تاليف 
ممالل لتر كاين اصّل 
و القلةيتة 0د ق» 


ةناد 


أستاذ التايتغ الإسلاى جاسم الزمكنية 


6 / 5 
ل سارل وم 
تأئف 


ىلر ,ابل 


(المتوفى سة 510هام) 


[ الحرء الأزل ) 
ويتهى موت نور الآبن تخود بن زنك ف سنة وه5داه 
نشره لوك ملة 


عن مخطوطات كبردج وبارين واسنا تيوك 
وطبطه وحقّقه وعلق حواحشيه وقدم له ورم فيار سه 


كوه 


أمتاذ التاريحٌ الإسلاى بجامعة الإسكندر ية 


ب#انرلزلتم 


ترجع صلتى بهذا الاب « مفرّج الكروب » إلى سيعة عشر عام مضت منذ 
عزفنى به ولفت نظرى إلى أهميته أستاذى المؤرخ .الحقق الدكتور محمد مصطفى زيادة 
عند ما كنت أعد بحنآ نحت إشرافه موضوعه « تاريخ المن تحت حك بى أيوب 107م 
ثم شغلت عن الكّاب والبحث مؤقتا بأعمال علبية أخرى » ولكتنى كنت داتم 
الرجوع إلية والإقبال على قراءته والإفادة,منه » وفى كل مرة كنت أرجع إليه فيها 
كانت تنأ كد لدى أهميته القصوى ؟صدر أساسى لدراسة تاريخ بى أيوب بصفة خاصة 
ودراسة تاريح الشرق :الأدنى ودوله جميعا فى القرنين السادس والسايع بصفة عامة 


"وكات تدافت مخيلتى دائما أمنية عزيزة هى أن أتمكن يومآ ما من التوفر 
عل دراسة هذا الاب وإعداده للنشر » فلا حصلت على الماجستير » وبدأت أتخر 
موضوع ببحجى الذى أعدّه للدكتوراه انحه ذهى فى الخال إلى « مفرّج الوب « 


وكان أن أعددت بح للحصول على هذه الدرجة العلمية وعنوانه ه مال الدين بن واصل 
وكاب مفزج الكووب فى أخبار بنى أيوب » » وقت فيه بدراسة حياة هذا المؤرخ 


الكبير وجهوده العامية دراسة تحليلية دقيقة مع العناية بوجه خاصض بكاره 
« مفرّج الكروب » . ٠‏ 
لتتفتيتد ني ةينه 

00 أدجو أل أوفق لاخراج هذا البحث قرها . : 


2)" 


فلما انتهبيت من هذه الدراسة بدأت أفرغ لتحقيق أمنتى القديمة وهى إعداد 
الكيير اهام . 


سالا 


ولا ينظرت القارئٌ منى هنا أن أقدّم له تلك الدراسة التحليلية التى أعددتها 
عن المؤرخ والككاب » فسيكون موضعها بإذن الله المحلد الأخير من هذه النشرة » 
وإنما أنا سأوحز هنا فكرة سريعة للتعريف بان واصل ولبيان موضوعات 
هذا ابلمزء الأول ولشرح منبجى الذى التزمنه فى نشر الاب . 

حمال الدين أبو عبد الله مد ين سالم بن نصر الله بن سال بن واصل المازنى الميعى 
الموى الشافنى مؤرخ كيير من مؤرخى القرن السابع الحجرى ( م١‏ م ) ولد مع مولد 
هذا القرن » وتوف قبيل نهايته (غ. - 0ه ه ح م١18‏ - 1818م ) . وطنه 
الأصل حماة » ولكنه طوّف فى بلدان الشرق الأدنى الكرى وعواصه » وخاصة 
دمشق وبيت المقدس وحلب والكزك وبغداد ومكة والمدينة والقاهرة 3 وأقام فى عاصمة 
مصر سنوات طويلة فى عهد الملك الصاح شم الدين أيوب » وشهد أثناء مقامه 
فى مصر حمل لويس التاسع الصليبية علها » واحتضار الدولة الأيوبية وقيام دولة 
الماليك » وما عاصر ذلك من غرزوات التتار للعراق والشام وسقوط بغداد » وائتهاء 
الخلافة العباسية على أبديهم » ثم انتقالما إلى القاهرة ؛ ثم اتصل بالظاهى بربرس 
وأرسل سفيراً عنه إلى منفرد بن فردريك الثانى ملك الصقليتين وامبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة . 

ولان واصل مؤلفات كثيرة فى الأدب والحندسة وعلم الهيئة والطب والتاريم + 
ضاع معظمها ويق بعضها مبعثراً فى مكتبات العالم الختلفة يثنظر من يمنى بدراسته 
وإحيائه ؛ ولعل أهم مؤلفانه ميعا - ماضاع منها وما بق كابه التارضى الكبير 
« مفرّج الكروب فى أخبار بى أيوب » الذى أرخ فيه للدولة الأيوسية منذ قيامها 
إلى تهايتها فى تفصيل واف وتحقيق شامل دقيق » ولاغرو فقد اتصل بمعظٍ ملوكهم 
فى الشام ومصر » ويمعظم رجال الدولة وأدبائها وعلماتها فى القطرين ؛ فالحوادث 
الى برها - وخاصة فى القسم الثانى من الاب - بروها عن مشاهدة حينا 


2) 


وعن مشاركة فبها حينا آخر ؛ ولهذا كان كابه الأصل والمرجع الذى أخذ عنه كل 
المؤرخين اللاحقين له فى القرون التالية ( الثامن والتاسع والعاشر ) عند تأريحهم للدولة 
الأبوبية . 


لك 

وموضوع كاب « مذرّج الكروب فى أخبار بى أيوب » .كم يتضح من عنوانه 
ومحتوياتها التأريبح لدولة بى أيوب منذ قيامها إلى زوالا » وقد أرَخ لصدر الدوله 
وسنواتها الأولى مؤرخون سابقون لابن واصل » 5 أزخ لما حتى نهايتها مؤرخون 
معاصرون له » فا قيمة « مد - الركوب » وما مكانته بن تلك الكتب 9 

أزَخ لصدر الدولة من المؤرخين السابقين ' 

القاضى الفاضل فى هيأومانه ) أو متجددانه ( 6 وى رسائله ةَ 

والماد الكاتب الأصفهانى فى : الفتح القسى فى الفتح القدمى » والبرق الشاى » 
والعتى والعقى 4 وخطفة البارق وعطقةة الشارق ٠.‏ 

وعن الدين بن الأثيرفى الكامل ف التاريمح . 

و ماء الدين بن شداد فى السيرة البوسفية 5 

وابن ألى الدم فى التارع المظفرى . 

وأرخ للدولة ‏ حتى سنواته) الأخيرة » أوحتى هابتها - من المؤرخين 

سبط ابن الموزى فى عرأة الزمان . 

وأبو شامة فى الروضتين فى أخبار الدولتين » والذيل على الروضتين . 

وكاب 0 مفرّج الك وب « لابن واصل متاز كتاريح كامل لببى أبوب 5-5 
عن هذه الكتب ميا » وذلك أن بعص هذه الكتب أخ لصدر الدولهة وسنواتها 
الأول 6 أو نا ونؤشنيا + أو انفاك الأول متها شيب + والبعضن” لانن 
لم يقصد مؤلفوه إلى التأرع لبنى أيوب قصدا) وإما هى توار يح عامة 34 أو تواريج 


0) 


مدن » منهجها التأري للعالم الإسلاتى حمله » سنة بعد سنة »'وما تضمتته من تاريح 
يف أيوب يحزء من كل . 

وكاب « مفرّج الكروب » كاب مض مفصل كل التصفيل ».فهر بحق أوق 
تاريح لدوله بىأيوب » وهو إلى هذا قد أفاد من معظلم منكتبوا قبله عن هذهالدولة 2 
كا أله أضاف وخاصة عند كابته عن النصف الثانى من تارع الدولة ‏ الكثير 
من مشاهدانه ونجار يبه ورواياته عن المعاصرين . 

وقد أرخ لبى أيوب مؤرخون آخرون لاحقون لابن واصل » نعرف منهم 
مؤرخين اثذين : أولما مجهول الاسم » عاش فى القرن الثامن الحجرى » وعنوان كابه : 
«غاية المطلوب فى تارم بى أيوب » » وهو مفقود » وإنما يوجد ملخص له 
عنوانه : « تاريخ نزهة الناظر وراحة الخاطر » » والملخص مجهول أيضاً » وإنما يتبين 
من كابه أنه ألفه بعد سنة هب ه ( +بام١‏ ) '٠١‏ ع وعنى فيه عناية خاصة بالتأريم 
لملوك بى أيوب أصحاب حصن كيفا » وأنه اعتمد فيه كثراً على مفرج الكروب 
لان واصل . 

وأما الثانى فهو قاضى القضاة عن الدين أبو البركات أحمد بن ابراهم ابن نصر الله 
ابن أحمد الكنانىالعسقلانى المصرى الحنيل » ولد بالقاهرة فى السادس من ذى القعدة 
سنة ه » وأخذ التاريح عن المقر يزى والعييى » وتوفى سنة +بإمم ه() » وعنوانث 
كانه : « شفاء القلوب فى مناقب بق أيوب » ألفه لمن يسمى العادل من ملوك 
البو بيين ااتأخرين فى حصن كيفا » وهو مختلف عن « مفرّج الكروب » فى تنيبه 
ومليجه » لأنه جعله كاب يراجم لا حوليات » فقسم ملوك بى أيوب طبقات » 
ورد طبقة بعد طبقة 4 وقد شرح طر يقته فى مقدمة كاه © قال : «دقاعدة الكّاب : 
أذك ألا أصل الببت الأيوبى . . . ثم نتبعه بذكر النراجم على الطبقات » فالطبقة 
الأول أولاد شادى » والثالية أولاد أولاده » والثالثة أولاد أولاد أولاده » 


0 موجد هن « أزهة الخاطر » نسخة مخطوطة فى : 2195 2815 دوذلا انظر : 
8 .7 .6اء ... 2070 يال #«درولا ماعطو 

0) انظر ترجته فى : (!!<اوى : الضوء اللامم #2 علص و65١7‏ سالاء.؟ ) 
د ( الدكتور مصسطق جواد : مؤرذون مصرنول مجهولون » مجة ااستمم المرنى ٠‏ الهلد 
السادس » العدد لمم و سنة ه54١‏ ( 3 
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وكذا إلى آخر اكاب ؛ وأقدم من الأخوة أسبقهم موتا » ثم أنبعهم بمن ل أعلم وفانه » 
تم آنبعهم بأخوتهم النساء كذلك » ثم أذكر أولادهم فى الطبقة التى تل طبقتهم 
على حسب تريب أصولم كذلك » وكذا إلى آخر الاب . . . » 2١‏ وهذا أيضاً 
قد اعتمد اعتّادا كييراً على ان واصل . 


فهذان الككابان ولو أنهما يؤرخان للدولة الأيوبية كفرّج الكروب » إلا أنهما 
لاحقان له ومتأخران عنه » فهما لا ستطاولان إلى مىتبته » لأن ان واصل معاصر » 
وهذان غير معاصرين » ولأن ان واصل مفصل وهما موجزان » ولأن ابن واصل 
الأصل » وهما الفرع » وعنه يأخذان » وعليه يعتمدان اعمادا كييراً ؟ وكل مالهذن 
التار محين المتأخرين عليه من مميزات أنهما يتضمنان الرحمة لبقايا بى أيوب الذرن 
ظلوا يحكون فىحماة أو فى حصن كيفا فى القرنين الثامن والتاسع . ومن هذه المقارنات 
جميعاً يتضح لنا أن مكانة مفرّج الكروب بين الكتب الى أرّخت لبنى أيوب قبل 
ابن واصل وبعده لا يمكن أن تدانها مكانة تاب آخخر من هذه الكتب . وتزداد 
معرفتنا بقيمة « مفرّج الكروب » إذا عامنا أن جميع المؤرخين المتأخرين الذين عاشوا 
بعد القرن السابع المجرى أمثال : سرس المنصورى ©» واليورى 4 وشافع نْ مل ©» 
وقرطانى العزى الخازندارى » وأبى الفدا » والنويرى ٠‏ والذهى » وابن الفرات » 
والمقريزى » والعيى » وابن تغرى بردى » والنعيمى » قد اعتمدوا عليه عند التأريج 
لبنى أأيوب اعتّادا كبيراًء ونقلوا عنه النصوص الكثيرة مع التصر يح بالأخذ عنه أحياناً» 
والسكوت عن ذلك أحياناً أخرى . 


سد هيد 
ذر هذا الكّاب الصفدى فى « نكت الحميان »7) » والسيوطى فى « بغية 
الوماة »9# نحت عنوان : ه مفرج الدّوب ف دوله بف أبوب » وذكه أبو الفدا 
فى : «الختصر فى أخبار البشر »”؟» وحاجى خليفة فى « كشف الظنون م 20 


0ع( شفاء القلوب » صور شمسية تمكتبة جاممة فؤاد الأوكء رقم 174.09٠‏ وص *ب. 
(0) ص .هه" 

(9) ص 44 

2 بج 4أء)ص هه" 

60 ج ”ءوض الالاا. 


)ع2 


والزركل فى « الاعلام » '٠'‏ » وبروكامان فى د تاريخ الآداب العربية » © نحت 
عنوان « مفرّج الكروب فى أخباريى أيوب » . 

والعنوان الثانى هو الصحبح » لأنه هو الذى اختاره ان واصل لكايه » فقد قال 
فالمقدمة : « وسعيته مفرّج الكروب ف أخبار بى أيوب » ١‏ . وقد عرف هذا 
الحّاب فى بعض المؤلفات الحديثة باسم « نازيج الواصلين » » وهو عنوان خاطئ 
تمله نسخة باريس رقم 1١17١١‏ » وسنناقش هذه النسمية اللقاطثة فها يلى عند محليلنا 


لنسخ الكاب . 


شه 
المعروف حتى الآن أنه يوجد من هذا الكتاب فى مكتبات العالم أربع نسخ خطية : 
١‏ # لسع لني جامعة كبرد في ٠١14‏ 


وتوجد منها صور شمسية بمكتبة جامعة فؤاد الأؤل رقم 76٠65٠‏ 2 ( وقد رمن 
لمانفى هذه النشرة بالحرف ك ) » وتتكؤون من ماد واحد إستمل عل الحزء الأول 
من الككّاب » فقد كتب على الصفحة الأولى منه : 


الحزء الأول 


من مفرج الكروب فى تارجح بنى أ.يوب 
وويبل العنوان سطر كان حمل اسم المؤلف » غير أنه يبدو أن ورقة صغيرة 
قد ألصقت عليه لإخفائه » وتحت هذا السطر « رحمه الله تعالى » ثم يجعلنا تريجم 
أن هذه النسخة قد كتبت قطعاً بعد وفاة المؤلف أى ف القرن الثامن ال مجرى . 


للق اج ءا ص لاثم 
(») 322 2 ,7601.1 : 8 1 
و مقدمة نسخة كاميردج 6 ولاحظط أن كائب هذه النسخة قد احدث اتشيرا بسيطا 


فى المدوان عند إثياته على اانلاف فكتبه هكذا « مفرج الكروب ام بى أيوب » . 
آما النوان فى نخة مللا لى فهو « مفرج الكروب فى أخبار ملوك بنى ايوب »©. 


28) 


وحاء ق ص >..١.‏ وفى آخر صفحة ف هذا الحلد : « وبذلك ثم المزء الأول 
من مفرّج الكووب فى تاريح بف أيوب » » ول يبت الناسخ بعد هذا ناريح الانتهاء 
من كاه هذا الحزء » إذ العادة أن يثبت التارع فى ناية الحزء الأخير من الكّاب . 

ويتكؤن هذا الحلد من ...+ صفحة » بطول م١‏ سم وعرض ١4‏ سم ؛ وعدد 
السطور فى كل صفحة 7١‏ سطراً . 

وهذه النسخة كامله منتظمة الرتيب لاخرم فها » استمل على الحوادث 
متتابعة سنة بعد أخرى » وتلتهى بالانهاء من حوادث سنة 515ه ( أى الستة 
الى مات فبها العادل الأؤل » وتولى فبها الكامل مد حم مصر) . 

وتمتاز هذه النسخة على غيرها من النسخ الأخرى باحتوائها على مقدّمة المؤلف 
نفسه ) ومنها عر فنا منهجه فى تأليف هذا الكّاب والسبب الذى دفعه إلى تأليفه 6 
ومن ألفه 5 وهذه النسخة هى الأصل الذى اعتمدناه هنا لنشر هذا 55 الأول 
من الكاب . 


سس سحن رار سس كم .ا 

وتوجد منها صور لمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رتم 014 » وصور 
أخرى يمكتبة جامعة الاسكندر بة رقم 54 وقد رجعنا إلى صفحات منها لضبط النص 

وهذه النسخة تشتمل على الكتّاب كله عدا مابها من خروم - وتتكؤن 
من مجلدين » ولا ذكر فهها لتقسم الكّاب إلى أحزاء » وإنما هذا تقسيم الحلد 
لضخامة الكّاب » وتحتوى هذه النسخة على 9غ ورقة ( أى 4 صفحة ) قسمت 
مناصفة على أنحلدين » فكل منهما يحتوى على 77١‏ ورقة » طول كل صفحة /11 سم » 
وعرضها مم »© وعدد السطور فى كل صفحة 7١‏ سطراً . 

وهذه النسخة أحدث النسخ جحميعا تاريخنا » فقدكتبت فى القرن التاسع المجرى 
(سنة 85١‏ ه) » وهى أقلها جميعآ قيمة لما بها من نخروم أضاعت من النص صفحات 
كثيرة » ولما أصاب الصفحات الياقية عند تجليدها وترقيمها من اضطراب غربب 
مجعل متابعة النص أمسا عسيراً جد » وهى أخيراً قد خضعت لنغييرات كثرة » 
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أعدتها - فها رجح - كابب النسخة ؛ وقد أصابت هذه التغييرات العنوان ؟ 
والمقدمة » والمتن , أما العنوان فهو فى هذه النسخة : 
تارجح الواصلين 
فى أخبار االخلفاء والملوك والسلاطين 
تأليف كانبه ومؤلفه 

ويلى هذا السطر الأخير سطران اخران يملان امم المؤلف ووظيفته » وقد ا ممت 
معظم حروفهما » وقد استطعنا قراءتهما فإذا هما « شخمس الدين كاتب السر » » 
وهو نفس الاءم الوارد فى حرد الاب فى آخر صفحة هن هذه النسخة » فالنص هناك : 
ف.مية وكان الفراغ منه يوم اميس المبارك حادى عشر حرم سنة إحدى وعشرن 
[و] ثمانمائة » ختمت بالمير والحسن على بد الفقير ثمس الدين أحمد بن أحمد بن مد 
الزينى » كاتب المسر لحضرة مولا[ نا ] السلطان برقوق أدام الل عزه وأنصاره » . 

وقد لاحظت أن الحط الذى كتب به لفظا « تارجم الواصلين » على الغلاف 
يحتلف عن الفط الذى كتب به شية العنوان وأسم المؤلف فاللحط الذى كتب 
البيانات الأخيرة أحدث من اللخط الذى كتب اللفظين الأؤلين » مما جعلى أبجح 
أن هذه البيانات أضيفت عند ضم الكقاب إلى المكتبة الأهلية ببار يس » وأن مضيفها 
أخذها عن المقدّمة واللخاتمة » فقد ظن ‏ اعتاداً على ما جاء فى الخاتمة - أن كاب 
النسخة هو مؤلفها . 

أما المقدّمة فتوحى شع آخرء توى بأن كانتب النسخة أراد أن ينسب الكاب 
لنفسه » فغير العنوان الأصلى « مفرّج الكروب فى أخبار بنى أيوب » » واختار له 
عنوانا جديدا هو « تاريح الواصلين فى أخبار الخلفاء والملوك والسلاطين » - 
وهو العنوان الذى أضافه المضيف على النلاف - . ش 

وأبعد هذا ا اختصب مقدمة ااؤلف » وحذف القسم الأول من الاب الخاص 
بدولة الأتابكة ) وأو أن منهجه التأرج للحوادث من سنة ٠ه‏ إلى منة 54٠‏ ©» 
واست أدرى لم اختار سنة «مه بالذات ءا لتاريخه . وقد أو هذا كله فى مقدمته 
التي اصطنعها للكاب مكان مقدّءة المؤلف » قال : «. .. وبعد 6 فهذا كاب 
جمعت فيه أخبار الملوك واللخحلفاء والسلاطين » وما حدث فى أيامهم وأوقاتهم ودولتهم 


للف 


من النصارى والهود والفرس والروم » مبيئآ ذلك بالتفصيل والقول الصحبح » وسميته : 
« تاريم الواصلين فى أخبار الخلفاء الملوك والسلاطين » »© مبتديا هن سنة ثلاثين 
بعد التمسمائة إلى تمازن وسقائة » وهو نعم الوكيل . . . »210 . والعجيب أن موضوع 
الاب لايحقق هذه الأهداف التى أعلنها الناحح فى مقدمته » فهو أؤلا وأخيراً اريج 
للوك نى أيوب . 
وقد أردت بعد هذا التعرف على شخصية هذا الناسحم المغتصب فأعيانى البحث » 

بل لقد أثار البحث أمائى مشكلات جديدة . فالمؤرخ - كا يتضح من حرد 
الاب - من رجال القرن الناسع الممجرى » فن المرج إذن أن يكون قد ترجم له 
السخاوى فى د الضوء اللامع » أنه كان سغلن وظيفة هامة من وظائف الدولة 
- وهى كتاية السر ‏ ؛ والسخاوى يدجم للكثيرين ثمن لم يكن ممذر أو شأن 
كالتجار والصناع والفقراء والصوفية وغيرهم . ومع هذا فلم أجد لشمس الدين أحمد 
ابن أحمد الزينى ترحمة فى الضوء اللامع . ورجعت إلى قائمة اب السر التى أوردها 
كامله القلتشتدى 2ع وابن تغرى بردى"'" ) فلم أجد بها ذكرا لهذا الرجل ؟؛ 
وإنما جاء بها أن الذى تولى كتابة السر من سنة 815 إلى سنة 0#م هو ناصر الدين 
عمد البارزى » وكزلك نص كاتب النسخة شمس الدين على أنه فرغ من كتابتهبا 
فى الحرم سنة ١م‏ ه ثم أسع اسمه بقوله : «ه كاب ”4 السر لحضرة مولانا السلطان 
برقوق » ثم دعا للسلطان بقوله : « أدام الله عزه وأنصاره » ممأيفهم منه أن السلطان 
برقوق كان لا يزال حياً فى تملك السنة ( 8١‏ ) » وقد بدا لنا هذا أمسأ] عميباً حقآ 3 
فإن السلطان الملك الظاهى برقوق حم مصر من منة 86ل إلى سنة ١.ىم‏ » 
والسلطان الذى كان يحكم مصر فى سنة ١8م‏ هو المؤيد شيخ فقد حم بين ستق 
6 مر 6م 

') انظر القدمة الأصلية لهؤاف والاأجزاء الأولى التي أسقطها الناسخ من الكتاب 
الأصلى ٠‏ فهذه ججيماً تنكول الصفحات ١‏ ل م8 من نسخة ك » والصفحات و سا هه 
هن هذا الجزء الأوك المطبو ع . انظر ما يلى هنا ص 8< ه هامش ١‏ ؛ وص 54 ء هامش + 

ايف صصح الأعدى واج لاص وو ١٠١.‏ 

(9) النجوم الزاهرة, ج لااءاص .ج؟ سب اهعم 1 : 

2 كاب السر هو هن كان يسمى قديما كاتب الانشاء أو صاحب ديوان الانشام ٠»‏ 
وقد غير هذا اللقب إلى « كانتب السر » منذ عهد المنصور قلاوون . انظر : ( ابن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة .ج 7 ء ص 8# وما يمدها ) . 


للف 


ع مسو باد مسى دف ليبن 
وتوجد منها صور شمسية بمكتبة كلية الآداب يجامعة الإسكندرية وتقع فى ١15‏ 
ورقة ( 98م صفحة ) » ومتوسط عدد سطور الصفحة م7 سطرا . 


ركذا عنم القجعة شوان نف ح ديك زناة السطان كات الكائق رحه اقدع + 
أى ببعض حوادث منة ه. ه . وشذتهى حوادث سنة وه ه وذلك فى ص 77 ! ( 
وجاء فى ختامها : 


(ييلة. وأشار على املك الظاهص أن يولى القضاء بدمشق للقاضى ل الدين 
أحمد بن خلكان ‏ رحمه الله - وكان ينوب عن القاضى ندر الدين يوسف بن امسن 
قاضى الديار المصرية بالقاهرة 03 حين كان القاضى در الدين متولياً للقضاء بالديار 
المصرية ؛ فأجاب الملك الظاهى إلى ذلك » وتقدّم أبأن يسافر القاضى ثمس الدين 
ابن خلكان عبته » وفى هذه الأيام ولى الملك الظاهى القاضى برهان الدين الحضر 
ابن الحسن أا (17 ]) القاضى بدر الدين بمدينة مصر وعملها ‏ وهو الوجه القيل ‏ 
وبقيت القاهرة وعملها - وهو الوجه البحرى - فى ولاية القاضى ناج الدين 
المعروف بابن بنت الأعن ؛ والله ولى التوفيق » . 


أما الصفحات الباقية من هذه النسخة ( 117 - 17١5‏ ) فتتضمن ذيلا لمفزج 
الكروب كتبه أحد تلاميذ ابن واصل ومواطنيه واسمه : « على بن عبد الرحيم بن أحمد 
الكاتب الملكى المظفرى » وكان كاتا للانشاء فى مملكد حماة على عهد المظفر الثالث » 
وقد بد هذا الذيل بالتاريج لحوادث سنة 55٠.‏ ه وختمه حوادث سنة 5496ه » 
وافتتحه بقوله : 

.« . . . انتهى إلى هاهنا ما أملاه القاضى الإمام .مال الدين مد بن مالم 
ابن واصل . . . متع الله بحياته » ولم ستوعب حوادث سنة اسع ولمسين وسئائه ) 
وكانت المتجدّدات فى هذه السنوات كثيرة جد من تنقل التتار فى الأطراف الحاورة 
للشام » واضطراب الناس وانتزاحهم من أوطانهم ... واستيعاب هذه الأحوال 
على حقيقتها يطول » وليس ذلك مما نحن بصدده » لأن الغرض حصول الفائدة » 
وهذا يتفق إن شاء الله بالقول ال#تصر . ودخلت سنة سن وسمائة 57 .الم 6 . 


تلق 


ولم مسجل على هذه النسخة تاريم كتابتها » وإنما جل أحد مالكها على الصفحة 
الأخيرة تاريخ تملكه لما » وهو : « انتقل بالمبيع الشرعى إلى أفقر عباد الله إلى رحمته 
الفقير محمد بن أحمد بن إماعيل البعنى الدمشق الكنعانى المقدمى فى سنة ٠١١9‏ 
انسعة عشر وألف » يعن قدره عشرين غروش » . ومع هذا فأنا أرج أن هذه النسخة 
كتبت ف القرن الثامن الحجرى » و بعد وفاةالمؤلف والمذيل بقليل . 

ولايفوتى أن أشير هنا إلى أن نسخة باريس السابقة ( ١0.09‏ ) تحتوى أيضا 
على هذا الذيل » ولكن يبدو أن كاتب النسخة أحرى قامه فى هذا الذيل بالتعديل 
والتغيير فأفسدهم أفسد مقدمة الكّاب الأصيل وعنوانه من قبل » فهو قد نص على 
أن ابن واصل قد انتهى فى مفرّج الكروب بالتأريم لحوادث سنة 051 ( لا منة 504) ع 
والذيل فى هذه النسخة أيضا يتبى بحوادث سنة 58٠‏ ( لا منة 596 ) م نص 
عل ذلك كانتب النسخة السابقة ( ١/٠١‏ ( فى مقدّمته ‏ فهذه النسخة الأخيرة إذن 
تفضل سايقها فى كثير . 


8س نسو استائبول © مكل ملمز على كم ها" 
ومنها صور مسية بمكتبة جامعة الاسكندرية »رتم 18 » وتقع فى 7٠١‏ ورقة 
( أى ٠.‏ صفحة) » ومتوسط عدد السطور فى الصفحة الواحدة ٠4‏ سطراً . 
وهذه النسخة أقدم النسخ جميعا وأقيمها لولا أنه ينقصه أوائل الاب وخواتهه » 
فهى تحتوى على أواسط الكتاب وتبدأ بالتاري للحوادث بعد وفاة صلاح الدين 
سنة وه ه » وتنتهى بحوادث منة ه# ه بالحددث عن وفاة الملك الأشرف مومى 
ابن العادل . وتبدأ النسخة بهذا العنوان : 
557 ما استقرت الخال عليه من 
المالك؛ بعد وفاة السلطان رحمه الله “ 
ولا مل الصفحة الأخيرة (ص 7.١‏ ب ) أى علامة من علامات الاتتهاء أو الفراغ 
من الكتاب مما بدل عل أنه كان لحذه النسخة بقية متصلة بها اتصالا تاما » ولكنها 
أتهز هذه الغرصة لأقدم الشكر إلى المستعرق الممروف الاأستاذ ريتر انز ء فهو الى 
أرشدتى إلى وجود هذه النسخة . وهو الذى قام بتصويرها لسكتية جاممة الاسكندرية إحابة 
لتو صيق ٠‏ 
للق 


انتزعت منها أوضاعت » بدليل أن النص متصل فى هذه الصفحة إلى السطر الأخير 
منها ؛ وهذه آخر مله" وردت هذه النسخة : 0 

. « وكان فى خدمته (أى الأشرف ) جماعة من الأمائل وأهل الفضل » منهم شيخنا 
فى العلوم الرياضية علم الدين قيصربن ألى القمم بن عبد الغنى » وكان عظيا فى العلوم 
الرياضية » وعمرله مواضع حسنة » منها االحوسق المعروف تطبحه ( كذا ) فى مدينة 
رأس عن » فى غاية الحسن » على شكل معن » وبإزائه “هر تصل لاد الحايور » 5 

والصفحة الأولى من هذه الخطوطة مل الدليل على منهج المؤلف فى تجزبىء 
الكّاب » فا ما شير إلى أن هذه النسخة هى الحزء الثانى » وهذا .هو نص العئران 
الذى تمله هذه الصفحة الأولى : 

مفرّج الكووب 
فى أخبار ملوك بى أيوب 

وإنى لأرج أن هذه النسخة هى نسخة المؤلف نفسه أو أنها على الأقل كتبت 
أثناء حياته ., فقد كتب اسم المؤلف على الصفحة الأولى ونحته « عفا الله عنه » والعادة 
أن الناسم إذا كتب الكتاب بعد وفاة مؤلفه أن بدعوله بالرحمة » فيتبع اسمه بالدعاء 
المعروف « رحمه الله » . أما النص نحت العنوان فهو : 

« تأليف الفقير إلى رحمة الله تعالى مد بن سال بن نصر الله بن سالم بن واصل 3 
عقا الله عنه » 5 

وما يربح هذا الفآن أن نفس الصفحة تمل بعد ذلك امم مواطن للؤلف من حماة 
تملك النسخة بعد وفاة المؤلف بس وأربعين سنة فقط م تمل امم عالم آخر قريب 
لاسابق نص على قراءنه للنسخة فىسنة 8 ه أى بعد وفاة المؤل ف يسيع وثمانين سنة . 
وهذان هما النصان : 

” كن فى بد على بن ايلحسن بن على بن عبد الوهاب الموى ؛ ابتاعه بالقاهرة 

فى بجمادى الآخرة سنة اثنين وأر بعين وسبعانة » 


للف 


” طالع مفرّج الكروب من أوله إلى آخره أقل عبيد بهم إلى رحمته 
أيوب بن حسن بن عل بن عبد الوهاب » عفا الله عنه وتاب ما مرحم عليه 
وعل والديه ودعا له بجحخامة الخير » وذلك فى شمز ذى القإمدة سنة ) أربعة ( وثمان)ين 
وسبعاثة » والمد لله وحده » وصل الله عل سيدنا به وسل تسليا كثيراً . 
من هذا العرض كله يضح أنه لم تصلنا نسخة واحدة كاملة من مفرّج الكوب » 
وإنما نحن نجد لحسن الحظ أن هذه النسخ الأريع تكؤن نسخة كاملة يمكن الاعتّاد 
عليها عند النشر . فالنسخة الأولى ‏ فسخ ة كبرد تحتوى على المزء الأؤل فى ترتيب | 
منسق وذهى محوادث سنة 1د ه . والنسخة الرابعة 2 نسخة استانبول - تؤرخ 
احوادث بعد وفاة صلاح الدين سنة مهاه وذهى يحزادث سنة وبه ه. 
وبذلك يمكن عند نشر الأجزاء المتضمنة للسنوات من منة 597 إلى منة ومب 
الاعّاد على ها:بن النسختين . 
والنسخة الثالئة ( نسخة باريس م٠‏ ) سّضمن السنوات من ه57 ( حيث 
تنهى نسخة استائبول ) إلى 59+ أى إلى نهاية الاب والحوادث فى هذه النسخ 
الثلاث متسقة التزتيب لا اضطراب ولا خلط فبها ولا يشويها أى نققص أو خرم . 
أما نسخة باريس الأولى ( ١07١7‏ ) فيمكن رغم ما يسُوبها من عيوب 
كثيرة ‏ أن برع إليها دائم حيث يتفق النص فها مع النص فى أى نسخة أخرى 
من النسخ الثلاث لضبطه وتقو بمه وتصحيحه . وهذا ما فعلناه عند إخراج هذا الخزء 
الأول من الاب » وقد تبين لنا أنه على الرخم من أفضلية نسخة (ك ) فقد ساعدت 
نسخة (س ) كثيرا على ضبط النص أو توضيحه أو إثبات حمل قصيرة أسقطها 
نالع (ك)” , 
520 
وهذا الحزء الأول من الككتاب الذى نقتمه اليوم للقارئٌ » قد بدأ المؤلف فيه 
بذكر نسب بى أيوب » ثم أزخ بعد ذلك - فى إيحاز غير مخل ‏ إدولة الأنابكة 
مع المناية: بعلاقاتها بالدول الجاورة » وخاصة الخلافتين : العباسية » والفاطمية ع 
)0( انظر مثلا فيا يلى هنا : صن 6 ل /ر © راغ وهار ؟ اخ ا/رة ردكك/ا 


و؟6”/ره 


اقلق 


والإمازات الصليبية » ثم انتقل إلى الموضوع الأصيل فبدأ بالتاريم لنشأة الدولة 
الأيوبية وعىرض أثناء ذلك للدولة الفاطمية فى مصر فى أواخخر أيامها والصراع 
العنيف دين قوى الصليبيين وقوى نور الدين فى سبيل الاستيلاء على مصر » و الحهود 
صلاح الدين وأفراد أسرته وقواده الى بذلت للقضاء على المؤامرات الداخلية 
واالحارجية » ولفتح بلاد النوية واليمن . ووقفنا فى هنا اللحزء عند وفاة نور الدين 
ممود بن زنكى سنة ووه ؛ أما الحزء الثاتى فسيشتمل بإذن الله على عصر صلاح الدين 
كله و .يشهى بانتهاء حيانه سنة 46م ه . 
سس بي سيت 
. وقد اعتمدنا عند نشر هذا الحزء على نسخة كبردج ( ك ) واتخذناها أصلا النشر 
ثم قارنا .بينها وبين نسخة باريس رقم .07 ( س ) فى الصفحات التى لما مثيل 
فى هذه النسخة الأخيرة . ومع هذا ققد استعنا لضبط النص وتصحيحه بالمراجع 
الكثيرة الأخرى المعاصرة وغير المعاصرة ؛ وخاصة تلك التى نقل عنها المؤلف ‏ 
وقد نص ان واصل أحيالا على المراجم الى نقل عنها . ونقل دون نص أحيالا 
أخرى » ومن المراجع التى نص عل نقله عنها : البرق الثاني للعاد الاصفهانى » 
والسيرة اليوسفية لابن شداد » والروضتين لأنى شامة © والكامل لابن الأثير . الم . 
وقد طبعت أسماء المؤلفين والمراجع التى نص المؤلف على الأخذ عنها حروف الرقعة 
000 
وأكثر نقوله هنا عن ابن الأثثر » وقد لا-ظت عند المقارنة بين النصين 

أن نص ابن واصل كثيراً ما بتفق ونص ابن الأثير اتفافً يكاد يكون تام ( انظر 
ص مو هامش غ ) » كا لاحظت أنه متلف عنه - أحياة أخرى ‏ إمجازا 
أو إطناباً » فرواءة ابن واصل فى بعض الأوقات |كثر تفصيلا من رواية ابن الأثير 
مأ يجعل لهأ قيمة خاصة وما يرح ظئنا أن المؤر<ين كانا ينقلان عن مس أجع 
أخرى لم بذكراها » وقد استطءت أن أتعزف على ص جع من هذه المراجع وهو 
« تاريح ميا قارقين وآمد » لأحمد بن يوسف بن على بن الأزرق الفارق » ''' » 
(1) الود من هذا الكتاب نسختان فى مكتبة المتحف البريطا لى . الأولى قطمة صغيرة 
منه كتيث فى سنة 5ه ه أى فى حاة المؤ لف ورقياء رجه ٠‏ واك نة أ كير وأوفى من الاولى 
بل نكاد تسكون ناخة كم ء أكتبت سنة + اه ه ورقها +٠همه ٠‏ وقد نشر آمدروز. 


أجراء كثيرة منه فى هوامشش ( الديل على تاريخ دمثق لابن القلانى ) والتعريف إالفارق 
وكتايه اظر مقالا فى (موج ,*/ .902 8 .4 .1ل ال) ٠‏ 


لحف 


وقد أثبت بالمقارنة بسن نص ان واصل والفقرات ت المنقولهة عن الفارق فى هوامش م 
ان القلالسى أن ناريح الفارق كان من مراجع ان واصل اتى نقل عنها دون 
الإشارة الها 237 . 
وكنت ألاحظ أحياناً أن نص ان واصل مختصر اختصاراً ب بهم المعنى ؛ بن 
تردحم المراجع الأخرى الى يختصر عنها أو الى تناولت الوضوح 3 سقل علها 
باتفصيلات المامة الموضحة فكنت أتقل فى الموامش فقرات من هذه المراجع 
لأمكن الدارسين والباحثين من فهم النص فهما واضناً لالبس فيه '" . 


وهذا الزء الأول يشتمل على عدد من الوثائق الرسمية الامة من رسائلومناشير 
وسجلات وتواقيع . . الم » وقد آثبت المؤلف بعض هذه الوثائق بنصها الكامل 
ولكنه د عند الإشارة إلى البعض الآخر بنقل الفقرات المامة فها » وقد 
وردت بعض هذه الوثائق فى المراجع التار مخية الأخرى فعارضنا النص هنا علمأ 

المسهيا رميطيا 1 روا عرد 0 واصل مع هذا بذكر وثائق لم تعن المراجع 

الأخرى بإثباتها و بعض هذه الوثائق هام غابة الأهمية » وخير مثل لما التواقيع أتى 
أصدرها نور الدين لإلغاء المكوس بيع أنحاء مملكته » فهى تقدم للباحث هام 
بالمدن والأقسام الإدارية المكونة نملكه نور الدين وبالمبالغ الى كانت بجى من ضريبة 
واحدة وهى ضريبة المكوس 040 . 

أما الوثائق التى اقتصر ابن واصل على نقل فقرات منها ووجدنا نصوصها كاملة 
فى مراجع أخرى فى العزم ‏ إن شاء الله أن ننشر هذه التصوص الكاملة 
ملحقة بابلزه الثانى . 

وينفرد هذا المزء أيضاً بإبراد نصوص ادرة تلق أضواء جديدة على بعض 
الموضوعات اتاريخية وبعض نظ الحم »© ففى ص 0 مئثلا نص يبين مدى 
ما وصل إليه مك الخليفة العيامى فى العهد السلجوق » فقد سلبت منه كل السلطات 


, اأظر مثلا س جه سل ١لا فيا يلى هنا‎ ١ 

(؟) انظر مثلا فها على هنا : صن 6م هامش ” وص ١59‏ هامش ١‏ وض. ٠١١‏ هامشن # 
وص ٠١9‏ هامش ١‏ وص 707 هامش ؟ وص ٠24؟‏ هامش ه 

زقف انظر فيا إلى هنا :اس ١١14‏ وهلا و.ل_ا ا وهلا؟ روه؟”؟ الج. 

(4) افظى فيا إلى هنا : سن #71 سد ولاس 


[فنة 


الزمنية » وأصبح عليه كا يقول النص هنا - أن « لابدخل نفسه فى غير 
أعس الدين .م 

وفى ص ١6.‏ و .58 نصان هامان يعبنان على فهم نظام الإقطاع فى عهد 
نور الدين بصفة خاصة وفى عهد الأتابكة بصفة عامة . 

وفى ص 7١١‏ نص هام آخرذكرفيه المؤلف بعض الحقائق النادرة عن بقايا الأسرة 
الفاطمية الذين عاشوا فى الأسر أو مختفين حتى أوائر الدولة الأبوبية » بل وأشار 
إلى أنه قابل واحد؟ منهم فى حجنه بقلعه الحبل بالقاهرة وتحدث إليه ؟ وقد اعتمد 
الأستاذ كازانوثا (08دووج0) على هذا النص عند كاي بحئه القم عن بقايا الأسرة 
الفاطمية الذى نشره منذ سنوات طو يله فى مجلة المعهد الفرئسى بالقاهرة30. 

وهذا الحزء مملوء بالمصطلحات الإدارية والحر بية والاجتاعية الى كانت مستعملة 
فى تلك العصور التى يؤرخ لما الكّاب » ومعظ, هذه المسطلحات مأخوذ عن لفات 
غير ععربية كالتركية والفارسية واليونائية وغيرها مثل : الدركاه ( ص ٠١١‏ هامش )١‏ 
واللحشكناتم ( ص ٠8١‏ هامش م ) واللت ( ص .؛١‏ هامش )١‏ والخحامكية 
( ص ١٠.‏ هامش #) والمتجنيق ( ص ١68.‏ هامش ١‏ ) والقنطارية ( ص ١6#‏ 
هامش ؟ ) والممزج ( ص .؟ هامش #) والبرواناه ( ص عم هامش ؛ ) والقبق 
(ص 5٠١‏ هامش م ) والجوكان ( ص 7؟ هامش )١‏ والتركش ( ص هل؟ 
هامش ه ) الم . وقد شرحنا هذه المصطلحات فى الموامش شرحاً وافياً بقدر 
ماسمحت لنا به المراجع » وأشرنا إلى هذه المراجع فى نماية الشرح لبرجع إلمها 
من أراد ؛ وف رأبى أن العناية بشرح هذه المصطلحات عند نشر الأصول التاريحية 
القديمة أهس واجب أن هذه المصطلحات من الأدوات المامة الى لاعكن أن يريك 
التأريح لنظم امكم فى العالم الإسلاى على تلك العصور الاستغناء عنها . وأرجو أن أوفق 
لإفراد فهرس خاص مهذه المصطلحات فى تهاية الجزء الثانى من هذا الكّاب . 

وميرة أخرى نذكرها لهذا الكتاب » وذلك أنه يعبر همجعا هاماً لدراسة تاريج 
مدن الشام الكبيرة فى العصور الوسطى » فقد اعتاد المؤلف أن يقف طويلا 
وأن تحدث تفصيلا كما ورد ذكر مدينة من مدن الشام . وخاصة المدن المامة 
الثلاثة : حماة - وطنه الأصل - وحمص وحلب" , 

. انظر قائمة المراجم غير المربية‎ 20١ 

م انظر ص ؟لاء هاهمشن ١‏ 


)14( 


وفى هذا المزء نصوص تساعد الباحث على تحديد تارجم تأليف الاب » 
أوعل الأقل تحدد التاريم الذى بدأ فيه المؤلف تأليف كابه : 

فهو يقول مثلاعند حديثه عن مقتل عماد الدين زنى : « لحك ابن الأثر 
رحمه الله . . الم » وهذا الدعاء أهمية خاصة فهو بدل على أن المؤلف كان يكتب 
هذا الحزء من كيه بعد سنة .م ه وهى السنة التى توفى فببا ابن الأثير'١)‏ 

وفى ص م١١‏ شير إلى وفاة شاهنشاه بن أيوب » ثم يعرّف به بقوله : 
« وهو جد مولانا السلطان الملك المنصور - صاحب حماة حجان ا شلطانه « 
وهذا الدعاء بدل على أنه كان يكتب هذا الفصل من كابه بعد سنة 67+ ه وهى اأسنة 
التى ولى فما المنصور الثانى حك حماة "2 . 

وق ص ١١6‏ عند حدلئه عن إربل يقول : « وملكيا المستعصم بالله 
إلى أن ملكها التثر الملاعين حين ملكوا البلاد » . وهذا النص ندل على أنه كان يكتب 
هذا الفصل بعد سنة 55+ ه وهى السنة التى استولى فيها هولاكوعل بغداد وقتل 
المستعصم وأرسل قائداً من قواده للاستيلاء على إربل . وهكذا . 

وهذا الحزء أخيراً يعتبر مرجع هاما لدراسة سيرة المؤلف نفسه فهو يشيرفى أكثر 
من موضع إلى بعض حوادث هذه السيرة : 

- فهو يسيرمئثلا فى ص 78 إلى أنه كان بالقدس فى منة 99> ه . 

- ويشيرنى ص ٠.4‏ » 5م؟ إلى كاب له آخرفى التاريخ اسمه التاري الكيير . 

- وفى ص 8٠١‏ يشير إلى أنه سافر إلى مصر سنة 54١‏ ه . 

وفى ص الام يشير إلى أنه جج إلى مكة وزار المديئة سنة و56 ه إنم . 

ولا يفوتى أن أشير إلى أنى بذلت غاية جهدى لضبط النص وتقوبمه فضبطت 
الآيات القرآنية بالشكل وحدّدت أرقامها وسورها فى الهوامش وكذزالك فعلت بالشعر 
فضبطه بالشكل وقارنته بأصوله فى الدواوين إن وجدت وبالمراجع الأخرى 
إن ذكيه 9 , 


. 14 انظر ص كدء هامس‎ )١( 
هاهش ؟‎ ١١" زفق[ ص‎ 


© لم أقنم هذه المقارنات , وإتماعرضت الشمر الو ل ما د سين 
الأستاذ الد كتور طه الحاجرى فتفضل بتقويم الموج منه فاحضره هنى أجرك ااشكر . 


الذنف 


أما الأعلام وأسماء المواقع والبلدان فقد دأبت على التعرريف بها فى الحواثى 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا مع الإشارة إلى المراجع التارمخية والحغرافية التى أفدت 
منها ارجع إلمهاأ من بريد اتئثبيت أو الاستزادة » وأما الفهارس الأجدية التفصيلية٠‏ 
فقد أرجأها مؤقتآ لتشمل الحزء الثانى وتنشر فى لهايته . 

ايد 

وبعد فهذا هو الخزء الأول من كاب « مفرّج الكروب » وهذا هو منهجنا فى 
نشره » قد بذلنا السنوات الطوال فى دراسته وإعداده للنشر حتى كل" منا البصر 
واحتجنا إلى علاجه » والله نسأل أن مهبنا القوّة والصحة لإ كله » وأن بيسر مواطنينا 
فى مصر والشرق للافادة منه . 

وكاب لههذه الميزات كان حريا أن ينالحظاً | أوفر من عنابة الباحثين والمؤرخين 2 
وكان حرياً أن بنثس بعضه أو كله منذ سنوات 62 ولكنا مع هذا نمجده قد بق مخطوطا 
إلى اليوم » وإنه غما ببعث العجب حقا أن نجد جحماعة العلماء الذين عنوا طشر 
النصوص العر بية الخاصة بالحروب الصليدية يجموعة المؤرخين الصلييين :4 انمسم») 
(و#فسهذهءت مك و.ه :هه قد نشروا منتخبات من الكامل لان الأثير » والروضتين 
لألى شامة ©» وتاريح حلب لابن العديم » وانختصر فى أخبار البشر لأبى الفدا 2 
وعقد المان للعينى . . . إن » ومع هذا فقد أهملوا مفررّج الكروب لابن واصل 
إهمالا ناما . ْ 

وقد بدأ المستشرقون المعاصرون بدركون ما لهذا الاب من قيمة كبرى 
وما للتقصير فى نشره حتى اليوم من أثر » وعبر أحدهم وهو الأستاذ كلود كاهن 
(صعطهن .0 ) عن هذا فى كأبه القم (سوريا الثالية فى عصر الحروب الصليبية 
( 150005ه07) 46 منتوومظ ”1 ن 200 :2 6ك هل ) فقال بعد الفراغ من حديته 
عن مفرّج الكروب فى فصل المراجع 
«وهو 0 » و إلى هذا فهو وصرآة الزمان لسبط ابن االموزى 
سجعنا الأساسى الذى أخذ عنه المؤرخون اللاحقون عند تأر يهم للدولة الأأنوبية 
وقد كان يبدو أن تهيأ المفرّج الكروب مكانة ممتازة عند المؤر<ن المحدثين لكثرة ماله 
من ميزات جعلت الكشرين صرحت وار رلا بوب 
لم يحدث . 1 


الضف 


ومع أنه يوجد لهذا الاب مخطوطات صالحة وسهل الحصول علها » فقد بق 

53 . ا ك. انيه اع . 1 . “مه #الحايري 4ل 
حتى الآن دول أن ينشر أو ستفاد منهة ) وى هدا فضيحة علمية لا نعتقد أنه من 

العتص) ع1 ععثلة رقنات تل غعة'0) تعلو متضفط ع0 ع "نات ابن جوع" 4 
عتم 06د بعلهم أعمامم عععومة عععمه ,أعسهزطط لق مطل عطاة ع0 (لتمصنمم قة 
ومتمكقلط'! عنامم بعممع6عهمم عتطأمسععماءمختط'! عسك غم ]مضعم ممم 
ناوج 25502 لعفم فعنعلة عل عن عن كتنعاطصعه 11 .ععلءتط وى عمل 
فعا« مغقاط دعل مغتعدرنه ماعصتمط'0 ععقام عضن [510أناملن له ف نافعة ماوق 
هع غسصهستلور مكقلهره از غيره0 يععكتاف'! غء رمعم ومع دعم |[ .عممضعلممم 
أ عاللملآ ععوعع رمعاطتموعمعة ممع عه معلأطفمعكمم مقع مكعةمام همد 


'معدوعه غ16 رمن اأمستوع عد أن علفقصىد قله نج 11 .عنه امنا عموجميم 
[(70 ,نام ...لسكا بك عا«راك هنط ] 


وعندما علم هذا الأستاذ اأجة فى ناريح الحروب الصليبية بعزى على نششر مفرج 
العووب كتب إلى خطاباً خاصاً قال فيه : 


حضرة الزميل العزيز 

دعنى أعبر لك عن ارتّياحى الى لعامى أنه وجد أخيراً من يأخذ على عانقة مهمة 
العمل لنشر ابن واصل . إنه من العسير أن أتصوّر أنه كان من الواجب الانتظار 
حتى سنة ١941‏ ليحدث هذا ؛ ك من الوقت تظن أنه يجب عليك أن تتوفر لإنجاز 


هذا العمل الكير الضحم ... الم . 


بعدءة للهء ععك عع عع إجرروأة 
«درجة'ل ومالععه فل ويه مان متناف "اعلتسابيوه منود وتمطه' أمتم١جوودلهيا‏ 
عل 0185 دع 11 راأعد أ صطا للم 0 عترنععمة'ق لحن 'تنوأعن قمع مو عسلرعم 
معتطصمن) .وأعه صمحم 1941 ماصع عه مللو م 1 كمعصسسصرم ععلرعء عمسم عل 
7 عمج امعصسصع 1ن الوحتن عه ذق كلع "عالعيرم "لأملع0 مم70 معقصعم ولع عل 


ووصلتى خطابات مائلة من كثر دن المستشرقين الأساتذة يجامعات أوربا 
وأصريا أذكر من حضراتهم : الأساذة برنارد لوس بجامعة لندن » وجب بجامعة 
أوكسفورد » وماسينيون بالكوليج دى فرانس » وفيليب حتى يجامءة برنستون » 
وجميعهم يؤكدون نفس المعنى ويستنجزوئى بين الهين والحين الوعد أن أعمل 
على الإسراع باخراج الاب . 


تلفق 


وكذلك وصلتنى رسائل كثيرة من المشرق من الأمائذة : المرحوم ممد كد عل ا 
بدمشق » والدكتور مصطنى جواد الأستاذ بكلية المعلمين ببغداد » والشيخ طاهص 
النعسانى من علماء حلب © والسيد قدرى كيلانى من عماء حماة وغيرهم 4 ورسائلهم , 
كلها تؤكد المعتى السابق » ثها قاله الدكتور مصطتى جواد : « . . . وسررتموق 
بعزمكم على إنراج التاري الحافل المليل ‏ مفرّج الكيوب - لابن واصل الموى » 
نإن هذا المسعى الذى أثم ساعوه ف الشره ريغطى ص غره من المساعى ؟ وتاريج 
واعتداله فى الإصدار بعد الإيراد . . . اث » . 

فلهؤلاء الأساتذة الأجلاء حميعاً شى القلى الخالص » فقد استعذت بكلاتهم 
المشجعة الحاثة على التغلب على جميع الصمعاب التتى اءترضتنى . 

وشوى القلى الصادق كذلك لأستاذى الدكتور محمد مصطنى زيادة فقد كان له س 
كا سبق أن أبنت فضل تعريفى بهذا الكاب » ثم ظل يوالينى بالنشجيع الدائم 
على العمل فيه » ثم تفضل أخيراً بمراجعة هذا اخزء قبل تقدمه للطبعة . 

والله أسأل أخيراً أن يوفقنى للعمل الصاح ولخدمة هذا الوطن العز بز وتاريحه ما 

ور 1 *ريهات 1 مال الرين الشيال 


م برنيه ؟*١6١5١‏ 


[ففةق 


امع العقيى, 


0( المراجع العر بيه 
000000 
- طبقات الأطباء » حزءان » المطبعة الوهبية بالقاهرة » ١894‏ (1847) . 
ان أبى الوفاء ( مح الدبن أبو مد عبد القادر ) . 
- الحواهى المعنية فى طبقات الحنفية » حزءان » مطبعة بجاس دائرة المعمارف 
النظامية » حيدر أباد الدكن » «مم( ه . 
ابن الأثي( عن الدين أبو الحسن على ) . 
0 الكامل فى التاريج ١6‏ حا المطبعة الأزهرية بالقاهرة » (7.١‏ ه . 
- اللباب فى تهذيب الأنساب » م أحزاء » القاهرة » باه6١1-‏ وهم١‏ 
الادفوى ( كال الدين أ بو الفضل جعفر بن ثعلب ) . 
- الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأمل الصعيد . القاهرة » 
.)١915( ”0“‏ 
أبن الأ كفانى ( مد بن إبراهي بن ساعد الأنصارى الستجارى ) . 
- حب الذخائر فى أحوال الجواهي » نشره الأب أتستاس مارى الكرمل » 
القاهرة » ١57‏ ؛ ( ونشره قبل ذلك الأب لويس شيخو فى مجلة المشرق » 
ألسنة ١١‏ ) . 
أفرام ( الأب أغناطيوس الأول ) . 
- الألفاظ السريانية فى المعاجم العربية » حث فى جل البمع الم العربى بدمشق 


أعداد سنة .6و١‏ 


0 


بامخرمة ( أبو حمد عبد الله الطيب بن عيد الله بن أحمد ) . 
- تاريح تغرعون ا نب من تواريج ابن الحاور والحندى والأهدل 34 
نشره درجت[ مم0 حزءان » ليدن » .مو( 
بدر( الدكتور مصطفى طه) . 
محنة الإسلام الكبرى » أو زوال الخلافة العباسية على أندى المغول » 
القاهرة » ١9141‏ 
البستال . 
- محيط المحيط » حزءان » سروت » /9ؤ5مو- .اما 
ابيدوف ( أبو الرعان عمد بن أحد ) . 
- كاب الماهى فى معرفة الحواهى » مطيعة حمعية دائرة المعارف العمانية » 
حيدر أباد الدكن » الند » همهم ه 
ب ( نورمان ) . ظ 
- الامبراطورية البزنطية » الترجمة العربية للدكتور حسين مؤنس وممود يوسف 
زاد » القاهرة » ١96٠‏ ش 
1 ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو الحاسن يوسفف ) . 
_- النجوم الزاهرة قَّ ملوك مصر والقاهرة » ظهر منه ٠١‏ إحزاء » مطبعة دار 
الكتب المصرية » القأهرة » ١444--1914‏ 
تمور ( أحمد باشا ) . 
- لعب العرب » القأهرة » لمغ9١‏ 
ثانت (نعان) . | 
ب الحندية فى الدولة العباسية » بغداد » مه"١ )١589(‏ . 
- الرحلة » الطبعة الثائية » ليدن |٠106‏ 
الحاحظ . | 
- البخلاء » نشر الدكتورطه الحاحرى » القاهرة © م144١‏ 
)0 


الخواليق ( أبو منصور موهوب بن أحمد بن حمد الحضر) . 
- المعزب من الكلام الأجمى على حروف الممجم » تحقيق الشيخ أحمد مد 
2 شاكر» مطبعة دار الكتب الحضرية بالقاهرة © ١18"5ه.‏ 
ابن الحوزى ( أبو الفريج عبد الرحمن بن على ) . 
ِّ المتتظم فى ناريح الملوك والأم » الأحزاء ه ٠١‏ » مطبعة دائرة الممارف 
العائية » حيدر أباد الدكن , زوم سرهم اه . 
بن حاتم( بدر الدين حدد) . 
> السمط الغالى الن فى أخبار الملوك من الغز بائمن . مخطوطة بدار الكتب 
المصرية رقم 561١‏ »© وتوجد منه صور شمسية يمكتبة جامعة فؤاد الأؤل 
بالقاهرة » رقم 1707م ا 
حبشى ( حسن ). 
الحرب الصليبية الأولى » القاهرة » ١9410‏ 
- نور الدين والصليبيون » القاهرة » م94١‏ 
ابو عدي ( عد فريد ).. 
> صلاح الدرن الأيوبى وعصره » القاهرة » ١719‏ 
حمن ( الدكتور حسن إإراهم ) . 
- الفاطميوزنى مصر » القاهرة » 7م9١‏ : 
الحسن بن عبد الله , ش 
- آثار الأول فى ترتيب الدول » بولاق » 1196اه. 
عد اعد 
- أسامة بن منقذ » القاهرة » ١965‏ 
حسين ( الدكتور مد كامل ) . 
ح فى أدب مص الفاطمية » القاهرة » ٠ه6و١‏ 
حمزة ( الدكتور عبد اللطيف ) . 
- حكم قراقوش » القاهرة » ه64١‏ 


لفق 


الحنيل ( أحمد بن إبراهم بن نصر الله ) . 
شفاء القلوب فى مناقب بى أبوب » صور #هسية بمكتبة جامعة فؤاد الأؤل 


بالقاهرة » رقم .م.6؟ ( والأصل مخطوطة بالمتحف البريطانى رقم1711) ٠‏ 
- المسالك والمالك والمفاوز والمهالك » ليدن » 0م١‏ 
ان خلكان ( ثمس الدين أبو العباس أحمد بن جمد ) . 
سه وفيات الأعيان وأنماء أناء الزمان 6م" أحزاء 4 القاهرة 2 8 ه. 
و ب أحزاء » طبعة مح الدين عبد الميد » القاهية » ١448‏ 
الموارزتى ( أبو عيد الله حمد بن أحمد بن يوسف ) . 
- مفاتيح العلوم » القاهية » "1 )١9١(‏ . 
دائرة المعارف الإسلامية ( الترحمة العربية ) . 
مادة : أتابك » إربل » ألموت » حريب . 
ابن الدييى ( حمد بن سعيد ين مد ) : 
- تاريخه ‏ باختصار الذهى ‏ نشره الدكتور مصطنى جواد » المزء الأؤل» 
بغداد » بام( (زه16). 
الدجيل ( قاسم ) . 
- يحث فى عملت لغة الغرب ء الأخزاء ١‏ وم وامسنة ؛ 14 
ابن دحية ( أبو الخطاب عمر بن أبى على ) ٠‏ 
- التبراس فى تاريخ خلفاء بنى العباس نشره عياس العزاوى » يغداد » 0850 
(45ة١ا).‏ 
ابن دقاق ( إبراهم بن مد بن أيدم العلانى ) . 
5 مدي 6 الحزءان و وهء بولاق .1ه 
ديزن اين عدن اعد ن نان ) : 
مكئبة القدمى » القاهي 0 5 - المفل 


رصم 


زامباور . 
- معج الأنساب والأسرات الماكة فى التاريج الإسلائى » الترجمة العربية 
للدكتور زى حمد حسن وحسن أحمد مجود وآخرين » جزءان » مطبعة جامعة 
فؤاد الأول » القاهرة » ١968 - ١946١‏ 
الزركل . 
- الأعلام » م أحزاء » القاهرة » 151 (1978) . 
ب خلاصة اريم الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن » ترحمه 
إلى اللغة العر بية حمد على عو » القاهرة » ١97+‏ 
زيادة ( الدكتور مد مصطفى ) . ٠‏ 
- المؤرخون فى مصر ف القرن الخامس عشي الميلادى » القاهرة » ١144‏ 
ابن الساعى ( أبو طالب على بن أنجب تاج الدين) ٠‏ . 
- المامع امختصر فى عنوان التواريم وعيون السير » الحزء التاسع » نشره الدكتور 
مصطنى جواد » يغداد » ع ١9#‏ 
سبط بن ايلحوزى . 
- مآ الزمان » اللحزء الثامن » القسمان الأول والثانى فى مجلدين » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العمانية » حيدر آباد الدكن » المند » .)198١ (١7٠‏ 
السبى ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تق الدين ) . 
- طبقات الشافعية » + أحزاء » القاهرة » عغ ”1ه . 
سركيس ( يوسف اليان) . 
- معجم المطبوعات العر بية والمعرية » القاهرة » ٠ )1488( ١5‏ 
ابن سيده ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) . 
ع الخصص 6و١‏ ءا بولاق ل لضن حي كرض 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أنى بكر ) . 
جد تاريج الخلفاء أمساء المؤمئين » القاهصرة 6)لزم""|ا هط 


0) 


حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهيرة » حزءان » القاهرة » ١819‏ 
ابن شاكر الكتبى ( جمد بن أحمد) . 
- فوات الوفيات » طبعة مد محبي الدين عبد الميد » حزءان » القاهرة » 1981 
د كاب الروضتين فى أخبار الدولتين » حزءان » مطبعة وادى النبل بالقاهصيرة » 
/ا4؟١‏ - 4م؟ ١‏ ه . 
ابن الشحنة ( محب الدين أبو الفضل خمد ) . 
سروت »© ١104‏ 


ابن شداد (ماء الدين ( 5 
التوادوالناطانة واخامق البوسقية القاهرة دوه 


شرف ( الدكتور طه ). 
- دوله الثزارية أجداد أغاخان م إسمها الحسن الصباح » القاهرة » .5و1 
الشيال ( الدكتور مال الدين ) . 


الامكندرية » طبوغرافية المدئية وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت 
الحاضر ء القاهية » ١469‏ 
- جمال الدين بن واصل وكابه مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب » بحث 
لم ينشر بعد . 
- معجم السفن العربية » مخطوطة لم تطبع بعد . 
الصابونى ( أحمدين إبراههم ) . 
> تاريج حاة» حاة ) «س«م؟ 
الصفدى ( صلاح الدين خليل ين أيبك ) . 
الوافى بالوفيات 34 نشر الممتشرق ه . س2 المزء الأول 03 مطبعة الدولهة 
باستائبول » ١و١‏ 
ليف 


ابن طباطبا ( جمد بن عل ) . 
- الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية » القاهيرة » ١477‏ 
ابن العماد ( أبو الفلاح عبد الى ) . 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ؟١‏ حزءا » القاهرة » .هم١ ‏ مروم١‏ 
الماد الكاتب الأصفهانى ( أبو عبد الله ممد بن جمد ) . 
- خريدة القصر وحريدة العصر » القسم الأؤل - شعراء مصر - فى حزاين » 
نشره أحمد أمين وشوق ضيف وإحسان عباس » القاهرة » ١467--1١968١‏ 
- الفتح القمى فى الفتح القدسى » القاهرة » 08901 ه . 
عمارة ( نم الدين أبو مد اببنى ) . 
- تاريم اهن » نشره كاى » أندن ( انظر المراجع غير العربية ) 1 
- النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية » ” أحزاء » نشره درنبرج » 
شالون 1ؤم١‏ 
عنان ( حمد عبد الله ) 1 
> نراجم إسلامية ( شرقية وألدلسية ) القاهرة » ١441‏ 
أبو الفدا ( الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة ) . 
> الختصرفى أخبار البشر» غ أحزاء » المطبعة الحسينية » القاهرة » ممه . 
ابن الفوطى ( أبو الفضل عبد الرازق البغدادى ) . 
- الحوادث المامعة والتجارب النافعة فى المانة السابعة » نسره الدكتور 
٠ 000 0‏ 
أبن قتيبة ( أبو جمد عبد الله بن مسلم الدينورى ) . 
- المعارف » القاهرة » مم١‏ 
ابن فلاقس ( أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله ) . 
- الديوان » نشرخليل مطران » مطبعة الحوائب » القاهرة » ممم١‏ ه . 


الهف 


ابن القلانسى ( أبو يعل حمزة ) . 
ح ذيل تاريح دمشق » لشره مع مقدّمة انجلدزية آمدروز ‏ سروت © ١9.4‏ 
القلقشندى ( أبو العباس أحد ) . 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » غ أحزاء » مطبعة دار الكتب المصرية » 
القاهرة » ١414-1911"‏ 
ابن كثير ( عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر ) . 
- اابداية والنهابة » ع أحزاء » الفاهرة » مهم"( ه . 
كرد على ( حمد) . 
5 خطط الشام ( 5 أحزاء » دمشق ١974-9476‏ 
الكومل ( الأب أنستاس مارى ) . 
- ألقاب الشرف والتعظم عند العرب » بحث فى مله الرماله » العدد ١ع‏ »6 
4 مايو سنة 1441 
ابن مالك ( محمد بن أبى الفضائل المادى اليمى ) . 
- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » القاهرة » ١98‏ 
ابن تمانى ( الأسعد بن مليح ) . 
> قوانين الدواوين » مطبعة الوطن بالقاهرة » 99؟١‏ ه » ولشره الدكتور عزيز 
سور يأل عطيه » مطبعة مصر بالقاهرة » 1947 م . 
ابن منظور ( أبو الفضل حمال الدين محمد بن مكزم الإفريق المصرى ) . 
لسان العرب » ٠6‏ حزما ع ولاق ).م ل سباءم اه 
ابن نأصر ( صدر الددن أبو الحسن على ) . 
> أخبار الدولة السلجوقية » نشر جمد إقبال » لاهور » ١977‏ 
النعيمى . 
> الدارس ف المدارس » نشر جعفر الحسى » دمشق © ١444‏ 


المأوردى ( أبو الحسن على ين حمد ) 5 
- الأحكام السلطائية » القاهرة » /9؟١‏ 


افيف 


مبارك ( الدكتور زكق ) . 
- الأخلاق عند الغزالى » القاهرة ( بدون تاريم ) . 
مبارك ( على باشا ) . 
ع اللخطط التوفيقية الحديدة » .م جز القاهرة » عغ.١‏ 1.4 ه., 
عسضى بن على بن صرضى الطرطومى . 
- تبصرة أرباب الألباب فى كيفية النجاة فى الحروب من الأسواء » نثمر أحزاء 
منها مع ترجمة فرئسية وتعليقات الأستاذ كلود كاهن . (انظر قائمة المراجع 
فد لعربية ). 
المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين ) . 
التنبيه والإشراف » القاهرة » م4١‏ 
طخ الجاع اسه 
ح فهرس مواقع الأمكنة » بولاق » ١99‏ 
المقريزى ( تق الدين أحمد بن على ) . 
- اتعاظ الحنفا بذك الأئمة الفاطميين الخلفا » نشر الدكتور مال الدرن الشيال» 
القاهرة » ١144‏ 
إغاثة الأمة يكشف الغمة » نشر الدكتورين محمد مصطفى زيادة و بجمال الدن 
الشيال » القاهرة » ١944٠.‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك » نشر الدكتور محمد مصطنى زياده ( ظهر منه 
لحزء الأؤل فى ”م مجلدات والخزء الثانى فى مجلدين ول يتم ) » القاهرة » 
١147-1‏ 
-ْالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ع أجزاء » مطبعة النبل بالقاهرة » 
6 7 ش 
- محل عبر النحل » نشر الدكتور مال الدين الشيال » القاهية » ١445‏ 
نايف 


النسانى ( الشيخ طاهس ) . 
- أسامة بن منقذ » محاضرة ألقيت فى المع العلبى العربى «دمشق » ١488‏ » 
طبعت فى حماة ( يدون تاريج ) . 
ابن هشام ( أبو مد عبد الملك ) . 
سيرة النى عليه الصلاة والسلام » حزءان » القاهرة )وعملزه. 
ابن واصل ( جمال الدين محمدين سال ) . 
- شرح كاب الأغانى المعروف بام تجر يد الأغانى من المثالث والمثانى » نسخة 
دار الكتب المصرية بالقاهية » م مجلدات ؛ دقم (/مه أدب © وصور 
شمسية بمكتبةكلية الآداب مجامعة الاسكندرية رقم 501١‏ 
- التاريح الصالمى . صور ثمسية بمكتبة كلية الاداب مجامعة الاسكندرية . 


ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله اموى ) . 
35 معجم الأدياء ؛ طبعة فريد رفاعى » ٠٠‏ جزءا » القاهية » م8١‏ 


(ب) المراجع غير العربية 
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مسا شرم [ دب يَسْر] 


الحجد له العزيز الغقار» القوى التبّار» المتعالى عن أن تدركه الابصارء أو حيط به 
المواطر والأقكارء أحمده على أ نممه امتوالية الفزار» وأصلى على رسوله مد النتجب 
البررة الآخيار. 

ولعد 0 فهذا كتاب أوردت فيه الاوملرك: 5 6 وجملة من محا-ميم 
ومناقهم » إذ كانوا أعتم ممن تقدمهم من اللوك شأنا» وأجابم سلما 4 قتح الله 
لعالى بهم القدس الشر يف من أيدى الكافربن ل وأذل بسيوفهم أعناق الملحدن 4 
وطَيّوا الديار المصرية من يدع الباطنية 20 وشيّدوا مها أركان اللة الحنفية » 
فشكر الله سبحانه سعيهم » وقدّس أرواحهم الشريثة » وأنالهم فق “الآخرة 
أعلا الرتب المنيثة . ش 

وخدمت به خزالة الجناب 29 الكريم المواوى الأميرى الكبيرى العضدى 

(1) التجار الأصل » وبوجد أمام هذا اللفظ فى الحامتي مايلى : < يجار : بمسغة5 وام 
تهانة 1 ,82012 » ويدور أن أحد المستشرقين الذين اطلعوا على هذه النسخة فى مكتبة 
جاممة كبردج استعصىئ عليه فهم لفظ < تجار »6 تكتب أمامها ممانيها الحنافة فى اللغة اللائينية * 

(0) يتعمد المؤلف أن الأبويين قضوا على الدولة الفااصية الشيمية الني ظلت نح هصر 
حو قرئين من اأرزمن . 

(0) كات للاألقاب الاسلامية فى المعر اأملوى خاصة نظام دقيق عر نه د بوان الانشاء وحذقه 
كتاربه ل وأفرد القاقشتدى المزء الأدس هن كتابه 00-6 الأعثى لأحدابت عن هذا النظام « 
وتسمها ابتداء فن عن ١5١‏ إلى خس درجات : الدرحة اللأولى درجة :امقر ء والدرجة ألا نية 
درجة الجناب » وأورد أمثلة ما كان يكتب لنواب الشام ما بدأ بافظ ناب » وص لا مختاف 


كثيراً عن هذه الأاقاب الق اقب بها المؤّاف هنا الملك المنصور صاب حاة الذى ألف 
الكتاب بأسه . 


عن اج 


النصيرى الاسنبلارى )١(‏ العالمى المادلى المظئرى المؤيدى » ملك الآعراء » مقدّم 
الجيوش » مبارز الدين » سيد الغزاة والجاهدين » الملى المصورى () أعز الله 
أأقارة :نالك داز يتاذ كان اما سطانه ماح مويو عاد انا مره 
بالرأى الصائب » والفكر الثاقب » والفضل الغزير الباهر» والعدل الرصين الوافرء 
والأخلاق الكاءلة الرضية » والحاسن الميلة النية ؛ ومحبة الم والعاماء » وإيثار 
الفضيلة والنضلاء ؛ ومديته : افرح الكاروب فى أنمام بى أسرب» و يالل المستعان» 
وعليه التكلان . 


)١(‏ اسفهسلار كلة مكونة من لفظن , أحدها قار.ى وهو 3 أسمه » وممناء المقدم » والثاتى 
ىدهو دملار» وممناء اامسكر ء فكأل ممتاها :2 مقدم الدسكر » » وقد ا-تعمل هذا المصطاح 
فى مصر فى عبد الدولة الفاطمية » وكال حامله صاحب وظيفة تلى صادي الباب وهو كم ذ كل 
( القلتشندى : اج *ء سن م4 ) : « زمام كل زمام ء وإليه أمس الأجناد, والتحدث قبم » 
وفى خدمته وخدمة صاحب الياب قف الحجاب على اختلاف طبقاتهم 6 ثم أمبح هذا االتب 

فى المصر المملوى مما مختص يه أعساء الطباخاناة أو من م فى لبهم ء وذ كر القاقغندى 
أن الأمراء فى زمانه تركو | استعاك هذا اقتب لأن العامة اعتادوا أن يقواوا بعش هن يتف 
يباب السلطان من اللأعو ان 2 ا-.اسلار © ذكره الأمىاء « «شاركة بعض الأعوان فيه »تأضروا 
عنه لذلك » أو م يفهموا ممناء فتركوه 6 . ( صبح الأعثى : ج 23 ص 3917 8). ش 

(؟) هو اللك النصور الثاتى سيف الدين عمد صاحب حاة » من نسل اللك الظفر الأأوك 
تق الدين عمر بن شامنشاه ابن أخى صلاح الدين سل ؛ ولى النصورالثاتى حم حمأة -ئة 9 14ه 
وظل على عر شا إلى أن توف سنة +584 ع وكان دالما تحبا قعاماء » فماش ابن واصل سنين طويلة 
فى كنفه ء وله ألف كنا ببن عن أم كتبه : مفرج الكروب هذا سم يتضح من النس سء 
وشر ح كتاب الأغانى 1 


ذكر نسب بن أ.يوب 
لا خلاف فى أن الملك الأفضل نم الدين أيوب ‏ رجه الله ل والد الملوك » 
وخا الماك المنصور أ الدبن كرك وما ابنا شاذى(1) بن عروان » 3 كيل 


إن عروان هو أن محمد بن يعوب »6 وقيل عروان هو ابن العذوب كه و ادل 


فى أصليم : فذكر عن الربى ب الل مير ب المؤرخ الموصلى- أن أصلهم من الا كراد 


اروادية (. وم لخد من الهذبانيه . 
وأتكر جاعة من ملوك بنى أيوب النسبة إلى الآكراد » وقال : < إنما نحن 
عرب » تزلنا عند الآ كراد وتزوجنا منهم » [م] . وادعى بعضهم النسب إلى بنى أمية. 
وكات اللك المعز إسماعيل97؟ بن سيف الإسلام ظهير الدبن 


للق هكذا ضيطه 2 ن خلكان : الوفيات » ج اءص؟١١)‏ » وقال إن هذا الاسم 
مجن وممناء بالمربى فرحاق . 

زفق فى اللأأصل : < الردادة 6وء, وقد صعح اللفظ بعد ص أحعة : ران الأثير : الكامل» 
ل 6س ١١4‏ )ر(أبو شامه : الروضتين » ج 3١‏ ء ص ١١5‏ ) و( القريزى : السلوك » 
ج١1‏ »6عص:)و(ان ثتنرى بردى : النجوم » ج 5 ٠‏ ص 4 )؛ والحديث عن 2007 
وأصلهم الكردى أو الأموى المربى طويل » أنظر لهذا ولذاك : ( ابن حوقل : السالك 
واللك » ص ١88‏ ) و( السمودى : التنبيه والاشراف » سوم ) و (الحدلى : شفاء القاوب » 
ص * اح ب )و (.و««يو1 .401 .151 ,عد) 

(0) خر ج هن مصعر فى أواشن عهد صلاح الدين (34ه حت 1178 ) جيش أ يوبى لفتح 
المن » وقد نولى هذا الفتح الك المظم نورانشا الأخ الأكير لصلاح الدين » وقد تولى 
هذا الك حم الين بعد فتحها ( حده ‏ بره حد مور س 9م19 ) ثم خلفه أخ آخر 
هو سيف الاسلام طنتكين ( لإلاة سس عوه حت اماو ب 1956١1)ء‏ وبمد هوله خاقه 
ابنه الك المر إساعل ( *وم سد ووه 2 كوزروس ١5.١‏ ). 

أنظر ؟ (.98 .صر واةاأمعديالط ببمالم«تجمراول :80016 -عصهآ) د امبتعسوكة: «تستطسدية ) 

(.98 بجر .دعاولا عل ع “مغك "ا ياد وأومامهوج7 0 هل 4ك 16و10ه26 0 6 عل 

وسيؤرخ ابن واصل فيا يلى لفنح المن ولكل هلك من هؤلاء فى ثىء من التنصيل . 


41 يد 


انتيكين )١(‏ بن أبوب - صاحب العن بعد أبيه سيف الإسلام ظبير الدين - 
يداعى ذلك » وسعى نفسه : < الممز لد بن اله » » وخطب لنفسه باعللافة (5) فى المن « 
وذلك فى أيام عمه الملك العادل سيف الديءن أن كين أو » فأئكر ذلك الملك 
المادل ‏ رمه الله وقال : «لقدكذب إسماعيل » ما نحن من بنى أمية أصلا» . 

والذين ادّعوا هذا النسب قلوا :2 انون ان اقاذئ ءار عزوان ا بنالحم» 
ابن عبد الرحمن » بن محد » بن عبد الله » بن مد » بن مد ع» 00 
ابن الحم بن هشام » بن عبد الرحمن الداخل » بن معاوية » بن هشام » 
00 
ابن عبد مناف » و وف عبد مناف يجتمع نسب رسول الله - صلى الله عليه وس -- 
ونسب بنى أمية . فهذا قول من جعل نسبهم فى بنى أمية . 

وجماعة ألخرون أثبتوا نسهم فى بنى مرة بن عوف ؛ ومن أثبت ذلك المسن 
ابن غريب [ بن عمران] الحرسى 9 » فإنه أوصل نسهم إلى على بن أحمد 


)550 ء ص ه48 ل‎ 1١ ضبط هذا اللفظ بعد صياجمة : ( ان خلكان : الوفيات » ج‎ )١( 
ولسكنه لم يعر فه وإنما قال : هوهو اسم ترى» ء. وقد ضبطه صاحب (شفاء القارب ص 4ه ب):‎ 
. © طتتكين » وذ كر أنه يقال 4 أيضا « طغدكين‎ « 

0) ذكر هذه الحتيتة عنه كثرة اأوّرخين ع ثما ذكره ( الحنبلى1 شفاء القلوب » س +117 ) 
مثلا أنه < ادعى أنه أموى ؛ ورام الحلافة » ولبس ثيابها » وكان طوك الم نحو عشرين ذراعاً » 
وسمى نقه المهدى » وأرسل إليه جمه المادل ينهاء عن ذلك » ويشكر قبله » وقيل إنه ادعي 
النبوة » . اأظر أيضاً : ( ابن خلكان : الويات »ج ”,ص 4١‏ - ترجة صلاح الدبن ) © 
( المتريزى : السلوك »اج رو)ا ص ؟1؛1). 

(0) ف الأصل : « حسن بن عريب الخريثى »6 ٠ه‏ وفى (شفاء القلوب . ص ١‏ ساب ): 
< ان غريب 6 فقط » وقد صمح الأسم وأضيف مابين الحاصرئين يمد مساجمة : : ( اين خلكان: 
الوفيات » ج ” ء ص 47١‏ ) فهو أوك من تقل هذا النسب عن هذا المؤرخ النساة » 
الحسن بن غريب حيث قاك : 2 ورأيت مدرجا رتبه الحسن بن غريب الحرمى يتضمن أن أبوب 
ان شأادى بن صروات . له 6 وعن ابن خلكان نقل هذا النسب المؤرخون اللاحقون 
كابن واصل وميه » هذا و أ عثر فيا بين يدى هن ع اجم على ترجمة أو تسريف الحسن إن غيب ع 


المى 0١‏ الذى أمتدحه. ا بشوله : 
شرق الو بالغبار إذا سا ر عله بن أحمد القمقام 

و خظير هنة النسب إلى املك الممظم شرف الدين عيسى » بن الملك العادل 
صاحب دمشق - » فسمع النسب عليه ؛ وأسمعه ولده الملك الناصر صلاح الد 
داود » فى سنة لسع عشرة وسناله . 

« وب ون شاذى »ن مروان » نن أبى على » ن عثيرة (") ىبن الحسن » 
ابن على إن أجد ن على | 29 ؛ بن عبد العزيز » بن هنابة »بن اللصين 1 
ابن الحرث » ين سنان » بن عمرو » بن مرّة » بن عوف » . ثم اختلف النسابون 
بعد ذلك » فال كثرون قالوا : 

0 © - 7 ٠. 

د عوف » بن سعد » بن ذ بيان » بن بغيض » بن ردث » بن غطفان » بن سعد » 
ابن قي [ بن ] تمْيلان 024 [ بن إلياس ] 0" » بن مغر ء بن نزار» بن مد » 
إن عن"نان > وبعضهم قلوا : 

-الحرمى هذا . ثم قال ان خلكان بد أن ذكر الخبر والنسب : « هذا آخر ما ذكره 
فى الدرج » وكال قد قدهه إلى الك الءظم 0 دل صاحب دمشق ٠‏ 
وه عليه هو وولده الملك التاضر غلدح الدين أبو المفاخر داود بن االك المظي » وكدتب 
لما بماعهما عليه فى آخر رجب سنة نسم عشرة وستيالة » . 

لي لعله يقصد انه يلتم يد ا 0 ره 
ح ن خر ا 6 ١‏ 

0) كذا فى الأصل » وف ( 2فاء القاوب »ص 1١‏ ): « عتيرة © » وفى ( ابن <اسكان : 
الوفيات »ج ؟ ص 42١‏ ) : « عنترة » ؛ أذظر أيضا :( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » 
ج كدوءسص"”( هامش ؟ ). 

(0) فى الاأصل : « ابن الحسن بن أبى. على بن عبد المريز » وقد سمحت وأضيف ما بن 


الحاصرتين بعد سراجمة : ( ابن خلكان ) و ( النجوم الزاهرة )» الاجزاء والصفحات المذ كورة 
فى الاش السابق 5 


(4) ف الاصل : « قيس غيلان »> وقد سمحت بعد صياجعة : ( ابن خلكان » الوفيات ) 
و (اإن تغرى بردى ء النجوم الراهرة ) ٠.‏ (ه) ما بين الحاصرتين عن الوفيات والنجوم . 


ل 
2ت 8 ه. 0 #9 © 54 

« عرف )ابن لؤى » بن غااب »ين _فبر» بن مالك » بن التضّر- وهوالذى بنتى 
إليه نسب قري شكلهم - ابن _كنانة ‏ بن خنبَة » بن ماركة » بن إلياس »ين مضّر' » 1 
ابن رار » بن مد » بن عدثان > . والنساون مختافون فما وراء ذلك » أى عدنان . 
والذى ذ ره صاعب السرة 4 أله : « عدنان بن د عت قوم 
[ إن احور |( » إن تيرح (5) »ين يعرب » بن يشجب(" » إن نابت » 
بن إسماعيل [ "']ءبن ابراهم االحليل - صاوات الله علمها -- بن تارنج وغراروة 

2 2 .1 ع2 
ابن ناحور » بن شاروخ » بن أَرْغو » بن فلغ » بن عابرء بن أُرَفْشد » بن سام » 

6 

أبن نوح - عليه السلام - إن لمك ء بن متوشلخ »بن اخنوخ - وهو إدرس 


- 
٠ 


عليه السلام - إن يرد 247 » بن مهليل 247 » بن قينان » بن أنوش» بن شيث » 
ابن آدم - أبى البشر عليه الام - » . 
فهذا ججلة ما قبل فى نسيهم "© » واه تعالى أعلٍ يبحقيقة ذلك . 


(1) أضيف ما بين الحاصرتين بمد مياجمة : ( السيرة لان هشام » ص ٠‏ و ابن قتيبة : 
المعارف »ص ؟؟ و الذهى : تاريخ الاسلام, ج 1١‏ ء ص ١5‏ , القلقشندى : صبح الأعثى » 
لج لوص 5.؟ سا لن"ل.؟). 

(8) ف الاصل : « برح » وقد حت إمد مراجعة المراجم المذ كورة فى الامش السا بق. 

(؟) ف الاصل : « .شخب »6 ء وقد سححت بعد صراجعة المراجم السابقة . 

(4) فى الاصل “بن البارد إن مبلاييل « رالصعيع عن ا السايقة . 

() واضح اهن دراسة موطن الأبويين الااصلٍ وتشاحم الا ولى 1 بم أكراد الجنى ؛ 
أما نسبتهم إلى أصل عربى فواضح آيضا آنها مسألة 15 جدت بعد قيام دواتهم وإقامة 
ملكهم » يؤيد هذا أسانيد تاريخية كثيرة , منهأ ما برويه ابن خلكان عن شرخه وآستاذه 
بباء 00 بن شداد - مورحٌ صلاح الدن ل فقد ذا كر أنه ممع شيذه بهاء اللدن حى 
عن السلطان صلاح الدين أنه عندما مع هذا النسب العربى أ تكره ٠‏ وقال : 3 لبس لهذا أصل 
أصلا »> ومنها ما ذكره ( المقريزى » الخطط وج * ه س 78 ؟) فقد سرد هذا النسب المربى 
المدمى ثم عاق عليه بقرله : < وهذه أقوال النتهاء فى من أراد الحظ لدهم لأ صار الماك 
إاجم » ؛ أنظر أيضا : الدكتور تمد مصطؤزاده ؛ المؤّرخون فى مصر ف القرن ٠١‏ ص١١)-‏ 


كن سد الى عير 1:00 كبو ا 0 الا 
مدينة دوين 0 س وى بان من بلاد المجم قريب من ألخلاط ؟) # 
ع 0 منها » وقصدا! المراق » وخدما الآمير مجاهد الدرن مر 522 
وكان شكئئة (0) ببنداد من قبل السلاطين السلجوقية ؛ وكانت تك يت (0) 


(1) شيركوء كلذ قارسية تنكول من 'فظلين : دير رممناها أسد ٠‏ وكوه ومعتاها جبل ؛ 
فالكلمة فى حاتها تمق أسد الجبل . 

(0) هكذا ضبطها ( اتوت مءجي البلدان ) وعرفها بأنبا بلدة من نواحى أران فى آخر 
حدود أذر بيجان يقرب من تفليس » منها ملوك العام بنو أوب ؛ ولكن ( ابن خلكان : 
الوفيات . ج +2 س 41 ) مبعلها دوين ٠‏ وعرقبا مما لا يختاف كثيراً عن يافروت ء تال : 
فى بلدة فى آخر عمل أذربيجان من جبة أران وبلاه الكرج . 

(؟) هكذا ضيطها ( القلقشندى : عد ارس اح ان 

خلاط . وهى إحدى مدن إرمينية الكبرى . 
(4) هكذا ضيطه ( اين خلدكان : الوقيات, ج + ص «لاع ) ٠‏ وقاك إلله لفظ يَمى 
ممناه بوم حيد على التقدم والتأخير على مادج كلام المج » وذلك أن به ممناهأ جيد » وروز 
ممناها بوم ؛ وقدكان مجاهد الدن روز بن عبد الله القياتى خادما روميا أبدض اقون ٠‏ تولى 
شحنة بالعراق دن جهة الساطان مسمود الامجوق . وكان صاحم حمة فى جمل المصالح اخدة 
وحجمارة البلاد » واسع الصدر عالصسر فى البذل والانفاقات والمطاولة وامراحعة إذا امتنم عايه 
الفرض ه وبق فى بنداد رباطاً وقف عليه وقفاً جيداً » ومات فى رجب سنة 014٠‏ 

(ه) جاء فى السان : « وتحن الله اليل ملام ء ولابلد شحنة هن الخيل أى رابطة ٠‏ 
قال ابن برى : وقول ألماءة فى الشحنة إنه الأأمير غلط 6 ير أن هذا الغاط هو ما كان يتممله 
الناس دانما ويترده فى كتب التاريح العى بية. فى التصور الوسطى ء #الشحنة ب ويقال 
الحسكية - رياسة الشرطة » أو محافتل الدينة أو ا لغ يا ؛ ومجمم هذا 
الفظ على : تحن ء وشحاتى انظر أيضاً : ( القر بزى : ااسلوك لج الوص 65316176 
كلاكء 545 5لمم4 .ع2 .ماق :برجم ) ٠‏ 

)١(‏ هكذا ضبطها ياقوت ٠‏ ولاك : والمامة تقول : شكريت ء وذكر أنبا .لإد: معبهورة 
ين بنداه والوصل » وم إلى بنداد أقرب » وها قلمة سين فى طر ها الأعلى راكبة على د عله 
وه غرلى ادحلة . 


سنس ةر لدم 


إقطاعه فتقدما عند مجاهد الدن » وقَوض [ مجاهد الدين ] إلى جم الددين أبوب 
دَزداريّة () يريت » ارا إليها » ونزلا بقلمتباء فأقاما مها مدة . 

ولا وقمت الحرب بين الخليفة المسترشد بلَّه 29 والآمير عماد الدين زكى 
ااال ستؤرسية بك وعقو بن وشانة مدعل ما نوو نك وكدر 'أطايقة 
عماد الدين زتى » خدم نم الدين أيوب أثابك زتكى » وأقام له السفن حتى عبر 
هناك دجلة » واتبعه أصحايه » وأحسن نحم الدين أيوب وأخوه 0) أسد الدين 
يه 1 المعرفة بين عماد الدين زتى و بين جم الدين أبوب 
أ أندادي قد ونوا بايا ورك قوسب 

نم جرى لنجم الدين أبوب ما أوجب صرفه عن ولابة تك يت » فقيل : 
كان السبب أن أسد الدين شيركوه قتل إناناً بتك يت ظلناً ؛ فمزل مجاهد الدين 
أخله [ نجم اللدين ] 4 لذلك ؛ وقيل : إن نجم الدين أيوب رب ماوكا من مماليك 
عد الدين هروز بسهم فتتله » لَمّى جم الدين » فتوجّه نحو الموصل ومعه أخوه 
سد لين دنا عاء الدوق رك بن اق من باهي الرمل ع تأشن اليا 
وقر مهما » ورعى لما خدهتهما له » وبالغ فى ! كرامهما » وأتطعبها إقطاءات جليلة 
َرَت[ ] أحوالهها عنده» فلما فتح عماد الدين ككى بعلب » جمل نم الدين أبوب 


(0) كة فارسية مكواءة من افظين : دُوْ سل ويفاك در أى قلمة » ودار الحافظ 
أ المسك ه فكاأن ممناها صاءب القلمة أو متواها ؛ انظى : ( الجواليق : المرب » 
ص 519 وان خلكان : الوفيات . ج "2 ص لاك زوم .2010 .دروىه + عروو8 ) ٠‏ 

(0) السترشد بأبنه أو منصور الفضل بن الستظهر بالله ( ١ه‏ و ؟ه ) , انظر تفاصيل 
هذه الحرب بينه وبين زنكى فى : ( اين الجوزى : الننظى» ج 1١‏ اص 559 5 ابن الأثير : 
الكامل وج 3٠١‏ ء ص همه ؛ السيوطى : تارجح النقاء» ص 5غ7 سح لزن ؟ ) . 

(م) ف الأصل : د وأا » . 

(4) أضفا مابين الحاصرتين لتضح العنى . 


سه الم 


دِزداراً قباء ف يزل متولبها إلى أن قتل عماد الدبن زتى على قلمة جعبر سنة 
إحدى()وأربمين وخسمائة ‏ على ما سنذ كه . 
وكان صاحب دءشق إذ ذاك محير الدين ا بق() , بن ال الددن مجدء 
ابن ناج الملوك 'بورى(" ء بن ظبير الدين كي ؛ وكان طفيكين هذا أنابك 
الملك ثعس الملوك دقأق » بن ناج الدولة ننس » بن السلطان ألب أرسلان الساجوق ؛ 
فا مات دقاق استقل طنيكين كلك دمشق » وملك مده اا بنه ناج الوك بورى » 
نم ملك بعد تاج الوك ابنه شمس الملوك إسماءعيل » فقتلته والدته » وملّكت أخاه 
شهاب الدين مخود » بن بورى 2 ؛ نم قل شباب الدين » وول أخوه جمال الدين 
جمد ثم وى جال الدين » وملك (إعده ولذة ين الدين أي وكان أنابكه 
والتيّ امي مين الذين 14(1عدعارلة عون مانبكين سا 
انا تل عاد الدين زتى ل قله تش م زابل عي الدلن وأنابكه 
5 لين م 50 ليم إلبما بعلبك » على أن ياوه إقطاءاً جليلاً 
تكق ء فأجابما إل ذلك » سل إليبيا بعلبك » ونزل مجم ال 5 بوب بدمثق » 
9 الإقطاع الذزى عن له ؛ وقد ذرى أن تسل ص الاين أو بعليك 


.») فى الاصل: : د أعد‎ )١( 

زفة فى الاصل :< أئق »2 وقد صحح الاسم بعد صا دمة :(2235 .1.22 .و0 ,لاسمطسسدة) 
وير الدين أبق فو هادنن وآخر من م دمشق من بنى بورى . دكا فى سنة مجعهاء 
وظل يحكمها إلى أن عزله عنها نور الدين يوه بن زنك فى سنة 49ه 

(0) ف الاصل « بورى 6©. 

(4) نكاد تجمع المراحم على ضبط هذا الام 00 ر » ولك. ن الذهى تفرد بضرطه 
كا فى الآن ونس عليه « على الالف ضمة وفتح النون » وقد توف معين الدبن أثر فى سنة 41 86 » 
ودفن بدمشق بقبته يبن هار البايخ وااشامية » وبنى فى دمشق هدرسته المرنية 3دريس المذهب 
المتى . انظر : ( النعمى : الدارس فى المدارس . ج لء ص ممه ؛ .02 نعسصناتمدك) 
(225 ,2.30 .011 


50 
انعبات دمقق #اناسه أله رادل الأبيرينيق النين تعاقى ب عاد لين 
زت - وهو كوي أخيه ورالدين مود - ره الله ليسم إليه بعايك 
ويرسل إليه من يحفظها » فأبطأ عليه بسبب اشتغال سيف الدين يترئيب المالك 
الشرقية ؛ وخاف تجم الدين أن تؤخذ منه عنوة » ويناله أذى » فأمها إلى صاحب 
دمشق سيب ذلك . 

انق لتقيو أنه للد قر دكاتي أخز جم الدرين أيوب ‏ 
ادي اتير الدرنا غنود دين عاد اين بز مق وطار ان أحفن أساية.ة 
ومقدماً على سائر أعراله » لما عرفه من شهامته وشجاعته » وإقدامه فى الحرب 
على مالايقدم عليه غيره ؛ وم يزل حاله ينمو عنده إلى أن أقطمه مد ينتى' مص والرحبة . 

ولا قويت أطاع “ور الدين ممود بن ذتى فى ملك دمشق [0] وأخذها 
من صاحبها مجير الدبن أبن بن و أن انيد الدين شيركوه بمكاتبة أنه 
نجم الدين أيوب » وكان بها مقماً » وطلب منه مساعدنه على ما هو إصدده ؛ فطاب 
هو وأخوه م الدين أبوب من الاإقطاع شيئاً كثيراً بباد دمثق » ذل 
لها نورالدين ما طليا » وحلف لما على ذلك فاعد نم الددين فى تسلم البلد 
إلى نور الدين » فتاه » ووفى لما يما حلف لها عليه » وصارت متزلهيا عنده 
فى أعلا الرتب ؛ وصار أسد الدين شيركره مقدم جيوشه وعسا كره . 

نم كان من قصد أسد الدين الديار المصرية بمسا كر ثور الدين ما سند كره 
إن شاء الله تعالى . 

ونا كان ابتداء أمر جم الدين وأخيه أسد الدين مبنيا على الدولة الاتابكية 
كان الآولى الابتداء بذ كر الدولة الاتابكية . 


ذك ابتداء الدولة الأنابكية 


كان قسم الدوةآق مقر الحاجب . . د أورالدين مود بن زنكى - مل وكا 
للسلطان العادل عضد الدولة ألْب أَرْسّلان » بن داود » بن ميكابيل » بن سلجوق » 
فرلى مع ولده السلطان العادل جلال الدولة ملككاه » واستمر فى صحبته إلى ين 
كيره » و إفضاء السلطنة إليه » لجعله من أعيان دولته » وأ كابر أعراله » وأخص 
أولياته » واعتمد عليه فى اموه كلا » وعات مرتبته ومتزلته إلى أن لد 
د قي الدولة >. 

وفى سنة ست وسبمين وأربعاية سير السلطان جلال الدولة [ ملكشاه ] 
قر الدولة بن جهير 10 إلى ديار بكر ليتسامها وأعطاء الك نات 090 وست ننه 
العا كر » فسار إلمها» ورزّل بنواجى امد . 


0 5 1 2 5 م 0.4 
الآميرأرئق بن أ كسب  )7‏ أبو الملوك الأزتقية ‏ وكان صاححها وهو | بنعروان 


٠ هو أبو نمر نفر الدولة تمد بن عمد بن جبير » ولى الوزارة للخليفتين التا ثم والقتدى‎ )0١( 
ج وء عن ؟ وما بمدها ؛‎ ٠ وتوق سنة م4 ؛ انظر أخباره فى : ( ابن الجوزى : النتظيم‎ 
1 211 52 حاط اقح‎ 

(0) عرفها ( التلتشندى : صبح الأعنى ج44 ص وةو؟١)‏ بأنبا صدوحات 
من حا جياتن المغر » بدق بأحدها على الآخر بايقاع مخصو ص 0 وهن يتولى ذلك 
يسمى الكوسى ؛ ؛ ويشبه أن يكون القصود ما موسيق الجيش أو ( الطبلخاناة ) سم كانت 
اتسمى فى مصطلح العصور الوسعلى س ؛ وفى ( النتظم 2 س 5 ) جلة وضح هذا العى 
وتكده ء. قال : « وعقد للوزير نفر الدولة على دير , ا ” 
الكومات ٠‏ وأذل له فى ضرما أوقات الصلوات الس ان : بكر ء والصلوات الثلات : الفجر 
والغرب والمشاء فى المسكر السلط تى » . 

(؟) ف الأمل : « أكتت » » وقد ضبط الاسم بمد مراجمة ( ابن خلكان : : الوفيات » 
لج أ مص ٠١7‏ ؛ ابن الأثير : الكامل » ج ٠١‏ وص 4ه ؟ ارق بو[مووط-عجهرط) 
06 .2 ه70 ) وذ كر ابن خلكان أنه يقاك فيه أيضأ :<أكك » وجذا النطق 
أخذ (230 .1 .036 .0 بعسصاووج) فرعه هكذا : ”يزوو5 ,ا وهغ0» ) ؛ أنظر 
ترجة حيائه وبياناً بأفراد أسرته فى هذه المراجع جيماً نفس الأجراء والمفحات ٠‏ 


0 
الكردى210 - لمانازلته الساير السلطانية قد مضى إلى الآمير شرف الدولة ملم 
ابن قريش بن بدران العتبلى لاحي ] لرمل جص راع ف أن تشزود ولينا عدم 
على من قصدهء على أن يل إليه آمدء فأجايه إلى ذلك » وائنقا عليه » وتحالناء 

واجتمعا على حرب خر الدولة بن جبير . 


فنا رأى خخخر الدولة اجّاعبما مال إلى الصلم » وقال : « لا أوثر [5] عن 
العرب بلاء على يدى . > فم التركان ما قد عزم عليه » فركبوا ليلاً » وأنوا 
إلى العرب » واحتاطوا بهم » وذلك فى ر يبع الأول من هذه لسن ؛ والتعم التتال 
واشتد » والهزمت العرب » ولم يحضر هذه الوتمة قر الدولة» ولا أراتق ؛ وغتم 
التركان حل العرب ودوابهم » وانهزم شرف الدولة » وجى نفسه حتى دخل إلى أميد» 
فانحصر فيها » ونازله خخر الدولة ومن ممه » فراسل شرف الدولة [ سلم بن قريش ] 
الآمير أرْئْق » ويذل له مالاء وسأله أن يمن عليه بنفسه 9) ويمكنه من الخروج 
[ من آمد0 ] وكان هو على حنظ الطرق [ والحصار9" ] » فأذن له فى الخروج » 
خرج لتسع (4) بقبن من ر بيع الآول » وقصد الرئة وأرسل إلى الأمير تق 


)١(‏ ابن مسروان الذذاكور هنا هو واحد هن بنى صروان حكام ميافارقين وآمد فى القرن 
الحامى الحمجرى » وهو أو الثفر منصور بن نظام الدين أو القا-م نصر بن :دمر الدولة 
أنى نصر أمد بن وان الكردى » 35 م.افارتين وآمد فى المدة نين سنق 4177 و4لا4: © 
(136 .2 016.6) .و0 عمسططصدتة) ٠‏ 

(9) فى اللأصل : « أن يمن على نفسه » » وما هنا عن ( ابن الأأثيم : الكامل ج26 
ص 4ه ) . ويلاءظ أ ن الؤاف ينقل هذه الحوادث عن ابن الأثير تقلا حر ف فى مءظمه 
واجاز إسير فى أقله دون أن ينس على ذلك : والرأى عندى آن ابن واصل إما أنه دقل 
عن !بن الأثير اقتشابه العام بين النصين وإما آنه ينقل عن امرجم الذى أخذ عنه ابن الأثير » 
وذاك لأن ابن الاأثير لم يكن مماصراً لهذه الحوادث . 

(0) ما بين الحاصرتين زيادات عن اين الأثير للايضاح . 

(4) فى ان الأثير : « عخرج منها فى الحادى والعشرين هن رييم الأوك © ء وما له 
ابن واصل فى التن مموذج لأسلوبه فى الامجان عن ابن الأثير أو عن مرجم ابن الأثيد . 


ابن كب بما[ كان 27] وعده [ يه210] تم سار لخر الدولة بن جبيد 
إلى مياظرقين » ومعه الأمير مهاء الدولة [ منصور217 ] بن مزويد -صاحب الخلة 
وا بنه الأميرسيف الدولة صدقة » قفارقوه » وعاد إلىالعراق . ثم نازل أخخرالدولة خلاط . 

ولما بلغ السلطان جلال الدولة ( ملكشاه ) ائهزام شرف الدولة وحصره بامد » 
م بثك فى أسره » لخلم على الوزير عميد الدولة ين خخر الدولة بن جبيد » وسره 
فى جدش كثيف إلى الموصل » وسيّر معه من الاصراء : الأمير قسيم الدولة آق سنقر 
الحاجب - المقدم ذكره ‏ ؛ٍ وكان الآمير أرتق قد رجع إلى الساطان » وعاد 
صحبته () عميد الدولة من الطريق » ونازلوا الموصل وأرساوا إلى أهلها يشيرون 
عليهم إطاعة السلطان » ففتحوا البلد وساموه إليهم ؛ وسار السلطان بنفسه إلى يلاد 
شرف الدولة لملكها » (' وكانت بلاده الموصل » وديارربيمة أجمع » ومدينة حلب» 
ومنبج » وما بينهما من البلاد الجزيرية والفراتية') ب فأناه امبر بحركة أخيه تكش 
بخراسان » ورأى شرف الدولة قد خرج من الحصرء فأرسل مؤيد الملك بن نظام املك 
إلى شرف الدولة ‏ وهو مقابل الرحبة - تأعطاه العهود والمواثيق » ضر 
إلى عند السلطان ل وهو بالبوازم (4) 3 خخلم عليه » وذلك سلخ رجب » 
وكانت أمواله قد ذهبت » فاقترض ما خدم به[/9] » وحمل لاساطا نخيلاً رائقة0*»» 


. ما بين الحاصرتين زيادات عن ان الاثير للايضاح‎ )١( 

0( فى الأصل : « وحاد عن سعبه ميد الدولة » . والتصحيح عن : ( ابن الأثير : ج ٠3٠١‏ 
ص عه سد وهو ). 

(0) هذء الجة غير موجودة فى ابن الأثير » وإنما أضافها ابن واصل للايضاح ء وهكذا 
اءعتاد عند ذكر أعاء الأعلام والبلدان أل يضيف الها مايمرف ما . 

(4) فى الأصل : « البواريج » ٠‏ وقد ضبطت بمد ماجمة ان الأثير وياقوت » وقد عرفها 
الأخير فى ( معجم اابادان ) بأنها بلد قرب تسكر يت على فم الزاب الاأسفل حيث يصب فى دجلة » 
ويقال لها بوازيج الك وعى من اعمال الو صل ؛ ثم قال : وبوازج الانبار موطع آخر . 

(0) فى الأصل : « رابعة 6 ء والتصحي.ح عن ابن الأثير . 


ا تك 

من ججانها فر سه بكار - وهو فرسه المشبور الذى تاه من المعركة على ما هو هذ كور 
فى أخباره ‏ وكان لا يجارى ؛ فأمى السلطان أن ساب به اعليل » لجاء سابتاً 
لما كلها ء ققام السلطان قائاً لا تداخله من العجب . 

وأقر الساطان شرف الدولة على بلاده » وأعاد إليه الموصل » وهذا كله مذ كور 
فى موضم ! خر يليق به » وإنما سقناه هنا لنتصل أخبار آق ستقر التى نحن بصددها . 

وكان صاحب قونية وأقصرا وما ,يتصل هما من البلاد الرومية الملك سلمان 
ان تطلكن جد وهو ابن عم السلطان جلال الدولة ملكشاه ‏ قتصد فى هذه السنة ‏ 
أعنى سنة سهع وسبءين وأربمائة - مدينة أنطا كية وهى بيد الروم - 
وكان ملكوها سنة تمان وخسين وثلائماثة ‏ . 

وكان صاحبها الفردوس الروى قد سارعتما إلى بلاد الشام » ورتب ذا شحنة » 
وكان القردوس عمىء السيرة فى رعيته وفى جنده جداً ‏ » وكاتب ( سلمان ) 
الشحئة وان الغكردوس : لان أبام )0 الفردوس' ) كان قد حدسه ؛ فكاتمبهما سلمان 
ليلموا البلد إليه » وركب البحر وتصدها فى ثلائمائة فارس » وراجل كثير » 
ثم خرج من البحر » وسار فى جبال وعرة ومضايق شديدة حتى وصل إلجا للموعد . 
فنصب علا السلالم باتفاق من الشحنة واين التردوس » وصعك السور 6 واجتمم 
بالشحنة » ودخ ل اليلد » وذلك فى شعبان » فتاتله أهلها » فهزعهم (مرة ) بعد أخرى » 
وقتل كثير من أهلها 6 لود 6 ونا القامة المعروفة بالتسكان (1) 2 وأخذ 

من الأموال ما يجاوز الوحصاء و حسن الى الرعية وعدل فيهم » وأم قار باع ان 
ودنع أحابه من الؤول 2 دورثم ومخالطهم “مل الى السلطان حلال الدولة 
ملكخاه نشسّره ذلك . 


(1) هكذا ضبطها ياقوث وقاك إنها واد وم يزه 


- 6ؤ سه 


وأرسل الآمير شرف الدولة [ [ سين قريش2"7]. - صاحب حلب والوصل -- 
إلى الك سلمان يطلب منه ما كان الفردوين يك مق المال + و2 نه امتصية 
الاطان » فأحابه : < أما الطاعة للسلطان فهى شعارى ودثارى » والخطبة له والسكة 
فى بلادى [8] وقد كاتبته يما فتح الله على يدى بعادته من هذا البلد [ وأعمال 
الكفار 20 ] » وأما المال الذى كان يحمله ماحب أ نطاكية [ قإلى(2 ] فبو كان 
كافراً » ركان يحمل جز بته وجزية أصحابه» وأنا بحمد الله مؤمن» ولا أل شيئاً »» 
فنبب شرف الدولة بلد أ نطا كية , قنبب سامان بد حلب ؛ ووقعت بينهما فتئة 69 
اقتضت أنهما التقيا فى بوم الجمة الرابع والعشرين من صفر فى سنة ثمان وسبعين 
وأربماثة فانهزم شرف الدواة وأصمابه بمد أن قتل بين يديه أربماثة غلام من أحداث 
حلب [ م فقتل شرف الدولة سل بن قريش فى نفس اليوم - الرابع والعشر.ين 
من صفر (") -] . 

[ ولا قل شرف الدولة سار سلبان بن قتامش إلى حلب] » خصرها 
إلى خااس ر بيع الآخر» فل يبلغ منها غرضاً » فرحل عنها . وكان [سامان بن قتامش("© ] 


. مابين الحاصرتين زيادات عن ابن الأثير للايضاح‎ )١( 

[49 انظر تفاصيل هذه النتنة فى ( إن الاثير : الكامل » ج ٠١‏ وص 5ه )نقد جاوز 
ان واصل عنها هنا إيجازاً . 

فر النس هنا لا يستقم مم المى » »لأن شرف الدولة قتل فى هذه السئة بعد هزرعته مباشرة » 
والذى تولى حصار حاب بعد موله هو سلمان بن قتامش ؛ والراجح عندى أن الؤلف لم يلتفت 
إلى هذا الخاط وهو بوجز عن ابن الأثير . أو أن هنا سقطا من عمل الناسخ سبب هذا 
الاضطراب فى المنى ٠‏ وقد أضفنا ما بين الحاصرتين التصحيح والايضاح بعد مراجعة 
( ابن الأثير : ج ١٠٠ء‏ سس لاه ) ء وقد ترجم هناك لعرف الدولة بعد ذ كر هوه ترجة 
مختصرة مفيدة نؤثر نقلها هنا إتماماً لفائدة » قال : « وكان أحوك ع وكان قد ملك من السندية 
الى على نج عيبى إلى منبج من العام وما والاها هن البلاد ٠‏ وكان فى بده ديار ر بيعة ومضر 
من ارض الجزيرة واللو صل وحلب ه وما كان لأ بيه وعمه قرواش ٠‏ وكان ءادلا حسن السيرة » 
والأمن فى بلاده هام والرخص شامل », وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة ميث يدير الر!ا كب - 


عدت 
ند أرسل إلى ابن الختيتى 07 العبامى - مقدم حلب يطلب منه تسليمها إل 
تأمنذ إليه مالا » واستمهله إلى أن 0 السلطان جلال الدولة ملكشاهء وأسل 
ان الحتبق إل املك ناج الدولة ع ابن السلطان العادل عضد الدولة ألب 
اا ل ن يس إليه حلب » 
فسار ناج الدولة [ تئش ] طالباً حلب » وذلك فى (1) سنئة لسع وسبعين وأر بماثة 2 
فار إليه ان عمه سليان بن تلمش(" ومع ناج الدولة الآمير أرائق بن أ كسب » 
وكان قد فارق ابن جير نخوقاً أن ينبى إلى الساطان إطلاق شرف الدولة من آمد 
كا ذكرنا ‏ وصار إلى خدمة ناج الدولة : فأقطمه البيت المقدس وما يتصل نه . 
ثم التق المسكران » فانهزم أصحاب الملك سلمان » وثيّت هو فى القلب » فامارأى 
امبزام عساكره قيل إنه أخرج سكيناً [كانت ] ممه فقتل ما ننه » وقيل بل قثل 
فى المعركة » واستولى ناج الدولة على مسكره . 

وكان سلبان فى السنة الماضية ‏ فى صفر - أنفذ جئة شرف الدولة ملفوفة 
فى إزارعل بغل» وطلب من أهل حاب أن ناموها إليه» وى هذه السنة ‏ فى صفر ‏ 
أرسل املك ناج الدولة جنة الملك سلبان فى إزار على بغل » وطاب من أهل حلب 
أن ياوها إليه » أجابه [ ابن ] المتيتى أنه يكاتب السلطان + ومهما أمره فمل > 
عر الدولة البلد : وضيئّق على أهله » وسلم ان الحتيقكل برج من أبراجها 


5- وال ا كيان فلا مخافان شيئأء وكان له فى كل بد وقربة عامل وقاض وصاحب خير بحيث لا يتددى 
أحد على أحد » , 

نظن أضاً : ,135 .م .أن .م 0 بعمقطسدة) , 

. فى الأصل : « الحيق » والتصحيم عن ابن الأثير‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « وذك فى » وسااتمى السطر ء ثم بدأ السطر التالى بقوه : 
« وفى سئة انسم وسبمين ال © وقد حت بمد صاجمة ( ابن الأثير : الكامل له ج 1٠١‏ * 
ص .)56٠‏ 

(؟) رمسم هذا اللفظ فى الأصل تارة بالتاء وثارة بإلطاء , 


إلى رجل من أعيان البلد ليحنظه » [] وس برجا من أبراجها إلى إإنسان يعرف 
بان الراعونى 217 . 

: م إن ان الحتيق أوحش هذا الرجل بكلام أغلظ له فيه » كان شديد القوة » 
1ك من ضيق المصار » فراسل تاج ١‏ الدولة يستدعيه » وواعده ليلة 
برفع الرجال إلى اورف الحبال » فأتى تاج الدولة [ ” نش 77» ] لميماد ؛ فأصمد الرجال 
فى الحبال والسلالم» وملك تاج الدولة البإد . 

واستجاو ابن المتيق بالآمير أرق فشفم فيه » وكان بالقلمة سام بن مالك 
ابن بدران العقيل ‏ وهو ابن عم شرف الدولة [ ملم بن قريش'" ]- فأقام 
تاج الدولة يحصر القلعة سبعة عشر يوما ء ثم ب بلغه وصول مقدمة أخيه الساطان » 
فرحل عنما إلى دمشق . 

وكان ابن الحتيق قد كاتب السلطان [ ملكشاه29 ] لي إليه حلب » 
فسار إليه من أصفهان » وعلى مقدمته الآمير برسق » وبرّان20؟ ء وغيرها من الآعراء ؛ 
وجعل طريةه على الموصل » فوصلها فى رجب » وسار عمها ووصل إلى تخران فسامها 
إليه ابن الشاطر ء فأقطمها الآمير مد بن شرف الدولة ين بدران »ثم سار إلى الها 
ظ جوف يه الوم كرفا ونم , كار اانه اتتروها من ان عطاد: 

م سار إلى قلعة تجمير» خصرها يوماً وليلة ١‏ وملكباء وقتل جما من بنى قشير تر 
وأخذ جيرا صاحب التامة  »*(‏ وكان شيخاً أعمى ‏ وولدين له » وكانوا يقطمون 
الطريق ويخيفون السبيل » ثم عبر م منها الثرات » فلك مدينة منبج فى طريقه . 


(1) كذا فى الأصل » وف اين الأثيي : < ابن الرعرى » 5 

0( أضفنا ما بين الحاصرتين للايضاح : 

(م) كذاق. الأصل »© وق ابن الأثير : < بوزان »© 

(14) فالأصل : « بشير» » والتصحيح عن : ( ياقرت : مسيم البلدات » مادة جيب ) . 

(ه) ذكر (ياقوت : مسجم البلدان ) أن جعبر قلعة على الفراته بين بال والرَّة قرب صفين » 
وكانت قددعا تسمى ودوسر » فلكها رجل من بنى تشير أمى يقال له جمبر بن مافك ء ولما تصد السلطان 
جلال الدين ملك شاء بن أرسلان ديار ربيمة وهر نازلا وأخذها من جمير ون عنها بى قشير ٠.‏ 


لقف 


٠.‏ ئ 

ولا تارب حلب رحل أخوه تاج الدولة ‏ كا ذكرنا ‏ على البرية » 

قد وصلوا » ويهم و بدوابهم من التعب مال يبق معه امتناع » ولو قمل لظفر بهم ؛ 

فتال تا ع ل ين 

أولا » . وسار إلى دمشق 

ولا وصل السلطان إلى حلب ام المدينة » وس إليه ثعس الدولة 5 

ابن مالك )١(‏ بن بدران التلعة” على أن لعوضه 0 عبر 0 قد امتنع 

بالتلمة أولا[ . ١]تأمر‏ السلطان أن يرى إليه بالنشاب رشقاً واحداء فرى اليش كله 

عن بد واحدة » فكادت الشمس أن حتجب من كثرة النشاب فموضه السلطان عنها 

قلمة جمبرء ول نزل بيده ويد أولاده إلى أن أخذها منهم الملك العادل نور الدبن 

وأرسل الأمير نَضْر0؟) بنعلى بن منقذ الكناتى- صاحب شير إلى السلطان» 

ودخل فى طاعته » وسل إليه اللاذقية » وكفر طاب » وذمية » [ تأجابه إلى المسالمة » 
ونرك قصده » وأقرٌ عليه شير 49 ] . 

. ١ فى الأصل « ماك بن سالم » » والتصحيح عن ابن الأثيد و.اذ0 .0 :مسقطدسوك)‎ )١( 
.م2‎ 135( 

زفق ولى مس الدولة سام بن ماك بن بدران المقلى قلمة جعير هن سنة 415 إلى واه 6 
نم ولها من بعده شهاب الدولة ماك بن على بن مالم إلى سنة 054 حيث ملكبا نور الدين تمود » 
أنظر : : (135 .ه ,04 .م0 سسعطصوة) ٠‏ 

() ف الأصل : « نصير » وهو الأمير عر الدولة أبو مهف نصر بن على بن نصر بن منقذ ٠‏ 
(104.صم .1© .م0 :سمط سدك) 

)2 ماين الحاصر تين زيادة عن ابن الأثير للايضاح » وقد أسقطها وام 'ف عند الاختصار » 
هذا وفى ابن الأثير فقرة آخرى أسقطبا الؤلف أيضاً سس نشير إلى مصير ابن الحتيق » 
وقد آثرنا ذكرها هنا لثم النائدة » تاك : « وآما ابن الحتيق فكان واثقأ بأحسان السلطان ٠:‏ 
ولظام الك اليه.ج قانه استدماها , فاما ملك السلطان البلد طلب أهله أن يمقهم من ابن الحتيق ٠‏ 


فأجاهم إلى ذإك واستصحيه ممه » وأرسله إلى دار بكر » ؛ فافتقر ونوا لا على حاك شديدة 
من الفقر » وقتل ولده بأنطا كية » قتله الف رن لما ماكو ها 4)©ء 


ا 


ذك استيلاء الأمير قسيم الدولة آق سنقر 


ولاتم السلطان حاب انها إلى حاجيه الآمير قبي الدولة اق سنقر فى هذه 
6 9 آم 5 5 َ ه 
السئة -- اعنى سنة لسع وسبعين وأربعاله ‏ وقيل بل سلها إليه سنة مانين » 
فاستولى علها وعلى أعمالها : كنبج » واللاذقية » وكفر طاب ؛ٍ وأقطم السلطان 
مدينة الها مجاهد الدولة بان 200 ء وأقطم أَنْطَا كي الامير ياغهى سيان 29 م 
وظهرت كناءة الأمير قسم الدولة وحمايته » وعظمت هيبته فى جميع بلاده . 

نم إن السلطان استدعاه إلى العراق فقدم عليه فتجمل عظم » و / يكن فى عسكر 
اسلطان من يقاربه » فاستحسن ذلك منه ء وعظ محله عنده » م أمره النوة 
إلى حلب » قاد إليها » ورخصت الاسعار فى أيام الآمير قم الدولة » وأقيمت 
الحدود الشرعية » وعمرت الطرقات » وأمنت السبل » وقتل المنسدون بكل فج » 
وكان كا مع عند أو بقاطم طريق أمر بصلبه على أبواب المدينة . 

وى سنة إحدى وتمانين وأربمانة جع الآمير قبيم الدولة عسكره » 'وقصد 
شير روعاصرها وصاحبها نصر بن على بن منقذ ء وضايقها ونبب ريفها » ثم صالمه 
٠‏ صاحبها وعاد إلى حلب . 

(1) هو أبو الفوارس مجاهد الدين بوزان بن مامين السكردى ء توف سئة 006 و أنظر 
اخباره ورجته فى : ( ابن القلاشى : ذيل تاريخ دمشق »2 ص بوه ؟ والصفحات المذكورة 
فى الغهرس الأمجدى ) . 

(0) فى الأسل : « باغى سيار »6 ء وقد ضبط الاسم بمد مساجمة : ( ابن القلانى : 
ذيل تاريخ دمشق ء ص /9١؟‏ ) » وهو فى ( ابن الأثير : ج ٠١‏ ء ص )١١*‏ : 2 بأغيسيان » 
وفى ( ياقوت : ممجم البهدان » ماد أنطاكية ) : « بفيسفان » © وعن أخباره واستيلاء الفريج 


على أنطاكية أثناء كمه لما أنظر : ( حسن حبثى : الحرب الصلبية الا'ولى » ج 48 ومابعدها 
ومابه من صاجع ) ٠‏ 


52110 
وفى سئة ائنتين وثتمانين وأربانة 5 القافى أو الحسن بن امعان 210 

منارة حاب » وكان حلب بيت معبد نارء قديم المارة » رصار بعد ذلك أبن حمام » 
فأخذ ابن لماي حجارته » وبنى مما المنارة » فأتهى عض حساده إلى الآمير قسم 
الدولة خبره » ففضب على القاضى ابن الخشاب » فاستحضره وقال : د هدمت معبداً 
هو لى وملكى » . فقال : « أيها الأمير » هذا معبد للنار » وقد صار أثوناً [11] 
تأخذت حجارته لأعير ها معبداً للإسلام » 'بذكر فيه الله وحده لاشر يك له » 
وكتبت اسمك عليه » وجملت الثواب لك » فإن رسعت غرمت ممنه لك 29 ع 
ويكون الثواب لى » فملت ». فأعب الآمي ر كلاه » واستصوب رأبه » وقال : 
« بل الثواب لى » وافعل ماريد » . فشرع فى عمارة المنارة واتّبى فى منة ثلات 


وتمانين وار لمانة . 


منازلة م الدولة حمص واستيلاؤه عليها 
فى هذه السنة نازل الملك جلال الدولة تنش بن السلطان ألب أرسلان » والامير 


قبي الدولة آقّ سئقر » والآمير مجاهد الدولة رّان(25_صاحبالرُها خص)» وسيب 


» هوالقاضى أ.والحسنعد بن بحى بنممد ب نالخشاب ؛ والؤلف لا ينقل هنا عن ابن الا" ثير‎ )١( 
وإنما ينقل قطما عن تارييحخ حاب لابن المديم © فقد نقل هذا النس عنه ابن الشحنة فى :( الدر‎ 
التتخب فى تاريخ ممللكة حلب © ص ++ ب 38 ) » وعليه راجمنا النس هنا وصعحناء لا"ننا‎ 
م نتمكن من مماجمة تاريخ ابن المديم فاته لم يطبع بعد ؟ وأنظر ترجة القاضى أبى الحسن‎ 
فى: (انن الشحة » ص م5).‎ 

(0) النص ف ابن الشحنة : « فان رسعت لى أن أغرم من الا حجار ويكون الثواب لى فماث » 
وانظر هناك أخبارا تفصيلية عن هذه النار وتاريخها . 

(0) فى الا'صل : « مجاهد الدولة بن أاب أرسلات » وهو خط » والصحيسح ماف كر ناه 
بمد مماجمة : ( ابن الاأثير : ج ٠١‏ 6 ص 8م ) أنظر أيضاً ما نات »> س و١اء‏ هامئن ١‏ 


5 
ذلك أنهااكانت بيد سيف الدولة خلف بن ملاعب الاشبى 210 فأساء السيرة » 
ونزل على لمية » وأخذ الشريف إبراعم المائمى » ورماه بالنجنيق إلى ببرج 
سلمية » وأخذ قوماً من بنى عمه مأسورين » فضى من بق مهم واستغانوا إلى السلطان 
جلال الدولة ملكثشاه » رج أمر الساطان إلى أخيه ناج الدولة . صاحب 
دمشق - وقسم لفو عد مامه | علمع ضاف اذوه افع ما 0)] 
الزأّها ‏ بالتزول على مص » والقبض على ابن ملاعب وتسبيره ؛ فنزاوا على +ص 
وحاصروها » وأخذوه وسيّروه إلى ااسلطان » فأقام فى المبس إلى أن وى السلطان » 
فأطلقته خانون زوجة السلطان . ونس آق ستقر قامة بص ومدينتها » ولا خلص 
ابن ملاعب من الحبس صار إلى مصر ثم عاد منها وتسلم حصن أفامية » ويقيت فى بده 
سبع عشرة سنة وكان مدة ملكه بحمص سبع عشرة سئة . 

وفى سنة أربع ونمانين وأر بمالة تسل قسيم الدولة حصن أنامية . 

ثم سار ماج الدولة » ومعه قسبم الدولة أقى سئقر » إلى طرايلس » لخاصرها » 
وبا صاحها جلال الملك بن عمارء فرأى جيشاً لا يدفع بحيلة » ول ير فبهم مطمعاء 
. وكان مع الآمير قسيم الدولة آق سنقر وزير” 0 فراسله ابن عمارء فرأى فيه لينا » 
لأحنه وأعطاه » فسعى عم صاحبه قسم الدولة فى إصلاح حاله » ليدفع عنه» ويحمل 
إليه ثلاثين الف دينار وحفا عثلها » وعرض عليه [* ١‏ ] المناشير التى بيده 

() كذا بإلاأصل © ول أجد أحدا من الؤرخين نمته هذا النمت غير ابن واصل »© وإما 
انفقوا يما على تسميته بخلف بن ملاعب الكلانى » أنظر : ( ابن القلانى » صه١١561١١61‏ 
62 45 ) و( إن الااثر: ج ٠١‏ © س جم وما بسدها ) و( كرد على : خطط 
الشام » ج ١‏ ع ص 7855 وما بسدها ) . 

(9) ماين الحاصرتين ورد باهش الا"صل »© وأذير إلى مكانه بملامة فى التن . 


فرق فى الاأصل : « وزيرا » وقد ذكر ( ابن الاثير: ج ٠١‏ عن جم )أن هذا الوزير 
كان اسمه : « زرين كر (7) > . 


م لد 
من اللطان بالبلد ء والتقدم إلى التواب يتلك البلاد بساعدته » والشد منه © 
والتحذير من مخالفته ؟ فقال قسيم الدولة لتاج الدولة : « لا أقاتل م هذه المناشير 
بيده » . فأغلظ له تاج الدولة , وقال : د هل أأنت إلا تابع لى» ققال قسيم الدولة : 
د أنا أتابيك » إلافى معصية السلطان فلا » . ورحل من الغد عن موضعه » فاضطر 
تاج الدولة إلى الزحيل » فرحل غضبان » وعاد مجاهد الدوله يزان إلى بلاده . 

وفى سنة خحس وثمانين وأربعائة اجتيع هم الآمبر شرف الدن إراهيم 
ابن قريش بن بدران العقيل - صاحب الموصل ‏ عرب كثير» وكان معتقلا 
فى قبضة أخيه, فاما قتل استبد بالأمى, وانضاف إليه خلق كثير من العرب » 
وكان محبوبأ ربعا فلقيه الملك جلال الدولة , والآمير قسيم الدولة » فهزموه » 

وفى هذه السنة وق السلطان جلال الدولة ملسكثاه يبغداد » فطمع أخوه (؟ 
حلب ء ومجاهد اوه كان سد ضاءت الأها ء وكان نا اج ادو قبل 
ذلك - فى خدمة أخيه بمغداد » فلما انفصل راجا إلى بلاده » يلغته وظة أخيه 
وهو مريت » فسار إلى دمشق 34 وتجمز وجمع العساكر ء وأنفق الآموال 4 وسار نحو 
حلب » لخرج قل قسيم الدولة إلى خدمته » ودخل فى طاعته ع وأرسل إلى باغيسيان (4) 
5 ال » وائرّان ‏ صاحب الها - وأشار علببما بالدخول 
فى طاعة السلطان ناج الدولة حتى يروا ما يكون من أولاد السلطان ملكشاء » 

. ف الا'صل : « منه » »© والتصحيح عن ان الاأثير‎ )١( 
أنظر أخبار ابراهيم بن قريش بن بدران آلءقرلى التفصيلية من سنة 447 إلى أن كت عليه‎ )0( 

الجزيمة فى هذه السنة 8١‏ فى : ( ابن الأثير : اج ٠‏ 6ض .)9١‏ 


(م) فى الأصل : « أناء »> . 
4 فى الأصل : « بانغى سيار 6 , أنظر مافات » ص ١١‏ » هام ؟ 


520 
فإنه كان يدهم بومئذ حلف كير » فنماوا ذلك , ودخلوا نحت طاعته » واتفتوا 
على اللطبة له على منابر بلادهم » ثم تقدوا الجة + عامتروها وملكرها 
فى الحرم 217 سنة ست وثمانين وأريعائة » وخطب لنضه بالسلطنة » ثم سار 
إلى نصيبين ‏ وبها نواب إبراهم بن قر يش بن بدران المقيلى ‏ صاحب الموصل - 
خصرها وقتحها عنوة ]١9[‏ وقتل من أعلها خلقاً كثيراً » ونبب الآموال » وفمل 
الأفمال القبيحة » تم مها إلى الآمير مد بن شرف الدولة بن بدران » وسار 
يريد الموصل . 
وكان الأمير إبراههم بن قريش بن نذران قف :امتدعاه السلطان ملكقاة 
سنة اثنتين وتمانين ليحاسبه » فلما حضر عنده اعتله ‏ وأنفذ خر الدولة بن جمير 
إلى البلادء فلك الموصل وغيرها ء وبق إبراهيم مع ملكشاء » وسارممه إلى سم رقندء 
. وعاد إلى بغداد , لما مات السلطان [ ملك شاه ] أطلقته زوجته تركان © 
خانون » فسار إلى الموصل . 
وكانت صفية - عة السلطان [ ملكشاه 9 ] وزوجة شرف الدولة !4 , 

[ ولا منه ابنه (» ] على ثم تزوجت عد شرف الدولة بأخيه إإراهم ء فأقطنها 

() يتفق هذا التاريجخ مم ماجاء فى ( ابن الأثير : ج ٠١‏ وس 9١‏ ) فهو شقل عنه نقلا 
يكاد يكون حرفياً » أما (30 .2 .014 .م0 ,موصو ) فيذكر أن السلاجقة استواوا 
على الرحبة و نصيبين فى سنة 46 ش 

(0) فى الأصل : « بركات » ء والتصحيح عن : (ابن الأثير: ج ٠١‏ 6س ١1ة)‏ 
و( أبو الفد! : التختصر فى أخيار البعر » لج اوس 9708). 


(0) أضفنا مابين الحاصرتين عن ابن الأثير للايضاح . 

(4) فى الأصل : « شرف الدين » والتصحيح عن ابن الأثير » أنظر أيضاً السعلور 
التالية هنا . 

© فى الأصل" : 2 وابنه على وبهأ يفسد المنى » والتصحيمح عن : :( ابن الأثير : :ج١٠6‏ 
ص 5١‏ ) حبث رشقل عنه ابن واصل هنا نقلا كاد يكون حرقياً . 


51-0 
السلطان [ مدينة 210 ] بلر؛ٍ فلما مات السلطان قصدت الموصل ومعها | بنها على » 
فقصدها مد بن شرف الدولة» وأراد أخذ الموصل » فافترق العرب فرقتين : فرقة معه» 
وفرقة مع صفية ‏ عبة السلطان ‏ واينها على ؛ فاقتتلوا بالوصل عند الكناسة » 
فظظهر (') على ؛ وائهزم مد » وملاك سعد الدولة على بن شرف الدولة اللوصل . 

فلا وصل إيراهم إلى جبينة ‏ وبينه (© وبين الوصل أريمة فرامخ - 
عم أن الآمير علا ابن أخيه -- قد ملك الموصل » ومعه أمه صفية خانون 
عمة السلطان [ ملكشاء  ] )١(‏ » فأقام مكانه » وراسل صفية » وترددت الرسل 
يينبما» فلت إليه البلد » فأتام به » فلما ملك تاج الدولة [ تتّش(9) ] نصيبين » 
أرسل إليه يأمره أن بخطب له بالساطنة » ويعطيه طريقاً إلى بنداد لينحدر إلبها» 
[ ويطلب الله الب دع إبراهم من ذلك » فسار إليه تاج الدولة » 
وتقدم [ إبداهي أيضاً ©) ] نحوه ‏ نالتقوا لعي كات من أعمال الموصل ‏ 
فق ربيم ا إبراهم فى ثلائين الثاا+ وتاج الدولة فى عشرة آلاف؛ 
دكن قي الدولة فى يمن » ويا فى الميسرة » فنمت المزيمة على اموب » وأسر 
إبراهم » وجاعة من أعاء العرب » فنتلوا صبرً! » وأخذت أمواهم » وشبيت 
نساومم » وقتل كثير من نساء العرب أنفسهن » خوظ من النضيحة . 

وملك تاج الدولة [ ننش] الموصل ء وولاها للأمير سعد الدولة على بن 
شرف الدولة - ابن عمته - » وأرسل إلى بغداد يطلب من الخلينة المقتدى 


649 أمننا ما بين الحاصرئين عن ابن الأثير للانضاح . 
(0) فى ابن الاثير « نظفر © . 

زفق فى الأصل : « وبها )» » والتصحيح عن ابن الا" تير. 

)0( فى اللأصل : « تاج الدولة » ولا يسنم الم بهء والتصتخ عن اين الاأثير . 
(0) ف الأصلن : « المنم » وما هنا عن ابن الأثير وم أجد لهذا الكان تمر فا 
فما بين بدى من صياجم . 


لم7 مها 
بأعس الله المطبة [ 4 ]١‏ له بالسلطنة » - وكان الشحنه ببغداد كوهرائين )١(-‏ 
وقيل لرسوله  :‏ إن ننتظر وصول الرسل من العسكر » . وعاد إلى تاج الدولة الجواب . 
نم سار السلطان تاج الدولة تنش فلك ميافارقين » وديار بكر أجمع » وقويت 
شوكته » وعظل أمره » وسار إلى أذر بيجان ؛ وكان ابن أخيه - السلطان ركن الدين 
بركيارق بن ملكثاه ‏ قد قوى » وصارت بيده الرى ومذان وما يلبما » 
فار بالساكر لينع عمه من البلاد » ققارق قسيم الدولة آق سنقر ويجاهد الدين 
بزان تاج الدولة » واتحازا إلى السلطان ركن الدين بركيارق » فماد تاج الدولة 
إلى الشام . 


ذكر مقتل الأمير قسم الدولة أق سنقر 
وماعاد السلطان ناج الدولة من أذربيجان ليزل جيع الساكر حتى عظيت 
جوعه » وكثر حشده» فسار فى ججادى الآولى (1) سنة سبع ونمانين وأربمالة 
[عن دمثق 9 | نحو حاب 3 ند الآمير سيم الدولة والآمير جاهد الديئث 
[,وزان 0 0ت صاحب الها مس وأمدها اللسلطان ركيارق بالأمير _كر وق الك 34 


)١(‏ فى الأصل : « كوهراوتين » » والتصحيح عن ابن الأثير ؛ وقد رسم هذا الامم 
فى ( صدر الدين آبو المسن على بن ناصر : أخبار الدرلة السلجوقية » نشعر تمد إقبال » 
ص ٠١‏ 2 4ه 7586 ) 2 كهبرائين » . آنظر ترجة سمد الدولة الكو هرائين إالتفصيل 
فق : ( اين الجوزى : : المنتظم “جة6)ص ١15-1١١١‏ ). 

(0) فى الأصل : د جادى الاخر » » والتصحيح عن ( ابن الاثير »ةج ٠١‏ 6ص ه6) 
فهو الاصل الذى ينقل عنه ابن واصل . أنظر أيضا ما يأتى ص 5م 

(0) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير للايضاح . 

(4) فى الأصل : « كرنوتا » والتصعيح عن ابن الاثير » وهو بو سميد قوام الدواة 
كربو أوكر بو حا الموصل » أنظر أخباره فى : ( ابن القلانى » ص 172185 » 
)1١4-0 414‏ 2.28 .010 .و0 تسمطسو2) وقد تونى كر بوظا سنة 454 


52 
فالتق الجمان بمكان يعرف بثهر سَبئمين 27 » قريباً من تلى السلطان ("2 » يينه 
وبين حلب ستة فراسخ » فاتتتاوا قتالاً شديداً » لخاص بعض المسكر الذبن 
مع قسيم الدولة » فانبزموا » وتحت المزعة بسبب امبزامهم وا عل اواشير امير 
وار ين يدى السلطان ناج الدولة » ققال : < فو لفرت بى مأكنت صدعت فى 7 » 
قال : « كدت أرى قتلك » . قال : د نأنا أحم عليك يماكت نحم على », 
ققتله صبراً . 
وسار [ ناج الدولة ] نحو حلب » وكان قد دخلاها 0" : _كزيوقا » وابرّان 29 
نظاها » خصرها تاج الدولة » ول فى حصرهاء فسلها إليه المقم بقلعة الشر يف 00 
ومنها دخل البلد ‏ وكانت الوقمة التى كل فبها قسيم الدولة يوم السبت لتسم مضين 
من جمادى الأول » وكان تزوله على حلب يوم الأحد غد هذا اليوم انق رامن 
سم الدولة » وتساهها العصر من ذلك اليوم » ويات بقلمة الشريف » وتل قلمة 
حاب يوم الائنين لإحدى عشرة ليلة مضت من جمادى [ الأولى ] » وأخذ يزان 


(1) طبط هذا اللفظ يمد صراجمة ( ياقوت : مجم البلدان ) » ولكنه / يذكر أنه نهر » 
وإماعرفه بتوله : سبمين قرءة بباب حلب كانت إقطاط /امتنى من سيف الدولة . 

(0) كان يعرف هذا المكان قيل؟ بالمررج الا'خر »© وإئما عرف بتل السلطان يمد ذك 
لأن الساطان ألب آرسلان الساجوق خم به مدة فنسب إليه » هكذا ذكر ( ابن الشحنة : 
ادر المنتطي فى تار ممللكة حاب © س 1516 ٠)‏ 

00 كذا فى الا'صل » ويلاحظ أن ابن واصل كثيرا مايائزم مذهب « أكلونى البراغيث » 

فيستممل الفمل المثنى والفمل المع مم وجود القاعل »© ول نشأ حن أن ثثير ما التزمه المؤاف 
ا 

(4) فى الاصل : « كرنوظا ونزاب » والتصحيح عن ( ابن الاثيد عج ١٠س‏ 1ه) 
أنظر أيضاما نات . 

(0) / أجد لهذا المكان تمر يفا فى المراج التق بين بدى > والظاهى أنبا كانت إحدى التلاع 
الحامة القائمة فى حلب وقتذاك »© نقد تال ( ابن التلانى» س ١١8‏ ) فى حوادث سنة غلا: : 
« وفها شرع فى حجمارة القاعة الشريف محلب وترميم ما كان هدم هنها وإادتيها إلى ما كانت عليه 1 
فى حال عمارتها © . 


وات 
وكرْبوقاً ]١6[‏ أسيرين » وبعث إلى حرّان والأها » - وكاتنا لزان 
أن [ يسامهما من بهما (1© ] إليه » فامتنع أهلها من التسليم » فقتل .يران » وأنقذ 
رأسه إلهم » وتسل البلدتن » وبمث كربوقا إلى مص » خيس بها » وكانت لاق 
سنقر» فتسللها » وسلّها إلى جناح الدولة حبن أنابك واده الملك أخر الملك رضوان » 
فلما قل ناج الدولة أخرج الملك رضوان ركز يوقا من المبس . 


ذ؟ سيرة الأمير قسم الدولة 29 - رجه اله - 

زكان ] أميراً عادلاً » حسن السيرة » جميل السياسة » وكان شرط على أهل 
كل قرية من بلاده أنهم متى أخذ عندم قَثْل أو أحد من الناس » غرّمهم جميع 
ما يؤخذ من الآموال ‏ قليل أ وكثير - » فكانت السيّارة إذا يلنوا قرية 
من بلاده » ألقوا راحم » وناموا » وحرسهم أهل تلك القرية إلى أن برحاوا » 
فآمنت السبل . 

وكان عنده وفاء عظم وحسن عهد » وصروءة غزيرة » وإنما كان قتله وة» 
لسلطانه ورب تعمته جلال الدولة » وحنظا لولده من بمده » وإنما صار مع اناج 
الدولة فى تلك المدة خوقاً منه » ولآن بنى صاحبه لم يكن بينهم اتفاق » فلما استفحل 
أعى السلطان بركيارق - ولد صاحبه ‏ انحاز إليه وقتل فىعواه . 


)١(‏ ف الأصل : < وكاتب ليرّان أن يساءها إليه » » وهو خطأ قضلا عن أنه اختصار مخل 
بالمنى » وقد سمحت العبارة وآضيف ما بين الحاصرتين بمد صراجمة ابن الا ثير . 
(0) أنظر ترجته فى : ( ابن خلكان : ج ١‏ » ص .)1١"5‏ 


سن لد 


ذكر أخبار عماد الددين زنى 
ابن قسيم الدولة آق سئقر - رحمه الله - 


إيخلف | آق سنقر] من الولد غير أتابك زتى » وكان عمره حين نوق 
والده عشر سنين » فاجتمع عليه مماليك والده وأحابه » وفهم الأمير زين الدب 
على كرحك بن يخْسكين 20 » وهوصبي أيضاً ؛ ولا تخلص كزْيوةا من سجن 
حص -- بعد مقتل تاج الدولة تنش توجه إلى ترّان » واجتمع إليه ججاعة » 
فلكبا ؛ ومك نصيبين » ثم ملك الموصل وماردين » وعضم شأنه وأحضر مماليك 
قسم الدولة آق سنقر » وأمرم بإحضار عاد الدبن زنكى » وقال : « هو ابن أخى » 
وأنا أولى الناس به ويترييته » . فأحضروه عنده » وأقطعهم الإقطاءات السنية » 
وجمع عماد الدين زنك مماليك أببه » واستعان .هم فى حروبه ‏ وأقام عماد الدين 
فى حمبة يوقا إلى أن توف فى سلة أربع وتسمين وأربماثة . 

وملك الموصل مومى التركانى (21 » ثم تمس الدولة جك مش 99) - أحد مماليك 
السلطان [5 ]١‏ جلال الدولة ملكشاه ‏ ققرّبٍ عماد الدين زتى » وانخذه واد 
إلى أن نوق جكرم ش فى سنة لخسمائة 


نم ولى بعد كز مش تجاولى سقاء واتصل به عماد الدين زنك . 


)١(‏ فى الأصل هنا وفها يلى داما « على كوجل بن بلتسكين 6 وقد شيط الاسم بد 
صراجية : ( ابن التلائنى » ص 242641١‏ لا ١56591‏ ؟) و ,نز .ون بمسممطسو2) 
( 38 .2 وسئوالى ضيط الاسم كا بالمنن كلا ورد ذكره بعد ذلك دون الاشارة . 

(49 ملك الموصل ستة شهور من سنة وج © ثم ثم أخذها منه جكر مش (اقتصمع ظطهز10) 
فى ذى الحجة هن نفس السنة وظل يتولاها إلى سئة .٠ه‏ ؛ أنظر ف ف 41 
(38 .م ٠‏ 


#4 لا 


نم ولى الموصل الآمير مودود 2107 من نسل السلطان غياث الدين مد 
1 ابن ملكشاه ‏ وسحبه عماد الدين زنك » وحضر معه حرو به . 

نم كل مودود يدمشق » فأقطع السلظان الموصل لجيوش بك » وسير معه 
املك مسعود ‏ ولده ‏ » وسيرٌ قسيم الدولة اسباسلار 2" البُرئسق 220 آق سنقر 
فى الجبوش لقتال الف (4): وكانوا قد ملكوا سواحل الثام وفتحوا البيت المقدس ؛ 
فسار وصحيته عماد الدين زنى » خاصروا الها » وأخريوا بلاد سروج وستجار 
وسميساط ء ثم عادواء وأتام عماد اللبن زنك باموصل فى صحبة الملك مسعود بن السلطان 
محمد » والآمير جيوش بك . 

وفى سنئة إحدى عشرة وغسمائة ولد نور اللين ممود بن عماد الدين زنى » 
وفيها توفى السلطان محد » تأقر ولدّه السلطان محود بن 6د أخاه مسعوداً 200 بالموصل 
مع جيوش بك , 

وفى سنة أربع عشرة وخسمائة خرج مسمود عن طاعة أخيه السلطان مود » 
خطب لنضه بالساطنة » تم التو الاخوان » فكسر مسعود » وأمنه السلطان ؛ وأمن 

ف الى ,ل ءآج 8 وضو ١‏ اما لاف ل مس 
جيوش بك » واقطع الموصل قسم الدولة اق سنقر البرسق سنة حمس عشرة 

٠ ولما من سنة ١ه إلى سنة 0.7 و أنظر المر جم بمهامش الثاتى من الصفحةالسابتة‎ )١( 

49 أنظر مافات س ”5 هامس ١‏ 

(0) فى الاصل هنا وفيا بلى : « البرسيق »6 وقد ضبط الاسم بعد مياجمة :( ابن خلكان » 
الوفيات » ج 61ص »)1١10‏ رهر أو سعيد سيف الدن قم الدوه آق سنقر البرسق : 
صاحب الوصل © ملكها بمد قتل الا'مير مودود سئة «٠1‏ © وقتل البرسق دنة ٠8ه‏ فيك 
الوصل بعده ابنه عز الدين إلى أن مات فى سنة 81ه فلكها بمده عماد الدين زنك » وسيضبط 
الاسم ذا يلى دون الاشارة إلى ذلك فى الحوامش . 


(4) فى الأصل : « لقتال آق ستقر الف رنحى 6 وهو لاشك خطأ من الناسخ . 
(0) ف الأصل : « مسمود » . 


ات 
وحسمائة » وأمر السلطان آق سنقر [ اليرئسّق ] يحنظ عماد الددن زنكى وتقديجه 
والوقوف عند إشارته » فنمل ذلك . 

وفى سنة ست عشرة ولخسائة أقطم عماد الدبن زنكى شنْمئكيّة (01 البصرة 
وواسط + وعظ شأنه » وهابه الآمير د بس بن صدقة ‏ صاب الملة ‏ 
وم دبي بقصد بنداد » فار إليه آق سقر ارسق بنضه ء وتبمه اعلاينة 
المسترشد بلله » فانهزم عسكر دَُبَيْس » وقتل منهم وأسر لق كثير » وكان لماد الدين 
أْرحسن فى هذه الوقعة » وذلك فى أول الحرم سنة سبع عشرة وخسائة 

ولق دَبَيْس بالسلطان طُفْرّل بن السلطان ممد » [/19] وكان معه عاصياً 
على الساطان منود » وأمر السطان لآق سنقر ارسق أن يرجع إلى الموصل قاد » 
فتال عاد الدين لأصحابه : < قد ضجرنا مما نحن فيه »كل يوم يلك البلد أمير » 
ويؤص بالتصرف على اختياره وإرادته » فتارة نحن بالعراق » وثارة بالشام » ونارة 
بالموصل » وتارة بالجزيرة »> . فسار من اليصرة إلى السلطان ممود » وأقام عنده » 
فكان يقف إلى جانب نحت الملك عن بمينه » لا يتقدم عليه أحد » وهو مقام 
والده قسم الدولة [ آق سنقر ] من قبله» وبق لعقبه من إعده . 

ثم بلغ السلطان أن العرب قد اجتمعت » وثببت البصرة » نأعلم عماد الدن 
زنك بالسير إلمها » وأقظمه إياها » لما بلغه عنه من الماية لما ف العام الماضى 
وقت اختلاف المساار والمروب » فنعل ذلك » فم عند السلطآن » وزاد محله 
عنده » وكان جرى بين يرتقش () الزكوى ‏ شبْحرة (1) بغداه ‏ وبين الخلينة 
المسترشد بلله نثرة » فتبدده المسترشد ء فار عن بنداد إلى السلطان شاكاً 


() أنظر مافاث » ص *« © هام ه 
(0) كذافى الاأصل » وفى ( ابن الجوزى : النتظر » ج ‏ © ص 765 ) : 2 برنقش 6. 


من المسترشد » وحدّر اسلظانَ جانبه » وأعليه أنه قد جه المساك عازماً على منعه 
من العراق » فسار السلطان إلى بغداد » وجرت حروب ووقالّم » لبس هذا 
موضم 20 ذكرها . 


ذكر تولى الأمير عماد الدمن زتكى ”" 
تمدكية 0) بغداد 


م نظر السلطان محود بن محد فيمن إصلح لتحشكية العراق » يحيث ,أمن ممه 
من الي » ويضبط الآمور» فرأى أن ذتكى أصلح اناس لذلك » فو أه الشحمكية 
حت مضاقاً إل ما بيده من البلاد والأقطاع ‏ وسار السلطان من بغداد . 

وفى سنة عشرين وحسمائة قتل آق سئقر البر'سق » قتلته الباطنية (4)» وكانت 
بيده الموصل وحلب . 


ذكر استيلاء عماد الدين زنكى على الموصل 


لما نوفى البر'سق فوّض السلطان الآمى بعده بالموصل إلى ولده الأمير عز الدين 
00000007" فر نعل أنه » وثوفى فى سنة إحدى وعشر ين 
وخسمائة » وولى بمده اخ له » وقام بتدبير أمره مماوك لابيه » يقال له جاول » 
فأرسل إلى السلطان مود 52 يطلب تقرير البلاد على ولد آقى سنقر الإرسقق » 


541 أنظر تفاصيل هذه الحروب والوتائم فى ( ابن الجوزى : النتظى » ج ه ؛ سس‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ 

() أنظر ترجته فى : ( ابن خلكان : الوفياتج ١‏ )س معم س ع 4ع ) و (أبوعامة : 
اروضتين © ج ١‏ © عن 50 رما بيدها ). 

(م) أنظر مافات ء ص7 © هامش » 

(:) أنظر تفاصيل 4:5 فى : ( ابن خلكان : الوفيات » ج ١‏ »ع ص .)١40‏ 


ل 


وبذل الآموال الكثيرة على ذلك ؛ وكان الرسول فى ذلك القاضى بهاء الدين أبو الحسن 
على بن القاسم الشهرزورى » وصلاح الدين محمد الياغيسيانى 210 س أمير حاجيه 
البرسق - لحضرا دن كاة 217 السلطان ليخاطياه فى ذلك » وكانا يخانان () جاولى 
ولا برضيان بطاعته » فاجتمع صلاح الدين [ مد الياغيسيانى ] ونصير الدين جر ©9) 
وكانت ييئهما مصاهرة » وذكر له صلاح الدين ما ورد فيه » وأفثى (*) إليه سره » 
خوّفه نصير الدين [ من 207 ] جاولى » وفبح عنده طاعته » وتوّرفى نفسه [ أنه 250 ] 
إنما أبقاه وأمثاله لحاجته إليهم » ومتى أجيب إلى مطاد به لا ببق على أحد منهم . 

ونحدث معه صلاح الدين فى أن يخاطب السلطان فى ولاية عناد الدين زتى » 
وضمن له الولايات والإقطاع الكثير » وكذلك للقاضى بباء الدين بن الشبرزورى »> 
وخاطباه فى ذلك » وضمنا له كنا أراده » فوافقهما على ما طلبا . 


ود ب هو وصلاح الدين إلى دار الوزير شرف الدين أوشروان [ بن بن 9" | خالد» 
فدَالا : :2 إنه قد عاست أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تمكن الفرنح منها » 


(0) ف الأصل : < الباعنسانى » » أنظر مافات سن 9و » هامش * 

0) الدركاة ل والجم دركارات ل عر فها (.طه:4 1 «دصياة ,ع22ه10) فتاك إنبا 
لفظ فارسى معناه النضاء أو المر الؤدى إلى مدخل قصر أو بناء كيد ؛ صم أصوجع3 ::و0)) 
(16ممم .مه20مم رمأتاطتاده؟ رقتولوم ٠‏ 

م ف الأمل : « مخاة » . 

(4) هو تصير الدبن جقر بن يعقوب امب ب عناه الدين زنج على الوضل إلى سنة وه 
حيث قتل » وقد رسم هذا الاسم 3 030 01.2 ,م0 بتمقطسدة) هكذا : « نصير الدبن 
تشمر أ وعطووطهة1 295220015 © » أنظار لعش أخباره فى : ( ابن القلانى ؛ ص 7ا1اء 
#ا ل خ؟). 

(0) فى الأضل : « تا © بالألقاء 

(1) أذننا مابين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير : الكامل © جج ٠١‏ ه ص 974*) 
وذك للايضاح م 

(9) مابين الحاصرتين عن ابن الاثير » نفس الجرء والصفحة ‏ وهو شرف الدين أو شروات 
ابن خالد بن عمد الكاشانى » ولى الوزارة قسلطان تود السلجوق فى العراق من و بيع الثاى 
سنة 1ىه إلى رجب سنة وده ء أنظر ؛ (995 2١‏ .004 .م0 ,ممقطصسم2) ٠‏ 


الاك أن ...للك 

وقد قورت شوكتهم فاستولوا على أ كثرها » وقد أضحك ولايتهم من حد ماردين 
إلى عريش مصر- ماعدا البلاد الباقية بيد الدلمين ‏ » وقد كان البرسق 
مع شجاعته ‏ يكف بعض عاديتهم » فذ كتل زاد طمعهم » وولده ظفل » 
ولابد للبلاد من رجل شهم شجاع ذى 07 رأى وتجربة يذب عنها ويحمى حوزتها » 
وقد أبينا الحأل إليك لثلا يجرى خلل أو وهن على المادين » فيختص الوم بنا» 
ويتال لنا :لا مين مم إلينا جلية الحال » . فأنمى الوزير ذلك إلى السلطان » 
فشكرها عليه » وأحضرها » واستشارها 29 فيمن يصلح لاولاية » فذ م6 
جماعة » مهم : عماد الدبن زنكى » وبذلا عنه ‏ تقربا إلى خزانة السلطان ‏ 
مالا جليلاً » فأجاب [ السلطان ] إلى ذلك » للا يعامه من كنايته لما يليه ؛ وولأه 
البلاد كابا 6 وك مذشوره يذلك (4 وضم إليه ولده الماك ألب أرضلان 
المعروف بالفاجى ‏ وجعله أتابكه » فن ثم قيل ازنى : د أتايك © »6» 
فسار أتابك زنى 4) . 

.» فى الأصل : « ذو‎ )١( 

[فهة فى الأصل لات ا اص ل ا ينآل عنه هنا ان واصل 
نقلا كاد يكون حر فيا مع تفييرات طفيفة فى اللفظ دون ممق 

(0) فى اللأصل : « نذكروا » والتسجيح عن ابن الأثي . 

(4) هذه الجة لا توجد فى ابن الاثير وإإنما أضافها ابن واصل من عنده للايضاح » 
وهو إيضاح له أعميته لتحديد التاريخ الذى لقب فيه عماد الدبن باقب أنابك وهو الاتب الذى 
مر الدولة الى حكت من أسله . 

60 « أتابك 6 لقب يتكون من لفظين تركيين : أطا عم أب ؛ ويك عدنى أمير ؛ وذكر 
صاحب ( صبح الأعثى »ج ؛ 6 س ١8‏ ) أن أوك من لتب بهذا اللتب هو نظام الك رززر 
ملكداء بن أاب أرسلان ااساجوق ( 436 ل ومع ه) حين نوض اليه ملسكشاء 
الملكة ؛ 2 أصبح ملوك السلاجقة إطلقون هذا اققب على كبار قواد جيث,م 8 
الوصاة على أبنائهم القاصرين . وكثيراً ماكان الأمير الا'مابك يتزوج أم الطفل الموصى به » 
وبذاك تصبح العلاقة بينه وبين هذا السلطاق القاصر علاقة عبه أبورة . أنظر أيضا : 


(1121 .2101711 .2 رمو روجلبماس«علة 065 مععووحر17 ”1 ن وت«يرق هط نوع صترطددمصعط) 
و( دائرة المارف الاسلامية : ماد أتابك ) . 


اشرق 


وبدأ بالبوازع 0 [1] فلكها » وتقوى بباء وجعلها وراء ظبره » 
لأانه خاف من جاولى أنه ريما صدّه عن البلاد » ثم سار من البواز يم إلى الموصل » 
فلسا سمع جاولى يقر به من البلد » خرج إلى تلنيه » ومعه سائر السكرء فلما رآه 
جاولى نَرْل عن فرسه » وقبّل الآرض بين يديه » وعاد فى خدمته إلى الموصل » 
فدخلها فى رمضان » وأقطم [ عاد الدين زنى ] جاولى الرحية » وسّره إليها » 
وآ م بالموصل يصلح أمورها ودقرر قواعدها ؛ وول نصير الدين جقر دزدارية (7) 
[ القلعة © ] ,بالموصل » وجعل إليه دزدارية سار القلاع » وجعل صلاح الدين مدا 
أميراً حاجا (4) ؛ ويباء ٠‏ الدين تاضى القضاة فى البلاد جميمها . 


على حزيرة ابن عمر(ه) 


ثم سار عماد الدين إلى جزيرة ابن عمر » وبها مماليك البر'سق » فامتنعوا 
من التسلم » لخصرم وراسلهم » وبذل لم البذول الكثيرة على أن يجيبوه » 
قل يحبيبوا » د فى قتالا » وبينه وبين البلد دجلة » قأمر الناس بيالقاء أنتسهم 
فى الماء » ليعبروا إلى البإ » فتملوا » وعبر لعضهم سباحة » وبعضهم فى السنن » 


)1١(‏ عرفها ( بأقورت ؛: ممعسم البلدان ) بأنها ,لد قرب كر بت على هم الزاب الاأسفل 
حيث يصب فى دجة » ورقال لما يوازع الك » وهى الآن ( أى فى ذمن يكرت ) من أعماك 
الوصل ؟ ثم قال : وبوازج الأأنبار موضع آخر . 

20 أنظر مانآت س + » هام ١‏ 

(©) ماين الحاصرتين عن ( ابن الاي » ج لوس 006؟). 

(4) فى الاصل : « أمير حاجب » والتصحيح عن ابن الاثير . 

)6( عر فها ( باقوت َ ممجم البلدان ) بأ لها بلدة قوق الموصل بدثهما ثلالة أيام .حيط 
ا دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الحلال » ثم قال : وأعدي أن أد كس غررها الحم بن من 
ابن الخطاب التخلى وكاة له اسرأ: بالجزيرة ٠‏ 


الك "ان .للم 


وتهع اق ال 071296 ؛ وتكائروا على أهل الجزيرة »» وكانوا قد خرجوا 
من الجزيرة إلى أرض بين الجزيرة ودجلة » تعرف بالزلآقة » لهنموا من يريد عبور 
دجلة » فلما عبر المسكر إلبهم قاتلوم ومانعوم » فتكائر عسكر عاد الددن عليهم » 
الوزم أهل البإد » ونحصنوا اد »؛ واستولى عاد الدين على الزلاقة 3 ذاما رأى 
ذلك أهل البلد علموا أن لاخلاص ل منه » فادوا إليه البلد بالأمان » فدخل 
إليه هو وعسكره » وزادت دجلة فى تلك الليلة زيادة منكرة » بحيث لحقت (5) 
سور البلد » وامتلأت الزلأقة ماء » واو أنهم أقاموا ذلك اليوم » ولم بتفق لم الدخول 
لالد » لغرقوأ و و يل منهم أحد « فلم اناس أن ذلك بداية سعادة » وأن أ امر هذه 
الدولة لعظم . 
استيلاء عاد الدين زنى على نصيبين 

نم سار عماد الدين زنك إلى نصيبين » وكانت للأمير حسام الدبن يمرتاش 
ابن :إيأمَازى ابن أنتق 29 - صاحب ماردين ‏ فا نازلها سار حسام الدبن 
إلى ابن عمه ركن الدولة ©) داوود ابن ممين [ . ؟] الدين [ شقان © ] بن أَرْنو 


() الكيك ‏ والجع لكات أو أ كلاك ‏ لفط قارمى ممناء السفينة الصنيرة وجاء 
فى ( محيط الحيط ) : « الكلك مركب بركب فى أتهر المراق ويمرف بالطوءف »6 أنأظر أيضاً : 
(طه نك .221 ,نزولل : 102 ) حيثت ذكر أن هذا اللفظ اتءمل فى قصة الستدباد البحرى » 
وللايضاح كذلك أنظر :6 م الاجيل فى مجلة لقة العرب » الاأجزاء ١‏ و9 و" سنة )١5٠ ١‏ 
فممبأعماطه 4 ««ة عق : لسقطنزع ل ص1 كا) وما به من مىاجم . وراجم أيضا : (البطريرك 
أغناطيوس أفرام, الأول : الألفاظ السريانية فى المعاجم العر ببة, . بحث نشر فى مجة الجمم العامى 
العربى بدمشق ع أعداد سنة 0 ) حيث برى أن اقفنظ من أمل مرياى . 

(0) فى س « أخفت » ء وما هنا من ابن الأثير . 

0 فى الأصل « يرق 6 ؛ وقد صحت بعد صياحمة (230 ,228 .م0 , عمط صدك ) 
وقد حم حسام لبن هذا ماردين من -نة 5له إلى !ع6 ه. 

(4) ف الأصل : « الاين » والتصيح عن : : ( ابن الأئي » ج ٠غ‏ ص ها ؟!) 
د (228 .م عسوطسدة) 

(0) ىق الأصل : « تهاب الدين 50 أرتق » والتمحيح ء ن الرجعين الذ كو رين 
فى الحا ش السا بق . رقد حم ركن الدولة داود. هذا و ا و4 ين إلى سنة ؤوممه. 


كك 


صاحب حصن كيفا » فوعده النجدة » وجمع العسكر » وعاد حسام الدين إلى ماردين » 
وأرسل رقاءا على جناح طائٌ إلى نصيبين » يعرّف من بها من المسكر أنه وابن عمه 
سائران إلبيم فى المسكر الكثير » ويأمرمم يحفظ البلد خسة أيام ؛ فمقط الطل 
على خيمة عماد الدين » فقرأها » وأمرأن يكتب بطاقة غيرها » مضموتبها : إنى تصدت 
ابن عى ركن الدولة 20» وقد وعدتى النصرة » وجمع المساكر » وما نتأخر 
عن الوصول أ كثر من عش رين يوماً » و يأمرعم يحنظ البلد هذه المدة إلى أن يصل » 
وجعل البطاقة فى الطائر وأرسله » فوقع بنصيبين » فلدا وقف أهل الباد على البطاقة 
أسقط فى أيديهم » وعلموا تجزم عن حنظ البإد هذه المدة » فسلموا الإلد إلى عماد الدين » 
فتسامه » وهذا من غرائي الاتفاق . 


استيلاء عماد الدين زنك على سنجار وانلحابور 


نم سار إلى سنجار» فامقنع من بها عليه » ثم صالحوه » وساموها إليه » وسيّر منها 
لحن إلى الخابور » فلكه جميمه » ثم سار إلى جوّان . 


استيلاؤه على حرّان 
ولا قاربهاء خرج أهلبا مذعنين له بالطاعة » لأنهمكانوا فى ضرر عظم وضيق 
من الفرتم لهم الله - فإنه كانت بأيديهم نومكذ الها سوج والبيرة » 
وتلك البلاد » وتلك النواحى جميعها . 
ونا هلك حرّان أرسل إلى جوسابن ‏ صاحب الها وتلك البلاد ‏ وهادنه 
مدة يسيرة » ليتفرغ لإصلاح البلاد » وتجنيد الاجناد » وكان أم الآمور إليه 
أن يعبر الفرات وعلك البلاد الشامية . 


+ فى الأصل : « الدين » أنظر مافات س ه85 ء هامش‎ )١( 


ذكر استيلاء الشبيد عماد الدين زنى 


على مديئة حلب 


وكان آقى سنقر البر'سق قد ملك حلب » فادا قتلآق سنقر [هذا (21] بالموصل 
كان ولده عر الدين مسعود بقلدتها (1) فسار إلى الموصل وملكها ء واستناب بقاستها 
رجلا بقال له : « قومان 20 » , ولما استتب أمره (4) سار إلى الرحبة ليحاصرها . 
5 ل 00 6ه 
وورد إلى حلب غلام السلطان همود , يقال له : « تلخ به (0) » إلى بتوقبع 
من الآمير عز الدبن يتضمن تسم حلب إليه » وصحبته سنقر [1 7] الطويل الملقب 
0 2 
عمدة الدن ‏ صاحدب حرَّان- المعروف بدران 290 , ف التوقيع إلى قومان 20 , 
فلم يقبل واحتج إعلامة يبنه وبين عز الدين لم يتضنها التوقيع ء واعترف بالط 
٠.‏ - . م #ااىى 

وكان بيئهما العلامة صورة غزال ء لآن عر الدين كان أحسن الناس نقوشأ وتصاور» 
وكان مفرط الذكاء , وطال الآمر على مُحتلْ أيه ولم يل إليه البلدء فأشير إليه 
بالعود» فعاد » وكان عز الدبين محاصراً الرحبة , فوصل [ ختلغ 290 ] فى خسة أيام » 
فوجد مسعوداً قد مات , وهو مطروح على قطعة بساط ‏ والعسكر مخولون عن دفنه » 

(1) أضفنا مابين الحاصرتين للايضاح . 

(7) الشمير هننا يمود على حلب . 

[49 فى الا صل: و«تومان» » والتصحيح عن(ابن الأثير)و (34 م نتن) .م0 :عمقطصمة ) 

(6) الضمير هنا مائد على عز الدين مسمود بن آق «نقر البرسق صاحب حلب ٠‏ 

() كذا فى الأصل » ويرسم أيضاً < قتلغ » أنظر الرجمين ببامش ؟ 
(<) كذا ؤالأصلء ولم أستطم تحقيق الاسم بعد اجدة المراجم المنداولة هنا ف الحواثى» 
وبلاحظ أن ان واصل لاقل فى هذا المرء عن ابن الأثير 2( وفما أورده هدا من الاستلاء 
على حلب نفا صيل كثيرة لاتوجد فى الكامل لابن الأثير أو ذيل ثاريم دمشق لابن القلانى 
أو اتحتمر لأبى الفدا . وآغاب الظن أنه ينقل هنا عن تاريخ حلب لابن المديم وين كنت لم أطلع 
عليه فهو لابزاك مخطوطاً » وهذا الاختلاف حيناً والاتفاق حيئاً آخر بين النصين يؤكد 
ماذهبنا إليه من أن الؤرخين يأخذان عن صجم واحد . 


ل لت 

وقد نهب إمضبم بمضاء فماد حتأم أ إلى حلب فى ثلائة أيام, وعرّف الئاس موته » 
فأدخلء الرئيس فضائل بن بديع س رئيس حلب - المدينة» واستئزلوا قومان 
من القلدة بعد ماصح عنده وذة صاحبه, تصائمهم على ألف دينار, وس التلدة 
إلى حلم أب » واستحلفه الخلبيون.: واستوئقوا هنه . 

وطلع [ عأ ] إلى القلمة لمت بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين 
وهس مائة » فى أياماً يظير منه شر عظم وفسقى كبير » فنشوشت قاوب الرمايا 
مته » وله قوم على الطمع فضار عتم على تركة من يموت » ؤيرفعها إليه » 
ولا يكشف : هل له ورئة أم لا 7 ناثشتدت نقرة الناس منه وعرف الرئيس فضائل 
والآمير بدر الدولة سلمان بن عبد الجبار بن اق - الذى كان قبل ذلات صاحب 
حلب - أنه قد عزم على قبضهما , فتحالناء واتفقاء واتفق معبما أحداث عن 
فثاروا ليلة الثلئاء ثانى شوال من هذه الدنة ع وكان تأ ليجات انه 
فى آلة » وكلهم يشريون فى البلد عند أصحابهم » لآنه عشية يوم العيد » فنبض 
عليهم الحلبيون » وملأوا ممم الحبوس والمساجد ودار ابن الاقر يطشى ء وقيدومم » 
وزحف الناس إلى ياب القلمة » وحاصروها » فقاتلوم النهار أجع , ولا كان الليل 
الوا حرق القصرء فتلت سقوفه وأبوا به , وذهبه وأخشابه ورخامه . 

ومجم الناس [48] صبيحة تلك الليلة » وأخذوا منه ماقدروا عليه » وقتل 
خلق كثير من الناس ؛ ووصل الآميران حسن وحسّان ‏ ابنا البعلبى صاحبا 
َنب من إزاعة 217 سابع شوال » فساماه االخروج » فأبى » ثم وصل الموسلين 
ملك الفرتج س فى مائتى فارس إلى بانقوسا ع ونقذ رسوله يصافعوه فد فيوه . 


(1) فى ( ابن الأثي » ج ١‏ وس 9958 ) ؛ « فوصل إلى حاب حسان صاحب منج 
وحسن صاحب نزاعة © . 


5 
وفى آخر شوال وصل الماك إيراهيم بن رضوان بن ناج الدولة تنش ؛ فأدخله 
أهل حلب البلدء وناذوًا بشغاره , ثم وصل بيسد الآفرعينى - صاحب أ نطاكية ‏ 
وكاق الع كن املك إراهم و بدر الدولة سلبان نأ القن اطائل 
بن ر بيع فى خلق من ع الحلبيين » وترددت الرسل بيئهم حتق حتى استقر الآمس على الهدنة 

مدة » وجل إلى بيمند ما اقترحه بعد أن أشرف ال لد على الحلاك :. 

وطال المصار على مَل أيه إلى نصف ذى الحجة + فوصل الآمير سنقر دراذ 
والآمير حسن قراقوش ؛ ومع سنقر وحسن توقيم” ساطانى لماد الدين زتكى بالوصل 
والجز برة والشام » ومعهما جاعة من الآمراء » وات الآمر على أن سير ختلغ أ 
و بدر الدولة [ بن عبد الجبار] إلى الآمير عماد الدن زنك فلمن ولى استقر الآمر (0© ي 
فضأ إلى بات عماة الدن : ويق فى اليلد خين افر وان ولاية مدتعارة . 

ولا مفى بدّر النؤلة وخعلم 5 إلى عاق الدن أصاخ بيمهما » ولم بوقم الخد 2 
وطتع ف البلذ ونتّر جا مم الاميز صلاح الدن الياغفسيائى ‏ خاجبه ‏ فضعد 
إن قلمة حلب » ورتب الآمور فيها : 

ثم سار الآمير عماد الدن إلى الثام - فى جيوشه وعا كره ‏ فلك بزاغة 
ومنبج فى طريقه » وخرج أهل حاب إليه » فالتقوه واستبشروا بقدومه » ودخل 
البلد » واستولى عليه » ورتب أموره » ثم قبض على حتلم أبّه » وسلّه إلى ابن بديع » 
فكحل 7) بداره اب » ثشات » فاستوحش ان بديع ؛ فهرب إلى قأمة جعبر » 
واستجار بصاحبها فأجاره . 


() ذا فى الأصل ء» ولت غير وأضح » والمقضود أن أى الرجلين بولى ماد الدين 
سعقر له الاأصء. 

20 فق الأطل : و تسافءه »> والتميح عن (ان الأثير : ج ٠١‏ »ص للا ) حيث 
يمود النس هنا فيتفق واص ابن الأثير اتفانا كيرا . 


0 

وولَى عاد الدن رياسة حلب أيا المسن على بن عبد الرزاق » وكان دخول 
عماد الدن مدينة حلب واستقراره بها فى [م8] جمادى الآخرة من سنة اثنتين 
وعشرن وصماثة . 

ثم سار من حلب إلى خدمة اللمطان #ودن ممد بن ملكشاه فى جيل 
عظلم ‏ » وعاد من عنده إلى الموصل فى سنة ثلاث وعشرين ولخسمائة » ومعه 
منشوره ,الجزيرة والشام وما اتصل بهما » بعد أن يحمل إلى ال اطان وأصما به ما يزيد 
على مائة ألف وعشرن ألف دينار . 

وى معهل رجب سنة أربع وعشرين وصسماثة وصل عماد الدن زنى 
إلى الفرات » وفتح قلعة الن 20 » وسيّر عكر أغاروا على بلد تداز () 
- وه فرتم - وعاثوا في بلد جوسلين » وذلك للياتين بقيتا من رجب ؛ 


7 


دخيم عاد الدن ظاهر حلب » وترددت الرسل بدنه وبين الفريج » واصطاحوا 


مدة ؛ ولمشر بقين من شعيان زوج الأمبرع.اد الدن خانون بنت الملك رضوان 


(1) كذا فى الأصل » ولم أستطم تحقيى هذا الموقع لأن أخبار استيلاء عماد الدين على هذه 
القامة وعلى عزاز ثم خبر زواجه ل ترد جيعاً فى حوادث سنة 4؟ه فى الراجع: الكثيرة التداولة 
فى هذه الحوائى ؛ ولمل القصود ألمة البيرة فهى واقمه على الفرات ٠.‏ 

(0) عزاؤ م وريبما قيك بالألف فى أولنما ‏ بليده فها قلمة ولما رستاق ثماك حلب» بينبما 
بوم . ( ياقوث : معجم البلدان ) ٠‏ 


ذك استيلاء الأمير عماد الدن 
على مدينة حمأة 


وكانت حاة للأمير ظهير الدن 007 أنابك طفتكين ‏ صاحب دمشق ‏ 
قد قللها عقيب موت صاحبها شهاب الدين #ود ن قرَاجا 90 سنة سبع عشرة 
ولخسمائة » ثم سلّها الآميٌ ظيير الدين إلى الآمير بهاء الدبن إبراهم بن سوار » 
نم بوني إراهم بعد موت ظهير الدن 0 ناج الملوك بورى بن طفتكين 
صاحب دمشق ‏ هاة وإده بهاء الدرن سوج ن ,وى 1 

ولماكانت هذه السنة ‏ أعنى سنة أر بع وعشر ين وخسمائة ‏ أرسلعماد الدبن 
زنك إلى #اج الملوك بورى بن طفتكين ‏ صاحب دمشق - إسقنجده على الفر نح » 
وأظهر المزم على الجواد » فأجابه إلى ذلك » وأرسل من أخذ له العبود والمواثيق » 
ثم جرد عسكراً من دمشق مم جداعة من الأمراء » وأرسل إلى اينه سو تم صاحب 
حاة ‏ يأمره بالتقدمة على المسكر والمير بهم إلى خدمة عماد الدين زنكى » فاروا 
بأجعهم إليه ‏ فأ كرمهم وأحن ملتقاه ب وكان عنده الامير صمصام الدولة خترخان (5) 


(1) هوأ :وسميد سيف الاسلام ظبير لذبن مءتمد الدولة طنتكين ‏ أنا بك دقاق بن نش 
توفى فى صفر سنة ؟7ه ه ( 225 .م .36© .و0 ,«تامطصة2 ) ٠‏ 

(0) ترج لهذا الحا كم ( ابن القلانى ع ص 5٠١‏ ) فى شىء من التفصيل ٠‏ فال فى حوادث 
سنة 1ه : 8 وف هذه السنة وره الخبر بأن حمود بن قراجه ( كذا ) والى حماة خراج 
فى رجاله » وقصد ناحية أقامية وممم ربغها فأصابه سهم هن الحصن فى يده » ولا قلع منه 
جمات عايه وتزايد أميها فات منه ؛ وكان ناهر ا ظالما متيرد! ع وقتل جماعة من أعيان حاة 
ظاما وتمديا بسعابة بسفهم على بعش » ولما عرف ظهير الدين ذاك أنمض إلى حماة من تسامها 
وتولى اصرها من ثقاته . 

60 كذا فى الأصل ٠‏ وقد أورد ( ابن التلائنى وص 31532185 215605م79» 
6 ) هذا الاسم على أشكال ثلاث : ( خترخان » خيرخان » قرخان ) » وهو فى ( ابن الأأني : 
ج ٠١‏ 2 س 8١‏ ؟ ): 2 قرجال 6» ولقبه صمصام الدين أو الدوة , وقد ولى دس بمد ونا بيه 
قراحا فى -نة 6٠و‏ ه. 


لد اخ لس 
اا صاحب حفص خّن اماد الدين اافدر بيهاء الدرن سوم » والقبض 
عليه وعلى أصحا به 0 وَأعن جاة 219 ؛ فتعل ذلك » وارتكب حر قبيحاً 5 
الناس عليه » ولا شىء أقبح من القدر ؛ [4 *] ولماعزم على تملك الفالة الشنعاء 
استنق النتهاء فى ذلك » فأفقاه منهم من لا دين له » وجوّزله ما لا يحل ولا يحسن 
شرعاً وعرقاً » فنبض على بهاء الدين وعلى جماعته » وأنبب ب الخيل والخم ؛ دقض 
على جميع أصحابه » واعتقل الأمراء بالقاة والجند يحاب . 
تم سار فى الععشر الأول كن شوال إلى حاة وشامها ‏ تم غدر لصمصام الذبن 
خترخان ؛ وسيرّه إلى حلب » وديس بقلءتها . 
وسار إلى مص فنازها » وطلب عناد الدين من أولاذ صمصام الاق خترغان 
سايم قامة +ص » فامتنعوا » ذأل” فى حصارهاء ونقب النقابون القلمة» قبطل عاييم 
النقب» وأمر بنصب الوا نيق عامها ف.طلت » وطالت مده المميار» دشم الشتاء » 
فعاذ بالمكر إلى حلب » وترددت الرسل بين تاج الوك ور م صاحب دمشق # 
وغناد الذين زنك فى إطلاق ولدة بباء الدبن سوج وأتماب ؛ تأستقر الآمر على مين 
ألف دينار» فأجاب تاج الملوك إلى مايا ء ولم ينعظم ينهم أمر . 
وفى منتصف ذى المجة من هذه السنة سير عماد الدين زنك ألنى فارس» وجيت 
مَعرَة مَطْربن (9© # وم لافرج ل ومهبت وقل سن فيها » وشئ الغازة على تل 
0 عدت أي واعل هنا من أنذ عماد الدين لجا 5 فيه إسهاب وسيل اموعنا ووذ 
فى الراجم. امحفة المتداولة فى هذه ا حو اثى كابن القلانى وابن الأثير وأبى الفدا . . . الخ 
ولا يْبٍ خياة وطن ابن واصل ومسقط رأسه ؛ وستلاءة' عنارته الدائية بذ كر تاريخها منصلد علا 
ورد ذكرها ثما بلى - 
7 طبطك لمعك مي ادمة ( ياقوت : مجم امداق ) حيرت ذ كر أنبا بليدة وكورة ينواحى 


حلب! ومن ٠‏ أعبالا بيهما نحو خسة فرا-ح ؛ أنظر أيضآ : ( ان الشعنة ؟ الأر المنتخب « 
المسسات الذتكورة النوزين ) + 


لطع سد 


0 والاثاري 0) » وأوقع بخيل مق الأثارب 4 فقتل مهم جاعة كبيرة 6 
وذكر ابى الشتمر () أنه فتح فى هذه السمنة حصن الاثارب . 


وف الحرم سنة نخس وعشرين وخسيائة توجه الامبر عداد الدين زف راجماً 
إلى الموصل » وفى ربيع الآخر من هذه السنةرد الساطان #ود أمر العراق إلى عماد الدين 
مضاقاً إلى م بيده من الشام والموصل والجز ير تين ؛ وق هذه السنة فتح الآمير 
عماد الدين قلمة للا" كراد حصينة يقال لما مجبيير © . 


ذك قبض الأمير عماد الدين 
على ديس بن صدكّة المزيدى (*) صاحب الحلة )0 


وكان اللطان ود قدم بغداد سنة ثلاث وعشر بن من عند عمه السلطان 


525- 


سككجر بن ملكشاه س صاحب خواسان سب 4 ومعه الأمير د بَيْس بن صدكقة » ليصاح 


() ذكر ( انن الشحنة ء ص 59و ) أنها كات هن أحماك لب ولحا تلمك «عمورة 
و بسانينها كثئيرة ‏ 

(0) ذكر ( فوت : ممجم البلدان ) ألا كانت قلمة همروفة بين حلب وأنطاكية ٠‏ بينها 
وبن حلب حو ثلاية فراسح ٠ ٠‏ ثم قال : وهذه القامة الآن ( القرن السابع الهجرى ) خراب 
ونحت جبلها قرية تسمى باحها . 

(؟5] هذه ثالى مرة يشير فهأ ابن واصل إلى مجع من افر اجع الى أخذ عنها ٠‏ انظر 
مافات هنا ص 9 ء وف ( ابن الأثير : ج ٠١‏ ء ص 585 ) تفاصيل وافية عن قتح ماد الدبن 
زتى لصن الأثارب ف منة 4 5ه ه. 

2 م تعر اللراجم اتختلفة إلى استيلاء عماد ادن على هذه القلمة » ولحذ! م أكمكن من ضيطها . 

9 فى اللأصل : « الز.دى » ٠‏ وقد ضبط الاسم كاه بعد ماجمة : ( ابن القلانى » 
اص 765 6م اسس١(|199 55٠96,‏ و ١اه؟‏ )ر( 0.0.137 .0 .قوط 23 ) رتك حكلت 
أسرة ميد الأسدى هدينة المة ابنداء من سنة 4٠#‏ » أما ه بيس المذ كور هنا فهو نور الدولة 
د بيس الثانى أبو المز بن سيفه الهولة صدئة الأوك المريدى ء عَم الحلة من سنة ٠01‏ إلى 
ذى الحجة سنة 9ه » وقد قتل فى أوائل سنة 6 ه قتله الساطان مسعود بن مد السلجو ق . 

قف عرفها ( يأاقوت ؛ ممجم البلدان ) بقوله : اللمة علم لمدة مواضع ه وأشجر ها حلة بق 
2 ه هدينة كبيرة بين كر لاد »كانت قبل دمي الجاممين » ركان أوك من عمرها 
وازلها سيف الدولة صدئة بن ماع.ور بن هبيس إن على بن عبد اللأسدى . 


ات 
ينه وبين الخليفة المسترشد بلله » فتأححر دُبَمْ عن السلطان »ثم وصل دبي ونزل 
بدار السلطان » فاسترضى السلطانٌ الخليفة عنه » فامتنع أن َل دبي [8 0] شيئا 
من الأعمال » وبذل الخليفة لاسلطان مائّة ألف دينار 0 ذلك ؛ وبلغ الآميرَ 
عاد الدين أنابك زنى أن السلطان قد عزم على نولية دْبَس الموصل » فسافر 
إلى خدمة السلطان كا قدمنا ‏ » ولم يشعر السلطان به إلا وهو عند الستر» 
وبذل الجلة العظيمة التى ذكرناهاء وخلم عليه » وأعيد إلى بلاده يم ]ات 
م دحل السلطان عن بغداد » ومرض » ويل دُبَنْا )١(‏ مرظه » فطيع وجم 
جما _كثيراً » وقصد ايلاد » وكان يها روز - شحنة ة بغداد - » فهرب» ودخلها 
دب » فعاث فى البلاد » فسيّر إليه السلظان [ آق سنقر 7) ] الأحديلى ليكف 
شره » فأرسل بس يستعطف الكلينة » وقال : « إن رضيت عنى رددت أضعاف 
ما أخذته » ؛ وترددت الرسل فى ذلك » ودْبَس بجمم ويحشد » فاجتمع إليه 
عشرة آلاف ظرس ؛ ثم سار السلطان إلى بنداد فأهدى له دَبَيْ هدايا جليلة؛ 
من جملتها ثلائمائة حصان منءولة بالذهب » ومائتا ألف دينار ليرضى عنه الكلينة 
والساطان » فل جب إلى ذلك . 
ولا دخل السلطان بنداد قصد دُبَيْس البصرة » وأخذ مثها أموالا جليلة» 
فسيّر إليه | الساطان ]| عشرة آلاف فرس » ففارق البصرة » ودخل البرية » 
وسار متوجها إلى الشام » فقيل إنه قصد قلمة صرخدء لآن سسر يق 659 اصاحبها 


)١(‏ ف الاصل : «دييس>».ء 

(0) أضيف ما بين الحاصرئين عن ( ابن القلائئى » ص 4؟؟ ) ٠‏ 

(0) ذكر (ابن الأثير : ج 1٠١‏ ء ص 86؟) أن صاب صرخد توف فى هذه السنة 
وكات خصيا » وخاف جارية سرية 4 فاستولت على القلعة وما فها » وعامت أنها لايتم لما ذك 
إلا بأن تتصل برجل له قوة ومجدة 0 فوصف لها ديس بن صدقة وكثرة عشيرته ه وذ كر 
4غ عاونا كو عله لالم اق 7 فأأر سات تدعوه إلى صرخد لتتزوج به ونسام القامة وما فها من 
مال وغيره إليه» فأخذ الأدلاء مه وسارهنالعراق إلىالشام ؛ نضل به الأدلاء بنواحى دمشق. 


5000 
كتبت إليه وأطمعته فيها » وضل" به الادلاء الطريق بنواحى دمشق »6 فنزات (1) 
بناس من كلب كانوا شرق الموطة » فقبضوا عليه » وحماوه إلى تاج الملوك ,ورى 
ابن طنتكين ‏ صاحب دهدق ‏ خيسه عنده » وبلغ ذلك عاد الدين زنكى » 
فأرسل إلى تاج املوك يطلب ذْبَياً »على أن يطلق وله بهاء الدين سو وَمَنْ عنده 
من المأسورين ؛ فإنه إن امتنع من تسليمه سار إلى دمشق وحصرها» فاجابه 
تاج الملوك إلى ذلك 0 دَبَيْأً » وأرسل إليه عماد الدين بهاء الدين سو 0 
وأصحابه » وتسل عماذ الدبن دب بن صدَقَة » فأحسن إليه عاد الدين » ودفم إليه 
من الآموال والسلاح مالم يكن فى ظن د بَيْس . 
فأرسل [5 8] الخليفة المسترشد بلله لما معم بالقبض على د بَيْس سديد الدولة 
ابن الانبارى7 وأبا بكر بن بشر اموّرى )0‏ يطلبان من ناج الوك ذْبَياً » 
لما بينه و بين الخلينة من العداوة » فسمع سديد الملك ‏ وهو فى الطريق - يعصير 
ديس إلى عماد الدين » فار إلى دمشق ول يرجم » ووقع فى عماد الدين وذّه » 
واستخف به و بلغ ذلك عمادالدين فأرسل إلى طريقه من يأخذها إذا عادا » فلماارجما 
من دمشق قبضوا عليه0» وعلى ابن بشر » وحلوما إليه فأطّلق ابن بشر » 
0 الانبارى م أَطلقه . 
وكان مصير دب إلى عماد الدين سنة خخس وعشرين وخسمائة . وفيها مات 

السلطان مود بن محمد . 

. الضمير هنا يود على الأدلاء‎ )١( 

(0) هو سديد الدولة أبو عبد الل مد بن عبد السكري بن الأ نبارى ء كان كاتباً الخليفة 
المسترشد و أنظر : ( ابن القلانى دص 5 551 59020 5909159 :50؟9). 

(0) ذكر (انن الأثير : ج ١1ء‏ ص 6م ) أله سمى هكذا نسبة إلى موطنه جزيرة 


ان شمر . 
(4) الضمير هنا عائد على ابن الأنبارى ٠‏ 


2-0 
وكان الأمير عماد الدين زنى قد عبر الثرات.(2» ووصل إلى مددينة حلب 
فى أول شوال » ثم توجه إلى مص , لخاصرها يوماً واحداً , وتوجه نحو أطراف 
الثام » وتسل دُبناً » وأطلق وتم كا ذَكرنا ‏ وبلنه وثة السلطان 
وهو بالقزيتن!'» ‏ من عمل حمص - لآرام عشرة بقيت من شوال » فسمم 
عاد الدين ودبيس ين صلق 7 وكان عنده ولدان للسلطان 20 مموده 
أحدها ألب أرْسلان المفاجى ويكنى أبا طالب وهو الذى جمله©) السلطان أنابكه 
- وقد ذ كر نام ( )__والا: خر(1) عند دبّس"2 . 

0 م عاد الدين إلى اللخليفة المسترشد يالله نسومه أن يخطب ببغداد 
لآبى طااب رسلا بن السلطان #ود » فاعتذر المسترشد بأنه صى »2 
وأن السلطان عبد بالسلطنة أوإده داوود بن ممود ‏ وهو بأصبهان - وقد وردت 
رسل الأطراف بالخطية له » ونحن منتظرون كتاب السلطان سنْجر بن تلكا 
فإنه حم القوم . 


() ف اللأصل « الثراة »© . 
(؟) «الئريان» قرابة كييرة من ع أعمال نص فى طر يق البرية م وين وار لع أهنا 
كلهم نصارى ( ياقوت : : مجم البلدان ) . 

(0) فى الأصل : هم السلطان » وقد سمحت بإلئن ليتضح العنى . 

(1) الشمير هنا عائّد على عماد الدن زتى » والتصود أن اللطان جمل عماد الدين أنابكا 
لابنه أنى طالب ألب أرسلان الحقاجى . 

)2( أن ماآات » ص ++ 

)00 كر اسم الاين الثاتى .» والعروف أل:الساطان 7ك كان 4 أولاد غخخسة :. ألب 
أرسلان وفروخ زاد » وداود ».وملك شاء الثاتى.» وعمد . أنظر القواتم .الاحقة يكتاب 
( مسوطسدت ) , ا 

(9) هدم الملة لازالت مضطربة المنى » ول أمتطم تقوعها أكثر من ذك ء نهى ما اعتاه 
ابن واصل زيادته عند النقل عن غيره رغبة فى التعريف والايضاح ٠‏ 


/1 سم 


ذك الوقعة الكائنة بين الحليفة المسترشد بالله 
وبين عماد الدبن زنكى 
ا مات السلطان ممود خطب يبمذان وأصفهان والجبال وأذربيجان لولده 
السلطان داوود » وسار من همذان إلى رَمكان )١(‏ » وكان عمه السلطان مسعود . 
ابن مد قد سار من جرجان ووصل إلى تبر :219 : فاستولى عليها » فسار إليه داوود 
فى ذى [/؟] القعدة من هذه السئة ‏ أعنى سنة حمس وعشرين وخسمائة ‏ » 
وحصره يها » وجرى بدنهما قتال إلى سلخ الحرم سنة ست وعشرين وحمسمالة » 
نم اصطلحوا وتأخر داوود مصحلة » وخر ج السلطان مسعود من تبريز () واجتبعت 
إليه الساكر » وسار إلى ممذان . 
وكانت رسل داوود تقدمت فيط ب المطبة ‏ فأجاب الخليفة : «إن [السكى0] 
المطبة للساطان سجر » من أراد خيطب له > وأرسل السلطان سنجر : أن لا يأذن 
الأحد فى اللطة » وأن الخطة شي أن تكون له وحده 5 وارقيل السلظان مسعود 
إلى عماد الدين زنى يظلب مساعدته » فوعده النصرة . 


وسار السلطان سلجوق شاه وممه أنابكه قراجا الساق صاحب بلاد فارس 
.وخوزستان - فى عسك ركثيف إلى بغداد ‏ ونزل بدار السلطنة» فأ كرمه الكلينة » 


(1) ضبعات هكذا بمد مراجمة باقوت » ول إمرفها بأكثر من قوله إثها موضْم ء وى 
( ابن الأثييء ج ٠ل‏ ء ص 9غ ؟) أنه سار إلى زجان لارمكان ٠‏ 

(؟) فى الأصل : « نورين » » والتصحيرح عن ( ابن الأثير 5ج ١٠س‏ 1747 )ء 

() أضيف ما بين الحاصرتين عن ( ابن الأثير ) للايضاح ٠‏ ويلاجظ أل النس هنا يمود 
ففق كثياً ونض أبن الأثير . < 


سس ع سس 

واستحلنه لنفسه ؛ ثم وصل السلظان مسود يطلب اللطبة » ويتبدده إن مذياء 
فم يجب إلى ما طَلَب » فنزل عباسيّة (1 المالص . 

وبرز الخليئة وسلجوق شاه وقراجا الساقى عازءين عل قتال مسعود » وبوجه 
عماد الدبن زنك إلى بغداد - ومعه ذبن بن صَّدقَة ع م 
سنْجِر قد وردت إلى عباد الدين بتوليته شحنكديّة بغداد , و إقطاع الملة ا 
وبل الحليفة وقراجا الساق وصول عماد الدين إلى العشوق (2غ ذعبر قراجا إلى 3 
الغربى » وتقدم إلى الملك سلجوق شاه عرافقة أخيه السلطان مسعود إلى أن يفرنا 
من حرب عماد الدين » وسار الخلينة فى بوم وليلة إلى المعشوق » فواقع عماد الدبن زنى 
فبمه 1 س ركثيراً من أصايه 

وسارعماد الدين إلى 0 » وعبر مها دجلة » وكان الدزدار بتكريت يومئذ 
فلما عبر أمن الطلب » وسار لإصلاح بلاده» فكان هذا النمل من نم الدين سيباً 


(1) ف الأصل : « عباسة » والتصحيح عن ابن الأثير» وقد ذ كر ياقوت جلة مواضم 
مل اسم المباسية إحداها كانت بحة يغداد بين الصراتين قرب الحلة العروفة يباب البمرة 
وتنسب إلى العباس إن ممد بن على بن عبد الله بن عراس » وقد كنت أحسها هذه » لولا أن الأستاذ 
الحئق الدكتور «صانى جواد تفضل فكتب إلى : أن « عباسية الخااص »> قرة على نبى الخااص 
00 ب الشرق من 33 وقد ذهب انم القرة قم كنيد فين ان ى الخالس » أما النهر فلا يزاك 

أنهار المقاطمات فى شرق بغداد » وإلى أتهز هذه الفرصة لأشكر الدكدور همداق جواد 
1 شعر بق يعض المواقم المراقية الى امانية ماه عنها . 

(؟) عرفه (يأقوت : : مسجم البلدال ) بأنه قصر فليم بالجانب الغربى من دجلة قبالة ساصياء 
ا وا ا نزاك بقاياء قائمة 

58 الممير والمعيرة ب والججع معابر س هن أسمأء السفن ااعر ببة » وقد عرفه صاحب الاسان 
أنه ما عبر نه النبر م ن فيك ةارع رة أوغيره . راجم ك.ذلك :ان سيده : امس » 
٠ 8‏ وص 556 ) ومطواا او لم تطيع بعد ( ممجم السغر ن المريية ) و سقط ه06 ستكل)» 
(.102 ,62 .مم .ماع عتلطهجمة د« تلوق 


520 
للسعادة النى آ لت به إلى أن صار ولده ملوك الأرض » فلينظر العاقل إلى ثمرة الجبيل. 
وفمل الخير . 

وسار السلطان مسعود من الءباسية إلى الملكية 27 » ووتعت الطلاكم عضب 
على بمض » وآل الامس [ 7] إلى أن اصطلم الأخوان سود وساجوق + لى أن تكون 
السلطنة لمسءود » وسلجوق ولى عهده » أن المراق 16 للخلينة 29 , وتحاانوة 
على ذلك واتمقوا . 

جاة ا نالطان: ستول ل شاف جزارل: رطالاتأفافة 6د ونال الوق دار 
الشحنكية » وكان ذلك فى جادى الآولى سنة ست وعشرين وحسمائة . 

وأما السلطان سنجر فإنه سار من خراسان إلى عمذان - وصحبته ابن أخيه: 
السلطان طغرل بن مد - مريداً تملكه » لانه كان قد لازمه » فوصلا إلى الرى- 
ثم إلى عمذان » قلا بلغ ذلك الخلينة والسلطان مسعود » تجهزا وسارا إلى لتَائّه ». 
ومعهما قراجا الساق وساجوق شاه » ثم تأخر عاهما الخلينة خوظ من عماد الدين زنكى »» 
لما بلغهم أنه على قصد بنداد » تاستمد للمدافمة » وجنّد الأجناد » ومضى الباقون > 
فكانت الوقمة بينم وبين السلطان سنجر بِدُولان () بترب الدبتواز » فانكس 
السلطان مسعود وأخوه ساجوق شاه » وأخذ قراجا الساقق أسيراً » فتتله السلطان. 
سنج صبراً » وأحضر ابن أخيه الساطان ٠سعود‏ » فأكرمه » وعاتبه على مخالئته > 


4 |أجدلها تعريفا فى المراجم الجنرافية ء وإنما ذكر لى الدكتور مصداق جوافد 
فى خطاب منه أن « الملكية » ضيمة من ضياع الخالس بشرق دجلة قرب بنداد ‏ وقد ذكرها 
ابن الأثير أيضا فى حوادث سنة 514 مع مواضم الجانب ااعرق ااتى أغرقتها دج . 

(0) فى ( ابن الأثير عوج ٠١‏ ء ص ١48‏ ) : 2 وأن يكون المراق أوكيل الخلينة © . 

(؟) فى الأصل « بنولات » وف ( ابن الأثير) : < بمولان »ء ول يشر ياتوت إلى أيهما > 
وإنما ورد فيه « نحولان »6 وعرفها بانبا مر ضم ولم زد . 


لقف 


وأعاده إلى كنيجة 29 » وأجلس ابن أخيه السلطان طنرل بن مد فى الساطنة » 
أن المطبة له فى جميع البلاد » وكانت هذه الوقمة فى امن رجب سنة 
.ست وعدرين وحضصمائة . 
تم عاد السلطان سَْجَر إلى نيسابور » وكان السلطان سسدْجَر قدكاتب الآمير 
عماد الدبن ود بَيْس بن صَلّقة » وأمرها يتصد العراق » ققصدا يغداد » و باغ الخليغة 
المسترشد ذلك » فاسرع العود إليهما » وعبر إلى الجانب الغربى » وسار فتزل بالعباسية 
ونزل عماد الدين زنكى بالمنارية من دجيل » ثم التقيا فى السابع والعشرين من رجب 
بمكان يقال له كقوف 29 » واقتتلوا قتالا كبيراً » لحيل الآمير عمادٌ الدبن 
على ميمنة االحليفة > وفيها جمال الدين ('! إقبال ‏ فانهزموا » وحمل نظر الخادم 
وكان فى ميسرة الخليفة - على [ميمنة] 4) عاد الدين ود ب ء وحمل [4 7] 
الخلينة بنفسه , واشعد التتال ؛ نوزم دُبَيْس » ورأى الآمير عاد الدين تغرق الناس 
عنه » فانهزم » وقتل من المسكر ماعة » وأسر جماعة » وبات هئاك الخليئة ليلة » 
وعاد إلى بغداد . 
حى الدمر موبر الروقٌ أسام: بى مر سر بى على بى مقر فى كناب ألفر ؛ 
وذكر فيه شهامة الخليفة المسترشد بالله وشجاعته » قال : كان الإمام المسترشد باللّه 
يلحق بالصدر الآول من سلته فى علو المية » و<سن السياسة » والاإقدام المظيم 5 
فإنه لما التتى هو وععاد الدين زنك بن ا ستقر فى المصاف يعقرقوف وأنا حاضر 
المصاف » ضرب له خيمة أطلس أسود » ووضع له فبها تخت » وجلس عليه » 
(1) عرفها ( ياقوت ) بأنها دنه عطلمة د قمية بلاد أركان » وعى من نواحى لرستان 
بين خو زؤستان وأصهان ء وآهل الأدب يسموئها جئزة ٠‏ 


(0) قرية من قرى دجيل بينها وبين بنداد أربمة فراسخ ( ياقوت ) . والذى ذكره 
زان الأثير ج ١٠دء‏ ص وخ") ألما التقيا بحصن البرامكة ٠‏ أأظر خرإطة العراق الحديث 


إفيغ فى ابن الأثير : : « جال الدوة » . 
29 ما ين الحاصرتين عن ابن الأثير . 


٠ با‎ 

واثيل تطرد» فكس عسكر أنابك » وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين من رجب 
سنة ست وعشرين وخسمائة » ناستولى على كل ما فيه » والهزم أنابك زتى 
إلى الموصل » وذلاك الإقدام العم كان سيب تلفه » . 

قات : إن الخلفاء كان قد ضعف أهىم من أيام المتق باه 21 » واستولت عليهم 
الملوك » خصوصاً فى أيام المستكنى باللّه 0 فإن بنى بوبه الدبم ملكوا العراق وغيرها 
من الملك » وصارت الخافاء نحت حجرمم » ثم ظهرت السلاطين السلجوقية » فتغلبوا 
أيضا وحكواء وهل جرا إلى أيام المسترشد » فاتفق وقوع اللهاف بين السلاطين 
السلجوقية » واغتلم ذلك الخليقة المسترشد ‏ فكانت نفه أببة » وشجاعته عظيية » 
ند الجنود » ويأشر القتال بنضه ء وأدى ذلك إلى أن أسره الساطان مسعود ؛ وقثل 
وس دع كا قد وه اغاء اه تعال حم 

ولع ببنداد أولده الراشد » ووصل السلطان إلى بغداد » فبرب الراشد » 
وأقمد الساطان عنه المثتنى » وحم عليه إلى أن مات السلطان مسمود » ثم بعد ذلك 
قوى المنتتنى » وملك العراق » وقادت حشمة الدولة العباسية » واستمرت قوتها 
إلى أن زالت بالثتار الملاعين سنة ست وخسين وسائة » والسترشد بلله شعر يدل 
[0 ]على قوة نفسه ولعد همته » وهو : 
أنا الأشمد الَوْعودُ بي فى الجر ل 1 ”0 
َب أْض الثوم حلي وتنترى91 ,أت لآ الشّينِ بيض عَوَاري 


() حك بين سنق ولام و9+؟(62.00و ع )4و). 

() ولى بده من ؟مم إلى 4+؟ ( 544 --45؟). 

(؟) ق (السيوطى » تار الخفاء » ص 17م؟ ) : ١‏ وتنتفى © ٠‏ 
(4) فى الأصل : « بأقسا » . 


وكان الآمير إبراههم () بن شان بن أ عد لانن الحضق كينا تنه 
لاسمم بتصد عماد الدين بنداد قد خرج من حصن كينا نجدة الخلينة » فى جم ع كثير» 
وأغار على نصيبين . 


ذك منازاة الحليفة المسترشد بالله مدينة الموصل 


وفى العشرين من رمضان سنة سبع وعشرين وخسمائة» حصر الإمام الىترشد بالله 
مدينة الموصل » وكان السبب فى ذلك ما تقدم من الفتنة بينه وبين عماد الدين » 
فتصد باب الخليفة المسترشد ‏ رمه الله ججاعة من الآمراء الساجوقية » 
وخدموه » وقوى يهم لا سما واتفق اشتغال السلاطين باطخلف الواقم بيهم » فأرسل 
المليفة الشيخ بهاء الدبن أيا الفتوح الاسفرايينى ‏ الواعظ ‏ إلى عماد الدين 
برسالة فها خشونة » وزادها أبو النتو.م ‏ زيادة فى الحجة ‏ ثقة بقوة الخليفة 
وناموس اللافة » فقبض عليه عماد الدين زنك » وأهانه ولقاه ما يكره . 
ولما كان فى شعبان سار الحليفة عن بغداد فى ثلاثين ألف متاتل » فلما قرب 
من الموصل فارقها عماد الدين زنى يبعض عسكره » وثرك الباق بها مع 'ائبه 
نصير الدين تجقر -- دزدارها والح 1 فى دولته ‏ فازلها الخلينة » وضيّق 
على من بها ؛ وسار عماد الددين إلى سنجار » وكان يركب فى كل ليلة » ويقطع الميرة 
عن العسكر » ومتى ظفر يأحد من العسكر أده وتكل به » فضاقت على العسكر 
الأمور» وتواطاً جماعة من الجصاصين ( بالموصل على تسلم البإد» فسعى بهم » 
)١(‏ حم حصن كفا بعد أبيه قال » وذلك هن منة 454 إلى سنة ؟5٠ه‏ . وقد ظل حصمن 
ا ا ا 0 
.( 230 ,228 .2 .أن .م0 بمسدطسح2 ) و ( ابن التلانى و ص ١0‏ -- م؟١‏ تقلا 


عن الفارق ) ٠‏ 
زف فى ( ان الأثير »ج ١1ء‏ ص ؟ ): « الخصاصين » ه 


5 
فأخذوا وصضلبوا » ودام الحصار نحو ثلاثة أشبر لم يظائر الخلينة منها بشىء » قعاد 
إلى بغداد » وقيل كان سدب رحيله أنه بلغه أن السلطان مسعوداً )١(‏ قصد بغداد» 

فعاد اذلك » والله أعل . 


استيلاء #هبين الملوك صاحب دمشق على حمأة 
وأخذها هن عساد الدين 


وفى هذه السنة -- أعنى سنة [1 #ا] سبع وعشرين وخسمائة -- قصد شمس الملوك 
إ“عاعيل بن ناج الوك يورى - صاحب دمشق - مديئة حماة » وكان والده 
ناج الملوك قد توفى سنة ست وعشرين » وجلس [ هو ] فى الآمر مكانه . 

وكنا قذ ذكرنا أن حا كانت ليهاء الدين تح أنخى شهس الملوك ‏ 
وأن عماد الدين قبض عليه وأخذ منه حماة » فلما نزل تعس الملوك على حماة حاصرها » 
وذلك فى المشر الآخر من رمضان من هذه السنة » وكان الوالى .ها » وهو سنقر 
غلام صلاح الدين ممد بن الياغسيائى 219 مقطعها قد سمع امبر » فاستكثر 
من الرجال والذخار , فزحف إليها شكس الملوك يوم العيد , ثم عاد عنها ذلك أليوم » 
وزحف إلى البلد من جميع جوانبه » فلكه قبراً » وأم أهله » وحصر القلمة » 
ول تكن يومئذ حصينة على ما هى اليوم » وإنما عرها بمد ذلك الملك المظفر 
تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب » فمجز الوالى عن حنظ القاعة , فسامها إليه » 
ثم رحلعتها إلوشيزر خصرها ‏ ونهب بلدها » فصائعه صاحبها ابن «نقذ2"؟بمال » فرجع . 

٠ : . » فى الأصل : « مسعود‎ )١( 

)»0 فى الأصل : « البافستاتى » » أنظر ماسبق هنا ٠ص‏ ولا ء هامش ؟ 

(؟) كان صاحب شير فى تنك السنة هو مجد الدين أبو سلامة مرشد بن على بن متلد بن نصر 


إن منقذ س والد الؤرخ العبور أسامة ل ولد سنة 4٠0‏ ووق سنة 081 ؛ انظر : 
و عخد أحد حسين : أسامة ن منقذ , ص 7 وما بمدها ) و (104 ,بر ,غ1 .م0 ,متاقطسة2) 


عع لم 


ارق ون عاد انين رسائس عفن نا 
سنة مان وعشرين (1) ومسمالة 
اجتمع الآمير عماد الدبن أنابك زتى والأمير حسام الدين كناش بن إياغازى, 
ابن أتق [ صاحب ماردين 29 ] وقصدا مدينة مد وحاصراهاء فأرسل صاحيها 
وهو [ سعد الدولة أو منصور ايكلدى بن أخر الدولة إيراهم إلى الآمير 
ركن الدين [ داود 29 ] بن قن بن أرق يستنجده » ليع السآكر » وسار 
ليرحابما عنها » فالتقوا على باب آمد » واقتتاوا » فامهزم ركن الدين » وعاد مغلولا » 
وقمل من أصحابه جماعة كثيرة » وأقام عماد الدين [ زتكى ] وحسام الدين [ تمرتاش] 
على آمد محاصر ين لماء وقطما الشجر » وسكا البلد »ثم عادا عنها من غير 
بلوغ غرض . 
* استيلاء عماد الدبن على تلعة الصور 


ثم قصد عماد الدين قلعة الصور من ديار بكر » لخاصرها وضايقها » ثم ملكا 
000 


(1) فى الأصل : « وغسين » وهو خطأ واضح 

(0) فى الأصل : « يرتق » ء وقد سمحت وأضيف ما بين الحاصرتين عن ابن الأنيد . 

(0) فى الإأصل : « ابن ابراهم بن كيكلدى 4 وقد سمح الاسم بعد صىاحمة ,231268101 
(139 .2 .01 .ون وقد حم سعد الدرلة هذا حصن آمد من دنة *١ه‏ إلى سئة 51+ه 

[649 أضيف مابين الحاصرتين عن ( ابن الأأثير » ج 1١‏ ص ه ) للا يضاح . 

(ه) مابين القوسين ورد فى الحامش وأدير إلى مكانه فى المتن إملامة . 


استيلاء ٠‏ عماد ارين على قلاع [ الأ كراد( | ابيدية 0 


وفى هذه السنة تملك عماد الدين قلعة الدَمْر 20 » وقلعة شوش 29 » وغيرها > 
وكان عماد الدين قد أقر الامير عيدى اللتهدى ‏ صاحب هذه القلاع ‏ علا > 
لامك البلاد » فلما 'ازل الخليفةٌ المسترشد ,الله الموصل » ل عيسى إلى خدمة 
الخليفة » وحشد له [»؟ م] الأكراد » فلما رحل الخليفة أمر عمادٌ الدين عنازلة 
القلاع » فنوزلت وملكت فى هذه السنة . 


استيلاء عماد الدين على قلاع اللهكارية 0 


كان صاحب هذه القلاع الآمير أبا الميجاء بن عبد الله وكانت له شب (0): 
واللدي:00) وتوشى!1) وجبل ليجة » قأرسل عماد الدين من استحلفه وحمل إليه 
مالاء ثم سافر عماد الدين » وأخرج معه من آشب ولده أحمد -- وهو والد الآمير 
سيف الدين على بن أ مد المشلوب الذى سنفكره فى أخبار صلاح الدين رحه اله . 


(1) أضيف ما بين الحاصرتين عن ( ابن الأثير وج ١1٠ص‏ ه ) للايضاح . 

(؟) بغير ضبط فى الأصل » وقد ذكر ( باقوت) أكثر من مكان كان يسهى امقر » 
أحدها هو القصود هناء رعرفه بتوله : ل فى جباك الوصل أهلها أكراد 
وعى شرق الوصل ٠‏ تمرف بعقر اليدية ٠‏ أى انها تلدب إلى الجيدية وم طائفة من الأكراد .. 

(6) شوش قلمة عظرمة طلبة جداً قرب عقر الجيدية من أعمال الموصل » قبل هأ على من الدقر 
وأكبر ولكنها فى القدر دوتها . (ياقوت : مجم البلدان ) . 

(4) طائفة من أ كير طواءف الا كراد ٠‏ (انظرعياس اأعزاوى : ااعمشار الى زدية ). 

() بدون ضبط فى الأصل » وم قلعة قديمة للا' كراد ء» عمرها ماد الابن زتكى فى سنة 
0ه فنسبت إأيه وسميت منذ ذاك باليادية . وهى م وصنها باقوت ‏ قامة حصينة مكينة 
فى ثمالى الو صل »ومن أعيالها . 

)3ن( ضوطت بعد مراجمة يافوت حيث عر فها بأنها قلمة فى كورة بين التهر بن ١‏ ق بين أصيبين. 
والوصل » وأ كثر ما تكون اصاحب الوصل . وآعمالها متصلة بأعمال حصن كفا . 

(؟) فى الأصل : « بوثى »رف ( ابن الأثير ): < نوثى © » وقد طبطت بمد مراجمة > 

( مد أمبن رى : غلاصة تاريخ الكردوكردستان» س 1١4‏ ). 


لم سد 
.وإنما فمل ذلك خوظ من أن يتغاب عليها » وأعطاه توشى » واستخلف أبو الهيجا 
بش بكرديا يقال له باو الارجى(1) 

ولا قدم أبو الميجا على عاد الدين 'وفى عنده بالأوصل » فسار من “وشثى 
إلى اشب ليلكها » فنعه باو وأراد حنظها اولد صغير لآبى الحيجا اسمه على » 
3 نازل عماد الدين فت فلكها » وذلك أنه استجرام (9) لا نارهم 2 واعمزم 
من بين أيديهم حتى أبعدوا عن القلمة » ثم عطف علبهم مبزءوا » فوضع ااسيف 
فيهم » وأ كثر القتل والسبى » ثم سار عنها . 
وف غيبته استولى نائبه نصير الدين [تجقرة") | على جبل لميجة ووثى وقلمة 

زه ( 0 2006 . 8 
الجلاب “)؛ وحاصر جميع حصون النبائية 2 : وهى قلعة الثمبانى (20) وقرح » 
.وكرارثى(" » والزعفرانى » وغيرها(4) فلك الجيع » واستقام الجبل» وأمنت الرعايا 
بأمن الا كراد » فإنهم كانوا معهم فى ضر عظيم ٠‏ 

69 فى الا أصل : < اد » وما هنا عن ( ابن الا* ني 6ص 86). 

(؟) الضمير هنا عاعد على أهل آشتب » وصيغة ابن الا'ثير أكثر وجوعا و : « وسيب 
-ملكها أن أهلها نزلوا كلهم إلى القتا ل فتركهم زتكى حتى قاربوه واستجر م حق أ بعدوا عنالقلعة 
ثم عطف عابهم فالبرموا . الخ4. 

في أضيف مابين الحاصرتين عن ان الا*ثير للايضاح ٠‏ 

(4) ضبطت بعد مماجعة بإقوت »ه قد ذكر أل جلاب اسم نهر ,مدينة حران الى بالجزيرة 
-مسمى اسم قربة يقال لها حلاب ٠‏ 

١ )©6(‏ رةة أخرى من أ كير فرق الا كراد . 

(ف4 ذكرها( محمد أمين زَى : خلاصة تاريخ السكر دوكردءتان » ص #ماو٠وؤ")‏ 
وذكر لى الدكتور مساق جواد فى خطايه أل هؤاف ( إجابة السائل ) المخطوط بار بس 
.ذاكرها بأسم « الشعبانية 6 . 
) فى ان الاثثير : « كو شر » » وما هنا هو ااصحيح ٠‏ وااضبط عن قوت ٠‏ حيث 
اذ كر أنها قلمة حصيئة فى الجباك ال فى شرق الوصل لبس إليا طريق إلا لراجل واحد وكاتك 
قدعاً تسمى < أردمت 6. 

(4) أردف ابن الاثير هذه الاسماء بقوله : د وهى حصون الهرائية »> » والهرائية قبيلة 
.من قبائل الأكراد ٠‏ 


سسا باه مدب 


وباق بلاد المكارية فتحها ف راجَاهنا(') صاحب المادية بعد قتل عاد الدين 
وهذا قراجا أقطعه الآمير زين الدبن بلاد ال#كارية بعد زتكى , ولما فم عاد الدين 
شب بنى قلمة المادية » وه التى كانت تسمى قليعة الللآب , وإتما سمت 
المادبية 0:) نسبة إلى عماد الدين . 


منازلة عماد الدين دمشق 


وسيب ذلك أن صاحب دمشق ثعس اللملوك إسعاعيل بن بورى بن طنتكين 
كان ظالما سي سبى' السيرة إلى الغاية القصوى . مع يخل زائد ودناءة نفس » فكرهه 
أصحابه ل ورعيته » ولا استشعر بغض أصحا به له » وخاف مهم راسل الآمير 
عماد الدبن زنكى يحئه على سرعة [#] الوصول إلى دمشق ليسلهها إليه » وأخلى(؟) 
المدينة من الذخائر والأموال , وحملها إلى صرخد , ونايم الرسل إلى عماد الدين يحئه 
على الوصول » ويقول : < إن أهملت الجى' سامت المدينة إلى الفرنم » . 

وحقق ذلك أصحابه » فواطأوأ أمه على قتله فقتلته وانضاف إلى ذلك سيب(4) 
ارو ار فى أخباره» ولما قتلته أمه أتامت فى الام بعده أخاه شهاب الدين 
مود بن ,بورى » وحلنت الناس له . 

ووصل عماد الدين زنكى إلى دمشق , وتنازلها فى جمادى الاول 
[سنة انسع وعشرين وخسمائة] "2 » وكان لما عبر الفرات أرسل رسلاً فى تقرير 


)١(‏ كذا فق الاصل ء وهو ف ابن الاثير : « قراجا 6 فتط ء ولمأممكن من ضبط 
الاسم الثانى ٠‏ 
0) هذا لتاب هم ثعريف أقوت الما دية وآشب ء انظر ما فاتء ص هه ء هامضس م8 
فرق فى الأصل : < اغلا ». 
0 ذكر هذا السبب الأ>آخر (ابن الاثير : ج 1١‏ ء ص 8 ) وخلاصته أن أم ثمس اللوك 
تمت باتصالا ,أحد القواد فأزمع ثمس اللوك قتلها فأسرعت هى بقتله . 
- أحيف ما ا ا ثير للايشياح . 


ات 
تواعد التسلبم » فرأوا الآمى قد فات فسار إلى دمشق لخصرها » وكان نزوله أولا 
من تماليها » ثم انتقل إلى ميدان الحمى 220 ع وزحف وقاتل » فرأى قوة ظاهرة 
وشجاعة عظيمة . وكان القائم بأعباء هذه الحروب ممين الدي نأ ثر(')ماوك طنعكين > 
ققام فى حنظ البلد قياما مشهوداً . 

وبِدما عماد الدين يحاصر البلد إذ ورد عليه أو بكر بن إشر الجزرى رسولا 
من الراشد لله بن المسترشد » ليتوجه إليه وينجده على السلظان مسعود » ويأمره 
بصلح صاحب دمشق , والرحيل عنبا » فصالمهم » وخطبوا بدمشق لفلك ألب 
أرسلان بن السلطان ممود » وكانت الخطبة له فى جميع بلاد عماد الدين . 


ذك مقتل المسترشد وخلافة الراشد بالله 


حي الدأمير مو بر الربى بسرير الر ول أثو عبر الق, تمر بى عير الك ْم 
, فرق 0 00 َ 
ابى الل شار ى جاتن الانشاء قال : 
كان وقع بين السلطان *ود بن مد بن ملكثاه وبين الكلينة المسترشد اله 
٠ 0‏ 
خلف »؛ وخرج الخليئة لقتاله مرتين و » فامامات السلطان #ود وولى الساطنة اخوه 
السلطان مسعءود بن مدع استطال ثوا به بالعراق ( وءارص اعذايئة فى إقطاعه 0 
قوفءت يسما وحشة 1 فتجهبز المسترشد لله وعزم على االحروج » وجِدٌ فى ذلك و 
)١(‏ ف الأصل : « الحصا » . 
(0) ف الأصل : « ألز » » انظر مافات سن وء هامش 4 
إفف عاش ابن الا نبارى بين سنق 659 رومه (5لزا١٠‏ - ١١55‏ ) » وأقام كاتا للانشاء 
فا و خسينسنة ء وئاب فى !لوزارة » وبعث رسو لا إلى املك سجر وغيره » وكان بينه وبين الحو يرىه 
صاحب القامات مكاتبات وصراسلات . أنظر ترجته فى : ( ابن الجوزى : النتظي » ج ٠١‏ » 
ص 5١5‏ ؛ابن كثير : البداءة والتهاءة » ج !١1و‏ ص 49" 5وابن تغرى بردى ؛ الاجوم » 


اج » ص 54ه ؛ واترركلى : الأعلام “»ج؟ » ص 9 ١ف‏ ) »6 ولايرف عن ابن الانبارى 
أنه ألف ف التاريجح أو غيره » وأغاب.الظلن آن هذا الخبر روى عنه شفاها . 


664 لم 


فدل إليه الوزير شرف الدين على بن طراد الزيننى() وكال الدين7؟؟ صاحب 
الرن0” » ونا معبماء وَكان المسترشد قد طرد واب السلطان عن البلاد » ورتب 
صاحب الزن للنظر فى المظالم (24, فقال له الوزير شرف الدين  :‏ يأمولانا» فى نفس 
المملوك [ ه م] شى* » فبل يؤذن له فى المقال *» ققال : « قل » » فقال : د إلى أبن 
تمفى ومن نمتضد وإلى من نلتجى* ومقامنا ببغداد أمكن لناء ولا يقصدنا أحد » 
والعراق فنيه انا الكناية » فإن الحسين بن على - عليهما السلام لما خرج 
إلى العراق جرى عايه ما جرى ء واو أقام بمكة ما اختلف عليه أحد من الناس 7 » . 

فتال لى الخليفة : « ما تقول بأكاتب+ > فقلت : « يامولانا الصواب المقام » 
وما رآ الوزير فهو الرأى ء ولا يقدم علينا أ<د » وليت المراق يبق لنا » . 
مولانا » . فأنشد الحايفة قول التنى : 

وإذا إيكن من الوت بد فن المجز أن موت حجان 

نم إإنه تجيد وججم وحصل فى خدمته جماعة من أعراء الأتراك » فأعطاهم مال 
عظما» ثم خرج » وخرجنا معه » فلا قاربنا ممذان » وقع الصاف بين الخليئة 

© هو وزير السترشد والقتنى » انظر ترجته فى : ( ابن طباطيا : الفخرى‎ )١( 
.) ص الا؟ )هلا‎ 

(؟) ق القارق ( بوامش انن القلانى » ص ٠٠؟‏ ): « جال الدين طاحة »6 . 

(0) / أعثر على تعريف لهذه الوظيفة » و نما سمي متو لها فى ( ابن الساعى : الام المحتصر ) 
بصدر الحرل السمور وذ كر هناك فى أ كثر من هو ضم آنه عند تو ابها كان يخلع عليه قرس أطللى 
نفطى وبقيار بمغر بى » وحمل وراءه ثلاثة أسياف على آبدى مماليك ترك رجالة ويركب فى جم كثير 
من حجاب الدبوان العزيز وحاتية ا تحزن امعمور (المرجم المذكور ص 4149 41١24‏ -9؟). 
وسدو من النص هنا أنها كانت وظيفة كبيرة تلى فى الأهمية وظيفق الوزاوة وكتاة الانشاء ٠‏ 


22 التعر يف بهذه |اوظيفة انظر : ( االاوردى : الاأحكام االطا نية » ص <ء والقلةةندى : 
صبح الأعثى ٠ج‏ ؟ 6ن 0" ). 


10 لك 


المسترشد ,اله والسلطان مسعود بن محمد ركان يسمى وادى مرك  )١(‏ وهو قريب 
من جبل يبون 217 ,بالقرب من همد ان » لها اصطفت العساكر فر" من ممسكرنا 
جميع الأنراك » ومال إلى ناحية السلطان ء ثم وقع القهل ؛ نوزم اتخليفة ومن بق ممه » 
وتيب مكزو اك اوقيشن بعل :اطايتة #واريان التافت #ويعل الأوين وان 
الخزن وأنا ونقيب العلويين إلى قلمة سهان 27 بالقرب من قزو ين والرى ‏ 
ويق الخليفة مع ال.اطان وسار معه فى بلاد أذربيجان إلى أن وصاوا إلى مراغة ؛ 
وعم على الخلينة ثلائة نفر من الملاحدة الباطدية » وهو فى خيمته » فتتلوه » 
وقتاوا ممه [ أنا عبد الله ©» ] ابن سكينه ‏ وكان يصلى به » وذلك يوم 
الميس لأربع بقين من ذى القمدة0*) سنة نسع وعشرين ولخسائة 9 . 


(5) كذا فى الأصل ء وفى ( ابن الأثير :ج 1١١‏ ءص ٠١‏ ): « دايعرج » ولميردلحا 
ذكر فىياقوت. 

(0) هكذا ضبطها ياقوت وتاك إنها قرية وجبل ء أما القرية فبين همذان وحلوان ء تبعد 
عن همذان أربع ماحل » أما الجبل فر نفم متنم لابرتق إلى ذروته أنه أعلس كانه منحوت . 

62 هكذا ضبطها ياقوت وقال إنها قلمة حصينة على طرف جباك الديلم تعرف على قاع قزوين 
وزتجان وأببر » ونس على أنه رآها فوجدها من أ-صن القلاع . 

(4) مابين الحاصرتين عن ابن الأثيد وابن الجوزى . 

(6) كدذا ف الأصل ؛ وف ( ابن الجوزى : النتظا د اه 
اج اعمس ص ٠١‏ ) أنه تقتل .بوم اليس سأ بع ع عر ذى القمدة ٠‏ 

(9) انفرد ابن واعل بنقل هذا الحديث - هنا وفها يلى ب عن ن ابن الأنبارى كاتب 
إنشاء المسترشد © ولهذا الحديث أهية خاصة لأن ابن الأتبارى كان شاهد عبان لهحذه الحوادث 
جيعا م أنه شارك فها . ول برد لهذا الحديث أى ذكر أو إشارة ىكل الراجم الحامة الى كتث 
عن هذا المهر وال أخير إليها دائما فى هذه الحواثى » وهى النتظم لابن الجوزى » والكامل 
لابن الأثير » والبداءة والتهاءة لابن كثير ء وتاريخ الحافاء السيوطى ؛ وإماات ت أن أحقق 
أنه نقله عن تاريخ الفارق ا 0 ( ذيل تاريخ دمثئق 
لان التلانى » ص 6 س ١ه‏ ) وعليه عارضنا نص ابن واصل لتصحيحه » وقد نس الفارق 
على آن هذا الحديث جرى بينه وبين ان الانبارى ٠‏ اك : « ولقد سألت السعيد مؤيد الدين 
أبا عبد الله تمد بن عبد الكر م الأ نبارى رجه الله فى سنة 4 +ه 00 
عن حال الشترشد واالوقمة قمة وماجرى © فقال رغى الله عنه : إل » ثم روى الحديث كا جاء هنا هنا 


0-0 
قلت )١(‏ : وصل ف اليوم الذى قتل فيه الخليفة رسول إلى السلطان مسعود من عمه 
السلطان سَنجَرشاه بن ملكشاه ‏ صاحب خراسان -- برسالة ظاهرها التقدم إليه 
بتعظيم الحليفة ورده إلى سرير ملكه » وباطها التدمير عليه والراحة منه » ووردت 
الملاحدة صحبة الرسول » فلا قتل الخليغة أظهر [ه "] السلطان مسعود الجزع العظيم 
والمزن الكثير » ودفن الحليفة بمراغة . 

ووصل الخبر بذلك إلى العراق » لخن الناس عليه حرا عظما وبويع بالخلافة 
ولده الراشد باللّه يبغداد » واستقرت خلافته بها ءثم قدم السلطان وضرب عنق 3 بَْى 
ان ما يلاها حت الله : 

ال مز الرض ريد الروقة برخ اوّياسى :( لما قل اطليفة المترشد ا 
أحضرنا السلطان مسعود - وكان نقيب العلويين قد مات بقلمة سَرْجَبّان » 
ودّفن هناك - فلما حضرنا عنده » قال : د ما الرأى وما التدبير فى أمر الخلانة » 
ومن ترون » فقالوا : « بامولانا » الخلافة لولى العهد - يعنى الراشد ,الله - » 
وقد بابعه الناس ببنداد » وجلس واستقر » و بو يع له من قبل قتل أ بيه بولاية المبد» 
وبويع له الآن بالملافة » . فقال السلطان : « ما إلى هذا سبيل » ولا أقره علما» 
وه عدت مدالزوح نل أده راع فبوئن يوق تول أيه ل زيرك الطروج 
علينا كان قد خرج على أخى محود مرتين » وعلىّ مرة » وهذه أخرى » وتم عليه 
ماتم » وبقيت علينا شناعة عظيمة وسبة إلى آخر الدهر » فإنه يقال : قتاوا الخليفة » 
وهم كانوا السبب فى عود الللافة إلى هذا البيت» ولا أريد بلى الآمر إلا رجل 
لا يدخل نفسه 5 أمور الدين 2299 ولا يجند » ولا جمع ولا يرج على 

. هذا تعليق من المؤلف قطم به حديث ابن الانبارى » وسيعود إليه ممرة ثانية‎ )١( 


زفق هذا أص واضح ل لل 
أن « لابدخل نفسه فى غير أس الاين » . 


510008 
ولاعلى أهل بيتى » وفى دار الخملافة جماعة » فاعتمدوا على شيخ مهم صاحب عقل 
ورأى وتد بير» يازم نفسه ما يجب من طاعتنا » ولا بخرج من داره ؛ ولا تَمَرحَجُوا 
عن هارون بن المقتدى بأمر الله » فبو شيخ كبير » ولا يرى النتنة » وقد أشار به 
عى سناجر > . 

وكان فى دار الكلافة فى ذلك الوقت سبعة من أولاد المتتدى بأمر الله » وثم أعمام 
المسترشد بلله بن المستظهر بللّه بن المنتدى بأمر الله » وبق من السبعة من *و حى 
إلى سئة نيف وخسين وخسبائة ؛ وكان فى الدارمن أولاد الستظهر بالله ‏ أخوة 
المسترشت الله سيعة » وهم : : الآمير أبو عبد الله مد » وأبو طالب » وأبو نصر» 
وأبو القسم » وأبو عل » وإتعاعيل » ويحبي أ ولم أولاد جماعة ؛ ركان للسترشد ا ولاد 
جماعة » متهم الراشد بلنه ؛ ولاراشد نيف وعشرون ولد » أ كبرم [5 م] جلت أمه به 
وعمر الراشد تسع سنين » وهذا من أجب الاشياء ؛ لحي عن من كان يدخل إلى دار 
اطافة » ويطل على أسرارمم أن اخلينة المسترشد أعلى لولده الراشه " دوائل 
من نسم سنين - عدة جوار » وأمرهن أن يلاعبنه وكته من أنضهن » 
وكان ذبن جارية صفراء حبشية » حملت من الراشد » فلسا ظهر الل » و بلغ ذلك 
المسترشد أنكره » فأحضرها وتهددها ء فقالت : « والله ما تقدم إلى سواه » 
وأن قد بغ الم » » فأل عن ذلك بقية الجوارى» فقن مثل ذلك ب فر أن تل 
الجارية قطنا » ثم وطتها الراشد » فلسا قام عنها أخرج القظن والمنى عليه » وفمل ذلك 
ببقية الجوارى » لخرج وعليه المنى » ففرح المسترشد بذلك » ووضعت الجارية ابنأ » 
فياه المسترشد « أميرَ الميش » » وسر به سروراً شديداً . 

وهذالم يسيم بمثله إلافى الحجاز» فإنه قيل إن نساء تهامة بحِضنَ لتسم » وتبلغ 
صبياتها لتتسم 6 وروى أن عمروين العا كان أ كبر من ابنه عبد الله بإئنى عشر . 


قآل ابن الشانياى  :‏ وأرسل السلظان .ود إلى عمه السلطان [ ستجر | )١(‏ 
يستشيره فيمن يولى الللافة » فأرسل إليه يقول : « لانولى إلا من: يضمنه الوزير 
وصاحب الزن وابن الآنبارى » » فلما وصل السلطان إلى مدان اجتمع بنا» 
وأشار مبارون بن المقتدى » وعرفنا ما أمر به عمه الساطان سنجر » فقال الوزير: 
« إذاكان الآمر يازمنا » فنحن نولى من نريد » وهو الزاهد الدّين الذى ليس ف الدار 
مثله » » فقال اللطان : « من هو > فقال : « الأآمير أ بو عبد الله مد بن المستظهر 
اله > » فقال : « وتضمن مايجرى منه ؟ » فتال الوزير : « لم »ع وكان الأمير 
[ أبو] 7 عبد الله صبر الوزير على ا بنته » فإنها دخلت يوما الدارفى خلافة المستظهر 
الله > فرآها الآمير أ بو عبد الله » فطلب من أبيه تزويجها » فزوجه مهاء فدخل بها 
وبقيت عنده » تم توفت » فقال الساطان : « ذلك إلدكم »2 3 وكتموا الخال لثلا 
يشتبر الآمر » فيقتل الراشد بالله عمه الأاميرا يا عبد الله » ثم رحل السلطان والجاعة 


حو بغداد 0 


وأما الراشد فإنه لما بويع له ببغداديالخلافة [/0م] بعد مققل أ بيه ال-ترشد بللّه . 
0 إلى الأمير عماد الدين زنى بن آقٌ سنقر إستدعيه لنجدته ؛ وضمن له أن يكون 
الساطنة والملك للملك ألب أرسلان بن مود بن ممد بن ملسكشاه الذى عند أنابك » 
وان مكرن أناركية الساطنة واعخلافة يحم عماد الدين » فوردت الرسالة على عماد الدين 
زنك بذلك » وهو بظاهر دمشق محاصرها » وبها شهاب الدين #ود بن بورى » 
فصالحه عاد الدين زنكى » ورحل عنها » ووصل إلى حماة »وها ثهس الللواص 
اليتاش(؟) نائب صاحب دمشق -- وكان قد برع يده من طاعة صاحب دمشق » 

. ) مابين الحاصرتين عن الفارق ( ذيل تاريخ دمشق ؛ ص ١ه؟ »ء الحامش‎ )١( 


(0) ببذا المفظ ينتهى حديث ابن الآنيارى؟ رواء الفارق وعنه ابن واصل . 
(0) كذافى الأصل ؛ وهو فى ( انن القلانى »ص 8م6٠‏ ): 2 شمىالحواص »© نقط. 


لاعة ب 
فالتجأ إلى عماد الدين > فقيض عليه عماد الدين » وأخذ منه حماة » وسامها إلى صاحبه 
صلاح الدين الراغيسيانى » فاستئاب فها ولده شهاب الدين أحمد . ا 


نم ألوجه عماد الدين زنى إلى بغداد لنصرة الراشد بلّه » وورد إلى بغداد جماعة 
من ماوك الآطراف متفقين على قتال السلطان مسعود » ونصرة الراشد » وهم : السلطان 
داود بن مود )١(‏ بن لكان نماضت اذومهان مده ويرنقش - صاحب 
قزوين » والبقش الكبير ‏ صاحب أصنهان ‏ » وص قة نبي صاحب 
الله الذى قتل الساطان أباه دُبَيَاً » ومعه عنتر بن ألى المسكر » يديره 
لصباه ‏ وورد أيضاً ابن الأحمديلى » وانضاف إلى هؤلاء مقدمو9) عساكر 
بنداد » ومم :كج أَبَهِ » وطر نطاى » وغيرها ؛ واضعاربت ينداد » ونقاوا أمواهم 
إلى دار الللافة . 

وأمر الكليفة أن يخطب ,السلطنة بمده للسلطان داوود » ونحالف الخلينة 
والسلطان داوود والآمير عماد الدين زنكى » وأرسل الخلينة الراشد إلى عماد الدين 
ثلائين (2) ألف ديئار» ووصل بعد ذلاك سلجوق شاه بن محمد أخو السلطان 
مسءود ‏ إلى واسط ؛ وقبض على الآمير بك أبّه » وتهسب ماله , فانحدر إليه عماد الدين. 
زنك » قدفعه عنها ‏ ثم اصطاحاء وعاد عاد الدين إلى بنداد . شْ 


(1) فى الأصل : « عمد » والصحيح ما ذكرناء . 

(؟) فى الاصل : « مقدمين © . 

() فى (انن الأثير . ج ذرء س ١١‏ ): « مائقى ألف دينار » . ولاحظ أن نس 
أن واصل يموه فيتفق ونس أن الأثير ء وآغلب الظن آن الؤرخين ينقلال عن الفارق ٠‏ 


لسا ه#" ده 


وهروب الراشد بالله وعماد الدين زنكى إلى الموصل 


م عبر الآمير عماد الدين زنك إلى خراسان » وحث على جمع العساكر لتاء 
اللمطان مسعود » وسار اللمطان داوود [8 م] نحو طريق خراسان »؛ وأظهر أنه يمضى 
إلى عراغة » ثم عاد عماد الدين إلى بنداد » ١(‏ وررز الراشد بللّه إلى ظاهر بنداد 
أول شهر رمضان سنة ثلائين وجسمائة » وسار على طريق خراسان ثلاثة أيام » ثم عاد 
وتزل عند جامع السلطان » ثم دخل بقداد » وراسل السكر وسار الآمراء ؛ وأمرمم 
العود » فعادوا » ونزلوا فى الميام » واتفقت كلنبم على قتال اللمطان مود . 

ثم قدم الساطان مسعود فى الساكر الكثيرة إلى بنداد » ول بالملكية » 
وشارف بعض العسكر نداب 25 وطاردوهم 5 م ل اللطان بغداد » 
وحاصرها نيفا وخمسين يوم » فلم يظفر بطائل » فعاد إلى النهروان عازما على المود » 
فوصله طرنطاى - صاحب واسط - » ومعه سفن كثيرة » فماد إليها » وعبر 
إلى غربى دجلة » واختافت كلة المساكر الذين ببغداد » وعاد الساطان داوود 
إلى بلاده . 

ولا أحس اللاينة الراشد لله بقوة الساطان همود » وعل أنه لا يد أن يولى 
الخلافة غيره جمع الأمراء من أهل ببته - الذين ثم فى الدار- » وجمعوم في سرداب » 


)١(‏ هادا نسذة ساء فتد نس كانها على أنه سيبدأ الكتاب بالتأريج لحوادث سنة 
٠ه‏ هء ذير أن نس س فى أوله تمر كايراً عن نس ك . وفيا يلى نس السطور ا'واردة 
فى ( اب ) هن نسخة سس وه القابلة للنقرة المذ كورة هنا بين الرقين : «اسنة ثلاثين وخخيالة , 
وماوتم فيه ( كذا ) من الموادت والاخبار : ا-تهلت هذه السنة والحايفة هو القانى بأمرات 
ابن الستظهر بألل ٠‏ وسلطان اأوقت هو الاطان مسءود زنى (كذ١ا)‏ ؛ قال يدر لذن بن 
الا'نبارى : « فى هذا العام برز الراشد بالله اظاهر بنداه » ومار على طريق خراسان ثلالة - 


زان 


ات 


وتقدم بأن يطبق عليهم ؛ لحكى أبو القاس.12 على -- المعروف يبحاجب الباب,' -- 
د أنه لا جعهم الراشد فى السرداب استدعانى » وأشار إلى سيف بين يديه » وقال : 
د باعل » خذ هذا اليف » وأخف بيده سيفاً آخر» وقل : « إحذر أن يسبق سيق 
سيفك » فإنى أريد أن أخرج كل من فى السرداب » وأقتل. الجيهع » حتى لا ببق 
من «صلح للخلافة » فإن هؤلاء زيما دخلوا وولوا غيرى > م أمر بفتح السرداب ه 
وإذا الخير قد جاءه أن عماد الدين أتابك زنك قد هرب ونهب الحريم الطاهرى”2 » 
وتوجه إلى الموصل » فرى السيف من يده » ودخل الدار » وأخرج معه من الجواهر 
مالا يعرف قيمته » وأعطائى مثل بذلك » وأخرج ممه [ قاضى القضاة 9؟ ] الزيننى ؛ 
وجلال الدين أيا الرضا بن صدقة حك وكان قد امموزووابت وفرت ند ويلتنا 
بماد الدين زنك على طريق الموصل » ووصل الراشد » وصحبته عماد الدين .زنك 
إلى الموصل 


- أيامء وزجم ثاياً » وكاتب المسااكر . وأصيم قنادوة.» وجاء السلطات مسعود إلى بغداد 
وحاصر هاسيم ( كذا ) ودين (17)» “م رجم النااجى و ان ناتف » رعذ رقمل ا ليهو 
فاما أحس به الراشد ء قام وجم الأماء فى سرب ( كذا) وقتلهم ٠‏ قال أبو القاسم الوق 
يما دب الياب. : « وكنت عنده إذ ذاك ‏ فأحلفق » ومضّت إلى مدّلى ٠‏ وأودل ثانا بأ وطلبقء 
وقال : أما تدرى أن القت مخبأ فى بيت الرجل لذى كان عندنا ؟ »> 

هذا هو نس س القا بل هذه الفقرة هنا » والفرق واضح بدنهما إيازاً وتاصلا ه ويهاية 
النس تذتهى ص ( اب )ع وهناك سقط بينها وبين أول ص (١؟١١)‏ فآن الى غير متصل ٠‏ 
أنظر مايلى ٠ص‏ 9ه 

١ مما يؤكد ترجيحنا السابق أن تاريم الفارق هو الررجم الذى بأخذ عنه كل من‎ )١( 
الأثير وابن واصل أن هذه القصة لم ترد فى ابن الاثثير » وإنما نقلها آمدروز عن التارق‎ 
ذيل تاريخ دمشق ٠ص وه؟- ١55ء الحواهش ) . ولقد نص النارق‎ ٠ فى( ان القلانى‎ 
. على أن هذه القصة ما حدثه به زين الدوله آبو القاسم على حاجب الباب‎ 

(5 ف الأصل. : « الظاهرى » وف الفارق ( الطاهر ) ؟ وما هنا عن ( يأقرت : معجم 
اللدان) حيث ذكر أنه بأعلى:مديّة السلام بغداد فى الجا ثب الغربى ا 
ويه كانت مناز لم » ل ل ل أول من حعلها حريما 
عبد الله بن طاهر بن حدين . 

(؟) مابين الحاصرتين عن الغارق ٠‏ 


دك البيعة بالحلافة 
للمقق لأعس الله بن المستظهر بالله 


[وم] قال مترير الربى بى الطثبارى "١!‏ .كاتب الانثاء : هلما كان 
هذا اليوم وهو يوم الاحد سابع عشر (2) ذى التعدة - من هذه السنة 
أعنى سنة ثلاثثين وخسمائة ‏ مضى الوزير شرف الدين علىين طراد الزينى إلى دار 
السلطان ونحن معه » وأخذ اللمطان خط الوزير وخطوطنا بالغمان » ثم صرًا إلى دورنا» 
وأضبحنا بوم الائنين لحضرنا عند الآمير أبى عبد الله تمد بن المستظبر بلله » وتحدث 
الوزير ممه » وتحدثنا ممه » وشرطنا عليه القيام. بأمى الللافة وطاعة السلطان » 
وأعلمناه أننا قد ضمنا لس اطان جميع ما اقترحه علينا » فرضى يذلك » وا نفصلنا عنه » 
ومضيئا إلى الاطان » وأعلناه ماجرى » وأنه رضى عا اشترطنا عليه » فال 
السلطان : د إذاكانم قم فبايعوء » » فلمآكان الغد صعدنا إلى الدار فأخرجنا مها 
أشياء من الآلات التى تصلح لانناء » وأشياء لاتليق » وشهد جماعة من أهل الدار 
أن الراغدكان يشرب الجر » فأفتى العلماء يخلمه » وحم التضاة يذلك » لخاموه 
من الخلافة . 


ودخلت إلى الأمير عبد الله يمد » أأنا والوزير وصاحب الزن » وتدثنا ممه » 
وناولته رقمة 00 ممايلقب بهء فكان فا : المقتى بأمس الله » والمستضى* ينور الله 


٠. هذا الحديث منقوك أيضاً عن الفارق‎ )١( 

(0) ف الفارق : « اثر ذى التقمدة »© » وهواخاً واشح لأ تاك بمد ذاكه.: : « وأصبحنا 
بوم الاثثين سابع عهر ذى التمدة . . » 

() الغارق : « رقمة فها ما يمى هن اللقب > ٠‏ 


ب 
والمستجير بالله20» فقال الحلينة : « ذلك إليي » » ثم تال لى اللمليفة : د ماذا ترى ‏ > 
قنلت : « المنتنى لآمر الله » فل : د د مبارك »انم مد وده » فأخذها الوزير وقبلها » 
وقال : د ليمت سيدنا ومولانا الامام المقتنى لآمر الله أمير المؤمنين على كتاب الله 
وسنة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - واجتواده »؛ نم أخذها صاحب الزن وقبلها ء 
وبا ه على مثل ذإك “انم أخذت يده )» وقلت فد إن قباها : ه بات سيد نا ومولا نا 
الإمام المقتنى لأمر الله أمير المؤمنين على مابارءت عليه أباء وأخاه وابن أخيه فى ولاية 
عهده ‏ » وكنت يايعت الإمام الم:ظهر باللّه لما خدمته فى وكلة الدارسنة اثنتين50) 
وتسعين وأرجمائة » وبقيت إلى سنة سبع وخسمائة (5) وبايءت السترشد » وبايعت 
الراشد ,ولاية العهد ‏ [ ٠‏ 4] قال : ثم قت من عنده» ودخل أعراء الدار وبالعوه؛ 
ودخل اللماء والقضاة والتقواء وأ كابر الناس أجمع فبايدوه » ثم حضر السلطان مسعود 
عنده » وكله المتتنى باللّه يكلام وعظه فيه وعرفه مايازئه من طاعة الللافة » 
وأعره بالرفق بالرعية > والإحسان إللهم » وخوّفه عاتبة القلل » فبايعه اللطان» 
وقبل يد الخليفة » ورجع إلى دار السلطة . 


وأما الراشد بالله فإنه أقام بالموصل مع عماد الدين أنايك زفكى » والخطبة 
بالموصل وسائر بلاد عماد الدين لاراشد باللّه » ثم أرسل عاد الدين زنكى إلى ينداد 
التاضى كال الدبن ممد بن عبد الله بن الشبرزورى وصمبته رسول الراشب باللّه ؛ 
فأما رسول الراشد فل تسيع رسالته » وأما كال الدين فأحذر فى الدبوان وسعمت رسالته » 
)١(‏ كذا ف الأصل ء وف النارق : « والستجد بن > . 


() الغارق : « سنة ١و‏ »6 نتط . 
)0 فى الأصل : « ولخسين » والتصجيح عن الفارق . 


كك 


فى عن كل الدن 20 أنه قل : < لما حضرت الديوان قيل لى : « تبايع 
أمير المؤمنين 7 > فتلت : د أمير المؤنين عندنا بلموصل!؟) وله فى أعداق اللماق بيمة 
متقدمة » . وطال الكلام وعدت إلى منزلى » فلما كان الليل جاءتنى امرأة جوز 
سر + اجتممت ب وأ بت رملة عن اليف الن لسر الله مضمون!(»» 
عتابى -لى ما قلت » واستنزالى عنه » فقلت : م غدًا أخدم0*) خدمة يظهر أثرها » ؛ 
ذا كان الند أحضرت (1) الديوان » وقيل لى فى معن البيعة » ققات : « أنا رجل 
فتيه تامى » ولايجوز لى أن أبايع عمليفة إلا أن يثيت عندى خلم المتقدم ». 
فأحضروا الشبود وشهدوا عندى بالديوان ما أوجب خامه » قنات : « هذا نابت 
لاكلام(") فيه » ولكن لابد لا فى هذه الدعوة من نصيب » لآن أمير المؤمنين 
قد حصل له خلافة الله فى أرضه » والسلطان فتد استراح ممنكان يقصده » فنحن 
بأى شىء أعود 7» فرفم الأمر إلى الخليفة فأمر أن يقطم عاد الدين زنك صرينين (4) 


)0١(‏ هذا الحديث برويه ابن واصل عن ابن الأثير » فقد ذكره الأأخير مرويا عن أيه حيث 
قال (ج ودء ص ١17‏ ): « عى لى والدى عنه ب آى عن كل اادين ل »6 . 
' (0) عند هذا الافظ بدا الاتفاق ثانيه بين نصى (س) ء (2) ء فآن ص (؟١)‏ هن نسخة 
س بدا بذن النظين : «عندنا بالوصل ... الخ » » ويلاحظ هنا أيضا أن الحلاف لا زاك 
وانا بن نمى النسحتين ء فان ما هنا أى نس ك سل همل » وما فى س ماخص عنه . 

(0) فى (س) : « شريفة » ء وما هنا هو الصحيح لاتفاقه مم نس ابن الأثير وهو الرجم 
الى ينقل عنه الؤاف هذا الحديث ٠ 2 ٠‏ 

(8) فى (س) : « ت#ضمن » وهذا مثل يدل على الطريقة الى يتبعها كاتب: هذه النسخة 
عند الاختصار . : 

0 فى (س) : « أخدمه » , وما هنا هو الصحيح لاتفاقه مم ابن الأثير .. 1 

(5) فى (س) : « أحفرت إلى الدوان » » وفى ( ان الاأثير ) : <« حقرت إلى الدوان » ٠‏ 

(0) فى (س) : « لاكلام له فيه ولا بد » ء وما هنا يتفق ونس ابن الأأثير . 

(8) فى (س) : «مرهس» بدول نقطاء وصريفين ب أو صريفون م ربا ياقوت سس 
فى -واد المراق فى هوضمين : أحدما قرية كبيرة قرب عكيراء وأوانا على ضفة ثبي دجبل 
والثائية من قرى واسط و أنظر ( ياقوت : ممجم البلدان ) . 


0 ١و‏ سد 


ودرب )١(‏ هرون وحريى2 مالكا .وف من خاص الملينة - وأمر يأ يزاد 
فى ألتابه2"0 » وقال : د هذه قاعدة لم يسمح لأحد مها من زعماء الاطراف أن يكون 
له نصيب.[١‏ 4 ]فى خاص اللايئة » . 

فبايمت وعدت مقضى اموأ » وقد حدملت (2) على جلة صالحة من الآموال 
والتحف » وكانت بيعة القاضىكل الدن للخلينة المنتق لأمر الله(*) سنة إحدى 
وثلاثين ومس مائة . 

ولماعاد كال الدين [ الشهرزورى ]09 شير على بده الحضر يخام الراشد » 
غك به تأضى القضاء:الزينى بالموصل - وكان عند عماد الدين 27 وتخطب للمقتفى 
بالموصل وسائر البلاد المادية ع ثم فارق الراشد بالله الموصل , وسار نحو الرى ع ثم توجه 
نحو ممذان» ولم تل الأحوال تترانى به إلى أن عرض له عرض شارف به القاف ه 
3 وثسب عايه جماعة من الداطنية فى بوم الثلاثاء سادس شير رمضان سنة اثنين 
وثلاثين وخسمانة » فنتلوه ودفن بشهرستان فى جامعها (8) , 


)١(‏ ف الأصل : « وصرف » والتصحيح عن ( ابن الأثير ) . (س)ء هذاوم بوفق الناشر 
لتحقق هوم هاتين الحرتين + وإنما د ابن الأثير إلى ذكرهما صرة ثانية فى حوادث 
سئة 54ه ء وذلك ق(ج أأء ص 148١)ء‏ قال : « ونما أرسل نور الدن توه وسولا 
إلى الخيفة ... يطلب تقليدا بأ بده من البلاه ... وأت يءطى من الاقطاع بسواد العراق 
ماكان لأ'بيه زنتى وهو : صريفين ودرب هارون » والقس أرضا علىشاطىء دجلة يبنها «درسة 
للشأ فعبة ونوقف عابها صريتقين ودرب هاردن .. 6 . 

() كذا فى الأصل ٠‏ وفى (ابن الأشضي . ج١١1‏ وص :)1١7‏ (وجرى هلكا » 
وفى (س) : « وحرص مالكا مه 

(0© فى (ابن الأثير). : « ويزداد فى ألقابه » وفى (س) : « وأ أن بزاد فى الغابة » . 

(4) فى (س) : « ذاصت »6 . 

(ه) ف الأصل : « الله » وما هنا عن (س) وهو الصحيح . 

(3) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير ) . 

(9) هنا ينفصل ابن الأأثير عن ان واصل »ء وبوود تفاصيل مختلفة عن حوادث أخرى . 

(4) ورد تار قتل الراشد فى نخة (س) متأخراً عن ابر ومكان الدفن » وهو هنا متقدم ٠‏ 


ل إللي“ز مه 
و0 سنة إحدى وثلاثين وخسيائة نازل عاد الدين قوقاء2"9 وملكها 
4ه أن قاتل على قلمتها قتالاً شديداً . 
منازلة عماد الدين مدينة حرص 2 
قد ذكرنا أن مص كانت لصمصام الدين خترخان بن قراجاء وأن عماد الدين 
قد د وعشرن وخسمائة » وحبه فى لعة حلب » ثم نقله إلى الموصل 
قيض علر 0 شر 3 


لغحبهبباء فى اليس سنة نسم وعشرين وحسالة » قولى -#ص لعده 
واده عين الدولة 2 (8) بن خترخان » والمدبر لآمره اسباسلار خمرتاش 
مماوك أبيه ‏ . 


ولا كان فى سنة ست وعشرين وخمسمائة وثئب على عين الدولة مماو كه [ ومماوك 
أبيه 20 ] يزغش فتتله » وكان بالقلعة زوج لجارية خترخان » ومعه ابن لخترخان » 
ققتل بزغش » وأجلس فى الأآمر قرريش ين خترخان 290 والمدير لآمره اسياسلار 
خرناش » م سل مخرناش حص الأمير مس الملوك إسماعيل بن .ورى - صاحب 
دبشق ‏ وأخذ منه عوضاً اتترحه عليه » ذلما قتل ثيمس الملوك » وولى أخوه 


(1) قبل هذا الخبر فى( س ) ورد هذان اكنظان : « تاك الراوى » دول أن يدد من 
هو وأغب الظى ن أن كاتب نخة (س) كتها بالاملاء عن غيره » وآن هذن الافظين كانا من 
مستازمات الملى . 

(©) فى الأصل : ( دقوظ » وقد ضبط الأفظ بد مياجعة يأقوت حيث ذكر أنها مدنة 

بين إربل وبنداد . 

() هذا العنوان غير موجود فى (س) والكلام هناك متصل . 

زفق رسم هذا الفظ فى الأصل هكذا « أى لخان » وهو فى (س) : « أنى طان » . 

(ه) مايين الحاصرئين عن-: (س) ص ؟ ب . 

زلف فى الأصل : « ختاخان » ع والتصحيح يقتضيه النس . 


ساي ست 


شهاب الدين مود بن ,ورى ١‏ سل حص للأمير ممين الدين أثر  )(‏ مماوك جده 
طنتكين ‏ » فلما كانت هذه السئة ‏ سنة إحدى وثلاثين وححسمائة ‏ نوجه 
الآمير عماد الدين من الموصل إلى مص » وحصرها ء وقبل وصوله إللها ناما حاجبه 
[؟ ؛] الآمير صلاح الدين تمد بن أبوب الياغيسياتى - صاحب حماة » وهو أ كبر 
أمرائه - » وكان ذا مكر وحيل » أرسله عداد الدين 227 ليتوصل مع من فنها ليساموها 
إليه » قوضل بإلبًا وقها الاير سين الدين آثر9) نوهو 1 كير أنزاء دمشق 
وإقطاعه حمص - - فل ينفذ فيه مكره » ثم وصل عناد الدبن لخصرها » وعاود 
مين الدين فى قسايم البلد غير مرة » نارة بالوعد وتارة بالوعيد » فاحتج بأنها مك 
شهاب الدين ء وأنها بيده أمانة لا يلها إلا عن غلبة (24» فأقام عليها إلى المشرين 
من شوال » ثم رحل عنها من غير باوغ غرض . 

ذكر فتح قلعة باررين 0 وكسر الفرئح - لنهم الله - 

ثم سار الآمير عماد الدين من حمص ونازل بارين ‏ ومى للفرتم بالقرب 


من مديئة جاخ ء ورحف إليياء شد الفرب فارسهم وراجلهم » وساروا إلى عماد الدن 


(1) هذه الفقرة, السابقة لهذا الرةم كايا استطراد من ابن واصل لتنصيل هذه الأقبة من 
تاريخ خصس » وهو استطراد هام #فابة إذ لا بو جد له ثبيه فى كل الر اجم التى تؤرخ هذا 
الممر » وهذه منزة لابن واصل ولكابه فقد اعتاد آن د تغملا كلا 
ورد ذ كل مدينة من مدن ألد! م العمااية » وخاصة المدن الحامة الثلاة : هاة ‏ وطنه الأملىي-» 
ومص »6 وحلب . 5 

() فى الأصل : « أتز » أنظر ما ات هنا وس وء هامش 4 

(م) فى بس) : « تماد ادين إالمها لياموها » ٠‏ وما هنا يتفق ونص ابن الأأثير 
(جكاقءصضصود) 
٠‏ (4) فى (س) : « عن إذنه » وما هنا يتفق ونس ابن الأثير . 

() ف الأصل : « ماردين © وهو خمأ » والتصحيح عن : (س )و( !ين الأثبي ) ؛ 
أنظر أيضاً النس ذما يلى . وعى فى ( ابن الأثير ٠ج‏ ١١اصس‏ م : « بين »> ؛ والرسان 
ميحانت » وإئما بمرين هو ما تستعموله العامة » وبارين تنقع بين حماة وحلب » ( يأقوت : ممجم 
البلدان ) . 


سس خاي للم 


فى ملوكهم وقامصتهم )١(‏ وكنودم )١(‏ ليرحلوه عن يارين فلقهم وقائلهم أشد قتال» 
وصبر الفريقان » فهزم الفريم » وأخذهم سيوف الماهين م نكل جانب » فاحتتى 
ماوكهم وفرسامهم حصن ارين لتربه مهم ء لحصرم الملمون © ومنع 
عاد الدين هب مكل شىء » وتعذر وصول الأخبار إلهم » ودخلت القسوس والرهبان 
بلاد الروم والفرتم وما والاها من بلاد النصرانية » مستنصرين على المامين » 
وأعدوم أن زنكى إن أخذ حصن يارين ومن ذبا من الفريج ملك جميم” بلادم 
فى أسرع وقت لعدم الى عنهاء وأن سمة المامين مصروفة إى فتح بيت المقدسء 
خشدت النصرا نية وجمءت » وقصدوا الشام مع ملك قسطنطينية . 

وجِد عماد الدبن فى حصار يارين » وعدمت عندم الذخائر حتى أ كوا الدواب » 
فأذعنوا بالتسليم ليؤمئهم ليعودوا إلى بلادم » فل يهم [ إلى ذلك 9 ] فلا ممم 
بقرب ملك الروم واجماعه يمن بق من الفرنح أعطامم الآمان » وتل مهم الحصن » 


)١(‏ يتردد ذكر « القردس » كثيراً فى الكتب العر بية الى أرخت لحروب الصاببية 
كالر ؛ ضتين لابى شاهة والكامل لابن الاأثير » وهو تمر يب حرق لنظة اللاتينية < 565ده© » 
أى الأمير , وممناها الأصلى فى اللاتينية « الرفيق » لانه كان فى بأدىء الاام ير 'ققي الك 
فى حر ويه وتنقاارم 5 ا 5 ولد تتاف لزاع رصم ها انط قوف اقم ء 
أوااقرمن أ و القمس » أو التوءص ووم ثارة ؤثوانه اذمواون : التومصية » أ و الترمسة:» 
وكا اختلفت الراجم فى رسم افر د اختافت أيضاً فى ره م الجع » فهو عندم : قامس ٠»‏ وقاهسة » 
وقامصة » وقواهص , ولفظة (ومرون')) عى الى حورت فى .لانة الغر نسية إلى (16بمه)) وهذه 
ى ما اعتادت نقى للرراجم أن تعربها إلى « كد » , واختلفوا فى رسم هذا اللفظ أيضْآً 
فهو عندم : كلد وقاداء مم يجسولهم على كنوه . وهو عين اللفلا الذى اعتاد الكتاب 
الحدنون أن روه 200 أو « كرت »ء ومعنى اللنظين واحد وهو الاأمير» 
وإنماالا *ول مأخوذ عن اللاتينية زوه وومع) والثاتى عن الفر نسية (ه6م0©) أنظر : ( الاب 
انستاس مارى الكرمل : ألقاب احرف والتمظلم مند العرب : يحلة اارسالة , المدد ١١1ع‏ » 
واماوسنة لوودا)ء 

(؟) ما بين الحاصرتين عن (س) و( ابن الأأثيي )اه 


تلات 
وقرر عللهم ين ألف ديدار [مع] يحماوئها(؟ إليه » ووقمت الاجابة 
إلى ذلك » فما ظرقوا الحصن وبحققوا خروج ملك اروم لنصزهم ندموا جيث 
م يتمهم الندم 27 . 
ذكى فتح المعرءة وكفر ظاب 
ا حصار بارين تلم عاد الدبن ‏ رحه الله - المرّة وكفر طاب 
من الفرتم (؟ » وكان الضرر داحق المامين بالفريج الذبن فنهما لتوسطبما البلاد 
الإسلامية " ) . ولقد سلك الأمير عماد الدين من العدل فى أهل المرة 1 استنتذها 
باخ طريقة لم يسلكها أحد قبلهء سععت(4) والدى رحه الله يقول 
- ونحن بالبيت المقدس سنة ثلاث وعشرين وسمائة » وكان الملك المعظ شرف الدينه 
عيسى إن أنى بكر بن أبوب قد قدم إللها فاجتمع به والدى بالحرم الشر يف -- قال : 
د سألنى اليوم الساطان الملك المعظ : : ه لكان لللعرّة سور قلت : ا فم ».» قال : 
« فن هدمه ؟ » قلت : د أتابك زنى لما ملك المرّة واستنقذها من الفرتم » » 
ثم ذكرت له عدل أنابك زنكى , وقلت له: إنهكان حننيى المذهب » ومن مذهب 
1 حنيفة رجه الله -- أن الكنار إذا استولوا على بلد وفيه أملاك لابين 
خرجت تلك الآملاك عن ملك أصحامها (* لصجرورة 5 البإد دار حرب * » فإذا عاد البللد 


(1) ف الإأصل : « محملوها » وما هنا عن : : (صس) و (ان الأثير ) وهو الصحيح ٠‏ 

(0) هذء الحوادث رواها ابن الأثير أكثر تفصيلا » والنصاق متفقان فى الفظ فى أ كثر 
هن موطم . 

(0) نس (س) مختلفب مما هنا بعش الثعىء وهو : د كان الغرر بالأفر م الآبن نيما 
على المسادين عظلها لتو سطبها البلاد الاسلامية ع . 

(:) هذه فقرة من النقرات الكثيرة الحامة الق يشير فها ابن واصل إلى أبيه وإلى نقسه » 
ومن هذه الذقرات أ أ-تطمنا أن مرف العىء الكثير عن حياة ابن واصل وحاة بيه مالم تتضمته 
كتب التراجم . 

(0) هذه الج ساقطة من (س) . 


م ©/ة سس 

بعد ذلك إلى الملمي ن كانت تلك الأآملاك لبيت المال » اما فتح أنا يك المعرة جاءه (1) 
المعربون ,يطثبون كليم أملاكيم إلهم » تاستفتى أنابك القتهاء [ على ]29 ذلك » 
نود ما يقتضيه مذحبهم ع وهو أن الآملاك لييت المال » ولاحتاً لاسصماما فبا ؛ 

فال رحمه الله : إذا كان الفرمج بأخذون أملا كهم 0©) 6 وحن د أملاكهم 1 
فأى فرق بيفنا وبين بين الفرئم #كل من ألى (4) بكتاب يدل على أنه مالك لأارض 

فليأخذها ء فرد إلى الناس - جميع أملككيم » ول يمترض لثىء مها . وقال : « فاستحسن 
[ السلطان]!*) الملك اللمظ هذه الفملة » .قات (5): : وأما ابن الأاثي ثي ر(") فإنه فى نار يخه 
0 8 ل اللرة أخذوٍ أملاك 
ا لسر و م 
كل ما لناء وذهبت الكتب الى للأ.لاك () ب فتال لاصمابه : < اطلبوا دفتر 
ديوان حلب » فكل من عليه خراج على .لك إل إليه » » فتملوا ذلك ؛ وعاد الناس 
إلى أملاكي 2١0‏ ه وهذا من أحسن الأافمال وأعدطا  »‏ رحمه الله وقنفن زوه حدر 

. فى الأصل : < جاءوا » وما هنا عن س‎ )١( 

(0) ما بين الحاصرتين عن (س) ٠‏ 

(؟) فى (س) : أملا كيم ولا تردها حن» فأى فرق ... ال » 

(4) ف الأصل : « آنا » الألف . 

)ع( ما بين الحاصرتين عن (س) ١ ٠‏ 

(0) مكان هذا الفا فى س : « قاك صاحب الكتاب التاضى حال الدين بن واصل قاضى 
التضاة بحيأة © . 

(9) هذا مثل من أمئلة كثيرة ستأتى فها بعد تدل على أن ابن واصل لم يكن يقنع بالرواية 
الواحدة حتى ولو كان را وها أبوه نفسه »بل كال يقارن بن روايات المؤرخين الحنافين كلا وحد 
خلاة ين هذه الزروايات. 

(4) ما بين الحخاصرتين عن ( س ) و( ابن الأثير : الكامل » ج 1١١‏ »اس 87٠0‏ )ء 

)6 نس ابن الأثير : «دكل ما لنا والكتب الى للاأملاك نها » . 

٠ 6 نس ابن الأثير : « وأعاد على الناس أملا كهم‎ )0٠١( 


ذكر حروج ملك الروم إلى بلاد الإسلام 


لما مضت القسوس والرهبان إلى بلاد الروم واستنفروم على المسابين يسيب 
عماد الدين ومنازلته بارين » وو فوم من أخذها واستئصال من فبها » فتجهز الروم 
وركبوا فى البحر من قسطنطانية » وساروا إلى أ نطاكية » وى لهم بومئذ فأرسوا بها 
منتظرين المرأكب التى فبها الآثقال والسلاح » فاما وصلت ساروا إلى مدينة نيقية 
فنازلوها وحاصر وها » ثم صولحوا على مال يؤدى إلمهم » ثم ساروا إلى مدينة أذنه 
والمصيصة » - وهما لابن ليون 2107 الآرمنى لخصرها ملك الروم وملكبيا » 
ثم نازل عَنْ رَْ0") » فلكها عنوة» وملك تل حدون ؛ وحمل ملك الروم أهله 
إلى جزيرة قبرس » ثم وصل إلى الشام صر مدينة أنطاكية فى ذى القعدة من هذه 
السنة ‏ أعنى سنة إحدى وثلائين وخحسمائة ‏ » وضيق على أهلها » وها بيمند 
الافرجى » ثم اصطلحاء ورحل إلى بغراس » ثم دخل بلد ابن ليون» فهذل له ابن ليون 
مالا »ودخل ف طاعته . 


ذى استيلاء عماد الدين على مص©» 


ونا فرغ عماد الدين من بارين سار إلى حماة » ثم سار إلى بقاع بمابك » 
فلك حصن الجدل - وهو لصاحب دمشق - وأطاعه ستحفظ بانياس 


(0 هو لوق الثاتى 1 برمزر1 ملك أرمينة فى نلك السنة . وتسميه مراجع المصر المر بية 
أيضاً « ان لاون » » أنظر: داثرة المارف الاسلامية » مادة « أرمينية » . 

(0) فى الأصل : « دين رزية »6 » وفى س « عين ررءه 6 » وف (ابن الأثير » ج »1١١‏ 
ص ٠١‏ ): «عين زربة 6 والتصحياح عن معجم اللدان لياقوت حيت عرفها بأنها ,لد بالثغر 
من نو احى الصرصة ء ثم ذاكر أنها بقيت بيد السامين إلى أنا-خولى عليها الروم فىأيام سيف الدولة 
الجداتىء م قال : « وه فى أبد.هم إلى الآن » وأهلها اليوم أرمن » وهى من أعمال ابن ليول » . 

(0) هذا العنوان غير موجود فى س . ش 


5-0 
وشى لصاحب دمشق أيضا(١-‏ » ثم سار إلى مص لخصرها » ذلما نازل ملك الروم 
حلب - على ما نذكره ‏ رحل عن حمص وبل على سلمية » ثم نزل على حماة 
على ما نذكره ‏ » فاما انحلت قضية الروم عاد إلى حمص فنازطها » م وقمت 
بينه وبين شهاب الدين [ صاحب دمشق 257 ] مراسلة » فاثنهى الآمر إلى الصلح » 
| ول إليه حص » وخطب زعرد خنون -. أم شا ب الدبن29-[ه 4 ] وش التى ذكرنا 
أنها قتلت ولدها شمس الملوك » وزفت إليه فى رمضان سنة اثنين وثلاثين وحمسمائة 
واعتقد [ عماد الدين ] أنه إذارٌوجها كان ذلك طريقا إلى تملكه دمشق » فمالم يحصل 

له ذلك أعرض عنها . 

ذكر منازلة الروم حلب ثم شيزر9» 


نم لاعال ملك الروم ابن ليون قصد بزاعة ©2 لخصرهاء فر عماد الدين 


)١(‏ هذه الجلة فى س مضطربة الألفاظ والممى » ونصها : د وأطاعه وهو مستحفظ باياس 
وهو لصاءب دمشق أيضا » . 

م( أضفنا ما ين الحاصرتين عن : ( أبن الأثير اج 11 سس 9١‏ ) وذك للايشاح . 

(0) هذان اللمظان / يذ كرا فى س » وقد أضاف إن الأثير لاتعريف بهذء السيدة قوله : 
« وى الى بنت الدر-ة بظاهر دمشق الطلة على وادى شقر! ولهر بردى 6 ٠‏ 

وهذه الدرسة عى العروفة باسم 2 الدرسة الخاونة اليرائيه > > ابنها اأعنية » وأوقفت عالها 
الأوقاف فى سنة وده ؛ وزصرد خاون فى صفوة املوك إبزة الأمير الى » أخت داق للأمه » 
وزوجة ة ناج الملوك بورى »> وأم ولده : شمى الملوك إعاعيل » وعمرد » وقد رم رجها فيا بمد 
أنابك ماد الدن زنى ٠‏ فقيت ممه قضع: ملنين ه ؤاما قتل حجت وجا درت بالدينة النورة إل 
أن مانت ودفنت هناك بالبقيع فى سنة 00ه »انظ ر أيضاً : ( اللمبهى : الدارس فى المدارس » 
تعر ممثر الحتى ,ج١61‏ ص 8.ه-507ة). 

(4) هذا المنوان غير موجود أيضا فى سس ؛ ويلاحظ أن النس متصل داما فى نخة س »ه 
وأن المناوين الوحة قللة » وسكت ببذه الاشارة وما سيتها إلى هذه الظاهرة ثم نسكت عنها 
بعد ذاك د كرارها فى معظي المفحات والوضوطت . 

() نس ( ابن الأثير ٠ج 3١‏ ءاس 5١‏ ) فيه زياد #تمريف بالمدينة » قال ؛ «وهى مدينة 
لطيفة على ستة فراسخ هن حلب 6 . 


3 

بعد أن نصب على أهلها المنجنيقات » وضيّق علييم ؛ فسلموها إليه بالامانفى اكامس 
والفشرين من رجب سنة ائنين وثلائين وخسمائة » وقتل وأسر وسبا » وكان عدة 
من خرج إليه من أهلها خسة آلاف وتماتمائة نفس ؛ وتنشر قاضيها وجماعة 
من أعياتها - نحو أدبهائة نفس وأتام الروم عشرة أيام يطلبون من اختنى» 
ققيل لهم : « إن جماعة نزلوا فى المغارات » ء قدخنوا عله » فبلكوا فى المناير . 

م30 رحل ملك الروم إلى حلب » فتزل على نهر قويق ومعه الفرئ الذين بساحل 
الشام » وزحفوا إلى حلب بخيلهم ورجلهم » أخرج إللهم أحداث حلب ء قتاتلوم قتالاً 
شديداً » فتتل من الروم ومجرح خلق كثير» وقتل إطريق عظم التدر عندم » 
فأتاموا [ على حلب 2292 ] ثلائة أيام ؛ ؛ ولم يظفروا بطائل ؛ فرحاوا إلى قلمة الآثارب » 
فهرب من ,ها من المسادين » فلكوها الروم تاسع شعبان وتركوا () يبا سبى يزاعة 
رحل فيين معه من العسكر » فأوقم يكن ف الاثارب من اروم » وخلص الأسرى 
وانسى » وعاد إلى حلب . 

ونزل عاد الدين سامية ‏ كم ذكرنا ‏ وعبر ثتله الثرات » وأقام بساهية 
جريدة » ليتبع الزوم ويقطم عنهم الميرة . 

ثم قصد الروم قلعة شيزر ‏ وصاحببا:الآميز أبو الساكر [ سلطان بن على 
ابن مقلدين نصى ين منقذ الكنائى9©) ] - فنازلوها ونصبوا علمها ستة عش منجنيقا » 
فسار عماد الذين ونزل على النبر المعروف بالعاصى [5 8] - بيلها وبين حماة ‏ 


. قبل هذا الاغظط قيس (س ع بم) عنوان كبير هو : :اذ كر منازلة مث اروم حلب)‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين عن س‎ 

(؟): فى الأصل : «ونزلوا» والاضحيح عن س (ص وب ) و( ابن الأثير مجالرءس؟1). 
ك4 ما يين الحاصرتين عن : (س وض عا ب)ء (ابن الأثير ياج الس 79)ء 
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وكان:[ عاد اللدين ] كل يوم ب ركب هو وعسكره وسيرون إلى شيؤر » ويتفون 
يحييث يراع الروم » ويرسل السرايا فتأخذ من ظفر به منبع . 


ذكر توجه القاضى كال الدرين بن الشبرزورى 

إلى السلطان مسعود ثى معنى الروم واستنجاده | به (1) ] علييم 
ولما كن الروم على رّاعة أرسل الآمير عماد الدين زنك القافى كال الذين 
أبا النضل محمد ين عبد الل بن القاسم الشهرزورى إلى الساطان منعود بن مد بن 
ملتكشاه يستنجده و يطلب منه المساكرء فتال [ القاضى (1) ] لماد الدين حين أرسله : 
«“أخاف () أن تخرج البلاد من أيدينا ويجمل السلطان هذا حجة [ علينا297] + 
وينفذ الساكر ء فإذا توسطوا البلاد ملكوها » . فتال الآميز عاد الذين : 
د إن هذا المدو قد طع فى اللاد » وإن أَحَددَ حلب لم يبق بالثام إسلام » 
وعلى_كل حال فالمسلمون أولى من الكفار بها » . قال كال الدين : [ فسرت طالب 
بغداد » وجديت فى السير 27 ] » فلما وصلت بنداد [ وحضرت قدام السلطان 229 ] 
وأديت الرسالة بإنقاذ الساكرء وأنا أخاطب ولا أزاد على الوعد [ شيئا 9 ] » 
فنا رأبت قل اهام السلطان بهذا الآمى النظم أحضرت فلانا ‏ وهو قنيه 
كان ينوب عنى فى القضاء ‏ فقلت [ له ] : « خذ هذه الدثانير وفرقها.فى جماعة 
ان 2 والأعاجم » وإذا كان يوم الجمة وصمد الخطيب المنبر يجامع 
القصز اموا وأنت معهم واستغانوا يصوت واحد : « وا إسلاماة ! وا دين ممداه ! » 

1 ما بين الحاصرتين عن سن (ص 4+ ب) . ش‎ )١( 
هذا الحديث بين القاضى وعماه الدين غير مثبت فى (انن الأثير ) ويلاحظ أن نمى‎ )0( 
ان واصل وابن الأثير يتفقان فى ممظم,ما » وقد يختلفان إيجازآ وإطابا» و-قوط هذا الحديث‎ 


مثل لذإك . والا'مئلة بمد هذا كثيرة ما رجح رأينا أن الؤرخين ينقلان عن صيجم آخر لا نمر فه]. 
)2( ما بين الحاصرتين زيادات عن : سن ( سن ٠ه .)١‏ 


سايم ست 
ويخرجون من الجامع و يتصدون دار الساطان مستغيثين ونم وضعت إنسانا آخر فمل 
ذلك فى جامع اللمطان ؛ فلماكانت الجعة وصعد اللطيب المنبر قام ذلك الثقيه 
وشق و به وألق عمامته عن رأسه » وصام » وتبعه ذلك النثر بالصياح والبكاء» 
قل يبق فى الجامم إلامن قم دب » و بطلت الخطبة » وسار النا سكاهم إلى دار 
السلطان ؛ وقد قمعل أولئنك الذن يجام السلطان مثليم 3 فأجتمع أهل بغداد 
وكل من بالمسكر عند دار السلطن يبكون ويصرخون ويستغيئون ؛ وخرج الآمر 
عن الضبط» وخاف السلطان فى داره [ نا ع ] وقال : « ما الخبر” » ققيل : « إن الناس 
قد ناروا حيث ل ترسل الساكر إلى الغزاة 212 »ء فتال : « أحضروا [ القاضى ] 
ابن الشبرزورى » » قال : خضرت عند وأنا خائق مه 6 إلاأنق قد عزمت 
على صدقه وقول الحق . 

ذاما دخلت قال : « يا قاضى ء ما هذه النتنة ؟ » فتلت : « إن الناس قد فملوا 
هذا خوقاً من الفتنة والشر » ولاشك إن الاطان ل 3 بيئه وبين العدو » 
وإنما يم و أصسبوع » وإن أخذوا حلب اتحدروا 00 فى الفرات وفى البر » 
ولد س بينم بلد نههم عن إغداد > , وغل ت الآمر عليه حتى كأنه ينظر إليه ؛ 
فال ا العامة عناأ موقي لسكا تن تاحتك » . 
فعادوا وتمرقوا »وا 00 من عسكره عشرة آلاف فارس [ من خيار السكرا"1]» 
وكتيت إلى الشبيد أعرفه اعلبر وأأنه لم يبق غير الميرٍ وأجدد استكذانه فى ذلك » 
تأمرتى بتسييرم والمث على ذلك » وعبرت بالعساكر الجانب الغربى » فبينا حن 

)00( فى س (س ه ب) : « العراق » وهو خط واضح . 


(0) فى الأصل : « والتخب »ء وما هنا عن س . 
شف ما بين الحاصر تين زيادة عن س (ص هب). 


ا 
تنجز للحركة ؛ و إذا قد وصل عياب من الشهيد بخبر بأن الروم والفريح رحاوا عن حلب 
خائبين لم ينالوا منها غرضا » ويأمرلى بترك استصحاب الساكر ؛ فاما خاطبت. 
السلطان فى ذلك أصر على إنفاذ المساكر إلى الجهاد وقصد يلاد الفرتم وأخذها » 
وكان قصده أن 2500 58 البلاد و يماكها 5 ف أزل 51 صل مع الوربر وكا 
الدولة حتى أعدت المساى إلى الجانب الشرق » وسرت إلى الشبيد » . 


ذكر تحُذيل20 عساد الدين 
بين الفرنج والروم حتى رحلوا خائيين 


على العاصى بالقرب مهم » ثم إنه أرسل إلى «لاك الروم يقول له : « إني قد بحصتم 
منى بهذه الجبال » فائزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتق » فإن ظفرت بك أرحت ا مسلين 
مء؛ و إن ظفْرتم فى أسترحم وأخذتم شيزر وغيرها 6 وم يكن لماد('© الدين يدا 
طاقة ولاقوة » و إماكان يوحمهم .هذا القول وأشباهه » فأشار الفر على ملك الروم 
مصافتته0"؟ [8 6] وهونوا أمره عايهم , فلم يثمل » وقال : « أتظنون أنه ليس له 
من المسكر إلا مائرون ؟ وإنما يريد أنم تلقونه فيجىء إليه من [ مجدات ] (4) 
المسامين مالاحد عليه > . 1 
وكان أيضًا عاد الدين يرسل إلى ملك الروم بوهمه بأن فرت الشام خائفون منه » 
فاو نأرق مكانه لتخلوا عنه » ويرسل إلى فرح الشام يوفهم من ملك الروم » ويقول لهم : 
)١(‏ فى س : « محديد 6. 
(؟) ف اللأصل : « بعاد » وما هنا عن سن ( ص 1١5‏ ). 0 
(©) ف ( اللسان ) : « أصفقوا على الأمى اجتمموا عله » وأصفقوا على الرجل كذلك »> . 
(4) مابين الحاصرتين عن : س ( ص ١5‏ )ء ( ابن الأثير ياج الءد ص 79؟). 


زلف 


سس لم د 
20 - 0 - : ل 
« إن تلاك بالشام حصنا واحدا »لك بادك يعا » ؛ فاستشمر كل من صاحيه » 
فرحل ملك الروء(١)‏ من شيزر فى هذه السنة , ورك المانيق وآلات المصار يحالها ‏ 
فاتبع عماد الدين ساقة المسكرء فظفر بجماعة مهم » وأخذ جميع ما ركره » ورجم هلك 
الروم خائبا إلى بلاده . 


إبن خضر بن قسيم اللروى قصيدة يمد مما الآمير عماد الدين زذكى س ره الله . 


ًُ ع يي 0 ا 
دك أَثَا املع الح ا دم 
ل لي ل نال 2 - 0 ِ 98 
6 7 تر م ء 
0 : 2 الزُوم لما كن "أللقة . الحلك ٠‏ الحم 
"٠‏ يا 5 1 


نجاف لطيو التلزات ج10 أن تدز ألير 
َقَد تَرَلَ الأَمان تمل رضاء وكان0 علطيم الطب المي 
فحن رَمَتَه يك230 فى خيس تين أن ذَلكَ لادوم 
)١(‏ كان اميراطور الدولة البمزنطية فى هذه السنة ( #+ه -- ه١١١‏ ) هو الاميراطور 
بوحنا الثانى كالوجو ها نين ممورووطوزهلو0 [ 2 الت م4١‏ ١1]؛‏ انظر كتاب( الاميراطوربة 
ابيز نطية » تأليف “ورمان بونزء وترجة الدكتور حسين مؤ نى ء والأ-تاذ ود يودف زاعدء 
ص ١ا٠41.‏ 
(0) ل أعثر على ترجة مفصلة لهذا ااشاعر ء وإنماذ كر ( الصابوتى » تارجح حاة ص )٠١٠١‏ 
أنه كان من الشعراء ادن ه وآنه توفى -نة 4 +ه » ثم استههد ببذه الأبيات الذ كورة هنا . 
(؟) مابين الحاصرتين عن : عن ( ص 15 )ء( انين الأني يج الءص ؟8؟). 
(4) كذاف الأصل , وعى فى :ىس رص 19): دحيئاً »> »وق (ان الأثير ) : 
« خيلا »© . 
() كذافى اللأصل وفى س ء ونح فى ( اين الأثير ) : « ودان »> . 
(5) كذا فى انأصل وف ابن الأثير » وى ىس : 2 لك 6 . 


سس سيم سد 


6ه َِ 1 و 


0 فى المناضةر مك لم411 لأَخرَىَ لاتير وَلايهم 
مر ل مسسر الس 8م قار ابوك ا مال 1 
ؤس ا 5 عو ف نه 5 داعو 
1 1 لكين فول للش مزع الخام له حم 
ولارجع ملك الروم وصل إلى عماد الدين زنك ردول الخليغة الإمام اللقتنى 
لامر ال أمير المؤمنين ؛ وهو مو يد الدين سديد الدولة بن الانبارى كانب الاونشاء 
ورسول السلطان مسعود - بالجلم » » فليس خلمة الخليفة والاطان وركب يما ؛ 
وذلك إظاه مدينة حمص يوم عرفة [؟ 4 ] *ن هذه السنة د اع سنة اثنين 
وثلاثين وحسماثة حت ودخل بزعرد خانون أم الآمير شباب الدين #ود 2ش صادب 
دمشق كا تقدم س . 
وى الحرم سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة وصل الآمير عماد الدين - رمه الله 
إلى حاب » واستثر أهلها وأهل حماة وأهل منبج على حصن بزاعة حتى فتحه بالسيف 
2 ت لكل من فيه ٠ن‏ الروم والفرئم9؟ | وحمعثث رؤوس المتلى وبايتث 5 
أذ علمها ؛ ثم تحول بالسكر إلى حصار قلمة الآثارب فنتحها فى صفر» ثم انوجه 
إلى البلاد الشرقية . 
وق هذه السنة ثازل عماد الدين قلمة دارا » وم للأمير حسام الدبن عرناش 
[ ابن] ايلغازى بن أرنق0" [ فلم يئل منبا طائلا» وخاف على ال لمين » م رحل «نما 
إلى حرّان9» ] . 
() فى س : ١‏ ليث »> وماظر الكلمات اللأخرى غير منقوطة ء أما فى ابن الأخير ) 
فالنس ينتاف » وهو : ١‏ 
وابصر فى الناضّة منك حيشا عرب لا ير ولا يتم 
4 مارين الحاصر:ين زبادات عن س ( ص 8 ب ٠)‏ 
6 فى الاأصل :2 برئق » والتصحيح عن س » وحسام الدن ثانى أمير من فرع الأأراتقة 


الآين حكوا ماردين ء وابها من سئة 0١١‏ إلى سنة لله . أنظر ؛ مك [مبسولة .عمقطسد3) 
.)م228 بط بورماء 7" م06 مجزم نو 7 «جيوم عتومام«ه«ط0) عل #6 عأودادممء © 


6م سد 


ذكر استيلاء عماد الدين زنك على حران ثانيا 

كنا قد ذَّكنا أن عماد الدبن ملك حر ان سنة اثنتين وعشرين وخسمائة » 
ونا ملكبا أقطعها سودكين الكرجى » فعصى عليه وانضاف إلى عسكر الحلينة 
المسترقد باق كا تازل الوصل» وسار مله حين ريل عن الوصل> وتلةا فيا والياً 
من قبله ؛ ثم مات [ بعد ذلك | 2١7‏ سودكين فنازطا فى هذء السنة عسكر عاد الدين » 
فتسل المدينة » وبقيت القلمة وفيها الوالى » نم تسل عماد الدين القلمة فى منتصف 
ذى القعدة من هذه السنة - أعنى سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة - . 


ذك استيلاء عماد الدين زنى 
على شهرزور وأعمالىا 

كانت شبْررُور2 وما يضاف إليبا من الأعمال فى بد قنجاق بن أرسلان 
باش التركائى » وكان نافذ الم على قاصى التركان ودا نيهم » وكان الملوك يتحامون. 
قصد ولايته لخحصاتها » نا واد اه جد ٠د‏ لين ارم سه 
وملك بلاد : شير ولو ودام إلى ولابته » وأصلح أحوالا » وخمّف عنهم 

وف دى الحجة من هذه السنة رجع عاد الدين إلى الشام » ؛ ول بظاهر حلب 
على قويق » ثم رحل إلى أرض حماة » واستصحب من أهل حهاة نسعة لاف راجل 
يخدمون الر كاب . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادات عن سن ( ص 5اب0). 


(0) هكذا ضبطها ياقوت فى ممجر البهدان ٠‏ وقال نا كورة واسمة فى الجباك بين أدبل. 
وهمذان 2 أحدثها زور بن الضحاك ؛رهسعىق لجر بأافارسية الد نبة 3 


ا هم نم 


وفى هذه السنة قتل الآمير شهاب الدين مود (')بن ,ورى بن طفتكين صاحب 
دمشق » وذلك فى ليلة الجمة ]0٠[‏ لثلاث بقين من شوال » قتله | ثلانه 
من غامانه ] (22 : البقش » ويوسف الخادم » والذراش المركاوى (29 » وصبيحة قتله 
وصل 5 الآمير حمال الدين #د بن ,بورى » وملك دمشق » وقام بتد بير دولته 
الأمير معين الدين كر (4) » مملوك جده طفكين 


ذكر استيلاء عماد الدين زنكى على بعليك 


كان السيب فى ذلك أن شباب الدين + ود © لما قتل بدمشر حزنت عليه 
أمه زعرة شاتوقس 0 ديد » مات عناد الدين على قصد دمثة والطلب أر00) 


وادها شهاب الذين » فتحرك لنصد دمشق » فاستعد معين الدين بدمشق » واستكثر 


0-8 


() حك دمشق من دنة ولاه إلى منة ع مه ؛ أنظر : (30 ,ط از ,م0 ستتوطصمكة) 

(0) فى الأصل وفى س : « غلامه » وما هنا عن : ( ابن الأثهره ج ١1٠ص‏ 5؟ ) 
أن النص ذما بلى .قتضيه ٠‏ 

(0) فصل ( اين القلانى » ذيل تاريخ دمثق »ص 58؟ - 9 ؟ ) الحديث عن فتل 
: شهاب الدبن تود بن بورى وعن قتاته » وقد آثرنا :قل حدائه هنا للايضاح » قال : « وفى يوم 
الجمة الثالك والعشرين من شوال من السنة فى ذدانه ظبرت الحادثة الديرة على الأمير شهاب 
الدين عمود بن تاج اللوك بن ظهير الدين أنابك , وقئله فى فراته وهو فى نومه فى لل الجمة 
الذكورة . بيد غامانه اللاءين . البغش الأرهى الى اسطنمه وقربه إأيه واءتمد فى أذناله 
عليه » ويوسف الخادم الذى وثق به فى نومه لديه » والركاوى الفراش الراقد حواليه . 
وكان هؤلاء ااثلانة النفر الجناة اللاعينف سيتون دوك سريره » ومحققوا نومه ووانبوا عليه 
فقتلوه فى فراذه على «سرير رم ارجا يالا كن مدوم فقتلوه أيضاء ودروا أمرم بيهم 
وأخفوا سرم بحيث خرجوا هن القلمة » وظبر الأمس © وطلاب البفش لمعنه الله هرب وحمب بيته » 
ومسك الآخران فصلبا على سور باب الجابية . . . 1خ 6ء 

(:) فى الأصل » وفى س » وفى ابن الاثير : ( أنز » والمعيح ماأثيتتاء هنا » وهكذا 
ضبعله الذهى . انظر : ( النميمى » الدارس فى تاريخ المدارس » تسر جمفر الحسى »ج١اءص ٠.2088‏ 

(ه) فى الأصل « تحود » 

(3) أنظر تفصيل ذلك فى ( ابن القلانى ع ص 59 ). 


كوي 
من الذخائر والعدد والرجال » ول يتركوا شيئاً يحتاجون إليه إلا ويذلوا الجهد 
فى حصيله » وأقاموا ينتظرونه » ووصل عماد الدين إلى بحيرة قدس » ثم سار مها 
إلى بعلك فازها . 

ماق الابين خال الدى مدي ورف كا ناك «ذيقق بعد أخيه عبات الديت 
قد أقطم بعلبك للمين الدين » ناستناب فيبأ ممين” الدين [ن يشق إليه ] 20 
شد عماد الدين فى مخاصرتها » ونصب عابها أر بعة عشر منجنيمًا َأ ترى ليلا ونبهارا » 
فأشرف من بها على الهلاك » فطلبوا الآمان وساموا إليه المدينة » و بقيت القلمة 
وفبا جماعة من لبون اتوم فلما ينّسوا من النصر طلبوا الآمان : فأمّهم » 
فلُوا إليه القلمةء فلما سلّموها إليه عذبهم » وأعى بصلبهم قصلبوا » ول ينج مهم 
إلا القليل » ناستقبح الناس منه ذلك » واستعظموه وخافوه وحذروه » ولا م أهل. 
دمشق » فإنهم قالوا : د لو ملكنا لثمل بنا كذلك  »‏ دوا فى حار بته . 

ركان لمين الدين جارية يبواها » فلما تزوج أمْ جمال الدين د بن يورى صاحب 
دمشق سيره(" إلى بعلبك » فلما هلك عماد الدين بعلبك أخذ الجارية [قنزوجما ]290 
بحاب + فلم نزل ها إلى أن قتل [ عاد الدن ] (4) فسثرها ابنه نور الدن مود 
رجهم الله تعالى ‏ إلى معين الدين » وهىكانت سيب الود بيذهما ؛ وكان فتح 
بعليك رابع صغر(*) سنة أريع وثلاثين وخسمائة . ٠‏ 


. )119 ماين الخاصرتين عن سن ( ص‎ )١( 

(0) ااضمير هنا عائد على الجاريءة . 

(0) فى الأصل . وفى س : « وركها » ء والصحيح وما يستقيم به المنى ماذ كر ناه هنا 
نقلا عن ( ابن الأثير » ج ١١‏ 6ص 1510 ). 

(4) ما بين الحاصرتين عن س ( ص اب ) ٠‏ 

(0) ل بذكر الوم والشهر فى س . 


ذ ؟ منازلة عماد الدين مق دمشىق1) 
ونا فرغ عاد الددن من بعلبك سار إلى دمشق » وذلك فى د بيع الأول (؟) 
من هذه [9 ه] السنة ‏ أعنى سنة أريع وثلائين وخسمائة  )9(‏ فتزل بالبقاع 
وسر إلى جمال الدبن محمد يبذل له بلدا يقترحه ليس إليه دمشق » فلم يجبه إلى ذلك » 
فرحل [ عماد الدبن ] إلى دمشتى » ونزل داريا ثالث عشر ر بيع الآول!4! » والتنت 
الطلائع واقتتلوا » فكان الظفر لماد الدين » فانهزم الدمشقيون وأخذم السيث » 
وفقل جمع كثير 4 نم تقدم عماد الدبن زئقى إلى المصلى » فنزل هناك » ولقيه جند 
دمشق وأحداها ورَجَالةً النوطة » فتاتاوه » #النهزموا » وقتل منبم وأ عير وعد 
جاعة » وأشرف البلد ذلك اليوم على التسلم » تأمسك عماد الدن عن القتال 
عدة(*أيام وراسل جال الدبن صاحبّ دمشى ؛ وبذل له بعلبك وحص وغيرما 
مما يختار من البلاد » فامتنع أصحابه من ذلك » وخوّفوه عاقبة غدرمكا فمل بأهل 
يعلبك ؛ م عاود [ عماد الدن ] الزدف » واستمر القتال والحصار إلى شعبان. 
من هذه السئة . 
ولاكانت ليلة الجعة ثامن شعبان 'تونى جال الدن ممد بن بورى صاحب 
دمشى ‏ وعماد الدن عخاصر الباد - فأجلس ف الملك بعده ولده الآمير مجير الدبن. 
آبق0) بن د - وهو آخر ملوك دمشق من يبت طفتكين ‏ » وقام بقدبير 
< (9) هذا المنوان غير موجود فى س » وإتما مكانه هناك هذان اللنظال : ( قال الراوى ) .. 
(ف4 فى س : « رييم الآخر » ء أما ابن الأثير فتفق مم الآن هنا . 
فك م ين عل البلة: ىا عن * 
(4) كذافى الأصل وفى اين الأثير » وفى ابن القلانى «د ريم الآخر ». 
(0) فى س « مدر » » رق (انبن الأثيرء ج الءص 8؟): 2 عثرة ». 


(9) ف الأصل : « انق » ؛ وقد عم الاسم بعد مساجمة : ( ابن القلانى وس "17١‏ 
و ( ان الاثير ج ديص ه؟)ءد(2.30 غ016. م0 باصم ) ١‏ 


اء 5 َ# حم | بحم 
دولته ممين الدين أثر ‏ فطمع عماد الدين ف البلد وزحف إليه زحقاً شديداً ظنا منه 
أله ريما يقع بين المقدمين والأمراء الختلاف » فيملك البلد» خاب أمله » وراسل17) 
ممين” الدين القرنمة » واستدعمم إلى نصرته ‏ وبذل لم بذولا ء ومن جملتها أله يمحصر 
بائياس ويأخذها ويسلا إلهم » وخوفهم من عماد الدين أنه إن ملك دمشق يلك 
البيت المقدس » ولا يترك لم دا بالساحل ؛ فأججه(" الفرئح وعزموا. على المسير 
إلى دمشق ليجتيعوا هم صاحهبا على قتال عماد الدين زئكى ؛ وعل عماد الدين ذلك » 
٠. 0-4‏ م 

الدمثتييث عل قتاله » ذلا #وم()الفري خبره ل يفارقوا : الدث 
مع لدمشقيين على فتاله » فلما عم الفرسح خير يغارقو بلادهم » فعاد عماد دين 
إلى حصر د.شق » فنزل بعذرا 229 » وذلك سادس (4) شوال من هذه السنة ؛ 
وأحرق عدة قرى من المرج [؟ه] والغوطة » ورحل عدا إلى بلاده » ووصل 
الفرنج إلى دمشق » واجتمعوا إصاحهها . 

وسار ممين الدين بمسكر دمشق إلى بائياس ‏ وى فى طاعة عماد الدين ‏ 

٠‏ ير 

ليحصرها وسامها إلى المرج ( وكان صاحيبا قد جمع حتعأ » وسار إلى صور لاغارة 
على إره '*) » فصادفه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى دمشق نجدة لصاحها 

() كان رسوك ممين الدين إلى الفرتٌ هو أسامة بن منقذ الشاعر المروفء أرمله 
إلى فواك الخامس هلك بيت القتدس ( ١و«١؟و‏ ل ؟4١١)»‏ وقد تقدم هذا اللك وحده 
أول الأعس أساعدة ممين الاين والاماتقة » فاءا هرهوا انفم إلمم ريعون صاحب أنطا كية 
وجودلين الثاتى صاب الرها . أنظر : ( حسن حبثى : نور الدين والصليييون ؛ س 15س ؟كء 
رما به من مساجم ) ٠‏ 

() فى س ( ها ) : ( تاجتمعوا » و« ععوا 6. 

(0) ذكر ( اين الأثير .عوج ١١‏ .ص مم ) أنما تمال دمشق . 

() كذا فى الأصل وفى ابن الأأثير » وفى ( ابن القلاننى » ص ؟ 98 ) : « بنوم الأر بعاء 
الست بقين من شواك »© . 

)0( فى الآصل » وفى س : « لها » » وهذا خطا يمكس المنى ء وقد عم بد ساجمة 


1 ابن الأثير » ج ١‏ » ص 58 ) واصه هناك واضح عفهوم وهو : ( وكان والبها س أى والى 
ياس ل قد سار قلل ذاك وها ممسة إلى هدبنة صور للافارة على بلاده ) , 


2م اوم د 


على عماد الدين » فاقتتلا ه فانبزم المسلمون » وأخذ صاحب (١)يا‏ نياس » فقتل من قتل» 
ونا من نجا إلى بانياس (") ؛ وججعوا جمماً "كثير؟ من أهل البقاع » وحنظوا القامة » 
فئار لما(" معين الدين ‏ ومعه الفرئح ‏ فتسامها لها رح » لامع عاد ادن 
حصر بانياس عاد إلى بعلبك ليدفع عن بائياس من يحصرها » تأقام فيها . 
فلنأعاد عسكر دمشق ‏ عد هلك بانياس وتسايمها للف رت فرّق عماد الدين 
عسكره فى الإغارة على حوران وأعمال دمدق » وسار جريدة » فنزل على دمشق 
سحا )ع م يسلا به أحد» فلسا أصبح الناس ورأوا عسكره » خافوا وار البلد» 
واجتمع المسكر والعامة على السور » وفتحت الأبواب » وخرج أهل البلد إليه » 
وقاتلوه » فل يمكن الأمير عماد الدين عسكرد من الإقدام عللميم » لغيبة أ كثر عسكره 
ف الإغارة وتغرقهم . 
موجه عماد الدين إلى مرج راهط » وقد أقام ينتظر عود عسكره » فعادوا إليه 
وقد ملؤوا أيد.هم من الغنائم » فلما اجتمعوا عنده رحل عائداً إلى بلاده””© . 
وثى سنة خس (0) وثلاثين وحصلائة جرت وقعة بن عماد الدين والامير 
ركن الدين داوود بن ستقان بن أرتق ‏ صاحب حص نكيفا - فامهزم ركن الدين » 
وملك عماد الدين ببمرد22 » وأدركه الشتاء فماد إلى الموصل 
)١(‏ كان صاحب بانياس هو ( إبراهم بن طرغت ) » انظر : ( ابن القلانى »ص 2 80؟). 
0) فى س ( م١‏ ):< فقتل جيم من تجا إلى بانياس » 
(0) فس ( ها ):« فادى ممين الدين 6 . : 
(4) فى الأصل : « سجر » »؛ وفى س (8 ١‏ ) : « .حر » ء والتصحيمح عن : ( ابن الأ ثير 
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(6) العى مت متفق فى الفصول السا بقة بين النص هنا وبين الأأثير » واسكن الؤرخين سس سبق 
أن ذكرنا س مختافان إيجازاً وإطنا! » تقدبما للحوادث وتأخيرا لها . 
(5) فى الأصل ٠‏ وى س (مب) الوح اسع اا كار 
(9) كذاف الأصل ه ومى فيس (م ب) ديرد > ول زان الماع الام 
ص "٠0‏ ) : 2 مود 6 . 


نا 

وفى سنة ست وثلاثين وحمسمائة ملك عماد الدين الحديئة » ونقل من كان يها 
[ ءن آل هبراش ١7]‏ إلى الموصل » ورتب أصحايه مها . 

وى 0 السئة خطب أماد الدين يآمد » وصار صاحبها فى طاعته , وكان قبل 
ذلك موافقا لركن الدين داوود - صاحب الحصن - على عماد الدين » فاما رأى 
قوة عاد الدين صار معه . 

وفها أغار عسكر عاد الدين ‏ المقيمون يحلب - على بلد الفرن [ 817 ] ه.ا 
وظئروا بسرية لافرتح » فقتاوا مهم نحو سبعهائة وجل 227 . 

وفى سنة سبع وثلاثين وخسمائة ملك عداد الدين قلاع المسكارية , وقد ذكرناه 
لتعلقه ما كان قبله : 


ذ؟ الاتفاق بين السلطان مسعود بن( مد 
وبين عماد الدين زنكى 
كان السلطان مسعود قد حقد على عماد الدين حقداً شديداً , وكان(4) ينب 
خروج أصعاب الاطراف عليه إلى ذلك يمواطأة من عداد الدين » وأنهم إهنا يصدرون 


عن رأيه » وكان عماد الدين يمل ذلك اثلا تلو السلطان مسعود فيتذرغ 5 


)١(‏ مابين الحاصرتين عن ( ابن الأثير واج الءص 4؟). 

(0) فىس : « فارس © . 

(6) فى الأصل : « مسموه وبين خحمد » . 

(4) كذافى الأصل . وفى س ( م ب ) : « لأأنه كان ينسب خر واج أسصاب الا'طراف عليه 
عو اطأة من سماد الدين ٠‏ بينهم إما يريدون عن رأيه » . 

(0) فى الأمملء وفى س ( هم ب ) : « كلابزال السلطان مسعود مشغولا عنه فلا يتفرع 
لقصده » وهو نص مضطرب المنى » وقد عم بمد ماجمة : ( ابن الأثيي ٠‏ ج ١١‏ 
س ١؟)ء‏ 


وو 

فى سنة مان وثلائين وخسمائة رحل السلظان إلى بنداد » وجم المساكرء 
وتجبز لقصد عماد الدين زنكى » فأرسل إليه عماد الدين يستعطنه ويستميله » فأرسل 
إليه السلطان أن عبد الله بن الآنبارى فى تقرير القواعد » فاستةقرت القاعدة على 
مائة ألف ديناريحملها عاد الدين » مل إليه عشرين ألف دينار » أ كثرها 
عروض » وتنقات الأحوال بالسلظان إلى أن احتاج إلى مداراة عماد الدين » 
فأطاق له الباق مداراة واسمّالة له » وحفظا لأللبه . 


وكان عماد الدين عنده من الدهاء والمكر شىء كثير » فن جملة ما فعله : 
أنه كان ولده الآ كبر سيف الدين غازى لارزال فى خدهة السلطان مسءود ‏ سفر 
دقرا 12 عن أيه ق [اللفسية أو الأرطن: اليةجاترة احرف ادن التبلينان 
[ مسمود ] إلى الموصل » وأرسل إلى ثائيه تصير الدبن تقر بالموصل يأمره يكنم 
سيف اللبن من الدخول إلى الموصل والوصول إليه » فهرب سيف الدن غازى 
ووصل إلى الموصل ‏ فنعه نصير الدن من الدخول إلى الموصل (؟) »ولا بلغ اعير 
إل دالدة ارضل إليه يأمره بالعود إلى السلطان » ول يجتمع بيه ء وأرسا ممه رسولة 
إلى السلطان يقول له : < إن ولدى هرب [ خوقاً ] () لما رأى غير السلطان على » 
وقد أعدته إلى الخدمة » ول أجتمع به فإنه تماركك » وابلاد لك > . خَلٌ هذا 
عند السلطان محلا عظما : 


. بالقرب » »وما هنا هو اأصحيح‎ 2 :)1١5( فس‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل بعد لفظ « الوصل » : « إلى والده » وما لفظاق زائدال لايستقيم بهما 
المنى » لخذفناها ء ولا وجود لما فى س ؛ وفى ( ابن الأثير هج 1١‏ ء ص 4+ ) :2 الأغوله 
إلى الموصل الوصوك إليه » . 

() مابين الحاصرتين زلادة عن : س ( ص ١‏ | )» واين الاأثير . 


لاوس 

وفى هذه السنة سار عماد الدين إلى ديار بكر » فتتح طئنة 2١7‏ » وأشهرد(") ع 
والمعدّن (؟! ' »و رحيزان 1 *) : وحصن [ 4 ه] الر وق !*1» وفطليس (0)ء وباناسا7؟) 
حنمن فى الت رنين 600 وتير ذلك + وناك وق | لذ اذه ماعو بيدا] (<! الفرئج 
بومكد جلن » وَالمُوَررْ )٠١(‏ » وتل موزن » وغيرها من حصون شبكتان 1377 , 
وقصد مدينة آمد » وحائى !"1 » وحصرها » فل يئل غرضا فرحل عتما . 


وفبا سئر عماد الدين عسكا إلى عانة فتتحوها . 


(0) هكذا ضبطها ياقوت ء وقال إثها بد بجزيرة ابن عمر منديار بكر » وهى عند (الفارقء 
هامش ص ١١7‏ من ان القلانى ) : « طزى © . 

(0) كذافى الأصل وف ابن القلانى وابن الأثير » وقد رعها ياقوت : « إسمرت » 
واه سعرت » وقاك إنها مدنة بديار بكر قرب أرزت الروم وحيزان ٠‏ 

(م) ل بذكرها قرت », وإنما أسار ( الفارق ء هامش ص *+7؟ من ابن النلانى ) 
إلى أنبا إحدى مدن ديار بكر ٠.‏ 

(4) هكذا ضبطها باقوت » وقاك إنما عت مرد ف ان كرد 

(ه) كذافى الأصل » وفى ( ابن الأثير ٠ج :)5569١‏ : < حصن الأدوق »© . 

() كذا ف الأصل وعند الفارق ( هاهدش ص ٠84‏ من ابن القلانى ) . وى فى ( ابن 
الأنييرءج الءص 5؟ ) : و مطليس > 4 و يستطم الناشر نحقبق اقفظ أو التعريف ب ٠‏ 

() كذافى الأصل » وف ( اين الأثير ) : « حصن بأنسية 6 . 

(م) فى الأصل : « ذى المرقين >اء وقد سمحت بعد صراجمة ( ياقوت ) و ( ابن الأثير ) 
و ( الفارق ) ٠‏ وقد ذ كر ياقوت آنه حصن بقرب آمد . 

(9) فى الأصل : « وميك من ع ايلاد القرت 6 © وما هنا صيغة ابن الا'ثير ومى أوضح . 

[ 6409 هكذا ضبطها ياقوث وقال إنباكورة الجزيرة منها نصيبين الروم . 

)١1(‏ ضبطت بعد صراجمة ياقوت»ء فقد قال عند نمعريف 2« تل سمة > إله بلدا له ذ كر 
من بواحى ديار ريبعة ثم ناحية شبختال ٠‏ 

(00) ذكر ياقوت أنما مدة ممروفة بدار بكر قها ميدن الحديد . 


- 


دحكر فتح ادها 

كان الفرئج - لمهم الله قد عظر (1) شرم بالبلاد الجزرية » وامتدت 
غاراتهم إلى أقاصها وأدانها دبافت إلى آهد ورأس عين و أصيبين والرقة ؛ 
وكانت لم الها وسروج والبيرة وغير ذلك » وكانت جميع هذه الأعمال لموساين » 
وكان صاحب رأى الفرئ والمقدم على عا كم ؛ٍ وكان عاد الدبن يل أنه مق قصد 
حصن الرّها اجتمع يها من الفرن من يعنعهأ » فيتعذر وتحها لما هى عليه من الخصانة ‏ 
فاشتغل بقصد ديار بكر ليومم الفرنح أنه غير متفرغ لقصدم » فاطمأنوا لذلك » وفارق 
جوسان (7) الرّها » وعبر الفرات إلى بلاده الغربية ‏ وَكانت له تل باشرو 
وغيرها ‏ وجاءت عيون 7') الآمير عماد الدين إليه يذلك » فنادى فى المكر 
بالرحيل وأن لا يتخلف عن الرّها 9 من غد يومه » وجهم الآدراء 0000 
السماط » وقال : د لايأ كل معى على مائدنى هذه إلا من يطعن معى غداً باب الرّها » ) 
قل يتقدم إليه غير أمير واحد وصبى لا يعرف » لما يعلمون من إقدامه وشجاعته » 
وأن أحداً لا يقدر على مساواته فى الحرب . فقال الآمير لذلك الصى : « ما أنت 
وهذا المقام : » ققال [عماد الدين] : د دعه: فإنى أرى والله وجها لايتخاف عنى(4) » , 


(0 كذا فى الأصلء وفىس ( ص 5ا): عير »ء وف (ابن الأتم فج ١1ء‏ 
ص 0" ): دم». 

(؟) هو جوسلين الثاتى صاحب الرها فى ذلك المين » ركال على جائب كبير من الرعو نة متكبا 
على ملذانه الخاصة ء ممادفهه إلى إيثار الاقامة فى تل باكر وترك الرها فى حماة جماعة من الأأرمن 
والسوريان غير القادرين على متها ٠‏ 

(؟) كان على رأس هؤلاء العيون فضل الله بن جعفر نائب عماد الدين على حران » أنظر 
( حبشى : بور الدين وااصليببون » ص ه«) ٠‏ 

(4) النس .هنا وفيا لى من حوادث استمادة الرها يتفق هم نس ( ابن الأني » ج 1١‏ ه 
ص لا” وما بمدها ) اتفاقا بكاد يكون تاما . 


وسارعباد الدئ فى العسا كر وذلك فى جمادى الأول سنة تسع وثلاثين 
وخسمائة . فكان عماد الدين أول من حمل على الفر تم ومعه ذلك الصبى ‏ » 
وحمل فارس من يال افرح على عاد الدرن عرضاً » ناعترضه ذلك الآمير فطعنه 
ةله وس عماد الدبن » ونازل البلد محاصراً له نمانية وعشرين يوما » وزحف إليه 
عدة دفمات » ونقب النّا بون سور البلد فسقطت البدنة » وملك البلد عنوة وقهراً ؛ 
وحصر القامة فلمكها وذلك لاربع عشرة بقيت )١(‏ من جادى الآخرة من هذه 
[ه ه] السنة » ونبب الناس الآموال » وسبوا الذرية » وتتلوا الرجال . 

ورأى الأآمير عاد الددن البلد فأجحبه : ورأى أنه لا يجوز فى السياسة (؟) 
تريب مثله » فنودى فى المسكر يرد ما أخد من الرجال والنساء والاطفال إلى بيوتهم 
وإعادة ما اغتئموا من أثائهم وأمتعتهم » » فردوا ابيع عن آآخره» ول يقد إلا النادر: 
وعاد البلد إلى حاله » نم تل سروح( وسائر الآما كن التى كانت بيد الفرنح شرق 
الفرات ما عدا البيرة > ثم سار إلى البيرة (4) لحخصرها » وكان القرتح قد أ كثردا 
ميرنبا ورحلنها . 


(1) فى س )1١4(‏ : «خلت» » وعن تحقيق التاريخ ا نظر: ( ابنالقلانى : اليل » س 7076) 
حيت بذاكر أن المدينة سقطت فى السادس والمشرين من جادى الآخرة ٠‏ 
(0) فى س ( 4 ١‏ ) : < ورأى الناس يدرو ف السياسة . . إل ٠6‏ 
(0) هكذا ضبطها ( ياقوت : معجم اللدان) وقاك إنها بلدة قريبة من حران من ديار مضر. 
أغظر آيضاً ثغ موانسةق ما«ن8 هط م4 منواجهادأ1 متآجه«ومم10 ,استعوه72 .20) 
,(522 ,519 ,480 ,241 .25.8 .1921 رعتعد<1 ..عله :3240014 ١‏ 
(4) إلى هنا تنتهى ص 4 ب من نسخة س و بنهايتها ينتهى الاتغاق بين النسختين » وبين 
ص هو ب وص ١١‏ اسقط يتذمن الحوادث التالية .. والبيرة الشار إلا هنا بلد قرب سمساط 
بين حلب والثغور الرومية وهى قلمة حصينة . أنظر : ( يأثوت : مجم البهدان ) و( ابن الشحنة: 
افر النتهب» ص لاه231 9 ١؟).‏ 


سس اج 4 له 


10 مفتل نصر الدن - جقر الناف ب بالموصل 


كان الماك أل أرلاق ب الناطان عزوو غود يلكا مش دعاة الدرين 
بالموصل اوهو ا؟) أتابكه : وقد تقدم ذ : كر ذلك » كان عاد الدين بظبر لاخافاء 
وال لاطن و وأضمان الاطر اف أن لملاد تاملك ألب أرسلان وهو ايه بها » واللخطبة له 
فى جيم بلاده » وكان ينتظر وفة الملك مءود ليخطب له (5) بالسأطنة » ويلك 
إغداد وسائر الماك باسمه ب وكان أصير الدين النائب كل يوم يقصده ليقوم بخدمة 
إن عرضت له : لسن بض المفدين الملك ألب أرسلان قتل نصير الدين » وال : 
« إن قتلته ملكت الموصل وغيرهأ » ولا ببق .م أتابك زنك فارس واحد » . 
فصدّق هذا القول ووقع فى نفه ء وواطأ على ذاك جاعة من الآجناد » فنا دخل 
نصير الدين عليه للعادة وثبوا عليه فقتلوه » وألتوا رأئئة إلى أصوابه 2 فنا منهم 
أن أصحابه إذا رأوا ذلاك يتفرقون » ويخرج املك ألب أرسلان ويلك البلاد . 

ذلنا رأى "صاب نصير الددين الرأس قاتلوا من بالدار» واجتمع علمهم خلق 
كثير من أصحاب عاد الدين وأ كابر دولته » ثم دخل القانى تاج الدين يحي ا بن 
الشبرزورى إلى الملك وخدعه ؛ وقال له : د يامولانا» ل تحرد من هذا الكلب ؟ 
هو وأستاذه مماليكك » والمد لَه الذى أراحنا منه ومن صاحيه دلى يدك » وما الذى 
يتَمدك فى هذه الدار؟ تم لتصعد إلى القامة وتأخذ الأموال والسلاح ؛ ولك اللد » 
وجمع لك الجند » وليس دون البلاد بعد الموصل مالع » . ام معه وركب » وصعد 


)١(‏ مايقابل هذه الصفحة وما اها مفةقود فىس ء ولتصدوح اللمى سنقارن بيه وين 
ماررد فى ابن الأأثي . 

(0) الطمير هنا يرد على عماد الدن أى أن عماد الدن كان أتايا لك أب أرملان 
واسكن الساطة الحقدقية كاها كانت بيد سماد الابن . ْ 

(©) ااضمير هنا يموه على املك ألب آرءلان . 


5ع سد 


إل القلعة » وتقدم تاج الدين إلى النقيب بها والاجناد أن يفتحوا البانب و يأساموه » 
5 ه ] وإءتملوه » فتحوا الياب » ودخل الملك والقاغى إأعم » ومعهما من أعان 
على قتل نصير الدين » فيجنوا » واعتقل الملك ألب أرسلان بالقامة . 


ذك رحيل عماد الدين عن الييرة 
وتماك ١‏ لعلين أ 

قلعة البيرة وقد أشرف على أخذها » خاف أن تختلف عليه البلاد الشرقية بعد قتل 
نصير الدرين » فرحل عن البيرة » وأرسل الآمير زين الدرين على ك وكيك (1) بن 
بكيكن (') إلى قاعة الموصل نائباً عنه بها موضع نصير الدين » وأقام عماد الددين 

كمزه ‏ أضاه م ع 
يننظر امير » لخاف من بالبيرة من الفرتح أن إعود (؟) إليهم » وكانوا يخافوته خوفا 
شديدا » فكاتبوا صا<ب ماردين » وساموها إليه » فلكبا المامون “م يدق ثىء 
ماهو شرق الثرات بيد الافرن » ولا تولى زين الددين على كوجك الموصل عدل 
فى الناس وا السيرة » وسلك غير طريقة نصير الدين » فاطمأن الناس » وأمنوا» 
وازدادت الملاد عمارة » وكانت بيده مدينة إربل » فلنذ كر صيرورتها إليه . 

)١(‏ فى الا“صل هنا وفيا يلى : « على كو جل بن باتكين » , وقد حم الاسم بعد صواجمة 
( ابن القلانى : الذيل وص١81؟ء‏ مولء لامج لام مومه ع) و (أنرشامة:اروضتينه 
اج دعص ١‏ )و ( ابن الا*ثير: السكامل ء ج 1١‏ ء ص 89 ) ٠‏ وسيد أب الناش, على تصحييح 
الاسم فما يلى دون الاشارة إلى ذلك ٠‏ وقد ذكر ( ابن خلكان: الوفيات » ج *ء ص 5٠7١‏ ) 
أن زين الدين كان قصيرا » ولحذا قيل له « كحك » وهو افظ محمى مناه بالمربى صثير » 
اى صنير القدر ٠‏ 

(؟) ضيط هذا اقفظ بعد مىاجمة ( ابن خلكان : الوفيات » طبعة محي الدين عبد اليد » 
ل )0 ” 

(0) فى الأصل : « أن يموهوا !الهم وكانوا مخافون خونا شديداً > ولايستقيم الممنى 
بهذا النس رقد مح بمد صراجمة ( ابن الاكثير .ج الءس ة؟). 
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ذ؟ استيلاء زين الدين على كوتجك على إربل 
كانت إربا. وأعالها لأنى الهيجا الكردى المذتاتى ولورثته من يعدم » 
ثم تغلبت دولة الأتراك السلجوقية عليها وعلى غيرها من البلاد » وتنقلت إلى أن 
صارت لاسلطان مسمود بن ممد بن ملكداه » وهو يومئد صاحب مراغة ) قبل أن 
تصير السلطنة إليه » وله فسها نائب من به : فسار إلمبا الأمير عماد الدين زنى 
وارلا قعل مث مقر تن و خمالة 2 وم البلد وامتنعت عليه القلمة» فأقام 
يحاصرها » فار إليه السلطان مسعود من مراغة » فرحل عدبا عماد الدين ونزل الزاب » 
واندفمت الأثقال إلى الموصل » وأقام غربى الفرات » ونوابه يحنظون الخايض ‏ 
فترددت اأرسل بيهم إلى أن استفرٌ أن سير عماد الدبن فى خدمة الساطان ليجلسه 
فى الساطنة » ويكلف الامام المسترشد با أن يخطب له فى بغداد » وفى البلاد » 
ويس إليه إربل * فلما تقررت القاعدة » وجرت بينهما الأيمان سل إليه إدبل 6 
فسامها الأمير عماد الدين » وسامها إلى الامير زين الدين على كوجك» [/0ه] ثم سار 
عماد الدين إلى بغداد غربى المامة وساق التاطلان هوه شرق الماءء وتواعنا! 
أن يلتقيا ببنداد » فوصل من بنداد قراجا الساق وكيس عاد الدبن» فَكسر 
التسكر وأسر كل من فيه ؛ ول ينج سوى عماد الدين » قطع الشط فى زورق وهو 
مجروح» ودصل إلى الموصلء ول نزل إربل فى يد زين الدين على وولده بعده إلى آخر 
أيام املك لمعم مظفر الدين هو كبورى (0© بن زين الدين . 

)١(‏ ضبط الاسم بمد مساجمة ( ابن خلكان : الوفيات » ج ؟ . ص 7907 ) وهو نظ 
ترى ممناء الذئب الا'زرق . انظر 'رجته فى تمس المرجم » وللاستزادة من أخبار الدويلة الق 
أنشأها زين الدن على كو "جك فى إر بل وما حو لها وال حكها أولاده من بمده أ نظر : ( دائرة 
العارف الاسلامية » مادة « إربل » ) . 


زفف 


حيرا 
ذى منازلة عماد الدين قلعة جعير 
قد ذ كنا أن السلطان جلال الددلة ملكشاه لما تلم حلب عوض صاحما عنها 
سام بن مالك بن يدان العقيلى ابن عم شرف الدولة مسل بن قر يش -- قامة جعبر؛ 
وكان قد «لك قلعة جمبر - ا تقدم ذكره ‏ » فتلي سال بن مالك قلمة تثب » 
وبقوت ى بده ويد ولده . 
فاما كانت سنة إحدى وأر بين وخمسمائة قصد عماد الدين قلعة تحر وصاحها 
يومد مالك بن سال بن مالك بن بدر العةيل - وحاصرها » وسيّر جيثا إلى قلعة 
فنك (1) + خصرها ‏ وصاحما بومئذ الآمير حسام الدين الكردى البشنوى » 
وكانت بيد البشنوية من مدة تزيد على 'ثلثائة سنة - وكان قصد عماد الدبن 3 
لايترك قلمة فى أعماله متوسطة فى بلاده إلا و يستولى عليها مبالغة فى الحزم والاحتواط » 
وطالت مدة حصره لقلمة َجعيْرَ وم يتيسر له فتحها 5 فير إلى صاحها رسولا الآمير 
حسان صاحب منبسج لمودة كانت بيلهما فى معنى تسليمها » وقال دك 0 ماع 
الكبير والمال الجليل الجزيل فإن أجاب إلى القلليم » وإلا قل له : والله لأقيمن 
عليها إلى أن أملكها عنوة » ثم لا أ يق عليك » ومن الذى يمنعك منى » . فصمد 
حسّان إلى القلعة » وأدى رسالة عماد الدين إليه » ووعده التءو يض عنها وأرغبه » 
امتنع من التسلم » فقال له حسّان إلى قوله : « وهو يقول لك من نمك منى ؟ » » 
إفقال : «ينمنى منه الذى منعك من الآمير “لك 293 . ويشير إلى منازلة بك 
)١(‏ هكذا صَبطها ياقوث » وقاك إنها قلمة حصينة هنيمة للا كراد البشنوية قرب جزيرة 
ابن جمس بإنهما >و من فرسخين . 
(0) هو بور الدولة بلك بن رام بن أرق » وقد ضبط هكذا « جر[و2 » فى : 


( 230 .م0 .أن مر بعسعطصوت ) ٠‏ ولكنه عند ( 2 ) فى ( مقدمة ابن 'تلانى ) 
« علولس8 6 ٠.‏ 


عدا جد 


٠ 0.14 07‏ كد 
إن برام بن أرتق منبج بعد ان أ 


حمّان صاحتها ول يبق إلا أخذها ء لخاء 
سهم غر'ب 217 فوقم فى حر بيك فأهلكه » وخاص حمّان منه ؛ وكانت واتعة 
عماد الدين شبببة بواقعة يك [م ه] ومن تعالى!؟) على الله تعالى أ كيه » وقد ورد 
حكاية عن الله تعالى : « أنا الله رب مكة لا أععمت لسر أمراً © . 


عاد د إلى عاد الدين ا بامتناعه 4 و بذك له عضيف الك 4 


ذك مقتل الشبيد عماد الدين أتابك زنك 
ان آق سنقر ‏ رحمه الله 
ولما كانت ليلة الأحد لست مضين من ر بيع الآخر من هذه السنة ‏ أعنى سنة 
إحدى وأربدين وسمائة ‏ دخل على أنابك عماد الدبن صبى من غلمانه أفرنيجى 
إسمه برنقش52) س وجماعة من الماليك » فقتاوه على فراشه » وهربوا إلى قلعة 
جعبر» وأخبروا أهلها بقتله » ففرحوا يذلك ؛ وصاحوا على شرافات القلمة » وأخبروا 
بقتله المسكر , فدخل أصحابه إليه ويه رمق » سك ابى الطأشر سس رمه 0 
عن أبيه » عن بعض خواص عماد الدين » قال : « دخلت إليه فى الحال وهو جى » 
(1) جاء فى اقسان : «أصابه سهم غ بر وغ بر إذا كال لابدرى من رماء ٠‏ وقيل إذا أتاء 
من حيث لايدرى » وقيل إذا تممد به غيره فأصابه » . 
(0) فى الأصل : « ثالى 6 وماهنا قراءة لرجحية . 
() كذا فى الأصل » وهو ف ( ابن القلانى ٠ص‏ 5849584 ) * 2 يرنقش © ؛ 
وفى ( أو شامة : الروضتين»س 45و45 ) : 8 برئقش > ء أما ابن الأثير وسبط ابن الجوزى 
فلم ينصا على اسمه . أنظر أيضاً : ( حسن حبتى : ثور الدين والصاييول » ص 240 ) . ويبدو 
أن صاحب جمير هو الذى حرض على قتله بدليل أن قتلته فروا إلى قلعة جمبر بعيد فتله مباشرة ٠‏ 
(4) لهذا الداء أعمية خاصة , فهو محدد تاريخ اليدء فى تأليف هذا الكتاب ويجله 
بعد سنئة 5+٠‏ ه وى السنة الى نوق ذا ابن الأثير الؤرح . 


ل كك 
ين رآنى ظن ألى أريد قتله » فأشار إلى بأصبعه السبابة يستمطفنى ء فوقفت17) 
عن هينتة 6 وقلت يا مولانا : من هل بك هذا : ثم بقدر على الكلام » وناضت 
نه أوكته »> . 
قال ازمر مير الروك بى ملْفْرٌ : « فكان الشاعر - وهو المتنى ‏ 
عناه بعوله : 


5 عد 35 1 ع 5 055 ب كي كع# 
وقد قابل الآقران حى قتائّه واضعفم .فزن فى أذل مكان 
007 7 ا 
- سير ره وصقيه سس رححهةه الله 


كان حسن الصورة » أسعر اللون » حسن العينين » قد وخطه الشيب » وكان 
عمره قد زاد على سين سنة + وَكان صارما حازما شجاءا شهما مقداما » عظم المية 
أبى النفس » قد خافه الملوك » وارتاع لذكره أب الاطراف » وكان الحلينة 
والللمطان يجاور بلادها بلاده ؛ وكان يجاوره ابن سكان صاحب خلاط »؛ وداود 
ابن ستهان صاحب حصن كينا #وماعتب امد م وقاحت: ماردين» والفري » وصادحب 
ومدق اوقد حاط هده اللك يعملكته من سار جهاتها » ومع هذا مرة يقصد 
هذا » وحرة أحَذ من هذا » ومرة إصانم هذا إلى أن ملك من كل ,50 يليه طرفاء 
وكان الكل يتقوله ويدارونه » ويخافون منه » وكان شديد الميبة على رعيته 
وعسا كوه , عظم الميبة فى صدورمم حسن السياسة » لا يقدر القوى على ظل 

» س 47 ) وهو الْدى ينقل عنه هنا : « فوتمت‎ » ١١ نس ( ابن الأثير : السكامل ؛ج‎ )١( 
. وى أكثر اتساقا مع البنى‎ 

(؟) هنا يلتق النس مية أخرى هع نسخة س ء وإئما فى ص ٠١8(‏ | ) من نلك النسخة . 


(؟) فى الأصل : « ىكل من يليه » ولايستقيم بها المنى » والتصحيح عن ( ابن الأثي : 
الكامل تج ١رحءس‏ ؟1). 


550-08 
الضديف » وكانت البلاد [ ه] خرابا قبل أن يملكبها فهمّها الدل(١2‏ ع وعمرت 
لما ملكهاء وقد ذ كر أنه كان عنده فى مبدأ أعره خل » فسمع ليلة وهو نازل بحماة 
, 
شخصا لغنى على شط المامى : 
داعداوا ما دام أعرك نافذا فى التفع والضرر 
واحنظوا أنام دولتكم إنيم مها على خطر» 
فك وتبدات نبته فى الل » وأخذ وان عيفة البدل»: 
وما هك هه اسوقنبرة الازيرة ل الشعاد ويه أميرمن 1 كر أمرائه 
يقال له عر الدين الدبيسو9؟ »كان من ججلة إقطاعه مدينة دَقو0©) » فَنزل 
فى دار إنسان يبودى من أهل الجزيرة » فاستغاث [الييودى] إلى عماد الدين » 
وأمبى حله إليه » فنظر إلى الد بيسى » فتأخر'ودخل البإد وأخرج ببركه40) وخيامه » 
قال الا كى لهذه المسكاية « فلقد رأيت غلمانه ينصبون خيامه فى الوحل » وقد جماوا 
على الأرض تبناً يقيب0*) الطين » وخرج قنزها » . 
وكان [عماد الدين] ينبى أصابه عن اقتناء الأملاك » ويقول : « مهما كانت 
البلاد لنا فأى حاجة 35 إلى الآملاك + فإن الإقطاءات تننى عنها » وإن خرجت 
الالاد عن أيدينا فإن الآملاك تذهب مها » ومتى صارت الاملاك لاصحاب السنطان 
ظلوا الرعية » وتعكّوا عابهم » وغصبوم أملاكهم » . 


(1) فى س ( ص ه١٠ ١‏ ) : 2 فاما ملكها بمها بأامدلء وعمرت ا ملكها » ٠‏ 

(0) فى الأصل : « الأديى » . وهى كذلك فى س ( )١١ ٠١6‏ وإما بدون نقط ه وقد 
ضبط الاسم بيد صراحمة ٠صدر‏ هذه القصة وهو ( ابن الاأثير » ج أأءعصض ؟). 

فرق هكذا ضبطها يأقوت ؛ ويقاك لها أرضاً « دتوقاء » , و مدينة بين إريل وبنداد . 

(5) البرك التاع الخاص من ثياب وقاش . انظر : (لمج4 .لل ترص:8 : نزرته) 

(0) فى الأصل : < نقها. > والتضحيح عن ابن الأأثير .. 


20 
ركان شديد العناية بأخبار الأطراف وما يجرى لأاصحابها حتى فى خلوام » 
وكان له فى دن كاة )١(‏ السلطان من يطالعه و يكتب إليه يكل ما ينمله السلطان 
فى ليله ونهاره 95 حرب وس وهزل وجد » وكان يغرم على ذلك الآموال الجأيلة » 
وكان يصل (') إليه كل يوم من عيو نه عدة قاصدين » وكان مم اشتغاله بالأمور 
الكبار من أمور الدئلة لا همل الاطلاع على الصغير » ركان يقول : « إذا لم عرف 
الصذير ليتع مار كي نا مك .رول فلك متناف الاكةاو يي إذئةة 
وأذا هاده زيول فق اررق بلاده أذن له بوارننة البسمد دوه ولا يرك 
يجتمع بأحد | . 5] من الرعيّة ولا غيرهم : فكان الرسول يدخل بلاد: ويخرج مها 
ولا بس من أحواها شيعأ المة . 
وكان بتعهد أصحا به ويمتحنهم » فسا يوما خشكا نك 29 إلى طشت دار!4) له 
وقال : د إحنظ هذه > . فبق نحو سنة لا تثارقه اْلْشكنانكه خون أن يطابها منه » 
فلما كان بمد ذلك ء قال له : د أن اْكشكنانك # » فأخرجها من منديل وقدمبا 


لق دركاه - والجع دركاوت ‏ هن أصل قارمى 2 دركاء 6 وقد عر فها بردربةه : «1802) 
”7 بأنما : السماحة أمام قصر السلطان أوالدهليز أو الرواق اوالدخل إرروعع0 نده')» 
.(عنه رعالمم رعتواغ"مم بعأدطالاع١؟‏ رقلهقلوم هنا 

((0) فى س ٠١8(‏ ب): < وكن ينهى إليه » . 

(60) خشكنانك أو خشكناج من أصل فارسى » نوع من الأطممة عر قه .ررررنوى : :و1(02) 
(702ك بمزط بأنه بع من الفطير المصنوع من الزيد والسكر والجوز أو الفستق » ويكون 
على هيئة الحلاك . أنظر أيضاً : ( الجواليق : المرب ء ص ١١4‏ ) و( الجاحظ : البخلاء » 
طبمة الدكتور طه الحاجرى .ص ١٠٠1اوع؟9؟).‏ 

(4) اطعت لفظ طنى »ء وصوابه الطست » وهو معرب عن الفط الفارسى <2 دست » 
والطشت دار أحد النامان العرفين على الطدت خاناء » وهى ا عرف (القلقشندى : صب | لأعثى » 
اج .٠س ١١ - ٠١‏ ) « بيت الطشت . سميت بذك لأن فها يكون الطشت الذى تفسل فيه 
الأندى والطشت الى يفسل فيه القياف الساطا بى . . وقيه مايلسه السلطان من الكلو نه 
والأفية وسائر الثياب ه والسيف والخف والسرموزة . . . ال » أنظر أيضا : ( نفس الرجم» 
جمس 5ة؛ )و( تحط الحرط). 


داه شه 


بين ديه ؛ فاستحسن ذلك منه » وقال : < مثلك ينبغى أن يكون مستحفظاً حصن » » 
وأمرله بدزدارية قلمة كَوَاقَى 210 » فبتى فا إلى أن قتل عماد الدين . 

وكان لا من أحدا (1) من خدمه من مفارقة بلاده ويقول: « إن البلاد كب 
عليه سياج » ثن هو خارج السياج هاب الدخولء فإِذا خرج منها من يبدل 
لي و يطمم المدو فمها زالت الحيبة » وتطرّقت 9 الخصوم إلا » . 

ومن جميل سيرته أنه أسكن الأمير مهاء الدين ياروق التركانى وأصمابه (4) 
بولاية حلب ء وأمرم بجهاد الفرخ » وملّكهم ما استنقذوه من البلاد التى للفريم » 
فكانوا براوحون الفر 3 القتال ويغادونهم » وسدُوا ذلك الثغر 2*0 » ول يزالوا على ذلك 
إلى سنة سمائة 

وكانت تضرب بشجاعته الآمثال ؛ وما يحكى عنه : أنه حضر مع الآمبر مودود 
صاحب المودل ل أن علك - حصار طبرية وى افرع » ووصلت طمنته 
إلى باب البلد وأثرت فيه ؛ وحمل أيضا على فلمة عقر اليدية 20 ء 
وهى على جبل عال ؛ فوصلت طعزته إلى سورها . 


(1) هكذا ضبطها ياقوث ء وقاك إنها قلءة حصياة لخاد 0 لس إلما 
طريق إلا لراجل واحد » وكانت قدأ تسمى و أرد معت > وكوائى سم لما عدث. 

(0) فى الأصل . وق س (84١٠١ا1ب):‏ 0 : ( الررضتين » 
اج لءس*1:5). 

() فى س : « انفرقت > اء وما هنا أصح »© وهو هتفق مع مالى الروشتين . 

(4) كذاق الأصل » وى س » وفى (الروضتين»؛ ج ١‏ و ص5:) جبلة توضح منمهؤلاء 
الأصماب وهى : « ومن صاعب رأيه وجيده أن سير طائفة من التركان الابوانية هم الأمبي 
اليارق (؟) إلى الشام » وأسكتهم بولابة حاب . . إل » . 

(0) فى الأصل : « وشددوا ذاك 6 وقد حم بمد مساجمة س ( ١1١5‏ )0( الروضتين» 
جكلاءاسض14). 

(5) ذكر ياقوت أنا قلمة حصينة فى جباك الوصل أهاها أكراد وى شرق الوصل . 


5-5 

وكان شديد الغيرة, لا سما على نساء الاجناد » وكان التعرض إليهن من الذثوب 
التى لا تفتفر » وكان يول : د إن جندى لا يارقوتى فى أسفارى » وقل ما بقيدون 
عند أعليم » » فإن نحن ل تمنع من التعرض إلى حرعهم هسكن يدان اند ول 
قلعة الجن برة دزدارا يقال له نور الدن حسن البربط ١7‏ » وكان من خواصه » 
وكأن غير عرضى الديزة» فلئه 1ه يتعرض للحرم » فأعر حاجبه صلاح الدين مد 
5-1 الياغيسياتى () هاه ا أن 0 الجزبرة 
بنتة » فإذا دخلها أخذ البربط لى وقطم ذ 5 0 له ] وقلع عينيه » دعو كاه 
ما إلى المرم ء ثم إصلبه ؛ فسار صلاح الدين دا فم يشمر البربطى (1 به » 
إلا وهو على باب البلد , رج إلى لقائه , فأ كرمه صلاح الدين ودخل معه البإد» 
وقال له : د امو أمابلك يل عليك » وبريد أن إعلى قدرك وبرفع منزلتك » ويل 
إليك قلمة حلب ء ويوليك ججيع البلاد الشامية » لتكون هناك مثل نصير الد.ين » 
فنتجب: 20 ودار مالك فى الماء إلى الموصل » وتسير إلى خدمته » ففرح بذلك » 
ول يترك له من أمواله شيا إلا نقله إلى السفن ليحدرها إلى الموصل فى دجلة» 
خحين فرغ من جمييع ذلك أخذه صلاح الدين وأحقى قهها أ وأَخذ جيم 
مالهء ول جسر أحد بعده على أفعاله القبيحة . 


(0) كذا ف اللأصل وف ( الروضتين » ج ١ء‏ ص 44 ) وهو فى س(5١١١1):‏ 
د البويلى © . 

(؟) فى اللأصل : < الباغيسانى »> » وفى س ( ه١٠ ١‏ ) : الباغيشاتى 6 ١‏ وفى (الروضتين» 
جلءصض44 ) : « الباغيسالى »© » وما هتنا عن :( إن التلانى > ذيل تار دمدق » 
س ؟07١؟‏ ) ء وهو فى ذيل تيك الصفحة نقلا عن ( الغارق ) : « النصياق »6 . أنظر أيضاً : 
.20 .22 .لمعصعنهه15 عر[ وعم د جوم ممتدمضد1 مام داه 1 م [وؤاتهاهل) 1ل 00 
9 ,41 ,35 3 ء انظر أيضاً ما فات هنا س 1١9‏ صن 

(م) فى س»ء وفى الروطتين : « 2:<هر 6 . حلت السفيئة درها أرسلها 1 لى أسفل 
( السان ) . 


0000 

وكان - رحه الله - كثير الصدقات ؛ وكان يتصدق ف ىكل جممة بمائة دينار 
أميرى [ظاهر(3)] ويتصدق فبا عداه من الآيام سراً مم من يثق به » وركب يوماً 
فعثرت به دابته » فكاد سقط علبا » فاستدعى أميراً كان ممه » وقال له كلاما 
م يفهمه » ول يجسر أن !-تفهمه عنه > قماد إلى بيته » وووّع أهله عازما على المرب » 
ققالت زوجته : « ما ذنبك وما حملك على المرب 7 »> فذ, لما الال » ققالت له : 
« إن نصير الدين له بك عناية ؛ فاذَّ كر له قصتك » وافمل ما بأمرك به » . قال : 
د أخاف أن لش تن ا مرب وأهلك » . قل تزل به زو<ته تراجعه » و تقوى عَزْمه 
إلى أن عرّف نصير الدبن حاله » فضحك منه » وقال له : « خذ هذه الصرة الدنائير 
واحماوا إليه » فهى التى أراد » . فقال : « الله ب الله0") في دمى ونضى » . فقال : 
دلا بأى عليك » فإنه ما أراد غير هذه الصرة » . لحماها إليه » ين رآ قال : 
د أسسك شىء » :قال : ه نم » » فأمره أن يتصدق [ به] » فلما فرغ من الصدقة ‏ 
فم سين ادن وت وقال : « من أين عامت أنه أراد الصّرة :»> فتال : 
« إنه يتصدق يعثل هذا القدركل بوم » برسل إلى يأخذء من اللبل » وفى يومنا 
هذا لم يأخذه ْ بلغنى أن دا بته عثرت به حتى كاد يقط إلى الأرض , فأرسلك 
إل » فعادت أنه ذَكر الصدقة » . 

ولقد حى من هيبته ما هو أشد من هذا : أنه خرج بوما من قلمة الجزيرة[37] 
من بإب النسى خاوة .وملاح نا > الأبقظه بنش الداندارية 6 وقال .+ و تند 4 
ين رأى عماد الدبن سقط إلى الأرض » لخركوه فوجدوه ميتا . 


. ماين الحاصرتين إضافة عن الروضتين‎ )١( 
ذ كر لفط الجلالة فى الأصل صمرة واحدة ء ولكنه كرر فى س ( و١٠ ب)ء وى‎ )0( 
اروضتين وج ل1اءص 4؛4).‎ ( 


1 كك 
ومن جميل أوصافه وحسها أنه كان بِطِى“ التلون بعد التغير ٠76‏ لم يتغير على أحد 
من أصحابه منذ ملك إلى أن قتل [ إلا] يذنب عظم يوجب التغير © » وأن الآمراء 
الذين كانوا معه أولا [مم الذبن](١)‏ بقوا معه إلى آآخر وقت » إلا من اخترمه اموت 
مهم 4 وطذا كانوا دصحو له وسذلون نفوسهم له » وكان يمخطب ارجال ذوى الهم 
العالية » والآراء الصائبة » ووسم عابم فى أرزاقهم » فيسهل عليهم فمل اميل » 
فلبذا كان إذا قدم إنسان عسكرّه لم كن غريباً : إن كان حنديا اشتمل عليه 
الأجناد وأضافوه » وإن كان صاحب دبوان قصد أهل227 الديوان » وإن كان عاما 


قصد التضاة والئقهاء من أصصحابه فيؤا ذو نه'") و >سنون إليه . 


دك ما كان من الملك لت أرسلان االحفاى 9) 
ولد السلطان بعد كتل عماد الدين 


قد تقدم ذّكرنا أن الملك ألب أرسلان بن السلطان ممود بن جمد بن ملكشاه 
السلجوق - الذى كان عماد الدين أنابكة ‏ قتل نصير الدين فى الموصل » وطمع 
فى الاستيلاء على البلاد » وأن القاضى ناج الدين بن الشهرزورى +دعه حتى صمد 


() مابين الرقين ساقط من س »ء وقد أضيف مابين الحاصرتين ليستقم به العنى بعد مماجمته 
على : ( الروضتين ء ج 1١‏ ءص 1:44). 

(م) فى س : « أصاب ». | 

(0) فى الإأصل : « فواسوله » ع وماهنا عن س )١١١١(‏ و (الروضتين ٠ه‏ 
ج اأدس4؛4). 

(4) يذكر صاب الروضتين ( ج ١٠ء‏ س 4١‏ ) تصحيحاً لهذا الاسم فبقوك : « وقدوم 
( أى ان الأثير ) فى توله : ألب آرسلان المروف بالحقاجى ‏ فالحفاجى غير ألب آرسلان على 
ماذكرء الماد الكاتب فى كتاب السلجوقية ٠‏ فانه قال : كان هم زنكى ملكان من أولاد 
الساطان #ود بن ممد بن ملكثاء ء أسدعا يسمى ألب آرسلان وهو فى همقل من معاقل 
ستجار » والآخر يسمى فر خشاء ويمرف بالك المفاجى وهو بالوصل . -خ» 8 


بات 
إلى القلمة واعتقل بها » فلما قل عماد الدين كان فى صحبة الملك ألب أرسلان ف ركب 
واجتمءت العساك عليه وخدموه » فأرسل الوزيرجمال الدين الأصفهاتى إلى الآمبر 
صلا الدبن الياغيسياتى10) يقول : « المصلحة أن نترك ما كان ييننا وراء ظهورنا 
- وكان بيثهما مشاحنة ‏ ونلك ظريَاً تبق به البلاد والملك فى أولاد صاحبنا » 
فإن الماك ألب أرسلان قد طمم فى البلاد » واجتمعت عليه الساكر » وإن لم نتلاف 
هذا الأمر فى أوله ونتداركه فى ابتدائه اتسم المرق » ولم يمكن رقمه >(5) 
جال الدين [م + ] إلى الملك [ألب أرسلان |0" » وضمن له فتح البلاد » وأطممه فيها 
وممه صلاح الدين » وقالا له : « إن [عماد الدين] أتابك كن نائياً عننك فى البلاد » 
وباسمك كنا نطيعه » . فصدقهما » وقريبما طمعا فى أن يكوا عونا له على يحصيل 
غرضه » وأرسلا إلى الآمبر زين الدن على كوكيك بن كتين صاحب إدبل 
وهو النائب عن عماد الدن بالموصل ‏ يمرظ نه ققل الشهيد اذ الدن » ويأمرانه 
أن برسل إلى الآميرسيف الدين غازى بن زنك وهو ولده الآ كبر وكان بشبرزور 
وفى إقطاعه من أأبيه ‏ ليحضر إلى الموصل ويملكها(4) » فتمل زين الدين ذلك » 
وارسل إلى سيف الدين واستقدمه » فقدم إلى الموصل ونامها 249 . 

وكان نور الدين أببو لقاسم ححود بن زنك لما قتل أبوه فى المسكر(*) أخذ خاعه 
من يده » وسار إلى حلب فلكها » واتفق صلاح الدين الواغيسيانى ‏ صاحب مأة 
والوزر جمال الدين مد بن على الأصنهانى على حنظ دولة ولد عاد الدين » 


فأجابه صلاح الدين إلى ذلك » وحلف كل واحد مهما لصاحبه » فر كب ان 


لق فى الأصل : « الباغيساتى »> ء. أنظ مافات » س 4٠ل‏ ء هام ؟ 
(0) فى س (١٠١١2:)1رفوه‏ 6. 

() مابين الحاصرتين عن سن ( 01١١‏ ب). 

(4) هذا اللفظ ساقط من س . 

(0) فى س ( ١١٠١‏ ب):«المسكر ». 


500000 
والمك بالملك ألب أرسلان الاجوق » وحسّنا له الاشتغال بالشرب والمفنيات » 
وقال سمال الدين للملك [ألب أرسلان(0)]:< إن من الرأى أن كيرا لصلاح إلى مملركك 
نور الدين بحلب يدر أمره » » فأذن له[فسار(")] » ويق جال الددين وحده مع الملك 
فأخذه وقصد [ به(21] الرقة » واشتغل فها بشرب ار والخلوة بإلناء والمغنيات ؛ 
وأداد أن يعطى الأعراء شيعا فنمه خوقاً أن يل قلوجهم إليه » وقال0) : « لمم منك 
اللإقطاع الجز يل والنعم الوافرة » . 

«شرع جمال الدبن يستميل المسكر (") ويحافهم لسيف الدين غازى بن عماد الدين 
راكنا كددواعت + وك "مرد واقم' باه لقف إل الرفيل شاو و للم 
وأقام الملك بالرقة عدة أيلم ثم سار إلى مأكدين : فتركد(» بها عدة أيام مشتغلا بلذا ته 
عن طلب الملك ثم سار به نو سنيجار ‏ ولما استقر قدم سيف الدين بالموصل وى 
جنان مال الدين ؛ ووصل هو والملك ألب أرسلان إلى سنجار » وأرسل إلى دزدارها 
وقال 4 :[14] د لاتقل ابل » ولا تمكن أحداً من دخوله » ولكن أرسل 
إلى الملك وقل له : « أن تبع الموصل » فْتى دخات الموصل سامت إليك » . ففعل 
الدزدار ذلك . 

وقال جمال الدين للملك [ ألب أرسلان ] : « اللصاحة أنا شير إلى الموصل » ' 
فإِن ملوكك غازى إذا ممم بقربنا منه خرج إلى الخدمة » لخحينئذ تقيض عايه ونتلم 
البلاد » » فساروا عن ستجار, وكثر رحيل المسكر إلى الموصل هاربين من الملك » . 

5 , مابين الحاصرتين عن س‎ )١( 
ب١١١‎ ( كذا ف الأصل » وف ( الروضتين عج ١و ص 49 )ء أما نس س‎ )0( 

فختاف تلبلا وهو : « ... قال : فطابو! الاص! من اليك ألب أرسلان مال (5ذ! ) »2 قال : 
وجعل يقول للاأساء : لم الاقطاع والنم الوافرة © . 


(0) فى س : « قلوب المسااكر > . 
(4) فىس( ١١1١1ا):«‏ فزل >». 


1 1 كك 
٠. 3‏ .- 9 . ص 1 
فبق فى قلة من المسكر, فساروا (1) إلى [ مدينة 29 ] لد ء وعبر الملك ألب أرسلان 
دجلة من هناك , ودخل الوزير ال الدين الموصل ء وأرسل الآمير عز الدين 
أتابك الد بيسى 9 فى عسكر إلى الملك آلب | رعلان عد وه ناس بيد وه 
1 صر 
وأدْله الموصل ع فكان آخر العهد بهء فذكر أنه حدق يوترقوس . 


ىَ كن ابى 
. واستقر اللآك بالموصل ليف الدين غازى بن زنى » وأقر الأمبر زين الدين 
على ك وتيك (1) على ما كان عليه من ولانة الموصل , وممه سمال الدين محمد بن على 
7 0 1 
وزيره ء وارسلوا إلى الساطان مسعود بن عد بن ملكشاه 8 فاستحلمفود 
ليف الدين [ غازى ] » للف وأقّه على البلاد » وأرسل إليه الخلع ؛ وقد ذكرنا 
أندمكان فى خدمته فى حياة أأبيه » ركان الساطان مسعود بحبه و يأفس بهء فل يتوقف 


ذكر أخبار الأيام التورية 


قد كنا مقتل الآمير عاد الدين ويلك ولده سيف الدين غازى الآ كبر 
الموصل » وتملك وإده نور الذبن مود حلب » ركانت بعليك قد ملكبا الشبيد » 
وامكنان نا الامير م الدين أيوب بن شاذى والد الملك الناصر [ صلاح الدين0*© ] » 


() ق الأصل : « فار »ء وقد سمحت ء إمد صسراجمة س ( 1١١١‏ )و( الروضتين » 
جليس8ة). 

(0) مابين الحاصرتين عن الرونتين ؟ والنس فى س : « إلى ب الوصل »6 وهو خطأاء 
وب س ويقاك بلط مدينة قديمة على دجلة فوق الوصل ينها سبعة فراسخ ؛ ( ياقوت: 
منج اللؤدان ) . 1 

(0) فى الأصل » وق س : « الدسق 6 ٠انظر‏ مافات » س١١٠‏ ء هامش ؟ 

(4) فى اللأمبل : « كوجل 6 ء أنظر مافات ء ص 58 ء هامش ١‏ 

(ه) مابين الحاصرتين عن س ٠‏ 


دا ء١اؤ‏ سد 
فلما باه ونا الشهيد كاتبه الآمير مجير الدين ١ب5(١)‏ بن عمد بن ,بورى بن طفتكين 
صاحب دمشق - فى تسايمها ء وبذل له أموالا | كثيرة9؟ ] وترايا من أعمال 
دمشق » فلمها إليه » وانتقل نم الاين أوب إلى دمشق » وأقام هاء وذلك لأربع 
بقين من ربيع الآخر من هذه السنة - أعنى سنة إحدى وأريمين [6 5 ] وخسمائة ‏ 
وت أورالدن من حاجب أبيه صلاح الددن ممد بن أيوب الياغييانى0) ماة » 
حلّه علها مدينة قلمتها قلت :وهكذا در هْرْ ؛ وذ كر ارى الدم: 
وعوصه ينه -حمص 9 6 3 ا ابى صعر ؛ و2 در ابن ر: 
ان مص كانت بيد الأمسر سيف الدرين غازى » وا نسامها ور الدين لعد » 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


ذ؟ عصيان الها“ وعودها إلى المسلبين 


وكنا قد ذكرنا افتتاح الدُهاء افتتحها الأمير عماد الدين زنكى من الاوفرتح » 
وكانت لموسلين بن جوسلين* » وكانت له أيضا من غربى الفرات تل باشر » 
فلما قتل الشبيد راسل جوسلين0*) أهل الرّعا » وعامّهم من الآرمن » وحمليم 
على العصيان على المسلمين وتسلم البلد إليه » فأجابوه إلى ذلك » وواعدم00) 


: فى الأصل : < أتق » وصمة الاسم « آبق ووطاق »6 . أنظر : ( ابن تنرى بردى‎ )١( 
.م0 ,تموطصسدة ) وقد حم مير الاين‎ 016. 2. 925(, ) "8١ التجوم الراهرة , ج ه » ص‎ 
بق مدينة دمشق من سنة 84ه إلى سنة و4 ه حيث | تتقل ملكبا إلى “مور الدين مودبنزذى‎ 
وموفى مجير الدين سئة 034 وهو آخر من حك دعدشق من الأسرة البورية . هذا وسبصحح‎ 
. امه ذما بلى دون الاشارة إلى ذاك‎ 

(؟) مايين الماصرتين ءعن س . 

(؟) فى الأصل » وق س : « الباغيساتى» ؛أنظر مافات » ص ٠١6‏ » هاهمش ؟ 

(4) فى س ( 11١‏ ب ) :2 أهلالرها ». 

(0) فى س ( ١11١‏ ب): « لجوسلين ااغر تجى 6 . 

(3) في س : « وواعدوه نوما » . 


51١١ 

يوما يصل إلمبم فيه » وسارفى عساكره إلى اثرها » فلك البلد » وعصت عليه القلمة 
كن فا ءن الم هين » فقاتاهم » وباخ ذلاك ثور الدرين ‏ رجه الله وهو يحلب » 
فار محدا إلمها ! ؤه » فلما قارمها خرج جوسلين مها هاربا إلى بلده» ودخل 
ثور الددين المدينة قنهيها وسبى أهابا(1 » خخات مهم ول ببق بها إلا القليل » ونا بلغ 
خبر الفرتم الى سيف الدين بالموصل 20 جهن العساكر الى الها فوصات وقد ملك! 

٠‏ أورالدين ؛ فبقبت فى يده » ول يعارضه فها أخوه سيف الدين. 
وفى هذه السنة رحل الآمير سيف الدين إلى الشام كان خرن وو لقي 
قد خافه واستشمر منه © وأخوه سيف الدين يكاتيه ويتميله » فاما وصل 
سيف الدين إلى الشام استقرت القاعدة بيئهما على أن يتما خارج المكر السيق » 
وهم كل واحد مما حسمائة فارس » فلما كان يوم الميعاد سار ثور الدين من حلب 
فى حمسمائة فارس »؛ وسار سيف الدين من مسكره فى خسة فوارس ». فل يدرف 
نور الدين سيف الدين حتى قرب منه » لخين عرفه ترجلله» وقبل الآرض بن يديه » 
وأعى أصحابه بالءود عنه » فعادوا » وقمد سيف الدين ونور الدين مد أن اعتنتا 
ويكياء فقالله سيف الدين : « لل امتتنمت من الجر إلى كنت تخافنى على ننسك ؟ 
[55أ] واللّه ما خطر ييالى ا 3 فلمن أريد البلاد » ومع من أعيش 3 
ويمن اعتضد » إذا فملت السوء مع أخى وأحب الناس إلى ؟ » فاطمأن ثور الدين » 


, كذا فى الأصل ء وفى س ( ١١١ب ): < قهها وقتل رعاإلهامن الأرمن‎ )١( 
6 وساناها‎ 

(؟) إلى هنا تتتهى ( ص 1١١‏ ب ) من ناخة س » وبإنتهائها تضطرب الصفحات مرة أخرى 
فى نلك النسخة » وتدقطم ألصلة بين ( ص ١١١‏ ب) و( ص ١١5‏ ) وبلتالى بين النس 

9 فى الأصل : « تذكره » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج ١‏ ٠ص‏ 1:8). 


-ل 9١و‏ د 
وسكن روعه » وعاد ! ١!‏ فى حاب ء وجيا )١(‏ وعاد بمسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين » 
فأمره سيف الدين بالعود وترك عسكره عنده » وقال له : 
والأكرش ال يتنك ع ونا عرس أن ل الوك والفرخ اتذاقناء 
من بريد السوء » بنا يكن عنه »» فل برجع نور الدين وازمه إلى أن قضيا ما كانا 


عليه . وعاد كل مهما إلى بلده . 
8 5 ع 5 8 5 56 5 5 
وى سنة اثنين وارلعين وحمسمائة دخل ور الدين يلد الفرجم ‏ فاح مد يرك 


0 
تام () وعدة حصون . 


وفى سنة ثلاث وأربعين وخسمائة نازل ملك الآلمان9؟) جموعه » ومن انضم إليه 
من قري الساحل مديئة دمشق ‏ وصاحبها مجير الدين 0 بن ماد والقم بأمر 
دولته معين الدين أثّر مماوك جده طمسكين ‏ فرحنا !ل ا الأء 5 
وقاتلوا أهله قتالا شديدا ؛ ثم نزل ارج على الميدان الأخضر 9 » وضاق الأعر 
على أهل البلد» وأيقنوا أن العدو ملكه » وراسل الأمي ممين الدين سيف الدرين 
غازى بن زنك صاحب الموصل يدعوه إلى نصرة الممين » فار إلى الشام » 
وانتصندك: اغا ثور الدين عتود .وى زنك سداماهن خلك من نلزلر اا عدينة 


مص » وأرسل سيف الدين إلى معين الدين يقول له : « قد حضرت ومعى 


. ©» فى الروطتين : < نتجهز‎ )١( 

(0) هكذا ضبطها ( يأقوت » ممجم البهدان ) » وقاك إنها حممن هنيع من أعمال حلب » 
دف (023-228 .42 ,لصهدون2) ألما مو قع يبمد ١6‏ كيلو مترا إلى العرق من محيرة أ لطا كية 
أنظر أيضا : (141-148 نع .لجو77 بحل ابره علط رمعططة0 .نآ ) ٠‏ 

(؟) هو « كو راد الثالث 111 ووروم »© امبراطور المانيا وقد اشترك ممه فى قيادة 
الحة الصايبية العروفة بإلثا نية لؤيس السا يم ميك فرنسا. أنظر مذ 0) ,مقط 8516 ( 
) ف ل مالغ وو د ( حسن حدشى بور الدين والصليبيون ). 

(1) كان هذا اليدان يقم غربى الدينة . أنظر سمع 7 .اله« 1 ,مناه ه00 ار :76 ) 
125(٠‏ .2 ب,ممعق ه10 عط مموم8 ممم 


ح "!!!ا سد 


كل من حمل اللاح ؛ فى بلادى » فأريد أن دن توابى عدينة دمشق لاحضر 
وألق الفرم ٠‏ فإن الرزمت دخلت أنا وعسكرى البلد» واحتمينا به » وإن ظفرنا 
فالبإد لم لا ينازء فيه أحد . » وأرسل إلى الفرج يتهددم إن لم يحلوا عن الباد 
وإلا أتيتهم . فك الفرئيم عن القتال » وقوى أهل البار على حفظه » واسترايا 
من المرب . 

وأرسا معين الدين إلى ١!‏ فرئم الغربا يقول لم : « إن ملك الشرق قد حضرء 
وإلا سلاث البلد إليه » وحينئذ تندمون > . [07+] وأرسل إلى أها 


زسل ءءء 


فإن رحا 
1 
الساحل و يقول لهم 2 بأى عقل ساعد ون هؤلاء عليناوأ ادم تعليون 0 
مدينة د عر دوهن ديه من البلاد الساحلية : وأما أنا إن رأبت الضعف 
عن حفظ الباد سامته إلى سيف رن اك وس لاي > 
ز 
ممه مقام بالشام » . فأجابوا بالتخلى عن ملك الآلمان» وبذل لم حصن بانياس » 
فاجتمعت الفرمج الساحلية علك الآلمان وخْوّفوه من استيلاء سيف الدين على دمشق » 
وأنه إن ملكها لا يكون للم به طافة » وم يزالوا به حتى رحل عن دمشق » وتسلموا 
بانياس » ورجم ملك الآلمان إلى بلاجه ؛ وقد ذكناه 5 
وفى هذه النوبة قتل شاهنثاه بن نحم الدين 2١7‏ أبيوب جد جد مولانا السلطان 
املك المنصور (9) ل صاب حماأة » خل الله سلطانه 9) - على بأ دمشق » 
قتلته الفرنج الحاصرون للباد » ودّفن بالشرف ظاهر مدينة دمشق » وخلف ولدين » 


. ف الأصل : « جاك الدين » وهو خطأ واضح‎ )1١( 

(0؟) هو المك النصور الثانى حك حماة من سنة ١648‏ إلى سنة 58 . وقد خدمه مؤلف 
هذا الكتاب وعين قاضيا لقضاة حاة فى عبد ه وله ألف هذا الكتاب . 

() هذا الدطء أعبية خاصة فهو يمين على تمديد تاريخ تأليف هذا الكتاب ٠»‏ ومنه نستين 
أن هذا الجرء من الكتاب كتب بهد سنة +34 وهى السنة الت ولى فيها النصور الثاتى حم عاة . 
أنظر مافإت سن 7 ء هامش ؟ و ص 5ه هامشى 6 


0) 


1 - 


ها : الملك المظفر تق الدين عمر » والماك المنصور عر الدين فروخ شأه » رهو اق الملك 
الامجد مجد الدين يبرام شاه - صاحب بعلبك - . 


ذ 5 استيلاء نور الدين مود بن زح شدرعة اق عب 
على حصن العزيمة 

لا خرج ملك الآلمان إلى دمشن كان ممه ولد الادفونش 2١(‏ وكان جده 
هو الذى فتتح طرا بلس الشام » فأخذ ولد الأدفونش حصن العزيمة » وأظهر أنه يريد 
أخذ طرا بلس » فأرسل القومص إلى ثور الدين #ود وممين الدين يدعوها إلى قصد 
المزعة وأخذها » قتصداها من دمثِي » واستمدا سيف الدين غازى » فأمدها بمسكر 
٠‏ كير مع الأمير عز الدين الدبيسى فقطع جزيرة ابن عبر » فنازلوا حصن المزيمة 
وبه ابن الأدفونش وضايقوه » وتقدم إلبه النقابون قنقبوه » وتسلهوا الحصن » 
وأخذوا ابن الأأدفونش وكل من بالحصن » وأخر بوه وعادوا عنه . 


7 5 .9 )2 6 
كسرة الفرج بيغرى! 
وفى هذه السنة ‏ أعنى سنة ثلاث وأربمين ولخسمائة ‏ مع الفرتج يمكان 

يال له يَغرتى ليقصدوا أعمال حلب « فتصدم تور الدين #ود بن زنكى » فالتقوأ 
واقتتلوا قتالا شديداً » فكُسر الفرنح كسرة قبيحة » وكثل أ كثرم » وأسر جماعة 
[54] من متدمييم » ول ينج منهم إلا القليل » وارسل من الغنيمة والأآسرى 
6 كذافى الاأصل ء وف ( ابن الاأثير : الكامل ٠ج‏ اأ ءاس م( : ولد اافنش 
صاحب طليدْة وهو هن أولاد أكابر هلوك الفر نم وكان جده هو الذى أخذ طراباس الشام 


هن الأسامين »6 » والاسم عند ابن الأثير أقرب إلى الصحة فهى كريب « مودم412 6 ٠‏ 
(0) ذكر : (.6ق» .ط .ل .3 :لسددوس8 ) أنها تقع إلى العرق هن در بساك ٠‏ 


-- هو ب 


إلى أخيه سيف الدبن غازى وإلى الخليقة الاامام ا لآم الله » وللسلطان مسعود 
إن محمد بن ملكشاء . 
وفى هذه الوقعة قال أبو عبد الله يمد بن صغير بن القيسرالى قصيدة يمدح 
بها 'ورالدين مود ره الله . 
أولما : ياليت أن الم مود ١‏ أو'لاء فليت النوم مردود 
إلى مق تمض عن مغرم فى خدّه الدمع أخدود 
ومنبا : وكيفلا”ثنو0اعل عيشناال عحمود » والسلطان ود 
وصارم الإسلام لا ينئنى لا وشلو الكفر مقدود 
مناقب لم نك 29 موجودة إلا ونور الدين موجود 
و له مرح وقعة يومها جعمرة واسمو 
والقوم : إما مق صَرةٌ »ع أو موئق” بالفد مشدود 
حتى إذا عدوا إلى مثلها قلت الم و : عودوا 
وفى سنة أربع وأر بمين وخسمائة قصد سيف الدين غازى بن زقكى - صاحب 
الموصل - دارا » وكانت لوالده عاد الدبن » فلها كل أخذها الآمير حسام الدين 
راش ين إيل غازى بن أرتق - صاحب ماردين ‏ » ونا دخلت هذه السنة قصدها 
سيف الدين فلكها : واستولى على كثير من بلد ماردين بسبيها » ثم قصد ماردين 
وحصرها » ثم راسله صاحب ماردين وزوجه ا بنته » فرحل سيف الدين عن ماردين ) 
وعاد إلى الموصل + وبرت القاثون ابنة حسام الدين » وشثرت إليه » فوصلت 
إلى الموصل وهو ميض » فتوى ول يدخل بها . 


للق فى الأصل : 2 لنثنى 6 والتصحيح عن ( ابن الأثيي » ج ١١‏ ه. ص ١ه‏ ) :6 ولق 
( الروضتين ٠‏ ج١اءص‏ ه٠):‏ : « نشنى 6اء وإترااد ارم من القصيدة فى الرجعين 
ألسا بقين ٠‏ 

(0) فى الأصل : هلم تكن » . 


- 1١5ه‎ - 


ذكر وفاة سيف الدين غازى بن زد 
اإن آق سنقر - رحمه الله - 


لما عاد سيف الدين إلى الموصل عرض له مرعى حاد » فاستدعى له من إغداد 
اوعة "لزنا أو الراك الشناض١١‏ )ا سسادي لمن 0 اكه شمر 
غنياه #وراى شد درحة فمالجه فلم نجع لاافيّه دوا ؛ فقتو اللبزنهادئ الأخره 
من هذه السنة [48] - أعنى سنة أريع وأربمين وخسائة ‏ فكانت مدة 
ولابته ثلاث سنين وشبراً وعشر.ن بوما » وكان جميل الصورة » وكان عمره نموا 
من أد بع وأر بمين سنة » لآن مولده كان سنة مسمائة » ودفن بالمدرسة التى بناها 
الموصل » وخلف ولدا ذّكرا ربّاهعمه ثور الدين مود » وزوحه | بئة أخيه قطب الدين 


مودود بن زنك » فتوئى ولد سيف الدن شابا » وانقرص عمبه : 


ذى سيره سيف الدين ‏ رحه الله - 


كان جوادا 351 شجاعا » وهوالذى بنى المدرسة الانابكية بالموصل » وتفهأ 
على الفريقين الحنفية والشافمية » بنى ر باطا للصوفية » وكان مقصداً للشعراء » ققصده 
شهاب الدين الوص تيع 00 » وأمتدحه بقصيدة أوها : 


» هو أوحد الزمان أبو البركات هبة الله بن على بن ملكا البادى لأل مولد. بيه‎ )١( 
البغدادى لاقامته فى بنداد » كان بودياً وأسلم . آنظر ترجته فى : ( ابن أبى أصيبعة : طبقات‎ 
.) ج دء س 4لا" ل .م8‎  ءابطألا‎ 

(9) هو ثهاب الدرن أبو الفوارس سمد بن محمد بن سعد بن صيقى المى العمروف خيس 
بيص » شاعر مشهور » توق فق بغداد ليلة الاأر بعاء سادس شعيان منة 14م ه ء ويقاك إنه 
سمي حيص بيص لا'نه رأى الناس بوماً فى حركة منْية وأس شديد » فقاك : ما لاناس فى حيس 
بيس ه فبق عليه هذا االقب » وممى هذن الفظين الشدة والاختلاط . أنظر ترجته فى : ( ابن 
خلكان : الوقيات . ج "ءا ص 5١5‏ --هم١٠١).‏ 


ااا 
٠ ٠ -‏ 2 5 2 0 5 3 5 َ 
إلام براك الجد (1) ق زى شاعر وقد كلت شوها فروع المناير 
فوصله بألف دينار سوى اكلم . 
وكان نيك الدث دل عل رأسه التنتنيق (9) وم يكن يفعل ذلك أبوه 
ولا أحد من أصماب الاطراف » فما قبل ذلك اقتدى به غيره , وألزم الجند 


ذك استيلاء قطب الدين مودوه بن عماد الدين زنكى 
على الموصل 
لمانو سيف الدبن غازى كان قطب الدين «ودود .ما بالموصل » فاتفق الوزير 
جمال الدين مد بن على الأصنهانى والا مير زين الدين على كو حك صاحب إر بل والمقدم 
على الجيوش على تمليك قطب الدين , فاستحلفوه وحافوا له » ادكه إلى دارالسلطنة» 
وزين الدين ماش فى وكابه » وتسم جميم ما كان بيد سيف الدين من البلاد » ونوج 
املحاتون (4) أبنة حسام [ الدين ] عرتاش إن إيلغازى بن ا صاحب ماردين » 


للق فى الأأصل : « الدهر » »6 والتصحيح عن : (ابن الأأثير : الكامل ٠‏ ج 95)>» 
ص 5ه ) و (ابو شامة : الروضتين » ج ١‏ ثعص ه5 ). 

(0) السنجق راءة صغيرة صغراء » وقد أصبع هذا التقليد الذى استنه سيف الان غازى » 
وهو رفم السنجق على رآس الك » من روم اللك فى مممر فى عيهدى الأبويين والماليك . 
أنظر : ( صبح الأعثى فاج 4٠س‏ م ). 

(؟) الدوس س والجم دبابيى س آله حر بية » عرفها صاحب ( محيط الحيط ) يأنها 
« هراوة مدمدكة ارآس 2 وكالائرة هن التحاس فى طرفها كتلة صنيرة 6 » وقد وصفبها 
(طهج4 .101 .تصياة :نزنه(1) وصفا أقرب إلى الدقة هو : مووررو1! ,مادقم ,مددقفد“ 
0 8 لطن ,ىع عل عونمم مأن) عرره عو ومفستصدعا أ قلعام عمعل «معتحد ”0 

.(015206 06 وععدمج كزمعا 

(4) هى ننس الخانون التى كان قد خطها سيف الددين ذازى ومات قبل أن يدخل يها فزوجبا 

أخوه قطب قطب الدبن مودود . ْ 


0-0-7 


فولد له منها سيف الدين غازى وعز الدين مسعود وغيرها » وكانت هذه المرأة 
يحل لما أن تظهر بخسة عشر ملكا من أبائها وأجدادها وأخوتها وبنى أخوتها 
وأزواجها وأولادها وأولاد أولادها » وأشسبت من النساء فى ذلك فى الزمن التدي 
عاككه بنت يزيد بن معاوية » فإنهكان يحل لما أن تظبر لثلائة عشر خلينة ما بين 
أب وجد وأخ وابن أخ وولد أخ وزوج » وفى زمننا [ . /ا] هذا ربيمة خاتون 
بنت نج الدين أ.بوب لم تمت حت رأت من أولاد أخها ججاعة كير كل منهم ملك 
على طرف من الأطراف . 


ذك استيلاء نور الدين مود بن زنى على سنجار 
ما ملك قطب الدين الموص لكان أخوه نور الدين حاب 6 وهو أ كبر منه » 
فكاتبه بعض الآمراء وطليوه إلمهم » منهم لدم والد ثعس الدين , بن المتدم » 
وكان دزداراً بسنجار (1) فسار نوو فين صر يذه فى نيقية ظرينا من ١‏ كابزد ونه ل 
منهم الآمير 0 الدرين شي ركوه بن شاذى » ومحد الدين 0 007 بن الداية » 
فوصل إلى ما كيين ( فى ستة أأننس فى يوم شديد المطر » ول يدرفه الذرين بالباب » 
فأرسلوا إلى الفخنة 4و ا عوووة أنه وصل نفر من الأجناد كأنهم ركان » مم 
القاصد كلامه حتىق وصل أورالدين » لين راه الشحنة قبل بده وخرج عن الدارء 
فنزلها تووالددين ع لق يبه به أصمابه » فسار محد! إلى سنجار » فوصلها وليس معه 
إلا نفر لسير » ونزل ظاهى البلد وألق نفسه على محذورة صغيرة من شدة تعبه ؛ وأرسل 
إلى المقد”م دزدار القلمة لعرقه ,وصوله 4 وكان المقدام قد استدعى من الموصل » لآن 
(1) ذكر يافقوت أنها هدينة مشهورة هن نواحى الجزيرة بينها وبي نكل هن الوصل ونصيبين 


ثلائة أام » وعى فى لف جيل عاك وف وسطها لين جار . 
فق بلد بالخا بور قريب هن رحبة مالك بن طوق هن ديار ربيعة . ( ياقوت : «مجم البهدان ) . 


-ل 14 

مكاتبته لنور الدبن كانت قد بلفتهم » فأرساوا إليه » فتوقف عدة ألم قر يصل 
إليه تور الدين » فسار إلى الموصل وثرك ايه ثمس الدبن محمد بسنجار » وقال له : 
د أنا أتأخر فى الطريق » فإن وصل "ور الدين فأرسل من يعامنى » ؛ فا فارق سنجار 
وصل ثور الدبن ‏ فلنا عل شمس الدبن يوصوله أرسل قاصناً إلى بيه امير » وأنبى 
الحال إلى نور الدبن » لخاف فوات الآمر ووصل القاصد الذى سيره ثممس الدبن 
ابن المقدّم إلى أ بيه » فأدركه بعل يمسر 21 ء فماد إلى سنْجَار وسلمها إلى نور الديين » 
وكاتب الأمير خر الدين قر أرسلان بن داوود بن ستهان بن أرتق صاحب حصن 
كينا ) يستنجده » وبذل له قامة اليثم » فسار إليه » ذلنا ممع قطب الدين امير 
جم المساكر » وسار نحو يسنجار » ونزل له 


ذكر الصلح بدن قطب الدين وأخيه نور الدين 
أ ورد سنجار إلى قطب الدين 


5 9 و :2 
[71] ولا نزل قطب الدين بل يَمثَّر راسل زين الددين على كوك 

3 0 ل في‎ 0-0 ٠ 
وتعال الدين حدوزين قطن الاين عدون الذاين أجا» دوأ تكزو] عطلية: إقدابه‎ 
على أخذ ما ليس له » وتهددوه يقصدد » وأذ البلاد من يده قبراً إن لم يرجم‎ 
اختيارا 4 فأجاب : «إنى أنا الآ كبر وأنا أحق أن اد أن 2 » وما حت‎ 
إلالما تنابمت إلى كتب الآمراء بذكرون كراهتهم لولابتم عليه » فت أن يحملهم‎ 
النيظ والانفة على أن يخرجوا البلاد من أيدينا » وأما لبديدكم إيلى بالقتال‎ 
>» هكذا تسميه الخاصة ء وتسميه المامة « تل أءفر » » وقيل إن آه4 « التل الأعفر‎ )1١( 
أوانه ففير ركثرة الاستمبال وطاب المقة . وهو قلمة وريض بين سنجار والموصل فى و-ط واد‎ 

فيه نبر جار . ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 


() قك ياقوث إنها بهدة وقلمة عظرمة مشرفة على دجلة بين آهد وجزيزة ابن مر من ديار بكر » 
وهى كانت ذات حانيين وى دحلتها قنطرة ٠‏ 


5001 
فأنا ما أفاتلسم إلا بجندكم » ؛ وكان قد هرب إليه جداعة من الاخناد افوا 
من غذامرة الأمراء علهم إذا لقوه » فأشار الوزير جال الدين بالصلح » وقال ؛ « نحن 
نظهر للساطان والخايقة أننا تبع لنور الدين » ونور الدين يظهر لفرت أنه يحكنا » 
وننبددمم بنا ٠‏ فإن كاشعناه وحار باه » فإن ظفر بنا طمع فينا السلطان » وإن ظفرانا 
به طمع فيه اامرن » ولنا بالشام حمص » وله عند" سْجار » فبذه أنقم لنا من تلك » 
وتلك أنفع له من هذه » والرأى للم حص إليه » وأخذ جار منه » . فاتفق َع 
الجاعة على ذلك ؛ وسار جمال الدين إلى نور الدين » فأيرم بم الآمر » وتل مص » 
دسل سنْجار إلى أخيه , وعاد نور الدبن إلى الشام » فأخذ ما كان له تجار 
ف الخال 

لما تسل قطب الدين سمجار أقامها لزين الدين على كوك » واتفقت كلم ' 
واتحدت آراؤم ؛وطلب نور الدين حهال الدين نامتنع » واعتذر باحتياج قطب الدين 
إليه : واستغنى ثور الدين عنه برأيه ومعرفته » فأطادٌ له نور الدين عشرة آلاف دينار 
كل سنة تحمل إليه ليصرفها فى مصالحه » فكان ثائبه بالشام يقيضها كل سنة » 
ويشترى له بها أسرى من القرتح ويطلقهم . 

ذىر قتل البرنس صاحب أنطاكية وكسرة الفرنج 

وفى هذه السنة ‏ سن أريع وأربمين وخسمائة ‏ قصد نور الدين الدين بن زنك 
ره الله حصن حارم وهو للفرتم ‏ لخرب رَبَضَهُ » وليب سواده » 
ثم رحل إلى إِنَبِ 200 غاصره » شد البرنس صاحب أنطاكية (25 » فلقيه 


تور الدبن . 


(1) ف اللأصل : « اءت » وقد سمحت وضبطت بعد صراجعة ابن القلا نى » وذ كر ياقوت 
إنها حصن من اعمال عزاز من تواحى حلب . 
(0) هو « ريعون دى بواتبيه »© . 


1 - 


[؟/97] واققتلوا قنالا شديداً + واهزم الفرتم أقبح هزيمة » وقتل منهم خلق 
كثيرء وأسر مثلهم 0 : وكأن عانيا من عتاة الف رتم » 
وعظما م: ن عظائمم » شلك بعده ولده بيمند ١7‏ - وهو طفل - فتزوجت أمه (؟) 
برجل من الفرتح ليدبر ولده' الطفل إلى أن 7 ؛ ثم قصد نور الدين الفرج عرة 
[أخرى | حصا ولقوه فقتل منهم وأسر » فكان من جملة الأسرى زوج أم بيمند » 
فدح الشعراء نور الدين : فين مدحه : أبو عبد الله جمد بن صغير إن التيسراى 
بقصيدة أولما : 
هذى المزائم” لا ما تدعى القضُب2 وفى المكارم لاما قالت' الكتب' 
وهذه الحم الانى إذا أطي قرت خلنها الأشمار واممطب 
صَافت 03 عاد الابن ذروتها براحة لساعى دونها التصب 

ما زال جدك سى كل شاهقة حق: بق قب أوتاذها الشرب 
أغرت 60 سيوقك فى الآفتٌ راجفة واد ردمية الكبرى لما بَجِبْ 
ضربت كبشهم هلبا بقاصمة 2 أودىلما الضلب واتحطتلما الصلب 
طَرّاتَ أَرضّ الاعادى من دمائهيم طبارة كل” سيف عندها(؛) جنب 
حتى استطار”") شرارّ الدَئْد تادئحه طلحرب لضرم والآجال محتطب” 
من كان يفو بلادّ الشرك مكتسا من الملوك » فنورٌ الدين محتسب” 


) فى الأصل « سصد » بدون نقط ء وماهنا عن : ( الردضتين هج 1٠س 4ه‎ )١( 
٠ وهو بو سمند الثالث‎ 

(0) مى « كونستانس »> وقد تزوجت فق منامي| امه < ريئو دى شاتيون » . أنظر : 
( حبثى : نور الاين والصليبيودتء س 4ه ) . 

() فى الأصل : « أغرب سيوفك فى الاف رم راجعة » والتصحيح عن : ( الروضتين » 
علعسكه). 

(4) فى الأصل : : « عنهما » ؛ والتصخيمخ عن امرجم السابق . 

(0) الأصل : « استطازت » والتصحيح عن الرعم السابق . 


لب؟»ؤ سس 


ذو اع ماقت والبل" مممك” 
أفماله 1 فى كل حادثم 

ومدحه آخر )١(‏ بقصيدة أولما: 
أقوى الضلال وأتفرت عرصاته 
وانتاش دين مجلر محوذه 
رَدْتْ على الإسلام عصر شيابه 
[*7] أرمى قواعته ومَّد عماده 
وأعاد”.ونة” «اللق ٠‏ بيش“ امنا 


إلا تمزق عن شمس الضحى الحجب 


ووجبة 'ائب” عن وصيْه القب 


وعلا المدى وتبلجت قن 0) 
وتباله مر دونه © وقيانة 


وو 


. - 4 
صعدا وشيد سوره سوراته 


و« ع 8 
أملالهء وصلاته » وصلاته 


وفى هذه السنة توق ممين الدين أثر لقم بتدبير دولة مير الدين بق بن مد 


ذك فتح أفامية 
وفى سنة خس وأربعين وخسمائة سار ثور الدين ممود بن زتكى ‏ رحمه الله ب 
إلى حصن أفامية ‏ وهو للفرتج - ققاتل من به » وضيّق علبهم » فاجتمع الفرئحج 
وساروا بحوه ليرحلوه عنه » قل يصلوا إلا وقد ملكه وملأه ذخا وسلاحا ورجلا 
وجمبع ما يحتاج إليه » فلما بلغه سير الفرتم رحل عنه ‏ وقد فرغ من أمره » 
وسار للقاهم » ين وا كوة عزمه » وأن الحصن قد ملك » عدلوا عن طريقه » 


ودخلوا بلادمم , 


(1) هر الشاعر أحد بن منير . أنظر : ( الروضتين ٠ج‏ لوص 50). 
(0) الأصل : < نسماته » والتصحيح عن المرجم السايق . 


(0) كذافى الأصل ء ولملبا « عملت » . 


ل 


0 انهزام نور الدين من الفرج 

فى سلنة ست وأر بعين وحسماثة جهم نور الاين - رجه الله عساكره » 
وسار إلى بلاد جوسلين بن جوسلين صاحب تل باشر وعين ناب وعزاز » وكان 
جوسلين أشد الفريم شجاعة وأقوام بأسا وأصحهم رأيا وأعظمهم مكيدة » لجبع 
جمعا كثيراً من الفرتح وسار نحو 'ور الدين » فالتقوا » فاتهزم المسلمون وققل منهم 
وأسر خلق كثير ؛ وكان من جملة الآسسرى سلاح دار(١)‏ نور الدين » فأخذه جوسلين 
وممه سلاح ثور الدين » وسيّره إلى الملك مسعود (5) بن قلج أرسلان بن سليمن 
ابن قطّمش السلجوق ‏ صاحب بلاد الروم ‏ وقال له : د هذا سلاح زوج | بنتلك 
وسيأتيك بعده ما هو أعظل منه » » و بلغ ذلك نور الدين فعظم عليه . 


ذك وقوع جوسلين فى أسر نور الدين - رحه الله - 

ثم شرع ور الدين فى إعمال الحيلة على جوسلين » فأرغب جماعة ممن ممه 
من التركان » ووعدم الوعود الجميلة إن أنوه يجوسلين أسيراً أوعقيرا (2 » فأدلوا 
عليه الميون » فانفق أنه خرج متصيداً فظفر به طائفة مهم فوعدم يمال جزيل 
إن أطلقود » فأجابوه إلى الاطلاق إن حضر المال » فأرسل فى إحضاره » فى بعضهم 
[5 ؟7] إلى الامير جد الدين بن الداية النائب حلب وأعامه الحال؛ فير عسكرا» 
فكبسوا أولئك التركان ومعهم جوسلين ء فأخدوه أسيراً وأحضروه إلى :ور الدين . 


)١(‏ سلاح دار أى ممسك أو صاحب سلاح السلطان . وله الاشراف على السلاح خاناه 
السلطا نية » ومختار دادة من بين الأعماء المقدمين . ( صبسح الأعشى »اج 4 وص 4ه١).‏ 

فق حم بين سنق ٠لورامه‏ . أنظر : (مور .2 لانن .صر تدأ سدة) ٠‏ 

(0) « عتير »اى جرب ٠١‏ اللسان ) ٠‏ 


ست ج930 مسد 


وذكر الرّصر مير الروك بن عدْفْرٌ أن أسر جوساين إنما كان فى سنة 
مس وأر بمين وحصسمانة : وذكر أن قوق ايدان خرج من مدينة تل باشر ٠‏ 
وسار فى اللبل فأدركه النوم » فنزل ومعه نفر يسير من أصحا به » وقال لباق أصحا به : 
«انطلتوا لأنا المت » ونزل فنام ٠‏ فرت به سرية من التركان اتفاقا » فانهزم 
أصحابه ؛ وأخذ جوسلين أسيراً » وم لا يمرفونه » فاجتازوا به من الغد على رجل 
أومق :جاه وقيل بده » فقالوا له التركان : « من هذا +» فقال : « هذا جوسلين 
صاحب تل باشر »> 2 ما عرفوه احتفظوا به ؛ و يلغ خبره إلى محد الدي. ن أب بكر 

ن الداية ‏ النائب باب فأحضر التركان وأعظام حتى أرضام » وأخذ 
57 وركه عنده : فلما وصل 'ور الدين إلى حلب كحل جوسلين وأهلكه . 


7 00 1 0 
وصمائة ‏ فى أن 0 ؛ وكان نور الدين ‏ ره الله 2 بدعشق : 
فكتب إلى مجد الدين أبى بكر بن الداية لهضى إليها ويتامها » فضى إلبها وتامها 
بوم اميس حمس بقين من ر بيع الأول من السنة ؛ ثم تسل عين تاب وعزاز وتل خالد 
وقورس والراو ندان و.رج الرصاص وحصن البارة وكفر سود وكفر لاا (1 فى مدة 
قريبة » وسنذاكر ذلك . وفى أسر جوسلين يقول محمد بن صغير بن القيسرانى 
م قصديدة : 
اك دار قد اس م اد اه لك الاسر 
هدت الأقدار للقمص مره وأسعد فرن من حواأه لك سر 
)١(‏ هذه كلها عى القلاغ والمدن والحصون الحيطة بتل باشر من أملاك جوداين . وقد أناف 


إلها رابن الاثم عج 1١‏ ء سمه ): 2 دوك وصعش وثبر الموز وغير ذك منأعماله». 
والتعريف بها جرما ا نظر : ( ياقوت ؛ معجم البهدان ) . 


لدع#) مه 


2. - 1 590 2 5 ٠ 

طغى وبنى )١7‏ عدوا على غلوائه قاورثه البغى العداوة والكفر 
وأسياك عراز كاسعبا بك عر نشق على ارين لو أنها 26 
كأ بهذا العزم لا مل حدّه تأقصاه بالاقصى وقد #ضى الأم” 
[6/]فسر'واملك7")الدنياضياكوبجة 2 قبالافق الداجى [إلى0")] اذا السنا فقر” 


وقد أصبح ايت المقكدس طاهرا ولس سوى جارى الدماء له طُ 


ذكر كمرة الفرجح بدلوك © وفتحها 


وف سنة سبع وأرزنين ومائة نجمعت الفريج وحشدت فرسهم وراجلهم 
وساروا نحو تور الدين ممود بن زنكى -- ره اله -- وهو يبلاد جوساين لهنموه 
من لكا وأخدهاء فرصاوا: إلنه: وهو لكوع قاف وراك وتالا 
ديد وسيل الأرطان عليه علا دسر التريج » فتل ف وأسر عدو كيز » 
وملك ذأوك واستولى عليها . 


ذك استيلاء مود بن زنى عل مدينة دمشق 
وخروج الملك عن بيت طفتكين 


آخر من ملك دمشق من بيت الآمير ظبير الدين أتابك طُتيكين الأمير 
٠‏ مير الدين آ بق ن جمال الدين ممد بن تاج الملوك(») بورى بن طنتكين » وكان الح 


() الأصل : « طناويفا » . 

(؟) كذا فى الأصل » ولملها : « واملا' »6 . 

زفق أضيف مايين الحاصرتين بمد مراجدة : ( ابن الأثير : اككامل » ج األءضهه). 
(4) هكذا ضبطها ياقوت وتاك إنها بليدة من 'تواحى حلب بالعواصم » 

(ه) فى الأصل لفظ « ين © زائدة بين « تاج اللوك » و « بورى » . 


سا 


يبعا د نأمط ينين لين 31 تو اح 0ن رار حي ارين 
كرد الاسيء انم توفى ممين الدين سنة أربع وأر بين وخسمائة . 


ولما كانت هذه السنة ‏ وشى سنة سبع وأريمين وخسمائة ‏ نازل الفرج 
.تلان وثى المصربين - فأخذوها وكان ثور ا!دين لما نازل المدو عتّلان 
يتأسف إِذ لا يمكنه الوصول إلمهم » ودقعهم علها سيب توسط دمشق بينه وييلهم » 
ذلما ملكها المدو وقووا وطمعوا فى ملك دمشق » واستضعفوا مير الدين » وتابموا 
الذارة على أعماله » وأ كثروا التتل بها واللبب والسى » وأفضى الآمر بالمامين 
إك أن جنل الفريح على دمشق قطيعة فى كل سنة » وكان رسولم يجى' ويجبها 
من البلاد ؛ ثم اشتد البلاء حتى أرسل الفرنح واستعرضوا عبيدم وإماءم الذين هبوا 
من سائر بلاد النصرانية » وموم بين المقام عند موالهم والعود إلى أوطانهم » 
فن أحب المقام تركره » ومن أحب وطنه سار إليه » وقلّت حرمة مجير الددين عند 
أعل دمشق إلى أن حصروه فى القلمة مع فسان من أ كابر هل البلد يقال له مو يد الدين 
ابن العرقه: 


. ولما اتصل ذلاك بنور الدون لحقته الميّة » وخاف من [97] استيلاء المدو 
على بلاد المامين » وأعمه أهل دمشق » وجمل الحيلة فى ملكها حيث عل أنه إن قصدها 
ورام أخذها بالغلبة استمال صاحبها ارتم واستعان بهم على حر به » فاسئمال ثور الدرين 
حينكذ مجير الدين صاحبها ولاطفه وأظبر موده وواصله بالمدايا والتحف حتى وثق به» 
نم كان فى برض الأحيان يقول له : « إن فلاناً من الآمراء قد كاتينى فى تسل 
اللد إلى » 4 قمبعد حير الدين ٠‏ ذلك الأمين وياخد إقطاعه » وفعل ذلك مراراً 

: ع ادعب انم | كار الامرادس وق عد أبن طال لغلا ب 1 
السلى » وكان شهما شهماً شجاعاً : ؛ فنواض إليه محير الدين أمر دولته ؛ وَكان ثور الدرين 


/17] سم 

لايتمكن معه مما يريد فاتفق أن مجير الدين قبض عليه وقتله » فم غرض نور الد.ين 
إلى دولته » وكاتبَ الأحداث بدمشق ووعدمم الإحسان إلهم واساءالم إليه » 
نم سار إلى دمشق وحصرها ء فأرسل محير الدين إلى الفرنج ويذل لم الأموال » ووعدمم 
فسلم بعلبك إلبهم إن جدوه ورحلوا تور الدين عله ؛ لجمعوا تأرسهم وراجلبم » 
ولم تمع جعيم | إلا وقد تسل نور الدرين بن البلد. 

وكان صورة تمه له أن الاحداث ثاروا وفتحوا الباب الشرق فدخله ثور الدين 
وملك البلر » وحصر محير الدين فى القلمة » وراسله فى التسليم » وبذل له إقطاعاً 
من جهلته حص » فأجا ب إلى ذلك » وسل قلمة دمشئق إل نور الدين » وسار إلى مص 

م إله راسل أهل دمشة مشق ليلموا إليه البلد » وعم نور الدين يذلك » فأخذ منه حص » 

وس إليه بالس » فل يرضها » وسار عنّها إلى بنداد وأام مها وابتتى داراً بالقرب 
من مدرسة النظامية » ونوئى بها » وصمْت المالك بالشام لنور الدين . 

كزان اند سن أن فتح تل بش ركان فى هذه السنة » وأن نور الدين بعمث 
إلى حسّان ‏ صاحب منبج - فى أن يتسلها فتسلها . 

ركنا كينا عن ابى مه أن نسلهها كان فى سنة ست وأر بعين » وما ذكره 
ابن اللأمر هو الأصح فإنه ذكر أنه لاورد عليه رسل النواب بتل باشر يبذلون 
التسلم إليه كان نور الدين نازلا على دمشق » ومنازلة الماء كانت فى هذه السنة . 


66 
5 منازلة :ور الدن توعان حارم 


[9/1] وى سنة إحدى وين وخسمائة حاصر ثور الدين ممود بن زنكى 
رحه الله - قامة حارم وهى لبيمند ‏ صاحب أنطاكية ‏ ؛ جمع الفرئج 
وسار إلى لقائه » فنموها منه ء وكان فى الحصن رجل من دهاة الاف رح يرجمون إلى رأ.يه 


دم"( ل 


وعقله » فأرسل إلمهم يقول للم : « إننا تقدر على حنظ القلمة » وليس بدا ضدفٍ » 
فلا تخاطروا بإلقاء » فإنه إن هزم أخذها فوهك وار ال ارون نه اننا 
إليه وصالحوه على أن تمطوه نصف أعنال حارم» . واصطلحوا على ذلك 
ورحل علهم . 

وفى سنة اثنين وين وحمسمائة كانت الزلزلة النظيمة التى هدمت حماة وشيزر» 
وهلك نحت الردم بنو منقذة')الكنانيون ‏ أصاب شيزر - فبأدر إلمبا ثور الدبن 
فلكباءو أضانها إن ممالكه : وكانت هذه الزلزلة عظيمة جد » أهلكت جاة 
وشيزر» وذ كر عض من مي 0 
من الفيواق جلكر ا ايوق جاء أحد من أقاريبم سأل عن هلاك من هلك له » » 
وهذا يدل على أنها أهلكت أقارب أو افك الصبيا ن كلهم » وكانوا بنو منقذ اجتيعوا 
ذلك اليوم فى مكان » وعندم قرد يلمب بين أيديهم » فوقم البناء عللهم فأهلكيم 
كلهم » ول يل إلا ذلك القرد » فإنه هرب إلى بستان هناك من شباك الدار التى كانوا 
فبهاء فس وحده » وارتدم الحصن الذى لهم حتى أنه لم يكن . 


ذكر استيلاء نور الدين على بعلبك . 


وف هذه السنة ‏ سنة اثنتين وحسين وصمائة ‏ ملك ثور الدين بعلبك » 
وقد دك نا ملك عماد الدبن بن زتكى لماء تم تسليم نائيه بها تيم الدين أيوب بن شاذى 
بعلبك إلى صاحب دمشق » فاستناب مها رجلا يقال له ماك البقاعى (1 » فلما مك 


)١(‏ لاستيفاء أخيار شعزر وحصنها وأخبار الزازاك وأخبار بق منقذ أنظر : ( ابن الأتي: 
الكامل » ج 0١‏ وص وم - مم ) و (أبو شامة : الروطتين ءج الوص )٠١١--1١١4‏ 
و( شمد حسين : أسامة بن منقذ ) و ( طاهر التنساتى : آسامة بن منقذ ) ٠‏ 

(0) نسية إلى بقاع بعلبك . ( ابن الأثير : : الكامل , ج 1١١‏ ءص 468 ). 


8[ ب 


:وز الدين دمشق امتنم اك يبعلبك » ولم يمكن نور الدين محاصرمما تان ل 
وخاف إن حاصرها نسامها غراكء إلمم > » فتلطف الال معه إلى أن عوطه عنبا 
وتلها» وى ذى الحجة ٠‏ ن هده ااسئة وى عز الدين الديسى صاحب جزبرة 
ابن عمر » وغو 0 المادبة . 


[مب]ذ, استيلاء نور الدين على مديثتى بصرى وصرخد 


ظلهير الدين أتابك طذتكين » وكان ببصرى التيتاش ('2 غلام أمين الدولة » فتوفى 
أمين الدولة فى ربيع الآخرسنة إحدى وأربمين وخسمائة » فصار غلامه التيتاش 
إلى صرخد فلكها » واجتمعث له بصرى وصرخد » وأظبر المشاقة لصاحب دمشق 
11 افرع + ع »قا ]3 الآمير ممين الدين أئر مقدم بوش دعق 
26 ا مخذوان : إلى ادم 5 0 لأمير سين الدين 
على صر خد و لصرى فى ذى القعدة منة إحدى وأرهين وخسياثة » وأقم خاصراً لما 
شبرين فلكبا » وانتصل التيتاش عن الفريج » وعاد إلى دمشق ق بغير أمان » 
وكن فى يلم ولايته قد قبض على أخيه خطلخ فكحله » وأخرجه من عنده.» 

فما وصل التيتاش إلى دمثق حا كه أخوه خطلخ وكحل بالشرع قصاما » ولاماك 
الأمير مين الدين قلمتق بصرى وصّرْخد » سل صَرخد إلى الآمير مجاهد الدين 

زلف أمين الدولة كشدكين نائب قلمعق بصرى دصرخد ) ولاه عاهما الإأعابك طنشكين 4 
أنثأ الدرسة الأمينية فى دمشق للفتهاء الشافمية » نوف سلة 641 ه ٠‏ أنظر : ( التعيمى. » 
ادارى ل نارح المدارس ص ١978‏ وما بمدها) . 

(؟) كذافى الأصل » وهو ف ( اين التلانى : ذيل اريخ «مشق ) : وات 2 
و « البوئياس » ؛ وفى :(الروضتينءج و ص ٠.‏ ): « التونتاش © . 

ك 


عدو ايت 
.يزان بن بامين )١(‏ الكردى » 0-2 بصرى إلى حاجبه فارس الدولة صرخيك () , 
ا ا ا 0 51 50 7 5 5000 
م بوش مجاهد الدين ,يزان بص رخد ليلة تالى صعر سنه خس وخسين وخسمائة » فلكبا 
بعده ولذه سيف الدين محمد بن زان » فأخذها منه ثور الدين - رحه الله 


بعد امتناع ل وعوضه عنها حصن ألى قبيس ل وقتل فأرس الدوله صرخيك صاحب 


نصرى فى الحرم منة سين وحمماثة » قتله ابن الحاجب جواه 7) زوج ابنته ؛ 


فأخدها تور الدين ‏ ره الله وولى قبا 'وايه . 


ذكر نحروج أمير أميران" بن زنك على أخيه نور اللدين 


وى سنة أريع وخسين وخسمائة مرض نور الدبن ‏ رمه الله بقلعة حلب » 
واق طه و أرق النائن عرق يع أخوه الأصغر أمير أميران بن زنكى 
الناس » وحصر قلمة حلب » وكان الآمير أسد الدين شيركره بن شاذى بحمص » 
وهو متطهها » فسار إلى [4/ا] دمشق ليتغاب عليها » وبها أخوه(") نم الدين أبوب 
ابن شاذى » فأنكر عليه تي الدين ذلك وقال : « أهلكتنا » والصلحة أن تعود 


: فى الأصل هنا وفيا بلى : « براق ين مامين » » والتصحيح هنا ءن : ( التميمى‎ )١( 
ص ١ه ء هاءش 7 ) حيث ذكر الناشر أل الاسم صمح بعد مساجمة‎ . ١ الدارس » ج‎ 
الكتابة النقودة على ءتبة باب الدرة الجاددية الجوانية الى أنتأها بأسمه فى دمثق . وهو‎ 
يجاهد الاين أ والقوارس بزان بن على بن محد من الا" كراد الجلالية وهى طائنة منهم » بلادمم‎ 
فى العراق بتواحى دقوتا من أجماك بنداد  وكان أحد متدى المبش بالشام فى دولة مور الاين‎ 
: وتاب يصرحد ء و“وفى سنة وهه ه. أنظر ترجته فى : ( الرجم السابق ) و ( ابن القلانى‎ 
.)١؟* ابل وص وه )و( الروضتين ءج اءص‎ 

9) كذا فى الأصل » وف : ( النعرمى : المرجم الساءق » ص 18١‏ ):<« صرخك » 
و يستطم الناشر ضبط الاسم ٠‏ 

() كذا فى الأصل ول يستطم الناشر ضبط الاسم . 

4 هو نرة اأدين مخد بن زتكى » ويقاك كه أيضاً « أمير ميران » . 

(ه) فى الأصل : « أخيه » . 


امول 
إلى حلب مجداً » فإ ن_كان ثور الدين حي خدمته فى هذا الوقت » و إن كان قد مات 
فأنافى دمشق تذعل ماتريد من تملكها » ؛ ؤعاد إلى حلب يحدا وصعد القلمة » 
وأجلس نور الدين فى شباك يراه الناس » كلهم النااراوء نض تتركوااعن أخنة 
أمير أميران » فسار إلى حران فلكها » ذلما عوفى نور الدين #صد حران فبرب أخوه 
أمير أميران وثرك أولاده بالقلمة » فلكها نور الدين وسابها إلى الآميرزين الدين 
على مجك بن يكتكين ‏ صاحب إربل ونائب أخيه قطب الدين مودود 
ابن زنكى بالموصل -- . 

نم سار نور الدين إلى الرقة » وببا أولاد أميرك الجاندار » وهو من أعيان 
الأمراء المادية » وكان قد :وفى وبق أولاده» فثفع فهم جماعة من الأمراء» 
فغضب » وقال : « هلا شف (61 فى أولاد أخى لما أخذت مهبم حرّان » 
وكانت الشفاعة فسهم من أحب الآاشياء إلى » » ول يشفعهم وأخذها 0 


ذك وفاة المقتو 2 لأعى الله وسيرته 

قد ذَكرنا خلع الساطان مسمود للراشد بلله » وإقامة المقتنى لآمعر الله للخلافة » 
ولا توى اعكلافة احين السيرة 1 يتعرضص نحارية ألو ولا لتجليد أجناد 6 
حسب ما اشترطه الساطان مسعود عليه » ثم راسله السلطان ليتصل بأخته ناطمة 
بنت ممد بن ملكشاه » نأجابه إلى ذلك » وعقد المقد بدار الللافة على صداق 
مبلغه مائة ألف دينارء ثم “ملت الجبة من عمذان إلى بندادء وكديتها قاضى القضاة» 

() فى الاصل : : ه تشفموا » والتصحيح عن ( ان الأثيرء ج رلاعس 0و). 
فق انظر ترجته ق : ( ابن الجوزى : : التتظلم 6ج ٠‏ »ص 15١17‏ ) و ( ابن الأثير : 
الكامل » ج ١١اءسص‏ 95) و ( سيط ابن الجوزى : صآة الإزمان » ج هءق اء)صس4+؟-- 


٠‏ ) و( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة © ج ه © ص 08؟ )و (السيوطى : تاريخ 
الخنقاء , صن .ولاس ع5 ), 


1# سم 

واستوزر المنتى حى بن مير » فأقام حشمة الدولة ؛ ثم توفى السلطان مسمود بن 
مد بن ملكثاء يباب همذان يوم الأريماء ناسع عشر جادى الآخرة مئة 
سبع وأريمين وخسمائة » تاضطربت الدولة السلجوقية عوته» وكثر اللخلف بين ماوكها ؛ 
خينكذ تفرد اعكاينة المقتنى لأمر الله بأمر العراق » وطرد عنه نواب السلجوقية » 
وبنى سور بنداد » وجِمّد الجنود » وجع المساكر » وقام وزيره [ ٠‏ 4] عون الدين 
أبو المظفر حبى بن مبيرَة يأعباء مملكته حق القيام » فقصد بنداد السلطان مد شاه . 
ظ #ود بن ملكشاه طالبا من الخليفة أن يخطب له بالسلظنة » امتنع الشطليفة 
من ذلك لجمع اللمطان الجبوع من الآطر اف » واستعان بالآمير قطب الدين مودود 
ابن عماد الدين زتكى ‏ صاحب الموصل ع فير إليه عسكرا مقدمهم زين الدبن 
على وك بن بكتكن صاحب إر بل » فنازل الساطان محمد شاه بغداد من يوم الببت 
ثالى عشر الحرم سنة | ثنتان وحن ومسمائة إلى يوم الاثنين ثالث عشر ر بيع الآول 
من هذه السنة ء ونصب على ينداد المنجنيقات واللام » فر ينل قرفا وطين 
من اعدليفة المتتنى لأمر الله من الشجاعة والثبات ويذل المطاء مالا منزيد عليه » 
ولماطال الحصار ول يتل السلطان يمد شاه غرضا رحل عن بغداد خائبا » واتفقت 
وناة السلطان سنجر بن ملكشاة - عم القوم صاحب خراسان » وكانت الخطبة 
مستمرةله ببنداد » ققوى أمر اللايقة بالمراق » وقامت حشمة الدولة العباسية » ورجمتك 
إلى أحسن ما كانت عليه ؛ وكان المقتنى لامر الله ناضلا حسن العقيدة » وله شمر 
حسن من جملته : 

نالك أحبك , قلت :كذية ع غرئى يذا من ليس ينتقة 

اوقلت لى: أشناكء قلت : أجل » الشيخ لين محبه أحك 


عم 
وروى أنه وقف يوما على ظاهى مشهد على بن ألى طالب رذى الله عنه ‏ 
بالنجف » وكان قد عزم على الدخول إليه لزيارته » فنعه وزيره عون الدين بن هَيْر1(5) 
من ذلك » وصدفه عنه بأقوال تالا له » فتمثل المنتنى بأأبيات منجم بن نو يرة : وخاز 
إلى جبة القبر » وهو واقف خارج شوو خياد : 
اند لامنى عند القبور على البكا ‏ رفيق لتدّراف 9 الدموع السوافك 
ول : أتبى كل قبر رأيته ‏ اَي وى بين الاوى7؟)ظلد كادكم 
أن أجل ميت واحد أنت نت على كل قير أو على كل الك 
فتلحله: إن الأسى يبمث الآسى» 2 ذرؤتى » فهذا كله قير مالك 
قال مشيراً بأصبعه إلى القبر : « اللام عليك يا أمير المؤمنين ورجة اله 
وبركاته » [11م] اللهم أنت قلت وقولك الق : « وأنوا البيوت من أبوابها » » 
وهذا باب من أبوابك , اللهم ناغفر لى به كل خطية » واقض لى به كل حاجة © 
وأ كفنى بيركة كل مهم » رحمة الله وب ركاته علي أهل البيت » » وانصرف . 
وكانت وظة المقتنى لامر اب يوم الأحد ثاى ر بيع الأول سنة خخس وين وحسمائة » 
وكانت مدة خلافته أربما وعشرين سنة » وثلاثة أشبر » واثنين47) وعشرين يوما ء 


وععزه سث وستون سنة . 


زفق هو عون الدين أبو الظفر بحي بن هبيرة » توق سنة له وانظر ترجته فى : ( ابن 
علباطيا : الفنخرى »ص ١لا«‏ - ولام ) ش 

(0) فى الأصل : « بتذراف ». 

0) فى الأصل : « بين الثرى والدكادك »> ٠‏ 

(4) فى ( ابن الأثي » ج١لاء‏ س ١و‏ ) و( اين الجوزى : ارج السابق ) : 
« وسثة معر يوما >6. 


00 310 
ذى بعة المستنجد بالله 


وفى هذا اليوم بويع ببغداد للخليفة الستنجد لله أ والمظفر يوسف إن الماتنى ». 
بنص من أبيه عليه 4 وبااعه عحومته وبلوعه 6 وأ الوزير عون الدين أب المظئر 
يحى رن «بيرة على وزارته » و كان له معظا مكرما لآن والده أوصى إليه بذك » د يلغ 
من تقر يبه أن لعضهم حك »قال : « دخلت الدار فوجدت اللخليئة اللمستنجد بالَّه » 
دبين بديه وزيره يحى بن هبيرة » والحايفة ينشده شعراً لنفسه عدح به وز بره : وهو: 

دك كنات كداة وتمتاء كلها حتى القيامة ميدو':(0) 

وجوذك والدنها إليك فقيرةٌ »2 وَجَودُك والمرو فق النالى20>' 

فلو رام يا يحبي متامك جمفر” ويحبى لكذا عنه يحبى وجعفر 
عن ع اع واه 1 ع وو 

5 اد من ينوى لك الشر يا أباال مُظئر إلا كنت أنت النظئر 


وى سلة سبع وحمسين وخسمائة جم ثور الدين ود بن زنكى - رحه الله 
الما كر وسار بهم إلى حارم » خصرها وجِدٌ فى قتالها » نامتنمت عليه لحصاتها وكثرة. 
من بها من فرسان الفريح وشجمائهم ومقاتيليم , ولما عم القرج منازة ثور الدين حارم 
جمعوأ فأرسهم وراجاهم واستعدوا وحشدوا » وساروا نجوه ه ليرحاوه عنبا » فنا قاريوم 
لواش العاقة؛ فل يجيبوا إليه » وراسلوه » وتلطنوا ممه الخال » ذلا رأى رده 
عن أخذ المصن وأنهم 7 لايجببونه إلى المصاف عاد إلى بلاده . 


(1) فى ( ابن الجوزى , ج ٠١‏ ء س ١١4‏ ): 2 ينمر » 
(0) ف الأصل : « وأه » . 


دعاس 


3 هزيمة نور الدين من افرح 

وفى سنة ثمائية وحمسن وخسمائة [88] جم ثور الدن - رجه اله م 
المسا كرء فتزل بالبقيعة » حت حصن الآ كراد » عازما على دخول بلادمم » ومنازلة 
اطرا بلس ؛ قبينا الناس فى بمض الأيام فى خياءهم و إِذا بصليان الفرتم وراء الجبل 
الذى عليه الحصن » فكبسوا المسلمن » ووضعوا قبهم السيف » وأ كثروا فيهم التتا 
والآسر »وقصدوا خيمة نور الدين مود »خخرج من ظهر خيمته مجلا إنير قباء » ركب 
فرساً 2١‏ هناك للنوبة » ولسرعته ركه وفى رجله الشبّّة 2 » قزل إنسان 
من الآ كراد ققطعها » فنجا نور الدين » وقتل الكردى » فسأل نور الدبن من بمذ 
ذلك عن مخافيه فأحسن إلبهم جزاء الفملة ٠‏ . 


وكان أ كثر التتل فى السوقة » وسار نور الدين إلى مص » قنزل ظاهرعا » 
واعشن ما يحتاج إليه من الليام فتصها على يحيرة قدس » وكان الناس يظنون 
أنه لا يقف دون حلب » واجتمع إليه كل من ها من الممركة » وأرسل إلى دمشق » 
وأحفتر الآموال والدواب والاسلحة وأنخيام وجميع ما يحتاج إليه » وفرّق ذلك. 
على من سم » ومن كتل ال إأطاعة نهل أولاده:ف تومن 1 يكن 4 أرلاة ذل بنع 
أهله » فماد الممكر 0©) و فى مدة قريبة كأنه ل يفقد منه أحد ؛ فرحه الله وقدّس 
روحه » وهكذا فلتكن اللملوك . 


إطلفق فى الأصل : « فرس 6©. 

(0) كذا ف الأصل » وف (ال#سان) : « الشبحة المود » » ولمل التصود أن رجل 
الفرس كانت لانزال مس بوطة إلى الوتد : 

(؟) سد هذا اقذظ فى الأصل : « كاه لم يغقد منه أحد > وقد حذفها الناغر لأنبة 
تكرار من الناسخ يخل المنى . 


5000-2 


ولا انهزم المسكر الإسلاتى عن الفرت ‏ لمنهم الله ظنوا أ م لايقوم لم 
امه بعدها : وصمموا على قصد خص و أخذها » فنا بلئهم مقام ثور الدين عندهاء 
الوا : شريعنا إلا وعنده من الدوة أن منعنا » ؛ وأ كثر ثور الدين من اللرج» 
ف كر أنه قم فى فى يوم واحد مائتى ألف دينار سوى غيرها من الدواب والسلام 


وانخيام ؛ وتقدم | إل الدبوان أن يحصروا الجند » ويسألوا كل | وأحد عر : الذى أخذ 


و 


متهم ء فكها ذ كر شيعا أعطوه عوضه » لحضر بض الجند وادعى شيئاً كنيراً عل 
بدض النواب كذ به فما ادعاه معرفتهم يحاله» فأرسلوا إلى نور الدين وأنبوا إليه القضية 
داستأذنوه فى تحليفه على ما ادعاه » لخرج المواب : < لا تتكدروا عطاءناء فإى أرجو 
الأجر والثواب [ "1 ] على قليله وكثير: » . 


وتلق خدواها ا عه قالله أصحابه : « إن لك فى بلادك إدرارات كثيرة 
وصلات عظيمة للفتهاء والنقراء والصوفية والقراء ‏ فلو استءنت الآن بها لكان أمثل» , 
فغضب وقال : د والله إلى لا أرجو النصر إلا بأواك» فإما ترزقون وتنصرون 
بضذائم ؛ كيف أقطم صلات قوم يقاتلون عنى وأنا ناث فى فراشى لهام لا مخطر' ء 
وأصرفها إلى من لا يقاتل عنى إلا إذا رانى ؛ بسهام قد تمل ء وتصيب ؟ ثم عؤلاء 
القوم لم نصيب فى بيت المال أصرفه إلبم » كيف أعطيه غيرم > فسكتوا 


وراسات ت القرم ور الدين فى ممنى المبادنة » فأمتنع » فتشرقوا 5 ف بلادمم ؛ 
6 هذه الرقعة يول موذب الدين بن أسعد الموصلى (1) المدرس بحمص قصيدة منبأ: 


وزع هو أبو الفرج عبيد الله بن أسعد بن على بن عيسى الو صلى الأصى العر رف ببن الدهان . 
النقيه الشاقمى الشاعر وبنعت عهذب الدين » توق سنة 09م ه. ترم م 4 ( ابن تغرى ردي : 
النجوم الزاهرة © ج ه > س 460+ س 5جم) تال نمسا فنا اماد ا ارا 
غلب عايه الشمر واشكير بهء رله ديوان صقير وكله جيد ؛ ورخل البلاد وميدح بعص |! 'وزير الصاح 
علالم بن رزؤيك وغيره » » أنظر أيضاً : ( 1, بو شامة : الروضتين , ج ١0٠ص‏ 8؟١).‏ 


1خ ون 


25 5 0 الل له 
م 00 اللواطى وأطراف القَنَا الدذبل 
وكافل” لك كاف ما حاوله 
وما يعيبك م أو (4) سن 5 


و 
ص 


وإنما أخلدوا حينا إلى خدع 
- 0 1 : 
واستةظا 7 واراد ألله فناتم 
. 7 - . 0-1 
نا لقاأاء وفبى غبر ٠ورة‏ 
ما بنع الليث - لاذابٌُ ولا ظفر -- 
علا وقد ركب الاسد المعور وقد 


ضوامن' لك ما حازوه من تقل 
عر وحزم 1") وبأس غير منتقل 20) 
بالختل ء قد تؤسر الأآساد بالخيل 
إذ لم يكن لم بالميش من قبل 
لينشذ القدر الحتوم فى الأزل. 
واعليل عارية © ترعى مع الممل 
يما حواليه : من مر ومن ول 
0 الفلى نت غابات من الأل 


ذكر مسير أسد الدين شيركوه الأؤل إلى مصر 


ولما كانت سنة نمان وين وخ-مائة وصل أمير الجيوش أبو 77 شجاع شاور 


ان غير العدى إلى دمشقى : وذلك لدت مصين من ر بيع الأول » مستنصرا بنور 


الدبن على ضرغام بن سوّار الماقب بالمنصور » وكان تغلب على الوزارة وأخرج شاورا 


مباء وةتل ولده طيّا » والخليفة يومكذ العاضد لدين الله أب ممد عبد الله بن بوسف 


ابن أبى الميمون عبد الجيد [84] الحافظ لدين الله . والحكم للوزراء » من قهنّ 


(0 فى الأسل : « ظيا » . 


() فى ( الردشتين . ج ١اءسص‏ 54؟١1):‏ 2 وعزرم 6 . 


(6) ف الرمع السابق : ه متتل 6 . 
زق4 فى تقس الرجم : « ماعازوه »© . 


(0) فى:(الردضتين ٠ج‏ لءص 8؟١‏ ): « أزية 6). 
() فى الأصل : « نصر بن تجاع ء وهو خطأ واضح » واسه بالكامل : < أبو تجاع 
شاور بن ممير ابن 'زار بن ءشاثر بن شاس ااسمدى © انظر ترجته فى : ( ابن خلكان : 


اأوفات ج ؟ك )ص 5و١‏ - .,.)١5.‏ 


م1 عب 

بالسيف أخذها ء واخافاء بمصر نحت قبرهم ؛ وكان الآمر كذلك من أيام المسقنصر 
بالله معد بن الظاهر . 

وشرط شاور لنور الدين أنه إن سر معه العسكر ليقوى بهم على خصمه ضرغام » 
وينتزع الوزارة «نه » أن يكون لنور الدين حصة من البلاد » ويكون شاور متصرظ 
نحت أمره و مهية واختياره » فتردد بور الدبن --. رحمه الله - فى إحابته » فتارة. 
وى عرمه على ذلك طلبا لازيادة فى الملك وليقوى على عدو الدن » فإن لم يكن 
لذج رحة اال ساعمة إلا جوادمم 0 ونارة يثُنى عزمه خوظ على الما كر من خطر 
الطريق سيب توسط الفريم بينه وبين الديار المصرية . 

نم إنه قوى عزمه » وصم على إجابة شاور إلى ملتمسه » واستذار الله سبحانه 
فى ذلك » فتقدم إلى أسد الدين بالتجييز للمغى مع شاور واستصحب ممه السا كر » 
وساروق صحيته شاور » وسار معهما ثور الدبن إلى طرف بلاد الاسلام ما يلى بلد 
الآفريم فى بقية السكر» ليشخلهم عن التعرض لأسد الدين 

وكان تساف الفرتم حنظ بلادمم من "ور الدين » م فارق أسد الدن نور الدين » 
وسار بن معه إلى الديار المصربة » وكانت الطريق إِذ ذاك شرق الك ك والشو'يك». 
عل عقبة أ لكك إلى ث0 0 ثم إلى البركة2؟) الت على باب القأعرة . 

)١(‏ مدينة على ساحل بحر القازم وهى الممروةة اليوم بإسم الءقية اختماراً . انظر أخبارها 
فى : ( ياقوت : معجم اابلدان ) و ( المقريزى : الخطط وج لوص مو --00؟). 

0( هكذا ضبطها ياقوت ء وتاك إنها قلمة خراب ين القاهرة وأيلة . 

(0) هس بركة الجب » وقد عرفها ( المتريزى : الخطط » ج * » ص 768 --750) 
يقوله : د هذء البركة فى الجهة البحر بة من القاهرة على حو ريد منها » عرفت أولا جب عميرة » 


ثم قبل لما أرض الجب ء وعرفت. الوم بركة المجاج من أجل تزول حجاج البر ببا عند مسيرم: 
0 ن القاهرة وعند عودم . ٠.‏ الخ 6. 


وم ل 
ولما قارب أسد الدين مصر خرج إلى لقائه ناصر الدين أخو الضرغام بساكر 
مصر ء فلقبهم » ظامهزم نأصى الدين وعاد إلى القاهرة مهزوما » ووصل اسد الدين 
فتزل على القاهرة فى أواخر جمادى الأول سنة قمع وين وخسمائة » لخرج 
الضرغام من القاهرة سلخ الشبر ؛ فأدرك وةتل عند مشهد السيدة نفيسة بنت الحسن 
ابن زيد بن الحسن بن على -- رضوان الله علييم » وبق مطروحا يومين ؛ ثم "مل 
ودفن بالقرافة » وقتل أخوه أيضاً . 
وخلم على شاور خلم الإزارة اق متك وحن وج الية: الك أورة بواعية 
إلى الوزادة وتمكن منهاء وأقام أسد الدين [ 8 ج] بظاهر القاهرة » وغدر به شاور » 
ورجم عمأ كان وافق “ورالدين عليه ٠‏ وأرسل إليه يطلب منه الرجوع إلى الشام » 
امتتع أسد الدرين » وطلب منه ما وقع الاستقرار عليه » فل يجيه شاور » نلما رأى 
أسد الدين إصرار شاور على الندر » وأرسل ثوابه إلى مدينة بلبيس » فتلوها ء 
وحم على الأعمال الشرقية » فأرسل شاور حيتئذ إلى الفرمج يسعصدم » ويخوفهم 
من تورالدين إن مات الديار المصربة ما يطيب لم ممه مقام » وكان الفرئ لما سمعوا 
بتوجه عساكر ثور الدين إلى الديار المصرية قد خافوا خوظ شديداً » وأيقنوا 
بالملاك » وأن بلادم تستأصل » فنا وصلئهم رسل شاور يدعوم إلى مساعدتهم سر وا 
بذلك » و بادروا إليه . 


3 وطوك القرنك إن الخال مره 
وتحاصرئهم أسد الدين ببلييس 
فسارعوا إلى تلبية شاورع وطمعوا فى الديار المصرية 0 ويجهزوا ‏ بعد وقورع 


الانفاق بيثهم و بين شاور على مال كثير يحمله إليهم إن رتحلوا عسكر نور الدين 
عن البلاد . 


2 0-7 


ولا بلغ .ور الدين رجه الله جه الفرتج إلى مصر سار بالسكر 
إلى طرف ١‏ شرا لين مار بحن ل ولي أن لتر وت 
أعد اكق مر ا كثى» خركزا فى بلادهم من يحفظها من نور الدين » وتوتبه ملك 
القدس فى بتية عساكرء إلى ديار مصر » واستعان بجمع كثير من الفْرن الذين كانوا 
قد وصلوا لزيارة البيت المقدسء فنا قارب الف رتح مصر قصد أسد الدين شيركره 
مدينة بلبيس وأقام باهو وعسكره ؛ تحصن بها واجتمعت الساكر المصرية 
والفرتح » ونازلوا بلبيس وحصروهاء وحماها أسد الدين وعسكره ثلائة شهورء 
مع أن سورها من طين » وليس لها خندق خمبها » ود فى قتالم بكرة وعشية » 
فلم يدالوا منها غوضا . 


تق بوقرع الع ين السهالنين بوالترون والقر 
فبينا مم يدُون فى حصار بلبيس إذ أتام الجند بكثرة الفرنح على حارم » 
ولك ىم ] نور الدين لها » وميره بعد ذلك إلى بانياس لأاخذها » فمظل ذلك 
علمهم 4 وخافوا على البلاد فراسلوا أسد الددين فى الصاح وتسلم ما أخذه من البلاد 
إلى المصز بين » فممل ذلك » لآن الاقوات قلت عليه » وعلل عجزه عن مقاومة 
الفريقين ؛ فصالحهم » وخرج من بلبيس فى ذى الحبة من هذه السنة » فذكر 
من شجاعته وشهامته التى لم يسمع عثلها أن أصحابه خرجوا بين يدينه » وخرج خلفهم 
وبيدهة لت (1) حديد 4 وهو نحى ساقيم » وا مامون من المصربين 6 والفرتح » 
ينظرون إليه وتعجون منه » فأتاه إفرنجى من الغريا 20 » وَقال : « أما نخاف 

[ 649 كه نارمى 0 وجمه « لتوت »> 2 ومعتاء. القدوم أو الفأس الكييرة ٠.‏ انظر 


( مط الحيط ) د ( قحك .2210 .وتياك م برعو ) . ٠‏ 
(7) ايقصد أنه افرجى هن الزافدين من أوريا» لا من الفر الستقرين فى العام . 


]عو 
أن يندر بك هؤلاء المصر يون والتريج » وقد أاطوا بك و بأصا بك » فلا ببق متم 
قية »> . فقال أسد الدين : د لمهم » أوفماوا حق كنث زرئنا أفيل: كنت ل 
أضم أن فهم الليفء فلا رمتل ع رجل -دى 0 رحلا ,» و<ينئد يقصدم ور الدبن 
وقد ضعفوا وفنيت شجالهم » فيملك بلادهم ؛ ومبلك من بق منْهم ء والله لو أطاعوق 
هؤلاء حرجت ليك أول بوم » ولكنهم امتنموا »» فصب الفرنجى على وجبه وقال : 
دكنا ذعجب من فرنح هذه البلاد ومبالنئهم فى وصفك وخوفهم منك » والآن 
قد عذرنام » . ١‏ 
| نم سار أسد الدين إلى الشام سالماً » وكان الفْرِنج قد وضعوا له فى الطريق رصنا 
راتحي قر حون قاد بل ارين نو نلك يقول عمارة مدحه من قصيدة : 
7 ع الى . 0 06 0 
عم عى الإفنح كل" عن وكثم لأينى ايل شر على شرَى 
و 6 22-5 5 َك ا جر اي م 
لئن' نصبوا فى ار جشرا فإِنْكم عيرم ببح مين يدر على اللشسر(1) 
ووصل أسد الدين إلى ثور الدين » وفى مود الوزارة إلى شاور بعد عزله عنبا 
يقول عمارة بن على العنى » مدحه من قصيدة : 
قنصرت فى الآولى بضرب 9" ززلال الأتدامٌ ,» وى شديدة الإقدام 
ونصرت” فى الاخرى صرب صادق أى الطير يه عراب الام 
إلام] أدرت أرًا » وارنجعت وزارة 
وى حصار بلبيس والانتصار على أسد د 4 يقول عمارة من قصيدة 
عدح بها العاضد ووزيره شاوراولها: 
إن المادة قد أظل زمالها وافترك عر.ء شمر الحنا ألوانبا 
(1) ورد هذان البيتان فى : ( سمارة : الكت المصرة فى أخبار الوزراء الممريءة » ج١٠‏ 


ص ٠‏ 00 . 
زفق فى ( المرجم السايق» ص 9 ) : «برعب» ٠وهناك‏ أبيات كثيرة أخرى فى بقية التصيدة. 


ده عر 


وافاك ا أو عامها إكسمراه 


يجْدا بنى عبد الجيد 
كع آبتر رويت ء لم أسرارها 
وَعَبِ اخلافة شار كوك فى اعبا 
فكأنما تأويلجح أرواحها 
نطقت باية نصرك من شيركر.(1) 


3 4 وا عنه فل حيئه 
. 51 
فكآن > الحادنات0؟2 ودلعة 


تأتى الآمور وقد. سطرتم ذكرها 
ومنها(") فى مدح شاور : 


ولتد دفت إلى ثلاث (4) ثوائب 


لم و انان 
فيصابة غزية غادرها 

5 هلله ّّ 
وعصابية روميه عاثرلها 


وعصابة” مصريّة” بك 0*) أصبحت 
خلصت كل قيلة من ذكها 


.8 7 و م و 
اشببت توحا مدة وهداية 


أهياهاء ,وله رايا 
آل الومىً ©» واورى إعلاتها 
أو ليس فرق بينم فرقامهأ 
26 حلش 300 
برا يزيد على الماع عياتما 
صدق صصح عنه بيائها 
مخزونة” 1 وصدور كم خرانها 
فيكون بعد حديشم ناما 


تشيب لحولما وأداتما 
ناا ترجوه . :لك امالمنا 
فاكك” .دذت . -أذهانيا 
قوق البرية راسم عيزاتها 
لما الترت وتمتدت عتداثم]0) 
طنياتبا 


فى أمق منزاي 


للق فى الأصل : « فى شيركو 6 والتصحيعم عن : ( دءوال حجمارة ٠ص 5١8‏ ). 


(؟: فى الديوان : « الكائتات »> . 


(0) .هذا الفط يتقابل النس مسة أخرى ممع نسخة س فى أول ( ص ١807‏ ) . 
(:) فى س ( ص 57 )١|‏ : « كل » بدون نقط والتصحيح عن : ( ديوان حمارة » 


ص 9١١5؟).‏ 
(ه) فى س (ص 9؟ 2«)١‏ 2 6. 


(1) ف : ( حمارة : التكت الممرءة » ج و ء ص 3# ) : « أشطائها > . 


لم1 ل 
ونداركت بلْبيسَ منك عواطنة يم لمات وأهله غترانما 
0 0 د 1 5 7 
هم ]أقست ولاح رأيكلاغتدىال . ناقوس فى بلبيسَ وهو أذاتها 
و لو الشف قرام و60 بد الما 1 يتن ينيانيا 


ومنها فى عود الوزارة إليه : 
كانت وَزَارئك التدئة نت" نوات ولك كدرت: غدرانا 
غصّبتْ رجال” تاجّه وسريره من بمد ما سجدت له تيجائها 
أخلى 5 دست الوزارة عالا أن سوف يزغ بيهم فطام 0 
.قد كان أودع ( *» فى الرناب مَتائلاً صكفرت يه فأنادها 19 كفْرّاثها 


ذكر فتح حارم وكسر الفرح 
ما قصد الفرنح ديار مصر كا تقدم ذّكره ‏ أراد ثور الدين ‏ رحه الله 
قصد” بلاد القريج ليعودوا عن مصر » فاستعد للجهاد» وكاتب أخاد قطب اين مودود 
ابن عاد الدين زنك - صاحب الموصل - وقرا أرسلان!* بن داوود بن ستقان ين 
أرق صاحب حصن كيفا والديار الجزيرية -» وهم الدين ألب أرسلان ين تمرناش 
ابن إبلغازى بن أرئق - صاحب ماردين ‏ وأسصاب الاطراف يدعوم إلى مساعدته 
على الجهاد » لجمع قطب الدين مودود عسأكره وسار إلى نجدة أخيه ؛ وأما خر الدبن 


() فى س : « سورها 6». 

() قاس :د احلام » « وسطائها ». 

() فت : « أمنم ». 

49 فى الأصل : « تأوداها به »> » والتصحيح عن : ( الرجع السابق : ص 6ه8). 
واقى رواء الؤاف هنا أييات مختارة » والقصيدة فى ( الديوان ) و( النكت ) أكثر أيياتاً » 
انظرما هناك . 

(ه) فى الأصل : « قرأ رسلان » » وما هنا عن : سن( ص )1١١7‏ 


صاحب الحصن ققال له ندماؤه وخواصه : فعلى أى شى' عزمت 227 7» تقال : 
د على التمود ؛ فإن نور الدين قد تحشف7" من كثرة الصوم والصلاة » فهو كل يوم 
يلق نفسه فى وقمة » والناس ممه ف امهالك » ؛ فواقته أصحابه على هذا الرأى ؛ 
فلما كان الغد أمس أصرابه بالتجبز للغزاة » قال له أحابه : دما عدا تما!؟) بدا؟ 
ظرقناك بالآمس على حال وثرى منك اليوم على (4) ضدها » ؛ فال : داعلوا 
أن نور الدبن قد سلك معى طريقا إن ل أنهده خرج أهل بلادى عن طاعتى » وأخرج 
البلاد عن يدى » فإنه قد كاتب زمّادها وعّادها 5 لم ما لق اللمون!*! 
من الفرتح وما الهم من القتل والآسر ء ويستمدمم الدعاء » وطلب مهم أن يحثوا 
الم مين على الغزاة ؟.[94ىم]ودقد قمد 297 كل واحد منهم و وفعه أصحابه وأتباعه 
يقرأون كتب ثور الدبن ويسكون » ويلعنوتى ويدعون على » ولا يد من اللسير 
إليه » ثم إنه تجهز وسار إليه . ظ 


ولا اجتمعت الساكر عند ثور الدين ‏ رحه الله - نازل جار وأفن غلبا 


الجانيق » فاجتمع من بق فى الساحل من الفرئج 4 وحاؤوا إليه فى جموعهم 6 ومعوم 
عند صاحب أنطاكية وابن جوسلين وغيرها » وقصدوا أورالفين #رحه الله 


موعن إلى أرتاح » وطمع فى أن شعوه فيتمكن مهم بيعدم عن: بلادهم. 


.6>© فى س(١0“»# ب): « قدعوكت‎ )١( 

(0) فى س:(0؟ ب): « نشف » . 

0) فقىس: «د فا ». 

(42) فى س : « الآل صدها » . 

(ه) فى الأصل وفى (س) 1 « السافين » . 

(5) فى س ( ص لاا ب) :5 ( مدميه 6 يدرن نقط ٠‏ 
(9) ما بين الحاصرنين زلادة عن س ( ص 5١97‏ ب) . 


د 
إذا توه » فساروا ونْزلوا على عن 17 4 ثم علموا جزم عن لقائه » فمادوا إلى حارم » 
فتبعهم ثور الدين فى عسا ه » فها تقارريوا اصطنوا للقتال , لحمل الفرنح على ميمنة 
الملمين ‏ وفنها عسكر حلب وصاحب الحصن - فانزموا » وتبعهم الفر نح » فأ يدوا 
عن راجابم » .فينئذ عطف الآمير زين الدين على كوك فى عساكر الموصل 
على راجل الافرتم فأفنام تنلا وأسرا » فعادت .حالم الذين ساقوا وراء المنهزمين 
خوظ على راجلهم » فلما عادوا عاد الم.هزمون ؛ وحملوا على الافرن » وأحدق المسامون بهم 
من كل جانب » واشتدت المرب » وقامت على ساق » تمت المزعة على الفر » 
وأنزل الله سبحانه [ وتعالى ] نصره على المسلمين وأسر من الفرتم ما لا يحد ء 
ومن ججلة الأسرى : صاحب أنطاكية » والقومص صاحب طرا بلس ؛ وابن جوسلين ؛ 
وقتل منهم ما يزيد على عشرة آ لاف [ طرس وراجل 257 ] . 
وسار ثور الدين - رجه الله إلى حارم » فتسلها لتسم بقين من رمضان 

من هذه السنة » - أعنى سنة لسع وخسين وحسيائة ‏ وأشار عليه أصحابه بالسير 
إلى أأنطاكية ليلكا ء عللوها من يحسها ويد فع عذهاء نامتنم » وقال : < أما المددبنة 
فأمرها سبل » وأما التلمة فهى منيعة لا تؤخذ إلا بمد حصار طويل » وإذا ضَيِّتنا 
عليهم أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية فيدلموها إليه » ومجاورة بيمند أحب إلينا 
من جوار ملك الروم » . ثم أطلق ثور الدين بيمند صاحب أنطاكية على أن يحمل 
أموَالا كثيرة وأسرى من الملين أطلتهم . 

)١(‏ كذاق الأسل ء وى فى س ( 0؟ ب ) : « غم >اء وعم قربة من أسماك حارم وتقم 
فى منتصف الطريق تقريبا بين حلب وأنطا كية » انظر : ( بإقوت : ممجم البلدان ) و ( ابن 
الشحنة : تاريخ ملكة حلب وص ١589‏ ) . 


(0) ما بين الحاصرتين زيادة عن س ( ص 58 .)١‏ 
لفلف 


14س 


وفى هذه السنة توفى جهال الدين مد بن [. 4] على الاصنهانى ("© وز 
قطب الدين مودود بن [ عماد الدين 29 ] زتكى -- صاحب الموصل - » وكان عظيم 
القدر جواداً حسن السيرة ؛ ولما توفى مل إلى مكة - حرمما الله تعالى -- وطيف 
بندشه حول الكمبة المعظمة »ثم حمل إلى المدينة فدفن ببا في ثربة بنيت له قريبا 
هد الحجرة المقدسة ‏ على ساكتها [ أفضل7 ] الصلاة والسلام - . 


"ذى فتح بانياس 


ع الفرجم من سنة ثلاث وأرعين وحسمائة كا كنا © ل 
لمافتح نور ا لله حارم أذن للءسا كر الموصاية والديار بكرية بالعود 
إلى بلادم » وأظير أنه يتصد طبرية» لجمل الفرنم متهم حنظها » فار مدا 
إلى بانياس لملمه بتلة الماذمين لما » قنازلما وضايقها » ومعه أخوه الآمير نصرة الدين 
أمير أميران بن [عاد الدن (4) ] زنكى ؛ --[ وكان قد عاد إلى خدمة أخيه نورالدين » 
وقد رضى عنه نور الدين وأعطاه ما أراد 0  ]‏ تأصابه سهم أذهب إحدى عينيه » 
قال له نورالدين : « ل وجُشف لك عن الاجر الذى أعدٌ لك لكنيت ذهاب الأخرى ». 


٠‏ وحِكٌ - رجه الله فى حصارها » شد الفرئم وججموا لعنموه منها » فتتحها 
قبل أن يتكامل جممهم » دوملك التاعة وملأها ذخائر ورحالا ثم عاد إلى دمشق » 
وكان فى يده خاتم يسمى الجبل بخص باقوت من أحسن الموهر لكبره وحسنه» فسقط 

ن يده فى شعرا بانياس » وهى كثيرة الشجار » ملتفة الأغصان » فا أبمدوا 


.)١١١8 وص‎ ١١ ج٠ انظر ترجته فى : ( ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
.)1١١8 (؟) مابين الحاصرتين زيادة عن : س ( ص‎ '' 

(؟) مابين الرقين غير موجود فى س ٠‏ 

(6) مابين الحاصرتين زياداث عن : س ( ص ه79 ب). 


باع؟ له 
عن المكان الذى ضاع فيه [ الخام 7" ] علم به[ نور الدين 2١(‏ ]ء فأعاد عض أصحابه 
فى طلبه » ودم على المكان الذى كان آخر عله وعبده به » فعادوا فوجدوه» 
فقال بعض الشعراء مدحه من قصيدة [ أولها () ]: 


إن يمترى التشكالك نيك بأنك |1 هده مثلنى 69 يمره الاجال 
فلغودة الجبل الذى أضلته الام بين غيّاظل وجبال 
م ينها إلا سليات ء وقد نلت الى 0© يموشك 447 الإيجال 


زجر جرى لير مالك إنه ‏ كبريره عر كل جذء(*© عال 
قلو البحارٌ السبعة اتويت وأصثبرء_77), قذفته فى الحال 


| قال : وى سنة ستين وححسمائة مات الوزير عون الدين يي ين ههيرة » 
ذكر القاضى شهاب الدين!" فى تاريخه » قال : كان الوزير ابن هبيرة عالما ورعاً عفيناً 
محباً لاهل العم محستا إلهم ء وزير الهليفتين ] (8) , 


)١(‏ ماين الحاصرتين زنادات عن : س( ص م؟ ب). 

(69 فى الأأصل : « فتطقى » وفىس ( 4* ب ) : « وتان » ٠‏ والتصحيح عن :(الروضتين» 
ج١١‏ )ص .)١:٠‏ 

(0) فى الروضتين : « الرقاء »ء وفى ( ابن الأثيرء ج 1١‏ ءص ١١4‏ ): « نبت ارا 
رعو شك الاتمال »> . 5 ١‏ 

(4) ف الأصل وفى (س) : « مموسك > وما هنا عن اأروضتن . 

(0) فى الأصل : « جد »6 وفى الروضتين : < جدر » ء وما هنا عن ( ىس ) . 

[(6©9 فى اللأصل وق (سى) : « وأمرته أعذّته © » والتصحيح عن الروستين . 

() القامى تهاب الدين هو شهاب الدين أبو محمد عبد الرحن بن إسماعيل بن إبراهم التدنى 
أبو شاهة » وتاريخه هو « كتاب الروضتين فى أخبار الأولتين » . انظر ترجة ابن هبيرة 
سذا التاريجحٌ ( ج لءص ١؛١).‏ 

(8) مابين الحاصرتين زيادة أذفناها عن س ( ص 8؟ ب) » وبا "نتبي ااصفحة وضطرب 
النس صسرة أخرى فى :لك النسخة . وبالتالى تنقطم ااصلة بينه وبين نص النسخة الإأصلية رك 6.. 


م5١‏ سد 


[41] 2 ذكر فتم حصن المنيطرة 
وفى سئة إحدى وستين وحسمائة فتح الملك العادل نور الدين مود بن زنكى 
رهما الله حصن المنيطرة » وكان بيد الفرتم » سار إليه جريدة » واتبنة؟) 
الفرصة فيه » وجد فى قتاله عنوة وقبراً » وقتل من به » وسبى(" وعدم غنيمة كثيرة » 
وك القَاضى برباء الربى بى سراد وحمه ا أن الواقعة كانت سنة 


ائنتين وستين وحمسماثة . 


ذى مسير أسد الدين شيركوه بن شاذى 
المسير الثانى إلى مصر 

وفى سنة ائنتين وستين وحسماثة سيّر الملك العادل ثور الدين ممود بن زنكى 
رحة الله علبيا ‏ أسد الدين شيركره إلى مصر ليلكها » وذلك لما ثبت 
فى نضه من غدر شاور به ورجوعه عما كان وقع من العبد والاتناق عليه » 
وسير ممه جا من الآمراء » فباغت عدتهم ألفى ارس » وذلك فى شبر 
ربيع الأول من السنة » وسار ممه ثور الدين إلى أطراف البلاد خون من معرة 
( كذ 2" ) الافرتم. 


)0غ( أمام هذا اللفظ بالحامش ممناه بالنة اللاتينية : ( معطو زفوعءهه اتعدارق ) وسدو 
أل كاتها واحد من الستعرةين الدين قرأوا هذه النسخة ,ككتبة جاممة كامبردج ٠‏ 

(0) ف اللأصل : « سبا »> . 

() كذاق الأصل ء ولا يستقيم بها الى » وصيقة ( ابن الأثير ) : « خوة من'حادث 
يتجدد علهم فيضمف الاسلام »© . 


2 

وكان صلاح الدين أ.و المظفر يوسف بن م الدين أيوب بن شاذى مع ممه 
أسد الدبن فى هذه السفرة ؛ وفى ذلك يقول عد قَلَة (1) الدمشق يدح صلاح الدبن » 
وجرى يملكه الفال » والفال موكل بالمنطق : 

أقرل <والاتزالة افيد أزينة” . عير إل.. خاب الأعارين 

رب 3 ملكا بوسف ل صدّيق رل أولاد ل 

ملعا فى عفر نا مويق :11 . سادق “مرك أولات وت 

من لم بزل ضراب هام القق: .حا شرا لريب 

م سار أسد الديين ‏ ره الله إلى الديار المصرية ( وترك بلاد الافرتم 
عن يمينه فوصل الديار المصر ية )17 » وعير النيل عند أطنيح0؟ بالجانب الغربى » 
ونزل بالبلاد الجبزية » وتصرف فى البلاد » وأقام بها نيفا وين بوما . . 

وأرسل شاور - وزير العاشد - يستنجد بالفرت ء وأتوه على الصعب والذاول » 
ولهم على ذلك أعران : أحدها الطمع فى تملك الديار المصرية » والثاتى انلوف 
من تملك المساكر النورية لما ؛ وعلموا أنه إن ملكها ثور الدين ‏ رجه الله 
واستضافها إلى [47] البلاد الشامية لم يبق لم بالبيت المقدس والشام مقام » 
وأنه يستأصلهم وتصير بلادمم فى وسط بلاؤه ؛ لما وصاوا فصر الحتمعوا بالعسا كز 
. امصرية وعبروا إلى الجانب الغربى . 


(1) هو حسان بن مير الكلى أبو الندى الشاءر العروف بعر قلة الدمشق » كان 'شيخاً خلينا 
أعور مطبوماً لطيناً ظريفاً » اختص بالسلطان صلاح الدين وله فيه مداحه ع نوفى سنة لاذه هء 
انظر : ( ابن تنرى بردى : النجوم الزاهرة ع ج 5 ٠‏ ص 54 ) و( سبط بن الموزى : 
مرآة الرماآن » ج مءق لءس 1غ لام ؟). ش 

() هذه الجلة كتبت فى هامش الأصل وأشير إلى مكانها بالتن بعلامة . ْ 

(0) اطفيح حالياً قربة من قرى مركر الصف بمدبرية اليزة » وهى مديتة قدية كانت 
نسمى ف ااءعمر اليوناتى « افروديتوبوايس » . انظر : ( ه«صاحة الساحة : فبزس مواقم 
الأمكنة ) و ( على مبارك : الخطط . ج م ءس 7# - هلا ). 


شاه ©[ سم 


ذى واقعة البابين 


ركان أسد الدين شيركوه قد سار بالعسا كر فى الصميد إلى أن بلغ إلى مكان 
يعرف بالبايين77 » فسارت الفر والمصريون خلذه » فأدركوه به فى الخامس والعشر ين 
هن جمادى الآخرة من هذه المنة ؛ وكانت جواسيه قد أخبروه يكثرة عدد الفرئج 
والمصر بين وقونهم ؛ لجمم أصحابه واستشارمم » فكلوم أشاروا عليه بعبور يحر النيل 
إلى الجانب الشرق والعود إلى الشام » وقالوا : « إن تحن البزمنا فإلى من نلتجىء 
وريكن #تمى » وكل من فى هذه الديار من جندى وفلاح عدو لنا » . قنام أمير 
من ماليك نور الدين يقال له شرف الدين برغش - صاحب الشقيف - وكان شجاعا 
وقال : « من يخاف القتل والآسر فلا يخدم الملوك » بل يكون فى بيته مم امأته » 
الله لأن عدم إلى نور الدين من غير غلبة وبلاء أمذر فيه ليأخذن أموالنا وما ممنا 
من الإقطاع (2 والجامكية (؟): وليعودن علينا جميع ما أخذناه منه من يوم خدمناه 
وإلى ومنا هذا » ويقول : تأخذون أموال المامين وترون عن عدوم » و سامون 
مثل مصر إلى الكفار» . ققال أسد الدين : دهذا الرأى ؛ و به أعمل » . 

وال اين : أخنه صلاح الددين بوسف اين أيوب مثله ؛ وكثر الموافتون » 
واجتممت الكلمة على القتال » وأتاموا عكائهم حتى وصل الفري والمصريون 
وم على تعبيتهم » لجمل أسد الدين الأثقال فى القلب » لا ليتكثر يها لآنه لا يمكنه 
بركها فى مكان آآخر خوظ من أن تنبب ؛ٍ وجمل صلاح الدين فى القلب وتال له ولن 
ممه : « إن المصر بين والفرتم يجماون لهم على القلب » فإذا حاوا عليم 

٠ قرية كانت نقم جنوب مدية النيا‎ )١( 


(0) هذا نص قيم له فائديه عند دراسة نظام الاقطاع وعهد 'ورالأين وعند الأتابكة مو ما .. 
إثرف الجامكية ‏ وام جامكيات وجوامك ‏ الراتب. انظر: (.5ه+4 .12101 .ص3 :ج2102 


ا 
فلا تصدقوم القتال » ولا اكوا أ نسم » واندفموا من بين أيديهم ؛ فإذا عادوا 
عتم فارجموا فى أعقابهم  »‏ واختار هو من شجمان عسكره جدما يثق يهم » ويعرف 
[ م 4ة] صبرمم فى الحرب » وؤات جع ل اليبدةء قار اصميوا الخربي نحي الفرج 
على القلب » فقاتلهم من به قتالا يسيرا » ثم البزموا بين أيهم غير متفرتين + 
وتبعهم الفرئج » وحينقذ حل أسد الدين يمن ممه على من للف من الذين خلوا 
من المسلمين والفرنم ‏ الفارس والراجل ‏ فهزمهم » ووضع السيف فهم » ؛ وأنخن 
وأ كثر من النتل والاسر. 

ها ل الغ نزي »مدأو سكم زا »ولأ بم قفرا 
الهزموا أيضاً » ونصر الله المسامين . 


ذى استيلاء أسد الدين شبركوه على الاسكندرية 

ثم سار أسد الدين ‏ رمه الله إلى ثغر الاسكندرية » وجى ما فى طريقه 
من القرى » ووصل إلى الاسكندرية » فساهها أهلها إليه ‏ لمياهم إلى مذهب السنة 
وكراهتهم لرأى المصريين - » فاستناب بالاسكندرية ابن أخيه صلاح !دين 
شبر رمضان . 

ذكر محاصرة الف رتح لصلاح الدين يوسف بالاسكندرية 

وعاد الفرتم والمصر يون بعد الوقمة إلى القاهرة » وأصلحوا عساكرم » وججموا 
ثم ساروا إلى الإسكندرية قصروا اع الدين » واشتد الحصار وقل الطعام بها » 
فصبر أهلبا عل ذلك » ونا بلغ ذلك أسد الدين سار من الصعيد إلمهم » وكان شاور 
د بعض من معه من التركان . 


ل 5ه سس 


ذكر وقوع الصلح بين أسد الدين والفرنح والمص رين 


ثم راسل المصر يون والفرثم أسد الدين يطابون الصلح » ويذاوا له سين ألف 
دينار » فأجابهم إلى ذلك بشرط أن الفرثم لا يقيمون فى البلاد » ولا يتمللكون مها 
قرية واحدة » فأجابوا إلى ذلك واصطلحوا » وعاد إلى الشام . 

وتسم المصريون الاسكندرية فى منتصف شوال » وعاد أسد الدبن إلى دمشق 
لاثنتق عشرة ليلة بقيت من ذى القمدة » واستقر بين الفرح والمصر بين أن يكون للم 
بالقاهرة رشحنة » وتكون أبوابها مع فرسائهم وبأيديهم » » لنتنع نور الدين من إنفاذ 
عسكر إلمهم 21 ء ثم عاد القرتح [4 4] إلى بلادمم » وتركوا بمصر جماعة من مشاهير 
5-86 | 

وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الاين مم بعض الأعراء ينبى 
محبته وولاءه » ويسأله الدخول فى طاعته » وضمن عن نفسه أنه يجمع يمصر الكلمة 
على طاعته » ويذل له مالا يحملهكل سنة » فأجابه إلى ذلك » حمل إلى نور الدبن 
مألا جزيلا . 


ذكر فتح صافيثا والعزيمة 


وفى هذه السنة - أعنى سنة اثنتين وستين وحسمائة ‏ سار قطب الدين ودود 
ابن عاد الدين زنكى إلى أخيه املك المادل نور الدين ممود » وججعا الساكر 
(1) أضاف ( ابن الأثير : الكامل ٠‏ ج ١1ء‏ ص +19 ) و( أعوئامة : الروضتين» ج١‏ 


س ١48‏ ) نصا آخر هامأ من نصوص هذه الماهدة » وهو : 2 ويكون طم هن دخل مص ر كل 
سنة مالة آلف دينار » . 


لل م مه 


ودخلا بلاد الفرتج » فأجتازوا على حصن الاكراد (29: فأغاروا ونهبوا وسبوا» 
ونزلوا تمقة » وحاصروا حلبة » وأخذوها وخربوهاء وسارت المساكر إلى بلادمم 
يمينا وتتفالا “نفير وتخرب ء وفتحوا العزيمة وصافيئا » وعادوا إلى حمص » فصاموا يبا 
رمضان » ثم ساروا إلى بانياس » وتصدوا حصن هو نين » فانهزم الفرح عنه » فأخر بوه » 
فوصل إليه نور الدين من الند » فهدم سوره جميعه » وأراد الدخول إلى بيدوت » 
فتجدد فى الما كر خلف أوجب التغرق ؛ وعاد قطب الدين إلى الموصل فأعطاه 
نور الدين الرقة . 

وفى هذه السنة عصى غازى بن حسّان المنيجى يتبج 217 » وكانت قد صارت له 
عله أبيه إقطاعا من. نور الدين » فير إليه عسكرا لخصروه ؛ وأخذها منه» وأقطمها 
أخاه قطب الدين , فأعطاها ينال بن حّان: فب فها إلي أن أخذها منه صلاح الدين 


سئنة اثنتين و سبعين وحعصلاثة . 


وفها توفى خخر الدبن كرَا أْسلان 29 بن داوود بن سان بن أت - صاحب 
حصن كينا وأ كبر ديار بكر , ولما اشتد مرضه أرسل إلى الملك العادل نور الدين 
يقول له : « بيننا بة فى جبهاد الكفار » أريد أن رعى بها ولدى » ؛ ثم توق 


(1) حصن منيم على الجبل الذى يقابل حمس من جبهة الغرب وهو جبل الجليل » وذ كر 
( ياقوت ) أن بمض آعىاء العام كان قد بنى فى موضمه برجا وجمل فيه قوماً من الأ كراد 
طليعة بينه وبين الفرنج ٠‏ وأجرى لم أرزاقاً » فتدبروها بأهالهم ثم خانى! على أنفسهم فى غارة 
لجملوا محصنواه إلى أن صار قلمة سصينة ممت القر نم عن كثير من غاراتهم فنازلوه فباعه 
الأكراه مهم ورجموا إلى بلادم وملدكه الفر تج . ثم يقوك : ويينه وبين خص بوم . انظر 
أيضاً : (112 .ظ .وأنواعدته لظ دعل منتووبرظ ”7 » عرق ع2 : ممص طمتمصة8 .06)) 

(0) إحدى مدن العواصم » وذكر (إقوت) أنها مدينة كبيرة كان علها سور هب بالحجارة 
بينها وين الفرات ثلانة فراسخ وييئها وبين حاب ععرة فراسخ . ش 

(0) ولى حم حصن كيفا من سنة و8ه إلى سنة 17ده اه . أنظر : .0 : عن وتاتصج2) ٠‏ 
اوحض فاق 


لسعم مس 


فلك بعده ولده نور الدين )١(‏ مود بن قرا أرسلانء فقام الملك العادل نور الدين. 
بنصرته والذبّ عنه » فأراد قطب الدين مودود بن زنكى ‏ صاحب الموصل ‏ 
قصدم » فأرسل إليه أخوه ثور الدين ومنمه » وقال : « إن قصدته أو تمرضت 
إلى بلاده منعتك قبراً > » فأمتنع من قصده . 


ذى فراق الأمير زين الدين على كوتجك قطب الدين مودود 
ابن زنكى صاحب الموصل 


[6 ]كن زين الدين على يوج بن بكتكين هو النائب عن قطب الدين. 
بالموصل والمتحم فى دولته » وكانت بيدهإر يل » وفيها بيته وأولاده وخزائنه : وكانت 
أيضاً بيده شهرزور وجهيع القلاع التى معها » وجميع قلاع المكارية » ومنها ثلعةا 
المادية » و يلد الجبدية » وتكريت » وسنجار» وحران » فأصابه طرش وعى فى سنة” 
ثلاث وستين وحسمائة » فلما عزم على مفارقة الموصل إلى إدبل سل جميع ما كان 
بيده من الأعمال إلى قطب الدين » و يق معه إر بل حسب ؛ وكان شجاعا عادلا حسن 
السيرة ميمون النقيبة » لم يثهزم فى حرب قط » وكان كرءاً كثير المطاء للجند ؛. 
ونا توجه إلى إر بل :وفى فى هذه السنة ؛ وصارت إر بل بمده لولده زين الدينء ثم توى 
على مرج عكا وهو فى خدمة السلطان املك النامس ملاح الدين » قلكها مده أخوه 
مظفر الدبن كركبورى إلى سنة ثلائين وستائة » فلكها االيفة المستتصر اله » 
وصارت نوايه فها ء وملكها المستعصم يله , إى أن ملكا النقر 0" الملاعيينه 
خين ملكوا البلاد . 


زطق وله الحم فى حصن كيفا من عاسئة #ذه ل امهءةء م ٠‏ انر الرجم السابق ‏ : 

أففق لهذا النس أعمية خاسة » فهو بدك على أن الولف كان ,كتب هذا الجرء من كتايه 
همد سنة 50 ه وى السنة القاستولى فها هولا كو على بنداد وقتل الخليقة ا مستعهم» “م أرسل 
قائد!ا من قوادء لهاجة إد بل والاستيلاء عاها ؛ انار :( داارة الممارف الاسلامية الترجيه 
المر ببة - »ء مادة إر بل ء وما بها هن عماجم ) . 


ع6 مس 


ذى استيلاء الملك العادل نور الدين على ذلعة جعبر 


كان السبب فى تملك نور الدين لما أن صاحبها شهاب الدين مالك المقيلى نزل 
يتصيّد فأخذه بن ولب أسيراً » لخحملوه إلى ثور الدبن ‏ رحه الله - فى رجب: 
سنة ثلاث وستين وححسمائة » فاعتقله وأحسن إليه 0 المال والإقطاع ليل 
إليه القلمة » فل يفمل » فمدل إلى الشدة والعنف وتهدده » قل يفمل » فسير إليها 
نور الدين الآمير خخر الدبن مسعود بن على ين الزعفرانى » لغخصرها مدة 1 ار 

بطائا بطائل » فأمدم بمسكر » وجل هل الجيع جد الدرى أا يكين اناي سل 
رة » فأخذ صاحبها بطريق اللين » وأشار عليه أن يأخذ عوضا عنها » قبل" 
ذلك , وتسلمها » وق سوج وأعمالما » والملاحة التى فى بلد حلب » وباب / 
وبرّاعة(1) » وعشرين ألف دينارمءجلة ؛ وكانت قلمة جعبر بيد هؤلاء القوم , 
من حين سلهها إليهم جلال الدولة ملكشاه » وقد ذكرناه فى موضعه . وكان استيلاء | 
ور الدين عليها سنة أريع وستين وحسماثة . 


ذ ؟ فسير أسد الديق شتركرة إل:الديار المضرية 
[45] المسير الثااث 
كان السيب فى ذلك أن الفريم_كانوا قد دخلوا ديار مصر مىتين ٠‏ واطلعوا 
على عوراتها » وكان للم بالقاهرة شح » وأيوابها ملمة إليهم 6 وبالقاهرة جماعة 
من شجعائهم وأعيان فرسائهم » كوا على الملمين حك جاراً » و ركيوم بالاذى 
الشديد ؛ فلا رأوً! تمكتهم من البلاد » وأنه ليس بها راد ولا عن أخذها صاد كاتب 


)١(‏ جاء فى ( ابن الشحنة : الار للنتخب ء ص ١7‏ ) أن « الباب » و 8 بزاءة » قريتان 
عظيمتان بلهدينتات صغيرتان ىكل واحدة منهما منبر وخطيب ء وها من أعماك حلب ء أما الباب. 
فبى | كثر عمارة من بزاعة . 


لد جهما د 


الفريم الذرين بالقاهر #ملكم بالشام المعرو ف عرتى 217 » وكان ذا شجاعة ومكر ودهاء» 
يتدعونه لتلكها » وأعلوه خلوها من المانع » وهونوا أمرها عليه ؛ وكاتبه أيضاً 
جاعة من أعيان المصريين كانوا أعداء لشاور ؛ مهم : ابن الخمياط9© ء 
وابن قرجله(؟' » فشاور املك فرمان الفرخ وذوى الرأى منهم » فكل منهم أشار 
بقصادها وملكهاء ققال لم : « الرأى أنا لا نتصدها » فإنها طعمة لنا » وأموالما 
تاق إلينا » نتقوى بها على “ور الدبن » وإن نحن قصدناها لفلكها فإن صاحبها 
وعساكره وعاة بلاده وفلاحيها لا ياموها إلينا » ويقاناوتنا دوتها » ويحماهم 
الموف منا على تسايمها لنور الدين » ولبّن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو 
هلاك الفريح وإجلاؤمم من أرض الثام » » . فل يقبلوا قوله » وقالوا : د إنه لا مافع منها 
ولا محا , و إلى أن يتجهز نور الدين وير إلمها تكون نحن قد ملكناها وفرغنا 
من أمرها , وحينئذ يتمنى نور الدين السلامة » . فوافتهم على ره وتجبز للسثر ع 
وأظيروا أمبونريدون قصد مص . 

وسعع نور الديين بتجييزم لجيع عسا كره, وجيذ لقائهم و تأهب ثم سار الفرمج 
من عسقلان إلى الديار المصرية . 
(0) هو « أملريك الأوك 1 وزعلودرة »© ملك بيث القدسء وتسيه الراجم العريية . 


« مردى »أو 2 مجمورى » ء وقد ولى اللك بمد وذاة أخيه « بهوين الثالك 53 من« 1و8 
الآى ل يعقب . انظر : 2 .701 .دوع4هديه:2) 6غ “زه و«ده]816 4 : ممسك سفظ) 
.(/] .369 .7ط 1187 - 3100 امو بأمتلجه 1 عذا مجه «مامعتصعل إن ««م4وسدكة 16لا 

0) هو بحي بن الخياط »كان من قواد الدولة فى عهد وزارة الصالم طلائم بن رذيك 
ثم أصبح من رجاك بتاور : بل 1 صبح اسفيسلار السا كر فى أول عيده » ولكنه اختلف هنه 
فى عبد وزارنه اعاية رماع عله قوس يطب الوؤارة الي تأخشع حى كته الكامل بن 
شاور . انظر: (عجمارة » النكت المصرية و ص 86و59 ولاو ةا" ورخ:*)ء(ابوثشامة: 
الروضتين هج اءص 75585 ). 

() وره ذكره فى ( التكت المصرية ص ه44 ) عند الحدرث عن الؤاصة الكبرى 
ند صلاح الدين اتى ادترك فبها حمارة » قا : « وكاتوا سناناً صاحب المشيشية بأن الدعوة 
واحدة وألكمة واحدة . . . وكان الرسوك خال ابن قرجة » أنظر أيضاً : ( أبو شامة : 
اررضتين وج لءص .)١١٠٠١‏ 


بلاقو 


ذكر منازلة الفرئج بلييس وملكهم لما 
فوصلوا إلى مدينة بلبيس فنازلوها وملكوها غرة صفر من هذه السنة ‏ سنة 
أربع وستين وخسيائة ‏ قنببوا أهلها » وقتلوا وسبوا وأسروا ء ثم رحاوا عثها . 


ذ؟ منازلة الفرنٌ القاهرة 
ونازلوا القاهرة عاشر صفر وحصروها » فامتنع أهل البلد واستحصنوا خوظ 


أن تملكها [07ه] الغرن » قي يروا فييم سيرتهم فى أهل بلبيس » فتاتلوا » وبذلوا 
الجهد فى الحفظ . 


ذ ىر إحراق مصر 

وأعر شاور بإحراق مصر » وأمر أهلها بالانتقال إلى التاهرة » وأن ينبب البلد » 
فانتقلوا » وبقوا على الطرق » وتهبت مسر » وافتتر أعابا ء وذهبت أموالم وأعمهم » 
وذلك فى تاسع صفر قبل تزول الفرن على القاهرة بيوم واحد ؛ فبقيت النار تعيل 
فى مصر أريمة وخسين يوما إلى خامس ربيع الآخر» واشتد الآمر » وعظ الطب » 
وضاق المصار » وخيف البوارء وعلِ شاور جه وضعفه » وأن الملاد ذاهبة لاعحالة » 
فسلك طريق المحل » وأرسل إلى ملك الإفرنح مرّى يذكر له مودته ومحبته » 
وأن هواء ممه » وخوفه من نور الدين وأن الماهين لا يوافقونه على التسابم » 
ويشيد بالصلح وأخذ مال اثلا يل البلاد إلى نور الدين : 


ذك وقوع الصلح بين شاور والفرنج 

فأجابه 'رّى إلى الصلح على ألف ألف دينار» يسجل البعض ويؤخر الباق ؛ 
ورأى الفريج أن المصاحة فى ذلك للا يتدارك نور الدين البلاد و يأخذهاء فسسبل لل 
شاور ماثة ألف دينار» وماطل بالباق خداماً ومكرا » وسير الكتب إلى ثور 5 
مُسَوْدَة وفى طها ذوائب نساء أهل القصر محزوزة ؛ وواصل الكتب إليه مستفرة 
ومستنصراً » ويقول : « إن تبادر ذهبت اليلاد » > وأرسلها مم يجابين - يقلو 
بدضهم بمضاً ‏ وأقام منتظراً مايرد عليه من نور الدين » وهو مع ذلك يدام 

الفرتح وعاطليم . 

ووردت مكاتبة العاضد لدين الله إلى نور الدين فى هذا المعنى » وبذل له إن 
وصل - ثلث البلاد » وأن يكون أسد الدن شير كد دما عنده فى عسكر , 
وإقطاعهم عليه خارجاً عن الثلك الذى لنور الدين . 

٠‏ ولاوردت الرسل إلى “ور الدين بذلك كان حلب » فأرسل إلى أسد الدبن 
قو كزع سه وكا لدف توش النلامه فد عا ا فنا خرج القاصد 
من حلب متوجباً إلى أسد الدين وجده قد وصل إلى حلب ء لأنهكان أيضاً قد أتته 
كتب المصريين يحدُونه على سرعة الوصول إلييم » فلحرص أسد الرين على اتج 
إلى الديار المصر بة سار من ص إلى حلب » فوصلوا فى ليلة واحدة » نأصه ور الدن 
بالتجبيز [4] إلى مصر والسرعة فى ذلك » وأعطاه مات ألف دينار سوى الثياب 
والدواب والآلات والأسلحة » وحكبه فى المسآكر واعلزائن » فاختار من المسكر 


لد 8ت د 


وندب الملك المادل بور الدين صلا الدين أبا الظئر بوسف ين أبوب 
ابن شاذى أن عضى مم عه إلى الديارالمصرية » فكره ذلك صلاح الدبن » فروى 
عذ القاذى براه الربى بى سراه ‏ قاضى حلب ره الله - قال : اقد قال 
لى الساطان ‏ يدنى صلا الدين ‏ « كنت أكره الفاس فى المروج فى هذه 
الوقمة » وما خرجت مع عى باختيارى » » قال : وهذا ممنى قوله سبحانه « وَعَسَى 
أن تس عواشيقا وغو كيزة 10> . ظ 


فال ع الربى بئ الدأتمر ‏ رمه الله فى ناك الفأصل: د أحب ثور الدين 
سير صلاح الدبن » وفيه ذهاب بيته ؛ وكره صلاح الدين المسير » وفيه سعادته 
وملكه » قال : ه فلقد حكى لى صلاح الدين » قال : لما وردت الكتب من فصر 
إلى الملك المادل ثور الددن ‏ رمه الله أحضرنى وأعامنى الحال » وقال: تمضى 
إلى عملك أسد الددين يخ.ص مم رسول إليه تأمره بالمضور» وتحنّه أنت على الإسراع » 
فا يحتمل الآمر التأخير . 


قال : فنمات » فلا فرقت حاب » على ميل مها » لقيناه قادماً فى هذا الممنى » 
فقال له ثور الدين : تير اللسير ؛ امتنع وا من غدرم أولا وعدم ما ينفته 
فى اساكر ثانياً ؛ فأدطاه نور الدبن الأءوال والرجال » وقال له : إن تأخرت 
عن المسير إلى «صر » فالصاحة تقتذى أن أسير أنا بنشى إليها » فإننا إن أعملنا 
أمرها ملكها المريج » ولا بقى مهم .دام بالشام ولا ذيره ؛ قال : فالتفنت إل عى 
أسد الدين وقل : تمر يابوسف ؛ قل : فكأنماضرب قلى بكين ؛ قلت : 
واللّه لو أعطيت ملك «صر ماسرت إليها » فلقد قاسيت بالاسكندرية من المشاق 
بها مالا أناه أبداً ؛ ققال عى لنور الدين : لا بد من مديره معى » فترسم له » 
فأمرتى ثور الدين وأنا استقيله ؛ انقضى الجاس ء ثم جم أسد الدين الساكرو 


ه15 
من التركان وغيرجم » ول ببق [8 4 ] غير المسير » ققال لى نور الدين : ولا يد 
من مسيرك مع عمك » فشكوت إليه الضائقة وقلة الدواب وما احتاج إليه » فأعطاتى 
ماتجهزت به » وكأنما أساق إلى الموت ؛ ‏ وكان نور الدين مبيباً مخوقاً مم لينه 
ورحمته ‏ فسرت ممه . فلما فى أعطانى الله من الملك ما كنت أنوقعه > . 
3 ورالدين وأسد الدين من حلب إلى دمثق فوصلاها سلخ صفر » 
ثم رحلا إلى رأس الماء » وأنفق نورالدين لكل فرس عشرين ديناراً » وأضاف 
إلى أسد | لدين جماعة من الآمراء » ومنهم مماوكه عز الدين جورديك ‏ وهو الذى 
ما نوفى نور الدين كان 'ائياً عنه بقلمة داة ‏ » والآمير غرس الدين رقلج ‏ 
والد الآمير سيف الدين وعاد الدين - » وشرف الدين برغش » وعين الدولة 
الياروق » وقطب الدين ينال .بن حسان ‏ صاحب منبج ‏ » وغيرم ٠‏ 
نم سار أسد الدون شي ركوه قراس الماء منتصف ربع الأول . 


ذ قدوم أسد الدبن شي ركوه مضصر 
ورحيل الفرنج عنبا 

ولما قرب أسد الدبن ‏ رمه الله من الديار المصربة رحل الفرتم عأبا 
خائبين » ورد الله الذين كفروا بغيظهم» لم ينالوا خيراً » وك الله المؤمنين القتال» 
ووصلت الآخبار بذلك إلى نورالدين - ره الله » فأمر بضرب البشائر 2 
فى البلاد الإسلامية » فإنها كانت أجل النتوح () وأعظمها » إذ لو استولى المدو 

لعنه الله على الديار المصرية لاستولى على سائرالخطة الأسلامية . 
)١(‏ بهذا الفظ تيدأ ( ص 115 1) من نسخة س ء وبذاك نمود لدقارئة بين نمى الذسختين - 


زفي فى الأصل : « المشاير » وما هنا عن : سن ( ص .)١ ١١5‏ 
(؟) فى س : « النتوحات »6 . 


وس 
ركان وصول أسد الدبن ‏ ره الله إلى القاهرة لأرنع مضين من ربيع الآخرة 
من هذه السنة » - أعنى سنة أربع وستين ونسمائة ‏ » ودخل إلى القصر » 


واجتمع بالعاضد (1) لدين الله » وخام عليه » وعاد إلى مخيمه بالخلمة الماضدية » 
وفرح به أهل مصر ؛ وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة 
والاقامات الوافرة 5 


ذكر مقتل شاور" 

وأقام شاور يتردد إلى أسد الدين شيركوه » وكان قد وعده ,يمال فى مقابلة 
ما خسره من النفقة » فلم بوصل إليه شيئا » وقيل إنه ماطله فى تقرير ما بذل 7" له 
من المال والاقطاع [ ]٠٠ ٠.‏ للمساكر » وإفراد ثلث البلاد لنورالدين ؛ وذكر أنه 
كان [ شاور7؟) ] قد عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدين ومن معه من الأمراء » 
ويقبض علهم [ ها © ]» قتهاه ابنه الكامل » وقال : « والله لأن عزمت 
على هذا الآمر لأعَرّفَ أسد الدين » . فقال أبوه : « والله لأن ل نقمل هذا لثقتان 
جياً » » قال : « صدقت » ولثن ثقتل ونحن مامون والبلاد بيد المالين خير 
من أن تتل وقد ملكتها الفريج » وليس بينك وبين عود الترتم إلا أن يسمموا 
بالقبض على [ أسد الدين *4) ] شيركوه » وحينئذ لو مثى العاضد إلى نود الدبن 
م يرسل فارساً واحداً » ويملكون الفرح البلاد » . فترك [ شاور(؟» ] ما كان عزم عليه 
واجتمع أسد الدبن وأصحا به على الفتك بشاور لامهم علموا أن الفرح متى وجدوا فرصة 


. » فىس : < الخليفة الملوى الماصّد‎ )١( 

(؟) هذا المنوان غير موجود فى س. 22027 

(©) فى س ( ص ١ ١١5١‏ ): 2 ف الى استقر بدنهما من المأل . . ال » ٠‏ 
(4) مابين الحاصر نين عن س ٠‏ 


للف 


دكهطا _ 
أخذوا البلاد » و إن ترددمم إلمها فى كل وقت لا يفيد » وإن شاور يلعب ينا (1) تارة 
وبالفرتح أخرى » وإِنْهم إن قتلوه واستولوا على البلاد حنظوها من عدو الدبن » 
وقيل إن صلاح الدين وعز الدبن جرديك اتفقا على ذلك » وشاورا أسد الدن ف ذلك » 
فنباها عنه 0 أسد الدبن سر الفقيه ضياء الدبن عيسى 9" إلى شاور يشيرعليه 
بالاحتراس 29 » وقال : « أخشى عليك ممن عندى من الناس » ؛ فركب شاور 
منبطاً على عادته واسترساله » وكان يركب على قاعدة الوزراء بالطبل والبوق واالم » 
وكان أسد الدين قد توجه ازيارة قبر الشافعى - رحمة الله عليه (4)- بالقرافة )ع 
فقصد شاور عتم أسد الدين ليجتمع به على المادة » فصادفه صلاح الدين ,وسف 
بن أبوب والآمير عز الدبن ميؤديك ‏ رجهم الله - ومعهم جمع من المسكرء 
لخدموه وأعلوء أن أسد الدين فى الزارة » فقال : « تمفى إليه » » فسار- وهما 


() قيس :2 بم »ع . 

(؟) هو الفقيه أبو نخد ضياء الون ديى إن مد بن عيبى المكارى » كان فى مبداً مه 
يشتغل بالمدرسة الرجاجية بحلاب » ثم اتصل بالأمير أسد الاين شيركوه فمينه إماما 4» وأ معه 
إلى ممر وكانت لميى اليد الكبري فى إقناع أصراء الجميش التورى 060 لتوامة صلاح ادن 
الوزارة العاضد بمد موت سمه سد الدين » وأصبح منذ ذك اين واحدا من كيار الأماء 
الصلاحية » وكان عيسى فتيها وجنديا مجا هداً » لبس ؤى الأأجناد ويمتم بيامة الفتهاء » وقد أسره 
الفرتم وبق فى الأسر إلى أن انتداه صلاح الرن ,بلغ كير من الال . ونوفى فى ذى ااثمدة 
سنة ههه ه. انظر : ( ابن خلكان » الوفيات , ج مء ص 156 --955). 

(ع) ق ض(و9ورب) : « الاحتراز على نفسه 6 . 

(4) فى س : « رغى الله عنه © . 

(ه) خطة من خطط الفسطاط الأولى كانت لبنى غصن بن بوسف بن واثل هن الممافر » 
وقرافة عل بن امنا تزلوها عند امتح فسمرت بم » قاك ( ! قوت ) : وهى اليوم مقبرة 
أهل ممر وبها أبنية جللة ومحاك وامعة وسوق قامة و٠شاهد‏ قصالحين وترب الأكابر مثل 
ابن طولوق والاذراتى وبها ثبر الامام أأبى عبد الله متمد ن إدريس الشافمى فى مدرسة للنتهاء 
الشافمية . وقد أصبح هذا اقفظ عا يطلته المربوق إلى البوم على سل مقبرة دفن الموتى فى أى 
مكان وف أى هدينة من مدهم . 


ل 

معه - قليلاء فأخذ صلاح الدبن بتلابيبه 210 6 وأمر المسكرأن يقيضوا على أصحابه » 
ففرا » ولههم المسكر» وألق شاور عن فرسه » ولم مكنهم قثله بدير أمرأسد الدين» 
فذهبوا به إلى خيمة مفردة ؛ فسجنوه يها ء ووكل به ءن يحفظه بها ؛ وعل أسد الدين 
الحال فماد من القرافة مسرعاً » ول يمكنة إلا إنمام ماعاوه » وجاء رسول العاضد 
لدين الله فى الوقت » وهو أحد الخدم [1 ]١١‏ اللكواص 7( » ومعه (2) توقيع 
يتضمن : د [ أنه (4) ]لا بد من [ أخذ9) ] رأسه »» جريا على عادتهم فى وزرائهم » 
فى تقرير قاعدة من قوى منْهم على صاحبه ؛ فضرب عنته وجل رأسه إلى القصر » 
وذلك سابع ر بيم الآخر . 

ودخل أسد الدين التاهرة » ورأى من كثرة الحاق واجماءهم ما خاف منه 
على نفسه » فقال للم : « إن أمير المؤمنين قد أمركم يبب دار شاور » » فتصدوها 


الناس فنببوها » وتمرقوا عنه . 


ذكر استيلاء أسد الدين شيركوه على الديار المصرية 


وتقلده وزارة العاضد 


نم خلم العاضد على أسد الدبن خاع الوزارة » فليسها » وسارء ودخل القصر ء 
وفُوضت إليه الوزارة والتقدم على الجيوش ء ولْقَبّ الملك المنصور أمير الميوش ؛ 


)١(‏ كتب فى هاهش الأصل ممنى هذه العبارة بللنة اللائيئية هكذ) 526 5تاأوه؟) 
( تمعد ل وعنته 

(0) إلى هنا تنتبى ( ص ١١١‏ ب ) من نسخة سء وبمدها يموه الاشطراب فى رتيب 
المفحات . 

(؟) بهذا النظ تبدأ ( ص ١١5‏ ) هن نسغة س . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة عن س ٠.‏ 


1 


وقصد دار الوزارة )١(‏ فنْزها » واستقر فى الآمر ؛ و ببق له منازع ولا مناوئ 
وكُتب له منشور بالانشاء الفاضلى أوله : 


د يسم الله الجن الرحم وف وو عا أبى مد الامام 
العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى السيد الأجل الملك الماصور سلطارن الميوش 
ولى الآثمة »“مجير الآمة » أسد الدين ع كافل تضاة المسادين » وهادى دعة المؤمنين » 
ألى الحرث شيركوه ‏ الماضدى - عض الله به الدين » وأمتع إطول بقائه 
أمير المؤمنين » وأدام قدرته » وأءلى كلته : سلام عليك » فإِنه يحمد 29 إليك الله 
الذى لا إله إلاهو » ويسأله 9 أن يصلى على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين 
[مل الله عليه 2 ] وللى آله الطاهرين » والامٌة المبدين » وس تساي 
[كثيرا افيد ] ». 


ثم مضمون بقية (4) المنشور تفويض أمور اعللافة إليه » والقيام بأعباء حنظها » 
والذب عنها » والتوصية بتتوى الله تعالى » والعمل بفرائضه » والاثباء عن مناهيه » 
وإلى غير ذلك من الوصايا » أعرضنا عن ذكرها لطوها . 


(1) ذكر المقريزى » الخطط وج ؟ء ص01" ع.ع) أن هذه الدار أنثأها اللأفضل 
شاهنشاء بن بدر الجالى » ولهذ؛ كان يقال لها أيضا الدار الأفضلية » وكانت تقوم مجوار التصي 
الكبير العرق مجاه رحبة باب العيد . وما زاك وزراء الفاطميين أرباب السيوف من عهد الأأفضل 
يسكنون بدار الوزارة إلى أن زالت الدرلة فاستقر بها نلك الاصر صلاح الآبن ثم من ثلاه 
من ملوك الأ بو ببين وصاروا يسمونبا الدار السلطانية » وأوك من انتقل ءنها وسكن بالقلمة. 
الملك الكامل تمد . وحعلت من ذلك الحين مئزلا 'ضسافة الرسل . 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة عن : ( صبح الأعثى ١ج ٠١‏ وص ٠م).‏ 

0©) فى س(و2)19: وذالى أحد ع . « نأه ع». 

(4*) ورد نص هذا النشور كملا فى : ( صبح الأعفى واج ١ل‏ وص موس .ءو) 
فراجعه هناك ٠‏ وانظر أيضأ نى الرجم »ص © ؟ ( اين الحنبى : شفاء القاوب » س 
١٠.4‏ |). 


ه58 - 
وكتب العاضد فى هذا )١(‏ المنشور يخطه : 
د هذا عبد ل يعد لوزير مثله » فتقلد أمانة وآك مير المؤمنين أهلا للجلها 299 ع 
والحجة عليك . عند الله » ما 0) أوضحه لك من مراشد سبل 9©© » لخد كتاب 
فيز المؤمنين بتّوة » واسحب ذيل الفخار أن اعبت خدمتك إلى بنوةٌ النبوة » 
واتخذء *) للفوز سبيلا » ولا انفضا الآنمان عد توكيدها [ ٠‏ [] وقد م 
انيه م1 ل كييلا 9 » . | 
ونا اننظمت الآمور لأسد الدين بالديار المصرية أقطم البلاد لهسا كر التى (9) 
قدمت ممه ؛ وصلاح الدين ‏ رمه الله ابن أخيه » مباشر” الامورمقررٌ لما » 
2 بيده زمام الآمر واللمى . 
ومدح الشعراء أسد الدن » شمن مدحه عباد الديبن 3 حامد مد بن عمد (4) 
الآصفواتى الكاتب من قصيدة سيّرها إليه من الشام , وهو فى خدمة نور الدين 
كرعة اشح 
بال أدركت ما أدركت لا اللمب راحة 'جنيت من دوحة التمب 
)060 فى س: 2 فى طرة © وقد ورد نص هذا التو قيم فى :( صبح الأعشى ج وء 
صس 1.05 - اضغ 
(0) النص فى : ( القاقشددى : صبح الأعتى »اج و 6 ص ه © ) هو : < وتقليد أمالة 
رآك الله تعالى وأمير الؤمنين أملا له » . 
(0) ف الاصل : 9 وبما » والتصحبح عن : (س) و ( صبح الأعثى ) . 
(4) فى س : « سبيله »6 . 
)2( فى : ( صبح الأعثى ءج وء ص 407 ) ( وامخذ أمير الؤمنين» . 
)١(‏ السورة ١١5‏ ( التنحل ) » الآية رو (ك). 
() فى الأصل-: « الآى »> . 
(4) انظر ارجته فى : ( ابن خلكان : الوفيات » ج 4 »ص م5 م؟؟ )و( المندى : 
الواق بالوفيات ٠‏ ج 2١‏ ص »0 سه ١4.٠‏ ) و( اللسيمى : الأدراس فى ناريج الدارس » 


ج أءصم ٠غ‏ 415 ) و( مقدمة خر.يدة التصر الماد , الجزء الأوك من القسم الأول 
سب شعر أء معر ب نعر أحند أهين وشوق ضيف وإحسان عباس ) . 


0 


باشب ركوه بن شاذى المملك دعوة من 


جرى الاوك » وما جازوا يركضهم 


عل من ملك مصر رتبةً قصربت 
فتحت مصر » وأضق أن تصير يها 
قد أمكنت أسد الدين الفرئسة من 
أنت الذى هو فرد من إسالته » 
ف حأ ق ذى الثثرك منعدوى شسطالة شب 
زارت بنى الأصفر البيض التى لنيت 
وإنها د10 من خلتها أسَد” 
لقد رَفْسًا إلى الرحن أَيْدينا 
0 إليك بنو الإسلام م 
فى كل دار من الإفرتح ثادية” 
من شر شاور أقذت العياد » ف 

هو الذى طم الأفرنج فى بلد ال 
كم ذلك عند اله 66 
]١٠١*[‏ أذْله الملك المنصور منتصراء 
وما غضبت لدير:_ الله منتقاً 
وأفف من وقدت ف الكفر هيبته 
وحين سرت إلى الكفار فاهزموا 


تأدى فعرّف خير ابن يخير أب 
من المدى فى العلى ما كحت ,لذبب 
عنها الملوك فطالت مائرَ الأتب 
ميثرا نتم بيت النس عن كُثب 
تحر البلاد » فادر وها ونب 
والدين من عززمه ى جحفل لَب 
والقاب فى شح شين » والضئ ف شب 
7 المنايا 5 مر فوعة 0 
و سلامها بن أن العجب ف 
فى شك ناماب اسل كلك 0 بي 
قدت فهم مقام الوالد اللي 
يما دهاش » فقد ينوا على نب 
و قضيت لزب الله من أرب 
إملام حتى سءوًا لاقصد والطلب 
فى اكلشر من أفضل الطاعات واثرب 
لادعا الشركة : هذا قد قد تعواز ف 
إلا النيل رضا الزجرا ‏ بالتضب 
وى ذويه وقوع النارفى اللطب 


صرت لَمْرَ رسول الله ,لزعب 


69 النقد جنس من آلف م تصار الأرجل قباح الوجوه تكون باابحرين ع وقيل ىو غنم 


صنار حجازية » ( اللسان ) . 


0 جذا اف نحي وس وان ) عن الحيظة عن 1‏ لدطرب ا رانيب الصفحات 
في فى( اروشتين ءاج لءس وه) :دمنك». 


(4) نس الروضتين : « شكا »> . 


00 


يامحى الآمة المادى بدعوئم 
١‏ 530100-77 ْ وام دص 
لما سعيت لوجه الله عرتقيا 


_ 


٠ . 2 ©» 0, :‏ 
أعدت ثقية مصر لعية © نفدت 


أركك واين سنان (أس 0 
رُ اعكلافة عناسية 2 وَدَع 
لاتدطَئ' ذَنَبَ الأفى 3 و 


لرشتر كل غوى «لهم َع 
تابه » نلتَ عفوا ىََ كك 
تقول 3 نكث (0) لله فى الوب 
عدلا ؛وكنت لوز 01 #انكه 
دع فسها اد شر 8-7 


لمزم عندى : قم م الرأس والذتب . 


وفى كتل شاور وولى امد الدبن. الوزارة يقول عركلة اللمشق الشاعر ودح 
صلاح الدين بوسف بن أ بوب وأخاه ا ملك المادل سيف الدين أبابكر بن أيوب م نقصيدة : 


لقد نز لتك التقم, خليفة” 
كأ ابن شاذى والصلاح وسيفه 
هو الاسدا الضارى الذى جل خط 
بفى وطفى » حتى لقد قال مايه ْ6 


فلا دحم ازع رية قاره 


له شيركره الماضدئى وزير 
عل » اديه 1 8 شبير 20 
وشاور كلب لرجال عَقُور 
على يلها كات الاءين يدود 
ولازال فيها سنك ونكير 


ذكر وفاة أسد الدين شيركوه بن اذى - رجه الله - 


ذكر القاضى براه الربى ب يشرام رمه الله فى تاس كر أن أسد الدين 
كان كثير الكل شديد المواظبة على اللحوم الغليظة » تتواترعليه التخ واوا نيق » 
و يجو مها بعد معاناة شديدة عظيمة ؛ فأخذه عرض شديد واعتراه خانوق (4) عظيم 


() كذا فى الأصل ء ولعاها : كم رمان. 


زفق 6 وشبععر إهمان الحسن والمسين ولدى على بن أبى طاب » ققد جاء فى ( اللسان ) : 
شير وشبير ومشبر م أولاد هارون على ثبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ وممناها بالمر يبة ة ؛ حسن 
وحن عدن ناويا عى على أولاد. شير وتبير) ومشيرا يعق حسنا وحسينا ومحسنا . 

49 النس فى ( الروستين »اج 3١‏ ص١٠‏ ) : < قئل »> . 

)ع( الناق أن يحدث ف المبلم ضبق ء يقاك 4 خواتيق » وهو مختوق . ( الخوارزيى : 


مفاتيح الملوم ٠س‏ 5107 ) ٠‏ 


لدم 
فقتله ؛ وقيل بل ثوفى لْأة » وكانت وذنه يوم السبت ]٠١4[‏ لمان بتين 
من جحادى الآخرة من هذه السنة - سنة أ بع وستين وخسمائة ‏ فكانت وزارنه 


شبرين ولخخفسة ايام . 


7 انعسات الدن وسو ا ور 
على الديار المصرية » وةّلده وزارة العاضد , 


ذكر الفاضى برهاء الريى أن الوصية كانت إليه من عمه أسد الدبن » وأنه لما 
فوض إليه الآمس ناب عن شرب افر » وأعرض عن أسباب اللهو » وتقص لباس 
ابد والاجنهاد » وما عاد وما زاد إلا جد إلى أن توه الله إلى رحمته . ْ 

قآل : « ولقد سممته ‏ رحمه الله يقول : لما سر الله تعالى الديار المصرية 
علمت أنه أراد فتح الساحل » لآنه أوقع ذلك فى نفى » . 
وذ كر عن برا الريى أنْه لما توق أسد الدبن كان يمصر جماعة من أكر 
الآمراء النورية » مهم : عين الدولة الياروق (21 ؛ وتطب الدين خسروين التليل » 
وهو ابن أخى ابن أن الميجا المدباتى صاحب إريل وقد ذ كرام م 
وسيف الدين على بن أمد المشطوب » - وكان جده صاحب قلاع المكاريّة ‏ 
وشهاب الدبن الحارى س خال صلاح الدبن - » وكل ثم تطاول إلى الآمر ودام 
التقدم » فأرسل العاضد من القصر يستدعى صلاح الدين ليخام عليه ويوليه الوزارة » 
وكان الذى حل العاضد على ذلك ضعف ملاح الدين » وعل أنه إذا ولى وليس 
له عسكر ولارجال كان حت يده وحكه » ولا يجسر على الخالنة ؛ وأنه يضم على 
المسكر الشائى من ,يستميلهم إليه » فإذا صار ممه البعض أخرج الباقين» وتمود البلاه 


٠ لعل النسبة هنا إلى « الباروقية » وهى محلة بظاهر حلب . أنظر : ( الروستين‎ )١( 
.)١4٠0ضصءاج‎ 


154 ل 
إليه ؛ وعنده من العساك الشامية من يحمهها من الْرئح ونور الدبن ؛ امتنم صلاح الدين » 
وضعفت نفسه عن هذا المقام ظ فألزم به 2 0 إلى التصر » وَخلك عليه 
خلم (1) الوزارة » و لقب املك الناصر » وعاد إلى دار الوزارة » وهى الدار التى كان 
0 أحد من أوائك الآمر ء ولا خدءوه © قتام ره الفقيه 
ضياء البن عيسى ال مكارى » ومازال بسيف الدين على بن أحجهد المشطوب <تى أماله 
إليه ؛ ؛ وقال :0 2 إن هذا الآمر لا يصل إليك مم 7 ') وجود عين الدولة وشباب الدن 
الخارى وا تليل » 2 5 قصد يه شباب الدن وقال ١:‏ إن هذا صلاح الدين 
هو ابن أختك » وملكه لك » وقد استقام الآمرله » فلا تكن أول من يسعى 
]١٠١6[‏ فى إخراجه عنه » فلا يصل إليك » ؛ٍ ول يزل به حتى استحلفه له . 
واجتمع بعد ذلك بقطب الدين وقال له : < إن صلاح الدرين قد اطاعه الناس 
و دبق غيرك وغير الياروق » وعلى كل حال فالجامع بينك و بين صلاح الدين ان اصله 
من الأكراد ؛ فلا يحرج الآمر عنه إلى الآتراك » ؛ وؤوعده زلادة فى إقطاعه » 
(1) ورد فى (اروضتين »ج ا ءسص؟؟١‏ ا الا 
الدن هند توأيته ا لوزار: » وند آثرنا نقله هنا لأهيته : « وكا'ت خاءة الوزارة : جمامة 
بيشاء تايى طرز ذهب » وثثوب د بت إطا ارازى ذهب » وحبة ©#تها قلاطون بطر ازى ذهب » 
وطيلسان ديتى 5 اراز دق ذهب ؛» وعقد جوهر قمله عشرة آلاف د ينار م وسومه على 
يجوهر أرمته خسة لاف دئار » وفرس حجر صثراء من هس ]كب الماضد 5رمها تمانة 
أاف دينار لم يكن بفيار الصرية أرق انها ٠‏ وطوق ل وات 3 وسسرفسار ذهب جو هر 6 
.وفى رقبة المجر مشدة بيضاء ؛ وف رأسها مائتا حية جوهر » وفى أربع قوام الغرس أربع 
عرد موق 1 لمي دعسا لاون ان اطا لمة مجرهرة ء وفى رأءما مشدة دفاء بأعلام ذهب » 
وهم الحلعة عد بقج » وعدة من الخيل » وأشياء أخر » . 


(0) ف الااصل :< إلاءم » وقد حذفت « إلا »> ايسنقيم | لنى ٠‏ راجم : ( الجوم 
الزاهرة يج كحي اص .)١١‏ 


م1 

نم اجتمع بالياروق ‏ وكان أ كبر الجاعة وأ كترم جما » قل ينقع فيه 

رقاه ولا ننث فيه سحره » وقال : د أنالا أخدم يوسف أبدا » . وعاد إلى نور الدين 
وممه غيره » فأنكر عليهم فراقه له . 

و ذكر ماد الريى الثات فى كناب ال معر وف بالمرىء الشامى : د أن ابوالدين 
لما تونى وهضت له التمز ية اختلفت آراء الآمراء واختلظت آراؤم » ثم اجتمعت كلهم 
على عفد الآمر ملاح الدين » وازها الراك اس واعن اللقرعت مايه 
مولأ وؤارية.+ وكقن له منشور(21 بالانشاء الفاضلى » من جملته : 

2 فأنت رامع دَره وناشعة” حجره » وظهور اميل مواطئك 2 وظلال الحيام 
مسا كرك وفى ظلمات ت قساطلء (1) تجلى محاسنك . وفىأعقاب 'وازلة نتلى مناقبك250 
فَمكّر له عن ساق من القَنَا » وحْض' فيه يحوافر (4) الظّباء واحلل فى عقد كلة الله 
وثيقات المى2*0؛ وأسل الوماد يدم المداء وارفع بردوسهم الدّيا » حتى يأتى الله 
بالفتح الذى يرجو أمير المؤمدين أن يكون مذ خوراً لأيامك » ومشبوداً لك يوم مقامك» . 

وكتب العاضد لدين الله فى طرته 29 يخطه : 

دهذا عبد أمير المؤمنين إليك» وُحجّتْه عند الله سبحانه عليك» فأواف بعبدك 
ويمينك » وخذ كتاب أمير المؤمنين بيمينك » ون مضى يجدنا رسول الله 

[49 هذه فآرة لقصيرة من النشور » وقد أوردها سنها( أبن حامة ؛ اردضتين » ج ١‏ 
ص ١1١1)أما‏ نس النشور كاملا فد ورد ىق : ( مبح الأعثى » ج لءص!أو د وو) 
قراجعه هناك فهو وثيقة هامة . وورد فى : (الرو وضتين » ج اع ص *7 ١‏ ) أن منشور 
الوزارة هذا كان ملفوفاً فى ثوب من الأطلس الا بيش ٠‏ 

م( 0 : « مشاكاه ». 

(؟) فى صبح الأعثى : « مامنك » . 

)0 فى الرعم السابق . < تحرامن ». 

)( فى نفس اللرجم : « واحلل فيه عقدة كات الله سبحا"ه وثيقات الحى 6©. 

1 


:() ورد نس ما كتبه العاضد ف الطرة فى : ( الروضتين » ج ١ه‏ ص ١51١1-؟١(ؤ‏ ) 
و( صبح الأعثى مج كءسض 1:١0‏ ). 


ااا - 


٠ ٠. 01 ٠ 1‏ 5 2 0 
صف اله عليه وسل-- [أحسن](1) أ سوة » [و لمن بقى يقر بنا أوة | '١<‏ و لكالا 
الآخرة ملا إاذين لآبر يدون تماوًا فى الأرْض وَلافساداء والمارقبة_للمتقن»07). 


وهذا آخر منشور كتب عنهم » وانقرض أمرم ؛ وانفصمت عرى دولهم . 
وفى هذا التاريخ ابتداء الدولة البو بية » وأخذت الدولة المصريه فى الوعن 
والضعف والانحطاط إلى أن انقرضت بالكلية إمد سنتين على ما سنذ كره 


- إن شاء الله تعالى - 


ورت عاد الدين الكاتب أسد الذبن - رحهه الله بقصيدة عزى يها أخاد 
نم الدبن [> ]٠‏ أيوب وولده الأمير ناصر الدين مد بن شيركره » وهنأها يلك 


الملك الناصر صلاح الدين الديلر المصرية : 


ما يمد تمك .للمعتى المدانف 
ما أجرأ الحدثان كيف عدا( على الا 
من تابث دون الكاة سواه ؟ إن 
0 ذا رأى الآمّد المصورَ فريسة 
ماكان أسنى البدر لو لم يستتر ! 
ام مرك ل َرَلْ متسومً 
بجنا لبادة 4 أو اليا 
0 الندا ولأ منك 0 
3 فزت » وثؤته' عن كدر » 


أم أبصر الي امنب وقد تق 0 
ما كان أ. هى الشمس لوم نكف ! 
ل : بين عبد وتعقراف 
1 لوانت 
وير » والملم منك أن 


2 


ومضيت عنه لسيرة اتيك 
.م - 5-0 
مدا يما ملك به لم بوصف 


(1) أضيف ما بين الحاصرتين بعد صم اجعة افر جمين السا بقين . 
(0) السورة 4 ؟ ( التصس ) ء الآية م ك . 
0) فى:(الروضتين اج اءصض؟55١2)1‏ سطا 6. 


سس ١/5‏ سب 


قوت آلارَ الشريمة ملها» 
نف بم ونا حين عرفا ؟ 
! نامر الدين استمف بِتَصير 
وض م الدين عنه ب 
لا نستطيع سوى الدعاه ؛ فكلنا 


وقد اهتدى من الشربعة يكتئى 
فوت وجة المارف التنكف() 


.0 5003 5-0 0 
مدان إلى حرضاةٌ ربر الف 
٠ 8.‏ 25 ع 
ابد الزمان علك مصر ووسفبي 
رو 0 


- إلا بمافى اوس غير 


ولنا ملك الملك الناصر صلاح الاين بوسفان أيون ته وعينا ال بت عضر 
2-18 إلى انض أمصدكله وأودائه بالشام كتايا أوله : 


د أها النائبون عنى وإن كد 


افق عد فقدتم لأرا ؟ 


حم التلى بذكرم جيرانا 


بعيون الصمير عندى عيانا » 


: فأحابه » والشعر والترسل لعاد الدن الاصغهاتى‎ ٠ 


]١١0[‏ «أيها الطاعنوزعنا9؟) وقلى 
ملحكوا مصر مثل قلى » وفى ه 
أعدثوا قبما » فإنح . ١‏ 

المجر قلب محب 


حبذا سبد تضينا به العي 


لا تروعوا 


. » ف الروضتين : « اللتكف‎ )١( 
. ©» ف الروضتين : « عنى‎ )0( 
.6 فى الروضتين : < لا‎ )0 

49 فى الروضتين « الاظعانا © . 
(0) فى الروضتين « وهائيك » ٠‏ 
)١(‏ فى الروضتين : « روماه 6 . 


(؟) هذه القطوعة ينقعها بيئان يليان هذا 


(ج ١اءص؟5١)ءوم:‏ 
ورننأا هن أأنى فى رياض 


٠. 
وأخذنا‎ . 


© ما ينارق الأشجائ) ©) 


مهم 
سذاء وفى تلك (*) أصبحوا أسَكَانا 
م ملكم علهيا ملطانا 
أورعة أقفابة الى | ركان 


سش » وكنا يراليه جيرانا 09 


البيت الاأخير 6 أوردما صاحب اروضتين 


من. الخطوب أمانا 
وسكتا من النائى ‏ جنانا 


ا 
ولعد : فإن وفود الناء » وأمداد الاعاء » متواصلة على الولاء » صادرة عن 
محض الولاء » إلى عالى جنابه الأنوس » ومنيع كننه الحروس » قليبنه الظفران 
باللك وبالعدو» وفرع هضاب الجد والعاو» ه كيف لا يكون النصر مارقاً ادن هو 
صلاحه ) والتأبيد موافتا لمزم هو (1) جاح وفلاحه . 
فالشام تقبط مرا أن حلت بها كا الفرات عليم يحسد النيلا 
فلم من املك عفرا ما الملوك به عنوا قديما وراموه ها يلا » 
وثبتت قدم الملك الناصر صلاح الدين فى الملك ورسخ ملكه » والخطبة 
مع ذلك على المنابر بالديار المصرية للخليفة الماضد » و بعده للملك العادل نور الدن ؛ 
فاللك فى الظاهر له » ولا يتصرف صلاح الدين إلا عن أمره » والمكاتبة ترد عليه 
من ثور الدين : «بالآمير الاسفبسلار0؟2» 3 ومكتب تورالدين اسعه قبل علاءمته(؟) 
تعظما لنفسه » ولا يفرده ,المكاتبة » بل يكتب إليه : « الآمير الاسغبلار 
صلاح الدين » وكافة الآمساء بالديار المصرية ينعلون كذا » . ٠‏ 


00( الأصل : « موافقا به مجاحه » » والتصحيح عن الروشتين ٠‏ 

(؟) ار ما نات هناس ؟ ء هامشن 1. 

(©) العلامة مصطلح خاصس مكتبه الخليفة أو السلطان بده على الرسائل أوالأواس, أو السجلات 
الصادرة عنه » ولا 'نصدر هذه الوثائق على اختلافها إلا بد كتاءة هذه الملامة » وكان كل 
اغليفة أو -لطان أو ملك يتخذ لنفسه مسطلحاً خاماً ليكون علامته » وقد يكون توقيما يمه 
أو آية قرادة أو قولا مآمورا إل . . وهذه الملامة عى التق تطورت فى أواخر الدمر الماوئ 
وفى المصر الممانى فأسبحت ثعرف « بالطفراء » . أنظر : ( القريزى » الخطط » ج * » 
س بوم ل هوج ) حيث يشير إلى « الطفرا » و < ااملاهة » يقوله : « وكال فى الدوكة 
السلجوقة سمى دوان الانشاء بديوان الطفر! ء وإليه يندب مؤيد ادن الطغرالى ٠.‏ والطثرا 
هى طرة السكتوب ء فيكتب أعلى من البسملة يقلم غليظ ألقاب اللك » وكانت تقوم عندم «قام خط 
الساطان ببده على الناعير والكتب ويستفق مها عن علامة السلطان » وهى انظة فارسية » ٠‏ 

أننلر آنا : عرق ؛ 1945 ,عنتوأاهأء ل أعدجعه ل .عل لازام 2::417+6 1 : ممطون) .0) 
دامع .1777 .8.7 .0 .8ه .8 .لفغ -اه نظ 2215 له ز11 6 عمبملجمجروء :0 ) 

و( التريزى : السلوك » ج ذء ص 44؟ » هاش١‏ ). 


سا ع/اؤ عد 

م شرع صلاح الددين فى اسّالة قاوب الناس إليه » ويبذل من الآموال ما كان 
أسد الدين مه » وطلب من العاضد شيعا يخرحه » يمكنه منمه » شال الناس 
إن وأحيوه ؛ وقويت نه على القيام بهذا الآمس والثبات فيه » وضمف 
أمر الماضد . 

نم بلغ نور الدين أن الفرئم قد اجتمعت لتسير إلى مصر » فأمد نور الددين 
صلاح "١(‏ الدين بعسكر فيهم املك المعظم فين الدوة توران غاه دن أيوت 
وهو أ كبر من صلاح الدين - وقال له نور الدين لما أراد أن يسيره إلى أخيه : 
« إن كنت لسير إلى مصر [ح ]١ ١‏ وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذ ىكان يقوم 
فى خدمتك وأنت تاعد » فلا قسر» فإنك تفسد البلاد » وأحضرك حينئف وأعاقبك 
ها ستحقه ؛ وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فها مقاتى ء وتخدمه 
بنشك كا تخدمنى » فسر إليه » واشدد أزره » وساعده عل ما هو بصدده » ؛ 
قال : « أفمل معه من الخدمة والطاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى » » 
فكان كاتال. 

ذى وقعة السودان بالقاهرة 

وكان بالتاهرة خصو يقال له مؤتمن الملافة 42 وكان متحكا فى القصر » 
ولما ثقلت وطأة الملك الناصر على أهل التصر » وعاموا أن دوتهم زائلة بسببه » 
أخيرا الراحة منه ء فأجمءوا على مكاتبة الفرتٌ ليصلوا إلى البلاد » فإذا خرج 
صلاح الدن إلى لقامهم قبضوا على من بق من أصحايه بالقاهرة » واجتمعوا ثم والترئج 


. >» فى الأصل : « لسلاح‎ )١(. 
. (؟) احمه الكامل : « مؤتمن الخلافة جوهر »6 وكان أحد الأستاذين الحتكين إلتمر‎ 
٠) انظر : ( التريزى الخطط وج ج«ء ص‎ 


ا 


على حربه وحرب أصحايه واستئصاهم » ويكون إمد ذلك البلاد بيثهم وبين الفريج 
بفتمولها » فسيّر مؤتمن الطلافة رجلا وحله (21 كتابا إلى الفريح » تخرز عليه أمله» 
وظنوا أن ذلك يخنى عن صلاح الدين والمسلمين 29 ؛ « وَيأت اله إلاأن بن 1 
ولو كه الكافرون 50) 6-. 

فاتفق أن ذلك القاصد لما عبر بالبير البيضاء (4) رآه رجل تركاتى وعلى القاصد 
خلقان » وفى يده النعلان الإزان (*) ميت فبما المكاتبة » وليس فبما أثر ثىء » 
فأنكرها التركانى » فأخذهاء وأحضرها إلى صلاح الدين » فنتقهما فوجد مكاتبة 
الف رتح فمبما من أهل القعصر» فأخذ صلاح الدين الكتاب» وقال : < دلوتى على كاتب 
هذا اللخط »» فدلوه على رجل يبودى »ء فاما أحضروه ليسألوه و يعاقبوه ويقابلوه » 
نطق بالشهاد تين واعتعم ببما» واعترف أنه كاتب الكتاب عن أهل التصر » 
فأخنى صلاح الدين الخال » واستشعر مؤتمن اللافة » وخاف على نفه » ولازم القصر 
لا يخرج منه» فإذا خرج لم يبمد» وصلاح الدين معرض” عن ذكره البتة » مخض عنه » 
لا يأمر فيه ببسط ولا قبض » ناسترسل حينئذ وظن أنه لا يقدم عليه ؛ وكان له قصر . 


: فى الأصل : «وأحعا»» ولا يستقم الءنى بها ء وقد سمحت بعد مساجعة : ( ابن الأثير‎ )١( 
.)1١08 الكامل » ج ١لء ص 5 ؟١) و(أبو شامة : الروضتين »ج 1 ىوس‎ 

(؟) بين كلة « السادين 6 والآة ااقرآ نية لفظ < دبا » ولا ممى لها لهذنت . 

() السورة ١‏ ( التوبة)ء الآة ؟" (م). 

(4) ذكر (القريزى : المطط ء ج #ء ص 7) أنها قريبة من بلبيس » هذا ويستفاد 
ماورد فى (صبح الأعثى أج ١4‏ اص 006 ) عند الكلام من عمسا كن البريد 
وعن الطريق ببن القاهرة وغهزة أن هذه الث كانت واقمة بين ,الى الما تكة و بابيس » وقد حةق 
الرحوم عمد رعنرى بك موقعها » قال فى : ( الجوم الزاهرة ٠‏ ج هم ء ص 44 ٠‏ هامش «) : 
« وبالبحث عن هوقمها بين لى أن مكانها اليوم عزربة أبى حبيب الواقعة فى حوض البيضاء بأراضى 
ناءية الزوامل عركر بابيس ٠‏ ولا زاك اسم ال.ضاء والنسوب إليه هذه اابثر يطلق 
على الحوض الْمذ كور » . 

(ه) فى الأصل : « اقذين »> . 


1 ب 


يقرية على شاط» النيل يقرب قليوب تعرف [4 ١٠١‏ ] باعلرتائيّة 2 » ذات متئزه 
وبساتين » خرج إلها للتنزء » فلدا عل صلاح الدبن أرسل إليه جماءة من أصابه 
فاغتالوه من مأمنه » وقتلوه وأنوا برأسه » وذلك يوم الأربماء لس بقين من ذى القمدة 
من هذه السنة ‏ أعنى سنة أربع وستين وخسمائة -- . 

.فنا قل غار الودان0) عبيد القصر وثاروا » وكاتوا يزيدون على خبين ألقا» 
وكانوا إذا تاموا على وزي قتلوه واجتاحوه ؛ لما ناروا أمبض!؟' إلمهم الملك الناصص 
صلاح الدن أبا الميجاء السيين » ووقمت الحرب بين الفريقين - بين القصرين 
بالقاهرة ‏ واشقد القتال بين الفريقين » واستمر ذلك بومين » وصاروا كذا للأوا 
إلى محلة أحرقت علبهم » وكانت لم محلة عظيمة على باب زويلة » تعرف 
بالمنصورة » 440 » فأرسل صلاح الدين إللها من أوقع الحريق فيها على أموالهم وأولادمم 
وحرعهم » فلما أنام امبر يذلك ولوا منهزمين » وركيهم السيوف » وأخذت علهم 


(1) ذكر (على مبارك : الخطط التوفيقية » ج ٠١‏ ء ص اه ) أنها قرءة صغيرة من مديرية 
القلبو ة من قسم قليوب واقمة على الشط الشرق انيل فى 'اثمال اله بى لقرية أبى الغرط بنحو 
صف ساعة ء ومنها إلى القناطر الخيرية حو ثلثى ساعة ء وأبنيتها ريفية ويا جامع بمنارة ؛ 
وذكر أنها كانت تسمى فى المصر الفاطمى < القانية » . 

(0) أغار ( القريزى فى ال4سط ء ج + ء ص © ) إلى بمش الفرق السودانية الى شار كته 
فى هذه الوقءة » وعى : « 'لطاءئفة الريحانية » والطائفة الجيوشية » والطائفة الفرحية » وغيرمم 
من الملوائف السوهانية » ومن انهم إالهم بين القصرين » ٠‏ 

(©) فى الأصل « لبش » ولا يستقيم بها اللمنى . وقد “صرحت بمد مراجمة : ( الروطتين » 
3 فوص م؟9١)ء‏ ظالنص هناك نقلا عن العماد : « فثار أسماب صلاح الدن إلى الهيجا > 
ومقدمهم الأمير أو الميجا © 

(4) ذ كر هذه الحة (للتريزى فى الخطط ء ج 5 س و؟) اسم « الارة اللصمورة » » 
آل : و هذه ال زة كات كبير. متسعة جد » فها عدة ماك السودال » ذاما كانت واقنتهم. 
فى ذى القمدة سئة 4ه أمس صلاح الدين بوند ف بن أبوب بتخر ب اانصورة هذه و 'عفية أثرها > 
عفر.با خطلبا بن مومى الاقف صارم الدين » وجملها ستانا » . ثم سدد مكانبها فى رس ١٠؟)‏ 
قل : « وكان مو ضم المصورة على بمنة من - للك ف الشار ع خار ج باب زديلة . ؛ عى إى جانب اليايه 
المديد الذى ومرف اليوم بالقوس عند رأس النتجبية فيا ينها وبين الحلااية . » 


بالا عل 

أفواه التكك » فطلبوا الآمان بعد أن كثر فهم القتل » فأجببوا إلى ذلك ؛ وذلك 
:وم السبث لليلتين بقيتا من ذى القعدة » شضوا إلى الجمزة » فعبر إلمهم الملك المعظم 
شعس الدولة توران شاه بن أوبٍ - أخو الاطان ‏ فى طائفة من السك ادم 
بالسيف » قل ببق نهم لتر وس ان النائف التكاية وتلا مرا 
وأعر صلاح الدين بتخر يب لة السودان » وأعنى أثرها » خرّبها بعض الآمراء 
واتخذها بتانا ؛ وأصبح أمر السودا نكأن لم يكن قط 207 وفنى ذلك يقول عاد الدبن 
التكاتب يدم صلاح الدين » وسبرها إليه من الشام : 


بالك الناصىر استنارت 


علا مر حقه فروض 


- 


وسف مصر الذى إليه 
أجريت” نيلق فى زاها 


ف عصرنا أ وجه الفضائل 
> المناحاد من ثفن 
تكد آمالنا الرواحل 
نبل نجيم» ونل نئل 


حكّت' البيض فى المقاتل 
علهم حكنه عائل (7) 
رض مصر كلام واصل 
وأتفرت مهم المناذل 


وما نفيت” الودان حتى 
[11 ]ميرت رَحْبَ النضاء يتا 
وكلة” رأى مهم حكراء 
وقد خَلَتْ منهم الما 


)١(‏ أورد القريزى فى كتاه (الخطط ء ج + . ص 55 ) نصا هاماً يشير إلى مكااة 
السوهانيين فى اليش الفاامى ومبلغ ماكان لهم من :قوذ وكيف 'تبعهم صلاح الدين فى الصميد 
بمد هذء الوقمة إلى أن تفى على تفوذم نبائياً 00 : < وكا افسودان بديار هصر شوكة وقوة » 
فتبعهم صلاح الدين ببلاد الصيد حت أقام بسد أن كان لم بديار مصر فى كل قررية ومحلة وضيمة 
مكان مغرد لا يدخهواك رلا غيره » احتراما لهم » وقد كانوا بزيدون على سين ألفا » وإذاثاردا 
على دير قنلوه » وكان الغرو بم عظما لامتداد أيديهم إلى أموال الناس وأهاليهم » » فاما كثر 
بنهم وزاه العديوم أهلكبم الله ذولم . 0 الى 6. 

(0) الأصل : « كفة لحايل » » وما هنا عن : (الروضتين:» ج ١‏ ص )١178‏ »وقد وردت 
. هذه النصيدة أيضأ فى : ( القريزى : الخطط » ج جء ص و# ل .ع) ع وعى هناك [ كثر 
أبانا نانظرها 


تفلف 


هلاال 


دما أصيبوا إلا بطل ذكيف لو أمطروا بوابل! 


م 


والسود بالبيض قد أبيحوا 00 فهى بواديهم نوازل 
ومن القوم خان حتى غالته من شره غوائل 
عامل تتا نأ ورأشه فوق رأس عامل 
امل" البحر الأيادى قد آن أن تفتعم السواحل 
فَمْنْسْ القدسَ من خباث أرجاس كفر غم أراذل 
وزكر عمار الربى أنه وصل فى هذه المدة كتاب من الماك الناصر صلاح الدين 
إلى بعض أسحابه بدمشق » وضمنه هذا البيت : 
وانثر در الدمم من قبل أبيضا ‏ وقد حال مذ غيم فأصبح ياقوتا 
فنظمت فى الجواب أبياتا منها : 
هنيئاً لمصر كون يوسف ملكا بأصر من الرحمن قد كان موقونا 
وما كان فبا قتل يوسف شاورا يمائل إلا ققل داوود حلوتا 
وقلت الى أبْثشر اليوم بالنى ققد نلتما أمّلتء بل حزت ما شيتا 
ونا وقمث هذه الوائعة تلاثئى أمر الداضد خليفة مصسرء إلا أن الخطبة باقية له 
وبعده لنور الاين » لحك لى الآمير حسام 17 الدين بن أبى على قال : 
« كان جدى فى خدمة الملك الناصر صلاح الدين » لحك أنه لما وقمت هذه 
الواقمة شرع صلاح الددين كل يوم يطلب من الماضد شيئاً من اليل والرقيق 


() الأصل : « آلجوا » وما هنا عن الروضتين ؛ وف الخطط : « تنحوأ » . 

(0) كان الاأهير حسام الدين بن أبى على قالدا من كبار قواد الدولة فى عهد النك الصاح 
م الدرن أبوب ونائب السلطنة فى -هدء ‏ م كان صديقا ما للدؤلف ابن واصل » وسيئقل 
عنه فها يلى الكثير من أخبار الدولة وأسرارها وخاصة فى عبد الصالم جم الدين » وهذاأوك 
حديث ينقله ءنه » وهو من الأخبار الى ينفرد ابن واصل باإرادها ء وقد نقك عنه ( أبو الحاسن : 
التجوم ازاهرة ٠ج‏ مءص 585). 


5 

والآموال » ليقوى بذلك طعفه » قال : فسرتى .وما إليه أطلب منه فرساً » 
وم يبق عندء إلا فرس واحد » فأتيت 111 ]١‏ إليه وهو راكب فى بستانه 
المعردف بالكافورى ,20١(‏ الذى يلى التصر الغربى ("2 » ققات : صلاح الدين يِل 
عليك » ويطلب منك فرسا » قال : ما عندى إلا الفرس الذى أنا را كبه ؛ ول 


5-2 


2-2 


عنه » وشق خذيه ؛ ورى بهما ء دسل إلى الفرس » فأتيت به صلاح الدين ؛ ولزم 
العاضد بيته , ولم يعد ندر كزييق كاناسنه ما كان > . 


ذكر منازلة الفرئج دمياط وعودتهم عنها خائيين 


ولما ملك صلاح الدين ‏ رحمه الله الديار المصرية » واستقرت قدمه بها » 
واستقرت بها السااكر النورية » أيقن الفرح بالهلاك . وأيقنوا أن بلاد الساحل 
من الم هين على شفا جرف هار » وأنهم إن لم يتداركوا الآمر وإلا ذهبت البلاد 


)١(‏ ذكر هذا البستان (القريزى : الخطط , ج + ص و؟) عند كامه عن « خط 
الكافورى » ء قال : « هذا الخط كان بستانا من قبل بناء القاهرة ولك الدولة الفاطمية ديار 
مصر ء آأشأء الأمير أبو بكر عد بن طنج الاخشيد » وكان يجا نيه هيدان فيه الوك وله أبواب 
من حديد » فاما قدم جوهر القائد إلى ممر حمل هذا البستان هن داخل !قاهرة وعرف بيبستان 
كافور ء وقيل له فى الدولة الفاطمية البستان الكانورى » ثم اختط مسا كن بمد ذك .' 
وقد حةق الرحوم #د رطرى بك مكان هذا البستان ف القاهرة الحالية فى تعليقاته على كتاب 
النجوم الزاهرة ( ج 4 »ص 4غ ء هاهمش ؟) ذقال إنه كان بستانا كبيراً واقناً قبل إنشاء 
القاهرة فى النطقة ااتى محد اليوم من ااثماك بشارع آمير المروش الجواتى » ومن الغرب بشارع 
الحايج المرى ٠‏ ومن الجنوب شار عالسكة الجديدة » ومن أاث شرق بشارع الأر وجة وي والتضرين 
والنحا-ين ٠‏ ولما خرب هذا البستان وبى فى مكانه الدور وامسا كن وغيرها أصبح خط 
الكافورى قاصرا فيا بد على اأنطنة الق محد اليوم من الثماك بشارع أمير المروش الموانى » 
ومن الغرب - بشارع اأشمر الى البراتى » ومن الجنوب بشارع الخر نفش ٠‏ ومن الشرق 
محارة رجواتن . 

(؟) كان موضعه حيت البوارستال المنصورى ( ومتكفى قلاوون الرهى يشفل جزءاً منه 
الآن) وكل المسا كن ااتى تجاوره إلى الخليج . انظر : ( النجوم الزاهرة » ج 4 ٠)ص8‏ 55 ١‏ 
هامش ١‏ ) . 


00 كك 


من أيديهم » فكاتبوا افر صقلية [والآندلس](١‏ وغيرم » واستمدوهم واستنصروم 
لدين النصرا نية » وأمدومم بالأموال والرجال والسلاح » واعتدوا لانزول على دمياط » 
فوصل إلى دمياط الثرنح والروم من داخل البحر » واستصحبوا معرم الماجنيقات (") 
والدّبابات ( وآلات الحصار وغير ذلك » واشتد أمر الفْرن بالشام لما قدم فرنج 


() مابين الحاصرتين عن الكامل لابن الأثير » والروضتين . واللمروف أن أمورى عندما 
أدرك خطورة ا-تيلاء نوو الدين على صر أرسل يستنجد بمسيحى أوربا جيءآ . واسكلهم :قاءعسوا 
هن جدنه نداب مختلفة . فلحا إلى مانويل امبراطور الدولة البز نطية » فاى دعوله » 
ولهذا كانت الخلة على دمياط تتكون من جيش أمورى ااصلبى وأ طول إنزنطى ضحم . لعرفة 
أخبار هذه الاتصالات وموقف البيزنطيين فى اللة انظر : ( حسن حبدى : نور الدين 
والمليدون » ص ١*4‏ سس .)١:٠١‏ 

(0) الاجنيق - بفتح امم وكيرها ح أو المنجتوق ء او المتجميق » والجم : مجحائيق 
ومناجيق ومنجنيقات ٠‏ لفظ أيحمى معرب فهو فى اللاثيفية (ون[[ودمعه340) » وى الفراسية 
(000طممعم112) دلق الاتجلزية (اء«معمة31) » وهو آّ له من آلات الحصار فى العصور 
الوطى » يقوم متام المدفم المالئى » وإن كانت قذائقه م. ن الحجارة » وقد وصفه صاحب صبح 
الأععى ( ج ؟ ٠س ١64‏ ) بأنه 27 من خعب 4 دفتان قأمتان بينهما «مم_ طويل رأسه 
ثقيل وذنبه خفيف » حمل كلفة الماجنيق الى يجمل فيها الحجر جذب حق “رفم أسافله الأعلى 
أعاليه ,م ودل ف تع ذله الذى يه الكنة لبشرج الحجر منه» فا صاب ذيثاً إلا أهلك ٠.‏ وقد 
ذكر(مطى بن على بن صيطى الطر طو مى) فى مخطوطته «تبصرة أرباب الألباب ف كينية التحاة 
فى الحروب من اللأسواء ٠.٠‏ الل» ألق آلغها صا السلطان صلاح الدين الأثيولى أن المتجنيقات 
على عيدء كانت ملاثة ئة أنو اع : ه فنها المررنى وهو أيقن مصنوطالها » وأوثق معمولاما » ومنها 
الى وهو أقلها كلفة وأحصرها «ؤونة » ومنها الفرجى » ثم وصف هذه الأنواع جيما ومناأ 
دقيقاً مشذرعاً بال سوم . وقد نعر مقتطفات من هذه المخطوطة هم ترجة فر نسية والعليقات يمه 
الأستاة كاود كاهن . آنظر ؟ ورمع م ومط 0 7) مام مجك "17 4غنه 1 12 :نسعطهت 06ه015) 
(.2:11.1947-1948 6 ,2071165 اينيك لس ل 4 دام اأه:13 بل أنه اند .«أهماوق 
هذا ويوجد ايضاً فى :( الحسن بن عبد الله : آثار الأول وص ١9+ - 1١9١‏ ) وصنه 
متم للمنجنيق وطرق استماله ٠‏ انظر كذك : ( الجواليق : الممرب ع ص هه" لها م 
و( نمال ”ابت : الجندية فى الدولة المباسة » سن .و - ١9+‏ ) و(المقريزى : العاظ 
الفا » تعر الشيال » سن وااء هام ؟). 

() جاء فى (االسان) أن «الدبابة آلة تتخذ من جلود وخشب » دغل فها الرجاك ويقر بوما 


من الحمصن الحاصر لينقبوه دنقيهم مر لبرمون به من فوقهم » ميت بذك لأنها تدقع اقتدبا ء 
وقد قرق (صصى بن على) بيلها وبين الا 'براج والستا* ثرء ووصفها جيعاً وطرق صتعها ىكتا به حت 


م١‏ سم 


الغرب إلى دمياط » فسرقوا حصن عكار من المانين » وأسووا صاحبها » وكان 
ماوكا لنور الدين يقال له خطاخ (1) الجدار ؛ وكان وصول الفريج إلى دمياط فى صفر 
سئة حمس وستس وحصمماةة 5 

ركان سبق إلى دمياط الملك المظفر تق لدي رصيق تامف ادبن أ عات 
ابن أخى السلطان » وكذا شهاب الدين خاله » فدخلا دمياط » وتايع إلمبما 
صلا الدين الامداد والنجد فى البحر » وأمدها بالسلاح والمال والأخائر » واتصل 
على دمياط حصار الفرح وضايقوها » وتايم صلاح الدبن وله إلى الملك العادل 
نور الدين ‏ رحه الله يكو إليه ماهو فيه من الحاوفء وأنه إن تخلف 
عن دمياط ملكها الفرئج » وإن سار إلمها خافه المصريون فى مخافيه ومخانى عسكره 
بالسوء ( وخرحوا عن طاعته » وصار الفرئج أمامه والمصر بون خلفه 6 1 إليه 
ثور اإدين العسا كر أرسالاء كلا جهزت طائفة أرسلها؛ فسارت إليه يتأو بعضها بضا . 

ثم سارئور الدين فيمن عنده من العسآكر ودخل بلاد الفرتٌ » [5 ]1١ ١‏ قنهيها 
وأغار علمها واستباحهاء لتتحرك الفرنم إلى حفظ البلاد الشامية و إشتفلوا عن دمياط ؛ 
وذكر أنه بلغ من اهتهام ثور الدبن بأمر الم مين حين نول الفر ثم على دمياط أنه قرى* 
السالف الذكر . انظي : (29- 6ط ,010 .م0 :رروطاة) .0 )كذلك وصفها (المسن عبدالله : 
آثار الأول » ص 9 )قوله : ده 41 سارة تتخذ من الحشب الئخين التارز ؛ وتشلف 
بالود والجلود الثقعة فى الخل لدفم النار » وتركب على تحل هستديرة » وتحرك فتنجر » ورا 
أجعات برجا من الشب ء ودبر فها هذا التديير» وقد يدنمها الرجاك فتندفم على اابكر » وقد 
وصف ( المماد الأصفهاتى : الفدعم أقدى) بأحدى دبابات الف ريج بأعما وكنت دابة عظمة ماكلة 
وها أربع طاق ؛ وهى خشب ورصاص وحديد ومحاس » ٠‏ انظر المراجم المذ كورة فى الحاشية 
السابقة؛ ( المقريزى فى السلرك؛ ج ديص كو حاشية 8) د(,رامم4 .216 .«رصبه :تروط ) 


هذا وقد كتب قارىء فى هاهعش الأصل هدنى هذا الائظ باللاتينية وهو ووودتاعوصد دملمعقناص) 
., (عمء لاوط 


)١8٠ص‎ ١ فى الاصل : « خلطلخ »> وقد الاسم بعد صراجعة ( الروطتين » ج‎ )١( 
1 . » وهو يميه ناك «المغدار» لا د الجدار‎ 


ا 0 
بين يديه جزء من حديث كان له به رواية » لخجاءه ني جلة تلك الأحاديث حديث 
مسلسل بالتيسم » فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتيسم لينم السلسلة على م عرف 
من عادة أعل الحديث ؛ ففضب من ذلك » وقال : « إنى لاستحى من الله تماللى 
أن يراتى مبقسما والمسلمون محاصرون بالفر نم » . 

و كر أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحل الفرتم عن دمياط فى منامه النبى 
- صل الله عليه وسلِ -- وقال له : « أعلم ثور الدين أن الفرنم رحلوا عن دمياط 
فى هنه الليلة » ؛ قال : فقلت : « يارسول الله لا يصدتنى» فاذكر لى علامة يعرفها » » 
[ قال ] : قل له < بعلامة ما سجدت على تل حارم » وقلت : يارب انصر دينك 20م 
ولا تتصر >وداً ؛ من مود الكلب حتى ينصر؟ !4 قال : « فانتمبت » ونزلت 
إلى المسجد » وكان من عادة فور الدين أن ينزل إليه يفلس » ولا يزال يرك فيه حتى 
يصلى الصبح » » قال : « فتعرضت له ء فسألنى عن أمرى ء فأخيرته بالنام » 
وذ كرت ل الملامة_كلوا » إلا أننى ل أذ كر لظ الكاب » ؛ فقال “ور الدين : 
« اذ كر الملامة كلها » وأ عل" » ققلتها » فبكى » وصنّق الرؤيا . وأرخت تيك 
الليله » لجاء اللدبر يرحيل الفرتم بعد ذلك فى تلك الليلة » . 

ونا رأى الافرتج تتابع الأمداد إلى دمياط من القاهرة والشام » ودخول 


تود الددين إلى بلادم وها وإخرابها 2 رجموا خائبين ؛ وكان مدة مقامهم 


)١(‏ فى الأصل : « دبنك » وهو خأ وانح لم يكن تصحيحه تاج إلى الاشارة إليه 
فى الامش , لولا أن القارىء الفر مجى الذى اعتاد أن يسجل بعش شروحه باللائينية على هو امش 
اتحطوطة م يغطن للقراءة الصحيحة الفظ » وفهمه على أله < دن » » وشرحه بإللاتينية مكذا : 
(وملهرس ,قتهعمع دلده6) ؟ وف ( الأسان ) : الدن حظيرة من قصب تعمل الذثم » فال كانت 
هن خشب فهي زرب . فتأمل 1 1 

(0) فى الأصل : ظ وخر با » والتصحيح عن الروضتين . 


ممما س- 

على دمياط سين يوما ( وكاك رحيلهم لسع بنين من ر بيم الأول سنة 
نس وخحسين وحسمالة . 

وأنفق صلاح الدين فى هذه النوبة أموالا عغليمة » وذ كر عنه أنه قال : 
مرا : بت أ.كم من لاد » أرمل إمدة مم لف على دما ألف لف يار 
مصرية سوى الثياب وغيرها » ؛ وأسيّرت الكتب إلى الشام بالبشارة برحيل الفريج » 
فكتب نور الدين إلى العاند صاحب مصر يينه برحيل الفرئم عن دمياط » وكان 
قد ورد عليه كتاب ]١17[‏ من العاضد يستقيل فيه من الآثراك خوظ مهم » 
و يطلب الاقتصار على صلاح الدين وخواصه وألزامه » فكتب إليه 21 ثور الدبن 
وات ووم أله ما أرسلهم واعتتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطارئات (7) 
الفح ليس لما إلا سبام الأثراك » وأن الفريم لا يخافون إلا سم » واولام 
إزاد طمعهم فى الديار المصريه 2 ولمل الله صحاله وتعال بير بم فح 
وا 
اي ا د 0م 

كأن قلى ونب مالك مر وفها لمليك يوسا 


للق ل الأصل 00 إلى »© و مدح »» والتسصصح عن * :(اررضتنج (ءصطكا)ه 

(0) التنطارية نوع هن الرحٌ » وى لظ من أصل ون فى ( ممع ماس مط ع 10م 091) و ميته 
هكذا لأنبها تصتم من نو ع هن الخشب تحمل هذا الاسم ابو نا نية . وقد وصفها (سغطى ن على) 
ومنآ دقيقا فى كتايه السالف ال كر ؛ قاك : « وبنو الإ'صفر ومن حالفهم من الروم يمتدون. 
رماحا من الخعب الزان وااشوح وما شاكله ويسموها التتطاريات » وليست بالطو ل » ويطمنون 
بها » وهن فرسانهم من تقر بس با » وهو أن حجمل طر فها فى قر بوص سرجه وإطمن 20 وأستها 
قسار عراض كهيئة اللطة وما جرى يمراها »> 0 أظر : 27186 0 وق 
(طمجة .ك:101.تردرلاق .:12022): و:(155 ,11 ظ. 0[ بجنمماهقل نام مده 0 14766 4 7ل 

(0) وردث هذه الأأيات فى : ( الروضتين » ج أاوس«ه١ا)‏ » أنا التصيدة كاملة 
فوحودة فى ؛ (الاد الأصفهاتى : الحريدة » قم شمراء مصرء ج اس )١١--9‏ وقد 
استعنا بهذن المر جمين لتصحيح الأبيات وضبطها وشرحما ٠‏ 


3 


هذا بسب النؤاد يظمنى» 
املك الناصي الذى أَيَنًا 


١ 
وهو بقتل الأعداء بنصنها‎ 
بم سلطانه إشرفها‎ 


حسما 4 وأثقامًا 0_8 
بسده واقّلام يَسْرهَاء وبلتدى والجيل يكننبا 

-- داه !92 7 0 
من دس الفادرين ترحضها 6 دمن عات المعدى ينظنها 


إن فى لمم اميا ع وإِنَثُ فى الور ألحتمر 


٠. 


يوسا مص التى 00 ملاحيا ‏ جاءت بأوصافه ركفي 
0ت التواريحخ دالا 0 0 


لسار يي 0 


من القنا للدماء رم 0 
عَاملَا (5 ) وَالّمَان مشر فب 017 
عزيعةً الجباد شُْهمَا 


لاقت غواة الفرنم خَيْبَهَا 
أورذ تكلْب47 القاوب أَرْشيّة 
وَلَْْا سكب فاملبا 
فى لك الله فى قتالم 


. » فى الأسل : « الى‎ )١( 

(9) فى الأصل : « وحط » » والتصحيح عن الرجعين السا بقين . 
(0) فى الأصل : « من رجوم » والتصحح عن الرجمين السابقين . 
(4) القلب جم قليب وهو البثر ؛ والأرشية الحبال » وهى جم رشاء . 
(0) فى الأصل : « 'تنصرفها » » وما هنا عن افر جعين السا بقين . 
(0) عامل الرع صدره ؛ والعامل الوالى . 

(9) مشرف الثىء ما يملوه ؛ والملشعرف كذلك القاتم على الس ٠‏ 


لسدامع4ؤة سه 


والد السلطان إلى مصر 


]1١1١:[‏ نم أرسل السلطان الملك الناصر صلاح الدين إلى الملك العادل ثور الدين 
رحه الله - يطلب أن يرسل إليه والده نم الدين أيوب » بره ور الدبن 
وسبّر ممه ع-كراً » واجتمع معهم من التجار خلق كثير ؛ وانضاف إلمبم من كان له 
مع صلاح الدبن أنس وصعبة » ثم خاف ثور الدين علدبم من الذرتم » فار إلى الكرك 

عساكره » خصره وضيّق عليه » ونصب عليه الجانيق ليشفل اافريج علهم » 
فأناه امبر أن الفرم قد جدموا وحشدوا وساروا إليه » فسار نور الدين حومم » فرجعوا 
عنه المبقرى » وسلك ثور الدين وسط بلادمم يحرق و ينبب ما على طريقه من القرى ؛ 
إلى أن وصل إلى حَندتر! 00 تم بها وأقام ينعظر حركة الفر ليلقام » قم ببرحوا 
مكانهم ؛ وأقام هو حتى أتاه خبر الزازلة العظيمة التى وقعت فى هذه السنة » فرحل . 

وهذه الزازلة 9) هى الممروفة بِرْازلة حلب التى هدت أ كثر منازفاء وكانت 
عظيمة جداً ؛ وكان تأثيرها فى حلب و بلادها نظير تأثير الزلزلة التى كانت بحياة 
سنة ائنين وخحسين و+سمائة ‏ التى قدمنا ذكرها ‏ 


ووصل اللك الأافضل تم الدين أيوب - رجه الله إلى القاهرة 

فى الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة ‏ أعنى سنة خس وستين وخسمائة » 

وخرج العافد ‏ صاحب القصر ‏ لاستقباله » وبالغ فى احترامه والاإقبال عأيه . 
[4 ا و موادي اغالا دشقية 


ا وه 1 


ساوكم] ب 


بوسف عط ا ل 0 متملكا للزيار المصرربة » 
وقال : « ادْخْلوا مغر إن شاء الله آمنين (2 » ٠‏ وذكر أنه لما خرج ولده 
اللك الناصر صلاح الدين واتلخليفة العاضد إلى لقَائّه » واجتمما به قرأ لض المئرئين : 
دوَرَمَ أبمَيه عل المزش وََرُوا لهُ سيدا وَقالَ يأبت هنا تأويل زقياى 

عن قبل 20 # الآية ‏ ْ 

ولما اجتبع صلاح ادبن بأبيه سلك معه من الآدب ما جرت به عادته » وهو ص 
إليه الآم كله » فأنى ذلك عليه أبوه وقال له : < يا ولدى ما اختارك الله لهذا الآعر 
إلا وأنتكنؤ له » فلا ينبغى أن تغير مواقع السمادة » [8 1 ]١‏ كمه فى الحزا 
بأسرها ء وأنله اللؤلؤة 9) المطلة على خايج القاهرة » فأنشده يوما ابن أبى حصينة4» 
وغض من خلفاء مصر : 

)١(‏ السورة ؟١‏ ( نوسف )ء الآبةحدوك. 

0) اأسورة ؟١‏ ( يوسف )» الآة١٠31.‏ 

() اللؤاؤة منظرة من مناظر الفاطميين كانت تعرف بقصر اللؤاوة » ويشرف هن شرقيه 
على البستان الكافورى » ومن غر يبه على الخليج ؛ وصفه (القر يزى : الخطط , ج؟ءص 48* 
إلى ٠٠ ٠‏ ؟) بأنهكان من أحسن القصور وأعظمها زخرفة ء أنعأ هذه النظرة ة المزيز الله "م هدمها 
الماك ثم جددها الظاهر ؛ ومكانها اليوم تبما لتحقيقات تمد رطرى ( النجوم الزاهرة» ج 4 » 
س 45 ء هامش ؟ ) مدرسة الفرير الى بشارع الشعراتى البرانى على رأس شارع الخحر نف 
بقسم الجالية . آنظر أيضاً ا : الخطط التوفقية .ج ٠.5٠‏ ص 8؟١).‏ 

لق هو نحي بن سام بن نى حصيئة الأأحدب » ترجم جر 4 ( الماد الأصفهاق : الخريدةء قلم 
اولي عي را مل وجده عن أهل المرة بأاشام » 
هن لسب الشاعر المروف » ثم أوره كه بعش شعره » وقد ف كر ناشر الخر بدة أن لهذا الشاعر 
ترجة فى ( ابن سعد : الغرب » الجزرء الثالى » الورقة ؟7١‏ ) و(ابن حجر : التجريد » ا'ورقة 
لاه" ) ٠‏ وقد برجم صاحب الخر بدة لأأبيه سالم بن مفرج بن ألى حمينة فى ( ضى المرجم © 
ص ا١٠‏ لدم 0 .انظ آيضأ : (حمارة : : التسكات ت المصرية » ص 5937 )8 وف ( النجوم 
اأزاهرة.» جه ءس اماي مان ل وو 


« توف الحسن بن عبد الله بن أجد أ, بو الفتح الحالى الشاعر الممروف ,ابن أ بى حصينة ٠.‏ كانه 
فآلا تجاعا قصيحاأ مخاطب بالأهير 5 


للم ب 


يا مَالكَ الأرض لا أرْضى له طَرفًا 
قد كَل ا هذى اندار 01 كنبا 
>5 ويه عه 3 
شرفت بك عن كان يشكما 
“كانوا يبنا 7 » والدارٌ لؤلؤة» 


منها , وما كان فبها لم يكن طُرن 
وقد أنحد لك الات والقرّفا 
َب بها الم ولب بك الشرَنا 
وأنت لإلؤدٌ صارت لما صن ' 


فرد عليه عمارة 29 بن على العنى الشاعر » وكان يتمصب لللفاء مصر » 


لاصطناعهم إيأه وإحسانهم إليه » فقال : 
أئنت 29 يا من عا السادات والخأنا 
وإنما هى دار » حل جوهرامم 
قال ول 1 عا يكنا 
فبى كاتا 9) الآياثْ إذ سكنوا 
والجوهر الفرد ثور » ليس إدرفه 


وقلت ما قلته فى لهم سحن 


0 


والزف: مازال سكو 29 اللؤلؤ اصَدَمًا 
فباء40) وشفْ فأسناها الدى وَصنا 
وكونها حتت (*) الأشراف والشّرما 
فيها » ومن قباها قد أسكنوا الشّسْمًا 
من البرير إلا كل من عرة 


ولا تسمه فبم9) لكان على شف اللصارٌ للأبصار مختيلناً 
فالكلب” - يأكلب” - أسنىمنك مكرمة (8) ارد" فيه حقّاظاً دائماً وو 


)١(‏ أشي إلى اسم الشاعر ‏ فى الا”صل س بعلامة » وكنتبت أمامه فى الحاءش هذه الجلة 
اللائينية : (,128 .هدم دز ناعمم عمط عل وعسام 6) ويشير كاتب هذه الجلة هن الغر بم 
إلىتصيدة أخرى لبارة وردت فى ص78 ١من‏ الخاوطة وهى القصيدة التى رتى ا عمارة الفاؤميين . 

0) فى الاأصل : « ألكت »> والتصحيح عن : ( عمار: : التكت المصرية ‏ ص *9ه# ) 
و(المتريزى : الخطط ءاج «اء ص ١ه#‏ ). 

() فى الاأصل : < كن » والتصبحيعم عن افر جمين السا بقين ٠‏ 

(4) فى الا "صل : « بها » ٠‏ والتصحح عن المر جمين السا بقين ٠‏ 

9 فى الا'صل : 2 حلت » والتصحيح عن هر جين السا بقين . 

(1) فى الاصل : «فهم بسكناءها» ؛ وف الخطط «فهم يسكنام» ؛ وما هنا صيغة «النكت» ء 

(9) كذا فى الاصل وف ( الكت ) ؛ وفى ( الخطط ) : « فيه » . 

(م) كذا فى الاصل وفى ( الخطط ) ؛ وفى ( التكت ) : « معروفة »© . 


-88 1 سه 

وفى هذه السئة - أعنى سنة خس وستين وتخسيائة ‏ ساو الآمير شهاب الدين 
تمد بن إلياس ابن إياغازى بن أرق - وكانت له البيرة ‏ فى عسكره » # وم 
مائتا (1) فارس ‏ إِلى خدمة الملك العادل نور الدن مود رحمه اله » وهوئازل 
بَْثا سا وصل إلى البرة من أعال بملبك » وكان قد رك متصيناً » قصادف 
ثلائمائة فارس من العر نح قد ساروا للاغارة على بلاد الإسلام » فوقع بعذهم على بعض » 
واقتتلوا » وصبر الفرريقان » وكثر القتل يهم » فانهزم الفرئح » واسعولى عليهم القتل 
والآسر » : بل ممم من لدت يه ؛ ثم سار شهاب الدن باللاسرى ورؤوس القتلى 
إلى ثور الدن » فركب هو وعسكره إلى لتائّه » واستعرض الآسرى ورؤوس 
]١1[‏ القتلى » فرأى فبها رأس متَدّم الاسيتارية ("! » صاحب حصن الآ كراد » 
وكان معظا عند الفرنح . 

ذرى وفاة قطب الدين مودود بن زنك 
صاحب الموصل 

وى ذى الحجة من هذه النة توفى قطب الدين مودود بن زنك بن أق سنقر 
صاحب الموصل ‏ وكان صيضه حاداً » وما اشتد صرضه أوصى بالملك بعده أولده 
عاد الددن زنك بن مودود » فلم يلم أمسه » على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


. 6» فى الاصل : < مايق‎ )١( 
(؟) هذه هىال:-مية المر بية لطائفة الفرسان الحسبتاابين و رهو تحر يف ظاهر لفظ الاتجلزى‎ 
)عه !لماتموه8) أو ألفر نى (عوزالها زموه81 ) ؛ وكال يطلق فى ععر الحروب الصليبية‎ 
ما1١و5 على طائفة هن الفرسان الدينيين» وقد أسس هذه الطائفة ( وجورم نودوه8[1) فى سنة‎ 
) بعد استيلاء الصليبيين على بيت القدس . وكانت الدار الى إيسكلها هؤلاء الرهبان (166م:ه11‎ 
موجودة قبل ذلك ف بيت القدس وتتخذ مأوى افحجاج والرغى من السيحيبن» وتشبه هذه الطائفة‎ 
فى 5 ثير طائفة فرسان العبد ( 20 ألق عر فها العرب بأسم « الداوية 6 ع وقد لعب‎ 
فر سان هاتين الطاثفتين دورا خطيراً فى الحر وب الصليدية | نظر :ىه11ه اندروه 13 مغ اونظ نعومتط)‎ 
.)١ -1.ررم و (نمد فريد أبو حديد : صلاح الق.ن الا يوبى وعصرء» ص »ع ١٠ء هامش‎ 3 


وما 


ذ 5 اعيرتة جارع هالت 


كان من أحسن الوك سيرة » وأعفهم عن أموال الرعية » محسناً إلهم » كثير 
الانعام عليهم » محبباً عند الصغير والكبير منهم » وكان سر يع الانقعال للخير » 
بطيثاً عنالشر » جم المناقب» قليل المعابث ؛ٍ وجرت واقمة جيبة يفبغى أن تتعظ بها » 
عراس الي عر أرب بى الجر عى وااره »قل : د كنت أثولى جزيرة 
ابن عبر لقطب الدين كا علثم » فلما كلت قبل مونه بيسير » أنانى كتاب 
من الدروان (1) بالموصل » يأمرون يمساحة جميع بساتين العقيمة » وهى قرية حاذى 
الجزيرة وبينبما دجلة » ولما بساتين كثيرة » بعضها بسح فيؤخذ منه عن كل 
جريب (1) شىء معلوم » ولعضبا عليه خراج » و لعذها مطلق من الجيع » وكان لى 
فيها ملك » » فكتتيت أقول : « إن المصلحة أن لا يُنِرَ على الناس شى* » وما أقول 
لجل ملك » فإننى أنا أسح ملى » وإنما أريد أن يدوم الدعاء من الناس لهمذه 
الدولة» ؛ لخجاءنىكتاب النائب يقول : « لايد من المساحة » ؛ قال : فأظهرت الآمر» 
وكان يها قوم صالمون الى بهم أنس » و بيننا وييئهم مودة » لجاءتى النا س كلهم » 
وأولئك مهم ؛ يطلبون المراجمة » فأعللتهم أننى راجعت » وما أجبت إلى ذلك ؛ 
غاءنى منهم رجلان أعرف صلاحهما » وطليا منى معاودة الخاطبة ثانياً ‏ فقمات » 


)١(‏ كان لفظ « الديواق » طلق أحباناً فى ذك الممر على موطف أو موظق الديوات 
كا ينضح من النس هنا ٠‏ 

»0 الجريب هنا مقياس للاأرض » ومقداره عشر قصبات فى عر قصبات » على أنه قد مختاف 
باختلاف المكان والزمال ؛ والجريب فى الأصل مكيال ء وسمته ما يكنى من الحب لبذر مساحة 
معينة » ومن هنا ميت انلك المساحة بأسم الجريب . انظر : ( المأوردى : الأحكام السلطا نية ) 
و ا مقريزى إغاثة الأمة ٠‏ ص ©١‏ و99 ) و (5:و2ة تنوك .151 .عد8) وما بها 
من مساجم ٠‏ 


مفو سح 
فأصروا على المساحة ؛ فعرفةبما الحال » قال : د فا ءضى إلا عدة أيام وإذا قد جاءتى 
الرجلان ؛ فلما ريبما ظننت أثبما يطلبان المعاودة » فعجبث مهما » وأخذت 
أعتذر إلبهما » فتالا : ما جئنا إليك فى هذا » وإنما جنا ذعرفك أن حاجتنا 
قد قضيت » ؛ قال : « فظئنت أنهما قد أرسلا إلى الحصل من يشفم لما » ؛ قلت : 
د من الذى خاطب فى هذا ١ ١0/[‏ ] بالموصل 8 » فتالا : « إن حاجتنا قد قضيت من 
السماء > ولكافة أهل العقيمة > > فظئنت أن هذا مما حد]ا به ننوسهما » 9 قامأ 
عنى ؛ فل عض غير عشرة أنام » وإذا قد جاء تاب من الموصل » يأمرون فيه بإطلاق 
الحبسين والماحة واللكوس » ويأمرون بالصدقة » . ويقال إن تطب الدن 
يعنى الساطان ب عريض على حال شد يدة » ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءنا الكتاب 
وةته » فعجبت من قولما » واعتقدته كرامة لما » قال : فصار والدى بعد ذيك 
يكثر ! كرامهما واحترامهما وزدرها 6. 
دك استيلاء سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى 
على الموصل 
كان النائب بالموصل والقمم بأمور الدولة بعد زين الدين على كُو يك لخر" الدين 
عبد المسسيسح » وكان خادما لقطب الدين » وكان يكره عماد الدين لآنه (0© كان طوع 
عمه 2١‏ نور الدبن » لكثرة مقامه ءنده » ولآنه كان زوج بنته ؛ وكان نور الدبن 
يبغض خخر الدبن عبد المسيح ؛ واتفق خخر الدين وائلاثون (') ابنة حسام الدين 
بم ناش [ بن ] إبلغازى ‏ والدة سيف الدبن ‏ على صرف الملك عن عماد الدين 
(1) الضمير هنا ل تالت 


(9) هى صفية خاتون «كانت زوجة لقطب الدين مودود » انظر عنها وعن أبها : 
227 .33,136.ظم .أن .م0 عمسقطصسدة) 


1 
إليه » تأجلس فى الملك سيف الدين بن غازى بن فطب الدين مودود » ورحل 
عماد الدبن زنك بن «ودود إلى عمه نور الدن مستنصراً به ؛ وكان عمر قطب الدين 
لا نوق ريا “نْ أر بمين سنة 04 ومدة ماك إحدى وعشربن عدئة وضة 
أشهر ونصفاً . 
وفى هذه النة توفى الآمير ميحد الدين بن الداية » وهو رضم :ور الدين » 
وكا أعظم الأمراء عزلة عنده » وكان له ن الإقطاع حارم » وقامة مير » فرادٌ 
ماكان إليه إلى أخيه تعس الدين بن الداية . 


دك استيلاء الملك العادل نور الدين - رحهالله - 
على الموصل » و إقرار ابن أخيه سيف الدين عليها 
ولا بلغ نور الدين ‏ رحمه الله وفاة أخيه قطب الدين بالوصل * واستيلاء 
عبد المسيح واستبداده بالآمور أنف من ذلك وءظ عليه » وكان شديد البفض 
لمبد المسيح كك ذكرنا ‏ فتصد الراقة »فى سنة ست وستين وحسمائة » فتسامها 
على عوض أعطاه النائب بها . 


وى ماد الربى اللائب - ره الله قال : د استدعائى نور الددين 
- ونحن بظاهر ارق » وقال لى : قد أأنست بك » وأمنت إليك ؛ وأنا غير مختار 
لفرقة » لكن المهم [114] الذى عرض لا ..اغ الغرض فيه غيرك » فتمغى 
إلى الد .يوان الز بر جريدة ؛ وت إليه أتى قصدت بيتى وبيت والدى» فأنا كبيره 
ووارثه » وتأخذ لى منه ذا فى ذلك » وأنا ممتثل لما يرد على" منه ؛ وأمى الآمير 


ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه أن ييرنى إلى الرحبة فى رجال من عنده » 


امو 


وسرت مها إلى البرية غربى الفرات مير من ىف خفاجة » فوصات » وفضدتء 


لاف نف او ع لاله المستتجد لله حت وهو يحاصر سايجاو ب . 

ولماءلك نور الدين الرّقة سار إلى الخايور فلكه جميمه » ثم هلك نصيبين » 
وأقام مها بجميع الساكر» فأتاه نور الدين #ود بن قرا أرسلان الأارتق صاحب 
الحصن - »ء واجتمءت عليه العساكر؛ 5 سار إلى سنجار لهاصرها » ونصب عانها 
الجانيق » وكان مها عسكر كثير من الموصل » فكاتبه عامة الآمراء الذين بالموصل 
يحثونه على السرعة إلهم ليسلموا البلد إليه ؛ وأشاروا يقرك سنجار» فل يقبل منهم » 
وأقام حتى ملك سنجار وسامها إلى | بن أخيه عهاد الدين زنكى بن مودود ؛ ثم ساو 
إلى الموصل فأنى إلى “يلد » وعبر دجلة من مخاضة عندها إلى الجانب الشرق » ثم سار 
حتى وصل شرق الموصل على حصن نينوى » ودجلة بدنه وبين الموصل ؛ و بوصوله 
- أعنى وصول نور الدرين ‏ سقط من سور الموصل بدنة كيرة . 


وكان خخر الدين عبد المسيح قد سيّره عز الدين مسعود بن قطب الددين مودوده 
إلى أتايك إيلد ركز - صاحب يلاد الجبل وأذربيجان - » وأراد إستنجدوه » 
فأرسل إيلدكز رسولا إلىنور الدين يهاه عن قصد الموصل » ويقول له : إن هذه البلاد 
للاطان » ولا سبيل لك علمها ‏ قل يلتنت نور الدين إلى رسالته » وكان بنجار» 
فسار إلى الموصل » وقال لارسول : « قل لصاحبك أنا أرفق بينى أخى منك » 
فلا تدخل نفسك بيننا » وعند الفر اخمن إصلاحهم يكون الحديث معك على باب عمذان ه. 
فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام » وأعماتالثغور» حتى غلب الكر'ي "علا 71 


(1) الكرج أمة من السيحيين ٠‏ كانت مسا كلها مجباك القوقاز الجاورة لغليس : ثم استواوة 
على فلس من اأسامين سنة ه١إه‏ هءوم بزالوا متملكين لما إلى أن أظر علوم لاك الذن. 
خوارزمشاء سنة ١1؟5‏ ه واسترد تفليس متهم . انظ : جوزوممء© 6 رزه روجو اةة8: دعااة4) 
(.85-112 .طرطر و[ررموم 


1 


وبليت أنا - الناء يبك ارات 4ت ت بلادمم 2 نافرك وكيم * 
فلا يجوز لى أن أتركك على ما أنت عايه ع« فإنه يجب علينا الحففا لما أعمات 


من بلاد الإسلام » و إزالة الفم [ [4 1١‏ ]عن المسامين » . وعاد الرسول بهذا الجواب . 


ثم إن الآمراء الذن بالوصل كاتبوا نور الدن وأعلفوه عزمهم على الووب 
بعبد المسيح وتسم البزد إليه » ولا يد المسيح يبذلك وو ليه إليه 
وتقريره على 8 ولطاب الآمان وإقطاعا يكون له 2 فأحابه إلى ذلك » 
وقال : « لاسديل إلى لقائك بالموصل ؛ بل تكون عندى بالشام »إلى آت لاخذ 
البلاد من أولادى . و إنما جكت لاخلص الناس منك » و ولى أنا نر بية أولادى ك4 
واستفرت القاعدة على ذلك وتسل نود الدين الوصل » ودخاا ثلاث عشرة ليله 
مضت من ججادى الآول من ٠‏ هده السئة باغو مانت وستين وضمائة ساء 
ورّل فى القلمة » وول بالتلمة سعد الدين كمشيكين 7 بق بالموصل سيف الدين, 
غازى بن مودود 2 واسم الماك له 2 وقلم نركة قطب الدين بين أولاده إعقتفى 
ذك وفا الفييفة المستتجد بالل 00 
أنى المظفر يوسف بن المقتق وسيرنه 
كنا ذكرنا وذة المتتق لام الله فى سنة خس وحسين وحسمائة » ومصير 
الملافة إلى واده المستنجد له ألى المظفر يوسف » وأنه أقام ,وزارته عون الدين 
)١(‏ أنظر ترجته فى : (ان الجوزى : النتظر» ج 1٠١‏ اص 19# -- 5859154 ) 
و( اين الأثير : الكامل وج 11١‏ ءاس ع+١‏ ساهم١)‏ و ( سسبطابنالجوزى : مسأة 


الزماندء اج هم ءقاء ص “#م؟س +ة؟ ) و (ان طباطيا : النترع ء ص ولاا ل بوم ؟ »2 
و( السيوطى : تاريخ الخفاء ‏ ص مسجو دعو؟ ) و(اين دحية ؛ التبراسوص188--ه )0 


للف 


1< 
أ( المظفر يي بن هبيرة  )9‏ وزير والده ‏ » كان عنده م.ظا كا كان 
عند والده »ثم بعد ذلك جرت مشاحنة بين الوزبرعون الدن وأستاذ الدار عضد الدبن 
تمد بن عبد الله بن المظامر بن رئيس الرؤساء » واشتد الام بيثبها 220 ؛ وكان 
عضد الدين هذا متمكناً عند المليفة المستنجد لله » فبقى عزن اد دان اسعويا 
منه [ وطلب الاقلة من اللخلينة فأقله» وازم بيته40) | » إلى أن “وف الوزير عون الدبن 
ليلة الأحد نالك عشر بجهادى الأول سنة ستين وحسمائة 
وكان من أعيان الو زراء » وكان إقطاعه فى ديوان الخلافة 6 فى كل سنة 
5 شارب مائة ألف دنار » ومات وعليه ديون جمة » ول يدخر ملكا ولا ديناراً 
م ْ 5 
ولا درجما ؛ وكان ا بتاع دارا من (1) صدقة بباب العامة » فقيل له : باسم من تككتبه 7 
فتال : با سم الوكلاء ‏ أجاهم الله تعالى ‏ يعنى وكلاء الطليفة فقيل له فى ذلك » 
فقال : « إن كنت : فى الوزارة فهذه الدار لى وغيرها » وإذا عزلت عنها فأرجو 
أن أمكن من الإقامة يبعض المساجد » . 
فكانك مده وزارته للخليفتين المقتنى والمستنجد » ست 222 عشرة سنة (4) . 
للق فى الأسل : دأو». 
( أنظر ترجته فى : ( ابن الموزى ٠:‏ التتظلم ماج علص 0١:‏ - ١0١؟)‏ 
.و(انن خلكان : الوفيات , ج ٠‏ .ا ص 4نا؟ سد لام؟). 
6200 هذا اللفظ تبدأ س (.م|) من نسخة س. وبذك نعود لءقار'ة بين نمى 
لذ لنسخين : (ذشبىس). 
(4) ما بين الحاصرتين زيادات عن سن ( ص .)1١*٠‏ 
() فى س : « الخليفة » . 
)١(‏ فى عى: «دارين صدقة »> . 


إل ف سس( لفق : 2 سبع 64 . 
(4) يوجد ىقس ( ص ٠‏ *[) بمد هذا الفظ الج الآنية : اق تاريخ 


القاضى :جاب الآبن على غير هذه الصورة »© . 


ل م14 سه 

تموق الحلينة المستنجد ]١ ١ ١[‏ بالله بوم الجمة سايم ربيع الاخر من هذه 
السئة ‏ أعنى سنة ست وستين ولخسمائة - فكانت خلافته إحدى عشرة سنة » 

: ع‎ 4 - 2 ١ 
سي يع ناي بالاو جه رش‎ 
حسن »6 ذ كنا بعضه 6 ومما أنشده دزيره عون الاين ن هبيره له | من قصيدة‎ 
: | "9 يقول‎ 

4 عدوا مبرز مفحته أو فالنى إذا لم تك قاى 

فى اشتباه الناس ود بيئبم «مناوأة إليبا سسوء ضفن 


5 25 زَل 9 من ظهر أبى وضديق 2 ما وَلدَننى 


ذى البيعة باالحلافة للستضىء بور الله 
ابن المستتحد ,الله 
ونا توف المتنجد ,الله بولع إنطلافة ولده الإمام المتشىء بنورالله أو ممد 

الحسن بن المستنجد [ بالله (4) ] بن المنتنى [ لإأمر الله40) ] بن المستظهر فى عصر اليوم 
الذى توف فيه أبوه ‏ وهويوم الجمة سابع وبيع الآخر- البيمة الخاصة » وجمره 
إذ ذاك تسم (*) وعشر ون سنة وتمانية أشهر وتمانية أيام » لآن مولده فى ثالث عشر 
شعبان سنة عست وثلاثين وحخمالة ؛ ويم ولع بوم ابت غد هذا / ليوم البيعة العامة 6 

)0ن مكان هذا االفظ فى س : « شجاءا » . 

زفق ما بين الحاصرتين عن س . 

(0) س(س 2:)1*٠١‏ نازك ». 

(4) ما بين المحاصرتين زإدات عن سن ء 


(») فى سس( اس .» ب) : « سبع » ع وما هنا هو الصحيح » فقد سي 
اسنة دعهء أنظر : التن هنا و ( السيوطى » تار ير الخلقاء ,ع 98464 ) . 


845 سد 

واد له البيعة على الناس وزيره )١(‏ عضد الدبن بن رئيس الرؤساء 7 9 
0 المستضىء ما كان يجرى فى إقطاع ابن هبيرة » وأقطع تيبماز - مارك والده "ابت 
الملة وأعمالها »7 وأقطم تامش وأخاه أردن - نسيى' تابماز9)_ واسطا وقوشان؛ 
5 ى (1) قاماز ولقبة ملك العرن وريز ؟) ؛ ول يكتف لم يذلك حتى حل 
إلمهم من الآموال ما زاد على أمانهم وآمَالم "2 

وبعث إلى الملك العادل نور الدين مود بن زنك خامة - وكان بظاعر 
الموصل - فابسها ء ثم بعد دخوله الموصل خامها على ابن أخيه سيف الدين . 

وأطلق نور الدين المكوس بالموصل كلها » وكذلك فمل فى سائر ما فتحه. 
من البلاد ؛ وأمر بإنشاء الجامع النورى بالوصل ؛ٍ وأقطم جزيرة ابن عمر لابن أخيه 
سيوف الدين غازى » وكان مده مقام ور الدن بالموصل صبعة عشر يوماء ثم رحل 
إلى الشام » وفى حبته خخر الدين عبد المسيح» فغير اسمه نور الدين »ء وسماه عبد الله . 

'مدصل ١771١1‏ ] [ نورالدين ] إلى حلب فى شعبان » وزوج سيف الدين غازى. 
ابنته ‏ وفوَض القضاء بسنجار ونصيبين واتخابور إلى الشيخ شرف الدبن عبد الله 
ابن أبى عصرون » فولى يها توابه ب ثم رحل نور الدبن إلى دمثق وصام بها شهر 
رمضان من هذه السنة ب ثم خرج بعد الميد إلى الحم نم سار إلى حشرا . 

)١(‏ فى الأصل : « وأخذ 4 البيمة على الناس م كان وزيره ووزير أيه بمده ابن هبيرة 
عضد الأين إل » ء وق س ( ص .+ ب) :« وأخذ 4 البيمة على الناس ووزيره ووؤيد 
أبيه عضد الدين الخ » وهو نس مصّطرب المنى فى كالهما » وقد حذفنا بعش الألفاظ ليستقيي 
السى ء أنظر 'رجة هذا الوزير فى : ( ابن طياطبا : النخرى ء ص #4٠‏ - 6م؟ )* 
واسمه بالكامل 0 بن أبى الفتوح عبداله بن رئيس الرؤساء » . 

(9) ما بين الرقين غير موجود فى س ْ 

(6 أنظر أغبار تيماز 0 7 : ( ابن الجوزى : النتظم ء ج ١٠١‏ » 


ص ع9ه؟ سد وو؟). 


(4) أى أابسه الطوق والسوار .: 


- 


وقد ذر وار الرين [طب] فى المرىه أن السرية 00( التى خرجت فق 
لصاءب البيرة باللبوة كانت فى هذه السنة بعد نزول ثور الدن عشراء وروى 


ابى الوسر أنها كانت فالنة الماضية ‏ كان هذا هو الأقرب . الله أعلبالصواب. 


ذىر الأحداث الكائنة بمصر فى هذه السنة 
ل ا 0 3 


وفى هذه النة حرر 299 صلام الدين داراً كانت للمعونة (4) بمصر مدرسة 
للشافمية » ولى يكن صر للشافمية ولا اخيرهم مدرسة » لآن الدولة كانت إسماعيلية » 


() فى س ( ص ٠؟‏ ب) : «السيرة » ؛ وما هنا هو المحيح 

(0) فى الأصل : « جرت »6 »ء وما هنا عن سا ء أنظر أخبار هذه السررة بالتفصيل 
فى : (اين الأثير واج الوص ؟؟١1).‏ 

( فى س ( +٠‏ ب) : « خرب صلاح الأين دارا كانت لاسسونة وبناها مدرسة 
الشائمية »© . 

(4:) أشار القربزى عند كلامه عن السجون إلى حدسين كان كل مهما يسمى 2 حبس الموانة » 
أو « دار الموانة » » الوك كأن بالقفسطاط : ( الخطط , ج * ا ص م.ج )ء والثاتى كان 
بالقاهرة : ( الخطط ء ج 7 , ص 4# ) ه والأوك هو القصود هنا ه وقد سميت هذه الدار 
بألعونة لأنها بنيت ممموئة لاسامين ينها ولاتهم » ثم عرفت بدار القلفل ء وكان مكانا قبلى جامم 
عمرو بن العاص بالفسطاط » ثم جعلت دارا لشرطة واستمرت كذك إلى أن حوها يانى المزيزى 
سل صاحب الشرطة فى عهد العزيز - إلى حيس عرف بالممونة وذاك فى منة 9841 ه. ثم حوه 
صلاح الدبن أوك تولبته على مصر إلى مدر.ة الشا فمية » وقد عرفت هذء الدرلة أوك إنشانا 
« بالدرسة الناصررة »© نسبة إلى الناصر صلاح الدين » مم عرفت اسم « مدردة ابن زين 
التجار » وهو أوك فقيه تولى التدريس بها » ثم عرفت بمد ذلك < باللدرسة الشريفية © نسبة 
إلى الشريف القاضى شمى الدين أبو هبد الله محمد بن المسين الأرموى تاضى المسكر , 
أحد من :واوا التدريى حا . انظر أخبار هذه الدرمة بالتغصيل فى : ( القريزى : الخطط » 
اج #4 يأص ١٠5+‏ )و (انن دقان: الانتصار . ج .٠س‏ 96 ) »ء وال ممد رمرى 
فى #تيقاته فى ( التجوم الزاهرة » ج ه وص 9888 »2 هامش ١‏ ) ان هذه الدرءة زالت » 
ومحلها اليوم أرض نضاء فى المنوب العرق من جامم مرو بن الماص عر التدمة »شنوة 
بأقان المي والفواخيد . 


ماع48 ب 


وم يكن للم ميل إلى شىء من هذه المذاهب 4 ثم بنى ‏ رمه الله دار الفزل 21 
مدرسة لمالكة ٠.‏ 

وفوَض التضاء بالديار المصرية إلى قاضى القضاة صدر الدين عبد الملك بن درياس 
المدّيانى () الشافى » لخمل صدر الدرن القضاة فى سائر الديار المصرية شافعية » 
فاشتبر مذهب الشاؤمية (9) واندرس مذهب الاسماعيلية ,بالكلية » وانمحى أيره ء 


ئ ا أي من أهل البلاد كه التظلاهر به . 


حروج الملك الناصر صلاح الدين إلى الغزاة 


ثم خرج صلاح الدين إلى جواد الفرن » وأغار على الرملة وعسقلان» ويم رَ بض 
غة ؛ ثم عاد إلى القاهرة » ثم وصله الخير مخردج قافلة من دمشى فبا اهله » فاشةق, 
علها (”: وخاف علهم من الفر ثم » رج فى النصف من ربيع الأول : | فالتتى بالقافلة » 
وخفرم إلى مصر يما معوم سالمين : ثم رد على عقبه (؟ | . 


)١‏ ذكر (القريزى : الخطط ىج 4 وو ص ١64 - ١5#"‏ ) أن موضم هذه الدرسة. 
يعرف دار النزل لاأنه كان قيسارية يباع ذها النرل ء ثم هدهها صلاح الدين وبنى مكاتها 
هدر-ة للنتهاء الالكية وأوقف علما الأوقاف الكثيرة أههها ضيعة بالفيوم »كان ممع مها 
فح كتير بوزع على ذقهاء الدرسة » لهذا عرذت بعد ذلك « بالمدرسة التمحية 6 . انظ عنما 
آيضا : رابن دقاق : الانتصارء ج + .٠ص‏ هو ). دقال تمد رطرى فى #قيقاءه ( امرجم 
السابق ) إن هذه الدرسة زالك »ء ومكالها لليوم أرض فضاء فى الجهة العرقية من امم 
مرو بن الماس بمصر القديمة يجوار أقان الجير والقواخير. 

(؟) هذه النسة تدك على أن هذ! القاضى كردى كصلاح ادن ومن نفس القبيلة القى ينتمي. 
إلا » وتويل القضاء فى مصر إلى اذهب الشانعى وين قاضى قضاة كردى س والخليفة 
الفاطمى ل لازاق حيا ل إجراء ‏ دلالته السياسية الواهمة . 

(ر؟: فى سن : «عاعم 6 . 

(4) ما بين الحاصرتين زنادة عن س ( .)151١‏ 


ووو 


ذكر فتح قلعة أيلة 
وكانت بأيلة 1 قامة فى البحر قد حصا الكفارهن الفرنح » ا 807" 
وحلها إلى ساحل أيلة على الجال ء وركيها الصناع هناك » وشحنها بالمقاتلة » وزحف 
إلى القلمة » فنتحت فى العشر الآول من بيع الآخر » واسقباح أهلها قتلا وأسراً » 
وملأها 29 بالمَتّد والمٌدّد واجتمم 0" بأهل عليها » ثم سار بهم إلى القاهرة ©© 
فدخلها فى السادس والعشربن من جمادى الآولى . 
تم سارف[ ؟١‏ ] الثالث وال.شرين من شعبان إلى الإسكندرية (4) ليشاهدها 
ويرتب قواعدها ء وأمر بيارة أسوارها وأراجها . 
وفى النصف مى شعبان فى هذه السنة اشترى الملك المظفر تق الدين عمر بن 
شاهنشاه (*) بن أبوب بن أخى صلاح الدين منازل المز 9) وجملها مدرسة اشاذية » 
ووقف عليها وقوقاً جليلة . 


0 ىس (رعا١):‏ «دأللة ». 

(5) فى س : « وملااها من الندد والسلاح » - 

(؟) مقابل هذا النس فى س : « ثم ردم إلى القاهرة » . 

(4) عن الاسكتدرءة فى عصر صلاح الدين انظر : ( جا الدين الشيال : الاسكندرية . 
طبو غرافة الديئة وتطورهاء ص 5+١‏ ل-5؟؟). 

(ه) ف الأصل : < ثشاهان شاء 6 ٠‏ 

(1) ذكر ( القريزى : الخطط ء ج ؟ ء ص ١لاع‏ ) أن هنازك اام ينها أأسيدة تغريه 
أم العزيز بالل » ول يكن بمصر أحسن هنها » وكانت مطلة على التبل لا يمجنها ثىء عن نتاره » 
وما زال الخفاء من بعد العز إتداولونها وكانت ممدة لنزمتهم . م تال عند كلامه عن « هدرسة 
منازك المر » فى : ( الخططء ج 4 .ص 4هؤ- ه؟١‏ )ان تت الدين مر سكن منازك 
المر مد ثم اشتراها من بيت الاك فى ثميان سنة 1ه ع وبناها مدرسة للشافعية . وقال #د 
وعرى فى قيقا» : ( الجوم الزاهرة ٠ج‏ ه ٠ص‏ ذمعء هامش ١‏ ) إن مكاما اليوم #وعة 
الباتى الى "ححد هن الثرب بشارع هر التدعة » ومن الجنوب همدخل شارع الأرحوى ء وحارة 
الشراقرة وغطفة ؤاهر ء ومن الغرق جنينة الجمجمى وعطفة الأسرلى » وهن الثمال شارع ا'قبوة؛ 
وأما لادرسة نفها فتعمرف اليوم بأسم جامع تهاب الاين أخد الرحوى الى يتوسط هذه النطقة 
بشارع الرحوى صر القدرمة . 


0 ال 


ذ؟ إتامة الدعوة العياسية بمصر 
وانقراض الدولة العلوية يب 
كان الملك العادل ثور الدبن - رحه الله لما نحتق ضعف الدولة المصرية » 
وأنه م ببق لطر منعةكتب إلى صلاح الدين يأمره أن يقطم خطبة العاضد ويمخطب 
الخلينة من بنى العياس » فعتذر ١(‏ صلاح الدين ين أيوب باموف من ووب 
اح تسر واضاءم بن الاي إلى ذلك ليلهم إلى اللوية 26 فر صم نور الدين 

٠. ه‎ "-© . 3 ٠ - 

إلى قوله » وأرسل إليه يازمه ذلك إإزاما لا فسحة فيه ؛ م اتفق مرض العاد » 
فاستشار صلاح الدين الآمراء فى قطم الخطبة له » وكيف يكون الابتداء بالخطبة 
العباسية 6 فنهم من أقدم على المساعدة واشار بها 4 ومنهم من خاف من الاأقدام 
على ذلك ؛ إلا أنه لم بمكنه إلا امتثال [ أمر © ] نور الدين ؛ وكان قد رحل 
إلى ديار مصر رجل أعجمى يعرف بالآمير العالم 250 ء فلما رأى مامهم من اللإحجام » 
قال : د أنا أجدى بها »> . 

)١(‏ الصيئة فى س ( #0١‏ ب ) مختاف قليلا ءنها هنا » وأا هناك : « ناعتذر صلاح الأين 
من ووب أهل مصر عليه » وامتناعهم من ذلك لياهم إلى العلويين 6 . 

فق أضيف ما بين الحاصرتين عن : ( الروضتين »اج ١ء‏ ص .)١54‏ 

(0) ذكر ( اين الأثير : الكامل » ج ولء ص ١88‏ )أل هذا الرجلهو أوك من خطب 
لأدستفىء وذ كو أنه رآه بنفسه بمد ذلك فى اللو صل 1 أنظر أيضاً : ( الروضتين » ج 1١‏ » 
ص )١94‏ ولكن ( ابن الدبيث : تارريخه بإاختصار الذهى » ونشر الدك.تور مصدانى جواد » 
ج ١‏ . س ١48‏ ) ذكر أن أوك من خطب المباسيين رجل آخر اسمه < تمد بن المحمن بن المسين 
ابن أنى الضاء البملكى أن عرد الله » التوفى سنة ؟ لاه هاء نقد قاك فى ترجته له : « وعاد 
إلى مه ء واتصل يلاح الدين ساطان دعر ؛ ودوق الذى خطب للامام ال:فىء ممصر » ونفذه 
صلاح الدين رولا إلى بغداد ء ثم وجم إلى دمشق فات بها ٠6‏ أنظر أيضاً : ( الروضتين » 
اج أاءاص؟؟١اء‏ 96 ) حيث أورد نس رسالة بقلم القاضى الفاضل » مس-لة من صلاح اين 
إلى الايفة ااستفىء » ينيئه فها باقامة ال+طبة له بمصر وأن من قام بالخطبة هو حامل الرسالة 
الخمطب ثمى الدن بن أنى الضاء . انظر أيضاً : ( النجوم الزاهرة » ج 6.اس ؟1؟) 
و(الترزىءالسلوك . ج ل ياس .)5٠١‏ 


7 5 
ناما كان بوم المعة (') من الحرم سنة سبع وستين وحسمائة صدد المنبر قبل 
اللطيب » ودعا لاخليفة الامام المستغىء بور الله نر ير [ ذلك 29 ] أ<د عليه » 
نلا كانت الجمة الآنية أم صلاح الدبن عصر والتاهرة بقطع خطبة الماضد » 
وإقامة الخطية الستفىء بنور الله » فنملوا ذلك » لم ,تحرك مخالف لذلك ولا منكر 
له : واناظم الآمر» وكوتب الإطباء فى ذلك فى سائر الاقام لخطروا ؛ وكان العاضد 
قد اشتد .رضه » فل مامه أهله وأصصابه بذلك » وقالوا : د إن سل فهو ا فلا ينبئى 
أن ننخص عليه عذه الايام التى قد يقيت من أجل © » . 


ذى وفأة العاضد 
ثم وق العاضد [؟ ١]ث‏ يوم عاثوراء من السئة 34 وهو آخر خلفاء مصر © 
وانقضت مدهم » ولكل ثىء آخر » فسبحان المتفرد بالآزلية وال بدية . 
و ذكر ابى ادير أنه لما شتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين إستدعيه 


ليوصيه » فظن أن ذلك خديعة » فل يعض إليه» فلما توفى عل صدقه » قندم 


69 فى س ( ١ع‏ ب ): « أوك جمة » . وكذك فى الروتتين . 

ف أضف ما ب ن الحاصرتين عن : ( الروضتين تاج أدص .)١654‏ 

(0) اختلفت الآراء فى 1 باب هوث الءاضد ٠‏ وهل ماث قبل أن تقطم الأملة يسمه 
أم بمد ذك وقدأورد (أبو ثامة : الروضتين ٠‏ ج ١اءص -)١95‏ نقلا عن اين أبى طلى ‏ 
موجزاً لهذء الآراءء ناك : «..وقل إن العاضد لما ا تصل به ماذمل من قطم اسمه من الخطبة » 
تاك : لمن خطب 8 قبل 4 : ل مخطب لأحد مسمى ء قال: فى الجمة الأخرى يخطبون أرجل «سمى: 
واتقق أنه مات قبل الجمة ألتانية . قيل إنه افكر واستولى عليه الفكر الهم حق مات ٠‏ وقيل” 
إنه الا ممم انه قطءت خطبته اهتم وقام ايدخل إلى داره نمثر وسقط ءفأقام متمللا خسة أيام ومات. 
وقبل إنه امتص قص خاعه وكان ته سم فات 8 وما اتصل موله بألنك الناصر قال : لو عامنا 
أنه .موت ف هله الجمة ما غصصناء برفم اسمه من الخطبة , لفك أن القاضى الفاضل قال الساطان: 
لو علم أن ما ترنمون امه من الخطبة م بعت » أتار إلى أن الماضد قتل نفسه ٠.‏ 6 . 


0 0 


وأما ميلف كتاب الروطتيى (1) فإنه حكى فى كام أنه اجتمع بالأآمير 


ألى القتوم ابن الماضد وهو محبوس مقيّد سنة نمان وعشرين وسماة 

َو النتوح أرنأ باه فى عرضه استدعى صلاح الدين ضر » قال : « 0 
س يمنى أولاده ‏ ونحن صفار » فأوصاه بنا » فالتزم !كرامنا واحتراءنا » ؛ 
ولما تو العاضد جلس الملك النامنر لاعزاء وأظهر البكاء والمزن عليه . ومثى 
فى جنازته إلى قبره ؛ ثم تسل القصر بما فيه من اللرزان [ والذخائر 9 ] » 


والافائر والدواوين . 

كان لا جرى لمؤيمن الللافة ما جرى وقثل » وكل صلاح الدين بالقصر الآمير 
يهاء الدبن قراقوش () الآسدى » وجعله زمام القصر مقام مؤتمن اعللاقة. فترتب 
فى القصر فا كان يدخل إلى القصر ثىء ولا يخرج منه شىء إلا بعرأى مه ومسمع » 
فضاق خناق (4) أهل القصر وببه ب فلما مات العاضد احتيط على أهله وأولاده 


فى موضع خارج القصر ؛ فى مكان أفرد لم (0) وفرّرهم شيثاً برسم | ه والنفقة 


.)١و6 انظر ( الردضتين » ج لءاص‎ )١( 

(0) ما بين الحاصرتين عن س ( .)1١58‏ 

(؟) قراقوش كلة تركية ممتاها الطائر الأسود » وإنكان ابن خلكان قد ذ كر أن ممتاها 
« العقاب »> ء أنظر ترجته فى :( ابن خلكان : الونيات , ج ؟*. ص 4ه« --موم ) 
و(اين أنى الولاء : الجواهر الضية فى طبتات الحثية, ج «# 6س 4#:--4:)؛)ء 
( النجوم الزاهرة هج 5 ء ص 1105 ه1١‏ ). و( الدكتور عبد الاعف خرة : كتاب 
عم قراقوش )و (القريزى : الخطط . ج "ءا ص ؟س ع ). 

(4) كتب كاب أمام هذا اللانظ بالحامش من الأصل مناه باللاتنية هكذا « خناق 
عزصن؟ ٠6‏ 

(ه) روى صاب الروضتيف ( ج 1١‏ ءص 4؟١‏ ) عن الأمير ألى اافتوح بن الماضد 
أن قراقوش « سعلهم فى دار برجوان ف الحارة النسوية إليه بالقاهرة » وهى دار كييرة 
واسمة هكان عيثهم فها طيباً » ثم نقلوا يمد الدرلة الصلاحية مها ء رأبمدوا علها » . 


ا ا د 
وما يحتاجون إليه » وجهم الباقين من عمومنهم وعثرت (1) فى القصر فى إوان » واحترز 
علبم فى ذلك المكان » وأبعد عنهم النساء لثلا ينناسلوا »نم عرض من بالقصر 
من الجوارى والعبيد والعدد والاألان والذخار النفيسة 3 فأطلق 0 ثبتت حراكه 4 
ووفك الباق من الزقيق ء واخل الدوو: وأغلق القصور ء وأخذ ما صلح له ولاهله 
ولاعرائه وخواص مماللكةه وأصحا به من نانس الأخائر والملاس ؛ ومن له ذلك 5 
الدرَهُ اليتيمة ؛ والياقوتة الغالية القيمة » والمصنوعات العنبرية » والأوانى الفضية » 
والصوانى الصينية » والمنسوجات المغر بية 22 , [4 ؟ ]١‏ والممزوجات() الذهبية » 
وغير ذلك مما لا يقع عليه الاحصاء ؛ وأسرف فى المطاء والبذل » وأطلق البيع 
بعد ذلك فما دون ذلك : واستمر البيع هدة عشر سنين . 
وكانت خزانة الكعب 40 لم تزيد على اكه ال وعشرين ألن ملدة » 
وفها النغائئس من الكتب التى لا يكاد .وجد مثاها » ومنها ما هو دوب بالخطوط 
المنسوبة التى لا توجد فى خزانة أحد من الملوك » خخمل من الكتب إلى الشام نمانية 
أحال » وثرك الباق فبيم بعضه » وأطات البعض لمن مختص به . 
ملك صلاح الدبن الآملاك التى لم » وضر بت الالواح على رباعهم ودورم » 
() كتب أمام هذا الفظ امس الأصل ممناء إللاتينية هكذًا : « عرَدٌ 
قالاسة؟ 5ع تطوومرم >6 ٠.‏ ْ 
0) فى س ( 5" ب ) : «الم بية» . 

0 فى الأصل : « الهروءات »© وما هنا عن: « الروضتين ٠ج 1١‏ حاص ١964‏ ). 
والمزرج “وع من القياش العين النسو ج بالذهب هك ذا عر فه ( طهن4 . انأ( ترص :8 : عررهن12 2 
بأنه : 9« عمل غمعوموعيا معسمععمم علمان ممدثل ورمد > ٠‏ 

(4) لا-تيفاء السكلام عن هذء المكتبة وقيمتها اأظر : ( القريزى : الخطط اج ؟ > 


صض 59 ل وه و2 ابوتامة : اررطتين. ج 1اءسص ٠١١‏ )و( لد كتور حسن 
ابراهم -سن : الفاطميون فى مصر ء ص .)١4١ - ١1٠0‏ 


#804 سم 
ثم ميك نضا خاصته وأمازه ؛ ولعضبا أذن نه قفتت اثارمم بالكلية,» 
إن فى ذلك لموعظة وذكرى لاولى الآلباب » [ كا قال د <)]: 
إذا امتحن الدنيا ليب تكشئت' له عن عدو فى شياب صديق 


وكان جميع هن ولى اعللافة منهم مصر أحد عشر خلينة29 ؛ وولى منهم بالغرب 
ثلائة » فكانت عدتهم أربعة عشر خلينة (21 » عدة خافاء بنى أمية ,الشرق . 


وقد تكلم الناس فى أنايهم نأ كثروا وأطالوا » فن عرفل ؛ 
الله أعلم لغيبه ب وقد ذكرت ماقيل فى ذلك فى القاري الكير 9) » إلا أن الذى 
اعتقدته وحتقته من وار كثيرة أن القوم أدعياء لاحظ للم فى النسب الماثيى , 


فن المؤرخين من قال إن جدم يبودى!4) » ومنهم من قال إنه من الفرس ؛ والنابون 


0( ما بين الحاصرتين عن س ( ؟؟ ب ). 

(0) فى الأصل : « رجلا » » وما هنا عن س . 

(0) المروف أن ابن واصل ألف فى التاريخ كتابين اثنين : أحدها مفرج الكروب هذا » 
والثاى ألفه تلك الصالح جم ادن أنوب » وسماء < التاريج الصالحى > لأيه كان ينوى “قدمه 
اليه » والرجح أن هذه الاثارة إلى التارييح الكبير يتصد سا التاريحخ المالحى ٠‏ وهو تارجم 
عام مختصر أرح فيه ابن واصل للعالم الاسلاتى منذ عبد الروك إلى سنة 781 ه. ومى السنة 
الى نولى فنها الصاح عرش مصر انال : ( الاكتور جال اللين الشال : جاك الدن بن وأاصل 
وكتابه مفرج الكروب ) . وهو نحث ل( يتشر يمد . و ممم 4 عفرل عر عد :0) 
( 10-71 .تر .وعهوئةوم2) +06 منعومتر يز ا 4 

(4) تردد القوك بإنتساب الفاطسين إلى أصل ي,ودى فى كثير من الصادر التارمخية القدمة 
وناقش هذا القوك ؟ثيرون من لأوّرخين الحدثين » أنظر مثلا : ( ابن مالك الجادى الى : 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . س ١9‏ ٠؟‏ )و ( الجندى أخبار القرامطة ‏ 
ضمن ثاريم الءن لمارة س ص ١4.‏ ) و(!إن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 2 ج 4 » 
ص 70 ) و (السيوطى : اريخ الخلفاء » ص © ) و ( القر.زى : اتماظ النفاء نشر ججاك الدين 
الشياك ٠ص‏ وه حل 8ه ) و (34-373#رم .ماع«امتأآه0 :أنه 87 116 : لإجومرآ”0 ) 
د (.68 ادر .اسنتائممع1 تزه معسأوم0 206 : عتوعآ .83) 


لش هء؟ لدم 

من القاطميين قد أطنبوا فى ذلك وذ كروه ىكتبهم ؛ وكتب الششر يف المرنضى (1) 
الموسوى تقيب العلو بين وأخوه الرضى :"2 خطهما بالقسم فى نسييم » وأنهم ايسوأ 
من ولد على بن أنى طالب - رضوان الله عليبم ‏ » وشهد يذلك أيضاً جاعة 
من أكاير العلويين 229 ء وما يشهد يذلك أن القوم كانوا لا.يوصاون نسيهم » 
بل ينسبون أنفسهم إلى عبيد الله المبدى 3 م يتوون : 8 ابن الآعة المستورين » ؛ 
ولو كان نسهم صحيحا لصرئحوا كا صرح بنو العباس بنمهم » وأى حاجة يهم 

م ّ و 
إلى النمغمة ؛ وغاية ما يقولون إن الثلاثة المستورين كانوا يسترون انهم خوظا 
من بنى العباس » فهم لما ماسكوا وقهروا وزال عنهم اللموف كان ينبغى [8 ١7‏ ] 
أن يصرحوا يأسماء أولئك ولا يكتموهم » إذ قد زالت العلة المقتضية للكثم » 
ولقد تحى أن رجلا رمى ورقة إلى بعض خلائتهم (4» وعرب فل يعرف » 
وكان ف الورقة : 

)١(‏ أبو القاسم على الشريف الرتفضى » وف سنة ه«ه” وتو سنة 489 ء ثولى نقابة 
الطالبيين ثيابة عن أببه سل مدة حيانه ل ثم وللبها وحده سنة 4٠5‏ بعد وناة أخيه الشر يه 
الرضىء كانذاعراً جيداً كا"خيه » وله دبوان ومؤلناتف الذهب الشيمى » انظر :( ان خلكان ؛ 
الوفيات » ج ع؟ءص عل 1 ) و( ابن كثير : البداية والهاية » ج 1١١‏ عص #ه ) وانظر 
بيان مؤلفاته الطبوعة فى : ( همجم سركيس ) . 

(0) أبو الحسن عمد العريف الرضى ء ود سنة ه؟ وتوف سنئة 405 ببغداد . كان تاعراً 
ممتازاً » وطيم درواته صتين . انظر ترجته بالتقصيل فى : ( ابن خلكان : الوفيات ٠ج‏ 4 » 
ص 44غس-م4 ) و(ابن كثير : البداية والنهابة ٠ج‏ #؟دءوص +4 )و( القريزى ة 
اثناظ الغا ء ص هع ء هامشش ١‏ ). 

() انظر 'اساء الذين وقموا على هذا الحضر المباسى لقدح فى نسب الفاطميين فى 2 
( القريزى : انعاظ الحفا , نعر الشيال ء» ص *٠‏ -ل-45 ). 


(4) حدث هذا فى عبد الخليئة المريز بالله » أوك ولابته على ممر . انظر : ( التجوم 
الزاهرةء٠ءج‏ 4 ص5١١).‏ 


الس *ه# سم 
00 :0 ع ١‏ 
| إنا سمعنا نشبا منكا20 _يتلى على المثير فى الجامم ١7]‏ 
إن كنت فيا تدعى مادقا ظكشف لناعن جدك الابم(؟) 
[:إن رد تحقيقَ ماقلته ‏ ظنب لنا نفك كالطائم ]00 
أوقثّر الآنابَ ستورة وادخل بنافى النسب الواسم 
فرت أناب بنى هاشم بقل 40 : فيبا طمع الطامم 
ولقد صدق كاتب هذه الورقة ٠‏ فإنا هد الاشراف من بنى هاشم والعياس ( 
امسا ب ا 
إلا أن غرضهم أنهم مى صرحوا بالنسب ياف ريشم عند النقاد » فهذا 
: مأ تعلق يفسبهم 3 ش 
و[أما 9 ] مذاهيهم » فدعوتهم باطنية إسماعيلية ؛ وعنهم | ننشر دعاة الملاحدة 
ألباطنية ؟ فى الافق » وهده المقالة معروفة ةف كتين المثالات والاصول ٠‏ فلا ممنى 
لويذاعها كتب التارعم . 
ورأى القوم ف الاإمابة بعد البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلى بن أبى طالب 
رضوان الله عليه ثم للحن بن على » ثم للحسين » ثم لملى - بن المسين - 

(1) أضفنا هذين البيتين عن : ( ابن خلكان : وفيات الأعيان ) و ( انجوم » امس الجزء 
والصفحة ) وإضا قتهما ضرورية إذ بهما يتضح اأمنى القصود من الأبيات مكاملة . 

0( كذافى الأصل.ء والتصود «إنابع» هنا : : الأأمة الثلاثة المستورين والأ"مة الأربعة 
اقين حكوا ف المغرب”. وصيغة المرجمين الساافين : « فاذكر أبا بسد الأب الرابم » 
وهذه الصيفة فيا أرى أأصح لذن آباء المزيز إلى الأب الر ا بم وهو البدق معروفون ٠‏ وقصد 
الشاء ر أن يسأله عن الأئمة المتورين الجهولة أسازم . 

(0) ف الجوم : « ندع » . 

49 فى أنجوم : < يقصر علبها » . 


(ه) هذا الف غير موجود فق س . 
(5) ما بين الحاصرتين عن س ( + ١‏ )»2 وهو ضرورى لابشاح الم 


52 
زن العابدين » م لا بنه د الباقر » - وظرقوا فى ذلك الزريدية : الذاهبين إلى إمامة 
زيد دء ثم لابن عد +همر الصادق بن محدء ثم لابنه إسماعيل ن حعفر ل 6 
ونارقوا بذلك الامامية الاثنى عشرية القائلين 0 «وسى بن جعفر ؛ وغيرهم 
من أصناف الامامية 0 م لان إسماعيل ممد بن 'سعاعيل » 1 نهم اعتقدوأ 
: 0 صارت بعد محد بن إسماعيل فى ثلاثة سولب أ ء شثر » ولا سوحون 
؛ ولا ينطقون بذ كرمم » والثلاثة من وَلد مد بن إسماعيل ؛ وقد اختلف 
ىُ 7 ثم اختلافاً_كثير؟ ثم م إنهم قلوا : صارت بعد ذلك للمبدى عبيد ا )١(‏ 
الظاهر سجاماسة () من بلاد إفريةية » وتالوا إن بينه وبين محمد بن إمماعيل 
ثلائة أباءمم أتمة السقر » لم إظهروا أمرم خوقاً من أعدائهم بنى المباس ء ثم قالوا : 
إن الامامة صارت بعد ذلك لابنه القائم بأم الله [17] أبى القسم ممد » 
تم لان القائم المنصور بلله إسماعيل ؛ ونوفى المهدى وهذان بالمغرب » ثم صارت 
لان المنصور المعز لدين الله أى نمم معد 220 » وهو أول من ملك الديار المصرية 
منهم » دخلها غلامه جوهر فى سنة تمان وحسين وثلائمائة ,» » وشرع فى بناء القاهرة 
.وقصور الخلافة يبا . 
ثم قدم المدز من الغرب واستقر بقصره فى القاهرة فى سنة اثنتين وستين 
وثلامائة » ثم صارت بمده لابنه العزيز باه أى المنصور لزار بن معد ' 9 لابنه 
الحا م يأعى الله أى على المنصور ء ثم لابنه الظاهر لاعراز دن الله أبى الحسن على » 
نم لابنه الستنصر لله أبى بم تمد بن الظاهر بن الخام ءٍ وطالت مدة خلافته 
حتى يلغت ستين سنة » ولم يل اعطلافةأحد هذه المدة ؛ وهؤلاه كلهم على عمود النسب 
)١(‏ فوس ( عب )2 اين عبدالل 6 رماهنا مو المحيج. 
(0) ذكر ( يأقوث : مجم البهدان ) ان سجاماسة مدينة فى جنوب الغرب فى طرف بلاد 
«السودان » ينها وبين فا عهرة ألم ٠‏ 
فرف فى سن : « مر » وما هنا هو الصحيح ٠‏ 


ارم 
ثم اختلفت الباطنية من هنا وافترقوا » (1 وسيب افتراقهم '2 . أن أحد الدعاة 
المسمى المسن الصباح (9) قدم على الم-تنصر بِللّهُ مصر » وطلب أن يكون داعياً له 
ببلاد المج ؛ تأجابه إلى ذلك » فسأله عن الإمام بعدهء فنكر أنه قال : إنه ولده 
تزار ؛ وم 1 للمستملى (" إذ ذاك واد ء قضى الحسن الصبام (') إلى بلاد العجر 
فدعا للمستنصر وبعده أولده ثزار» وبث دعوة الباطنية هناك ء فلما تونى التتصر 
كانت الدعوة ببلاد المجم لنزار بن اللستنصر وتسى هذه الفرقة من الباطنية 


« التزارية » » ودعوتهم ببلاد الالّوت ©) بالمجمر » و ببلاد الثام يتصئياف (20 


. ما بين الرفين غير موجود فى س‎ )١( 

(0) فى الأصل : « الحسن بن الصباح » . أنظر : ( الدكتور طه شرف : دولة التزارية 
أجداد أذا خان ٠‏ أسسها الحسن الصباح » التاهرة » 146٠‏ ) و ( نخد عيد الله عنان : تراج 
إسلامية »شر قبة وأ ندلسية )من 17ج سه 4 06# 6أأء 1ل 2) :عع سد ون7؟)- 
قفها يمأ صورة واضمة #حسن السباح ودعوه وملكه وجهاده فى سبيل أمر اأدعوة 
وإقامة اللك . 

(0) كذا فى الأصل ه وهو غير واشح المنى . إذ أن الحسن الصباح وصل إلى مصر 
سئة 435 ه وظادرها فى أوائل سنة #7 ه. وكان عمر لاستعلى وقتذاك سنتين أو ثلات 
( فقد وأ سنة 51 ه ) فكيف يكون له ولد أولا يكون له فى ذاك المن . وإذا قرىء النص 
على أنه « ول يكن الستملى إذ ذاك وك » فن الم يظل غامضاً كذك . ْ 

(4) آللوت قلمة جبلية فى الدياك الشعرق من بحر قروين ٠‏ ومعنى آلموت عش النر . وكانت 
هذء القلمة مقر الاحماعيلية التزارية إلى أن قفى عاءم المنوك هناك سنة 504ه. انظر ( دائرة 
الممارف الاسلامية , مادة « أللوت » ) . : 

(ه) فى عند ( ياقوت : منجم البهدان ) : « مصباب »> ثم يقوك : « وبمفهم يقول : 
مصياف » ويمرفها بأنها حصن حصين مشهور للاسماعيلية بالساحل الشاى قرب طرا فى . ولسكن 
(«ند غه 143 .م .6ه ... متدررك ها 06 عو «متدق8 ومنآصه+و0م10 :لتتددكه12 .خ1) يذ كر 
آن الرسم < مصياب » الوارد فى ( قوت ) وحده خطأ . إذ ل يشاركه فيه غيره ‏ ولكنه 
اعتاد؟ على المراجم الجنرافة الأخرى وعلى النصوص والوثائق التاريخية يذكر أنه 
9-0 قاباً 2 مصياد اك ولكتها دكتب ق أخكال مختلفة : « 5 ظطنة رودم 4 
و « مصيات اوبرووج © ٠.‏ 


نه الى الم 
وقلاعها لنزار بن المستنصر ١(‏ وولده » وإمامهم الذى يمتقدون إمامته يقولون إنه 
هن ولد نزاربن المستنصرا) 07 أعر بذك 


وم يزل هؤلاء الذين ينقسبون إلى نزار ببلاد العم إلى أن اثبى الاص 
إلى آخرم » وهو ركن الدبن خورشاء 9 بن علاء الدبن مد ن المسن » لحاصره 
هلاووا 29 ملك التتار(' - خذلم الله تعالى ‏ سنة خمس وحسين وسامائة » 
ثم ظفر به هلاووا 2١‏ فقتله » وقتل من معه من الباطنية الملاحدة » وبقيت هم حصون 
بالشام ؛ ففتحها السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ملك الإسلام والمامين » 
وطهر البلاد منهمكا طبرها من سائر الشرك » وكان ثزار [77 ١‏ ] الذى تنسب إليه 
النزارية لبر بمد أبيه بالاسكندرية » فَقّبض عليه وققل . 


وأما الباطنية المصر بون لخالفوا هؤلاء فى الامام بمد المستنصر» ققالوا : صارت 
الإمامة بمده اللستملى لله ألى القاسم يحد »ثم لابن المستملى الآمر بأحكام الله 
أى على المنصور » مم لابن عمه الحافظ لين الله أى الميسون عبد الجيد بن أبى القاسم 
أحمد إن المستنصر ع ثم لابن الحافظ الظافر ,الله إسماعيل » ثم لابن الظافر القلرٌ 
بنصر الله عيسى »ثم لابنعمه العاضد لدرين الله أبى يمد عبد الله بن بوسف بن الحافظ . 


. ما بين الرقين غير مو جود فى س‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « خرو » وقد مسحح بمد مساجعة : ( دائر: الممارف الاسلامية : مادة 
« الاسماعبلية » ) » وركن الأين خورشاء هو ابن علاء الدين تمد الثالك بن حلال الاين 
حسن الثالث . وقد ولى الحم فى آلوت من ذى التمدة سنة ١ه5‏ ه إلى -نة 064ه 
( 05؟1 م) حيث استولى الفول - أثناء تقدههم نحو الخلافة المباسية ‏ على ملك , وقبضوا 
عليه وقدلوه فى نفس السنة : انظر أيضاً : ( الدكتور مصطق طه بدر : محنة الاسلام الكبرى 
أو زواك الخلافة ااعباسية على أيدى المنول .ص ١١56 ١١8‏ )» ( ابن الفوطى : الحوادث. 
الحامعةء» ص 8١-1“‏ ). 

)م( ذا فى اللأصل » والمقصود به « هولا كو 6 ويرسم هذا الاسم فى بعش الكتب 
المرية الأأخرى هكذا : < هلارن ©» ٠‏ 


)1( 


!"5 لد 

م لما تونى الماضد وزالت دوللهم قالت دعانهم : إن الامامة بمد: لا بنه داوود 
ابن الماضد » ولقبوه « الحامد لله10:» 4 ثم توفى داوود هذا فى أيام الملك المادل 
سيف الدين أبى بكر بن أبوب فى الحبس » ثم قالوا إنها صارت لمده لا بنه سليان 217 
ابن داوود بن الماضد » وكان هذا سلبان قد أدخلت أمه إلى داوود فى اليس سرا 
فوطتها داوود نحبلت بسليان» ثم “هات الجارية إلىالصعيد فولدت سلمان» وثرعرء(؟) 
وخنى أمره من الدولة الأبوبية عند بعض الدعاة » فأ السلطان به » وأظنه 9 المّك 
الكامل بن الملك العادل » فظفر به وحبه بقلمة الجبل 240 » وسافرت إلى مصر 
سنة إحدى وأربعين وستائة » كان سامان هذا حياً » وسمعت أن دعوة الاسماعيلية 
المصربين له » ولهم فيه اعتقاد عظيم » ورأيت من اجتمع يه(" ويحدث منه » 
فسألته عنه » فأخبر © أنه فى غابة الجبل والغباوة ؛ ثم توف هذا سلبان بن داوود 
ابن العاضد بقلعة الجبل فى شبر شوال سنة خس وأربمين وسمائة فى أيام السلطان 
اللك الصالم بن الكامل - رجه الله -- ول يخلف وإداً ذكرا فيا تتلمه » وسمعت 
(1) ل ثنته الأسرة الفاطمية بموت الماشد » بل بق مها أفراد لبشوا زمنا فى أسر الأبوبين 


وم يعتقدون بأحقيتهم فى الخلافة » وقتمرف على مزلا الاتراه ول الجيوه اقاجة الي بذاك 
فى سبيل اب ا ع اد انظ : 


«مادمتلة عر 06 ده0 1م316 .وعلاسطاه ”77 ومعمد م772 05ر1 :1 09995098 ) 
(435/-415 .8 .2 ,1898 ,171 مسرملا .معله0) مك ممتدعسه: ”1 عننو أوه4710401 
م11 ., متص4-آللى «صمج1 لأس«طاه 1 مغ زه «مادمع عق 116 : ورعا8 .11 .8 ) 
أطئيرييه "ل زه عمةا1[ مالا قله ,متمسمم.مة عملا 0ش ملات«تإه 17 «مغمط 6[ا زه فنسلعان 
01 7 1953 .2 2 ,2 .مه ره .أواآ رمصواس 0 .257061151 
0) فى الأصل : « وأزع > ء وما هنا عن س ( 884ا1) 
(؟) فى س ( 6+ ب ): « وتطليه 6 . 
(4) فىس (ع* ب) تبل هذا اقفظ الج الآنية : « فاك صاحب ب السكتاب جا ادن 
ابن واصل قاضًى التضاة جحماة المجمروسة »© . 
(0) ما بين الرقين يقابله فى س : «ه وتحدات همه فسأات عنه فأخيرت . 22 وما هنا 
هو الصحيح إِذ به يستقيم الممنى ولا<نا ما للحذه الجلة من أهمية » فهى تنس على وجود المؤئف 
فى التاهرة فى سنة ١غ٠‏ هء وزيار »4 قلمة أثناء مقامه با . 


#1 سا 

بعض من ينتعى إلى مذهدهم يدعى أن له ولداً ذكراً قد أخنى أمره حسب مأكان يخق 
سامان والده » الله أعلم يحقيقة ذلك . 

ويق مهم رجلان محبوسان بقلمة الجبل بالقاهرة الحروسة » شيخان » جده) 17) 
الماضد » ]١78[‏ وكان أحدها واسمه القاسم قد بلغه أتى صنفت 'ناريناً ) 
السلطان الملك الصالح » وذكرت فيه أخبار هؤلاء القوم وما قله النسّابون فبهم » 
وأن بعضهم قال إن أصلهم من الييود » فطاعت وما إلى القلمة الحروسة » ودخلت 
على .باب المبس والقاسم بن ابن الماضد هذا تاعد على يابه » فسأل عنى » فعرف لى » 
فاستدعانى » فأتيته » فتال : «أنت ذوت أن نسينا يرجم إلى الهود : » نخجات 
منه » وما أمكننى له إلا الاعتراف بذلك » وأحلت الآمر على أقوال المؤرخين 
[فكت 19 

وبالجلة فذاهب القوم رديئة مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صل الله 
عليه وسل -- وما كان عليه الاف الصالم » واعتقادم فى الإلهيات ينزع إلى رأى 
المتفلفة » وإنما سموا باطنية » لانهم ينزلون القران على معان مواققة لرأيهم » 
ويصر فونه عن ظاهره » ول نى هذا الباب حديث كثير وخبط طويل » وقد اندب 
جاعة من أعيان العلماء للرد عليهم » منهم : الشيخ أبو حامد الغزالى -- رجه الله - 

٠ فى الأصل وى س ( 4+ ب) : 2 أحدها » © وقد سمحت ا بالمتن ايستقيم الممنى‎ )1١( 

وهذا نس نادر هام اتقرد اين واصل فيه بذكر بعش المقائق عن بقاع الأسرة الفاطمية 
يمد زواك الدولة » وف ( الروضتين ) و( الخطاط لامقريزى ) نصوص أخرى تتصل بالموضو ع » 
وقد أناد من هذء التصوص جيماً رووودووو0 ) فى بحنه السالف الذكء 


(0) يشير إلى ( التاريخ الصسالحى ) وهو كناب التارضى الثانى لأمؤلفء 
(6) ما بين الحاصرتين عن س ( 94 ب ) ء 


لج 80115 حب 


فإنه رد عليهم فى كتاب له ممّاه : « المستظهرى (1) » , حي فيه صورة مذهرهم » 
ولغ فى الرد عابهم والنقض لآقاويلهم . 

وَكان عمارة بن على العنى شديد التعصب لم : لآنه قدم عليهم من المن 
فأحسنوا إليه وخولوه » فرعى ذلك ووفى لم » والإذان كا قيل - صنيدة 
الإحان » ول يكن على مذهببم . وإما كان شافياً سنياً » فلما زال أمرمم رثاام 
بأحسن (1) الشعر » وذبٌّ علهم ,اللسان إذ ل يمكنه اللْبَ عنم بايد ينم لما حرك 
جماعة فى عواد الآمر إلهم » كان مرن جملة الماعدين على ذلك » 12 
هم على إحاتمهم إليه » نأدَى به ذلك إلى أن شنق - على ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى ‏ » فن مله قوله فهم يرئيهم بقصيدة 29 » ذكرتها بجماتها 
لغفرط حكها وهى : 
رمت باهر كن المهد بالشلل ‏ وجيده بد حان اتللى بالل 
1 ف كير الَأى الور فإن درت من ترات الدّعر (4) استقل 


)١(‏ أبو حامد عمد بن مه الغزالى ء أصله من غزالة » قرية من ٠‏ أعمال طوض ؛ وكان والده 
ينزك اأصوف وييعه ٠‏ نوق سلة 5.06 ه ل إليه 
هنا واسمه : ( فضالح الباطنية وفضائل الستظهرة ) أو ( الستظهرى ) ء أهداء إلى الخليفة 
الستظهر العبامى » وقد ذمر الاتاف كو لدز هر قطمة كبيرة منه وممها مقدمة طويلة فى المذهب 


الباطى اللفة الآلمانية ٠‏ حم رتل8 16ل «دهوه 2 ألمعه) 265 الرتجراوو عه :معط 01021 6) 
.( 1916 .162067 .ماعل 


وانظر أيضاً ترججة !اغزالى فى : ( ابن خلكان : الوفيات ) و (السبى : طبقات الشافعية » 
اج 4 ء ص ٠١١‏ وما ب.دها ) و (الدكتور زى هبارك : الأخلاق عند الغزالى : و ( سركيس : 
0 

(؟) فى س : « بااشس 

)2( تمدع د اموي إلى الكتب التاريخية الحتلفة التى أوردتها ء وخاصة : 
( ديوان عمارة ) و( الروضتين لأبى شامة ) و( صبح الأعثى القلقشندى .ج ؟ء ص 5ه 
وما بمدها ) . 

(4) فى( الروضتين ) : « البغى » . 


5 


داعت مَارِنَكَ الأقنى » كه لا 
[9؟1] ممت تاعدة المعروف عن جل 

لمنى ولمن بى الامال قاطبة 
قوم عرفت بهم كَبْبَ الألوف ؛ ومن 
وَدُنْتْ من وَزَّرَاء الست حيث مئال» 
ونلت من مظاء اميش تكرمة 
با عاذلى فى هوى أبْناء ناطمة 
الله زْرْ ساحة القصرن وابك ممى 
ول لأعلبنا : والله ما التحست' 
ماذا رى كانت الإفرعم نأعلد 


[ هل كان فى الآمر شى» غير قلمّة ما 


() ف ( الردضتين ) : « نقس »> 


يتنك مايق أ الثان والللجل 
قبت انهل20 ؛ أما تشى على مهل , 
على الجيسبا 0© و ا الول 
سن اككارم ما أرى على مَل 9) 
رَأَسَْ ايلصان يناديه على الكَشَل 
| الخلل 


<- 


عتم 


وخلة حرست من عرض 
آك مامه إن و ف عذلى 
عدبا 29» لا على صِنينة والكل 
فيكم جروج »ولا قراح نامل 


فى نسل [ آل ](" أمير المؤمنينة تملى ؟ 


3-2 


7 ع *#:2 رهى وسه 
من > 


ع اجو النمل ]م 


)62 ابره ذاب من مقو او دي 135816 رق ا (٠‏ الكسان ) ؛ د ( صبح 


الأعتى ) : : له نقيت » مهلا . 
(©) ف ( الروضتين ) : و ليما » . 
(4) فى( الروضتين ) : « على الأمل »> . 
(0) ىس (.مع+|):دأعاع». 


. ال » وهو اجتهاد غير موفق فى قراءة النصس‎ .٠ 


() فى اللأصل : < دن علها » ولا 550 : ( الروضتين ) 


و( صبح الأععى ). 


(9) ما سن الحاصر تين عن س (هم؟ ب) ٠و(اروضتين»‏ ج ادوس 64> ) 


و( صبح الأعثى ) . 


(4) هذا البيت غير واره فى الأصل ٠‏ وإما ورد فى ( البوات ) وف ( الرومتين ) 


و( صبح الأعنى ) . 
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وقد حدم علها واسما حب 
عررت بالقصر» والآركان خالية 
قَملت علها _بواجه2"0 » خوف متتقد 
أسبلت 
أبى على مأثرات0؟' من مكار رس 

08 الضيافتز كانت كن و رفوم" 
فط الوم إنأصقت(204كا رسك 
وَكوْءْ الناسنى النصلين قد در ا 
ومواسم كان فى يوم 9" المليج غك 
وأول العام والميدرن 60 كر" لَك 
والأرض 5 ف نوم الغدير كا 60 


)0 0 
]٠[‏ واكليل ” ذم ضف َثى وفىشيّة 


. بي امسق دن 5 


جد » وأبوك 0 00 
من الوفود » وكانت يلد القبل 
من الاعادى » ووجه الود لم يمل 
0 ديه لم7 ا ينه 
رحابك'» وغددت مبجورة اليل 
ا 1 دض 8 
حال الزمان علها » وَمىَ م عل 
1-2 5-5 ع 0-0 -» 0 
واليوم أوحش عن رمهر ومن طلل 
هر 0 2 حوس 2و 
ورّث" مها جديد علهم " وَبَلى 
يَأنى تملك فيه على الإتل 
.2 م 01 4.4 
فبن من وبل جود ليس بلوشل 
م 2 .م م من الأسل 
مثل 0 فى حل وى حل 


(1) كذا فى الأصل وفى ( صبح الأعشى ) ؛ وف( الديوان )0 ( الروضتين ) : 


« غير منتقل 6 . 


رق فى « الروضتين »© : « بوحبى © . 
(0) فى الأصل وف « الروضتين » و « الدبواق »© : 


« صبح الأعشى 6 . 
(4) فى« الصبح »© : « إذا حت ©». 
(0) فى س : « دنست »6. 
زلف فى « الصبح » : « عندم» . 
0) ف « اأروضتين »© : « كير 6. 


« ماراءت » » وما هنا عن : 


(6) ف « الروشتين » : « والميدان كان لم © ء 
(9) فى « انروضتين » : « عيد الندر بما »© . 


: » ف « الروضتين‎ )٠١( 


« هن وشثى ومن شية » . 


-- 45١م‎ 


امهل "7 )قرى الأضيّاف منسمَة ال 
وماتهلم ”'فرى الا ضاف منسمَة 


2 عه هسك 
وما خصصم 2 اهل مات فرق 
9 الى 
كانت روّاتبك" لاوافدين » (') وللضهٍ 


نم المرَارُ _بعميس الذى عطي 640 
بك 522 ا 
ورما عات الأنياء كَمَلها 0) 
اللو لصي م 6 
0 
[ ولا 09 جنةٌ شِ الى خلقت 
مق » وهتانى 6 والذخيرة ل ع 
الله : أوفهم () فى 2 ا 
ولو تضاعدت الأقوال واستبت 


بان النجاة لهم “ديا و 


)60( فى ( الروضتين ) : « ولا ام 6 . 


أطباق إلا على الأ كتاف والمجل. 
مويه 2 0 
فر الم » وقطارى من الأسل 
منه الصلاتُ لأهل الارئض والدوّل 
تصكار فى ع وى عل 
2 2( وت 3 محلو لد اقل 
ولا نا من عذاب الثار ين وَلى 
عن كف حمر البرتايا خائم اسل 
من ان هد الامام رالعاضد بن على (67] 
إذا ارم عا دمت من عمل 
الوم ضايم كالوا بل المظل 
ما كنت فيهم بحر الله باتكل () 
و فو صل ادن والعمل 


فق فى ( صبح الأععى ) : « أهل ماعكة » . 


(0) ف (الروضتين ) : « الذمتين »> . 
(4) فى الأصل : « الى عظمت 


هن » 2 وى سس ( و" ب) 1 8 بلبوس 
وما هنا عن ( الديوان ) و ( صبح الأعثى ) . 


الذى »© . 


(0) ف ( الديوان ) :« إحسانجم » » وف( الصيح ): «اخام »., 
(9) كذافى الأصل ا يد يوان ) : « لمقلها © . 


4 أضيف هذا البيت عن( اللديوان ) 


(0) ف ( الصبح ) وناة لرتيعة 


() فى س (5ء؟ا): <كلخحجل 6». 


19 ست 


1 المدى » ومصا بي الذي ومح ل اليك إن وم الأنراهى الى 
أنه خلقوا ورا » فَتورم# ‏ من ثور خالض ثور اشر يتل 
وال لازات عن ب لم أبن ماأخرَ الله لى فى مو الأجل 
[ ممارة نما الملكين وهو على نوف منالقتل, لآخوف من الزر0)] 

ولما وردت البشائرعلى املك المادل نورالدين - ره الله - بإللطبة بمصر 
الإمام المستضىء بنور الله أمير المؤمنين سر بذلك . وكتب إلى سائر الأطراف 
بالبشارة » وندب القاضى شهاب الدين أيا المعالى لطي بن الشيخ شرف الدين 
ابن أبى عصرون بهذه البشارة إلى الديوان العزيز ‏ وأ كاتبه عماد الدين الإصنهالى. 
بإنشاء بشارة تقر فى ساثٌ البلاد الإسلامية » و بشارة أخرى خاصة ]1١8/1[‏ تقر 
بحضرة الإمام فى مدينة السلام . 

و نظ عماد الدين قصيدة مشتملة على ذ كر الخطبة للدولة المباسية » ويمدح فبها 
الإمام المستفىء بنورالله : 
قد خَطبنا للستضىء صر نكب الْْطقَ إمام المَْر 
وَحَدْلنا لنطرة التضد الت اضِي22 والقاصر الذى بالقطرٍ 
واتبنتاً بها شار بَى الب اس ء ظتيشرت ووه التطر 
0 لتك يدنعو 0©) 0 و بالفل تمت حجر تحشر (4 

1 


وتباهت متَايرر الذبن بالحط بة إباشئي فى أَرْضٍ مصر 


(1) أضيف هذا البيت عن ( الديوان ) ٠‏ 

0) فى س ( ١١5‏ ) : « الماضل والقاصر بالتمر » 

(؟) فى الأصل وى عن ( 181 ): 9 يدعى » والتصحيح عن : ( الروضتين »اج 1١‏ ء 
ص هل9و١ا).‏ 

(4) فى الأصل « وخسر » ء وما هنا عن : ( الروضتين ) 


5١7‏ سس 


- - 
لي ان 


عي 0 2 
وَد زا يعدت لم الل 
اك 2 5 0 . 
واغتدى ادن ثابت الر كن فى مه 
واستتارت عَرَاٌ الك الما 
عير ام - 
قبتو الأمثتّر القوايص © منه 
عرف ألَقّ أهل مِمر » وَكَانوا 
2 ىم كه .- 2 
عو فتح 4 » دون البرايا 
00007 00 03 9 
وَحصلنا بالج والاجر والنه 
تعن أعلام الود 07 


واع انا عوران فاه ترا 


رمو 
مغ يكام 


الإمام إلا يح 
التَى » سر 6 بنى الع 
56 الدبن” افر مسقي 
الغذا شمو سٍالضحى» كمثل “ينور اا 
لس ترى الزجال من 55 الما 


ًَ 3 د 5 مه 
ه »وجلت عن كل عد وحصر 
59 روات 52 م ٠‏ 
مر محوط الهى » مصورت- الشعن 
0 55 003 
دل ور الدينٍ الكريم الأغر 


خَسا الله بافساح الك 


4 ءًَ * 0 85 

مع د الب ق وَفاء الدهر 

ما عمان20 الثتاء إلا كبر 
ا 22 و2 

اس » واطيبون أل الطهر 

6 7 الف 


ظاهة قواة 2 قوىٌ 


وَبوغ لمر او فى 


. » كذا فى الأصل وفى الروضتين ء وعى فى س ( 2+ ب ) : « الفواجر‎ )١( 
.)١94 ص61١ فى الأصل وف سس : « غار » , وما هنا عن : ( الردضتين »وج‎ )0( 


-- ما - 

ولمذا لم يَنتيم صاحبٌ القَفه لرٍ وقد شارف الدمْور بدك 
دَام لَص اللدى ل م يام الحشى 

ولا وصلت البشارة إلى الديوان العزيز النبوى قوبلت بالإكرام والاعظام 
والاإنعام النام ؛ وكان وصول البشارة بذلك يوم السبت لمان بقين من الحرم من هذه 
ش السنة - أعنى سنة سبع وستين ولخسمائة س » لجلس الوزير عضد الدولة ابن رئيس 
الرؤساء بى الدبوان » واستحضر أرباب المناصب والدولة واللواص والآمراء وأشار 
إلى كاتب الإنشاء أبى الفرج ابن الآنبارى (21 ء بقراءة مكتوب الملك السادل 
ثور ادبن » ثم ننى يمكتوب ير خط الخليفة المستضىء بنور الله » يتضمن الشكر لله 
عل ما أباحه من غودة اطق إل مستفره . 

وكان مبدأ اتقطاع الخطبة العياسية بها سنة تمان وخسين وثلائمائة » وعادت 
الخطبة العياسية بها سنة سبع وستين وسمائة » فكان مدة انقطاع الحطبة المباسية 
يكصر نحو من ماق سنة وتسم (؟) سنين ‏ 

ووصل إلى الشام جواب البشارة مع عماد الدين صندل (*) المقتفوى » وهو إذ 
ذاك أستاذ الدار المزيزة » ول برد من يغداد رسول مثله فى جلالته وعظمة قدره ؛ 
وورد صمبته النشريف الشريف لنور الدين مكلا بالأهبّة © الود والحال الموشية » 
والطوق الذهب الثقيل ؛ واللواء (©2 الجليل ؛ وحضر الرسول عند ثورالدين » 
وحضر أ كابر الدولة واللمواص » وكان بوماً مشهودآ ؛ وقرأ «وفق الدين خالد 


> انظر ما قات هنا ء ص هه » هامش‎ )١( 

زف فى س : « سبع © ء وهواخطأ . 

(0) ف ( الررضتين » ج ١‏ ء ص ١:‏ ): 2 عماد الددن بن صندك »> . 

(4) أهبة الحرب عدلها » والجم أهب . ( اقسان ) . 

(0) فى س ( ١*7‏ ) : 2 الؤاوٌ » وماهنا هو الصحيح»ء انظر : الروشتين 2ج ١‏ » 
ص 55١1م‏ 
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ابن مد بى صغير القَيْسرَانى )١(‏ كتاب الديوان » ثم لبس نور الدين الرجيّة ف" 
وتقلد انين (©؛ ووضع فى عنقه الطوق (4) » وخرج راكياً من داخل القلمة 
واللواء الأسود منشور على رأسه » وقنم له مركوبان » أحدها ركبه » والآخر 
كان جنيباً [” ]١‏ بين يديه » محلى بحليته » وجم له بين تقليدى اليفين 
الاشعار بتقليده الاقليمين : الشام والديارالمصرية » وخرج إلى ظاهر دمشى ٠‏ 
ونثر عليه الذهب » واتهى فى تييره إلى الميدان الآخضر » ثم عاد إلى القامة . 


وكان صحبة الرسول تشر يف" للبلك الناصر صلاح الدين جليل كثير » لكنه 
دون تشريف أو الدين ؛ فيّره نوالدين ‏ رجه الله إليه » وسيّر أيضاً 
خلما من عنده يرسم الأعراء من أصحابه . 


(1) القسرائى نسبة إلى تيسارية بليدة بالعام على ساحل البحر » وقد ذكر صاحب 
الروضتين سل نقلا عن البرق الشاى الماه -- أن خالدآ هذا كال يبمثابة الوزير لنور الدين » ول 
أعثر له على تر جه وإمما برجم ( ان خلكان : الوفيات »_ج 4 6ض 9م لد وم )لبه يد 
ابن نمر بن صير القيسراقى ء وكال ستاعراً معهوراً ء وتوق سنة 44ه 4ه 

فق عرفها : .ةمدع 17 دمل ع«ده 17 عه 1[16ئملهة 12 معقم ه211 : إ2ه(1[) 
.(476 .1(10 .ورراة 827-334 .م صر بأنما « نوع من القباء اللسترسل ٠‏ ولصلم 
قالبا اليوم من الجوح وه أكام واسمة طويلة تتمدى أطراف الأصايم » ومى غير مفتوحة 
او مثقوقة ,ديول 06 ندرا لعمدوزنة امعدوععتهططلمه عتلم ,عأممافو82 عطوم عمد اعم “ 


رقام اه عع ماتصؤعنجة'1 امم مد الاودقهم06 أتان تمدع ه10 أه مع[مصة كوطعمدم 8 
,” قعدلطة؟ غطامم أدهد عم أنهو أمه 


(؟) ذكر صاحب الروضتين( ج 5 ء ص ١59‏ ) س نقلا عن البرق ااشاى ماد الكاتب ب 
أن مينى إرسال الخليغة سيفين لتور ان إمما هو رص تتقليده ولارة مصر والثام مما نقد 
كان الماد حاضراً الحل الذى قدهت فيه هذه الخام والتشاريف إلى نور الدين ؛ قال ل فيا 
رواءه عنه صاحب الروضتين ب : ىر وسألت عن مدق تقليده السيفين ٠‏ فقيل لى :ام لشام 
ومصر ء والجمع بين البلادين » وهو ما يؤكدء التن هنا يمد -طور قليلة . 

(4) ف كر صاحب الروضتين ( ج ١‏ ء ص ١١5‏ ) - نقلا عن البرق الشاى للماد سل 
ان وزن هذا الطوق مع أ كريه كال آلف دنار من الذهب الأحر » هذا ونشابه النسص هنا 
وفى .الروضتين بدل دلالة واشمة على أن مصدرها الى ينقلان عنه واحد ء وهو البرق الشاى 
المياد الأدئهانى » وتمد اءترف آبوشامة صراحة بالنقل عنه » أما أبن واصل نتد نقل دون 
النص على م جعه . 


558 
وما وصل التشريف الخليفتق إلى مصى لبه الملك الناصر صلاح الدين 
ا وركب به ء وذلك فى الحادى والمشرين من رجب من السنة 
المذكررة » وى أول خلعة عياسية دخلت مصر بعد ا نقراض دولة الملوية ؛ ووصل 
أيضاً إلى مصر أعلام ورايت سود ء وأهتب عباسية للخطباء ببائر الأعمال اللصرية » 
وماد اح عل الاير ايك وائو؟ رالا بواستراكم 527 
0 ففى ذلك يقول عرقلة الدمشق : 
أْصْيّمَ الك عد آل عل مشرةً باللوك .من آل شاذى 
روا ع لطاب قر و لؤفرة لاط عل اتاد 
ما حووها إلا بعزام وَحَرْم وصليل الفولاذ فى القولاذ 
لا كَنرْءُونَ والمزيز » وس كا لت يا كاططيب والأشتاذ 
وفى هذه السنة - أعنى سنة سبع وستين وجسمائة ‏ خرجت هن مصر 
مراكب » إلى الام فأخذ الفرن فى اللاذقيّة منها مركي مملوءتين من الأمتمة (1) 
والتجارء وغدروا بالمسادين » وكانوا قد هادنوا نورالدين - رحه الله - وتكثواء 
ونا بلغ ذلك نور اللدين راسلهم فى إعادة المركبين ففالظوه » واحتجوا بأن المركيين 
كان قد دخلهما ماء البحر ('لكسر فهما "2 » وكانت العادة جارية بأخذ 
كل مركب يدخله الماءء وكذيوا فى ذلك » قل يقبل مغالطنهم » وجهع المسكر 
هن الشام والموصل والمزيرة ؛ ووصل ابن أخيه سيف الدين غازى بن مودود 
إلى خدمته » ثم ب السرايا نحو أ نلا كية وطراباس » وحصر هو ]١74[‏ حص 
فرقاءو ارت ره ووارنا رطائفة من العسكر إلى حصن صافيتا وعز يمة وا 0 
)١(‏ فى الأصل : « امتمة التجارة » ء وى س ( 07؟ ب ) : ( الأمتمة والتجار 6 وما هنا 


عن : ( ابن الأثير عوج الوص ١:٠‏ ). 
(؟) هذان اللفظان غير موجودين فى س . 


> ؟»؟- 


عنوة » [ وقتل كل من فهما وسبى(22 ] » وخرّب ءوغئم المسلمون غنائم كثيرة » 
وعادوا إليه وهو بعرقة . 

وسار[ نور الدين ] بالمساكر نحو طرا بلس فراسله الفرتح وبذاوا له إعادة () 
ما أخذود من المركبين ؛ وطلبوا تجديد الحد نة » فأجابهم إلى ذلك[ وردت المركيان 
يما فنبما إليه ول ينقد منها شى» 9" ] . 


ذى ابتداء الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 
رحمهما الله تعالى - 


وفى هذه السنة أرسل نور الدبن إلى صلاح الدين يأمره بيع المساكر المصرية 
والمصير بها إلى بلاد الفرئج ؛ والتزول بها على الكدك ومحاصرته » ويجتمما هناك 
على حرب الفرن والاستيلاء على بلادهم » فبرز صلاح الدين من القاهرة فى ال.شرين 
من الحرم من [ هذه 29 ] السنة » وكتب إلى نور الدين أن رحيله لا يتأخر» 
وكان نورالدين قد جممالسا كر ومجيز (24» فأقام ينتظر ورود (* الخير من صلاح الدين 
ورحيله ليرحل هو ؛ فلما أتاه *»الخمبر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد الكك » 
فوصل إليه » وأقام ينتظر صلاح الدين » فأنامكتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال 
أحوال البلاد 290 » وأنه يخاف عليها من البمد عنها » فماد إليها ء قل يقبل ثور الدين 
عدره ورجم ٠‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين عن س ١‏ م+ ١)ء‏ ومكان هذه الجة فى الأصل: « وكذذك 
غيرها » . 

(؟) هذا اللفظ غير موحود فى س 

(؟) ماين الحاصرتين زادات عن سن ( ١8‏ ) . 

4( فى س :«وتجهزوا >». 

(ه) هذه الجة ساقطة من س . 

(0) فى س ( ع ! ) : و اختلاك اللاد وآحوالحها » . 


ل 7؟] سم 


قلت : هَكرْ ١‏ دكر بعصي ا مو مين » ول يذ كر غيره أن نور الدين نازل الكرك 
فى هذه السنة » ب ل كلهم ذ كر أن نور الدي نكاتب صلاح الدين بالمسير إلى الكرك » 
خرج متوجباً إها » ثم عاد » وكان السيب فى عود صلاح الدين أن أصمابه وخواصه 
خوفوه من الاجماع بنور الدين (20 . 
ولمالم يتثل صلاح الدين أمر نور الدين عظ ذلك عليه ؛ وعزم على الدخول 
إلى الديار المصرية وإخراج صلاح الدين عنها » قبلغ امبر إلى صلاح الدين لجمع أهله 
وفهم والده جم الدين ون اله عبات الدين الحارى ومعهم سائر الأمراء وأعليم 
يما قد عزم عليه نور الدين فى قصدد وأخذ مصر منه » واستشارم فل يجبه أحد مهم 
بثى»» فتام لبن أخيه الملك الافر: تى الدين ععر بن شاهنشاه [ 0 ]١8‏ بن نم الدين 
أبوب » وقال : د إذا جاء قاتلناه وصددناه عن البلاد » » ووافته غيره من أهله » 
فشتمهم نم الدين أيوب » وأ نكر ذلك عليهم غاية الإنكار» وقال لصلاح الدين : 
د أنا أ.وك وهذا شهاب الدين خالك » أنظن فى هؤلا كلهم من يحبك ويريد 
لك اللير مثلنا + » فال : دلا » » فتال : « والله لو رأيت أنا وهذاخا لك 
نور الين ل يمكتنا إلا أن نترجل إليه » ولو أعرنا برب عنقك بالسيف لنمانا » 
فإذا كنا نحن عكذا فكيف يكون غيرنا * وكل من تراه من الآمراء والعسا كر 
لو رأى نود الدبن وحده لم يتجاسرعى الثبات على سرجه ء ولا وسعه إلا الزول 
وتقبيل الآرض بين ,ديه » وهذه البلاد له » وقد أتامك فيها » فإن أراد 
علك عكك 277 وأى حاجة له إلى امجىء 7 ,أمر بكتاب مع جاب حت تقصد 
خدمته » ويولى بلاده من يريد » » وقال للجاعة كلهم : « قوموا عنا فنحن 
)١(‏ صينة س مختلف قايلا » وهى : ظ بنور الدين فماد إلى مصر ولم عنثل أمى نورالدين ٠‏ 


فاما بلغ نور الدين ذاك عظ, عليه . : إخ». 
)٠0(‏ فى س (08_ب)2 : فآن أراد عزاك نأى حاجة . 5 لخ». 


1 
مماليك ثور الدين وعبيد: يفمل بنا ما يريد » » وتفرقوا على هذا الال » وكتب 
أ كرم إلى نور الدين بالخبر » ولا خلا يم الدين بابنه صلاح الدن قال له : 
أنت جاهل قليل المعرفة ؛ مجمع هذا الجع الكثير وتطلمهم على ما فى نفك فإذا 
صمع نور الدين أنك عازم على منمه من البلاد جملك من أم أموره وأولاها بالتصد » 
ولو قصدك لم ترمعك من هذا المسكر أحداً » وكاتوا يسامونك إليه » وأما الآن بعد 
هذا الجلس سيكتبون إليه ويمرفونه قولى » فتكتب إليه وترسل فى هذا المعنى » 
وتقول : « أى حاجة إلى تصدى 7 تجاب يأخذلى بحبل يضعه ١(‏ فى عنق » » فهو 
إذا سمع هذا عدل عن قصدك (" واشتفل يما هو أم عنده » والآيلم تندرج » 
والله كل بوم فى شأن » ؛ فم صلاح الدين صحة ما أشار به والده [ فتعل ما أمره 
به0©] » فما رأى ورالابن الآمر هكذا عدل عن قصده » واندرجت الأيام 
كا قال نيم الدين (4؟ ‏ وكان ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


() فى سن :8 يصوره 6©. 

9) فى سس : « قصده أليك » , 

(؟) ما بين الحاصرتين زنادة عن ىس ( 88ا). 

(4) الصدر ر الأملى لهذه القعدة هو ( ابن الأثير : الكامل » ج 21١١‏ ص 1١5‏ ) وقد نتلها 
عنه مم تتييرات طفرفة ( أبو شامة : الروضتين لج اءوس 9.8 --9.14 ) ء. ولس 
ابن واصل هنا متفق هم نس أنى شامة ٠‏ وللا'ستاف عمد فريد أبو حديد رأى مخالف فى هذا 
الوضوع . أنظر كتابه : ( ملاح الدين الأيونى وععرء, س جلا ١م).‏ والدذى تراه 
أن ابن الاثي يتامى الناسبات أحياناً لمر صلاح الدن ونقده وخاسة عند القارنة بينه 
وببن نور الدين ٠»‏ وقد يكون لنعأته فى ١‏ أو صل ل موطن نوو الدين والبيت الأتابى عمومات- 
أثرنى هذا . أنظر رأى الأستاذ جب فى هذا الموضوع فى : 24 :طط61 ,11.4.11 ) 
لاتعنتجه ل 1 .5 2 .8117 .امه لمعه لماع زه زارة 116 مر وععناده 8ه وتطع دار 
(58-74 .ترم .190 
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ذكر منازلة السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
رحمه الله الَكّك والمّوبك 

وفى سنة ثمان وستين وخمسمائة خرج صلاح الدين ‏ ره الله فى النصف 
من شوال قاصداً الغزاة » وممه ما هو [؟ ١18‏ ] برسم الهدية إلى “ور الدبن » وهو : 
الفيل والجارة الما بي (1) وذخائر وأمتعة من القصر مستحسنة » وآلات مثمنة » 
وقطم قور (5) وينم( » وأوان لانتصور وجود منلها » وثلاث قطع بَلَخْش (4) 
أ كبرها نيف وثلاثون مثقالا ؛ والثانية ثمانية عشر ء والآخرى دوبهاء ومعها لؤاق 
نفيس » وستون ألف دينار» وغرائب من المصنوءات » وطيب وعطر » وغير ذلك ؛ 
فوصل 0 إلى بلاد الكرك والشوبك » فنازلها ونازل غيرهما من الحصون » فأخرب 
عماراتها » وشن الغارات على أعالما . 


(1) المقصود هنا أن هذه واحدة من حمر الوحش الخططة » وقد ذ كر ( ابن خلكال : 
الوفيات » ج 1 . ص #؟ ل "5 ) و ( ابن الأثير : اقباب وتهذيب الا نساب ) أن« العتا نى» 
نسبة إلى « ألعتا ببين »© وعى إحدى محاك بنداه ف الجانب الغرنى مها ,» وكانت إقطاعا لعتاب 
ب أحد رجال بن أمية ب فميت بانمه ه وقد اشتهرت هذء الحلة بانتاج نوع من النسيج 
امحطط ومن هنا كان يودف هذا النوع من اير بأنه عتابى تشدماً 4 بذا النسوج . انظر 
أيضآ .(474 .1/10 ترترعاث : :12023) ٠‏ 

0( و ترسم أيضا « بلور »© وهى ممرية ١ن‏ اليونانية « ووإ[وىء8 »> لخذف انها سين 
الاعراب » ثم وقم ذا القلب. انظر : ( ابن الأ كفاتى : تخب الأخائر فى أحواك الجواهر » 
تعليقات الاب انستاس مارى الكرمل » ص 58 ء هامش 1١‏ ). 

(؟) ويقاك فيه « اليشب »6 وهو حجر مين قريب من الزبرجد , ومنه الا بيش » والا صفر 
والربق ‏ وهو أنضلها ‏ . اأظر : ( الرجع السابق ء س 7١‏ ) و( اليرونى : كتاب الجاهر 
فى معرفة الجواهر » ص ١58‏ ) 

(4) جوهر أخر شفاف يضاعى فاق الياقوت فى اللون والرونق ء سمى هكذا نسبة إلى 
موطنه « بلخشان » حيث كثر وجوده » وآهل إران يسمونه 2 بذعشان 6 وهو إقلم يتم 
فى اقصى شرق أفنا نستان . انظر : ( ابن الا كفانى : المرجم السابق .ص :1ل )1١6‏ 

(0) فى س ( و؟1 ): <2 نتصد ». 


عع سم 


ذكر وصول الحدية المصرية إلى نور الدين 


وسّر الحدية إلى نور الدين» وكتب إليه بالاانشاء الفاضل : « سبب هذه الخدمة 
إلى مولانا السلطان الماك المادل أعز اله سلطانه » وم أ يدا إحسانه » ومن بالنصر 
إمكانه » وشهّد بالتأبيد أركانه » ونصر أ نصاره وأعان أعوا نه : عل المماوك يما يؤئره 
المولى بأن يقصد الكفار يما يقص (2 أدتبم وَل 17 أسلحتهم »ويقطع موادمء 
وبخرب بلادم ؛ٍ وأ كبر الأسباب الممينة على ما برومه من هذه المصلحة أن لا ببق 
فى بلادهم أحد من المربان » وأنِ ينتقلوا من ذل الكفر إلى عز الاإيمان ؛ وما اجبد 
فيه عامة ( الاجتهاد » وعدّه من أفضل (4) أسباب المهاد » ترحيل كثير 
من أنفارم » والحرص فى تبديل دارم ؛ إلى أن صار (*) العدو اليوم إذا بض 
لايد بين يديه دليلاء ولا يستطيع حيلة ولا يبتدى سبيلا 27 . 


. فى الاصل : « 4ض © ع وقد سمحت يمد عساجمة س والروصتين‎ )١( 
5) ؟٠056صءا1١‎ ج٠ ف الاصل» وق س زه*ا): < يقل » هوف (الروطتين‎ )0( 
ْ . ينلل » ء وما هنا قراءة رجيحية يقتضها المنى‎ « 

(©) كذافى الأصل . وف س ( ١+8‏ ) : «<هن الاجتهاد » » وف ( الروضتين » ج ١‏ » 
س 5١؟‏ ) : «غاية الاجتهاد © . 

(4) كذاق الأصل وفى س »ء وف ( الروضتين ) : « أعظم » . 

(ه) فى س : « إلى أن يصير المدو إذا هش . . ال © ٠‏ 

() هذء قطمة هن رسالة بقلم القاضى الفاضل أر-لها صلاح الدين إلى ثور الدين يبين له 
فها التصد من خروجه لمهاجة الكرك والشو بك , وكانت هذه آوك غزوة غزاها صلاح الاين 
من مصر فى أوائل سنة 6ه وقد أوضح ( بباء الاين بن شداد: النوادر السلطانية ء ص5؟) 
الفرض هن هذه الفروة وأهميتها بقوله : < وإيما بدأ بها أي الكرك والشويك ‏ لأنها 
كانت أقرب إليه » وكانت فى الطر يق »نع من يقصد الديار الصرية » وكان لا تمكن أن "نصل قافلة 
حقى بخرج هو بنفسه يعبرها بلاد المدواء فأراد نوسيم الطريق وتسهيله لتتصل البلاد ينقما 
بض ء وتبل على السابلة » فر ج قاصداً لحا لخاصرها » وجرى بينه وبين الأف ريم وقمات » 
وماد عنها و يظفر منها بتى* »> . 


)16( 


د ات عد 


ولا وصات الهدية والرسول إلى نور الدين استقلّ الهدية واستتزرها » ولم تقم 
منه موقع » ولكنه أظهر شكر صلاح الدين » ووصف فضيلته » وقال : « ما كان 
بنا حاجة إلى هذا المال » وهو يل أنا ما أنئتنا الذهب فى ملك مصر وبنا فقر 
إلى هذا الذهب » ومالهذا الحمول فى متابلة ماجدنا به مقدار » [ وتمثل بقول 
أبى تمام 0" ]: 

م يدق الذعب المرنى إبكتر ته على الحصا وبه قَنْوا إلى اذهب 
لكنه يِل أن ثغور الشام مفتقرة إلى وفور العدد من الجند » وقد عم البلاء 
بالشريم » ينبن أن تقع الماعدة والمماونة بالأمداد » » ثم أخذ يفكر فيا يشعله 
من هذا المهم : 

11" ] قال مام الربى اللأئب فى المريه : «وصلت الجارة » وكثرت 
لما النظارة » والثيل وصل إلينا [ فى سنة تسع وستين (20] ونحن بحلب ف الميدان 
الأخضرء فأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدبن غازى بن مودوه - صاحب 
الموصل ‏ مع شىء من الثياب والعود والعنبر » فسيّره سيف الدين إلى الخلينة 
مع نحن وهدايا ؟ ؛ وسيّر نور الدين الجارة المتابية إلى الحليفة مع هدايا 
ونحف سنية 4) » . 

وف هذه السنة أغار العدو على الولآن "» ونزلوا سمسكين (3) , وباغ ذلك 


(0 أضفنا مابين الحاصرتين عن : ( الروشتين » ج ٠١5 ص٠ ١‏ ) وذك للايضاح . 

(0) أضفنا مابين الحاصرتين عن : ( الروضتين ٠‏ نفس الجرء والصفحة ) . 

0) فى س ( 4" ب ) : « مم هدالا ونحف سلية » . 

(4) فى س : « مم هدايا عظيمة » ٠‏ 

(6) ىقس روعأب) : « الحولان » ؛ والجولان قرية . وقيل جبل » من نواحى دمشق»* 
ثم من مل حورات ؛ ( ياقوت » مجم البلدات ) . 

(5) كذاق الأصل ه ونس ٠‏ وفى ( الروشتين ٠)‏ دق : (يإقوت : مجم البلدان ) : 
د بمكين ناحية من أحماك دمشق من جبة حورال » ٠‏ 


9" م 
ود الدين وهو نازل بالكسوة فرحل إليهم بمسآكرء » فرحلوا إلى القوار 290 » 
ثم إلى الثلالة "2 » ونزل نور الدين عشترا » وبمث عسكرا إلى أعمال طبر ية » 
فأغارت عليها » ولا عادت لمتنها الفرئج عند الخاضة » فوقفت المقائلة فى مقا بهم 
إلى أن عبرت السرية (2) ونهت» نم رحل نور الدبن من ءشترا »وتزل بظاعر زراء 
وامتدحه عماد الدبن بقصيدة أولما : 
ررفست 9 بيرك راية الإمان 


ياغالب 0 الغلب الملوك وصائب ال 


إسالب التيجان مر أرْبَايا 
[ ومها يقول (0) ] : 
5 2 يم أو 
35 وقعة لك فى الفر نج » حدينها 
امات 0 قومصهم رذا» من ردى 
لل ا ا ماس اه 
وملك رق مل وكيم 1 


م دمرى 


. » فى س : « الثرات‎ )١( 


حزت الفخارَ على ذَوى التيجان 


قد سار فى. الأئق والبنات. 
وشَرَبت وس إرنم؛ يتان 
بال فى الأياد والأشجان 0 
وسحبم' مهؤناً على لذن () 


() فى س « اللاكه « وف اللأصل : « السلا » , وما هنا عن ( الروضتين ٠‏ ج ١‏ ع 


ص 0ا١؟1).‏ 
(0) فى س : < البرية 6 , 
(4) كذا ف الأصل ء وفىس ؛ وفى: 


( اررضتين» ج لاص 5١,7‏ ): ( مقدت ». 


(*) كذا فى الأصل ء وف ( الروستين ) » وفى سس ( 4ع ب ) : « يغالياً غاب اللوك » , 
(5) ماين الحاصر تين عن ساء والقصيدة كاملة موجودة فى : ( الررضتين ٠‏ ج ١‏ 2 


ص لا6 جداعم.؟). 


0( قسب :)١8٠0(‏ ( قومصت 5وهصهم ردى هن ردى © . 
)0( فى الأصل ء وق س : « الأسجان 6 , والتصحيح عن : ( الروضتين ) . 
49 فل ب : « الأذقانى » و« اسلطالى > . 


شاه 


وعلى غناء الْثْرَفيَةَ فى الطلى 
كأن بين اشر الم ديدم 
فى مأزق ورد الوريد مكفل ( 
ومها : 
ضى 0 لاح بهي عا 
أنت الذى دوت الوك وجدته 
]١4[‏ فبأس عرو ف احير 
فو اررض الته ينزل أئزات 


فلل عطويل ال ميا الى 0 


والهام رقص عوامل "١‏ المران 
نار ألا نى يلال دعاك 
فيه ررى الصارم اللا ن, ( 
لنعوب عنه أنمم اعلرمان 
ملان من عرف وبر أيمان () 
فى نطق قسن » (4)فى ين 00) سلبان 
فى كأنيا مور من لقرآنٍ 
صافى الحياة مخَزَنَ النأما_: 9) 


ذر غزوة النوية 


وفى جادى الآولى من هذه السئة ‏ أعنى سنة مان وستين وحسمائة ل 


فا الملك المظم تمس الدولة خخر الدين نووان شاه بن أوب - أخو الساطان ‏ 


. > كذا ف الأصل وفى س » وفى (الروضتين ) : « عوالى‎ )١( 
. » يقابل هذا فى س : « وكفل فيه روى الصادى الفمان‎ )0( 
. كذا فى الاصل : وفى س ه رف ( الروضتين ) : «عرال»‎ )0( 


(4) فى س « قيس ©» 
(©) فى الاصل : « غطا > و « تقا »© . 


() كذا فى الاصل ء وفى ( الروضتين ) ء وق سس : « الندى > . 


() فى س : « السلطالى > . 


ولد 


بلاد النوبة (3) » وفتح حصنا للم يدعى إيريم » وسبى وَغلم » فوجدها بلاداً قلبلة 
الجدوى ء لجمع الس وعاد به إلى أسوان » وفرق الغنائم فى أصحابه . 


)١(‏ أورد صاحب الروضتين ( ج 3ء ص 7.8 س و.) سس تقلا عن ابن أنى على 
المؤرخ الخبى - ديا منصلا عن حلة تورانشاء إلى بلاد الءن . وهذا الحديث يتضمن 
مسلومات فريدة وهاهة بدا ٠‏ لهذا آثرنا نقله هنا ء قاك : « وفها اجتمم السودان والمبيد 
من بلاد النوبة ‏ وخرجوا فى أعمنظيمة قاصدبن ميك مصرء وصاررا إلى أعماك ااصميد . وصمموا 
على قصد أسوان وحصارها ونبب قراها » وكان بها الأمير كاز الدولة » فأ نفذ يلم الك الناصرء 
وطلب منه مجدة » فأ نفذ قطمة من جيشه هم الشجاع البملبكى » فا وصل إلى أ- وان وجد المبيد 
قد عادوا عنها بمد أن آخربوا أرضما .فأتبمهم الشجاع والكنز, لجرت حرب عظيمة قتل فها 
من الفريقين طلم عظيم » ورجم الشجاع إلى القاهرة وأخبر يفمال البيد وتمكتهم من بلاد 
المضد ء تق اللك الناسر احاء تمن الدولة فى عسكر كشيف » فوجدم قد دخلوا بلاد الثوية » 
فسار تاصدآ بلإدم » وحن صراكب كثيرة فى البحر بالرجال والميرة » وأصيرها بلساقة إلى بلاه 
النوية » وسار إلها.و ونزل على قلمة إبري ء وافتتحها بعد ثلاثة أيام وءنم جيمما كان فيا 
من المأل والكراع والميرة ؛ وخلص جاعة من الأسرئ ء وأسر من وجده ذا »وهرب صاحماء 
وكتب إلى الساطان ذلك ... م رجم شمن الدولة إلى أسوان ثم إلى قوص »ء وكان فى صصرته 
امير يقاك له إبراهم الكردى » فطلب من ثصى الدرلة قلمة إبريىم , فأقطمه إبأهاا» وأنفذ ممه 
جماعة من الأ كراد البطالين » فكها حصلوا فها تفرقوا فرقاء وكنوا يشئون الغارة على بلاد 
النوبة حتى برحوا . هم » واكتسبوا أموالا كثيرة حتىعفت أرزاتهم وكثرت مو اشهم ؛ واتقق 
انهم عدوا زه فين بلاد النوءة 'نمرف بجريرة ذيدان ( 7) فذفرق أميرم إراهم وجاعة 
من أصحا به ه ورجم هن بق منهم إلى قلمة إبريم » وأخذوا ججبع ما كان فيها واخلوها بعد مقامهم 
بها سنتين » فماد النوية إابها ومكو ها , وأنفف ملك النوية رولا إلى ثمس الدولة وهو مقيم 
بقوص ء وممه كتاب يطلب الصلح ومع الروك هدية عب عبد وجارية ل فكتب له جواب 
كتابه , وأعطاه زوجى نشاب ٠‏ وقال : « مالك عندى جواب إلا هذا » » وجبز معه رسول" 
يعرف ممسعود اللى . وآوصاء أن كشف 4 خير ابلاه ليدخابها » » فسار الحبى مم الرسوك 
حتى وصل دنتة ل وهى مدينة الك - قا مسعود : فوجدت بلاداً ضيقة » لبس لحم زوع 
إلا الآآرة » وءندم مخل صغاراء منه أدامهم » ووصف ملكهم بأوصاف مها أن اك : 
«خرج علنا يومأ وهوءريان » قد ركب فرساً عريا » وقد التف فى ثوب أطلس ». وهو أقرع» 
لبى على رأ-ه شمر » فأنيت فساءت عليه » فضحك وتفائى . وأ لى أن تنكوى يدى فكو 
علها هيثة صايب » وأسى لى بقدر سين رطلا من الأقرتى ء ثم صرنق » ء قال : « وأما دنتلة 
فليس فها همارة إلا دار اللك نقط وباقها أخصاص » . انظر أيضا : 
موساء »4 رماوا 1ل عا مل عمعتمدرع 1ل .وملتصيسط[ عبروزيرسع 1/1 تعرل : محددووت) .<1) 

.(5-416 11 .درم ,3 ,["1 عسده' 1‏ ,معنه) مق عمتهبهع 1 مببوزوم1 


5 0 


ذكر وفاة الملك الأفضل نجم لذن أبرف فانئ 


والد الملوك  )١(‏ رحمه الله 


وفى بوم الاثنين الثامن عشر من ذى الحجة من هذه السنة وكب الآمير نم الدبن 
أو ب بن شاذى ‏ والد !الك الناصر صلاح الدين ره الله بالقاهرة » فدبٌ 
به فرسه وتقنطر به » لحمل عن فرسه ء وعاش تمانية أيام نم توفى دم ثانا لثلاث 
بقبن من ذى الحجة من السنة ؛ وكان ولده صلاح الاين إذ ذاك غائياً فى بلاد 
الكرك واله خوك عل ما نه قله و واد قبل ومو إلى الديار المصرية » 
00 5507 حيث لم يحضر وظاته » وكان [ تجم الدين ] ترا الاين 

ة وشدة ال ركض » فكان كل من ره على هذه الصفة يتضى أنه لاعوت 
0 (" ] عن ظهر الفرس 


١ :‏ 1 
ذو سير زه رحمه الله أ" 


كان وحيا جواد؟ »كتير البذل © حبق الببة + بخيل الطوية ».و مداقات 
و«عروف كثير : واتفقت له سعادة عظيمة » وما مات حتى رأى فى ذريته ما أحب 

انهل وامهان 6م عل سكم بمده وانتشر صد ا 
فى عصرم مثل ماملكوا ؛ ولما توفى دفن إلى جانب 3 أسد الدين شيركره 
فى بيت بالدار الساطانية » ثم نقلا بعد سنتين إلى مدرسة بنيت لها [ بالمدينة (44 | 


(1) فى س : « وال اليك ااناصر صلاح الدين » . 
(0) ما بين الحاصرتين زيادة عن : ( الروضتين » ج 1 ءاس و١؟).‏ 
(؟) هذا المنوان غير موجود فى س . 

(4) ما بين الحاصرئين عن س ( 4١‏ ب ) ٠‏ 


-- 801 سل 


بازاء حجرة النى ‏ صل الله عليه وس وسعدا يجوار النى ‏ عليه السلام ‏ 
قم لها بذلك سعادة الآخرة مضافة إلى ما نالا [8 ١#‏ ] من سعادة الدنيا . 


ولا بيت منة نسع وأر بمين وسمانّة وقدمت المدينة سد على 5-0 
أفضل الصلاة والسلام ‏ رأيت قيريهما بهذه المدرسة . 


ورا" ا بن على الب الشاعر نهم ادبن أيوب بقصيدة ألا *: 


7 عن 


هى الصدمة الأولى فن يان صرراه 
. .6 7 
ولا بد مول موت وفوات وفراقة 
وما شل بورد ة.. "كوت حبيبه 
و ذل له 8 ك3 0 
0 9 ى 
أذ صباح الار لعاء فإنه” 
آم 3 - 
اءاب المدى ‏ فى نميهم عصيبة 
يد ا 00 
َف أعل الأرض من ياذل الغنى 
مدنا أن الإملام والملأك والندى 
فلا تعذ لون واعذر ونا ؛ فن ب 
رعى 47 الله نجماً تعرف الشمن أنه 


٠. 


وأيق (4) المقام الناصرئ فإنه 


على مول مَلقَاها تضاءف أجره 


ووجدر 


5 5 دع سور 
لسىع © ولا يخلو من الوم 0 ٠‏ 


ث0 2ع>و رعوو 
يماء المين .وقد مره 


َم  #‏ الس وار ءطو 000 
وكسر زجاح لا يؤعل جبره 
10 .6 - ليم ->.عوو 
يسم عن لغر المنية ره 


تداعمى سماك الو فيه وَلسْرَهٌ 
إذا قن () الحتاج واشتد فقره 
رقنا فد الزمدت ووه 
على ققد أبوب ققد بان عذرة 


0 5 2 8 < 
ابوها ونور البدر منها وزعره 


دوتع كثر الرجاه وذخره 


)١(‏ قبل هذا الافظ فى س : « قال القاضى جاك الدن » . رهذء جلة من الجل الكثيرة 
التذائرة فى هذا السكتاب والنى يمرفنا أيها الؤاف ببمض أخباره ؛ وننها تلم أله حج إلى مكة 


وزار 'ادينة فى سئة 19 5 و. 


(؟) مقابل هذه الجلة فى س : « ورثاها لى بن جمارة الشاعر .هذه الأأبيات وهى من قصيدة 


طويلة أوها يقرك > . 
(0) فى س: <« قيش ». 


6 فى الأصل : « رط » و وه ابقا » : 


د ال د 


ل رم 


د ل 0 انون اها . 
أفضص على الآيام احسن سير عوت بها جور الزمانٍ وعدره 


إذا كانت البلوى من الله فلييكن 2 من المزم حل الله فها وشل”؛ 007 


ذ؟ المراسلة بين نور الدين وصلاح الددن 
- رحمهما الله تعالى ٠  )0‏ 

كان نور الدين ‏ رحه الله من حين ملكت الديار المصرية يؤر أن يقرر 
له حمل حمل إليه دبا ستمين به على كلف الهاد » والأيام تماطله » وهو ينتظر 
من صلاح الدين ‏ رحمه الله أن يبتديه ذلك من تلقاء نفهء و سمل فى ذلك 
ما يؤره وبريده » فلما حل ملاح الدين ما نقدم ذكره استقله وم لمجبه » فتقدم 
حينكذ ور الدبن إلى موفق الدين خالد بن الفيسرانى متولى دبوان الاستيناء (5) 
أن عضى إلى الديار المصربة ؛ ويتقاضى صلاح الدين » و يعمل أورااً بارتماع الأععال 
المصرية » ولا .يترك فى النغس حرازة (4» من [ , 5 ١‏ ] أمرها ب ثم سار الملك نور الدين 
إلى بلك م إلى ص م إلى حلب . 


. أببات أخرى من هذه القصيدة‎ ) 5١9 ء ص‎ ١ ج٠ فى ( الروضتين‎ )١( 

فق هذا المنوان غير موجود فى س . 

(0) فس ؛ « الائقاء » . 

)2( فى س : 2 حرارة » . رابن واصل ينقل هنا عن ( البرق الشاى اماه الأأصفهانى ) . 
أنظر : ( الروشتين ٠ج ١‏ وس 70 )ء ونس الماد يفسر مم هذا اللفظ وهو : 9« وتتدم 
إلى الوفق خاك بن القيسرانى أن بمفى ويطلب ويقتفى ويسمل أيضأ بالأعماك الصرية جزازة , 
لايق فى تفوس دبوانه من أمرها حزازة ٠.‏ الخ>»ه 
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مم جالء , . 
ذ؟ قصد ور الدين رحهه الله س 
يلاد قليج أرسلان 

ثم سار ثور الدين إلى ملكة اللمطان عر الدين قليج ارسلان بن معود 
1 3 0 . 1 ره 5 ا 20 
بن _قليج ارسلان بن سلبان [ بن (3) ] فطش السلجوق -- صاحب قونية ‏ 
عازماً على حربه وأخذ البلاد منه » وسبب ذلك أن ذا النون بن الدا ُشمند 59) 
صاحب ماطية - قصده عرٌ الدبن » وأخذ بلاده منه » فار ابن الذاتشمند 
صاحب ماطية إلى نور الدين مستجيراً به » وملتجئاً إليه » فأ كرم [ نور الدين © | 
له » وأحن إليه » وحمل إليه مايليق أن تحمل إلى الملوك » وراسل 0©) 
قليج أرسلان يشنع فى إعادة بلاد ذى النون إليه » فل يجبه إلى ذلك ء فار 
نور الددن وابتداً بكيسون (4) ونببه » ومرعش (* وبرزيان فلكها وما بيئها » 
وكان ملكه لمرعش فى ذى التمدة من هذه السنة *) ب م تدر طائنة من عسكره 

فراسل قليج أرسلان نور الدين واستعطفه » فوقم الصلح يينهما » وشرط 

00( ما يبن الحاصرتين عنس )|4١(‏ راجم أيضا : ( زامباور : ممجم الأنساب 
رالأسرات الحا كة فى الناريخ الاسلاكى » ص 5١5‏ ء الترجة العر ببة ) . 

(0) فى الأصل سب هنا وفيا ببلى ‏ : « الدائمند » وقد سمح الاسم بعد مساجمة : 
( زامباور : ممجم ال"نساب » الترجة العرية . ص #”٠.0‏ ل 786١‏ ) وابن واصل رنقل 
هناعن (انن الأثي : الكامل . ج ١١اء‏ ص ١:7 ١45‏ ) وكذك فيل صاحب 
الروضتين ( ج لءدصض؟ #١‏ 1١م‏ ). 

(0) فى س: « وأرسل إلى »6 . 


(4) كذافى الأصل » وى فى س : < للسون » وما هنا عن ابن الأثير والروضتين . 
40 م ببن الرقين ساقط من س٠‏ 


3 

[:ورالدن عليه © ] أن ينجده بساكر إلى الغزاة » ففمل (" » وسلمت سيواس 

إلى ذى النون " » و بق [ ذو النون ] فى خدمة ثور الدبن إلى أن مات نور الدبن » 
خينئذ عاد قليج أرسلان إلى البلاد فلكهاء وه مع ولده إلى اليوم . 

والمرتب اليوم ,البلاد ولة اسم السلطنة صبى صنير (© » هو ابن ركن الدين 

ابن غياث ادبن كِيْْمْر”و بن علا الدن يقبا نكسو بن .قليج أرْيِ لان 

المذكور » وكان التتر الملاعين قد استولوا على البلاد » وأيقوا بها ركن الدبن 


والد هذا الصى » وهرب أخوه عز الدين كيسكاوس بن كَيْخْسْرو إلى ملك الروم 


صاحب قسطنطينية وهو عنده إلى اليوم » واستولى على 5 الدين معين” الدين 
[ سلمان ] الير'واناه ©2 » تم قتل ممين” الدين رَكَنَ الدين » وقام بأتابكية ولدء 
الى المذكرر » وخطب له بالبلاد » وملك (* البلاد فى الحتيقة التقر » واليرواناه . 
نابي ا 6 . 


٠ ) ب‎ 4١ ( مابين الحاصرةين عن س‎ )١( 
. 6 (؟) مقاب هذه الجلة فى س : « وتءطى سيواس وغيرها لدى النون ذفمل ذاك‎ 

(0) هذا الصى المغير هو غياث الاين كيخرو الثالت » وقد ولى الح فى سنة 56 ه 
وجمره سنتان ونصف سنة ء ولهذا الاستطراد أهمية خاصة فهو بحدد الوقت الذى كان الؤاف 
سان واصل ل يكتب فيه هذا الجرء من الكتاب » وواضح أنه كان يكتبه إصمد اسنة 151 ه 
وى السنة اتى تولى فها هذا الصمى . أنظر : ( زامياور : ممجم الا نساب »٠‏ الترجة العر بية » 
ص 16 )) 

(4) أضيف ما بين الحاصرتين عن : ( القريزى : السلوك اج اوس زمه --05ه) 
والبرواناء لفط فارمى معناه فى الاأصل الحماجب » وقد أطاق فى دولة سلاحقة الروم ياسيا الصغرى 
على الوزير الأ كير ٠‏ ( تعليقات الدكتور زيادة فى نفس الصفحة من نفس الرجم ) ٠‏ 

(0) هذه الجلة فى س ناقصة ومضطراة المنى ونصها : « رمك البلاد فى الحقيقة ( ؟ ) 
والبرواناه نايبة 6 . 


لومم 3 


ذو الواقعة الكائنة بين مقدم الأرمن والروم 
. كان مايح بن لاون مقدم الآرمن قد التجأ إلى نور الدين © وصار فى طاعته » 
وكانت الدروب وأذنة ومصيصة [ وطرسوس 237] يحميها ملك الروم صباحب 
قسطنطينية ("2 ١ 5 ١|‏ | ويضبطها بجنده » استولى عابها مليح بن لاوون » 
وكسر الروم » وقتل منهم وأسر » وساق لنور الدين من مقدمى الروم ثلائين أسيراً » 
فسيّرمم نور الدين إلى الخليفة المسقضىه بنور الله ؛ وكتب إليه كتاباً » من جملته : 
ود قسطنطينية ("2 والقدس بجريان إلى أمد الفتوح فى مغمار المنافة » وكلاما 
فى وحثة () ليل الظلام المدلم على انتظار صياح المؤانة » والله تعالى بكرمه 

يدنى قطاف النتحين لآهل الاسلام » ويوفق الخادم لحيازة مراضى الإمام » 
( وفى آآخره 47 ] : ( فصل فى فتح بلاد النوبة والمغرب ) : « ومن جملة 
حسنات هذه الآيام الزاهرة ما تيسر فى هذه النوبة » من افتتاح إمض بلاد النوبة » 
والوصول إلى مواضع منها لم تطرقها سنابك الخيل الإسلامية فى العصور الخالية » 
وكذلك استولى عسا كر مصر أيضأ على برقة وحصوتها » ونحكوا فى 5 معاقلها 

ومصولها : حتى بأغوا إلى حدود المغرب ٠‏ فظفروا من السؤل عنقاء مغرب » 


. ب)‎ 4١( ما بين الحاصرتين عن س‎ )١( 

() فى الأصل : د قسطتطانية » . 

(0) س : « رجه » ٠‏ والتصحيح عن ( البرق الشاى اماد ٠‏ فى: اروضتين » ج 1ه 
ص 6١١؟1).‏ ا 

(4) مابين الحاصرتين زاد: عن الرجم السا بق , ولاثيائها أهمية خاصة لأنها :و ضح 
أن انس التاق الحا بفتح النوية وبرقة جره امن نفى الخطاب الرسل إلى الخليفة . هذا وق 
الروصتين قطمة أخرى من هذا الطاب مكلة 4 . 


ل ل ل 


ذكر دخول قراقوش التقوى بلاد المغرب20 

وفى هذه النة مضى فراقوش ‏ غلام الملك المظفر تق الددن عمر ن شاهنثاه 
بن أيوب - إلى المغرب فى طائفة من الترك » وانضم إليه جماعة من العرب » 
واستولى على أطرا بلس الغرب وكنير من بلاد إفريقية » وانضم إلى قراقوش 
مسعود بن زمام -- وهو من أعين الغرب ("؟ به هناك وَكان خارجاً عن طاعة 
عبد المؤمن بن على - خليفة المغرب - وأولاده » اتفقا » وكثر مهنا » وحم 
قراقوش على تلك البلاد ؛ وصار ممه عسكر كثير » وجرت 9 بينهم وبين المفار بة 
حروب كئيرة ليس هذا موضم ذكرها © » وقد ذكرتها متصلة فى التاريج . 
الكير 29 , 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود فى س ء وقراقوش التقوى هذا هو غلام اق الدبن ممر بن 
شاهنشاء » وهو غير سباء الأبن قراقوش الأسدى السابق ذكرء .! 

(0) س : « العرب 6 . ونس (انن الاثير : الكامل 2ج ١1اء‏ ص45١)-‏ وهو 
الر جع اللآى ينقل عنه ابن واصل هنا ل :9 مسءود بن زمام العمروف بمسمود البلاط » 
وهو من أعيان الأمراء هناك > . 

(0) ما بين الرقين ساقط من س ( ٠018459‏ ار 

(4) ذكرنا سابقأ انلامر وف أن لابن واصل كتابا آخر والتاريخ هو ( ااتاريخ الصالحى) 
وقد رجعت إايه فلل أجد هذه التفصيلات ألتى يشير إالها هنا بشأن فتوح فراقوش التقوى 
فى بلاد الغرب ٠‏ وهذا يرجم أله كان لابن واصل كتاب تارمخى ثا'ث ء يسميه هو هنأ 
«التاريخ ال-كبير » يرأ نناآلا نعرف عنه حق الآن ثيئاً . أنظر مافات هنا ص ٠١4‏ © هامشس” 2 
هذا والثايت من المراجم الأخرى أن غزواث قراقوش التقوى المغرب تعددت فى ااسنوات 
ذلاه وكلاه رولاه وكلاء رولاهو و ؟45ه ؛ رأن تق الدين شمر بن شا هنشاء فكر 
أكثر من مةق الحروج بنفسه!!. الغرب لاقامة ملك هناك . لهذا وذاك انظر : (الروضتين » 
3 له ليل ا سال الل ا اللي ا ليل ىك الل ال شي الي يكف 


هد 


ذ ىدخول املك المعظ مس الدولة نفر الددن نوران شاه 
ابن أبوب العن وعلكه لما00) 


وف سنة لسع وستين وحسمائة سر الملك الناصر صلاح الدين أخاء المللك امعفلم 
شمس الدولة لخر الدبن توران شاه بن أيوب إلى بلاد المن ليتملكها ؛ وكان السبب 
فى ذلك أنه كان صلاح الدين هو وأهله من حين ملكوا مصر خائفين من نور الدبن 
أن يدخل مصر فيأخذها منهم » فشرعوا فى تحصيل مملكة يقصدونها ويملكونها » 
وتكون لم عدة » فإن أخرجهم نور الدين [7 4 ]١‏ من مصر ساروا إليها وأقاموا 
بها » ناقتضى رأى صلاح الدين أن سر أخاه إلى النوبة لملكها » فسار إليها 
ولم تمجبه كا ذكرنا » فلما عاد إلى مصر اقتضى رأيه أن يسبّره إلى الهن 25 م 


. هذا المنوان ساقط من سن‎ )1١( 

[ف4 هذا الرأى القائل بأن السبب فى فتح النوة ثم الين إمما هو مخوف ملاح وأسرته 
من “ور الاين أن. يهاجهم فى مصر وخر جهم منها . أقوك إن هذا ارأى ممدره الأوك 
ابن الأني ٠‏ دابن الأثير ‏ فها يدو س متهم فى كثير مما يكتبه عن الملاقات بين صلاح الدين 
ونور الدين أنظر مافات : ص 257 هامش 4 وأنظر أيضاً (اءن الاأثير : الكامل ٠.‏ ج »1١١‏ 
ص ١40‏ ) فهو يدوك عند حدرئه عن مسير شمس الدولة #ورانشاء !! ى الو به : « وكان سيب 
ذك أن و الدن وأهله كانوا يمامون أن ” ور الدين كان على عرم الدخوك إلى ممر » فاستقر 
َالرأى ينهم أنهم يتملسكون إما بلاد النوءة أو بلاد الين ه حق'إذا وصل إلهم نور الدين لقوه 
وصدوه عن البلاد » قان قووا على منمه أقاموا يمصر , وإن موا عن منعه ركبوا البحر ولمقوا 
بالبلاده الى انتتحوهأ »© ٠‏ وف أب أن هذا لا يتفق مع ما ذكر. ه ابن الأثير نفسه فى موضم 
آخر (صم؛١‏ ) من أن تورانشاء « استآذن تور الديئ فى أن إسبر إلى المن لقصد عبد النى 
صاحب زبيد لأجل قطم الخطبة العباسية تأذن فى ذك » وقد أ كد هذه الحقيقة ابن واصل 
هنا فى التن بعد سطرين اثنين وإنما ذكر أن الذى استأذن نور الدين هو صلاح الدين . 
أما الأسباب الحقيقية لفتتح المن فتجدها فى النصوص الكثيرة التق نقلها ( أبوشامة : الروضتين» 
جلءسص 5١؟‏ -- 0الء و .8 ) عن الماد الأصنهاتى وابن شداد . وانن أنبى طى . 
وف : ( درالين تمد بن حاتم : السمط الغالى الكن فى أخبار اللوك من الغز بالمن ) والكتاب 
الأخير لازاك مخطوطاً » وتوجد منه نسخة فى دار الكتب الصرية رقم 841١‏ + - 


د ل 


وكان بها خارجى يقال له عبد النى + واسمه فم ذكر أبوالحس. عارة : 
دعلى بن مهدى 200 » ؛ | و] قد ملك زبيد » وقطم الحطبة العباسية » وخطب 
لنفسه » ناستأذن صلاح الدبن ثور الدين فى أن بسر عسكراً إلى الهن ويفتتحها » 
فأذن له فى ذلك . 


وكان يمصر عمارة بن على المنى - لقم كوه خسن للك ال تا 
العن » ووصف بلادها له ؛ وعظمها فى عينه » فزاده ذلك رغبة فيها » فشرع ,بتجهز 
7 اوالداللام :ون كن لآلاك» وب الجاد؛وجم وعد 
وكان لعارة عم و الكاتاك ,نا اماق موعن رودل كارن 
قصيدته الى ألما : 


الل 88 كان محتاج ( إلى لمم وشْفْرة السيف تتفي عن لقم 


- هذا وقد انفرد مؤرخ من آخر ( بامخرمة : تارعم ثنرعدن, اج ول)ا ص 0١1-ل-م؟١)‏ 
بذكر سيب هام من أسباب الفتيح الأبوبى ايمن » وخلاصته أن بمض أمساء الهن ا-تفاثوا 
بالخليفة العبامى من اعتداءات عبد النى بن مهدى ؛ تاك : « خرج ( عبد النى بن على بن مهدى 
صاحب زيد ) فى أسمابه إلى جهة أبين » لخرق أبين » وقتل أعلبا ٠‏ وذلك فى منة دوه ء 
ثم رجم إلى زييد ؛ ثم خر ج فى سئة ١5ه‏ فى عدكر حرار نحو الحلاف السلياى ٠‏ فقاتاهم 
قتالا نديدا ه وفتل ا ا 1 
ابن حمزة بن وهاس السامانى س أحد أمراء الأشراف وسادثم - ..٠‏ ويقاك إنه لا فتل 
العريف وهاس خر ج أحد أخوثه إلى بنداد مستتمراً شين فى عبداتي بن مهدىء نبقال 
إن الخليفة كتب له إلى اللك الناصر صلاح الدبن بوسف إن أيوب بأن جرد فى نصرته عسكراً 
لقتاك ابنههدى ٠‏ 4_د اللك ااناصر أناء شمى الدرلة :ورا نشاء بن أيوب » وأن ذلك كان سبب 
دخول الغز الين .. إل » ٠.‏ : 

)0 البديول أسرة حكنت زبيد بين -نق ( 4ه سداولم جح وورراح الارل)ء 
وحم من هذه الأأسرة ثلائة فتط : على بن مهدى » ومهدى بن على » وعبد ألنى بنعلى س وهذا 
هو امه الصحيح ل أأظر ١‏ (96 .د عءأامم«ن(1 فم سسوم[ه1مة نوأوهط1-مرصسة بجع ) 

(0) س: « يدك ©6. 

ز؟) فى الاصل : « محتاعا » والتصحيح عن سس و( الروضتين ٠‏ ج ١‏ ء ص 5١؟)‏ 

( النكت العصرية » ص ؟ة؟). 


وم ل 


وها : 
ا 5 2 
رى مساءم لخر الدين تسم مأ 
فإن أصبت فلى حا المصيب » وإث 


00 هرك بيش ف الأججان أت 


0 وامقلة الجدة نحو لمزم شاة 


- 


قَسَلَكَ الملك المنصور مب 
الات قار ور ل 
فخاق لق لنفنك ملكا لا تضاف به 


يت ور ٍ- ل 1 إلى 5 امام 
وانه المثيرين رن لت لصيكدهم 


وام (وصمٌُ' فقدطالَتا وقد ثعخت1*) 


طلَ الترددُ فى إثيام منتقض 


9 


ا 


وَْبْ أي يخاف الناس غايته” 


أملامٌ خاط” أفكارى على تلى ؟ 
أخطات تدك فعذرنى ولا 11 
إلى الموارده فى الأعناق والقمم 3 
نترك موتك عن إِْرَا كما قثم. 
من البراق إلى مضي بلا تأم 
فا ترد روس أطيل الم 
إلى سوَاكَ »وأوْر 9 النارّ فى اللي ١‏ 
أو إلا انيم على المنيان بلصتو 


قضية” ٠‏ لنَط) ألسئ الأمر 


و09 هذه الحال أو فى تقض منبدمو 


والام أهون فيه مر ١‏ يد انر 


)1 فى الأصل : ١‏ لا » وفى س : « لم » والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 
(0) خلط صاحب الندخة الأصلية فوضم الشطر الثاتى من البيت الثاتى أمام الشطر الأأوك 
من البيت الأوك وبذاك جمل اليتين بيتاً واحدا بمد أن أ-ةط الشطرين المرقين » وقد محنا 


الوضم فبهما بعد صاحمة س ( ؟4؛ ب ). 


(م) ف الأصل : « واورى » وفىس : « واروى» وقد سمحت بمد مساجعة : ( الروضتين 
ج دوءص 7١؟‏ )و(ديران جمارة ص .)5١59‏ 
(:) فى الأصل : < وانهم » ء وما هنا عن س ( 40 ب) و ( حمارة : التكت المصرية » 


.)5 ٠١ ص‎ 


(ه) فى الأصل : « سمحت » وما هنا عن س »٠‏ والتكت المهيربة ٠‏ 
زه) فى الأصل : « من » وما هنا من (س) وا كت المصرية ٠‏ 


لاءغ» د 


ٍ > © رس 


هذا ابن “ومر'ت قد كانت يداييته 
]١ 4[‏ والنيث وهوك قد قيل وله 
والبدر يبدو هلالاً نم يكشف بال 
تنمو قوى الثىء بالتدر يج إن رزقت 
حا سب ميرك عن رأ( ماك وَل 
َسنت ماأنت مد جلك مميه' 
وإنما أنت مجو 
كأئىي بالمالى 
وبالفل 3 لايك (4) وت 


اواحتة 
َ 


كا يقول الورى للا على وض 


قطر” » ورمنه خراب السد بالمرم 
عو 02001 


م لي 9 


01 م لل ال" 0 
لفلى (1) ويقوى شار الذ ند 0"بالضىم. 


م 


و 0 000 ك2 


عير صم 


مه 


و ولس كش 3 
ما راق من نعم 83 رق من لغمر 


1 لاه ص ل © 


مر ب وس ”يوس لاس 
قربا الع جداء عبر سبد 
ومع »> و( 


د ص" مهم رجال دوا وَعمبى 
أعلا عنشر آعالى من لآم 


م سار الملك الممظ. شمس الدولة من مصر مسنهل رجب من هذه السنة فوصل 
إلى مكد  »0(‏ حرسما الله تمالى ‏ ومنها إلى زبيد » فلما قرب مها قال عبد النبي 


.) 804 فى الاأصل : « لطفا » ء وما هنا عن : ( الكت المصرية » ص‎ )١( 

(0) ف الا'صل : « الثار » وما هنا عن ( سن ) والتكت . 

(م) ف الا'صل : « أسى » وما هنا عن النكت والروضتين . 

(6) فى الا'صل : « لاقيك » وماهنا عن سن والنكت الممرية . هذا والقصيدة أطوك ‏ 
مما ورد هنا بكثير , والا بيات المكئلة يوجد بمضها فى : ( همارة : الكت المصرية ء 
ص 8ه" سس وو" و 519 - 58.8 )و(اررضتين*ءج اءض #١!‏ ب ١؟).‏ 

© أورد ( سبط ان الحوزى : صيآة الزمان , الحرء الثامن ٠‏ القسم الأول ٠‏ 
س . .»م ب و١‏ ) وصقا شائقاً لا فمله توران شاء أثناء مقامه ك2 ولخطوات خلة العن بوجه ام » 
وقد آثرنا نقل هذا الوصف هنا لأعميته » ولأن واويه سإسبط ابن الجوزى - يمتبر الؤرخ 
الثانى ‏ بمد ابن واصل - العاصر للا" بوببين ع قاق : وقفت على تاريخ يمصر ء فرأيت أن شمى 
الدولة لما سار إلى المن » وكان أعيائها قد كتبو! إلى صلاح الدين يسألونه أن يبعث الهم بعش 
أهله ؛ فاما وصل شمس الدولة إلى مكة صمد صاحما إلى أبى قبيس ٠»‏ فتحصن عليه ,قلمة بناها » 
وأغلق بإب الكمبة ء وأخذ المفاتيح ء جاء مس الدولة فطاف بالبيت » وصلى ركمتين ٠‏ وصمد 
إلى باب السكعبة وقاك: اللهم إن كنت تملم أنى جئث إلى هذه البلاد لاصلاح العباد وتميدها » - 


غ7 سلس 


لآهل زبيد : دكأتم ببؤلاء وقد حمى عليهم الجر فيلكوا ء وما مم إلا أ كلة 
رس (2 » ب لخرج إلمبم ! ره » فقاتلهم املك الممظم ومن مه » قل ينبت أعل 
زبيد وانمزموا » ووصل المصريون إلى سور زبيد فل يجدوا من ,منمهم » قنصبوا 
اللام » وصعدوا السور » قلكوا البإر عنوة » وتببوه وأ كثروا اللهبب » 
وأخذوا عبد النى أسيراً وزوجته المدعوة بالحرة 7 » وكانت امرأة صالحة 


- فيسر على فتح الباب » وإن كنت ألم أتى حت أخير ذلك » فلا تفتحه » ومد يده جذب القفل 
انفتح 2 فدخل شمن الولة إلى البيث » وصلى ودطاء نما بلغ أمير مكة ذلك نزل إلى خدمته » 
وخل الفاتح واعتذر ؛ وقاك : خفت منك , والآل فأنا حت طاعتك » فقال : إذا أخذت منك 
مفاتيح مكة ظن أعطيها 7 ثم خلم عليه وعلى أسحابه » وطايب قلوجم . وسار إلى المن » فانجزم 
عد النى بين يه إلى زيد ؛ وكات أو. المسمى بالمبدى قد فاح البلاد وقتل خلقا كثيراً 8 
وشق طون الحواهل » وذي الأطفال على صدورهن ه وكان يرى رأى القرامطة » ويظهر أنه 
داعية للأهل مصر » ويستتر بالمن » وكان قد مات قبل دخول شمس الدولة المن بسنين » وميك 
بمده ولده عبد الثى » ققمل بالمن ما قبله أبوه ٠‏ و-ى نساءم » واستعيدم . وكال أبوء لمامات 
بنى عليه قبة عظيمة » وصفح حيطائما بالذهب الا'حر والجواهر , ظاهر! وباانا ميث م يعمل 
ف الدنيا مثلها وجعل فبها قناهيل الذهبوستور الحرير ومنع أهل اابلد من زيد إلى حفر موت 
أن بجيئوا إلى الكمبة , وأعرم بالحج إلى قبر أيه » وكانوا محملون إاسها من الأمواك فى كل سنة 
مالا محد ولا تخصى ه ويطوفون حولها مئاما يطوقون بالكعبة » ومن ل >مل مالا قتله » وكاتوا 
يقصدوئها من الشحرء فاجتمع فها أمواك عظيمة » وأقام عبد النى على الخالم والفسق والنجور ٠‏ 
وذي الا"طفاك » وسفك الدماء» وسى النساء إلى أن دخل من الدولة المن » وجاء إلى زد , 
فيقاك إنه حصر عبد النى فيها وابنه » وقيدء وقتله ... » ويقاك إنه انبزم بين يديه » وجاء إلى قبة 
أبيه فبدهها » وأخذ ما ايها من الال والجواهر والفضة , وكان على ستالة جل . و'بش القير » 
وآحرق عظام أبيه وذراها فى الريح » ومفى إلى صنماء » للف شمس الدولة : لا ينتهى عنه حق. 
اه ويحر قه كا فمل بأ بيه ؛ وسار خلفه ه فرجم إلى زبيد » وعاد تصن الدرةة الها ء ذظفر به 
فاخذ ماكان ممه » وقتله وصلبه وحرقه هك فمل بعظام أبيه »> . 

» 1١ الؤلف ينقل هنا عن ابن الاثير » وألنس فى( ابن الاثير : الكامل » ج‎ )١( 
كأنيم ببؤلاء وتد حى عامم الحر ذهلكوا إلا أكئة رام » وهو خم‎ « : ) ١45 ص‎ 
فقد جاء فى ( الاسان ) : « ويقاك : مام إلا أ كة رأس‎ ٠ وما باللتن هنا هو المحبح‎ ٠ عطبمى‎ 
. » أى م قليل » يشيمهم رأس واحد‎ 

20»( فى الاأصل : « حرة » والتصحيح عن ابن الا عير . ويبدو أن لفط «الحرة » كان 
لقبأ تلقب به الا أسرات الحا كة فى المن , فقد ظهرت بين ناء الصايحيين بالمن قبل هذا أ كثر 
من سيدة كانت اتلقب < بالحرة »© أو « بالسيدة الحرة » . 


150 


ل 
كثيرة الصدقة » وكانت إذا حجت وجد عندها فنراء (1) الحاج صدقة دارة 
وسعروتً كنهاً . 

ولا أسر الملك الممفا” م عبد النى بن محد سمه إلى الآمير سيف الدولة مبارك 
00 يستخرج منه الأموال » لأعطاه منها شيثاً 
اكثيراً ؛ ثم إنه دلم على قبركان قد صنعه أوالده » وبنى عايه بنية عظيمة » 
وله هناك دين كثيرة » وأعامهم بها » فاستخرجت الآموال من هناك » وكانت 
جليلة المندار ؛ وداتهم [ زوجته 20 ] الحرة على ودائع لماء لأخذ منها ما لكثير ؛ 
ولا ملكت ز بيد أقيمت بها . [4؛ ؛ ]١‏ الخطبة العباسية . 

نم سار المسكر إلى عدن ؛ وهى على البحر ولما مرمى عظم » وهى فرضة الهند 
والر نم والمبشة وتمان ورك مان وكيش وظارس وغير ذلك » وم منيمة جداً 
من جانب البحر والبر » وكان المتغلب عليها رجل يقال له ياسرء ولو(؛ أمتنم 
يها لم يقدروا على أخذها ؟)» لكنه للينه خرج إلى العسكر » فباشر قتالهم » 
ل ا ه» وأخذوا 
عاج لس ابهرا 6 واراةوا” نبب البلد فنمهم الك لمعم » وقال : < ما جثنا 
لنخرب البلاد ؛ وإنما جثئنا لذلكها ونممرها وننتقع بدخلها » . 

ولا دخلوا عدن كان مهم عبد النى [ صاحب زبيد *) ] مأسوراً » فقال : 
7 0 قالاس: "وراك وبااشا 1 

(0) ىس:(.. . بن كافل بن مسمد ) » وما هنا هو الممحيح . 

(؟) ما بين الحاصرتين عن سن .٠‏ 

(4) هقابل هذا فى س : « وقد امتنم بها ولم يقدر أحد على أخذها منه » ؛ ومافى الأصل 


يقتضبه السياق فهو | 
(ه) ما بين الحاصر تين عن س ( ؟1 ب)ء 


سس لج لس 

سبحان لله ! قَدكتُ أعلمت أنى أدخل عدن فى موكب عظم » فأنا أ ننظر ذلك 
وأسَر به و أكن أعل أنى أدخلها على هذه الحالة » . 

ولا فرغ الملك الممظم من أعس عدن عاد إلى زبيد » وحصر مافى الجبل 
من المصون » فلك قامة ثمز » وهى من أحصرن القلاع » وبها نكون خزائن 
صاحب )١(‏ زبمد » وءلك الجبل وغيرها من المماقل والحصون 227 واسئناب عدن 
الأمير عر الدبن عمان 0 , والعال اي ويك مر ارك وه ارما 
عبد |ا: تبى | وياسر ]فى أسره + وجعل [ املك العم ] ف كل قامة نائيا 

من أصصابه 7 وا إلى أهل البلاد » وعدل فيهم » فعمرت البلاد وأمنت » 
ردت ةملاق مناكتة حدقا رحورعاء الح قبا لقا 
وأقطمها إقطاعاً يقوم بأودها وأود من منها "2 ] . 


ذكر عنم جماعة من المصر ,بين على إقامة الدعوة المصرية 
وما آل اليه أمرهم 


وف هذه السنة أراد جاعة من شيعة القصر الوئوب يحصر وإقامة الدعوة العاوية ) 
وردها إلى ما كانت عليه ؛ وكان مهم عمارة بن على المنى » وعبد الصمد الكاتب » 


)0( سن ٠‏ : و أحاب )ع . 

(؟) نس س : «وملك مافى الجبل من القلاع والحصون »6 . وق (ابن الاثير) : درمك أيضا 
قلمة التعكر والجند وتيرها من العاقل والحصون » ٠‏ 

(؟) س : « الامير عمّان هن الدين » فقط ؛ هذا ويمجد القارىء وصفا تفصبايا شائقا لخط 
سير اللة الايوببة فى المن وقتوحها هناك فها رواء ابن أبى طى فى ( الروضتين » ج١دس؟١؟)‏ 
وفى مخطوطة : (السمط الغالى المئن»ءس ”اس و ب). 

(4) مابين الحاصرتين عن س ( *4 ب ٠)‏ 

)2( ما بين الحاصرتين عن س ( +4 ب)؛ وهذًا مثل واضح يدك على أن نسخة س - رغم 
عيو بها الكثيرة » أفادث بعش الأحيان فى إامة النس وتعجيحه و ؟ل ما يه من نقس ٠‏ 


ساعع»# لس 
والقاضى المويرس : وداعى الدعأة ابن عبد القوى » وغيرمم من جند المعريين 
ورجالتهم السودان ؛ وحاشية القصر » وواقتهم على ذلك جماعة من أمراء صلا الدين 
وجنده » لأطلموا على أسرارم ؛ وعينوا [ه 4 ]١‏ الحايفة والوزير » وتقاسموا الدور 
والأملاك » واتفق رايهم على استدعاء 2 من صقلية والشام إلى معمر » ويذاوا 
و 5 

مم شيئا (') من المال والبلاد » كن متصودهم وما انطوت عليه نينهم الردية 
أن الفريح إذا قصدوا البلاد وخرج إليهم صلاح الدين بنفسه ثاروا م بالقاهرة ومصر» 
وأعادوا الدعوة العلوية » وعاد من ممه من" المكر الذين وافقوم عليه » فلا بق 
لهم مقام مقابل الفري » وإن كان صلاح اللدين يقيم ويرسل المساكر إليهم » ثاروا به» 
وأغدوء أغذا ايده لمدم الناصر له والمساعد » وقال لهم عمارة : د أنا قد أبدت 9؟) 
أخاه إلى المن خوقاً أن لسد مسده (5), وتجتمع الكلمة عليه لعده 6 ؟ فأرساوا 
إلى الفريج بصقلية والشام » وتقررت القواعد بيهم » ول يبق إلا إمام أمرمم » 
فكان ما قدرّه الله من فضبحتهم وانهاك سر نيتهم 9 - لما أراده الله تعالى 
من سعادة صلاح الدبن وظهور أعره ‏ ء أن الفقيه الواعظ زبن الدين على بن نميا () 
أدخلوه مهم فى سركم » فداخلهم وأظهر لم أنه على رأيهم ء اطلع على جمييع 
أمورم ل وحاء إلى صلاح الدين واظهره على جميع أمورمم ل وكشنها له » وطلب 

. ف الاصل : « ثىء » » وماهئأ عن س‎ )١( 

() س : « انئدت >6 

(0) س : 8 أن يشد ءتيدء » والؤاف ينقل هنا عن ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ ؛ 
ص 119 .)١6١١‏ 

(8) سن : « ستر مركم 200.6 

(0) هو زين الدين أبو الحسن علىبن إبراهي بن ما الدمعق الى الواعظ ٠‏ توق صر 


في رمضان سنة ٠٠٠‏ هعن إحدى وكسعين سنة » انظر ترججته فى : (النجوم الزاعرة مجك 
ص *8 ١4-١‏ ) و (ابن الماد : عذرات الذهب) . 


5071 
منه مالابن كامل (1) الداعى من الدور والءقار وكنا له من الموجود والمذخور» 
فبذل له صلاح كل ما طلبه » وأمره بمخالطهم ومواطأتهم (' على ما يريدون 
أن ينعاوه » وتعريغه بالتجدد من أمورم أولاً فأولا » فصار يعلمه بككل 220 ما يتجدد 
لم » ثم اتفق وصول رسول الفرج بالاحل إلى صلاح الدين بهدية ورسالة » 
وهو فى الظاهر إليه » وفى الباطن إلى أولئك الجاعة » فكان برسل إللهم بعض 
النصارى » وتأنيه رسلهم . 
وأنى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد الفرج بججلية الحال » فوضع صلاح الدبن 
على الرسول بءض (4) من يئق إليه من النصارى » فداخله » فأخبره الرسول بالخبر 
على المقيقة . 
وقد ذ كر فى اتكشاف [١؛‏ 6 أعرهم أن عبد الصيد الكاتب كان إذا لق 
القامى الفاضل - رحه الله يخدمه ويتقرب إليه » ويبالغ فى التواضع له ء فلقيه 
بوما فل ياتنت إليه » فقال القاضى الفاضل : د ما هذا إلا سيب »> ؛ وخاف أن يكون 
قد صار له باطن مع *) صلاح الدين » فأحضر [ ذين الدين ] على بن تجا الواعظ 


(1) هوأ بوالقاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل داعى الدماة ؛ ترجته فى: (الماد الأأصفهانى: 
الريدة » قم شعراء مصرءج ١‏ ء س ١89-1١85‏ ) و( انن الماد : شذرات الذهب » 
جح كأءص ه#؟). 

(؟) س : « وموافقتهم » » والؤلف هنا ينقل عن (البرق الشاىى المماد الأأدفهانى ) أنظر؛ 
( الررضتين وج ءا ص .)9١59‏ 

(0) س : « يلم صلاح الدين بمأ يتجدد لهم » . 

(4) هذا الافظ ساقط من س و والؤلف يمختصر هنا عن رسالة بقل القاضي الفاضل ‏ أوردها 
ابن ألى على ممسلة من صلاح الدين إلى نور الدين يشرح ل فبها قصمة الؤامرة فى تقصيل 
شيق هام انظر : ( الروضتين ٠ج‏ ١اءص‏ ١8#؟).‏ 

(0) فى الأصل : « من »6 وما هنا عن س ( 44 ب ) والؤاف يدوه هنا فينقل عن ( ابن 
الأثير : الكامل » ج ١١‏ ص .)١6١‏ 


وغ 

وأخبره الحا » وقال : < أريد أن تكشف الام لى » » فعى (0 فى كشنه فر 
د ن جانب صلاح الدين شيئاً » فعدل إلى الجانب الآخر» فكشف الال إليه » 
ضر عند القاغى الناضل تأعله » فتال له د تحض الماعة عند صلاح البن وتجى 
المال إليه » » لغضر عند صلاح الدبن وهو فى الجامع » وذ كرا الحال » تأخذ الماعة 
وقررم » فأقروا » لخينئة قبض عليهم » وأمس بصابيم . 

وكان عمارة بينه وبين القاضى الفاضل عداوة من أيام العاضد وقباها » » فلما أراد 
صلاح الدين صلبه قام القاضى الناضل وخاطب صلاح الدين فى إطلاقه » فظن عمارة 
أنه برض على هلااكه » ققال لصلاح الدن : « يامولانا» لا نمع منه فى حق »> ؛ 
فنضب القاضى الاضل وخر ج » وقال صلاح البين لمارة : إنه كان [ واس 29 ] 
يشنم لك » » قندم . 

وأخرج عمارة ليصلب » فطلب أن ير" به على مجلس القاضى الفاضل » فاجتازوا به 
عليه » تأغلق بابه » ول يجتمع به » فقال : 

عبد الرحم قد احتجب2 إن الخلاص من المجب 

ثم صلب هو والجاعة بين القصرين » وذلك يوم السبت لليلتين مضتا من شهر 
رمضان من هذه السنة ‏ أعنى سنة نسم وستين وخخسمائة - وأفنى 0 [ صلاح الدبن ] 
بعد ذلك من بق ملهم . 

قال ماد الربى الل صفررائى : « وكان فهم داعى الدعاة ابن عبد القوى » وكان 
عارظ يخبايا القصر وكنوزه » فباد (4» ول يسمح بإبدائما » وبقيت بفيت تلك الدفائن عخزو نة » 

(0) ما بين الحاصرتين عن س ٠‏ 


(م) فى الأصل : «دوأضا» . 
(:) س : دفات» . 


باع؟ د 
وتلك اللزان مدفونة 21 » قد دفن داقتها » وخزن بحت الثرى (0© خازتها »> 
إلى أن يأذن الله تعالى فى الوصول إإمها » والاطلاع علها » . 
واحتيط على ولد الماضذ وغيرم 20 من أهله » وأما الذبن ناقتوا على صلاح الدين 
]١41[‏ من جنده قم يعرض لم ء ولا أعامهم أنه عل بحاهم » وجمع من أموال الذبن 
'قبض عدبم ما يحمل إلى الشام لي تعين به نور الدبن ‏ رحه اله على الجهاد ؛ 
[ وكان شبعاً كثيراً من الذهب والنضة وغير ذلك 9 ] . 000 


وكان من جملة الذين أمر صلاح الدين إصلبهم قبالة القصر العور يس وكان قامضى 


.)١( :‏ من :. «مخفزؤبة» ود التراب» ٠»‏ ومابالمتن يتفق ونس الداد » أنظر : ( الروضتين » ج ١‏ 
ص .)92١‏ 000 
(5) ف الأصل : «غيرء وماهنا عن (10 )١‏ , ش 1 
(؟) ما بين الحاصرتين عن س بمد نصحيحه لغويا » والذى نلاحظه أن 55 يعتمد هنا 
فى حديثه عن هذه الؤاسية الخطيرة على العراد الا" صنها لى » وابن الأأثير » وأبى شامة ؛ وه لا» 
جيماً مؤرخون ستيون . ولان أبى طا ى وهو مؤرح شيمى سس رواية أخرى تتضمن -قائق 
وتفصيلات جديده هامة عن هذه الؤاممة » ولحذا آثرنا نقل روانته هنا ء اك : «وق: هذه السنة 
اجتمع جاعة من دعاة الصر بين والموام ة وناصوا فم بيلهم خفية 8" وككوا على إنقر اض دوه 
المربين ؛ وما صاروا إليه من الذك والفقر ء ثم أجموا آراءم على أل يقرموا خليفة ووزيرا 8 
وتحجمموا م وجاعة: عينوم من الاصراء ونيم ٠‏ وأن يكاتيو | الف رتم . وأن ثبو ا.باالك الدصر . 
وأدخلوا معهم فى هذا الس ابن مصاك , وأعدوا ججاعة من ديمة للصريين ايلة عينوها » ركاتيوا 
الفر نم بذاك »وقرروا ممهم الوصوك إلمم فى ذلك الرمال القرر» نفانهم ابن صال فيا وأهدم عليه »> 
وتكث ف اليين وكفرءنها » سار إل الك كاضر ررك عن بارع ؛ قال : فأحهرم واحدا 
واحدا وقررم على هذه الحالة, فأقروا-واعترفوا » واءعتذرنا بكولهم قطمت أرزاةهم وأخذت 
امو الم » تأحضر السلطان الماء واستفتام فى أميم » فأ فتوه بقتاهم وصابهم وقوم 6قأس بعمامهم ؟ 
وقيل أن اذى أذاع سم ذين الدين على الوامظ » وطلب جيم مالابن الداعى ( كذا) من المقار 
وقال ٠ ٠‏ لأعطاه جيم ذلك ؛ وكان الآين صلبوا منهم : الفضل ب نكامل. القاضى »وابن عبد القوى 
الداعى » والعوريس وكان قد "ولى ديوان لمر الحا بمد ذلك » وديرماكاتب السرء وعبدالصمد 
التشة - أحد الا'صماء الصريين سس و مجاح. الجائن. » ورجل منجم أضراتى أرمنى كان اك لمم 
إن أمرم يثم بطر يق علم النجوم . وعمارة الم الشاعر » . ش 


القضاة لم » لحي لى (1) القاضى تاج الدين - المعروف باين بنت الأعز - قاضى 
التضاة بالديار الصرية - رمه اله 29 - قال : « كان العورريس رأى فى منامه 
كأن المسييح عيسى إن مريم - عليه السلام ‏ أخرج رأسه له من المماء ؛ فقال له 
الدوريس : الصاب حق ‏ ققال المسييح - عليه السلام ‏ : لم الصاب حق ؛ 
فقص الموريس رؤياه على معير » فال امعبر : الذى رأى هذه الرؤيا صلب» 

٠. ٠‏ 5 5 َه 
لآن المبيح بعصوم 4 فلا يقول إلا حقاء ولا عكن كون دلك راجعا إلى ال-يح 
عليه السلام » لآن القرآن النظلم قد نص بأنه لم صلب ولم يتل » فبق أن يكون ذلك 
راجماً إلى الراثى ؛ فبو الذى ياب » فكان الأآمرك قال المعبر » . 

سير صلاح الدين كتا! إلى نور الدين يتضمن ذكر القضية () يخط المرتضى 
ابن فريش » اتفق وصول الكتاب إلى دمدق يوم ونآة نور البن سرجه الله 
فنه فصل يقول فيه : 

د مل نتوسم من جند مصرء ومن أهل القصر » بعد ما أزال [ اله 40) ] 
من بدعلتهم » ونقض من عرى دوللهم » وخنض من مرفوع كلهم » نهم أعداء 
وإن قعدت يهم الآيام 3 وأضداد وإن وفعت عايهم كلة الأسلام 6. 

(1) التحدث هنا هو الؤلف ابن واصل ء» لأل القاضى ابن بنت الاعز لم يكن معاصرا 
لصلاح الدين أء لحذء المؤاصة » إنما ولد سنة 514ه روف سئذ 116ه. انظر أخبار هذا القاضى 
ورجمته فى : ( ابن تغرى بردى : اانجوم الراهرة ؛ ج ؛ ) وزانن الماد : تذرات الدذهب» 
وفيات عكحه). 

() هذا الدماء بدك على أن ابن واصل كان بكتب هذا الجرء من نارجه بعد سنة وكدمء 
وهى السنة الى توف فما ابن بنت الأعز . 

(60) س : « القصة © ٠‏ 


49 ما بين الحاصر تين عن : ( الروضتين , ج ١‏ ء ص )378٠‏ » وتد أورد أ بو شامة هناك 


0 


نم ذ كر مكاتيتهم للفرتم وتردد رساهم إليهم 20 . 
فصل : « والمولى عالم أن عادة أوليائه المستفادة من أد به أن لا يبسطوا عقابا ). 
مؤلا » ولا يعنبوا عذاباً محكا » وهؤلاء القوم لا .بزيدم المفو إلا ضراوة ولا الرأفة 
عليهم إلا قاوة 7" ؛ فتبضنا على طائنة مفسدة » وجماعة من هذا الجنس متمردة » 
قد اشعمات على الاعتقادات المارقة » والسراي المنافقة » فكلا أخذ الله [ تعالى ] 
بذنبه » فنهم من أقر طائماً [م 4 ]١‏ عند إحضاره » ومنهم من أقر عند ضر به 
يم على إصراره » نانكشفت لنا تقريرات مختلفة فى المراد » متفقة فى الفاد ؛ 
نهم من أنام رجلا مرء بنى عم العاضد » وميم من جمل ذلك لبعض أولاد 
العاضد » واختاف هؤلاء ف تعيين واحد من ولدبن له 6 وأما بنذو ررك 
وبنو شاور فكل مهم أراد الوزارة لينيهم (؛) من غير أن يكون لم غرض 
فى تعبين الخلينة » . 
فصل : « وف أثناء هذه المدة كاتبوا سناناً ") صاحب المديشية بأن الدعوة 
واحدة » والكلمة جامعة » وأنه ما بين أهاها خلاف يجب به قءود عن نصره » 
واستدعوا منه من يقم على الملوك غيلة » و يشب عليه مكيدة وحيلة » فتتل الله بيف 
)١(‏ فى الاأصل : « إليه » وما هنا عن س ( 48؛ ب). 
() فى الأصل : < عذاباً » . وما هنا عن ( الروضتين ) ؛ هذا و'نص يمختلف هنا أحيانأ 
جما أورده أبو شامة فى الروضتين ع لأن الؤلف هنا مختصرء أما أ بو شامة فيورد الفقراث التق 
(0) س : « خسارة © ٠‏ 
(4) عن : « لبيهم » وهو مواش لاف : ( الروضتين؛ ج ا ءا ص ١؟5؟).‏ 
(0) هو راغد الدين سنان بن -اماق مقدم إماعيلة ااشام ركان ياقب شيخ أو شيخ 
الجبل وممنى « الشيخ » هنا السيد أو الرئيس لا الرجل السن . وقد عرفت هذه الفرقة 
« المعيشية » لأق أتباعها كانوا بتماطون « الديش » . انظر : ( ممد عبد الله عنان : 


تراجم إسلامية » صن هه حب )5١‏ و(وومةن رول ,وملتس«ائه "1 وجمقد +126 65رظ ؛ ولامصوعو0) ١‏ 
.415-445 .ل .2 ,رق ,171 ماده 1 .عجلدن) بدا مدتمبوجهء18 عدوأوه!0عءء 4٠‏ «وفودأقة ١١‏ 42 


عه سا سم 


الشرع المطهر هماعة 5 ن الغواة الغلا » الدعاة إلى النار 4 الحاماين لأثقالم وأثقال 
ف أمَاوة من الفجار » وشنقوا على أبواب قصورم 4 وصلوا على الجذوع المواجهة 
لدورم 3 و وقع التتبع لأتياعهم 4 وشرد طائقة الامعاعيلية وكا ») وودى ناوعا 
طائنة كافة الأجناد وحاشية القصر » وواجل 207 الودان إلى أقصى الصميد » 
وآفاف: ن فى القصر فقد وقعت الموطة عليهم » ورأى المماوك إخراجهم ءن الآصر 
ا و ا عمها ٠»‏ فإنه قيلة 20 الضلالة 
منصوبة » و بيعة للبدع محجوجة (4) » . ش 
د وما لطرف به الموى أن ثغر الإسكندرية على وم مذهب السنة فيه » 
امم البحث أن فيه داعية خبيثاً أخره » محتتراً شخصه + عظيا كفره » يسى 
قديداً القناض 9 وأن وديم خوه فى الديار المصرية قد فقت ف الشام (0) ٠‏ 
وطقت عقول عر فتنته » » وأن أدباب المعايم/ بش فيها 0 إليه 
فى مازله بالاسكندرية عند القَنض عليه والهجوم إلِيّْه ؛ ش كتب محردة (01, فمبا خلم 

المذاز » وضريح الكفر الذى ما عنه اندظع -واعتذار.[9 9-4] [ ورقاع 4 ] 

(ا) فى الأسل : « ورجل > والتصجيح عن.: س ( 147 ) و ( ارين » ضن 
الجزء والصفحة ) . : ع ْ 5 

0) فى الاصل 0 بقيوا » والتصحيح عن س والروطتين ف . 1 

(؟) ف الروضتين : « حبالة 6 . 

69 كذا فى الاصل ؛ دق 0 اروضتين ٠ج ١‏ ص )2 وقد عاق عانها أبو ذامة 
بقوة : « ولملها محجوبة © . ْ 
ْ لا او رو اوري ا و <:)١‏ الف ». 

(5) ما بين الحاصرتين عن ( الروضتين.) . 

(9) هذا اللفظ ساقط من ( سن ) . 

(4) مابين الحاصرتينف عن ( الروضتين ) ٠‏ 


وام ده 
تخاطب فبها بما تقشمر منه الجلود ؛ وكان ١7‏ يدعى النسب إلى أهل القصر » 
وأنه خرسٍ منه طنلا صغيراً » ونشأ على الضلالة كبيراً "2 ؛ وبالجلة فقدكنى الإسلام 
أمره ؛ وحاق به مكره » وصرعه كفره » . 


دك ثىء من خير عمارة وشعره 


كان عمارة بن على العنى من الشعراء الفحول الجيدن » ولم يكن شيمياً » 
وإنما كان فقبباً على مذهب الامام الشافى - رحه الله وثتله وفاؤه وحسن 
عهده لمن أحسن إليه » وقد ذ كر مباينته لمذهب القوم من قصيدة [ يقول '"' ] : 


أاعياهم فى الجود أفمال تقر وإرث خالفوتى فى اعتقاد التي 


٠‏ ي0 


وذك هو عى نفس فى كتاب صتفر 7" : أنه أام بزبيد ثلاث سنين » يقر 
عليه (4) مذهب الشافمى » قال : « ولى فى الفرايض مصنف يقرأ بالمن » ؛ وذ كر أنه 
قدم مكة بعد ذلك فى سنة نسع وأريمين وخسمائة » قال : « وفى مومسم هذه السنة 
الى ا انه رن هاف + مث (0) ه التاى م هاء 
3 مير الحرمين لشريف هاشم بن قفليتة ؛ وولى ولد سم بن هاشم » 
وألزمنى السفارة عنه والرسالة منه إلى الديار المصرية » فقدمها فى شهر ربيع الأول 


. ) هذه الجلة انفرد با النس هنا » ولا توجد فى ( الروضتين‎ )١( 

2( مابين الحاصرتين عن س . ومن الفيد أن نشير هنا إلى أن الستغرق 2 جعبوادءه2 » 
قد ذيل كتاب ( النكت المصرية ) اممارة ,مقتبسات عن سمارة وحياته وتمره نقلها عن امراجم 
التاريخية | تمتافة » ومن بين هذه القتبسات صفحات من ( مفرج الكروب ) ويذتمى فى نقله 
عن ابن واصل بهذا البيت من الشعر . انظر: ( عمارة النكت المصربة ع ص 5010 ل 519) 

(0) الاشارة هنا إلى كتابه « النكت المصرية فى أخبار الوزراء الصرية » . 

(:) النس فى ( النكت , ص +7 ) : « وأقت فى زبيد ثلاث سنين وجاعة من الطلبة 
يقرؤول عندى مذهب الدافمى وألفرا'ض فل الواريث »> . 

(ه) حم بين سنق 1١*79‏ و64١١‏ مغ وشك ابنه القاسم بين سنق +4١01و١51١م.‏ 
انظر : ( 66 ,2.62 مععملط كه مم1 : نحم 46 14م66 ) , 


#ابوم” ده 


سنة خمسين وخمسمائة » والخلينة بها يومد الفائزين الظافر» والوزير له الملك الصالم 
طلائع بن ريك » فلما حضرت اسلام عليهما فى قاعة الذهب 227 من قصر اللاينة 
أنشدتها [ قسيدة أولما 9 ] : 

الجن ارين بعد العام والحتم هنا بوم ا اراق فق - 


3 . 0 


لا أجْسَد الاق » عندى اركاب غنت النجم فها رتية الأطم 
قرائنة بد نار المرّ من زِى حتى ريت إمام العصى .من مم 
ورا من كنة علدا واكلرّم 050 وفداً إلى كببة المعروف والكام (4) 
فبل درى0" البيت أنى بعد فؤقتهء 290 مايثرت عن 27 حرم إلا إلى < م 
حيث الللافة مضروبٌ 20 مرادقها بين النقيضين من 1 ومن قم 
5 ا متتداسة 2 تناو الغيضين من ظلْ دمن 0 


)١(‏ قاعة الذهبء وبال لها أيضأ « قصر الذهب » ء ذكر ( ابن لغرى بردى : الجوم 
الزاهرة2 ج 4م4ءدص ١١١‏ ) أن الذى بناها هو الحليفة المزيز باه » وهى إحدى فاءات القصر 
العرق الكبير , وكان ببدخل إأيه من باب الذهب ومن بآب البحر ٠‏ وموطم هذه القاعة الآن 
س تبمأ لتحقيقات الرحوم عمد رمنرى » هامش ؟ من نفس الصفحة بالمرجم السابق ‏ جموعة 
المباتى الواقعة خلف مدرسة النحاسين الاأميرية الى بشارع بين التصرين بين شارع بيت القافى 
وحارة بيت القاضى فى الجزه الواقم خلف الدرسة الذ كررة ٠‏ 

(5) مابين الحاصرتين زيادة عن : ( الكت العمرية هص 88 ) 

(0) س : « الحرى » . 

(4) س ؛: « المروف بالكرم »© . 

(ه) فى الاصل : « وهل درا » »© وفى س : <« فهكذا البيت » ٠‏ والتصحيح عن : 
( السكت ء, ص »" ) و (الروضتين» ج اع ص 7*8 ) 

(5) كذاف الاصل وفى ( الكت ) و ونس ( الروضتين ) : « زورثه » . 

(9) كذافى الاصل » وعى فى ( النكت ) و ( الروضتين ) : 9 من »6 . 

(4) ىس (5: ب): 2 شرل 6». 

() فى الأصل : شمر »وق س: عم » ؛ والتصحيح عن ( الكت ٠س‏ 0# ) 
( اررضتين ٠ج‏ ك1ءص ه«؟). 


5# سم 


]١ 680[‏ وللنبوة آيات نص (1) لنا 


وامكارم أعلام تنا 

ثم او 
وتشلى أأسي” تكنى محامداها 
وا الشرتف الداع تاها 
أَقسَت الفارٌ الود معتقفدة 


لقد حى الدين" والدنيا وأعليما 
الاين الل + تليج غلالة 
ودثه أ الأيام ما افترحت 
فد ملكجه” المواال رف مملكة 
أرى مقاماً #» عظم الشأن ا ممنى 
لم 9 25 - 
يوم من المر لم بخطر على ألى 
يت الكواكب تدنو لى فأنظمبا 
ثرى الوَزارة فيه 


فواناف "علي 450 ١‏ أن شنا 


وهى إذلة” 


على انين (1) من سكم ومن حم 
مدا مدا اكز يلين 'ن ْ صس ومن 351 
على الميديق من .فل وعن شيم 
يدا الرفعين من تحد ومن ممم 
ور النجاق » واج البرك فى القسمر 
وزيره الصاح القَرّاج م 
إلا نه الصتعين 29 افر 0 
وَجوده 0 الشا كين للمد 
د أنفَ اش عدم 90) سَ 
ع فى أنه من - لة الع 
إليه رغبة اهم 
نو يراق أذنى لم عي 


ا 
ولا رافتث 


37 من جميل ارأى لا العم 


٠ © كذافقى الأصل ونى س وف ( النكت ) هٍ وف الروضتين : « نفىء‎ )١( 

(0) كذا فى الأصل » وف الروضتين والنكت » وف س : « الحنيفين »© . 

(0) فى الاصل وف الروضتين : < الصنعتين » ء وما هنا عن : ( النكت ٠‏ ص "؟ ) 
(4) ف الاصل » وف الروضتين ٠‏ (ج ١ء‏ ص 955) : « غرة 6 © وماهنا عن : ( النكت, 


ص 0" )0. 
(0) فى الاصل : 


ص ١؟١؟1)‏ 


« مقام » والتصحيح عن س (40 | ) و (الروضطتين » ج ١‏ ء 


(5) كذا فى الاسل وف (النسكت) ؛ وهى فى ( س ) و ( الروشتين ) : < أعامتنا » . 


سد 59688 سدم 


6ه 2 ٠‏ للم 3 -ى 3 7 م ءَُ 2 
خليقة د دير مد عدلما إظلا ل كرو الإسلام والاعمر 


زيادةُ اليل تفص عند فَيُشببا فا على شاط مل الأْتَ 


قال : « وعبدى بالملك الصام وهو لستعيدها فى حال النشيد مرارا » والأاستاذون 
والامراء (0) يذهبون9؟ فى الاستحسان كل مذهب » ثم أفيضت عل المام 
من ثياب اللافة مذهبة » ودفع إلى الصاملم خسمائة دينارء وإذا بعض الاستاذين(؟) 
قد خرج من عند السيدة بنت الاإمام الحافظ لخسمائة دينار أخرى » وتمل المال ممى 
ال لم يل 4 3 
00 ا » واثثالت على" صلاته ؛ وتم رف بره اوعدت 
ون من أعوان أهل الآدب : الشيخ الجليل أ المعالى بن اكقياب 0), والموفق 


. » النس فى( النكت . ص 4" ) : « وأعيان الأسراء والكيراء‎ )١( 

(0) هذا الفذظ ساقط من س . 

(؟) كان كبا القواد من خواس الخليفة فى المضر الفاطمى بسمون « بالأستاذين 6 ٠‏ يقوك 
صاحب ( صبح الأععى اج بوص 477 )2:0 وأجلهم المحتكون وم البن بدورون ماهم 
على أحنا كيم كا تفعل العرب والنارية » وم أقر مم إليه » وأخمهم به ؛ وكااك عدتهم لزيد 
على ألن » . 1 

(:) ذكر ( القريزى : الخطط ء ج «اء س لم8 ) أن هذه الدار كانت بحارة برجوان 
وتصرف بدار الأستاذ برجوان ء وفها كان يسكن » ولما قدم بدر الجالى إلى مصر بنى هناك 
دارا عظمة سكتها » ثم سكا من بعده ابنه الظفر أبو عمد جمفر ء ذمرفت بدار الظفر ؛ وبعد 
موته امخنذت دار ضيافة برسم الرسل الواردين من اللوك؛ واستمرت كذك إلى أن انقر ضت 
الدولة»فاأتزك بها السلطاق سلاج الدين أولاد الماضد ٠١‏ نظر أيضا ( نفس امرجم » ص +84 سس 
ك4 

ره( مابين الحاصرتين عن س و( الكت », سس 4+ ) 

(1) هو القاضى الجليس أبو المالى عبد المزيز بن السين بن الحباب الأغلى السدى 
القيمى » سمى بالجليس لأنه كان جليى الخلفاء الفاطمبين را ذرية بئى اللأغلب 
التيميين أصحاب إفريقية ء #ولى هيوان الانشاء بالاشتراك مم الوقق بن الخلال فى بد الايفة 
الفائر ووزارة الالح طلائم ن رزيك ء وذكر جمار: فى ( الشكن ع ص ووه ) أنه دذل ع 


1 4 ك0 


3 الحجاج يوسف بن الللال [ صاحب دروان الانشاء (0© ] » والمهذب أب مد 
الحسن 7 بن الزبير» وما من هند الخحلبة [ أحد 29 ] إلا ويضرب فى النضائل 
النفسانية والرئاسة الاإنسانية 4) بأوفر نصيب » وما زلت أحذو على طرائتوم 


حتى نظموفى (*) فى سلك فرائدم . 


- الين . وتوفى -نه ذأكه هءانظر كرجمته فى :( العماد 000 
و( أبو شامة : الروضتين هج ١‏ ء ص ١4١‏ ) و ( ابن قلاقن : الدبوان س ٠٠١‏ و6١١)‏ 
و( ابن شاكر الكتتى : فوات الوفيات »ج ١‏ . ص «الاه - ولاه ) و( ابن كثير : 
البداية والنهارية » جا ء ص ١ه"‏ ) و ( ابن تفرى بردى : النجرو ا 
”١‏ )و( السيوطى اح الل 00 يد كامل حسين 
فى أدب ممر الفاطمية . ص #8١٠‏ س مم ). 

)١(‏ مابين الحاصرتين ( عن حمارة : الكت » ص #5 ) . والوفق أو الحجاج ودف 
ابن ممد بى الخلا لكان آخر رؤساء ديوان الانشاء فى المصر الفاطمى ٠‏ وعليه تخرج القاضى 
الفاضل ثم خافه على رئاسة هذا الاديوان . وقد لبث اين الحلا متوليا لديوان الانثاء إلى أل 
طمن فى السن فلزم يبته » وكال ذاك فى عهد وزارة أسد الدين شيركوه الخليفة الماضد . وتوق 
ابن الخلال سنة 55ه ه. انظر ترجته وأخبارء فى : ( الماد : الحريدة » ج 1ص ه«7 ا 
٠ا”‏ )و( ابن خلكان : الوفيات » ج 5 » ص و١ا”ا‏ س 4؟؟ ) و ( ان الماد: شذرات 
اللآهب » ج 4 ء ص 5١5‏ ) و( السبوطى : حسن الحاضرة ءج 1١‏ ء ص 564 ) و(الهكتور 
يد امل حسين : فىآدب مصر الفاطمية . ص ععم ل بوهوم )., 

زفق فى الأصل : « الحسين » والتصحيح عن : س ( /اغ ب ) و ( الماد : الجر بدة ه 
ج أ عصضص4 ٠) ٠‏ وهو الهذب أبو عمد الحدن بن على بن الز ير » وقد كان هو وأخوه 
القاغى ارشيد أحد بن على بن الزبيد من أشهر شعراء هصر فى الممر القاطمى . وموطهما 
الأسلى أسوان ‏ وسافر كل منهما إلى الين . “وى سنة أدهماه اغلر ترجته فى : ( الماد : 
المريد: ٠‏ اج اع ص4 ٠‏ سد ه؟"#9 ) و(اقروث : مجم الأدباء » جج ةا ص 7: ) 
و(انبن شاكر الكتى : فوات الوفيات. ج ١اءوص‏ ”#»”# ل م96 ) و (الادقوى : 
الطالم السعيد » ص ٠٠١‏ ) و( اللكتور بحد امل حسين : فى أدب مصر الفاطمية » 
ص ٠٠١+‏ ب ١١؟).‏ 

(0) ما بين الحاصرتين عن س و ( الكت ء ص #74 ). 

(1) هذا الفظ ساقط من س ٠‏ 

(ه) س : « . . على طر يقهم حق ينظمولى © . 


ساوو» ل 


قال [ عمارة ] : وأنشدت الصالم وهو بالقبو 10 من دار الوزارة قصيدة مها 


[ أقول”)] . 

فى َُ داق 0 غير ارق 
وزوروا المقام الفدل > وك م" 
ولا جعلوا مقصوة كر ظّ الغّى 


ولكن ساوا منه الملى (4) نظفروا بها 


اوح على القنطاط صادق بشره 
على الأرض ينسى 2 م عند دده 
فَتَجْنوا 2 على تخد الزمان وكخره 


فكل امرء برنجى (0) على قدار قداره 


إلا الآقل شاكون (") من بنى رزيك » وضرغام نائب الباب» ويحبى بن اللمياط (8) 


اسنبلار97), فأنشدته : 
5 : 6 
زالت لهالى بنى رؤْيِكَ وانصرمت 
8 
كان صاكليي' 3 وعادكي' 
ع 


كنا تقل ست و ينض الطلن” مأئية لت 


هد وَنَمتَ دقوع كم 


0م 


والجد والقم فيها غير متصرم 
فى صَنارٍ ذا اللآثمت لم يقمكا ول يثم 
بأن ذلك تضم غير مجم 
من كان مجحتمماً فى ذلك الأخم 


000 س : 3 بالقرب » وماهنا يتفق هع ( الروضتينج ١ء‏ س558؟) و ( التكت ؛ سه ؟) 
زفق ما بين الحاصرثين عن س و ( النكت 6 ص #4 ) . 
() س ( 40 ب ) : « مقام » » وما هنا يتفق ونس الروضتين و( الكت » س 85 ) 


(9) فى الأصل : <« ينسا » و « الملا » . 
< بقصر » ء وى الروضتينف : 


(0) فى س: 


« فتخبوا »6 ء وماهنا :فق ونص النكت 


() س : « محجرى » وما هنا يتفق ونس (الروضتين) و( الكت س 85 ). 
(9) كذً! فى الاصل » وف ( النكت ء ص 59 ) : 2 ينالون »6 ء 


69 انظر مافات ص ١٠5‏ ء هامش ؟ 
() انظر مانات ص ؟ » هامش ١‏ 
)١(‏ س ( 479 ب) : «العر »ع . 


وماهنا يتفق ونس ( الروضتين ) و( الكت »ى194) 


وم يكونوا عَناوًا ذل جانبه (0 
وَمَا كَمَدت بتعظيى عداك () سوى 
وى فكي بانع محافظة 


| ااه بج ا و 
ولو فتحت. فى يوم يلمعم 


وإنما غرقوا فى تنك ارم 


تمظم” نك » تاعذرنى ولا تل 
لمدها لم يكن بالمبدر من قَتَم 
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| برض شَنَاكَ إلا أن يل فى 


واللّه ا فق باللإحسانٍ عارفةة أهنه 6 وشبى معن التؤفاء ف اكير 


. قال : فشكرنى شاور وأ بنازه على الوناء لبنى رزيك‎ ]١67[ 


ف ورود الرسالة النورية إلى صلاح الدين 
كنا قد ذكرنا (4) أن نور الديس ‏ رحه اله سير موفق الدين خالد ين 
القيسرانى إلى صلاح الدين فىه.نى المل إلى الشام ورفع (*) أوراق بالاعمال المصرية» 
ولما وصل (0) إلى صلاح الدين ؛ وأنهى )١‏ إليه رسالة “ور الدين أطلءه 
[صلاح الدن] (4) على أحوال البلد » وقال(8): د عؤلاء الاجناد » فأعرضهم وأثيت 


)١(‏ عن : 2 جاتهم » وما هنا يتفق ونس ( الروضتين » ج ١‏ ٠س‏ 783 ) و(اللكتء 
ص 569 ). 

0) س : «١‏ عددكك © وماهنا يتفق ولص ( الروطتين » ج 1 ءا ص 977 ) وق (النسكت 
ص ٠١‏ ) : 2 سوإك -سوى 6. 

(0) فى الاصل ٠‏ وفى س ؛ ظ ماس > والتصحيح عن : ( الروضين » ج 1١‏ اص ا؟7 ) 
و(النكت ,ص . 

(4) أنظر مافاث هناء ص ,عم 

(ه) ى(644١):‏ 2 ووتم ». 

)0( س ؛ 2« ورس 6 . 

(9) فى الأصل ء وفى س : « أنها » بالاائف . 

(4) ما بن الحاصرتين عن س . 

(و) ينقل ابن واصل هنا باختصار عن ( ابرق الشاى 5.اه ) أنظر أصه ل : ( الروضتين» 
ج دء س 9ا؟). وفى نفس للرجم والصفحة رواية أخرى لأين أبى طى ٠‏ آثرنا نقلها 
هنا لأصميتها ولمقارنة » ومى : < فاك ابن أبى طي : دل هذه المنة وصل رول نور ال#ين - 


2011 


لسداغهه؟ - 
.أخبازم ٠‏ وما إضبط مثل هذا الإقلم الظيم إلا بالمال العظيم » تم أنت تعرف مصر 
وعظاءها » وأنهم معتادون النعمة الواسمة : وقد نصر فوا فى أماكن لا يمكن ا نتزاعها 
يمه ولا يسمحون بأن يمقص من ارتفاعها » ؛ ثم أخذ [ صلاح الدين )١(]‏ فى جمع 
مال يرقعه [ إلى ثور الدين | !١(‏ » وحصل خالد من الآءوال مالم يكن فى خلده . 
نم اتفقت وظة ثور الدين رحقه اه فكان ما سنذكره إن شاء اله تعالى . 


دك وفاة الملك العادل نور الدبن 

ابن زنك بن آق سنقر - رحمه الله تعاللى ‏ 
| كنا ذَكرنا أن ثور الدينكان قد عزم على التجبز للسخول إلى الديار المصربة 
لاخذها من صلاح الدين » فإنه رأى منه فتوراً فى قصد الفريم من ناحيته » (')وكان 


سم )أيه نا يكتنع صلاح الذين من الغزو للخوف منه والاجماع ببه 0 وأنه يؤر 


- الوفق بن القيسرائى إلى الديار الصرية ٠‏ واجتهم بالسلطان اللك الناصر , وأئبى إايه رسالة 
نور ادبن ؛ وطالبه اب جيم ما حصله وارثقم إليه من الفل فصعب ذك على الساطان » 
وأراء شق المعي » لول ماثاب إليه' من السكينة والمقل : فأس بعمل المساب ؛ وعرضه 
على ابن التسراق ٠‏ وأواء جراد الأجناد ببالغ إتطاعهم ٠‏ وتميين جا مكيامم » ورواتب 
: نفقائيم » تدا حصل عنده جيم ذلك أردل معه ودية إلى نور الاين هم الفقيه عيسى . إل » : 
9 نقل ابن أنى طى بمد ذلك ثبت عفر دأث هذه الحدة التق أرءاها صلاح الدين إلى نور الاين .2 
'ولهذا الثت أمته لأدائن أبى طى نقله كا ذكز من « خط الوفق بن التيسرانى» » ثم عقب عليه 
بقره : < وخرجوا بهذه الحدية فلم تصل إلى ثور الدين ١‏ لانم اتصل بهم رقاته ا فا 
ما أعيد . ومنها ما #ستهلك ء لأن الفقية عيسى وابن القبراتى وضموا عليهم من محم ؛ واستبدوا 
بأكثرها » وققل إنها وصلت ججبعها إلى السلطان » لانه اتصل يه خبر موت بور الدين » 
فأنفذ هن ردها » قال : وحدئق من شاهد هذه الحدية أنهكان ممها ههرة صناديق مالا 
م بعلل مقدارء » : انظر ( الروضتين » ج ١اء‏ ص 7١59‏ ) . 

(1) مابين الحاصرتين عن س . 

(0) مكان هذين اللفظين فى س : « وذك » - والمؤلف ينقل هنا عن ( ابن الاثير : 
الكامل » ج ١اء‏ ص )١٠١‏ » ولاءظ أن المصدر الأرك لأخبار النفرة بين نور الاين 
رصلاح الدين هوابن الاثير ه وهو يكرر الفكرة ويؤكدها كا ستحت له قرمة ٠‏ : 


كرن الفرئج(1) فى الطريق لينم بهم على نور الدين » فأرسل ثور الدين إلى الموصل 
وبلاد الجزيرة وديار بكر وغيره! يطلب السا كر لاغزاة » ركان عزمه أن يترك(؟) 
الما كر هم ابن أخيه سيف الدبن غازى ين مودود بن زنك س صاحب اللوصل 
والشام (؟) س ء ويسير هو بعسكره إلى معسر » فعاقه القدر الحتوم عن قصده . 

ولا كان يوم عيد النطر من هذه السنة ‏ أعنى سنة قم وستين وخسمائة ‏ 
امورو الدى تدب كان بتطبير ولده الملك الصا |سعاعيل » فاحتفل لهذا الآمرء 


وزيئت دبشق أياما » وهتاه كاتبه عماد الدين ان تيده أرلا: 


كد كيو دان ات ع 


عيدان : فطر وطهر فتح قريب ولصر 
كلاهما بك فيه حتا هناد0©) وأجج” 
١‏ م أ . ل 6 2 لاي : 2( 
]١6[‏ بل على الطهر نام زط له منك بجر 
ود اللك الناد ل اليم الا 
وبابنه 20 الماثر الصا له العيون9) تقر 
مول به اشتد" لادرين ولشرير 28 
٠‏ * مدر ١(م)‏ 7 43 د ايم 
ور تجلى "' عيانا 2 ما دوله اليوم صثر 


.6 صيغة سن : « وأنه يؤثر الفرج كولم فى الطريق‎ )١( 

(؟) ف فى الأاصل 2 ينزك »© والتصحوح عن المر جم الذى 03 لاعنها هلاحر قا وهو( الام 
لابن الاثير ) . : 

(؟) فى الأصل : « بالعام » والتصحيح عن ابن انأ بر . 

(4) فى الأصل ؛ وى س ؛ #2 حق هاك »2 والتصديح عن : )0 اررضتين » 
جلاءس0ا؟؟ ). 

(ه) كذاف الاصل وف الروضتين ؛ وى س 0 

(9) ص : « ونايبه 6 ء 1 : 

(0) فى الأصل : 2 لون 6 ول سس : 2 ابه الموون 6 وطانصحيح عن الروضتين . 

(4) فى الأصل وق س : « تجلا 6 . 
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0 2 0 ,8 - 
را دل و ال د 
3 و5 75 5 5 5 و ردو 
وَإِنَ حبك دين وإن بغضك كتر 


عل تطبير 29 ملك اله المولك 2 (4) 
لاملا 


2 ىدر مم ذور 
وكيت عر الطلهر طهر 
20 اه 2 
رهى 2 وناج به وَدَست وصدر 


هذا الطبون يورت( على الزمان وأبر 
وذا الختان0© ختام سكم طاب نش 
ررقت غز طويلاً ما طلَ لعز غعرز” 
إلى الميدان الأخضر الثمالى بد مشق لمن 100 لآق » ورى ال وأمر فضربت 


(1) فى الاصل »وق س : « غر » » وما هنا عن الروضتين . 

[4 ماين الحاصر تين عن س ؛ وانظر القصصيد: كاملة فى يع ٠ص‏ 7؟؟) 

(0) س :< بتطبير » . 

(#) س : « تحجر © . 

0( د اراس ١‏ «اطرونا لات ابورا .لمر ار 
(6) س :38 الخحتام 8 

90«( فى الأصل ء وق س (45 1) : د ايطمن » والتصحيح عن الروضتين ؛ وقد نقل صاحب 
الرعق رع تنس 80 ) غير هذا البوم عن الماذ الكاب بأ فاظه وجله السجوءة » 
وابن واصل مختصر هنا نس العاد ٠.‏ * 

(4) التق : أو القياق ل لفل ترق ء همناه لنة زات القرعة المسلية ( 00788816 28ت ) 
ومءناء اسطلاعا الهدف الذى كان يستعمل فى |السة الثى عرفت فى الشرق فى المصور إلو-ملى - 


51م سس 
له خيمة فى الميدان القبلى الاخضر » وأمر بوضم المنبر» وخطب القاضى شعس الدين 
ابن الفراش  )3(7‏ تانى المكر _ إمد أن صلى يبه نم من السماط العام 6 وأمبب 
على عادة النرك ؛ وعاد [ نور الدبن ] إلى القامة » ومدا خواله االخاص . 


وفى غد هذا اليوم وهو يوم الاثنين [4 ه ١‏ ] ثانى شوال- ركب فى خواصه 
وأصحابه ؛ ودخل الميدان والآمير هام الدين مودود9) - وهو من أ كبر 
أمرائه ‏ ابره » فقال انور الدين : « هل نكون هنا فى مثئل هذا اليوم فى العام 
القابل ؟ » . فقال نور الدين : < قل هل نكون هنا بمد شهر ؟ فإن السنة بميدة » 
لرى على منطفبما 20 ما جرى به القدر السابق » فإن نور الدين لم يصل إلى آخر 
الشهر » وهام الدبن لم يصل إلى آخر العام . 


> بنفى الاسم سل القبق - ء وكان طر يقة لعب القيقج وصفها (4760 .1216 .صصب3 :نزوه1) 
أن ينصب صار طويل من خشب ٠‏ يكون فى رأسه شكل قرعة من ذهب أو فضة عثاربة الحدفة ء 
ويكون ف القرعة طير ام , ثم يأنى اللاعبون المباراة فى ري الحدف بالنشاب أو الهام رم 
على ناهور الخيل فن أصاب هنهم.القرعة وأطار الجام حاز السياق وأخذ القرعة الممدئية لنفسه. 
غير أن ( القريزى : : الخاط . ج ؟. ص ١8١0‏ ) وصف هذه اللعبة وصفا ختلف عن الوصف 
السابق بعش الثىء ٠‏ ويبدو أل وصف القررزى هو الذى بمنيه النن هنا » فنص الأن : < طمن 
الحلق » ورى القبق » . ولاقريزى يقوك : 2 والتبق عبارة عن خشبة هالية جدا ٠‏ تتصب 
فى براح من الأرض ؛ ويممل بأعلاها دائرة من خشب ولقف الرماة بقسمها وار بالهام جوف 
الدائرة لكى ثمر هن داخلها إلىغرض هناك ٠‏ حمرينا لهم على إحكام الرى ٠‏ وبر عن هذا بالقبق 
فى لغة الترك » . ثم 'حدث بمد ذك فى نفس الجرء والصفحة عن البدال الذى كان بالثاهرة 
فى المصر الملوى دلحذه اللعبة » ويسمى 2 ميدان القبق »6 . انظر آيضًا ( القريزى : السلوك ء 
ج كدص هاه ع حاعية رقم ١‏ لدكتور زيادة ) . 

» كذا فى الأصل ؛ وفى س» وى الروضتين نقلا عن الماد : « ابن القدم‎ )١( 

0) عرف به صاحب الروضتين ( ج ١‏ ٠ص‏ 788 ) ثقلا عن الماد » تال وطدقتع 
فى أوك دولته ( أى دولة “ور الاين ) والى حلب » . 

(0) س : ( منطقه 6 ؛ وماهنا يتفق ونس ( الروضتين ٠ج ١‏ ءص 788 ) وهو 
الصحيح م هدك عليه التن فها بلى ٠١‏ 


دشا 


ثم شرع نود الدبن ,الاعب بالكرة مع خواصه » فاعترضه برتقش ب أمير بغر 
وقال له : دراش» ؛ لصل عنده غيظ على خلاف عادانه فى الكرم الحم » فزجره دزيره » 
نم ساق ودخل القامة » ول يخرج منها إلاميتاء وأا بته(1) علة اللهوا نيق » فبق أسبوعاً 
فى ملزله مشنولا بالدازلة التى نزلت يه » والناس مشفواون بزينة اللمتان والفرح » 
والبلد مزين لطهور الملك الصالم» فنا اثنهت الآفراح إلا بحلول الصيبة بة رجة الله . 


وأشار عليه الأطباء بالنصد ظامتنع » وكان عهيباً فا روجع ؛ وك الطبيب 
جمال الدين الرحجى 0 الدمذة قال : د استدعاتى نور الدين فى عرضه الذى "وى فيه 
مع غيرى من الاطباء» فد خلنا عليه وهو فى يدت صنير بقامة دمشق » وقد نمكت 
الخوانيق به وقارب الملاك » فلا يكاد إسمع صوته » فقلت له : كآن ينبغى 
أن لا يؤخر إحضارنا إلى أن يشتتد بك المرض إلى هذا المد ب فالآن ينبغى أن تنتقل 
إلى مكان فسيح فله أير فى هذا المرض ٠‏ وشرعنا نا فى علاجه قل ينفع فيه الدواء ؛ 
وعظ الداء » ومات عن قريب » .. 


قال عماد الربى لتب 27 : « كان لنور الثين - رحه الله لل نة ©) 


002 :د كن سبيه أنه أماب . . ال » . 

لازف4 هر جمال الدين عماق بن بوسف بن حيدرة ارحى 0 ولد رنعاً ق دمشق 0 ونيا 
بذكر ( أبن ألى أميبعة : طبقات التطياء هج 17م س١‏ 1000 : أوخد زمائه , اشتثل 
بصناءة الطب على والده وعلى ثميره » وأتقنها إ:قانا لا ميد عليه » وخدم فالنمارستاق الكبير 
الذى أنعاء 'ور الدبن وبق به سكاين اه وكان حسم التحارة وعانها وإسافر عا فى بعش 
الأوقات إلى “مر » ويأتى هن فصر ل و ه الوه 
إل دعر وأقام ها » ثم مرش وتوف التاهرة فى منة م50 ه, 

(؟) روى هذا الخبر أيضا عن الماد صاحب |أروشتين ( ج ١‏ 1 

(4) عاء فى ( اللسان ) : صفة البنيان طرته ». ومن ممائيها فى ( بط المط) : السطبة 
الرئفعة استممل للدلوس عامها » وهذا هو الءن فى التصود هنا ومن هذا الافظ أخذت الكية 
الاحليذية (019ة) فقد ف كرث العاجم الامجايزية أنها من أصل عربى وأن ممناها الاأري أو القشد 
الطويل ذى الغاهر واليددن السك همه .اعوط سواغوط لمقداة طتله أقعة عد10 ه. 


انظر أيضا :( الترزى : السلرك واج اءوس 440 ٠‏ هامش 9و و د00 طاء ياد 1) 
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فى لدار التى على النبر الداخل إلى اللمحة من الثمال. ؛ ركان جاوسه على تلك الصئة 
في أ كثر(» اللآوقات» فاما جاءت سنة الزلزلة بنى بإزاء تلك المممة بين من الاخشان : 
وهو يبيث فيه [ء 6 ١‏ ] ويصبح» ويخاو بمبادته » فدفن فى ذلك البيت الذى اتخذه 
حى من الام » ؛ وكانت وفاته يوم الاربعاء حادى عشر شوال من هذه السنة 
أعنى سنة لسع وستين وخسمالة ‏ . | 

وكان صلاح الدبن قد استثمر بقصد نور الدين له ؛ فى عنه القائى برهاء الربى 
ابن سراد س قافى حلب رحه الله قال : د كان يبلفنا عن ثور الدبن أنه ريما 
قصدنا بالديار المصرية » وكانت ججماعة أصحابنا يشيرون بأن: "2 تكاشف وتخالف 
وندق عصاه و نلق عسكره مصاف ترده (إذا تمق تصده » وكات ت أنا وحدى 
أخالنهم وأقول : لا بجوزأن يقال ثىء من ذلك » ولم يزل ع يننا حقى ورد 
الخبر بوفائه رجه الله ». ١‏ 


قلت” : ودفن نور الدبن ‏ رحمه اه بالتلمة مدة م تقل إلى مدرسته 
التى أ نشأها بدمشق شق » ودفن يها 77 » وقهره بها مسروف يزاد . 


صفته وسيرته - رجه الله - 
كان أخكر طويل [ القامة (4) ] ليس له هية إلا فى حتك (0) ؛ وكان واسم 
الجبة » حدن الصورة » حاو حاو ألءمنين . 


الا : « جيم الأرقات 6 » والروضتين اك : ١‏ 

فرق الأصل : « كادف ومخااف ويشق عصاه ويلق عسكره ماف رده » ؛ رالتصحييح 
عن ( ابن شداد : النوادر الدلطانية .ا ص 7م ) . 

() هذان اللافظان ساقطان من س . 

(4) ما بين الحاصرئين عن سس ؛ وهذا الوصف منقوك عن ( ابن 255 
ص ١9١‏ ) ء وعنه نتل أيضًا صاحب الرومتين ( ج لوص م79 06 ). 

(ه) س؛ «الاقليل شعر ات ف ذثنه 26 وماهنا. يتفق مم الأصل اأنقوك ءنه » وهو اين الا ع2 
ما أنه يتفق أيضا ولص الروضتين ٠‏ 


4و ب 

٠‏ < ذكأن موده سئة إحدى عشرة ولحسياثة » فكان عمره قريباً من لمان 
وحمفسين سنة . 

وأما سيرنه ‏ رجه الله فى عدله وزهده12) » وخوفه من الله تعالى »وجهاده 
لمدو الدين » وصدتاته ومعروفه وإحسائه » وابتغائه لثواب الله تعالى ولدار الآخرة » 
فهو أشهر من أن يذكر » فإنى لاأعر ملكا بعد الخافاء الراشدين اجتمع فيه من 
الصفات الجيلة مثل ما اجتمع فيه رحه الله ؛ ولنفكر ما تقل إلينا من أخباره 
نما يستدل به على ما ذ كرناه » و إن كان قد باغ فى الوضوح والشبرة إلى حد التوار . 


وأما زهده المشهور عنه أنهكان لا يأ كل ولا يلبس ولا يتصرف إلا فيا يمخصه 
من ملك كان قد اشتراه من سسهمه من الفنيمة » ومن الآموال المرصدة لصالح المسلمين » 
تحضر الفتهاء ويدتفتبهم فى أخذ مايحل له من ذلك » فيأخذ ما ينتوله بحله » 
ولا يتعداه إلى غيره » ولم يلبس حريراً ولا ذهباً ولا فضة » ومنع من شرب ار 
فى جميع بلاده ؛ ومن إدخانها إلى باد ما » وكان بحد 29 ]١6[‏ شاربها الحد 
الشرعى » وكل الناس عنده فيه سواء . 

و«دّث شخص كان رضيع الحاثون | بئة ممين الدين أثر زوجة نور الدين وكان 
وزيرها ‏ » قال : د 159 كان ثور الدين إذا جاء إلمها بيجلس فى المكان الختص به » 
وتفوم فى خدمته لا تتقدم إليه إلا أن يأذن فى أخذ ثيابه عنه » ثم تمتزل عنه إلى 
الكان الذى يختص بها » وينفرد هو ء أنارة يطالم رقاع أسصماب الأشغال » أو مطالعة 


)١(‏ فى الأصل : « ورفده » وما هنا عن س ( 459 ب). 

(0) س : «١‏ جد >». 

[فرق هذه الأخبار عن نور الدين وسيره منقولة عن نا بعدها ) . 
انظ أيضاً : زائ الائي : الكامل هج ١١‏ ع ص ٠١8 -- ١١١‏ )و (سبطابنالجوزى: 
ميآة الزمان ؛ج م ءق 3ص 8.19 وما بمدها ) . 


كتاب أناه ويجيب عنه » ويصلى ويطيل الصلاة » وله أوراد فى اهار » فإذا جاء 
الليل وصلى العشاء ونام يدقينظ نصف الايل » ويقوم إلى الوضوه والصلاة إلى بكرة » 
فيظهر لاركوب و يشتفل بمهام الدولة وقال : فإنها قلت عايها النفقة » ولم يكفها ما كان 
قرره لماء فأرسلتنى إليه أأطلب منه زيادة فى وظيتتهاء فلما قلت له تتكر واحمر وجهه 
نم إنه قال : من أين أعطيهاء أمابيكفيها مط( ؟ والله لا أخوض نار جيم فى هواها » 
وإنكانت نظن أن الذى ببدى من الأموال هو لى فبئس ااظن 2 إنما هى أموال 
المسادين مرصدة لمصالحهم » ومعدة لفتق إن كان من عدو الاسلام ؛ وأنا خازن 17)عليبا 
فلا أخوتهم فيها ء ثم قال : لى بعدينة دص ثلالة0؟) دكا كين ملكال؛) قد وهيتها 
إيأها » فلتأخذها م وكان يحصل مها قدر قايل » . 


وكان (*) له صديق بالجزبرة من الصالحين » وكان نور الدين يكاتبه :ويراسله 
وبرجم إلى قوله » فبلغه أن نورالدين يدمن اللمب بالكرة ‏ فكتب إليه يقول له : 
لم 8و 

«ماكنت أظنك تلبو وتلمب وتمذب اليل لنير فائدة دينية © ! فكتب إليه 
'ورالدبن خط يده يقول له : « والله ما لنى على اللمب بالكرة اللبو والبظر؛ 
إئما نحن فى ثفر » والعدو قريب مناء و بدم) بحن جاوس إذ يقع صوت فنركب 
فى الطلب » ولا بمكننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلاً ونهار؟ » شتاك وصياً » إذ لا بد 
من الراحة للجند ؛ ومتى تركنا الخيل على مرا إطها صارت ججاماً لا قدرة لما على إدمان 

. فى الأصل : « ما يكفيا » والتصحيح من سس بد صراجعة الروضتين‎ )١( 

(0؟) كذافى الاصل » وفى س ( ٠ه‏ ب ) وف الروضتين : « خازمم » . 
(”) فى الاصل : « -تة 6ه والتصحيسح عن س » و( الروضتين ٠ع‏ ص )و (صىآة 
الزمانت» ص "٠‏ ) . 

4( فى الاصل ٠‏ وفى س : ( ميك » والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 

(0) قبل هذا الخبر فى س : « وتاك أيضًا هذا ااشذس »ء وكان رضيم زوجة “ور ارق 
ووزيرها », مما شد أنه ينقل هذا الخبر “ن رضيام زوجة “ور الدين » أما صاحب اررضتن 
فيرويه ملسوبا إلى ابن الاثير وإإما مم اختلاف يسير فى النص . 
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السير فى الطاب » ولا معرفة لما بسرعة الانبطاف فى الكر والفرؤ اللممركة » فنحن 
ركبها ولرواضها يبهذا اللعب » فيذهب عدبا جامها » وتت٠ءود‏ [/ا1ه١]‏ سرعة 
الاانمطاف والطاعة ارا كهافى الحرب » فهذا والله هوالذى يبعثنىعلى اللمببالكرة ». 

ول إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة » فل يحضرها عنده ؛ 
فوصفت له » فل ياتنت إللها » وبما مم ممه فى حديتما إذ قد جاءه رجل صوق » 
تأمر بهاله » فقيل له : « إنها لاتصاح لمذا الرجل » ولو أعطى غيرها 
كان أ نفع ه217 » » قتال : أعطوها له » فإنى أرجو أن أعوض عنما فى الآخرة » ؛ 
فلت إليه» فسار بها إلى بنداد » فأباعها بمائة دينار مصصرية ("1 » أو سبعائة 
دينار 9 . 0 

وأما (4عدله فنك أنه كان بدمشق امب يالكرة فرأى إنسانا يحدث آخر 
ويشير يبده 200 إليه » فأرسل إليه وسأله عن حاله » فقال : « لى مع الملك العادل 
حكومة » هذا غلام القائى ليحضره إلى مجلس المكم يما كنى على الك الثلانى » » 


. » كذاف الاصل » وف الروضتين » وفى س : « كل أصوب‎ )١( 
. » كذافى الاصل » وفى س ؛ وف الروضتين : < أميرى‎ )( 

(0) وقد عقب صاحب الروضتين ( س * ) على هذا الخبر بقوله : 2 قلت ؛ قرأت فى حائية 
هذا لكان من تاب ابن الأثير مخط اين الععلى إياها , قال أعذاها اشيخ ااصوفية هماد :لين 
أبى النتح ابن حوبة بثير طلبولا رغبة » فبثها إلى همذان فبيعت بأاف دنار » .ا نظر أيضاً : 
(١‏ صسأة الزمان .ص لمه+ ). 

4( روى صاب الروضتين ( ص 7 ) هذا أخبر وثميره منسوبا إلى ابن الأثير » وقد رجمنأ 
إلى تار مخه الكامل فل مجد هذه الأخبار يه » واأرجح أنها نقلت هن كتاب آخر لابن الأثير 
عن بور الدين ودواته عنو انه «ااياهر» نقد قال ان الاأثير عند 'رجته لنور الدبن فى الكاهل : 
د وقد طالمث سير الموك المتقدمين فلم أر يها بد الخفاء الراتدين وممر بن هبد المزيز أحسن 
من ديرته » ولا أكثر حريا منه مدل » وقد أتينا على كثير من ذلك فى كتاب ( الباهر ) 
من أخبار دوالهم » ولنذكرها هنا :بذة لءل يقف عابها من 4 لم «ينتدى ب . .. إل 6 ٠‏ 
والذى أرجحه أن ( الباهر ) ءنوان آخر اسكتاب ابن الأثير المررف « تاريخ أناكة االوصل». 

(ه) كذاف الأصل ء وفى س هبه » . والتصحيح عن ( الروضتح.) . 


0 
فعاد إليه » ول يتجاسر يعرفه ما قال ذلك.الرجل » وككقمه ذلك الآمر » فل يقبل منه 
| نورالدين ] غير الحق » فذ كر له قوله ؛ نألق الجوكان (1) من بده 6 دخرج من 
الميدان » وسار إلى القافى » وهو إذ ذاك كال الدبن بن الشبرزورى » وأرسل 
| نور الدين] إلى الناضى يقولله : « إنى قد جئت خا كا؛ فاسلك معى مثل ما تسلكد 
مع غيرى » » فلسا حضر ساوى خصمه وحا كه ؛ فل بثبت عليه <ق » وثبت الملك 
لنور الدين '» فال ور الدين حينئد لاقاضى ومن معه : « هل ثبت له عندى <ق ؟ » . 
فدالوا : < لا » » قال : د اشهدوا أنى قد أوهيته هذا الملك الذى حا كنى عليه » 
وهو له دونى » وقد كنت أعل أنه لا حق له عندى »؛ وإنما حضرت ممه ائلا ين 
أنى ظلمته » ين ظهر أن الحق لى وهبته له-»  .‏ / ئ 
وذكر (1) أنه دخل يوبا إلى خزانة بيت المال » فرأى فبها مالا أنكره» 
فسأل عنه. » فقيل. : إن القامئ كل الدين أرسله » وهو من جبة كذا » فتال : 
« إن هذا .المال ليس لنا ولا لبيت المال فى هذه الجهة ثى »ءوأمر بردّه وإعادنه 
. إلى كال الدين ليرده: إلى صاحيه ٠»‏ فأرسله متولى المزانة إلى كال الدبن »؛ فرده 
إلى المزانة » وقال : « إذا سألك الملك العادل عنه فتل () له عنى إنهله » ؛ فدخل 
ورالدن إلى المزانة مرة أخرى ؛ فرآه » فأنكره على التواب(24) ,ع وقال : دأم أقل 
)١(‏ الجركان كلة قارية ممناها الحجن أو الصا أو الصو لان الذى لغرب به الكرة 
فى .اللمبة التى كانت عرف باسم «ااسكرة ولاصوالجة» والتى مرف 0 بأسم « البواو 2010 > ؛ 
وك ت الجركال عمى مدهو نة طولها نحو من أربمة أذرع وبر أبها خشبة مخروطة ممقوفة 
تزيد نصف ذراع . وكان حامل الجوكان الساطان إسمى « الجوكندار » . أنظر ؛ ( أجد 
”هو بأشا : لعب العرب » عن مه) و( صبح الأعثى مجءء ص َه 4 ) و( القريزى : 
السلوك ٠‏ ج ١1ءص‏ ه40 هامش ١‏ ) و ( (ه4 .1/216 627 :2022 ) ٠‏ 
4 هذا الب برويه أبو شامة فى ( الروطتين » ص 7 ) أيضا عن ارا بد 
4 فى الكامل . 


(0) فى الأصل : « نقوك »6 . 
(4) كذا ف الأصل ء وف الروضتين . وفى س : «كلى متولى الكراة» , ٠‏ 


لوبت 


لم إن المال [ ]١64[‏ بعاد إلى أصعايه 7 فذ كروا له قو لكل الدين » فرده إليه » 
وقال للرسول : « قل لكل الدرن : أنت تقدر على حل هذا ء وأما أنا فرقب رقيقة 
لا أطيق حمله والخاصمة عليه بين ندى اله تعالى ؛ وماد » قولاً واحداً » . 
فأعاده (1) . 

ونور الدين رحمه الله أول من بنى دار الكشف ء وسعاها دار المدل » 
وكان سبب بنائها أنه لماطال مقامه بدمشق ء وأقم [ بها | (9) أمراؤه - وفبهم 
أسدالدين شير ه بن شاذىءوكان قد عظم شأنه حت صاركأيه شريك له فى املك ء 
ناقتنوا الآملاك » وأ كثروا » وتمدى كل واحد مهم على من يجاوره فى قرية 
أو غيرها » فنكثرت الشكاوى إلى القاضى كال الدين » فأنصف بهم من إعض » 
ول يقدم 29) على الاونصاف من أسد الدين شيركره » فأنهى المال إلى نور الدين » فأمر 
حينكذ بدناء دار المدل » فلما سبع أسد الدين بذاك أحضر 'وابه جيعهم » وقال : 
,2 اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا ب بى وحدى » وإلا من هو الذى. 
يكتنع على كال الدبن ؟ والله لثن أحضرت إلى دار المدل بسبب أحدم لاصلبه ؛ 
نامضوا إلى من كان يدم وبدنه منازعة فى ملك (24 » نافصلوا الخال نه فرطو 
بأى ثىء أمكن » ولو أنى ذلك على جميع ما أماك » ؛ : نقالوا له : «إن الناس إذا عدوا 
بهذا اشتطوا فى الطلب » » فقال : دخروج أملاى عن يدى أسبل على من أن يرائى 
'ور الدين إمين أنى الم » ويساوى بينى وبين آحاد العامة فى الحكومة » » رج 
أصحابه من عنده وفءلوا ما أمرمم » وأرضوا خصمائهم » وأشهدوا عليهم . 


0 كذا فى الأصل » وف الروضتين » وفى سن( اهب ): 92 تأعاده الى التامى‎ )١( 
. ©» فرده القاى على من أخذ منه‎ 

[ف4 مات الما عر فى عن ان و لل و لاطي ولج انون ا ) اوفط اق كر ماعب روصتن 
أنه نقل هذا البر عن ابن الاثير . 

(0) كذا ف الأصل » وف الروضتين » وفى س : « يقدر »ا ء 

)1( فى الاصل :. « ذلك »6 وما هنا صيغة س ( ١ه‏ نب ) : والروضتين. 


0844 سا 


قدا فرغت دار المدل جلس 'ور الدين فيها لنصل [ الحسكومات و] (1) 
الخصومات » وكان يجلس فى الأسبوع يودين7؟) وعندء القاضى واانةواء» و بق كذلك 
هد فلم يحضر أحد يشكو من أسد الدين » (؟ نقال 'ور الدبن لككال الدن : « مالى 
لاأرى أحداً يشكو من شي ركره ؛ » فمرّفه الحال *) , فجد شكراً له تعالى » وقال : 
د المد لله الذى جمل أسحا بنا ينصنون من أ نقسهم قبل حضورم عندنا » . 

وحى 149 ممين الدبن مد بن أحمد بن خالد بن يمد بن التيسراتى » قال : 
د ا نكس على ضامن0*) دار الركاة [169]مالجمء كان الضامن امد كور مرف 
يابن ثهام20 الحالى » لبس » فباع ما كان يملكه من عقار يما مبلغه ثمانية آ لاف 
دينار صورية (2؛ وله إلى الحزائة » وبق فى الحبس مطالباً يما بق عليه . 


60 والأصل : «لقصل الخصومات» ٠‏ و فىالروضتين «لفصل الحسكو مات» وماهئا صينة ش. 

(؟) النس فى : ( سبط ابن الجوزى : مس]ة الزمال » ج م ءق ١‏ ) :2 فكال “ور الدين 
يقمد فى دار المدك ىكل أسبو ع أريمة أنام أو خسة , وبمحضر عنده المأماء والفقهاء » ويأص 
إزالة الماجب والبواب » ويوصل إليه الشييخ الضميف والمجوز اسكبيرة » ويسأك الفقهاء 
مما أشكل عله » . 

م د من سن اء وإممأ الحتمره بقوك : 0 نل الحال , فسعد 

..الخ»ء 

0 عر صاحب الروضتين ( ج ١‏ ص ١‏ ) هذه التصة فى كلات قلية جداء تاك : 
« ورأى له وزيره موفق الدبن خالد بن ااقبسرانى الشاعرفى منامه أنه يفسل نيا به » وص ذلك عليه 
ففكر ساءة ء ثم أصه يكتاة إ-قاط المكوس ؛ وتاك : هذا تنسير منامك » . وهذا مثل 
يجمل لمفرج اللكروب ككانة خامة لا بره ويه من أخبار مفصلة عن مراجم سابقة ل نصلنا » وقد 
أعملك الراجم الطبوعة ذكر هذه الأخبار أو نقلتها باختصار لا بفيد الباحث كثيراً . 

(©) انظر التمريف وطظيفة الضامن ل :ران ممأنلى : قوانين الدواوين » طبعة الوطن » 
ص .)١١‏ 

(9) ىس:( مها )< مام» . 

(9) لمل القصود بالدينار الصودية : الدينار الصور: ؛ وقد عرخها ( القاقشندى : صبح 
الأععى ٠‏ ج + ء سس م4 ) بأنها دنائير يؤتى بها من البلاد الافرنجية والروم » وهى دنا نير 
مشخصة على أحد وجهيها صورة اللك اذى شرب فى زمنه , وعلى الوجه الآخر صورنا بطرس 
وبولس الحواريين © ويمبر عنها أيضا: إلافر نتية ‏ جم إفر نتى سس ء وربما قبل 9إفرئجة» . 


ما إلا ب 
قال [ ممبن الدبن ! (1 : وكان جدى خالد بن مد قريب المزلة من نور الدبن 
إلى الناية » و إليه استيفاء دوواينه بأسرهاء وكتابة الإنشاء ؛ وإهرة يجاسه 229 
وهو المشير والوزير » والآموركاها عائدة إليه » فاتفق أنه حضر بين يدى ثور الدبن 
رمه الله يوما بدمشق » وقال : يا مولانا » رأيت البارحة فى نوى كأن المولى 
قد تزع ثيابه ودؤءها إل » وقال : اغساهاء فأخذتها وخسلها » قال : فأطرق20) 
طويلا ء ولم يرفم رأسه إلى » فندمت على ما قلت ؛ وخفت أن يكون فد تطبر منى » 
ونوم هن مناى ء خخرجت من بين يديه وأنا ككيب ضُيّق الصدر ؛ فبقيت إمد ذلك 
تمانية أيام لا يطلبنى ولا يسأل عنى » فساء [ عند ذلك ] (4) ظلنى » وفرح من كان 
يحسدنى » وظن العدو أنه قد ظتر بى ؛ فدخل على نور الدين رجل من خواصه يعرف 
بالشيخ إسماعيل المكبس 2 » وكان نور الدين يحبه ويقربه كثيرا » فقال 
يامولانا؛ قد حضر من زاد فى دار الزكاة خحسة لاف دينار فى السنة » فاتتيره » 
وقال : قد أصبحت على سجادتى بمد أداء فريضتى أذكر الله تعالى » واستفتحت 
أنت النهار تبشرئى بزيادة مكس ؛ فوجم الشيخ إ#ماعيل وبق سأكنا ثم قال : 
اطلبوا لى خالدا » قال : لحضرت اديه 27 »؛ فالتفت إلى متبسما » وقال لى : قد تقش 
منامك ؛ فتلت يخير إن شاء الله ؛ فنال [ هو خير 7 ] لا نظن نرى لك وعدم 
استحضارى إياك فى هذه الأيام اوجدة عليك أو لومم حصل عندى من منانك ؛ 
بل كنت مفكرا فى المنام حتى فتح الله سبحانه وتمالى على يتأويله » اعل م 
)00( ين ار سن : 
(0) فى س : 8« وأعيء عجلس نور الدن نانك 6 . 
() سس : < فأطرق نور الدين ساعة لما سمم هذا المنام ساعة طويلة © . 
(4) مابين الحاصرتين عن س ( .)١١81:‏ 
(ه) فى س ؛ « اللبس » . 


() فى س ( به ب ) : د طفرث ين بده وأنا ذايها » . 
(9) -مابين الحاصرتين عن س ( .)١61‏ 


جه شفاس 


الثياب غسل أوساخ الذثوب» ولاذنب أوسخ 1١‏ من تناول أموال المكوس » 
فلا تترلك من يومنا هذا فى بلدءن ن بلادى مكا ولا درهماً م أنه يؤخذ غير حق 
إلا أستطته » واكتب بذلك نواقيع. تكون مخلدة فى البلاد المذكررة » والتفت 
إلى الشييخ إسجماعيل وقال له : مر أطاق ابن هام الالى هن محبسه » ومر 27 بإعادة 
كل ما أخذ منه إليه واسترجاع أملاكه » [ فشمل ذلك 27 ] ولا عرف ابن ثهام 
الحالى بذلك ]١١[‏ اقترح بأن يجمل الذهب الذى أخذ منه فى أطباق ورف 
بالطبول والبوقات والمننيين فى الاسواق » ليم الناس كابم ذلك » وقيل ذلك 
لنور الدين فأجابه إلى ملتمسه أن ما ام عليه و فلس اعلمة » ورف امال بين يديه 
على ما افترح . ظ ش ش 

قال ممين الدبن وكتب جدى خالد بذلك تواقيع وجهزها إلى البلاد » 
ونخها كلها : 


بسم الله الرحن الرحم 
دالجدٌ انح أ بواب الميرات بعد إغلاقهاء وناهج سبل النجاة مايا وثطراقباء 

ونارج الكربات بعد ارتاجها(؛) وإطباتها » الذى منح أولياءه التوفيق وأوضح لم 
دليله ؛ ونصر أهل الحق وأعان قبيله » تحمده على جزيل مواهبه وجليل رغائبه » 
وبالغ هدايته وسابخ وقايته » وذ_أله أن يصلى على سيدنا مد الذى أوضح الطرايق » 
وفرج ااضايق » وأتهب 2*7 الحجة ؛ وأوجب المجة» حدق الله ببعئه كل إضر» 
وجعل أمته خير أمة وعصره خير عصر ؛ وعلى آله ال كرمين ما أسفر بدروأنار جر . 

(1) عن «أتبع 6 0 

0) س : د« وأص ». 

(؟) ماين الحاصرثين عن سن ٠‏ 


للق فى الأصل اراس #توونااهة سلاض: 
(0) سس : « وأوضح » . 


ب ددست 

ولمد ع فقّد انضح على الآفهام ؛ وصبح عند الخاص والمام » ما تغاديه وتراوحه » 
وماسيه و نصايحه » و نشتغل به عامة أوقاتنا ؛ ونعمل فيه رويتنا وأفكارنا : 
و نستنقف بالاهيام به ساعاتنا ولحظاتتا من الاجنهاد فى إحياء سئة حدنة 200 » يكرن 
لنا أجرها وأجر من عمل بها » وإمائة سنة سيئة تخاص من عظم وزرها ووخم 
خزيها » وإزالة >ظامةر مغظلية. وَطْد الجور أساسّها » ويحو سيرة مؤلة أبرم اميف 
أعر اسمهاء ليم الرعاا الباس”0') الفضل والامتئان » ويفيض على البرايا سجال المدل 
والااحسان » ليصبحوا من حياض الآمن دارعين 2١‏ » وفى رياض الدعة وادعين » 
لا يجدون لانعم عندمم تبديلا ولاتغييرا » ولا يرون لصاف شريوم تصريدا ولاتكدرا 
ولا انظامون نقيراء فها فر صبح » ولا يمتكر جنح » إلا وله عاينا نعمة لا نستطيع 
الإحاظة بشكرها » ولا نطيق قدرها لق قدرها ء فيا يوفقنا له من فمل اخيرات ؛ 
ويلومنا إياه من إزالة المدنكرات » ويهديذا إليه من الأعمال ااصالحات » وينقذئا به من 
الموارد المهلكات ؛ ويوضحه لنأ من الطريق إلى رضاء (24 » وسعثنا *2 به على اللد 
فى عبادته ]١51[‏ وتقاه » فالجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى اولا 


أن هدانا الله , 


وقد عانم مناشر الرعلا ‏ فنك الله ورءا كم ما كان مرنيا من المظام 
الجحنة بأحوالى ؛ والمكوس المستولية علشطر أهوالكم 4 والرسوم المضيقة عايم فى 


أرزاقتم » والمؤن التى 290 تساممي فى منافع أملاكي ؛ واستمرار ذلك عليكم 


. هذا النظ ساقط من سن‎ )١( 

(9) س ؛ « إلتاس © , 

(؟) س: «كرعين » ,. 

(6)) س: « لا إلى طريق ضارة »© . 

( سن : « ويميئنا به على عيادثه وثماء © . 
(5) س : (9,ه ب): « الأى ». 


ا ل 
إلى أن فرض الله عز وجل إلينا تدبير أموال>؟ 207 » واسترعانا على كبيرم 
وصغيرم 3 فأمرنا بإزالة ذاك عنم أولا تأولا ء و عم ف إقرارد على وحوهه 
شببة ولا تأولا ) ؛ وقد كان قى من رسوم الف ومعالم الجور فى سائر الاعمال 
بولايتنا ما أمرنا بإزالته الآن» وأضْفنا ذلك إلى ما كنا أستطناه أولا 20 » رأفة 3 
ولطناء وتخنقاً عليم وعطلاً 3 الآن ختف الله عتم وعم أن فيكم ضعنا 0 وسنذ كّ 
ما أزلناه من المظالم وا وس أولا وآخرا 7) من سائر أعمل ولايتنا - عمرها اله 
فى هذا السجل من الديوان ». 

قال : ثم كتب بقلم دقيق مأ صورنه : 

د ذكر ما أطلق من الرسوم والمؤن والمكوس وااضرائب فى سائر أعال الولابة 
الحروسة - عنْرها الله شاميها وجزيرتها فى توارعخ متقدمة 220 وفى ناريخ هذا 
السجل ؛ ورسم إطلاى ذلك كله » ولعفية.! ثاره 4 وإحماد أره . 

ومبلغ ما يحصل من ذلك كل سنة : خسمائة ألف وستة ومانون ألا 
وأر بمائة وسبعون ديناراً نشد الشام 3 فن ذلك : 

دمشق - بتوارخ متتدمة [ ماه فى هذا الإطلاق 47)] : مائنا ألن » 
وعشرون ألقا» وحسمائة وئلائة وتمانون دينار؟ . 

دمشق - ف تاريخ هذا الكتاب : حسون ألناً ؛ وسبعائة وثلاثون ديناراً . 

ل 0ن « أموركٌ 6. 

(0) ف الال : « تأويلا » وما هنا عن س . 

(©) لهذا السجل أهمية بإلنة إذ لم آبد 4 ذ كرا فى اللراجم الماصرة الأخرى » وقد نذمن 
يبا نا تفصيليا هاما بالمكوس ات ىأ ةطها نور الدبن فى نوات حكه اتحتافة » وقد وردث فى الروطتين 
.إشارات متعددة لشركة إسقاط الكوس سنة بعد أخرى فى عهد تور الين , انظر : 
(الرضين يج حدء)ص١الاءأومرو9د).‏ 

(:) مابين الحاصرتين عن سس ( ؟ه ب ) . 


كبلق 


5 
تدر :230 حسبائة دينار. 

ركد :صبيائة ونون دينارا . 

القرينان9) والسيفئة : خحسمائة دينار . 

بانياس : ألف ومائنا دينار . 

بعلبك وأحمالما : ستة آلاف وتسماثة '» وعشرون ديناراً . 
ممص وأحماما : ستة وعشرون ألا وأريمائة وعشرون ديناراً . 
حماة وأعمالها : ستة وعشرون ألا » وائنان وتسمون (4) ديناراً . 


حلب وأعمالما : سقة ونسعون ألا » وماثة ف وستة وتمائون دينارا (9) ٠‏ 


اس © 


سر"مين 7" : ألفان » وثلائمائة وستون دينار (29 . 
معرة النمان : سبمة آلاف دينار. 


]١159[‏ كَفْر طاب © : ألنا دينار. 


)١(‏ هكذا ضبطها ( إقوث : ممجم البهدان ) وقاك إنها مديئة قدرمة معهورة فى برية الشام 
بينها وبين حلب خسة أيام . و 

(0) تاك ( يإقوث ) م قرية كبيرة من أعماك حمس فى طرف الببية » بها وين سخنة 
وآرتك ؛ وبوها وبين تدص مم حلتان . 

(0) س : « سيماة 6 . 

(4) س 3 « ومسعول 6ه 

(ه) س : « ومايق ٠»‏ 

(6 ف الأصل : « دنار 6 . 

(9) هكذا ضبعلها ( يإقوت ) ول يمرفها بأكثر من قوله : هى بهدة معهورة من أعما حلب . 

(4) بلدة بين العرة ومدينة حلب ( اقوث ) * 


لكات 644 #للاكتت 
عراز 00 ستة ألاف » وحسمائة دينار. 
تل باهر 00 : ألف وحمائة دينار. 
عين باب : تسمة وكالون دينار . 


الس 7" : أرهة آلاف دينار . 


نبي" وأعمالها : نمانية عشر ألنا » وخسمائة وستة وستون دينارأ 01 


و 


اعة!") والباب : ثلاثة لاف دينار. 

قلمة كي (0 : ثلائماثة دينار . 

قلعة جعبر 6 : صبعة آلاف » وسهائة وستة وقسمون (9) ديناراً . 
لق : ستة وعشرون ألناء وسبياثة وثلائة وستون ديناراً . 
الها : ثمانية آلاف » وحسمائة دينار . 


)١(‏ انظر ماقات هنااء ص ٠غ‏ ء هامش ؟ 

0) انظر مانات هنا ء س 45 ء هامش ١‏ 

فرق عر فها ( يأقرث : ممجم الإدان ) بثركة : « هي لد إلشام بين حلب والرقة ٠‏ كانت 
على ضفة الفراث الثر بية » فل بزل النرات يعرق عنها تيلا قليلا حق صار بينهما فى أإمنا 
هذه أربعة أميال » . 

(») انظر مانات مناه س ١6‏ هامش ؟ 

(ه) فى الأصل : « ديار » . 

(1) انظر مانآات هاا ص ٠١١‏ هامش ١‏ 

(9) عرفها ( ياقوت ) بأ'ا قلمة حصيئة مدالة على القرات كر جبل ها ربش عاص , وعند ها 
جسر يعبر عليه » وهى العروفة مسر منبج ء ويمير على هذا المسر القوافل من حران الى الشام 
ويدما وبين منبج أر بعة فرامخ ٠‏ 

(4) انظر مانات هنا ء» س 10 , هامثن ه 

(9) س : 2:)1١6+6(‏ وسبمرن © . 


سكام د 
كن 5 1 -ع» 7 
حران : ستة عشر )١(‏ الف » وسائة واحد وسبعون دينارا . 


مكار" انيئية لاف #وقائية دنا نين 


الموصل وأجعمالها : تمانية وثلاون ألناً ؛ ومائة وستة وأزافون 9 ديذاراً . 
تصييين : عشرة آلاف » وأر إعائة وستة (1) وتماون ديناراً . 
بشة آلا ة دينا 

عريال' ': حمسة الاف وسبعائة دينار . 

م )6 . 0 ش - 

بطنان”؟؟ - من أعمال المابور”"؟ ‏ : مائتان وخسون دياراً . 


تدنين 7 والارسل 7 : سبيائة وحجسون ديناراً . 


مم تس 


السمسمانية كن س من أجمال الخاور - : ألف دينار . 


.» س : « ستة آلاف‎ )١( 

(0) انظر مافات هناء ص ١١8‏ » هامش ١‏ 

(؟؛ س : 3 الوصل وأعماها : ثلاثون ألف ديار » وستة وأربعون ديئارا »© . 

(1) س : « وأريماية ومائون ديثار » . 
(ه) فى الأصل : 2 مر ايان » ٠‏ وهذا الرسم والشبط عن ( ياقوت ) حيت عرفها بأنها بليدة 
بالحابور من أرض الجزيرة . 0 

() فى الأصل : 2 بطانات » » وهذا الرسم والضط عن ( ياقوت ) حيث قاك إنه اسم واد 
بين منبج وحلب وببنه ورين كل واحد هن البهدين صحلة خفيفة » فيه أنهار جاريءة وقرى متصلة » 


قسبلها بزاعة . 


(0) الخابور كا ورد فى ( ياقرت : ممجم البلدان ) اسم لني كبير بين رأس عين والقرات 
من أرض الجزيرة» ولابة واسمة ويهدان جة غاب علا سمه » فتسيت إليه » من بلاة : قرقيسياء » 
وما كين والجدل» “م وعربان . 
(4) فى الأصل : « تنينين » ؛ والتصحيح عن ( ياقوث ) حيث ذكر أنها ,إذة فى جبالة 
بنى عامس الأطلة على بلد بإنياس بين دهشق وصور . 

(9) كذافى الأصل ء, وم أجد لها ذكر ا عند ياقوت 


/ال/ا» ملب 


قر قيسياء © : ألنا دينار . 


لي و 


السكير 7" : مائتا دينار . 

ما كسين 7 : خسة آلاف دينار . 

المجدّل 9 : ثلاثة آلاف وخسة دنانير . 

مضق *2 - بالمابور - : سمائة وخمسة وثلاثون دينارا . 
المحشية د باالخاور - : مائة 2) دينار . 

الممولية (4) س بالخابور - : مائة وثلائة وستون ديناراً . 
اركحبة 9 : ستة عشر ألفاً » وسبماثة(١')وأر‏ يمون ديناراً . 
[ وغير ذلك ماعيتاه خوقاً من الإطالة900] » . 


)١(‏ ضبطت بعد صماجعة ( ياقوت ) حيت ذكر أنها به على نهر الخابور قرب رحبة ماك 
ابن طوق على ستة فرا-خ » وعندها مصب الحا بور فى الفرات » فبى فى مثلث بين الخا بور والفرات , 

(؟) اسمها »ند ( ياقوت : مجم البلدان ) : « كير المباس © » وهى بليدة صفيرة بالخا بور 
فها منير ودوق ٠‏ 

ف أنظر مافات هنا » ص ١١8‏ ء هامش " 

(4) أنظر الصفحه السابقة » هامش ١‏ 

(ه) هكذا ضبطها ( ياقوت ) : وقال إنها بليدة على نهر الخابور » ول يزد . 

(5) هكذا ضبعلها ( ياقوت ) دقال إنها قرية كبيرة كالمدينه من قرى الخابور » ينها وبين 
الجدك نحو أريمة أميال . 

(9) س : « مايتا » . 

(0) >ذافى الأصل ء ول يذكرها ( ياقرث ) . 

(و) ذكر (اقوت ) أن هذا الفظ يطلق على أكثر من مكال ذكرها جيما فى معجمه » 
ويتضح من وصفه أل الرحبة الذكورة هنا مى رحبة مالك بن طوق » وقد حده موقعها بقوك : 
بانها وبين دمدق ثمأنية أيام » ومن حلب +سة أيام » وإلى بغداد ماة فردخ ٠‏ والى الرقة 
ثيف وعشرون فردخا » وهى بين اأرقة وبنداد على شاطىء الفرات » أسغل هن قرقيسيا ٠‏ 

. ©» سس : « وأسماية‎ )0٠١( 

)١ 584 ( مابين الحاصرتين عن : س‎ )1١( 


17/4 اس 

نم كتب بعد ذلك بالقل الجا : 

د تحتياً لحق » وبمحيقاً للباطل » ونشراً لامدل » وتقديماً للصلاح الشامل » 
وإيثاراً للثواب الآجل على الحطام الماجل ؛ وتأميلا لسن الخلف من الله الكافى 
الكامل » وتخليصاً الزمة من درك المظالم» وتنزيباً للنفى من درن المآنم » واستمفاء 
من تحمل الأوزارء واستغناء ما أولاه الله من سابخ المدرار 20 » وشكر لما أولاه 
من الفضل اليم والمتح السيم » وهداية إلى الصراط المتقم » ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » والله ذو النضل العظيم . 

فاعلموا رعاك الله ما أمرناه » واسكنوا إلى ما قرّرناه» واشكروا الله على ماله 
وسنّاه » وأجزلة من فضله وأسناء ‏ [90+ ١‏ ] وأيتنوا أن ذلك [ الام ]7 العام 
مستمر على | الدهور» وباق إلى بوم النشور» « و كلوا .من ررق َه ب واشكروا له 0 
ةط ورب 0 ")عع وسبيل” كل واقف على هذا اثال من الولاة 
والنواب والاصحاب والأعمال 247 والمال س أعرم الله حدف ذلك كله » 
وتعفيّة رسومه » ونمو ثاره » ودّحْض أوزاره » وإزالة أوضاره » وصوان جمال 
الدولة عن شبن عاره » و إطلاقه على الإإطلاق من غير تبديل يحل عتده » ولا فسخ 


ررم 


2 > مت 3َ. 1 ٍ 
تكدر ورده » < فم" بده بعد مأ صعمة” فنا مه كل الذين ادليه" إن الله 
مم 


ديع عل 0 
والتوقيع الأعلى : دحج لمضمونه ومقتضاه » وليثثل الامر' فيه إن شاء الله . 


. » س ( 4ه ب ): « سابغ الادرار والدبار‎ )١( 
. مابين الحاصرتين عن سن‎ 00 
.)2( 5 السورة 84 ( سبأ)ء الآبةه‎ )0( 
. هذا اقفظ ساقط هن س‎ )4( 
.)م(1١41١ السورة ؟ ( البقرة ) » الابة‎ )«( 


لس ولام ب 

وكتب بالمشافهة الكريمة ‏ شرفها الله تعالى ‏ فى مستّهل شبر الله الأحب » 
وجب سنة صبع وستين وححسمالة » . 

قآل ممين الدين ‏ رمه الله : «وكل بلد من البلاد المذ كورة فصل 
فى التوقيع جهات ما أطلق من مكوسه (2» ولكننى اقتصرت على ذكر الجل 
طلياً للاختصار » . 

وأما (0) شجاعته وبالته : فكان من أقوى الناس بدن وقلاً ورأياً ومكيدة ؛ 
وذكر أنه ل ير على ظهر فرس أشد منه » كأنما خلق عليه » لا يتحرك 
ولا ينزازل » وكان من أحن الناس لعباً بالكرة » يجرى الفرس ويتناولما بيده 
فى الحواء ويرميها إلى آخر الميدان » وكانت يده لاثرى والجوكان(2 فبها » بل تكون 
فك قبائه24 استهانة باللعب » وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسي وثر' ككن0*) 


.. حبذا لوكان ممين الدين هذا قد أورد تفاصيل السكوس الى ألنيت و يكتف بالجل‎ )١( 
فانه كان يقدم للباحثين وثيقة من أندو وأقيم الوثائق لدراسة هذا النوع من الغرائب فى العام‎ 
٠. قبل عصر نور الدين‎ 

(؟) وردت أخبار شجاعته أيضا فى : ( الروضتين » ج ١‏ »ص 8 وما بمدها ) هم اختلاقه 
يسير » تقديما أو تأخيرا . إبحازا أو إطنابط ؛ وفى ( سبط ابن الجوزى : صآة الزمان » 
جفءقاءوص و.+-١.٠؟).‏ 

(0) أنظر مانات ص 95197 هامش ١ ١‏ 

(4) جاء فى ( محيط الحيط ) أن القباء ثوب يلبس فوق الثباب » وقيل يلبى فوق التميس ٠‏ 
ويتمنطق عليه » جمه أقبية ؛ والقباء القدار » وقد كان عفر الدين بن عب الشبوخ س آحد. 
كبار رجاك الدوله فى عيد السكين الكامل والصالم الأأيوببين - أوق من مرك لبى العامة 
ولبس العربوش والقباء . انظر أيضا : ( القريزى : السلوك 2 ج اء ص ١5؟8)‏ 
و( القريزى : حل عبر النحل ٠‏ نشر الشياق » س ه2هامش ٠‏ ) . 

(0) كذا فى اللأصل » وعى فى عن ( هه | ): 2 تركاشين » ء والرسمان صميحان : 
9 كش » و < تركش > ء والجم « ثرا كيش » . والغز كت لفظط ارسى ممتأه المية أو 
الكنانة القى توضم فبها النشاب أو القتى . انظر (طه4 .ع2 .مصبى : رمو9) و ( القرؤزى : 
الساوة » تمليقات الدكتور زادة » ج ىس "8١‏ ) . ويقاك أيضًا « جنوه متركثة ». 
أآى بحماول جمبات النشاب ٠‏ 


200111 
اق القنال بنضه » فكان يقول : « طالما تعراضت الشهادة فل أدركها » ؛ وسمعه 
الثقيه قطب الدين النيابورى يقول ذلك » ققال له : « بلله لا مخاطر: بنك 
وبالإسلام والمامين » فإنك عمادم » ولئن أصبت والعياذ بِللَه فى ممركة » لا ببق 
من المسللين أحد إلا أخذه السيف » وأخذت اللاد. والإسلام » . قدل له : 
« يا قطب الدين » ومن مود حتى يقال له هذا + قبلى من حفظ البلاد والاإسلام ؟ 
ذلك ان الذى لا إله إلا هو » . 

ومن آزائه الحسنة ما كان يعتمده فى أمى أجناده ب فإنه كان إذا 'وفى أحدمم 
وخلف واد دكا أقر" الانطاع عليه » فإن كان الود كبيراً استبد بنفسه » 
وإن كان صغيراً - معه رجلا عاثلا يق إليه » فيتوى أمره إلى أن يكبر » 
فكان الاجناد يقولون : [ ؛ + ]١‏ « هذه أملاكنا يرما الواد عن الوالد » فنحن 
تقائل علها » » وكان ذلك من أعظل الأسباب لصبر الجند فى المشاهد والحروب 
بين يديه ؛ وكان أيضاً ثبت أمعاء أجناد كل أمير فى ديواتهم : دوايهم وسلا-هم 
خوظ من حرص بعض الآمراء وشحه أن يحمله ذلك على أن يقتصر على بعض ما عو 
مقرر عليه من المّد » وكان يقول : « تحن كل وقت فى النفير » فإذا لم يكن أجناد 
كافة الامراء كاملى العدّد دخل الوهن على الإسلام 3076© . ٠‏ 

7) وأما صدقاته ومعروفه وإحسانه فذكر عهاد الربى اللاتب » قال : : « حسبنا 
ما تصدق به على الفقراء فى شبر فزاد على ثلاثين أل دينار» + وكانت عادنه فى 
الصدقة أن يحضر جماعة من أمائل البلد من كل محلة ويسألم عمن عمن يعرفون فى جوارهم 


(1) هذا نس هام وقم لدراسة نظام الاقطاع ونظام اليش فى دولة الأتابكة بوجه طم » 
وف دولة نور الدين بوجه خاس . 

(؟) وردت أخبار صدتانه وإحسانه فى : ( الروضتين » ج ١‏ »سس ١١‏ ) نقلا عن الماد. 
الكاتب وان الأأثير » وفى ( سيط ابن الجوزى ء المرجع السابق » ص ؟١9).‏ 


ل وم سه 

من أعل الحاجة » ثم يصرف إليهم صدقاتهم » وكان برسم نثقته انخاصة (1) فيكل 
شبر من جزية أعل الذمة مبلغ ألفى قرطاس مصرية 7 فى كوته ونققته وحوأتهه 
المهمة » حتى أجرة خياطه » وجامكية طباخه » ويستنضل منه ما يتصدق ابه 
فى آخر الشبر . ظ 

وأما ما كان ببدى إليه من عدايا الملوك وغيرم » فإنه كان لا يتصرف فى شىء 
منه لا قليل ولا كثير ء ب لكان إذا اجتمع منه ثىء يصرفه » ويخرجه إلى مجلس 
التافى » فيحصل منه 229 » ويصرف فى عمارة المساجد المهبجورة ؛ وتقدم بإحصاء 
مافى محال دمشق من الماجد [ امراب ] © فأناف على مائّة مسجد » فأعس لعارة 
ذلك كله » وعيّن له وقوقاً » ولما أسقط نور الدين الجهات الحظورة (*© والمكوس 
غير السجن - وقال لكال الدين القاضى : « انظر أنت فى ذلك » فاحمل أمور 
الناس فهها على الشر يمة » ؛ ولم يكون نور الدبن يحاسب القاضى كال الدين على ثىء 
من الوقوف » ويقول : « أنا قد قلدته أن يتصرف فبها يما يجب » ثم ما فضل 
من مصارفها وشر وط واقفيها يصرف فى بناء الأسوار وحنظ التغور » . 

وبو )9‏ ره الله أسوار بلاده جميعها وتلاعيا » فلها : حلب » وحماة » 
وحمص » ودمشق » وبارين » وشيزر » ومنبج » وغيرها من القلاع والمصون» وحصآها 


)؟١؟ فى الأصل : « نققة الخاص » والتصحيح عن ( صيآة الزمانج هم ءقاء ص‎ )١( 

(90) هذا الفا غير موحود فى س ولا فى الروضتين . 

ترق سن ( مه ب): 9 قبينه ومحصل مله © . 

(4) ما بين الحاصرتين عن س » وفى ( الروضتين» ج ١ء‏ ص ١١‏ ) و( صيآة الزمان» 
جهءعق وء ص ؟١٠"‏ ) : « اللاجد المهجورة »> . 

(0) فى الأصل ء وى سس : « الحضورة » وما هنا عن الروضتين . 9 
(5) أخبار ما بناه من الحصون والقلاع واودة فى : ( الروضتين ٠ج‏ لوص و - )١١‏ 
قلا عن ابن الأثير . 


اما د 


وأحم بناهاء وأخرج عليها الآموال ]١+[‏ الجايلة » و بنى المدارس الجليلة 
الحنقية والشافعية 6 فن ذيك : 

المدرسة النورية (1) يدمشق التى فيها قبره 9 . 

وكذلك يحلب7) وبحمص (1) » ويحيا: 20 له مدرستان : إحداها الحثنية » 
والآخرى للشافمية . 


وبنى الجوامع فى أ كثر البلاد . اسه بالوصل 07 فى نهاية الحسن والانتان . 


)١(‏ ذكر ( النسمى : الدارس فى تار الدارس » ج ١‏ وص 7٠05‏ ) هذه الدرسة 
بأسم الدرسة النورية الكبرى كمييزاً لما عن مدرسة أخرى أنشأها مور الدين كذك فى دمشق»ه 
وتعرف اسم اللدرسة النورية الصغرى ص 548 ). وذكر التعيمى أن نور البن بق 
الدرسة الكبرى فى سنة +1ه هم عقب على ذلك بقوله : < وفيه نظراء لما أنشأها وأده 
الك الصالح إماعيل ٠‏ ثم نقله من التلمة بمد فراغها » ودفه ما » . وتاك ناشر الكتاب 
الأستاذ جفر الحستى فى تعايقاته إن هذه الدرمة لا تزاق مرة إلى بومنا » ومى فى سوق 
الخياطين ٠‏ وفنها طرع “ور الاين . انظر أيضأ :عد كره على كط لطا 10 45> 
ص او ) ذ (53 مثو .قه:جه(طة 26 دعسيو »ه1111 من مم32 : أمووحدو8). 

0) وصف (ابن حير : اأرحلة » ص 784 ) مدرسة غور ادن وقيره زعا طريفاً 0 
قل : « ومن أحسن مدارس الأئيا مدرة مور الهين س رحه الله سساء وبا قبره 
بوره الله ب وهى قهر من القصور الا نيقة ينصب فها الماء فى شاذروان وسط لبر عظم 
ثم ممند الأء فى ساقية مستطيلة إلى أن يقم فى صهر يح كبير وسط الدار ؛ فتحار الأبمار فى حسن 
ذك للنظر ء فكل هن يبعيره مجدد الدطاء تور الدن س رحه الل ل » . ش 

فق كانت مدرسته فى حلب عرف كذاك بأسم « النورة بثاها سنة ٠44‏ ه( كرد على 
خطط الشام »؛جدا)س.ه. ٠‏ )وأنظر أضآ 00 : ارحلة »ع ص *ه؟ ). 

(2) ذكر ان جبير : الرحة »اس 64" ) أنه لم يكن بحس أثاء زيرت لها ير مدوسة 
واحدة تلعلها هذه ٠‏ 

(0) اظر (انن جبير : الرحلة » صن 'بوه*) و( كرد على . خطط العام » ج 2 » 
ص ٠.) ١١0‏ 

(5) نان ( ان حبير ؛ صس ه**؟ ) عند كلامه عن الو صل : « وأعدينة جاممان ,» امدها 

جديد ه والآخر من عبد بنى أمية © . 


مما ل 


و بنى الجامع ١(‏ اذى على شط العاصى يحياة - وهو جامع حسن -- و إلى جانبه 
بمارستان (') من ] نشائه . 

و بنى بدمشق وحلب بمارستا نين2"افى غاية الحسن»ووقف عليهما الوقوف الجليلة. 

وبنى الربط والخانقات للصوفية فى جيع البلاد » د علييم اللإدرارات 

1 5 0 4 5 و 
الجليلة الكئيرة » وكان يحضر مشاعم الصوفية و يشر يهم ويدنبهم ويتواضع لم . 

وبنى ألضاً الخانات فى الطرق » فأمن الناس » وحفظت أموالهم » و انوا فى الشتاء 
فى كن من المطر . 

٠. مم‎ 6 

و بنى أيضأ الأبراج على الطرق بين المامين والفريج » وجعل فيها من يحنظها » 
وممهم الطيور الحوادى » فإذا رأوا من العدو أحداً أرساوا الطيور » فأخذ الناس 
حرم » واحتاطوا لانفسهم » ول يبلغ العدو منهم غرضاً . 

وكان - رحه الله - عنده أهل الم فى محل عظيم ؛ كان يجسعهم عناده البحث 
والنظر » واستقدمهم إليه من البلاد الشاسمة » فن جلة من قدم عليه : الققيه 
قطب الدين الشافعى » فبالغ فى | كرامه والاحسان إليه » لخسده إمض الأآمراء عنده » 
قئال منه [ يوما عند نورالدين ] 249 » فتال له نور الدين : د ياهذا إن صح ماتتول ‏ 
فله حسنة تغفر لمكل زلة تذ كرها » وهى الم والدين » أما أنت وأصمابك » فنيم 
أضماف ما ذرت 5 ولييست لم حسنة لنئرها » وأو عتلت (*2 لشنلك عيبك 

. ) 5١ انظر وصف هذا الجاهم فى ( كرد على : خطط الشام واج داعس‎ )١( 

0) تاك ( كرد على »ج 5 ء ص ١١١‏ ) عند كامه عن هذا الارتان : « وهو الآن 
شبيه بالندرس يستعمله بمغمم السكنى » وذهبت أوقافه إلا نيلا » . 

(0) أنظر وصف اله,ارستاق النورى بدمشق فى الرجم السابق ( س 157 ) ٠‏ ووصف 
البيارستان التورى محلب فى تف الرجم ( ص ١18‏ ) 


(4) مابين الحاصرنين عن الروضتين » وفد أضفتاه للايضاح ٠‏ 
(0) فى س : « ولو ثبت »> . 


3-3013 

عنخيرك : وأنا أحتمل سيئانسم مع عدم حسناتم » أذلاتحتهل سيئة هذا إن مت 
وجود حدلته 7 عم أننى والله لا أصدقك فما تقول؛ وإن عدت ذ كرته أو غيره 
بسوء 20 لأوذينك »> فكن عن أذيته . 

وبنى بدمشق داراً للحديث297) » وأوتف عليها وقوط كثيرة ؛ وهو أول 
من بنى دارا للحديث فيا سمعنا به . ش 

وبنى فى كدير من بلاده مكاتب للأيتام ؛ [55د ١]وأجرى‏ علمهم وعلى معليهم 
الجرايات الوافرة . 

وبنىساجد كثير اروف غلبا وفل من را [يها]" القرآن [وقوناجليلة]90). 

وحى ابن الآثير [ فى ناريخه الكامل ] (4) : أ 
فكانت فى كل شبر تسعة *) آلاف دينار صوريه » ليس فيها غير ملك صحيح 
شرعى باطنا وظاهرا ء وأنه وقف ما انتقل إلبه [ من إرث والده ]27 أو وزن ممنه » 
أو ما غلب عليه من بلاد القرتٌ وصارسهمه . 

7"وكان مع هذه النضائل شديد الوقار » عظم الميبة » ضابطاً لنامرس المملك 
مع أصحابه وأجناده إلى غاية لا مزيد عليها . 


(1) هذا الفط سائط من س . 

(0) أنظر أخبار هذه الدار فى ( النيمى : الدارس فى تار الدارس ٠ج‏ ١1اء‏ س وه 
وما يلبا ) ٠.‏ 8 

(0) مابين الحاصرتين عن : ( الروشتين » ج 1١‏ 2ص )1٠١‏ 

(5) مابين الماصرتين عن س ( 5ه ب )ء وانظر أيضا : ( ابن الأثير ‏ الكامل » ج١1‏ » 
ص 1١87‏ )ه 

(0) ذا ف الأصل ‏ وفى :( ابن الاثير » نقس الجرء والصفحة ) ٠‏ وى ( الروطتين 
س ٠١‏ ) » أماس ننها : « سم عشر ألف ديثار مصرية © ٠‏ 

)3 مابين الحاصرتين عن س ء ولا وجود كه فى اين الاثير أو فى الروضتين ٠‏ 

(9) وردت أخبار هيبته ووتاره فى الروضتين ( ص ٠١‏ ) نقلا عن اين الاثير » ولا وجود 
الى الكامل. 


يه أحويت أوقاف تور الدبن 


-_- هخم -- 

وكان إِذا جلس لا يجلس أحد إلا بإذن» إلا الأمير نم الددن أيوب بن شاذى 
رحه اله ا وأما من عداه كأ سد الدبن شيركوه » ومحد الدين بن الداية » 
وغيرها » فإنبم كانوا يتفون بين يديه إلى أن يتقدم إلبهم بالتعود ؛ وكان(21 مجله 
فيا روى ‏ كصفة يجاس رسول الله - صلى الله عليه وسل ‏ مجلس حم 
وحياء » وهكذا كان يحاسه لا يذ كر فيه إلا الل والدين » وأحوال09 الصالمين » 
والمثورة فى أم اللهاد » وقصد بلاد العدو . 

ولو أخذنا نمدد ذكر مناقبه0) ومآزره لطال الكلام واتسم الشرح » 
وفما أوردناه من ذلك كناية . 

ولنا توف ورالدين - رحه الله رناه عماد الدين الكاتب بقوله : 
بحت من اموت كيف اهتدى 69 إلى لكر فى صجلا مك! 


وكين وى الَلَكهُ المتدي” ف الأارض»والأارض وَسط الراك ؟1 


ألإله الم يل تمه فضلة اخرة 
غاصت يحور الجود منا يت أ للثة التابضة الزاخرة 


ملكت دناك وخلتها وييئتت حتى تملك الآخرة 


)١(‏ وردت فى هامشى س ( 5ه ب ) بخط مخااف لد قراء النسخة هذه ال4ة : « أخملا 
النافل لهذا اللنظ ء فان مجالس الأ نبياء أجل وأعظم هن أل تشبه بمجا لى اللوك » . 

(0) س : «اقواك ©». 

(؟) توجد ترجة طويلة وافية لنور الدين فى ( النعيمى : الدارى فى ناخ الدارس » ج ١‏ » 
ص 505 ل 515 ) وقد اعتمد فبها الؤاف على كثير من الؤرخين الا بقين له ومنهم ابن واصل 
فى كتابه هذا مفرج الكروب . 

(4) كذاق الأمن » وفى سس ء وف ( الروضتين .اج ١‏ »ص 08*): < أل 6. 


م ب 
و بقوله من قصيدة : 

لتقي اللكر الما دل يبى الك والمدال 
ويه أطت الأفق لائمس ولا نظل 

ولا غلب نور اليين عنا أظل الل 
[150] وذال السيب والحهي_يرٌ وزاد الشيٌ والحل 
ولك لحان لمر وق نا وال 

وَعَك التق الى اها تن أهل النضل والتضل 

وهل ينطق ذو الملم إذا ماتق ابل 


2 


وما كان لو الدين نولا كله 20© مل 


() كذافى الأصل »وف : ( الروشتين»ج ووس ١81؟)؛‏ وى س(7٠١):‏ 2 نقده»ء 


فررس اللو ضوعات 
لجزء الأول 
د 
كتاب مفر السكروب فى أعاء بى أنوب 


لابن واصصل 


٠ ٠ 8٠ 0 لذ‎ ٠ 5 ٠ ٠. معّدمة الؤلف‎ 
٠ ٠ ٠. ٠ 3 5 ٠ ٠ ذكر نسب ى أو‎ 


ذكر ابتداء آم م الدرن أبوب وأخيه أسد الدبن شيركوء . 

ذكر ابداء الدولة الأنايكة ب : 
ذر استيلاء الأمير قسيم الدولة لاسو لاحي عن مده لور 
منازلة فسيم ألدولة مص واستيلاؤه علها 

ذكر مقتل الأمير قسيم الدولة أق سنقر 

ذكر سيرة الأمبر قم الدولة ‏ رحه ان . 0 
ذ ر أخبار ماد الدن زنى بن قسم الدولة أق سنقر سرجه اللمب 
ذر تولى الأمير عماد الدرن زتى شحئكة بغداد 

ذ كر أستيلاء ٠‏ ماد الدين زنى على الموصل 


ذ كر استيلاء ماد الدبن على جزيرة أبن ن #ر اله .ا اء 6 


أستيلاء ماد الدن زنى عل نصسين : 5 
أستيلاء ماد ادن زنيى على سلوار والخا.ور 5 ٠.‏ 5 . 


استيلاؤه على عراز . 1 
1 ر اأستيلاء اليد فنا ابن وت على بذنة حلي 2 
ذكر استيلاء الأنى تمناة الدن على مدينة جاة 6ه 


ذ كرقبض الأمير ماد الدن على ديدس بن صدقة الى مانس لد 
ذكر الوقعة الكائنة بين الخليفة المسرشد الله وبين عماد الدن زتى 
ذ كر منازلة الخليفة السترشد الله مدينة اللوصل . 

استيلاء تزين الملوك صادي دمشق على حماة والتذهافن عماد الدن 


4 سروم 


- 46 د 


ذكرو الوئعة بن تماد الدن وصاحب حصن كفا سئة 
“سان وعثمرن وححممانة . 

استيلاء عاد الدن على قلمة الصور . 

استيلاه ماد الددن على قلاع الأ كراد الحيدية . 

أستيلاء ماد الدن على قلاع الممكارية 

مناؤلة ماد الدن دمشق .م .0م أثمااء 

ذكر متتل المسرّشد وخلافة الراشد الله  .  .2  .‏ . . 

ذكر قدوم السلطان ود ن مسعود ن عمد إلى بغداد وهروب 
الراشد بالله وحماد الدن زتى إلى الموصل . 

ذكر الببعة بالخلافه للمقتنى لأعى الله بن المستظهر بالل 

منأزلة ماد الدين مديئة مص : 

ذكر فتح قامة باون وكسر الفرج - لني اا 

ذكر فتح الممرة وكفر طاب . 5 

ذكر خروج ملك الروم إلى بلاد الاملام 

ذكر استلاء عماد الدن على *ص . 

ذكر منازلة الروم حلب م شيزر . 

ذكر نوجه القاضى كال الدين بن الشبرزورى إلى الساطان مسدعود 
فى معنى الروم واستتجاده به علرم 1 

ذكر تخذيل عماد الدين ين الفريج ا ات 

ذكر استلاء ماد الدن زنكى على حران ثانا 

ذ كر استيلاء ماد الددن زتى على شبرزور وأعالها 


ذكر استيلاه اه وا كوك ا ل 
ذكر منازلة ماد الدن زندى دمشق ا .م ١‏ 
ذكر الاتفاق, بن و ا تماد ابن زنى , 
ذكر فتح الرها 6اأه . 


ذكر مقتل أصير الدبن جقراتائب. إلوسل 


- 1و 


ذ كز استيلاء زن الدن على كو جك على إربل . 5 
ذكر منازلة ماد الدن قلمة جعي . 20. مو سوه 
ذكر مقتل الشبيد حماد الدن أتابك 06 17 
رحمه الله سل . كه ٠١.‏ 
ذ كر سيره وصفته - رحه الله لا 
ذكر ما كان من الملك ألب أرسلان الحفاجى ولد السلطان بد قل 
حماد الدبن 1 1 5 5 1 1 1 ٠١.6) ٠‏ 
ذكر أخبار الأيام النورية 1 فسالل 
ذكر عصيان الرها وعودها إلى المسامين . الوا 
ذكر استيلاء ورالدن مود ن زتى ا ان حن 
كدر ة الفريج يغرى : ف اؤأذكاعولل 
و سيف البن ا بن ون بن آ ستو رح ان -- الل 
ذكر سيرة سيف الدين سرح ابن د . لااسبروم 
ذل استلاء قل النين مودوه ن بعاد الاق 2 لمك بلاكمهلو 
ذكر استيلاء نور الدن مود بن زنى على ستجار ماا-و١‏ 
ذ “املع ينقعب الن وأخبو وين » ذددسنجاإلى قب لبن اومن 
عن لس ا ا ووو 
ذكرفتح أنامية . 1 فد 
ايز زآم نور الدبن من الفرئج حفدد 
ذكر وقوع جوسلين فى أسر نور الدن - رحه الله - م رن 
ذكر فح تل اشر. 220. ا ل 0 دوا 
53 كمرة ة الفرئج بدلوك وفتحبها 0 ا 0 ١6‏ 
ذكر استيلاء مخود بن زنك على مديئة دمشق » مو لمن 
يستطفشكان . 2. الى الى الى الى ال اس الى #لوسبوون 
ذكر منازلة بوو الدن - رجه الل - حارم . تبس 
ذكراستلاء تورالدن على يك . 0 . 2 2 .م الى لاكسوون 
رسن 


ذ كر استيلاء نور الدين على مدينتق بصرى وصرخد .اه 


- 540 سب 


ذكر خروج أميز أميران بن زتى على أخيه نور الدين 

ذكر وذاة المقتق لأع الله وسيرته . 

ذ كر حصر نور الدين مدينة حارم : 

ذكر هزعة نور الدين من الفرئج 

ذكر مسير أسد الدن شيركوه الأول ال قير : 

.ذكر وصول الفرئٌ إلى الديار المصرية » وتحاصرتهم أسد الدن 9 

ذكر وقوع الصلح بين أسد الدبن والمصريين والفرئج 

ذكر فح حارم وك الفرئج ٠.‏ .6.0 . 

ذكر فتح بإئياس 

ذ كر فتح حصن الملوطرة . : 1 

ذكر سي أسد ادبن شيركوء بن غاذى الي تن لهند 

ذكر واقعة الباين 

ذكر استيلاء أسد الدرن شيركوه على الايكتدرية 

ذكر محاصرة الفرح لصلاح الددن بوسف بالاسكندرية 

ذكر وقوع الصلح ين أسد الدبن والفرح والمصريين 

ذكر فتح صافينا والمزعة 5 

ذكر فراق الأمير زْن الدن عل كبك قلب امن مودود بن 
رن صاحب الموصل 0ه 

ذكر استيلاء الك المادل نور الدرن على قلمة جم 

ذكر سير أسد الدبن شيركوه إلى الديار المصرية المسيرٍ الثالث 

ذكر منازلة الفريج بلس وملكي لما 0 

ذكر مئازلة الفرئم القاهرة ا 1 

ذكر إحراق مصر 0 ل “2 لوه 12 

ذكر وقوع الصلح ين شاور والفرنج 0 1 

ذكر قدوم أسد الدن شي ركوه مصر » ورحيل افرغخ . 1 

ذكر مقتل شاور ٠‏ . 

ذ كراستيلاء أسدالدن شير كوه عل الديار امصريةموتقار. 55 


خون 
مع بض 
بحسا سوم 
1١1-18‏ 
١19-14‏ 
خ+15-15١‏ 


١07/145 


١4 
١16-١4 
اه‎ 16 

ذءا 

١6١ 

١6'؟‎ 
|١ه)-‎ 169 


١٠61 

م66٠١‏ 
م١‏ -- هما 

١ /اه6‎ 

١ /ا6‎ 

1# 


١5. مهرها١‎ 


ا 


ااأكمسث 
بر تم اذا 


ل 


ذكر وفأة أسد الدن شيركوه ن شاذى - رحه الله . 
ذكر استيلاء صلاح الدن بوسف إن وب رحه الله 
على الديار المصرية وتقلده وزارة المأضد : . '. 0م 2. 
ذكر وتعة السودان بالقاهرة 0 اك 
ذكر ثازةالقريج دمياط » وعوديي عا خائين. ا 


ذكر وصول الملك الأفضل جم الدبن بوب ن شاذى و الدالسلطان ٍ 


5 إلى مقر 3 0 ٠. ٠.‏ 
كر وفاة قطب الدرن 0-00 95 الومل 
ا 6 اه 0" 


5 ر اتساؤ جات الذن لاف دودو ناز عل الوك 

در استيلاء الملاك !إعادل نور الددن -- رمه ال 2 
وإقرار ابن أخيه سيف الدرن علها .. ل 

ذكر وفآة الخليفة المستجد الدّ أ ابى المظفر بوسف نن المقتى وسيرءه 
ذكر البيمة بالخلافة المستضىء يور لبن الستجد الله 


ذكر الأحدات السكاثنة بمصر فى هذه السنة - أعنى سنة ست وستين 
5-57 3 . . 6ه . . . 
خروج اللك اثاصر صلاح الدن إلى الفزاة ‏ . 0. 0. 0 . 
ش ذكر فتح قلعة أيلة 8ه اذ الو ع اه اء 
ذكر إقامة الدعوة العياسية بمصر » وا نقراض الدولة العاونة بها 
ذكر وفاة الماضد َه ا ل ا كن 
ذكر اتداء ارح وماك لزن رحقهما ألله تعالى ل 


ذكر مناؤلة السلطان الملك الناصر صلاح الدبن س 
الكرك والشوبيك 

ذكر وصول المحدية ااصرية إلى نور الدن 

ذكرغزوة النوية 5 الى ان : 

ذكر وذة الملك الأنضل نم الدبن 3 نْ اذى والد ا 


جوف اويك ‏ إا او ود من 1 0157ل 


صفحه 


ااا ينا 


م5١‏ - و 
:بال راو 


ابوب فيا 


مل يمو 
هذا 

هم .و١‏ 

00 


اأأسعوا 
جعو هوا 


امو وبباةؤو 


15 سايرة 1 


اا .؟ 
اسلابم 
با ااا؟ 


4 
١4 2 ات‎ 


10-4 


بكرف 


0-5 


ذكر سيرنه - رجه الله ف سو ار الها اله ا 

ذكر المرأسلة بين نور الدن وصلاح الدن - رحمبما الله تهالى ‏ 
ذكر قصد نور الدين - رجه الل يلاد قلييج أرسلان 

ذكر الواقمة الكائنة بين مقدم الأرمن والروم 

ذكر دخول قراقوش. التقوى يلاد اأغرب 

ذكر دخول الملك المعظم تعس الدولة نفر الدن ورذحا وب 


وتملك لما' 
ذكر عزم ججاعة من لصريين على إقامة دمر الصرية و وما اه 
إلبة أمىهم 2 وض ا اه 
ذ 5 كي من عع جتبارة وشبرء 58 8 5 / ٠‏ 


ذكر ورود الرسالة النوربه إلى صلاح الدبن_ 0 
ذكر وفاة الملك العادل نور الدين 3 زىناق صروك وام 
صفته وسيربه -- رحه الله - : ل 


قبر سن الموضوعات الحزء الأول من الكتاب 


لاع ل ا 
نوف 


طن 


ااا م ؟ 


اليا 


المتيييه فك 
لاج سيره ؟ 
م ب" 
لساك 
م- "١95‏ 


ارامت 
تاليف 


بلالا ادل 
(التوفى منة 5917 ه) 
[ ابلجزء الثانى | 


(55ه سح وجومهع وللراررح- عورام) 


شر لأول ممة 
عن مخطوطات كميردج و بار يس واسناتبول 
و حتنه وعلق حواشيه وقدّم له 


لوده 


أمتاذ التاد يج الإسلاى جامية الإسكتدرءة 


ذ؟"'ملك المإك الصالح 
إسماعيل بن الملك العادل نور الدين مود بن [ عماد الدين [”'" 


زتى لى آق سنقر 


وللا توق نور الدين ‏ رحمه الله اتفق الأصراء على ملك ولده الملك 
الصالح إسماعيل ‏ وهو صغير السن ول يباغ الحم فأتخرجوه بعد وفاة أبيه 
مجزوز الذوائب”؛) مشقوق الحيب حاسرا'*) حافيا»ءودو يبدى الحزن واامويل» 
فأجلسوه فى الإيوان الثهالى من الدّسّت ”7 » والعخت”" الباق من عهد تاج 
الدولة نش الساجوق [ بالقلمة التى بدمشق ]1 


رء و 
ووقف الناس سكون و يتلهفون 6 فاما كفن نور الدين سرححمةه الله ودفن 
قوضوا الازع وكفكفوا الدمع » وأحضروا المصحف) » وحضر القاضى 
كال الدين بن الشهر زورى » والأمير مس الدين مهد بن المقدّم » والطوائى 


٠ )1 يتقاب النص هنا مع نسذة ص فى متصف ( ص 0ه‎ )١( 

قرف ما بين الحاصركئين عن ص 8 

60) س : ”* يلك “اه 

(4) الأصل : ” الشوايب * والتصحيح عن (س) » والماد الأمفهانى ‏ وهو الأصل المنقول 
عنه ل اظر: (ازومتين »ءج دعص 8.0؟) . 

(9) مكان هذا اللفظ فى س : *” مكشوف الرأس *“ . 

(1) الدست معرب دشت الفارسية ومعناها المحراء » وللفظ معان كثيرة أخرى ئها : صدر 
البيت 6 رهؤ المقصود ها فى المتن »:وللالمام بالممانى الأخرى انظر : ( الشباب اللفاحى : شفاء الغليل 
فيا فى كلام العرب من الدخيل ؛ ص لاهو سمو ) ر ر.طهج4 .211 .صون8 : «قوط) 

40 التخت هو مر ير املك أو اامرش اء 


8 س ( لاه ب ) : ” الأصحاب ““ 6 وعند المأ : *” الربعة *" 8 


بسسم اد لمن اريم 


مقدمة الناشر 


10 

أربع سنوات مضت من ظهر الحزء الأول من ٠‏ هذا الكاب 4 اوقد كنت 

أقدر أن يظهر هذا الحزء الثانى بعد سنة أو سنتين على 2-6 » لولا أنى 
شفلت خلال هذه السنوات الأريع بأعمال عامية أنخرى كثيرة17» » ولولا أنى 
قضيت بعض هذه |اسنوات فى رحلتين إلى المشرق و إلى المغرب» ففى إبريل 
سنة ١444‏ أرسلتنى جامدة الإسكندرية لأكون ثمللها فى مؤتمر الدراسات 
العربية والإسلاميةالذى عققديه ودعت إأبه جامءة شاور بالباكستان»وا مهوزت 
هذه الفرصة اانادرة فطؤّفت فى بلدان الأرق الإسلاى اتعرف على ما بها من 
آثار الحضارة الإسلامية » فزرت اند وباكدتان وأفغانستان و إيران والعراق 
وسورءا ولبنان » وكانت زيارة خاطفة سر بعة ا.تغرقت سبر ين من الزمان م 


: أشيرهنا إلى بعض هذه الأعمال » وهى‎ )١( 


فمة دلتسقو18 فطع عم مما :7] مطغ عمغ ممعومك؟ هده جلرتعتسدحد9 الأستكه؟ ‏ مطالت 
لآ اكاتعس هعاط عاالسمجملقة ,حامق أه عالرعد] مطغ غم صلعملاس )8‏ .عوصم خط نجم1 عزعطء 
:(1-12 .م.م ,1954 ,1111 


س الوئائق الفاطمية » مصادر جديدة لدراسة تار يح الفاطميين ( أنجله الارينية الممسرية» اماد 
انلاس ©» 1965) 

الذهب المبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك » لنقى الدين أحد بن على المقريزى 
(املد الثالث من مكتربة المقريزى الهغيرة) نر جمال الدين الشيال ٠‏ القاهرة ه65١‏ 

إذالة الأعة بكشف الفدة ٠‏ للق ريزى( اناد الرابع من مكتبة المقريزى المغيرة » عراز يادة 
والشرال ء الطبة الأانية ٠‏ القاهرة /1هة١‏ 


الى 
أر قها إلا الترافخ رظن مدن الككرى اقاورنا ران ايه وسنافة رقنان 


ومكتبات ومتاحف ه ومع هذا فقد أفدت مهأ فوائد حة . 


وفى سنة ه40١‏ حصلت على منحة دراسية من مؤسسةروكفار الأصريكية » 
ورحلت فى سبتمير من تلك ااسنة إلى الولايات المتحدة الأهسيكية» فقضيت فا 
وفى كندا ستة أثهر زرت فماأ أهم المامعات ت*"» وخاصة تلكاتى تعنىبدراسات 
الشرق الأدنى » أو تلك اتى تضم مكتباتها تموءات من المخطوطات العر ية » 
وفى عودنى قضيت شمرا فى لندن وباريس لزيارة مكتبة المتحف البريطانى 
والمكتبة الأهلية ء وأشهد أنتى أفدت من هذه الرحلة الثانية كذلك فوائد 
كثيرة . 


ومع هذا لم تسغلنى هذه الأعمال العلمية أو هذه الرحلاات عن ان واصل 
ومفرج كروبه ؛ فكنت أعرد إله كا وحدت سامحة من وقت فراغى» بل قد 
اصطحبت تجارب الطباعة لهذا اإزءاثانى دع إلى الولايات المتحدة» وضحت 


حزءا كيرا مهأ أمناء مقا ف جابءتى يل وبرشدتون 98 


وبحك فإنى أسوق هذا المسديث عذرا إلو صا قاء الكرام الذين استطأوا 
إخراج هذا الحزء الثانى» وظ.وا بى ااظنون أسروا أنفىانصرفت عنه أو تكاسلت 
عن العمل على إتمامه 4 فلدلهم يرون » ولدلهم يعذرون 1 


21 المان التى زرتها خلال هذه الرحلة هى : 
البصرة » كاتثى» بشارر » لاهور » دلمى » أبرا » كابل » ووو رات مم 
مثبد » ظهران » بنداد » دمشق » بيررت . 
217 الجامعات والمكتيات والمعاهد واللان الى زرتما هى : 
جامة بل ومكبيم! » جامة برنستون ومتما » جامة «ارنارد ومكنيم! » مكترات زورورك » معهه 
الاراسات الإ لامرة فى «واترال بكندا » مدانة تورتتو يندا » جاددة متشجن ( آن أدير) ركتبتباء 


ججامعة شيكاجو رمكنيها 6 مكتية الكو عرس فى واشنطن 


(0 
0 


وقد زج هذا المزء الثانى ضما » فصفحاته ( وتبلغ مؤه صفحة ) ضف 
صفحا تالخزء الأول» وذلك لأنى أردت أن يكرن شاملا لعصر صلاح الدين كله 
منْ سنة باه ه ل وهى اأسنة التى توفى فها نور الدين » وأصبح صلاح الدين 
مسقلا من الناحية الواقءية بحم مصر ‏ إلى سنة ومهه » وهى سنة وفاة 
صلاح الدين . 

فهذا الجزء إذن :ارح لصلاح الدين وجه وده الكبيرة التى بذلهما اتكوين . 
المبية الإسلامية المتحدة » وجهاده الأعفظم ضد قوى الصليدين الذى :ؤجأخيرا 
بانتصاره الهاسم الرائع فى موقسة حطين » واسترداده الببت ادس بعد أن 
ظل نحت حم الصليبيين قرابة قرن من الزمان . 

وهذا الحزء بمعنى آخرتأريم لدولة صلاح الدين التى كانت تضم مصر وااشام 
والحزيرة وبرقة والهن وبلاد العرب » ثم هر تأريح للبلاد الهاورة لمذه الدولة 
وما كان بين هذه وتلك من علاقات ود وصداقة » أو علاقات نزاع وغاهم 3 
فقد أفرد المؤاف فصولا للحديث عن بقارا البيت الأتاكى فى حاب والموصل » 
ونناع صلاح الدين مع أفراد هذا البيت فى سبيل تكرّ ين الهببة الإسلامية 
الموحدة استعداد لجهاد الأعظم ضد العدر الأ كبر » وفى هذا الحزء فصو لأ حرى 
عن الهن ؛ وحكامه من البيت الأيو بى» وأحواله الداخلية » وعلاقاته بمصر ؛ 
وفصول أخرى عن #اولات تق الدين عمر ابن أنخى صلاح الدين- وجنوده 
لفتح برقة ومدّ هذا الفتح فى أقاليم المغرب الاورة » وموقف صلاح الدين من 
هذا الفتح , 1 

وفى هذا الحزء إشارات كايرة إلى الحلافة العباسية و إلى ااعلاقات بينب) 
وبين صلاح الدين » وما أصابها أحيانا ‏ وخاصة فى عهد اللحليفة الناصر 


© 
وأشار ابن واصل إلى الرسائل التىأرسلها صلاح الدين عندما اشتد به الضيق 
أثناء جصار عكا إلىخليفة المغرب الموحدى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
سأله فها أن بمده بمدد من أسطوله 20 » و إلى علاقاتالود اتى قامت 
بين صلاح الدين وامبراطور بيزنطة والرسائل المتبادلة يينهما » و إقامة الخطة 
لصلاح الدين على مابر المدجد الموجود فى ااقسطنطينية ؛ و إلى علاقاته بدولة 
سلاجةة الروم انجاورة لملكه » وإسلاطينها . 


وهذا الحزء على أضا بالحديث عو عللاقات الخصومة والعداء بين 
صلاح الدين والإمارات الصليبية »ثم بنه وبين الملات الصليبية وملوك أور با 
الذين تزعموا هذه الإمارات وهذه الملات فى نضاها . 


ولم تكن حياة صلاح الدين جهادا وحربا كلهاء بل لةشدكان الرجل منشئا بين 
المنشئين » و بناء بين البنائين » وراعيا. للعلم والحضارة بين الراءين » لهذا يجد 
فى هذا الحزء إشارات كثيرة لمنشآته وعمائره ومبانيه فى ».دن معير والشام الختلفة 
من مدارس وخانقاوات و عار ستانات وتلاع وأسوار » وخاصة فى القاهرة 


والإسكندرية ودمياط وأيلة والقدس ودمدق ... 2 : 


وقد أفلح ابن واصل فى رسم صورة واضحة لصلاح الدين ابطل الجاهد » 
والإنسان » والقائد امحارب » والزاهد المتعيدء والعالم امححصل الذى يسعى اسماع 
الحديث وكاب الموطأ على المحدثين الكدير ين ااسلفى وابن عوف » والذى يرى 
اللم والعاماء . 


وهذا المزء جل كير لدراسة حياة كار رجال الدولة من الأسرة الأأبو بية 
من أمثال : تق الدين جمربن شاهنشاه ‏ ان أخى صلاح الدين- »وتاج الملوك 
بورى وشاهنشاه 4 وطتكنل . 4 وتورانساه 4 والعادل أبى بكو أخوة 


)2 أظر نصوص هذه الرسائل كاملة فى ملاحق هذا الجلء » ص 5وغع ‏ بإااو 


رن( 

صلاح الد.ن » وحياة كار العلماء فى العصر الصلاحى» من أمثال : كال الدين. 
اأشبررورى 4 وابن ألى عدمرون» والقافى الفاضل 6 وعاء الدين بن شداد» 
وتاج الدين الكندى » وعماد الدين الأصفهانى ... إن . 

- وق هذا الحزء إشارات كايرة قيمة فتن والأسطول 9 عصر 
صلاح الدين 62 ولءيش والأسطول عند أأعى ليبيين 62 ولأدوات القتال الكخيرة 
امختلفة عند الفر.ةين» ولفن الحرب وافروسية توحيهة عام فىهذا الممير الوسيط. 
ويمتاز هذا الحزء كذلك بعنايته أو انفراده أحيانا بمعابحة بعض التنواحى 
الحامة :. © 

ففىصفحة +0" إشارة إلى عض #اولات الشيعة اليالسة لإعادة الدولة 

الفاطمية . 

وابن واصل يمنى فى هذا المزء ‏ كي عنى فىالحزء الأول - بالتأريخ 
تفصيليا لمدن !اشام الكبرى»وخاصة حماة وحلب وص والقدس و يعلك... إنم: 
فيتتبع تار يخها كلا ورد ذكرها »و يورد داتما يتا بأسماء من حكوها وريصل بهم 
إلى الوقت الذى كان يؤلف فيه الكتاب2©0 , 

وفى ص 4م »و ص5. 8 إشارات واضحة إلى أن أعلام الدولة واالحيش 
فى عصر صلاح الدين كانت صفراء اللون . 

ب وق ص 4م » وصاف دقيق وطر ينف للم الصليى . 

- وفى ص 78٠‏ و 08# إشارة إلى أن عض أمراء الصليبيين بدأو! يتعلمون 


اللغة العر بية و يتثة ون بالثقافة الشرقية» و يناقشون ف الأمور الدينية الإسلامية» 


+ 5 هامش‎ » ١١0 أظر مثلا فيا يلل ص‎ 4١ 


69 
فهو يقول عند حديثه عن « أرناط » صاحب صيدا وشقيف أرنون ؛: ” وكان 
صاحب دهاء ومكر؛ وكإن من كار الفرئج وعقلائهم » عارفا بالغربية » وعنده 
اطلاع عل شبىء م التواريج والأحاديث . . . قال القاذنى ماء الديين : وكإن 
يناظرنا فى دينه ونناظره فى بطلانه »وكان حسن المحاورة؛ متأدبا فىكلامه .نل“ 


وقد انفرد ابن واصل هنا بالقول إن اللخليفة العباسى الناصر لدين الله ” 
كان ثيديا » وذكر أن هذا كان السبب الذى دفعه إلى عزل ابنه أنى نصر ممد 
من ولاية العهد ؛ وقد علقت”' على هذا الرأى مناقما ومقارنا » لأنق لم أجد 


أحدا من المؤرخين المعاصر ين الآخرين يوافقه عليه9© , 


ن وى ص او" نصن هام وطريف يشير إلى كثرة الأجناس الأرودة 
التى اشتركت فى الملة العليية النالئة » وإلى تعدد ألسنة الحنود واختلاف 
لغاتهم » و إلى الصبعو بات أتى كان يجدها رجال صلاح الدين عند استجواب 
الأشرى. أو المستأمنين من هؤلاء المنود ؛ يقول النص : « فاجتمع فى هذه 
الجوع من الحيوش الغرية والأأسنة الأعجمية من لايحصر معدوده » ولا 
بتصور فى الدنيا وجوده ...... © حتى إنه إذا أسر الأسير ». واستأمن المستأمن 
احتيج فى فهم أغته إلى عدة تراجم» ينقل واحد عن ! خرى ويتولى ثان ما يقول 
أول » وثالث مايقول ثان ... ... إنل » . 


وهذا الحزء دايل وام على أن فن المفاوضات عند الانجليز فن قديم 
عيق »2 لجع تأرييحه وتمتد جذوره إلى العصور الوسمطى » فقد عع ابن واصل ٠‏ 


217 راجع فيا يلى هناص 4 هامش 4. 


('") تفضل الصديق الكريم الأسناذ الدكتور مصطتى جواد فين إلى هذه الحقيقة » وأرشدي 
إلى المراجع الى تر مت للخليفة الناصر و لم نشر إلى تشيعه .+ ش 


رط 
سفصيل الحديت عن المفاوضات المعمرية الاتجليزية17) على غهد صلاح الدين 
ورت ارد ٠‏ وه اافاوضات التى ختمت بأ الخملة العمليبية الثالاة والتى ا تتهوت 
بصلحالرءلة وعودة ردارد إلى بلاده . 


وفى ص وام 5١م‏ نصوص هادة تتضمن وصفا تفصيلءا لبعض 
فى ذلك العصر فائدة كبيرة . 

ومن هذا القبيل ذلك النص ااوارد فى ص و4« والذى يدل على أن 
جيش صلاح الدين عرف نظام ” التركلى )2 


() 
وقد اغتمدت نسخة كبردج - المرموز لها يحرف ك - أصلا لانشر فى هذا 
الازء » واكّذت من أسخة بارس رم 69 المرموز لا بمحرف س ل 
أصلا ثانا لمقارنة النص عليه وضبطه كلما اتفقت صفحات النسختين » وذلك 
لأن هذه اانسخة الباريسية - كم سرق أن بينت فى مقدمة الهزء الأول 
مضطر بة الصفحات » كثيرة |الحروم 9 


وعند | نقطاع الصلة بين اانسخة الأصلية والنسخة الباريسية كنت أرجع إلى 
المصادر الأتخرى المعامصرة اتى أخذ عنها المؤاف واتخذها أصلا ثانيا للقارنة 
والضبط وااتقويم . 


للق راجع ما بلى هنا » ص و هم ومابعدها » وص 4.١‏ م وما بعدها . 1 

لقف هذا مصطلح وظام حربى هام عرقته جيوش بيزنطة » وجوش الصليبيين » وجيوش الأتاركة 
والأبو بيين والماليك 0 وعل الرضم من أهميته لم يشر إليه ول يفطن إليه أحد من أرخ للحروب الصليبية 
أو من شر الأصول التاريؤية العر ية لهذا العصر - من المؤرذين والناشرين الشرقيين - »وقد قدمت 
فى هذا ابازء لأول مرة تحقيقا لهذا المسطلح وشرحا دقيقا هذا النظام » راجع فيا يلى » ص 61١45‏ 
هامش ١‏ » وص ه94 » هامش 4 

فرق راجع ص ه - ١١‏ من مقدمة ابلرء الأول 0 


(ى) 
وقد انمخذت ذسخة ”ك» أصلا لانثسر لأس .اب كثيرة ذ كرزتها فى مقدمة الحزء 
الأول » لعل أهمها أن النص بها دون غيرها من لسخ الكاب - متصل 
غير منقطع » كامل غير منقوص ٠‏ وحتى الأجزاء المنثاببة فى النسختين نجدها 


2) 


فى بعض الأحيان أكل فى د خة ”له“ منهأ فى دخة ” اس 


ومع هذا فان نسخة ”س» لم تخل من فائدة » فقد وجدت أنبا تتا زأحيانا 
وحود زبآدات لا أعيتا اتوضيح أانص *". وقد ]ثنتما فى المثن ين حا دمرتين 
وأشرت ف الوا مش إلى صفحاتما . 


(:) 
وابن واصل لم 5 نْ معاصرا لحوادث هذا الحزء » ولذلك فهو لا, يزال شقل 
عن غيره 4 والمصادر الى طقل عنها ها قليله مغدودة معروفة 4 وكلها معادر 
معاصرة لما. أنه أهيما 4 وأهها : 
اليرق الذاى للعاد الأصقهانى . 
وأسيرة اليوسفية أمهاء الدين بن شداد . 
والكامل فى اتارع لابن الأثير . 
وصاسلات القاذى الفاضل . 
وقد صرح ابن واصل باسم المؤلف والككاب الاذين ينقل عنهما أحرانا » 
وا كتفى بالنص على اسم المؤاف أحيانا أخرى » وأهمل الإشارة إلى هد 


أو ذاك أجيانا ثالئة » غير أنى تتبعته تتبءا مستمرا » واتخذت من هذه المراجع 


)20 راحع مثلا فيا يلل ص 6 ؟ » هامش »" » وص 9# ع هامش ١‏ 


قف راجع على سبيل المثال فيا بلى هنا ء ص ه؟ ء هامش ؟ » ص ه.١‏ »ع هامش ١‏ © 
ص ,ا هامش ١‏ »ص #8١5‏ ءهاءش 1١‏ ر؟ 


)2( 
جميما سخا أخرى لمقارنة النص وضبطه وتقو يمه » وأئبت هذه المقارنات 
واافروق وااتصحيحات قَ فى اطواءش داماءثم دأ بت على وضع خط نمت المراجع 
التى أخذ عنها المؤاف كلما ذكر ذلك ليتمكن الباحث من متابعة هذه ل 
وهذه التقول . 


00 - رغم #وله ‏ منهجا واضحا يعتمد على التق 
والمقارنة والمفاضلة بين النصوص » واختيار الأفضل والأوثق » فهو لاينقل 
أغان ا لكارنة الواحدة عن مرجع واحد » بل يبدأ التقل عن مجع ماء فيأخذ 
منه سطورا » ثم ينتقل إلى غيره فينقل سطورا أخرى » وقد .يعود إلى المرجع 
الأول فيأخذ عنه » أو قد يتم النقل عن مجع ثالث أو رابع » وهكزا 2 » 
وهو أثناء هذا كله يقارن بين النصوص و شير إلى الفروق بين آراء المؤرخين 
وياخذ بالرأى إلذى يراه هر صيحا.» مع تبرير هذا الاختيار 25 . 


وم أكتنف بقارنة المت عل المراجع السابقة التى نص المؤلف على الأخذ عنما 
بل راجعته أيضا على مصادر معاصرة أنحرى لم دشر إليها » مثل : مسيآة الزمان 
لسبط ابن االحوزى » والروضتين لأبى شامة » لإريضاح أوجه الشبه واللحلاف 


ولتنويرالمتن وشرحه وضبطه . 


ومن مصادر ابن واصل فى هذا الجزء بعض نجار به االشخصية 4 وض 
الرواءات الشفهية التى ينقلها عن أصدقائه ومعاصر يه » ومثال ذلك ما نقله 
ل 00 نزول النور 0 


(!») راجع ص ١م‏ »ء هامش 5 
(؟» راحم مثلا » ص .+ 6 4١‏ 


9) أظرص (ب#مجم ب ميم 


(0 
)( 


وكان «نمجى فى نشر هذا ابإزء هو نفس المنهج الذى انبدته عند نشر الحزء 
الأول » فقد أخذت نفسى ‏ بعد ضبط اللمتن وتقويمه - بضرط الآيات 
القرآنية الواردة فى الاب » وتخريجها وذكر أرقاء.ه) وأرقام سورها 
فى الحواهش . 


وهذا المزء ملء بالمقطوعات الشعرية للشبراء المعاصرين من أمثال العاد 
الأصفهانى (" » ونشو الدولة على بن مقرج المنجم المضرى”» وأبى على 
الحسن بن على الحو بنى 27 » و بهاء الدين أبى الحسن على بن الساءاتى 4) » 
وسبط بن الما ويذى 20 » و جمال الدين أنى الب محمد بن ساطان بنال4خطاب 
المقرئ * » وتابجالدين ,فى لمن الكندى "" واين سناء الملك ”8 + والشر يف 
الحوانى ؟» محمد بن أسءد بن على » وابن رواحة ('2 » والقاضى الفاضل 
عبد الرحهم بن على البيسانى )1١١‏ وغى الدين ين زكق_ الدين 60077 +والملك 


(') أتارص .بم ممع و”م ع (4 474 14956 5ه 50164 
(0) أقارص 48 

0) أطرص م 

9) أطرص #م 69٠‏ م9١1‏ 40421742 
«0) أظرص وم 

9) أظرص وه 

0) أظطرص ه١١‏ 

(0) أظرص 1١+8 2 ١"‏ 18421506 
لف أظار ص ١7‏ 

0٠١‏ أظرص .م 

51 أغطلرص‎ )١١( 

) أظرص م4١‏ 


)0( 
المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه (" . .. إل .. . إن » وقد بذلت الحهد 
كل المهد لفبط هدا الشعر الشكل اعد معارطته على دواو ين هؤلاء ء الدعراء 
إن وجهدت 60 أو على الكتب ااتار يحية أو الأد بيه ة اتىنضم هذه المقتيسات 
الشعرية . 
وللتطوعات الشعرية الى يضمها هذا الحزء أهية خاصة » فإن بعضما نما 
اتفرد ابن واصل بنقله » ولم أجده فى المراجع التاريحية المماصرة الأخرى » 
مثل قصيدة اين سناء الملك اأبى مطامها : 
وضفتك واللات. بنائد بالتثل. “فكت الاو ركان آنا حهل 
كذلك اختيار ابن واصل لأبيات بعض المقطوعات الشهرية يختاف عن 
اختيار غيره من المؤرخين » كأنبى شامة فى الروضتين مثلا » بمعنى أنه قد يختار 
فى المقطودة الواحدة أساتا اختارها أبو شامة عند الاستثماد بذه المقطوعة » 
وقد يحختار أسانا ينفل ذ ها أبو شامة » وخير مال لهذا قصيدة ابنساء الملك 
الى مطلعها : 
بدولة الترك عزْت ُ العرب وبابن أبوب ولت شيعة اعأب 


و هذا الحزء بعدهذا كاه بغم جوعة طيءة من الشعر الذى قيلفى ماح صلا 
الدين والإشادة بذ كه و<هوده الى توحت بفتح نث المقدس 5 


)50( 


بالشكل » وأثبت هذه الأسماء بالحروف اللانينيه فى الموامش مع الإشارة إلى 
المراجع ليرجع إابها القارئ إن أراد اتا كد . 


(') أظرص 5م( نم21 مم 


و3 
؟ا ضبطت ٠‏ أسماء الأعلام الإسلامية» ركم نارق أو فارسى أ ودى) 

وشرحت معناها - إن كان لها ممنى - » وترجمت للرجال البارز ين ترمات 
غتصرة ة من أمثال : : القاقى كال الدين برى الشهر زورى 10 » وعن ادبن 
برد يك 77 » ونجم الدين البو شانى 9" » وأبى على الحسن بنعل الو بن 40) 
وماء الدين أبى المسن على بن الساءا؛ ف كي وسبطن التعاويزى 220 والأمير 
هبارك بن كافل بن منقذ 2 » وابن سناء الملك الشاءر 180 » وصدر الدين 
عبد الرحمم بن إسماعيل شيخ الشيوخ 297 ؛ والنسابة الشرزيف ابموانى مد بن 
أسعد ( “ع وابن رواحة الشاعر”١')‏ وسيئف الدين على بن أحد المشطوب؟(١1)‏ 
له 

وكزلك فعلت بالمواقع والأما كن والأعلام الجغرافية» فقد ضبطتها وعرفت 
بها فى الهوامش » مع الإشارة فى كل هذا إلى المدادر أتى أخذت عنم| ايرجع 
إابها من يريد التأ كر أو الاستزادة . 


راجع ص ١؟‏ »ء هاءش 7 » وص 44 ء هامش ١‏ 


''' أظرص 8ع ء هامش م 
9) أظرص وه » هامش ١‏ 
(؟) أظرص مرب*؟ 
(9) أنظرص مم 
59) أظرص هم »ء هامش ١‏ 
00( أارص ٠١+‏ »هامش م 
(6) أظرص 7 ١"‏ ء هامش " 
(9) أظرص ١١١‏ »ع هامش م 
(0) أظرض ممم ء هاش ١‏ 
)001 أقارص .. ٠‏ » هامش " 
)١(‏ أظرص ٠١‏ »مامش ١‏ 


وهذا المزء دن مفرج الكروب يتضمن عددا كبيرا من الوثائق الرسمية » 
ونعظمها بقلم القاذخى الفاضل أو العاد الأصفهانى » من الرسائل المتبادلة بين _ 
صلاح الهين والديوان العزيز(أى الخلافة العباسية)؛و بينه و بين إخوته ثى مصر 
أو المن » وبينه وبين أفراد الببت الأتابى» و ببنهو بين امبراطور بيزنطة» و بينه 

وبين خليفة المغرب الموحدى يعقوب بن بوسف بن عبد المؤمن 


وكان ابن واصل يشير إلى الوثيقة حينا ولا يثبتها » وكان يشمي إلى الؤثيقة 
حينا آتحرولا بنقلها كلها وإإما يقتبس منها الفقرات الحامة ٠‏ وكان شير إلى. 
الوثيقة و ينقلها كاملة <ينا ثالنا ب وهناك وثائقأحرى كايرة لم يشر إامها ولم يلقل 
عنها » ومعظم هذه اوثائق موجودة فى كاب الروضتين لأبى شامة 
أو فى كاب صبح الأعثى للةلقشندى » ولهذا آثرنا أن ننقل بعض هذه الوثائق 
فى موعة الملاحق فى تنهايةهذا الحزء » لأهميتها ولأنها تلق أضواء جديدة )١‏ 
على عصر صلاح الدين فى نواحيه الختلفة . 


)١‏ بدأت الدعوة منذ سنوات لتنبيه الأذهان إلى أهمية الوئائق ك5صادر أساسية وجديدة لدراسة 
التار يح الإسلامى » وأخذت نفسى بمشروع مخضم بع الوثائق التاد يخْية لمصر الإسلامية فى عصررها الماتائة 
ودراستا » 0 بالعصر الفاطمى » واغوموعة الأول من الوثائق الفاطمية نحت الطبع الآن » رقد 
رجدت فى عر مفرج - ال زرب فردة سائحة للتمهيد مع وثائق النصر الأنو بى » وقد ألحتت بهذا مره 
إحدى وعشر بن وبيفة منها ٠‏ وللتعرف على أهية هذا الموذوع راجع 
4 تإعمغ مذ قط 20 مععدم80 ه هه مامعصسدمه2 لتساكة5 مطل5 :81خج88و-81 م:ل81 [مسمعو 
داعلمووولة .ذاعمق 4ه «الناعو7 مط 1ه ملغء1لن8) وصملعناكلامم1 عتعطا هده كلتصسلفهةك مط 

50١, 7111, 1954(. ْ‏ ,ولزوعوجلمنا 


و جمال الدين الشيال » الو'ائق الفاطمرة » مصادر جديدة لدراسة ثار ع الفاطميين ( اغملة 
الثار أي المصمرية 6 املد الحامس 3 امن حل ( ّ 


)ع( 


وأهم الوثائق اتى نقلها ابن واصل كاملة أو منقوصة » أو التى أتينا مها 
ف الملا<ءق ل 
سنة .اماه )© بعدد فمأ حهوده وفتوحه 4 فنى هذه الرسالة نص هام عن عدد 
السودا نين فى اليش المدمرى فى أواخخر المهمر الفاطمى » وفيها نص آتحر اشير 
وأول خطبة خطب بها مح الدين بن زكق الدين فى المسجد الأ قصى بعد 
استمادة صلاح الدين لابيت المقدس » فهذه الحطرة فى الحقيقة م نأ حمل ماقرأات 
ومن أجمل ما كان يمكن أن يقال فى هذه الماسبة التار يخية |احظيدة. . 


والرسائل اتى أرسلها صلاح الدين إلى خليفة المغرب الموحدى يعقوب 
أن يوس دستتجد به و بأساوله » وذلك عندما اشتد حصار ااصللبين لمدينة 
عكا ؛ فهذه الرسائل فى الواقع تلق أضواء جديدة على العلاقات بين صلاحالدين 
ودوله الموحدين فى المغرب » ولأهميتها أثتنا نصوهما كاملة فى ملاءق هذا 
الحزء . 

8) 

وهذا الحزه كدابقه ملء بالمطاحات الإدارية والحر دة والاجتاعية اتى 
كان تسمل فق ولك المضر »تومعتامه]. ماخوة عن ازاك فى عويية ع 
كالتركية » واافارسية » واليونادة » وغيرها » مثل : 


الدمت ١‏ ص 4 هامش 4 ) » والبرك (ص ه »؛ هامش 36 والأسطول 
(ص »١١‏ هامش ١‏ ) » والثينى ( ص١‏ 4 هامش ١‏ ) » وايزِكٌ ( صمم» 
هامش ”" ) والحاايش (ص 4١‏ »؛ هامش )١‏ » والكراغند ( ص ؛4غ»دامشه) 
والمركاه (ص ه؛ » دامش ؟) » والطّلب (ص اه »دامش ") » والقسطالان 


(ن) 
(ص +ب » هامش #«) » والبطسة ( ص باباءهامش ١‏ ) » والباشورة(ص١م‏ 
هامش م )» والبيكار ( ص هه ؛ هامش ١‏ ) » والقولنج (ص+١٠٠هامشم)‏ 
واللالكة (ص (١١‏ ء هامش غ ) » واتركيل رص ٠٠.‏ » هامش م) » 
والقجاة ( ص ١0‏ هامش ١‏ ) » والزنبورك ( ص 44؟»هامش ١)ءوالحفا‏ 
(صمه؟ » هامش )١‏ © والزيار (ص؟7”0 » هامش ؛) » والماق 
(ص 5؟ » هامش #) » والطارقيات ( ص ولام » هامش م )ءوا لحاووش 
(صه؛؟ » هامش )١‏ ©» عه ,م » هامش ه ) »© والرزمة 
(ص.و.م » هاءش ١‏ ) » والوطاق. ( ص وسم » هامش ") © والحراقة 
ل م ل م ) » والزردخاناه 
( ص باهم » هامش ؛ ) ؛ والكير ( صوجم» هامش ١‏ ) » والبيرق (ص/اوم 
هامش *)» والزّر بول ( ص ,روم » هاش ه )» والأكدش ( ص 4007» 


هامش )١‏ . إنل ... إن . 


وقد شرحنا هذه المصطلحات١1١)‏ فى المهوامش شرحا وافيا بقدر ما سمحت 
لنا به المراجع ؛ وأشرنا إلى هذه المراجع فى نماية الشرح ليرجع إلما من أراد . 


ولا زات أرى وأكر أن العناية بشمرح هذه المصطلحات عند : نشر. الأصول 
التازيخية القديمة أمى واجب » لأن هذه المصطلحات من الأدوات الهاة اتى 
لايمكن لمن يريد التأرييم نف الك فى العالم الإسلامى على تلك العصورالاستغناء 
عنها » وسنفرد لهذه المصطلحات فهرسا خاصا بأ مع بقبة الفهارس اتفصملية 
فى نمباية الحزء الثاث بإذن الله . 


» الكثير من هذه المصطلحات ششيرح هنا لأول هية شرحا وافيا مسعفيضا مع ذكر المراجع‎ )١( 
والكثير منبا مصطلحات حربية لابد لمن ينؤرخ لفن احرب فى لك العصود من أن يتعرف عليها و يفهمها‎ 
: ٠. فهما دقيمًا‎ 


زفق 


(س) 
(ة) 


وفى هذا الحزء ‏ م كان فى سابقه ‏ نصوص تساعد الباحث على تحديد 
تارع تأليف الكتاب : 


ففى صمحة مم نص الاك اه لواف ادبي هذا اخزق ع من 
الكتاب بعد سنة حدم . 


- وفى صفحة 4١‏ نص بشير إلى أن المؤاف كان يكتب هذا الحزء من 
الكتاب بعد سنة م«و؟ ه , 


- وفى صفحة ه/ نص دمريح ,قطع كل شك ٠‏ ففيه ينص المؤاف على أنه 
بدأ يؤلف هذا الكتاب فى سنة ١/او‏ ه » فقد قال عند كلامه عن املك 
المنصور الثأنى صاحب حاة » الذى ألف الكتاب بأسمه : ” فقد مضى منمدة 
ماه وملك آبائه إلى يوم تأليف هذا الكداب »وهو سنة إحدىوسيعين وسقائة 


نحو من سبع وشبعين سنة “ : 


- وفى ص 1517 نص 73 حر شير إلى أنه كان يككتب هذا الحزء من الكتاب 
بعد تولى الساطان قلاوون الحم 3 أى سد سنة زياد ه . 


وفى هذا الهزء نصوص أتحرى تلق بعض الضوء على سيرة المؤاف وأسرته ؟ 
2 أن الملك المعظلم عيسى كان قد عين والد المؤلف سالم 
ابن واصل مدرسا بالمدرسة الصلاحية فى بيت المقدس فى سنة + مج م » 
وأن المؤلف نفسه جمال الدين كان مقما فى القدس مع أبيه إلى سنة ع ++ ه . 


وفى ص ١‏ 7# نص هام يشير سْيد إلى زيارات المؤاف المتكورة لكنيسة 
القيامة أثناء مقامة ف القدس 1 


(ف4) 

بقيت نقطة أخيرة تتصل بالفهارس الأبحدية التفصيلية لهذا الحزء ولهزء 
السابق » وقد كنت وعدت فى مقلمة المزء الأول أن أنشر فهارس الحزئين 
معا فى نباية هذا الحزء » غير ان رأيت أن هذا المزء قد تضحم » ولو ألحقث 
ابه الفهارس لزادت ناته » هذا آثرت أن أضع هذه الفهارس فى نهاية المزء 
اثالث - إن شاء الله اتكون شاملة للاجزاء اثلاثة بميعا » وخاصة أنى 
أقدر أن يحرج الاب فى ستة أجحزاء » و بذلك يكون له فهرسان » ينم كل منهما 
ثلاثة من الأجزاء . 


١0) 

و بعد فهذا هو الخزء ااثانى من مفرج السكروب » وهذا دو منهجنا فى لأمره ) 
قد , بذانا المهد غاية الحهد » والو قت كل الوقت فى دراسته ونحقيقه وإعداده 
لانشر © وإنا انرجو #لصين أن نكون أدينا الأمانة العامية <ق أدائها 2( 
ولا يستطيع أن يدرك قدر ما بذلنا من عناء إلانن عاى هذا التوع من العمل 
اعامى » واتزم هذا اانمج من اتدقيق وتحرى الحقيقة » ( ولا يدرك الذوق 
إلا من يكاده ) » -وأشهد أننى كنت أقضى أحمانا الأسبوع والأسوعين 
بل والشبر حريا وراء مصطلح غامض أسعى لتحقيقه والتعرريف به » والله نسال 
أن يبنا الصدة والقوة لإكال هذا الككاب »© وأن يمر مواطنينا فى مر 
والشرق » والمعنيين بدراسة هذه الحقبة من داري بوجه عام للإفادة منه . 

والحق أشمد أن. الترحيب الذى قو بل به الزء الأول فى الأأوساط العامية 
:1 وفى المشرق والمغرب على حد سواء » وأن اتنشجيغ الذى لقيتة من 
الأضدقاء والزملاء.؛ أشبد أن هذا كله كان له فى نفسى الأثر أطيب الأثر نما 
دفمنى إلى الاسقرار قدما فى سبيل ]از هذا اكاب . 

وقد تفضل بءض الزملاء والأصدقاء من أسإتذة التار يخ فتقدوا اينء الأول 


مم ودين ومةرظين 6 فنةلده أستاذى اليل لد وو 3-3 الع فى زيادة أدتاذ 


0 
تاريح العصور الوسطى ورئيس قسم التاريم بجامعة القاهرة فى 212 المءية 
المصرية للدراسات اتار يية )١‏ » ونقده الصديق الكريم الدكتور حسين 
مؤنس » أستاذ اتارعم الإسلامى بجامعة القاهرة » فى مجلة المعهد المصرى 
بمدريل'" ونقده الصديق العزيز الأستاذ كلودكاهن دهطهة0 013:06 أستاذ 


ناريج العصور ااوسطى فيجامءة سترا سبورج » فىغلة « اور يئر 021625 »9 


وتفضل الصديق السكريم الأستاذ الد كتور مصطفى جواد » الأستاذ بدار 
المعامين العالية ببغداد » فأرسل إلى خطابا خاصا فيه تقرريظ وتةدير » وفيه نهد 
طويل مفصل يدل على علم غزير وعلى معرفة أكيدة نادرة بالمكتبة اتاريضية 
الإسلامية » وقد نشرنا هذا النقدكاملا فى نباية هذا الحزء . 


فإلى مؤلاء الأصدقاء - حميعا و إلى كثيرين غيرههم أقدم أحزل آيات الشكو 3 
وأرجو أن أكون قد أذ كت ا اتن وه سد شر هذا 
المزء الثانى . 


وأتقدم بالشكر اميل كذلك إلى أستاذى اليل » عميد المؤرخين المصر بين » 
الأستاذ مهد شفرق غربال » و إلى المستشسرقين الكبيرين : الأستاذ جب » 


)١(‏ انظر : زاغيلة التاريمية المصررة ع ا للد ارابع » ىد د الأول » مابو 1و١‏ - مإن. 
كان هذا المدد قد تم طبعه فى سنة 464 ا ع ص 617 اللاه؟). 
() انظر ونه الحيد اللصرى الاراسات الإضلاتية فى بار بر ليد الثانى » ومودء 
البدد ٠.) ١-١‏ 


زفقف امس كلم 051 أهسة) رسزالوة ,طصس) م د15 : دمطهةت ملسدان 
.طمجوة نمعط «وطططة 18 


24 .صم .1963 ,1 100180 6غأمموطامن1 .قعل دددولة .أوررهط8-وة مزط١هة‏ أقسم0 .له 
(1956 ,1 .80 ,9 .01> .قدماع0) ؛ ققوط .204 
وانظرأيذا الترححة العربية لهذا التقد فى مجله كلية الآداب بجاسة الإسكندرية » العدد العاشر » 
١465‏ 


(ه) 
الأسداذ مجامعة هارؤارد » والأستاذ برنارد لويس الأستاذ #امعة لندن » 
و إلى الصديقين الكريمين : السيد طاهى التعساتى من علماء حاب © والسيد 
تدرى كلانى من علماء حاة » ملل كلمات التقدير والتشجيع التى تفضلوا ج«يعا 
بتقديها إلى . 
وأخص بالشكر أخيرا أستاذى الحليل الأستاذ الدكتور مد مصطنى ز يادة » 


ند غمرنى بفضله مسرة أخرى » وتفضل براجعة هذا المزء الثانى والنظر فيه 
قبل تقدعه لأطبعة . 1 


والله أسأل أن يوةتنى للعمل الصالم » ولخدمة هذا الوطن العربى العزيز 
وتار حه مه 
حمال الدين الشيال 


١6ه! أبريل‎ ٠ 1 9 


حم ومح سود مدت ني برتمر 1 
اشمبطم لم ص وو وج ارو حر 
اسمخ و 7 ا 0 

م رصم مفع دون و مطمصه وولسم 1 
مم بوم 1 ابت س0 و0 د 
امون جو و كاري ا 
ذل عبط ب لعج ات تو م سور 
و بنج وو ةك 1 
جد سم جم مومسم وموس لمر 1 
ا 0 
7 الوم سمي و موي كت سات ا 
مر مجم تدعام ا مسجم سا و 
بوج فد صج سمحمكة لس مضه 2 1 
لجووج مح نميب بسنو بو سوهت ون ١‏ 
0 
١‏ ملس ونمو بخ سمه مصوممرنت 0 
ترمو دا رو روك ال 22 
عات د ا 0 7 || 73 سي 
اجتع عسو لواحو مابس جتسماسسوترير أ 0 
١‏ سمج ج فونه ملح سه و عرسم ميري .. 
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تضاف هذه المراجع إلى قائمة المراجع الى استعملت ٠‏ 
فى تمحقيق ( الحرء الأول ) ْ 


)١(‏ المراجع العربية 
البتانونى ( عمد ليب ) 00 
ح رحلة الأندلس » القاخرة » الطبعة الثانية » ( بدون اريم ) 
أبن بعرة ( منصور الكامل » الذهى ) 
- كشف الأسرار العامية؛ بدار الضرب المصرية » مخطوطة بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة . ظ 


بن بلوطة ااا ال 
- مهذب الرحلة ».نش رأحمد العوامرى » وممد أحمد جاد المولل »حزءان 
القاهرة » “م١ ١84‏ 


البلوى ( أبو ممد عبد الله بن مد المدينى ) 

ح سيرة أحمد بن طولون © نشر جمد كرد على » دمثق © 17"4و١‏ 
ابن الحيعان ( شرف الدين يحي ) 0 

ح التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » نششر مورتز» القاهرة » ١844‏ 
ابن حجر( شهاب الدين أحمد بن على » العسةلانى ) 

بج لسان الميزان » + أحزاء » حيدر آباد ‏ وب ١م(‏ 


رع 
ابن حمديس ( أبو مد عيد الحبار بن أبى بكر . الصفلى ) 
ح ديوانه » رومة » /إوم١ا‏ ظ 
المفاحى ( شهاب الدين أحمد) | 9 
شقاء العليل فيا فى كلام العرب من الدخيل » بولاق » ١78+‏ 
ابن غلدون (عبد الرحن ) 0 
ب المقدمة » القاهرة » 99 2 
الذهى ( شمس الدين مد بن أحمد بن عّان ) 
- جذة الحفاظ » ؛ أبزاء » حيدر آباد ( بدونتاريخ ) 


الزبيدى ( السيد المرتضى ) 
أ تاج العروس مر.. جواهر القامرس » ٠١‏ أحزاء » القاهرة » 
الل ”7 


ابن ااساعاتى ( بهاء الدين أبو الحسن على بن مد بن رستم ) 
ديوان شعره» مجلدان » نشره أنيس المقدسى» بيروت» ١94-1918‏ 
( مطبوعات المامعة الأمريكية فى بيردت ) . 


سبط | بن التعاو يذى ( أبو الفتح ممد بن عبيد الله ) 
ديوان شهره » نشر م رجليوث » القاهرة » ١5٠١#‏ 
ااسلفى ( أبو طاهر عماد الدين أحمد بن مد ) 
ب معجم السفر » مخطوط بدار الكتب المصرية . 
ابن سناء الملك ( أبو القاسم هبة الله بن جعفر ) 
دار الطراز » نشر الدكتور جودة الركابى » دمثق » ١949‏ 
ديوان شعره » صؤر شهسية بدار الكتب المصرية » رقم 4451 أدب. 


)0 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) 
بغية الوعاة فى طبقات اللغو بين والنحاة » القاهرة » ١8‏ 


ح طبقات الحفاظ » م أحزاء » غوطا » مم١‏ 


ابن شاهين ( غرس الدين خليل ) 
- زيدة كشف المالك 4 ودان الطرق والمسالك 4 بارس 2 غ184 


الشيال ( حال الدين). 200 
ع شاعى من البيت الأبوبى ( تاج الملوك بورى » مقال مجلة الإقافة » 
العدد.1 » 6؟ يونيو 1١44١‏ 
- جمل تاريح دماط » الإسكندرية » ١448‏ 
الوثائق الفاطمية مصادر جديدة لدراسة تاريح الفاطميين (اخملة الأريحية 
المصرية » ال#لد الخامس © 1905) . 


الصابى (أبو اماق هلال ) 
تحفة الأعساء فى تاريم الوزراء » القسم الأول » بيروت » ١1١4‏ 
صالح بن بحى 


تاريج بيروت وأخبار الأصراء البحتريين من بق المغرب »© نشر لويس 
شيخو» بيروت 18486 


3 نكت الهميان فى لكت العميان ( نشر أحمد زكق باشا» القاهرة» ١41٠١‏ 
الطرطوثى ( أبو بكر خمد بن ممد ) 


ب سراج الملوك » القأهرة » ه7١‏ 


(ض) 
ابن عسبى ( محي الدين ) 
حب عاضرة الأ برار 4 ومساصرة الأخيار 34 فى الأديات والنوادر والأخبار» 
القاهرة » ١1.5‏ 


العراد الأصفهانى ( أبو عد الله حمد بن محمد ) 
- الفتح القسى فى الفتح القدسى » القاهرة » ١١‏ 
عنان تمد عبد ان ) 
ح مصر الإسلامية » القاهرة » ١7١‏ 
العنيسى ( القس طويا » الحلى ) | 
تفسيرالاً لفاظ الدخيلة فاللغة أأعربية مع ذكر أصلها » القاهرة ١9896‏ 
ابن الفرات 


- تاريم الدول اللا » صور شمسية بدار الكتب المصرية “وم وام 
عن لسخة ينا . 


مد بن امسن ( الديلمى الهانى ) 
جد فزاعد غتالد آل عمد © القاعرة 6 وه !ا 
مختار ( اللواء جمد » باشا ) 
اتوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الحجرية بااسنين الأفرنكية 
والقبطية » مطبدة بولاق » القاهرة » ١(1اه‏ . 
المقريزى ( تق الدين أحمد بن على ) 
اتعاظ الحنفا بذك الأئمة الفاطميين الحلفا » مخطوطة طوب قبو سراى 
الحزء الأول » نشر مود شاكر » القاهرة »6 ١94١‏ 


2( 
> البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعرراب » تشر إبراهم رصرى 
القاهرة » ١415‏ 
ابن منقذ ( أسامة ) 
كاب الاعتبار » نشر فيايب حتى . 


النؤيرى ( شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) 
- نهاية الأرب فى فنون الأدب » ظهر منه الآن ١8‏ حزءا » طبع دار 
الكتب المصرية » القاهرة » 0و١‏ ه4١‏ 


ابن هذيل ( على بن عبد الرحمن » الأندلسى ) 
حلية الفرسان وشعار الشجءان » نشر محمد عبد الغنى حدن » القاهرة» 
اخلل 
ابن هشام ( أبو تمد عبد الك ) 
سه السيرة النبوية » نشر مصطفى السقاء و إبراهيم الابيارى » وعبد الحفيظ 
شلى » ع أحزاء » القاهرة » م١‏ 


(ب) المراجع غير العربية 
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روعنة) ,157هء7انطلآ طمذمزع8 .دعق 2ه رفلتمة8 فطة 5ه سه ل1ليد8) 
.(1934 1 ننوظ ,11 701 :1933 ,1 نجوط ,1 0[1؟ 


لادان 
كب مفرجح الكروب 
ف اخبار بق أيوب 


الحزء الشانى 


عصر صلاح الدين 
لاذه - وهاه 


بك #٠‏ كه 


حمال الدين ريحان - وهو من١1)‏ أكبر هدم » والمدل شهاب الدين أبوصاح 
ابن العجمى أمين١"‏ الأعمال » والشيخ إسماعيل <ازن بيت المال ؛ وتحالفوا 
على أن تكون أيديهم واحدة وأنهم لا يختلفون » وأن تقدءة المسكر للا'مير 
شمس الدين مهد بن عبد الملك [ بن |" المقدم » وإليه المرجع فى الأموركلها . 


وحلفوا للك الصاح [إسماعيل |" »واستحافوا إهالناس » وكاتيوا ولا ةالأطراف 
بالحلف كييك وإقاءة اللخطة باععة 6 واستئيت الأمور واستقرت له القواعد. 


ثم تقدموا بإنشاء كاب إلى الملك الناممر صلاح الدين "رحمه الله 
فى التعزية بنور الدين » وكان المنشىء له عماد الدنن الكاتب » والترحة مخط 
الملك العمالح ما صورته : *” إسماعيل بن مود “ ؛ وأوله : 


” إطال الله بقاء سيدنا الملك التاصر » وعلّم أحرنا وأحره فى والدنا الملك 
العادل » ندب0) الشام بل الإسلام حافظٌ نغوزه » وملاحظ أموره ؛ [مد] 
وعدم المهاد مقتنى فضيلته » ومؤدى فريضته » وممحى ستنه » وأورثنا 
بالاستحقاق ملكه وسريره » على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره » وماها هنا 
ما شغل السر » ويقسم الفى ع إلا أص الفريج ‏ خذلم الله ؛ وما كان 


0 ألنص عند العماد ‏ وهو الأصل المنقول > 00 : ”وهر أكير الخدم ““ 6 ( الررطئين 
جاءصض."0؟) . 5ْ 

(7) س” أمير“ » وما هنا ينفق رنص الماد ٠‏ 

" مابين الخاصرئين عن ص ٠‏ 

#) سو *”إلا'مان" ٠‏ 

ل" صلاح الدين عذبر موت فور الدين قبل أن يصله هذا المطاب من ابنه » فأرصل فى المال 
خطابا بانشاء القاشى الفاضل سأل عن صعة الخبر » و بصدر تطياته إذا كان صميحا » انظر نص هذا 
الحطاب فى ( الررضتين » ج ١‏ )ص 580 ) . 

ا س : ””بدن ““ وما هنا يئفق وفص الماد ( الروضطتين » ج ١‏ »ص .8#) . 


دا "## أله 


اعتاد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث اليلل!١)‏ 
والصرف الكارث المذهل ٠‏ فقد ادخره لكفايات النوائب » وأعذه لحسم أدواء 
المعضلات اللوازب ؛ وأمله ليومة ولعدة'' . ورجاه لئفسة ولولده؟؟ ؛ 
ومكنه قوة لعضده ؛ فا قفد رحمه الله إلا دورة : والأصل” باق » 
والله تعالى حافظ لبيته”؟) واق » وهل غيره ‏ دام موه من".ؤازر ؟ وهل 
سوى السيد الأجل الناصر مرى. ندر ؟ وقد عرفتاه المقترخ ليروض برأيه 
من الأس ما جمح » و الأهم شغل الكفار عن هذه الديار © مما كان عازما عايه 
من قصدهم والنكاية فيهم على البدار » ويجحرى على العادة الحسنى فى. إحياء ذكر 
الوالد هناك » ديد ذ كنا ؛ راغيا فى اغتنام اننا وك “الما 
وكان القاضى كال الدينالشهرزورى قد أشار على الأ مير شمس الدين بن المقدم 
”وهو القيما' بترببة الصالم وأتابكيته ‏ ؛ وعلى حاعة الأمساء بالانقياد 
إلى صلاح الدين والرجوع إلى ما شير به » وقال لهم : 
” قد عامتم أن دلاح الدين صاحب مير » وهو من أصحاب نور الدين 
ونوابه » والمصلحة أن شاور فى الذى نفعله» ولا محرجه من بيننا » فيخرج عن 
طاعتنا [ ويجمل ذلك مة علينا » ودو أقوى من لانفراده بلك ديار مبصر ]!"! 
فلم يوافق هذا القول أغراضهم . و<افوا أن صلاحالدين يدخلابلاد ويخرجهم . 


407 سن ا "” الطلر “ا رالأصض : *”الحان الحادث “5 ع واته صيح عن الهزد ( الررذتين 3 
يفا 0 1 
() الأصل : *”رغده “'و”” وواده “" » رالتصحيح عن الماد ٠‏ 
:0 لفن العاد "3 راي “ان 
(4) الأصل :.”” لبنيه ““ رس ”لنفسه*' رما هنا عن اماد (الروطتين ج » ١‏ 6 ص .78) . 
(0) بعد هذا الأقظ فى س : ” فى إحياء ذكنا “7 , 
50 حذات الأطات ساهان ف ل ... 


١ 


() مابين الماءسرتين ز يادة عن س (ص 8ه 1) و يتفق مع نص ابن الأثير » وهو المرجع الذى 
سمل عه المؤلف هنا ٠‏ 
إثوفق 


ذك جواب الرسالة 
الواردة إلى صلاح الدين من الملك الصالح 


5 وردت الرسالة المتضمنة التمزية إلىصلاح الدين جاس [لعزاء نورالدين 
ثلاثة أيام» وف اليو الثالث ]1 أمى فاقيمت الخطية بلديار المصرية للك السالح 
إسماعيل بن نور الدين » وضربت السكة باسمه » وورد منه كاب إلى لمك 
الصالم بلمثال الفاضل أوله : 

[و( ]” لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة2©9  »‏ 

وفى آخره : 

”قصل : أصدر هذه المكاتبة يوم المعة رابع ذى القعدة » وهو اليوم الذى 
أقيمت فيه اللخطبة بالاسم الويم 3 وضرح فيه يذكه فى الموقف العظيم » والجع 
الذى لا لغو فيه ولا تأئيم ) وأشبه يوم الخادم أمسه فى الخدءة » وو ما ازمه 
من ) حقوق النعمة 2 كل الإسلام عالما بأن الماعة رحمة . 

والله تعالى يد ملك المولى الملك الصالم و يصاح به وعلى يديه » و يؤكد عهود 
النماء الراهنة لديه » و يهل الإسلام واقية باقرة عليه » ويوفق الحادم لأ ينويه 
من توثيق سلطانه وتشيده ©» ومضاءفة ملكه ومزيده » و يمس منال0" كل 

أمل ضَالح وتقريب بعيده » إن شاء الله تعالى » . 


٠ فى الأصل : *” جاس لعزاله وأعن فأقيمت ... إل “" وما هنا صيغة سن‎ )١( 

(؟) أورد صاحب ( الررضتين » ج ١‏ ص .78 081 ) سطورا أخرى من هذه الرسالة 
رأيتا من افيد إثباتها هنا . وهى :. ”رما المدر ‏ خذله الله فوراءه من الخادم من يطلبه 
طلب ليل لباره » وصرل اتراره 6 إلى أن يزيحه من مجائمه » و ستوقفه عن مواقف مغاتمه » وذلك 
من أفل ررض البيت الكويم وأردر لوازمه » أصدر هذه الحدمة يوم الدعة رابع ذى القمدة ... إل ) ٠‏ 

(؟) س ؛ ”*ر ينشر مثال**» والأصل : ”” مآل'؛وااتصحيح عن الماد (الروضتين »ج ١‏ 
ص١م؟)‏ ه. 


ذ؟ استيلاء 


سيف الدين غازى بن مودود بن زنى على البلاد الوا 


كا ذ كنا أن نورالدين ‏ رحمه الله قبل وفاته كان قد أرسل إلى الموصل 
والبلاد الشرقية والهزرية وغيرها ستدعى العسار لأجل الغزاة » وأن ماده 
كان قصد الديار المصرية »وأن الأقدار عاقته عن بلوغ غرضهء فسارسيف الدين 
غازى بن قطب الدين مودود بن زتى فى عسارر الموصل قاصدا خدمة مه 
نور الدين » وعلى مقدمته سعد الدين كدشْيكين » وهو الذى كان نور الدين جمله. 
نابا بقاعة الموصل مع سيف الدين ا تقدم ذكره ‏ م فلما كانوا ببعض 
الطزيق وصلتهم الأخبار بوفاة نور الدين - رحمه الله فهرب سعد الدين لأنه 
كان ف المقدمة » وأخذ سيف الدي ن كلا له من برك*' وغيره»وعاد إلى :صيبين 
فلكها » وأرسل الشحن إلى الكابور فاكدوأقطعه» مسار إلى حران فصرها عدة 
أيام » وبها مملوك لنور الدين يقال له قايماز الحرانى » فامتنع بيبا » | وأطال 
الامتناع ]!7"» ثم أطاع [ بعد ذلك ]*©) على أن مكو حران له» ونزل إلى خدمة 


سيف الدين فقبض عليه » وأخذ حرأن منه . 


: اه 
3 سار إلى الرها لخدمرها وملكها 4 وكآن. مه خادم خهى أ أسود]!”) 
لنورالدين» فسامها”؛)؛ وأخذ عوضا عنها قلعة الزعفران من أعمال جزيرة ابِنْ عمر» 


)0ع( س: ” على الحزيرة 0 
زفق البرك اأتاع الخاص من نياب ولاش ٠‏ أنظر : (طممك .اء:2 .مويق : لاووم) 


نليق ما بين الخامرئين ز يادة عن س ( 5ه 1 ) و يسفق مع نص( ابن الاثير : الكامل » ج1١1»‏ 
ص مه ١‏ )وهو الأصن الذى ينقل عنه المزلف هنا ٠‏ 


«4) الأصل : ” قنسدها “ » والتصحيح عن ابن الأثير ٠‏ 


الل 


تأعطيها » ثم أخذت منه » ثم بعث [ سيف الدين ]11 إلى الرقة من تسامها » 
وكزلك سر وج 2 ١7١‏ ] وكذلك ينع البلاد الجزيرية » سوى قأمة 0 3 
فإنها كانت منيعة » وسوى رأس العيين. » فإنها كانت لقطب الدين صاحب 
ماردين - وهو ابن خال سيف الدين ل 4 فم :عرض ها 1 
. وكان حلب الأمير مس الدين على بن الداية ‏ وهو" من | كير الأسراء 
النورية ‏ فى عساكر حلب © فل يقدر على العبور إلى سيف الدين لهنعه من 
أخذ البلاد لفابح كان به » فأرسل إلى دمئق يطلب الملك الصا ليكون بحاب» 
فامتنع مس الدين بن المقدم و جماعة الأصراء من إرساله » خوفا أن يغليهم عليه 
شمن الدين بن الداية » فإنه كان ! كبر الأمراء النورية » وكان هو وأخوته 
حاب 4 وأمرها إلمم» وعسا ها مهم قْ حيأة نور ألدين و بعده 4 وإئماقصد 
[ ابن الداية ]211 من نجىء الملك الصاح إلى حلب لبنع به البلاد الحزيرية من 
ابن عمه سيف الدين بن قطب الدين مودود . 
ولما ملك سيف الدين البلاد الحزيرية قال له نفر الدين عبد المسيح ‏ وكان 
قد وصل إليه من سيواس بعد موث نور الدين ٠‏ وهو الذى أقر له الملك بعد 
أنه قطب الدين م تقدم ذه 4 فظن أن سيف الدين برعى له ذلك 4 فلم يحن 
غمرة ما غىي س » وكان عنده كبعض الأمراء ‏ » فقال له : 

” الرأى أن تعبر إلى الشام فليس به مانع 0 

فقال له ممود ‏ المعروف بزلقندار ‏ ©) 

” قد ملكت [ كثر ماكان لأبيك » والمصلحة أن تمود “ . 
. فرجع إلى قوله وعاد إلى الموصل . 

. ما بين الخاصرتين عن ابن الأثير‎ )١( 


فل نص ( ابن الأثير » ج ١١‏ »#6 ص :)1١68‏ “رهرأكير" . 
97) س لووب) : ”بركفندار"“.رهكذا رمم الام فى الأصل المنقول عنه وهو (ابنالأثير) 


0 0 كا 


وكا بلغ الملك النناصر صلاح الدين ما فعل سيف الدين كتب إلى القاضى 
كال الدين بن الشهرزورى والأمراء يقول : 

5 اوأن نور الدين علم أن فيكم ف قوم مقامى © أوياق إله مال ثقته فى 
لسلم إلبه مصر التى "١"‏ هى أعظ, ممالكه وولاياته'" » ولو لم يعجل عليه المورت 
لم يعهد إلى أحد بتردة ولده والقيام بخدمته غيرى » وأراكم قد تفردتم بمولاى 
وابن مولاى دونى » وسوفف أصللى إلى خدمته » وأجازى [ إنعام والده بخدمة 
ظهر أثرها» وأقابل |" كلا منكم على سوء صذيعه فى ترك الذب عن بلادم ». 


ذكر منازلة الفرنج بانياس وعؤدهم عبها 


[7] ونا عم الفريج وناة نور الدين ‏ رحمه الله اجتمعوا وساروا 
إلى قامة بانياس وحصروها » بقمع الأمير مس الدين بن المقدم العبساكر عنده 
بدمشق » وخرج منها وراسلهم ولاطفهم 3 ثم أغاظ لم فى القول » وقال : 
ا ”إن أنتم صالحتموناء وعدتم عن بانياس » فنحن على ما كنا عليه ؛ و إن أبيتم 
ذلك » أرسلنا إلى سرف الدين صاحب الموصل » وصلاح الدين صاحب مصر » 
وأسنجدهم » ونطلب بلادم من جهاتها كلها » فلا تقومون لنا » وأتم تعلمون 
أن صلاح الدين كان ياف أن يجتمع ينور الدين » واد درن ذلك 
االموف » وإذا طالبناه إلى بلادك لا يمتنع “» 
فعاموا صدقهم » وصالحوهم علىثوخ من الال 2 2 ا لم 
كانوا عند المسامين » وتقررت الهدنة بيهم ' 


)١(‏ سه «“الذى “ل 


زه سن : ”” أعظ ملكنه “» 5 


29 ما بين الخاصرنين ز يادات عن النص ف ( الررضتين » ج ١‏ » ص ٠ ) 58*1١‏ 


لكا يوأت 
قر 
صلاح الدين على الأعراء بدمشق وهدتهم للف ئه 01 


ولا سمع صلاح الدين ‏ رحمه الله أص الهسدنة أنكزها واستعظمها » 
فكتب إلى الأعساء بدمثق يقبح عليهم ما فعلوه » ويبذل من نفسه قصد بلاد 
الفريج ومقارعتهم » وإزعاجهم عن قصد دئ من بلاد الملك الصالح . 

وكان ماده أن ,يصير له طريق إلى يلاد الشام ؛ تملك البلاد ؟ والأمراء 
[ الثاميون ]2 إنما مالحوا الفرثم خوفا منه ومن سيف الدين غازى 
صاحب الموصل . 


ذكر وصول 
عو 1 
سعد الدين كشتكين » واستبداده بتدبير الملك الصاح 


كنا ذكنا هرب الأمير سعد الدين كين الحادم النائب بقلعة الموصل: 
لما بلغته وفاة نور الدين » فوصل إلى حاب © واجتمع بالأمير شمس الدين 
[ على ]| بن الداية وإخوته » واستقر بينهم انف سيرإلى دمثق ويحضرالملك 
الصالح إلى حلب > فسار إليها » فأنخرج إليه مس الدين بن المقيدم عسكا 
فنربو و0" ع فعاد منهزما إلى حاب ؛ فاخلف عليه شمس الدين بن الداية [عوض] 
اا افده 3 ثم جهزه وسيره [ بسك ]!4) إلى دمثق | ومعه كتب إلى 
الأمساء ]40 » فدخلها واجتمع [ بالأمراء و]!4؟ بخدمة الملك الصالح . 


() هذا العنوان ذير مرحود فى صس » وما مكانه : ”* قال صاحب الكاب 4* . 

(؟) ما بين الحاصرتين ز يادة عن ( ابن الأثير : الكامل ج١١‏ » ص ٠ )١٠8‏ 

40 س(. 1 ]) : ””فنبيه ““والأصل ””لينبيه “وماهناعن (ابنالأثير: الكامل »ج١1‏ ص6 .)١6‏ 
(4) ما بين الخاصرتين ز يادات عن س ٠‏ 


تت ١‏ لت 


وذ كر عماد الذين الكاتب أرد#1. مقارقة سعد الدين لسيف الدين كانت برضى 
سيف الدين » وأنه استاذنه فى الوصول إلى الثام » فأذن له فيه » ولم يكن 
إذ ذاك علم سيف الدين بوفاة عمه » وإنما علم سيف الدين صرضه وكتمه » 
[؟17] فاما فارق سعد الدين سيف الدين » وسار مرحلتين » بلغته وفاة مه 
نور الدين »© فاعتمد البير مجدا » ونجا ماله » وندم سيف الدين على الرضا 
بر<يله وسفره » وفرح بوفاة عمه نور الدين » وأظهر إلفسق » وأم بإدادة 
المكوس » وتظاهر بالمنكرات”23 . 


ذكر مسير الملك الصالح إلى حلب" 


)0 أشار سول الدين عل اللأمساء بوصول الملك الصاح إلى حلب أجابوه 
إلى ذاك » وكان شمس الدين بن الداية ‏ م ذكرنا ‏ محلب »© وله شيزر 
إقطاعا من نور الدين » وعنده أخوه سابق الدين عهان » وإتطاعه تل باشر 
وقاعة جعبر ؛ وبدر الدين حسن» و إقطاعه عين تاب وعزاز وغيرهما ؛ وهؤلاء 
[ أولاد الداية ]4 كانوا ] كبر أمراء نور الدين ؛ وكات أخودم يمد الدين 
أبو بكررضيع نور الدين » وربى معه وازمه وتبعه إلى أن ملك الشام » وكان 
حك فى أيامه » وتوفى أيام نور الدين ‏ م ذ كنا سا . 

وكان هؤلاء ‏ لقربهم من نور الدين وعلو منزلتهم على غير هم لاشكون 
أنهم هم الذين يقومون. بتربرة الملك الصالح » و يكون أمه إليهم » نكاتب 

1) س : ” بالشرب والمكرات “* ٠‏ 

8 كناف الأسل »تقد اشيق إلى النوان ىس وان الرهى + "اقيق مل ارلاه 
الداية ““ » وسيرد هذا العنوان هنا منفصلا بعد قليل ٠‏ 

(؟) س : ”” ولا اجتمع سعد الدين بالأصاء الذين بدمشق أشار يهم بمسسير الملك الصالح إلي 
حلب سس إن “» 5 


دق ما بين الحخاصرتين ز يادات عن سن اء. 


الدذااءة و سم 


شمس الدين جماعة الأمراء[ بدمئق ]1 بآن يصل الملك الصالح إلى حاب » 
فامتنعوا أولا » ثم وصل سعد الدين إلى دمشق ‏ كاذ كزنا ‏ » وأنفذ”؟) 
شمس الدين أخاه سابق الدين عهان فى المعنى » واتفق الال على توجيه الملك 
الصاح إلى حلب » فسار إلمها » ومعه سمد الدين » والءدل شهاب الدين 
أبو صالح بن العجمى » وإسماعيل الحازن . 


ذى القبض عل أولاد الداية 


وأ وصلوا إلى حلب قبض عل الأمير شمس الدين وأخوته واعتةاوهم ٠‏ 
وثار أبو الفضل بن الكثاب - مقدم الشيعة*؟'[ يحلب ]140 فقبضوا عايه 
وضمر بوا عنقه » واسيد سعد الدين بالأمور » وقام بأتابكية الملك الصاح وأقام 
الأميرشمس الدين مهد بنالمقدم بدمثٌق» و إليه تقدمة المساكر بها ؛ و حمالالدين 
رحان بالقلعة ؛ والشحن *“' من قبله ؛ ومدبر الدولة القاذى كال الدين 
.اين الشبرزورى . 


وكان مسير الملك الصالح من دمثق [ إلى حلب ] 2 لسبع بقين من 
ذى انجة [ ١077‏ ] من هذه السنة ‏ أعنى سنة تسع وستين ولمسوائة ‏ . 


. مابينالخاصرتين زيادة عن س0‎ )١١ 
٠. ف الأصل : *”” وتقل “ » وفى س : ” تمد “وما هنا قراءة ترحيحية‎ )'« 

م الأصل : ” مقدم الأحداث “ » والتصحيح عن : ( الزرضتين » ج١‏ » ص م#+8) . 
(4) مابين الحاصرتين زيادة عن س ( 10ب) ٠‏ 
(6) الأصل : ”” والسجن * وفيس : ” واامجن “ بدون نقط س والاصحيح عن نص العاد 


07 0 قت 


ولسا بلغ الملك الدصر صلاح الدين مسير الملك الصالح إلى حاب » واستبداد 
سعد الدين بسّدبير أموره » وفبضه على أولاد الداية » عظم ذلك عليه وأتكه » 
وجعله من أ كبر احج علقصد الثام » وأظهر أنه يريد بذلك تربية الممكالصالح 
والقيام بأموره » فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


٠ ١ 2‏ 
وراسل سعد الدين سيف الدين وصالحه على ما أخذه من البلاد المزيرية » 
خينئذ استشعر هس الدين بن المقدم ومن معه من الأمراء » وكاتوا الملك 


الناصر صلاح الدين واسةدعوه لعلكره البلاد . 
ذكر منازلة الفرئج للاسكندرية وعو دهم عنها 


وفى يوم الأحد لأربع بقين من ذى امجة سنة نمع وسترن ومسمائة وصل 
أسطول!١١)‏ الفريج بصقاية » وذلك قبل الظهر من يوم الأحد المذ كور ؛ وهرزل 
متواصلامتكاملا إلىوقت المصر » وذ(" أنالسبب فى إرسال هذا الأسطول 


أسطول ‏ وقد يرءم فى المراجع العربية : اصطول أرصطول » رابع أساطيل ؟ كلة 
يونانية الأصل ”” ” وه ١‏ ن + ت “ و تطلق فى اللغة العربية على السفن الححر بية مجتمعة أوعل السفينة 
الواحدة » و يقال يجندى الذى يعمل فى الأسطول : ”أسطولى'“» أنظر: : //ن38 : «سمسدعمص؟) 
به رمع ةتق ص4 ذاو (قمم4 ,عاط مويق : تندوط) و ( ابن خلدون : المقدمة :ص ١88‏ ) 
و (على مبارك: الخطط التوفيقية » ج4 »١‏ ص8 م ) و( الحفاحى : شفاءالفليل » صم8 ر9١١)‏ 
و( الشيال : معجم السفن العربية ٠)‏ 


لفق مقابل هذا فى س له مضطر به ونصما : ” وذ 5 رقت إرسال هذا الأسطول من صقلية 


ما كنا دكن .. الى . 


0 


ل 


من صقية ما كا ذكرنا من مكاتبة المصر بين لصاحب صقلية "١(‏ وغيرهم من 
الفريج لإقصدوا الديار المصرية » فسير صاحب صقارة هذا الأسطول ؛ ولميعلم 
أن صلاح الدين قبض على الذين كاتبوه » ولا وصل هذا الأسطول وكان 
وصوله بغتة -خمى'" أهل الثغر البرعايهم » ثم أشير عليهم أن يقربوا من السور 
ففعلوا : فأمكن الأسطول التزول » فاستنزلوا خياهم من الطرايد ”؟ وراجلهم 


4١(‏ هذه اله ذيل لتؤامية البى اشترك قيها المدسر يون والفرج لإعادة الدولة الفاطمية وكان من 
رؤوس المثآص ين فيها عمارة الهنى » أنظر ( الخزء الأول من هذا الكقاب » ص #غ 5 ل وه؟). 
وكان صاحب صذاية فى هذه السنة هو وليام الثافى (15 دهنلاة55) ابن وليام الأول بن رورس الأول 
(1 ##هه8) وهذا الأخير هو مؤسس مملكة النور مانديين فى صقاية سنة # 0٠1١م‏ » زالكب أأعر بية 
تسمى هذا الحا كم : ”” غايالم بن ذايالم بن رجار متملك صقلية ““» ول يكن ذليالمهذا قد دل يفش المزامرة 
والقبض عل المتآمرين » نأرسل لته هذه التى منيت بالفشل ٠‏ وللالمام بأخبار هذه الخلة وتفاصياها 
أظر: (197 .م ,«غ1مامة : متموط عجمية) ر ,(194-207 .مم رلا .آمك .دلق ,قمكة .طسدم) 
و (المقريزى : السلوك » ج١‏ »صوه - باه )ر(اين كثير : البداية والهاية » ج 1١١‏ »© 
ص 07خ ١‏ ) و ( ابن الأثير : الكامل اج ألء ص وهل ٠١١)ر‏ غ8 : كتدكدته80) 
.(403 .8 ,]1 .01؟ ,ممم 186 ره و( الشيال : الاسكندر ية » طبوغرافية المدنية وتطوردا » 
3 0 : ارونتين » ج1 و ص ع"م؟- ه58؟) . 

ا الأصل : حى 5 باحو امات الو م 6ص عم"5) ٠.‏ 

اميق الطريدة س و يقال اراد أو الطرادة » أو التطريدة ‏ واجخع : طرايد وطرائد » قال 
( ابن ماتى : قوائين الدراو ين » طبعة الدكتور عطية » ص ع" ؛ ) عند ااتعريف بها : ”” 
سفينة برسم حمل الول » وأ كثر ما مل فيبا أر بون فرسا “ » والنص فى المتن هنا يؤكد هذا الممنى 
بل ويشبت أن ا+ولة العادية للاريدة من اليل تتفق وما ذكره ابن مماتى » وقال ان تاج العروس) 
”الطراد ل ككَانَ سب سقينة ضغيرة مر يعة السيرٌ والخرى » وااعامة تقول تطريدة* » وقال:*دهط) 
(.:4761 .2161 .ترصا8 : حى نوع من أأرا كب ألخر بية أكثر شيها بالبرميل الطائل من الفينة » ركانت 
تستعمل فى حمل اللخيول والفرسان » وأ كثر ما مل فيبا أربعون فرسا ؛ وفى تارينا هذا س مفرج 
الكورب - فى حوادث غنة 05٠‏ ه مااث ينبت أن الطريدة كانت تستعمل أحيانا ركوب الناس» ققد . 
ذ 5 أن بيبرس أرسل فىتلك النةسفارة إلى ملك التار , بركةخان عن طر يق البحر المتوسط والإمبرأطورية 
البيزنطية ”” وركيم فى الطرايد » رأعطاه زوادة شبور كثيرة»» » وقد استعمل الأور بيون فى ال«صور 
الوسطى هذا النوع من السفن » واشتقوا اسمه عن العربية فسموه فى الأسبانية *” وفنتدة “ وى 
الإيطالية ”” يدوءة2 ** وفى الفرضية ” مسماءة1 ““ رق الإايزية ”” موامو1 ٠“‏ أنظر أيضا 
(656-59 .وم قله .يزه : #اافتددع12:0ك1) ؟ وحخطر طنا ( معجم السفن العر 065 ٠.‏ 


كت ١‏ ا حت 
من المراكب » وكانت خيلهم ألفا وعصسمائة رأس » وكانت عدتهم ثلاثين ألف 
مقاتل » ما بين فارس وراجل » وكان عدد الطرايد سنا وثلاثين طر يدة مل 


اليل ل لل فى كل شيى مان ومسون راجلاء وكان عدة 


وكان عدة المراكب [ اخمالة ] 0 بردم حمل الأزواد. والرجال أر بعين مركا » 


)0( . الشينى أر الغانى أر الشيية أ الشونة س راع شرائى س- السفية الحرية الكيرة 4 رغى 
5 م القطع الكبيرة الى كان يتكون منها الأسطول فى الدرا رل الإسلا دمية » وقال (الزبيدى : ماج الءروس) 
إنها من أصل مصرى » وذ 5 1١(‏ ع ماف ترات الزارى يسن ).1 الشينى كانت شير 
”” بماة وأر بعين مجدافا » وفيبا المقائلة والحدافو.*' و يدو أن هذا النوعمن الفن كانت تتام فيه 
الأبراج والقلاع للدفاع عنه كا كانت ترى منه النار والنفط على المدر ٠.‏ يدر هذا واها فى رصف 
الشاعى ابن حمديس الصقل الشوانى » قال يمدح أبا يحي الحسن بن على بن يحي ؛ 1 

ش أنثأت شواتقى طايرة » رافك اق اناه افد 
يررج قال محهاً فى اشم شواهقها ‏ قنا 


ذى بررج الهف ظهرت لعدر عرقة بطنا 
وبنفط | أيض المحسبه ما” »ربه تذى الك 


ضمن التوفيق لما ظفرا مب «لك عداتك ما ضنا 


و بالإضافة إلى المراجدم المذ كورة فى التحثية على افظ ##ارل “وريز انظر أيضا : 
( البتانوفى : رحلة الأندلى » ص )١4١‏ و( المقريذى » اتماظ المنقاء طبعة الشيال »ص5 ٠١‏ 
هامش ٠ )١‏ رلاحظ أن المتن هنا محدد حمولة الشبى فى اامادةٌ بماثة وتصدين نديا ٠.0‏ 


كا ع فها ١(‏ عاق اع رار ا ا 514 أو إظهجكه اما .وص : باتوط) 
نوع من السفن المخصصة لتقل مؤونة الميش وأزواده: والضناء اع والخدم الملحئين بالموئى والأسطول 
(#مطعهمء1 06 نحهع5زه1) » وفى (صاح , نيحي 0 8١-6‏ !)ما يدل على أن 
« لجال » كانت تستعمل فى حمل الحيل كذلك » قال : ” 'رفى سنة تمان وعشرين رثمائماثة (ه؟ ١م)‏ 
عمر ال لطان فى مصر أر بع حمالات كيار برسم شيل الخيول رالأئةال » وتسع الناس الكثيرة ... انل'*» 
رجاء فى (خليل بن شاهين: ا لات ات 00 ”ثم إن العارة تكلت » 
وهي نمس فراقير وشعة مشر غيابا » وست حمالات برسم الحيول .. 1 


وفبهامن الرجالالمتفرقة وغامان الخالةوستاعالمراكب وأبراج الزحف ودباباته ٠"‏ 


ولس تكامل الفرئيج نازلين على البرما بلى البحر والمذارة'"» حملوا على الملمين 
حلة [وصاتهم إلى السور ‏ وفقد من أهل [ 1074 ] الإسكندرية فى وقت 
الخنلة ما يناهز سبعانة نفس 1 » وجذفت47) ماكب الفريج داخلة إلى الميناء 
وكان به ماكب مقاتلة وص اكب مسافرة » فسبقهم المسامون إليها تفسفوها 
ور قرها » وغلبوه على أخذها » وأحرقوا ما أحرق”* منها » واتصل القتال إلى 
المساء 7 » وضرب الفرئج خيامهم بالبروعدتها ثلاثمائة خيمة » ولا أصبدوا 
زاحفواوضايقوا وحاصروا » ونصبوا ست”"ادبابات بككاشها'"»وثلاثة يجانيق 
كان المتادوتش رن عمازة نود امشحوها تن مزفاة 6 تدب المليون 
منشدة أثرها وعظر حجرها » وأما الدبابات فائها تشيه الأبراج فيجفاء ”9 أخشابها 
وارتفاعها وانساعها وكثرة المقاتلة فيها » وز-فوا [ يها]!''" إلى أن قار بوا الدور 
ولحوا فى القتال عامة النهار . 


)١(‏ فى الأصل : ” ودبابته “وما هنا عن س ( 81ب ) وهو أم » ولشرح الاذظ أنظر اكه 
الأرل من هذا الاب : ص ٠ ١86١-18٠١‏ 

(') للالمام بأخبار المثارة والسور فى العصر الإسلاى أنظر: ( الشيال : الاسكدندر ية » طبوغرافية 
المدينة وتطورها ) إئ 

(97) سه ” رجل '“ » وفى ( الروذتين ) و( السلوك ) : ” سبعة أنفس “*؟ء 

(4) س : ”7 وأعدقت اء () س : ”ما أسرقوا“. 

لف ص[ : ” الينا والمئن هر المحيح . 

قف س و ( الررضتين ) 5 ”ثلاث ديابات “الى 

0( الكش - و مع على أ كبش وكبوش ركاش س آلة متصلة بالدبابة لها وأس ضضم وقرنان 
يدفعها الحنود نحو الأسوار تحطيمها ٠‏ 

(1) فى الأصل : ” حمًا “رما هنا عن س و ( الررطنين »ج ١‏ » ص هم؟) ٠‏ 


بلق ما بن اللاصركين عن س ٠‏ 


وكان السلطان الملك ااناصر صلاح الدين - رحمه الله س نازلا بعسكره على 
فاقرس . فلما وصل'!١:‏ ير ك نزول العدو على جناح طائر » . 
استتيض ١‏ العسكر إلى أثفرين 7( : الاسكندرية ودمياط » احترازا عاممما 
واحتياطا : وا“همر القتال . وقد. تالدبابات » وضربت المجنيقات» وزاعحت 
السور إلى أن صارت منه بمقدار أماج [ البحر » وأهاج الدور]!؛؛ وصبر أدل 
البلدة » وم يكن عندهم من العسكر إلا قايل . 


ورأى الفرتجم من شباعة أهل الإسكندرية وحسرن سلاحهم ما راعهم » 
وتواصات الأمداد إلهم . 


وفى اليوم الثالث'* فتح المسامون باب البلد » ونخرجوا على غذلل: » وركب 
من كانهناك من الأعساء ؛ وتحرجوا من الأبواب وكثر الصياح من كل جانب ؛ 
وتكاتروا على الف رج » فأحرقوا الدبابات المنصوبة » وصدقوا عن ادها القتال ؛ 
وأنزل الله سبحانه نصره على المسلمين » واتصل القتعال إلى العصر من .يوم 
الأر بعاء - وهو رابع يوم زوم ل وقد فثل الفريج وفتر قتالمى '"» واحترقت 
آلات قتاهم » واسعر القتل فم ؛ ودخل المسلمون إلى البإد لقضاء فريضة 
الصلاة ٠‏ وهم على نة المباكرة ؛ والعدو على ئة اهرب » ثم كبسوهم المسامون 
بغتة عند قرب أختلاط الظلام » فهاجموهم [ه/1١]‏ قخياءهم » فت اموه مافيها 
وقتلوا من الرجالة مالا يحصى . 


. س: «فرصل»‎ )١( 

(') س : «فاستصر» . 

6) س : «الغرمن» . 

(4) مابين الحاءمرئين ز يادة عن (الررضتين » ١‏ » ص 86 )١‏ وه ز يادة ذسرور يذ لفهم النص ٠ه‏ 
زه( س « وق اليوم الرابع من تزوط, فتح باب البلد » وخرجوا على هله من اتمرج» 0 


6 س « و بيقين هناك 2 وهأ.| مسخ إإعنى يدل على أن كاتب نساة ص كان جرد ناخ 5 
وأنه كان شخ دون فهم فى “متم الأحيان ٠‏ 


ول يسام من الحيالة إلا من نزع عنه لباسه ورى نفسه فى البحر » وأخذ الباقون 
أخذا باليد » واقتحم المسامون البحر على .عض المراكب نفسفوها وأغرقوها ؛ 
وولت بقية 2 هار به » وصارالعدو لعنه الله بين قتيل وأسير وغر يق ؛ 
واحتمى ثلاثمائة فار فى رأس جبل217 , وأخذت خيوم » ثم قتلوا وأسروا 
وأخذ المسلمون من الآلات والمتاع والأساحة مالا يملك مله » وأقاع الأسطول 
عن الثغر بوم | ميس مستهل ارم سنة سبعين وتسمائة ١‏ 


ذكر خروج الكثر”بالصعيد ومقتله” 


هذا الكنز دو رجل من مقدمى المصر .بين » كأن قد ارح إلى أسوان وأقام 
مه 2 فلم يزل يذبر أعسه ) ومع السدودان عليه 4 وأوهمهم أنه يملك اابلاد 4 


. ص ره : «أل»‎ » ١ فى (الرودئين © ج‎ )١) 

(') كنز الدولة هذا هو نفس كنز الدولة حا كم أعؤان المذ كور سابةا (مفرج الكروب » ج١‏ » 
ص 0١١09‏ »2 دامش ١‏ ) وألذى أرسل إلى ملاح الدين طئه باورة امود السودانيين الفاطميين 
الفارين من الثيال باله عيد » مما دفع صلاحالدين : إلى إرسا ال حيوشه لإخضاع هرلاء الثارين وفتح بلاد 
الو به وشبال السودان »والكوز أصلابطن من القيلِةَ اأعر بية «ر بعة »> »استةروا حول أسوان وفى بلاد 
النوبة » ثم اخملطوا ٠‏ دع النوبيين وتزوجوا منهم ».و« كاز الدولة » لقب منحه لأول.مرة الاليفة 
فاط الحا بأ اله خا الوربة فى عهده أبو المكارم هبة الله بن الشيخ ألى عبد الله مد بن على 
عندما ظفر بالثائر أبى ركرة الفار إلى بلاده وأرسله إلى الحا كم » ركان آخرمرس. لقب منهم بهذا اللقب 
1 : الدوله هذا اأعاصر لصلاح الدين 3 قال (المقريزى : اليان والإعراب» ص- 00 : «وم تزل 
الإمارة 18 4 ركلهم عرفون يكنز الدولة 3 حى كان آخر خرم كنز الدولة 0 قله الماك العادل 
أبويبن أيوب فى سابع صفر ساة عه عندما خالف على اللطان صلاح الدين بوسف بن أيوب » 
و جمع لحربه » وقتل أخا أنى اطيجا السمين» ودعا للا ميرداود بن العاضد » وكان.قئله على مديئة طود 
بعد حروب شديدة » )و بنركتزء أو و الكنوزء هم سلإلة مؤلاء ألمي رب بعد ختلاطهم مع النو بين »وكانتهم 
الميغارة اعامة عل المميد الأعلى فى المصر الملوك » ولازالت قبيلة الكنوز تعيش حتّى الروم فا منطةة الواقعة 

بين أسوان وكوسكو» أنظرأيضا : ( المفريزى : اتماظ الختفا ٠»‏ مخطوطة مراى » ص 5١‏ ب) 


و (68 .8 ,م84 عا[ أ «نهآه 1 : كتفة110تد]) و (وعلتائه 7 وعوتدو2 معط : وومعدوقة)) 


(9) هذا العنوان غير موود فى س 


ا قث 


وبعيد الدولة المصرية كا كانت » فاجتمع إليه ممرى. يرى رأى الامماعيلية 
ويبون17) عود الأعس الى أهل القصر خلق عظم و جمع كثير من السودان » 
وما كثر جمعه''' قصد قوص وأعماله) » بفَيّد إليه الساطان الملك الناصر 
رحمه الله جمعاكثيرا من العسكرء وقدم علمهم أخاه. المللك العادل سيف 
الدين أبا بكوين أبوب » فساو بهم الملك العادل حتى أن القوم » وكان الكتز 
فد فتك بأخ كسام الدين أىالهيجاء السمين و يمن 2 هناك من المنقطعين».ول) 
قصده الملك العادل يمن معه من المسك تداركوا بطود » وما أصحاب_الكثز. 08 
فاجتمعت عليهم » فنازلوها ثم ملكوها » وأبادوا أهلها بالبيف» ثم صاففوا!؛) 
الكنزومن معه » فكسر وقتل وأبيد أدابه فتلا وأسرا » وانطفت حمرة 
المصريين ولم تقم لمم بعدها قائمة!0 .. 


الملك الناصر صلاح الدين إلى الشام وتملك دمشق 


قد ذكنا إنكار السلطان الملك النامر ‏ رحمه ألله - ما اعتمده الماعة 
مع الملك المسالم من القبض على الأمير ثمس الدين على بن الداية وأخوته » 


٠ الأصل : «ويبرل» رس (؟5ب) : «ريزيذوأ» » وما هنا قراءة ترجيحية‎ )١ 
سس : وجميم»اء‎ )( ٠ 

ليف فى الأهل : «وهن » وما هنا صيغة س ه 
95 2 سس : <«ذايقوا» ١ 1 ٍ ٠‏ 
. (6) أشاراب بن أنى لى (الروطتين » ج ١‏ »ء ص 8 8؟) إلى ثورة أعرئ قامت فى طود فى تس 
الوقت وأخضعها املك المادلء قال : : «واتفق أيضا أن خرج بقرية من قرى الصغيد قال لها طود رجّل 
يعرف بعياس بن شاذى » وثارفى بلاد قوص وتميما وشرما » وأخذ أموال الناس » واتصل ذلك 
بالملك العادل سيف الدين ألى بكر بنأ يوب » وكان اللطان قد اسئنابه عضر ليع أ امنا ارارق ب 
و بدّد ثمله رفض جموعه وقتله » ثم قصد بعده كنز الدولة الوالى أسوان وكان قصد دين 
أكثر عسكره » وهرب » تأدركه بعض أصصاب املك المادل » تقتله » + 


وتفريطهم ف البلاد » بذهم القطبعة للفرئج من غير أرن.» مدواط220 عذرا 
فى جهادم » وقال : 


٠‏ وأا أحق بتربية املك الصالح رعاية :1" لعهد والده » [ +0: ] ولو اسقرت 
ولاية هؤلاء القوم ٍ تفرقت الكامة و طمعت الكفار ف البلاد ١.‏ 


ثم كاتب آذ مير تس الدين 3 , المقدم برسالة منها 0 


ان لا: أو ؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع 9 شيلهم ولت" "كتوم » ولبيت 41 ْ 
الأتابى أعلةهالله إلا ماحفظ أسوفعه أ ضيه وجاب نفتة) فالوفاء 
إئما يكون بعدالوفاة:وانحبة إنما بظهر أثرها عند كار طاع ”2 المداة: و بالملة أنه 
6 اذوالظاتونبنا ظنالسوء و واد» ولنا من الصلاج ع اد . ولمن سعد ناعذه ص اد 21066 
ثم عزم السلطان على المسارعة إلى تلافى الأ » فاعترضه أسران : ؤضول: 
أسطول صقلية”'' إلى الاسكندر ية » والثانى 'وية الكنز'"' المقدء م ذكره » فلما 
كقى الله ث١‏ هما توجه إلى دمثق » لفرج إلى ابرئة” ار هذه 


لل فى الأصل وفى س”” لوا 0 . 

ليق فى الأصز وس : «دعاية»؟ . 

برل س :. هع و :ألف» وماهنا يتفق ونص (الروضتين » ج ١‏ 6ص ع8؟) . 
1 (4) .فى الأصل » دى س : ظوالبيت» وقد صححت بعد مراجعة الروذتين ٠.‏ 

لك كذافى الأصل وف الرونتين » وفى س : ”” عند تطامع المداة “ ء 

ل الطاب مو جزه وفى س » وله فى ( اللرذتين جاع ص 8؟) نه نصبرا : ”” ولا 
قال أن طلب الملاح إنك قادح » ومن ألق السلاح إنك سارح “* 

9) أنظرما فات هناص 1س نا .ء 

لك ا و (المفريزى: الخطط »اج اع 718 ا 
بتموله : ” هذه البركة.فى اللمهة البحرية .من القاهرة على نحو بريد مها » عرفث أولا جب 
عميرة ؛ 5 ره رض الب » وعرفت إلى اليوم ببركة الماج من أجل نزول حجاج 'البريها عند 
سيرم من القاهرة وعد عودم . .. إل »> وقدحدد ( على مبارك : الخطط التوفيقية جوءسنةا) 
موتعها تحديدا أدق » قال : « بركة الحاج : قرية موذوعة فى الثهال الشرق للقاهرة بو مس 
سامات 6 وفى غربى الترعة الاماعلية غوسة الانايرء وفى جحنوب الخائقاه كذلك » وفى- شرق 


قي المج غر'لالة ؟ لاف مثري, ». 


0 0 كك 

السنة ‏ أعنى سنة سبعيرن وسيائة - وقد وردت عليه رسل #س الدين 
بن المقدم » وشمس الدين صديق بى جاولى صاحب بصرىي ٠‏ استحئونه 
على سرعة الحركة . 

نم سار ثالث عشر ر بيع الأول علرصدر ١”‏ وأيلة فى سبعائة فارص »ولا قارب 
بصرى ”1) حرج صاحيها صديق بن جاولى إلى لقائه » فاما رأى قله من معه قال 
للقاذى الفاضل : 
ما أرى معكٍ عسكراء وهذا بلد عظم لايقصد بهذا المسكن ولو منعكم من 
به ساعة من النهار أخد مم أهل السواد » فإن كان مع مال سبل الأض © 
فقال : 

” معنا مال كثير يكون حمسين ألف دينار ” . 

فضرب صاحب بعيرى على رأسه وقال : 


“ملكم وأهلك ونا“ . 

وبميع ماكان معهم عشرة آلاف دنار 5 

ثم رحل السلطان من بصرى لست بقين من ر بيع الأول © فلقية ابن عمه 
الأمير نادمر الدين نهد بن أسد الدين شيركوه بن شاذى » والأمير سعد الدين بن 
معين الدين أثر يوم السبت لنلاث بقين منالشبر» ونزل يوم الأحد يحسر االخشب 
وتوافت إليه الأجناد والمساكر الدمثقية » والوجوه وال كابر . 
وساق إلى [١/ال/ا]‏ دمشق ؛ فاعترضه دون الدخول ساعة من الرجال يريدون 

بزعمهم دفعه ». فهزمهم عساكره » ووصل”'؟ إلى البلد » ولم يغلق فى وجهه 

للق ص: < ممرخد » وما هنا هو الصحيح » والتعريض بالمديثتين انظر : ابفزء الأول من مفرج 
الكؤوب »حص لم" ٠ ١‏ ش ش 

ليق عكذا ضبطها (باقرت : ١«جم‏ البلدان)وقال هى من أعمال دمشق » أر هى قصبه كورة حوران ٠‏ 


60 ما بين الخادرئين عن ص ( 158 ) ٠.‏ (4) سه < ودخل البلد » . 


اا 9 مسرم 


باب © بل كأن البلد ل بزل" لهء فدخل دمشق وخرقها » ووصل الى دار أسيه 
المعرونة بدار العقيق » وامتنع حال الدين ر محان بالقلءة » وأص [السلطان]!؟) 
فنودى فى دمدق بإطابة النفوس وإزالة الملحكوس » وأظهر أنه ما جاء9) 
إلا لعربة الملك الصاح ولد نور الدين » وأن الملك له » وهو نائبه ومدبردولته ) 
وأيق الحطبة والسكة ياسمه » وراسل حمال الدين متولى القلعة » واسمّاله وبذل 
لذ كلما يطلبه » فاجاب مال الدين إلى تسلم القامة » فتشامها السلطارن 
عل عرض أعطاه [ إياه 0 » وأنزل بالقلعة أخاه ظهير الدين سيف الإسلام 
طفتكين بنأيوب » واستثبت!*4) أص السلطان بدمشق”*2) وجاء”"" إلى خدمتة 
القاضى كال رن فوقاه حقه من الإكرام'" » ونفذت 
الكتب إلى الديار المصرية بما سناه”* الله تعالى ل من هذا الفتح . -ه 


. » س : « كأنله‎ )١( 

(') ما بين الحاصرتين عن سس ( *5#أ) ٠‏ 

9 الأصل : « إماجاء » . 

4) اس واه واستب » ٠‏ 

)6( فى : (الروضتين» ج ا» ص 55 ؟) فطمئان من رمالتين يمل القافى الفامل أرسلنا إلى مصر 
تلان أنياء فتح دمشق ودخوطا » و هما تفصيلات هامة فانظرها هناك . 

. ف الأمل : < وجال » » وما هنا عن س » وهو الأسح‎ )١( 

ل تكن العلاقات طيبة بين القامى كال الدين وصلاحالدين منذ كان يثولى الأخير محنكيةد مشق 
فى عهد نور الدين » ومع هذا ققد قدم كال الدين المساعدات انمكة لصلاح الد., ن لنكينه من الاستيلاء 
عل دمشق » وقد عرف صلاح الدين للقاذى ذضله » فذهب إلى زيارته فى نه » روى قصة هذه الزيارة 
( سبط ابن الحوزى : هس]ة الزمان » جمء قأء ص 5807 ) قال :” ومشثى ( أى صلاح الدين ( 
إلى داد كال الدينء'فائزءج ونعرج إلى لقاله» ودخل صلاح الدين بفلس و ناسطه » وقال : يا هال 
اللدين » لما كنت فى الشحكية قد كانت يننا هنات ومشاحنات » - وكان كل الدين يكرقه » 
فكان كل راحد مُنّهما تقض على الآشرحكامه ‏ فقال لهصلاح الدين : ما مشيت إلا لأز يل ما فى 
خاطرك من الوهم » وأعرفك أن مافى قلى لك بكرة » فطب نذا » وقرعينا » فالأعى أمرك » والبلد 
بلدك » أنظرأيضا : ( تقس المرجع » ص )84٠‏ 

(4) كذاف الأصل ء وفىيص : «هأه» ٠‏ 


ا 

ولما سمع المدبرون لالك الصالم(١‏ إسماعيل بن نور الدين ‏ رحمه الله )١‏ 
ملك الملك الناصر دمشق سقط فى أبدهم » وأيقنوا بذهاب البلاد » فراسلوا 
سيف الدين غازى بن | قطب الدين |(" مودود بن زتى صاحب الموصل 
وأرسلوا إلى الساطان الملك الناصر الأمير قطب إلدين ينال بن حسّارنف 
صاحب منج برسالة فا غلظ وتعنيف » وقال للسلطان فيا قاله : 
« هذه السيوفالتى !© ملكتك معمر - وأشار إلى سيفه ‏ ترك » وعما تصديت 
له تصدّك » » خم عنه السلطان وتغافل » وذكر أنه إنما وصل لترتيب الأمور 
وتربية الملك الصالم » وإنخراج الأعمساء أولاد الدأية من الاعتقال » فقال له 
قطب الديينك : 

« أنت تريد الملك لنتفسك » وليس مقصودك غيرذلك » والمصاحة أنك 
ترجع من حرث جثت» ولا تطمع فيا لبس لك فيه مطمع »»نأظهر له اللطان 

التبسم » ولم يقابله إلا باللين والرفق*؟ . 


زيف كذافى الأصل 1 وفى ( اللو ضتين جا »ص 580 ) » وهو فى س : «عيان» © وصيغة 
الأصل هى الصحيحة » وقد ذكر صاحب الروذتين هذا الحادث وهذا الحديث قلا عن أبن أبى طى ٠‏ 


4( س(؟ماب): < إلى تملكيك » والأصل : « الذى ملكتك » ؛ وقد حت بعد 
عر احمة الزوذتين ٠‏ 


(2) تكاد تمع المراحع على أن صلاح الدين كظلى ذيظله عند اعه حديث يال القامى » 
وأنه قابله بالرفق واللين » إلا أن صاحب مرآة الزمان ( ص 888 )يذكر أن صلاح الدين غضب عند 
سماع هذا الحديث وقال لينال : « والله لولا أنك وسول لضربت عنقك » والله ماد ت إل ها هنا شرها 
ولا طمعا فى الدنيا » وفى مصر كفاية » وما بحت إلا لأستقذ هذا الصى من يد مثلك وأمثالك » 
فأتم سبب زوال دولته » ثم طرده بغير جواب » نعاد إلى حلب > 0 


لم9 للم 


ذ 5 استيلاء 


املك الناصرعللى حماة ومدينة مص 

ثم إن الساطان الملك الناصر | صلاح الدين 2١١‏ استخلف بدمدٌق أخأه 
سيف الإسلام [ طتْتكين ] » ومار إلى نص مستهل جمادى الأولى من هذه 
السنة أعنى سنة سبعين ومسماثة - وكانت حمص » وحماة » وقلعة بارين » 
وسامية » وتل خالد» والرهاء إقطاءا الاير تفر الدين [مدعود]!' بن الزعفرانى » 
ولم تكن قلعتا ممص وحماة له »و إنما كان فيهما دز داران0 من قبل نور الدين 
وكان المرتب بقاعة حماة عن الدين بويك" مملوك نور الدين - فم يمكن 
افر الدين بن الزعفرانى المقام بمديتى حمص وحاة » لسوء سيرته فى الرعية » 
ففارقهما » فلما تزل السلطان [صلاح الدين ١7|‏ على ممص .؛ وذلك حادى عشر 
حادى الأول ٠‏ نسم المدينة » وامتنعت القلعة » فترك مدينة مص من 
يحفظها» ومنع ف بالقاعة من التصرف » وأن لا يدعد”؟' إليهم ميرة . 


ثم سار إلى حماة» فلك المدينة مستهل جمادى الآخرة من السنة » وراسل الأمير 
عن الدين برّديك فى تسلم القلعة إليه » فامتنع عليه » فأرسل إله يعرفه ما هو 
عليه من طاعة الملك الصاح » و إنما يريد حفظ البلاد عليه » فاستحلفه ردك 


٠ )151( مابين الخحاصرتين عن ص‎ )١( 

(") س : « دزدارا » » وللاعريف باللفظ أنظر : ( مفرج الكررب » ج١1‏ صم »© 
هامش ٠ )١‏ 

9) برديكء و يرءم أحيانا «+ورديك» كان من نماليك نور الدين » وهذا يلقب بالنورى » 
وكان واحدا مم القواد الذين راقةوا أسد الدين شيركوه فى حملته الأخيرة على مور » وكان مشاركا 
لصلاح الدين عند القبض على شاور ٠‏ وسترد بقية أخباره فها بلى :3 


(4) صساء «رأن تصعد» » رما هنا هو الصحيح : 


9 
على ذلك ؛ للف » وسيره السلطان رسولا إلى حلب ٠‏ يدعوهم إلى اجتّاع 
الكامة فى طاعة الملك الصالح » وفى إطلاق الأمير شمس الدين على بن الداية 
وأخوته من السجن » فسار إليهم حرديك إلى حلب » واستخلف بقاعة حماة 
أخاذ" 6 ونا وضل ديك اناعات قلطن قلط مد الدين كتين 

فاما عم أخوه بذلك مل القلمة إلى السلطان الملك الناصر - رحمه الله 


ذ؟ متازلة 
السلطان الملك الناصر حلب ورحيله عنبا 


9 مضى الساطان إلى حلب » وحاصرها لثلاث مضين 7" من جمادى الآخرة 
فقاتله أهلها أشد قتال » وركب الملك الصالح ‏ وهو صبى عمره امنتا(؟'؟ عشرة 
منة - وجمع أهل البلد » وقال لهم : 

” قد عرفتم إحسان أبى الك » وعبته لكم » وسيرته فيكم »وأنا تيمك 440 
وقد خان ”2 هذا الظالم الجاحد إحسان والدى إليه » يأخذ بلادى » ولا يراقب 
الله [ والخيلق7) ] » ١‏ 

وقال م هذا الكلام كثيرا 2 وبى وأبى الناس » فبذلوا له الأموال 
والأنفس » واتفقوا على القتال دونه » والمنع عن بلاده » وجدوا فى القعال » 
فكانوا يخرجون يقاتلون عند جبل جَوْشن » ( 174 ) فلم يقدر السلطان 
على القرب من البلد . 

٠ الضمير هنا يعود على «جرديك» » فالمقصود أخو حرديك‎ )١( 

(') س : «بقين» » وما هنا هو الصحيح » أنظر : (الزرنتين » ج 1١‏ صه؟؟) ٠.‏ 

9) الأصل : «انتى» . 

(4) كذافى الأصل » رف س (54 ب) : «ييك» » وف الررضتين : «ر بيكم» ٠‏ 


(©) فى الأصل «جاء» وما هنا عن سس والزرطتين ٠‏ 
)١(‏ مابين الحاصرتين عن سس . 


دك استتحاد 


وأرسل سعد الدين تُدُمْكين إلى سنان17» صاحب الإسماعيلية بمصيات7) 
وقلاعها"'" . وبذل له أموالا كثيرة ليقتل الساطان ء فأرسلوا جماعة منهم 
إلى عسكره» فعرفهم الأمير ناصم الدين مار نكين ‏ [ صأحب بوقبيس وهو جد 
مظفر الدين ]!4؟ صاحب صهيون ‏ وكان مناغ|!” لم » فقال لمم : 

” لأى ننىء جثتم » وكيف تجاسرتم على الوصول ؟ © 

بفرحوه حراحات مثخنة مات منهو) ‏ رحمه الله » وجاء من يدفع عنه 
فاخنوه [أيضا جراحات ]70 » وعدا أحدم لمهجم عل الساطان [صلاج الدين]0) 
وقد شهر سكينا »> ؤشمله طغرل أمير جاندار العف فقتله »> وما قل الباقون 

حى قتلوا عدة [ م من الأجناد ا 

ثم كاتب اهلبيون صاحب طرابلس »وكان فى أسر نور الدين - رحمه الله 
وفد كان أسره70) على حارم » وبق فى الأسر] كثر من عشر سنين»ثمفدا نفسه 
بمائة ألف وحمسين ألف دينار » وفكاك ألف أسيرء قتوجه بالف ريج إلى مص» 
فاما سمع السلطان بذاك رحل عن حصار حلب » وذلك مستهل رجب من هذه 
السنة ل أعنى سنة سبعين وت“مسمائة ب 


)١(‏ اللتعريف به أنظر: (مفرج الكورب » ج ١‏ ءص 744 » هامش ه) .وعن هذا الموضوع 

راجع أيضًا : 
2 27 ,1968 .8.0.4.8 ,قهةوممسك ةا ههه «قعامق :متم .8) 

(1» التعريف بها أنظر: (مفرج الكررب"» ج ١‏ » ص ٠١8‏ » هامش 6) ٠‏ 

9) س : «رخلاتها» . 

2١‏ نين الماضرتين عل من( 4 كان ) وه باذ شررريالإبقاح النمن + » لأن ناصم الدين 
كان صاحبا لبوقهس لا لصبيون » أنظرأيضا : ( الروطتين » ج١1‏ » ص ٠*4؟) ٠‏ 

(5) س ء ”” ركان منازع ““ وما هنا هو الصحيح » أنظر ازونتين ٠‏ 

(1) ما بين الحاصرتين عن س ٠‏ 

ليف الأمل : ”” ه ““رماهنا عن س . 


م ل قت 


ذى مرأسلة السلطان للديوان العزيز 


ثم أرسمل السلطان االخطءب نمس الدين بن أبى المضاء(١)‏ رسولا إلى الحليفة 
الإمام المستذىء بنور الله بن المستنجد برسالة فاضدة'2 » تستمل على تعداد 
م للسلطان عله من الآثار امل 4 والقيام #دمة الدولة العياسية » من حهاد”") 
العدو فى أيام نور الدين ثم فتح مصر والن وبلاد حمة من أطراف المغرب » 
وإقامة االخطبة العباسية بها » وأنه لم تخل منة من غزو الفريج برا وبحرا ع 
و(؛ مركيا وظهرا ؛» » وفنح معاقل لم من جملتها قلعة كانت بثغر أيلة قد بناها 
المدو فى بحر الحند المسلوك منه إلى الحرمين والجن ؛ [وغن! ساحل الحرم] !9 
فسى منه خلقا ) وحرق الكفر فى ذلك مانب نحرها 34 ففتحت هذه القلعة 4 
وصارت معقلا المهاد المسلمين وموئلا للسافرين50) 6 وفه : 

فصل فى ذ كر أهل مصر : 

00 فى س » وف ( السلوك » تعليقات الدكتور ز يادة نقلا عن ”” بلوشيه ** » ج ١‏ » ص 5 ) 
” أنى البيضاء ““ رفى ( ابن كثير » اليداية والهانة »ج٠١‏ 0032 ' “أو القاء رم 
الإسم كاملا ”” شمس الدين مد بن ا محسن بن الحسين بن ألى الضاء البعلبكى أبو عبد الله “ رذلك تقلا 
عن : ( أبن الدييى : تاريخه باختصار الذهبى » نشر الدكتور مصطتى جواد » ج ١‏ 4 ص ١1غ؟)‏ 
ر ( الررضين »ج ١‏ ء ص 9و١‏ » ١46‏ 2 781 )وقد أشرنا فيا سبق ( مفرج الكررب»ج١‏ » 
ص ٠ ١‏ ؟ ‏ هامش © ) إلى الرراية الى تقول بأن هذا الرجل هو أول من قطع امطبة للعاند الفاطمى 
وخطب للستضىء العبامى فى مصر بأ صلاح الدين ء رتؤكد المراجع الى ترجمت له أنه حنلى بعد ذلك 
عند صلاح الدين ”” حى جعله سفيرا بينه و بين الملوك والخلفاء “© ٠‏ أنظرأيضا : ( النجوم الزاهية » 
جهءصض#:؟) . 

(') أنظر النص الكامل هذه الرسالة فى ( الروضين » ج ١‏ » ص ١4؟‏ ل م4 8) . 

(؟) النص فى س مضطرب غير مفهوم وهو :”” من جهاد الدين هو داي العدو فى أيام نور اللدين 
إل * » ونص الروضتين ( ص 74١‏ ) : ” من يحهاد الأفرتج فى حياة نور الدين “» 5 

(4) هذان اللفظان ساتطان من س م 

(©) ما بين الحاصرتين عن س ( 50 | ) » وهو متفق مع نص الروطتين ٠‏ 

إلى جاء فى نسخة س بعد هذا اللفظ ما يأتى : ”” وفى هذه الرسالة فصولا ( كذا ) يذ فيها ما تم 
له فى مصر وغيرها » نتركها وف الإطالة*' ثم حذف بعد ذلك هذءالمقتيسات من الرسالة الفاضلية التي حت 


0 ل 


“ووصلنا البلاد و بها أجناد عدده كثير » وسوادهم كبير » وأمواهم واسدة » 
وكلءتهم جامعة ؛ وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفر » والمياة 
فى السر لسر فمهم أنغذ من العزيمة فى الجهر » وبها راجل من السودان يزيد 
انه ألف رجل 2١7‏ كلهم أغتام أتجام» إن هم إلا كابأ نعام!٠16)‏ لايعرفون 
ربا إل ساكن قصرهء ولاقبلة إلا ما يتوجهون إلبه من ركنه [وامتثال ]مره ]!"'؛ 
وبها عسكر من الأرمن باقون على النصرانية "2 » موضوعة عنهم الحزية » ولم 
شرك وشكة »| وحمة ]") وحمية » لمم حواش درم : من بين داع تتلطف 
فى الضلال مداخله » وتصبب العقول!؛) غائله » ومن ب تفعل أقلامهم 
فعل الأسل » وخدام يمعون إلى سواد الوجوه سواد النحل » ودولة قد كبر 
عليها'*»الصغير ولوبعرف غيرها الكبير» ومهابة تمنع منخطرات”" الضمير» فكيف 


ح اقردت بذ كها نسخة ك التى اعتمد ناها أصلا لانشر» وقد أ ورد صاحب الروذتين النص الكامل الرسالة 
وه رسالة دامة لأنها تلخص جهود صلاح الدين منذ ولى الوزارة بمصر بعد وفاة عمه إلى هذه السنة 
) 00 » وهذا الفارق مثا ل واض من أمثلة كثيرة على أذضلية سخطة ة ك مل تسخة س2 ره حيح 
هذه المفتسات ستعارة مأ على الروضتين ٠‏ وستنشر هذه الرساله” كاملة ق مللاحق هذا الحزهء ٠‏ 


كاسن ره لاه عمو يده اكد من الوداتن و اليس المزى اق أرانالصر 
الفاطمى . 1 
2 ما بين الخاصرتين ز يادة عن ( الررضتين » ج ١‏ 6ص ؟45؟) : 


9 دحل الأرمنَ فى اخيش الفاطمى وفى وظائف الدولة منذولى بدرالخالى الوزارة لدتتصر .ثم 
كثر عددهم وزادت شوكتهم وأصبحوا غالية كيرة فى مصر » ول يقتصر الأعى على استخدام المسابين 
منهم بل استخدم الأرمن التصارى بعد ذلك » وخامة بعد أن ولى بهرام الأرمنى اوزارة ل#ليفة الحافظ » 
وهذا النص هنا أهميته »لأن المعروف أن الدول الإسلامية فى كل المصور لم تكن تستخدم فى جيوشما 
إلا جتودا مسلدين » وهذا النص يدل على أن الحيش الفاطمى ارين التصارى ٠‏ 


(4) النص يختلف هنا قليلا عن الروذتين » فكان هذا اللفظ هناك ” القلوب ؟ ٠‏ 
)هه الررنتين : *” هلها “' 1 


(5) الروطتين ( 769 ) : ” تمنع ما يكنه الضمير"" ٠‏ 


جيه ارايت 
بحطوات التدبير . هذا إلى استباحة للحارم”'2 ظاهرة »© وتعطيل للفرائض 
على عادة | جارية ]''' جائرةٍ » ونحريف للشريعة بالتأويل » وعدول إلى غير 
ماد الله بالتتزيل ٠‏ وكفر يسمى بغير اسمه » وشرع ,استر به و يحم بغير حكه» 
فا زلنا نسحتهم سحت المبارد لاشفار » وتحيفهم تحيف الليالى؟ والنهار » 
.بعجائب !4 تديي رلا نحتملها المساطير » وغرائب تقد 0 لا تملها الأساطير(؟) ع 
فنشرعناى تلك الطوائف من الأجناد والسودان والأرمن » فأخرجناهم من القاهرة250, 
<تى بق القصر ومن به من خدم وذرية قد تفرقت شيعه ©» ومزقت بدعه » 
وأخفيت دعوته » وخفتت ضلالته » فهناك تمت لنا إقامة الكلمة والجهر 
الخطبة » والرفع للواء الأعظم الأسود » وعجل الله للطاغية الأكر بفنائه» و برأن 
من عهدة يمين كان إثم حنتها) أسر من إثم إبقائه » إلا أنه عوجل لفرط 
روعته » ووافق هلاك شخصه هلاك دولته». 


فصل 0 : ** وكان بالهن ما علم من [ أمس ]40) ابن مهدى الضال الملءد » 
لأنه سبا الشرائف الصالحات »© وباعهن بالمُن اللبخس » واستباح منون كل 


)0 فى الأصل : ” الحارم رالفرائص “ » والتصحيح عن الروضتين 1 

(') زيادة عن (الررضين »ج 1١‏ ص 89+ ؟) . 

5) الروطتين : ”” اللل " . 

(4) فى الأصل : ” وللا'عمال العجائب تدبير ““ وما هنا عن الروذئين : 

(0) ف الأصل : ” تقريب ““ وما هنا عن الرومتين ٠‏ 

(1) قبل هذا الفظ فى الروضتين فقرات طو يله من الرسالة أسقطها ابن واصل اختصارا ٠‏ 
20 فى الأصل : ”” خبئها “ والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 

(47) ما بين الحاصرئين عن الروضتين ٠‏ 


)4( فى الأصل : ” المنترد ““ والتصحيح عن الروضتين ( 741 ) ٠.‏ 


50-008 
ما لا تقر عليه نفس » ودان مدعة صعبة » ودعا إلى قبرأبيه وسماه كعبة» وأخذ 
أموال الرعايا [ المعصومة )١']‏ وأجاحها » وأحل الفروج المحرمة وأباحها . 

فصل : ولنا بالمغرب أثر أغرب » 'اقد ملكنا ثما تجاور منه بلادنا بلادأ 
تزيد مسافتها على شمر » وسيرنا [ إليها ] عكرا بعد عسكر » رجع بلهمر بعد تهر) 
من مشاهيرها : برقة » قفصة » قف طيلرة » توزر ؛ كل هذه تقام فيها الخطبة 
لولاا المستضىء بنور الله » سلام الله عليه » . 

(141) ثم ذكرتستت بلاد الشام به وفاة نور الدين » وطمع الددو فها 
لاخيلافى الآراء »250 ”* وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب» وكل جانب قد 
طمح إليه طالب » وساءت السيرة » وخيئت السريرة *" . 

فصل ؛ 507) وعرفنا أن الببت المقدس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه » وأص 
الكفر إن لم تجرد العزم لقلعه » وإلا نبتت عروقه » وانسعت على المسلمين'") 
خروقه » وكانت اغة لله قئمة » وهم القادرين بالقعود آثمة » وإنا لا تمكن 
بمصر منه مع بعد المسافة » وانقطاع العارة » وكلال الدواب التى بها على الحهاد 
قوة » وإذا جاوزناه كانت المصلحة بادية » والمنفعة جامعة ‏ واليد قادرة » 
والبلاد قريبة » والغزوة ممكنة » والميرة منسعة » والخيل مستريحة » والعساكر 
كنية[ الخوع |1" . 

وإذا شد رأينا حسن الرأى ضر ينا نسيف يقطع فى غمده » و بلغنا الى 
بمشيثة الله » ويد كل مس240 تحت برده » واستنقذنا أسيرامنالمسجدالأقمى؛ 


الذى أسرى الله إليه بعبده » 


٠ ما بين الحاصرئين عن الروذتين‎ )١( 
٠ قبل هذا اللفظ فى الروضتين فقرات أسقطها ابن واصل اختصارا‎ )؟١‎ 
٠ " الررطتين (ص 748 ) : “عل أهل الدن‎ 5 


(4) ف (الروضتين » ج١‏ » ص47 ؟) : ” مؤمن 


لداو)؟ - 
ثم ذ كر فيه ٠‏ تأيه قدم الشام لإصلاح الأمور » وحفظ النغور » وخدمة 
ابن نور الدين وكفالته » وتخليصة من قوم يأكلون الدنيا ياسمه » وبيالغون 
فى ظليه *1(6) 
والثام » وكل ما تششتمل عليه الولاية التورية » وكاها يفتحه الله تعالى للدولد 
العباسية لسيوقه وسبوف عسا زه 2 ولمن يقدمه من أخ أو ولد 2 بعدهة »تقليدا 
ستضمن للنممة نايدا » وللدعوة نتجديدا “» )1١(‏ 


ذ ؟ استيلاء 
السلطان الملك الناصر على فَلعتى مص و بعلبك 


قد ذ كنا مكاتبة اللبيين للقومص”' صاحب طرابلس » وقصده حمص » 
ولا وصل إليها نازخا » ”؟ وذلك سابع رجب » وبلغالسلطان ذلك © فرحل 
عن حلب » ووصل إلى حماة ثامن رجب بعسد نزول الفرئج على مص بوم 
واحد » ثم رحل إلى الرستن » فلما يلغ الفرئج قربه رحلوا عن مص » ووصل 
إليها اللطان » وحصرها وضايتها » فلكها لنسع بقين من شعبان » ثم سار منها 
إلى بعلبك » وبها خادم اسمه يمن » لغخصرها السلطان» فأرسل تمن بطلب الأمان 


(') هذه الفقرة لبست نصا من اللحطاب و إثما هى تاخيص له ٠.‏ 


فق تمرح هذا اللفظ فى ( »ترج الكوروب » ج٠١‏ » ص7 » هامش ١‏ )والقرمص المذ كور 
هنا هو ”” الكونت ر يمون الآاث صاحب إمارة طرابلس الصليية ““ و يلقب فى بعض المراججع العر بية 
” بالمنجيل '* وهو تحريف عرب للقبه الفرضى : 86 ... عدمقدمهددة فدمسومظ مندمه مآ) 
.(ممالتهة متمق 


بد النص فى س ( 116 ) مضطرب وهو :” وذلك لا بلغ السلطان ذتك فرحل “" ٠‏ 


له ون معه » فأمنهم اللطان ٠.‏ ونسلم القاعة لأديع مصين من شمهر رمضان 


ل .هذه الدنة 


أعنى سنة سبعين وتمسمأنة ا زعها] وامتدحه عماد الدين 


الكانب » وكان قد اتصل محدمته وهو نازل' على مص من قصيدة أولا : 


بفتوج عصيرك يفخر الإسلام » 
وي الود دماءوثتر النفر دمن 
اخ ار ص 
تتح الى 
من ذا يرى فى الصوم 2 عيد سعادة 
أسدى صلاخ الدين والدنما بدا 
فتملّ فَنْسَكَ » وافتح القدس 7" الذى 
ره م 7 

دم للالى حى يدوم نظامها 4 


ف العام كأننا 


وبور نصرك اشرق لأام 
هذى امالك » واستقر الثام 
جر 

فرح بنصرك - للهدى بسام 
0-0 ع صاصم ير ور 
شك لما منح الإله - صيام 
03 ور و 
حلت لنا » والفطر فيه حرام 
بنوالها سوق الرخاء('» تقام 
بحصوله لفتوحك الإتمام 


5 ءَّ 2 ور 
واسلم 4 عر بنصرك الإسلام 


ذ؟ منازلة 


سيف الدين غازى أخاه عماد الدين زنك ن مودود سنحار”" 


كان السلطان قد كاتب عماد الدين زتى بن مودود بن زتى - صاحب 
ار وأط.ءه فى الملك”* لأنه كبير الببت » فال إلى السلطان وصار 
من جوته » ولما ملك السلطان دمثق وحص وحاة وبعليك كتب الحابيون 
إلى سيف الدين غازى بن مودود بن زكى ‏ صاحب الموصل - يستنجدونه 


() كذافى الأصل وفى س » وف الررظتين (ج١‏ ص باع م ) : ” الرجاء ٠“‏ 
د كذا فى الأصل وفى س ( 0١ب‏ ) » وف الروئتين : ” واقصد الفتج ” 5 
زوف س : *: صاحب سنجار ** م8 


2« س ء ”3 اليلاد ** 1 


#١‏ اعت 


عليه ؛ وطلبوا منه أن يعبر الفرات ليقصدوا السلطان» + فمع سيف الدين عسا كرم) 
وكاتب أخاه عماد الدين زتكى » وأممه أن ينزل إليه منسنجار بعسا كره» لجتمها 
على حرب السلطان الملك الناصر » فامتنع من ذلك » شهز أخوه سيف الدين 
أخاه عز الدين مشعود بن مودود فى عسكر كبير هو معظم عكر إلى الشام » 
وجعل المقدم على العسكر مع أخيه الأميرعز الدين مود المعر وف بزلفتداو!» ») 
وجعله المدبر إلا'مى » وسار سيف الدين ينه إلى س:جار » وحصرها فى شهر 
رمضان من هذه السنة ‏ أعنى منة سبعين وخصيائة ‏ » وجدّ فى تتالها » 
فامتنع بها أخوه عماد الدين» وأحسن حفظها والذبٌ عنها » فبيها هو [ كذلك |29 
إذ أثاه الح[ م 1] بالبزام عسكه الذى مع أخيه عز الدين ‏ يأ سنذ كره ا 
فصالح حبذ أخاه ورحل عائدا إلى الموصل . 


ذك كسرة المواصلة بقرون حماة ‏ 


لا تسم الملك الناصر ‏ رحمه الله يعلبك عاد إلى مص » ووصل 
عز الدين مسهود بن قطب الدين مودود بن زتى بعسا كر الموصل إلى حلب » 
ومعه عز الدين [ مود الملقب |0" بزلفندار”؟) ء ثم جاءوا إلى <اة خصر وه » 
وراسلوا السلطان فى الصلح ؛ فقسسدم السلطان فى خف* من أصمايه » لحاءه 


)3 سه ” بركفندار '“ وما هنا يثفق والرمم فى ( ابن الأثير : الكاملء ج1 1+ ص مه‎ )١ 
٠ وهو المرجع الذى يقل عنه المؤلف هنا‎ 

(') مابين الامرتين عن ص (155) ٠‏ 

زيف ما بين الحاصرتين عن ص . 


لك قال ( ابن الأزير : الكامل » ج١اء‏ صوه١)‏ : ” وكان زلفندار جاهلا بالحروب 
والقتال » غير عالم بتدبيرها » .ع جبن منه » إلا أنه قد رزق سعادة وقبولا عند سرف الد “5 . 

(0) س : *” فى جماعة ““ وما هنا يتفق ونص الماد ( الروضتين »ج١‏ :ص48 7 ) وهوا مرجم 
الذى ينقل عنه هنا ٠‏ 


الأفير سعد الدين كشكين والعدل شمهاب الدين او صال بن العجمى وغيرهها . 
وتفاوضوا فى معنى الصلح » فأجابهم السلطان إلى أن يرد عليهم الحصود الى 
أخذها » وأن يقنع بدمشق نائيا عز املك الصا متتميا "١0‏ إلبه» والخطبة والسكة 
له » وأن يرد عليهم كلما أخذ فن الحزانة » فلما رأوه يبا لكل ما يلتمس منه 
وقلة عسكره الشتتطوا عليه وطمعوا » وطلبوا الر<بة وأعمالما » فقال : 


” هى لابن عمى :صر الدين هد بن أصسد الدين شيركوه ٠»‏ ولا سبيل إلى 


الإضرار به “6 


فتقروا وأصبحوا على الرحيل إلى عاب العاصى قريبا من شيزر »و موا 
العسا ىر وأظهروا عزمهم على المصاف» قوير السلطان المسفح قرو نحماة خيامه» 
ووصل إليه حماعة من العسك المهرى ومعيم عشرة من المقدمين ) مهم أبناء 
أخيه : الملك المظفر نق الدين عمر بن شاهنثاه بن أيوب » وعز الدين فرخ شاه 
بن شاهان شاه بن أبوب © وغيرهم ؟ ثم كانت الوتعة بين الفر يقين تاصع عشر 
شهر رمضان من السنة » فلم يثبت عسكرالمودلل » وانهزموا لا يلوى أحد على 
أحد » وببت عز الدين مسعود بعد انبزام أصحابه » فلما رأىالسلطان ثباته قال : 
” إما أن هذا أنجم الناس » و إما أنه لا يعرف الحرب © “ وأمس أصحايه بالملة 
عليه » فوا فأزالوه عن موقفه » وتمت الهز يمة عليهم » وتبعهم السلطان 
وصسكه » حت جاوز مسكرمم!" » وغنم كل ما معهم » وأسر جماعة منهم ع 
ثم من عليهم وأطلقهم وعادوا منهزمين إلى حلب وشبعهم السلطان بنية 
اتخاصرة حلب والمنازلة لها » وقطع حينئذ خطبة الملك الصالح ابن نور الدين ) 
وأزال اسمه عن السكة فى بلاده . 

2ن ان 


)2 ص ء “سكم “ : 


سل من اعت 


وفى هذه الوقعة يقول عماد الدين الكاتب من قصيدة بمدح بها الملك المظفر 


تق الدين بس رخ قدا م 


[44] لانش من ترق فرق الأذسناء 
قاب أصابته العيونٌ 6 ؛ وم ل 


ومن التجير أنق ابصرنه 
اع م لشلائة : 

روزه وعم 
1 ما انقيم؟"" حين رعم 6 


7 بن شاهفشاه .من هو عاما* 


خضع العدو ودَلَ بعد ل 
1 عصى الأعداء بالعاصى حرى 


نهى الشهود على الغرام المدتى 
من مسسها بالحاجسات17)مسوعا 
فى ظعنهم 2 وسألتٌ عنه يد 
صيرى وَعطق » والفؤاد مشيها 
فيه تقّ الدين ذاك الأروعا 
أركانَ ملك الشام حين تضعضما 
لم » وحق عدوم أن محضما 
بدمائهم و30 ..مولة “لي 


ذكر وقوع الصلح 


ثم جاءت الرسل من الحلببين إلى السلطان يطلبون منه الصاح على أن يكون 
له ما بيده من بلاد الثا م » وللم ما بأيديهم منهاء فأجابهم إلىذلك» واستزاد منهم 
ل تلم المع 34 ووقعت الأيمان 04 ورحل عن حلب 


للق س (وكب) : ” من مستها ماطا حساب مصوعا م 


» وهذا دليل علىأن كاتب هذه السخة 


كان يلقل دون وعى أونهم لما ينقله » فهو جرد نات ٠‏ 
ف كذا فى الأصمل » وفى س ؛ وق ( الروضتين »ج١1‏ » صو؟) : ” الأمزلما “» 0 


والقصيدة هناك أ كثر أبيانا فاظرها . ٠‏ 


لور 


)2( س : من عامس *» 


0ن "لين" 1 
فيهم “» وما هنا يفق وما فى الروطتين . 
٠‏ وما هنا يتفق وما فى الروذتين ٠‏ 


7 كذافى الأصل وف الرومتين » وفى سن : ”طولا“" ٠‏ 


د ات 

ووصل إلى حماة فوافته الرسل من جهةالامامالمستضئ بنور اللهأمير المؤمنين. 
بالتشريفات السلطانية » والتقليد با أراد من الولايات » وأفاضوا الخلع على 
السلطان وأقار به » وحص ادمر الدين مهد بن أسد الدين شيركوه بمزيد تفضيل 
على أقارب السلطان » رعاية لحق ١7‏ والده أسد الدين - رمه الله تعالى ‏ : 


ذكر استيلاء الملك الناصر على بارين 
وكان صاحبها الأميرنفر الدين'' مسعود بن على الزعفراتى منعهد نور الدين 19 
وكان -من 5 الأمراء النورية » فلما رأى قوة السلطان نزل منما واتصل 
#*دمته » وظن أنه يكزمه ويشاركدنى ملكه » ولا ينفرد عنه بأمى » كم كان 
عند نور الدين » فلم ير منه شيئا من ذلك » ففارقه”؟ ولم يكن بق له من إقطاعه 
ا التورى غير بارين » ونائيه مها ؟» » فلما انتظم الصلح بين السلطان والحلبيين 3 
وقدم حماة ‏ كيم ذ كنا سار منها إلى بارين وحاصرها » ونصب عليبا 
انجانرق ». فسلمت إليه بالأمان » 'فلها ملكها عاد إلى حماة » وأقطعها ناه 
[ 186 ] شباب الدين مود بن تكش الحارى » وكان تلك بارين فى العشر 


الأخير من شوال من هذه النة . 


)2.230 سن : ” لمعتى والدء “؟ 71 

بق الأصل : ”” عز الدين *' والتصحيح عن الكامل لابن الأثير والروضتين . 

(؟) يعد هذا اللفظ فى س : ”” ركانت حماة أيضا له وغيرها » فأخذت منه » ولم يكن بق له إلا 
بار ين ** ودو استطراد لا داعى لإثياته هنا فقد ذ ك ما يدل على معناه هنا بالمئن بعد ثلاثة أسطر . 


(4) مكان هذه اللة فى س : *” ققارقه رمضى و بق سار ين نائيا له “" . 


احور واه مد 


ذى استيلاء 


ناصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه على مص ١١‏ 


وفى هذه السنة - أعنى سنة سبعين وسمميائة - سل السلطان نص إلى 
ابن عمه الملك القاهر نادمر الدين مد بن شيركوه بن شاذى » وهى كانت إقطاعا 
لوالده أسد الدين فى أيام نور الدين ‏ م ذكرة ‏ فلكها ناصر الدين مد » 
ثم ملكها بعده ولده الملك اجاهد أسد الدينشيركوه إلى سنة سبع وثلاثين وسهائة) 
ثم ملكها بعده ولده الملك المنصور إبراهم إلى سنة أريع وأر بعين وسقّائة » 
تم ملكها ولده الملك الأشرف مومى بن إبراهم بن شيركوه » فأخذت منه سنة 
ست وأر بعين وسهائة . 

ثم لا ملك التتر الملاعين البلاد الشامية سنة ثمان وبحمسين وسائة أعادوها 
إلى الملك الأشرف » ودخل فى طاعتهم ؛ تم لما كسر الماك المفافر سيف الدين 
قطز المعزى صاحب معي التتر بعين جالوت وملك الثام قزر الملكالأشرف بباء 
فبقيت معه إلى أن توف الملك الأشرف سنة اثنين وستين وسهائة [ فلكها 
الملك الظاهر ركن الدين ببيرس صاحب معمر ]7) 

ثم عاد السلطان الملك الناصر ‏ رحمه الله إلى دمشق »© فدخلها فى آتخر 
شوال » ثم رحل منها إلى مرج الصفر » فنزل به إلى آخحرالسنة . 

ودخلتسنةإحدى وسبعين ونمسمائة والسلطان بمرج الصفر بفاءه رسولالفريج . 
يطلب الهدنة » فأجابهم السلطان إليها » بعد أن اشترط عليهم أمورا التزدوها » 

(1) هذا العنوان غير موجود فى س » رإمما ر بط بين ما قبله وما بعده بلفظ : ”” قال“ ء 

(7) ما بين الحادسرئين ز يادات عن ص (/ا11ب) رهذا استطراد التزمه ابن راصل فى كابههذا » 
فهو كلا عرض لذ ك مدينة من مدن الشام الكبرى س وخادة لك المدن التى كانت مقر الإقطاع فىتلك 


العصور ‏ بع الأسرة الماك لا إلى قبيل الوقت الذى يؤلف فيه ابه ٠‏ وهذا الاستطراد أخيرا 
يدل على أن ابن واصل كان يكستب هذا الحزه من ابه بعد شنة 1 . 


25 
وكان الشام يحدبا » فاذن السلطان للمساكر المصرية فى الرحيل إلى بلادهم » 
وإذا استغلوها'١)‏ رجموا إليه . 

ثم رجع السلطان إلى دمشق » وواظب ابكدلوس فى عه والصيد » 
ومدحه كتبه عماد الدين بقصيدة أولها : 
سواك لسبم” الل إن يريا .فنسال رب الم أفب ميث 
1 اناس بالبْرَ صدت الكرا مءوبالباس فى الِرَصِدت الوحوشا 
وى سرت4» من مصر نحو لمر ش »© فهدمت للشركين العروشا 
سراياك2 تبث 2 قدامها ‏ منالرءب»ءنح والأعادى جعيرنا 
لذ ويوم حاة تركت العدا ‏ 3ع» كا طردت ”© الفلا ليح ينا 


دك اجبّاع 


الحلبيين والمواصاة لحرب السلطان الملك الناصرثانيا 


ل انتظم الصلح بين اللطان والحلبيين » وسمع بذلك انيد غازى 
ابن مودود ‏ صاحب الموصل - عتب على الحلبيين » وو بحهم ولسبهم 
إلى العجلة فى ذلك [ و إلى الضعف !30 » وسلوك غير طريق الحزم » وحملهم 

الرسول إلى دمشق » ليأخذ لسيف الدين من السلطان عهدا » ويكشف أيضا 
1 )اس + ”و إذا استغفررهم “" ٠‏ وما هنا يتفق ونص العاد فى ( الروضتين» ج١1‏ »ص01 ؟) 
لفق كذا فى الأصل وف ( الررذتين »ج ذ(»ةعصض5ه؟_)؛رفقس: ”مم 

(5» فى الأصل » وفىس : ”أن “رما هنا عن الروطتين : 


5» 95 


)5( كذا فى الأصل » وف الروذتين » وفى ص : قرت 
ك4 كذا فى الأصل وفى س » وف الرودتين : ”” طيرت “* 1 
(5) ما بين الحاصرئين عن س ( 1" ب) ٠‏ 


ل 5 


ما عنده » فلا خلا به طالبه اللطان بنسخة البمين”1) » فخلط الرسول وأخرج 
من كه بمين الحلبين ليف الدين » وناوطاله » فتأملها وأخفى''! سيره » 
واطلع على ما اتفقوا عليه وردها إليه » وال : ” لعلها قد تبدلت “ ؛ فعرف 
الرسول أنه قد غلط » ولم يمكنه ثلافى الفارط منه »© وتال اللطان : 
كيف حلف الحلبيون لسرف الدين » ومن شرط أيمائهم أنهم لا يعتمدون 
أمر| إلا بمراجعتهم لنا واستئذانهم ؟ “»ء ومحقق أنهم على نقض المعهد . 

وشاع الخهر عنهم بالخروج فى الر بيع » فكتب السلطان إلى نائبه بمصر » 
وهو أ<وه الملك العادل سيف عا يوب ©» يعامه بذاك 3 ويأمسه 
أن بأمس أعسار بالاستعداد واتلخر وج فى شعيان . 

وصالم سيف الدين أخاه عماد الدين ‏ ا ذكنا ‏ وعاد” عن سنجار 
إلى الموصل» وجمع العساكر وأنفق يهم الأموال » واستنجد يصاحب الحصن 
وصاحب ماردين وغيرهما » ثم سار إلى نصيبين فى ر بيع الأول من هذه السنة » ' 
وأقام بها حتى الشلخ الشتاء » ثم سار متوجها إلى حلب » فعير الفرات منالبيرة» 
وخيم علىالحانب الغربى » وراسل الخلببين »واستقرت القاعدة أنه يصل إليهم» 
وذلك بعد”'رسول معد الدين كدعكين 7" إليه وس اجءات كثايرة وقخت ينهم 
عزم على العود منها مرارا » ثم سار ووصل إلى حلب » “فرج إليه ابن عمدالملك- 
الصالح إسماعيل بن نور الدين ‏ رحمهما الله فالتقاه قريب القلعة » واعتنقه 
وضه إليه ويكى”' » ثم أمه بالعودة إلى القلعة » فعاد إليها © ومار هو <تى 
نزل بعين المباركة » وأقام بها مدة » وعسكر حلب يخرجون إلىخدمته كل يوم 
وصعد إلى القلمة جريدة » وأكل فيها » ونزل . 

) الأصل : *”رأعنا “" - 

0 هذا انظ ساقط من س. . 

(4) الأصل :”ربك“ . 


ذى الوقعة سل السلطان 


ووصلت من مصر الءسا كر[ 50 ا إلى السلطان الملك الناصر » فسار 3 
متوجها إلى حلب » فوصل حماة » ثم رحل منها إلى مرج أبو قبيس © وجاء 
احير أن الحلبيين والمواصلة فى عشرين ألف فارس سوى موادهم ؛ وأنهم 
موعودون م: ن الفرج بالنجدة ؛ وأمدادهم متواصلة » و يكن اجتمع من عسكٌ 
ا ا 1 قريب السلطان عسكره » وأطلق الحلييون 
و الاسم ملولة القركم» :تنب راطالا رين ساب لكك وعوداين 1" 
خال الملك ؛ وقرروأ معهم 0 لم » ورحل سيف الدين بالعساكر إلى :ل 
السلطان . ١‏ 


و بلغ السلطان الملك النادسرالخبر وقد عبد عيد الفطر » فعبر العاصى عند شيزر» 
ورتب المسكر » وأعاد الأثقال إلى حماة » ثم سار حتى أنى قرون حماة » فبلغ 
الحلبيين أنه قد قارب عسكهم » تأتحرجوا اليك" » ووجهوا من يكدشف 
الأخبار » فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب”! التركان » وتفرق عسكره 
لسق خيله » ولو أراد الله نصرتهم لقصدوه فى تلك الساعة » لكن صيروا عليه 


)١(‏ هكزا ترسمه المراجع العر بيه زهو (مدمة© 06 عدوصواءة فاتعدرة وومتظ ه.آ) ركان امه 
قبل بجيئه إلى الشام : (دهللغقط0 36 فدحهمظ8) 
. (؟) س : ”” وان بخوصلين بن خال الماك “رما هنا يتف وص الما ( الروضتين »ج١6‏ 
ص وه ) . 5 آ 

زهو (ووو1806 ,0 غسنه') عفلتغك ,ومدماءنه") 6ه 111 متاءموه6) بحو سلين الأالث من 
كورتينى الأميرالأسى لرّها » ركان حجينا فى حلب فأطلق مراحه ل بالمتن هنا ٠‏ أنظر أخباره فى 
(.عاة 8-,405-407 .وم 1701.2 رمع ضلمميه 0 هذا إه وجمامة ل12 4 : يد 80) 

(9) اليزك لفظ فارمى معناه : طلائع لمش ٠‏ أنظر : (5م47 .ه21 ,مم8 : لاومط) 

(4) كذا فى الأصل وف الروذتين ٠‏ وفى ( اللسان ) : الحباب الركايا تحفر ينصب فيها العنب أى 
يفرس فيها 5 يحفر للفسيلة من النخل 


5 | 


000 خيله هو وعسكه » واجتعوا وتوا للقتال » وذلك يوم الأريعاء 
اتاسع من شوال من هذه السنة أعنى سنة إحدى وسبعين وتمممانة ب 

ثم ودل السلطان إلى تل الساطان العصر » وقد تاهو وصسكي وعطكواء 
فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس بهم حركة » فأشار على سيف الدين جماعة من 
أصحابه بقتالمم على هذا الحال » فقال بزلفتدار : 

”اما بنااحاجة إلى قتال هذا الذار جى هذه الساعة» غدا بكرة تأخذهم كلهم » 


فتركوا القتال إلى الغد » فلما أصبحوا يوم اميس اصطفوا للقتال ان 
فى مهينة !)سيف الدين مظفر الدين كوكبورى بنز ين الدين على كوجك - صاحب 
إريل -» فكسر ميسرة!" السلطان» ثم حمل السلطان بنفسه فا تكسروا ببنيديه » 
ف يقف منهم أحد عل أحد » فأسر حماعة من أصام 0 
عبد المسبح »فر علييم وأطلقهم » واستولل الساطان على جميع ميههم وسرادق9؟) 
سيف الدين غازى وابن أخيه عز الدين فرخثاه . 

ثم ركض اللطان وراء سيف الدين فلم يدركه » فعاد وخلع على [ بقية ١41]‏ 
الأمسراء المأمورين » ومن عاهم » ونزل فى السرادق [188] السيفى فناءه 
مخزائنه واصطبلاته » ومطايخه 2 » ففرقها جميعا » ورأى فى السرادق طيورا 
من الارى والبلابل والهزارات ١”‏ والببفاء فى الأقفاص » فاستدعى السلطان 


03 ل ل ل : 


لليف مال “يمة “" رما هنا يتفق ونص أبن شداد . 
0) س0 ” رهرب سيف الدين غارى ران ع أخنيه عزالدين ورخثاه فاستوللى اللشان عل 
سرادقهم “؟ 


(4) ما بين الخاصرتين عن س ( 1]59) ٠‏ 

)0( الأصل : ” ومفاتحه “؟ » وما هنا عن العاد ( الروضتين » ج١‏ »ص هه؟) ٠‏ 
)5١‏ الأصل : ”والفرارات “* والتصحيح عن س والعاد . ٠‏ 
0 مابين الحاصرئين عن س ( 119 - ب ) ٠‏ 


صم 00 اسيم 


مظفر [ الدين ١١]‏ الأقرع » - وهو أحد ندماء سيف الدين ”"» فقال له.: 
” خذ هذه الأقفاص ؛ واذهب بها إلى سيف الدين » وسلم عليه عنا ) 
وقل له : عد إلى اللعب بهذه الطرور » فهى أسلم لك عاقبة من المرب »,00 
ووصل سيف الدين ومن معه [ ركضا ]40 إلى حلب » وترك بها أخاه 
ادي سودق جع امن السك برغاو إل الموطل وهو الا(ضدق النياارة 
[ وكانت هذه الكسرة من الله تعالى بغير حرب ولا قتال |» ”4 ولم يقتل فى هذا 
المصاف مع كثرته إلا رجل واحد . 


. ولا وصلى سيف الدين الموصل اسار وزيره جلال الدين » ومماهد الدين 
قابماز » فى مفارقة الموصل والاعتصام بقاعة عقر الميدية » فقال له مجاهد الدين: 
” أرأيت إن ملكت الموصل عليك أتقدر أن تمتنع ببعض أبراج الفصيل ؟ “» 
فقال : ” لا ” » فقال : ”” برج فى الفصسيل خير من العقر “. 


وما زال الملوك منهزمين »و يعاودوا فى الحرب »واتفقهو والوزيرعلىشد أزرم» 
وتفوية قلبه [فاقام مكانه » ووصلإليه أخوه عيزالدين يمن اجتمع إليه من المسكر 
المهزم » وتراجعت بقية العساكر إلى المودلل» والحابرون إلى بلادهم 4 وغاط 
ابن الأثيرفى تار يحه ما ذكره عماد الدين فى البرق [ الشائى ] : وهو أن عسكر 
سيف الدين فى هذه الوقعة كان عشرين ألف فارص  ,‏ 

وقال : ” عسك الملك الناصر صلاح الدين لم يكونوا يزيدون على ستة لاف 
فارص ©. 

07 هابين الاسرتينعن س (4د]). 
(1') س : ”ومن أخذ بدمام سيف الدين “" ٠‏ 
() أضاف ابن أبى طى ( الروضتين ج١‏ » ص ه٠١‏ ) قوله : *” ووجد اللطان عكر الموصل 


كالمانة من كثرة الممور والبرابط والعيدان والمنوك والمنين والمفنيات ٠ ١‏ واشتهر أنه كان مع سيف 
الدين أ كثر من مائنة مغئية » وأن السلطان أرى ذلك لعساكرء واستعاذ من هذه اللية “؟ ٠‏ 


8 


قال [ ابن الأثير] : ” إنى وقفت على جريدة العرض وترتيب المسكر 
فى المصاف معنة وءيسرة وقابا وجاليثية 2١١‏ وغيرذلك » وكن المتولى لذلك 
والكاتب له أخى يمد الدين أبى السعادات المارك » قال : ” وائما قصد 
عماد الدين فى تار يه ت.ظم صاحبه » وأنه هزم بسنة آلاف عشرين ألفا » 


والحق أحق أن يتبع “ . 


ولا كسر السلطان الملك الناصر الموادلة والحلبيين هنأه عماد الدين 


بقصيدة منها : 


فالهد لله الذى إنضالهُ 
عاد المدو بظأمَة + شُالمه 
وجنا عليه جهله. بوقوعه 
١ 44[‏ ]حمل اسلاح إلى القتال »ومادرى 
أضى بريد مواصليه د 
إن أفسد الدينالمداة""؟ دوم 4) 
قد كارن عرزمك الله مصمماً 
فكأنى بالساحل الأقصى » وقد 


حو امنا 3 عالى السنا » وضناه 
ف الكل ويل دك ستياه 
فى قبضة الإسازى» فيض(" جناحه” 
أن الذى يحنى عليه سلاحه 


رس يرو 


20 - 
و غدا #سيدك 5 ثأءه مداحه 


الناضر الملكُ الصلاخح صلاحه 
عاو 


هماه - 1 ش سد رمعي 
ساحت بحر (*) دم الفرنجة ساحة 


(') س(وهب) : ”” وجناحين '“ رما هنا يتفق رنص ( ابن الأثير : الكامل » ج ١‏ » 
ص )١11‏ > وابخاليش أصلا معناها الراية العظيمة فى رأمما خصلة من الشعر » ثم أطلقت على مقدمة 
القلب فى اخيش أو على الطيعة منه ٠‏ أنظر تعليقات الدكتور ز يادة فى ( السلوك ١»‏ » ص 518 ج 


ركود) . 


"2 فى الأصل : *” مهيض *" » وما هنا عن الروضتين » وفى ص : ”” فقص 


لل 


0 كذافى الأصل وف س ؟ وف الروئتين : ”” الفلاة'» ؛ وف ( العاد : الحريدة » قسم شعراء 


مصر » ج ١‏ »ء ص١‏ ): ”العصاة“؟ . 


() الأصل : ” يخبلهم ““» والاصحيح عن الخريدة والروطتين ٠‏ 
(9) الأصل : ””غحر'“رماهناروايةالحريدة » والقصيدة فى الح ريدة كثيرة الأ بيات » فراحعها هناك . 


فاعير الاك اقرات متريو ال 
-م م 


لتفك يلب أيديهم رهن الرها 


وابضوا ران الخلاص » فكم بها 


نبوا البلاد م1 البلاء بعذلم 4 


ومه 
2 مستغاءق 
ل 2 وو 
9 رجال الدهى » سل فرسائه © 
رس زر 


كا 4 > تناه ضار 
وأو الظفر 55 مطعامة ‏ 


لكر 
وإذا التدى ف فل حبيه 2 


واستفتحوا ماكان 


5 الأجَاجَ 6 فقد ط طماحه!١)‏ 
حجان قاب 2 ل 
فالظلم باد فى الميع صراحه 

0 ير 8 ور 
منهاء قفرب 7 له تتاحه 
ولذى” الخلوم الطائشات رجاحه 


وم ور رى زر رم رو 


عه © مئاعه ©) مناحه 
وعاثر ري 7 دوس ا 
مطعانه 3 فيدانة ) مجاه 
ور 


وإذا غدا فى محفلل فوقاحه 


ذكر مافتح السلطان من البلاد بعد الكسرة 


ثم صار السلطان إلى باعة » فنسامها لان بقين من شوال من هذه السنة 
أعنى سنة إحدى وسبدين وتمصوالة ‏ » ثم فتح منبج » وكان السلطان -نقا 
على صاحبها قطب الدين بن بنال بن حسان لفظاظته الى قابله با حين أرسله 
الحلييونإليه» فنسلم منهقاعة منبج بما فيها» فقوم ماكان فيها سعائه”4) ألفديئار 


الل كذا فى الأصل وفى س؛ وف الروضتين < طفاحه » » و سذا اليزت - (ص كاب) 
فى تسخة س ء ثم نيع ذاك سقط كير فى نحو الثلاثين صفحة » و بذلك تقف المةابله بين ال 
وسنحاول المقابلة بين الأصل هنا و بين المراجع الأخرى لتقويم النص وتصحيحه ٠‏ ش 


لفق الأصل ب «زأيع »2 والتصحيح عن الررضتين 9 


لشف فى الأصل : « ولذا » » وما هنا عن الررضتين وانفريدة (ج ١‏ »6ص ؟5). 


دق كذا فى الأصل » وعند الهاد وابن أبى طى : (الزوذتين» ج ذع»صلاه) : < يثلاممائة 


ألف دينار»ه ٠‏ 


من عين ونقد ومصوغ ومنسوج وغلات وغير ذلك » ومامه السلطان أن يخدمه 
ويرد عليه ماله» فأبى وأنف وكبرت نفسه » ومغى إلى سيف الدين - صاحب 
الموصل - تأقطعه ارق » فبق فيها إلى أن أخذها السلطان منه فى سنة ]١10[‏ 
. تمان وسبعين وتصمانة . 
ونا فتح الساطان منبج قال عماد الدين الأصفهائى : ظ 
زوك فى منج على الظّفرٍ المبهج 
ويحكَ فى المرتجى وتتخك ‏ الرتولاة 
3 آ ع 3 : 
ديل على يل ما المحاول أو ترنجى 
ر 3 و م 00د 
أمورك فما تروف م واضحة المج 
- ش ١‏ # 
وشاديك داى ااشلؤو ون منك »شقى شجى | 
اه 3 ٠‏ ل _-ه2 وو 
وح كان فى خصيه ‏ ويرن ا قبل لم '" يحرج 
- 5 - وه 
ِقَالُ له : ليس ذا يمك »2 قم نانرج 
رأيك يرل ال لنتجوم مل الأبرج 
ل يود الفرا ت » وامير» “وسرء وأدلج 
وج نممو تلك البلا د » وعن. غيرها عساج 


فرّن وارّها ن ترما | منج 
1 مور ٠.‏ 
وعل ع]ل المسلم لين 2 الدع 


٠ >» الأصل : « فى ارح » والتصحيح عن الررنتين‎ )١١ 
٠ الأسل : < كبا » والتصحيح عن الروضتين‎ )5( 
٠ الأصل : « ما» وما هنا عن الررضتين‎ ) 


وقفز الملاحيدة عليه' 0 


م سار الساطان إلى أعنزاز فاصرها ثمئية وثلاثين يوما » وضرق على * ن ما 
و نتصب عامبا المجانيق () 4 وقعل عليها كعبر من عسكاه . 

ولا كانت لله الأحد حادى عشر ذى القءدة ففزت الملا'-ودة عل اللطان 6 

1 

وكانت للا'مير جاولى الأسدى خيدة قريبة من الحائيق » وكان الساطان يحضر 
فمها كل يوم لمشاهدة الآلات » ويحرض الرجال على الحرب » ضر تلك الايلهة 
واباطزة ف زى الأجناد وقوف اس ديه 4 إذ قفز واحد مهم فضربٍ رأسه 
اسكنة» فلولا المفقر”'الزرد كان نحت القلنسوة لقئله » فأ مسكالسلطان” بدالباطنى 
بيديه » ول يقدر على منعه من الضرب بالكلية (؟» » فبق يضر به فى عنقه ضربا 
ضعيفا » .وعلى السلطان اعرد ...”0 فكانت الضربات تقع فى زيق الكراعد 


2١(‏ يقصد بهم إسماعارة الشام اروس قاين أ الحشيشية » ولعلهم يقصدون ببذه المحاولة 
لثأر للدولة الفاطمية الى قضى عيبا صلاح الدين ٠‏ وهذه ثافى مرة يحاولون فيبا اغنيال ملاح الدين ٠‏ 
انظرما فات: هنا صن ع١‏ © وعء ن هذا الأوضوع راجع أيذا : 

2 ”2 ,1953 .8.8.0.48 لوسامد موقم ملع 4 :لاق : مثومآ .8) 
("» أنظر( فج الكؤرب »وج دعص .مرءهاءش ؟) . | 

() المنفرلفظ عربى : وله فى ( اللنان ) حل تعر يفات » قال : المغفر والمغفرة والقفارة ررد 
ينسج من الادروع على قدر الرأس بابس تحت القلنوة » وقيل هو رفرف البيضة » وقيل هو حلق يتقنع 
به الماح » وقيل حلق يرمل,ا الرجل أسفل الييضة تسبغ عل العتق فتقيه » قيل ور بما كان المففر مثل 
القانسوة غير أنها أوسع يلديها الرجل على رأسه فبلغ الدرع ثم .لبس اليضة فوتها » فذلك ااغفر يرفل 
على العاتقين » ور بما جعل المغفر من ديباج وخز أسفل اليضة . 

4( الأصل : « من الكلية » وما هنا عن (اين الأثير : الكامل »ج١١‏ » ص 003 

(9) الكراغند س أ و القزاغند ‏ ( وابغمرا غنديات وقزغنديات ) لفظ فارمى معناه المعطف 
القصير بلبس فوق الزردية » وكان يصنع من القطن أو الخرير المبطن الجد » و يقابله فى الفرضية 

مم0 . رق الإجلير به مقوومسم 2. اظر : (ذمءعك لامط وهن8 : 25ه©) 


فتقطعه والزرد [161] يمنمها من الوصول إلى رقبته » وأدرك السلطان #لوكة 
سيف الدين بازكوج "٠١‏ فامسك السكين بكفه » بفرحه الباطنى فلم يطلقها من يده 
إلى أن فقتل الباطنى و بضع وقطع » وجاء آخر فاعترضه الأأمير داود بن متكلان 
[ الكردى.] فنمه » وحرحه الباطنى فى جنبه فات » وقتل الباطنى » وجاء آخخر 
فعانقه الأمير على بن أبى اافوارس وضمه من تحت إبطيه » وبقيت يد الإاطنى 
من ورائه لا تمكن من الضرب » ونادى [ عل ] : 

” اقتلونى معه فقد تتلثى وأذهب قوتى » | 

فطعنه ناصر الدين بن أسسد الدين شيركوه فقتل وتعرج آخر من الميبة منهزما 
فثار عليه أهل سوق العسكر فقطعوه 

وركب الساطان إلى خيمته »؛ وقد ارتاع لحذه الحادثة» ودمه سايل على خده 
وطوق و اغئده مبلول » واحتجب ع ن الناس » واحتاط » وضرب حول سرادقه 
على مثال خشب اللوركا.2؟) تأزيرا » وجلس فى بيت خشب » واحترس من الحند 
فن أنكه أبعده » ومن عرفه أقره . 

ولازم حصار عنزاز مانة وثلاثين يوما » وكان كل يوم أشد فتالا 
ا قبله وكرت التقوب بم » فأذعن من بها ع وتسم القامة حادى عشر 
ذى المحة . 


)00 الأمل : : < ياركرج » وما هنا عن الهاد والقاضى الفاضل ( الروضتين عجالعصهه؟) 

3 الركاء ل 5-5 رابع شركارات - لفظ فارسى > شمرحه (.طه؟4 .20 وررنة : ووط) 
أنه نوع من الليمة يتكون من قطع من اللحشب معقود بينم! على شكل قبة 2 وتغطييا قطع من اللبد 1 
6 086م0؟ هه قتصنفم ,وزوط وق خ07ا2005068 ع0 056ممرمه 56 أناو ,مادعا عل ووؤوم ملاعل ٠١‏ 


.**16ن26 8ق ومءذزم و00 0نرماة ده كأمدوعع! عدم 6ه روامزامة 


ذك منازلة السلطان الملك الناصر لحلب 
ووقوع الصلح بينه وبين الحلبيين 


ثم رحل السلطان من عراز » ونزل على حلب فى متنصف ذى الخة » وكان 
شعد الدين مش كين قد خرج إلى 0 بينه و بن العود إلى حاب» 
ثم تضرع فى الدخول إليهم واحتال » فتم له ما أراد بالسؤال . 

ودخلت سنة انين وسبءين وعضصماثة والسلطارن محاصر حلب © فراسلوه 
وتذللوا له ولاذوا بعفوه وصلحه » فأجابهم إلى الصلح » وأبق لللك الصالح حلب 
وأعمالما وأنخرجوا إليه ابنة صغيرة لنور الدين ‏ رحمه الله -- فرق لها وأكرمها 
وأطلق لها شيثئا كثير! » وقال لها : *”ماتريدين» ؟ فقالت : ”*أر يد قاعةعزاز“» 
- وكانوا قد عأموها - فسامها إلهم ؛ ثم حلف لم وحلفوا له ؛ ودخل 
فى الصلح الموادلة وأهلٌ ديار بكْء وكتب ف لسخة الاين : 


”إنه إذا غدر واحد منهم وخرجعن مقعضى البينكانالباقون يدا واحدة عليه ». 


ذكر بعض المتجددات 
لسيف الدين غازى بالموصل 


ابل ١‏ ]وف ديع الآخر من سنة إحدى وسبءين وحمسمانة استوزر سيف الدين 
غازى بن قطب الدين مودؤد بن زنكى جلال الدين7" الوزير » فظهرت منه 
كفاية ومعرفة بأمور الدواوين وفضيلة تامة » وكا عمره لا ولى الوزارة 


للف عرف به ( ابن ن الأثير : : الكامل » ج ١(ء‏ ص 54١)قال‏ : هو جلال الدين أبوالحسن 
ابن جمال الدين عمد ينمل + وكان جمال الدين وز يز البيت الأتابي ٠‏ 


حا لاع ب 
مسا وعشرين سنة © ثم فبض عليه فى شعبان منة ثلاث وسبغين » فشفع فيه 
كالالدين بن بلسان'١2‏ - وز يرصاحب آمد » وكان من وجا لبنته » فأطلق» 
وسار إليه » ويق بآمد مدة بسيرة مريضا » ثم توجه إلى دئيسر » وتوفى بها » 
منة أر بع وسبعين » وحمل إلى الموصل ودفن بها » ثم حمل منها فى موسم الحاج 


إلى المدينة فدفن عند والده ‏ رحمه الله 


وفى ذى اجة سنة إحدى وسبعين استناب سيف الدين غازى بقلعة الموصل 
ماهد الدين قايمساز » ورد إليه جميع الأمور » وكانت بيده إربل وأعمالها » 
على سبيل الأتابكية لزين الدين يوسف بن الأمير زين الدين على كوجك وهو صغير ' 
وكان زين الدين على كوجك لما توف ملك ولده مظفر "١‏ الدين [ أبو سعيد ) 
كوكبورى » ثم جرى ما اقتضى نقل الأص إلى إخيه زين الدين يوسف » 
فلم يزل الأعس لزين الدين يوسف إلى أن توفى » ورجع ملك إر بل لمظفر الدين 
أخيه ‏ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ 


ذى منازلة . 
الملك الناصر مصياف وبلد الباطنية” 
لا صالح السلطان الحلبيين قصد بلد الباطنية ليقابلهم على ما فعلوه م نالوثوب 
فنازل حصتهم مصياف ؛ ونصب عليه امحانيق الككار » وأوسعهم قتلا وأسرا 6 


للف الأصل : «اساتث » والتصحيح عن (اررضين اج ١‏ ص 0" )-. 
3 الأصل : «المظفر» » وقدم حح الاسم رأضيف ما بين الحاصرتين بعد ماجعة : (زا مباون : مع 
الأناب والأمرات الحا كة » الترجمة العربية »ص 4 4 ”) و (دائرة المعارف الإسلامية ء مادة إربل) 6 . 
27 سموا الباطنية لأجم ينابون لكل ظاهى باطناء و يقولون : الظاهر بمنزلة القشور » والباطن يمنزلة 
اللب المطلوب (٠‏ محمد ين الحسن الديلى الكانى : قواعد عقائد آل مد ء ص 74 ). وعن الملاقات 
نهم وبين صلاح الدين راجع أيضا 2 00 0 
زقامعآا ,8) ث «(3/ 1 ,133 .8.53.0..4.0 .3« نو دوموك 6ةا 0ه :50241 : وزومر1[ 1 
ْ4/ 111711 .1952 .«تنابةءءع 8 ,قاتاقد هددكم بتماجو8 إن 5161 قر عالط 7ع[ ممع 807 2:14 


ل الى امد 
وماق أبقارهم ونعرب ديارهم » ذشفع فى القوم خاله شباب الدين محود بن تكش 
صاحب حماة ‏ وكانوا قد راسلوه فى ذاك ‏ لأنهم جيرانه - » فرحل عنهم 
واكم يب ظ 

وكان الفريج قد غاروا عل البقاع » فرج إليهم الأمير ث>س الدين مهدبن عبدالملك 
أكثر من ماق أسير 4 وأحضره, عند السلطان وهو عاصر معمياف [؟19] 
ثم وصل السلطان إلى حماة وقد اس ككل الظفر . . 


اجتّاع السلطان 
بأخيه الملك المعظم #س الدولة توران شاه بنأيوب 


كا قد ذكرنا مسير الملك المعظ ثعس الدولة نفر الدين توران شاه بن أيوب 
إلى بلاد المن » وفى سنة إحدى وسبعين فارق المن بعد أن استناب با » وقصد 
خدمة أخبه الاطان الملك النادر » فوصل إلى دمثق فى ذى الجة » م رحل 
عنها متوجها إلى السلمطان فاجتمع به بمدينة حماة » فتعائقا فى الخدم فى الميدان » 
وسر اللظان بلقياه سرورا شديدا » وكارن. عند مفارقته المن قد كتب 
إلى السلطان ابا ضمنه أبراتا من شعر ابن المنجي ”9 المصرى أولها : 


8 7 و 5 000 سه عه ال دسو 
الوق أولع بالقلورب واوجع» فعلام أدنع مئةه مالا يدقع 

. ومنها : 1 
٠ 0 ْ‏ 1 21 7 000 1 ,سر #«#مدي 
353 1 لاض لكك انف 2 
لا ستقر بى الحوى فى موضع إلا تقاضانى الترحل موضسع 


)0( دو نَدُو الدولة على بن مفرج المنحم ٠‏ انظرار حنه فى : ( اماد : االخريدة 3 قم شعراء 
مصر » ج ١‏ » ص ١54-١58‏ )و( اليوط ؛ حسن المحاضيرة »ج ١‏ 6 ص 55*) . 


سدم اؤوجع ‏ سدم 


وإلى صلاح الدين أشكو إلى. 


حزِعاً بعد الدار عنه » ولم أكن 


الاركين إليه من عزامى » 


2 ره 


ن بعده ده مضنى ابحواجج 3 
5000 لبعد دار اجوّع 


ا 6 و . ىق 
ويب بى ركب الغرام و يوضع 


من أفقها صبح السعادة يلم 


فكتب إليه السلطان مايا ضنه قصيدة لعاد الدين الكاتب منها : 


ده عر 


مولاى شمس الدولة الملك الذى شمس السيادة من مناه نظام 

مالى سواك من الهوادث ملجأء مالى سواك من النوائب مفزّع 
5 -ه- مه و 1ه 

ولأنت نر الدين تخرى فى العلا وملادٌ آمالى وركنى الأمنع 


5 0-2 ب سام 
وبغير قريك كاما أرجوه من درك البنى متعذر قشع . 
النممر إن أقبلت نحوى مقبل» والمنإنأسرعت نحوى مشرع . 
ثم مار اللطارن. إلى دمدآق فدخلها سابع عجر عدار 4 وملّكها لأخيه 
الملك المعظم [114] ] مس الدولة ؛ وعم على العود إلى الديار المصويه : 
رف انحرم من هذه السنة 
القاضخى يال الدين الشبرزورى 2١١‏ » وعمرم تمانون سبنة »؛ وكان فى الأيام 
النورية إليه قضاء القضاة والتحكم فى الدولة » وكان الساطان الملك النادمر متولى 
الشحتكة "١‏ بدمشق أيام نور الدين 6 فكان كال الدين يعكس مقاصده 6 


عد أعى بشنة انين وسبعين و“صيانة ‏ توفى 


1 هوأ بر انغ عحد. بن ألى مد عبد الله بن ألى أحد القا مرالشيرثوزي #اطرئريت .: 
( ابن خلكان : الوفيات » ج ؟ » ص هلم ل برلام ) ري “مج ١اء‏ 
صفحات كغيرة منه ) و ( السيكى : طبقات الشاففية » ج 4 » ص وه ) و(سصبط ابن الموزى ؛: 
مآ ةالزمان » جم » ق ١‏ ص ادو 4+ - "4١‏ )و(ابن كثير: : البدايةوالهاية »وج ؟١»‏ 
ص 56 ؟ ) و( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج58 » ص ولا ل .م )و (ابن الماد؛ 
شذرات الذهب » ج؛ ع ص «؛؟) . 


يف انظر : ( مفرج الكؤوب »؛ج ١‏ )ص لا هاءش ه28 ٠‏ 


و يكسر أغراضه » ويعترض عليه ف أموره» لتوعى 5الالدين الأحكام الشرعية؛ 

فلما ضار الملك الناممر إلى ما صار إليه من الملك وافتتح دمدق صار كال الدين 
أحد قضاة بلاده ؟ و يؤاخذه على ما صدر منه فى حقه » بل أ كر مه واحتر مه 
واستثاره وعظمه » وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهر زورى قد 
قصد“خدمة السلطان: بالديار المصرية فى أول ملكه ؛ فأقطعه وأحسن إليه » 
ثم وصل معه إلى الشام. ؛ ؤاسكر فى حبته » فلما اشتد بعمه كال الدين المرض 
أراد أن.يبق القضاء فى بيته » فوصى بالقضاه لابن أخيه ضياء الدين علس منه 
أنالسلطان بمضى ذلك لأجل قدم يجرته عنده.» ثم توفي والسلطان ايم 
وجلس ابن أخيه ضراء الدين في القضاء . 


وكانالشيخ شرف الدينأبو سعدغبد الله بن أبى عصرون17) قد #عٍْظشظ5ظ 1 
إلى السلطارت ؛ وأنزله عنده بدمثق » وهو رئيس أصحاب الإمام الثافنى 
رحمة الله عليه - فى وفته ؛ ؛ والمقيم بالفتوى فى زمانه فا م ر الساطان أنيفوض 
القضاء إلبه » وكره عزل عدا الدين بن الشهر زورى 3 نأفضى بسسره إلى القاضى 
الفاضل » وكان الفقيه ضياء الدينعيسى المكار ع " يتعصب للشبيخ * شرف الدي نلا نه 
شيخه »فا سد عر ضياء الدين ل باألغه ذلك # مَنالءزل » وأشير عليه .بالاستعفاء» 
تفمل » 2 رات غله اكاة الشرعية عن اللطان فى بيع الأملاك . 


بالأوحد داود » كان نوب عن 537 0 الساطان بالاسون و و 0 : 
السلطان مائلا إلانينت رى الدين [ 116 ]| فأمس الشبخ شرف الدين باستناية 


لق هوائرف الدين أبو سعد عبد الله بن العرى بهد بن هبة الله بن ماهر ين على بن ألى عصررنة 
| بن أن 'المرى » القيمى » الحدرق » ثم الموصل ٠‏ انظزترحته فى : ( ابن خلكان : الوفيات ج؟» 
ص 00+ - وح ؟ )و( المفبى 0 0 


(') للتمر يف به اظر : ( ضع الكروب » ج ١‏ وص ١51‏ »مامش 8) ه 


عب "لهاست 


القاضى نحي الدين أبى المعالى همدين زاك الدين والأوحد داود » وكتب فى 
بالقضاء توقيم سلطانى » فكانا فى حك المستقاين: و إنكانا فى الظاهس تائبين عن 
الشبخ شرف الدين بن أبى عصرون . 

'ولوزل شرف الدين متوليا للقضاء من منة انين وسبعين إلى أن عاد السلطان 
من مصر » تكلم الناس فى ذهاب نور بعصره » وأن من يكون أعمى لا يصلح 
للقضاء » وفى المسألة وجهان» واختار شرف الدين وجه الحواز وكأنه الأظهر 
إذ لا يمتنع أن يعتمد على تعر يف عدلين بمن يحضر من اللحصوم م فى المترمين 
بالنسبة إلى القاضى الأصم » فأشار القاضى الفاضل ١١‏ على السلطان أن يفوض 
القضاء إلى ولده محى الدين أبى <امد مهد بن شرف الدين » ويكون هو الحام 
فى الحقيقة » و يظهر أنه نائب عن أبيه » بحرث لا يظهر للناس ممرفه عن 
القضاء » ففعمل اللطان ذلك » واسمّر هذا الأص إلى سنة سبع ومانين 
وتصوائة » فهمرف عن القضاء؛ واستةل به القاضى مي الدين بن ذى الدين إلى 
آر إيام السلطان الملك الناصر ره الله . 


وفى أواخرصفر من هذه السنة - أعنى سنة أثنتبن وسبعين ونمسماثة - تزوج 
السلطان بعصمة الدين اللحاتون بنت الأمير ممين الدين أَثرَ التى كانت زوجة 


نور الدين - رحمه الله تعاللى ‏ 8 


(1) ذكر ابن خلكان أن شرف الدين هذا صنف بزء! اطيفا فى جواز قضاء الأعمى » ثم علق 
على هذا الحادث بقوله : < ورأيت فى كَاب ( الزرائد ) تأليِف ألى الحسن العمراى ماحب كاب 
( البيان ) وبجها أنه لا يجوز » ووقع لى كاب بمرمه بخط السلطان صلاح الدين سس رحه اللهتمالى سه 
قد كتبه من دمشق إلى القاذى الفاضل وهو بممر» ويه فصول من تبأ حديث الشيخ شرف الدين 
المذكور » رماحصل له من ااعمى » وأنه يقول إن قضاء الأعمى جائز » و إن الفقهاء قالوا : إنه غبر 
جار » ل تمع بالشيخ أبى "طاهى بن عوف الإسكدرانى » و أله عما ورد من الأحاديث فى قضاء 
الأعمى » هل وز أء لا ؟ و بالخلة نلا شك فى فضله» ٠‏ وقد ناقش هذه المشكلة ( الصفدى : نكت 
الحممان ).ص .5 - (5) . 


سما الاج للم 


ذكر مسير 


الملك الناض رصلاح الدين ‏ رحمه الله إلى الديار المصرية 


م أزمع السلطان العود إلى الديار المصرية بعد أن فرر يلام شق أخاه املك 
المعظم » فتقدمه الأعراء من أصحابه » والملوك م ن أحل بيته © ورج من دق 
ف يومالمعة لأربع بقين من ر بيع الأول 4 والتقاه أخوه ونائيه الملك لادلا 


ونا استقر اللطان بداره بالقاهرة أم ببناء السور 17) الدائر هر 
والقاهرة والقلمة التى على جبل المقطم » ودوره تسعسة وعشرون ألف فزاع ٠‏ 
وثلائمالة ذراغ وذراعان بذراع العمل » وهو النراع الهاثمى » وذلك ينا فيه 
من ساحل الفاهرة والقاءة بالحبل 6 من ذلك : ما بين قامة المقسم ”© قعل 


() بنى حول القاهرة ثلاثة أسوان : الأول بناء جوهل عند إنثاء القاهرة وأداره : على :القصر 
والحامع والمناخ الذى نزل به هو وجنوده » وكان هذا السور من اللبن» وقد أدرك المقريزى قطعة منه 
كانت باقية حتى سنة ١8‏ اه غ والسور الثاني بناه أمر ا لميوش بدر !+ الى فى منة 6 دوزاد ذه 
الزيادات الى أضيفت إلى القاهية » و بنى هذا السور من البن أما الأبواب فينيت من اللجسارة 5 
والسور الثااك - وهو المثار اليه هناف المآن اع ر بدأ فى عمارته السلطان صلاح الدين فسنة هه 
وهو لا يزال وزيرا للعاضد » و بعد استقلاله ممصر انتدب: فى نة ذه بهاء الدين قراقوشن. الأسدى 
للاثشراف عل بناله بحدث يضم بين جنباته القاهرة والقلمة والفسطاط حيعا ٠‏ انظر الفصل الذى عقده 
المقريزى لتحديث عن سود القاهرة فى ( المعاط »ج؟اءيصض؛.؟ دو 0 


(') عرف ( ابن غرى ببدى : النجوم » ج 4 : ص مه ) انس لاعن القشاى 3 
بقوله : « المقس كانت ضيعة تعرف بأم دنين » و إنما سميت المقس لأن المثار وهو المكامن كإن فبا 
ستخرج الأموال © فقيل له المكس 0 ثم قبل امس » »6 وقد حرف اللفظ فيا بد إلى المقسم 

٠‏ كذلك » وقد علق المرحوم تمد رمزى على هذا بةوله ؛ « المقس » والمكس » والمقدم 2 وأم دنين 
كلها أسماء مترادفة لقرية كانتواقهة على شاطلىء النيل وقت أن كان النيل يجرى فى عهد الدولة الفاطمية 
فى المكان الذى يمر فيه اليوم شارع عماد. الدين رميدان محطة مصر وما بعده إلى الثمال بشارع | لللكة 
ناز » وكان المقس فى عهد الدولة الفاطمية مقصورا على قرية المقس الى كانت واقعة ف المنطقة الى حسم 


شاطىء النيل وين البرج بالكوم الأحمر 2١(‏ بساحل مصر[ ١45‏ ] عشرة لاف 
ونسمانة » وما بين القلمة بالمقسم وحائط قاعة الحبل 27 بمسجد سعد الدولة”' 
تمانة (4)آلاف وثلامائة واثنان ونسعون ذراعا » ومن جانب حائط القاعة 
من جهة مسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف ومائتا ذراع 
ودايرالقلعة [ بالحبل |'*) بمسجد سعد الدولة ثلاثة آلا ومائتان وعشرةأذرع» وذلك . 
طول قومه فى أبراجه وأبدانه؛ ومن النيل إلى الندلىعل التحقيق والتعديل» ”3 وذلك 
. بتولى الأميربهاء الدين قراقوش الأسدى »فشرع فى بناء القامة وقطع اللحندق 7" 
وتعديقه وحفر واديه وتضييق طريقه » وهناك مساجد يعرف أحدها بمسجد 
سعد الدولة » فاشتملت القلعة عليها ٠‏ ودخلت فى الملهة » وحفر فى رأس الحبل 


يقع فها اليوم جامع أولاد عنان لغاية شارع قنطرة الدكة » و يدخلفبا مدخل شارع إبراهيم باشا 
واخبافى التى على جا نبيه لغاية الدرب الإبراهيمى ٠‏ أما قلعة امقس فقد حدد موضعها المرحوم مهد رمرى (المرجع 
السابق » ص #5 » هامش 4 ) بقوله : « رمحلها اليوم المكان القاثم عليه عمارتا الأرقان ورائب 
باشا لمجاو رئان لمامع أولاد عنان من اللمهة البحرية الشرقية بميدان ياب الحديد » . 00 

لكوم الأحر كان راقما عند ثم الملوج على جائيه الفربى فى نبساية شارع قصر المبنى 
من المهة الموبية . 

(1) الأصل : التلعة بالحبل » والتمحيحعن ( المقريزى : الخطط واج ؟ و ص م.؟) . 

(5) كان مسجد سعد الدولة واقعا بدلعة الحبل يجوار برج المبلاتالمشرف اليوم على تربة يعوب 
شاه المهمندار الى فى الحنوب الانرق لسور القلمة » تعليقات المرحوم هد رمزى فى ( النجوم » ج ؛ » 
ص ١غ‏ »هامش ٠ )١‏ | 
المذكورة سابقا ٠‏ | 

)0( ما بين الخاصرتين ز يادة عن ( النجوم »ج14 ي)ض!4) . 

(") هذا النص مصدره الأصيل : اأماد الأمفهانى ٠‏ انظر : (الررذتين )جا )صضم0ه (١‏ 

20 ذكر( المقريزى : الخطط» ج ؟ ص ١4‏ 140 ) أن بوه اقصدباختطاط القاهية 
حيث هى « أن تصير حصا فيا بين القرامطة و بين مديئة مصر ليقائلهم من دوئهما » فأدار السور اللبن 
على مناخه الذى نزل فيه بسك ... واحتفر الحندق من اللهة الثمالية ينع اقتحام عاك القرامطة إلى 
القاهرة وما وراءها م المدنة ©ه 


بت وها اح 


د ينزل فيه بالدرجة المنحوتة من الحبل إلى الماء المعين » ولى يتات هذا 
عابه إلا بعد موت الساطان ٠‏ فإنه توق وفد بق من السور مواضع 8 


وبعد ذلك مله السلطان الملك الكامل ناصر الدين مهد بن الملك العادل ‏ 
رحمهما الله --[ وأنشا ] المارات بالقلمة» ربئ الآدر السلطائية » وسكنهاء ولم 
يسكنها أحد قبله من أهل بيته "2 و ]ا كان سكتاهم بدار الوزارة ©) ثم 
اسدرت السكنى للاوك بالقلمة إلى يومنا هذا . 


'وأمس السلطان الملك الناصر ,ببناء المدرسة 47 التى عند قير الإمام الشافمى ‏ 


)١(‏ هذه البئرلا تزال موجودة فى القلعة وتعرف سر بوسف » وقد وصفها أبن تفرى ,دى سب 
تقلا عن ابن عبد الظاحر - ( انجوم » ج 4 » ص .4 ) بقوله : « وحفر البر الى إذلعة الخبل 
أسارى الفرئج » وكانو! ألوفا » وهذه الثر من يحائب الأبنية » يدور البقرمن أعلاها وتنقل الما. 
من :اله فى وسطها » وتدور أ بقار فى وسطها تنقل الماء من أسنلها » وها طريق إلى الماء نل البفر 
إلى معينها فى مجاز » و حميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء » وقيل إن أرض هذه البثر مسامتة لأرض 
بركة الفيل وماؤها عذب »ء سمعث من يحى عن, المشايخ أنها لما حفرت جاء ماؤها لوا » 
فأراذ قراقوش الزيادة فى مائها فوسعها » لفريحت مها عين مالمة غبرت حلاوتها » * 

«') بدأ صلاح الدين فى إنشاء قلعة الحبل سنة 1/١‏ ه ه وكان بد م بها بعض الأيام » وسكلها ابه 
الملك العزيز عيان فى أيام أيه مدة » ثم انتقل منها إلى دار الوزارة »وقد ثم بماء القلمة فى منة 4 .5ع 
فى عهد الملك الككامل مهد الذى انتقل إإيها والذذها دار ملك » وظلت كذلك إلى هد الهديو إسماعيل 
حيث قلت منها دواو ين الحكم إلى دور أخرى فى قلب القاهرة ٠انظر:‏ (المقريزى : اللخطط »ج١‏ 
ص. 5 -- 885 ) وتعليقات مد رمرى ( النجوم الزاهرة : ج5 » 4ه » هامش ٠ )١‏ 

0 انظر: ( الثريزى لطر بير --4.. )و( مفرج الكووب ؛ ج١‏ 
ضص4١١»هامش١) ٠.‏ 

(4) المعروف أن هذه المدرسة بدئ فى بنائها سنة ؟لاوء ولكن الرحالة ابن بير زأر مصر 
سة م لاده رشاهد هذه المدرسة رهى لاتزال فى دور البناء والتأسيس ووصفها فى رحلته ص48 ) 
إأنها ” مدرسة لم يعمر ببذه البلاد مثلها ؛ لا أوسع مساحة ولا أحفل بناء» يخيل لمن يتطوف عايها أنها 
بلد مستقل بذاته » بازائها 1 +ام » إلى غير ذلك من عسافقها » والبناء فيها حتى الساعة » والنفقة علا 
لا تحدى » تولى ذلك هه الشيخ الإمام الزاحد ''مالم الممروف غم الدين الحبوشانى » وسلطان هذه 
االمهات صلاح الدين سمح له بذاك كلم و يقول : زد احتفالا ونأ تا وعلينا القيام بمؤوئة ذلك كلل ** سم 


رحه الله بتولى الفقيه الزاهد نجم الدين اتحبوشانى ١١)وأس‏ بااذ دار فىالقمر 
عارستانا 0( الرذى 4 ووقف عليه وءلى المدرسة وقوفا كثيرة 7 

ثم رحل السلطان» وذلك أن بقين سن شعبان من هذه أأسنة »واستصحب 

ولديه الملك الأفضل نور الدين عليا والملك العزيز عماد الدين عمان ‏ رحمهما 


ح وقد سيت هذه المدرسة فيا بعد ””بالناصر ية““ نسبة إلى منشتها الملك الناممر صللاح الدين » رقدذ كرها 
(المقريزى : المطط » ج4 ء ص 80١‏ ) باسم *” المدرسة الناصر ية بالقرافة “* » وقاك إن صلاح 
الدين رتب بها مدرسا يدرس افقه على مذهب الشافعى وجعل فيها معيدين وعدة من الطلبة » ورتب #ميع 
الروائب الشهرية » وأرقف الأرقاف الكثيرة الصرف عايما ٠‏ وموضع هذه المدرسة الآن جامعالإمام 
الشاننى . 

2 هو أب البركات مهد بن الموفة بن سعيد بن على بن الحدن بن عبد الله الحبوشانى الشاففى 
المءررفث نم الدين » هو أءلا من خبوشان وهى بليدة بناحية 'يسابور » قدم مصرسة 88 هوهزكان 
كه الفاطمبين ر .باهم » ركان صلاح الدين حسن العقيدة فيه » وقد مدحه بعض من تر موا له 
فقال ( ابن خلكان : الوفيات» ج” » ص 4 ا" ) إنه كان قتّيها فاضلا كثير الورع ٠‏ وقال (السبكى 
طبقات الشانعية » ج4 » ص ١4١‏ ) هو الفقية الصوفى أحد الأهمة ءلها ودينا وورعا وزهدا . أما 
( سبط ابن الموزى : مرآة الزمان » جم » ق١‏ » صغ ١‏ 4) فتّد انتقصه و رحه » قال :”ركان 
كثير الفتن منذ دخل مصر إلى أن مات » وما زالت الفتن قائمة ينه و بين الحنا بلةوابن الصابونى وز ين 
الدين بن نجية » و يكفرونه و يكفرم »ركان طائشا متهورا » نيش قبرابن الكيزاتى» وأخرج عظامه من 
عند الشانعى ؛ وكان يصوم و يفطرعل خبز الشعير» فليا مات وجد له ألوف دنائير» و ياغ ملاح الدين 
فقال : *” يا خيبة المسعى ““ » ركان سءث إليه بالصدقات فيأخذها لفه » رما توجه سيف الإسلام 
إلى المن جاء يعوده و ستقضى حواجه » فقال له االمبوشانى :” لى إليك حاجة *“ قال : رما عى ؟ ** 
قال :” تضرب رقبة كل من فى الملاسنة ومكة ء وتأخذ أمواهم » وتسبى نساءه, » وقد أبحت لك ذلك“ 
فقَام سيف الإسلام من عنده وهو نسبه » وقال :” أنظروا إلى هذا الرقيع ييح دماء جيران ألله ودماء 
أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسل “© ٠‏ وكانت وفاته فى دفر » وسكنت الفتن » واصوالح الناس 
ركان سيء الحلق قبيح العشرة » وولى بعده تدريس مدرسة الشافعى شيخ الفيوخ صدر الدين 
ابن حويه " . 

(؟) الببارستان المستشى ع وهى كلة فارسية مكونة من لفظين ”جار“ رمعناها ميض » 
و” ستان '“ رمعناها مكان . وقد أنشأ صلاح الدين هذا الديارستان سنة /9/ هه مكان قاعة بالقصر 
الكبير بناها العز يز بالله الفاءلمى فى سنة غ مه » وكان القرآن مكنتو با على حيطائها ٠‏ وذ كرد رمزى 
فى تعليقاته على ( النجوم الزاهرة »ج؛ و ص١١٠‏ ع هاءش م ) أن موضع هذا البيارستان اليوم 
جموعة المبانى الواقعة خلف دورة مياه جامع سيدنا الحسين من المهة البحرية إلى عطفة القزازين »ركان 
الدخول إليه من باب فصر الشوك بدرب القزازين بقمم الخالية ** ٠‏ 


لحو 8 حم 


الله فوص ل إلىثغر دمياط 2١١‏ وبها سبى كثير جابه الأسطول »ثم رحل إلى غر 
الإسكندرية ('" وتردد إلى الشيخ الحافظ أبى طاهى أحمد بن مد السلفى © 
ح رحمه الله فى كل جمعة ثلاثة أيام : اللميس والمعة والسبت»و اما استصحب 
ولديه فى هذه السفرة لإسمعهما الحديث التبوى وتعمهما الركة . 

ثم عاد السلطان إلى القاهرة ؛ فصام بها بقية شهر رمضان ؛ ووقر تماره بها 
على نشر العمدل وإفاضة [ ١8‏ ] امود » ومماع حديث النى - صلى الله 
علبه وسلم ‏ وإشادة قواعد الشرع المطهر » ومدحه كاتبه عماد الدين بقوله : 

نَدنكَ من ظالم صف وناك من باخل ميرف" 


للف اظر: ( الدكتور حال الدين الشيال : جمل تار عم دمياط 6 صه١)‏ 1 

(0) اظر : ( الررضتين » ج١‏ » ص54 ؟ ؛ ج؟ » ص؛ ١‏ )و ( الدكتور حال الدين الثيال 
الاسكندر به » طبوغرافية المدنية وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاشر » ص8١851‏ ه١5‏ 
ر؟؟؟) . 

فد هوأ بو طاهرعماد الد. بن أحد بن عد بن أحمد بن غد ب بن إبراهيم الحدث المشمود ؛ والسائى 
لقب جدله سبة إلى سلفة » رهو لذظ أعممى معناه ثلاث شفاه » لأن إحدى شفتيه كانث مشقرقة 
فصارت مثل شفتين » وقد تلن دراسته الأولى بأصبيان » ثم حج وحم بالحرمين وطوف بالبلاد فى طلب 
الحديث» فزار بنداد ودمشق وصور » واتهى به المطاف إلى الإسكندرية فى سنة دامدءرظل مقيا 
بها إلى أن توفى سنة 01075 » ودفن ‏ يقول ابن خلكان ” فى وعلة ء وهى مقبرة داخل السور عند 
الاب الأخضر ““» وقد بنى له العادل بن السلار وز ير اللليفة الفاطمى الظافر مدرسة بالاسكندرية » 
ره إحدى مدرستين بنينا فى الاسكندر بة قبل عصر صلاح الدين ٠‏ وتمافظ السلتى كاب قيم عنوانه 
5 مجم السفر “* رم فيه لعدد كير من العلياء الذين اتصلوا به أأثناء مقامه بالاسكندرية وتوجد منه 
صور نمسية بدار الكتب المصر ية بالقاهرة » رتم 437 * ٠انظر‏ : (ابن خلكان : الوفيات » ج١‏ 
ص لام - 5١‏ ) و( الاجوم الزاهرة » ج5 ء صل/اهم و 1١١17‏ )و( البكى : طبتات الثانمية » 
ج4 » ص40 )و( السيوطى : طبقات الحفاظ » ج ١‏ » ص4 م ) و ( السيوطى: حسن المحاضرة 
جا وصه١5١‏ ) د (ابن العاد : شذرات الذهب ءج 4 » صه ٠‏ ؟ ) و ( الذهى : تذكرة الحفاظ » 
ج 4 ) د( ابن كثير : البداية واللهاية » ج ١‏ » ص 8.7 ) و( المقريزى : اتعاظ الحنفاء ضخة 
طوب قبومراأى » ص ١487‏ ب) ٠‏ 

4( كذافى الأصل رف ( الررضتين» ج ١‏ » ص ١58‏ )؟ وف ( الماد : الخريدة » قسم شعراء 
مصرء ج ١‏ » ص ١ ٠‏ ) : *”مسعض**؟ والمقتبس هناك من هذه القصيدة نسعة وعشرون ,يتا » ليس 
من .بينها مما هنا إلا اللينان الأرلان ٠‏ 


0 0 


0 ٍ- 7 
أببلغ دهرى قصدى وقد 
و رم - 
و بوسف 2 د بغير . التق 
فير وادْتّح القْسَ » واسفك به 


وأمُد إلى الامبتار البشارء 


ع فنا انرو 
فيلات بمصر ذرى وساف ؟ 


7 سه 
وبذل الصنايع - لم يبوصف 
ره 
دملا مى بجحرها تنظاف 


عد السقوف على الأسقتف 


م 5ه 


| وحَأض من الكفر تلك البلا ديخاصك ربِكَ20 ف الموقف 7 


ووصلت رسلسسيف الدين غازى بن مودود صا<ب الموهلى وصا<ب ماردين 
وضاخن اص إلى دمشق » واستحلفوا الملك المعظى مس الدولة [ تور انشاه 
ابن أبوب ] » ثم قصدوا مصرء فوقع فى الأسر رسول صاحب حصن كيفا 
وماردين '") ظ ظ 

دعن رحمه الله من القاهرة إلى مرج فاقوس من 
الأعمال الشرقرة نذيم به لإرهاب الفريج » ولازم الركوب للصيد والقنص . 


0 كذا فى الأصل » وفى ( الروذتين »ج ١‏ وص و5؟): ”اش“ 


(") جاءفى ( الررضنين » ج ١‏ » ص 554 ) - نآلا عن ابن أبى على أن الذى أسر هو 
00 : ” قال ابن أبى على : وصلتزسول الموصل القاذى عناد الدين 

بن كال الدين الشهرزورى بهدية وقود » نفرج الموكب للقائه » وأ كرمه اللطان واحترمه » وقدم 
ل » ورسول صاحب ماردين بهدايا » واجتمعوا فى دمشق. » وخرجوا إلى 
السلطان يمصر » فاعترضهم الفرئج » فأمر رسول صاحب الحصن » ول يزل فى الأبرج تع اديلاد 
بيث الأحزان » تأطلقه رأحسن إليه“؟. 


سس ال ©ه سد 


ذكر عصيان 


صاحب شهر زور على سيف الدن غازى » وعوده إلى الطاعة 


وكان بشهرزور شهاب الدين مهد بن بزان ؤ طادة سيف الدين غازى بنمودود 
. ابن زتى وفى خدمته + وكان مجاهد الدين قاب از بإر بل متوليا أمورها » وقائما 
بأنا بكية زين الدين يوسف بن زين الدين على ها ذكرنا غ فلما فوض إلى 
مجاهد الدين النيابة عن سيف الدين غازى » وكان. بينه و بين شباب الدين 
عداوة » خاف ابن يزان بأن يناله منه أذى 6 فاظهر الامتناع عن النزول إلى 
الحدمة » فأرسل إليه الوزير جلال الدين - وزير سيف الدين ‏ كايا ,أعسه 
فيه بمعاودة الطاعة » وحذره عاقبة الخالفة : فلما وصل إليه الكاب والرسول 
ادال حطور الندمة لزعل : ظ 
ودخلت سنة 'لاث وسبعين وخصمائة والساطان الملك النادسر نازل بمرج 

فاقوس ؛ ثم عاد إلى القاهرة فاقام بها إلى ثالث جمادى الأولى من السنة 

ذك وقعة الرملة 

ثم تحرج السلطان الملك الناصر ‏ رحمه الله من القاهرة على ثرة الحهاد 
دم المعة ثالث حادى ١54[‏ ] الأول بعد الصلاة ؛ وخيم ببأبيس خامسه 
م تقدم إلى السدير '١(‏ وخم بالمببز ('" ؛ ثم نودى أن خذوا م عشرة أيام 
أخرى للامتظهار . 

نبلق واد يبن العباسة والحشى » وكانت 'ننصب فيه فضلات مياه النيل إذا زاد » فيصير غيضة ذات 
مستدعات ٠‏ ( يانوت : ممح م اللدان) وقال (المتريزى : الخطط وج 1١‏ ء ص 804) عند 
كلامه عن ” الماسة “* : 0 القرية فيا بين بلوبس والصالحية من أرض السدير ء وقال : فلها كانت 


سلطنة الك الظاهى ركن الدين بيبرس م على الندير_ وعوْم الوادى ب »تايب بهو بى فى موضم 
أختاره منه قرية سماها الظاهيية » وانشأ بها جامعا » رذلك فى سنة 555 ه ٠‏ 


لمأجد فى المراجع الى بين يدى تعر يفا بهذا الموضم «:. 


سدم اوم لد 


فسبا وغنم » وحمع هناك من كان معه من الأسرى فضرب أعناقهم » وتفرق 
المسكر فى الأعمال مغيرين 2١١‏ » فله.) رأوا أن الإفريم خامدون انبسطوا 
واسترسلوا » وتوسط الساطان البلاد . 

ولا كان يوم الجمعة ثانى مادى الاخرة استقل السلطان بعساكره راحلا : 
لبقصدوا بعض المعاقل » واعترضه نهر [ عليه ] ”2 نل الصافية » فازدحمت على 
العبور أثقال المسكر » فا شمروا بالفرتج إلا وقد أتوه, فى أطلابهم ©) 
و جموعهم » وجماعة من سرايا المسلمين متفرقون فى الضياع للإغارة » وكان 
مقدم الفريم البرنس أرناط صاحب الكوك » وكارن. أسيرا حلب من 
أيام نور الدين 6 ثم أطلقه الحلبيون على ماتقدم ذ 26 غرى على المسامين خلل 
ذلك ألبوم وانكسروا » لحي القاضى ماء الدين بن شداد ‏ رحمه الله 
قال ؛ ْ 

” حى السلطان ‏ رحمه الله صورة الكسرة فى ذلك اليوم. » وأن 
المتانين اننا قد تعوا تفية الخاري» افلناقازت المدوراى :نض الاعة أن 
تخير الميمنة إلى جهة الميسرة » والميسرة إلى جهة القلب » ليكون فى حالة [اللقاء]!؟) 
وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة © فبيها هم يشتغلون فى التعبية » إذ 
شم الفرئج » وقدر الله كسر المسامين فاتكسروا كسرة عظيمة » ول يكن لهم 

)0( الأصل : ”” مفترين ““ والتصحيح عن الماد : ( الروضتين »جاءص؟ل؟) . 

لفق ما بين الخاصرتين عن المرججع السابق 3 

م جمع طلب » وقد عرفها الدكتورز يادة فى حواشيه على ( السلوك » ج ١‏ »)»ض1748») 
هامش ؟ ) بقوله : ”رهو لفظ كدى معناه الأمير الذى يقود ماق فارس فى ميدان القتال »و يطلق 
أيضا عل قائد المالة أو السبعين »ركان أول ما استعمل هذا اللفظ يمصر والشام أيام صلاح اللدين » 
ثم عدل مداوله فأصبح يطلق على الكتيبة (دمللنمةغه8) من اليش “ ٠‏ أنظرأيضا : 

: (ذه:4 .ك821 .زوءه8 : أومط) 
دق ما وبن الحاصرتين ساقط فى الأصل »© وقد أضيف نول م أبسعة : (ان شداد : السيرة 
البرسفية » ص 45 ) ر( الررضين » ج ١‏ »ص 04؟) ٠‏ 


مد 28 حت 


: 0 
05-3 ن قرب يبأوون إل فطلبوا جهية الديار المصرية »)وضلوا فى الطريق 3 
وددوا 5 00 جماعة فيهم الفقه ضراء الدين عسى 4 وكن وهنا عظيا 


جره ألله بوكة ة حطين 4 


دأبل تق الدين فى ذلك البوم بلاء <سذاء ونبت وقاتل واستشهد جماعة من 
أصحابه » وهلك من الفريج أضعافهم . 


وكان لللك المظفر تق الدين ود يقال له شهاب الدين أحمد أول ماطرٌ شار به» 
استشبد ذلك اليوم بعد ما قتل فارسا ؛ وقد كان له ولد آخخر ء يقال له سءدالدين 
شاهنثاه» وهو والد سلبان شاه صاحب المن الذى سيأتى ذكره » فوقع شاهنثاء 
هذا فى أسر الفريج »ذلك أن بعض [مستامنىالفريج بدمدق] !"2 خدعه » وقال 
له 0م بجى" إلى الملك؛ وهو يعطيك الملك “ وزور له كابا » فسكئ إلىصدقه 
وخرج معهء فلما انفرد به [194] شد وثاقه وحمله إلى الداويّة » وأخذ به منهم 
مالااء وم يذل فى الأسر إلى أكثر من أريم "١‏ ' سنين حتى استفكه الساطان ممال 
كثير.» وأطلق للداوية كل من كان لم عنده فى الأسر .. 


قال عماد الدين الكاتب : 


“ونال القاب التقوى على ذلك الولد خبرٌ حلاك أخيه فى ذلك ايوم ب 


ومت الهزء دعل المسدين » وحمل بعض الفريج على السلطان ٠‏ فقار به حت 
كاد يصل إلله » فقتل الفرنجى بين يديه » وتكاثر الفرتج عليه» فضى منهزمايسير 
قليلا. ويقف لاحقة المسكى إلى أن دخل الليل فلك البرية » ومذى فىنفر 
سيد إلى بصرى » ولقوافى طريقهم م:قة شديدة » وقلّ عليهم القوت والماء 


ص6١ الأصل : ” من يأنى منهم إلى دمشق ““ والتصحيح عن العاد ( الررضتين » ج‎ )١( 
. ؟؟)‎ 


(؟) عند الماد ( المرجمع السابق ) : ”سبع سنين “* ٠‏ 


51 جد 


و 
وهلك كثير من دواب العسك جوعا وعطثا وسرعة سير ) وفقد| كثير ممن لم 


يعرف له 'خبر )١(|‏ 1 


وقد الفقيه ضياء الدين عيبى وأخوه ااظهير ومن كان فى سحبتهم » فضل 
الطر يق عنهم 7" » وكانواسائرين إلى وراء؛ فأصبحوا يقرب الأعداء : فاكنوا 
فى مغارة » وانتظروا من يدهم على بلاد الإسلام »فوقعوأ بمن يزعم أنه يدهم ُ 
دل الفريج عليهم » و-مى فى أسرهم وعطبهم ) فأسروا؛ وما خلص الفقيه عيسى 
إلا بعد سنين'؟" بستين ألف دينار وفكاك جماعة من أسارى الفريم ؛ و بالملة 
م تعظم 0 هذه الوقعة إلا لسبجب مااتفق للسامين من دخول الرمل وعدم ل 
والدليل . 

وكان ماقدره الله سبحانه من أسباب السلامة أن القاضىالفاضل كان ستظهر 
وغامانه وأصهابه وثقاته 620 و بت أصحابه 6 تلك الرمال حتىأخذوا خيرالساطان 
وقصده » وانتفع السلطان بنك الأدلاء الذين معه ؛ وفرق الفاضل ماكان معه 
من الأزواد على المسلمين وعلى المنقطعين » وجمعهم فى خدمة السلطان . 


وأما العسكر الذين دخلوا بلاد الف ريج للغارةفإن أ كثرهم ذهب ماببن قتملوأسير 


0 الأمل : ” رفقد كير للم بظهر طم خبر “* ولا يستقيم بها المعنى » والتصحيح عن الهاه ‏ 
وهو الأصل المنقول عنه ‏ (المرحع الابق) ٠‏ 

م الأصل : ” عايهم ““ والتصحيح عن العاد ( المرجع الابق) . 

(6) الأصل : ” سنتين “ والتصحيح عن الماد ( المرجع السابق ٠)‏ 

04 الأصل : ” يفطهم '“ ولا يستقم بها المعنى » وما هنا قراءة ترجرحية إذ لم يستطم التامر- 
تصحيحها على المراجع الأخرى » فهى من تعليق المؤلف وليست من منقوله ٠‏ 

(9) ما بين الحاصرتين ز يادة عن العاد ( المرجع السابق) ٠‏ 

(7) عند العاد ‏ رهو الأصل القول عنه هنا (الررضتين » ج ١‏ » ص *0؟ : 
“"راثقالك " . ّْ 


5 00 


وكان وصول السلطان ‏ رحمه الله إلى القاهرة منتتصف حمادى الآخرة 
وكتب إلى أخيه الملك الممفلم توران شاه يصف له الوقعة بخط يده وأوله : 


سمهي ءمز 


ذكنك والحطى يط بيننا وقد نهل من المتقدَةٌ السمر 


ويقول فى كابه : 
” لقد أشرفنا علىالهلاك غير مدة » ومانجانا الله تغالى منه إلا لأعس يريده » 
| ١6؟‏ ]وما ثبنت إلا وفى نفسها أص “» 
وف هذه الوقعة يقول عماد الدين الكانب يدح الملك المظفر تق الدين من 
قصيدة : 
سق ١‏ اله المراقٌ وماكنيه 2٠‏ وحيله حيا القْيْثِ المتون 
وجيراة آمنت الور مهمو فافيهم سوى واف أمين 
مَقُواء والدهرذوكدرء وهم وفوا بالمهد فى الزين المؤون 
الو زان الها طن ٠‏ عله موده ون "١‏ 
ملو أصبدوا خَيْرٌ الببايا ‏ احير رعية فى خير دين "ا 
٠‏ أمائيدٌ السبادةععن تلام .مة ا مجه المتون 
نر أيوب مثل قري يدا وأنت لما انعا البطين 
أَحَفْتَ الشرك حتى الذَعْرٌ منهم ‏ ير أَيْلَ الولادة-فى الحنين 
)١(‏ الأصل : ””ستا" ٠‏ 
(5) الأصل : *”'وتتا“ ٠‏ 
0) الأصل : *” حين ““والتصحيح عن ( الروطتين »ج ١‏ » ص غ07؟) ٠‏ 
(4) الأصل : ”” بدأ “" وما هنا عن المرجع السابق ٠‏ 


ا لك 


ويوم الرملة المرهوب بأ تركت الشرلك متزعج القطين 
وقد عرف الفريج سطاك كا رأوا آثارها عينَ اليقين”) 


ذكرمقتل 
سعد الدين كشْيكين وثمهاب الدين أبى صالح بن العجمى 


كان السبب فى ذلك وقوع المنافسة بين مدبرى الملك الصالح بن نور الدين 
رحمه الله » وأن الءدل ششهاب الدين أبا صالم بن العجمى استولى على التديير» 
وكانت تقدمة الحيوش لسعد الدين » وله حصن حارم إقطاعا » إلا أن رفقاءه 
حسدوا ميته » فالوا | إلى أبى صالح» وصارت الأمور كلها بيده» فرقم بينهما 
وحدة » فقفز حماعة من الباطنية يوم المعة على أبى صالم بن العجمى فقتلوه ) 
واستقل سعد الدين بالأمس » فتكلم فيه حساده » وقالوا لللك الصالم : 

” ماقتل وزررك و ومشيرك ابن العجمى إلا 5د تكين » فهو الذى حسن ذلك 
للإسماعيلية “ . 

وقالوا له : 

” أنت السلطان » [ ٠0١‏ ] وكيف يكون لغيرك حم أو آم ؟ » 

فا زالوا به حتى قبض عليه » وطالبوه بتسليم قلعة حارم » فكتب إلى نوابه 
يأمرهم يتسليمها إلى نه نواب الملك الصالح »فامتنع الذين بها من التسليم» وتحصنوا 
فها ) فسير سعد الدين حت الاستظهار » لياص أصحابه بتسليمها إلى الملك 
الصالح » وأمرم بذلك » فامتنعوا » فعَدّبٍ سعد الدين » وأصحابه يرونه 
ولاب رحمونه »فات فى العذاب» وأصرٌ أصحايه عل الءعصيان » وذ كر أن سعد الدبن 
علق منكوسا ودخن تحت أنفه حتى مات : 


: ف الررضتين بيت أخير! يبته المؤلف هنا رهو‎ )١( 
رأت ثبت درن الدين شحى  حاء أرانَ رللى كل دن‎ 


ذكر منازلة اليج حاة ورحيلهم عن . 


ووصل فى هذه السنة - أعنى سنة ثلاث وسبعين وحممماثة يد كه فرعن 
الفريم إلىالساحل يقال له ”اقلندس” » من أكير طواغيتهم » فاجتمع إليه خلق 
من الفريج » وحشدوا ‏ ونازلوا حماة فالعشرين من جمادى الأولى » وصاحبها 
يومئذ شهاب الدين مود بن تكش الحارى خال السلطان © وهو مصيض » 
ذكانْب الأمير سيف الدين على بن [ إحمد ]11 الشطوب بالقرب عن حم » 
فدخلها » وقائل الفرتج » ومنعهم من البلد بعد أنكادوا يجمونه » وأعرجوا 
منالدروب ؛ ونعمرالله أهل الإملام ؛ ثم رحلوا عنالبلد » وكان مدة<صارهم 
له أربعة أيام . 


ذ كر منازلة الفرئج حارم 


ثم ساروا إلى حارم» ونازلوا حصنهاء وأقاموا على <صرها مدة أر بعة أشمهر» 
إلى البلاد الشامية » ليدفع عنها العدو » واستناب بالديار المصرية أخاء الماك 
العادل سيف الدين أبا بكوبن أيوب . | ٠‏ 


ذ كر مسيرالسلطان ‏ رمه الله - إلى الام 


ثم رحل السلطان من البركة7؟) بعسا كه 34 ووصل إل دماق لست شين هن 
قوال كني ذه الذكة جد أعن «نبية تارف وتدينين ‏ وتفيكانة عد وات 


٠ »ص هلا8)‎ ١ مابين الحاصصرئين عن العاد ( الروذئين » ج‎ )١( 
8 ؟هامش‎ ١ زفق راجع ما فات دنا فى هذا اعهز ص‎ 


- 9 سمه 
لقاضى الفاضل بمصر بئية الحج فى السنة القابلا » ووصل منه كاب إلى 
السلطان ذكرفيه : ش 
” أن العدو ‏ خذله الله بض ووصل إلى صدر ؛وقائل القلمة [؟١؟]‏ 
وذ كر : ٠‏ 
” أنهم مضوا بنك تجديد ال شد » ومعاودة القصد © 
وفيبهة: 


“فصل : وأما توبة العدو فى الرملة فقد كانت عثرة » علنا ظاهرها+ 
وعلى الددو باطنها » ولزمنا ,ما نسى من اسمها » وازمهم ما بق من عزمها » 
لا دليل أدل عل القوة من 2١0‏ المسير بعد ششهرين من اريخ وقعتها إلى الثام » 
تخوض بلاد الفريم بالقوافل التقرللة لابرد الكثيرة » والهزيم المستور ع 
والمال المظي الموفور » 


وولد للسلطان. ولد بعد سفره “زهو ] الملك الزاهر غير الدين:[ أب و سليان]'") 
داوود » وهو أخو الملكِ الظاهر غياث الدين غازى لأبيه وأمه ؛ فورد كاب 
القاضى [الفاضل]!" إلى السلطان بتبتعه » وبه] يقول + ' 
”إنه ولد لسبع بقين من ذى القعدة»"وهذا الولة المبارك هو الموق لان عشر 4 
ولد! » بل لانن عشر عما متوقدا » 'فقد زاد الشافى أنمم عن | ألم يوسف 


عليه السلام ‏ تا عدآهم المولى بقظة » ودأى تلك الأنجم حليا 2 ورآهم 


الأصل::. ”.من القوة على المسير “' والتصحيح عن ( الروطتين"؛ ج ١‏ »اص 5/ا؟) . 
ليق ما بين الحامسرتين عن المرجع السابق . 


7 ااا 0 
ماجدين له » ورأينا الحلق له هودا » وهو قادر [سبحانه]''2 أن يزيد جدود 


المولى إلى أن براه 1 باء وجادودا » 


وورد منه أيضا كّاب”" فى السنة يقول فيه : 


” فصل : للولى أولاد وقد صاروا رجالا » ويجب أن تستجدٌ '' للرجال 
قلاعا ما جعل للسابقين !24 أعمارا وأعمالا » وقيل : القلاع أنوف » من حلّها 
شممخ بها ما فى الرجال على النساء أمين © 
لمذكرفق الاب أبيانا تتضضمن السلام عل الملك العزيز ماد الدين عمّان 
ولد اسلطان ‏ وكان توجه إلى الثام صحبة أبيه [ وهى ] : 
مملوك مولانا ) ويملولك انه وأخية » وابنأخيه » والحيران 
على الكاب إليه منه إجابة للام مولام ابنه عمان 
وو 
وغريمة قد جئتٌ فيها أولا ٠‏ ومناقتفاها كان يعدى*'الثانى 


[0] فرسوى السلطانٌ فى إرمالهاء والئاس رمَأهُمْ إلى السلطان 


(!» ما بين الحامرئين عن المرجع السابن ٠‏ 

") ذكرفى (الررذتين »ج ١‏ ع ص بباع ) أن نارح هذا الطاب متصف ذى الجة من 
#لاواه . 

9) الأصل : ” تسعجد '' والتمحيح عن تقس المرجع ٠‏ 

4 كذا فى الأصل ؛ وف المريحع السابى :” ي ضمل السابذون أعمارا رأغالا ٠"‏ 


(9) الأصل : ”” بعد“ والتصحيح عن نفس المرجع ٠‏ 


07 ا م 
[ ووردت من الفاضل كتب عمد : 


*” فصل : أما سور القاهرة 5 ما أعس به المولى ) شرع فيه وظهر العمل » 
وطلع البناء وسلكت به الطريق المؤدية إلى الساحل بالمقسم ”2 والله يعمر المولى 
إلى أن يراه نطاقا مستديرا على البلدين » وسورا”" بل سوارا يكون به الإسلام 
ع 0) اليدم بن ع عل (5) الضدين » والا مير مباء الدين قراقوش ملازم الاستحئاث 
بنفه ورجاله » لازم لما يعنيه لاف أمثاله » قكل. التثقيل مع حمله لأعباء 
التدبير وأثقاله . : ش 


” فصل : فى معنى نقل القضاء عن عرف الدين بن أبى عصرون [ ل ذهب 
بصره ] "١‏ إلى ولده محى الدين : لن يلو الأمن عن قسمين » والله يختار 
للولي خيرة الأقسام » ولا ينسى له هذا التخرج الذى لا يبلغه ملك من ملوك 
الإسلام : إما إيقاء الأمس ا سم الوالد بحيث سق رأيه وريه وفتماه 
وبركته!" © و بول وده 38 » واسترط عايه (8) المجازاة لأول زلة » وترك 
الإقالة لأقل عثرة » فطالما بعث حب انافسة الراة على اكتساب الأخلاف 


للك أضيف ما بين الحادمرتين عن ( الروذتين » ج ؟ » ص ؟ ) و إطافته ذمرورية إذ بدون 
هذه اججملة يفهم أن الفصول التالية هى من تقس المطاب الابق » والذى يفهم من الروذتين أن 
الخطاب الأول الخاص ,أولاد اللطان أرسل فى ذى الة سنة 7ه ه» وأن الحديث عن السور وغيره 
فصول من خطاب آخرأرسله "فاضل ف أوائل سنة ع لاه ه . 

(؟) انظرما فات ص +ه » هامش ” 

(9) أنظرما قات هنا » ص وه مره 

(4) الأصل : ” بلا" . 

)0( الأصل : ” مجلا “ » والروضتين : ” عرلة “* ٠.‏ 

(1) الزيادة عن : (الروذتين»ج ؟ »ص )١‏ رعن هذا الموضوعأ نظر ماذات قا صؤ ع ره 

) الأصل : ” و يركيه “* » والتصحيح عن الروطتين ٠‏ ش 

(4) ف الروضتين : ””علينا " ٠‏ 


الصالحة ؛ و إما أن وض الأمس إلى الإمام قطب الدين » فهو بقية المناي 
وصدر الأصحاب » ولا يجوز أن بتقدم عليه فى بلد إلا من هو أرفع طبقة 

فى العم منه 1 
| [ ومنها فى إقامة عذر التأخعر عن | الحهاد | 1١‏ 

فصل : وأما تأسف المولى على أوقات تنقضى عاطلة م. ريه الى خرت 
من بيته لأجلها » وتجدد العوائق التى لا يوصل إلى آخخر حبلها » فلامول 
نية رشده » أو ليس الله بعالم بعدده » وهو سبحائه لا سأل الفاعل عن مام فعله » 
لأنه غير مقدور له » ولك عن الدة لأنها محل تكليف الطاعة » وعن مقدور 
صاحيها من الفعل بحسب الاستطادة » وإذا كان المولى [ آخذا ]”) 55 
المهاد» وتتنظيف”) الطرق إلىالمراد » وهو فى طاعة قد من ”4 اله عايه بطول 
أمدها » وهو منه على أمل فى جح موعدها 3 والثواب على قدر [ |٠٠١4‏ مثقته 3 
وإنما عظلم الحج لأجل جهده وبعد شقته » ولو أن المولى فتح الفتوح العظام 
أول '©) الأيام » وفصل القضية بين أهل الشرك وأهل الإسلام ٠‏ لكانت 
تاليف المحهاد قد قضيت ٠‏ وصحائف البر المكتسبة بالمرابطة والانتظار 
قدطويت” . 


[ ومنها فى ذكر أولاد السلطان ] 7 : 


)0 ام ل انق ؛ (الررذنين »ج” ص ؟) يدث للإإيضاح ٠‏ 
(') هذه الكلية ساقطة من الأصل وق اشقت ‏ 2 ( وض ع عسو . 
0) الأصل : « ونتطرق » والتصحيح عن تقس الرحع ٠‏ 

4 الأمل ” بسر“ والتمحيح عن تقس المرجع ٠‏ 

0 فى لروطتين : **أقل » 


(1) ما بين الخاصرئين عن الروذتين » ريدت للايضاح ٠‏ 


” فصل : وقبل الإجابة عن الفصول» فنبشر بما بحرت العادة به 00 ْ 
تلكالعادة ‏ منسلامة وصحة وعافية ثملت موالينا أولادهالسادة ‏ أطاب 
له الح إليهم عن المولى و إلى المولى عنهم » وعل لقاه لمم ولقاهم له » فإنه من 
يلق منهم [بل] "١‏ كل منهم ملك دمنه برجة : وفارصس مهدة سرجه © فهم يمل ١‏ 
الله ببجة الدنيا وزيتتها » وريحان الحياة وزهرتها » وإن فؤادا وسع فراقهم 
لوا مع » وإن قلبا قنع بأخبارهم لقانع » وإن طرفا نام عن البعد عنهم لحاجع 3 
وإن ملكا ملك تصيره! ع ب ا 
أما سُتاق يد المولى أن سَطوّق طق بلورهم ؟ أما نظمأ عينه إلى أن تثروى 
بنظره ؟ أما يمن قبه إلى قلبه ؟ أما يلتقط هذا الطير الطائر بتقبيلهم ما نرج 
منهم من حبه ؟ وإلولى أبقاه الله أن يقول : 


وما مثل هذا الشوق ل بعضه ولكن قلى ف الموى بقلوب “ 
[وف أخرى ]29 : 


”” وكل من الموالى السادة» الأعسراء الأولادٍ والقادة»”*) كلهم جوهر وكلهم : 
المقدم » وليس فيهم جمد الله من ,وخر على ما عود الله من صحة وسلامة وكفاية 
ووقاية » وازوم المستقل منهم لمشهد الككّابٍ » ولموقف الآماج » و#ايل اللحفر 
منهم من تحت ليل الصبى أنور دلالة من ضوء السراج » والله تعالى يمد فى عم . 
المولى إلى أن يرى من ظهورههم ما رأى دهم - رحه الله فى أهل بيته 


. الأصل : « أطال » والتصحيح عن الروطتين‎ )١( 

زفق ما ين الحاصرئين عن الروذئين . 

لقف الأصل : «صيرهة » » وما هنااعن الروضتين : 

(4) ما بين الحاصرتين ز يادة عن : ( الروضتين » ج ؟ » ص م) م تن 
قطعة عن رسالة أخرى غير السابقة . ش 

)0( الأصل : « والقلادة كلها » والتصحيح عن تمس المرجحعم 9 


عت 1/0 يقد 

من البطن الرابع فوارس الحرب الرائعة » وملوك الإسلام التى منهم للإسلام |كاسرة 
وتبابعة 0 ودغيرهم ما فمهم عند العلا صغير 6 ]٠0[‏ ودغار أبناء الككار كار » 
جوم الأرض » وذرية بعضها من بعض » واللحاف ىك |الخعض © وهم 
فى الدنيا والآخرة فرسان القوة والتق يوم الحرب و.وم العرض » 


”فصل : فى ذك وتم دمئق : عرف الملوك من الكتب الواصلة التياث 
جسم المولى الأمير عنّان » والحقير 7 مما ينال ذلك الحسم الكريم يوقد'' 
فى قلوب الأولياء الأم العظم » وقليل قذاة العين غير قليل » وماذا تقول 
فى بلد لو حت المي من ماه لكانت من أكير إسباب صحة الحتمى وشفاله » 


لقعا باتكل بان نقزة الما لشو كه وخاحة قرز نامف اول د أعصب ب 


”* فصل : وأما المأمور به فى معنى المنكرات الظاهرة و إزالة أسبابها » وغلق 
أبوابها » ونحصين كل مبتونة ('! من عصمه » وتطهيركل موسوءة بوصة ) 
فالله يثيب مولانا ثواب من غضب | ليرضيه بغضبه |20 ع وحمل اللحاق 


على منهاج شرعه وأدبه » 


ودخلت سنة أر بع وسبعين وسمسمائة : فنى العشر الأول من ر بم الآخرة 
منها أغارت طائفة من الفري على بلد حماة » وكان الأمير شهاب الدين مد بن 
تكش الحارى صاحبها قد توفى فىحادى عشر جمادى الآخرة منالسنة الماضية » 
وتوفى ولده تكش بن أخت السلطان قبله بثلاثة أيام » فرج إليهم مقدم عكر 
السلطان بماة الامير ناصر الدين متكورس بن ناصم الدين تمار تكين ‏ صاحب 
أبو قبيس 00 فأسر مقدمهم » وقتل بقيتهم » وغاة إل خدمة اللسلطان وهو 


٠ الأصل : «وألمته » و« فوقع » » والتصحيح عن الروضتين‎ )١( 
٠ الأصل ؛ « مثوقة » »رالتمحيح عن الرونتين‎ "١ 
٠ الأصل : < له صفة تعصمه » ولا يتقيم بها المعني » وما بين الحاصرتين عن الررطتين‎ © 


ال 510 للك 
بظاهر مص - والأسرى معه - قاع الساطان بضرب أعناقهم وأن يولى 
ذلك من محضرته م: أصحابه ؛ فتقدم إمامه ضياء الدين الطبرى وضرب عنق 
بعهمهم 4 وفع ل كذلك الشيخ سليان المغر بى!١)‏ ل والأمير ايطغان بن ياروق 0 
م استدى ماد الدين الكاتب وأمه أن يضرب عنق بعضهوم 4 فلم يفعل 6 
ذوى عصيان 
2 00 8 ك 111 
شمس الدين بن المقدم بر - وما [ال] 5 إليه أمسه 


كان السلطان لى) فتح بعلبك سامها إلى الأمير شمس الدين [5:*] بنالمقدم؛ 
ففى هذه السنة طلبها م:السلطان أخوه الملكشمس الدولة توران شاه لأنها مر باه 
ومندؤه » نإنها كانت د والده بم الدين 3-7 على ماذ كنا » فكان الملك 
المعظم يحتار سكناها و مها » فلم يمكن السلطان #الفقه » قأمى شمس الدين 
بالتزول عنها ويعطه عنها عوضا يرتضيه » فلم يحب إلى ذلك » وذ كه المهود 
لتى له وما اعتمده .عه من تسل البلاد إليه » فلم .يصغ إليه » ويل فى أخذهاء 
فامتنع ابن المقدم بها وعدى » فرحل السلطان على طر يق" الزراعة إلى بعلبك 
ونازلها محاهمرا 8 غير قتال » فطال أس ها ؛ولم سمح بها صا<بها» ودخل فصل 
الشتاء » فرحل السلطان عنها إلمدمثق فى العشر الآخخر من رجب من هذهالسنة». 
أعنى : - سنة أر بع وسبعين ومسمائة ‏ 

وتمادى الأس إلى أن رضى شمس الدين ين المقدم ببار ين وكفر طاب 4 
وف قرى من بلد المعرة © وسلم السلطان بعليك إلى أخيه الملك المعظم . 

(1) الأصل : ” سهان المعرى "" » والتصحيح عن : ( الروطتين ٠ج‏ ؟ » ص ©ه) ٠‏ 7 


لفق أذفنا ما بين الخاصرئين ليستقيم الممنى . 
فيد الأصل : ” الطريق “© » وقد صمحت بعد مراجعة الررضتين ٠‏ 


ذر بناء الفرتج بيت الأحزان 


ولا كان السلطان مشتغلا بأم بعابك انتهز الفرئج الفرصة » وينوا حصنا 
على مخاضة بيت الأحزان » وهو بيت يعقوب - عليه السلام ‏ »فز بينه وبين 
دمشق مسافة يوم » و ببنه وبين صفد وطبرية نصف يوم © فقيل للسطان. : 
«إنه متى حم بناء هذا الحصن تمكنالوهن من بلاد الإسلام» » فقال :””إذا أتموه 
نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس » : 
ولا انقضى أص بعلبك » ووصل إلى دمثق » جعل هذا الحصن من همة» 
وعم على قصد حصاره » وكان قد وصل من الديوان العزيزرسول » وهو 
الخادم فاضل ©» وهو من | كبر الخدام 9 ففرح به السلطان » واستصحية معه 
إلى الغزاة » ووقف على الحصن الذى استجده الفري .بالمشهد اليعقوبى ) 
ونخطف من حوله حماعة من الفرئج » ثم عاد إلى دمشق . 


ذك وقعة المنفرى'"' 


وتواترت الأخبار بأن الفري قد تجعوا ىع عظم»وأنهم عازموزعل الحروج 
على المسلمين على غرّة 4 فقدّم ابن أخيه عز الدين فرخشاه [ 70 ] بن شاهنشاه 
ابن أيوب ‏ - رحمة الله على الساي ع وأمره أن مخرج إلى قتالهم » وأمه 
أن لاا ستعجل بالقتال » بل يتركهم حتى توسطوا البلاد » فلم تشعر طلائع 
عنزالدين إلا وقد خالطوهم على غزه » فوقمت الرقعة » فقتل صاحب الاصرة » 
وحماعة من مقدميهم » وطلب الملك فقتل حصانه » وجاء الهنفرى - وهو 
من عظائهم وشجعانهم - لرحميه » فوقعت فيه جراحات إحداها نشابة وقعت 


4١(‏ هو ممفرى الثانى صاحب حصن بائياس بحنو فى شرق دمشق 
عاطهاعهه") بدوعه؟ 4ه 18020 ,11 برإوبطوستط 


انظر : (151 .م« ,82124 : ما0ه2-مصمة) : .( 419 .م .2 701 .0ه ,تيه : 77فله8020) 


0-7 0 
فى مارنه بفدعته » وتعدت إلى فيه وصمرت بضرسه فقاعته » ورجت من نحت 
ذكه » ووقعت أنخرى'1) فى مشط رجله » فتفذ ت إلى تمص وأعرى ١”‏ ركبته ‏ 
وضرب بِلَثْ!" فى جنبه» فكسر منه ضامان» وقتلت جماعة منالرجالة والخبالة» 
ورجعت الفرئج خائبين » ليس فيهم إلا م“خن بالحراح » وكل يومترد البشرى 
بموت مقدّم من جراحة أصابته . 

ووردت البطاقة فى ذلك اليوم بالبشرى »ورج الاطان فا وصل إلى الكسوة 
٠‏ إلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جىء بهم » ورجع منصورا مظفرا » ومات المنفرى 
فذلٌ العدولموته » ثم سار السلطان إلى حصن بت الأحزان»فأزعجهم وذعرهم » 
ثم عاد إلى دمشق . 


ذكر مسير املك المعظم 


. ثم وجّه السلطان أخاه املك المعظ, شمس الدولة إلى الديار المصرية يمن”؟! 
ضعف من الأجناد لأتها كانت سنة جدب شديد » فرتب فى يعلبك نائيا عنه » 
وودعه السلطان من صاج الصقرة وذلك فى أواحرذى القعدة . 

ولم) ودّعه السلطان أغار على بلاد الفريج » وقصد <صن بيت الأحزان » 
ورجع بالأسرى والغنائم » وخم السلطان بمرج الشعراء » ثم انتقل إلى بانياس 
وخمم بتسل القاضى » و بلغت اليم حدود بلاد العدو » وكان يركب كل يوم 


)0( الأمل : ” الأخرى “ » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج ؟ : ص 6 ) 1 
لفق اظر: ( مفرج الكيرب » ج1ء ص ١:٠‏ » هامش ٠ )١‏ 
م الأمل : ”عن *" » والتصحجح عن الررضنين 0 ٠‏ 


يحجة الصيد »و يقل على النهر [4.م] ويحرد العساكر وقبائل العرب إلى ديدا 
وبروت © دي معحصدوا غلاات العدو» وما يبرح مكانه حى بعودوا الم 
وأحماطم » <تى خف زرع الفر مج . 


ذى استيلاء الملك المظفر نق الدين 


عمر بن شاهنشاه 50 رحمه الله ب على مدينة حماة 


وكان برنس”" أنطاكية قد غدر وأغار على شيزر » وغدر القومص") 
باطرابلس صماعة من الترهان بعد الأمان » واقتضى رأى السلطان أن يرتب عمر 
ا شاهنشاه بن أيوب عماة » وأقطعه إياها » ورتب فى خدمته مس الدين 
ابن المقدم وسيف الدين بن أحمد المشطوب » فكان فى مقابلة صاحب أنطاكية 
ورتب ناصر الدين حمد بن شيركوه دص فى مقابلة القومص . 

وكان ترتب الملك المظفر جحماة فى سنة أر بم وسبعين وخصمالة » فلم تزل بيده 
إلى أن توفى وهو محاصر ملاز كرد فى رمضان فى سنة سبع وثمانين ومسماثة ) 
فرتب السلطان فبها ولده الك المنصور ناصر الدين أبا المعالى مد بن عمر بن 
شاهذثاه بن أيوب »فلكها إلى أن توفى بها فى ذىالقعدة سنةسبع عشرة وسماثة ) 
فلكها م: ن بعده الملك الناصر صلاح الدين ة قاسجأرسلان بن همد » لخاصره الملك 
الكامل بن الملك العادل سنة ست وعشر ين وستائة » وأخذها لي 


٠ الأصل : ””وثمانين “ رهو خطأ وام‎ )١( 

(') هو (115 ه«مصسعطه8 عه قستصفه8). 

() عن اللقب انظر : ( مفرج الكررب » ج١ء‏ ص "/اء هاءش  )١‏ رعن اسمه أنظر مافات 
هنا ص 4و7 »6 هامش * 


بج 
لللك المظفر تق الدين أب الفتح مود بن مد » ولم يزل ما لكها إلى أن توفى بها 
سنة اثنين وأر بعين وستّائة »فللكها بعده ولده مولانا ومالك رقنا الساطأن الملك 
المنصور ناصر الدين أبو المعالى .د بن مود بن يمد بن عمر بنشاهنشاه ب نأيوب 
رحمهم الله تعالى ‏ فقد مغى من مدة ملكه وملك آبائّه لما إلى يوم تأليف 
هذا الاب وهو سنة إحدى وسبعين وستائة  2١١‏ تحو من سسبع ولسعين 
سنة » ونحن لسأل الله سبحانه أن يديم مللكهم » وملك ذريتهم بها إلى يومالدين . 


ذكر كسرة الفرنج برج العيون 


ولستوعبوا ما بق فى أيدهم من الغلات فى يوم واحد ثم يرجعوأ» فرحلوا صوب 


ولا أصبح السلطان جاءه الليرأن الفريج قد حرحت ام 4 فندس ألله 
المسامين عليهم » فأسر فرسانهم ومجعاتهم » وانبزمت رجالتهم فى أول الثقاء » 
فكان فى جملة الأسرى مقدم الداوية2"7 .ومةدم الاسبتارية" . وصاحب 


)١(‏ هذا استطراد هام رطيعى من المزلف لتتبع أسماء من حكنوا حماة ‏ رطنه الأصل ‏ من 
بيت تقى الدين عمر إلى أن وصل إلى الماك المنصور الثانى الذى ألف هذا الككاب باسمه » وأ من هذا 
تحديده للسنة البى بدأ يؤلف فيهاأ الكاب وهى سنة أالاكد. أنظرالحزه الأرل م مفرج الكورب 
(المقدمة ؛ ص ١9‏ » رالمئن » ض وو هاءش ع » ص ١١#‏ هامءش ” »)ص )١64‏ . 

لفق أطلقت المراجع العربية رالمسامون المعاصررن هذا الاسم على جماعة قرسا نالمعيد (ومماوس»1) 
رمؤسس هذه امعية هو (مدرد2 36 طهد) » أسسيا سنة 1119 م خماية طريق اجاج المسيحيين 
بين يافا وربيت المقدس » ولقد لعب فسان هذه الطائفة ورمفاؤم « الاسبتارية » دورا خطيرا 
طوال عصر الحروب الصليبية » أما امم هذا المقدم الذى وقعثأسيرا فى'هذه الوقعة فهو : ,0 080 
(ماوصسء]؟ مطة ؤه «مادمئة تمد ,قصمصيخق-تصنوة أنظر: (420 .م 2 .501 .لله .تزه : كذتجهك8) 

©) انظر : ( مفرج الكررب » ج ١‏ ء ص م1 » هاءش 8) ٠‏ رم أعثر على اءم مقدم بي 
الاسبتارية الذى أسر ف هذه المعركة . 


سد وب سه 


الطبرية ؛ وأخوه صاحب جبيل » وابن القومصية » وابن بارزان'»صاحب 
الرملة ؛ وصاحب جينين”"' » وقسطلان” يفا » وابن صاحب مرقية9) ) 
وعدة كثيرة من خبالة القدس وعكا » ومن الباروث.ة”* »وغيرهم من المقدمين 
ما يزيد على مائتين ونيف وسبعين سوى غيره, » ونقلوا إلى دمدق » فبذل 
ابن بارزان فى نفسه بعد سنة» مائة و“مسين ألف دينار صورية7" » وإطلاق 
ألف أسير من المسامين . 

وكان الفقيه ضياء الدين عيسى !" من نوبة الرملة عندهم » قالتزم فكاكه » 
واستفكت ”3) القومصية ابنها مسة وخمسين ألف دينار صورية »© وأما مقدم 
الداوية ‏ واسمه أود فإنه هلك فى السجن» فطلبت جيفته » فسامت إليهم» 


)١(‏ هو : (مناءط1 ءه منسداو8). 

(1) الأصل : < جنين » وقد ضبطت بعد مراجعة ( ياقوت : معمم البلدان ) حيث ذكر أنه 
بليدة بين تالس رسان . 

شوق الأصل : « قسطان » » والتصحيح عن 8 (الررضين 6)ج؟ءصضص )> رقسطلان معرب 
اللفظ اللاببى (وناهدلامزهه) رمعناه مدتحفظ القلعة » و يقابله فى الفرنسية (متمامقط), - 

(؛) ضبطت بعد مابحعة (إياقوت : معجم البلدان) حيث ذك أنها قلعة ساحل الشام قر بخص ٠‏ 

(0) الأصل : « البارندية »> » والتدحيح عن : (اررضين»ج »)ص م) ٠.‏ 

(6) اظر : ( مفرج الكرب ؛جٍ ذءصوووء هدامش 7) ٠‏ ر يضاف إلى ما هناك 
الصورى ضرب فى صور فى أيام الدولةة الفاطمية » وكات الذهب ساوى نحو خمسة عثير فرثكا ذهييا 
م النقود الخحالة . وقد كان الديئار المدورى أقل قيمة من الدينار المصرى 6وعن دار الضرب ؤوقصور. 
وعن الدينار الدورى وعن أ نواع الدائير المتداوله فى ممر والشام ف العحصر الأبو ىراجم : (منمدودئن 
بعرة الذهى الكاله: ( كشف الأسرارالعهية بدار الضرب المصرية » مخاوطة بدار الكتب المصرية) 
و .وعقه0 هذ مصغلة ااطلتررعك عا :1ه أمسنعلة أمعخجعما مغ اومجل 0 1 باه عله عط ) 
[0 ودعهعدةة1 إه 704ه4 :ماه 326 : عاده علوععطظ) : 424-447 ,م2 3 7 ,و1953 ...8.5.0.4 
دعجم عق إه أمدجنهه ل .مع مس0 هلآة /ه 1 علا ند أصرزوظ ::ة و«وكنملءتء 01١‏ وبرامه 90184 

٠ 166(‏ 103 .ط ,1964 ماوع س بلعل 3 .370 ,74 آوه .بإاءامه8 آعلدء 0 
نفف أنظرما فات هنا ص >4١‏ 

«8) الأصل : «واستفاتت » 6رأ لتصحيح عن : (اررضين»ج؟ وصو) ٠‏ 


ب رثا سد 


وأخذ عوضا عنها أسير من المسامين » وطال أسر الباقين فنهم من هلك ف الأسر» 
ومنهم من خوج بقطيعة . 


وكانت عدة المدو عشرة لاف مقاتل » وانهزم ملكهم مجروحا » وكان . 
لعز الدين فرخشاه فى هذه الموقعة بلاء حسن ©» لحى حسام الدين ميرك رن 
يوش - وكان مع عن الدين - قال : 


ود مها فى أقل من ثلاثين فارسا 3 قد تقدمنا اسك .فشاهدنا من خيل 
الفرئيم ستمالة فارس » واقفين على جبل» و ينا ويه اماه » فأشار عن الدبن 
أن نعبر النبر إليهم » ففعلنا » ولحقن) عسكر السلطان » فهزمناهم “ 


ومن غريب الاتفاق أن فىهذا اليوم بعينه ظفر الأسطول المصرى ببطْسة17) 
كبيرة » فاستولى عليبا المسامون » وعلى أنخرى » وعاد إلى الثفر مستصحبا ألف 
رأس من الى : 


البطة أو الملة » و يقال أحياة بطثّة أو بِطْمّة » وقد تحرف إلى بسطة أو بسطة ؛وألحع 
بطسات و بطس » و بطشات د بطئن . .ذك صاحب (محيط المحيط ) أنها مأخوذة عن الاسبانية ومعناها 
السفينة الكبيرة » و يفهم من تصوص الراجع العر ربية فى المصور الوسطى أنما كانت تتخدم أصلا 
: تحرب » وقد تستخدم لنقل التجارة » وقال ( على مارك : االحطط التوفيقية » ج 4ا ص 88 ) : 
"ومن أسماء المرا كب أيضا البطة ء و سعها يطس » يقال : بجهز الفريج بطسا متعددة » وبجملوا 
على سوارى البطس أيراجا » ورجدوا بطسة فيها ثلامائة من الفرئج » و بطسة كييرة تشتسمل على ميرة 
وذخيرة ““ »و يفهم من هذه النصو ص أيضا. أن البطسة كانت مل فى العادة مابين» ٠‏ * و ٠٠‏ مقائل » 
وصيشير ابن واصل فيا يلى هنا إلى بطسة كبيرة عند حديثه عن حصار عكا فى سنة /امره ه بموله : '”وكان 
السلطان قدأ بئعبية بطشة عظيمة هائلة بير وت » مشحونة بالآلات رالأسلحة وا اير والرجال والمقائلة 
لتدخل إلى عكاء وكانت عدة المقائلة بها سمّائة وتعسين وجلاء ٠ ٠‏ إل ““. وسيصف أيضا بطة كيرة 
أخرى اسعملت لقتال عند محاصرة برج الذبان فى سنة م ه. اظرأيضا : ( مال بن يحى : 
ناريج بيروت » شر لو بس شيخو ع ص إج ع هاش #) و مذ //ف8ء3 : #تمسسعصسكظ) 


(7-9 .ه.ج وم ةنهك و (الثيال : معجم السغن العر بية 0 مخطوطة لم تطبع بعد ) 0 


وفى هذه الوتعة يقول أبو على الحسن بن على الُويى 0 بمدح السلطان : 


#2 2 
لك رب السماء خير معين » 


3000007 
فله المده أى نصر عزيز 


أدرك اسأر حين ازله الهف 


لهام النضفرٌ اللملك النا” 


با ملي إضحى الزمان. بناج 
ارقت أهها الحصونٌ إلى أ 
وأراهم 2 السماء ع 
لك َك عند اللقاء 94 ف 
يا ملكا مازال يلق: الأعادى ‏ 
إن هذا الفح البيت شفاه 


7ه 


هو يوم أضى كوم حنين »2 


وكفيل لما تحب" مين 
قد حيا نايه »؛ وفتح مبين إ 
وأرحيف '''الكفارليث العرين 
ميو الزرى ملاح لين 
ه بلفظ المُذَللَ المسكين, 
سك حتى عؤضتهم بالسجون؟) 
فك مالم يل لم فى ظنون 


وسار كور ٍ- 
9 


وله من تقاه الف كين 


- 


رسع ) تندايقن:” 


006 
لصدور © وقرة لميون 


6 ؟: ماوشير 0 
سهل الله تصيره ق الحزون 


)١‏ هوأبوعل الحمن بن على بن إبراهم » الممقب نفرالكَابٍ » الحو ينى الأصل » والنسبة الى. 
حر ره ناسح ماع سرون 6د كان رن إرياء أنالك روى + وافيل والنه نوو لدي ارو 
وسافر إلى مصر ف أيام ابن رز يك وتوطن بها ٠‏ توفي سنة مه وفيل 8ه بالقاهرة ٠‏ أنظر : 
(ابن خلكان : الوفيات » جا ص8و؟-4ؤ؟) ٠.‏ 


(') النص فى( الروتين » ج ؟ » ص و) : ” وكفاه بما يحب" . 


() الأصل : ” خيوف ““ » وما هنا عن تفس المرجحع ٠‏ 


(4) الأصل : ”” عرضتهم للسجون “ وما هنا صيغة الروضتين ٠‏ 


(0) صيغة الروضتين : 


بامليكا يلق الحرو ب بحو ل الله مستعمما وصدق القن ٠.‏ 


ش ولو ده 


الملك الناصر والسلطان عن الدين قلج أرسلان الساجوق 
صاحب قونية 
وس بسب هذه الحرب أن نور الدين رةه ألله سا كان قد أخذ حصن 
رعبان10) من الساطان قا جأرسلان بنمسعود بن ةج أرسلان بن سلمان #طلمش 
ابن أرسلان برغو!'" بن ساجوق - صاحب قولية . 


وفى هذه السنة ‏ أعنى سنة مس وسيعين وتمسمائة كان الحصن بند الأمير 
شمس الدين بن المقدّم » وهو فى خدمة السلطان الملك الناصر ‏ م ذ كنا » 
فط.م قالج أرسلان فى تملك الحصنء ليكون الملك الصالح صاحب حلب بينه 
و الساطافة مار سل ع بلمتزة فشان ف الست الذى 1 رمله عغروق1؟ إل 
فارص » فتوجه إلى الحصن الملك الظلفر تي الدين ‏ صاحب حماة ‏ فى للف 
فارس » فواقعهم فهزمهم » وأصلح تلك الولاية وعاد إلى خدمة عمه الساطان » 
ول يزل الملك المظفر ")ا ره الله يدل هذه النصرة » وأنه هزم بألف 
“فارص عير ين !4 الها 
0١‏ هى إلدة بينحلب وسياط » قرب الفرات ٠‏ (ياتوت : «مجم البلدان) ٠‏ 


(1) الأصل : « بيغوارارملان » » والمحيح ماذكتاه » أنظر : ( مسجم الأنساب , الأسراث 
الحاكة ء الترجعة الءربيةءص ه١١‏ 9١1؟).‏ (؟) الأصل : «عشرين». 

(4) وصف أي بن أف ى ( ازرضتين » ج ؟ » ص 4 ) هذه الوتعة وشججاعة تق الدين همروفته 
الحرنى وصفا ممتعا مفيدا 6 وهدذ!ا آرنا تمه هنا لتم به الدورة ٠‏ قال : د راتصل بالملطان أن قاج 
أرسلان قذ طمع فى أخذ رعيان ركبسرن » فليا دخل دمثق رصلهرسوله يطلهما منه 57 أن 
نور الدين بن زتى اغتصبهما مه » رأن الملك الصالم قد أتم عليه بهما » فاغتاظ السلطان » وزر 
الرصول » وتوعد صاحيه » عاد الرسول وأخبر قاج أرسلان ؛) قصب »© رصير عسكا إلى رعبان 
خاصرها وسمع السلظان » فندب تق الدين عمرق نما مانة فارس 6 قسار َل) قارب رعبان أخذ ممه 
جماعة من أصصابه مقدار ما'قى فارس » وتقدم عسكزه ومار حتى أشرف عل عسكر قلج أرسلان ليلات 


.و هم ب 


ذكر تخريب حصن بيت الأحزان 


لى) كسر السلطان الفرتج بمرج عيون عاد إلى بانياس » ونجهز إلىالمضى إلى 
|الحصن ونحر ببه » فسار إليه فى ر بيع الأول هن هذه السنة » وأحاط به وبث 
العسا كر فى بلادالفريج 1 8 للغارة» واحتاج إلى نصب ستائر للأج ل المنجشيقات. » 
فركب السلطان إلى ضياع صفد . وهى للداوية فاص بقطع كرومها وحمل 
أخشابها » فاخذ كاما احناج إليه ورجع » وجمع من الزرجون”''والأخثاب 
شيئا كثيرا لبجعل متارس() للجانق » فقال له جاولى الأسدى - وهو مقام 
الأصراء الأسدية ل : ش 


س آم قد سدرا الفضاء رهم قارون آمنون وادعون » فال تق الدين لأعصابه : « هؤلاء على مائرون 
من الامأيية والأمن والغفلة » وقد رأيت أن مل الساعة فيهم بعد أن تتفرق فى جواب عسكرهم 
رتصيح فيهم » قإتهم لا .يليتون لنا »> » فأجابوه إلى ذلك » فأنهذ راحدا من أححابه إلى باقى عسكره 
وأمم أن يثمرقوا أطلابا » وأن ل فى كل طلب. نطمة من الكوسات والبوقات » فإذا موا 
الضجة ذمرورا يكوسام و يوقانهم وجِدّوا فى السير حتى.ياحقوا به » تفعلوا ما مهم ؛ نم إنه حمل 
فعسر قلج أرملان » رصرخ أصحابه فى جوانيه » وكان عد عكر قل أرسلان ثلاثة آلاف فارس » 
قلا مرا الضجة وس الكوسات والبوقات » وشدة رقع حوافر الخيل » وجلية الرجال » وأ صطكاك 
أجرام الحديد هالهم ذلك ء وظنوا أن قد فوجئوا يعالم عظلم » فلم يكن للم إلا أن جالوا فى كوائب خيوطم 
عريا » وطلبوا النجاة » وأخذ جم الديوف » فر كوا خيامهم رأثقالهم حالما » وأكترتق الدين فهم 
القتل والأسر » وحصل على جميع ما ركوه 6 فليا أصبح بمع المأسود ين ومن عليهم بأموالهم وكراعهم 
رسرحهم إلى بلادهم » : 1 

2 الزرجحون ‏ يمتح الراء أو سكونها ل أكلة فارسية » وممناها شجر المنب أو قضبان . 
الكوم » وقد يكون من معائيها أيضا الثمر » و « زر » بالفارسية معناها الذهب » « حون » اللوث 
وذلك لأن اللمرشيه لونها بلون الذهب ٠‏ واإمثى المقصود هنا هو المعثى الأول أى شر المنب أ قضبان 
الكزم ٠‏ أنظر : ( الخو الي : المعرب » ص ٠ )١586‏ 


5 5 3 4 0 
ضر نه اليف ونحوه «( وفى (اللسان ) : التعرس اانسكر بالثرس » والمدّرس خرشية تود 


. 
0-3 


ذلف الياب 5 


الرأى أن جر بهم بالزحف أول هرة» فننظر الال ممهم » فإن حصل الغرش 
و إلا فنصب الجاتدق ما يفوت “» 

فأ فنودى ف المعسكر بالز<ف إليه» وا1د فى قتاله» فزحفو إليه» واشتد 
القتال » وعظم الأعى » فصعد إنسان من العامة بقميص خلق فى باشورة!١)‏ 
الحصن » وقاتل على السور من أعلاه » و ,تبعه غيره من أضرابة » ولحق بهم 
الحند » فلكوا الباشورة » فصهد الفرنئج حينئذ منها إلى أسوار الحصن مون 
تفوسهم وحصنهمإإى أن ,أتيهم المدد» وكانالفرتجقد جمعوا بطبرية» ولح المسلمون 
فى قتال الحصن خوفا من وصول الفرئج إليهم وإزاحتهم عنه » وأدركهم الليل!") 
وباتوا طول اللبل يحرسون » وخافوا أن تفتح الفريج الأبواب» و يغيروا عليهم 
على غرة » و إذا الفريج قد أوقدوا خلف كل باب نارا لي]منوا من المسامين » 
فاطمأ نوا المسامون » وقالوا : ”ما بق إلا ثقب البرج " . 

فاما أصبحوا فرق السلطان جوانب البرج على الأسراء» فأخذ عن الدين فرخشاه 
ابن شاهنشاه بن أيوب انب القبلى » وأخذالسلطان الحانب الثمالى » وأخذ ابن عمه 
أصر الدين مهد بن شيركوهبقر به [ نقبا ]9 » وكذلك الك المظفر تق الدين» وكل 
كير فى الدولة أخذ قسماء وكان البرج محم البناء » فم عب نقبه » فعمقوا!؟)النقب بعد 
.المهد » وأشعلوا النيران فيه » واننظرا سقوط السور » فلم سقط لعرضه » فنه 
كان عرضه تسعة أذرع بالنجارى . 

(') الباشورة س وابمع بواشير الخائط الظاهرى من ادو رات اند عند التتال ء 
ويتابلها فى الفرضية (دمغعة8)٠‏ (طعج4 .)ع2 .ودب:8 : عوط 

لفق عند هذا اللفظ ينتبى تقل المؤلف عن ( ابن الأثير : اللكامل »ج١١‏ أءصلا١ا)ء‏ 
ثم يبدأ باللفظ التالى النقسل عن الماد الكاتب ( الروضتين » ج ؟ » ص )١١‏ ع وهذا هو منرجه دائما 
لابنقل أخبار الحادثة الواحدة عن م جع واحد » بل بدأ النقل عن مجع ما ء فيأخذ عنه سطوراءتم 


تقل إلى غيره فيتقل سطورا أخرى » وقد يمود إلى المرجع الأول فيأخذ عه » أرقد يتم التقل عن سرع 
ثالث رهكذا . 


زفي مابين الحاصيرتين عن العاد ( المرجع السابق ) وهو الأصل الذى ينقل عنه هنا : 
(4) وقف المزلف فى تقله عن الماد عند هذا اللفظ » وعاد ثانية للنقل عن نص أبن الأثير ٠‏ 


ل 9م عد 

وذكر الماد الكانب7١":‏ أن النقب كان طوله ثلاثين ذراعا ”7 فى عمرض ثلاثة 
أذرع » وكان عرضه نسعة أذرع - كا ذ ترناه ‏ فاه السلطان بإطفاء 
الثار بعد .يومين ليتم ثقبه » وقال : 

من جاء شربة ماء فلهدينار “ . 

خاء الناس بالقرب)وصبوا الماء على النار حى أطذأوها 6 ثم عاد النقابون 
من ربع الأول » ملك المسلمون الحصن 43 وأسروا كل من كيه » وأطلتوا من 

وكان الفريج قد جمعوا وراء السور الواقع حطبا 62 فلما وقع دخلت الرياح 
فردت النار علهم » فأحرقت بوتهم وطائنة منهم » قاجتمعوا إلى الحاتب البعيد 
6 أثنار ء وطلبوا الأمان »© فلما ارت النار دخل الملدون واسسيتولوا علييم 
من الأقوات وغيرها » وجىء بالأسارى إلى السلطان » فن كان مستد! أو راسا 
ضر بت'" عنقه» وأ كثر الأسارى أله فى الطريق المطاؤعة”؛ اوكانءدة,الأسرى 
نحو سبعانة » وخالص ود اموق ١‏ لمسامين | كثر من ماثة مسام» وسير باق اللأسسرى 
إلى دمشق . 

5 لدم . ر 5 م 

وأقام السلطان قَ متزلعه حى دم امسن إلى الأساس 3 وطم جب ماء 
معن كن حةرته الفريج قُّ وسطه ؛ورىق فيه القتيل ؛ وكان عندالسلطان 207 رحقه 
الله رمول القومص » فتاهد البلية فى أهل ملته » وكان اللطان قد بذل للم 
فى هدمه ستين ألف ديثار فلم يفعلوا » فزادهم حى باخ مائة ألف فأبوا» وكانت 
مدة المقام على الحصن أيام وتحه و بعدها أر بعة عشر يبوما : 

(1) و بهذا اللفظ عاد للنقل عن العاد . 0) الأمل : «ذراع» . 

(5) الأصل : «شرب» والتصحيم عن (الروطتين »ج ؟ »ص ٠ )١١‏ 


” وأكا من أسرقتله فى الطريق الغزاة المماوعة'*» راجع : ( الروطتين »ج 5 > ص ١١ا)ء‏ 


حت عاق د 


ثم سار الساطان إلى أعمال طبرية وصور و بيروت فأغار عامهاء وأرجف قلو بهم ؛ 
ثم رجع إلى دهثق » وصض [ جماعة من ذلك الوباء]١١'‏ بسبب شدة الر واتن 
جيف القتل» وطؤل [الاطان] ''" المقام عليه لأجل هدمه » فتوفى | كثر من 
عشرة أصساء . 

وهنا اسلطانَ املك الناصر ‏ رحمه الله بماعة من,الشعراء بهذا الفتح 
الجليل » منهم بباء الدين أبو الحسن علىبن مد بن رستم بنالساعانى 77 الحراساتى 


بقصيدة أوها : 


يحذك أعطاف القنا تتمطف وطرف الأعادى دون يمدك يطرفٌ 


)١‏ الأصل : دومرض لأنه حصل له و باء » ولا يسيم به الممنى إذ قد يفهم أن الذى مض 
هو اللطان » والتمحيح عن ءاد ( الررذتين » ج ١‏ » ص ١١‏ ) رهو الأصل الذى ينقل عنه 
المؤلف فنا . 

(1) ما بين الحاصرئين عن تمس المرجعم ٠‏ 5 

257 كان أبوه مهد بن على بن رستم بن هر دوز خراسانى الأمل وا منشأ »ثم انتقل إلى دمشق » ركان 
ماهرا فى صناعة الساعات » وهو الذى عمل الساعات الى كانت عند با بالخامع بدمشق . تم عليه نور 
: الدين مود بن زتى الإنعامات الكثيرة » وكان له ولدان : شاعرنا هذاء وأخ له اسمه نفرالدينرضوان 
اشتغل بالطب ومهر فيه » ثم وزر لبك للفائز ولأخيه الملك: الممم ا بنى العادل الأ.بو فى ؛ وقد قضى الشاعر 
شبابه فى دمشى » تمرحل بعد الثلائين من عمره إلى مصر وقضى فيا بقية حياته إلىأن توف بها سنة 4 ٠‏ 
ودفن بح المقطم ؛ وله دبوان شعر كير » شره أخيرا فى يرئين الأستاذ أيس المقدمى ( مطبوعات 
الفامعة الأميركية فى بير وت » ٠ ) ١84 - ١178‏ رهذه الأبيات م ترد فى الديوان المطبوع » 
و إنما رردت فى ( الروذتين » ج ؟ » ص ١١‏ ) وقد 3ل عنه الأستاذ المقدنى وأللقها بابلز. القانى 
من الديوان ( ص و  .‏ ) . ولامتيفاء تر بمة الشاعر أ نظر : ( ابن خلكان :. الوفات » ج؟» 
ص عا ب 04 )و (ابن أن أصيعة : طبقات الأطباء »ج؟ » ص مم١‏ - وم ) 
و ( مقدمة الأستاذ المقدسى لديوان ابن الساعاتى ) و ( ابن العاد : شذرات الذهب » ج ه » 


. )١" ص‎ 


0 0 
وعم إربيىء ٠‏ 0 لد 00م 93 سر 
شهاب هدى فى ظامةالشرك 'كثاقب وسيف هدى وطاعة ")الله ميهف 
- 1 3 0 0 ىع 
وقفت على حصن المفاض وإنه لوقف ح<ق ما 7" يوازيه موف 


ومنها : 


ومارفعت 4 إعلامكالمُْر”*ساعة إلى أن غدث 1 كادها السود تريف 


مودق - 8 و و و 
]7١[‏ كا من أعاليه ملبو ين وساد به )١(‏ دين حنيف ومصحف 


ألسكن أوطان التبيين 6 ين لدى أيمامها حين اد 07 تمافت 

نصحت ؛ والنضتوق الدينواجبٌ: ذروا بيت يعقوب » فقدجاء يوسف 

ثم أوردت البشائر إلى سائر الا مصار بما سناه الله »بحانه من هذا الفتح »وورد 
إلى الديوان ااعز يز النبوى كاب بالإنشاء الفاضل مله : 


”فصل فى ذكر الحسن : وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرع » 
10 عظام امجارة » وكل فص منها رسب ندال مافوقها وما دوماء 


41 كدان الأصل » رف الررطئين : « الشك » 

(') الأصل : « ويف إذا ماهزك الله مهف » » رما هناصيغة الروضئين ٠‏ انظر 

أيضا : (ديوان ابن الساعاقي » ج ؟ »ص و١4‏ ) ٠‏ 

م فى الروضتين د «لا»4ه. 

(4) فى الروذتين : < ومارجعث» ٠‏ 

(4) هذه إشارة لها يمتها تدل على أن أعلام الدولة وابكيش فى عصر صلاح الدين كنت 
صفراء اللون ٠‏ 

(5) الأصمل : «وشاد » والتصحيح عن الروطتين والديوان ٠‏ 


(0) فى الروضتين : < رهى نحلف »> ٠.‏ 


سس اوم لدت 


وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر » لالستقر )١(‏ احر فى مكانه » ولا ستقل 
فى بأيانه » إلا بأر بعة دنانير نما فوقها » وفيا '') بين الحائطين حشو من امخارة 
العم » المرغم بها أنوف ابخبال الثم » وقد جعلت سقيته بالكاس الذى إذا 
أحاطت قبضته با مجر مازجه بمثل جسمه» وصاحبه بأوئق وأصلب من حرمه » 


وأوعز إلى خصمه من الحديد بألا يتعرض لهدمه ““" , 


. فصلى :”و باتالناس فى ليلة الجمعة مطيفين بالحصن والنيران به مطيفة وعليه 
مقضلة #:ودذياتك المتتواعل قائجةبمهسداة ونندلة 6 ومن حلقه مسا 
ونارهم قد أطفأها الله للك النار الواقدة ومنعتهم 2 تلك الأبرجة 
الساجدة» و بنفسج الظلماء قد استحال جاناراء والشفق قد ع الليسلة فلم يختص 
الا (؟؟ ولا أتارا » ونفحاتها حميمية وقودها الناس واجارة » والبلاء ينادى 
بلسان مصابها : إياك أعنى واسمعى ياجارة ؟ فو بلحث النار موابح يضيق با ”4) 
الفكر» و يعجز عنها الإبر» وئقلت البناء من العين إلى الأثر» وقال الكفر : إنها 
لإحدى الكبر » وخولف المثل ””إنالسعاذة لتلحظ اجر »» وأغنىضوؤها لسان 
كل إمعة أن اشسأل هذا وهذا: ما الابر؟ وقذفت بالشرر كامالات الصفر» 
وزفرت يغيظ تعفرله خدود الحبال المعر » وتاحقها بالكثب العفر » وبات 
اليل والنهار يثله » وكلما [514] أغمده الخمود جمل الوقود له » إلى أن بدا 
الصباح كأنه منها يمتار الأنوار» وانشق الششرق ومن عصفرها صبغ الأزار» فينئذ 
تقدم اللحادم فاقتلع الأمجار بيده من أسها » وما حروف البنيان من طرسها » 
وتبعه |اليش ورفاقه » وكافة من اشثمل عليه نطاقه “© . 


0 الأصل : < تقل » والتصحيحعن نسخة الرساله الواردة فى( الروذئين »ج ؟ »ع ص" ١)ه‏ 
(') الأصل : « ما » وما هناعن تفس المرجع . 
(؟) الأصل : « أصلا » وما هنا عن تقس المررجع ٠‏ 


(4) ف الررضتين : < مما » 


5 استيلاء عزالدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوافت 


سس ر جره الله على بعليك 


وفى هذه السنة أنعم السلطان الملك الناصر ببعليك وأعمالها عل ابن أخيه الملك 
المنصور عن الدين فرخةاه بن أيوب © فلم يذل مالكها إلى أن مات فى <ياأة 
الداطان» فأنيم بها بعده على ولده الملك الأمحد جد الدين ببرام شاه بن فرخشاه) 
فلم يزل مالكها إلى أن أخذها منه الملك الأشرف مظفر الدين مومى بن الملك 
العادل ‏ رحمهم الله سنة سبع وعشر ين وستّائة  »‏ على ما سنذ كره إن شاء الله 
تعالى ‏ » واسهر الملك المعظم مس الدولة توران شاه بن أيوب بالديار المصرية) 
وأنعم عايه السلطان بأسكنا ريه ثم توق بممير ‏ على ماسنذ كه . 

وفى هذهالسنة أغار عز الدين فرخداه- صاحب بعلبك ‏ على صفذ ثامن عشر 
ذىالقعدة» وكان قد جمع لم من رجال بائياس وما حولها » ورجع مالم غاتما . 


ذك وفاة المستضىء دور الله بن المستنجد 


والعضن سرية 


كا قد ذكرنا تقلد الإمامالمستضىء بنوراله أبى 0 عمد الحمسن بنالمستنجد بالله 
أفى ا اظفر يوسم بن المقة فى لأس الله أبى عبدالله مد بن المستظهر بالله. وأنه لى) 
ولى الحلافه استوزر عضد الدين مد بن عبد”" الله بنالمظفر بن رئيس الرؤساء » 

(() ع دين » 0 والتصحيح عن ( السيومطى » ثارع اتالفاء » ص 14؟) 5 

(") الأصل : « عيد » والتصحيح عن ( ابن طباطبا : الفخرى » ص 889 ) حيث أورد 


تريدة مفصلة لهذا الوزير » وانظر أيضًا : ( ابن الطوزى : المتظ »اج 1٠١‏ © ص 14١‏ 


د 
وأنه تقدم عنده قاعاز غلام أببه » وأقطعه الحلة » وأقطع أردن وتتامش ليبى 
قايماز واسطا » وطوّق اللليقة قايجاز بطوق ذهب» وسماه ءلك العرب ؛ وسوره 
سوارين مزذهب . وحمل إلىدؤلاء الثلاية من الأ موال مازاد على أمانيهم وآمالهم . 
وفى سنة سبع وسدين وتمسمائة حصلى خلف بين الوز يرعضد الدولة وقايماز؛ 
وسعى كل منهما بصاحبه [1؟] وطلب قابماز من الحليفة عزل الوز ير فلم ! لسعه 
عخالفته » لقوة تمكنه منالدولة» فعزل الخحليفة وز اط ك0 اماز بذلك واشتد 
طمعه » وأطم اليك اموا فينجب دار الوزي, » فنهبت » وصقت أمواله 
كل ممزق» ودتك حربمه» فغضب اللخحليفة المسةتضئع لذلك» وأتكرهذا الفعل على 
قاماز» وشدد عليه فى إعادة مانهب من دار الوززير » و بعث اللخليذة إلى الوزير 
مجاحا اللخادم رسولا : ليسكن منه»ووعده يإعاذة ما كان له من الإنعام والقرب 
والمعروف » ول تزل الرسالة إليه متواترة بما يقوى قلبه وببسط أمله . 
وأطلع على ذلك قابماز» ففضب وأظهر لحلاف والعصيان وهو ولسيباه ومن 
أطاعه» فلم يرالخليفة فى تلك الال مشاتقته» وأرخى له فى زمامه» وأرسل إليه 
يرضيه بأنه حرج الوز يرمن داره إلى ار بم » وأرسل إلى الأمساء الذين معقايماز'١)‏ 
فى الباطن بما يغير قنويهم عن طاعة قايماز» وأحس قاياز بذلك؛ فركب مع جماعة 
من لفيفه مظهرا لنغدر والمكو» وقصدوا دار الحلافة على قصد الحار بة » فأمس 
الخليفة عند ذلك بأن ينادى : *” من أراد الت فمليه بدار قايماز © .. 
فضت العامة إلى دار قاعاز ذانتهبوهاء وتفلل عنه أ كثر من كان معهءو. سى 
لى وجهه حائرا فى أمه؛ يكت الأرض بنانالتحير و يغيم السماء بأنفاسالتحسر . 
وكانت هذه الواقمة لثلاث عشرة مضت من ذى القعدة سنة سبعين 
وتمسمائة » فاستدعى الوزير عضد الدين عند ذلك إلى دار الحلافة بأستاذ الدار 


انظر ( ابن الموزى : المتظم » ج ٠١‏ »ص 84 ور 5-6و 2 )ر ( اب نالأثير 
الكامل »ج دوعص 156 ٠ )١50--‏ 


شت ريق بم 


صندل المقتفوى » وعلى بده من الملابس ما يلق به © وحمل على فرس من 
خيل الخلافة » وحضر الدار » فأكزم غاية الإكرام » ثم مضى إلى متزله » 
واستقر فى ولابته : 


ثم بعد أربعين يوما ورد الخبر بوفاة قايماز » ثم اضطربت بعد ذلك أحوال 
الوزبرعضد الدين ©» سبب ظم ولده للرعة » وانحلت مئزلته عند الخليفة ©» 
فالمس من اللخليفة أن يفسح له فى الحج» فأذن له » فتوجه إلى بيت اللهالحرام» 
فوثبت عليه نفر من الباطنية فقتلوه بظاهر قافا 31 » ونسب قتله إلى وضع 
من ظهير الدين أبى بكر منصور برس العطار صاحب المخزن » وكان كا 
من اللحليفة . 


ولا [505 ] قتل الوزيرعضد الدين بن رئيس الرؤساء تمكن ظهير الدين 
ابن العطار'"' من الدولة مكنا عظماء وفوض إليه الهليفة المستضى" نيابة الوزارة» 
واستولى على الأمور حميعا . 


ولا كانت هذه السنة - أعنى سنة شمن وسبمين ونمممائة - عرض 
تخليفة المستضى* مرض شديد » فأغلق ظهير الدين بن العطار أبواب الدار الى 
لخليفة وحمل اللاح » وأرخ البلد » وأخذ حماعة بغير جناية فصلبهم تجاه داره 
بباب النوبى ؛ » وحرت منه أسباب تنفر منها الطباع » ومجها الأسماع » 


ْ (1) طبطت بعد مراجمة ( ياقوت : ممجم البلدان ) حيث ذكرأنها محلهكيرة ذات أسواق 
بالمائب الغربى من بغداد مجاورة لمقبرة الدير الى فيها قبر الشيخ معروف الكرنى » ,ينها و بيندجلهأ قل 
من ميل » وهى مشرفة على برعيسى ٠‏ 
. 20 .انظر : ( ابن طياطبا : الفخرى » ص غ88 )و ( ابن الأثير : الكامل » ج3١‏ 6 ص 
م 
0 الأصل : البوق » وقد صححث بعد م اجمعة ( ابن الساعى : ابفامع الختصر » ج ه » ثثر 
ال كتور مصطتى جواد) ١ ٠‏ 


5 
فعند ذلك أم الخليفة بالبيعة لواده وولى عه ده الناصر لدين الله أبى العباس 
أحمد » وذلك يوم الجعة لاثاتى عشرة ليله مضت من شوال من هذه السنة . 

وتؤق اتاليقة ىهنا اليؤم وا وكان ره اشاب بوبنا حدق اليه عل 
الطوية » محبا لاء.ل » كارها لاظلم » لين المانب ؛ وذكر بعض جلساله : أنه 
كان يوما حضرته » فعرضت عليه مطالعة لظهير الدين بن ااعطار » وكانت قد 
لاحت أمارات التغير عليه والالتفات عنه » فأنْشّد الخليفة : 

وإذا كرهت بأن تجاهل فى الذى2 يأنى فلا تعمل برأى الحاهل 


وكانت مدة خلافته نسع سنين وسيرا . 


ذ ك البيعة بالحلافة 


للإمام الناصر لدين الله أى العباس أحمد 


وفى التاريح المذ كور بو يع بالحلافة للإمام الناصر أبىالعباس أحمد بنالمستضى* 
ابن المستنجد بن المقتفى ؛ وكان مولده سنة اثنين ومسين وبمسمالة »فى أيام جد أبيه 
لمقتفن » وكان عمره يوم الببعة له ثلائا وعشرين سنة وشهرا » وخطب له 
ببغداد » وثثرت الدناتير على المنابر» ومدحه أمين الدولة أبو الفتح بن عبيد الله 
نظ | اق | التعأوزيزى 317+ وهويمن قرول شعراء العراق بقصيدة ولا : 

طاف يسعى بها على الملا كفضيب الأراكة. المياس 


(') هو سبط أنى بهد المبارك بن المبارك بن على بن نصر السراج ايخواهرى الزاهد المعروف بابن 
اتعاويذى » وقد نسب الشاعر إلى جده لأنه كفله صخيرا وندُأ فى جره » ولد أبو الفتيح سنة 1ه » رتوق 
سند +٠مه‏ أو 4 مه ه » و كان كاتا بديوان المقاطعات سغداد » وعمى فى شو عمره سنة فلادامه 
ولاستيفاء ريحته انظر : (ابن خلكان : الوفيات » ج 4 ص .و - 7و )و (الصفدى : نكت 
الحميان » ص وه؟ ل +55 ) و(ديوان سبط ابن العاويذى » نش رالأستاذ مرجليوث » 
المقدمة ) ؛ وعلى هذا الديوان عارضنا القصيدة الواردة بالحنهنا وصصحناها . 


در ع عالت ن لخظه ليلد ادسّهغن ال كاس 
ذلانه 1 1 2 انض بن العطف بعد. طول تاس 
]لا ييثْ ذلك الحبيبٌ با بت أعانى فى به وأقاسى 
قلفى مِنْ وشناخه » ويقلى ما مأخاله من الوسواس 
ورأى الغانيات شبي 8 ن وقان : الشباب خير لياس 
كف لا بَفْصْلٌ السواد وقد أض عن غارا عل بق عباتن 
أمناء الله والكرام؛ واف الله ود والءلم) وألتق والباس 
ولقد زيت اللسلافة مهم ابإنام الحددى إنى العيساض 
ملك » جَلْ سه عن مثال» 2 وتعالت آلاؤه عن قياس 
بالفايية أ حتت ل اميد جعف ال اتن" 


وإلى الله اممها » فله ان ة فيياءليهء لاللئاس 


:وتو لاغة الزية ؤو لانن عد بن]ى الفضل ب الساننب إنناذ الدازة 

ونائب الوزارة ظهيرالدين بن العطار » ثم بعد ثلاثة عشر يوما برز أعس انلليفة 
بالقبض على ابن العطار » لما كان صدر عنه فى أيام أببه من الظلم لارعيية 
والحيف ءيهم ؛ فقبض عليه » وضرب بالعصى إلى أن مات »© وأتخرج 
تابوته من باب انو بى » فثار عليه العوام 9" » وألقوه عن رأس المالين » 
وكسروا تابوته » وصرقوا أ كفانه » ور بطرا فى إحدى رجليه حبلا » و#بوه 
فى الأسواق » وقطعوا خنصره وأذنه » ؤدفنته أذمه للا خلسة من الناس . 


. فى(الديوانءض0"م؟) : «ر,الحل»‎ "(١ 
: ) 5886 لفق الأصل : « الأمراس » رما هنا عن ( الده يواذديءص‎ 


0 راجم : (اليضين وج كو ص هط ) ر(زا, ن الأثير : الكامل » ج١١1‏ » ص 
11# درطب : الفخرى » ص1لم؟) ٠‏ 


د لاد ست 


واستدعى انلليفة ااناصر لدين الله نفر الدين بن المطلب » وطلب منه أن يلى 
الوزارة » فامتنع واعذر » فطلب منه أن شير بمن «صاح » فأشار بأن يستئاب 

فى الوزارة ساوان بن حارس 4 فول ليابه الوزارة 4 وخام عايه 4 ولقب 
حسام الدين » فأقام مديدة يسيرة » ثم عزل . 


وولى نابة الوزارة جلال الدين أ و الكل عدن التعاري اوكا فقا ءاضيلة 
ىُّ القت والملاف 5 


وسط الإمام الناصر لدين ١‏ الله العمدل 4 وأص بالنداء ف الناس يه »وأص 
بكسر الملاهى 4 وإراقة امور » وإقامة المدود 4 وهنع من التظاهر [14"] 
بشرب انر والمتكات» و إزالة المكوس المضرو بة على التجار الورادين الى بغداد» 
فعمرت البلاد » وكثرت الأرزاق ٠‏ 
متقظا » لا يفوتة أض مما يجرى فى بلاده وغيرها من بلاد الإسلام 
وكان له أصحا ب أخبار يطالءونه بم اث ومابرونه!'' من الأمورفى كل صقع » 
لفافه الناس خوفا شديدا » وهابوه » وكان الإنسان فى العراق لا يحسر أن يحرى 
فى بيته وخلوته ما حاف الإنكار عليه منه © حى كن وم من هل ببته 
: وأخص الناس به أن يقل خبره الى ان1ا.نمة 5 : 
وفتح فى أيامه فتو<ات كثيرة ‏ » واتسع ملكه جدا » واستولى دلى خوزستان 
والحبل » وفتح كيرا من بلاد العجم 4 وقامت للدولة العباسية فى أيامه حدثعة 
() انظرترجمته فى : ( السيوطى : تار الللفاء» ص 0و ل م8.8) و (ابن ع الأثير 
الكامل » ج 1١‏ » ص 54 ١١9 - ١‏ )ور( اين طباطبا : الفخرى » ص 586 ) و ( ابن الناعى : 
الرامع المختصر » مقدمة الناث د د بن االموزرى - مآ الزمان ؟ 


لل ا 
(5) الأصل : «يرره» ٠‏ 
0 


ولأ اشتدت دول الناهسر بالله واسة'يت أسه نعث رسله الى الآفاق مبشر بن 

وكان الساطان ملك الناصر صلاح الدين قد أرسل ضياء الدين بن الشبر زورى 
رسولا إلى الإمام المستضى" بنور الله » فاتفقت وفاة المستضى" 2 ومصيرالخحلافة 
إِك النادمر لديبن الله - وهو بيغداد - لخكضر الديوان 3 و بايع 3 وكنب 
السلطان بالخير » فبادر إلى االخطبة فى جميع بلاده . 

ومضى-ضدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحم بن إسماعيل من بغداد رسولا 
إلى جلوان بن ايلك يت )1١‏ صاحب العجم » وألزمه االحطبة بهمذان وأصفهان ١‏ 
ثم لما رجع شبخ الشيوخ جاء إلى السلطان الملك الناصر » فأخذه السلطان معه 
الى مصر » وركب البحر منها » وج ا سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ 


ذ ؟ وفاة 


سيف الدين غازى بن مودود بن زنك صاحب الموصل 


وق لالع تر كسةابية عبن رلعبوالة ترق كف الدين غارى تن ودود 
ابن زتكى صاحب الموصل » وكان مرضه السل » وطال به » ثم أدركهفى آخره 
سرسام'" » وكان عمره لمامات نحو ثلاثين منة » وكاننتمدة ملكهعشر سين ' 
وتحواثلانة أثنين .. ش 


)١(‏ الأصل ” الدى “ وهو شمس الدين أبوجعفر مد يبلوان بحهان بن ايلدكد ٠.‏ حك حوالى 
سذنة لممركهه» وتوف فى ذى الجة سنة الْممعه.ه انظر": (نا مبارر: مدجم الأنساب العر بية 2( 
الرحمة العربية ء ص و4" ) ٠‏ 

لفق السرسام ححى دائمة مع صداع وثقل فى الرأس والمين » وحيرة فيها شديدة » و كراهية الضوء 
( اللوارزى : مفائيح العلوم ».ص 5ه ) ٠‏ 


00 كك 


كان حسن الصورة » تام القامة » أض اللون » وكان عاقلا عفيفا » شديد 
الغيرة 4 [9١؟]‏ لادخل دوره غير الخدم الصذار 4 فإذاكير أحدهم منئعة )6 وكان ْ 
بكه سفك الدماء وأخذ الأموال 4 وكا حيلا حباناء وكان عنده سكون ووقار 4 
وقلة التفات إذا ركب وإذا جاس . 


ذى استيلاء عز الدن مسعود بن مودود بن زئى 
على الموصل . 


كان لما اشتد المرض سيف الدين غازى أراد أنيعهد بالملك لولده معزالدين 
سنجر شاه بن غازى » وكان عمره يومئذ اثنتى عشرة سنة » 'فاف على الدولة من 
الملك الناصر » وامتنع [أخوه] ١١‏ عزالدين مسعود من الإذعان لذلك والإجابة 
إليه » فأشار مجاهد الدين قايماز وأ كابر الدولة بأنيجمل الملك فعز الدين » لما 
هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل»وأن يعطىابن سيف الدين بعض البلاد» 
ويكون صرجعهما إلى عز الدين عمهماء ومتولى الأس مجاهد الدين قايماز » ففعل 
ذلك » وعهد بالملك لأخيه عز الدين مسعود » وأعطى حزيرة ابن عمر وبلادها 
لولده معز الدين سنجر شاه» وقلعة [عقر]!''الميدية لولده ناصر الدين كسك . 


21١‏ ما بين الحاصر ين ز يادة عن ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ » ص ١76‏ ) وهو المرجع 


م مابين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ »ص ه0ا١)‏ . 
إفرف الأصل : 2 كبك »> والتصيحح عن المرحع السابقٍ ٠.‏ 


30 
فلما توفى سيف الدين استقرت القاءدة على ذلك ؛ وانتظءت الأمور» وقام 

بتدبير الأمور كاها ماهد الدين قاماز» وورد رسوله إلى الساطان الملك 
النادمر ‏ وهو شيخ الفقيه نفر الدين أبو شاع بن الدهان البغدادى - يطاب 
من الساطان أن يكون ممه كا كان مع أخيه من إبقاءسروج والرهاوالرقة وحران 
والكابور ونصيين ؤ. يده فلم يجب الساطان إلى ذلك »إذ هى له بتوقيع الخليفة» 
وإئما جءاها فى يد سيم الدين غازى بال فاعة » بشرط أن يقوى السلطانبالءساكر. 
ولمأ مات سيف الدين كتب الساطان إلى الإمام الناممر لدين الله يعلمه 

بذاك » وأن هذه البلاد ل يزل ار تفاعها بصدد تقوية *غور | 77١‏ ] الإسلام 
بالثام » وسأل أن يفوذما الحليفة إليه » وكان الاب ذلك من السلطانإلى 


الشخ صدر الدين عبد الرحم شم الثموخ الشاء عمادى فه : 
ب د ااه ع6 ا 3 


”فصل : قد عرف اخةصاصنا من الطاعة والعبودية »للدار المزيزةٍ النبوية» بما لم 
مختتص به أحد؛ واءةلات اليد منا فى إقامة الدعوة الهادية بمعمر وايمنوالمغرب مالم 
تمةدإلهيد» وأزلنا م نالأقالم الثلاثة ثلاثة أدعياء» وخافناه, ١”‏ )لاردى » حر ثدعوأ 
بلسانالغواية خافاء ولا خفاء أنمصر إقلم عظم و بلد كر يم » بقرت مائدين وتمسين 
سنة مضيءة » وعانت كل هضمة » وعاذت كل عظيءة » <تى أنقذها الله 
بنآ من عبيد بنى عبد » وأطلقها مطلقات!' أعثتنا إلها من عناء كل قيد» وفهها 
شيعة القوم ؛ وهم غير مأمونى الشر إلى اليوم ؛ وطوائف أقالم الروم والفريج ظ 
[ من البروالبحر]'" بها مطيفة » فن حقها أن يتوافرعسكها » فلو حصل ‏ 
'والعياذ بالله بها فتق لأعضل رتقه » واتسع على الراقع تحرقه » واحعجنا لحفظ 
بلاد الثام وثغور الإسلام إلى استصحاب العسكر المصرى إليها » وله مدة مس 


٠ )١ الأصل : « وخلعناهم » وماهنا س عن ( الروضتين »ج ؟ » ص‎ )١( 
9 لضف الأسل : « متالقات » والتصديح عن المر جع السابق‎ 
٠ مابين الحاصرتين زيادة عن المرجع السابق‎ )5( 


الدااهةم د 


سنين فى سكارها [١١‏ منتقم| + من كفارها ]!") متجح ل" لثاقها على غلاء ا 
أحوج إلى ذلك أن بلاد هذا الثئر قد اقتطعت عنه» وعسا ها أخذت منهء > 


فوصلؤ رجب رر ل الديوان : صدرالدين شيخ الشيوخ| أ ب والقاسم عبد الرحمن |1" 
وشهاب الدينبشيز الخا>ر بالتفو يض والتقليد والنشر : بف 17 فتاقام ال لطانء 
وترجل لم ؛ فتزل الرسل وساموا عليه عن أمير المؤمنين » فقبل الأرض » ثم 
ركبوا ودخاوا المدينة » وكان السلطان قد عزمعلى قصدالدرار المصرية » 0 
طريق أيلة والبرية خسن لايخ صدر الدين م صاحبته » ورغبه فى زيارة “.قبر 
الشافى ‏ رحة الل عليه » فقال : 

” قد عزمت فى هذه السننة على الحج » فاصل معكم إلى القاهرة» بشرط إقامة 
يومين [01؟] ولا أدخاهاء وإنما) أسكن بالتربة الشافءية » وأسير منها إلى محر 
عيذاب :لعلى أدرك صوم رمضان بمكز“ 247 . 

فالتزم له ذلك » وأعاد أصحابه إلى بغداد يأتوه منطر يقها إلى اجاز © ورجع 
عبان الذلن يشير و جرانك :ناه عوسه القافى شياء ادن ن الشهر زورى 1 
وكتب السلطان إلى الديوان كتابا » وفيه : 

”قد توجه الخادم إلى الديار المدمرية لتجديد النظر فيها ء ثم يسعخير الله 
فى الحج وأداله »و يعود إلى مجاهدة أعدائه“ . 


: البيكار » وقد شمع على بيا كير » لفظ فارمى معناه الحرب بوجه عام * راجع أيضا‎ )١( 
) 07 : (؟4 تررس‎ | 

(؟) ما بين الحاصرئين ز يأدة عن المرجع السابق . 

0 أورداء, ن ألى لى ( الرودتين »ج ك1عدصض 9١)رصفا‏ تقصراأ نام الى أرسلها الخليفة 
الناصر إلى صلاح الدين » وهو وصف له أعميته وهذا أثرنا مله هنا ( قارنه بوصف الام الى ١رسلها‏ 
الاليفة المستضى لصلاح الد, بن فها سبق دنا ) » قال : ”*وكانت هذدأ أول خلعة قدمت من الإمام 
النامر على الملك النامسر ع 6 عورا سع الكم مذهب » و بيار أسود مذهب 
وطلسان أسود مذهب» ومشدة سوداء ٠‏ مذدية »رطوق © وتت » وسرفسار».ويحواد كيت من غ١‏ كب 
اميه لي تن أشرة ة وعلال روب وتلرقة وحن » زقميا ذعي ار م أسود » وعدة خيول 
وبقج ؛ وركب السلننان بالالعة » وزيت له دمشق » وكأن يوما عظيما “* ِ 

4( ذا الفط ياي الأسل مر: أترىى تند ىأرلا ( ضيه ,لا نا 1 


لآو سه 


ونا املك المعفلم 


مس الدين''' توران شاه بن أبوب 


ؤفىهذهالسنة فى انحره”") توف الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بنأيوب - 
وهو أخوالسلطان الأكير بثغر الأسكندرية 7" ووصل اللحبر بذلك إلى ااسلطان 
أخيه » فزن عليه حزنا شديدا » وجعل يكثر من إنشاد أببات المرانى » وكان 
أكثر أبيات الماسة من حفظه . 


ذكر مسبير السلطان لحرب قلج أرسلان 
صاحب قوئية 


كن السبب فى ذلك أن نور الدين ممد بن قرا أرسلان بن سقهان بن أرتق ‏ 
ماحب حصن ا كان قدتروج بابئة الساطانعز الدي ناج أرسلانين مسعود 
السلجوق » وبقيت عنده مدة ثم أحب مغدة » فتزوجها ومالإلمها وحكت وبلاده 
ونحزائنه » وأعرضعنابنة قلج أرسلان » فبلغ أباها ذلك » فعزم على قصدنور الدين 
صاحب الحصن - وأخذ بلاده؛ واستجار نور الدينبالسلطان» وسأله كف يد 
قلج أرسلان عنه » فأرسل السلطان إلى قاج أرسلان فى المعنى» فأعاد االمواب : 


() س(؛4١١‏ 1< نس الدرلة» » رقد ذكر بهسذه الكنية فيا يلى بالمآن» رفى : ( الروطتين » 

ج لو ص وه؟ وج 5 ء ص م١‏ ) ر(الخيل شفاء القلوب » ص ؟١!) ٠‏ واتفق مع المثن 

.(08 .أنه .مه عمدمطصسوة) 

قف كذا فى الأصل ررافقه صاحب الزرضتين ثقلا عر. , الماد ؛ وفى س » و (الخحنيل » شفاء 
القلري ص م١‏ ب ) أنه توفى فى صفر » والتار يخ الأول أربخ فقد قال به مؤرخ معاصر ٠‏ 

ش () قال ابن أبى ملى (الروضتين وج م » ص 8 )١‏ إنه دفن عند موته «بقصر الاسكندر ية» » 

. وقال صاحب الروذتين (ج ١‏ » ص ١‏ ) «وقبر تورانشاء الآن بالترية الحسامية بالعوينة قناص 

دمشق »© نقلنه إليه أخته ممت الثام بنت أيوب » و نت القبرعاره وعلل زوجها تاصر الدين جمد 

ابن شيركوه ‏ وهو ابن عمها س وعلى قبرها وقبرأ بنها حسام الدين مر بن لابين و إليه تنسب الترية» ٠‏ 


ح لوج 

ففإننىكات قد سامت إلىنور الدينعدة حصون[من بلادى]”''تجاوربلادمل) 
تزوجابتتى » فييث آل الأعى معه إلى مايءامه ("" »فأ ناأر يدأن يعيدعل ماأخذ 5 

وترددت الرسل بينهما » فلم إستقر حال . 

فهادن السلطان [صلاح الدين "١١|‏ الف ري» وسارت عسا كره» وكان| م00 |الملك 
الصالح بن نور الدين محلب » فتركها ذات اليسار » وسار على ©" 'لى باشر إلى 
رعبان» فأتاه مها نور الدين - صاحب الحصن - فأقام عنده © فلما سمع قاج 
إقربه منه » أرسل إليه أكبر أميرعنده » يقول له : | 

” إنهذاالرجل فعل مع ابنت ىكذا وكذاءولابد من قصد بلاده » وتعريفه ل 
نفسه ©>» : ١‏ 

فأ وصل الرسول » واجتمع بالسلعلان » وأدى إليه الرسالة » غضب 
السلطان واسدشاط» وقال للرسول : 


”تل (صاحبك :والله الذى لا إله إلا هولئن مرجع لأسيرت إلى ملطية »و ببنى 
و بينها يومان»ولا أتزل عنفرسى إلا فى ال".» ثم أقصد حميع بلاده وآخذهامنه » 

فرأى !١‏ لرسولأصس!!؛) شديدا» فقام ص عنده» وقد رأىالءسا كر وما هو فيه من 
: القوةوالتتجمل » وكثرة السلا حوالدواب وغيرذلك » ولي سعندهم مأيقار ب » فعلم أنه إن 
قصدهم أخذ بلادهم» فأرسل إليه منالغد يطلب أن يجتمع به » فأحضره» فقالله : 

”أريد أنأقول شيئا منعندئ» ليست رسال من صاحى » وأحب أن تنصفتى » 

قال : ود قل ٠“‏ 1 شْ 

(') ما بين الاصرتين عن س ([114١١1ا) ٠ ٠‏ 

)0 الأمل ؛: : دتغله» راس : «تغلبه» » وما هنا مينة ( أبن الام ير : الكامل هج ١١‏ »6 


ص ١06‏ ) رهو الأصل الذى يقل عنه المزلف هنا ٠‏ 


(؟) الأصل ؛ « إلى » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 
يلل س (4١١ب)‏ : «الاس» ل 


07 
قال : يام ولان ماهو قبيج مثلك ‏ وأنت أعظر السلاطينوأ كبره شان - أن يسمع 
الناس عنك أنك صا حت الفريج ‏ وتركت الغزو ومصاح الملكة وأعرضت عنى كل 
ما فيه صلاح لك ولرعيتك وللسامين عامة » ومت العساكر من أطراف البلاد 
البعيدة والقريبة » وسرت وخسرت أنت وعسكاك الأموال العظلءة » لأجل 
[قحبة]11) مغنية »ما يكون عذرك. عند الله تعالى ثم عند الحليفة وملوك الإسلام 
والعالم؟وأ<سب أحدا ما يواجهك دنا تعلمون أن الأس دكذا ؟وأحسب 
أن قاج أرسلان ماتء وهذه ابثته قد أرسلتنى إليك تستجير بك وتسألك” أن 
تنصفها من زوجها » فإن فعلت فهو الظن )بكو إن لم تفعل فلا تقوى أس هذه 
المغذة ؛ أفيحسن بك أن تردها 26 . 
فقال : ”والله إن الحق بيدك » والأمس لك تقول » ولكن هذا الرجل دخل 
عل وتمسك بى » و يقبح على تركه 3 ولكن أنت اجتمع به وأصلحواا لحال 
بينم على ما[ مم5 ] نحبون » وأنا أعينك عايه » وأقبح فعله عنده»» 
ووعد من نفسه بكل برل . 
فاجتمع الرسول يصاحب الحصن » وتردد القول بينهم » واستقر أن صاحب 
الحصن مرج المغدة منه بعد سنة.و إن كان لا يفعل فيتزلالسلطانعن نصرته. 
فاصطلحوا على ذلك » وعاد السلطان ؛ فلا انقضت السنة أنخرج نور الدين 


المغندة عنه » فتوجهت إلى بغداد [وأقامت بها إلى أن ماتت]”"ا 
ذك غزو السلطان المإك الناصر بلاد الارمن 
وق هذه الب اسه أعنى سنة ست وسبع», ن ولمسابه له دخل السلطان بلاد 


الأرمن لقمع ملكهم ان لذون #الأنة كان تال قوها من التركان -ى رعو عوا 


بل ما بين الخاصرئين ز يادة عن الأصل ( ابن الأثير ) ٠‏ 
(7) مابين الخامسرتين ز يادة عن الأصل المقول عنه وهو (ابن الأثير » ج 1١١‏ » ص 5لا١)‏ . 


- وه 


فى بلاده » وأمنهم » ثم غدر بهم وأسره, » فدخل السلطان بلادهم » وأوغل 

بها » شفاف ابن لاون » وأحرق السلطان قلعة شاعمة حصينة تعرف بالمناقير('» » 
وبادر المسلمون إلى إنخراج ما فيها من الغلات والآلات » وتقووا بها » وتمموا 
هدمها إلى الأساس » نفضع ابن لاون وذل » ودخل تحت طاعة السلطان » 
وأطلق ما بيده من الأسارى » ورجع السلطان مؤيدا مظفرا منصورا » ووصل 
إلى حماة فى أوار حمادى الآخرة . 


ومدحه حمال الدين أبو غالب ممد بن سلطان بن الحطاب '" المقرىء 
بقصيدة منها : 


ممص اسه صصص 1 


لقد مل الله منك الورى 


2 


إلى ننغات السيو 


أزرت”" ابن لاون لأواءه » 


ودان من الذل لا يرعرى 2 


فلا 


2 و 
قادم عنده 


لبا 


وأخل (4) إليم منا قبره ٠‏ 60 


بأوفى ملييبك وق مجان ٠‏ 
ف فى اهام » لانغات القيان 
تأحى به خبرا عرن عبان | 
حذارا من الراعفات اللدان ' 
ت » وليس له بسطام يدان 
وغادر للهدم. تلك المبانى 


3 سال إطلاقه » فهو200 عانى 


< بالما يغير» » والتصحيح عن العاد (الررطتين » ج ؟ »حص )١5‏ ٠ه‏ 


الأصل : «أريت» » وما هنا صيغة (الروطئين اج ض١١).‏ 


وأزفتئل. ٠.‏ الأسراة- 'اليانا 

: الأضل‎ )١ 

77 / أعثرله على ترحمة فيا بين يدى من مراع ٠‏ 

لق 

(4) الأصل ؛ «أخلا» . 

6 الأمل : «فييتك الما يفير » » والتمحيح عن الروذتين 5 
3 


الأصل 0 <درهر» وما هنا عن اروضتين ٠.‏ ش 


موه ه٠١‏ -- 


(184] رقت يسيك والمكرما ات فتوقا من الأرئق 0 الهجان 
رك أبن سلجوق”" فى ملْكه؛ فقعقع من رعبه بالشنان””' 
وذ القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله أن دخول السلطان بلاد 

الأرمن كان لأن رسل قاءج أرسلان بن مسعود - صاحب قوئدة وماطية د 
أتوه يأتمسون منه الموافقة » وتغيثون من أبن لاون ”4 الأرميى » فدخل 
إلى بلاد الأرمن لنصرة قلج أرسلارب عايه » [ ونزل بقره حصار وأخذ 
عسكا |00 حلب فى خدمته » لأنه كاناشرط ذلك علهم فى الصلح ) فاجتمعوا 
عل النبر الأزرق- بين بهسنا وحصن منصور - وعبر منه إلى النهر 27 الأسود » 
[د] طرق”") بلاد أبن لاوون » وأخذ مهم حصنا وأحريه» فبذلوا له أسارى » 
والقسوا منه الصلح » وعاد عنهم » ثم راسله قاج أرسلان فى صلح الشرقيين 
بأسرهم » واستقر الصلح عاشر جمادى الأولى مسنة ست وسبدين وتممماثة » 
ودخل فى الصاح قلج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكر » وكان ذلك على نهر 
شيخة 9 » وهو نهر يررى إلى الفرات . 1 
ثم سار اللطان إلى دمشق . 


لف الأصل : «الارئتا» » والتصحيح عن الروضتين : 

(') الأصل : «سلجق» ٠‏ 1 

(؟) فى الررذئين :. < فقعفع من رعبه بالشنات »> » وفى الأصل ها < بالسنان» » وف اللسان : 
دف المثل : فلان لا يقعقع له بالشان أى لا يخدع ولا يبوع» ٠‏ . 

4( هو ليو ن الثاى صاحب أرمينية (وتمعوصة 2ه عأ مقط مقنتدومه80 11 مع.ة) 
أظر (430 .م,2 .501 .هاه .جره : 102012143) 

(©) الأصل مضطرب غير مفهوم ونصه : «وترك معرى من عمل حلب » » وقد صصححث العبارة 
عن : (ابن شداد : السيرة اليوصفية » س م4) وهو الأصل المنقول عنه هنا . 

)0 الأصل : «الحصن الأسود» وقد صحح عن المرجع السايق ٠‏ وقد عرف (ياقرت 0 مجم 
البلداتب ) نهر الأزرق بأنه نهر بالتغر بين بيسنا وحصن منصور فى طرف بلاد الروم من جهة حلب ؟ 
ثم فال : ونهرالأسود نبرقريب من الذى قبله فى طرف بلاد مصيصة وطرسوس 0 

0) الأصل : < طرف » وقد عدلت وز يدت الوأو يسيم بها المنى 7 

)00 كذا فى الأصل » وف ( اللرضتين » ج ؟ » ص ١١‏ ) ثقلا عن أبن شدأد ؟ وهو فى الطبعة 
التى بين يدى من ابن شداد ‏ وه كثيرة الأخطاء ‏ : « نبر سبخة سنخة » » ولمأجد لهذا 
البرذكرا عند ياثرت لضبط أاسمه ٠‏ 


حعه ٠6١‏ عد 


ذكر مسير'' السلطان إلى الديار المصرية 

ثم عزم اللطان على السفر إلى الديار المصرية » واستناب بالشام ابن أخيه 
عن الدين فرخثاه بن شاهذثاه بن أيوب ‏ صاحب بعلبك - » ورحل 
إلى مصر يوم لاثنين ثامن عشر رجب » وفى صحبته صدر الدين شيخالشيوخ - 
رسول الديوان العزيز - بنية الحج ‏ ا ذكناه ‏ » فوصل إلى القاهية 
الث عشر شعبان مُن السنة » نفرج إلى استقباله أخوه ونائبه بمصر املك العادل . 
سيف الدين أبو بكر بن أيوب - رحمه الله » وفارقه [ بعد وصوله ‏ 
إلى مصر ]!' الشيخ صدر الدين شيخ الشروخ » وتوجه إلى مكة » وركب البحر 
من عيذاب » فوصلها وجاور بها إلى أن جاء الموسم » فوقف بعرفات وأتم مه ؛ 
ثم توجه مع الحج العراق إلى بغداد . 


ودخلت سنة سبع وسبعيرن وتممماثة والسلطان ع رحمه الله ب بالقاهرة 
مشتغلا [ 770 ] بالنظر فى مصالط الديار المصرية والمواظبة على سماع الأحاديث 
النبوية . 


ذكز غزو عماد الدين فرخشاه الكرك" ‏ 


0ك 


فى هذه السنة ‏ أعنى مس-نة سبع وسبعين وتمسيالة؟؟ - سار عبن الدين 
فرخ شاه إلى أعمال الكرك فنبمها » وسبب ذلك : أن البرس أرناط صاحب 


00 بهذا اللفظ نتقابل مرة أخرى مع نسخة س فى أول ( ص ٠ )110١‏ 
(') ما بين الخاصرتين عن س (١0ا)‏ . 

(0) هذا المنوان غير موجود فى سن ٠‏ 

(4؟ هذه الفقرة غير موجودة فى عن 


0 لك 


الوك - لمعنه الله - كان أشد الفرئج عداوة للإسلام » بشمع عسكزه وععزم على 
المسير إلى تيماء. » وحدثته :فسه بالمسير إلى مدياة الننى ‏ على الله عليه 
وسلم - ليستولى علبها وعلى ملك النواحى الشريقة » فلما بلغ ذلك عن الدين ‏ 
وهو بدمشق - سار بالعسا الدمثقية إلى بلده فنهبه وخخريه » وعاد إلى طرف 
بلاد الإسلام » وأقام هناك لمنع' البرنس ‏ لعنه الله من المسير » فامتنع 
بسببهمن قصده') » فاما طال مقام كل واحد منهما فى مقابلة الآخخر عم البرس 
أن المسلمين لا يعودون حتى يتفرق جمعه » ففرقه » وانقطع طمعه فى الحركة » 
وعاد عن الدين إلى دهثة ق » وحمى الله الحرمين الشر يفين من غائلة الكفار . 


ذو التتجددات بإيين بعد ه عد مفارقة المإك العم لها 


لما فارق الملك المعظى تعس الدولة توران شاه رحه الله س الهن استئاب 
بزبيد الأمير سيف الدولة”'! مبارك بن كاملين منقذالكنانى» و بعدن ع الدين 


(1) مقايل هذه الفقرة فى س : ( ليمع البرذى -لمته الله س خبره فيستنع عن المسير » فه]. 
ممع ذلك اءينع سببه من قصد مدينة الى صلى الله عليه وص )اه 

(") س (١لا‏ ب) : « سيف الدين» » وما هنا هو المحيح » وهو أبو الميمون مبارك بن كامل 
أبن على بن مقلد بن نصر بنمنةذ الككانى . وذ ( بامحرمة : تارجح غرعدن »ج 7 » ص مم )أن 
تورانشاه لى) عزم على السفر إلى الشام ”” اسئناب ف الن نوايا » بأمل أي الميمون مبارك بن كامل ... 
ابن مق على ز بيد وأعمالها من الهائم » وجعل عبان بن الزتجبيل على عدن وما ناجها » رجعل ياقوث 
التعزى على تعز وأعمالحا » وحمل مظفر الدين قايماز على جبلة رنواحيها » وتقدم سائرا إلى الشام 
فى رجب عنة لاه “*؛ وذكر حؤلاء النواب مرة أخزى ( تقس امرجم والخزه » ص )ثم قال 3 
” رتوجه ( أى تورانشاه ) ببقية الأماء والعساى إلى معمروفيهم الأمير أ بو الميمون المبادك بن كامل ' 
أخورحطان س » فإن إمية ز بيد كانت لأ الميمون » فلا عزم.ثبس الدولة على التقدم إلى مصر 
استأذنه أبو الميمون فى العزم صحبته » وأن تنيب على عمله أخاه حطان»» نأذن له فى ذلك ؛ ولا 
توق #س الدولة بمصر قبض أخوه ا الك الناممر صلاح الدين على أبى الميمون المبارك بن كامل » 
وسادره... » وأا اتصل العم المىالين بموت سن الدولة »ولم,أت الون متفقد من قبل لاحالدين » س 


اصيده #. ١‏ سه 


عئان بن الزنجبيل 0 وكان هوى سيف الدولة الثام » لأنها وطنه » فأرسل 
إلى الملك المعظم يطلبا! ذن امجىءإليه » فأذن له » واسئنا ب أخاه حطان» 
وعاد إلى عند الملك لمر ] '» وهو إذ ذاك يمصر ؟ ولى) توفي الك المعظم 
ا ذكرنا ‏ بق سيف الدولة فى خدءة السلطان بمصر» فقيل إن سيف 
الدولة أخذ أموال البمن وادحرها »وسعى" به أعداؤه » فلم يعارضه السلطان . 

ذلم) كانت هذه السنة والسلطان بمصر عمل سيف الدولة دعوة كيرة 
دعا إلمها أعيان الدولة الصلاحية بقرية على شاطىء الثلى تسمى العدوية© » 


.ع أظهر النواب غير الطاعة » رضرب كل منهملنفسه سكةع وحرم على أهل بلده المعاملة بغيرها » ثم إن 
الملك الناصر صلاحالدين بمث مملوكه ًا إلى البين وكتب إلى كافة الأماء بالين أن يجتمعوا على حطان 
و يخريحوه من ز بيد و يتولى ولايته مطلًا ‏ إنلم ““ أنظ رأ يضا : ( ابن حاتم : السمط الغالى امن » 
ص +7 ب وما بعدها ؛ و ( والحتبل : شفاء القاوبٍ » ص *ه ب ) . ١‏ 

)١١5-1١1 الأصل : ”النجيل'" » قال (با مخرمة : تارجح نفرعدن » ج ؟ »ص‎ )١( 
فى تربحته له : “ أبو عمرو عبان بن على الزنجيل » نسبة إلى زنجيلة قرية من قرى دمشق » و يقال له‎ 
الزتارى » الملقب عزالدين » كان أميرا كبيرا قدم من مصر مع المعنلم توران شاه بن أيوب » ولما‎ 
رجع الممفلم من البن إلى الدياراللصربة فى شه رجب من سنة 00/1 استناب فى الهن نوابا منهم الأمير‎ 
عبان المذ كور » استنايه على عدن وما انها ... فلا قدم سيف الإسلام طفتكين بن أيوب من الديار‎ 
المصر بة إلى الهن فى سنة ولاه » وأسر حطان بن منقذ وقبض أمواله ... فلباعل بذاك عبان المذ كور‎ 

. هرب من عدن وركب الجر » وحمل جميع ما معه وذخائره من ساحل ز بيد » فةبض طنها كلها » ول 
يفات غير المركب الذى هو فيه » فل خرج من عدن سكن دمشق » راش فيها مدرسته » وتوفىسة 4ه 
بل مشق ودفن ,مدرسته ““ ٠‏ ومدرسته بد مشق كانت تعرف بامم ”المدرسة الزتجار ية “" أو ”*الزنجيلية““ 
خارج باب نوما و باب السلامة » انثثنت سنة 095 هو بها تربة وجامع عخطبة ٠‏ أ نظر : ( اللعيمى : 
الدارس ف المدارس , ج 1 ء ص 5ه ب لاه ) ر(رحلة ابن جبير» ص ٠ )1١1١‏ 

(') مابين الحاصرتين ز يادات عن س2 ٠‏ 

:50) الأصل : ” وسعا“* 

(4) الذى يذكره الماد (الروضتين » ج ؟ » ص )١5‏ أن سيف الدرلة مبارك بن منقذ « ابتاع 
من اللطارتب الناحرة المعررقة بالعدو بة بمصر لمأ عاد إليها... فصنم دعوة عظيمة بها» » وذك الماد 
أنْه حضرها هو وغيره من الفضلاء والأعيان» فبينا هم عنده فى أسرحال إذ أحدق بهم الأمير بهاء الدين 
قراقوش فقبض على سيف الدولة » واعتقل بالقصر إنح» ٠‏ 


اه ١٠٠١4‏ ييا 


وأرسل أصحابه يتجهزون من البلد » وشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة 
وغيرها » فقيل للسلطان : ” إن ابن منقذ يريدالحرب [ إلىالين )١(]‏ » وأصابه 
يتتودون له » ومتى دخل [ 57 ] الإمن أخرجه من طاعتك ‏ » فاعتقله السلطان 
وحبسه » فبذل للسلطان ثماذين ألف ديثار » ول يظهر فها بيع متاعولا اسعدانة .. 
من تجار» وغرم لأخوى الساطان : الم كالعادل» وتاج الملوك بورى جملة » فأطلق 
وعاد إلى متزلته . 


ثم وقع بالهن خلف رن حطَّان بن منقذ - والى زبيد - وعن الدين عنان . 
ابن الزنجبيل - والمى عدن الما بلغهما وفاة الك المعظلم »ورام كل واحدمنهما 
أن يغلب ”" على مابيده ) » وجرت بينهما اتن » واشتد الأمس » بو بلغ ذلك 
السلطان » ناف أن يطمع أهل الهن فيها سيب الاختلاف بن أصحايه ؛ 
فأرسل إلى الدن عسكرا وقدم عليهم قتلغأبه؛- والى مصر ‏ ومعه عدة من 
الأمراء » فاستولى قتلغ أبه على ز بيد » وأزال حطأن عنها » ثم توفى قتلغ أبه » 
فعاد حطان إلى إمارته بز بيد وإقطاعه 2*١‏ » وأطاعه الناس لحوده وتجاعته . 


. مابين الخاصرئين عن س‎ )١( 
. ب)‎ /١( فى الأصل : «يفلءك» » والتصحيح عن س‎ (0 
. كا بالأصل » وفى س : «ما بيد الآخر»‎ 2 


2 الأصل : «فلغ ابه» » وما هنا عن (ابن الأثير » ج ١١‏ ص 1178 ) وهو عند با محرمة 
(أنظرمانات ها » ص ٠١١‏ » حاشية ؟) : « خطلا » » رهوق (الررضتين » ج؟ » 
ص6؟؟): « صازم الدين خطليا» . 


)0( هذا اللنظ غير موود فى س 3 


8 اح 
ذك استيلاء 
سيف الإسلام طغتكين *" بن أيوب على بلاد العن 


تمقرر الساطان مع سف الإسلام ظهير الدين طفْتكين بنأيو ب أخيه أنيمضى 
إلى بلاد امن لتنتقطع الفى بها » فسار إلمها'") فى سنة مان وسبعين وخمسمانة 
بعد مسير السلطان [ فوصل إلى ز بد فلكها » وأمن حطان وطيب قلبه » 
فاستاذنه حطان فى المسير ]7 إلىالثام » فأذن له » بفمع - حطآن كلا الاين 
ميد ولبد » وكان قد حصل على أموال عظيمة » ورحل ا » فرده سيف 
الإسلامإليه لبودعه » ويركب معه ليثيمه » فلف) دخل إليه ادتقله واحتاط 
على جميع «وجوده » ثم تقله إلى بعض اصون خبسه به ثم قتله . 

وحكى عماد الدين الكاتب عن السلطان فيا قبض من حطآن من الأموال » 
1 قال : ” كان سبعين غلافا من غاف الزرد: مملوءة بالذهب » وقوم ال أخوذ منه 

القن الف وبتار #, 


ونا سمع عن الين بن الزنجبيل سيف الإسلام تمهز من عدن إلى اأثام » 
وسار إليه خائفا يترقب » وسير معظم أمواله فى البحر » فصادفها ماكب فيها 


(') فى الأصل : «سيف الدين الإسلام سيف الدبن طفتكين» وقد صصح بعد م اجعة صن ٠‏ 

(') كان الرحالة ابن جبير موجود! فى مكدّ عند مرور طفتكين ب! فى طر يقه إلى المن » وقد وصف 
الأيام التى قضاها طفتكين مع جيشه فى مكة وصفا شائقا ٠‏ أنظر : (الرحلة » ص 8+١1--46١)؛‏ 
رقال ابن أبى طى ( الزوذتين » ج 7 » ص 558 ) فى أسباب خروج طفتكين لليمن »” كانت فس 7 
سيف الإسسلام طفتكين أنى السلطان تشرئب إلى امن من حيث مات أغيوه ثس الدولة © و شبى 
أن يصير إليها » فأعى ابن سمدان الملى أن يد يعرض فيبا بإ تاذ سيف الإسلام إلى امن » 
فصمل القصيدة التى يقول فها ( وروى أبيانا منبا ) ؛ قال : فليا ممع اللطان هذه القصيدة أذْن 
لسيف الإسلام فى المسير إل امن » ٠‏ 

7) ما بين الحاصرئين زيادات عن س ( 101) ٠‏ 


5-9078 
أصعاب سيف الإسلام» فأخذوا كايا لعز الدين » ول يبق إلا ما صحبهفىالطريق 
[ ووصل إلى الثام » وأقام به إلى أن مات 2١١]‏ وصفت ز بيد وعدنوما مهما 
من الحصون والبلاد لسيف الإسلام » وقدم عي الدين دمئق» وكان له معروف 
وب[ 90؟؟ ]| وصدقات بمكة والمن ودمشق » وإليه تنسب المدرسة والرباط 
التقابلان بباب العمرة بمكة» والمدرسة المعروفة به الثى هىخارج باب توما"'؟ » 

اقعنة شق إلى أن مات - م ذكرنا ‏ ]200 , ش 


ذكر وفاة الملك الصالح 
1 إسماعيل بن نور الدين مود بن زنك برها الله 


وفىهذه السنة 58 سنة سبع وسب هين و مس مال -” تو الملكالصالم إسماعيل 
ابن نور الدين رحمه الله وكان مضه بالقوا لنتج”؟"» وابتدأ!4)به المرض تاسع 
أزجب» وف الثالث والءشرين منه أغلقت أبواب قلعة!*) حاب اشدة صرضه, ٠‏ 
واستدى الأمراء واحدا واحدا » واستحلفوا لابن عمه عن الدين مسعود 
ابن مودود بن زتكى - صاحب الموصل ‏ » وفى الامس والعشر ينمنه توف 
رحمه الله واشتد حزن أهل حلب عليه . 


)0( ما بين الخاصرئين عن س ( )11٠7١‏ . 
(') اظرمافاتبص ١٠١7”‏ ؛*هامش ١‏ . 


م عرض وصفه ( ا موارزى : مفاتوح العلوم ص مه ) بأنه اعتقال الطبيعة لانسداد الى 


الممى قولون ٠‏ 
4( سه '“راشيد*» رما هنا هو ااصحيح فهو يتفق ونص ابن شداد » رهو المربجع الذى ينل 
عنه اللمؤلف ها . ش 


(0) هذا اللفظ غير موحود فيس ٠‏ 


١.‏ له 


ذكى سيريه ''' - رمه ألله - 

كان ذُبنا صالخاء مجبولاعل الخير ». ورا اشند موضه وصف له الأطباء شرب 
الخمر» فقال : «دلا أفءلى <تىاستفتى الفقهاء؛ » وكان عنده الإمامعلاءالدين الكاسانى 
الحنفى .رئيس أصتاب أبى حنيفة بحلب ‏ وكان يعتقد فيه اعتقادا حسنا 
ويكمه » فاستفتاه » قا موار شريها الدارى: » فقال له : « يا علاء الدين» 
إن كان الله سيحانه قد قرب أجل أرؤخره شرب لمر ؟ »» فققال: « لا والله» 
فقال :« والله ؛ لا لقيت الله تعالى وقد استعمات ما حرمه على" » » وكان عمره 
قريبا من عشرين سنة . 


ذك استيلاء عز الدين مسعود بن همودود بن زنى 
على حلب 

لما اشتد المرض بالملك الصالم ‏ رحمه الله وأيس من نفسه أحضرالأماء 
:كلهم والأجناد 0 واستحلفهم لابن حمه عن ألدين مسعود ) م بتسليم #لكته 
حيعها إليه فقال له بعضهم : 

« إن ابن مك عن الذين له الموصل وغيرها من همذان. إلى الفرات » 
فلوأوصيت بحلب لماد الدين ابن عمك كان أحدن 236 » ثم هو ثري ةوالدك 4 
وزوج أختك » وهو أيضا عديم المثل فى المقل والتديير وانلهلال والشجاعة 
التى تفرد ع 13 5 1 1 


٠ هذا العنوان غير موجودفى س‎ )١( 
زفق س (١الاب): ”"أخير“”‎ 


52000 

فقال : ”إن هذا لم يغب عنى » ولكن قد علمتم :لب صلاح الدين على عامة 
بلاد الشام سوى ما بيدى ومعى» فإن سامت حلب إلى عمادالدين يعجزعن -فظها 
منه » فإن ملكها ملاح الدين لا سق لأدلنا معه مقام » وإذا سامتم- ا إلى 
عن الدين [8؟5] أمكنه أن يحفظها لكثرة عناكره وبلاده وأمواله " . 
فاستحن الحاضرون قوله وعلموا نه » وعجبوا من جودة رأيه مع شدة 
.مضه وصبأة . ش 

فاما توف أرسل شاذخت ‏ دزدار حاب إلى عن الدين يدعوه إلى 
حلب ليساموها إليه » فورد الخير ونائيه ماهد الدين قايماز قد سار إلى ماردين 
لهم عرض له فلق القاصدين عندها » فاخيروه الخبر »وسار إلى الفرات » فأرسل 
الى عن الدين يعرفه الحال » ويشير بتعجيل الحركة » وأقام على الفرات يأنظر » 
فسار عن الدين مجداء فلا وصل إلى المنزلة التى بها مجاهد الدين [ قياز ]230 أقام 
معه » وأرسل [إلىحلب]!١‏ سمحضر الأمراء» -فضروا كلهم عنده» وجددوا 
المين له » فسار حينئذ إلى حلب »ودخلها وملكها . 

وما دخل الفرات كان الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنثاه بن أيوب - 
ابن أ:ىالسط'ان س نبج وكانتإقطاعا له مع حماة”'2 وسامرة وغيرها » فسار 
عنها هار با إلى مدينة حماة » وثار أهل حماة » ونادوا شعار عن الدين مسعود 
ايل الناس كان إلى عود الدولة الأتابة » وكان السلطان اذ ذاك بمصر ‏ 
كا ذكرنا فأشار الحلبرون على عن الدين بقصد دمشق» وأطمعوه فيها وفىغيرها 
من البلاد الثامية » وأعاموه محبة أهلها للببت الأتابى » فلم يفعل » وقال : 
” بيننا يمين ولا نغدر يه “ » وأقام حلب مدة سيرة : 

٠ مابين الحاصرتين عن س ( 7 7اا)‎ )١( 

«') هذا الفظ ساقط من س . 


(5) ف الأصل : ”” يميل ““ وقد صصحت إلى ما بالمتن ليستقيم المعني ؟ وفى سن : ”” وخطر الناس 
عودة الدرلة 40 6 


حش ا ؤءإ سه 


ذك استيلاء 
عماد الدين زكى بن مودود بن زكى على حلب 


وكان وصول عن الدين إلى <اب وتملكه لها فى العشر ين من شعبان من هذه 
السنة » واستولى على المزائن والذخائر» وتزوج أم الملك الصالم » وأقام بقلمة 
حلب إلى مادس عشر شوال من هذه السنة » وعم أنه لا يمكنه حفظ الشام مع 
الموصل لأجل السلطان [ صلاح الدين ]؛ *')وأ عليه الأمراء فى طلب 
الزيادات زف إقطاعهم » وق طلب لابوا »١١)وأكثروا‏ 00 تمافست 


لفق 


ْ اختيارهم إياه 
[ وكان عنده مغل ]011 فضاق عطنه [ منهم ]76 01 فرحل من حلب إلى الرقة 
وخلفه ولده» ومظفر الدين بن زين الدين مها 2 ولقيه عماد الدين زئى بالزقة على 
قرار بيلهمأ» 0 يينهما ]10) أنسم حلب إلى عماد الدين»وياغذ 
وذى 5 تماد الدين أرسل أخاه يلمس ذلك» وأن عن الدين|متنع 
2 إن سلمتم إلى" حلب”"[1؟؟ | وإلا سلمت أناسنجار إلى صلاح الدين 0 
شار حيتذ الماعة بتسليمها إليه وكان |كثره, فى ذلك ماهد الدين قاياز » 
فاستقرالأص عل ذلك» وحلف كل منهما لصاحبه فى الحادى والعشرين منشوال» 


(1» مابين الاصرتين عن س(؟*لاب) ٠‏ 
ايل س : ”” وأ كثروا عل لإدلالم عليه يسبب إثم » 5 
97) س : ” إن م يرا إل علب رإلا... إن" ٠‏ 


6 0 


وسار من جانب عاد الدين من تسل حلب 4 وهن ع جانب عنز سْ الدين من كل 
سنجار » وعاد عن الدين إلى المودصل » وتوجه عماد الدين إلى حلب » وكان 
صعوده قلءتها فى ثالث عشر الرم سنة تمان وسبعين وحمسوالة » وامتقر بها . 


ذكى المتجددات 


للسلطان: صلاح الدين ]'' بمصرإلى حين سفره إلى الشام 

ولما بلغ السلطان وفاة الملك الصالح بن نور الدين نحرك عنزمه على التوجه 
إلى الشام » وندم على االنزوح عنه ؛ فكتب إلى ابن أخيه الملك المظفر 
ا تق الدين عمر صاحب حماة ل تأمس ه بالتأهب والبوض 3 وكاتب سار 
نوآبه بالشام بذلك 4 وكتب إلى الديوان الى: زيز بالشاء عمادى فيه : 


” فصل : وشاع احير بغارة أفريج أنطا كية على حارم » وأتوا م 2 9 
والبه بى بالعظائم 4 وشاع أيضا أن عسك حاب أغاروا على الراوندان و [ف] ش 
عملا ؛ ورسلهم عند الفريج اساتجدوهم؛ ”2 وراسلوا المشيثية 4 والمراد م 
الرسا اله" ان والعلم بالمعتاد عنه كافء وابن ن أخ. انيل غائب فى أقعنى :بلاد 
ش الف ريج فىأول بريه ا حازء فإن طاغية متهم جمع خادوروله وعدتته نفسه الحبيئة 
بقصد يماء » وهى دهليز المديئة :- على ساكنها السلام ‏ واغتتم كون البرية 
معشبة مخضرة صبة فى هذا العام » والعجب أنا نحامى عن قبر النى ‏ صلوات 
الله عليه وسلامه 03 مشتغلين مهمه 34 والمد كور _- يعئى صاحب الموصل ل 


(') ها بين الحاصرتين ص سس ( #لااب) * 

زفق الأصل : ” ستتجدرم * “ » والتمحيح عن س ( 74 ١!‏ ) » رف ( الروضين » ج ؟ » 
ص 58 ) : ” ورسولم عند الفرح ستجدم “ 

رف هو أبن أيه عن الدين فرحشاه 0 


د 111 اج 


ينازع فى ولاية هى لنا » ليأخذها بيد ظلمه » وك بين من يحارب الكفر ول 
إلههم قواصم الآجال'"'و بين من كذذه, بطانة دون المثؤمنين» وصمل إليهم كرائم 
الأموال » هذا مع ما نعد ف الله الحنيفية والدولة الهادية العباسية من آثار 
لا بعد مثلها أولاً لأبى مسلم » لأنه أقدم ثم خام 7" » ووالى ثم ولى » ولا 
آخرا لطغرلبك » فإنه نصر ونصب» ثم جمر وجحب» وقد عرف ما فضلنا الله به. 
عليهما فى نصر الدولة»وقطع”'" من كانينازع اللحلافة رداءهاء و يطهر المثابرا؛) 
من رجس الأدعياء » و تفعل ما فعلناه [ .7 ] لأجل الدنيا ؛ غير أن التحدث 
بنعمة الله واجب » والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفرق فيها علىالسجية 
غالب ؛ ولاغنى عن بروز الأواص الشريفة إلى المذكور بأن يلزم حدّه » ولا 
تماوز حقهء فإن دخول الأيدى امختلفة عن الأعداء المتفقةشاغل» ويحتاج فيه إلى 
مغرم ينفق فيه العمر بغير طائل » فإ نالأعمارتمرص السحاب » والفرص تمص ومْضَ 
السراب » و بقاؤنا*2 فى هذه الدار القللة الابث القصيرة المكث يؤثر أن نغتنمه 
فى مجاهدة العدو الكافر » الذى صار به الببت المقدس محلا إلاكرجاس» ومضت 
عليه دهور وملوك لم يحصلوا من رجاء تطهيره إلا على الِيأس» و إن كان القوم قد 
بذلوا للدار العزيزة بذولا معارة فقد أسلف اللخادم خدمات ليست بعوار 37 
فإنهم لو بذلوا بلاده, كلها ما وفت بفتح مصر الى رحل 7" بها أسابى الأدعياء 
الزاكية ”4 أعوادها ؛ وأعاد إلى عينها بعد بياض عماها من نور الشعار العبامتى 
)١١‏ ف الأصل : ” الآمال ““ وما هنا عن س ء والروطئين . 
(؟). فى الأصل ؛ ”” غام “ » وما هنا عن سن والروطتين ‏ ه 
1 كثاق الأصل وف الررضتين ؛ رفس (171) : "رطم “" » 
41) فى الأصل وفى س : **المغاير “" والتمحيح عن : ( الروطنين وج # » سس +8 ) ٠‏ 
له) س ؛””* وماد" ء. 
)١(‏ الأصل ؛ ” بعوارى '* ه 
''' كذافى الأصل وف الروضتين ؛ ومى "وغل *' ء 
كذاى الأصل رق س ( 4لا ب) ؛ وى الررضتين : "" الراكة ““ 


ح- ١١‏ سه 
سوادها ؛ فان اقنضت الأوام الشريفة أن يوعز للذكور محلب بتقليد » 
الأولى أن يقل الكل » فلا رغبة فيا لا يؤمن معه شر الششريك ؛ ومالك الأمس 
الحم فى مالك الماليك ” . 
وفيه فصل مغناه أن حاب من حملة البلاد التى اشْتّل علما تقليد أمير 
المؤمئن المستضىء سور الله > وإئما تركها فى يد ابننور الدين لأجل أنه واللآن 
فليرجم كل ذى <ق إلى حقه ليقتنع برزقه . 


ذر سفر'' السلطان إلى الإسكندرية وعوده 


وحممواثة - إلى الاسكندرية على طر يق البحيرة ؛ وخم عند السوارى » وشاهد 
الأسوار الى جددها 4 وأص بالاممام والاهةام 62 وقال : 
0 لم1" حيأة الشرخ أبى طاهر ابن غوف9؟ » . 
لخضر عنده » ومع عليه موطأ مالك بن أنس ‏ رحة الله عليه ؛ بروايته 
عن الطرطوثئى”؛) ف العشر الأخير من شوال »وتم له ولأولاده [1م0] السماع. 
زفق سن : ” مسير؟ة 5 
زفف فى الأصل 3 فختنم “* » وما هنا عن س ؛ د (اررضتين »ج ؟ »حص ؛؟) . 
اقرف فى الأصل » وفى س : ””أنى طاهى السلنى'“ » رما هنا عن الماد ( الررضتين» ج7 ؛ ص4 ؟) 
أنظرأيضا : ( الشيال : الإسكندرية » طبوضيافية المدينة رتطورها » ص 85١8‏ ر 117) غ وقد 
بنيت لابن عوف أول مدرسة بيت فى مصر فى أراخر العصر الفاطمى » بناها له رضوان بن ولحشى وذ يد 
المليفة الحافظ فى سة مه ه » وأسد إليه التدريس با » أنظر : ( المقريزى : اتعاظ الحنفا » 
مخطوطة مراى » ص م87١‏ ب) ٠‏ ش 
204 الأمل : الارعطوي عن 00 الطرصومى ““ والتدخيح عن الروذتين حيث نقل 
خبر هذه اللزيارة - '؟ ورد هنا ماما - عن الهاد الكاتب الذى نص على أنه كان فى صحية صلاح الدين 
ورلديه أثناء الزيارة ؛ رأنه شاركه هذا الماع . وانظرترححة الطرطوثىف : (أى خلكان : الوفيات» حم 


١١7‏ هم 


م عاد إلى التاهرة فى ذى القعدة » وش رع فى التجهز والاستغداد لسفر الشام؛ 
بحم المساكر » واستكثر من السلاح » فاع ببساء الدين فراقوش باتمام السور 
الداير على مصر والقاهرة . 


ذكر مسير السلطان إلى الشام . 


ثم برز السلطان من القاهرة » وخرج الناس لوداعه » فن تجيبما ذكر 
فى الاتفاق أن السلطان نينا هوفى سرادقه » والعلماء والفضلاء عنده » وكل نهم : 
ينشد بيت[ أو أيياما ]0'" فى الوداع ٠»‏ إذ ال اعد مؤدبى أولاده 0 2 
وأنشد مظهرا يذلك فضليته : 


داه 


متم من شم عرار تخد فا بعد الَشية من عرار 

تفمد شاط السلطان » وانقبض ابساطه » وجعل الماعة ينظرون بعضهم 
لبعض متعجبين من سوء أدب المؤدب » وكأنه نطق بما هوكائن فى الغيب » 
فإنالسلطان فار قالديار المصرية هذه النوية م6 واشتغل بماسنذ كره من الفتوحات 
والغزوات » وتمادى الحال إلى أن قضيت مننته يدم * شق » ولم يعد بعد ذلك إلى 
الديار المصرية » فكان 5 قبل : « الفال موكل بالمنطق » . 

ثم سار السلطان متوجها إلى اشام مس مضين من انحرم سسنة تمان وسبعين 
و:صيائة » وجعل طريقه على أيلة » وكان قبل سفره قد غدر الفرئج » ونقضوا 
عهده, »واستولوا على تجار فى البحر وغيرهم » فقدر الله سبحائه بطسة'" للسامين 
حدج # وص 040 - 816 ) ر( مقدمة كتابه مأ اج الملوك ) » وقد أورد صاحب ( الررذتين 0 


ج27 ص 4؟) ال اللاي لجرل و اممو 1111 
ناظرء هناك ٠‏ 1 


(1) ما بين الحاصصرتين عن س ( 1175 ) 
لفق أنظر ما قات هنا ص لاهو » هاش ١‏ 


غ١١‏ له 
عظيمة منالمراكب مقلعة للفرئج من بلد لمم يقال له بوليه » يحتوى على ألفين”1) 
ومسماة من رجأل القوم وأبطالهم وأتباعهم على قصد زيارة القدس » فالقتهم 
الريح على ثغردمياط » فغرق شطرهم وأسر الباقون » وكان عدة من أسر ألفا 
وسيائَة وتسعين نفسا!؟» . 


ونا وصل السلطان إلى عقبة أيلة فإنه سمع باجتماع الفرئج فى الكك لقصد 
قطع الطر يق » فاحترز حفظ الأطراف» ”"وانحاز؛؟» مى » ثم عقبة شنار") 
نم القريتين؟ »وأغار على طرف بلاد العدوءثمتجرد اللطان فى شجمان أصعايه » 
وسار على سمت الكرك [ «مم ] إلى المسى 207 » وأعس أخاه تاج الملوك بورى 
على الناس © وأصه أنسير بهم بمنة > ثماجتمعو | بالسلطان بالأزرق بعد أسبوع. 


وكان الفرنيج ل سمعوا بمسير السلطان » وأن معه خلقا من التجار » اجتمعوا 
بالكرك » للقرب من طر يقنهم » لعلهم ينتبزون فرصة من القافلة » فرج الملك 
المنصور عزالدين فرخشاه ابن أخى السلطان مند مشق» واغتام خاوديارهم» وأغاز 
على طبرية وعكا » وفتح دبورية”!! » وجاء إلى <بيس جلدك بالسسواد » وهو 


00( فى الأصل »وى س(ه7]) “داف » وقد صححت بعد مراجعة ( الروضتين » 
ج ؟ » ص ٠ ) 817١‏ وهو تصحيح يقتضيه السياق م أأنظر تفصيل الخيرفى السطور الليلة اثالية ٠‏ 

057 كذا ق الأصل ؛ وس : ” ألفا وسقائة نفى * ؛ رالروذتين : ”” زهاء ألف وسمّالة 
وصت وصمين ثقسا ** ٠‏ 

(9؟) هذه الفقرة غير موجودة فى س اه 

«4) الأمل : ”” وجاز “وما هنا عن الروطتين ٠‏ 

(0) الأصل : *”” صنان ““ وما هنا عن الروطتين * 

فى كذافى الأصل » رف ( الررنتين » ج ؟ » ص ملر) ٠‏ رفى س ( هباب ) :”اليا 

9 فى الأصل ؛ ”*”دنورية “ وفى س : ”دبوريه “* بدون نط » وقد ضبطت إهد مراجعة : 
( الررطتين » ج ؟ 6 ص ١8‏ )ر (ياقوت 6 مهبم اللدان) » وقد عرنها الأخير بأنها بليد قرب 
طبرية من أعمال الأردن ٠‏ 


- 06 له 


شقيف شرف عل بلاد المسامين » ففتحه وأسكنه المسلمين » فبق عيناً على 
الفريج بعد ما كان لحم » ورجع بالأسرى والغنائم » ومعه ألف أسير وعشرون 
ألف رأس من النعم » ووصل لواحي اوري اراك ارارم 
بهذا الفعس]!١ ‏ 

ثم وصل السلطان دمثق لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر من هذه السنة 
- أعبى صنة تمان وسبعين ‏ : ش 

ثم نخرج السلطان وأغار على طبرية و بيسان » والتحم بينهم القتال تحت حصن 
كوكب » واستشهد جماعة من المسامين » وكان النصر لأهل الإسلام » ثم رجع 
السلطان مظفرا؟؟ . 


ذكر مسير السلطان إلى البلاد الشرقية 


ثم :عزم الساطان على المسير |[ الى البلاد الشرقية و )١(]‏ إلى حلب »© قبلغه 
أن المواصلة كاتبوا الفريج ورغبوه فى قصد الاغور الإسلامية ليثخلوا السلطان 
عد جم ؛ نتوجه السلطان [ صلاح الدين ‏ رحمه الله |( إلى يعلبك 
وخيم بالبقاع »وكان قد واعد”' أسطول مصر [ أن 2١|]‏ .تهز إلى بلاد الساحل» 
فبلغه احبر أنه وصل إلى بيروت » فبادره الساطان يسكره حريدة » فلما وصل 
رأى أن أ يروت يطول » وكان قد سبى الأسطول منها!؟) وسلب »© فأغار 


(1) ما بين الحاصرتين عن س ( هلاب) ٠‏ 
(7) أورد صاحب ( الررضتين » ج ١‏ » ص 5-58 ) نص رمالة يقل الفاضل أرملها 
صلاح الدين إلى الديوان المزيزيصف له فيها هذه المعارك والنصر الذى أحرزه ٠‏ 
7) الأصل : ”وعد “ » وما هنا عن س والررضتين (ج 5 » ص 9؟) ٠‏ 
(4) صيغة س ل يت اللطات إلى مسر » 
وأعار, اعم 5 | 


؟]) سس 


اللطان على تلك البلاد ورجع » وأعاد ابن أخيه عز الدين فرخثاه إلى دمشق 
ورحل | السلطان | إلى بعلبك » ومنها إلى مص » ثم إلىحماة » واستصحب 
معه ابن أخيه الملك المظفر تت الديرن داحبا » فلما قرب من حلب: وصل 
إلى خدمته مظفر الدين [م7] كو كبورى بن زين الدين على كوك » وكان 
بيده حران » فأشار عل السلطان بعبور الفرات » ”'وكان سبب قصد مظفر 
الدين خدمة السلطان استيحاشه من مجاهد الدين قاماز'2 وعز الدين معود ‏ 
صاحب الموصل ‏ »© فالتجا إلى السلطان وأطمعه فى الللاد . 

وكان نزول السلطان على حلب ثامن [ عشر ]10 حمادى الأولى من السنة » 
وأقام منازلا لا ثلاثة أيام » ثم رحل يطلب الفرات » فوصلها وتم عليبا 
من غربى البيرة » ومد الحسر » وكانت البيرة لشباب الدين الأرتق » ات 
وملكها بعده ولده » وصار فى طاعة عز الدين . صاحب الموصل - قتصدها 
فى السنة الماضية قطب الدين ايلغازى ” بن نم الدين ألبى بن حسام الدين 
مرتاش بن اياغازى" بن أرق - صاحب ماردين ‏ بعد أن استأذن صاحب 
الموصل » وهو ابن عمته ؛ وقصدها وأخذها منه » نأذن له فى ذلك » فسار 
فشك ]ل سيساظ » وه له + قل نبا + وس الضك إلى الليرة ‏ حميرها > 
فلم يظفر منها يطائل » فأرسل صاحها إلى السلطان ‏ وقد خرج من مصر ‏ 
نستنجده على ابن عمته!؛) » وطاب منه أن يكون فى خدمته كما كان. أبوه 
فى خدمة نور الدين » فأجابه الى ذلك » فأرسل رسولا إلى صاحب مارديين . 
اح بوكاج يه أن يجل ضكر مايل خب تقامتة 1 

)١(‏ صيغة س مضطربة التركهب والمعنى » رنصها : '” ركان قصد مظفر الدين بخدمة السلطان صلاح 
اللدين استخداما من مجاحد الدين قايماز . . ال“ . 

(1). مايين الحاصرتين عن س ( 76 | ) و (الررضتين » ج؟ 6 س70) . 

(؟) هذه الفقرة غير موجودة فيس . 


(4) ف الأسل عمه ؛ أنظر النص قبل هذا سطرين . 


سه باوو 5 
واشتغل السلطان بم) ذكرناه من الف ريج ع فلما رأى قطب الدين طول مقام 


عسكه على حصار ابيرة ولم يبلغوا منبا غرضا » أمرهم بالرحيل عنها وعاد 
إلى ماردين » فسار صاحبها إلى خدمة السلطان » فكان معه حتى عبر الفرات . 


ولا نزل السلطان على البيرة كاتب ملوك الأطراف : 

« من جاء مستساما سلمت بلاده » على أن يكون من أجناد السلطان وأتباعه 
ومساعديه على جهاد الكفرة » . 
+غاء رسول نور الدين بن قرا[ 5 ] أرسلان بن سقان بن أرتق -- صاحب 
حصنكيفا ‏ بالإذعان . ١‏ 


ذي استيلاء السلطان على البلاد اللحزيرية”" 


0 1 : : ٌٌ 0 ًّ 
٠‏ ثم رحل السلطان من البيرة فنازل الرها » وفسا الأمير شر الدين مسعود بن 
الزعفراتى [ صاحب حاة أولا ]'") »؛ فسلمها إلى السلطان » تأقطعها لمظطفر 
الدين بن زين الدين مضانة إلى حرآن [ ومنى ابن الزعفراتى إلى الموصل فاقام 
يها ]0 ء ثم وصل السلطان إلى حران. فرتبها » واتفصل منها إلى الرقة » 
وصاحمما الأمير قطب الدين ينال بن حسان”7) 3-3 صاحب مج 6م تأذعن 
للساطان » فس البلد إليه » وأصاحها السلطان » ثم رحل إلى مشهد الرمان » 
ثم إلى عربان » وتسامها أيضا » ثم استولى على الحابور » ففتح رأس عيينب. . 
)١‏ أورد ماحب ( الروضتين » ج١‏ » ص ١م‏ س 8س ) خطابا طو يلا بقل القاغى الفاضل 
أرسله ملاح الدين إلى الديوان المزيز عند عبوره الفرات يمدد فيه انتصاراته المتالية هناك » رهوخطاب 
هام يتضمن 'فصيلات كثرة 4 فاظره هناك 3 
لقف ما بين الخحاصرتين عن س ( لاب ) 5 
(؟) صس :”” ساف * بدون قط ٠‏ 


- ؤ١ملا‎ -- 


ودورين وماكسين والشمساة ١5‏ والفدين؟؟) واتجدل والحصين » ثم قطع 

تبر الخابور عل قنطرة تتدنيرا؟) » ونازل نصيبين » فامتنمت القلمة عليه إياما » 
اكسري نيا تلكا بوزلاها حسام الدين أب لميجاء السمين » وولى 
الحابور حمال الدين خوشترين!؛) 

وأقام السلطان ينصيبين ليصلح أمورها » فأتاه الخير أن الفرئم قد قصدوا 
بلد ده*ق »© وتمبوا القرى ووصلوا الى داريا » وأرادوا تخريب جامعها » 
فأرسل النائب بد مشق إلمهم جماعة من التصارى » يقول لهم : » إذا عربتم جامع 
داريا جددنا عمارته » ونخرب كل بيعة لك فى بلادنا » ولا تمكن أحدا 
من عمارتها » » فتركوه » ولمأ وصل االخبر بذلك إلى السلطان » أشار عليه بعض 
أصحابه بالعود » فقال اللطان : « يخر يون قرى وثملك عوضها بلادا » ثم نعود 
فنعمرها » ونقوى على قصد بلادهم » » ول يرجع وعزم على منازلة الموصل . 


ذك منازلة السلطان المإك الناصر الموصل 


الما ملك 6) السلطان نصبين 2 اللأحساء الأ كابر واستشارهم 9 أى البلاد 
يبدأ بها » بالموصل أم يسنجار أم بالحزيرة ؟ فاختلفت آراؤهم» فقال مظفرالدين 
كوكبورى بن زين الدين على كوجك : 


2 كذافى الأصل وف ( الررطتين » ج١٠‏ ء ص75 ) » وس : ” الثماسة “* وهو خبطأ ؛ 
وقد ضبط الاسم بعد مراجعة ( فوت عمجم ابإدان ) » حيث ذكر نا بليدة ١ة‏ ,بود : 

«') كزافى الأصل » وفى س : ” الغدير ““ » والروضتين : ” الفدين © ؟ وصيغة الأصل هى 
الصحيحة » وقد بط اللفظ عن ( ياقوت : معجم 00 الخابور 
ما بين ما كسين وقرقيسيا ٠‏ 

(1) الأصل : ” القبين “* م سٍ : ”” الميسى ©“ دون نقط ؛ والروضتين : ” التنبنير *“ ؟ وقد 
صصحت وضبطت بعد ماجعة ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها بقوله : ”” منينير تصغير تنوو » 
امم لبلدتين من نواحى اللحابور : تنينير العليا » ونينير السفلى » وما على تمر اللهابور " ٠‏ ش 

(4) الأصل : ”” بجوشيرين ““ » والتمحيح عن س والروضتين ٠‏ 


00 س(برن]):””أملم " . 


- و١(‏ مس 


د لاينبنى أن تبدأ بغير الموأصل » لأنها فى أيدينا لا مانع لها » [ه؟] 
فإن. عز الدين ويجاهد الدين متى سمعا بمسيرنا تركاها وسارل عنها إلى بعض 
القلاع الحبلية » . 

ووافقه على ذلك :اصر الدين ممد بن شيركوه » وكان قد بذل للسلطان مالاكثيرا 
لبقطعه الموصل إذا ملكها » فأجابه إلى ذلك » فأشار بهذا الرأى لمواه » فسار 
السلطان إلى الموصل » وكان عز الدين صابها ونائبه مجاهد الدين [ قايماز ]!") 
قد جمعا بالموصل العساكر الكثيرة ما بين فارس وراجل » وأظهرا من السلاح 
وآلات الحصار ماحارت له الأأبصار » وكانت طريق السلطان عل أعمال ما بين 
الغبرين » ثم أعمال البقعة”؟) » ثم سار" إلى دجلة » فوردت خيله - فى أشهر 
متقارية - ذل مصر والفرات والدجلة ؛ ثم صم على قصد الموصل » فاما 
قرب منها انقرد هو ومظفر الدين بن زين الدين » وابن عمه ناصر الدين مهد 
بن شيركوه » ونفر من أعيان دولته » وقربوا من البلد » فلما رآه وحققه رأى 
ما هاله وملا" صدره وصدور أصحابه » فإنه رأى بلدا عظيا » ورأى الأسوار 
قد ملثت بالرجال » وليس فيها40) شرافة'*) إلا وعليها رجل مقاتل » سوى من 
عليه من عامة البلد المتفرجين » فله-) رأى ذلك عل أنه لا يقدر على أخذه » 
: فقال لناصر الدين : 


٠ مابين الحاصرتين عن س‎ )١( 

1) كذافى الأصل » و( الروذتين » ج؟ » ص8 ؟) ؛ وس ( /الا! ) : ” ممه “ بدون 
+ 

قبل هذا الأنظ فى س : ”ثم للد “* » ولملها : ”” يلد “ » ققد جاء فى الروشتين تسلا عن 
الماد : ”” ثم مرا إلى بلد وأشرفنا على دجلة “*" ٠‏ 

(؛) الأصل : ”فيه “ وقد صصحت ليسنقيم بها الممنى . 

(©) فى ( اللسان) : ” الشف “ كل شزمن الأرض قد أهرف على ما حوله » و ”الشرفة “ 
مابوضع على أعالى القصور والمدن » وابجمع شرف ٠‏ ظمل المقصود هنا بالشرافة الأزاء العليا من السور 
الي تشرف مل خارجه ٠‏ 


نت 

”إذا رجعنا إلى الءسكر فاحمل مابذلت من المال» فتحن معك على '١القول».‏ 

فقال . ناصر الدين : 

”قد رجعتٌ عما بذلت من المال “ . 

فقال له ولظفر الدين : 

” غررتمانى. وأطمعتانى فى غير مطمع » اوسنت غيره قبله كان أسهل 

أخذا بالاسم والهيبة التى حصلت لنا إقى قلوب الناس ]1 ومتى نازلتا'"» وعدن 
عنه ول نأخذه يتكسر ناموسناء و يفل حدنا وشوكتنا “ . 

ثم رجع إلى معسكره [ و بات تلك الليلة ]!") وض البإد » ودار العسكرحول 
السور » وعيّن لكل مقدم مقاما » ونزل هو وراء البلد » ونزل الملك المظفر 
تق الدين صاحب حاة ‏ من شرقبه » ونزل تاج الملوك بورى بن أيوب 
عند الباب العادى 240» ونزل نور الدين ‏ صاحب حصن كيفا ‏ يباب الحسر . 

وكان نزول السلطان على الموصل [ م0 ]| يوم اللميس حادى عشر رجب من 
هذه السنة ‏ أعبى سنة تمان وسبعين وخمسمائة ثم نشب القتال بين ألفر يقين» 
وم يمكن عن الدين [ صاحب الموصل ]20 ومجاهد الدين أحدا”*» من الخروج) 
بل لزموا القتال على الأسوار » ورج يوما بعض العامة إلىالعسكر» فتالوا منه. 

ل لو د و » فقال + 

#مثل هذا البلد لا ينصب عليه منجنيق50)) ومتى نصيناه أخذوه » ولو خعربنا 
برجا" أو بدنة من يقدر على الدخول إلى هذا البلد وفبه هذا االخلق الكثير ؟ © 


للق الأصل : ””فنحن على هذا القول““ » وما هنا صيغة ( ابن الأثير » ج١‏ (ءعءص6م|)رهو 


المرجع الذى ينقل عنه المزلف هنا ٠‏ (') مابين الحاصرئين عن سن ٠‏ 
7) :فى الأصل : *”باريئاه“* » وفى س (/0الا!) : ”” فارقناء “» » وما هنا عن ابن الأثير 
4( ص ”” العمادية “* ٠.‏ )6( هذا اللقظ غير موجود فى س 5 


(5) الأصل : ” منجيما “ ٠‏ 
() فى الأصل المنقول عنه وهو ( ابن الأثير : الكامل » ج١١‏ » ص ١88‏ ):” و بدنة "5 


١8١‏ مس 


فأل عليه » وقال ل 


د . 


مجر بهم به © . 

فنصب منجدقا١١)‏ © فنصيوا عليه من'" البلد سعة”') منجدقات » 
وخرج جماعة من الءاءة فأخذوه » وحرى عنده قتال كثير » وأخذ بعض 
العامة مداسا!؟) فيه مسامير كثيرة » ور به أميرا يقال له : جاولى الأسدى » 
مقدم الأسدية وكبيرهم » فاصاب صدره » فوجد لذلك [ل) شديدا » فاخذ 
المداس وعاد إلىالسلطان » وقال : 


”اقاتلنا أهل الموصل يماقات ما رأينا بعد مثلها » . 


وألق امذائن ولك أنه لأرسود بقائل أمة #احيف صرت بالداس . 
د 1 رحيل السلطان و2 الموصل 


ثم إن الساطان رحل من قرب البلد » ونزل متأخر خوفا من البيات*' فإنه 
كان لا يأمن زلك00» » فإن) ماهد الدين أخرج فى بعض الليالى ماعة من 
باب السر الذى للقلعة ومعهم المشاعل» فكان أحدهم يمخرج منالباب » و يفل 


٠ الأصل : ” منجنيقات “ » وما هنا عن س وابن الأثير» وهو الصحيح‎ )١( 

٠ الأصل : ” بين “ والتصحيح عن ابن الأثير‎ )1١ 

) سس ( الاب ) : ”سبع “ رالأصل : ” تمع “ والتصحيح عن ابن الأثير ٠‏ 

(4) ف الأصل المقول عه وهو (ابن الأثير : الكامل »ج١١‏ ء صم )١‏ : ”لالكة “ى 
وقد ذكراين وأصل هنا اللفظ العربى المقابل له » ققد ذ كر قمعل :2 .ممه : رعم) 
أن ”” لالك “ لفظ فارمى معناه الحذاء أر المداس » والمع *” لوالك “ » راللالكانى الحذاء أرصام 
الأحذية . (©) س : ” الكبات ؟ ٠.‏ 

(0) بهذا اللفظ نتبى ص ( /الاب ) من نسخة س ء ثم تنقطع الصلة مرة أخرى بين النسختين ٠‏ 

20 يلتق النص بهذا اللفظ مع نسخة سس فى ( ص ٠ ) 1١١‏ 


ل ١8#‏ سمه 

إلى دجلة مما بلى عين الكبريت 7 » و يطفى المثعل ويعود » فرأى المسكة؟» 
ذلك » فلم شكوا فى الكبسة » خملهم ذلك عل الرحيل والتأخير » ليتعذر 
الببات على أهل الموصل 8 

وكان عن الدين - صاحب الموصل - قد سير القاضى بهاء الدين بن شداد 
رحمه الله رسولا إلى الديوان العؤيز قبل نزول السلطان [ على الموصل ]©) 
أيام قلائل » قال : ش 

” فسرت مسرعا إلى دجلة » وأتيت بغداد فى يومين وساعتين من اليوم 
الثالث متنجدا بهم » فلم يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى صدر الدين شبخ 
الشبوخ  »‏ وكان فى صحبة [بمم] السلطان [صلاح الدين]؟ - يأمرونه 
بالحديث معه [ فى الصلح ]©©) 5 

وسير عن الدين إلى ببلوان بن ايلدك - صاحب همذان -رسولا يستتجده » 
فلم يحصل من جانبه سوى تشرط كان الدخول نحته أخطر من حرب السلطان. 

ودخل صدر الدين [شخ الشيوخ ]27 رسول الخليفة الإمام الناصر لدين الله 
وشيرانخادم سن السلطان وصاحب الموصل 4 ونحدثوا فى الصلح. 6 فطلب 
عن الدين إعادة البلاد التى أخذت منهم » فأجاب الساطان إلى ذلك بشرط أن 
يساموا إليه حلب » فامتنع عن الدين من ذلك » ثم نزل السلطان عن ذلك إلى . 
تسلم البلاد لهم » بشرطأن يتركوا إنجاد صاحب حلب*؛عليه» فامتنععمن الدين» 
وقال : ”هو أنحى » وله 1 مبى ا العهود والموا.ق » ولا سعق كلها “» : 

21 كذافى الأصل وف ( ابن الأثير » ج١١‏ ؛ صن 185 ) 4 رفاس : : ”"عين الأرب “". 

نف كذا فى الأصل ؟ وق سن : ” فرأى العسكر الناص يحون » بطاجوع عو ىَّ 
الأثيروهو المرجع الذى ينقل عنه هنا ابن وأصل تقلا حرفيا ٠‏ 

00 ا ا رامد ا ع م 

0( الس : ”” سنجار “* » وما هنا عن س » وهو يتف وسياق الحديث» كا أنه بتقق ونص 
(ابن الأثير» ج ١١‏ » ص ١817‏ ) حيث ينقل عنه ابن واصل تقلا حرفيا . 

(6) مابين الماصرتين عن ص ٠‏ 


اا 2 
ووصل رسل قرا أرسلان - صاحب أذر يجان » ورسل شاه أرمن7١)‏ 
صاحب أخلاط - فى المعنى !" ولبنتظم أم ولاتم صلح . 


ثم رأى السلطان أنه لا ينال من الموصل غرضا » فرحل قاصدا سنجار » 
وقدّم أمامه ابن أخيه الملك المظفر تق الدين عمر ‏ صاحب حماة ‏ . 


ذ ؟ منازلة السلطان سنجار وتملكه لها 


ولا توجه السلطان إلى سنجار وجد فى طريقه عسكرا من الموصل سائرا 
إلييا » فاحاط بهم » وأخذ خيلهم وعدده, وردهم إلى الموصل رجالة » ووصل 
إلى سمنجار ومعه رسل دار الخلافة»وكان بسنجار شرف الدين أمير أميران هندوا 
ابن مودود ابن زتّى”" نائبا بها عن أخيه عن الدين» فواصل الساطان سنجار » 
وضايقهاء وألم فى قتالها » ونصب عليها المنجنيق » فهدم ثامة من سور القلعة » 
[ اخذها ]| وول بها من يحفظها .. 

ودخل شهر رمضان فكف السلطان عن القتال » ثم بلغه أن الموكلين بحفظ 
:نلك الثامة نيام » فأرسل إلهم من أوثقهم وحملهم إليه » وكان فيهم جماعة من 
المقدمين والأعيان ؛ فلما أصبح شرف الدين [ هندوا ]24 أذعن وسلٍ [ القلعة 
وستجار إلى الساطان | ؟» ورحل بأهله وماله إلى الموصل » ودخل السلطان 


. *“ رسمت فى الأصل : *” شاهرمن‎ )١( 

فق كذا فى الأصل وف اين الأثير ؛ وفى س : ” الملح “» 1 

0 صيغة سس : ” وكان بسنجار أمير أميران بن مودود بن زكى إل » 2 وامم هذا الرجل 
فى الاصل » ” هندو “ وقد صحح بعد مساجعة ( ابن الأثير» ج ١١‏ » ص ١8‏ ) ©» ويلاحظط 
أن ابن واصل ينقل هنا عن الكامل لابن الأثير » وعن الرونتين » مجتمعين » دون أن يصرح بذلك » 
كا يلاحظ أن صاحب الروضتين ينقل كثيرا فى هذا الموضوع عن العاد الكاتب . 

4 ها بين الحاصرتين عن س ( 1١١8‏ ب) . 


اذا 38 


إلى سنجار و إلى القلعة» ورتبها وأعس بعارتهاء وولاها الأمير معد الدين مسعود 
ابن معين [ الدين ]00 أثر . 

وذ ابن الأثير أن جماعة من الأكراد الذين [كانوا ١1]‏ بها كاتبوا اللطان 
وأشاروا عليه بقصد بعض النواحى » فقصدها » فساموا تلك الناحية إليه » فلك 
الباشورة”" » فضعف إذ ذاك قلب صاحيبا » فسامها بالأمان . 


ثم رحل السلطان [ 588 ] إلى نصيبين » فأقام بها لقوة البرد 3 وودع رسل 
الخليفة [ ومضوا ]70 ؛وشكا أهل نصيبين من حسام الدين أبى المرجا السمين» 
فعزله واستصحيه معه إلى دارا » وبها الأمير صمصام الدين بهرام الأرئق » فتلق 
السلطان أحسن ملتق 19 فأكرمه » ثم سار الساطان إلى حزان » وأقام بها 
للاستراحة » وعاد كل إلى بلده » وعاد الملك المظفر تق الدين إلى حماة . 


ذى وفاة املك المنصور عز الدين فرخشاه 
ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك »واستيلاء 
ولده الملك الأمجد برام شاه عليها 


وفى حمادى الأولى من هذه السنة ‏ أعنى سنة ثمان وسبعين وجمممالة ‏ توق 
عز الدين فرخثاه بن شاهنثاه بن أيوب 4 ووصل خيره يذلك إلى السلطان 6 
فأمّس ولده الملك الأمجد بهرام شاه على بعليك وأعمالما » وأستناب بدمشق مكان 
عز الدين شمس الدين عد بن المقدم . 

لق ما بين الحاصركينعن س (؟1١١ب) ٠‏ 


0( أنظر ما فات هنا ص ١م‏ © هامش ١‏ 
25 بهذا الفط تتبى ص ( ١١‏ ب ) من نسخة س » ثم تنقطع الصلة بإنها ر بين الأصل ٠‏ 


تت ١1247‏ حت 


ذير سيريّه ‏ رحمه الله 
كان عز الدين فرخثاه س رحمه الله فاضلا أديبا » كر ب ا » كثير العطايا 
والبذل » عبا للفضلاء » متكثرا بهم » حسن السيرة » وكان قد ا<تضن الشبخ 
الإمام ماج الدين أبا المن الكندى”! 2‏ رحمه الله إمام عصره وفريد وقته 
فى الأدب » فاستفاد منه » واقتبس مر عءلومه ؛ وللشييخ تاج الدين هذا 
فى عزالدين ‏ رحه الله قصيدة أوها : 


م لوه 007 عر همه 


هل أنت يم عبرة وتوله وبجير صب عند مأمنه دهى ؟ 
ههسات دحم قائلّ مقنولة !| وساله فى القاب غير منهنه 
منْ بل من داء الفرام ؟ فإنق مدل بى سرض الموى ل أله 
إل ماعب أن انال بلحاظه » رخص البنان بزهره 
أبننى شفاء تَشى من دَلهّء ومى يِف مَكَللٌ لله ؟! 
با مفردا بالحسن نك مه اك بالصبابة منتهى 
قد لام فيك مماشر » أفاتبى بللوم عنحبٌ المحياة» وأنْتَهى؟ 


أبى لديه ؛ نإن أخين بلوعة ‏ ونشوق أوى يطرف مقهقه!؟) 


زللق هو زيد ين الحسنبن زيد الكندى ٠‏ أنظرترجحته فى : (ياقوت : معجم الأدباء » ج211 
ححن 1و١ ١76‏ ) و( أبو شامة : الذيل على الروضتين» ص 0 1ر 40 -- 48 ) و (السيوطى : 
بغية الوعاة » ص و4 ١‏ ) و ( ابن كير : البداية والنهاية » ج ١+‏ » ص 70 ) و ( أبن العاد : 
شذرات الذهب »جه » ص 5ه ) ٠‏ و ( ديوان ابن الساعاتى » صفحات كثيرة مه ) ٠.‏ 

لفق كذا في الأصل » وف ( الروضتين » ج؟ » ص هل ) : ” و يشبقه أو ما بطرف مقهقه» 


الا ا 


5 و 
ضدار ٠.٠‏ قد حا لفظ واحد 
00 
و سام ع 
أنا عبد من 5د الزمان بعجزه 


عبد لعز الدين ذى الشرف الذى 


0 ا دح 
حيرا بين تفشك وتفكد "١‏ 
0-0 


لى فى هواه بمعشين موجه 


5000© - ٠. 
عن أن يجىء له بند مشبه‎ 


-8 2 - دهم اهم 
دل الملوك لعزه!'؟ © فرخنشه 


2 ماه الرير 


طابث مواردة كَمْص فتاوه وسّدا الحداة يذكرهفى المهمه 


رةس مه 


يَفْدِكَ كل تملك تابد أبدا إلسةة ارعاع تمده 


وو 


و تود ابي 
لا يفقه التجرى إذا حدته وإذا بدا9© بحديثه لم يفقه 


قلت : مولد الشيخ تاج الدين الكندى ‏ رحمه الله سنة عشرين وتمسمالة » 
وروى عن ألى منصور الحواايق وغيره» وتوق بدمشقسنة ثلاث عشرة وسممانة » 
ومات وعمره ثلاث وسعول سنة . 

ول تزل بعلبك بيد الملك الأمجد بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
إلى أن أخذهامنه الملك الأشرف مظفر الدين مومى بن الملك العادل سيف الدين 
أبى بكربن أيوب - على ما سنذكره إن شاء الله . 


وملك بعلبك بعد الملك الأشرف أخوه الملك الصالح إسماعيل » ثم ملكها 
بن أخيه الملك الصالح نم الدين أيوب بن الملك العادل » ثم ابنه الملك المعظم 


)١(‏ الأصل : ”” بين تفكهه وتفكهه “ والتصحيح عن الروذتين » وقد عقب على البيت بالشرح 
الآتى » قال : ”” يقال : تفكهت بالثى» أى تمتعت به » وتفكهت تعجيب © و يقال أيضا تفكهت 
تندمت » فهو فى تفكده أى بنع بالحاسن » رق تعجب من حاله وتندم علها * ٠‏ 


(') فى الروضتين : ”” لمزعيد فرعفه “؟" - 


45 في الروضتين : ”أتى" ٠‏ 


مشا 0د 
توران شاه» ثم ملكها الملك الناصر صلاح الدين بنالملك العز يز("» ‏ صاحب 
حب.- » ثم ملكها التترع ثم صارت بعده لللك المظفر قطز » ثم ملكها بعده 
الملك الظاهر رن الدين يرس » ثم صارت بعده لمولانا الأعظم الملك المنصور 
سيف الدينقلاوون'' رحمة الله علىسائر ملوك الإسلام أ >معين وعلى سائر المسلمين. 


ذكر نصرة المسلبين على الفريح يجر القازم” 


لما صعب على البرنس أرناط ‏ صاحب الكرك ‏ ما توالى عليه من نكاية 
المسامين المقيمين بحصن أ.: ‏ وهى فى وسط البحر لا سبيل للفريج إليها ‏ 
أفكرنى وجهيتأنى لبه فتحها » فبنى سفناء ونقل أخشابها على امال إلى الساحل» 
ثم ركب المراكب وشحنها بالرجال وآلات القتال »وأوقف منها مسكبينعل جزيرة 
القلعة”؟ » تمنع أهلها استقاء الماء»ومضى الباقون فى مسا كب إلىعيذاب[. ]2 
فقطعوا طريق التجارة » وشرعوا فى القتل والأسر والنهب » ثم توجهوا إلى 
أرض المجاز » فمظم البلاء » وأعضل الداء » وأشرف أهل المدينة النبوية منهم 
على خعار عظم . 


)١(‏ أظر أسماء ملوك بعلبك من الأبو بين وسنى حككهم فى : (زاسارر : معجم الأناب 
والأسرات الماكة » الترحة العربية » ج١1‏ ء ص ه١1‏ م.0) . 

(') هذا استطراد من نوع الاستطرادات السابقة واللاحةة الى امتاز بها المزلف فىهذا الكاٍ» 
والتى دأب على إيرادها كلا عرض لذ ى مديئة من مدن الثام » نهو نتبع حا كيها إلى عصره » وتفيد من 
هذا الاستطراد كذلك أن المؤلف كان يكتب هذا اللن من تاريخه فى حياة اللطان قلارون» و بعد 
سنة 1ه » وهى السنة الى تولى ذبيا هذا اللطان الممك ٠‏ أ نظر أ يضا مافات هنا صن 06 ء هاش ١‏ 

(؟» هوالبحرالأحراالى » وى هكذا نسبة إلى مدينة القلزم الى كانت تقع فى أقصى شال 
خليج القازم » وقد خريت هذه المدينة فى القرن الخامس المجرى» وعلى أنقاغما نئأت مدينة السو س 
الحالية فى القرن السادس المجرى » ويبى الخليج بخليج السويس كذلك . 

(4) يقصد ابهزيرة التى عايها قلعة أأيلة ققد قال فى صدر هذه الفقرة إن حصن أيلة كان فى وسط 
البحر (أى فى جزيرة) لا سبيل القرئج إلها ٠‏ 


سسااخم؟!١؟‏ ده 


وول اتير إلى مصر » ويها نائب السلطان ‏ وهو أخوه الماك العافل 
سيف الدين أبو بكربن أيوب - فاص الحاجب حسام الدين لؤلق يعمرفى بحر 
القلزم ماكب بالرجال البحرية : وسار إلى أيلة » فظفر بالمركب الفرئجى 
عندها » تأحرقه وأسر من فيه » ثم سار إلى عيذاب!١)‏ » ودل على ساكب 
الفرتج » فتبعها » فوقع بها:بعد أيام » وأوقم بها »وأطلق المأسورين ٠ن‏ التجار» 
ورد عليهم ما أخذ منهم » ثم صعد البر» فرجد هناك مربانا نازلين » فركب 
خيلهم » وسار وراء المنبزمين من الفرئج ) خصرهم فى شع لاماء فيهع 
تأسرهم جميعهم » وكان ذلك ف الأشهر الحرم » فساق منهم أسيرين إلى منى 
لينحروا يها يا ثحر الحدى » عقوية لم على قصد حرم الله وحرم رسوله ؛ وعاد 
إلى القاهرة ومعه الأسرى(! , 


)١(‏ كانت عيذاب ميناء هامة على بحر القازم (الأحمر) يتبى إلييا طريى احج والتجارة الذى يبدأ 
من قوص على النيل » و إليها تنتبى ارات الن والحبثة والمند » ركان الحاج من الغار ب يؤئررن 
هذا الطريق على غيره ليتفادوا دمو بات الإيحار فى بحر القلزم » أو أخطار الطر يق البرنى عبر عصحراء سيناء 
و بلاد العرب » لأن عيذاب تقابل نفرجدة على الشاطىء العربى » وتعبر السفينة المسافة بينهما فى ليلة 
واحدة . وقال ( على مبارك : الخطط التوفيقية » ج »١4‏ ص 8ه ) أن عيذاب تقع مكان < يريس 
القديمة » ء غير أن مد رمزى قال فى تعليقاته على (النجوم الزاهية » ج /ا » ص 55 » هامش ؟) 
أن هذا خطأاء وأن موقعها كان جنو بى رأس أبو فاطمة على خط عرض ؟؟درحةر١.؟دقتة‏ ع2 
يقابلها عن الغرب على الثيل قرية أأبو سيل التى بمركر الدر الواقعة شمال يلدة وادى حلفا على بعد 5 5؟_لى 
مترا منها ٠‏ أنظر أ يضا : ( رحلة ابن جبير) و ( رحلة ابن بطوطة) و( خطط المقريزى ) ٠‏ 

(5) وزع الأسرى على المدن الكبرى ليشهررا يبا ثم يقتلوا » رقد شاهد الرحالة ابن بجبير عند تزوله 
بالامكندر ية الموكب الذى شهر قيه بهض هؤلاء الأسرى » ووصف الحادثة وصفا فيسه تكلة للعلوماث 
الواردة هنا » قال فى ( الرحلة » ص مره ٠١‏ ) : « ... لما حللنا الاسكندرية فى الشبر المزرخ 
( ذوالجة سنة 4ه ه) أولا عاينا مجنمعا من الناس عظبا برزوا معاينة أسرى من الروم أدخلوا البلد 
راكيين عل اجمال ووجوههم إلى أذنابه! » وحولم الطبول والأبواق » فألا عن قمهم » تأخبرة 
بأ تتفطر له الأعراد إثفاقا و جزدا » وؤلك أن بملة من نصارى الثام اجتمعوا وأنثارا راكب 
أقر ب المواضع التى هم عن بحر القلزم » ثم سلوا أ قاذما على مال العرب انجاودين للم بكراء تفقوا | 
معهم عليه » فلا ححصلوا ب احل البحر ممروا م١‏ كيم 6 رأ كلوا إثثاءها وتأليفها » ودثموها فى البحر 
وركبوهاقاطعينبا اج ؛ راتبوا إلى بحر العم ( اين )فأحرقوا ايه نحو سة عشرعركا » وأتبوا إلىعيذاب - 


و]١ؤ‏ سه 


وكتب الك اامادل إلى أخه السلطان يعرفه ذلك »فورد ءايه كاب الساطان 
ص ه بضرب رقابهم » بحيث لا ببق منهم أحد مخبر عن ذلك البحر وطريقه » 
ففعل ذلك وكفى الله الحرمين الشر يفين شر عدو الدين ؟ وكتب القاضى الفاضل 


” فصل : كان الفرتج قد ركبوا من الأمى نكا » وافتضوا من البحز بك » 
وعمروا عمسا كب بحرية © نوها بالمقاتلة والأساحة والأزواد » وضربوا بها 
سواحل الهن واجاز وأتخنوا وأوغلوا فى البلاد » [ واشتدت غخافة أدل تلك 
الحوانب » بل أهل القبلة لا أومض إلمهم من خلل العواقب "١١|‏ وما ظن 
المسلمون إلا أتها الساعة » وقد نشر مطوى”" أشراطها » والدنيا وقد طوى 
منشور بساطهاء وانفطر”'! غضب الله لفناء بيته حرم » ومقام خليله الأ كرم » 

وتراث أنبيائه!؟' الأقدم » وضريم بيه الأعظم صلى الله عليه وسلم ‏ 


ح- فا خذوا فييا مركا كارف ,أتى بالجاج من جدة ع وأخذرا أيضا من البر قافلة كيرة تأنى من قوص 
إلى عيذاب » وقتلوا الجيع ول يحيوا أحدا » وأخذرا ممكيين كان متبلين يجار من المن » وأحرقوا 
أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت معدة لميرة مك2 والمدينة أعزهها الله » وأحدثوا حوادث 
شنيعة لم بسمع مثلها فى الإسلام »ولا اتبى روى إلى ذاك الموضع قط »ومن أعظمها حادثة نسدّ المسامع 
شناعة و بشاعة » وذلك أنهم كاتوا عازمين على دخول مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلل و إنخراججه 
من الضري المندس » أشاعوا ذلك وأجروا ذكه على لاتهم » تأخذم الله ياجترائهم عليه وتعاطييم 
ما يحول عناية القدر بينهم و بينه » ولم يكن ,ينهم و بين المدينة أكثر من مسيرة يوم » قدفع الله عاديتهم 
بمرا كب عمرت “ن مصروالاسكندرية دخل فيبا الحاجب المعروف رامع أنهاد من المغار بة البحر بين » 
ظحمّوا العدو وهو قد قارب النجاة بنقينه » تأخذوا عن آخرم » وكانت آية من آيات العنايات 
الجبارية » وأدركرم عن مدة طو يلة كانت ,ينهم من الزمان نيف على شبر ونصف أو حوله » وقتلوا 
وأسرواء وفرق من الأسارى عل البلاد ليقتلوا بها » ووجه منهم إلى مكة والمدينة » وكفى الله تجميل صنعه 
الإسلام والملبين أما عظيا» ٠.‏ 

يلق ما بين اخاصرتين ز يادة عن نص الرسالة الوارد فى ( الروذتين »جَ ؟اءض0؟) . 

(') الأصل : «مطوا» » والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 

)© ف الروضتين : «وانتظر»ه . 

(4) الأصل : «بيانه» » وما هنا عن الزرضتين ٠‏ 


حسما أه 8[ عم 


ورجوا أن تشحذ البصائر آية [ كاية ] 17) هذا الببت إذ قصده إصكاب الفيل » 
ووكلوا إلى الله الأمم وكان حسبهم ونم الوكل » وكان للفريج مقصدان : . 
أحدهما قلعة أيلة الى هى على فوهة بحرا لاز [ و ]0 مداخله » والأخرى . 
الحوض فى هذا البحر الذى نجاوره بلادهم [ من ١١]‏ سواحله » واتقسموا”") 
فرقتين » وسلكوا الطر يقين ؛ [١م]‏ فأما الفريق الذى قصد قلعة أيله فإنه 
قدر أن يمنع أهلها | من ]© » مورد الماء الذى به قوام الحياة » ويقابلهم 
بنار العطش المثبوب الثباه » وأما الفريق القاصد سواحل امجاز واليمن فقدر 
أن يمنع طريق الحاج عن جه » ويحول يبنه و بين نجه » [ ويأخذ جار امن 2 
وأ كارم عدن |10 « ويم سواحل الجاز » فيستبيح والعباذ بالله ‏ انخارم 3 
ومبسج جزيرة العرب بعظيمة دوتها العظائم ”. | 

”ركان الأخ سيف الدين بمصر قد عمر ماكب » وفرقها -<لى الفرقتين”؟" 
وأمرها بأن تطوى وراءهم الشقتين فأما الائرة إلى قلعة أيلة فْنما اتقضت على 
ص ابطى منع ألماء انقضاض الحوارح على بنات الماء » فقذفتها قفذف شبب 
السهاء مسترق مع الظاماء » [ فأخذت مراكب العدو برمتها » وتتلت أ كثر 
مقائلتهاء إلا من تعلق بهضبة وماكاد» أودخل فى:شعب وما عاد » فإن العربان 
اقتصوا آثارهم » والتزموا إحضارهم » فلم ينج منهم إلا من ينى عن المعاودة ©؟ - 
ومن قد عل أن أعى الساعة واحدة]!0© © . 

”وأما السائرة إلى بحر اجاز فتعادت ف الساحل الجازى إلى غابرا؟؟ إليسواحل 
الحوراء » [ فأخذت نجارا وأخافت رفاقا » ودلها على .غوارب البلاد رن 
الأعراب من هو أشدكفرا ونفاقا] 200 » فهناك وقع عليها أصابنا » وأخذت 


٠ )590 اللوضين » ج ؟ » ص‎ ١ ١( مابين الخاصرئين ز يادات عن النص الوارد فى‎ )١ 
٠ ٠ الأصل.: «واقتسموا» : والتصحيح عن الررذتين‎ ١ 
٠ (؟) الأصل : «وفرقها فرقتين» وما هنا عن الوطتين‎ 

(4) ف الروضتين : «رايغ سواحل الحوراء» » 


الا ع 


المراكب بأسرها » وفر فرنجها"'2 بعد إملام المراكب » فسلكوا فى طريق 
الحبال مهاوى المهالك » ومعاطن المعاطب؛ وركب أصعابنا وراءهم خيل العرب 
ذشلوهم شلا » وافتنصوهم أسرا وقتلا » وما زالوا ,تبعونهم حمسة أيام خيلا 
ورجلا » ارا وليلا » حتى لم يتركوا منهم مخبر| » ولم يبقوا هم أثرا » وسيق 
الذين كفروا إلى جهنهم زمسا » وقيد منهم إلى مصر مَانَة وسبعون”" أسيرا 
[ وسير هذا الككاب إلى الديوان العزيز بيغداد؟" ] > . 


ومن كاب آخر : ْ ٍ 

د فصل : ومن جمله”؟) الوشائ رالواصلة من مصر عود الأسطول مرة ثانية 
كاسرا كاسبا » غائما غالبا ء بعد تكايته فى أهل المزائر » و إنخراب ما وجده!*) 
فيها من الأعمال 77 والعائر» وفى حملةما ظفر به فى طريقه بطسة من ساكب 
الفريم حمل أخشابا منجورة إلى عكا » ومعها نجارون ليبنوا بها شوانى » 
فأسر النجارون ومن معهم » وهم نرف وسبعون » وأما الأخثاب فقد انتفع 
بها الجاهدون » وكفى شرها المؤمنون ؟ و#ادم فى المغرب عسكر”*) قد بلغت 
أقصى إفريقية فتوحه'" » وعاود به شخص الدينفى تلك البلاد روحه»!) 


21 بهذا اللفظ يلتق النص مرة أخرى بنسخة س ( 1078) . 
0 «') كذاف الأصل و (الرِوضتين » ج ؟ »ص 0) 4رفى س ( 178 ) : «مارق وسصسيعون» 
وفى (الررطتين » ج ؟ »)ص 5- 30”#) مقتطفات من حمل رسائل كتيها الفاضل عن هذه الحادثة 
يدها إيضاحا » ذانظرها هناك ٠‏ (5) ما بين الخاصرئين عن سن . 

(؟) كذافى الأصل » والروضتين ؛ وفى ص : «ججحاعة» . 

(9) فى الأصل : «رجدرا» ؟ والتصحيح عن الوضتين ٠‏ 

٠ الأصل وس : «الأعمار» » والتصحيح عن الروطتين‎ )١( 

0) الأصل : «لثبتوا» » وس «ليبتنوا» » وما هنا عن الررضتين ٠‏ 

(4) يقابل هذه الفقرة فى س جملة مضطرية ونصها: «عكرية بلفث أقصى افر يقي وه مفتوحة 

(؟) نص هذه الفقرة فى الأصل وفى س ؛ «وعاديه فى شخص لك الللاد ررحه » » وقد صحت 
بعد مى ابحعة الررطتين ٠‏ 


؟##) سلسم 

وفى هذه السنة ‏ أعنى سنة مان وسبعين(١)‏ وتخسوالة ‏ أنم السلطان بأعمال 
فلعة الهيتم على نور الدين مهد" بن قرا أرسلان صاحب الحصن'" » وكانت 
جارية فى عمل [؟؛؟] الموصل » فاما تسامها سأمها إليه ؛ وكان نور الدين 
[ مود بن زتكى ] - رحمه الله - حين نوجه إلى الموصل فى أوائل منة 
ست وستين عند وفاة أخيه قطب الدين [ مودود ]| وعد ابن قرا أرسلان يقلعة 
اليثم » ثم سامها إليه دون أعمالها » تحلة لينه ووفاء بوعده ؛ ولى) جاء 
نور الدين بن قرا أر سلان لمساعدة السلطان [ صلاح الدين ] فى هذه السنة خصه 
عاجلا بها » ثم وهبه قلعته الحديدة » [ وهى قريبة من نصيبين ]!؟) ووعده 
بفتح آمدله .2 


ذى اتفاف ١‏ 
صاحب أخلاط وصاحب ماردين وصاحب الموصل 


وترددت رسل عن الدين مسعود بن مودود بن زنكى - صاحب الموصل ‏ 
إلى شاه أرمن”5) سكهان ظهير الدين - صاب أخلاط - ستتجده و ستنصره 
على السلطان» فأرسل شاه أرمن”١)ظهير‏ الدين إلى السلطان عدة رسل فى الشفاعة 


)0( الأدل ؟ ورميرة» : 

(؟) الأصل « مود » والتصحيح عن ( الررضتين) و ( وزامباور : معجم الأشساب © التر بحة 
المريية » ص 44*) ٠‏ ْ 

7) المتصود « حصن كيفا » . 

(4) ما بين الحاصركين عن العاد ( الروطتين » ج ؟ ع ص 88 ) زيد للايضاح ٠‏ 

(6) الأصل : « تماق » رما هنا عن س ( 78 ! ) وهو الصحيح ٠‏ 

٠ » رعمت فى الأضل : «شاهرمن‎ )١( 


7ل ا 


إليه بالكفٌ عن الموصل وما يتعلق بعز الدين » فلم يحبه إلى ذلك وغالطه » 
فأرسل إليه مملوكه سيف [ الدين 2١١]‏ بكتمر ؛ فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب 
منه أن يتركها » وقال له إن رحل عنها و إلا تهدده بقصده وار ينه » فأبلغه 
كتمر الشفاعة » قوف فق الحواب رجاء أن مبحها + قلمارلى يكتمرذاك 
أبلغه الرسالة الثائرة بالتهديد وفارقه!"2 غضبان » ول يقبل منه خلعة ولا صلة » 
وأخبر صاحبه الخبر » وخوفه عاقبة الإهمال والتوانى عنه » فسار ظهير الدين 
من أخلاط وكان مها بظاهرها » وسار إلى ماردين وصاحبها ابن أخية وهو 
قطب الدين إيلغازى7؟ بن ألى بن تمرتاش بن إيلغازى بن ارتق» وقطب الدين 
ابن خال عبن الدين صاحب الموصل وحموه2» » وحضر مع ظهير الدين دولة 
غات ماع دلت وارزة تعد وان فروالدن راغي الؤفل ته 
فى عسكره جريلة من الأثقال » واجتمعت عسا كزهم عل حَرْزْم2*0 » وهى ضيعة 
من أعمال ماردين . ْ 

وكان السلطان قد ملك سنجار » وعاد منها إلى حزان » وتفرقت عساكره م 
ذكرناه » فلما سمع اجتاعهم”"' أرسل إلى ابن أخيه الملك المظفر تق الدين 
صاحب حماة ‏ يستدعيه » فوصل إليه مسرعاء وأشار عليه بالرحيل إليهم » 
وحذره آخخرون » فكان هوى"' السلطان فى الموصل » فرحل إلى رأس عين 

٠ ٠ ماين الحاصرئين عن س والررطتين‎ )١( 

(') س : « وقارق الملطان » . 

(9) ص : «اين ايلنازى » ٠‏ 

(4) س (هبوب) : < رحاء » ونا بالأصل هو المحبح » فهو يقصد أن قطب الدين كان 
وال زرجة عزالدين ماحب الموصل م 00 ٠‏ 0 

) س : «حزم » وقد ضبط هذا اللفظ بعد مراجمة ( ياقوت » معجم البلدان) عيك ا ءزيا 
أنها بلدةفى واد ذات نهر جار وساتين بين ماردين ود'بيسر من أعمال امزيرة »وأ كثر أ هلها أرمن تصاري 

(7) س : « فلا سمع باجياع العساكر مع صاحب المرصل »> ٠‏ 

() الأمل » < هوا » والتصحيح عن سن - 


نذا م3 


فلما سمعوا بر<يله تفرقوا [ 74 | فعاد شاه أرمن إلى أخلاط » واعتذر : 
”بأنى أجمع العساكر وأعود» ' ؛ ورجع عن الدينإلى الموصل» وأقام قطب الدين 
بماردين 6 وسار السلطان سا رحمةه ألله ‏ فنزل حرزم » وهى منزلتهم الى كانوا 
عابهاعدة أيام . 


ذ؟ منازلة السلطان آمد وفتحها 


ثم سار السلطان إلى آمد» فتثل عليها بو ا بعاء لثلاث 2١7‏ بقين منذى الجة 
من هذه السنة - أعنى سنة ثمان وسبعين وتمسيالة ‏ بعد أن استأذن الخليفة 
الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين فى ذلك » فاذن له » وكان صاحبها إذ ذاك 
تمودين|يكلدى”" » وهو شيخ كبي ركانالملك له بها من جهة السلاطين السلجوقية 
ولم يكن له من الملك إلا عرد الاسم » وكان المتغلب على الأم ومدبرالدولة 
«ؤيد الدين أبا على بن نيسان » فتوقى وتولى وإده مسعود الأض »© ومحمود 
| ابن ايكلدى ]2 كوم عليه فى قبضته » بطعمه ولسقيه ويظهر أنه غلامه 6 
وليس له معه حكم أصلا » فإذا جاء رول يحذمره عنده » ونسند ما يديره إلى 
تدبيره .» ويظهر أن الملك نحمود و إما هو نانبه و يتصرف نحت أصره وليه » 
ونصب السلطان النبانيق على آمد وضايقها . 


)١(‏ كذافى الأصل » وفى س : « لللتين بقين من ذى امة » » وفى : (الروضتين » ج اع ص 
54 ) و( الكامل لابن الأثير » ج ١١‏ ء ص مم ) : «ايوم الأربماء سابع عثيرذى الجة » » 
و بالربجزع إلى ( التوفيقات الاهامية ) ينبي أن اليوم المابع عشر من ذى الجة صنة :هلاه كان 
يوم أربعاء » ول يكن يوم 507 أو 58 من هذا الشبر كذلك 0 
217 هو يجالالدين ثسالملر مود بن ايكادى (زقلمطتة عه نفلملة) الأينالى» حم آمد هن ممنة 
من إلى سنة و ناه حيث انتقلت إلى الك ملاح الاين ٠‏ أأظر : (139.م .094 .م0 : #ممدعددة) 


9) ما بين الحاصركين عن س ( 178 ). 


ل 0 


ودخلت منة نسع وسبعين و“عصياثة وهو على حصار أمد » وأساء مسعود 
ابن أبى على بن نيسان المتغلب علما السيرة 3 ول بعط الناس من الذخائرشيئا 3 
ولا فزق فهم دينارا ولا قونا » وقال : ”” قاتلوا عن نفوسكم © » فقالوا''؟ : 
” ليس العدو بكافر <تى نقاتل عن نفوسنا “ » فلم يفعل شيثاء وقاتلهم السلطان 
وزحف إليبا وهى فغاية الحصانة والمنعةوسورها يضرب به المثل»وابننيسان 
على حاله فى الشح » وتصرفه تصرف من أدبرت عنه السعادة » فلما رأوا الناس 
ذلك تهاونوا فى القتال وأجنحوا إلى السلامة . 

وكانت أيام بىنيسان فد طالت وثقلت على أهل البإد لسوء صنيعهم وتضييقهم 
[ عليهم ]'' فى مكاسيهم » والئاس كارهون لم بون لانقراض دولتهم » وأص 
السلطان أن يكتب عل السبام إلى أهل البلد و يعده, اللمير والإحسان إذا أطاعوه» 
ويتهددهم إن قاتلوه ؛ فزادهم ذلك 0 » وأحبوا ملكه” » وتركوا 
[ 64؟ | القتال » ووصل لقابو إلى السور فتقبوه وعلقوه » فلما رأى اند 
وأهل البلد ذلك طمعوا فى ابن نيسان » واستطالوا فى الطلب » ين صارت. 
الخال إلى ذلك أخر 3 مسعود بن 'يسان نساءه إلىالقاضى الفاضل سأله أن يأخذ 
له الأمان لأهله وماله » وأن يؤر ثلاثة أيام » <تى بنقل ماله بالبلد من الأموال 
والذخائر» فسعى له الفاضل فى ذلك » فأجايه السلطان إلبهد» وم السلطان البلد 
فى العشر الأول من احرم منة تسع وسبعين وخصمانة . 


وأخرج ابن نيسان <يامه إلى ظاهس البلد » وكان التقر ير أن ابن نيسان جمل 
قَّ ثلاثة أيام ما قدر عليه من ال1ال والأثاث» وأعانه السلطان على نقل الأموال 
بالدواب والرجال » الات نيسان نقل جيم ماله فى تلك الأيام » فتعذر عليه 


. س : « فقال له بض الناس »م‎ )1١( 
» ف الأصل < ملكت » » وس : « وأحبوا مملكة اللطان » ؛ والتصحيح عن ابن الأثير‎ 7 
٠ وهو المرجع الذى ينقل مه المزلف أخبار حصار آمد رتحها مع تقر طفيف‎ 


7 ا 
لزوال حكه عن أصحابه واطراحهم أمسه ونهيه » فمل البعض على الدواب الى 
أعانه السلطان بها 4 وأسرق البعض » وانقضت الأيام العلاث قبل الفراغ 

من الباقى » ومنع عما بق 2 وكانت أبراج المدينة مملوءة من أنواع الذخائر فتركها 
بحالها » ولو كان ساعده التوفيق لأخرج بعضها فى الحصار » وحفظ سائر نعمه 
وأمواله » وإذا أراد الله تعالى أمس! ديأ أسبابه . 

[ ولا تسم السلطان آمد أحضر بين يديه مود بن ايكلدى الذى كان 
فى الظاهى صاحب اليلد » فرآه شيا كيرا فأ كرمه وأ-سن إليه وأمى نور الدين 
بالإحسان إليه”١)وأن‏ قم عليه ما يكقيه » له ولأصهابه » ففعل ذلك » و0 يزل 
عند نور الدين مكرما حتى مات - رحمه الله ](9) 


تلم 


السلطان آمد لنور الدين صاحب حصن كينا 


ولا نسم السلطان آمد أنم م 1" على نور الدين مد بن قرأ أرسلان 
ابن سقان بن أرتق ا حصن كيفا لأنه كان وعده بها © وأنجز 
وعده » وقد كان أبوه عانى!؟) أخذ ها صرارا » فأغجزه ذلك » وقيل للسلطان 
قبل تسليمه آمد إلى نور الدين : 

”إن هذه المدينة فيها من الذخائر ما .زيد على ألف ألف دينار » فلوأخذت 
ذلك وأعطيته جندك وأحابك » وسامت إليه البإد فارغا لكان راضيا » لأنه 
لا يطمع فى غيره ” . 

فامتنع من ذلك »وقال : 

”” ماكنت لأعطيه الأصل وأبخل الفرع © . 


إل هذا الفظ تنتهى ( ص ا ب ) من نسنة س غ ثم يضطربترتيب الصفحات بعد ذلك هذه 
النسخة وننبد النص يتصل بعد ذلك فى( ص 1+ ٠ )١1١‏ 

(؟) هذه الفقرة كلها زيادة عن س ( .لا .ب و 47 11) - ولا وجود لما فى الأصل ولا فى 
الروضتين أو ابن الأثير . 

(9) عن ساء للف الأصل رس : «طاة »> 8 


لد بمظناا - 


ثم جمل نور الدين بآمد دعوة عظيءة » ودعا إليها السلطان وأمساءه » وقذم له 
ولأصحابه من التحف والمحدايا »١‏ شيئا كثيرا » واستحلفه السلطان أنه يظهر 
العدل ويقمع احور و يكون سامعا مطيعا للسلطان'' من معاداة أعدائه» ومصافاة 
أوليائه "2 وأنه مى استمده لقتال [ ه؟ ] الفريج سارع إليه وكانت هذه ب 
جميلة من السلطان » وإن كانت أفعاله وخلاله كلها جميلة » فلله دره » ماكان 
أسمحه وأ كمه 0 

ففى ذلك يقول القاضى السعيد أبوالقسمهبة لله ابن جعفر بن سناء الملك”؟ يمدحه 
من قصيدة : 1 

أرض الحزية لم تظفرٌ مالكها © بالك قطن أو. سائس درب 
مالك لم يدبرها مديَيها إلا بأى خصى أو بعقل صى 


. هذه الألفاظ غير موجودة فى سن‎ )١( 

فق نص ص : « عدو من عاداه » ومصافيا لمن صافاء» والأصل يتفق مع نص (الروضتينج ؟ » 
ص 4١‏ ) حيث يقل عن الماد الكاتب . 

) هو القاضى السعيد أبو القامم هبة الله بن جعفرين سناء الاك > أ كبر شعراء مصر وأشعرهم 
فى العصر الا يوبى 'ولد فى حدود سة ه » وتوف بالقاهرة سنة م١5‏ ه . كأن أبوه شرف 
على شئون القاضى الفاضل أثناء تغيبه فى الشام » وهذا يفسرلنا سر إقبال الفاضل عل ابنه هب اله 
وتقريبه له ٠‏ والشاعر قصائد كثيرة فى مدح الفاضل تضمنها ديوانه وتقل بعضبا من تزجموا له » وديوان 
الشاعرلم ,نر بعد » وتوجد مه نسختان فى دار الكتب المصرية » إحداهما مصورة عن نسخة فى مكتبة 
جامعة تراد الأول بالناهرة » والثانية فالمكتبة ا.مورية » وله ديوان موشحات نثره أخيرا الدكتور 
جودة الركانى الأستاذ يكلية الآداب بالخامعة السورية »وله كذلك مجموعة من الرسائل الحبادلة ينه و بين 
القاضى الفاضل تحت عتوان « فصوص الفصول وعقود العقول » وتوجد منه نسخة خطية فى المكتية 
الأملية بار يس تم »ولا ستيفاء تزيجته وأخباره انظر : (ابن خلكان : الوفيات » جه » ص 
5--5١١)ر(ياقوت‏ : معجم الأدباء » ج 19 » ص 56 0701؟)ر (الماد 
الامفهاتى : خريدة القصر » قسم شعراء مصر » ايفز الأول نص 54س ٠٠١١‏ و١٠‏ )ر(ابن 
الماد : شذرات الذحهب »جه » ص 0" ) و( السيوطى : حسن! نمحاضرة »جاءصهع0) 
و لابن سناء الملك : دار الطراز » مقدمة التاشر الدكتور حودة الركنى ) و ص : تمجكتظ جومعية) 
(69-86,ص.م ولاك عما م80 مووزه:2 عنمفوع ٠.‏ هذا ولابن ساء الملك كاب مذقود هو 
« ررح الحيوان» اختصر فيه كَاب اليوان يجاحظ ٠‏ 

4( الأمل وس : « يمالكها » والتصحيح عن : (الرنتين » ج ؟ »ص 45) حيث أررد من 
القصيدة أبيانا أ كثر ما أوردها هن ابن واصل ٠‏ 


ال ك5 
حتى أناها صلاح الدين فانصلحث2 بعدالفساد» م مَحُت من الوصب 
وامتفدل اب1وذ قم غير . مكترق اندعق نالحد كاللعب ١0‏ 
وقد <واها فأعطى ميا عد يقالن نيت الدنياء 507 
يعطى الذى أَحدّثْ منه ممالكه »2 وقديمنْ على المسلوب بالسلي7) 


ثم كتب السلطان إلى الديوان العزيز بالإنشاء الفاضل فى معنى فتح آمد 
شَول فيه : 


” فصل : '"© وهو يتوقع فى جواب هذا الفتح أن يمد يجش هو الكلام » 
ورماح هى الأقلام: » ونصر هو وافد العز 9 » ورشد ”؛؟ هو فك جز *؟ » 
وليس ذلك لوسائل من دولة أقامها بعد ميل عروشها » ولا دعوة قام فيها بعدما 
تنصاغرت دونه همم جيوشها » ولكن لأن0 هذه الحزيرة الصغيرة [ منها تنبعث 
الحزيية الكبيرة و ] *"؟ هى دار الفرقة ومدار الذقة ع فاواتتظمت ف السلك 
لانتظم جميع عسكر الإسلام فى قتال الشرك » وكانالكفر يلق يديه 8 و يقاب 
على عقبيه »و يغ شاه الإسلام من خلفه ومن بين بديه »و يغزى من مصر برا و حرا 
ومن بلاد الشام سرا وجهرا » ومن الحزيرة مدا وجزرا ) * . 


(1) هذا البيت لم يرد فى الروضين ٠‏ 
20 كنذا الأصل » دف ( الروضين » ج ؟ »ص ١(#4)ء»رقس(؟4١ب):‏ «وقد» 
9 كذافى الأصل » وفى س ء والروضتين : (الأى) ٠‏ 

(4) س : « ورسل » » والروضتين : « وترشيد »> . 

(©) ص والروذين : «انخجر»ه ٠‏ 

. الأصل وص : « الآن » ) والتصحيح عن الروضتعن‎ )7١ 

(0» ما بين الحاصرئين عن الررضتين ٠‏ 

(4) الأصل : ” تكن أيديه “ » وس : ”وكان كن يديه * » والتصحيح عن الروضتين . 


زه سن : ”وجرا ؟؟ 1 


لاومو د 


ثم جاءت رسل ملوكالأطراف إلى السلطان كل منهم يطلب الأمانلصاحبه» 
وأن يتخذه من جملة أنصاره » منهم صاحب ماردين وغيره » فرد السلطان 

كل رسول مهم بإجاية مطلوبه . 

ذكر فتح تل خالد وعين ناب 

ثم رحل السلطان من آمد 2١”‏ وعبر الفرات لقصد حاب وولاياتها » فتازل 
فى طريقه تل خالد وهى من أعمال حلب » خصرها [845] ورماها'" بالمنجنيق 
وطلب أهلها الأمان فأمئهم وتسامها فى الحرم من السئة . 
سماعر ل خازن نورالدين ‏ رحه الله وحاجبه»وكان قد سلمها إليه نور الدين» 
فبقيت فى له إلى هذه السنة » فلما نازله [ صلاح الدين ات راسله وطلب منه 
أن يقر الحصن بيده » وينزل إلى خدمة السلطان ويكون فى طاعته » فأجابه 
السلطان إلى ذلك » فتزل إلى خدمته » فأقرٌ السلطان عين تاب له إقطاعا . 


ذكر وقوع أسطول المسليين على أسطول الفر 


وفى العاشر من انحرم من هذه السنة - أعنى سنة نسع وسبعين وتصوائة ‏ 
سار أسطول [ المسامين ]!؟ مر مصر فلقوا بطسة0 فيها ثلاثمائة مقائل 

)00 عرفها ( ياقوت : مسجم البلدان ) بأنها أعظ مدن ديار بكر » وقال هى بلد قديم حصين ركين 
مبنى با جارة السود وعلى نسر » ودجلة محيطة بأ كثره مستديرة به كالخلال ٠‏ 

() س”*ورى“" . 

(؟) ما بين الخاصرتين زيادة عن ( الروضتين » ج؟ : ص 47 ) ٠‏ 


(0) عن سر( ابن الأثيرء ج11ء صكه() . 
نلف أنغلر ما فات هنا ص با » هامش ١‏ 


00000 ل 


من الفري بالسلاح التام » ومعهم أموال وسلاح تسيرون به إلىفرئم الساحلل » 
فقاتلهم المسلمون » وصبر الفر يقان» وكان الظفر للسامين فأخذوا الفرثم أسرى » 
وقتلوا اابعض وأبقوا البعض » وعادوا بهم و بالغناتئم إلى معسر : 


ذكر وقعة بين المسليين والفرنح بأطراف الثشام 


وفى احرممن هذه السنةسارجماعة كبيرةمن الفرة إلى نواحى الدارون”' ينهبون 
ويغير ون» نفرج إليهم المسامون على طر يق صَدْر وأيلة » فاتترح الفرئج من بين 
أيديهم » ونزلوا بماء يقال له العسيلة » فسبقو الفرئج إليه »وأناهم المسامون وهم 
عطاش » فأنشأ الله عز وجل #ابة عظيمة » ففطروا منه) <تى ردوا » وكان 
الزمان قيغلا والمر شديدا فى برمهلك» فلما رأوا ذلك قويت نفومهم » ووثقوا 
بنصر الله سبحانه وتهالى عليهم » وقاتلو الفرئج فنصرهم الله علييم » فقتلوهم ول 
يسم منهم إلا الشريد الفريد »وغلم المنلمون مامعهم من سلاحودواب »وعادوا 


ذى تريب قلعة عزاز وكفر لانا . 


وكان ماد الدين زنى بن مودود صاحب حلب رق السنة الماضة 
قلعة عزاز فى تاسع حمادى الآخرة خوفا من السلطان 4 ورك حصن كفرلانا 
وأخذها من بيكش ليق 43 فإنه كان قد صار مع السلطان 3 وقاتل أهل تل باشثشر 
)١‏ كتانى الأصل » وفىس (م4١!)‏ : ”الداروم “ » واللفظان صحيحان كا ررد 
فى ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها بأنها قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر » ,ينبا و بين البحر مقدار 
فرح » وقد نخربها صلاح الدين لا ملك الساحل فى سنة 8.4 8ه . 
() الأصل : ** تلمش * » وما هنا عن ( الروضتين » جا » ص47 ) ٠‏ 


عد و843١‏ لها 


ذك استيلاء 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين على حلب 


1 ]ثم سار السلطان إلى حلب فنازلها » وذلك لأر بع بقين من المحرم من 
هذه السنة ‏ أعنى منة فسع وسبعين ومسسائة - وكان أول نزوله بالميدان 
الأخضر » وسير المقاتلة يقاتلون و يباسطون عسكر حلب ببائقوما وياب الحنان 
غدوة وءشية» وفى 'زوله رح أخوالسلطان تاجالملوك بورىبن أيوب [ فصعب 
على السلطان ذلك ] )١(‏ 

واستدعى السلطان العساكر من الأطراف » فاجتمع إليه خلق كثير » ولميجد 
السلطان ف القتالرجاء أن يأخذها بدون ذلك » لكن الدياب والحهال7'والأصعاب 
تقدموا وقاتلوا » والسلطان ينباهم فلا يتتبون » ثم رحل السلطان من الميدان 
الأخضر إلى جبل جوشن ونهى ' عن القنال » وقال : 

”نحن هنا نستفلالبلاد وما علينا من لصن 9©) 6». 


وأظهر أنه يريد أن يبنى المساكن بحبل جوشن » و يتديرا”) ويقيم » ونفذ 
رسله [ إلى عماد الدين صاحب حلب ]00) : 


. )1١17( مابينالحاصرتين عن س‎ 243١ 
. » بعد هذا اللفظ فى س : ” من أحداث حلب '" » وليس بها لفظ : ”” والأعصان‎ )'( 
الأصل : “رتا " اء‎ 
الأصل : “ الحسن “ » والتصحيح عن : (الررذتين » ج؟ » صم4 ) حيث ينقل‎ )4( 
عن الماد ؛ أما صيغة ص فضطربة المعتى ونصبا 2 *” نحن ها هنا نُشتغل بالبلاد وما علينا من الضرر‎ 
. عى.“‎ 
. ك» س(مواب):”ريريدأنقم"‎ 


(7) ماين الحاصرتين عن ب ٠‏ 


د 000 اعون 


اوكان مع عماد الدين حلب عسكر كثير من النور ية» وه مجتهدون فى القتال 
عدون ذه » ورأى عماد الدين كثرة االحرج فشح ماله »؛ وحضر عذده بعص 
الإأجناد وطلبوا منه شيا فاعتذر بقلة ام العنده » فقيل له( : 


3 ماد رج الأموال ولو باع نساءه “ 


فال حينئذ إلى ألم حاب وأخذ العوض عنها » فأرسل الأمير حسام الدين 
طان الياروق فى سر : السلطان على أن يتس حاب ويرد على عماد الدين سنجار 
بإده» فأجابه السلطان إلى ذلك وزاده االحابور ونصييين والرقة وسروج» واشترط 
عليه إرسال العساكر فى خدمته إلى الغزاة . 


ولا تم الأمس بينعماد الدين والسلطان ف السر أعلرعماد الدين الأمسراء بذك » 
وأذن لم فى تديير أنفسهم » فأتقذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جورديك وزين 
الدين بلك » فبقوا عنده إلى الليل » واستحلفوه للعسكر وأهل البلد » خلف لم 
ولعاد الدين » وذلك فى سابع عشر صفر من السنة . ظ 

وخرجت العساط إلى خدمة السلطان واجتمعوا به فى الميدان الأخضرع 
وخرج إليه مقدمو حلب » نفلع عليهم ؛ وطييب قلوبهم ١‏ وقبحٌ أهلّ حلب 
على عماد الدين بيع حلب يستجار وهو أبخس الأثمان؟" 

[ 44” ] مع قدرته على حفظ حلب والامتناع بها <تى أن بعض عامة حلب 
أخضر إجانة'"2 وفيا ماء » وناداه :”” أنت لاتصلح لللك [ بل ] ”2 تصلح أن 
تغسل الثياب“ » وسمعوه الموه . 


للق الأصل : ”فال “ع والتصحيح عن سن ٠‏ 

(') سه ”رهو أ فش الأعمال ٠“‏ 

ليف 20 الذى يفسل فيه الياب ٠‏ ( اللسأن ) و( ابن سيدة : اتخصص » جو » 
ص.٠56١).‏ 

اقل عن سا ء 


# ع١‏ للدم 
[قال صاحب التاريعخ]!١‏ : و بلغنى أن العامة كانوا إذْ رأوه صاحوا وقالوا : 
"ياجار » يامن باع حلب إستجار ٠»‏ . 


وأقام عماد الدين بقلعة 1 بقلعة حلب يقفى أشغاله وسقل أقثته وتخحزالنه إلى دم 
اخميس ثالث عشر ُ (') صفر 0 ١‏ 


ذكر وفاة ناج الملوك بورى'" 


ابن أيوب أى السلطان ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


وفىيوم اميس "هذا توفى تاج الملوك من اللحرح الذى أصابه [ على حلب ]!؟) 
وحزن عليه الساطان[صلاح الدين حزنا عظيا]!27» وجلس ف العزاء [ثلاثة إيام]1*! 
وكان مولدوسنة ممت ومسين وممماثة » فكان عمره اثلتين وعشرين سنة وشيئا. 


لاعس 


00 الأصل وس : ا 

(9؟ مقابل هذا الفظ فى هامش سس ( 44 )1١‏ : " بلغ مقابلة " © ولملها إشارة بن الناجم.. 
للدلالة على أنه وقف ف مقابلته النسخة على الأصل عند هذا التفظ ٠‏ 

للق كان تاج الملوك بورى مغر أخوةصلاحالدين يما وكان ,يشر بمستقبل طيب » ققد كان تجاعا 
وشاعرا 6 وتذك المراجع أن له ديوان شعر ( ولكنه غير مويحود ) 0 أغظر أخباره ور حي فى : (ابن 
خلكان : الوفيات»ج١‏ » ص١51؟‏ - 157 ) و( انل : شفاء القلوبٍ» ص" وب - ع ١اب)‏ 
و (الروضتين » ج؟ » ص5 4 و 4 4 ) و( الدكتور الشيال : شاعرمن البيت الأيوبى » مقال يجلة 
الثقافة » المدد ١٠١‏ © 78 يونيو ٠) 1١8441‏ وبورى كلة تركية معنادا الذئب ه 

(©») مكان هذا اللفظ فى س : ”” ثالث وعثر بن صفر*" . 


5) عن ساء 


ب 3ل مه 


23 22 
ذ 5 سير 


صوم رمضان قامما على سبيل المداعبة!؟؟ : 
١‏ 3 
رمضان» بل سضان. إلا أنهم أخطوا إذا فى قوم وأماؤا 
مرضان 97 فيه نحالفا > فنهاره سل © ولكن ليله استسقاء(؛) 


وفى ذلك اليوم الذى توفى فيه ناج الملوك نزل عماد الدين زتى [ مر قلعة 
حلب ]2*0 إلى خدمة السلطان وعزاه وسير معه فى الميدان الأخضر» وتقررت 
بيئبما القواعد » وأنزله عنده فى اللمة » وقدّم تقدمة ساية وخيلا ) وخلع عليه 
ودلى جماحة من أصعابه [ خلعة » ن ملالسه 5 » وسار 6مساد الدين من يومه 
إلى ستجآر . 

وأقام السلطان بلخم بعسد مسير عماد الدين » غير مكثرث بأهس حلب » 
ولام تعظم لثأنها إلى يوم الائنين لالاث بقين منصفر » ثم صعد القلعة فذلك 
اليوم » وعمل له حسام الدين طان دغوة » وكارنف تخلف لأخذ ما لعاد الدين 
من قاش وغيره . 

"“ هذا العنوان غير موجود فى س » و إما مكانه : ”” قال صاحب الاب‎ 2١( 

«1) الأصل : *' الملاعبة “ رما هنا عن ص . 1 

إفيف الأصل : ”” مضان “ والتصحيح عن ( شفاء القلوب » ص؛ ١ب‏ ) 5 


(4 نص ايت فق ( شفاء القارب) : 
مرضاأن فيه تمحالفا 5 قباره عطثئن 6 وصاار يله أمسقاء 
(©) عن ص.ء ش 
(5) عن س ( 44 )1١‏ ع وانظربيان هله اتللمة والتقدمة النى قدمها صلاح الدين لماد الددين 
في : ( الررضين » ج١٠‏ 6 صةع) ٠.‏ 


اح نمؤأ سد 


وهنأه بذلك القاذى عى الدين بن زى الدين بأبيات منها : 


ره 


ونتحم حلبا بالسيف قَ صدر 


مبثمرا شتوح القدس فى رجب 


هذه السئة [4؛؟ ]| على ما سيأنى إن شاء الله تعالى , 


ومدحه القاضى السعيد بن سناء الملك بقصيدة أوا : 


بدولة الترك عَرّتْ 0 العرب» 

0 3 - شساه 3 

وفى زمان ابن أيوب غدت حلب 

2 .6 هه 2 

ولابن أيبوب داانت 0 
رمدم ر إىئ 


والدهر لد لود ل 
7 7 هه 
ونجتلى اللحاتق من راياته هما 


ومنها : 
أ إلها يقود اليش مابلا » 


ٍ 2 ا 
تبدو الفوارس منها فى سوابنها 


3 مستسامين » ولولا أنهم حفظوا 
زفق الحم من مغازعم إذا فعلوا ؟) 


وبابنِ أيوب 57 قبعة الود 


من أرض مر وعادت مصرَّمحَلِ 


بِالصفْح» والصلج؛ أوبالحربوالخرب 

إلى العزائم ٠‏ مدلولٌ على الغا 
0000 اير اشر 

والأآرض باللحاي » والأفلاك بالشهيب 


وشا جم ر ومشعم 


مبيضة النصرٍ من مصفرة العذب 


اليس كالوج » والييضات كالمبي 
ين النقيضين من ماء ومن لحب 
عوايد الحرب لاستغنوا عن النَأبٍ 
حمالة . الس لا حمالة الحطب 


(1) فى ( الروذتين » ج؟ » صم4 ) : *“دولة المرب “ » وهذا هو ابيت الوحيد الذى 
أورده صاحب الروضتينمن التصيدة ثم أررد أيانا أخرىغير الى اقتدما همناصاحب مفرج الكؤوب 0 
لقف س ( 44 ١ب‏ ) : ” حالم من سعارهم اذا حملوأ “ 5 


1س 


ومنها : | 
فطاف منها بركن لا يقبسله إلا إسئة أطراف اق السب 
بك العواصم طابث بعد ما خيئث بمالكيها » ولولا أنت لم تطب 
نايت كل صبارح در شارفقه فذا ليل "2" فتى الفتيان فى حلب 
ألى مديحك شغرى عن تَْزّْلهِ ٠‏ بفاء مُفْتضَباً فى إِثرٍ ('© مقتضب 
فلم أقل فيه : لا 7" إن الصبابة بى2 يوم الرحيل » ولا إن المليحة بى 


ترح عام 


كان بقأمة 0 مماوك من الماليك النورية يقال له سَرحَك ”4 ولاه بها الملك 
الصالم إسماعيل» فامتنع م نتسليمها إلى ال لطان فقال له : «داطلب من الإقطاع 
ما أردت» » ووعده الإحسان» فاشتط”* فى الطلب» وترددت الرسائل بينهماء 
وراسل الفريج ليحتمى بهم فسمع من بها من الأجناد أنه يراسل الافريج» شفافوا 
أن يسلمها إلههم » فوثبوا عليه وقبضوه وحبسوه » وأرسلوا [ إلى ] السلطان 
يطابون منه الأمان والإنعام » فأجابهم [ ]إلى ماطلبوا » وحاف لم 3 


60 س ء ”” زد اليك " 
") سره؛١]|):”رقىلل‏ ". 
22 يا لد 7 


(4) الأصل : ” مرخاب *" > وفى عن : ” مر حاب *“ وما هنا عن : (ابن الأثير» ج1لء 
ص 0ه ١‏ )و( أبر الفدا» امختصسر » ج؟ ء ص37 ) و( شفاء القلوب » صم_ب) ٠‏ 


)0( سس ” واشترطت عليه فى الطلب “* ٠.‏ 


1 عه 
ورحل من حلب إليهم لليلتين بقيتا من صفر » فوصلها لليلة بقبت منه » وبات 
بها ليلتين [ بعد تسليمها]!١2»‏ وقرر قواءدهاء وولى فيها إبراهم بن-شروه » وعاد 
إلى حلب ٠‏ فدخلها ثالث ر بيع الأول |[ وأخذ الملوك التورى المتولى فأطلقه من 
محبسه » ولم يستخدمه ؛ ووفى للا جناد الذين كانوا بها بما وعدهم» وزادهي]'١'‏ 
ثم أعطى العسا كر دستورا » فسار كل منهم إلى بلده » وأقام بحلب يقزر 
قواعدها . 1 3 


وخاف أه ل نطاكية مناللطان» فارسل صاحبها جماعةمن أمبرى الملمين» 
وانقاد : وسارع إلى اللياذ بعفو السلطان وأمانه [ فقبله السلطان ]30 .. . 


وولى السلطان القضاء بحاب لحى الدين بن زك الدين !9 > واستتاب فيب 
زين الدين [ أيا البيان ]!'" نأ بن الفضل بن سليان المعروف بابن البانياسى » 
وكشف السلطانعن جلب المظالم » وأزال المكوس » وولىقلعتها سيف الدين 
يازكوج : وجعل الملك بحلب لولده الظاهر غياث الدين إيلغازى بن يوسف سم - 
رحمهما الله وكآن قد استصحبه من مص رعند وصوله إلى الثام » وأقر عن 
تاب على صا خبهاء وأعطىتل خالد وتل باشر للا مير بدر الدين دلدرم بن بهاء الدين 
ياروق » وأعطى قلمة عزاز للا مير علم الدين سليان بن جندر 940 . ظ 


)١(‏ عن سااء 

0) الأصل : ”” لرى الديئن “رما عنا عن س ( 48 1١‏ )ر (الررضتينء ج73 ءصنلا؛) ٠.‏ 
3 3 

9) عن (الروطنين » ج؟ ‏ ص7؛) . 


لق الأصل : ”” حيدر" » والتصحيح عن ( الررضين » ج ؟ » ص 47 ) . 5 


ذك مسير السلطان من حلب إلى دمشْو 


ثم رحل السلطان من حلب يوم السبت لقان بقين من ر بيع الآخر من هذه 
أعنى سنة نسع وسبعين وخسهائة ‏ نفرج إلى الوضيحى'"" مبرزا » 
واستنبض العسا كر نفرجوا.يتبعونه ‏ ثم وصل لست بقين من الشبر إلى حماة » 
ثم إلى حنصءثم إلى يعلبك» ووصل دمشق ثالث حمادى الأولى» نأقام ها متأهبا 
إلى السابع والعشرين منه »ثم برز إلى جسر الاشب ؛ وتبعته العسا كر مبرزة 
فأقام به سسعة أيام » ثم رحل ثامن +مادى الآخرة حتى إنى القوار » وتعبا 
للقاء الكفار . 


ذكر غارة السلطان على الفرنج 


ثم سار السلطان حتى أتى القصير » فبات به وأصبح على الخاض » وعير وسار 
حتى أتى بيسان » وقد أخلاها أهلها » فأطلق المسامون فيها النيران » ونمبوا 
ما[ كان قد نيق ] "2 فيبا » وكذلك فعل بأبراج '؟ وقلاع وغيرهماء وصادفت 
مقدمة المسكر خيلا ورجلا لافريج عابرين من نابلس » ومقدمهم ابن هنفرى » 
فقتل منهم وأسر» وهرب الباقون [ 781 ] فى ابحبال ٠‏ 

وفى الحادى عشر من عاذي الآخرة بلغ السلطان اجماع الفريج و3 3 
ورحيلهم إلى الفولة » وكان غرضه العاف فانانجع ذلك نيا ادال ا وسري 
للقاك هم » بفرى بين و يهم قال » ول من المدو جمامة و جرح جماءة وهم 

)١«‏ س : *” إلى خان الأوضى ريما ع ا و اور و عض )6٠‏ حيث ينقل 


عن يهاء الدين بن شداد ٠‏ 
عه الأصل : ” بانزاح ““ والتصحيح عن الروضتين ه 


- )| سه 


ينغم بعضهم إلى بعض يحمى راجلهم فارسهم » ول يمحرجوا للصاف »؛ ول يزالوا 
سائرين <تىأنوا عين جالوت »فنزاوا عليها» وه ألف وتمسمالترخ » ومثلهم تر 10 


(1؟ الأصل «بركتل» » وس : «ركل» دون نقط» والتصحيح عن : (الررضتين »ج1١‏ » 
ص ١89‏ ؟وج"؟ توص .دووم١ا‏ ( 0 والتركيل 0022012 2 47> لفظة يوةنية معناها أبناء 
أو سلالة الترك » ودو ممطلح كان يطلته اليزنطيون على فرقة من فرق جيشهم تلى فى الأهمية فرقة 
الفرسان » و يحدرأفرادها من أب تر ( أوعرنى ) وأم يونانية » و يبدو أن البيزنطيين بعد اتصالهم 
بالأتراك السلاجقة والمرامهم فى وتعة « ملازكرد » كونوا هذه الفرقة من الفرسان الى تعتمد - تشها 
بالأتراك ‏ على الكر والفر والحرب السريعة ؛ هذا ولليحاول أحد من مؤرئى العرب القدانى 
أوالمحدئين تع ناريح هذه الفرقة أو بيان أهميتها »وقد بدا لوأ] أتنبع النصوص الىتذكر هذا المصطلح 
أن المليبيين عند ما مروا بأراضى الدولة البيزنطية أنناء جلتهم الأولى اقتبسوا نظام هذه الفرقة وكونوا 
لأنقسهم فرنا كثيرة تمل اسم « تركيل > لعبت دورا كيرا أثناء نضاهم مع المسين » وأغرب من هذا 
أأنى عثرت على نصوص تفيد أن اليوش الاسلامية بدورها اقتبست هذا النظام وكونت فرقا فى جيوشها 
تمل اسم « تركبى » راجع : (أمامة بن منقذ : كتاب الاعبار » نشر نيليب حتى » ص ١ه)‏ 
و ( الهاد الأصفهانى : الفتح القسى > طبعة ليدن سنة ١888‏ » ص 85 4) و( ابن الأثير : الكامل 
ق مواضع كثيرة نه) و علا هذ «ماججه77 فاته متم اده © جمنجوق قه-ة و4 : نأكلتا ) 
( 42 .2 ,1929 ,107 مع7ة و642عنم0 8غ زه 4مندوط 

هذا وأقدم تعر يف الفط« ركيل « ذه 17707601171 هؤ1ماث 4 : دلوق ا )2 
( 111 0664 .8154 .1.11.0 .ع لم8 #ااندتووعه ناتو 

وقد ذكر هذا التعريف عند كلامه عن التركو بولى الموجودين فى الدولة البيزئطية أثناء مرور احملية 
الصملينية الأر لى لاد اللتان © قال : ممعم ووم ,قمه مم0 وغهي ول 1ه تامومومد؟ »» 
"00م ٠.‏ 

ومعناها : < التركر بولى هم ناج أم مسيحية وأب ترى » ٠‏ 

وع نهم مؤرخ صلبى آخر حو .210 .18.8.0 عملت وامدهم 88 مخملم 81 : عنفاة أعمطلة). 
(434 .2 .17 .لهامه0 ٠‏ 

تعر يفا مثاما تقال : (تقممهممم معامط ودمومغ 8ه مطوم ممعنا2 عه ,نادوهميه2) ومعاها 
أن التركو بولى نتاج أب ترى وأم يوكنية ٠‏ 

وهذه التعريفات تمرح الممطلح من حيث اشتقاقه اللفظى وتوم الأصول الهنية كنود هذه 
الفرقة ؛ ودناك تعريفات أخرى ذكردا مؤرشون صليدون مماءسرون تلق دوء! على طيعة هذه الفرقة 
من الناحية الحربية » مها نص ذ * دام الور ى «:ة وه :م8 : ع1 و0 مسدحللئه 6 ) 
( 985 .2 1 .هأم0 .أمالط .18.8.0 ,0ااتجماوء 0 مأر مم1 ماططلوط ١ه‏ 


د مه هأ سمه 


وة عشر ألف راجل » فتلوا وخندقوا عليهم "2 » ونزل ' 
السلطان <ولم؛ و | مرخ 8 تعمل فيهم ليخرجوا إلى المصاف» وهم لا ييخرجون 


6 وذك وام الدورى 6 النص عند حديئه عن معركة قرب باييس سن عمورق مإك بتتث آأنقدس 5 
وأسيد الدين 02 كو ه ء قال ومنو موممغوصعة وز«ه! دماتنوه وزطمم 05م82) 


٠ 21050105 ز.غصو700‎ 

وترجمة النص : «وكان يصحباجماعة من الفرسان المدرعون بالدروءاللحفيقة ور ل 
وقال نفس المؤلف فى موضع آخى ( ص 7ه ٠١‏ ) عند حديثه عن حوادث سنة ١١87‏ ف الشام :. 

(.وقهءه1:ماصذ ركمهلاممومة 105أم500ت6 ومنو فوكتاأيه مومتكمسعق وزلوو1 عامة ماصنو1) 

وترحمتها : « وقتل فى هذه المعركة 01 فارسا مدرعون بالدروع الخفيفة و ب مون الركربول» . 
: عممطرو8) 1 (6513- 612 ,2 ,(هنص[ .)© .1 ,16) ذدمأه ةيروك 06 وموزوعة) 

(40 .2 .قو0 فوته ع1 

ومن العجيب.أن هذه الفرقة ظلت عزنو يد انين والمسوين إلى وقت متأخر » فند 
أشير إلى التتكيل فى نص اطدنة بين السلطان الملك المنصور فلارون وفرتح عكا فى خامس ر بيع الأوله 
سئة 7م" هفقد نص ف هذه اهدله على أن يقدم يديل عن كل قتيل : « فارس بفارس 3 0 : 
يكيل » وتاحر ينار » وراجل براجل : وفلاح غلاح. ..ائخ» راجع نص الهدة فى : (ائ الفرا 
تارييح الدرل والملوك » ج4١‏ »| ص ممأ 03 0 2 صور *سية ة بدار الكتب 00 
رقم 891" تأريج » عن شضخة فينا) و (المقريزى : السلوك : ج ١‏ ص 4١‏ و » تمر الدكتور ز يادة) . 
ولاحَظ أن الدكتور زيادة عند نشرهذه الوثيقة قرأ هذا المصطلح قراءة خاطته » بأمله « بركيل » » 
وفسره تفسيرا اجّاديا » فقال إنه يعنى رجل الحر المشرف على السفن 

.2١(‏ يذ اللفل . تنتبى ( .ص ه 4 ١‏ اب ) من نسمنة س و بذلك النقطع الصلة مرة أخرى :ينهاو بين 
النصضن الأصل. ٠‏ 

بهذا اللفظ تيدأ (ص ١خ‏ |) من نسخة س ءو بذلك يتصز النص ف النسختين مرة أخرى . 

7) ف الأصل ونى س : “ الخراح “ رف ( الررضين »ج؟ © ص .5 ) : اع 
والصحيخ ما ذكرناه ٠»‏ وابفرخ (اعامو3) مأخوذة عن الفارسية ” تشرخ (ططممطه2) ““ واجمع 
جروخ ‏ وهو نوع من القوس الراى الذى ترى عنه امعان ارا ” كا تصفه اللصرص رهكذا 
وصفه- (25:ك .1م18 .تروع8ة : 8023 بأنه 501 ,اأتقوصول مه ملأمنوة! موجه 6غه1وطجة ممتا) 
(ماطرقه 19 غزمة ,وقطءة8 وه > رندذ كر( ص فى بن عل : تبصرة ة أو باب الألباب »ص مم 
أر بعة أنواع للقوس الرأى الذى بشْبه المنجنيق » رهى قوس الزيار » والقوس المّار 0 والحرخ 0 
وقوس الرجل ٠‏ و يقال للذى يرى عن قوسه السيام أو التفط : ”افر “ و يقابله بالفرنسية 


(مماعة[وطرة) را المع ”*الحرخية 5 “١أنظر‏ أيضا مج001 وأ مس4 8 2705/4 دنآ : مقطو .0) 
1947 .211 4 ,ه2070 .دءلهلجة :0 وعلبا2 'ل «تناء ااا :0 اتمماء 18‏ .+241او35 جيوع 


٠ 1948 .م‎ 162.( 


با كلك : 


ا 
خوفا من المسلمين »فانترح السلطان عنهم لير-لواء فيضرب معهم المصاف» فرحلوا 
نحو الطور سابع عشر جمادى الآخرة » فول تت اليل عترقيا رحيلهم #قرعل 
الفريج راهن على أعقابهم » فرحل نحوهم وجرى من رىالنشاب واستنهاضهم 
للصاف أمور عظيمة » فلم يحرجوا 5 ولم يزل الساطان 535 رحمه الله خولم 

<تى نزلوا الفولة راجعين إلى بلادهم » فعاد السلطان وقد نال مهم قبلا وأسرا 
وخزب كفر بلا 20 وبيسان » وزرعين وقرى عدة » ونزل الفوار 0 5 
الناس دستورأ » فسار من آثرالمسير » وسار هو إلى دمشق» فوصلها يومالسبت 


لست بقين من حمادى الآخرة . 
ذك منازلة السلطان الكرك . 


م سار الاطان إلى الكرك فى رجب من: هذه السنة ‏ أعنى سنة 00 
وتعسياثة - وحازه" فى طريقه قبل الوصول إليها غنائم ؛ وحم على الربة '؟» 
ثم وصل الكرك خاصره ورماه بامجانيق صباحا ومساء » وتناوب عليبه الأماء 
حتى رج شبر رجب وما <صل على مطلوب » لكنه اث الاين الشدو 
بأخذ أموالم وتخريب ديارهم » ووصله المي أن الفريج قد اجتمعوا. بالواله على 
ْ قصد المسامين وتخليص الكرك » ورأى السلطان أن أم الكرك يطول » فعول 
على الرحيل إلى دمشق . 00 


٠ الأصل : ” عقربلا “رما هنا عن الررضتين‎ )١( 
8 الأسل : *” جاز '“ التصحيح عن *” س *"ر ( الروضتين ؛»ج" » ص اهم‎ 0) 
٠ الأصل : ””رالدية'" رما هنا عن الروضتين‎ )'« 


باك ١ط‏ ف 


ذكر استناية السلطان الملك الناصر 
لابن أخيه الملك المظفر تق الدين ,عصر وكليك أخيه الملك العادل حلب 


ل) ملك السلطان [ صلاح الدين 2١١]‏ حلب كاتبه أخوه الملك العادل”؟) 
وهو ينوب عنه بمصر ‏ يطلبها منه مع أعمالها » [ «76 ] ويدع الديار 
المصرية » فكتب إليه السلطان يأمه أن يواففه بالكرك » فإنه سائر إلى فتحه . 

وأشار القاضى الفاضل عل السلطان أنيستنيب بالديار المصرية ‏ موضعالملك 
العادل ‏ الملك المظفر تق الدين» فاستصحبه السلطان معه إلى”؟2 الكرك ) ووصل 
الملك العادل إلى السلطان وهو بالكرك » بفهز [ السلطان ]!24 الملك المظافر 
إلى مصر نائيا » وقوى عضمده بصحبة القاضى الفاضل ٠‏ وأنم عل الملك المظفر 
بالأعمال الفيومية وسائر نواحها جميع جهاتها وجواليها*» » وزاده القايات”") 
وبوش وأيق عليه بالثام حماة وجميع أعماها . 


(1) مابين الحاصرتين عن س (80أ)٠‏ 

(') روى ( اين أنى طى) ‏ وهو مؤرخ حلى ‏ ( الروذتين » ج ١‏ » ص ١ه‏ ) تفصيلات 
هامة عن رغبة المادل فى ولايةبواب وكيف حقق له صلاح الدين هذه الرغبة » فانظرها هناك ٠‏ 

7) الأصل : ”على " والتصحيح عن س 0 

04( مابين الحاصرتين عن ص ( ١8٠‏ ) 5 

)2 فى الأصل وف ( الروضتين » ج ؟ »ص سه ): وال “ولاك خا » والصخيح 
ماذكثاه هنا » والمقصود بالحوالى ضر ببة الخزية المفروضة على أهل الذمة ٠‏ 

0 ف الأصل : ” القايات وقوس “ وف ( الروضتين » ج ؟ » ص "مه ) : ” القبيات 
و بوش “ » والأرج أن تُكون ”القايات و بوش““فقد كانتا تعتبران حتى العصر امملوك من ”*الأعمال 
الفيومية “ انظر : ( أبن الميعان : التحفة الدنة » ص ١١9‏ و )١58‏ » وقد ذك اين أنى طى 
( الررضين » ج ؟ ص "0 ) أن السلطان أقطع نق الدين ”” الاسكندر ية ودمياط » وجعل لخاصته 
البحيرة والفيوم و بوش » ثم عرضه عن بوش منود وحوف ديس " ٠‏ 


وسار السللطان إلى دمثق وحبته أ<وه الملك العادل» فوصل إلى دم قلست 
بقين منشعبان من هذه السنة »و أعطى أخاه املك العادل حلب ثابىشهر رمضان» 
فسار إليها » وصعد قاعتها يوم المعة لمان بقين من رمضان و بها الملك الظاهس 
غازى » وسيف الدين باركوج 0 وكان الملك الظاهص ‏ رحمه الله 
من أحب الأولاد للساطان ؛ لما خْصٌ به من الشهامة والفطنة 
والعقل وحسن السمت والذثخف بالملك » وكان أبرالناس بوالده وأطوعهم له » 
فلما دخل عمه الملك العادل إلى حاب خرج هو وسيف الدين باركوج 9 
سائرين إلى خدمة السلطان » فدخلا دمشق يوم الائنين ثامن عشر شسوال » 
فأقام [ فى "١‏ خدمة والده لايظهر له إلا الطاعة والانقياد مع انكسار فى باطنه 
لايحنى عن نظر والده . 


١‏ ذكر قبض ظ 
عن الدين - صاحب الموصل د على ايه بجاهد الدين فقإعماز 

7" كإنالعدبير بالمو صل مفوضا إلى مجاهد الدين قابماز 2 » وكان إلبه أص 
إر بو بلادها » وفيها زينالدين يوسف بن زين الدين على كو حك بن بكتكين ) 
وهو صسغير السن لاحم له 3 ونحت حكه أيضا معز الدين سنجر شأه 
بن سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى » وهو أيضا صى » والحكم والنواب 
نجاهد الدين قايماز » وبيده أيضا شهرزور وأعماله) » ونوابه فها » ودقوقا 
ونائبه فيها » وقلعة عقر الميدية ونائبه فيها ؛ فأشار عن الدين ممود زلقندار » 


له كذا فى الأصل » وف الروضتين : ”” ياركوج » 
() عن ”اس "اص .مب . 


رق هذه امل" غير موججودةٌ في صس . 


ه11 لد 


وشرف الدين أحمد بن أبى انير المعروف والده بصاحب الفرّاف 2١‏ وهما 
من أكابرالأساء ‏ على عن الدين بالقبض عليه (" [ 58 | وفعلا فى ذلك 
خلاف المصلحة' » فاس الأمور كانت به متنظمة » والبلاد التى ذ كرناها كلها 
فى الطاعة ؛ فلم أراد القبض عليه لم يقدم على ذلك لقوة ماهد الدين » فاظهر 
أنه ممريض » وانقطع عنالركوب عدة أيام » فدخلعليه مجاهدالدين[ فوا ]!؟» 
وحده » وكان خصيا لا يمتنع من الدخول عل النساء » فلما دخل قبض عليه » 
وركب.لوقته إلى القلعة » واحتوى على الأموال الى نحادد الدين [ فماز ] ؟) 
ونعزائنه ؛ وولى زلقندار قلغة الموصل » وجعل ابن صاحب الغْرّاف ”؟) أمير 
حاجب » وحككهما فى دولته » ولم يحصل لعز الدين من البلاد التى بيد مجاهد 
[ الدين قواز ]!"» سوى مهرزور والعقر » فأما زينالدين يوسف فامتنع بر بل» 
وامتنع أيضا معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى - صاحب اللحزيرة - 
وراسلا السلطان. بالطاعة له والركوب © فى خدمته [ فأجابهما إلى ذلك | "ا 
وأرسل الإمام الناصر لدين الله إلى دقوقا لخصرها وأخذها . 


(0) الأصل : ” صاحب العراق “ وما هنا عن ( ابن الأثير : الكامل » ج 1١١‏ ؛ ص )١88‏ 

وهوالمرجع الذى ينقل عنه المؤلف هنا ؛ وقد تقل صاحب الروضتين (ج ؟ » ص 4ه ) هذا النص 
وشدد الزاء 3 

)يي ىس (١هأ)‏ :”على فيماز '» 5 

(؟) مايين الحاصرئين عن س ٠‏ 1 

(4) الأصل : ”” صاحب العراق “ » وما هنا عن ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ » ص 
)وهو المرجع الذى يقل المؤلف هنا » وقد تقل صاحب الروضتين ( ج ؟ » ص 4ه )هذا 
النص وشدد الراء 3 

(©) الأصل : ” الكون ” والتصحبح عن س . 


]أ سمه 


ْ ذك ورود رسل الديوان العزير"' 


إلى السلطان فى الصلح ببينه و بين صاحب الموصل 


وأرسل عز الدين مسعود بن مودود بن زتى إلى الإمام الناصر لدين الله يسأل 
منه إنفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين ربولا وشفيعا إلى السلطان ليسيّره إليه » 
ويسيّر شهات الدين بشيز”"" الحادم» [ ففعل ذلك ]20 » فلما وصلا إلى الموصل 
أرسل عن الدين معهما القاضى تحب الدين أبا حامد بن القاضى كال الدديين 
ان نالشهرزؤرى » ومافرا؛؛فى صحبتهما القاضى بهاء الدين بنشداد»نفرج السلطان 
إلى لقاء رسل الخليفة » فأتزل شيخ الشيوخ *) بالرباط على المنبيع » والقاضى 
محي الدين فى جوسق بستان:. االحلخال'1 [ ومعه القاضى باء الدين ]!" ) 
وشهاب الدين شير يحوسق الميدان » فأقاموا أياما يراجعون فى فصل أمى الصلح 
فلم يتفق » وحصل منالقاضى حي الدين ترفم فى أداء الرسالة» وغلظ”9' فى الكلام» 
فألان له السلطان » وقال : 


٠ س : ” الرسل إلى السلطان "؟‎ 4١ 

(9) س (وم!) :”ضير الخادم “درن ذكر الاسم ٠‏ 
(؟) ما بين الحاصرئين ز يادة عن س0 ٠‏ 

(4) ص : ”” رسير أيضا فى صحيتهما “" ٠‏ 

(0) الأصل : ” الشيخ “رما هنا عن س والروضتين ٠‏ 
27 هذه الكاة غير موبعودة فى ٠‏ 

'؛ مايين الحاصرتين عن س(81 أ) 


(6) س : ”لوط ".6 - 


وة١ض‏ سد 


” إنما''' أقضى حاجته على ما أراد » ولكن قد سبق منى يمين لأوافك 
السلاطين 4 وأنا استانيهم 0 وأردهم إلى اختيارهم لى أوله د - يعئى صاحب 
إر بل وصاحب 0 - 


فامتنع عي الدين » وقال : 
” لا يد من ذكهها فى النسخة “ , 


وأراد أن تكون الصداقة لخدومه [ 4ه؟ ]عن الدين دون سائر[ ذوى ]© 
اهالك» وأشار فى كلامه إلى أن لم '؟' من ينصره, منجهة البيلوان بن ايلدكر 
ملك العجر » فمظ ذلك على السلطان » وكان ذلك محركاله إلى أزن. يعود 
إلى الموصل . 

ورحعت اسل منغير ظفر بطائل» وكان رجوعهم يوم اللميس سابع ذىالجة 
من هذه السنة . 

وأقام السلطان بدمشق » والرسل ترد إليه ممن. المواب » فؤصله رسول 
معز الدين سنجر شأه صاحب الحزيرة » واستحلفه © لنفسه وائقى إليه » 
ودسل إدبل [ أيضا ] وحلف لمم ؛ ووصل إلى الساطان أخوه الملك العادل 
سيف الدين صاحب حلب يوم الاثنين رابع" ذى انجة » ”افأقام عنده" » 
وعيد وعاد إلى حلب . 


(1) سء أن" . 

(0) الأصل : ”” استعينهم '' وما هنا عن ( الروذتين » ج ؟ »ص غه) . 
297 ما بين الحاصرتين عن الروطتين » وهو الأصل المنقول عله . 
0 سن : ”” لصاحب الموصل من ينصره “؟ ٠.‏ 

() الأصل : ” واستخلفه “ والتصحيح عن ص . 

زقف سن : ”” تاسع “6 

(7) هذان اللنظان ساقطان من س . 


حم لياق 1 مس 


ودخلت سنة انين و“صسماثة والسلطان ‏ رحه الله بدمث.ق» وقد انصرم 
الببد [ وطار ابد ]!'2 وطاب الزمان » وأرسل إلى [ ملوك ] الأطراف يطاب 
العساكر» بفاءه ابن أخيه الملكالمظفر تق الدينعمر من الديار المصرية (' بالعساكر 
المصرية "2 وصيته القاضىالفاضل» وجاءه أخوه الملك العادل من حلب بوعسكره 
وجاءته المساكر المشرقية » وجاء نور الدين [ بن قرا أرسلان ] صاحب الحصن 
وآمد » واجتمعت العساك برأس الماء » فأشفق السلطان عل نور الدين ‏ 
صاحب الحصن ‏ من اقتحام المثاق » فأقامه برأس الماء إلى حين العود » 
وأص الملك العادل بالإقامة ممه . 5 


ذك منازلة السلطان الك 


. ثم سار السلطان”'إلىالكرك ونازها ونزل بوادمها» وذلك لأديع عشرة ليله 
مضت من جمادى الأولى من هذه السنة - أعنى سنة انين وعصيائة ‏ » 
ونب عليها تسعة مجانيق صفا قدام الباب » فهدمت السور المقابل لها » 
ولم يبق مانع إلا المندق الواسع العميق » وهو من الأودية المائلة » ولم يكن 
من الخيلة إلا هدمه وردمه بكل ممكن ؛ مك ذلك من الأمور الصعاب » قأص 
السلطان بضرب اللبن وجمع الأخشاب وبناء الحيطان المقابلة من الربض 
إلى االحندق وتسقيفها وتلفيق ستائرها (؛) تمت 27 دروبا واسعة لايزحم فيها 


٠ مابين الحاصرتين عن ص ( ١م ب)‎ )١( 

(') هذان اللفظان ساتطان من س ٠‏ 

(؟) النقطع الصلة عند هذا الفظ ثانية بين الأصل ونسخة سن . 

(4) الأصل : ”* شيا من برها “ولا معنى لا » والنصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ٠‏ » ص 
5ه ) رهر الأصل المنقول عه هنا 1 


)2( الأصل :“فت ") والتصحيح عن الهاد ( المرجع:السابيتي ) 9 


جد إره١‏ لد 

:الحانى الذاهب » واجتمع رجال الغسكر على ثقل مايربى فى اللحندق »: فهازن 
[ه:] طم اللمنادق بالدبابات7" التى قدمت + ونقب الأسراب وإحكامها» 
فوجد الناس إلى االحندق طر يقاواسعا مهيعا » فهم يزدحمون”"آمنين من اللحراح 
والناس نمت ”2 القاعة على شفير المندق لا يستاعرون <ذرا ولا مخافون وقع 
الجارة والسهام 4 وامتله* الحندق حت أزنف أسيرا مقيدا رى سقسة من السور 
ونا يعداما تو ال الفرك ري اخجارة عليه 1 ١‏ 

ولا راي الفريج الذي بالكوك ماقد دهمهم منالسلطان » وخافوا أن يملكه» 
كاتيوا ملوكهم وفرسانهم سننجد ونم و يعرفونهم يزه وضعفهم عن حقظ 
الحصن » فسارت الف ريج فى حدم م وحديدهم » ونزلوا بالواله » وهى مواضصم 
دعَة طق ةالنالك »فسان 0 7 الا علقريةيقال لما حسبان » 
ثم رحل منها إلى ماء عينب © والفريج مقيمون الواله 3 فأقام أياما 4 ينتظر 
روجهم من المكان لذن هم به ليتمكن منهم » فلم يبرحوأ منه خوفا على أ نفسهم 
ْ نامارأي ذاك نرعل صم عد فرانج .وجدل بإزاتيم مره بعأمه سيره * 
نارفا ليلا إلى الوك » فلما علم الساطان ذلك عل أنه لا تمكن منهم حينقذ 


' ذك إحراق نابلس وتحخريها 


كان رحيل الفرئج إلى الكرك لأريع بقين من جمادى الآخرة » فلما قصدوا 
الكرك عزم السلطان على قصصد الساحل للخلوه من |اعساكر » فسار إلى نابلس 


1 الأصل : ” العلم بالدبابات “ والتصحيح عن الهاد ( المربجع السابق ) . 
اليل الأضل : ”لا يزدحون * والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 
22 الررضتين : ”” يجب التلعة لذ # 


)4( الأصل : “*أيام 20 8 


سسا اوهو د 


ونبب كل ما على طريقه من الببلاد » ولا وصل إلى :ابلس أحرقها ونبها 
وقتل م من فيها وأسر وسبا فاكثر » ثم سار عنها إلى سبشطية!!). - وبها مسجد 
زكري عليه السلام وبها كنيسة ‏ وفها بماعة من أسرى المسامين فاستتقذهم », 
ودحل إلى جينين '"" فنهبها وخربها » وعاد إلى دمثة ق ؛ ونب ماعلى طريقسه 


وتجربه » وبتٌ السرايا يمينا وشمالا ينهبون و يخربون . 
ومن كاب لعاد الدين الكاتب يصف فه صورة حصار الكورك : 


”فصل : ولولا الدق المانع من الإرادة » وأنه ليس من الكنادق ‏ 
لمعتادة 7" » بل هو واد من الأودية » وامع الأفنية » سبل المشرع ؛ وهم 
الموضع » فلم يبق إلا تدبير طم االحندق ؛ والأخذ بعد ذلك من الءدو بانخنق. » 
فعملنا ديابات قدمناها » و ينينا(4) إلى شفير االحندق ثلانة أ سراب [<ه0] باللين . 
سقفناها وأحكناها ب فصارت منها إلى طرف الحندق طزق آمنة » وشمرع الناس 
فى طم الحددق منها ونفوسهم مطمئنة » وقلو. بهم ساكنة » وكان الشروع فيه 
يوم اميس سابع حمادى الأولى» وقد تسى ده وتهيأ*)ردمة: وتسارع الناس 
إليه » وازدحموا عليه » ول يبق دغير ولا كبير إلا وهو مستبشر بالعمل » متتظر 
لبشرى تجح الأمل » قد تحاشصدوا"؛ حتى ازدحموا على تلك القلمة نبارا 

1“ الأصل : ” سنتطية “نم ولتم حم عن ( أبن الأثبر : اللكامل ؛جلء ا 


وقد ذبطها ( يافوت : معجم البلدان ) وقال إنها «لدة من نوا فلسطين 4 بيبا و بين البيت المقدس _. 
بومان » و بها قبرزك يا ويحى عايهما السلام و جماعة من الأنبياء والصديقين » وهى من أعمال نابلس ٠‏ 


(1) الأصل : ” بيلين “ والتصحيح عن ابن الأثير . 

فر الأصل : *” المادة ** اليه لتمحيح عن : (الررنتين » ج؟ » ض١ه) ٠‏ 
(4) الأصل : ”وتنبنا “ والتمحيح عن المرجع السابق ذكره ٠‏ 

(0) الأصل : ”ونمس "ع والتصحيح عن الررذتين ٠‏ 

(7) كذافى الأصل » زف الررضتين : ”تجامروا “" . 


كازدحامهم ”)ف المصلى يوم العيد » ولبلا كضورهم في جامع دمدق ليلةالنصف 
السعيد» وهم مد الله من الحراح سالمون» و بنصر الله موقنون عالمون»وإن أبطأ 
العدوعن النجدة فالنصرسر يع » والحصن ومن فيه صديع » وقد ترقت اجارة ججابه 
وقطعت بهم أسبابه » وناولته من الأجل ابه » وحسرت لثام سوره » وحات 
نقايه » فأناف الأبراج #ذوعة » وثنارا الشرفات مقلوعة » ورؤوس الأبدان 
يجزوزة » وحروف العوامل مهموزة » وبطون السقوف مبقورة”" » وأعضاء 
الأساقف معقورة » لوجر ل ") مسلوخة » وجلود البواشير”؟) موشورة20) 
والنصر أشهر من نآر على علم » والحرب أقوم من ساق على قدم». 
ومدح القاضى السعيد بن سناء الملك”1" السلطان بقصيدة يهنبه بها بعد انصرافه 

عن الكرك ونتح ابلس » وأوها : 

وَصدمكَ واللاجى يعايد بالمَدْل» ‏ فكنتٌ أباذر» وكان أبا جَهَلٍ 

له شاهدا زور من الّمَى والبى علرك؛ومنعينيك! شاهداءدل 


وملها : 
ومن عرف الأيام مثلى نانه يعيش بلاحب”7.وبميا بخل 
ومرْكانفهذا الورى مل رسف ومن أينهذا المثل؟ كانبلا مثل 


. الأصل : ” لازدحا مهم '؟ والتصحيح عن الروذتين‎ )١ 

(1) الأصل : «منقورة» والتصحيح عن الوضتين ٠‏ 

) الأصل : «اللمذور» والتصحيح عن الزوطتين ٠‏ 

(4). أنظرما نات هنا ص ١م‏ 6 هامش ١‏ 

(©) فى (الروضتين »ج١1‏ ءص5ه)» «مشوره» 

0( 0 3 6 هامش م 

9 يوان اين ا ساء الملك ( طوطة دار الكتب المصرية 2 5900 : «يلا صبر» ٠‏ 


١١١لا‏ سه 


تخر1' له الأملاك ذل وإاها 


أعاديه من غلمانه فى بلادهم 


وأنفسهم عارية منه عنسدهم 
إذا راسل الأعداء يوما فإئما(؟) 
[لاه؟] له صارم لسفى به الدين فندرة 


صدكيم ا مم 


دور 5 
لغ 8 زفرف عنا مفه(4) جيعة 4 


ينها : 
وما خالفتك الحرد قَطّ » وإئها 
وأَرْجَلّها لو قطعت كسرت بمن 
جنا أهل تلك القلعة الشى إذ رأوا 
غدا بعلها الإبرئس يلع عرسه 

. وفد رَبَمّها المنجنيقات إِذْ زَنثْ 
وصبحت أنخرى صبحتك بأهلها 


اناكسن .كا الت راهنا 


بعر إذا عَوَتُ اديه من الذل 
يصرفهم بين الولاية والعزل 
متى ما أراد استرجعتها يد القتل 


ش كَائه كالكتب» واخيلٌ الرسل 


2 8 
وينجز وعد النصر منه بلا مطل 
فا قلا سيفه حأيَة* الصقْل 


لتلحق من عاديته وهى ف الشكل 
عليها لهم واكليسعى بلا رجل 
هواديها كالباسقات من النخل 
جا وهى لاتقك منلمنة البمل 
هناك بشخ كاف جاهل د17 
ومسئلكإذ مشيت وهى بلا أهل 


أقامتُ لهم حق الضيافة والتزل 


ابيع من التيل المسدد بالوبل 


الأصل : «تفر» والتمحيح عن الديوان . 

(5) الأصل : « كما » والتصحيح عن الديوان ٠‏ 

9 الأصل : « يغيب » » والتصحيح عن الديوان ٠‏ 
(4) الأصل : « لونه » » والتصحيح عن الدبوان ٠‏ 
(0) الأصل : « جليه » » والاصحيحعن الديوان ٠‏ 
(7) نص الشطرة الثانية فى الأصل : « شيخ لعين كافر بجهل ذل »> ؛ والنصخيح عن الدبوانة ٠‏ 


ب لذ 3ت 


ولم أرَ أرضًا جادها الغيتٌ قبلها» 
وماشرقوا بالماء والرنقإذ رأوا 
ول ببق إلا منسبا اميش منهم» 
عذارى أسارى كلت بسعورها» 
وقد شنَآتْ عن الها أسارهاء 
يكير فها الله بالخاسم الذى 
وَسَلَيِتَ فها جمعة وبماعةً , 
وعدت بفضلٍ اه للق مالماء 


وتصبح تنكو بعذه ل اَل 
جيوشك» لكن بالفوارس والرجل 
وانكانيسى ا بلبيش بالحدق الل 
فرحها فى الساق والممُصم المي 
وأنت جمد الله فى أَشْعَلٍ الشغل 
جمعت به بين الفرريضة والتفل 
يناديكالإسلام: ياجامم الشْمْلٍ 
وأى زمان لم تعد فيه بالفضل ' 


ولما وصل اللطان إلى دمشق وجد بها رسل الخليفة الإمام الناصر لدينالله 
أمير المؤمنين ‏ وهما : الشيخ صدر الدين عبدالرحمم بن إسماعيل بنأبى سعيد 
أحمد » ولسير لخادم » وكانا قد وصلا إلى دهثق والسلطان محاضر الوك » 
فرضا بدمثق » ومات جماءة من أصحاهما » وكان الشيخ نازلا بالمنييع إده؟] 
وكان السلطارن. يعوده فى كل يوم ؛ وكان قدومهما فى معنى تقرير الصلح 
بين السلطان و بين عن الدين مسعود ‏ صاحب الموصل - » فلم يتقرر أص» 
فاستأذنوا فى العود إلى بغداد قبل الثتاء » فأذن هم فمادوا » قات اشير الخادم 


بالنيطنة وماك عد الى 5 بالرحبة » وكان صالحا زاهدا 2 فدفن شود 


(؟) الأصل : « مسي » ؛ والتمحيحعن الديوان ٠‏ 

٠ » النص بالديران : « الاق‎ )١( 

غيل هو عبد الرحم بن إسماعيل بن أبى صعد أحرد بن مد النيسا يورى » ولدسنة م ٠‏ هه »رقال صاحب 
(اليرضتين » ج ١‏ » صلاه) فى ترجمته اس تقلا عرس ابن القادمى ‏ : كان شرخا طائلا فى. العم 
والدين والدداد » ثابت ابخان فى الحوادث المزيحة والوقائع الباغنة اللجلجة » سديد البديية » صافى 
الفكرة » جمع بين لم الشعروثر الترمل » وكان يرسل إلى الأطراف » ورتب فى مشينة الشيوخ منذ 
توفى والده فى حمادى الأرل سنة إحدى وأر بعين ولجسهانة “دم يرل على ذلك إلى أن توق » وثولى بعده 
مشيخة الرباط صتى الدب إسماعيل » 'نظر أيضا (النجوم الزاهرة » ج١‏ » ص 107) . 


ل كا 


البوق'١2‏ ول يستعمل فى مرضه هذا دواء توكلا على الله تعاللى » وكا مولده. 
سنة تمان وحسمائة . 

ثم خرج السلطان من دمدق فى شعبان من هذه السنة 4 وخم على سعسع 6 
وأعس اب نأخيه الملكالمظفر أن يرجع بالعسكر إلى مصر » فسار فى متتصف الشهر 
م رج السلطان إلى دمشق فصام بها شهر رمضان » وزنجع كل عسكرإلى بلده . 


وكانت رسل الخليفة لا قدموا على السلطان أفاضوا عليه الللع. ٠‏ فليسها 
وألبس أخاه الماك العادل وابن عمه ناصر الدين نهد بن أسد الدين شيركوه خلا 
جاءت لم » ثم خلع السلطان خلمة الخليفة على نور الدين قرا أرسلارف 
صاحب الحصن - » وأعطاه دستورا » فسار إلى بلاده . 

وفى هذه السئة ‏ أعنى سنة ثما نين وتمسمائة - تب الساطان لرين الدين 
يوسف بنز ينالدينعلى " توجك منشورا بإر بل ومايجحرى_معها منالبلاد والقلاع». 
وذلك لمأ انفرد زين الدين عن صاحب الموصل واءتزى إلى السلطان » ومن 
حمله المذذور : 


” أن اللهلما مكن لنا فى الأرض »ع ووثقنا فى إعزاز الحق وإظهاره 
لأداء الفرض » رأينا أن نقدم فرض الحهاد فى سبيل الله فنوضم سبيله » 
ونقبل على إعلاء الدين وننصر فبيله » وندعو. أولياء الله من يلاد الإسلام إلى 
غمزو أعدائه » ونجع كامتهم فى رفع كامته العليا [ فى أرضه ] ”'2 على استتزال 
نصره!؟ من ممائه » فن ساعد نا على أداء هذه الفر يضة» واقتناء | هذه ](' الفضيلة » 


41 كنا بالأصل » والذى ذكره ابن القادمى ( المرينع السابق ) أن دز الدين توف فى رجب 
برحية مالك بن طوق »6 ودفن فى قبة إلى جنب قبر الشيخ موفق الدين مد بن المتقنة الرحى 1 
(؟) ما بين الحاصرئين عن نص المنشور الوارد فى (الروطتين » ج ؟ » ص ٠ )6٠0‏ 


(؟) ف ازرضتين : «نصر» ٠‏ 


0 
يظى من عوارفنا الحزيله بحسن الصدمة ونجح الوسيله » وم نأخلد إلىالأرض 
واتبع دواه ؛ وأعرض عن حق دينه بالإقبال على باطل دنياه » فإن تاب ١١‏ 
ورجع قبلناه » و إن أصر على غوايته أزلنا يده وعرزلناه 5 . 

ْ وعين ل المنشور إر بل وقلعتها وأعمالما يع ما قطعه الزاب الكبير : 
شهر زور (" وأعمالها » معايش) بنى قفجاق » ومعاش بيت القرابل »الدست 
والزرزارية . 1 

[وه؟] ووصلت رسل زين الدين إلى السلطان تبره أن عسكر الموصل 

وعسكر قزل - صاحب المجم نازلوا إربل مع مجاهد الدين قايماز » 
وأنجم نهبوا وأحر قوا » وأنه نصر عليهم وكدمرهم » فكان ذلك مما حر ك السلطان 
على التوجه إلى الموصل لحصازها . 


ذى مسير السلطان إلى البلاد الشرقية 


ثم سار السلطان من دمشق ونقدم إلى العسا كك فتبعته 3 وسار غلى طريق 
المغار و يبوس7؟' البقاع و بعلبك» 5 ساروا إلى مص ثم إلى حماة) وأقام القاؤذى 
الفاضل بدمدق » وأقام السلطان بجماة إلى أن خرجت السنة . 


٠ النص ف الروطئين ؛ دفإن أناب قلاه»‎ )١( 
(؟) فى الررضئن : « مبرزور»< ه..‎ 
* شوق الأصل : «بنفاس >» » وما هنا عن الروطئين‎ 


(4) الأصل : «المعار وسوس البقاع» » وما هنا عن ( الروذتين » ج ؟ » ص ٠ )5٠‏ 


د مإ سمه 


وفى هذه السنة نوق فى فطب الدين إيلغازى بن جم الدين ألبى 3 ن حسام الدين 
7 تاش بن ]يلغازى بن ار ؛ وملك بءده ولده حسام الدين | بو وك أرسلان )١!|‏ 
فقام بتدبير أمسه نظام الدين ألبقش مماوك والده . 

ودخلت سنة إحدى وثمانين ومسماثة والسلطان عماةءثم سار منها إلىحلب» 
فالتقاه أخوه الملك العادل صاحبها » واجتمعت العساكر بهاءثم سار السلطان منها 
فى صفر » وقطع الفرات » وأقام العسكر ثلاثة أيام لاعبور » ثم وصل حران 
وصاحبها مظفر الدي نكوكبورى بن زين الدين على كونجك -- وكان قد التقاه 
بالبيرة » وكان يراسل السلطان فى كل وقت » وشير عليه بقصد الموصل » 
قوق طسق لمحا انكل لناسيين المددتان 6و ]نا يفوم كل 
ما يحتاج إليه من التفقات والغرامات » فاما وصل السلطان إلى حران لريف له 
بما بذل من المال»فانكر ذلك وارتاب به»وظن أن ميله إلى أصعاب الموصل» 
ووشت الأعداء به ؛ وذكروا أن نبته قد تغيرت » لخاف لاساطان أنه لم سسَغير 
وأن ما التزمه الرسول ل يكن بأمسه » فقبض السلطان عليه لِيتّبين أصه » وشاور 
فبه أصحابه » فأشار بعضهم باتلافه » و بعضهم باستبقائه » فعفا0" السلطان عنه 
على أن يسم إليه قلمتى الرّها وحران » ففعل ذلك وهو مسرور ببقاه نفسه » 
ثم رضىعنه بعد ذلك »وأعيدت له القلعتانفى آخرالسنة لما حقق براءته . 


ثم رحل السلطان من حران فى ثانى ر بيع الأول من السئة إلى رأس عين » 
ووصل فى ذلك اليوم رسول الملك اج أرسلان بن سعود - صاحب بلاد 
الروم - بره أن ملوك الشرق [ 51١‏ ] بأسرهم قد اتفقت كلتهم على قصده 


بلق الأصل 0 « حسام الدين يدق » وقد صحح الامم بعد م ابدعة ( زأمباور : معجم الأساب » 
الترحة العربية ص ه 4 *) ؛ وقدكا ن لقطب الدين ايلغازى المتوفى ولدان صغيران هما: سام الدين 
يولق أرسلان » وناصر الدين أرق أرسلان » وقد وليا الحم الواحد بمد الآخر ولكبما كانا نحت 
سيطرة نظام الدين ألبقش » ال لذى اغتاله نامر الدين أرئق أرسلان فى سنة 5601 هاه 


نشل الأصل : « نعتى »> . 


0 ل 6 


إن ل يعد عن الموصل وماردين » وأنهم على عزم ضرب المصاف معه إن أصر 
على ذلك » فرحل السلطان إلى دَتيسر » فوصلها ثامن ر بيع الأول عمساد الدين 
قرا أرسلان » ومعه عسكر أخيه نور الدين ل صاحب آمد والحصن ل 
فالتقاهم السلطان واحترمهما وأ كرمهما 5 م رحل طابا'!' الموصل فوصل 
إلى نصييين » وجاءه معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى بن مودود 
ابن زكى - صاحب الحزيرة ‏ فأ كرمه السلطان » ثم سار من أفرب الطرق 
من دجلة » وتتتكب طريق الدولعية » فتزل على بلد 5 خرر بيع الأول » ثم توجه 
إلى الموصل » وخيم على الإسماعيليات . 


وقدم عليه زين الدين بوسف ل صاحب إر بل فأرسل السلطازن. 
وهو على بلّد قبل نزوله الإسماعيليات ‏ القاضى ضياء الدين أبا الفضائل القسم 
ابن نحي بن عبد الله بن الشهرزورى إلى اللخحليفة بما عزم عليه من <صر الموصل» 
وذكر أن أهلها مخطبون لساطان العجر » و ينقشون السكة باحمه » و أنهميراسلون 
الفريج ٠‏ ويغرونهم على قصد بلاد الملمين ©» وأنه لم يأت لأجل الازدياد” 
فى الملك ولا لقلع الييت القديم وقطع أصله » وإنما مقصوده ردهم إلى طاعة 
المليفة ونصرة الإسسلام. » وردّهم عما اعتادوه من الظلم واستعلال لحارم 6 
وقطعهم عن مواصلة العجم »و إلزامهم بما يحب عليهم من حفظ احار وصلة الرحم؟ 
فهذا صاحب اللحزيرة وهو ابن أخى صاحب الموصل عز الدين ولى عهد أبيه 
لم يرع فيه ذمة أخيه » وأبعده عما ستحقه بالإرث » وقطع رحمه وأخافه » 
ولو تمكن منه لأهلكه » ولولا خوفه منه لما أفضى [ إلى ]!؟ هذا المقام » 


(1) الأصل : «طالب» . 
لشف يقل المؤلف هنا عن الماد مع تغيير طلفيف » والنص عند الهاد (الروضتين»ج؟؟ص؟1)» 
٠‏ لما التجأ إلى هذا اهانب » ولما اختار الأجانب على الأقارب» وهذا صاحب إر يل جارا موصل" 
0 أبوه ز, بن الدين على ٠‏ 26> 3 


د ددا 6و3 


وما اختار البعيد على القريب » وصاحب إر بل جارهم » وأبوه زين الدين هو 
باهم ؛ وشيد أمرهم » وهو سكو جوارهم فى ٠قه‏ وظامهم له ؟ وذكر أيضا 
الذى حفظ خوف صاحب الحديئة وصاحب تكويت متهم . 


ذكر منازلة السلطان الموصل 


وهى المازلة الثانية' 


37 خم م السلطان بالإسماعيليات حي ف إقطاع البلاد اند 2 رشي الأمير 
سيف الدين غلى بن إحمد المشطوب المكارى ومعه الأمساء من ءشيرته إلى بلد 
المكار ية ‏ وأرسل ماعة من الأمراء المميدية إلى العقر وأ#الها لافتتاح قلاعها 
وأ ص بنصب الحسر» [01] وعبر .ظفر الدينن زين الدين وغيره منالأسراء » 
وخيموا بابكانب الفربى . 


وكان الحر إذ ذاك شديدا » فأض السلطان بالكف عن القتال إلى أن يطيب 
الزمان » وتقدم تويل دجلة » وكان ماؤها قد قل » وذ كر من له خبرة ونظر 
فى علم المندسة أنه يمكن سدها وسكرها ونقلها ونحويلها إلى دجلةة نينوى » 
و يعطش أهل الموصل١١)‏ إذا انتقطع الماء عنها عنها » فلا ببق إلا نسليمها » وكان 
أهل الموصل يعبرون إلى الحانب الشرق فيقاتلون المسكر ثم يعودون . 


1 ذكر الماد (الروطتين» ج ؟ » ص )أن هذا الزأى عرض عل أحد المهندسين المعاصرين . 
تأفره وا عليه » أما هذا المهندس فهو «الفقيه العالم نفرالدين أبو شماع بن الدهاتب البغدادى » 
وكان مهتدس زمانه» ؛ وتقّل صاحب الروضتين (ج يلض ١9‏ ) فقرة م رسالة يقل الهاد أرسات 
إلى الديوان الع يزتشير إلى هذا الموضوع » ونصبا : «وذك المهندسون من أهل الخيرة أنه يسبل 
نحو يل دجلة الموصل عنبا حيث ببعد مستق الماء مها ؟ وحيائذ يضطر أهاها إلى تليمها بغر تنال » 
ولااحصول ضرر فى تضيق ولا ال » 


لامع( سدم 

وبلغ عز الدين صاحب الموصل أن نائبه بالقاعة زلقندار يكاتب الساطان » 
فنعه من الصعود إلى القلعة » وعاد إلى الاقتداء برأى مجاهد الدين والصدور 
عن رأيه» وأقام السلطان بالموصل إلى آخرر بيع الآخرمن هذه السئة ‏ أعنى 


سنة إحدى وتمانين وتمسماثة تت 


ذكٌ رحيل السلطان عن الموصل : 


وورد عل الستلطان الخبر بوفاة شاه أومن 1١‏ بن سكّان صاحب أخلاط 
فى العشرين من ر بيع الآخر » وكان موته فى التاسع منه » ولم يخلف ولدا ذكرا 
ولاذا قرابة . 

وورد كتب أهل بدليس وغيرها إلى السلطان #طبونه لهأ » وهم خائفون 
من العجم أن يملكوها . 

وكان المقم بالملك بعد شاه أرمن١01ملوكه‏ سيف الدين يمر » وكان قد ورد : 
على السلطان رسولا من سيده وهو بسنجار » فاما مات سيده شاه أرمن'!! » 
وملك البلاد وأحبه الناس لحسن سيرته » فسار نحوه البهلوان أتابك شعس الدين 
مد بن ايلدكا صاحب المجر » فلما قرب منه خافه » فسير إلى خدمة السلطان 
من يقرر معه تسلم أخلاط إليه واندراجه فى سلكه » وكاتب السلطان فى ذلك 
أيضا الوزير بأخلاط » وهو شد الدين ابن الموفق بن رشيق » وأظهر للسلطان 
| المودة والمناتصضعة وهو على خلاف ذلك فطمع السلطان فى ملك أخلاط والاستيلاء 
عليها » ورحل من الموصل فى 1 خخ رشهر ر بيع الآخر» وقلم فى مقدمته ابن عمه 


2 رسمت فى الأصل : « شاه من » » وهو ناصرالدين سكان الثانى بن إبراهيم ٠‏ انظر : 
( زامبارر : معجم الأنساب » ص 4 ») 7 


00ل 2 


اضر الدين هذبن شيركوه + ومظفر الدين بن زين الدين ‏ وأمغما أن يسيها 
الى أخلاط من أقرب الطرق » وسيرالسلطان إلى سيف الدين الفقيه ضياء الدين 
عسى » والأمير غرس الدين قاج > لعقر يرالقاءدة وتحر يرها». توضات ارتلا 
والمبلوان قد قارب البلاد جدا »فراسله| ؟5؟] سيف الدين وخوفديك السلطان» 
وأشعر بأنه إن قصده سم البلاد إلى السلطان . 


وراسل الأمير د دين ناصرّ الدين مهد أن يقي عل قرن + فهو أشد 
الأرطانت :نا" فلن وإلقه تويب 6ن نينا ان تيوق ننفت الذي 
والوزير دفع كل واحد من السنطان واليهلوان بالآخر -ليتم -غرضهما » 
ولا يمكن كل واحد منهما من البلاد » ثم أحال الوزير الأمس على اليهاوان» وقال 
رسول السلطان : 


*” إن البهلوان جاء ليتملك ؛ ولو استعجلتم لسهل الأمس » 


واصطلح سيف الدين والبهلوان 4 وأقره البهلوان على البلاد » وحرت مس أسلة" 
سن اللبلوان والسلطان 6 وانفصل الأص'. 


وق رابع عشر ر بيع الأول من هذه السنة توفى نور الدين مد بن قرا أرسلان 
عل طاعة السلطان . 


ذكر استيلاء السلطان عل ميا فارين 


وكانت لصاحب ماردين» فوصلها السلطان فى حمادى الأول من هذه السنة) 
وما من أعساء صاحب ماردين أسد الدين برتقش »2 خاصره السلطان وقاتله ©» 
ثم رأى أن أعس القتال .يطول فراسل أسرد الدين.ورغبه فى الموادعة والتسللم . 


53000070 
وكان بالبلد الحاتون ابنة 'فر الدين قرا أرسلان أخت نور الدينالدارج» وهى 
زوجة ابن مها قطب الدين إيلغازى بن ألبى صاحب ماردين الذى توفى»فأحال 
أسد الدين الأمس إلمها » فراسلها السلطان ورغبها » وضمن لا ما تطابه ») وأن 
بيصاهر إليها ؛ ول يزل بها وباسد الدين إلى أن أجابا » فقرر لها السلطان كل 
ما كان باجمها و باسم خدامهاء وطلبت حصن المتأخ١١التكون‏ هى وأولادها به 
فأجيبت 4 وزوج 0 مز الدين إسحق ('2 إحدى بناتها» ونس السلطان 
7 فارقين . 0 


وجاء قطب الدين سكن بن نور الدين . صاحب آمد - إلى خدمة السلطان» 
فأكزمه وأعاده الى بلده ومعه وزيره قوام الدين أبو عبد الله مهد بن سماقة ‏ وقتل 
غيلة فى رمضان من السنة . 


7 منازلة السلطان الموصل 
وهى المنازلة الثالنة 


ثم رحل السلطان وول بتلك الديار مملوكه حسام الدين مقر الحلاطى » فازل 
على. دجلة بكفر زمار بقرب الموصل فيشعبان من السنة » وعزم أن يشتى فيذلك 
المكان » نفرج [ 58؟ ] ا ليه من الموصل أتايككات وفيبن ابنة الملك العادل 
نور الدين ‏ رجه الله يشفعن إليه فى الككف عن الموصل والرحيل عنها » 


5 تطخ مد مزاعة (اترت:: مجم البلدان ) حيث عرفها بأنما قلعة حصينة فى ديار بكر 
قرب ما نارقين ٠‏ 

50 هوامزأ بو تقوب احاق فت الدين » ولد بمصر فى ر بيع الأول سة ٠‏ لاه هء تكأن أباه 
زّجه وهو فى الحادية عشرة من عمره '؛ ذك صاحب (شفاء القلوب ع ص 76 ! ) أنه توفى فى ذى الجة 
سة 6 هه انظ رأ يضا : (الررضتين » ج ١‏ ص 076؟) 5 


إال/ا١‏ د 
فأنزهن وأ مهن 2 وأحضر أحكابه واسةثارهم فيا يفعل » فأشار أ كثرهم 
بإجابتهن إلى ما طلين»فقال له الفقيه ضياء الدينعيسى وعلى بن]حمد ال شطوب : 
*” مثل الموصل لا نترك لامسأة » فإن عز الدين ما أنفذهن إلا وقد جز عن 
حفظ البلد » 
فوافق ذلك هواه » وقال لمن : . 
*” قد قبلت شفاعتكن » لكن لابد أن نعمل ما تقتضيه المصلحة “ . 


واعتذر إلمبن » فرجعن خائبات متلومات . 


ذكر ممض السلطان ورحيله عن الموصل 

ثم دخل شهر رمضان وبد! السلطان مرضٌ أزيجه وأقلقه » فندم على رد 
النساء الأتابكيات وعدم قبول شفاعتهن » فسير إلى ماد الدين زئى بن مودود 
صاحب سنجار ‏ وأذن له فىالدخول بينهو بينءزالدين - صاحب الموصل ‏ 
فى الصلح » فدخل رسوله » وهو وزيره نمس الدين بن عبد الكافى » وثمس 
الدين قاضى العسكر من جآنب السلطان إلى الموصل . 

وكان من قبل قد سبق القول أن السلطان يتلم بلاد شهرزور وقلاعها 
وحصونها وضياعهاء» وكذلك ما وراء الزابين منالبواز يم والرستاق» ولد القرابلية 
وبق قفجان» فدخل الرسولان إلى الموصل لأجل المهد على هذا الملتزم؛ورحل 
الساطان فى سلخ شهر رمضانوهو فى شدة من المرض » ووصل إلى حران . 


قال القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله : 


” كان عز الدين صاحب الموصل - قد سير إلى اللحليفة استتجد به » 
لم يصل منه زبدة ؛ وسي إلى العجم فلم يحصل منهم زبدة » فاما وصلت من 


حا "الا ١‏ سم 
بغداد وأدت جواب الرمالة أس من النجدة »© ها بأفهم ص ض السلطان رأوا 
ذلك امس قابه وسرعوةّانقاده ذلك الوقت » فندبونى لهذا الأص» 
00 الدين ال دتت ' وفوّض ض إلى أصس أاسخة »“ 


قال بمساء الدين : 

” فسرنا حتى أتينا السك يعنى بحران [ 7+4 ] » والناس كلهم آسون 
من الساطان» وكان وصولنا فى أوائل ذى الحجة» فاحترمنا احتراما عظما وجلس 
لنا» وكأن ذلك أول جلوسه من: مضه » وحلف يوم عرفة » وأخذنا منه 
ف لبرت 2" الخذها 3 ركاه واعطاها الراملة ف وخلفته يها ان 
وحلفتٌ أخاه الملك العادل» وسرت عنه وهو بحران وقد تمائل» واسمر الصلح؛ 
وسلم الأنس 7+ 


2-7 فى جميع بلاد الموصللا-اطان » وقطعت <+طبة السلاطين السلجوق, ةَ 
ها » وخطب له فى ديار بكرو جميع البلاد الأرتقة » قرت اسه يسمه 1 
وان المرض لما أشتد بالسلطان وصل إليه أخوه الملك العادلومعه الأظباء » 
وقام يضبط الأمور » والخلوس ف كل يوم فى النو بتية!"»الذى للسلطان» وإقامة 


لد الخاطاة 


٠ )06 الأصل : « بن الرريب » والتصحيح عن : ( ابن شداد : السيرة اليوسفية » ص‎ )١( 
٠ )١4 (الررضين؛ ج ؟5ثا ص‎ 

إحيف النص عند العاد : (الروضتين »جم : ص »ه 4) : ””والخلوس فكل يوم فى النوببنية السلطانية ؟ 
لتولى مسا الرعية ؛ وإقامة وظيفة المعاط ؛ والعمل فى كل يوم بالاحتياط ““ 1 


5 0 


وكان الملك العزيز عماد اللدين عار حاضرا مع أبيه» خف الساطان الناس 
لأولاده » وجعل لكل متهم نصيبا معلوما ؛ وجعل أخاه المذك العادل وصيًا على 
الجميع » وأكثر السلطان فى مرضه منالصدقات » وكتب بذك إلى الثام والديار 
المصرية » فلم يبق فى سائر ممالكه من الفقراء والمساكين إلا من وصل إليه 
نصيب من رفده وبره وصدقتة . 

وذى عماد الدين الكاتب قال : 

” أمنى أن أكتب إلى نائبه بدمشق صنى الدين بن القابض بأن يتصدق 
عنسة آلاف دينار صورية20 » فقال : ما عندى غيرد نانير مصرية » فقال : 
يتصدق بها مصريه ” 

ولا امتد زمان مرضه أم ببناء دأر عند سرادقه وحنام » فبفيت فى أر بعة 
أو خمسة أيام » واستحضر من دمشق ولديه الصغيرين : المنك المعظى توران 
شاه » وملكثاه 7 » وأمهما » فأسكنبما فى تلك الدار مدة مقامه وسماها : 


”دار العافية “ . 


ونا م الصلح يدنه وسن المواصله أهدى لعز الدين هداياعظيمة» ولوالديه» 
وازوجته » ولابنة نور الدين » وقوم ماسيره إلهم أ يوفى على عشرة آلاف 
دينار سوى اللحيل والملبوس والطيب والأشياء المستطرفة . 


للق أنظرما فات دنا » ص و * » هامش > 

217 هما أخوآن شقيقان لأم واحدةء الأول الملك المعظل أ بو منصور تورانشاء شر الادين » وادبعصر 
ف د بيع الأول سنة /ا/اه هء والثانى الملك الغالب أبو اله تح ملك شاه نصير الد.. ين » ولد بالثام فى رحب 
سنة 4 لاه ه؛ انظر مصاع واكك 7 اورم (الحنيل : : شفاء القلوس » 
*لا ب ) للعظم تورانشاء » ققال إنه كان كير البيت الأيوبى 0 ا العم وحضرغير مصاف 
وكان ذا تيجاعة رعقل ديذا اول التاديل يطلب اععام علتا م دلي بالأمان » وأدركه الأجل 

على قرب ذلك توق ى ' لايع و مشر ير رو ر بيع الأول ستة 08+ ه بحلب عن تمانين سة » 
ردين هناك بدعليزداره ٠‏ 


0-5 ١*4 0-9 


00 الملك من 


[50] ون 0 م 2 الدين ا السلطان وهو ص يض 
يران » نما أشد مرضه توجه إلى إقطاعه » ركانت له خ*,ص والرحبة وتدص 
وسامية» فاما اجتاز بجاب أحضر جماعة من أحدائها 3 ووعدقم وأغطام مالا » 
ولا وصل إلى مص أرسل جماعة من الدمشقيين وواعدهم على تسل البلد إليه 
إذا مات السلطان » وأقام مص يننظر موته ليسير إلى دمشق فيملكها » فموق 
السلطان » وباغ نادمر الدين الخيرء فلم بمض غير قليل حتى مات ناصر الدين 
ليل عيد الأضحى من هذه السنة ‏ أعنى سنة إحدى وثمانين وسمسيائة ‏ 
وذلك أنه شرب شمرا وأ كثر منه » فاصبح ميتا . 


استيلاء الملك المجاهد 
شيركوه بن مد بن شيركؤه .بن شاذى على ممص 


فاقطع الساطان ما كان لناصمر الدين لولده الملك للجاهد أسد الدين شيركوه » 
وجمره ,يومئذ الثتا عشرة سنة » فلم يزل مالكا مص وبلادها إلى أن نوفى بها 
فى سنة سبع وثلاثين وسمائة » وكانت مدة ملكه نحوا من ست وخمسين سنة » 
وملك بعده ولده الملك المنصور إبراهم © وتوفى يدمشق سنة أريع وأر بعين 
وسعائة » فلك بعده ولده الملك اللأشرف مومى بن إبراهيم فأخذت منه فى سنة 
ست وأر بعين وسممائة » وملكها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك 


00 ترج له (الحنيل . شفاء القلوب » ص ١١)رحمة‏ مختصرة تقل معظمها عن ابن واصل 4 
وزاد ييا قوله : «وقيل إن السلطان اغتاله بسم » ويل مات بفأة » . 


حا هلا) سه 

العزيز ممد بن الملك الظاهس غازى ‏ صاحب حلب - » فلم يزل مالكا خا 
إلى أن وطثت التثر البلاد وملكوها منة ثمان ومسين وسكائة » تأعادوا .ص 
إلى الملك الأشرف مومى بن الملك المنصور » ثم لما رجعت البلاد إلى المسلمين 
أقره عليها الملك الظاهس ركن الدين » ثم توف الملك الأشرف فى سنة انتينؤستين 
وسقائة 23١‏ » وهو أخحرمن ملك حمص منهم . 

وكتب السلطان إلى الملك الجاهد يعزيه بأبيه : 

” قد علمنا المصاب بوالده رحمه الله ع وعظم عزنا واو فيه ون كان 
مضى لسبيله فولدنا أسد الدين ‏ أحياه الله نعم الخلف الصالم ‏ و إن انتقل 
والده إلى دار البقاء » فهوفى مكانه المستقر من المد والعلاء » والبلاد والمعاقل 
باقية عليه » مسامة إليه ‏ مقررة فى يديه » وما مضى من والده - رمه الله 
[55؟ ] الاعينه » وولدنا قرة العون » ويه استقر السكون >:واغمد لله |الذى 
جبر به كسر المصاب » وألدسنا وأياه ثوب الثواب © فلبشرح ولدنا صدره 2 
ولا شغل سره » وريعرف خواصه وأصحابه وولاته ونوابه مص والرحبة وغيرهما 
أنهم باقون على عادتهم “ 3 

ركان المندوب إليه فى هذه الرسالة القاضى نهم الدين أب لببكات عبد الررحن 
بن الشيخ شرف الدين بن أبى مصرون وهو الذى تولى الحكم ماة » وتوفى بها. 

3 اصر الدين أموالا جزيله وؤخائ ركثيرة » [ و ] قلم ألسلطان الميراث 
لم قدم نص » وكان نحت ناصر الدين سيت الثام المعروفة بالؤسامية زوجة 
ناصر الدين ع فصرف إليها تمتها وقسم البق بين أسد الدين وأخوته» عل مقتضى. 
الشريعة المطهرة . 


لل هدا النار يح يدل على أن ابن واصل كان يكتب هذا ابفزه من كتايه عدا سنة لكك ه , 


201018 

وذ عماد الدين : 

أن النخلف كانت كنيف قيمته على ألف ألف ديار » وأن السلطان ما أعاره 
طرقه 6ط عل :تكن عل آهل ارك + 

'وذكر غيرالماد : 

أن السلطان أخذ ما جلت قيمته » وأبق الباق ؛ وأن السلطان سال 
الملك الحاهد أسد الدين : 

” إلى أين بلغت من القرآن » ؟ 

١ 08 

” إلى قوله تعالى : 

” إن الذي يا كلون أموال اليتاتى للا نما يا طُونَ فى بطونهم ثرا » 
ون هيا ذا 

فعجب السلطان والحاضرون من فرط ذ كله مع صغر سئه . 

ودخات سنة اثثتين وثمانين وتحمسمائة » ففى أولما دخل السلطان إلى الشام» 
ووصل إلى حلب فى العشر الأوسط من ارم . 


ذك وصول 


السلطان الملك الناصر ‏ رحمه الله إلى دمشق 


م رحل السلطان ‏ رمه الله إلى دمشق من حلب »وصصيته أخوه الملك 
العادل' » فوصل إلى حماة و بها ناصر الدين متكورس بن ناحم الدين مار تكين . 
م صاحب بوقبيس ‏ نائيا عن الملك المظفر تق الدين هر 1 


(0) السورة ؛ (النساء) : الآية (١1م) ٠‏ 


جح باآيا! لد 


. ثم رحل إلى منص فقرر أمورهاء ورتب بها الملك الماهد أسد الدين شيركوه» 
وكتب له منشورا ممص وتدص والرحبة ووادى بى حصين[ والرحبة وزلبيا]'"؛ 
وأض بإسقاط المكوس () , 3 ولاية القلعة '؟ الحاجب بدن الدين 
إبراهم بن شروةال مكارى “ثم نقله إلى حلب »ورتب ممص مع أسد الدين أميرا 
من الأسدية يعرف بأرسلان بوغا » ولم يزل معه إلى أن ترعرع الملك 41اهد 
واستقل بالأص . 

م مار السلطان إلى دمشق ‏ فدخلها فى ديع الأرل من هذه السنة ‏ 
أعنى سنة اثنين وثمانين وتعسمائة ' . 


[3307] د قدوم الك الأفضل 
نور الدن عل ابن السلطان ّ أبيه بدمشق 


كن الملك الأفضل بالديار المصرية ومعه ابن عمه الملك المظفر تي لدي 
اثبا عن السلطان بالبلاد ؛ فوقعت ببينهما منافرة بسبب أن الملك المظفر رما 
كان ينقم على واحد ما » فيثقل عليه الملك الاأفضل و منعه من إيقاع مكروه يه 
فكتب إلى السلطان سكو منه» وكان فى نفس السلطان نقل الك العزيز إلى مصر 
وتفوريض ملكها | ليه » فكتب إلى وإده الملك الأفضل ب وقه و مستدعيه يع 
أهله و جماعته ووالدته وحشمهم وأصابه » الفرج بهم متوجها إلىالشام » فوصل 


010( الأصل : «ايا» »ماين سرت ع لأمل المنقولٍ عنه هنا رهو الماد (الررضتين». 1 
جقاصوو) ٠.‏ 0 
1" المزلف يختصرهنا عن الماد » رالتص عنده (المربجع السابق) : «ركتب منشورا غم ببإضقاط 
المكوس بالرحبة رفيه : (رهذا دأ السلطان فى حيم بع البلاد » اقتصر منها على الرسوم الى برحها الترعء 
رهى : الفراج رالأجور رالزرع )»> 

(") المقصود قلعة مص . 


هيا١!‏ سه 
دمداق يدم الاين لسبع شين من حمادى الأولىمن هذه السنة» ورج السلطان 
لاستقباله »وأنزله فى القلعة فى دار رضوان» وكتب إلى املك المظفر أنهقداستقل 
أممه وزال عذره(١2‏ » ففرح بذلك » وخفى عنه أنه كان فى ذمة ولد السلطان 


وعصمته ُ 


ظ ذى استيلاء الملك الظاهر 
غياث الدين ابن السلطان الملك الناصر على حلب ٠‏ 
وهو الاستيلاء الثااى 


ملا قَدْم السلطان دمث كان ما من أولاده الملك الظاهى. » وكان قد زوج 
ابنة عه | الك العادل رحه الله - وليست هى بأم الملك العزيز محمد » 
وإنماضى أخرى توفيت عنده » ثم تزوج أختها أم الملك العزيز » فزار عمه 
الملك العادل » فقال له : 

ور زات عن حلب لك 4 وأنا أقنع من أخى بإقطاع أبن كان 6 وألزم 
الادمة » ولا أفارق السلطان » فاطلبها من أبيك * . 

ثم جاء الملك العادل إلى السلطان وقال : 

هذه حاب مع رغبى فبا أرى أن أحد أولادك ا أحق 4 وهذا ولدنا 
الملك الظاهص أحب أثى أوثره ها ” . 


لق الأمل : عدر > رلا يستقيم بها المدى » و التصحيح عن العهاد (الررضتين »ج ؟أ)صضص19). 


ؤلاوة - 
والقس الملك العادل من السلطان بلادا أو نواحى بمصر » فأجيب الها » 
وأقطعه البلاد الشرقية بمعمر » وتقرر أنه يسير إلى مصر نائيا عنه بها » ويكون 
الملك العزيز عماد الدين عنْان السلطان بها » و يكون الملك العادل أتابكه وصنبيه 
والكافل لهوالمقم [4؟] بسَديير أ مورهكاها » وكان الملك العادل شديد الحب له » 
وكان الملك العزيز هو الذى سأل أباه أن يكون الملك العادل معه . 


لخي القاضى بهاء الدين بن شداد - رحه الله قال : 

” قال الملك العادل : لى) استقرت هذه القاعدة اجتمعت نخدمة الملك العزيز 
والملك الناصر وجاست بينهما » وقلت لللك العزيز: اعلم يامولاى أن السلطان 
قد أمنى أن أسير فى خدمتك إلى مصر » وأنا أعلم أن المفسدين كثير» وغدا 
فا ضلو من يقول عنى ما لايحوز » ووفك منى '» فإن كان اك عزم تسمع 
فقل لى حتى لا آجى معك » فقال لا أسمع » وكيف يكون ذلك ؟ ثم التفت » 
وقلت لللك الظاهى : أن أعرف أن أخاك ربما سمع ف أقوال المفسدين » 
وأنا الى إلا أنت » وقد قنعت منك بمنبج مى ضاق صدرى من جانبه » 
فقال : مبارك » وذ كر كل خير » . 


ثم إن السلطان سير ولده املك الظاهى إلى حلب؛ وفى خدمته : حسام الدين 
بشارة تحنة » و | تجاع الدين ١١]‏ عيسى بن بلاشق 7( واليا » فوصل الملك 
الظاهس إلى العين | أباركة يوم المعة ثامن حمادى الآخرة من هذه السنة ‏ أعنى 
سنة اثتين وثمانين ومميائة ‏ وخرج الناس إلى لقائه يوم السدت تاسع. جمادى 
الآخحرة » وصعد إلى القلعة ححوة » وفرح النأس به فرحا شديدا » وعدل 
فى الناس » وأفاض عليهم وابل فضله » واسمّر مالكا لما إلى أن توف بها سنة 
ثلاث عشرة وسثائة ؛ وكان ملكه لا نحوا من إحدى وثلاثين سنة . 


)0( ما بين الخاصرتين ز يادة عن ( الررطتين » ج ٠. 6 ١‏ 
(') كذافى الأصل » وف المرجع السابق : «بلاشر» ٠.‏ 


000 
وملك بعده ولده املك العزير عمادالدين د بن الملك الظاهر [الىأن توق ]11 
فى سنة أديع وثلاثين وسهائة . 
٠‏ فلك بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن مد بن غازى 508 
ابن أبوب ولم يزل مالك إلى أن ملك التتر الملاعين حلب فى سنة مان 
وجمسين وستانة . 
ثم دار الملك ببسا بعدم لللك المظفر قطزء ثم لللك الظاهر ركن الدين . 
فكانت مدة [5+4] ملك الملك الظاهر بن صلاح الدين وأولاده لما ممسا 


وسبعين سنة وشهورا . 


ذكر قدوم الملك المظفر 
تق الدين عمر إلى خدمة عمه السلطان يدمشق 
ولما بلغ الملك المظفر ما استقرت القاعدة عليه من توجه الملك العزيزوالملك 
العادل إلىالديار المصرية شق ذلك عليه وغضب و وعير بأصحابه إلى الميزة مظهرا 
أنه مضى إلى بلاد المغرب ويستولى عليها » ذإن مماوكه قراقوش © كان قد 
مضى إلى المغرب واستولى على نواحى منها - م تقدم ذ كره - وكاتب مولاه 
الملك المظفر يرغبه فى تلك البلاد ٠‏ ويقول إن البلاد ساببة . 


. ما بين الخاصرتين ز يادة يقتضبا السياق‎ )١١ 


يه أنظر( ممرج الكررب » ج5851 ء هاش 4) 


عنما إلما لس 
فلما تمدد لللك المظفر ما نجدد عزم على قصد تلك البلاد وأخذها لسيفه. 6 
ومالت إليه عساكر مصر لبذله وشجاعته » فعبر بسكره إلى الحيزة » وقلام مملوكه 
بوراية الاق المقشةي 
ونا بلغ السلطان ذلك كتب إليه يأمسه بالقدوم عليه فلريسعه مخالفة عمه» 
وقبح عليه جماعة من الأكابرالمناققة » وعرفوه أن عمه السلطان يخرج من يده 


للق الأصل : ”مو ريا“ رعند العاد ( الررضتين “جياض )”يوز با“ : وما هنا عن 
(ابن الأ ثيرج ١‏ (»ص 90 )١‏ ؛ هذا ورواية الماد أ كثر تفصيلا فى هذا الموضوع اطام » قَامرنا قلها 
هنالتم الفائدة » قال : ”” فعبر (أى تق الدين) إلى اخيزة مظهرا أنه يمضى إلى بلاد المغرب ليتملكها » 
ركتب نأل السلطان ألا بمنعه من سلوك ملكها » روث ته إلى تملك جديدة © رأقالم مديدة » 
و بلاد واسعة » ومدن شاسعة » وقد كان أحد ماليكه المعروف بفراقوش قد جمع من قبل الميوش » 
وسار إلى بلاد برقة فلكها » وهزته الأمنية للتفائس من بلاد تفوسة فأدركها » وتجاوز إل إفريقية رهو 
يكتب أبدا إلى مالك !الك المظفر يرغيه فى لك الملكة و بول : إن اليلاد سبائية ؛ فلها نجدد لتق الدين 
ما تجدد ع وتمهد لعمه العادل ما تمهد » عاد له ذك المغرب فعير يعسكاة ‏ ومالت إليسه عا كر مصر 
لبذله » وقدم مملوكه يوز با فى المقدمة » فلا اتتبى إلى اللطان خبر عزمه » قال : لعمرى إن فتح المغرب 
مهما لكن تتح البيت المقسدس أم « والفائدة يه أتم » والمدلحة منه أخص وأعم و إذا توجه 
تق الدين واستصحب معسه رجالنا المعروفة ذهب العمر فى افتناء الرجال » و إذا فتحنا القدس والساحل 
طو ينا إلى تلك المالك المراحل » وعل ناح تق الدين فى ركوب نلك اللمة » فكتب إليه يأميه بالقدوم 
عليه ... ... وكتب القَا ى الفاضل إلى تق الدين : ** سبب هذه الخدمة ما اتصل بالملوك من تردد 
رسائل مولانا فى القاس السفر إلى الغرب والدستور إليه » ( يكتى الزمان فا لنا نستعجل ) ؟ يا مولانا : 
ما هذا الواقع الذى وقع ؛ وما هذا الغريم من الم الذى ما اندفع ؟ بالأمس ما كان لك من الدنيا إلا 
البلغة » واليوم قد وهب الله هذه النعمة » وقد كان الشمل مجموعا » والهم مقطوعا ممنوماء أفتصبح الآن 
الدئيا ذيقة علينا وقد وسعت » والأسباب بنا مقطوعة ولا والله ما انقطعت ؟ يا مولانا : إلى أين ؟ 
وما الفاية ؟ وهل نحن فى ذائقة من عيش أو فى قلة من عدد أو فى عدم من بلاد أو فى شكوى من عدم ؟ 
كيف تختار على الله وقد اختار لنا ؟ وكيف ندب رلا تفسنا وهو قد دبرلنا ؟ وكيف لنتجع الحدب ونحن 
فى دار االخصب ؟ وكيف تعدل إلى حرب الإسلام المبى عنبا ونحن فى المدعو إليها من حرب أهل 
الحرب ؟ معاشر الحدام والموش وأر باب العقول والآراء : أليس فيكم رجل رشيد ؟ 

تعقب الرأى وانظر فى أواخره نطالما ات,مت قدما أرالله 

لازال مولا بمضى الآراء صائية » و يلحظها يادية وعائبة » ولاخلت منه دار إن خلت فهييات 

أن تعمر » ولا عدمته أياء إن م تطلع فيها مس ربجهه دخلت فى عداد الليالى فم تذكر *' 5 


لا ا 


فى الخال » والله يعلم ما يكون بعد ذلك » فأجاب بالسمع والطاعة » وئوجه 
إلى دمثق » وتلقاه السلطان » ونيم على المصرى فوق قصر أم حم »> فلما 
قرب ركب إلى موكيه ورححب به » وفرح بوصوله فرحا شديدا » وذلك فى 


ودخل دمثق واسسقر على ما كان بيده من البلاد وهى : حماة والممرة ومنبيج 
» ثم أضاف إليه ميافا رقين وما حولما من البلاد والمعاقل . 


وقلعة نم 


1 
وكتب إلى مصر باستدءاء رجاله » وأخبرهم بتاخير عزم المغرب © فامتثاوا 
الأمس » وقدموا سوى زين الدين بوزاية ”2 » فإنه مضى إلى المغرب واستولى 
على مواضع » ثم ده صاحب المغرب فأسره ثم أطلقه . 
وفى هذه السنة دخل الملك الظاهى على ابنة عمه الماك العادل التى كان عقد 
عليها » وذلك فى السادس والعشرين من شبر رمضان » ودخل الملك الأفضل 
نور الدين على زوجته ابنة تامسر الدين مد [ 77١‏ ] بن شيركوه أخت الملك 


الجاهد صاحب حمص » وذلك فى شوال من هذه السنة 5 


الملك العزيز وعمه الملك العادل إلى الديار المصرية 


ولا تقررت القاعدة على ما ذكنا سار الملك العزيز وعمه الماك العادل 
إلى مصر » فدخلا القاهرة فى خامس شبر رمضان . 


رن الأصل : *” مور با ““ » وعند الماد : *” يوز يا “* » وما هنا عن ( ابن الأثير ؛ج١١»‏ 
ص ١978‏ ) . 0 


5 

وذكرا بن الأثير : 

أن النيب الاق كله الناطان: ق .هذ النتلة: من ل الملك المادل عن 
حلب وتوللتها ولده الملك الظادس 4 ونقل الملك المظفر عن ملك [ مصرا'١‏ 
وتسبير ولده الملك العزيز إليها »أن السلطان ل ميض وعوق وسار إلى الشام » 
سايره يوما عل الدين سليان بن جندر » بفرى حديث صرضه فقال له سلوان : 

”بأى رأى كنت نظن أن وصيتك نمضى » وأن أصس كيقبل ؟ كأنك نظن أنك 
كنت نفى إلى الصيد ورجع فلاعًا لفونك ! بالله أماتستحى أن ركو نالطائرأهدى 
منك إلى المصاحة ؟ “. 

فقال : 

وين ذلك  »“6‏ وهر بط ك د» 


قال : 


” إذا أراد الطائر يعمل عءشا لفراخه قصد أعالى الجر ليحمى فراخه»وأنت 
سلّمتَ الحصون إلى أهلك وجعلت أولادك عل الأرض ؛ هذه حلب بيد أخيك» 
وهذه حماة بيد تق الدين » وهذه مص بيد ابن شيركوه » وأحد ابذيك بمصر مع 
تق الدين مخرجه أى وقت شاء » وهذا ابنك الآخر مع أخيك فى خيمته يفعل به . 
ما أراد “ . 


فقال له : 


صدقت » اكتم هذا الأمى “ ٠‏ 


للق أضيف ما بين الحاصرئين ليستقيم به المي . 


هموما ده 

ثم أخذ حلب من أخيه وأعطاها لللك الظاهى » وأخرج تق الدين من ملك 
مصر ء وأعطاها لللك الءزيز» وجعل معه الملك العادل ؛ ثم أعطىالملك العادل 
اأبلاد الشرقية » ونقله عن «دصر على شد 5ه 4 وأراد الاحترازر جهده عن أن 
حرج البلاد من يد أولاده » فلم ينفعه ذلك بعد وفاته ل أراد الله خلافه . 

وتوق فى هذه السنة البهلوان بن ايلد: » وملك بعءده أخوه قرا أرسلان . 

وفى هذه السنة عصى معين [الدين] بن معين الدين بقلمة الراوندان ء وكان 
السلطان قد أعطاه [ ١0ا؟‏ ] إياها. » فنازله علم الدين سليان بن جندر فى عسكر 
حلب 62 فتساموها منه » ونزل إلى خدمة السلطان : 


دك انان اووس ماده طلا اين 


إلى خدمة السلطان”) 


وكان السبب فى ذلك أن الفريم كان لى ملك مجذوم » وكان له أخت [ وم 
يكن له ولد ] © » فأوصى بالملك [ لها » وكان لما ولد صغير » وأوكدى أن 
أن يكونلولدها ايضا إذا كبر]7؛فلما هلك تزوج القومص باخ تالملك» ورربى 
ولدها المعهود له بالملك ؛ وهو طفل صغير » فات الصغير » فانتقل”4) الملك إلى 


بهذا العنوان ميدأ ص 48 ! من نسخة س عو بذلك نعود القارنة بين هذه النسخة والأصل ٠‏ 
(') ما بين الحاصرتين ز يادة عن س ع أما الملك المجذوم فهو بلدو بن الرابع ملك بيت المقدس 
(ددولةعتمول 2ه مصذكط ,19 متسقلوظ) وأخته هى: : سيلا ملكد بيت المقدس ىه دوهد© ,ملار515) 
(دعلدتتو3 وأما الطفل ابنها فهو بلادو بن الخاس (مة!وعسول ؛ه متكا ,7 متكقاء8) 2 ر أماز ذرج 
الملكد سيلا فهو حى لوسنيان ملك ببيث المقدس (دملدمتمه3 ؤه وصذكا مهدع أقنائآ وب©) أظر: 
.(442-451 .وم :3 .016.501 60 001 0) 
") الأصل : ” فأوصى بالملك لابنها '“ » وما هنا صيغة سن 


زفق س 9ه ثبت 0 


ع 
أمه » ثم إنها[ بعد موت ابها ]211 مدّّت عينها إلى بعض المقدمين من الغرب 
وتزوجته » وجرت القودص » وفوضت الملك إلى ذلك المقدم » فطلب من 
القومص حساب البلاد » فوقع الحلاف بينهم سيب ذلك » فالتجأ القومص إلى 
ظل السلطان » فقبلهوقواه وشد عضمده ,اطلاق م نكان فى الأسر من أصحابه » 
فقويت منا صمته للسامين » وباين”1! أهل ملته » وبث السرايا فى بلادهم > 


لخافوه”) وحذروا 57 


ذ كما اعتمده الابرس صاحب الدك 
٠‏ من الغدر بالمسلبين 


كان الابرنس إرئاط صاحب الكرك كثير الغدر والحبث » وكان قد هادن 
السلطان ومالمه » فأمنت الطريق بين مصر وااشام » وتواصات القفول » حتى 
كان يكن الذاهب والخائىءثم إنه لاحت له فرصة فالغدر ففدر بقافلة عظيمة 
فيه نى جايلة » فأخذها بأسرها » وكان معهم ماعة من الجا فأسرهم 
وحملهم إلى الكرك » وأخذ خيلهم وعدتهم » فأرسل إليه السلطان وقبح فعله » 
فاسامه”*! إطلاقهم فامتنع » وأصر على عصيانه » فنذر السلظان دمه » وأعطى 
الله عهدا إن ظفر به أن ستبيح مهجته . 


. ما بين الخاصر تين زيادة عن س‎ )١( 
3 س : ”” وأمنت ““ وما هنا هوا الصحيح‎ (0 
٠ يق س : ”* نفافوه رصدررا عنه وم يعودا يلاطلخوه خرن‎ 


دق ص : “رساله 46 5 


وم( ب 


دك مسي رالسلطان 
الملك الناصر من دمشق إلى الحهاد''' 


وأقام السلطان بدمدق بقية سنة اثتين وتمانين وخمسمائة » وأرسل إلى سائر 
الأطراف يطلب العسا كر بفاءته من كل لج»و برز من دمشق يومالسبت مستبل 
الحرم سنة ثلاث وثمانين ونمسيائة » وهى السنة الغراء التى طهر الله فيها الأرض 
المقدسة من نجاسة الشرك بعد أن مكنت [ ١1/8‏ نه فى أبدى الكفار ثيفا 
ولسعين (') ب 


ولا وصل اللطان إلى رأس الماء أمس ولده الملكالأفضل نور الدين بالإقامة 
هناك فى بعض العساكر ‏ لتجتمع عنده الأمداد واانجد» ثم سار السلطان إلى 
0 وخيم على قصر السلامة » وأقام مرتقبا الماج خوفا علييم من غدر 
عدو الله الاابنى » ولا وصل الاج فى صفر » وخلا سر السلطان من شغلهم 
سار إلى الك ونازلها وقطع ما حولها من الشجر » وأفسد زرعها وكزومها » 
ثم سار إلى الشو بك وفعل به مثل ذلك . 

ثم وصلت العساكر المصرية » فتلقاها بالقريتين » وأهيهم بالانبثاث 
فى أراضى الكرك والشوبك » وأقام على ذلك شهرين » والملك الأفضل مقيم 
برأس الماء » وقد اجتمعت عنده ابخافل والجموع . 

وكانت العساكر الملبية تأخرت سيب اشتغالها بالفرئيج بأرض أنطاكة وبلاد 


ابن لاون 6 وكان قد مات وأوصى لابن أخيه لاون . 


1) هذا المنوان غير موجود فى س ٠‏ 


(') س : ** اين وسيعين '؟ وما فى المثن هو الصحيح ٠‏ 


ب لالم( سم 


فكتب السلطان إلى الل كالمظفر تق الدين ‏ وهو جماة . يامسه بالدخول 
إلى بلاد العدو وإتماد ثثريه » فوصل املك المظفر إلى حلب » ونزل فى دار 
العفيف بن زر يق » وانتقل إلى دار طان » وخرج فى تاسع صفر من حلب 
بعسكر حلب إلى حارم ليعلم العدو أن هذا الحانب غير مهمل 

وقدم مظفر الدين [كوكرى ] بن زين الدين - صاحب حران - 
فى العساكر الشرقية . 

ثم قدم عسك رحاب مع بدر الدين دلدرم بن ياروق» [ صاحب تل باشر )١!]‏ 
فانيض املك الأفضل سرية إلى بلاد العدو » والمقدم على عسكر دمثق 
صارم الدين قاعاز النجمى » فصبحوا صفورية ؛ فتاه الفريج والتقوهم » 
فقتلوا من الافريج'؟» وأسروا”" » وهلك !24 مقدمالاسبتار » وحصل فالأشر 
جماعة من فرسائهم » وأفلت مقدم الداوية » وعاد المسلمون ساللين غائمين » 
وكانت هذه الغارة مقدمة الفتوح . 

وجاءت هذه البشرى إلى السلطان وهو بعد ينواحى الكرك وااشوبك » فسار 
إلى عثترا وخم بها » واجتمعت عنده العساكر الإسلامية » وقد غْصٌ بها 
قاد وعوض :اننا 6ن ان سير !لد لماعل بن برقي السك 
أطلابا'”؟ » وسار يوم اجمعة لثلاث عشرة بقيت من ر بيع الآخخر من السنة » 


(1» ما بين الحاصرتين عن س ( 1م ب) ٠‏ 

(') نص س : ” فهزم المسلهون الفريح » فقتل من الفرئج <اق كثير » وأمروا الملك *" ٠‏ 
(؟») عند هذا اللفط تنتبى ص ١م‏ ب من تسخة س » ثم يوجد خرم جديد مقداره صفحة ٠‏ 
(4) الأصل : ” لتلك “ والتصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ؟ » ص 5لا) ٠‏ 

(0) انظرما فات هناص وه » هامش ”# 


يزعت 
فأناخ ليله السبت على خسفين» وكان قد تقدم إلى ابن أخيه تق الدين بمصالحة 
العذو [؟] الذى فى ناحية بلد حلب » فصاحهم وتوجه إلى حماة قاصدا 
خدمة السلطان» ومعه عسك الموصل» ومقدموم نف رالدين مسعود بن الزعفرانى» 
وعسكر ماردين » فاحةوا السلطان بعثترا ؛ ثم رحل السلطان من <سفين 
الى الأردن » فنزل باغر الأ-آوان ؛ فأقام هناك مسة أيام » وقد عين مواتف 
الأمراء وشعارهم » وأحاطت عسا كه ببحيرة طبرية عند قرية تعرف بالضيرة!1 . 


ثم رحل من هناك » ونزل غرب طبرية على سفح!"' الحبل لتعبية الحرب » 
منتظراً أن الفرئج إذا بلغهم ذلك قصدوه » فلم تحركوا من منزلتهم » فتزل 
حريدة على طبرية » وترك الأطلاب يحالها قبالة وجه العدو » وز< ف إلى طبرية 
نفتحها فى ساعة من نهار » وامتدت الأيدى إليها بالنهب والأسر والحريق 
والقتلى » وامتنغت عليه القلعة وحدها . 


. ذ وقعة حطين 
وهذه الوقعة كانت مفتاح الفتوح الإسلامية» و بها تيسر فتح بيت المقدس» 
وكان منحديثها أنالفريج ‏ لعنهم الله لما تحققوا باجتماع كاءة المسامين » 


)١«‏ الأصل : ”” بالصيرة “ وقد صعحت بعد مراجمة ( الروذتين » ج ٠١‏ ص 4١‏ ) » وطبطت 
بعد مراجعة ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث ذكر أنها موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق » ينه ر بين 
طبر بة ثلاثة أميال ٠‏ 


(1) الأصل : « سطح » »© وما اناه قراءة تربجيحية  ٠‏ 


علدا هت 


وجاءه, مالا يعهد لم مئله اجتمعوا والتهوا » وكان القومص قد باينهم 
ذكرنا . فدخل عليه الملك» ور نفسه عليه » فدخل معهم ووافقهم » 
فصففوا راياتهم يصفورية » وحشدوا وبمعوا جموعهم © وجاءتهم الأمداد 
من سائر بلادهم الساحلية » وجمعت عبرتهم مسين ألفا » ورفعوا صأيب 
الليوت217© وشو نظةارن أكلاقية اق يدعرن أن الست عله التادم صلب 
عليها . 


والنتظر السلطان بروزهم للصاف فلم يبروأ من صفورية » فقصد طبرية 
كا ف كنا » وفتحها » وامتنعت القلعة » وما زوجة القرمص ؛ ولا 
بأغه افتتاح بده قاممت قيأمته 6 وقال الفريج : 


” لاقمود لنا بعد اليوم » وإذا أخذت طبرية ذهبت منا البلاد بأسرها “. 


فوافقوه ورحلوا #موعهم نحو السلطان ونعوه من أخذ قلعة طبرية » ولما بلغ 
السلطان حركتهم نحوه سر بذلك » لأنه كان مقصوده لقاهم » و إطفاء حمرتهم » 
إذ علم ‏ رحه الله أنه لا يتيسرله أخذ [ع/ام] البلاد إلا بعد ذلك» فترك 
على طبرية من يحفظ قلمتها » ولحق العسكرهو ومن معه » والتق ''' المسكران 
على سطح جبل طبرية الغربى منها » وحال الليل بين الفثتين»و بانا على مصاف» 
شاكين فى السلاح إلى صبيحة'' ابمعة » وهو الرابع والعشرين من ربيع الآخرء 
فركب العسكران وتصادما » وذلك بأرض تسمى اللوبيا » ولم يزل الحرب 
بينهم إلى أن جز الظلام » فبات كل فريق فى سلاحه . 


)1١(‏ تذكر المراجع أن هذا الصليب قل إلى جزيرة قبرص ,مد إجلاء اله ليبيين عن الشام »ثم استولى 
عليه المسءون عند فتحهم لهذه الجزيرة سنة 48 ١م‏ »على أنه بق بتلك اهز يرة » ورآء هناك أحد الرحالة 
الأور بين سنة مام ٠‏ أنظر : (102.« ,من ع0 [ه #معندوده© عاعاملجه20 : وصداة) 

لفل الأصل : ”راليتا " . 


(5) الأصل : ”” صبحة '* رقد عت بعد مراجعة ( الررطتين » ج ؟ 4 ص الم ) ٠‏ 


0-7 ل ١‏ كت 


وأصبحوا يوم الدبت الخامس والعشرين من ربع الآخر على هياتهم » 
وقد حاز المسامون عنهم ماء البحيرة وراءهم © فم ببق للف رج إلبه وصول » 
فاشتد بهم ااعطش » وفرغ ما معهم من الماء » وأخذتهم سهام المسلمين ) 
وكثر فيهم المراح » وقوى الحر » وسلبهم العطش القرار » وصاروا كلما حملوا 
ليتيسر لهم ورود الماء'' صدُوا وردوا » واستولى عليهم الأسر وااقتل ) 
فأووا إلى جبل حطين لبعصمهم”" من البلاء بعد أن انهزم منهم طائفة » 
وتبعهم طائفة من المسلمين » فلم ينج منهم أحد . 


وهرب القومص - لعنه الله فلم ينجه إلا المزرمة بثاشة نفسه متوجها 
٠‏ نحو صور 7 » وتبعه جماعة من المسلمين » ولح يدركوه 6 وكنى الله المسلمين 
0 


وأحاط المسامون بالباقين الذين اجتمعوا © يجبل حطين » وهى قرية 
عندها قبر شعرب النى عليه السلام 3 وضايقوهم » وأشعلوا حوطم النيران 
فى حافاء كانت هناك » فارتفع لهبها » واجتمع عليهم حر ا ماحرة وحر الثار وخر 
العطش وألم الخراح » وحطوا خيامهم على ظهر الثل » فعاجلهم المسامون عن 
ضربها » واشتد الطعن والضرب » ودارت عليهم دائرة السوء » وعاموا أنه 
لا نجيهم من الموت إلا الإقدام عله » خملرا على المسلمين حملات متداركة 
كادوا يزيلون المسلمين -' دلى كثرتهم ‏ عن مواضعهم » فثيت الله أقدام 
المؤمنين ونصرهم © ول عمل الءدو <ملة إلا وقتل منهم وأسر جماعة » فوهنوا 


(1) بهذا اللفظ نعود ثانية للقابلة مع ضحة س و إما فى (ص ٠ )]1٠١١‏ 
زفة سن : *” يتمهم “* 5 
(6) صس : ””صفورية“" . 


)2 س : ”” اموا “© 0 


- ١و١]‏ له 


وهنا عظيا 04 ول مكنم صب خِيمة إلا خيمة 'ملكهم لا غير ''' ؛ وملك 
المسامون صاييهم الأعظر الذى لسمونه صليب الصلابوت”"ء فأيتنوا بعده بالبوار» 
واشتجر فيهم القتل والأسر » وبق الملك [ه/ا؟] على التل فى ماله وجمسين 
فارسا . ش 
ا لل 
” كنت إلى جانب أى فى ذلك المصاف » وهو أول مصاف شاهدته » 
فلما صار ملك الفريج على التل فى تلك الماعة حملوا حملة منكرة على من بازائهم 
من المسامين حتى الحقوهم بوالدى » قال : فنظرت إليه وقد علته كآبة » واربد 
لونه » وأمسك بلحيته » فتقدم وهو ضوع 7 كزب الشيطان “ 4 فعاد 
المسلمون على الفرئج » فرجعوا '") الحد على الل » فاما رأيت الفريج قد 
عادوا والمسلمون يتبعونهم 34 057 من فرحى : هزمناهم » هزمناهم " ؛ 
فعاد الف رج موا | حملة ثانية مثل الأولى » حتى ألحتوا المسلمين 0 
وفعل هو مثل ما فعل أولا (4) ؛ وعطف المسامون عليهم » فالحقرهم بالتل 0 
فصحت أنا : * هزمناه » [ هزمناهم ]| (*) » فالتفت إلى" والدى فقال : 
اكت » ما مهزمهم حى :نسقط تلك الحيمة - يعنى خيمة الملك - ؛ فهو 
يقول لى [ ذلك ]0 » و إذا الحيمة فد سقطت » فنزل السلطان » فسجد شكرا 
لله تعالى » وبى من [ شدة ١١|]‏ فرحه » 
(0) س )[1١١(‏ : ”إلاخيمتين : خيمة ملكهم » وخيمة أخرى " . 
(') انظرص ١‏ » حاش ١‏ 


قف س ( ٠١‏ ب) : ” فرجعوا الفرتم * . 
(4) اس : ”* فى الثوبة الأول “" ٠‏ 
)6 ما بين ااصرئين عن ص ركلة ”هزمنام “فى الأصل رهو (اين ب إلة ف مغردة غير مكرة ٠‏ 


210 ما بين الخاصرتين عن س ( ٠١‏ ب) ٠‏ 


اذل سد 


وكان سبب سقوطها أن الفريج لل حلوا تلك مله [ الثانية | 2١١‏ ازدادوا 
عطدا » وكانوا برجون الخلاص فى تلك املات مما هى فيه 4 فلما لم حدوا إلى 
الحلاص طريقا نزلوا عن دوابهم ؛ وجاسوا على الأرض » فصءد*' المسلمون 


إلهم 4 وألقوا خيمة الملك 4 وأسروم كلهم 8 


قال القاضى بهاء الدين بن شداد : 

”ولقد حى لى من أثق به أنه لق بحوران شخصا واحدا ومعه طنب خيمة » 
وفيه زرف وثلائون”9) أسيرا جرهم وحده الحذلان!4) وقع علهم َُ وكان كن 
حل من وقع فى الل : الملك كك 0م واارس الوك أرناط5(7) “وز أخو |" 


الملك جفرى » وأوك")صاحب جبيل » وهنفرى بن هنفرى 217 وابن صاحب 


اسكندر ونة1:1! » وصاحب م قية 1٠07‏ [ وأسر من نجا من القتل من الداوية 


٠ )ب١٠١‎ ( ماين الحاصرتين عن س‎ »١( 

(5) الأصل رس : *” فصعدرا '" والتصحيح عن ( ابن الأثير : الكامل » ج١1‏ ص .)5١‏ 

(؟) الأصل وس : ”” وثلاثين “ والامحيح عن ( أبن شدأد : السيرة البوسفية » صم» ). 

() الأصل : ” بذلان “ والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 

(5) الأمل : * سل “؟وس : ”لى '* » وقد صصحناه بالمتن إلى الرسم الذى اعتادث الكتب 
العر بية المعاصرة أن كته به » رهو : (صعلصمدع3 04 ممنكا ,مدميهسة ؟ه 7م6) 

(5) هو (دمالتفقظ ؛ه المدوعع) صاحب الكرك. 

(0) زيد ما بين الخاصرتين عن : ( الروضتين » ج؟ » ص8/ا ) وهى زيادة رو رية يسيقم 
بها المعفى » راسم هذا الأخ عند (وقديع .2 .7701 .010 .ص0 : سمتصععدمم) : (متعافسة واطتقدو0) 

(4) فى الأمل : ” أولى »6 وفى س : ”” اودك “'» رفد صصمحت بعد مراجعة (الروضتين » ج7 
ص 8ل ) رأعم صاحب جيل : (اندطء3 0 قدمة ,وممفطسظ 11 طلهد) 
اظر : (462-403 .م :2 .701 .312 ,م0 : #سددده802) 

(5) هو : (دمعه2 ره هعم 17 برمعطوسدئع) انظر( المرسم السابق » ص وه 4/ر458)٠‏ 

(15) س (. ١ب)‏ : ”” اسكددرية “ وهوخطأً ٠‏ 

٠ طبطت بعد مراجعة إياقوت : معجم البلدان) حيت ذك أنها قلمة ساحل الشام قرب مص‎ 2١ 


لل له 
ومقدمها » ومن الاسبتارية معظمها » ومن البارونية من أخطأه البوار » فأصابه 
وساءه الإسار | )١7‏ 
قال عماد الدين الكاتب : 


0 شاهد القتل ذلك اليوم قال ما هناك أسير » ومن عاين الأسرى قال 
ما هناك قتيل" . 


ومذ ملك الفريح البلاد الساحاية واستولوا علهالم يقع للسامين معهم يوم 
كيوم حطين ٠‏ فرحم الله الملك الناصر صلاح الدين وقدس روحه 3 فلم يؤيد 
الإسلام بعد الصحابة ‏ رضى الله غنهم - برجل .له ومثل [0/5؟] نور الدين 
تمودبن زلى ‏ رحة الله علمهما » فهما جددا الإسلام أبعد دروسه » 
وشدا بذيان التوحيد بعد طموسه » ثم أ أل الله الإسلام بعدها بالملك الظاهر 
ركن الدين » (" وكان أمره أعجب إذ جاء إبعد أن استول التتتر على معظم 
اابلاد الإسلامية » وأس” الناس أن لا 00 إللة » فبدد نمل التعار » 
وحفظ البلاد الإسلامية "' » وملك من الفرئم | كثر ا لحصون الساحلية 


ينج فى الكسرة!؟» من ألوف الفريج إلا أحاد» وامتلات الأرض بالأسرى 
والقتلى » ثم أمس السلطان فضَرب له دهايز'*' سرادقه » فتزل وصإالله تعالى فيه 
صلاة الشكر على هذه النعمة » التى درج الملوك قبله على تمنى مثلها وماتوا بحسرتهاء 


10 فيوس : ””وصاحب اسكندرية » والبإرونية » هولاى نجوا من الئل فى الوقعة “ 
وفى الأصل : ” وأسرت الدارية والاسبتاوية والبارونية من نا من القل ؟* وهى عبارة مططر بة » 
والتصحيح عن العاد ( الروضطتين » ج؟ » ص78 ) وهو المرجع الذى ينقل عه المؤلف هنا ماخصاء 

(') يقصد الك الظاهرركن الدين برس اليد قدارى . 

(9) هذه الله صاقطة من س ٠.‏ 

(4) س(8١]):‏ «الكي » . 

(©) الدهليزهنا معناها الحيمة الى ترافق اللطان فى الحرب »رهى خيمة كيرة ينزل با الللطان 
في الأرقات التى تل الممركة . 


ل 2 
وأحضر ملوك الفرنجية ومقدميهم » وأجلس الملك كى 2١‏ إلى جانبه» وأجلس 
البرئس إلى جاتب الملك وفى نه وفاء نذره بقتله » حزاء له على غدره ومكره » 
فقرعه السلطان وأذكره ذنبه » وقال له :”5 تحلف وتنكث ؟“فقال |لثر جمان عنه : 
” إنه [يقول]!") قد حرت بذلك عادة الملوك » . 

وآنن السلطان الملك” وحادئه »واس له يحلاب*4) مثلوج فشربه » وكان 
قدبلغ منه العطش مبلغا عظيا » ولماروىاول الابرنس ارناط القدح »؛ فشر به » 
فقال السلطان لللك : ”لم آذن لك فى سقيه الماء <تى لا يوجب ذلك أمانا 
له ؟ ثم أس السلطان بكسسيرهم إلى موضع 0 زوم » وركب السلطان » 
وم ينزل** إلى أن ضرب السرادق الذى له وركزت أعلامه» ثم عاد]لىسرادقه. 


ذى مقتل ابرنس أرناط صاحب الوك : 


واستحضر السلطان الملوك 4 ول ببق عنده أحد سوئ الخدم » فأقمد الملك 


وحماعته فى الدهايز » واستحضير البرس خاصة ©» وواقفه على قوله 4 وكان 3 
لعنه الله لما غدر بالقافلة الموجهة [من]" الديار لمصرية [إلى الشام]!"» قال: 


. » ”قولوا مسد يخلمكم‎ ٠ 


٠ )79 الأصل : « جفرى » وس ( هنغرى ) والتصحيح عن العاد ( الروضتين » جاء ص‎ )١ 

(') مابين الخاصرتين عن س6 ٠‏ 

(؟) فىس : «الملك جفرى » هو خطأ ٠‏ 

(4) ذكرفى ( اللسان ) و( الخوالين : المعرب »ص5 ٠١‏ ) و( الك ااظفر بوسف بن رسول؛ 
المحتمد فى الأدر ية» ص )7١‏ أن اخلاب هو ماء الورد » ذارمى معرب » وفى .2:6 .ص8 : 025) 
(قع»4 أنه الماء ينقع فيه الزبيب (ومة متدمتدم وهل بممصسدعة كدمتها هده ولأفدوعا قممة مم1'6) 

الأصل : ل يزل "والتصسيح عن سن ٠‏ 


نلف ما بين الخاصرتين عن س ( ١١ب‏ ) ٠‏ 


داهف د 
فغال له السلطان - رحمه الله : 
ها |نا أتتصر لحمد صل الله عليه وسلم “ . 


ثم عرض عليه الإسلامءفلم يفعل » سل القباه1'' | من وسطه ]1 وضربه 
بها ل كتفه » وأتم عليه من حضر من اللخدم » ويلى الله بروحه إلى النار » 
فسحب وأنخرج من اللحيمة » [/الام] فلما رآه املك »وقد أخرج على بلك الصورة 
م يشك أنه يثثى به»'فاف وارتاع 4 واستحضره السلطان 5 قليه 4 وقال : 
”لم تجرعادة الملوك أن يقةلوا الملوك » وأما هذا فتجاوز حدّه » بفرى عليه 


2. 


ما حرى 


ثم حمع السلطان الأسارى المعروفين إلى الناصع الفيدى 9" ليحملهم إلى قلعة 
دمشق » فتسلمهم أصعاب الناصم » وأمسهم أن ,أخذوا خط الصفى بن القابض 
فى دمدق بوصولم » ومحتاط علييم. » [ ففعل ذلك "١|‏ 


ذكر فتح قلعة طبرية 


(أوبات الناس؟ ليلة الأجد لأربع :بقبين منر بيع الآخر على أتم سرور »ترتفع 
أصواتهم بالمد والتكرته تعالى والتكبير حتى طلع الصبح من.يوم الأحادء فتوجه 
السلطان إلى طبرية ؛ وخمم بها وراسل التومصنية عناحبتهاء فاججابت إلى التسلم » 
وطلبت الأمان لا ومن معها » فأمنوا وسامت الحصن عا فيه ]|1؟) و ات 


1 الياهس باطاء. خنجر مقوس يشيه السيف القصيرء رهو معرب الفظ ع الفارمي”” نيه »* 
و يقال أيضا : ” نما “"و ” مجه “و *” نمشا ““ ““ نمشه ““» أظر:. (طه دك .لعف .ص3 .: قوط) 

لفق خا 

)2 ص : ” الكندى'" ٠‏ والتصحيح عن الماد ( الرونتين » ج؟ » ص.نة/ا) ٠‏ 

(4) مكان هذين اللفظين فى س ( ١ ١‏ ب ): ”و بات السلطان رحه الله ليله الأحد هورالسك'". 


دعوو ل 
بما لها إلى طرابلس - بلد زوجها القومص ‏ » وذكر أن ١‏ القومص بعد 
وصوله عرضت له ذات الحنب » فكانت بها مننته . 

وولى السلطان طبرية لصارم الدين قايماز النجمى » وكانت طبرية فى عهد 
الفريج تقاسم على نصف مغل بلاد الصلت والبلقاء وجبلعوف والسواد واللحولان 
إلى بلد حوران » فصفت هذه كلها بأخذ طبرية للسامين . 


ذكر مقتل الداوية والاسبتارية 


. 5 . 0 - 4 4 ط 1 

ثم رأى السلطان إن عيبن المصلحة تطهير الأرض من هذين الحنسين النجسين » 
فأمس باحضار كل داوى واسبتارى ل#ضى فيهم حكم السيف » وجعل لكل من 
يأتيه «؟) بأمير منهما مسيندينارا فاتى فى الخال بماثتين ”؟منهم » فاص بضرب 
رقابهم 4 وكان حضرنه ماعة م أهل الدين والفقه والتنصوف 4 فسأل كل 
واحد منهم أن يقتلواحدا”؟»»؛ فأذن فى ذلك » فك لواحد مهم بل عه وقصد 
أن يقتل منهم قتيلا » والسلطان جالس والناس بين يديه صفوف » فن الماعة 
من خارت”” قوته » فامتنع وعذر » ومنهم من لم يؤثرضريه » د حاف طلم 
وناب غيره منابه » ومنهم من ظهرت نجابته » وفرت ضربته . 


2 النص فى س ؛ *” وذكر القومص بعد وصوله إلى طرابلس عرضت عليه “" . 

('2 النص فى س )]١١(‏ مضطرب وهو:” بأحل كل من يأنى مهما خمسين دينار» فأبىذلك“". 

(5) سل 3 ملومائة “ع وفى ( ابن الأثير : الكامل: » ج١١‏ » صم . م )” ماثتين “" ع 
والنص عند الهاد ( الروذتين » ج؟ » صلا ) أ كثر إيضاحا فهو يقول : ” نتقدم باحضار كل 
أسير دارى واسيثارى لعشى فيه حك السيف » ورأى البقيا عليه عين اليف » ثم عل أن كل من عنده 
أسير لا يسمح به وأن يضن يعطبه » بفعل لكل من يأنيه بأسير منبما من الدنانير الجر تمسين ع فأئوه 
فى الخال يمثين » فأ باعطايهم وضرب رقاهم .. اثل" . 
(؟) النص فى س مغطرب وهو : ”” فسأل كل واحد منيم واحدا من الانرتج*" ٠.‏ 
).2 الأصل. : ” نجارت ““رس : *”” بارت ©" . 


جد ا( عه 
ممسير السلطاقٌ الملكَ - إلى دمشق » وأخاه » وهتفرى » وصاحب جبيل؛ 
ومقدم [لام] الداويّة و جميع الأكابر »وفرق بقية السى بين الناس» فتصرفوا 
فيه » وبع فى جميع البلاد الإملامية . 
وكتب السلطان إلى نائبه بدمشق الصفى بن القابض أن يضرب عنق كل من 
يحد من الداوية والاسبتارية ‏ فامتثل إمره » وما ضرب عنق أحد منهم حتى 
عرض عليه الإسلام أولا وامتنعواء إلا أحاد منهم أسلموا وحسن إملامهم''. 


وحى العاد الكاتب قال : 

مازلت أنحث عْ سيب نذر السلطان إرافة دم اإرلن حى حدق الأمير 
عبد الع زيزين شدّاد بن تميم بن المع" بن باديس الصنهاجى أن القاضى الفاضل 
حدثه : أن السلطان ل) عاد إلى دمشق من حران” بعد المرضة التى مرضها 
بالشرق » وخيف عايه منها » وهو فى عناء من سقمه » قال : فقيل له : إن الله 
عا لى أيقفلك ون يعيذك 3 السوء سواه 5 فانذر لله أنك إذا أبلات من هذا 
المرض أنك تقوم بكل ما افترضه الله عليك » ولاتقاتل أحدامن المسلمين » 
وتكون فى جهاد [ أعداء | '*) الله مجحتبدا » وأنك إذا انتصرت على الكفار 


(1) س (؟!١])‏ :””الإحاعة من الأ كابروهم المقدمين تأسدوا “* » والنص ف المتن يتفق مع 
الأصل المنقول عته وهو العاد ( الررنتين » ج؟ » ص١٠8) ٠‏ 

(') الأصل : *” ابن عيد المزيز'" والتصحيح عن س ع والعاد ( الروذتين » ج؟ » ص١٠‏ ) 
وقد أذاف العاد ماك فَدَرةَ التعر يف بأبن شداد هذا » فال : ””رهو ذو البيت الكيروالحسب المليل» 
وكان جده صاحب إفر يقنية والقيدوان » وكانوا _توارثون ملكه إلى قريب من هذا الزمان '" ٠‏ 

(؟) س: ””من دمشق إلى حران “ وما بالمتن هو المحيح فهو ينفق مع الأسل المنقول عه ٠أظر‏ 
المرحم السابق ٠‏ 

(4) ما بين الحاصرتين عن المادوس ( ١١ب‏ ) ٠‏ 


د انلا 3 


تتقرب إلى الله تعالى بإراقة دم البرنس والقومص بعد الظفر بهما » فأعملى17) 
بده على هذا النذر ؛ فلما أظفره ألله بالا برضسوق ١١‏ بما عاهد عليه »وأراق دمهةع 
وأما القوردص فإنه هرب فلاقاه حمامه ) وكفى الله تعالى المسلمين شرهما!؟) 1 


مامه 


جَلَثْ عَرَمَائكَ القَمْمَ البينا فقد قَرْتْ عيونٌ المومنينا'؟" 


رددت أخيذة الإسلام للا 
فهان مها(4) اله أل 1 ند 
يقامل20 كل ذى ملك رياه ع 


غدث فى وجتة الأيام خللاً » 


[0؟ ]حصانٌالذ يل00 دف بسو 7 


فضضت ختامها قسرا » ومن ذا 


)00( الأصل : “نعط ““و*ثرن ““» 1 


زفق س(ووب):””ثرضه “ 3 


غدا صَرْفٌ القضاء بها ضيينا 
بعر عل الموالى* أَنْ' يهونا 
وأنت تقائل الأعداء دينا 
وى جيد العلى عقداً ينا 
ويالله م أبكث عونا ؟ 
قم © من أَكفٌ اللامسينا 
فسل عنها اللييالى والسنينا 


0-3 
6 


بنك الل أَنْ يلج العرينا 9 


(9) فى (ديوان ابن الساعاق 6ج" وءص1.58) :“المليا" . 


(4) الديوان ::«وهان يك» ٠‏ 


(0) سه 


(0) س : «تقائل» . 


«المواق» » وما هنا يثفق ونص الديوان 0 


زفق الأصل : «غذاء» » وما هنا عن الديوان وس » واغدى العروس م 
(8) الأصل : «الديك» والتصحيح عن الديوان ٠‏ 


لا ١8484‏ سس 


قد أنكحتها الم10" العوالى » 
عاك ندئ 0" أَهل الأرض طرًا 
تبتاسورات كفؤا فلانتث 4 
قَضِيتٌ فر يضة الإملام مها » 


ع ا ره 
تهر() معاطف القدس أتاجا > ٠‏ 


فلو أن اللهاد يطيق نطق 


جعلت صباح آهلها""» ظلاما», 


تال حماة حوزتها نساء 
لييضك فى جماحهم غنَاء 
ِل إلى المقّفة العوالى 
يكاد التقع يذعلى » فلولا 
3 حازث قدود قنك مها 


٠ ف الديوان : «صم»‎ )١( 


تكارنف نتاجها الحرب الزبونا 
سواك » ومعقلٌ أعيا القرونا”' 
وغاية كُ ان أن ىَّ 
وِصَدُفْتَ الأمائى والظنونا 
رفي عنك مكد والجونا 
لنادتك : ادخلوها آمنينا 
وأبدلت الزثير بها أنين) 
الحديد مقتعينا 


لذيل0 ,2 ل الشبسر الحنينا 


مي (مي (ى 


نهل أضحث رماحا أم غصونا 
وق القاضات!! لا هدينا 


(0) الأصل انان د» اقس ون لنيز اوزالرشين جلءض4م) ٠.‏ 


هذا البيت غيرموجود رس ٠‏ 


4( سس : «فهز» » وما هنا يتفق رما فى الديوات : 
(©) الأصل وس : ل ليه و( اردضين » 


٠. جرءصوم)‎ 


() الأصل وس : «لذيذا» والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 


0) فى الديوان والروضتين : «أمست» ٠‏ 


٠ »اماحر«)ا|١ع(س ل4»)‎ 


(4) الأصل : «أو غضو» والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 
)٠١‏ الأصل وس : «الماضيات» » والتصحيح عن المرجمين السابقين ٠‏ 


شاوه" ألم 


وغيد"" كالحاذر آنسات 
ول ياكوئها:”) منك تعمى 
أعدت ”3 بها الليالىوهى نض 
لين بعاد عر ميا 
فلا ص الك آم وس 2 
سهاد جفونها فى كل فب 7 

الم بالسواحل هر تور 
[: ] فقلبالقدس مسرور ‏ ولولا 
أدرتَ عل الفريح - وقد تلاقت 
فى يان ذاقوا منك يما » 
لقد جاءتهم الأحداتٌ جم ؛ 
وعانهم ازنات: ولا ملام : 
لقد جردت عن مأ ناصر يا 


يعنت كويف ادق كا 


د 000 


2 2-6 


كنيد ننذاك أبكاراً وعونا 
بنان تفضح اليك المتونا 
وقد كانت بزن) أيهم جونا 
أخو سف »!4 ولا ما معينا 
0 تنفى””؟ مدا الداء الدفينا 
ا يمتح ل الحفونا 
إليك » والحق المام المتونا 
سطالك » لكان مكتئبا حزينا 
جموعهم عيك ل رى طحونا 
و صفد لقوك ) مصقدينا 
كرد فرونها كلكا 
فلست بمبغض. زمنا” خؤونا 
يحّث عرد سناه طور سينا 
له هوت الكواكب ماجدينا 
وحاول أنف سوس المساينا 
نإب ما فى الآخحرينا 


. الأصل «وغيدا » والتصحيح عن المرجعين السابقين‎ )١ 


زفق س: درلا كتا» 5 


إشرف س : «أعيدت» 3 


(4) الأصل : «سيف» والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 

(5) الأصل : «ظبا يشفا» والتصحيح عن المريجعين السابقين 

5) الأصل وس : «قتح» وما هنا عن المرجمين السايقين ٠‏ 

0) يداف الأصل » وف الديوان والررضتين وس : «أتوك» .٠‏ ' 


)3 الأصل وس : « آخر» والتصحيح عن المريحمين السابقين 0 


دوه سس 


ذكر فت عكا 


ثم رحل الساطان إلى عكا فوصلها يوم الأر بعاء سلخ ر برع الآخر من هذهالسنة 
سا اع ننة تلاك ونه نان وتمسوائة - وخيم بقربها وراء التل » ولا طلع. 
الصبح من يوم اميس مستهل جمادى الأولى ركب فى عساكره » ووقف 
بزاء التل١1!‏ معسم) على الرحف والقتال » وبينما هو يرتاد موضعا للتزال إذ رج 
كاير من أهلها بتضرءون ويطلبون الأمان » فأمنهم على أنفسهم وأمواهم 5 
وخيدهم بين الإقامة والظعن » فاختاروا الرحيل خوفا من المسلمين » وساروا 
عنها متفرقين © وحملوا ما أمكتهم حمله من أموالهم وتركوا الباق على حالما 3 
ودخل المسامورز:. يوم المعة ثانى جمادى الأولى البلد » واستولوا عل ما فيه 
من الأموال والذخائر » واستتقذوا”' م نكان بها من أسرى المسلمين » وكانوا 
أر بعة [ لاف ]90 و : 


وحضر القاضى الفاضل كنيستها العظمى » فريّب فيها المنبر والقبلة » وأقيمت 
اللمعة » وهى أول جمعة أقيدت فى الساحل بعد يوم الكسرة » وم السلطان 
البلد إلى ولده الملك الأفضل نور الدين » وأعطى جميع ما فيه مماكان للداوية©) 
من إقطاع وضياع للفقيه ضياء الدين عيسى المكارى . 


() س(مورب): واللد» . 
)3( هذه الكبة ساقطة من س 7 
م( ما بين الخاصرتينعن س ( ١١‏ ب ) و ( أبن شداد : السيرة اليوسفية » ص 54 ) . 


(4) س : « للداوية والاسبتارية » وما بالمتن هو الصحيح فهو يتفق ونص العاد ( الررضتين » 
ج؟ءس١مم)در(اين‏ ن الأنير» ج 11 » ص م. . 


6 0 0 


سن سس صم ب 


ذى فت مجدليابة باد 


[41؟] وأقام السلطان عا على ااتل بباب عكا » وكتب إلى أخيه الملك 
العادل بمصر ببشره بم فتح الله تعالى على يديه » و يأصه بالمسير إلى بلاد الفريج 
من جهة الديار المصرية فيمن بق عنده من العساكر فى محاصرة ما يليه منها ع 
فسار إلى حصن مجدلياية » خصره وفتحه وغنم ما فيه » و ورد كاب بذاك 
إلى السلطان » فكان فتحا عظما ١‏ 


ذكر فتح عدة حصون حول عكا 


وفى مدة مقام السلطان بعكا فرّق عسكره إلى الناصرة » وقيسارية » وحيفا » 
وصفور يةٌ» ومعلياء والشقيفء والفولة» والطور» وغيرها من البلاد اجاورة لعكا » 
فلكرها وتببوامافيهاء وسبوا نساءها وأطفالها » وقدموا منذلك بما سد الفضاء» 
وسير السلطان ابن أخيه الملك المظفر تق الدين فتزل علىتبذين ليقطع الميرة عنها وعن 
صور ؛ وسثرابن اخته!"2 حسام الدين بن لاجين إلى نابلس . 


ذكر فتح نابلس 


أيدى الكفار ؛ ووصل إلى نابلس » فدخلها وحصر قلعتها » واستنزل من بأ 


» و (الررطتين‎ )7١ 4 ص‎ » ١١ الأصل : « مجدل يافا » وفى س و ( ابن الأثير » ج‎ )١( 
ج ؟ ء ص بم ) : « مجدل يايا » » وقد رسمت كا بالمتن وضيطت إمد م اعة ( ياقوت : معجم‎ 
٠ البإدان ) حيث ذكر أ نها قرية قرب الرملة بب! حصن محم‎ 

(1) الأصل : «أخيه» والتصحيح عن س ([4 ١‏ | ) د( الوضين »ج ؟ »ص 88) ٠‏ 


ا ا 
بالأمان » وتسم القلمة » وأقام أهلٌ الباد عدوا اسان تد مت الامة 2 
نأقره على أموالمم وأملاكهم . 


وكتب السلطان فى تلك الأيام إلى الحايفة الإمام الناصر لدين الله أمير 
ظ المؤمنين | كايا بالإنساء العادى 6 أوله : 


"كن لبر من بد ادغو أن لض برها بآدى الصا لون 911 , 
المد لله على ماأنجر منهذا الوءدء وعلى نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن 
بعد ) وجعل من بعد عسر يسرا » وقد أحدث الله بعد ذلك أمساء وهون الأص 
الذى ماكان الإسلام يستطيع عليه صبرا » وخوطب الدين بقوله : ولقد مننا 
عليك مرة أخرى » فالأولى فى عصر النى والصحابة » والأخرى هذه النى عتق 
بها من ذل الكآبة » وهو قد أصبح حرا ران الككد الحا .» والزمان كهيثته 
استدار » والكفر قد رد ما كان عنده منالمستعار » فالمبدلله الذى أعادالإسلام 
5007 مبيضا نصره » مخضرا نصله » متسعا فضله » محتمعا شمله . 


3 الخادم شر ح مننبأ هذا الفتح العظيم والنصر [947] الكريم مايشرح صدور 
المؤمنين ؛ و يمنح الحبور لكافة المسامين » و يورد البشرى بما أنم الله به من 
يوم اميس الثالث والعشرين من ر بيع الآخر إلى يوم اللميس سلخه» وتلك سبع 
ليال وتمائية أيام حسوما » سيخرها الله على الكفار » فترى القوم فيها صرعى كانم 

. أعجاز نحل خاوية » وإذا زأيت ثم رأيت البلاديعلى عروشها خاوية”" » ورأيتها 
إلىالإسلام ضاحكة وكانت منالكفر با كة : 


فيوم الخميس الأول فتحت طبرية . 


. (ك) » السورة ١؟ (الأنياء)‎ ٠.6 الآية‎ ١0 


فق الأصل : دخالية » رالتصحيح عن س (4 ١‏ ب) و الماد (الررضتين ؛ج1 ص 4 ٠‏ 


صم 5*4 58 

ويوم المعة والسبت نوزل الفرئج فكسروا الكسرة التى ما لهم بعدها قامة » 
وأخذ الله أعداءه بأدى أولائه 4 أخذ القرى وهى ظلمة 1 
وهى أم البلاد » وأخت إرم ذات العاد . 

وقد أصدر هذه المطالعة ودلرب الصلبوت مأسور 4 وقلب مإك 
الكفر الأسير يحدثه المكسور مكسور » والهديد الكافر الذى كان فى بد 
الكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديدا مسلما يعوق خطوات الكفر 
عن الإقدام 6 وأنصار الصليب وكاره(١)‏ وكل من العمو ديه عمديه والديرداره 
قد أحاطت به:يد القبضة» وغلق رهنه فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من اذهب 
والفضة 4 وطبرية قد رفعت أعلام الإسلام علمها 4 وتكصت . من عكامزة0؟) 
الكفر على عقبيبا » وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وهو خيريومها . 

وقد صارت اليبع مسأاجد يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر 3 وصارت 
المذاح مواقف الحطباء المنابر؟» » واهتزت أرضها لموقف المسلم ذمبا وطالم) 
ارنجت لوقف الكافر . 

نأما القتل والأسرى فإنها تزيد على ثلائين ألفا»؟ . 

وأما فرسان الداوية والاسبتارية فقد أمضى حك الله فيهم » وقطعتهم سروف 
نار احم » ودخل الداخل منهم إلى الشقاء المقمم » وقتل الابرس كافر الكفار» 
ونشسيدة”*» الثار من يده فى الإسلام م كانت يد الكلم . 

لفق س: «ركتاره » » وما بالمئن فق ونص العاد . 

(1) هذان اللفظان ساقطان من س . 

(5) الأصل وس : «الخطبا والمنابب» وما هنا عن الماد (الروضتين » ج 19 © ص هم)' ٠‏ 

2 سس : «دثلانين ألف فارس » ٠.‏ 


(0) الأصل : «ونشده» والتصحيح عن الماد » أماس ( ١4‏ ب ) فإن 7 فيها : « وصار 
إلى المذاب المقيم فى النار» . 


دا .م اد 


والعافل أ فحت : 
طبريّة » عكا » الناصرة » صفورية » قيسارية» [8م5] » نابلس » حيفا » 
معليا » الفولة » الطور » الشقيف » وقلاع ببن هذه كثيرة . 


الملك المظفر تق الدين ‏ ظفره الله مضايق لصورو'١‏ حصن تنين21 » 


والأخ الملك العادل سيف الدين ‏ نصره الله قد كوتب بالوصول فيمن 
عنده من العساكر» وينزل فى طريقه على غزة وعسقلان » ويجهز صا كب 
الأسطول المنصور إلى عكا.. 


وما يتأخر النبوض إلى القدس 4 وهذا أوان فتحه » ولقد دام عليه ليل 
الظلام » وقد آن أن يسفر فيه الهدى عن صبحه “© 


5 فت تبنين وصيدا وبيروت وجبيل 


قد ذ كرنا منازلة”'"الملك المظثمر نق الدين عمر ,تبئين » ولأ ضايقها ولميمكنه 
فتحها كتب إلىعمه السلطانستدعيه ليتولاها بنفسه » فرحل السلطان منعكا 
اوج اذى الأرك تو هذه الشة روسل اليا ف ساد عقت + وصرها 
وضايقها وزحف إليها وهى قلعة منعة على رأس جبل » فلما اشتتد علمهم الحصر 
راسلوا السلطان يطلبون منه الأمان”؟؟ » واسقهاوو مسة أيام ليتزلوا بأموالهم» 
فأمهاوا”؟»» و بذلوا رهائن منمقدميهم » وتقر بوا بإطلاق الأسارىمنالمسلمين 


. هذان اللفظان ساتطان من س‎ )١( 
٠ س : «اللطان الملك المظفر» وهذا خط‎ )'( 
٠ «تأجابهم إلى ذلك عل قاعدة بيه و ,ينهم»‎ : ) 1 ١١ ( (؟) بعد هذا اللفظ فى س‎ 


حم 1و9 اعسم 


وهر يزيدون علىمائة١١)‏ رجل» فكماهم السلطان وسيرهم إلى أهلهم »ولا إأخلى 
الفريج البلد سير ه, أل لطان إلى مأمنهم ؛ ومعهم جماعة من السك ء فأوصلوهم 
إلى دور : وتسلمها الساطارن يوم الأحد لاثتى عشرة | ليله |21 بقرت 
من جمادى الأول » وكان شرط عليهم اتسليم العدد والدواب والحزائن |[ ففعلوا 
ذلك ] 77) ش 


ولا فرغ من تبذين سار إلى صيدا » واجتاز فى طر يقه بصرفند » فأخذها 
بغير قتال » ثم سار إلى صيدا » فلما علم صاحبها مسيره إليها 4 سار عنها وتركها 
فارغة من غير ممائع ولا مدافع ؛ وجاءت رسل صاحبها بمفاتيحها إلى السلطان » 

وطلعت أعلامه الصفر7؟) على سورها!؛) 3 وكارب» تسامه لما لنسع' بقين 
من حمادى الأول . ْ ش 

ثم سار السلمطان إلى ببروت 4 فوصلها من الغد 3 فضايقها وحاصرها 
ثمانزة أيام » ثم طلبوا الأمان وأمنهم » وتسامها يوم اميس التاسع والعشرين 
من حمادى الأولى . 

إن السلطان لا نازلها اغتر أهلها [ مم ] بحصانة البلد وقوته » فائعوا 
وقائلوا. » وزحف المسلمون إليها مرة بعد أخرى © وبينا الفرئج على السور 
يقائلون إذ سمعوا من البلد جابة عظيمة»ء وغابة زائدة » فأناهم من خبرهم أنالبلد 
قد دخله المسامون من الناحية الأخرى قهرا وغلية » فأرسلوا يسألون ما المبر» 


. ص : «ومااق»‎ )١( 

فق ما بين الحخاصرتين عن ص ( 1١8‏ أ ) 0 

«؟) هذه إشارة قيمة تدل على أن أعلام صلاح الدين كانت صفراء اللون 
4( بمد هذا اللفظ فى س : «رأعطى لصا با حيع ما كان له فيا » . 


د لياة؟ الم 


وإذا ليس له صحة » وأرادوا تسكين مر به » فل يمكنهم ذلك لكارة من 
اجتمع فيه من السواد ؛ ناما خافوا على أنفسهم من الاختلاف راسارا فى طاب 
الأمان على أمواهم وأنفسهم » تأجيبوا [ إلى ذلك ١]‏ 


وكان صاحب جبيل من جملة الأسرى الذين سيروا إلى دمشق مع ملكهم » 
فتحدث مع الب السلطان بدمدق فى تسلم جبيل على شرط إطلاقه ؛ فعرف 
السلطان ذلك » » فأحضر إليه مقيدا تحت الاستظهار » والعسكر '"إذ ذاك على ' 
يروت 2 فسلم حصنه » وأطلق أسرى المسامين الذين به» وأطلقه السلطان 
كا شرط له » [ وتسامت بيروت بالأمان ] ”" فانتظمت هذه البلاد كلها 
للسامين » وخلص من بها من الأسر . 

وذير تماد الدين الأصفهانى ‏ رحمه الله ل : 
أنه خلص فى هذه السنة من الأسرى ”4 كثر من عشرين (*؟ ألف أسير» 
ووقع فى الأسر من الكفار مائة ألف أسير . اا 


ذو خروج المركيس إلى صور 


ل انهزم القومص صاحب طرابلس من الوقعة ‏ م ذكرنا ‏ سار أولا 
إلى مديئة مسور » وهى من أقوى بلاد الساحل وأشدها حصانة » فلما مك 


رق ما بين الخاممرئين عن س ( ١8‏ 6 5 

(؟) النص فى س : «رذلك على وروت»> ٠‏ 

26 ما بين الحاصرتين عن س ( ٠١6‏ ب ) » والتص عن الاد (الروضتين »ج ؟. »عن :)4٠١‏ 
«دوتيعها فتح بيروت وثلاها » فانتظلمت هذه البلاد» . 

(4) الأصل : «أمرى الكفر» ولايتم م الن» #القصود أمرى السلين » وقد ججح اتن 
بعد م ابمة الأصل المنقول عه وهو العاد ( اروستين » ج ؟ » ص هلم) ٠‏ 

(0) س : « ثلاثين » وما ها بيتفق رنص الماد ٠‏ 


جد وء 1# اعد 
السلطان تبنين وصيدا وبيروت خاف أن يعد السلطان صور فيأخذها » لأنما 
فارغة ليس فيها من يقاتل ولا يقوى على حفظها » فسار إلى مدينة طرابلس » 
وهلك نيها - م ذكرنا ‏ ؛ وكارن. - 5 قيل ‏ : ” راح يبغى نجوة 
من هلاك فهلك “» 1 


6ن اك من عوط ادلو راو التي وواملؤياة 
فرج فىهذه السئة من داخلالبحر بْمال كثير للزيارة77 » ول بشعر بما بعرى 
على الفرئج : فأرسى بعكا » وظن أنها لهم © فلم ير ببسأ شيئا من عوائد الفرج 
عند وصسول المراكب من الفرح ”2 » وضرب الأجراس وغيرذاك » فانكر 
ما رأى من زى أدل البلد » فوقف ول يدر ما الخبر » وكانت الريح قد ركدت » 
فأرسل الملك الأفضل نور الدين - وهو صاحب عكا س بعض أحعابه [ ١48‏ ] 
فى سفيئة ببصر ما هو ور هو وما يريد » فأتاه القاصد » فسأله المركيس 
عن الأخبار » فأخيره بكسر الفرئم » وأخذ علا وغيرها » وأعليه أن صور 
بيد الفرتيج وعسقلان وغيرها » وحك الأ على جليته » فلم بمكنه الحركة لر كود 
الريح » فأخذ فى الخادعة » ورد الرسول يطلب الأمان ليدخل البلد يما معه 
من متاع وءال » فأجيب إلى ذلك » فرده مرارا كل مرة يطاب شيا لم يطلبه 
فى المرة الأولل » وهو يفعل ذلك انتظارا ليوب المواء ليسيريه » فبينا 
| هو فى مراجعاته إذ دبت الريح » فسار نحو صور . 

وسير الملك الأفضل اإشوانى”" فى طابه فلم يدركره © فأنى دور وقد اجتمع 
بها من الفريج خلق كثير ». لأرن. السلطان [ كان ] كام فتح مدينة أععطى 
أهلها الأمان » فساروا كلهم إلى صور وكثر المع بواء إلا أنهم ليس لم رأس 


٠. » س : « ازيارة اليت المقدس‎ )١( 


(؟) الأصل : < الفرج » والتصحيح عن سن و ( اب الأتروج 201 عواواء 0( : 
) أنظرما نات هناص (١7‏ ع هامش 322009 


تكد “وا ابنذ 
جمعهم ولا مقدم يقاتل بهم » وكانوا عازميين :"على مكاتبة السلطان وطلب 
الأمان منه » وتسلم البلد إليه » قأناه المركيس وه على ذلك العزم » فردهم 
عنه » وقوى نفوسهم ؛ وضمن لهم حفظ الإلد » وبذل امد من الأمؤال + 
وشرط عايهم أن تكون المدينة وأعمالما له دون غيره » نأجابوه إلى ذلك » 
وأخذ أيمانهم عليه 4 فأقام عندهم ودبر أحواهم وشرع فى تحصين البلد 3 
وتجديد حفر االحنادق له » وبى الأسوار وحصنتها . 


ولما فرغ السلطان مرنى صسيدا سار إلى عسقلان ؛ وكانت عنده أهم 
من غيرها » ”ا لأها على طريق الديار المصرية » فإذا أخذت أمنت الطريق 
واتصلت القوافل!؟ » فتسلم قبلها فى طريقه الرملة » وتدنين © وبيت لم ء 
والخليل » واجتمع بأخيه: الملك العادل سيف الدين ومن معه من العسا كر 
المصرية» ونازل عسقلان يومالأحد سادس عشر جمادى الأآخخر منهذه السنة ‏ 
أعنى سنة ثلاث وثمانين واصمانة ا . 

وكان السلطان قد أحضر ملك الفرئج ومقدم الداوية إلبه من دمشق» وقال 
ل : ”إن سامّا البلاد إلى فلك الأمان» ؛ فأرسلا إلى من بغسقلان منالفرئج 
يأص ونم بتسلم البلد »فلم يسمعوا أمرهما » وردوا عليهما أقبح رد » وجببوها 
| [45؟] يمسا يسوءهما » فاما رأى السلطان ذلك جد فى قتال المدينة » ونصب 


المنجنيقات عليها » وزحف مرة بعد أاخرى » تك ا النقابون إلى الببور. 2 
فنالوا من باشوركه”' شيا . 


نلق هذه أل غير موجحودة فى س٠‏ 
(') أنظرمانات هاص ١ح‏ »© هامش ١‏ 


جد .ا #ايث 


هذا وملكهم يكرر المراسلات إليهم بالتسلم » و يشير عليهم» ويعدهم أنه إذا 
أطلق أضم البلاد على المسامين نارا » واستتجد بالفرج من البحر » وأجلب 
الخيل والرجل عليهم مر أقاصى بلاد الفرئج وأدانيها © وهم لا يبون إلى 
مايقول » ولاإسمعون ماشيريه » ولل) رأوا أنهم لايزدادون كل يوم إلاضعفا 
ووهنا » و إذا قتل الرجل لايحدون له عوضا » ولا لم نمجدة يتتظرونما » راسلوأ 
ملكهم المأسور فى تسلم البلد على شروط اقترحوها » فأجابهم اسلطان إليها » 
وكانوا قتلوا فى الحصار الأمير حسام الدين إبراهم بن حسين المهرانى » لكافوا | 
عند مفارقة البإد أن تقتلهم ءشيرته فاحتاطوا فها شرطوا لأنفسهم © فأحببوا 
إلى ذلك حبعه ؛ . وسلموا الباد فى ساخ جمادى الآاخرة » وكانت مدة مقام 
الحصار أربعة عشر يوما ٠‏ وسيرهم السلطان ونساءهم وأولادم إلى 
البيت المقدس . 


ذكر فتتم غَرْة وما معها من الحصون 


وما برح ااسلطان مقيا بظاهى عسقلان حتى تسلم حصون الداوية » وهى : 
غزة والنطرون » وبيت جبريل . 
وكانت مدة مقام عسقلان بد الفرئم همسا وثلاثين سنة فإن الفريج ملكوها 
من المعمر بين لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة تمان وأر بعين وتمسمالة . 
ظ ووصل إلى السلطان وهو نازل بظاهس عسقلان ولده الملك العزيز عماد الدين 
عمان » فقرت عينه به . 


وكان السلطان قد استدعى من مصر الأساطيل المنصورة. . 


حك 101 جس 
وقال العاد 
”بفاءت كالفتح بالفلك الموانخر» وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاء وأفواج 
تزاحم أفواجا » تدب عل البحر عقار بها» وتخب كقطع اللإلى تحائبها » والماجب 
لوْلوْ مقدمها ومقدامها.ء وضمرغام غايتها ومامها © فطفة ق يحككسر و يكلب 4 
وسل وسلب 4 ويقطع الطريق على سفن المندو وض اكيه . © واشفا له 
فى حرا بر البحر على مذاهيه .4 . 


زعم ذو فتح بيت المقدس 


وحين خلا سر اأسأطان من فتتح عسقلان وما<ولاء ووصل الأسطول » سار 
متوجها إلى الببت المقدس وبه البترك املظ )١(‏ ؛ وهو عندهم أعظم عن 
من ملكهم » ويه أيضا "كان اززانم ماح رمد 6 وصائنته 
عندهم تقارب سثبة الملك » وبه أيضا من خاص من فرسائهم من حطين ‏ 
1 وغيرها | '") وقد جمعوا وحشدوا » واجتمع أل عسةلان ونواحيها إلهم 
[ دهم |" يرون أن الموت أيسر عليهم من أن يملك المسامون عايهم البيت 
المقدس » إذ هو بيت معبودهم ) وخل نجسد!؛)ناسوتهم » ل #ازحموا ا 
بلاهوتهم » ويه قاءة التى يدعونها القرامة » ومحل ضلالتهم » وقبلة جهالتهم » 
وفيها زعموا أن المسح [ عليه السلام ]”) دفن بعد الصاب » وقام بعد ثلاث '' 0 


. 210 الأصل : « الأعظم » والتصحيح عن س ( 1١ب‏ ) و( ابن الأثير : الكامل واج 1واء 
ص ٠١5‏ ) وهوالمرجع اقول عنه هنا . 
(') هو بليان الثاتى الإطرنى (مناهذة ؟ه 1 دنهلو8) والامم فى ابن الأثير : «باليان بنبيرزان» 
(؟؟ مابين الحاصرتين عن س . 
(4) هذا الافظ ساقط من س . 


)2 فى س(لااب): «ذلك » . 


ل ]١لا‏ س- 0 


من القبر » وصعد إلىالسماء » فهم يعتقدون أن بذل الأنفس والأموالوالأولاد 
بعض مايحب عليهم فى حفظه والذب عنه » فصنوه فى تلك الأيام بكل ممكن) 
ونصبوا المنجنيق على السور ممنعوا ثمن يريد التزول عليه والدنو منه . 

ولا قرب السلطان منه تقدم الأمير جمال الدين شروين بن حسن الزرزارى 
فى حماعة من أصحابه » غير محتاط ولا حذر » فلقيه جماعة من الفرئج قد خرجوا 
منالقدس ليكونوا يزكا''"» فقتلوه وقتلوا ماعة من معهء فاه المسلمين فقده  »‏ 
5500 

وسار السلطان فى عساكر المسامين -تّى نزل على القدس يوم الأحد 
خامس عشر رجب » ونزل بالحانب الغربى » وكان محونا بالمقائلة من اللخيالة 
والرجالة » لقد نحاذر [ كذا | أهل الخيرة عدة من كان فيه من المقاتلهة » بما يزيد 
على ستين ألفا ما عدا النساء والصبيان . 

وبق اللطان خمدة أيام بطوف حول البلد » لينظر من أين يقائله » لأنه 
فى غاية الحصانة والامتناع » فلم يحد عليه موضع قتال إلا من جهة الشهال نحو 
[باب عمود أوكنيسة يون |!"»فانتقل إلىهذه الناحية يوم الجمعة لعشر بقين 
من رجب » ونصب عليها المنجنيقات » وأصبح العدو وقد فرغ من نصبها » 
ورى بها ؛ ونصب العدو على سور البلد منجنيقات ورموا بها » وتقاتلالفر يقان 
أشد قتال رآه الناس » وكل [ 088 ] منهم يراه فرضا واجبا فى دينه 0 لا يحتاج 
فيه إلى باعث سلطاتى » بل كانوا يمنءون فلا يمتنعون و يرون فلا يتزحرون. 

وكانت خيالة" الفرئج يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد فبقاتلون ويبارزون» 
فيقتل من الفريقين جماعة » فمن استشههد من المسامين على القدس الأميد 

للق راجع مانات هنا ص 78 »© هامش ؟ 

(') الأصل رس : « باب عمودا » والتصحيح عن ( ابن الأثير »؛ ج 1١‏ 6 ص 701) + 

9) كزافى الأصل رف ابن الأثير » رفى س : « رجالة » ٠‏ 


ل 0 
عز الدين عيسى بن شهاب الدين بن مالك العقيل » الذى كان أبوه صاحب قأمة 
جعبر » وكان يصطل القتال بنفسه كل يوم » فلما رأى المسلمون مصرعه عظم 
علهم » وحملوا حملة رجل واحد » فأزالوا الفريج عن مواقفهم 3 وأدخلوهم 
بلدهم » ووصل المسامون إلى الحندق » بفاوزوه والتصقوا بالسور فتقبوه » 
وزحف الرماة يرمونهم » وانجانيق توالى الربى » ليكشف العدو عن السور » 
ليتمكن ااسلمون من النقب » فلما نقبوه حشوه [ بالأخشاب ] 1) 


' ولا رأى الفرئج شدة قتال المسلمين » وتحم المنجنيقات فى السور » ومكن 
التقابين من النقب » وأنهم قد أشرفوا على الحلاك » اجتمعوا يتداورون فيا 
يأتون ويذرون”١‏ » فاتفق رأهم على طلب الأمان » وتسلمم القدس اسلطان 0 
فأرسلوا جماعة من كبرائهم فى طلب الأمان وتسلم القدس لاساطان » وامتنع 
السلطان م نإجابتهم للاأمان وقال : 


'” لا أفمل إلا ما فعلتم بأهله حين ملكتموه [ من 1١‏ لمعن ]0 سنة إحدى 
وتسعين وأر بعائة من القدل والسى ع وحزاء السيئة بمثلها (4) 6 , 


فلما رجع الرسل حائبين محرومين أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان 
لنفسه » ليحضر عند السلطان فى هذا الأس وثحريره » فأجدب إلى ذلك » 
وحضر ورغب فى الأمان» وسأل فيه فلم يحبه إلى ذلك » فاستعطفه فلم يعطف 
عليه » واسترحمه فلم يرحمه » فقال له : 


(1) ما بين الحاصرتين زيادة عن ص )1١8(‏ » والنص ف ابن الأثير : « -شوه ا برت به 
الءادة » © والنص عند العاد (الررضتين » ج ؟ » ص ؛ ) : « والاصقوا بالسور فنقبوه » وعلقوه 
رحثوه وأعرتره » ٠‏ 

(') س : « ريديزون» . 

(؟) ما يين الحاصرئين من سن ٠‏ 

(4) سه « وجزاء السيثة سرئة مثلها »وماهناء يتفق ونص ( ابن الأثيروج ١١‏ »ص 9.0) 
وهو الأصل المقول عه هنا ٠‏ 


سا غ١5‏ له 

” أبها الملك : اعم أننا فى هذه المدينة فى خلق كثير لا يعلمهم* إلا الله 
تعالى » وإثما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظنا منهم أنك تجييهم إليه » سج 
أجبت غيرهم » وهم يكهون الموت » ويرغبون ف الياة » فإذا رأينا الموت 
لابد منه فوالله لنقتان أبناءنا ونساءنا » ونحرق ما تملكه من أموالنا وأمععننا > 
ولا نتركم تغتمون منا دينارا ولا درهما » ولا تأسرون رجلا ولا امرأة » 
فإذا فرغنا من ذلك كله أخخربنا الصخرة والمسجد الأقصى ؛ وغيرما من المواضع 
الشريفة » [184] ثم نقتل من عندنا من أسرى المسامين » وه نمسة!21 لاف 
أسير » ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا إلا قتلناه» ثم تخرجنا إليكم » وقائلنا قتال من 
يريد أن يمى دمه وئفسه » وحينئد لا يقتل الرجل حى يقتل أمثاله » ونموت 
عرزاء ونظف كرا 66151 , 


فاستثار السلطان أصعايه » فأحمعوا على إجابتهم إلى الأمان » وأن لا يخرجوا 
وكملوا على مالا ندرى عاقبة الأعس فيه » وعن أى شىء ينجل الأمس » وقالوا : 


'” مسب أنهم أسارى بأيدينا » فتريعهم نفوسهم ما لستقر ,يننا و بينهم ©©. 

فأجاب ال.لطان إلى يذل الأمان الف ريج » واشترط : أن يزن كل رجل عشرة 
دنائير » يستوى فيها الغنى والفقير » وتزن المرأة مسة دنائير » ويزن الطفل من 
الذكور والإناث دينارين » فن أدذى ذلك إلى أر بعين يوما نيجا 4 ومن انقضتثت 
الأر بعون يوما ولم يؤد ما عله فقد صار تملوكا . 


فبذل الملك باليانين بارزان عنالفقراء ثلاثين ألف دينار » فأجيب إلىذاك , 


للك : « لالم عددم »اه 
(!) س : « يه »- وماهنا يتفق والأصل المنقول عنه وهو ( ابن: الأثير : الكامل »ج١١‏ 
ص م١‏ ؟) ٠‏ وأنظر أيضا الماد ( الروضتين » ج ؟ 6ص 46ة). : 


(5) س : « ونموت أعزاء كؤاما ولا ئموت أذلاء لثاما > » رالنص هنا يتقق رنص ابن الأثير ه 


0 | 0 


وسلمت المديئة يوم المعة لثلاث بقين هن رجحب من دلده السنة. حت أععى 
سنة ثلاث وثمائين وتسمائة ‏ 


وكان ذلك اليوم مشهودا » ورفعت الأعلام الإسلامرة على الأسوار » ورتب 
الساطان على كل باب من أبواب البلد أمينا من الأمساء » أخذوا من أدله 
ما استقر عليهم» فاستعملوا الحيانة » ولم يؤدوا الأمانة» واقتسم الأمناء الأموال» 
وتفرقت أيدى | سبا]!١١‏ » ولو أديت فيها الأمانة » لملا'ت انازائن » فإنه كان 
فيه ستون ألفا » ما بين فارس وراجل » سوى ما يتبعهم من النساء والولدان 
والأطفال » وأطلق باليان بن بارزان ثمائرة عشر ألف [ رجل ]© » ووزن 
عنهم ثلاثين ألف دينار » وبق بعد هذا كله من لم يكن معه ميم لى وأخذ أميرا 
مئة عقر( أل آدفن نا بين وجل واضأة وصى ع نوهد الضط الفين:: 


ثم إن كل واحد من الأمراء وأكاب الأطراف ادعى أن جماعة من رعية 
إقطاعه مقيمون بالقدس » فكان يطلقهم و أذ منهم القطبعة » كظفر الدين 
بن زين الدين » ادعى أن جماعة من أهل الرها بالقدس » وعدتهم ألف نفس ؛ 
خملمائه نفس . 

وكان جماعة من الأصراء يلبسون الفرتح زئ الحند [.؟] مر المسلمين 
ويخرجونهم و.أخذون منهم قطيعة قرروها » واستوهب جماعة من السلطان 
عددا من الفرنبج 2 فوهبهم لم » فأخذوا قطيعتهم 5 


. ما بين الحاصرتين عن ص واين الأثير‎ )١( 


(5) ما بين الحاصرتين عن ( ابن الأثير » ج ١١‏ » ص ٠١8‏ ) » والنص فى س : « وأطلق 
باليان بن بارزات بلاثة اللاف رجل ووزن عنهم سنين ألف ديار » ٠‏ 


(» س ( ١‏ ا) : « سة الاف » وما هنا يتفق والأصل المنقول عنه وهو ابن الأثير ٠‏ 


5 
وكان فى القدس بعض نساء ملوك الروم وقد تردبت وأقامت به » ومعها من 
الحثم والعبيد والحوارى خلق كثير » وها من الأموال والجواهر النقوسة 
وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور [ 3" وهى ابنة الملك أمارى » 
وكانت مقيمة بالقذس مع مالا من الخدم واللمول!" والموارى » فاستأذنت 
السلطان فى الاجتّاع بزوجها » وكان مُقما فى برج نابلس » موكلابه » فأذن لها 


فى ذلك 2 فتوجهت إلبه وأقامت عنذه 19 , 


وأنت أيضا اسأة الابرس أرناط ‏ صاحب الكورك ‏ الذى قتله السلطان 
بيده يوم حطين » فشفعت فى وإد لها مأسور » فقال لها السلطان : ”إن سامت 
الكرك أطاقته “ ؛ فسارت إلى الكرك » فلم يسمع منها الفريج الذين فيه » ولم 
يساموه » فلم يطلق ولدها » لكنه أطلق ماما ومن يتبعها . ظ 


وخرج البطرك الكبير الذى للفرئج » ومعه من أموال الببع ‏ منها الصخرة 
والأقصى وقامة ‏ مالا يعلمه إلا الله تعالى » وكان له من المال مثل ذلك » 
فلم يعرض له الساطان » فقلى له : ” خذ ما معه لتقوى به المسلمين» فقال : 
”لا أغدر به “ ؛ ولم يأخذ منه غير عشرة!4) دنائير » وسير الميع ومعهم هن 


جمهم إلى مديئة صور . 


٠ )5 ما بين الحاصرئين عن س » رالماد ( الررضنين » ج ؟ » ص‎ )١( 
٠ ) س : « اللكيول » وما هنا يتف والنص المنقول عنه رهو ااماد ( المرجع السابق‎ )'( 
٠ » ب) بعد هذا اللفظ : « الى أن خلصا يما‎ ١ 4( فى س‎ )9 


(؟) س : « عشر ين دينارا » » رما هنا يتفق رنص ( ابن الأثير » ج ١١‏ 6ص وء() . 


لاا نسم 


وكان على رأس قبة الصخرة صلب كبير ١١‏ من ذهب » فلما دخل السامون 
البلد يوم اللمعة تسلق جماعة منهم إلى أعلا ااقبة ليقتلمرا الصليب» فين صعدوا 
نظر المسلمون إليهم والأفريم لينظروا ماذا يصنعون » فلما قلعوه وسقط ؛ صاح 
اناس كلهم صونا واحدا » من البلد ومن ظاهره » المسلمون والفرئج » 
أما المسامون فكيروا فرحا » وأما الفرئج فصاحوا توجعا وتفجعا » فسمع الناس 
صحة كادت الأرض تيد بهم لعظمها وشدتها » ولم يتأت صلاة الجمعة 
يوم الفتتح وضاق الوقت [ 84١‏ | لأدائها 5 


وكان المسجد الأقصى ‏ لاسها(" محرابه ‏ مثغولا باللحناز يروالحبث » 
وما أحدثوه من الأبذة ؛ فإن الداوية بنوا غرى الأقصى أباية ليسكنوها » 
وعملوا فيها ما يحتاجون إليه من هرى ”")ومستراح » وغير ذلك » وأدخاوا بعض 
الأقصى فى أبيتهم » و بنوا فى وجه الحراب جدار ا» وتركوه هر يا اغلة » وقيل 
اذوه مستراحا عنادا للإسلام و بغماء فأمى ااسلطان بإزالة ما أحدثوه من البنيان» 
ركفت انان النات عراب 6 وتتظقه ونا خولكيرة الا قذانوالسيامات؛ 

ونصب المثبر لإقامة اللنطبة الإسلامية » ونقض ما أحدثوه يبن 4) السوارى » 
وبسط ون المامع بالبسط النفيسة بدل الحصر والبوارى » وتعليق القناديل 
وإقامة شعار الدين . 


)١(‏ هو صليب الدلبوت » وقد وصفه العاد ( اروذتين » ج 7 » ص 78 ) بدوله :درم 
يزعمون أنه من الكشبة التى يزعمون أنه صاب عايها معبودهم » وقد غلفوه بالذهب الأجر وكللوه بالدر 
والحوهر... انل » » أنظرأيضا ما فات هناص ١896‏ هامش ١‏ 

(") هذا اللفظ ساقط ننس . 

(5) المرى » رامع داهراء» ردهرى» البيت الكبير الضخم تمخزن فيه الغلال أو طمام اللطان 
أنظر : ( اللسان ) و( المقرينى » إغانة الأمة » نشرزيادة رالثيال » ص م8 ) ٠‏ 

(؛) الأصل : « ما أحدثوا من السواري»رس :)١١٠١(‏ «رخفض ما أحدثوا من السوارى» 


ل لماع ندا 


ذك أول خطية 
خطب بها ببيت المقدس بعد الفتح 


ولل) كان يوم المعة التالية لمعة الفتح » وهو الرابع من شعبان » حضر 
المسامون الحرم الشر يف » فَفْصٌ بالزحام » فإنه من حين27 تشامع الناس به 
فى سائرالأطراف » وكسر العدو » والقصد إلى فتح بيتالمقدسن » توا الناس 
من كل صقع » وجاءوا من كل لج » ليفوزوا بالزيارة ويحظوا بالمشاهدة الفتح » 
فاجتمع من أهل 7" الإسلام عد عظيم لا يقع عايهم الإحصاء» فلا أن الظهر 
من .يوم هذه ال+عة المباركة <ضر السلطان بقبة الصسخرة المقدسة وهو فى غاية 
السرور والفرح » إذ جعله الله تعالى فى هذا الفتح ثانيا لعمر بن االحطاب 
رضى الله عنه ‏ الفاح الأول وميه هذه المنقبة دون سائر الملوك من ملوك 
الإسلام”") 1 ش 


وامتلاأت عراص المسجد وكوونه بالحلائق » واستعبرت العيون منشدة افرح » 
وخ شعت الأصوات » ووجلت القلوب » وكان جماعة من الأ كاب والعلماء قد روا 
أنفسهم تخطبة فى هذا المسجد المعظ » وأخذوا لذلك أهبته وألقُوا مايخطبون به » 
ومنهم من عرض للسلطان يطلب ذلك » ومنهم من صرح » والساطان سكت 
لا ببدى سرهء فلما حان وقت اللخطبة نص عل القاضى محى الدين بن رى الدين ) 

3 هذا للفظ سافط من سس . 


نقق سن : و« أعمال » 5 


(1) س : « دون سار ملوك المسليين» ٠‏ 


اورم د 


وقدمه لهذا الأصس الحلل » فرق!١)‏ المنبر مامد العباسرة » وخطب 
خطبة بديعة بايئة ) هى : 


يلق 2 نقَطع دابر القَوم الذين وا ولي لله 21 العالمين »الى 
“الجر لله رب العالمين » الرحن الرْحمم » مالك يوء م الد سن 1 


” المد لله الذى حَلَقَ السموات والأَرْض وجَمَلَ الظلمات والنور”؟» ثمالذين 
كفروا بربهم يعدلون » 0 


كن له 


ال لد الوا ارلا ول يكن له شيك فى المأك ولم 
ول من اذل وكبره كيرا » 31 1 


الجد لله الذى أَنْرلَ على عبده الكمَابَ 40) ل عوج + قا لحر 
ماديا من لد وير ومين اين . يعمَلُونَ الصّالحات أن 0 
ماكثين فيه أبنا » ويندر الذين قالوا اتْحدَ اله وآنَا » مالم به من عَلْم 


لتم ده يورر .2م سر و 5 
ولا لآبائهم كبرت كاة تحرج من أفواههم إِنْ يقولون إلا كزبا » 0 : 


. الأصلوس : « قرقا»‎ )١( 
. السورة 5 ( الأنعام ) , الأب مع (ك2)‎ )5( 
. الفاتحة ) : الآيه ؟ (ك2)‎ ( ١ السورة‎ )* 

(4) بعد هذا اللفظ فى الأصل : « الآية » أى أن الناح لم يأ أن م م الآية اختصارا » رقدأ مها 
صاحب شفاء القلوب ( ص ه م )١‏ » وقد آثرنا نحن ايضا إمامها هنا ٠‏ 

(©) السورة ١‏ ( الأننام ) » الآية | (ك2) ٠‏ 

(5) السورة ١7‏ (الإمراء) ء الآية 111 (ك2) . 

السورةه١‏ ( الكوف ) » الآيات ١‏ ه ( ك) هذا وم يم صاحب شفاء القلوب هذه 
الآيات كذلك و إنما رقف عند لفظ « قيا »م ثم قال » الى قولهه كذيا » فأ تممنا الآيا تيكل النص ٠‏ 


ب 


لك 07 م 
2000 د لقا 3 سااها مه ذو م 
” قل امد الله وسلام عل عباده الذ ين ام عاق أنه حير اما يشركون 81 © 
الى الى لع اال هسه ا 1 50 
2 الح_د لله الذى له ما فى السموات ومافى الارض وله امد فى الآخرة 
ا ل اخ ا 0 
وهو الحكم الرير » بعلم ما ياج فى الارض وما يحرج منها وما يتزل من السماء 
000 وادرر 
00 0 . - برارء 
+ إاليرن لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا فى افرف 0 


امد لله مهز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره » ومصرف الأمور بأصصه 
ومديم النعم بشكره » ومستدرج الكافرين بمكره » الذى قدر الأيام دولا بعدله » 
وجعل العاقبة للتقين بفضله » وأفاض على عباده من ظله » وأظهر دينهعل الدين 
كله » القاهر فوق عباده فلا يمانع » والظاهر على خليقته فلاينازع »والآمس با 
يشاء فلا يراجع ؛ والحاكم بما يريد فلا يدافم . 


أحمده على إظفاره وإظهاره » وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره » وتطهير 
بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره 6 حمد من أستنشعر المد باطن سيره 
وظاهر جهاده . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شمر يك له الواحد الأحد » الفرد الصمد ) 
الذى لم يلد ولم يولد ؛ ول يكن له كفوا أحد 4 شبادة من طهر بالتوحيد قابه 4 
وأرضى به ربه 5 

٠ السورة7؟ (القل)ء الآية وه (ك)‎ )١( 


9) السورة 4 ؟ (سبأ)»ء الآيتان 1 » ؟ (ك2) ٠.‏ 
7 السورة.ه؟ ( فاطر) » الآية ١‏ ( ك) ٠‏ وهذه الآية لم تذكرفى فص الخطبة فى تسخة مس ٠‏ 


د ار 2 


وأشهد أن ممدا عبده ورسوله 62 دافع الشرك قَ وداعءعض الإفك 4 الذى 
أسرى بعبده ليلا10 من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقدى » وعرج به منه 
إلى السموات العلى » إلى سدرة المنتبى » عندها جنة المأوى » ما زاغ البصر 
وماطئى . 


صل الله عليه وعلى خليفته أبى بكر الصديق » السابق إلى الإيمان ؛ وعل أمير 
المؤمنين حمر بن الحطاب أول من رفع عن هذا الببت شعار الصابان ؛ وعلى أمير 
المؤمنين عتمان بن عفان ذى النورين جامع القرآن ؛ وعلى أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب » مزل الشرك ومكسر الأوثان ؛ وعل آله وأصحابه والتابعين 
لم بإحسان . 


أها الناس : أبشروا برضوان الله الذى هو الغاية الققصوى » والدرجة المليا » 
لا بسره الله على أيديكم [ مو” ] من استرداد هذه الضالة » من الأمة الضالة » 
وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها فى أيدى المشركين قر يبا من مائة عام» 
وتطهير هذا الببت الذى أذن لله أن يرفع ويذك فه اسمه » وإماطة الشرك 
عن طرقه © بعد أن امتد علا رواقه”) واستقر فيها رسمه » ورفع قواعده 
بالتوحيد » فإنه بنى عليه » وإنه أسس بالتقوى من خلفه ومن بين يديه » وهو 
موطن أبدكم إبباهم 3 ومعراج نإيكم تمد عليهما السلام 3 وقبلدم الى كنم 
تصلون إلا فى ابتداء الإسلام ؛ وهو مقر الأنداء » ومقصد الأولياء » ومقر 
الرسل » ومهبط الوحى » ومنزل تنزل الأصس واللبى » وهو فىأرض الحشر » ' 
وصعيد المنشر”؟ » وهوف الأرض المقدسة التى ذكرها الله فى كابه المبين » 


: . هذا اللفظ ساقط من الأصل‎ )1١( 

)2 س : ” امتد عليه رفاقه ““ رهو خطأ » رما هنا يتفق رص الخحطبة فى ( الررضتين» ج ١‏ » 
ص ٠ )١١١‏ ر(الخنيل : شفاء القلوب » ص م»م ب ) ٠‏ 

(9) س : ” المثنشر “ ٠‏ رما هنا يتفي والنص ف المرجعين السابقين . 


7 لل كك 


وهوالمسجد الذي صلى فيه رسول الله هلى الله عليه وسلم ‏ بالملائكة- 
المقر دن » وهو البلد الذى بعث الله إليه عبده ورسوله وكلته التى ألقاها إلى ميم 
وروحه عسى ٠:‏ الذى شرفه الله برسالته »© وم شوته لان ولم يزحزحه عن رممة 
عبوديته١1)»فقال‏ تعالى : ”أن يستتْكف المسييم أن يكونعيدا ذ "1" وقال : 


رده 


سه لس سس تأي لس شر 7 سس ترس سا اتير 
2 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسييبح بن هسلجم 906 , 


وهو أول القباتين » وثانى المسجدين » وثالث الحرمين » لا تسد الر<ال بعد 
المسجدن إلا إليه » ولا قد الحناممر بعد الموطنين إلا عليه:» ولولا أنم من 
اانه اساي حنافه 2 وامطناءيق كان اكسع آنا حمك ين الله 
التى لا يجار يكم فيها جار » ولا ببار كم فى شرفها مبار؛؛» فطو بى لم من جيش 
ظهرت على أبديكم المعجزات النبوية » والوقعات البدرية » والعزمات 
الصديقية » والفتوح!* العمرنية » والميوش العئانية » والفتكات العلوية » 
جددتم للإسلام أيام القادسة » والوقعات اليرموكة » والمنازلات الخييرية ' 
والمجات” الطالدية . 


بغرا م الله عن همد نيه أفضل المزاء 4 وشكرلم ما بذلتموه من مهجم 
فى مقارعة الأعداء 34 وتقبل منا ومن ما تقر بم به إلبه من مهراق الدماء » 
وأثابكم ابمنة فهى دار السعداء» فاقدروا ‏ رحمك الله هذه النعمة [ 794 ] 


)1١(‏ هذه الله غير موجودة فيس )11١(‏ ولافى (شفاء القلوب) » ولكنها موجودة 
فاررنين ١ ٠‏ 

(9) الورة 4 (الناء)ء الآية ولاا1(م) ٠‏ 

9) السورة ه (المائدة ) ؛ الآية 11( م)٠‏ 

(4) كذا فى الأصل وف الروذتين » وفى.س والشفاء : *” ولايمار يك فى ثمرفها مار" ٠‏ 

(9) كذافى الأصل وفى ا(ونتين » وفى س والشفاء » ”” والفتوحات *؟" ٠ه‏ 

كذاف الأصل والروضتين ؛ وفى س والشفاء (5م١)‏ : ”رميات " ٠‏ 


ل ##م#7 الس 

3 قدرها 34 وقوموا لله بواجب شكها 34 فله النعمة(١)‏ ليم تخصيصم مهذة 
النعمة ء وترشيحم لهذه الحدمة » فهذا هو الذتح الذىفتحت له أبواب السماء» 
وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء » وابتمسج به الملائكة ال قر بون » وقر به عيناً”) 
الأنبياء والمرسلون » فاذا علي من النعمة بأن جعلكم اليش الذى يفتح عليه 
البيت المقدس فى آخر الزمان»والحند الذى يقوم السبوفهم بعك فثرة 2-0 الرسل97) 
أعلام الإيمان » فيوشك أن تكون التهانى به بين أهل اللحضراء أ كثر!؛؟ من 
التبانى به بين أهل الغبراء . 


اليس هو الييت الذى ذكه الله فى كّابه » ونص عليه فى خطابه: ؟ فقال 
تع لى : “سان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحراء إلى المسجد الأقْمَى“"”* 


ألبسهو البيت الذى عظمته الملوك» واثنت عاية الزسل» وتليث فيه الكتب 
الأربعة من إلهكم عزوجل ؟ ش 


أليس هو الببت الذى أسسك الله عز وجل فيه الشمس على يوشع لأجله 


أن تغرب » وباعد بين خطواتها ليترسر فتحه و يقرب ؟ 


أليس هو البيت الذى أص الله [تعالى] موسى أن يأمس قومهباستنقاذه فلم يجبه 
إلا رجلان » وغضب عايهم من أجله » وألقاهم فى التيه عقو بة العصيان ؟ 


(1) كذا فى الأمل رالررضتين » رق س رالثفاء : ** المنة ““ اه 

(5) الأصل : ””رقرت به أعين الأنبياء والمرسلون “" » وفى س : ”” وقره. عين الأنبياه 
المرملون “» » رما هنا صيفة («الوذتين » ج ؟ 6س ١١١)غء‏ رصىأسح ٠ه‏ ش 

)2 كذافى المراجع الثلائة » وف الروضتين : ”” النبوة “* ٠‏ 

(4) الأصل وس : ”لأكثر “ والتصحيح عن المربجمين الآخرين 

(©) السورة ١07‏ (الإمراء)» الآية (١‏ ك) ٠‏ 


تاثا م 


فاحمدوا الله الذى أمضى عزائمكم لى) نكات عنه بنو إسرائل وقد نضلهم'') 
آلى العالمين» وونقكم لما خذل عنه أم ممن كان قبلم من الأم الماضية» و جمع 
1 وكانت شتى » وأغنا م ما أمضته كان وقد عن سوف و<ى 


فلينبك أنالله قد ذ كرك به فيمن عنده» وجعلكم بعد أ نكت جنودا لأهويتكم 
جنده » وشكرلكم الملائكة المتزلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طيب 
التو<يد » ونشر التقديس والتحميد'" » وما أمطتم فيه عن طرقهم من أذى 
الشرا ك والتثلث »© والاعتقاد الفاسد الحبيث » فهو" الآن يستغفر”؟؛ لكم 
أملاك السموات » ويصلى”؟) عليكم الصلوات المباركات . 


احفظوا ‏ رمك الله هذهالموهبة فيك » واحرسواهذه التعمة عندك بتقوىالله 
لتى من تمسك بها سلم » ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم » واحذروا من أتباع 
[ه9؟] الموى » ومواقف» الردى»ورجوع القهقرى» والنكول عن العدى » 
وخذوا فى انتهاز الفرصة » وإزااة ما بق من الغصة » وجاهدوافالله<ق جهاده» 
وبيعوا أتقسم عباد الله فى رضاه إذ(") جعلكم من عباده”' © وإياكم أن 


٠ س وحدها : ” وقد نشل " ع رهوخطأ‎ )١( 
(؟) كرافى الأصل رالروضتين » وفى س : ”” والقجيد “ » وفى الشفاء (5* ب) : ””والقجيد‎ 
والتحيد " ه‎ 
» الأصل : ”” فهذا الان “ » رف الروضئين رالشفاء : ” والآن *" وما هنا صيغة س‎ )5( 
“ الأصل : *” تتغفر “"و”” تصلى‎ )4( 
٠ " ذا فى الأمل » وف س والشفاء : ”ومرافقة “ » وف الونتين : ”رموافقة‎ )0( 
٠ كزا فى الأصل والروذتين » وفى س والشفاء : ” الذى ؟‎ )3 


0) ؟افى الأصل والكفاء ؛ وىس : ”” من عباده الذين اد فى “؟ » رف الرودتين : 


” من غير عباده “* » 


- 99 سم 
يستذلم الشيطان » وأن يتداحلكم الطغيان » في<يل إليكم أن هذا النمر 
بسيوفكم الحداد » وبخيولمم الحياد» وبجلادم فى موضع الخلاد » والله ما النصي 
إلا من عند الله » [إن الله عزيز حكيم )١١]‏ 


واحذروا - عباد الله بعد أن شرفكم بهذا الفتح الحليل» والمنح ابزيل» 
وخصكم بهذا النصر المبين » وأعلق أيديم بحبله المتين » أن تقترفوا كنييا , 
من مناهيه » وأن تأنوا عظيا من معاصيه » فتكونوا كالبى نقضت غزها من بعد 
قوة أنكاثا » والذى آ“يناه آياتنا فالسلخ منها فاتيعه الشيطان فكان من الغاوين» 
والحهاد الحهاد ؛ فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم » انصروا الله ينصرك » 
اذكروا الله يذكرك» اشكروا الله يزدم ويشكزم » جدوا'"فى حسم الداء» وقطع 
شأفة الأعداء » وتطهير بقية الأرض التى أغضبت الله ورسوله » واقطعوا فروع 
الكفر واجتثوا أصوله » فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية . 


الله أكبر » فتح الله ونصر » وغلب الله وقهر » وأذل الله من كفر . 


واعلموا 5-35 رحمكم الله يلس أن هذه فرصة فاتهزوها »؛ وفرلسة فناحزوها 4 
ومهدة فأنخرجوا إليها هممسكم وأبرزوها » وسيروا*" إليها سرايا عزماتم 
وجهزوها 62 فالأمر ور بأواخرها 2 والمكاسب بذخائرها » فهقد أظفركم ألله بهذأ 
المدو الخذول وهم مثلم أو دون 2 فكيف وقد أضى قُّ قبالهة الواحد منهم من 


عرو وير سه 


عشر ون» وقد قال تعالى : ” إن ن يكن مد عضر ون صَايروث يذلبوا مامتين 2 


(1) الأصل : ” من علد الله المزيز الحكيم *“ » والتصحيح عن المراجع الثلاثة الأخرى ٠‏ 
(') كذانى الأصل رالررذتين » وس ( 58 )١‏ والشفاء : ”” حذوا" » 

(5) الأسل : *” واميروا “ راليه حيح عن المراجع الثلاثة الأخرى ٠‏ 

(4) السورة م (الأقال) » الآية 58 (م) ٠‏ 


احرين ست 


أعاننا الله و إيا كم على اتباع أواسء والازدجار بزواحره» وأيدنا بعر اين 
بنصر من عنده ) “إن نر 7 فلا غالب لم »ون حُدل قن ذَا الذى 
“رش 5-9 27 
صر من بعده "21 . 


م اللطية الأول وجانن 
ثم قام وخطنب الثانية يا حريت العادة : 
[5ة؟] ثم دعا لخليفة الإمام النادمر لدين الله أمير ااؤمنين » ثم قال : 
“اللهم وأدم سلطان عيدك الخاضع هبتك » الثا ىر لنعمتك » المعترف 
بموهبتك » سيفك القاطع » وشبايك اللامع » » والحائى عن دينك الدافع »والذاب 
عن حرمك |[ وحرم رسولك |”") الممانع 4 السيد الأجل””) الملك الخناصص جامع 
كدة الإمان » وقامع عبدة الهللمبان » ضلاح الدئيا والدين » سلطان الإسلام 
محي دولة أمير المؤمنين 5 
الهم / بدولته البسيطة » واجعل ملائكتك براياته ميطة » وأحسن 
عن الدين الحذفى حزاءه » واشكر عن المللة المحمدية عزمه ومضاءءه . 
والمغارب دعويه 5 1 
اللهم فا فتحت عل بديه البت المقدس» بعد أن ظنت إبه] الظنون» وابتل 
ا اوترون 2 فافتح على بديه دالى الأرض وقواصهمبا َّ وملكه صياصى الكفر 
4 السورة م (آل عمران ) » الآية 15 (م) ٠‏ 


(؟) ها بين الحاصرتين عن س ( ؟ «#ب ) » والشفاء(ص #07|) ٠‏ 
() يمد هذا اللفظ فى س والشفاء *” والكهف الأطل ٠“‏ 


7 اللو ك0 


وبواصيي . فلا باق مهو كتيية' إلا مرفي : ولا خماعه"' إلا قرفي ٠‏ 
ولا طائعة بعد طئفة''' ,لا ألحفه م_ سبقها . 


اللهم اشكر عن مد ل صلى الله عليه وسلم ‏ سعيه » وأنفد فى المشارق 
والمغارب أمس و وغباه 43 وأصاح يه أوساط البلاد وأظرافها وأرجاء امالك 
وأكنافها . 


الهم ذلل به معاطس'؟) الكفار » وأرغي به أنوف الفجار » وانشر ذوائب 
ملكه على الأمصار » واثبث سرايا جنوده ى سبيل الأقطار . 


اللهم نبت الملك فيه وفى عقبه إلى يوم الدين » واحفظه فى بيه وبى أبيه 
الملوك الميامين ٠‏ واشدد عضده ببقائهم » واقص باعزاز أوليائه وأوليائهم . 


اللهم فك أحريت على يده فى الإسلام'*! هذه الحسنة التى تبق على الأيام 2 
ولتخلد على مسور الشهورو الأعوام ؛ فار زقه الملك الأبدى الذى لا ينفد فى دار 
المثقين » وأجب دعوته ودعاءه فى قوله : ”رب وزغي أن أشكر عمتك الى 
فى عبادك الصالمين ١72‏ , 


ثم دعا بما حرت به العادة » وتزل وصلى بالناس صلاة المعة 5 


)'١‏ بهد هذا اللفظ فى ص والشفاء : *' بهوئك “ ه 
)'١‏ يمد هذا اللفظ فى س والشفاء '” سزتك '" ٠‏ 
29 بعد هذا اللفظ فى س فقط : '" تهرك “" ٠‏ 
١‏ بغد هذا اللفظى س والثفاء : *”أناى " . 
(0) هذا هو نص الأصل والرودتيي » وى > والثماء ٠‏ '” وكا أحريت على بيه امونتك هذه 
الحسنة الى فى عل الأياء ““ وف حملة نضط نه الم . 


*/ السورء ١0‏ (القر )الآبت و رك) 
قف 


الم؟# سل 
ولا قضيت الصلاة صب سريرالوعظ [ وتقسهم السلطان دلاح الدين 
إلى زين الدين الواعظ]!" » بفلس وذى الفتمح » وفضائل الأرض المقدسة » 
والصخرة وما ورد فيها من الأخبار والآثار » كلب بعبارته العبرات » وشار'"ا 
ثم خطب بي الدين بالبيت المقدس بعد هذه الخطية ثلاث خاب كلها 
من إنسانه . 


ذكر نقل المنبر 


الذى أنثأه نور الدين ‏ رحمه الله إلى البيت المقدس 


لما فتح السلطان القدس أمس بعارة امحراب الغربى''" القلديم وترخيمه » 
ووضع منبررسمى ليقام عله الفرض » واحتيج بعد ذلك إلى منبرحسن فائق 

ثق بذلك المكان » وكان نور الدين مود رحه الله قد أَنْشأ منيرا برسم 
1 الأقصى قبل فتح القسدس بذيف وعشرين سنة » لأنه ا رحمه الله كانت 
أطاعه متعلقة يفتح القدس » وأمانيه لم تزل لنحدث به » وكان بحاب رجل نجار 
يقال له *”الأختريق“ من ضيعة تعرف بأخترين ء ل يكن له نظير فى صناعته » 
فاصره نور الدين بعمل منبر بيت المقدس » فقال له : #اجتهد إن تأتى به 
على أ<سن نعت يمكن » وأحكه”“ » لجمع الصناع 2 و بالغ فى إتقانه عه 3 
وأنمه فى ستئين » ثم اتفق أن جامع حلب فى الأيام النورية أحرق :واحتيج 


)0( ما بين احاصرئين ز يادة عن س ( 88 ١‏ ) يتضح بها الممنى » راجع أيضا الماد ( الررضتين » 
جروا ضوهن( )0ه 

لفق الأصل : ”” رشاب * رالتصحيح عن الماد 3 

(؟) الأصل : ”” المزاب الممرى “ رما هنا عن عن ء 


لم سم 
إلى منبر » فنصب ذلك المنبر » وثولى ذلك النجار عمل محراب حلب مشابها 
لبر والرسم » ومن رأى الآن محراب حلب » شاهد''افيه مثال انبر المقدمى . 
فلما 0 الله سبحانه غلى السلطان الملك النادمر بفتتح بيت المقدس تقسدم 
حمل المنبر من حلب » لخمل ونصب بالمسجد الأقصى » وهو الآن منصوب . 
ثم أ صلاح الدين فعمل للجامع. حلب مثبر شبه ب«اكراب والمنبر الذى 
ف القدس 2 فكانم أراو 9 ْ 


ذكر ما أزاله السلطان | صلاح الدين | 
من آثار الشرك بالبيت المقدس . 


وكان الفرئيج قد بنوا على الصخرة المقدسة كنيسة»وستروها بالأبذة » وغيروا 
أوضاعها » وملؤوها بالصور » وندبوا فى ترخيمها أشباه الحناز ير » ونصبوا عليبا 
مذبحا » وعينوا بها مواضع لارهبان » وط الإنجيل » وأفردوا فيها لموضع القدم 
قبة صغيرة مذهبة بأعمدة الر<ام ؛ذأصس الساطان بمحو تلك الآ ثاركلهاء وأزالعن 
الصذرة تلك الأبذة » تأبرزها لاعيون » ول يكن يظهر منها قبل الفتح إلا قطعة 
منها » وكان الفريم قد قطعوا [4ة؟] منها قطعا وحملوا منها إلى قسطئطينية!؟)) 
ونقلوا منها إلى جزيرة صقلرة » وق لكانوا يبدعونها بوزنها ذهبا » وقيل إن بعض 
ملوكهم تقدم بستر الصخرة إشفاقا عليها من القطع »فتولى إصلاحها والقيام بأمسها 

الفقيه ضياء الدين عسى الحكارى » وأدار عليها شبابيك من حديد . 


5 الأصل : ” شاهد مال فيسه مثال » رقد حذفت مثال الأ ليتق العنى > رفى سحن‎ 4١١ ٠ 
شابه فيه مثال“" ه ش‎ '* 
0 ) الأصل : ”” منا '' والتصحيح عن س ( ؟؟ ب‎ (0 
٠ مابين الحاممرئين ز يادة عن س ( 88 ب)‎ )( 
الأمل : ” قسططاية “" ه‎ )4( 


5 0 


وأحضرالملك المظفر تق الدين ‏ رحمه الله - [ إلى ١0]‏ قبة قبة الصخرة أحالا 
من ماء الورد وتولى بيده كنس ساحاتها وعراصبها » ثم غسلها بالماء صرارأ 
حتى تطهرت » ثم أفاض عليها ماء الورد » ثم طهر حيطانها » وغل جدرانها 5 
ثم مْرها*"2 يجاص الطيب » وفرق مالا كثيرا على الفقراء . 

وجاء الملك الأفضل ‏ رحمه الله ببسط نفيسه ©) » ففرشها فييا : 


ورتب السلطان فى الخامع الأقصى من يقوم بوظائف اللخطبة والإمامة » 
ورتب فى قبة الصخرة إماما <حسنا » ووقف عليها!؟» دارا وأرضا وبستانا » وحمل 
إلبها و إلى الحراب والمسجد الأقصى مصاحف وختّات وربعات منصوية 
على الكؤاسى » ورتب القومة وا اؤذنين » وجدّد بهما شعار الدين . 


ممعين كنيسة صندحئه!* مدرمة للفقهاء الشافعية» ووقف عليها وقوفاجايلة» 
وعين دار البطرك”' ر باطا للفقراء . 


وكان لأهساء70 الأفريج ومقدميهم مقا بر مجاورة للصخرة و باب الرحمة[و]80) 
قباب. معمورة فأزالها وما آثارها 7 


)١(‏ أذيف ما بين الخاصرئين بعد مراجمة الأصل المنقول عنه هنا باختصار وهو العاد الامفهانى 
فى البرق الشاى ( اللررطتينج ؟ » ص ٠ )١١4‏ 

لفق الأصل للم ر" ار لضي ماب اليم الماى ومن 5 

(؟) هذا اللذظ ساقط من سن ١ه‏ 

4( الأصل و ع ا 00 4 

(ه) الأصل ٠‏ ” ' صيد حنه © والتصحيح عن العاد اس ا ا افر 
كنيسة ”” القديدة حنا أو سنت آن ** وقد ذك الماد أن موقع هذه الكئيسة كان عند باب أسباط » 
أما نسنة س » فالنص فيا : ”ثم بن مدرسة جليلة الفقهاء الشافعية ** دون أن يشير الى الكنيسة ه 

(0) عد العاد ( المربجع السابق ) موطع هذه الدار ققال : ” وهى يقرب كنيسة قامة '" ٠»‏ 

() الأصل : ” الأماء“” ٠ه‏ 


(4) أطضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجمة الهاد » وذلك ليستقيم المعنى * 


"١‏ ب 


وأس باغلاق كنيسة قامة » وحرم على النصارى ز رارتها . وشاور أصصابه 
.فها يعتمده فى أمرها © فنهم من أشار بهدمها وتعفية آثارها » وقالوا : 
« [ إذا 01 هدمت القبة ونبشت المقبرة » وحرئت() أرذها وعفت » 
انحمسمت” عن قصدها مواد أطاع الكفار » ومهما بقبت كانت الزيارة 
مستمرة » ؛ وقال أكثر الماعة : « لافائاة فى هدمها © فإن متعبدهم 
موضع الصايب والمقبرة لا ما نشاهد مرن, البناء » فلو سفت أرذما 
فى السماء ل) انقطع عنها قصد أهل دين التصرائية ؟ ولح فتح أمير المؤمنين 
عمر بن اللحطاب - رضى الله عنه ‏ البيت المقدس فى صدر الإسلام أقرهم 
على هذا المكان ولم يأمص بهدمه » ع فأعرض السلطان عن هدمها ؛ ثم تقرر 
بعد ذلك على من يدخلها منهم قطيعة يؤديها . 

قلت : ول فى هذا المكان ضلالة تقع فى كل سنة فى اليوم الذى يأيه يوم 
فصحهم »وهو أنه يزعمون أننورا ينزل من السماء» ولقد كذبوا [4؟ | وافترواء 
و إنما هو تدليس وتلييس من بتركهم 0 به ضعفاء العقول و لستدرجهم به 
المضلالتهم وغمهم'"' » ولق حيرت فى زمنالصبى يومسبت النور هذه الكنيسة 
هارا على سبيل التفرج» كنت أجدهم يعكذون عل القبة الصغيرة التى فيها القير » 
والنصارى مجتمعون!؟) مأ يرفعون صابانهم ويقرأن إنجيلهم » وريضجون » 
والدريوان* ‏ الذى للسامين على باب الكنيسة ‏ والموالى يأخذونمن كلرجل 
القطبعة المقررة»وذلك ف أيام الملك المعظم شرف الدينعيسى بن الماك العادل 
رحمهما الله فإذا كان وقت الظهر أو بعده دخل البترك القبة » وأخرج شمعة 


نلف أذضيف م بين الحاصرئين بعد مس أجدمة العاد » رذلك ليستقم الى ٠‏ 

زفق الأصل : “ارعرت 0 انحسم “ » والتصحيح عن الهاد ( الررضئين »ج؟ ي)صه١‏ 0 
م الأصل : ” رغيرهم “ رالتضحيح عن س ( ١4‏ ب) 0 

(4) سس : ”” محيطون " ه 

(0) لإحظ أن المزلف ستعملٍ هنا لفظ ”” الديوان '“ يمدني الموظف ٠‏ 


يضف 3 


موقدة زعم أنه أوقدها منالقنديل الذىاشتعل بالنور المنرّل [من السما](١)عفياتيه‏ 
النصارى لشمعهم فيقدونه من تلك الشيعة » فيمتلىء المكان بالك شمع الموقدة » 3 
ويظهر على النصازى من الفرح والاستوثار مالا مزيد عليه » جهلا 1 2 
.وظنا فاسدا أنه نور أنزل علييم » وإتما هو نار محرقة افتعله) عدو الله البترك 
على سبيل الخرقة الوح لخر القوم دون سائر الطوائف | كثر أ مورهم مبلية 
عل ذلك”7) : 

ولقد"؟؛ حدثنى القاضى 'فر القضاة ابن بصاقة - رحه الله ونمنبالكرك» 
وهو من أهل الفضل والمعرفة والتقدم فى الدول »قال : 

كنت صبيا صغير السن » وقد حضر البترك الذى كان [ مقيما 2١!‏ بقعامة 
عند والدى » فسمعت والدى يقول له : إن السلطان قد عزم على كشف قضية 
هذا النور الذىتدعون أنه يتزل عليكم [من السهاء]!'» » فقالله البترك : إنالئور 
كان يتزل فى قديم الزمان ثم انتقطع ؛ فتحن اليوم نفعله لإقامة الناموس و<فظا 
لحرمة دين انصرائية » وليس من المصاحة أن تتعرضوا لهذا » وكششف سره )2 
لزنه شرت ت”4) عليكم أموالا جزيلة » وليس لم فى بطلان ذلك منفعة» . 

قلت”*) : وكان الواجب على ولاة الس أن لا يلتفتوا إلى مايححصل منهذا 
السحت » وأن يبتكا ستر هؤلاء القوم فيا يدلسون به على الأم » وأن يرقعوا 
لقاع عن هذا التدليس الموقع”' فى عمايات الضلال الداعية إلى أنواع الكفر 
والجهاللات . 


املق ما بين الخاصرئين ز يادة عن م ف 

7" هذا استطراد من المؤلف له قيبته وأهيته ٠‏ 

(9) قبا لاك اراري : ” قال حال الدين صاحب هذا التاريج "* ٠‏ 
لا ان 

(©) مكان هذا اللفظ فى س : ”” قال القاشى بحال الدين بن واصل لوقف “ا. 


نلف هذا اللفظ ساقط من سه 


رفي 00 
ولا أفتنح القدس [..م] مدح السلطان ‏ رحه الله الشمريف النسابة 
د بن أسعد''' بن على بن معمر الحسينى المدروف بابللواتى المدمرى نقيب 
الأشراف بالديار المصرية بقصيدة منها : 


ءَ 3 . روما 
أرى منامًا ما ببينى أَيْصر ؟ القدس يفت والفرئحة مكم! ! 


زاقامة لك كارن اتق.. .بزداة #رروافا وده 
ومليكهم فى القيد مصفود 05 رََبْلَ ذاك ل مليكُ م 
٠‏ قدجاء نصرالله والفتم الذى وعدالرسولٌ»فسبحوا واستغفروا 
. فح الثام وطهر القدس الذى هو فى. القيامة للاأنام المحشرٌ 
من كان هذا قتعة لحمد ماذا يمال له » وماذا يلك ؟ 
ود الصديق أنت لفَْحهًا فاروقها مر الإمام الأطهر 


اومسر 


7 037 و 5 200 ٠-‏ 0 
ولأنت .عهان. الشريعة بعده ٠‏ ولأنت فى نصر النبوة حدر 


. 01 الأسل : ” اجماعيل “ » وهو شيرف الدين أ بوعل بهد بن أسعد بن على بن معمرابلؤانى» 
صاحب كاب ” النقط بعجم ما أشكل من الخطط ““ ول يظهر لان ما يثبت وجود هذا الكاب )غير 
أن المؤلفين التأخرين نقلوا عه كثيرا » وخاصة المقريزى فى خططه حيث يقول عنه إنه *” نيه على معالم 
قد بجهلت وآثار قد دثرت'“» وقد ولد الش ريفس 6١د‏ رتوفى سنة مره ه(19478-111١)‏ 
رقال ( العاد الاصفهانى : المريدة » قم شعسراء مصر » ج ١‏ » ص ١١07‏ ) إنه كان نيب مصر 
فى الأيام المصرية ( يقصد الفاطمية ) » والآن فهو ملازم مشتغل يااتصنيف فى عل النسب © رهو فيه 
أرحد » وله فيه تصائيف كثيرة “ ٠‏ أنظرأيضا : ( المقريزى » اللطط »ج ١‏ » ص 4 ل و) 
د ( ابن تغرى بردى : اللجوم؛ ج ؛ »ص 8+ 2 ج5 وص 61١١9‏ 8١1)ر‏ (عان : مصر 
الإسلامية » ص وم »؛ وه » 5 )ر( الصفدى : فوات الوفيات ؛ طبعة استايول » ج 7 6 
ص ٠١5‏ )و( لان الميزان »ج ه » ص 04 ) ر ( اين الأثير : اللباب فى الأذاب) ٠‏ 


9 سب ( 9؟1) : ”يمى من قبل ذلك مليك مومر '“ رهو نص مضطرب ٠‏ 


ا 00 


عا(" وقد عا الآيدَ النظمى؟ لأية حال تدس الثرّ والْطْما 


- 


وقدساءً 7" فح القدس فى كل منطق» وشاع إلى أن !24 أسمع الأسل العما 
مه ا مهس 5م 


فلِيتَ فتى الحطاب مامد قَيْحها ‏ فيشهد أ 0السيف منيوس فى 
حا مكة الس وَتَىّ بيثرب »2 وأسمع"" ذياك الصريعٌ وما مما 
ونا كاب إلا الداءً أَنَا دوائؤه 6 وغيرالحسامالعضيلايحسنالحسما 
وأصبح فر الدين80 جذلانَ باسم 1‏ والسنة الأغماد. توسعه لَفْ) 


سلوا الساحلّ انمث عن سطواته » فا كان إلا ساحلاً صادق!9 اليب 


وقال القاضى السعيد أبوالقاسم هبة الله بن سناء الملك ٠١7‏ يمح السلطان الملك 
الناصر و مبنئه بالفتوح ».و يد كر وقعة حطين 4 وفتل البرس » من قخصيدة أوطا: 


> مه 


لست أدرى بأى نتسج هما ةك اميل الإسلام ما قد نما 


)١(‏ أنظرما فات هنا م ؛ هامش م 

(0) الأصل : ””أأعيا “ 0 (ان الاءاتى : الديوان »ج؟ »ص 86؟) 
و(الرضينعج 1ع ص ٠ )٠١١‏ 

افق الأصل : ” شاع " » والتصحيح عن المرجعين السابقين ه 

4 الأصل : '“ وقد شاع حتى أسمم * "رما هنا عن المرجعين السابقين ٠‏ 

(5) كذا فى الأصل رالروضتين » وفى الديوان : ” السبم " ٠‏ 

(5) ف الديوان الاين : ”وأطرب “ 

0) فى الديوان : ””لايعرف " ٠‏ 

(8) ف الديوان : ” رأصبح ذاك الثغر“" ٠‏ 

0 الأمل : ”” صادق '“ وما هنا عن المربععين السابقين‎ (١ 

)٠١(‏ أنظرما فات هناص ١710‏ » هامش م 


5 007 75 


- 7 


قد ملكت انان قصرافقصرا ع إذ فتحت”2" الثآم حضن خَصَنا 


ومنها: 

قتَ فى ظلة الكوية كالبدر سناء» والبدر يطلم وَهْثا 

0 فى" المعارك إلا ع أوعت كمتبعيا 
روه 


تجتنى النصرّ من ظَبآل"" كان العضب قد صحفوه!*) أ صار عي 


عرو غك - مه 


عنك وعنت) 


حدر فيز الأفادى 5د اق ما أملوه عد 
حاوا كابلبال عظْما » ولكن جملتها حملات يلك عِهْنا 
حمسوا كدَممْ وجابوك أركة» فر هد فاربا هد رك 
لم تلاق. ايوش مهم ولكنك لاقتهم جبالاً"' وَمِد 


و- لومس 


كل من يحل الحديد له و1 وتاج" وطَيلاة ورذا 
خائهم ذلك الللاج » فلا الع تنا ولا المهندٌ ظنا 
وتولث تلك الخيولٌ ول يننى علها بأنها ليس تان 


٠ ) ! 4١ س : ””ملكت"؟» » وما فنا هو المحيح و يتفق والنص فى ( شفاء القارب» ص‎ )١( 
فل سس : ” ونتحت “ ' رالنص هنا يتفق وشفاء القلوب » وم يورد صاحب الشفاء من هذه‎ 
٠ القصيدة غير الأبيات الثلاثة الأرل‎ 


لبف هرا اللفظ ساقط من سن ٠ه‏ 
(4) س ء ”7 طاعك ““ 

)0( من از 1 

5ن( س : *” حيالا منك ومدة “© 5 
نفف هذا االنظ ساقط عن س 3 


37 ال 2 


وابتعالض" سقامق. «الكقر 


و و - 
وحرت 00 الدماء 0 2 


صنعت 1 وبا عرس 


حين عادت الك صاعة حبنا 


بعلقة مياد صم اليثٌ والفزال الأعْنا 


بقرت رفي انراز ندا 
ما م ءًُ - # 
رقص المشرى فها وغى 


وم 


إن الدهر 7 ليس يفتى 


والمليك ل فهم 0 يتنا فى أدم 55 


5 لنوم يقظةٌ) 96 0 ا بر 0 دجد) 


5 ل اللقاء” حى :راد 


فلك انل 6 روكت اعدف 13 أن يقن »ون لعزي طن 


. ل 


واللني > الابرنسٌ أصبح مذبوحاً . 


آنك: :د كسية ترقيت: مندرا 


وتهادثث عراس مدن حلا "0 


لايعْصٌ الثام مك التهانى ع 
قد ملكت اليلاد شرق وغري”؛ 


اساويكل ييه 


وتفردت .بالذى هوألماء 


' واغتدى لوضف ف علاك حسيرا. 


ور أ ا الالهت قال 


واغل عليه » فكنا ان أنَا 


الل هس 


ل قدمته لخوزيت حسنا 
وا الآثال مرين: نا 
سَُ صقم وكل تمر بي 
وحوبت الآفاق سلا وحزنا 
تنيلك اللو هو امن 
أى لظ يفال أز أى من ؟ 


وقالالملكالمظفرتق الدينأبوالفتعم عمر بنشاهنشاهبن أيوب - قدس اللهدروحه ‏ 
يجنىءعمه السلطان املك الناصر رحمهالله ‏ بفتيحالقدس بقصيدة مطلعهايقولفيها: 


دَعَ مهْجَةَ المثتاق مع أهوائها20 ,لانمى ما أنت من نصحائها 


ومنها : 

- و 
جاءتك أرض القدس تطلب ناك 
رمه وه 3 0 
زفت إلِك عروس خدر مجتلى 
أنه صلاح الدين » دا" غادةٌ 


م طالب لمالا قد رده 


ياكنؤها » ما المذر من عذرائها 


ما بين أغبدها وبين إنائه) 
و 
بك » ملوك الأرض من رفقائم) 


عن يها أن يس مس أكْفَائا 


وكان الماك المظفر سار سمه الله - فاضلا متأديا لامر 3 أخره 


عز الدين فرخثاه كزلك . 


ومن حملة شعر الملك المظفر ‏ رحمه الله : 


اه فنا 437 عر 
يعاتنى قوم يمر علليهم 


2 


ففلت لهم : كقُواء فا وَكَفَثْ ل 


ْ ومن شعره 5 


5 لأكمّ لوعى وأظنةه ' 


[م.م] لا جمحوا فىغر 3 » فلريما 
ومن 0 : 


]احبلنا ات 


يرومون + 3 اللبل ل وينم 0 


٠" ص : *' أيه صلاح الدين عادت‎ )١( 


انع “قا ركنت شرق 


الوثاة ليسم 


حرق هذا ادر الل سي 


5 0 ثروكره ا 
جفون (" ولا ذقم فراقٌ الحبايب 


5 0 ١ 
يوم التفرق بالسدامع فاضحى‎ 


خُئىَ العثار على الحصان. ابلاح 


َمَثْءلا معت أقدام من كاذواشيا 


اقلا يلغا ما أرايما / 55 


ا ا يت 
ومن شعره : 
: ل ل لي ل 
كل يوم بعى إلى اللأك. قوم فى ازدياد وجمرهم فى التقاص 


شرك هذه الأمانى » فيا الله كم واقع بغير خلاص) 


ومن شعره : 
اث كنت واعد ذا الال فاق فى الحزرف واحله 


3 


1 و 8 20 0 
كل سسبوح بحبه ») وأنا كتوم الى عاعمةة 


ومن شعره خاطب عمه الملك السلطان الناصرصلاحالديين ‏ رحمه الله تعا الى 


أَصَلَدَحَ ديت اله أمك طاعة ٠»‏ قر الزمان بما تثشاء قيفعلا 
فكأتما الدنيا ببجة حسها محلا على إذا رأيّك مقبلا 

قلت : كان السلطان ‏ رحه الله يحب الملك المظفر تق الدين أ كثر:من 
مبته لسائر أهله 1 كان خص الملك تق الدين| به ] من الشهامة واانجابةوالإقدام 
العظم » الذى لم يكن لأحد مثله من بق أيوب » ولقرط طاعتة لعمه صلاح 
الدين وانقياده إليه» ولأنه كان ألصقهم به قرابة » لأن والده الملك المظفر ركن 
الدين شاهنشاه 3-52 رحمه أللة 207 كان أخا املك اناصر لأهه وأنيه 4 والملك 
العادل » وتاج الملوك » وسيف الإسلام » كانوا أخوته لأبيه فقط . 

وقلركن الدين شاهنثأآه فتل شهيدا على باب دمددق 8 حاصرها الفريج 4 
وم يدرك الدولة الأيوبة 4 وقد ذكنا ذلك : 

. وكتب السلطان. إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمتين و إلى ساير ملوك 
الأطراف ينشرهم بهذا الفتح العظبم » فنملته كاب فاضل إلى الديوان العزيز: 


)١(‏ هنا نتبى ص 75 ب من نسخة س ء ثم تضطرب الصفحات مرة أخرى وتنقطع الصلهة بين 


النص فيا والنص فى الأصل المعتمد للنشر رهو نسخة (ل2) ٠‏ 


الح 0 
تقلص ظل الككفر المبسوط » وصدق الله أهل ديئه فلما وقع: الشرط وقع 
المشروط » واسترد المسهونتراثا كان عنهم آبقا » وظفروا يقغاة ما لم يصدقوا 
أنمم يظفرون به طيفا على النائم طارقا » 


ومنه [04]| فصل فى وصف نقب السور : 

” فأخلى السور منالستارة''2» والحرب من النظّارة» وأمكن الاب إن يُسفر 
لحرب التقاب » وأن يعيد آخحر إلى سيرته من التراب » تدم إلى المخر فضغ 
سرده بأئياب معوله 3 وجل عدده بغمربة الإحراق الدال عل لطافة أتمله 2 
وأبمع المسخرة الشريفة <نينه واستغائته إلى أن كادت تق لمقتله ع وتيرأ 
بعص الجارة من بعض » وأخذ الحرابٌ عليه موئقا نان تبرح الأرض» , 7 


فصل ؛ 
”واستقرت على الأعلا أقدامهم » وخفقت عل الأقصى أعلامهم» وتلاقت 
على الصخرة ة قبلهم » وشفيت بها - و إن كانت صفرة ته يشفى الماء غللهم » 
وملك الإسلام خطةٌ كان يا بها دمنة سكان » :فد مهاالكفر إلى أ أن صارت 
روضة جنان » لا حرم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم 3 وأرضي أهل الحق 


وأعخطهم . 


وأوعز الخادم برد الأقصى إلى عهده المعهود » وأقام له من الاثم من يوفيه 
ورده امورود» وأقيمت العطبة فيه يوم المعة رابع شعبان فكادت السموات ت30) 
للنجوم تغطرن 2 والكرا كب منها الطرب ينترن» رافك إلى الله كامة التو حيد 
وكانت طر يقنها مسدودة » وطهرت قبور الأثبياء وكانت بانغجاسات مكرودة 6 


)١(‏ كزافى الأمل دف ( الروضتين ؛ ج * 6 ص ٠١‏ ى) : «السيارة» 


ه)(١1١ الأصل : «الماء» ؛ والتصحيج عن : ( الروضتين اج ؟ ص‎ 5١ 


وأقيدت امس و كان التثليث يقعدها » وجهرت الألسنة١١‏ بالله أكير وكان 
ير يعقدها » وجهر بام أمير المؤمنين فى وطنه الأشرف من المنير » 


وح لض دن ام فلو طار 00 
لطار يجناحية . 


وكان الخادم لايسعى معيه إلا لهذه [المنقبة ]!4) العظمى » ولا يقاسى تلك 
البؤسى إلا رجاء هذه النعمى »ولا يحارب من يستظامه إلا لتكون الكاءة مموعة 
فتكون كلة الله هى العليا » وليفوز يجوهر الآخرة لابالعرض الأدنا من الدئيا » 
وكانتالألسنة ر بما صاقته فانضج قلويها بالا<تقار20» وكانت االخواطرر مما لت 
عليه سراجلها فأطفاها بالاحتّال والاصطبار ع ومن طلب خطيرا خاطر30 ع 
وسو راء عقفة رائزة جام 0:» :وطن علا لآن ل عر غاض 6 . 


ومنه فصل فى وصف يوم حطين : 

2 وكان [ه ٠م]‏ اليوم مشهودا » والملامكة * سيردا وان العلين ا ارا 
وكان الإسلام مولودا وأسس الملك و بيده أوثق وثائقه 3 1-1 وصلته بالدين 
وعلائقه » وهو صليب الصلبوت © وقائد أل االبروت ٠»‏ مادههوا قط بحص 
إلا وقام بين دهمائهم يحرضهم ؛ يبسط لم باعه » وكان مد اليدين فى هذه الدفعة 
وداعه » لاجرم | الت عل اأره اراتيم » ماصع وال لدم الخاقمم, 

للف الأصل : « الأنس » ؛ والتمحيح عن : (الرزضتين »ج 5 6ص .1م 

)2 صيغة الروضتين : « ترحيب من بر:» فقط ٠‏ : 

. 25 الأصل : « علائء فى حقاقينه » ؛ والتصحيح عن الروذتين ٠‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ز يادة عن الروطتين ٠‏ 

(©) النص ف : ( الروضتين » ج ؟ »ص :)١١١‏ 50500 . 

(0) الأمل : « تفاطر » ».والتمحيح عن الروضتين ٠‏ 

(0) الأصل : ه كان راي أو خاسر » » والتصحيح عن الروذتين ٠‏ 

(8) النص فى الروضتين : « وكان الضلال » ٠‏ 


أب 4١‏ سه 

ويقاتلون نحت ذلك الصلِب أصلب قتال وأصدقه »© ويرونه ميثاقا ببنون عليه 
أشدٌ عقد وأوثقه » ويءدونه سورا لاتحفر اميل جندقه!1)»و! '» بعد الكسرة 
م اللخادم على البلاد فطواها بم) تشرعليها منالراية السوداء صبذ ا صتعاء 
الحافقة هى وقلوب أعدائها » العالية هى وعزائم أوليائها » 

وكتب السلطان إلى أخيه سيف الدين ظهير الدين طشْيكين 50008 3207 
يي لس 

وهو فتح بيت المقدس الذى غلق نيفا وتسعينسنة مع الكفر رهنه» وطال 
| في أسره سجنه» واستحكم ودنه» وقوى مكره وضعف ركنه » وزاد حسنه وزال 
حزنة » وأجدبت من , الطدى أرضه وأخلف صل نه » وواعناه ُوفه وفارقه أمنه 
واشتغل خاطر الإسلام سيبه وساء ظد ظنه » وذ كرفيه الواحد الأحد الذى تعالى 

عن الولد » أن المسبحابه 3 وأبع فيه التثليث فعز صليبه وله »؛ وأفرد عنه 
التوحيد فكاد هى''' متنه » ودرج الملوك المتقدمون على تمنى استنقاذه 3 57 
الشيطان غيرامتيلائه واستحواذه؛ وكان فى الغيب الإطىأن يعاد إلى مماذه»!؟) 
وْطنت أوظانة,نقراءة الفزآن وزؤواية لافيت وذ 5 الدروس جلت العدة 
المقدسة جلوة العروس » وزارها شهر رمضان مضيفا لها نهار صونها بالتسبيخ ع 
وليل طرها* اديع ” 


9 . » كان الأم > لض ف ارق + : «سورا تر حوائراخيل ديد‎ 2١0 
بين لفظلى : «خندته » وخوافة عابتا‎ ) ٠١١ فى( الروضتين » ج؟ »ص‎ )'( 
المولف ول ينقلها هنا » وهى : *” وا يغلت منهم «مروف إلا القمص » وكان لعنه الله جليا بوتم الظفر‎ 
بالقتال » ومليئا يوم المذلان بالاحتيال » فنجا ولكن كيف » وطار ونا من أن يلحقه منسر الع‎ 
ريح لبك لاع أشهيدااببيية ؟ وأهلك. اوعده » » وكان لعدة م فذالك (كنا )انق‎ 
' ٠ ”” من ملك الموت الى مالك‎ 
زيرف الأصل : د وأو ليث فك يبى من » + التمحيح غن (الروضتين “ج20 صؤة)‎ 
النض فى الروضتين : : د أن معادء فى الآثرة إلى مماذه > ش‎ 04 
. الأصل : : فولها» 0 والٍصحيح عن الزوضفين‎ )5( 


لل 0 


لوو جه اا ل من هذه 
أعنى سنة ثلاث وتمانين وسماثة ‏ يرتب إ<وته » وينظر 

سحب اين 

لفك عماد الدين الأصفهانى » قال : 

لاسي الملك [.م] العادل يقول ‏ وقد جحرى ذم إفراط السلطان 
فالعطاه ‏ : أنا توليت استيفاء قطيعة القدس » فأتفذت إليه لله سبعين 
ألف دينار » بفاءنى رسوله بكر وقال : بريد البوم ما يخرجه فى الإنفاق » فِإن 
الذى سيرت إلينا بالأمس قد نفدت » فتفذت إليه ثلاثين ألف دينار أاخرى 
فى الخال » فأنفقها “ . 
- وهو نائب السلطان بصيدا وبيروت - يحرضه على <صار صور » فرحل 
السلطان عنالقدس يوم الممعة مس بقين من شعبان متوجها إلىعكاء وقد سبقه 
ليها 3 الملك الأفضل ثور الدين 3 وابن أ الملك المظفر تق الدين؛ وودع 
السلطانُ املك العر , رَعماد الدين عمان > وود إلى الديار المضرية » وكان أي 
عهذه به . 

وترك املك المزرّخزانة سلاحه بالقدس كلها » وكانت كثيرة جدا » وكان 
ل 

وتوجه مع السلطان أخوه الملك العادل » فوصلا إلىعكا مستهل شههر رمضان 
من أسنة » فأصلح السلطان من شأنها » ثم رحل منها ونرل على صور يوم اج+مة 


سد غ9 سم 


تاسع جر رمضان » وخم بازاء السور » بدا منه على النهر ؛) وصور مديئة 
حصينة » متوسطة"!' فى البحر » وكان المركيس - لعنه الله قد <فر لها 
خندقا من البحر إلى البحر» وبق السور والبواغير وأحك إمرها واستظهر بالعدّد 
والعدد ؛ واغتثم اشتغال السلطان بفمتح البيت المقدس » فأقام السلطان على تلك 
الال بالمنزلة ثلائة عشر يوما » <تى تلاحقت به العسا كر » وجاءته العدد 
والآلات » ورتب الماجنيقات . 


ثم حول السلطانٌ مضاريه إلى عل قريب من السور يشرف مقسة » ثم أخذ 
فى ماصرة البلد » ووكل كل واحد من الملوك يجانب يكفيه إياه» منهم :'الملك 
العادل 4 والملك الأفضل 4 والملك المظفر ع خادمر وهم وضايقوم 71 


ووصل ف تلك الأيام الملكالظاه غازى _- صاحب حلب اسسس بعسكإة ) فاستظهر 
السلطان أبوه به » واستدعى الأصطول”"' المعمرى - وكان بعكا ‏ بقاء منه 
عشرة شوانى!؟" » وكان لفرت فى البحرص! كب وشوانى» وفيا رماة الحرش!4) 


)0 الأصل : ”” معظمها '“ » والنصحيحعن : ( الروضتين » ج + » ص )١١9‏ . 
21١‏ كذا بالأصل » راجع مانات دنا ص ١١‏ © هامش ١‏ 


27 الأصل : ” عشره أذراع شوانى “ » واشرح. ” شوانى “ راجع ما فات هناص ١+‏ » 
هامش ١‏ 


عبد ألله < ثار الأول فى ترتيب الدرل 6 ص 00 نملا ق منة القسى والنشاب 62 أضاف فيه 
معلودات قيمة عن الشعوب الى تؤثر استعال الحرخ » وعن المفاضلة بين الفرخ والةوس العةار» وأين 
تعمل كل منهما » لأن توس الخرخ يصنع من القرن » والعتار يصنع من الكشب »© قال: ”والمغاربة 
والفرتح يعانون قسى المرخ » رهى أكثر تفعها من داخل الدور وق ماكب البحر ». والقسى الخروخ 
القرن تصلح للقلاع » والعتاقير جميعها خشب » ما تصلح إلا فى البحر » لآن دواء البحريضر بالقرن 
ويفسده © والعقاقير الخشب ما تنفيرفيه » وقليل أن على ممام أباروخ إذا كان الراى بها عارنا 
حاذتا"" . 


44؟ صن 


والثبورك 217 برمون من دئا من البحرء قاما وض ل الأسطولالاسلاتى استطالعلببا 
وأبعدها» [010] فأحاط بهم المسلمون 4 وقاتلوهم براوبحرا » فبينا هم 
فى استظهار وظفر إذ ملك الفريم عمسة من شوانى المسلمين » وأسروا مقدمها 
ورئيسها عبد السلام المغربى » ومتوليه بدران الفار.ى © نألق جحماعة أنفسهم 

فى البحر » فن ناج وهالك » وذلك أنهم سهروا تلك الليلة بازاء ميناء صور إلى 


)١(‏ الورك : وامع زتبوركات قد يعتى نوعا من القسى الى ترى عنها السهام » وقد تعى 
نوعأ من المسهام ذاتها ؟ فن النصوص التى تثز يد المعنى الأول ما ورد فى : (ان ن الأثير : الكامل » 
ج ١١‏ »© ص 4 ) عند حديثه عن فتح بيون سلة 084 » إذ يقول : *”” ودام رشق المهام من 
قسى اليد » والحرخ » والزتيورك » والزيار» » فهذه جميعا أنراع معررنة من القسى » وذكر الزنبورك 
ينها دليل على أنه واحد منها ؛ وجاءأيضا فى : ( العاد : الفتح القبى » ص ١158‏ ) : ”” وتوثير 
المروخ والزتبوركات ؛ وتطيير الناوكا ت““ فالتوتير لا يكون إلا للقوس » والتطييرلا يكون إلا المسهم » 
فالنارك ‏ نبا لهذا نوع من السمام ؛ وجاء أيضا فى : ( الحسن بنعبد الله : آثار الأول » 
ص 45 )١‏ : ”” الررم أهل صنائع وحرف - » وفيهم دبروخدمة 2 وطم حيل فى السياسات 
روطع آلات حربية ؛ وحنظهم ف الفروسية قليل اريثم ضرب بالسيف »ورى بارخ والزتبورك...اعل"'؛ 
وف ( ازوذتين ؛جَ ؟ عص ””)١١9‏ ماكب وحرار يق وفها رماة المروخ والزبوركات 

ولكن .اهعم .2:4 .ووناة : ترده©) يورد نها آخر تقلاعن تارجم بطارقة الاسكندرية يويد 
الممثى الثانى » أى أن الزتبورك يعتى نوعا من السهام » وقال : 
ود 5لهغ6 عاأعدوطمءت مآ ,وتعةصوعءلق'0 وعطععهامامم دعل وءزماوتط :1 أرومزي5 ٠»‏ 
زقع6 2 ععأهدي ألوجة تمنو ,ة06مه عدن" عناعتاوهه! ول 386 ,عمدمم تل عدمدمتوم6"[ 3 رعطو غ1 
.تاق قناام 901 19 طأمولع20عم وه وعسسام 065 ذه ,165 دع غتهاأة مطع18؛ و1 06 وصزمم و1 
قصسذيد اق وزمقعتمو1عنان اتموعء جوم 7 : اأأشوععممقمه2 11 ,اأتقطططه 5زهم2 هه زه اتاماقوط 
أ عفقوعتوه 19[ ملك هل لط نسفومعم بععغمة"1 ممغتععه0 من[ وقعهام وعصتصرمط عمعق جزتامه 
فصقل عمسدةس 52700 ا زعمهما ته #عتصدام +3 عاتدمدة أتهلاه 11 : 301084 دل تصعحصة التأطقط :1 

” .وءللتوعناد 068 معجماج و1 

وترحمة هذا النص : 

/ بورك ميم فى سنك الاعهام رفى طول الذراع ؛ وله أدبع أوجه » وطرنه هن الحديد ؟ 
ووعرض كوه فى انطلاته أ كثرثمانا » وحيبًا سقط فإله مؤكد الإصاية ؛ وقد اخترق الإتبوراك 
أحيا نأ فى رهية وأحدة سه جسمى رجلين انين رئف أحدها حلت الآ 6 واخترق فى تمس 
الوقت درع الحندى وملاسه » ثم تقذ بد ذلك واستةرق الأرض ؛ وقد يميب كذلك أججار 
الأسوار" ٠‏ _ 


سمه 9280 مه 
السحر» ثم غلبهم النوم » فا انامبوا إلاوالفريج قد ركبتهم» فودن المسامون بذلك, 
ووجموا » وتقدم السلطان إلى المرا كب الباقة أن تشير إلى بيروت » وخاف 
عليها لقلتها أن يستولى عليها العدو » فنجا منها شينى رئيس جبيل » والباقون 
نظروا إلى الفرئج ورائهم فألقوا أتفسسهم ف الماء » وتحرجوا إلى [ الب] على 
وجودهم » فأحذ السلطان الشواتى فنقضم-) » وعاد إلى مقابلة صور فى البر» 
فكان ذلك الشوانى لهدوى لضيق انال (كذا ) . 


ذكر الوقعة حاص امور 


كرفت :راف اكول عدت مر ورين او ند قد 
مستعدين للقتال » فاتقام المسلمون » فكانت الدائرة على الفرتج » وأسر مقدم 
كبيد لم » وظأن أنه المركيس » فسامه السلطان إلى ولده الملك الظاهر ليحفظه» 
فضرب عنقه » ثم دخل اللبل وأصبحوا » وتبين أن المركيس بعد فى الحياة . 


:0 رحيل السلطان دن صور 


ولما طال الحصار على صور نر كثير من أمساء المسلمين » لأنهم رأوا مالم 
بألفوه من تعسر الفتح عليهم » فأشاروا على السلطان بالرحيل لثلا تفنى الرجال 
وتقل الأموال » وكان الثتاء قد دخل واشتد البرد »وكان رأنى السلطان و حماعة 
من أتقياء أمرأثه » كالفقيه ضباء الدين عيسى » و-سام الدين طانٍ » وعزالدين 


حت ويةول دوزى بعد هذا لح عدي بحرت اد لقره لي 7 الزنبور الصغير " » 
سبمى كذلك للشبه بن الدوت الذى نحدئه تلك الحشرة الصغيرة ”” الزنيور “ م بين الموت الذنى يحدثه 
وثر القوس عند انطلاق الهم ثم ردف دوزى هد هذا قوله إن هذا اللفظ أصبح هءنذ ا كتثئافث 
الأسلحة الحديدية ‏ يطلق على نوع من المدفع الصغير الذى هل على ظهر امل : اظر كذلك : 

) 0. سس 153 .2 .864617 امو 4 601711 4 /ئأد7 170 : معطهت0‎ 164 (١ 


د 95ع7 سا 


جورديك النورى إلى الثبات إلى الفتح » لثلا يضيع ماتقدم من الأعمال و إنفاق 
الأموال » وقال السلطان  :‏ 

عن السور قد تهدم » وقاريت الأمو النجاز» فاصيروأ ولا تعحلوا تفاحوا“» 

فأظهروا الموافقة وق أنف.هم ما فيها 4 ولم يصدقوا القعال 4 وتعلاوا دكثرة 
الحراح » وقلة العلوفات 3 فلم بسع السلطان إلا الرحيل فأص بنقل الأثقال » 
مل بعضها إلى صيدا و بيروت» وأحرق الباق لثلا يناله العدو 6[ "٠8‏ ]| فرحل 
فى آتحرشوال من السنة » وهو الموافق أول كانون الأول . 

وسار الملك المظفر إلى دمثق على طر يق هونين » واستصحب معه عسا كر 
الشرق وديار بكروالموصل واللحز برة وسنجار وماردين . 


من اكاك كا [ فوصلها | فى ثلاث صصراحل » لأنه سلك طريق 
الناقورة » وهى طر بق ضبةة » مطلة على البحر لا يعبر منها | حل سل 
فعبرت الأثقال فى أسبوع » وعين يوم رحيله من صور أصراء يقيمون عليها إلى 
أن يعرفوا عبور التقل » ويم السلطان عند التل ؛ وسار الملك العادل إلى مصرء 
والملك الظاهر إلى حلب » وبدر الدين دلدرم الياروق إلى بلاده . 


٠‏ ذك الكسة على حصن الكوكب 


كان ااسلطان لى) سار إلى عسقلان قد جعل على قلعة كوكب من يحصردا» 
ويحفظ البحر والطر يق للجتازين » لثلا يقزل من به من الفريج يقطعونه» وقدّم 
عل المماعة الأمير سيف الدين ممود ا جاولى الأسدى » وسير طائفة أخرى 
من العسكر إلى قلعة صفد فصروها » وهى مطلة علىمدينة طبرية » وكانت 
كركب للامبتارية » وصمّد للداوية » وقدم على المنازلين بصفد مسعود الصأتى . 


سس بلاع؟ سم 

وكان سيف الدين مود شبما مجاعا يرجع إلى دين وعبادة » فأقام على كوكب 
الم ا عهوال: ركان لابه سوق ١2‏ مقا افك كان أ عر لله من شزال 
غفل الذي نكانتنو بتهم فى الحراسة » وكان قد صلى ورده من الايل إلى السحر » 
وكانت لاله باردة ذات رءد و برق وريم ومطر» فلم شعروا إلا والفريج قد 
خالطوهم بالسيوف » ووضعوا ااسلاح نيهم » فاستشهد سيف الدين وأصحابه » 
وأخذ الفريج ما كان عنده, من طعام وسلاح وغيره »وعادوا إلى قلمتهم » فتقووا 
فى ذلك قوة عظ.مة » وأنى احير يذلك إلى السلطان عند رحيله من صور » فعظم 
ذلك علية.6 طفنانا | لاما الك عن ]هة الغواق وما قب مركيله هن ضور 

ثم ربب على حصار كركب الأمير صارم الدين قاماز التجمى فى جماعة من 
الأجناد . 


اذى فح هونين 


[و:م] كان السلمطان لا فتح نبنين |متنعت عله هونين» وهى من أحصن 
القلاع وأمنعها ١‏ فلم يرالتعريم علبا » ولا الاشتفال بخاصرتها » بل سير إلمب) 
جماعة من الأضاء والعسك » لخصروها » ومنعوا من حمل الميرة إلا » فاما 
كان السلطان على محاصرة صور أرسل من بها يطلب الأمان فأمتهم » فساموا 
هونين إلى السلطان » ونزلوا منها » فأمسّهم . 

وأقام السلطان بظاهى عكا » ينظر فى أمورها » ودخلها وسكن قاعتها» وسكن 
ولده الملك الأفضل بيرج الداوية » وولى عكا عبن الدين برد يك » ووقف 
دار الاسبتار نصفين : نصفا على الفقهاء » ونصفا على الصوفية » ووقف دار 
الأسقف بمار ستان » ووقف عل ذلك وقوفا جليلة » وفوؤض جميع ذلك إلى 
قاضها مل الدين بن الشبخ أبى النجيب. . 


ذكر قدوم رسل الماك والملوك إلى السلطان بالتهنئة 


وورد على الساطان رسل الروم وتحراس_أن والعراق > وكلهم م السلطان 
بم) خمّه الله تعالى به من فتح بيت المقدس » الذى درج على حسن تمنيه 
الملوك » وتقاصرت عنه أيديهم وهممهم » ومن جملة الرسل': رسول صاحب 
العجم » وهو أتابك مظفر الدين قرا أرسلان بنعان بن إيلدكر » وهو الذى 
ملك بعد أخيه الببلوان» وكان فى الظاهى إليه الأتابكة) واسم الساطنة لالسلطان 
طغرل بن مد بن طغرل بن همد بن ملكشاه » وهو آخر من دعى له بالسلطنة 
. ببلاد العجم من السلجوقية . 


ذك ورود رسول الديوان العزيز إلى السلطان بالعتب 

كان السلطان لم كمسر الفرتم بحطين قد ندب للرسالة إلى الديوان العزيز 
فى معنى البشارة شابا بغداديا من الأجناد كان قد هاحر إلى الأبواب السلطائية 
سترفدا > وكان سغداد خاملا كثير الإدبار 62 مشثمرا فى دروب بغداد © فتوجه 


إلى الشام هار با من الفقر والفاقة وكان يعرف بالرشيد البوشنجى . 


ذلما سيره السلطان فى الرسالة إلى بغداد قامت القيامة بمراسلته » وأنكر ذلك 
على السلطان غاية الإنكار » وحقروا الرسول وماوقروه »© و'نظروه بالعين الى 
يعرفونه بها » وحبوه بحباء قللل يلبق به فتمبسحالمذ كور [ "٠١‏ ] فى الكلام » 
وصدرت منه أمور قبيحة لا تليق » فأنهى إلى المقام النبوى شيئا من مقالاته 


الردية ؛ وجهالاته » فاشتد العتب سبب ذلك . 


0-7 ل ك6 


وانضاف إليه أن قوما من أعداء الساطان تطرقوا إلى القول والقدح»وراموا 
إبعاد السلطان » وإيغال قاب الحليفة عله » فقالوا : إنه أساء الأدب لإبقاء 
اسمه بالملك الناصر مضافا للاسم الأشرف الذى دو الإمام الناصر » وأن متقصوده 
قلب الدولة والاستبدال بم.) » يأ فعل بالمصر بين فإنه يدل بمأله من القوة 
والعسا ىر وكيرة امالك » وقالوا من ذلك ما كثروأحنق الديوان . 


وأفضى ذلك إلى أن أرسلوا إلىالساطانتاج الدينالأصفهانى ‏ خا عماد الدين 
الكانب - » وقالوا : إن أخاه مطلع على الأسرار » ودو منظى فى سلك 
الأولياء » فعولوا عليه فى هذه الرسالة » وردوا معه جواب البشارة »وقد كتب له 
تذكرة بموجبات مقاصد العتب والخاطبة فم » وخدنوا فى القول وأغاظوا » 
وكان ابن البوشنجى قد عاد شا يا مر الديوان » ومخيرا بأن أخا العاد واصل 

ولما قرب تاج الدين من العسكرالسلطانى » وكان بعد نازلا على صور » تقدم 
السلطان إلى الملوك والأصراء بتلقيه » فتلقاه الملك العادل » والملك الأفضل » 
والملك الظاهى » والملك المظفر » والأماء على م اتبهم » ثم ركب السلطارن. 
بنفسه وتلقاه » و بالغ فى ] كرامهواحرامه » وآنسه » وأراه مواضع الحصار » 
ومصارع الفريج » ثم 'زل وأنزله بالقرب منه » ثم حضر عنده داخل الجاس 
له ولأخيه تماد الدين قارىّ الرسالة » وأحضروا التذكرة فقرأها عماد الدين على 
اللطان » وكان فها غلظة وألفاظ مؤللة » تقال السلطان : 

إن الإمام أجل من أن يأمس بهذه الألفاظ » والأسجاع الغلاظ» وقد أمكن 
إبداع هذه المعانى فى أرق من هذه الكلمات » ومعاذ الله أن يحبط عمل فى خدمة 
اللديوان » وأماما ننسب الأعداء إل فا عرف عنى إلا الاعتراف بالعارفة » , 

ثم ذكر أياديه السابقة فى الفتوحات الإسلامية وإقامة الدعوة العباسية [11] 
بمصر والين و إزالة الأدعياء » وإبادة الأعداء » ونتح البيت المقدس . 


سمي هة.؟ اليم 


” وأما النعت الذى أنكر عل » فهذا من عهد الإمام المستذئ بنور الله أمير 
المؤمنين » والآن فكل ما يشرفنى به أميرالمؤمنين من السمة فهو اسمى الذى 
أنشرف |[ به ] وأعرف » وما غرضى إلا استكل الفتوح لأمير المؤمنين » 
وقطع دابر الكفار“ . 


ثم ودّع السلطانُ تاج الدين » وأودعه من المثافهة كاما فى اانفس » وظهرت 
بعد ذلك بالقبول آثار الرضى » ومضى ما مضى » وكان جماعة منالملوكوالأمراء 
قد ويحُوا السلطان 1.) قلى فى حقه » وأرادوا أن يغضبوه » كالنك الء.ادل 
ومظفر الدين بن ز ين الدين»4-) غضب بل احتمل» وتلق ذلك بصدر رحب . 


ذك الفتنة بعرفة ببن أصحاب اللخليفة والسلطان 
ومقئل شمس الدين المقدم 


لا فتح السلطان البيت المقدس طلب الأمير شمس الدين ممد بن عبد الملك 
المعروف بابن المقدم ‏ إذنا من السلطان فى أن يحج » ويحرم من القدس » 
ومع فى سنة بين الحهاد والحج وزيارة الحليل إبراهم عليه السلام وما بالشام 
من مشاهد الأنبياء و بين زيارة قبرالرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ فأذن له 
فى ذاك . ش 


وكان قد اجتمع فى تلك السنة من اجاج بالشام اللحلق العظم من العراق 
والموصل وبلاد ال4زيرة وخلاط وبلاد الروم وغيرها » ليجمعوا بين زيارة 
القدس أول فتوحه وبين مكة » بفعل شمس الدين بن المقدم أميرا علهم » . 
وساروا حتّى وصلوا عرفات سالمين ووقفوا » فلما كارن عدية عرفة تجهز 
هو وأصحابه ليسيروا فاص بضر بكوماته الترهى أمارة الرحيل » فضربها أصحابه» 


فأرسل إليه أميرالحاج العراق » وهو محى الدين طاشتكين ينهاه عن الإفاضة من 
عر فةقبله »و يأصه يكف أصحابه عن ضرب الكوسات» فأرسل إليه:” أنه ليس 
لى معك تعلق » أنت أمير المج العراق » وأنا أمير الحج الثاني ؛ وكل منا يفمل 
مايراه ويختاره * » وسار ولم يقف ولم سمع قوله . 


فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته » ركب فى (أصطابه وأجناده » ومعهم 
من غوغاء الهاج العراق و بطاطيهه1 العالم الكثير » وقصدوا الاج الثائى 
مهؤلين علمهم » فلما قربوا منهم تخرج الأعس [ ١م‏ ] عن الضبط » وعجزوا عن 
تلافيه » فهجم طأعة العراق على حجاج ااثام » وقتلوا منهم جماعة » ونهبت 
أموالمم وسبيت!؟) جماعة من نسا مهم إلا امن رددك علهم 1 


ووح شمس الدين عدة جراحات » وكان يكف أصحابه عن القتال » ولو 
أذن لم لا تتصف وزاد » ولكنه راقب الله تعالى وحرمة المكان واليوم » 
فلما تمن بالجراحات أخذه طاشتكين إلى خيمته لمرضه » وأتزله عنده » 
ليستدرك الفائت فى <قه » وساروا تلكالليله من عرفة » فلماكان من الذد توفى 
شمس الدين بمثى » ودفن بمقيرة المعلى . 


ورزق الشبادة بعد الحهاد وفتوح بيت المقدس ‏ رحمه الله . 


وارتاع طاشتكين با اجترمه » وكيف لم يراقب الله فى الحرم الشر يف » 
وكيف اعتدى على حجاج بيت الله تعالى وسفك دمائهم بغير حق» فكتب محضرا 


: )؟(١* المؤلف ينقل هناعن ابن الأثير » والنص عنده (الكامل » ج١1 »ص‎ ١١ 
: م غوغاء الحاج العراق و بطاطيهم وطاءتهم العالمالكثير ““ » و يفهم 2 أن لظ *”بطاطى»* مر ادف‎ 
“ لغوغاء وطاعة ؟ وقد جاء فى (القاموس) : ””البطيط : العجب » ورأس اللىف بلا ساق » والداية‎ 
.““ وف (اللسان) : ””البطط : الأعاجيب » والأجواع» والجن ؛ والبطيط : رأس اتلف » عراتية‎ 


٠ الأصل : ””وسيا “ » والتصحيح عن ابن الأثير » وهوالمرجع الذى ينقل عنه المزلف هنا‎ )١ 


ل ا اا 


على ما اقترحه » وألزم أعيان اجاج من سا" ر البلاد بوضع خطوطه, عإ عل ما عيته ع 
فكتبوا خطوطهم مكزهين ٠‏ وكان عذره أنه أنكر عليه ضرب اطبل, ونهاه أه فأبى . 


فلما انتبت لك الالة إلى الإمام الناصرلدين اللهأميرالمؤمنين أتكرها أشدالانكار 
ونسهها إلى طيش طاشتكين ( واحط قدره عذذهة الله لبا ذلك 4 ثم نكبه بعك 
سئتين ». و<سه وأطال سجنه ) ثم عفا عنه بعد ملة.) وولاه [حرب]11) بلاد 


خوزستان ونخراجها » وولى إمارة الحج غيره . 


ولا بلغ السلطان استشهاد شمس الدين حزن عليه واحتسبه» وأقرٌ ولده الأمير . 
عن الدين مقامه » وأقرٌ عليه إقطاعه . 


وأقام السلطان بعكا الى آثرالسنة . 


ذكر منازلة السلطان حصن كوكب 
وما دخلت سنة أربع وثمانين وتمسمائة خرج السلطان من عكا » ونازل 
كوكب فى العشر الأوسط من احرم » وحاصرها وصابرها أياما » ولم تمكن من 
فتتحها لمنعتها و<صانتها » ورآها نحتاج إلى طول مدة ومصابرة » فوكل بها صارم 
ادن قلمان التشمن © وول تصند لترل: الماثنان 6 كل واد «منيما فى 
تمسوائة فارس » ووجه إلى الكَدّك والشو يك سهد الدين كثيه2) الأسدى » 
وكانت هذه الحصون [ 1" ]| الأر بعة فى غاية الحصانة . 


)١‏ ها بين الخاصرتين ز يادة عن العاد ( الروضتين » ج ؟ » ص ١77‏ ) » وهوالمرجع الذى 
ينقل عنه المؤلف هنا ٠.‏ 


(؟) الأصل ”*كمثيا “ » والتصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ؟ » ص ٠ ) ١184‏ 


مجع سم 


وؤضل البلطان نت وهو كرتت مول عاسب آنه فطب الدين سكان 
ابن نور الدين مد بن قزل أرسلان الأرتق» وكان خائفا منالسلطان أن سترجع 
آمد » لأنها من جملة مواهبه ‏ كم سبق - واستوثق بالوصلة ببإحدى بنات 
الملك العادل » وكان قد وكل اه الساطان فى ذلك 1-) سار إلى مصر» يسا 
تلم ردول تمك الرصلة ينبا : : 


ووصل أيضا اختيار الدين حسن بن غفراس - مدبر دولة الملك قاءج 
أرسلان صاحب الروم ‏ وكانهذ! الرسول مغرى بلبس الل والديراج والموشئى» 
وفى يده زنود وخواتيم مرصعة بزينة ثقيلة االجواهس و يواقيت تمينة ولآلى* 
نفيسة » وفى يده مود من ذهب » وعدته مجوهرة » وكان اللطان اذا رآه 
اببسم تعجبا من قله عقله » و يقول: ”بهذا سافر لينظر الناس ذهبه وجوهيه”. 


وكان حماعةمن أهل الهزم قد أشارواعل السلطان .تخريبعكا وتعفية أثارها 
حى يؤمن عود الكفر إليها » وببنى قلعة القيمون » وكان هذا عبن المصاحة » 
1 فكاد يجيب إلى ذلك» فقيل له :”هذه مدينة كبيرة » وعماراتها كثيرة »وال مصاحة 
تبقيتها » وأن تعمر وتحصن”“ ؛ فولى عمارتها وتديير أمورها الأمير بهاء الدين 
تراقوش 6" نوش الذى ترال إذازة الننون عل هين والقاطر 08 ا#اسعدفاك عت 
مصر » وأمره أن د تذيب'' فىتلك العارة » فقدم عليه وهو بكوكب »© ففؤض 
إليه عمارة عكا » فشرع فى تجديد سورها وتعلية أبراجها » وكان 1) قدم من 
مصر قدم معه أساتيذ العمل''' وأبقاره وآ لاته ودوايه . 


20 الأصم : ” ستايب “" » والتصحيح عن الماد ( الروذتين » ج ؟ » ص ١708‏ )وهو 


() الأصل : ” أسارى للعمل ““ » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 
(5) الأصل : ”ونحت ““ © والتصحيح عن المرجع لابق . 


حس ع و؟ 2. 


7 مقدم السلطان ولى دمشق 


وار رتب السلطان الأمور على كركب رحل إلى دمت مستهل رم الأول 
من هذه السنة ‏ أعنى سنة أريع وتماين وتجسيائة - وكال طر يقه شرق بحيره 
طيرية 3 وت عقبة فق لاستصعاب رقها . و1.ا قرب دمدق تلقاه الئاس 
وفرحوا بقدومه » لأنهم كانو متعطشين إلى رؤيته . وإنه كانت عببته عنها هده 
الدفمة سنة وشهرين وخمة أيام » كسر فيها الكفر وندمر فيها الإسلام ٠‏ وفتح 
بيت المقدس » وكان دخوله دمثق سادس رجع الأول . 

[14] ولما استقر بها قرارهأم بإنشاءالكتب لاستدعاء الأجناد منالحهات 
جهاد » وابّدأ بال1لوس ف دار العدل»و بحضرته الفقهاء والعلماء وأهل الدين . 


وكان قد ولى يمدق در الدين مودودا المعروف بالشحنة - وهو أخو 
عن الدين فرخثاه لأمه ‏ ثم فوض إليه ولاية الديوان ؛ وكان مع الصفى بن 
القابض » وكان الصفى قد بى للساطان دارا بالقلعة مطلة عل الشرفين » وأنفق 
عامها أموالا جأيلة ؛ وبالغ فى حسنها ء وظن أنما تقع م الساطان بموقع » فلما 
رآها الساطان ما أعأرها طرفه ولا استحسنها . وكانت من حملة ذنوب المدفى 
التى أوجبت عزله عن الديوان » وقال : 

” ما يصنع بالدار مَنْ يتوقع الموت ؟ وما خلق العبد إلا للعبادة والسعى 
فى محصيل السعادة الأبدية » وما جئنا إلى دماق بذة الإقامة  “‏ رحمه الله 
وقدس روحه - وكذا فلتكن الملوك . 

ولم يكن سعيه إلا فى الحهاد وتحصيلل مد . ولم يكز برغب [ فها كان يرغب ] 
غيره من الملوك مس الملذات المسيسة ء لذات النطن والفرج ١‏ ولم يكن من رأيه 
التوزع والسكون وإضاعة الحرم . بل الحدر والنة مه والحره والعره الصادق 
فها يححصل يه انجد فى الديا . والمد فى الأخرى 


لخد لوه سه 


ذى رحيل السلطان من دمشق إلى الغزاة 


ولماعزم السلطان عل الحروج للغزاة بد بزيارة القاضى الفاضل» وكانبجوسق 
ابن الفراش بالشرف الأعلى فى ستانه » فاستضاء برأيه فها يريد أن يفعله »وكان 
لا ياتى أسر؟ إلا من بابه » وأقام عنده إلى الظهر ثم ودعه ورحل » وكانت مدة 
مقامه بدمثق مسة أيام » فسلك علىعين الحر والدفسية والبقاع »وأتى يعلبك» 
وخيم بمرج عدوسه » ثم رحل على سمت الابوة : ش 


3 أتى الدراعة » ووصله الخير بوصول عماد الدين زنى بن مودود صاحب 
ستجار فى جموعه وجئوده » وتزوله على بحيرة قدس من عمل حمض» سار إليه » 
واجتمعا » ونرل السلطان وعماد الدين بالبميرة » وى عاد الدين على البحيرة 
للسلطان دعوة»و#لل له السلطان دعوة» واجتمعا فى اروب والهلوس» ونأ كد 
بينهما اللتصافى والمودة . ْ 1 


برعل السلطان إلى ابن أخه اللك المظفر ‏ صاحب حماة ‏ » ووإده 
الملك الظاص [0ي] 3 صاحب حلب فأصيهمأ أن جتمعا وينزلا 
شيزين17 قبالة أنطاكية لمفظ ذلك الخانب » نفعلا . 


وأقام السلطان بالبحيرة إلى آخر ربيع الأول » ثم رحل فى أول ر بيع الآخر » 
ويم على تل قبالة حصن الأ كراد » وش الفارة على نواحى الحصن » 
وصافتا ل والعز بمة 2 وتلك الحخصون 4 وفتح حصن ينور 4 ول تل الإغارات 
والغنائم وهم فى تلك المتزلة إلى آخخر ر بيع الآ . 


)١(‏ تيزين » عرفها ( أبن الشحنة : الدر المتخب فى تارع ملكت حلب » ص 758 ) فقال إنما 
المسهين إلى أن استولت الفرن على أ نطاكية » ثم استعادها المسلوون منهم » رقصيتها الآن ”*أرتاح'"” ٠‏ 


وزصل إلى السلطان وهو فىتلك المثزلة قاذى جبلة منصور بن 'الى» وجماعة 
معه » فأشار على السلطان بقصد جبلة » وتكفل له بفتحها » وفتح اللاذقية » 
وتلك الحصون الثهالية والمعاقل » وكانت :لك البلاد قد سادها إليه ابرنس 
أنطاكية » وءوّل عليه فيها » وقال للسلطان : 

” إن الاشتغال بطر 5 حصاتها ومنعتها يذهب الزمان» والمسامون يحبللة 
راغبون فى النسليم » متتظرون للسلطان أن يخلصهم من الفرتيج “ . 


فأصغى إلى قوله . 


ذك فتح أنطرطوس 


ثم سار السلطان من منزلته بك ذلك اليوم - يوم المعة رابع 
حمادى الأولى - على تعبية لقاء العدو ؛ ورتب الأطلاب ©» ومارت الميمنة 
ومقدمها عماد الدين زتى » وااقلب فى الوسط » والمبسرة ف الآخرة » ومقدمها 
مظفر الدين بن زين الدين » والثقل فى وسط العسكر» حتى أنى المتزل » فبات 
تلك الايلة فى بإد العدو » ثم رحل صبحة السبت ونزل على العزيمة » فلم يعرض 
لا » ولكن أقام عليها بقبة يومه» ورحل يوم الأحد» فوصل إلى انطرطوس » 
فوقف قبالتها ينظر إليها » وكان عزمه الاجتياز إلى جبلة » فاستهان بأصرها » 
فسير من رد الميمنة » وأهرها بالتزول على البحر من اللحائب الآخخر » ها استثم 
نسب ائليم <تى صعد الناس السور وغثم العسكر جميع ما فيها » ونج الناس 
ومعهم الأسرى والأموال » وترك الغلءان نصب اليم » واشتغلوا بالكسب » 
ووف يقوله ‏ رحمه الله فإنه كان قد عرض عليه الغدا » فقال : ” نتغدى 
بانطرطوس إن ثاء الله » . 


سس لاة7 لد 


#ازيات إلى خينه وها دروو 2 يشش عد اللينادغا عرق <2 ومة 
الطعام» وحضر الناس » وأكارا على عاداتهم» ورتب عل البزجين الباقبين الحصارء 
فسلم أحدهما إلى مظفر الدين » فا زال ]١5[‏ يحاصره حتى أتحربه » وأخذ من 
كان فيه » وأص السلطان بانخراب سور البلد » وقسّمه على الأمراء . 


وكان البرج الآخر حصينا منيعا مبنيا بجر النحيت » وقد اجتمع من كان فيها 
من امليالة فيه » وخندقه فيه الماء » وفيه حروخ'١)‏ كثيرة تجرح الناسعلى بعد» 
فرأى السلطان تأخير أمره » والاشتغال بما هو أدسر منه » واشتد فى خراب 
السور <تى أنى عليه » وخرب البيعة » وهى بعة عظيمة يمجونها من سائر 
البلاد » وأمس يوضع التار فى البلد » وأحرق جميعه » والأصوات عمس تقعة 
بالتهليل » وأقام 5 البلد إلى رابع عشر حمادى الأول . ٠‏ 


ثم سار يريد جلت » فالتقاه ولده الملك الظاهر فى أثناء الطرريق » ومعه العسكر 
لتى كانت بتيزين'' ونزل السلطان على مر قية» وقد أخلاها سكاتها » 3 ان 
وكانت الطريق إلىجبلة عل الساحل ضيقة المسلك» وهناك حصن الامجار يقال 
قد ٠١‏ هزل جور رولا ل بويا د 5 


وكان ملك صقلية لى) بلغه ماتم على الفريج بالشام جهز أسطولا يشتمل على 
ستين قطعة » وقدم عليها رجلا يقال له المرعريط » فوصل وما ضر ولا نفع » 
فإن فريح الساحل لم يرفعوا به رأما » وصتجروا منه » فإنه كان فى عشّرة آلاف 
رجل » ويحتاجون إلى ميرة وكلف كثيرة » فصار إلى مدينة صور -» ثم رجع 
إلى طراباس » وتردد أشهرا فى البحر » فلما سمع بعبور غسكر المسامينعلى الساحل 


)١(‏ انظرما فات هناء ص ١5٠١‏ » دامش م 
(') انظرمافات ها ء ص 544 ©»هامش ١‏ 


إلى جبلة جاء بالشوانى» ووضعها على موازاة الطريق » وفما الرماة» فأ السلطان 
بنقل الحفانى ١١‏ إلى هناك وتصفيفهاء وتكثير ستائرها» وأجلس الرماة من ورائها» 
فا زال الأمس كذلك» والرماة تربى » والمسلمون سالكون المضيق إلى أن عبرت 
الأنقال والأحمال» وخلص المسامون من تلك المثقة» ووصلوا إلى مديئة يقال 
لها بانياس » وقد انجل عنها أهلهاء نفيم السلطان عليها » ثم أصبح على الرحيل» 
فاعترضه نهر حمق ما فيه طرريق» وهو مطرد من ابل إلى البحر» وعليه قنطرة 
واحدة » فتنكيها السلطان بالمحفل » ومضى يمينا إلى الحبل » وأبعد حى عبر 
فوق رأس العين » وأحاطت العساكر بالنهر من جانبيه » (/009" ) وتزاحعت 
الأثقال على القنطرة » ١3‏ خلصوا تلك الليلة إلى آثخرها » ونزل:السلطان. قبل 
وصول الأثقال إلى بلده » ودى بليدة من غ الى النهر على شاطىء البحر » وقد 
أخلاها أهلها . ْ 


صر عر عر 


ذكر فتح جبلة 


وأصبح السلطان يوم الجمعة لا الى عشرة للم بقءت من حادى الأول نازلا 
على جبلة » وكان قاضيها قد سبق إليها » واتفق مع من فبها من المسامين على 


)١١ '‏ اللننا وابمع جفاتى وبتفتيات - عرفها دوزى بالكاة الفرنية : (مفددمطلدم) 
أى السياج الات » و بدو أنما كانت نوعا من المتراس أو الحاجز المعيق لتقدم العدو » أؤ الذى يستتر 
:وراءه الخنود الرماة أثناء القتاك » وف المراجع المعادمرة نصوص قد تلق الذوء على معنى هذا الافظ ؛ 
فقد جاء فى ( العاد : الفتح القسى » ص مه ) :”فول الساطان إلى قر ما له خيمة صغيرة » وأمبض 
بئات الحنايا بالمنايا علمها مغيرة تدك اتناك :ادف 5 الآى .... اح “' وقال فى ص 50 : 
*”تركان من إسكام العزم » و ايام الحزم » مكيل الآلات وتميمها » وتركيب الأبراج والديابات 
وتالينها" » وتقريب ابلذاتى والمنويات وتدفيفها * ؟ وتال فى ص 1١‏ : ” وظمت المتائر من 


8 ف 3" 3 ,ب 
القضيب 2 ور ول بالممكات الآريب 2 وكت من ورابا الكاة ل واسرث بالمفاى 


ندانيا الا ان 


د وهم للد 


وتحطن الفرتح يحصنها : فا زال بهم قاضى جبلةا يخوفهم و يرغيهم حتى استتزطهم 
منها بشرط أن يأخذ منهم رهنا إلى أن يردوا مس أنطاكية رهائن جبلة 
ن المسامين » © فأخذمتهم حماعة من رؤوسهم ومقدميهم » فبقوا عنده حتى أعاد 
الابرنس صاحب أنطاكية الرهائن الى عنده» فينئذ أطلقوا . 


د 5 لن السلطان عليها 


ذكر فتح بكسرائيل 


وفى الحبل على سمت طريق حماة حصن حصين يعرف ببكسرائيل » وكان 
أهل الحصن استعادوه من الفرئج منذ سنين » فساموه إلى الساطان » ونزلوا 
مقدمو الخحبل إلى <خدمته سامعين مطيعين . 1 1 

ثم سلم السلطان جبلة إلى الأمير سابق االدين [ عمّان ] بن الداية ‏ صاحب 
0 دام واحترم قاضى جبلة ©» وأحسن إليه وحبس عليه أملا كا وريد 
فى أملاك آبأئه » وحكّه فى القضاء وفوضه إليه . 


ذكر فتح اللاذقية 


ثم رحل السلطان إلى اللاذقية يوم الأر بعاء لسبع بقين من حمادى الأول » 
فبات بالقرب منها وصبحها يوم اميس » وقد امتنع الفرئج بقلاعها وهى ثلاث 
متلاصقات على طول البلد » فاشتد القتال » وعظ. الزحف إلى آنح النهار » قنسلم 
السلطان البلد دون 0 ٠‏ وغلم الناس منه غنيهة عظيمة» فإنه كان بلد التجار» 
وفرق بين الئاس الايل » » وأصبح يوم اجمعة مقانلا » وأخذ النقوبي من همال 


- 5 مجه 


القلاع »وفك منها النقب حتى بلغ طوله ستين١١)ذراعا‏ » وعرضه أربعة أذرع» 
واععد الست عله مدق سعد اناس اللبل #بزفارينا الحو وتؤاية 
القتال | 14م حتى صاروا تحاذفون بالجارة» ف نقذ استغاثوا بالأمان» فاستدعوا 
بقاضى جبلة » فدخل الهم » وقرر لل قاعدة الأمان » فأجيبوا إليه » وعادوا 
الناس عنهم إلى خيامهم وقد أخْد منهم التعب 


ولما كان صببحة السبت دخل إليهم قاضى جبالة» واستقر الخال معهم على أن 
يطلقوا بنفوسهم وذرار يهم ونسائهم وأموامم» خلا الغلالوالنخائروآ لات السلاح 
والدواب » وأطلق لم دواب يركبونها إلى ان ار در السلطانى على السور 
يوم السبت ؛ فأقام السلطان عليها دم الأحد سابع عشر من حمادى الأولل . 


ومن حملة كاب كتبه السلطان إلى أخيه سيف الدين طفتكين بن أيوب 
ب صاحب امن : 

” وهذه اللاذقة مدينئة واسعة 5 وخطة جامعة » معاقلها لا ترام 4 وأعلاقها 
لا نستام » وهى أحسن بلاد الساحل وأحصنبها » وأز يدها أعمالا وضياعا وأزينها» 
وما فى البحر مثل ميناهاء ولا للرا كب "١‏ الواردة إلمها مثل مرماها » وهى جنة 
كان يسكنها أدل المحم » وطلما مكثت بالكفر دار بؤس فعادت بالإسلام 
دار نعم » 

وكانت شوانى صقلية قد قابلت فى البحر اللاذقية » طلبا'؟) لامتناعها » فلما 
فتحت وقف السلطان على شاطىء البحر بعساكره » فطلب مقدم تلك الشوانى 


للق النض ف ( الروذئين » ج ؟ » ص 5؟١)‏ : « عشرين ذراعا » . 
(؟) الأصل : ” المراكب “ » والتصحيح عن العاد ( الروطتين » ج ؟» ص 8؟١1) ٠‏ 
1١‏ النض عند العاد ( المرجع السابق ) : ” طمعا فى امتناعها “© ٠‏ 
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أمانا ليصعد و يجتمع به » فصءد وخدم السلطان ١‏ وعفر وجهه عل الأرض ببن 
بديه » وقال له : 

7ن نت سلطان عظم قد شاع فى الأرض عدأك » واشتهر تمر فضلك وإحسائك » 
فلو مننت على هذه الطائفة الساحلية الحائفة لملكت قيلاها » ولو أعدت عليها 
ما أخذيه من البلاد صاروا لك عبيدا وأطاءوك 4 وإلا جاءك من وراء البحر 
فى عدد الموج أفواجا فوجا بعد فوج 2 وسار إليك ملوك النصرانية من سائر 
انمالك » وأ هؤلاء القوم أهون عليك من غيرهم » فاعطف عليهم واصفح» : 

فقال له السلطان : 

” قد أصر نا الله بالحهاد لأعداء الدين » وافترضه علينا » فنحن قائمون فى طاعته 
بأداء ما افترض علينا من الحهاد » وهو الذى يقدرنا على فتح البلاد » ولو اجتمع 
علينا أهل الأرض لتوكلنا على الله تتعالى “ . 

فصلَّب الفرنجى عل وجهه وعاد إلى مركبه ٠:‏ 


ذكر فتح صبيون 


ورحل السلطانمن اللاذقية (1م) قاصدا صبيون بعد إنسامها إلىائنأخيه 
الملك الظفرنق الدين » ففزل على >مهيون يوم الثلاثاء التاسع والعششرين م نجمادى 
الأولى» فاستدار العسك ها من جميع ثوا<يها بكرة الأربعاء» ونصب عليه االمناجيق» 
وهى قلعة حصينة منيعة شاهقة فى الذواء» وهى فى طرف جبل » وخنادقها أودية 

هائلة واسعة عميقة » وليس لما خندق محفور إلا من جانئب واحد طوله ستون 
ذراعا » وهو نقرفى مجر » ولا ثلاثة أسوار : سوران دون عا رتور دون 
القله2'0 مع سور القلة . 


)0( النص عند ابن شداد ‏ وهو المرجع الذى ينقل عنه هنا سس ”دون القلعة وسور القلعة“*» 
انظر : ( الروضتين ؛ج؟_ءص؟5١).‏ 


الس ج98 لد 
وأنزل السلطان ولده الملك الظاهر على المكان الضيق من الوادى » فنصب 
«نجنيقا مقابل قرنه من السور » وكان صائب اجر » ولم يزل يض ربها حى هدم 
من السور قطعة عظيءة » وكان معه جماعة من الرجالة الحلييين » وهم ف الشجاعة 
بالمنزلة المشبورة » ودام رى الْتمٌّاب07) والحرخ”'والزنبورك”7اوالريارة*1» 
تفرج أكثر أهل الحصن وهم يظهرون التجلاد . 
ول كان بكرة المعة ثانى مادى الآخرة عزم السلطاق على الزحف » وركب 
وتقدم » وتواترضرب المنجنيقات » وارتفعت الأصوات »© و عظم الضجيج 
بالتكبير والتهليل » فتعلق المسلمون بقرنه من ذلك الحبل » وقد أغفل الفرئج 
إحكانها »تاقوا منيا ين الضيذون حت التحقوا بالسور الأول» فقالرم ‏ عليه 
حتى ملكوه » وملكو بقية أسوار ا ومجموا . 


النشات النبل أو السمام » واحدته مشّاة» والاشبة والنثاة قوم برمون بالنئاب (اللسان) » 
وقدذى ( الحسن بن عبد الله : ار الأول ع ص 00 أنواع النشاب وما تازه كل نوع 
على الآخر» قال : ”وأما النشاب فيجب أن تتكون صعيحة الاعتدالوالاستدارة والفتل والثقل والحفة » 
6 مقادر الراى » والمردٍ بش المر بع أو امثلث» والمناح الأيمن أخف من الأسر 
رالثاث احرش أ مح ؛والمر بع أعدل وأ »لكن فيه بطء » وراش الذلب لا خير فيه 00 
إليه فليخلط مع غيره ... الم “» . 

0 راجع ما فات هنأ ص ١‏ 6هامش " وص 7# © دامش + 

ايف راجع ما فات هنا ص ه4؟ > هامش ١‏ 


)04 الزيار وآ مع زر يارات نوع من القسى الرامية السام » يكو فاليا مع أنواع القسى 
الأقرزى مكل | بحر وَالعتَان » ولكنه أكرها وليه » وقد ودفها ( فى بن على : تبصرة 
أرباب الألاب 6 ص ١‏ ) وصفا واضا دقيقا » قال : الزيار » وهى أشدها رما » رأعظمها 
جرماء رأ نكأها مهما »و يحتاجأيتارها إلىيعدة ل من الأخشاب » 
وتنصب على الأبراج وماشا كلها ء ولا يكاد أحد يتناها"" » أنظرأيضا : (طم4 .م21 .م83 : يدمط) 
و (3168--1851,ط عع ل “مجك "4 4ننه20 و20 : مفطول .©) 'ر ( الماد الأصفهال : 


الفتح القسى » ص 514 ) 3 


كك 
فال القاذئى ببهاء الدين بن شداد : 


” فلقد كنت أشاهد الناس وهم أخذون القدور وقد استوى فيها الطعام 3 
فيأكلونها وهم يقاتلون القلعة » وانضم .من كان فى الربض إلى القلعه بما أمكنهم 
أن يملوه من أموالهم ؛ ونبب الباق » ثم استدار المسلمون حول أسوار القاعة » 
فلما عاينوا اهلاك استغائوا وطلبوا الأمان » فأمنهم السلطان » على أن إساموا 
بأمواهم وأنفسهم » وقرر عمهم قطرعة القدس » فسامت القلعة . 


نمسم السلطان صهيون مع أموالها وسائرما حوته من ذخائر وأ موال إلى الأمير 
وحفظه . 


وكان ناصر الدين له همة عالبة » ومعروف [ .مم ] كثير وسيامة تامة » 
وصدقات كثيرة دارة » وأوقف وقوفا جلللة » ولم رزل مشكور السيرة »مرضى 
الطر يقة » مقصدا وملاذاً لمن قصده من أهل الفضل والدين إلى أن توفى وهو 
مالك صهيون » وتولى بعده ولده مظفر الدين عتّانءثم توفى مظفر الدين عمان 
ابن منكورس بن مارتكين » فلكها بعده ولده سيف الدين مهد » فلم يزل 
مالكا لها إلى أن توف سنة إحدى ومبعين وسقّائة203 » وول بها الساطان لمك 
الظاهرركن الدين نوابه فكان مدة ملك آل شمارتكين لها نحو سبع وتمانين سنة . 

وكان مظفر الدين عهان سالكا طريقة والده فى العدل والإ<سان » والصدقة 
وحسن السيرة » وكان جده ناصم الدين مارتكين ‏ رحمه الله أميرا جيل 
القدر » واستشهد بيد الباطدئة » وهو فى خدمة السلطان » وقد ذ كنا ذلك . 


. هذا النص يدل عل أن ابن واصل كان يكتب هذا الحزه من كتاءه بعد سنة 51/1 ه‎ )١( 


5 
ذك فتح عدة حصون 


ثم تسلم يوم السبت ثالث جمادى الآخرة قاعة العيد ٠‏ ويوم الأحد رابع الشهر 
قلعة لماه رين » و يوم الائنين حامس حمادى الآخرة حصن بلاطنس » وندب 
إلى كل حصن من آسامه » وكانت هذه الحصون متعلقة بصبيون 5 


ذكر فتح الشغْر وبكاس 


ثم رحل السلطان حتى أنى بكاس » وهى قاعة حصينة على جانب النهر العاصى 
المعروف بالارئليط ٠‏ وها تبر يخرج من محتها » وكان نزول السلطان على جانب 
العاصى وم الثلاثاء سادس حمادى الآخرة »وصعد السلطان إلى القلعة وأحدق با 
من كل جانب » وقاتلها أشد قتال بالمنجنيقات والزحف » ثم تسلمها يوم المعة 
ناسع جمادى الآخرة » وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم » وغثم جميع ما كان 
فيها » وكان ا قليعة تسمى الدغر قريبة منها يحاز إلمها بحسر » وهى فى عاية المنعة 
ليس إلا طريق » فسلطت عليها المنجنيقات من الحوائب الأريع » فطلبوا 
الأمان » وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر بجمادى الآخرة » وسألوا أن يؤخروا ثلاثة 
أيام لأجل استئذان من بأنطاكية ؛ ثم سامت » وصعد العلم السلطاتى على سورها 
بوم المعة سادس عشر الشهر » ثم عاد السلطان إلى .مه : 


ذ كر فتح سرمانية 
ولا كان يوم الممعة لنلاث عشرة ليلة [001] يقت من مادى الآخرة سير 
السلطان ولدّه الملك الظاهر صاحب حلب إلى قلعة تسمى سرمانية » فقاتلها 
بعد قطيعة قررها وقبضها » ولا أخرجهم منها دمها وسواها إلى الأرض . 


د لاما 0 


ومن مب الاتفاق أن هذه ست قلاع ومدن فحت م 
وهى علامة قبول دعاء خطباء المسامين وسعادة الساطان » حيث بسر الفتوح 
ف اليوم الذى تضاعف ذه المسنات ؛ ول ستفق مثل هذا فى تاريج بوهى : 
جبلة » واللاذقية » وصهيون » وبكاس » والشغر» وسرمالية . 


ثم أنعم السلطان بالشغر و بكاس على الأميرغرس الدين قاج » وكان هذا قلج 
فد نبل كترذين - وهو معقل حصن الأرمن ‏ » وكان هذا أميرا جليل القدر» 
وكات أولادا أ كابرثلانة) وم : مس الدين» وسيف الدين» وعماد الدين؛ وكان 
شخمس الدين | كبرهم 4 ل اله » وكذلاك أخوه . 


ثم أخذ منهمالملكالظاهر بعد موت السلطان الحصون» وأقطعهم أخبازا كثيرة 
بحلب ,ثم فارق سيف الدين وأ خوه عاد الدين حلب» وذلك بعد وؤاة اال كالظاهر 
ووفاة أخمبما نش س الدين » و<دما المنك الكامل بن الملك العادل 60 ثم تقلبت 
بهما الأحوال » فقتل عماد الدين بالشرق » وأما سيف الدين نفدم الملك الناصر 
داوود بن الملك المعظى عيسى 3 فأقطعه علون 6 َ ثم سلمها بعك ذلك سرف الدين 
إلى الملك الصالح نم الدين أيوب بن الملك الكامل» وتوفى سيف الدين بدم شق » 
وكانت له مشاركة فى علوم وفضيلة وثاقب رأى عند ملوك بى أيوب . 


ذكر فتح حصن برزية 


ثم سار السلطان جريدة إلى حصن برزية » وهوفى غاية المنعة والقوة على سن 
جبل شاهق يضرب به المثل فى جمميع بلاد الفرئج والمسلمين »© حيط به أودية 
من سائر جوائبه » وذرع علو القلعة فكان خمسمائة ذراع ونيها وسبعين ذراعا » 
ثم بحرد عزمه على حصاره بعد رؤ يه » فاستدعى الثقل» ونزل نحت جيل الحصن » 
ولمأ كان بكرةيوم الأحد مس بقين من جمادى الآخرة صعد السلطان حريدة مع 


اذا م 


المقاتلة [ ««#م ] والمنجنيقات'' وآلات الحصار إلى الحبل » وأحدق بالقاعة 
من ساثر جوانبها » وضرب أسوارها بالمنجدقات المتواترة ليلا ونمارا . 

ولا كان يوم الثلاثاء لنلاث بقين من جمادى الآخرة ربّبٍ السلطان العسكر 
ثلاثة أقسام» وريب كل قسم يقاتل شطرا [من النهار » ثم يستريم و يتسلم القتال. 
الشطر الأخر |(" بحيث لا يفتر القتال أصلا . 

وكانت النوبة الأولى لعاد الدبن زكى ‏ صاحب سنجار ‏ فقائل قتالا شديد 
حتى استوفى نو بته وكل أصحابه . 

ثم تسم النوبة الثائية السلطان بنفسه وخواصه ٠‏ وكان. الزمان 
حرا شديدا » فاشتد الكرب على الناس »© والسلطان فى سلاحه يطوف عليهم 
ويحرضهم » وابن أخيه الملك المظفر كذلك » فقاتاوهم إلى قريب الظهر » ثم 
تعبوا ورجعوا » فاما رهم السلطان قد عادوا تقدم 1 و بده ماق "فردهم» 
وصاح ف القسم الث وم نظرون نوبتهم» فوثبوا ملبين » وساعدوا إخوانهم 
وزحفوا » بفاء الفريج مالا قبل لم به . 

وكان أصحاب عماد الدين قد استرا<وا» فقاموا <ينئذ » وتناصرت أنصار الله» 
واشتد الأمى » و بلغت القلوب الحناحر فاشتد تعب الفريج ونصيهم » وظهر 
تجزم وضعفهم عن حمل السلاح » وخالطوه المسهون » فعاد الفريج يدخلون 
الحصن » فدخل المىلمون معهم » وكانت طائفة قليلة فى الحيام شرق الحصن » 
فرأوا الفري قد أهملوا ذلك المكان » فصعدوا إلى الحصن من تلك االمهة » 
فلم يمنعهم مانع »والتقوا مع المسامين الداخلين والتقوا مع الفرئج » فلكوا الحصن 
فق ا يا اع 
أيضا : ( الروضتين » ج ؟ » ص ١8١‏ ) © وهى إضافة ضرو رية ستقم بها المعنى ٠‏ 


(9) جام أو جحوماق وعم من السلاح يشبه الديوس » عرفه (.4705 .اءن2 .بيلق : و2وط) 
بأنه” '6ناقققم عدن ةق 16[ط18[طصوة عصدعة عدلا“ “أى أنه نوع م السلاحشبه القضيب ؛ والدبوس. 
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عنوة وقهرا » ودذل الفر القلة أتى حصن » وأحاط ما المسلمون » وأرادوا 
نقيها » وكان الفرتح قد رفعوا من عندهم من أسرى المسامين إلى سطح القلة ‏ 

وأرجلهم فى القيود واللثب [المتقوب 2١١]‏ »فلما سمموا تكبير المسامين فى نواحى 
الحصن والقلعة كبروا فى سطح القلة » فظن الفرئج أن المسامين قد صعدوا 
إلى سطح القلهة » فألقوا أبديهم إلى الأسرء وملكها المسامون عنوة © ونهبوا 
ما فيها » وأسروا وسبوا » وأمست خالية لا ديار يها » وألق المسامون النار 
فى بيوتهم فاحترقت » وولى السلطان حصن برزية للا" مير عزالدين |براهبمين الأمير 
شمس الدين بن المقدم-و هوصاحب حصن أفامية-و بين | لحصنين مير تحجز بينهما. 

وكانت زوجة البرشس [ 7١7‏ ]| صاحب أنطاكة تهادى السلطان وتناصمه » 
وتطالعه على أسرار الفريج » وكان السلطان يكرمها لذلك » ويهدى إليها أنقفس 
الهداياء» وكانت أختها صاحبة برزية فسبيت يوم الفتح » فا زال السلطان يطلبها 
حتى أحضروها : وأحضروا زوجها »وابنة له »و جماعة من أصحابهأ ؛وصهرها » 
فأنعم عليهم السلطان بما هم ٠‏ وسيرهم إلى أنطاكية ] كراما لاص أة اإرنس» فشكته 
على ذلك » ودامت مودتهاله . 


سرج ص صم 


ذك فتح در 5 رساك" 


ثم سار السلطان حتى أنى إلى جسر الحديد » وأقام عليه ثلاثة أيام » ثم سار 
الى در ساك ”'' فنازلها يوم الممعة ثامن رجب من هذه السنة» وهى قأمة منيعة 
من معاقل الداويه » قرسة من أنطاكة 4 ونصب علبها المتجنيقات » و وتايم 
الرمى باحمارة » فهدمت من سورها شيثا نسيرا 4 فلم يبال من فيها يزلك 4 


)1( أَضْيف ما بين الحاصرتين عن : (ابن الأثير » الكامل »ج١١‏ » ص 8) > وهو المرجم 
الذى ينقل عه المؤلف ها 0 


(؟) الأصل : ”” دير بماك“ » وقد ضبطت بعد م اجمة : (صبح الأعشى ؛ج4ة6*ص١١)‏ 


0 لش © 
فزحف إليها بعسا كزه » وكشف الرجال عن سورها » وتقدم النقابون فتقبوا برجا 
.وعلتوه) فسقط وأنسع المكان لمن يريد أن يدخل من المقائلة » واسمروا بومهم 
ذلك على الف من الفد » وحى الفرئيج موضع التقب بالرجال المقاتلة» ووقف ' 
3 الرة وجالاعوتااعن من رصعةافها . 

قال القاضى بهاء الدين : 

” ولقد شاهدتهم وكلما قتل منهم رجل قام غيره مقامه » وهم قيام عوض 
الحدار مكثوفين “ واشتد الأس فطلبوا الأمان » فأومنوا على أن مخرجوا 
بثياب أبدانهم » ويدعوا كل ما فى الحصن من خيل وعدة وأثاث وقماش وذهب 
وفضة غ واسةهلوا ثلاثة أيام ليراجعوا أهل أنظاكة » فأمهلوا حتى أنخرجوا » 
ونسم الحصن يوم المعة لقان بقين من رجب . 


ذك فتح بغراس 


ثم سارالساطانعن دَرْ يساك إلى قامة بمْراس بعدآن اختاف [صحابى حصرهاء 
فنهممن أشار به ومنهم من نهى عنه » فقال:””هو حصن وقاعته متبعة بالقرب 
من أنطاكية » ويحتاج أن يكون أكثر العسكر يزكا فى مقابلتها » وحينئذ يفشل 
المقاتلون على بغراص و يتعذر الوصول إلمها » فاستخار السلطان الله تعالى » وسار 
إلها » [ع+م] وجعل أكثر المسك فى مقابلة أنطاكية يزكا يغيرون على أعمالها » 
وكانوا حذرين خوفا إن غفلوا لقربهم منها (كذا) | 
وبق السلطان فى بعض أصحابه يقاتل القلعة » ونصب عايه) المنجنيقات » 
فلم تؤثر فيها شيئا لعلوها وارتفاعها » فغاب على لظن تعذر فتحها » وتأخخر ملكها 
وشق على المسلمين قلة المساء عندهم » فبنها الناس على هذه الحال و إذا بباب القلمة 
قدذتح » ونحرج منها إنسان يطاب الأمان لبحضرء فأذنلهفى'الحضور» ضر وطلب 
الأمان لمن فىالحصن حتى دسلموه با فيه على قاعدة دربساك فاجيبوا إلىذلك . 


ووم هس 

وعاد الرسول » و]أ<ذرا الأعلام السلطائرة » فرنمت عل الأسوار » 

ولاح نا راس الملطان قاط نيا هادم من الرجال والسلاح والأموال » 

وأص اللطان ري بالحصن قرب »وكان فى ذلك مضرة عظي٠ة‏ عل المسامين) 

فإن ابن يون صاحب الأرمن - أخرج إله من ولايّه بعد ذلك » غدد 

عمارته » وأتقنه » وجعل فيه جماعة من عسكره يغيرون به على البلاد © ووقع 
الضرر لسببه . 


وكان فتح بفراص فى ثانى شعبان . 


قال عماد الدين. الكاتب : 


”وهذان الحصنان در ساك و بغْراص كانا لأنطا كية جناحين » ولطاغيةالكفر 
٠‏ ل 0 4 فب 3 
سلاحين. 4 فتم للسلطان فتح هذه الحصون المذ كورة مع أبباج ومغارات 
وشقفانات١١)‏ كثيرة عو ادك الإقلم »وتم اولي وعادت الكانسٌ 
مساجد 4 وبع معابد والصوامم وات مع »والمذاب أعبد ةالصلبان © مصار ع “. 


ذكر الحدنة مع الأبرش صاحب أنطاكية 


ولا فتح السلطان بغراص عاد إلى مخيمه الأ كير وأثقاله » وراسله الابرضس 
فى طلب الصلح » فصالحه اشدة ضيجر العسكر»وقوة قلق عماد الدين - صاحب 
سنجار- فى طلب الدستور » واشترط على الابرنس إطلاق جميع أسارى المسامين 
(') فى(اروضتين»ج؟كءصم؟م١‏ ( : ”شتفان'؟ » ولعلها جمع ””شقيف“ » وقد قال 
(ياقوت : مسجم الإلدان ) عند كلاءه عن شقيف أرنون : الشقيف كالكهيف . 
0 بهذا اللفظ يتقابل النص هنا مرة أخرى مع نسذة س »رإماقص بمم] . 
90 الأصل : ”” السلطان * والتصحيح عن سن . 


ل 
الذين عندهم [وكائر | أاف أسير فأطلقو 0420 »وكانت مدة الصلح ثمائرة أشبر » 
أوما [ أول ] نشرين الأول » وآخخرها آخرأيار » وودع السلطان عماد الدين 
-_- صاحب سنجار والعسا كر[ هلمم | الشرقية 5 


“مسا رالسلطان إلى حلب »وقد خرج كل من م لتلقيه : مستبشر بن بإقباله ونصره» 
وصود إلى قلتها 43 وأقام بها أياما ؛ ووجد ولده الملك الظاهر ود سار قى أهلها 


أحسن سيرة [ ففرح بذلك 2١١]‏ 


ثم سار السلطان إلى معرة النعان » وقصد زيارة الشيخ الزاهد أبى زكيا 


ثم سار إلى حماة » فصعد مع صاحبها ابن أخيه الملك المظفر إلى قلعتها ) ومع 
السلطان أمير المدينة النبوية ‏ على ساكها أفضل الصلاة والسلام - وهوالسيد 
اللزدف عز الدين أبو فليتة القاسم بن مهنا ؛ وكان مصاحبا للسلطان فى جميع 
نتوحاته » وكان الساطان لا يفارقه » [ وكان له فيه اعتقاد عظيم » لأجل جده 
ولمن طاءته |1" ؛ ووجد السلطان ابن أخيه الملك المظفر قد عمر قلعة حماة 
وعمناء وعخادقها » وكانت ذات تل مسطح ؛ فأصبحت من القسلاع 
العظام المشهورة » فسر السلطان 1) رأى من حصاتها » وقام الملك المظفر 


بوظائف خدمة عمه 1 


)ع( ما بين الخاصرئين ز يادة عن س 5 


(') هذه اجملة راردة بيامش الأصل » ولا توجد فى س ٠‏ 


إلا؟ سه 


ذو قدوم السلطان رْحمه ألله ب إل 2 


ثم رحل السلطان من حماة قاصدا دمدق » فلم يق مص » وجاء إلى بعابك 
على طر يق الزراءة واللبوة 4 ووصل إلى دمشق قبل دخول شهر رمضان » فأقام 
بها إلى أن دخل شهر رمضان » فأشير عليه أن يرح ء ه » فقال رحمه الله : 
” إن القدر غير مأمون » والعمر لا يعلم كم بق منه » وللفرص أوقات تنتهز » 
وقد بقيت مع الكفر هذه الحصون » ولا بد من المبادرة إلى أخذها » لا سا 
صفد وكوكب » فإنهما للداوية والامبتارية فى وسط البلاد » فتخرح ولشعو””) 
عندها لنفتحهما “ . 


ذى فتح الكرّك والشُويك 


قد ذكرنا أن الأمير سعد الدين كبا" الأسدى رثبه السلطان على منازلة 
الوك »؛ فلازم <صاره هذه إلمدة الطو يله حتّى فنيت أزواد الفريج وذخارهم 3 
وأكلوا دوابهم» وصبرواحتى لم يبق للصير حال » وكان الملك العادل سيف الدين 
أبو بكر بن أيوب مقها بتبنين فى حملة من العسكوء قد أقامه السلطان هناك عند 
توجهه إلى البلادالشمالية» فراسل الفري[+مم] الذين بالككك الملكَ العادل يبذلون 
تسليم القلعة إليه » و يطلبون الأمان » وترددت بينهم فى ذلك رسائل » وآئى 
الأمس أنه أجابهم »وأرسل إلى دسهره سعد الدين كشبا فى المعنى » فتسلم القلعة» 


ثمه 6» 


(1) سس “لشت كاه 
لوق رمم هذا الامم عند الماد ( الروضتين » جرءص4١١):‏ 7 كف 16 


ل م لس 
واسم أيضا ما يقار بهامن الخصون »ادو بك وهرصل والوعى )١'‏ وسلع؛ وفرغ 
القلب من تلك الناحية وأمن من فى ذلك الصقع » كأه ل القدسو. غيرهم فإنهم كانوا 
وجلين من مجاورتهم » مشفقين من شرهم . 

وكان هذا الفتح فى أثناء شهر رمضان من هذه السنة ا سنة أدبع وتمانين 
وعصسمائة ‏ ووردت البشرى يذلك إلى السلطان . 


ذكر فتح 00 


ثم سار السلطان من دمئق منتصف شهر رمضان إلى قلعة صفد » لخصرها ' 
ونصب عليها المتجددقات » وأدام الرمى إليها ليلا ونهارا باارة والسهام » وكان 
أهلها قد قار بت ذخائره, الفناء » أن عسكى الساطان كان محاصرا هم قبل ذلك 
فلما رأوا قوة القتال » وأنهم قدأشرفوا على الملاك لقلة الأقوات » طلبواالأمان 
فأمنهم وتسدها منهم » ونخرجوا إلىصور وكنى الله المسامين شرها » فإنها كانت 
فى وسط البلاد الإسلامية ؛ وكان فتح دفد رابع عشر شبر شوال . 


5707 


ول) كان السلطان على منازلة صفد قال الفريم الذين يصور : 


” إن فتح المسامون”" قاعة صفد لم ببق كوكب » وحياقذ ينقطع طمعنا 
من هذه البلاد “ . 


بلق الأصل : *” والوعيرة 0 ” والوعرة “* وماهنا عن العاد (المرججع السابق) 
)0 س : ”” ذك فتح مد وكوكب “ » وسيرد هنا بعد سطور فتح كوكب نحت عنوان خاص 
هذا الموضوع ٠‏ 


2 س: ود السلطان 86 5 


ل ملم اسم 


فاتفق رأمهمعلى إنفاذنجدة لها منرجال وسلاح وغيرذلك » فأحرجوامائى رجل 
من نجمان الفريجوأجلادهم » فساروا فى الليل مستخفين » وأقاموا النهار مكنين» 
فاتفق أن رجلا من المسامين الذين كانوا حاصرون كوكب تحرج متصيدا » فاق 
رجلا من تلك النجدة » فاستغر به بتلك الأرض» فضريه ليعلمه بحاله وما الذى 
أقدمه إلىهناك» فأقرٌ بالحال ودلةً على أصحابه » فعاد االحندى المسلم إلى صارم الدين 
قايماز النجمى وهو مقدم ذلك العسكر » فأعلمه بصورة الال والفرئجى معه ) 
فركب فى طائفة من العسكر إلى الموضع الذى قد اختفى فيه الرجال » فكيسهم 
وأخذم » وتتبعهم فى الشعاب [/ا(م] والكهوف » فلم ينفلت متهم أحد » 
وكان معهم مقدمان منفرمان الاسبتارية » موا إلى السلطان وهو على صفد» 
فأحضرهما ليقتلهما» وكان عادته قتل من ظفر به من هذين البيتين : الداوية » 
والاسبتار يه لشدة عداوتهم للسلمين وتجاعتهه ١0‏ » فلما أمس بقتلهما قال له 
أحدها : 

” ما أظن النا سوء وقد نظرنا إلى طلعتك المباركة ووجهك الصببح “. 


وكان ‏ رحمه الله كثير العفو » يؤثر فيه الاستعطاف والاعتذار » فاما 
جمع كلامه'" ل يقتلهما وأص بهما فسجنا . 


وما فرغ السلطان من صفد سار إلى كوكب » فتزل على سطح ابل » و برد 
العسك » وأحدق بالقلعة » وضايقها بالكلية ‏ بحيث امْحَدْ له موضعا يتجاوزه نشاب 
العدو » وبق له حائطا من مجر وطين يستتر وراءه» والنثاب ,تتجاوزه » ولايقف 
أحد على باب خيمته إلا أنيكون ملبسا » وكانت الأمطار متوائرة » والوحول 

بحيث تمنع [ المأى والراكب ]!"' إلا بمشقة عظيمة » وعانى [ السلطان ]5 


1( الأصل : ” رعداوتهم “ » رالتصحيح عن ( ابن الأثير : الكامل »ج١١‏ »صل ؤة) 8 
لق الأصل : ”” كلامهما “ رالتصحيح عن س ( لا ب ) . 
57) ما بين الحاصرتين عن ( الررنتين »ج ؟ وص ه17) ه. 


د انا 6 


شدايد وأهوالا من شدة الرياح وتراكم الأمطار» وكون العدو مسلط عليهم بغاو 
مكانه » وخرح وقتل خلق كثير . 

ولم يزل- رحمه الله راكيا ممكب الحد حتى تمكن النقب من سورهاءوكن 
المقام قد طال عليها » ونى آثير الأمس زحف إليها دفعات متناوبة فى يومواحد» 
فوصل المسلمون إلى باشورة!١/‏ القلعة » ومعهم النقابون والرماة #ونهم بالنئاب 
عن يد واحدة والحروخ'" » فلم يقدر واحد منهم أنيخرج رأسه م نأعلى السور 
فنقبوا الباشورة » فسقطت » وتقدموا إلى السور الأعلى » فاما رأى الفرجذلك 
طلبوا الأمان » فأمنهم ٠‏ وتسم الحصن منتصف ذى القعدة » فسيرهم إن 
صور » فاجتمع بها من شياطين الفريج وتجعاتهم كل صنديد » فاشتدت شوكتهم 
وحميت جمرتهم » وتابعوا الرسل إلى من بصقاية والأندلس وغيرهما يستغيثون 
واسئنجدون » والأمداد فى كل وقت تأتيهم » وكان ذلك بتفريط الساطان 
فى إطلاق كل من يحضره » حتى عضّ بنانه أسفا وندما حين جرى على المسامين 
نا عيذ كه إن حاء اه هال 

ثم ولى السلطان كوكب لصارم الدين قايماز النجمى » ونزل السلطان إلى 
اغيم بالغور ؛ فرحم الله السلطان الملك الناصر صسلاح الدين وشكر سعيه » ففا 
كان أشد ذبه وقيامه بنصرة الدين" . 


”حضرت مع السلطان حصار صفد ليله » وقد [88"] عن مواضع سمسة 


مناجيق » حتّى نصب اللمسة » وسلم كل منجنيق إلى قوم » ورساه نتوائر إليه 
حر ونه ؛ ويعرفهم كيف يصمنعون» حتى أظلنا الصباح وقد فرغت المتجنيقات 6 


() انظر ما فات هنا من ١م‏ هامش ١‏ 


(') انظرمافات هنا ء ص .ه١(هامش‏ "م وص ع4+١٠©»هامش‏ 4 


لد م70 علس 


ولم سق إلا تركب خناز يرها('' فيها 2 فرويت له ابر المخهور 8 ل 
وسيرته بمقتضأه » وهو قوله عليه السلام : 


'” عينان لا ممسهما النار : عين [ بات !© حرس فى سبل الله. » وعين 
يكت من خثية الله “. 

[ فلقد رأيته وقدسر سرورا عظيا]9". 

وكتب السلطان إلى الديوان العزيز كتابا بالإنساء المادى مبشرا بفتح 
الك وااو بك وصفد وكوكب » يقول فيه : 

” وقد خلص [ لنا ]41 جميع مملكة القدس وحدّها. فى سمت مصر من () 
العريش»وعل صوب اجازمن الكرك والدُوْبكَ » ويشتهل على البلاد الساحلية 
إلى منتبى أعمال بيروت © ولم يبق من هذه الملكة إلا صور » وفتح أيضا 
بيع أعمال أنطاكة ومعاقلها الى للفريج والأرمن» 00-6 من أقصى أعمال 
جبلةة واللاذقة إلى بلد ابنلاوت »و بقيت[نطاكة مفردهاء والقصير من حصوتها» 
ول يبق من البلاد التى لم تفتح أعمالها ولم تحل عماكانت عليه سوى طرا بلس »فائها 
لم يفتح منها إلا مدينةجبيل» فقد حبت عليها المهله الذيل » ومعاقلها باقة » 
وليس لها من عذاب الله الواقع وافية » والحادم الآن على التوجه إليها » وعزم 
النزول عايها » وأنه قد رتب ابهائب القبلى والبلد المقدسى » وشحن النغور من حد 


(1) كا فى الأصل ‏ وعند ابن شداد ؛ واعلها « ناز برها » وقد قال دوزى إن جَمْرْيرٍ مأخوذة 
من « زنجير » الفارسية © ومعتأها السلسلة * 0 
أنيف مابين الحاصرتين بعد م أبعة : ( الروضتين »ج ١‏ » ص ١8‏ ) ه 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة فن سن ه 
(4) زياد موضحة عن ( الروذتين » ج 7 6 ص ١0"‏ ) » وفى س : ”وقد خلصنا"" ٠‏ 
(©) الأصل : ”من سمت مصر إلى العريش ““وااتصحيحعن اماد (الروطتين»ج 1 ص 1717)* 
)١‏ الأصل : «وهذه» » والتصحيح عن اماد ( الروطتين » ج ؟ 6 ص *)1١10‏ 


ان كك 

جبيل إلى عسقلان» بالرجال والآلات والْعُدد » والمدد المتواصل المدد » وريب 
فمها ولده الأفضل عال)”1) لمايتها 4 وحفظط ولايتها 2 وقد ولده العز بز عهان 
ولاية مصر ومملكة أقائمها 4 لنهديب أحواطا وتقو بمهأ ©" . 

ولا نزل السلطان إلى الغور ودّعه القاضى الفاضل » وتوجه إلى مصر » 
ثم تحول السلطان إلى صحراء بيسان » وأقام بها إلى مستهل ذى اجة . 

اذك ظهؤر حماعة من الشيعة بمصر 

:وثار فى هذه السنة فى القاهرة إننا(') عشر رجلا من الشعة للا » ونادوا : 
َّ» آل عل . آل على 203 وسلكوا الدروب ينادون » ظلنا منهم :أن رعية البإد 
:يلبون دعوتهم » ويمخرجون معهم » فيعيدون دولة أهل القصر » ويخرجون 


“من هو محبوس منهم » و يملكونه البلد» فلم لعفت أحد [09م] من النأس إليهم» 
ولا أعارهم ببعه » فلما رأوا ذلك تفرقوا خائفين . 


".كرك التنظان خات وعريطل فين مشت ونه نل العامة ين رفوه 
المصر بين فاهمه هذا الأمس وأزحجه » وتيرم يمن على بابه منهم » وقآل :” إلى 
مق #>مل منهم هذا لد ” وم بطردهم من بأيه وردعهم ٠‏ ودخل عليه القاذى 
الفاضل فأخيره يذلاك 4 فقال : 
” يجب عليك أرن. تشكوالله على هذه النعمة » فقد عرفت بهذا الأمس 
طاعة رعيتك » اليس لم يلب دعوتهم أحد وأنه لم يكن للم من يمادهم ؟ قطب 
بذلك نفسا؛؛ » وتحقق زيادة منز لتك غند الله تعالى © . ش 
0 الأمل : < علها » » والتصحيح عن اريم السايق ٠.‏ (1) الأصل : ”اننى" . 
0 الذى ذكره الماد ( الزوذتين » نج ١‏ » ص م18 ) أن الوفد الذى كان بباب اللطان 


كان يتكون من جماعة من أولاد الوزراء اللمصر يبن والأعى!ء المقدمين . 
04( بعد هذا الللفظ فى س ( 6 ب ) : ” وقرعينا '*' والنص هنا يتفق رنص الماد 5 


ف 0-0 

فقال له اللطان : 

د [ كان الملوك قبلى 2١7]‏ محافهم الرعية وتجرب منهم ) وتتوقع سطوتهم 3 
ورءيتنا!"2 قد تكاثروا علينا وأصججرونا وملونا » وإذا ركنا وتزلن) تعاورونا 
بالقرصه “ا 
فقال له القاضى القاضل : 

” أنت أولى الئاس بشكرهذه النعمة » كان بمصر بالأمس صاحب القصى 
وأشياعه » وخدمه وأشياءه 4 وأصساؤه وخواصه 4 وما منيم أحد إلا ويرتع 
االحلق فى ر ياض إنعامه.؛ وكان بالثاموالبلاد الشرقية فى كل بلد وال وصاحب» 
له على أهله نعم ؛ وفى كل قطر للك يلوذ أهل ذاك القطر به » وقد أصبحت 
اليوم سلطان اللميع » وقد رد الله سبحانه آ مال الكل إليك » و جمع المنفرقين 
على بابك » فلا يحدون لهم بعد الله إلا جودك وكرمك » , 


فأغرورقت عينا السلطان بالدموع » وشكر الله على إحساله إليبه.ء 
وكلى على نفسه ألا يرد قاصدا. » ولا يخيب وافدا ٠‏ فثل هسعذا نفليكخ 
السلطان » ومثل القاضى الفاضل فليكن الوزير المشير ‏ ناه الله وقلاسن 
أرؤاحهما س | 


)0 ا ين لخاصرثين زادة من الهاد ( مرجع الاق ) »رع ذبادة يقنضيها المعنى والسياق» 
وَالضن فى عن : *” فقال له صلاح الدين : إن السلطان تخافه الرعية وتهرب منه , ل“ . ١‏ 


(') بهد هذا الفظ فى الأصل : *” الذى لا “ رفى س : ” يحنا قد تكاثروا “© والتص نغننا 
مختصرعن الماد * 


() الأصل : ” تعاودن “* » وص :.”” يعاودرة “* » وزفاحهنا عن العاد ٠‏ 


لك كت 


ذى وصول السلطان إلى القدس 
وتوجهه بعد ذلك إلى عكا ثم إلى دمشق" 


ثم رحل البنلظاة تع اللذد القو ويه متتل ذئ الف من هذه الببية - زع 
سنة أر بع ومانين ونحمسمائة ‏ ومبته أخوه الملك العادل سيف الدين » فوصل 
إلى القدس يوم اجلدعة امن الشهر » وهو يوم التروية » وصلى الجعة فى قبسة 
الصخرة » وعيد بها يوم الأحد الأضى > ثم سار هوم الاثنين ين إلى :عسقلان لانظر 
فى أحوالها ؛ وسير أخاه الماك الغادل إلى الديار المصرية لمعاضدة ولده الملك 
العزز :]| ومساعدته » وأعطاه الك » وأخذ دنه عسقلان - وكان 
رافنا اعد 


عه مه 


ثم توج الساطان إلى عكا . فا م على بلد الا فى عد 3 وك عددة 3 
ووصل إليها » وأقام بها إلى أنْ خرجت السنة . 


' ودخلت سنة مس وثمائين وتمسيائة والسلطان الملك الناصر ضلاح' الدين 
قراقوش باقام.المارة” » وولي حسام الدين بشارة الولاية [ بها ] 4 وأقام 


الناصر لدينالله أمير المؤمنين أمر بالحطبة 0 ا عدة" الدنيا والدين 


٠ هذا العنوان غير موخود ىس‎ 2١7 
3 »“ س : ””عمارتا‎ 3-3 


فق الأصمل ” عمدة “' رالته حيح عن س والروضتين ٠‏ 


حم ولام سا 


أبى نهر مهد » وهو الذى ولى بعده » ولقب اأظاهص رأصص الله ؟ وأص البلطان 
بزقامة الحطبة له » وسير .هه رسوله ضراء الدين أيا(١)‏ القسم بن محجى الدين بن 
الثبرزورى 4 وسرت دهة هدايا ونخف 6 وأسارى من الفريج مادم وتاج 
ملكهم الأسير 4 والصاب الذى كان ذوق الصدرة 4 وشئ كثير من الملبدوس 
والطيب . 


وساز الرسولان ل كتنناد و روفاك الاناري من الف رتم على هيئتها اوم 
قرأعها "2 راكبة حصنها » فى طوارقها'') وأدراعها و بارقها » وقد تكست 


بلق الأصل أ » وفيس : ””طياء الدين الفسم بن يي الشبر زورى"" ٠‏ وفى (المقريزى : 
السلوك » ج ١‏ 6ءصضصإاءار؛١!)‏ :””ضياء الدين القاسم أبو الفاضل بن يحى. بن عبد ألله 
الشبر زورى '" . . . 

') كذافى الأصل » وفىس : ”” مراعها “ يدون تقط » وفى (الروطتين » ج + » ص 
184): ” فراغها “" » وما هنا هو المدحيح . 

زفق العطارفة ‏ ونتجع على طوارق أو طارقيات ‏ » اختاف فى أملها »و برى .مسبت : برموط) 
(قمج4 نط أنها لاترجم إلى أصل عربى © بل هى مأخوذة عن الكلة اللاتينية ”وودم"" ومنها 
أخذت الكلة الإبطالية (وزعى) والفرضية (ميهة) » والأصل اللاايتى طا حميعا (ددعءء)) » و يريد 
دوزى رأبه هذا القائل بأن اللفظة ترجع إلى أل أورو بى بْواهد كثيرة منةولة عن امراجع العرية 
المعاديرة اروب الصليية وماظم هذه الشواهد بورد لفظ ”اللاوارق'' عند ودفه للصلييين الأور يين 
وأسلدتهم » فقد جاء فى : (العاد الأصفهافى : الفتح القسى » ص 4 ١5‏ ) عند وصفه لقتال مع الفرج 
قوله : ”رم (أى الفريج ) أواضعهم ملازمون ..: و بالحتادق من الوائق تون »© وبالاوارق 
فن الطؤازق ممتصمون ... '* » ويةول فيص 7غ ؟ : ” فتراجع الفري واصطافوا على ختادقهم 
ووقذوا بمنطار ياتهم وطوارقهم '' » وقال فى ص 717 : ”رتدرع (أى العدر ) بأسواره وخنادقه » 
وسترعن طوارق اللاء.ستائره وطوارقه » فلا مخرج منه إلى معاركه “* » وقال فى ص 7047 : ””إلىن 
أن انتقل القئال من السور إلى الدور » ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح ... الل ” . 1 

أماعن ممنى اللفظ نالرأى مختاف © ولكنا بدراسة هذه النتدوص تتطيع أن تقول إن هذا 
المطلح كان يطلق على نوعين من اللا : ا 

الأول : نوع من الثرس مله الحندى +اية نفسه أثناء القتال » أو هو كا عرفه دوزى : ”””ترس 
كير منتطيل يفعلى معفم المزء الأسفل من ابلس لتمرجدمه نسو ودداطه #عنادمط فصدمي هنا 


08 08 وتمعتفكما ملععدم هآ غاما 06و263م اعمج 


0 كك 


انار قروا قبت تراب ا الشروسة ال الى ارقف ا 
منه الثوع القليل » وكان من نحاس قد طل بذهب » فديس بالأرجل » و بصق 
الناس عليه . 


و يو يدهذا الممنى قول العاد فها سلف :و ” ووقةوا بقنطار يانهم وطوارقهم “ » وتول 
(بجاء الدين ابن شداد : السيرة اللوسفيه ؟ وثقله عنه ابن واصل فيا بل ها : ” ما وجدت مع واحد 
منهم ( من الفرنج ) طارتة ولارمما إلا النادر ““ ؟ وكان فى الناهرة حارة سمى ”” حارة الطوارق “ 
أو ””حارة صيان الطوارق “ » قال (المةريزى: الخطط» ج »)ص ؟) ” وهم من جملة طوائف 
السكر » كانوا معدين لحل الطوارق © ٠‏ و بهذا المعتى أيضا استعمل اللفظ فى الغرب الإسلامى » فتى 
كتابٍ الملل مثلا فقرة لابن اليسع يقول نبا أحد الموحدين : ” فصنعنا دارة مربعة فى البسط » جملا 
فنا من جهاتها الأربع صفا من الرجال بأيديهم التنا الطوال والطوارق المانعة » ووراءهم أعماب 
الدرق والحرب منما ثانا “" ٠‏ 

والممتى الثانى.: 1ل حر بية مكونة من جملة من الألواح الحشية تتخدم كتراس ياف امنود الرماح 
والمخور خلفها » فهى ا ودفها دوزى : 
معقاععء0 ,وعع ونه عكناءاونام رعة. م0 00 ممتطمقم 06 مغجمة معنا ,؟وامععقد وكا“ 

”ممم مق غه مأتها مع أعوجنمه ذه اتفاغمطط مع جره ملاوسودا 

و بيد هذا المعتى الثانى قول العاد السالف الذكر : ” رهم بالمنادق من الوائق #تمون » 
ر بالطوارق من الطوارق معتصمون “ وقوله : ”” وتدرع بأسواره وخنادقه » وتسترعن طوارق البلاء 
بتائره وطوارقه" وقوله : ””إلى أن انتقل النتال من السور إلى الدور» ومن الطوارق إلى الطرق*" » 
نلفظ الأوارق فى هذه النصوه ص دتعمل داتما مقرو؟ بلفظ التائرأو اللمادق © فكأنه كان يزدى 
اها » وليس أوثم فى هذا اال من قول ( الحسن بن عبد الله : آثار الأول »ص ١17‏ )عند 
وصفه لنوع من الدبابة أو البرج : ””... فتندفع وتجرى عل سبولة العجل الى ركبت عايها » و يصعد 
ازجال فى أعلاه » وقد أديرت حوله الستائر والطوارق " ٠‏ 

وقد وصف مرضى بن عل العاوارق فى كتايه (نيصرة أرياب الأللاب » ص ١١‏ ) الذى ألفه 
لصلاج الدين وصفا دقيتا يقطع الشك باليقين » قال عند ذكره لأنواع التراس : ”” وبمتها الماوارق » 
وه الى يستعملها الفرنج والروم » و اها ( ؟ ) فى حسن إذهابها ودهاتها وتلو ينها بأ نواع الأصباغ » 
وتصويرها و إتتانها » وعى مستطالهة » وتكو ينها إلى أن تدتر الفارس والراجل » تبدىء مدورة » 
ثم نجع أولا أولا إلى أن يتبى 1 ترها إلى نقطة محدودة كإزوس الماول * ٠‏ راجع كذلك : 


(155-156 2 باه .. ممه صسعقتل فاأند1 دنا : مصوطها)) 
و (ابن النلانسى : ذيل تارح دمشق » ص ٠ ) 1١196‏ 
)١(‏ المقصود به : ””صليب الصلبوت “ المثبور » راغ ما فات هنا » ص ١8618‏ © 
هامش ١‏ ؛ ص و١‏ 7 هامش ؟ 


لدي د 


قلت 217 : إن عدة '*' الدين أبا نمسر مد بن الإمام الناممر لين الله كان 
الأ كبر من ولد الإمام امسر » وكان شبما قوى النفس شجاعا مقداما له همة 
عالية ونفس أبرة » وكرن أبوه محافه و ستدعر منه لما يرى من شهامته. 
وقوة نفسه » وكان أيضا أبو نصر عد الفا لأسه فى المذهب » لأن أباه كان 
شيعيا » وكان أبو نصر سنيا سبغض الروافض » ويمل إلى الحنابلة » وكان أبوه 
يكرهه أيضا لهذا الأصس » لكنه لم يحد بدا من توليته العهد بعده إذ لم يكن له 
فى ذلك الوقت من بيصاح للا'مس من بعده من ولده غيره . 


ثم إن الناصر لدين لله من بعد ذلك [ سم ] شأ له ولد أمسغر من 
أبى نصر محمد » وهو أبو الحسن على » فكان منتقادا لبه جدا ' 
موافقا له فى مذهب النشيع » فال إليه الناصر لدين الله ميلا عظها » وأعرض . 
عن أبى نصر مهد » وقويت النفرة يينهما » وأدى ذلك إلى خلع الناصر ولده 
هر من «ولائة النونية #راس" إنهانط ادم البكد رالرليسةة + 
وكتب بذلك إلى سائر الآفاق » وقد أا نصر وحيسه . 


ثم بعد ذلك توفى أبو الحسن على بنالناصر» فزن عليه أبوه الناصر حزنا عظها » 
وتقدم إلى الشعراءءرئيته » '”وأظهر الملوك فى سائرالاًطراف دءار الحزن عليه» 
وجاسوا لهفى المزاء'؟ »ورثته يا سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ الشعراء» ول ببق 

لخليفة غير أبى نصر » فدعته الضمرورة إلى إعادة أبى : نصرة؛؟ إلى ولاية عهده » 


(1) مكانهذا اللفظ ىس (١ب)‏ : ””قالصاحب التار يخقاضى قضاةحاة المحروسة ابن واصل'". 

0( الأصل "اع والتصحيح عن “و والروذتين ٠‏ انف هذه احله غير موحدودة فى س2 

):) اقرد ان راصل ها ماذكه من أن الللينة النأه مر كان شيعيا 62 وأنه عزل اببنه أبا نصر 
مهدأ عن ولانة العهد لأنه كان سنيا عأتلف مع أيه فى المذهب 62 والذى ذته المراجع الأعرى أن 
أا نصر مدا هو الذى | ستتال من ولاية العهد فأقاله والده ٠‏ راحجع فى هذا 0 ا 
الأ برار؛ ج ١‏ » ص م )و ( ابن الاثير : الكامل » ج ١١‏ » ص ١‏ ) و( سبط ابن ابموزى 
م1 الزيان » جم » حو حوادث سة 50١‏ )و( ابن الساعى : اام اللتصر» لش تمطاق مواد 
ص ١44‏ )ر (السيوطى : تارج الللفاء » ص 7669 ) : 


د يما صن 


وكاتب بذلك الملوك » نفطيوا له بولاية العهد ثائما سنة ثمانى عشرة وستائة » 
لكنه لم يرض عنه » ولم يزل محبوسا مقيدا » واالحطبة والسكة باسمه إلى أن توق 
الناصر » وولى الحلافة بعده » لكنه ل ببق فى الحلافة إلا أشهرا ومات . 


ذ؟ منازلة السلطان شقيف أرنون”" 

صلاة المعة » فنزل بمرج فلوس »ونزل من أأغد وهو يوم السبت عرج ,رغوث » 
وأقام به وار تتابع إلى حادى عشره» ورحل إلى بانياس » ومنها إلى ميج 
عيون» نفيم به وهو قريب من شقيف أرنون» سك يركب كل [يوم | فدشارفه 
ثم بعود » والعساكر تتواصل؛وتآنى من كل ناحية » فأقام أياما شرف كل يوم 
على الثقيف » فنزل صاحب الشقيف وهو أرناط”'») - صاحب صيدا س 
بنفسه إلى السلطان » وكان صاحب دهاء [ومكر ]0 » وكان من كيار الفريج 
وعقلاتهم » عارفا بالعزية(؟2) وعنده اطلاع على ثَئْ من التوار يجح والأحاديث 2 
لخضرعند السلطان وأكل ممه الطعام »ثم خلا به وذ كر أنه مملوكه ونحت طاعته » 
وأنه دسم المكان إليه من غير تعب » واشترط أن يعطى موضعا لسكنه بدم شق » فانه 
بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الف ريج » و إقطاعا بدمثق يقومبهو بأهله » وقال : 

<إنى أخاف من المركيس أن يعرف ما ببق وبينك ل فينال أولادى وأدلى 
منه أذى » فإنهم عنده » وأر يدن تمهانى حتّى أتوصل إلى تخليصهم من [8م7] 
عنده ) وحينئد أحضر أنا وهم عندك » ونسم الحصن إلك»وتكون 5 خدمتك»'. 

21 هرنه ابن شداد بأنه موضع حصين قريب من بانياس ٠‏ 
اليف هو 8268015025 قسة دمؤزة ]0ه 1.020 ,معتمدعه 0 4س ره أ نظر عن سياسئه لمقد هذه أطدنة ٠‏ 
(469-470.مم,2 .708 ,010 ,و0 : كامتسه ون 8) 

فل ا 1 


لزنا وار اضاء الي 5 ٠.‏ 


يديا يت 


فظن السلطان صدقه » ولثما كان ذلك مكرا ودف.) للوقت »© فأجابه 
إلىما سأل » واستقر بينهما الأمس أن يسم الشقيف ى جمادى الآخرة . 

وأقام السلطان بمرج عرون ينتظر الميعاد » وهو قلق يفك لقرب انقضاء الهدنة 
بينه و بين بيرنس'210 يمند ‏ صاحب أنطاكية ‏ » فتقدم إلى الملك المظفر تق 
الدين أن دير فيمن معه من عساكره ومن يأنى من بلاد الشرق » ويكون مقابل 
أنطا كة لثلا يغير صاحبها على بلاد الإسلام عند انقضاء الدنة » وكان أيضا 
منزع(؟) الخاطر 1 ا بلغه من اجتاع الفريج فى مدينة صور » وما نتصل بهم 
من الأمداد من البحر . 

وكان السلطان ل فتح عسقلان والبيت المقدس قد أطلق ملك الفرتم » 
فاصطاح هو والمركيس بمد اختلاف كان بينهماء واجتممرا فى خلقلا يصون » 
وخرجوا من صور إلى ظاهرها قاصدين استنقاذ البلاد التى أخذت» فكان هذا 
وما أشبهه يزع السلطان » وكان عخاف أن يترك الشقيف وراء ظهره » ويتقدم 
إلى صور وفيها الجموع المتواترة فتنقطع عنه الميرة » فأقام منتتظرا انتباء المدة 
الى ضر بها له أرناط » وأخذ أرناط -. صاحب الشقيف - فى شراء الأقوات 
من سوق المسكرء والسلاح وغير ذلك ماحصن به الحصن »وهو شقيفه. والسلطان 
يحسن به الظن »و إذا قبل له ما هو فيه من المكروأن قصده المطاولا إلى أن يظهر 
الفرئج من صور» وحيتئذ يبدى صفحته» و يظهر مغالفته» و عو ] لايقبل فيه . 

وأقام يترد إلى خدمة ااسلطان فى كل وقت . قال القاضى باء الدين : 
وكان يناظرنا فى دينه » ونناظره فى بطلانه » وكان خسن الحاورة » متادبا 
فى كلامه » ولا كثر عند السلطان القول فيه رأى السلطان أن يصعد إلى ظهر 
االحبل ليقرب من المكان » ويمنع من دخول نجدة وميرة »وأظهر أن سببذلك 
حمو الزمان والفرار من وخم المرج » فتزل أرناط وسأل أن يمهل تمام سنة أ 


0( كذا فى الأصل » وفى س : ”الارض لل 7 
1( الأصل 1 '" منزع '“ التصحيح عنس 7 


) 


ونع ب 
قاطله السلطان[ وما ١0]‏ آنسه » وقال : ”نفك فى ذلك » ونجع الماعة ونأخذ 
رأهم“ :ثم وكل به من حيث [ 7#« ] لم دشعر إلى أن كان من أمره ما سنذ كره» 
[ إن شاء الله تعالى ]150 . 
وف أثناء ع الأرل وصدل امير بتسليم الشو يك بالأمان © وقد ذكإناه عاك 
سايم الوك . 


ذ ؟ وقعة ارك مع الفرتم ”" 


قد ذكرنا اجتاع الملك والمركيس بصور واتفاقهما » وتواتر أمداد الفر 
إلهم ؛ وحشده, وخروجهم إلى ظاهر صور » وكان الملك قبل ذلك لى) أطلق 
وكان إطلاقه والسلطان منازل حصن الأكراد ‏ قد اشترط عليه ألا لشهر 
عليه سيفا أبدا » و يكون مملوكه وطايقه » فتكث ‏ لعنه الله 6 وجم 
ال جوع وأنى صور لفيم على بامها » وطلب الدخول” إليها » فنعه اأركيس » 0 
رع حاجيينا سر انعزات كره ‏ رثال لمن 


” إن نائب الملوك الذءنوراءالبحر » وما أذنوا لى فى سليمها إيك”" . 

ثم استقرت القاعدة بينب! على الاتفاق على حرب السمين » وعسكوا ظاهر 
صو رك ذ ينا . 

ولما كان يوم الاثنين لنلاث عشرة ”14 لل بقرت من جمادى الأولى بلغ 
السلطان من جانب اليك أن الفرئم قد قطعوا االمسر الفاصل بين أرض صو 
وأرض صيدا » وهى الأرض الى الساطان علها » فركب الساطان بنفسه نحو 
اليك فى تجعان أصحايه » سوى من جعله على الشقيف » فوصل وقد انفصلت 


٠ مابينالحاصرئين زيادة عن سن‎ )5( ٠ هابين الحاصرتين عن أبن شداد‎ )١( 
هذا المنوان غير موبعود فى س (4) هذا اللفظ ساقط من سن00ء‎ )( 


سم هخم لد 


الوقمة » وكان صورتها : أن الفرئج عبر منها ماغة امسر » فتبضن الهم يزك 

الإسلام » وكانا فى ءدة وقوة » فقاتلوهم فقتلوا نوم خلا كثيرا » وحرحوا 

أضعاف ما قتلوا » ورموا فى اللهر جماعة(١'‏ فغرقوا . 

ولم يقتل من السامين إلا مملوك واحد للسلطان يعرف بأببك الأخرس 7(" ع 

وكان ششجاعا فارسا مقداما » فتقنطر به فرسه » فاجأ إلى حذرة » فقاتل بالنشاب 

حى فى لشابه » ثم بالسيف <تى قتل حاعة » ثم تكاثروا عليه فقتلوه » 0 ٠‏ 
من الفرئج سبعة من فرسانهم المشهورة » ثم عاد الفرتج إلى مكانهم خائيين 00 


دك واقعة ة الغزاة المطوعة 


ولا وصل السلطان إل اليزك وقد فاتته الوقعة أ فضر بسله خيمة صغيرة”؟) 
وأقام يننظر عود الفرئج لينتقم منهم » و يأخذ بثأر من قتل 40" من المسلمين » فلما 
كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليل بقيت من حمادى الأولى ركب السلطان 
ليشرف عل[ 084] القوم على عادته » فتبعه خلق عظم منالرجالة والغزاة المطوعة 
والسوقة » وحرص على ردهم ) فلم يفعلوا © وخاف علييم » فإن المكان كن 
حرجا ليس للراجل فيه ملجأءثم يم الرجالة االمسر وناوشوا العدوء وعبر منهم جماعة 
إلهم » وجرى بينهم قتال شديد » واجتمع عليهم م من الفرج خلق كثير وهم 
لاشعرون » و كشفوهم بحيث يعلمون أنه له لييس وراءم؟ كين » حمل الفرئج عليهم 

جملة واحدة » وقاتلوهم » وكان السلطان بعيدا عنهم » ولم يكن معة عع »6 


('2 النص فى س ( ص ولا ب ) : ”” ورموا فى اللبرجحاعة أتقفسهم فغرقوا ““ » وما هنا يتف 
رنص ابن شداد » وهو الأصل الذى يقل عنه هنا . 1 

(') عيد (ابن شداد : السيرة اليوسقية » ص ١م‏ ) : ” الأخوش “أ نظرأيضا : (الررضتين » 
ج'اءأعصض.؛١)‏ . 

(0) سن :و اعت الى 411؛ 


4( س : ”” من بق “* » وما هنا هو الصحيح : 


سد كر ب 

فإنه لم يحرج للقتال » وت41) قصد كدف حال العمدو فقط » ولما بانث له 
الوقعة وظهر غبارها بعث إليهم من كان معه ليردوهم : فوجدوا الأمم قد فرط ٠‏ 
وقد تكائرت الفرئج <تى خافت منهم السسرية أتى بعمها الللطان » وظفر العدو 
بالرجالة ظفرا عظياء وأسروا جماعة كثيرة » وقتلوا نحو مائة وكانن درا »وقتل 

من الفريج أضا عدة عَفت1 » وغرق أيضامتهم عدة» وقئل منهم مقدم الالماد لية 
وكان عضدهم عظيا عترما” 3 ؛ واستشهد فى ذلك ايوم من الامين الأمير غازى 
أبن سعد الدينين النصار(١»‏ وكان شاب حسنا تذاعا » فاحتسبه أبوه فى سيبل الله 


وم تقطر من عينه دمعة عله : 


ذكر توجه السلطان إلى 55 ك1 


إعرج عيون ''" 


ولل) رأى السلطان َال بالمسامين فى هذه الوقمة النادرة التى لم يصابوا 
الها قبل ذلك جمع أصحابه وشأورهم وقرر معهم أنه جم على الفريج » ويعبر 
الحسر ويقاتلهم ويستاصل شأفتهم . وكان الفرتم قد رحلوا .من صور ونزلوا 
قرزيبا من الحسر » وبين صور وبين الحسر مقدان فرحخ أو ]أ كثر » فلما صم 
العزم على ذلك رحل الفرج عائدين إلى صِور ملتجئين إلى سورهاء لخينئذ توجه 
الناطان جزينة إلى عكا لحل مايق من سؤرها .». وت عل الباق . فغى 
إلى تبنين » ثم إلى عكا » فرتب |-والما » وعاد إل امسر برج عيون © 
منتظرا مهلة صاحب الثقيف . 


١‏ كذافى الأصل » وس : ” الصار “ يدون نقط » وف ( ابن شداد : السيرة البومق)- 
ص ٠م‏ ) : ”” اين البصار * ؛ وف ( الروضين » ج ؟ » ص 1١41١‏ )- تقلا عن ابن شداد س : 
ا ن اليطاد “> 1 


2١‏ نص العنوان فى س ( ص 18١‏ ) : ”ذا خروج السلطان رعوده إلى معسكه عرج عيون". 


جح لم5 مهم 
3 وقعة قعة الكين 


ولا كان يوم السبت ساوس حمادى الآخرة بلغ السلطان أن الفريج يحرجون 
منصور للاحتطاب والاحتشاش متبددين١١أو‏ يصلون إلى جبل تبنين »وف قلبه من 
| رجالةالمسامين وما جرى عليهم أمس عظيم » فرأى أن يقرر كينا م اويانه أنمزممم] 
يخرج وراءهم'" أيضا خيل تحفظهم » فعمل كينا يصلح للقاء الميع» ثم أنفذ إلي 
عسكرتبنين أن يحخرجوا ف نفر سير عابرين!"" على تلك الرجالة» فانتبعهم خيل العدو 
ينهزموا إلى جهة عينها 0 يكون ذلك صبيحة الاثنين ثامن حمادى الآخرة» 
وأرسل إلى عسكر عكا أ نْ لسير حى ناور اليك اعقو و<تى إن نحركوا 
يكونوا فى رنصرة أصحابهم » وقصد وأخيمهم . 


وركب:السلطان فى عساكره إلى ابلنهة التى عينها لمز»ة عسكر تبنين » حتى 
قطع"تبنين ورتب العسكر تمانية أطلاب » واستخريج تن كلتطلب شرن 
فارسا ) وأملهم أن يتراءوا اعدو حى يظهروا إليهم ويناوشوهم- » و ينبزموا 
بين أيديهم » حتى يصلوا إلى الكين:» ففعلوا ذلك وظهر لم من الفرئج. معظم 
8 قدمهم الملك : ن [هذه] الفرقة اليسيرة قتال * 
#سكره 6 يقدمهم ملك ؛ وحرى ,ينهم وبين [ هذه ] الفرقة يسيرة قتال شديد 
والتزمت اأسر بة (؛) القعال » وأنفت من الانهزام 3 وحملتهم المية على . مخالفة 
الساطان » واتصل الخبر بالسلطان فى أواخحر الأمس: وقد ثم اللبل » فبعث بعوثا 
كثيرة ؛ فعاد الفريج اكصين على أعقابهم » وقتل مر. الف ريج .عشرة » ومن 
)0غ( الأصل : 1 ؛ والتصحيح عن س والأصل المةول عنه هنا وهو ( أبن الأثير ؛ 
الكامل »اج كك ص ٠ )١١‏ 
| التحف الأصل : « هم > والتصخيح عن : (الررطنين »ج /اء ص ١4١)ه‏ 
م2 الأصل : ”غاير بن ** » والتصحيح عن س وابن شداد والروضكين ٠‏ : 
(8) سوا ارال »» 5 


دنا صمت 


المسلمين ستة : اثنان من الترك » وأر بعة من العرب » منهم الأمير زامل )١(‏ 4 
وكان مقدم عثيرته » وسبب قتله. أن فرسه تقنطر به » ففداه ابن عمه بفرسه» 
تتقنطرت به أيضا » وأسر هو وثلاثة من أهله» ذلما بصر الفرت بمدد المسكر 
لوم للا يستقذوا + جرح" من العاتين ومن خبوطم كته . 

ومن نوادر هذه -الوقعة أن مملوكا من همالك السلطان يقال له ”أببك”» أن 
بالحزاح حتىّ وقع بين الالو جراحاته تشخب دما » وبات ليله أمم على تلك 
الحال إل صبيحة ايوم الثلاثاء» فتفقده أصحابه » فلم مجدوه » فعرفوا السلطان فقده» 
فأنفذ من يكثف خاله: » فوجده بين القتلى » لخملوه إلى [ للخم ] 57 ذاو 
وعلفاه الله تعالى » وعاد السلطان إلى انخم عاشر حمادى الآخرة فرحا مسرورا . 


ذكر مسير الفرتج إلى عكا ومحاصرتهم للها 


.. فد.ذكرنا حشد الفريئج واجتماعهم بصور » وتواصل الأمداد إليهم منالبحر» 
وكان:الرهبان والقسوس من حين ملك المسامون”؟ ببيت المقدس قد لبسوا 
النواد وأظهروا الحزن [75] وأخذم بطرك القدس» ودخل بهم بلاد الافريج 
يطوفها بهم مرا ؟.» ويستنجدون أهلها » ويحثونهم على استرجاع القدس » 
وقد صوروا المسبح عليه السلام وجعلوامعه صورة رجل عر بىيضر به [ بعصا" 
وقد. حعلوا و » وقالوا: هذا السيج يضر يديد تىالمسامين 


وقد حرحه وقتله . 


000 . كدا فى:الأضل:ز ( الروذتين »ج01 ص )ورف س وابن-شداد : ”رامل ** 1 
لفق بهذا اللفظ تبص 4 ب من نسخة س ثم ضطرب المفحات »وتيدأ ص ٠‏ أمن هذه 
النسخة بالكدة 0 :”ربع“ ٠.‏ (؟) ماويناللاء «مرقين ز يادة عن س 8 


(4) النص فى س : ” رت المقدس دخلرا بلاد المريج لوقن با يها * . 


سد وول سمه 
فعظلم ذلك على الفريج ؛ لخشدوا وحشروا 21 » حّى النداء وعد لإترانئاية 5 
ومن لم لستطع االخروج استاحر من تخرنج عوضه » أو يعطيهم مالا على قدر خاله » 
فاجتمع لم من الرجال والأموال مالا يقع عليه الإحصاء »ول عظمت جموغهم 
وتكاملوا موا على قصد عكا ومحاصرتها » وساروا إليها نحو النؤاقير» و بغضهم 
نزل ناسكتدرونة'"' وحرى بيهم و بينرجالة المسلمين مناؤثة» وقتل من المسّلمين 
نفر سير » وأقاموا هناك . 


ونا بلغ السلطان حركتهم إلى تلك الحهة عظم عليه » ول يرالمسارغة خوفا 
فق آل يكون قصدم ترحيله عن الشثقيف لا قصد المكان » فأقام مستكشفا 
حال إلى يوم الأحد ثانى عشر رجب» فوصل قاصد يحبر أن الفرئم ف بقية ذلك 
آليوم رخلوا ونزلوا عين يصئه”" ووصل أوائلهم إلى الزيب4 » قمظم ذلك 
عليه ؛ وكتب إلى سائرالأطراف بالمسير إليه » وعزم على قصد الفريج. . 


وقد ذ كنا خداع أرناط 3 صاحب الثقيف امع ومكره ومدافعته 4 وأن 
السلطان وكل به من حيث لم نشعر » وقد ذكنا تحول السلطان بسكره إلى 
قرب الحصن » ولا قربت مدة الْدنة »و بق نيا يوان تضرع [ أرناط ]| (0) 


0 سه ”لخعدرار حعوا ورجندرا‎ )١( 

يق ان ” باسكمندو ية ““ 6 وما هنا هو الصبحيح 3 

دلفوق الأصل وض : ””عين قصه '* والتضحيخح عن : ( الزردثين لج « ص1١‏ )د 

( 17.ع .6لأ«و8 هآ عل عناية*81610 منطجعجهورزه27 : دتيدوو8 ).. 

(4) الأصل : ” الزيت “ ع وقد صصبحت بعد مراجعة ( ياقوث مجم البلدان ) حيث عرلها 
أنها قرية كبيرة على ساحل بحر الشام قرت عكا ٠‏ وقد ذكرل.09 .0 : دههددت8) أنباقر يةعلى الشاطىه 
بين عكا رصور ٠‏ 

)0( ما بين الحا صردين ز يادة عن ص ( ماب ) 4 


جد الف كد 

وأبدى ضرورة.وملقاً » فقيل له الانداواة عل ولا تحوج إلى المقايحة ؟ فطلب 
قسيسا ذكره ل إلى أهل الثقيف ليساموه فأحضروه عنده » فساره 
بعالم يعلموه ع ٠‏ فضى ذلك القسيس | إل اثقيف » فاهروا المصياء وقالوا : 

“ببق مكانه > مدن غدره » وبطل الرجاء مه فقيد ويس » ثم 
استحضر فى سادس رجب 0000 3 فلم بفد ذلك » 1 السلطان 
إلى دمثق بعد رحيله إلى عكا » وحيس با . 

ورك البلطان عدة من الأسراء على م#اصرة الثقيف صيفا رخا[ 0 ] 
قنسلموه بعد منة بحم السلم » وأطلق صاحبه وعفا عنه . : 


ذكر رحيل السلطان إلى عكا ومنازلة الفرن المنازلين لا 


ثم رحل السلطان إلى عكا يوم الاثنين ثالث عشر رجب على طرق طيرية 
إذ لم يكن طريق بسع العساكر إلا دو » وسير جماعة على طريق تبنين ينشرفون 
العدو ويواصلون بأخانة 5 
. ولا كان غد يوم الرحيل وهو يوم الثلاثاء ‏ سير صاحب الشقيف 
إلى دمدق بعك الإهانة الشديدة » ا تضيج ثلاية أشبر 
عليه وعلى عسكره لم يعملوا فيها 

وار 5 السلفلان سرية "بون 01 حتى ابجمع ببقية المسكر اذى كان 
أنفذه على طريق تبنين برج صفورية ؛ فإنه كان واعدهم إليه » وتقسدم إلى 


)١(‏ الأصل : ””* وتبدد وتوقد “ وفى س : ”” وشدد عليه بالقول وثوهد “ وقد صدحت العبارة 
بعد مراجمة الماد ( الررضتين ؛جلاء)ض4.0١)‏ ٠ه‏ | 

(7) بهذا اللفظ تتتبى (:ص:. لاب ) من تاخة سن ثم يغطرب ترتيب المفحات » وثلئق بالنص 
مرة أخرى فى ( ص ه )]١ ١‏ من تقس النسذة وتيدأ بلفظ ”” السلطان "" . 


(5) هذان اللفظان ساقطان من س 


د ووم د 


الثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية » ول يتزل حتى شارف العدو من اللحروية 
وأنفذ بعض العسكر ؛ فدخل عكا على غرة من العدو وتقوية لمن فيها ؟ ولم يزل 
يبعث إليها بعثا بعد بعث حتى حصل فيها خلق كثير . 

وذكرعماد الدين الكاتب : أن العدولى) قصدوا عكا كان من رأيه مسايرتهم 
فى الطريق لمنعهم من التزول » نانم إذا نزلوا صعب إزالتهم وأتعب قتالمم » 
نخالفه أمراؤه فى ذلك » وقالوا : ” بل نمضى على أسهل١(2‏ الطرق “2 » فسار 
التقل من الليل على طريق الملاحة » وجب يوسف » والمنية . 


ووصل الثقل عصر يوماتلدثاء رابع عشر رجب كف ر»ا(") والسلطان نازل مهاء» 
ونزل يوم الأر بعاء”'؟ منتصف رجب على جبل االحروية» ونزل الفرئج على عكا 
من البحر إلى البحر يحيطونما» وضرب الملك خيمة على تل المصلبة 297 ورابطت 
مس| كبهم بشاطىء البحر» ثم عبأ السلطان أطلاية » وسار مر الخروية إلى 
تل كيسان فى أوائل مرج عكا ؛ فنزل عليه » وأص ا .ينزلوا على التعبئة 
وكان آخر الميسرة على طرف الثهر الهاو » وآخر المهنة مقابل تل العياضية » 
واغثلط العسك, الإسلاى بالعدو 4 عدوا عام مهم الطرق من االجواب 4 واد 
الساطان عادمراً الفريج 4 والفرج امراك 4 وتلاحقت العساكر الإسلامة 
واجتمعت » وترتب اليك الدائم » وحنصر العدو فى خيامه [يمم] بحيث لايخرج 
منهم أحد إلا ويجرح أو يقتل ١‏ 3 عدة خيالتهم ألفين”؛) ورجالتهم 
ثلاثين ألفا . 

0ن الأصل ا تأي « رالتدحيح عن الماد ( الروذئين »ةج » صم؛١)‏ 5 

(5) هذا اللفظ ساقط من س ٠‏ 

(؟) كذافى الأصل » وعندابن شداد : « على ل المصلبين قري من باب البلد » »© انظر ؛ 
(الررنتين )ج ؟5يعص؟45١).‏ 


647 كذا فى الأمنى » ردو يتفق وء! فى ( ألروذتين »ج؟ » ص١ ١4‏ )رفى ص : ”أرب 
آلان'" . 


حب دنا يت 


قال القاضى بهاء الدين : 
”مارأيت م: ن نقصموم عن ذلك ؛ورأيت من حرم .: بزادة على ذلك ومددهم 
من البحر متصل غير منقطع » وجرى بينهم وين اليِزّك مقاتلات عظيمة 
متواترة» والمسامون ,تهانتون 05 مزذلك إلى وقته(21)» 
وعساكر المسلمين وملوكهم وأ م أؤهم تتواصل من الأمصار » ووصل من حماة 
الملك المظفر تق '' الدين عمر » وؤصلى من الشرق مظفر الدين بن زين الدين 
على كوجك »وتوف فى تلك الأيام حسامالدين سنقر الحلاطى وكان شجاعا دينا ». 


ذر الوقعة الأولى الى تبسر السلبين بها دخول البلد 


ولمأ استفحل أص العدو وح روا البلد مر. جميع جهاتها بحيث تعذر 
عليالمسامين دخول البلد والخروج منه ضاق صدر الساطان بذاك » وسمت هرجه 
القع الطريى إل كاه لتحم لايل ترد ليا اليرة واللسية 4 قات 
الفريج القتال مستهل شعبان من هذه السنة » فلم ينل منهم ما يريد » و بات الناس 
على تعبئة . 

فلما كان الغد بكرم القتال » واستدار عليهم ن سائر جهاتهم 4 فقاتلهم 
من بكوة إلى الظهر 4 وصبر الفر.يقان صبرأ 0 حار له من رآه 4 فاما كان 
وقت الظهر حمل الملك المظفر حمله منكوة من الميمنة على من يليه منهم » فأزاهم 
ص ن مواقفهم» , رك مب بعدمهم بعضاء لايلوى أخ على أخيه » لاوا إلى من يليهم 
هن أصحابهم ؛ وا<تموا بهم » وأخلوا جانب البحر الثهالى 9 » شهال عكما » 

للق ار 9 رقم 0 والتصحيح عن ( ابن شداد » ص مه ) و( الروذتين »ج231 
ضص١؛١)‏ ه لا 

© الأصل ؛ *” زين الدين “ وما ئناه هو الصحيح ٠‏ 


لوق هذا اللفظ غير موود فى س ٠‏ 


موم لد 


ول يكن لم هناك خيام» لكن عسكرهم كان قد امتد حريدة شثمال عكا إلى البيحر» 
ولا انكسر الءدوفى ذلك اهانب تبعهم المسامون » ومجموا خلفهم إلى أول 
خيامهم » ووقف الك الإسلامى مانعا أن يخرج من عسكرهم خارج أو يدخل 
إليه داخل ©» وانفتح الطريق إلى عكا من باب القلعة المسماة بقاعة الملك إلى باب 
باء الدين قراقوش الذى جددّه » وصار الطريق مهيعا يمر فيه السوق ومعهاموائج 
ويمر به الرجل الواحد والمرأة » واليزك بين الطريق وبين العدو . 


ودخل السلطان ذلك" اليوم إلى عكا » ورق إلى السور [4مم] ونظر إلى 
عسك العدو » وتراجع الناس عن القتال بعد صلاة اأظهر لسق الدواب وأخذ 
الراحة » ولم يعودوا للقتال » وأصبحوا يوم الأحد ثالث شعبان فرأى بعض 
الأمساء تأخير القتال إلى أن يدخل الراجل كله إلى عكا » و يخرجوا مع العسكر 
المقم بها من أبواب البلد على العدو ومن ورائه » وتركب العساكر من خارج 
من سائر الحوانب » وجملوا حملة الرجل الواحد . 


ذ5 الوقعة الثانية 


ولا كان يوم المعة ثامن شعبان حر جالفريج من .مهم بفارسهم وراجلهم» 
والراجل <ولهم كالسور يتلو بعضهم بعض » حتى قار بوا خيام اليك » فصاح 
الساطان بالسا كر الإسلامية » فركبوا بأجعهم ؛ وحملوا حمله الرجل الواحد » 
فماد العدو ناكصا على عقبيه » والسرف يعمل فيهم» فالسالم جر يع والعاطب طرييم» 
حتى لحقوا بخيامهم » وانكفوا عن القتال أياما » واسقر فتتح طريق علا ' 
والمسامون يترددون إللها , 


0 انتبى هذا الأفظ ( ص ١١ب‏ ) من نسذة س ء ثم تنقطم الصلة مرة أخرى بين النص هنا 


واس ص ٠‏ 


ك0 5 


فلما كان الهادى عشر من شعبان رأى السلطان توسيع الدائرة علييم لمهم 
يخرجون إلى مصارعهم » فنقل الثقل إلى تل العراضية » وهو تل قباله تل المصابيين 
مشرف على العدو وعكا ؛ وتوف فى هذه المئزلة حسام الدين طان » وكان من 
تجمان المسامين » ودفن فى سطح التل . 


ذكر وقعة العرب 


ثم بغ السلطان أن جما من الفرئج يخرجون للاحتطاب والاحتنشاش من طرف 
نهر مما ينبت عليه » فكن للم جماعة من العرب فهيجموا علييم » وقثلوا منهم 
خلقا عظها » وأسروا جماعة » وأحضروا رؤوما عدة بين يديه » وذلك 
لإحدى عشرة ليل بقيت من شعبان. .. 

. وى عشية هذا اليوم وقع بين الفرئج وبين أهل ابد حرب عظم » ٠‏ قتل فيها 
جمع عظم من الطائفتين » وطال الأ بين الفئتين » »فلم يل يبوم من راح 
وقتل وسبى ونبب » رأ المسادون بالفريم بطول المدة بحيث كانوا يتركون 
القتال و #دنون ؛ ور مما غى! ١أبعضهم‏ لبعض » ثم .عاودون القتال بعد ساعة » 


وكانوا ر بما تخررجوا صبيانهم وقاتلوا صبيان المسامين» وأصرعوهم وصارعوصي'')) 
وأسر بعهمهم عضأ . 


ولا كان يوم الأر بعاء لنسع بقين من شعبان من هذه السنة اس ج الفريج 
بفأرسهم وراجلهم ٠»‏ ونحركوا حركه ' بتحركوا قبل ذلك مثلها : واصطفوا 
ة [4] ديسرة » دف اقل الك 6 وين ينه اليل مول سخور 

0 8 قدة الصراع والمقاتلة بين الصبية من المسلدينوالفر أثناء القئال حول عكا عند أن شداد : 
(الروذئين » ج ؟ع ص .)١4#”‏ 
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بثوب أطاس مغطى » وأربعة أنفس يمسكون أطرافه » وهم يسيرون بين يدى 
الملك » وامندت الميمنة مقابلة ميسرة السامين من أولا إلى آنحرها » .والميسرة 
فى مقابله الميمنة » وملكوا رؤوس التلال » وكارن طرف مممنتهم إلى النهر » ٠‏ 
وميسرتهم إلى البحر »ونادى الحاووش 2١١‏ ” ياللإسلام وعسا كرا لموحدين” » 
فركب اناس و باعوا أنفسهم بالحنة » وامتدت الم.منة إلى البحر » كل قوم يركبون 
و يصطفون بين يدى خرمهم » والميسرة إلى النب ركذلك . . 


وكان السلطان فى القاب » وف المهنة ولده الملك الأفضل نور الدين » ثم ولده ٠‏ 
الملك الظافر خضر- وهو المعروف بالمشر- » ثم عسكر الموصل » ومقدمهم 
ظهير الدين بن الإاتكرى”" » ثم عسكر ديار بكر ومقدمهم قطب الدين بن 
نور الدين صاحب الحصن وآمد » ثم حسام الدين لاجين بن أخت الساطان 
[صاحب ]11 ناراس » ثم صارم الدين قايماز النجمى » و جموع عظيمة متصلون 
بطرف الممنة » وكان فى طرفها الملك المظفر نقّ الدين بعسكره » وهو؛؛» مطل 
على البحر . ظ ظ 


(1) يفهم من النص ها أن امار وش بجندى كانت مهمته النداء واستنفار الحند لقتال » ومثل 
هذا ما جاء فى ( العاد : الذى القسى » ص 49 ١‏ ) : ”” وطايةوا البلد أشد مضايتة » . 
تأمس ابكاروش -تى نادى . . الل “" » هذا فى العهير الأبونى » أما فى العمر الملوكى فقد كان النظام 
إيقضى بأستب سير أر بعة من جود الخلغة الشجمان أمام السلطان فى موا كيه النداء وتنيه المارة » 
وابلاويش أيا جندى من رنبة بديطة بكلفه مخدرمه جمل الرسائل وتيليغها » واعذار وش أو ابفاريش 
أو الثارس لفظ ترك ؛ وسمه جار بشية . أظر : (.4725 .2:0 .ممها3 : برعمط) 
و(المقريزى : السلوك » 'شرزادة » ج ١‏ »ص .لام » هامش 7 ) 


(؟) كزانى الأمل » وهو ف ( الروذتين »ج؟ : ص ١»‏ ) :” الكتكى " 


(؟) الأصل : *”” السلطان بالسر “ وقد سمحت وأضيف ما بين الحاصرتين عن ( أبن شداد » 
صم"اوة) . 


(؟) بهذا اللفظ تيدأ ( ص .| ) من نسخة س » و بهذا مود للقارنة بين النسختين ٠‏ 


د ووم ب 


آنا اضر كانه :1 الناب انان تاقد الدد عل :ةاجف لزي 
تملك الأ قاد ومقدمهم - والأميريلى » وجماعة من المهرانة والمكارية» 
ومجاهد الدين برتقش مقدم عسى سنجار » و جماعة من الحاليكى م مظفر الدين 
ابن زين الدين بعسكره » وأواحر الميسرة كار الأسدية » مثل : سيف الدين 
يازكوج''" ورسلان بغا . 

وفى مقدمة القلب الفقيه ضياء الدين عسدى وجمعه . 

والساطان يطوف بنفسه على الأطلاب » ويحنهم على القتال » ويدعوهم إلى 
الال » ويرغبهم فيا عند اللدمن الأجر والثواب ابازيل لمن جاهد فى سبيل الله 

وقام نصرة ديله . 

وم يزل القوم يتقدمون والمسلمون يقدمون <ى مضمت أربع ساعات من 
النهار » وعند ذلك محركت ميسرة العدو على ممنة المسلمين » فأخرج لم الملك 
الظفر الجاليش » وحرى بينهم قليات 27 كثيرة » وتكائروا على الملك المظفر » 
وكان طرف الميمنة على البحر » فتراجع عنهم قليلا إطعا لمم لعلهم يبءدون عن 
أصحابهم ‏ فينال منهم غرضا » ذلس) رآه السلطان قد تأر مده بأطلاب [41"] 
عدة من القلب حتّىقوى جانبه » وتراجعت ميسيرة العدو » واجتمعت على تل 
مشرف على البحر, 

ونا ر أى الذين فى مقابلة القاب [ضعف القلب إومن حرج منهمن الأطلاب 
داخلهم الطمع » ونحركوا نمو مممنة القلب © وحملوا حملة رجل واحد بفأرسهم 


» س: ” سيف الدين بن على المشطوب ““ وما هنا هو المحبح فهو يتفق وما فى (ابنشداد‎ )١( 
5 )١؛»صءأء ص "4ه ) و ( الروضطتين »جا‎ 

)0 الأصل وس : ”يا كوج ** والتصحيح عن ابن شداد والررطتين ١‏ 

() كذافى الأصل وف السيرة البوسفية لابن شداد والروطتين » وفى س : ” مناوشات *؟ ٠‏ 


(4) مابين الخاصرئين ز يادة عن ( الروضين » ج؟ » ص40 ٠ )١‏ 


د ا ات 


وراجاهم » وجاءت الملة على الديار, به » وكان بهم غرة عن الحرب"''2 2 


فانمزموأ هن عة قبيدة © وسرىق الهس دى انهزم معظم الميمنة 9 


واتبع العدو المنهزمين!؟) إلى العياضرة » فإنهماستداروا <و لالتل » وصعد العدو 
إلى خم الداطان » وجالوا حوفا جولة » تم رأوا انقطاع أصابهم علهم » 
فاتحدروا عن التل » وأما الميسرة [ فقد] “بدت إذ لم تصادفها الملة . 

وطاف الساطان عل الأطلاب بمبضهم و يعدهم الوعود الميلة » ويحنهم على 
الحهاد » و ينادى بالإسلام » ولم ببق معه إلا خمسة أنفس »وهو يطوف و تخرق 
الصفوف » وأوى إلى تحت التل الذى عليه الخيام » وأما المهزمون فإنه باغت 
همتهم إلى الأخوانة قاطع جسر طبرية ومنهم من تم إلى دمشق . 


قال عماد الدين الكاب : 


كنت فى جماعة م نأهل الفضل » ونن عل بغال بغير أهبة”"'قتال» فرأينا 
فدهن وصل 4 ووحجدنا ساكنها قد أجفل 4 فسقنا إلى جسر الصنيرة 4 ونزلن) 
على شرقيه » وكل منا ذاهل عن شبعه وريه » ومن المهزمين من إلغ عقبة فق 


[ وهو غير مفق ]!4» ومنهم من وصل إلى دمدق وهو غير معرج على طر بق" . 


وأما المتبعون للنهزمين نانم تبعوهم إلى العياضة » فلمنا رأو هر قد صعدوأ 
ابل رجعوا عنهم » وجاءوا عائديين إلى عسكه, » ذاقيهم جماعة من الغاسان 


(1) الأصل : ””ءزة فى حراب الافرتج ““» والتصحيح عن الأصل اممقول عنه وهو ( ابنشداد» 
ص 4 و ) ٠‏ أظرأيضا (اللرذتين » ج7 » صه؛١) ٠‏ ْ 

«1) الأصل : ”” المنبزمون “ » والتصحيح عن المرجمين السابقين ٠‏ 

7 اشرح هذا الممطلح راجع : (مفرج الكروب » ج ١‏ » ص ١١8‏ ؛ هامض 8) 

(؟) هابين الحاصرتين زيادة عن المرجع المنقول عنه هنا وهو اللهاد (الررضتين »ج7١‏ » ص46 )١‏ 


احا 8ت 


> وى هو مر 
والكريثدية 2١‏ والساسة'' منهزمين على بغال المل » فقتلوا منهم جماعة » وقتل 
منهم حماعة » فإن أهل السوق كان أكثرهم يمل السلاح ا 


وكان الساطان واقفا حت الال ومغه تفر يسير » وهو يمع الناس ليعود على 
ال جللة على العدو » فلم رأى الفرئج الذين كانوا عدوا إلى خم الساطان 
منحدر ين مزالتل أراد لقاءهم فأم[ مم ]أصحابه بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم » 
وأسرعوا يطلبون أصعابهم » فصاح الساطان فى الناس » ملوا عايهم » وطرحوأ 
منهم جماعة » واشتد الطمع فيهم » وتكاثرالناس 7و راءه,» حتىلحقوا أصحابهيم» 
والطرد وراءهم » فاما رآهم م أصتابهم منوزمين والمسلمون وراءهم فى عدد كثير 3 
ظنوا أن 000 منهم قد قتل » وأنه 4 ما نجا هذا اائفر فقطل 4)» وأن 
الحزيمة قد عادت عليهم » فاشتدوا فى الحرب والهزيمة » ثم تحركت الميسرة من 
المسامين على العدو . 


وعاد الملك المظفر جعه من الميمئة » وتناخت 67 الرجال » وتراجع الناس 
من كل جانب » وكثر القتل واالحرح فى الفرئج إلى أن اتصل المنهزمون السالمون 
إلى عسى العدو » فهجم المسامون عليهم فى اللحيام » لفرج منهم أطلاب كانوا 
قد أعدوها خثيبة من هذا الأص ستريحة » فردوا المسلمين » وكان التعب 
قد أخذ من اناس 25١‏ » واللحوف والعرق قد ألنهم » فتراجع الناس ١١‏ عنهم 
بعد صلاة العصر حخوضون فى القتلى ودمائهم فرحين مسرورين . 


0 ار بندج أو شر بئده س وأبجمع زينديه س لفظ فارمى مغناه الخار أو المكارى ٠‏ 

(') الأصل وس : ” الساسية ““ والتصحيح عن العاد ٠‏ 

() الأصل : ”” وتكائروا للناس ©“ والتصحيح عن س والروطتين ٠‏ 

(4) هذه ا حلةغيرموبحودة فس » ولككتباموجودةف الأصل المقولعنه هنارهو(|بنشدادص 18) ٠‏ 
)0( كذا فى الأصل 8 ا ٠وب):‏ ««انناحا '* » وفى ابن شداد : ” وترعت *". 


ين ماوق 


د ووم ب 


وعاد الس ١‏ طان وجاس أصحابه فى خدمته تذاوون من 1 ظ » فكان 


مقدار هن .وقد مغوم م من الغلهان ا جهو إن )١١‏ مالة وممسين : 
والكهد ان اك اقرع اليو لني عر النعيه ها اين عبد 


قال القاطى بنك الذي + 
” واقد رأيت الفقيه عبدى وهو جالس يضحك والناس يعزونه » وهو يذكر 
عليهم 4 ودو يقول ِ هذا يوم اهنا لاربوم الءزا 9 


واستشهد فى ذلك اليوم الأمير على بن مروان ؛ والماجب <ليل المكارى . 


وأما قتلى العدو لخزرنا فتلاهم سبعة آلاف نفس . 


قال القاضى : 
” ولقد رأيتهم وقد حماوا إلى شاطىء النهر لياقوا (' فيه » -أزرتهم بدون”؟) 
سبعة آلاف 2 


وكانت اهز بمة ا وفعت على المسلمين أولاءورأىالغلمان خلوا+يام» وظنوا 
أن الكسرة تتم » وأن الءدو لابد أن يستأصل الهم » ووضع الغلمان أيديهم 
ونهبوا ممع ماكان فمبأ » وذطب م: ن الئاس أموال عظءة 4 وكان ذلك أعظم 

من الكسرة » فلما عاد أ اطان إلى انم 4 وراك ا قدم عل اناس من نبب 
الأموال والهزيبمة سارع فى الكتب 0 4 نيع من شدً!؛) 
من العسك ع وتتابعت الرسل فى هذا [م6م] الممنى حتى بلغت عقبة فق وردوهم 

٠ الأصل : ”غير الجهولين “ والتصحيح عن ابن شداد‎ )١ 

0) الأصل : ” ليكنفوا “ رااتصحيح عن ( ابن شداد » ص5 4 ) و( رالررذتين » ج؟ » 
صه)١)‏ . 1 1 

(6) اس ع ٠5‏ فوق “ رمااها فق رص اين شداد ٠‏ 


(4) سه ” سل '“ رما هنا يتفق رنص أبن شداد ٠.‏ 


-_- م.م ايك 


وأخبروهم بالكسرة للسلمين'1' » فءادوا» وأص مع الأقغة [من أكف الغلمان 4 
وجمع الأنشة 51 قَْ خيوته حى جلالاات مول والغالى؛ وهو جالس وأصصحايه ١‏ 
حوله ©» ودو “خدم إلى كل من عرف شيئا وحاف عليه يسم إلبه 5 


ود عات الإسلام خلق كثير ديب المزيمة » فإنه مارجع منهم 
إلاارجل مءعروف خاف على نفسه » والباقون ذهيوا فى خال سبيلهم . 


وأخذ السلطان فى جمع الأموال المنهو بة » وأعادها إلى أصحابها » وأقام المنادية 
فى المعسك » وقرن النداء بالوعيد والهديد » وهو بتولى تفرقتها بنفسه » واجتمع 
من الأقثة فى خيهته شىء كدير <تى أن ابهالسفى أحد الطرفين لايرى الحالس 
فى الطرف الآ خر » فردٌ كل شىء على مستحقه 3 فلم يعدم إلا القليل : 


قال عماد الدين الكاتب : 
” العجب أن الذين توا منا فى الوقعة لم يبلغوا ألفا » فردوا مالة ألف » 
وكان الواحد يقول : قتلت من الفري ثلاثين وأر بعين “ 


ولا عاد السلطان إلى مضار به أ بمواراة الشهداء ؛ وكانف من جملتهم : 
الشيخ حمالالدين أبو على الحسين بن اأشيخ أبى ند عبدالله بن الحسين بن رواحة 
ابن |براهم بن عبدالله بن رواحة بن عبيد بن دين عبدالله بن رواحة الأنصارى 
الخزرجى الموى”" » وهذه النسبة نقلتها مننسخة مخط الشيخ جمالالدين هذا » 


3 المن فى عن .7 وأخبروم بأن المليين كسررا الفرج كدرة عظيمة “» 1 
(؟) مابين الخاصرئين ز يادة عن س وابن شداد ٠‏ : 
(؟) هذه أطول تر حة عثرت عليها لابن رواحة » إذم يريم أ إلا( ياقوت عدم الأدباء 266 
ج. ٠‏ » ص4 وما يليها ) » ولا يحب فى هذا فابن رواحة مواطن لولف ٠‏ أظر اناق ألو 
شامة فى : (الروضتين ج١٠‏ » ص47 )١‏ عن البرق الشاى الماد عند ترحته لهذا الشاعر ؛ و ( العاد : 
الخريدة » قسم شعراء ٠‏ مصر » جج١‏ ص ١ 4٠7‏ و نهل #اتاتع 8:7 و0170 126 : ااكادن) .0) 
ز47 .ع ؛.قصتوةاط عمامد8 مآ .81406 (211) 1ل[ 


بجت واه حم 
وكان رجلا عال) فأضلا شاعر | زاهدا» سافر من حماة بإده إلى الديار المصريه. 6 
ومدح ااعاضد والصالح رزيك » وأحسنا إله إ<سانا كثيرا » وسافر فى البحر 
فأسره الفرتج ثم من الله تعسالى بإطلاقه » وج إلى بيت الله تهالى » وزار قبر 
النى - صلى الله عليه وسلم ‏ وامتدحه بقصددة أوها 0 
ده سكع اسه اام عوه دده ل - ع 
لقدعنيث بِالقصْدءن جاذ بالسرى27 2 ك شفات بالشّوْق عن سائقٍ المدا 
ع فر أت طيب المعرس ف لسر ى2 وعدت ظا التأويب فى الخمس موردا 
عد لما فى قيضبا ,أنامل يناع كما ألقتٌ إلى يرب يدا 
-ى 5 2 8 زمر 
[؛؛"] علم أر فى الأيام يوم مباركا على » كوم زرت فيه حمدا 
م -. و 
وانب رسول الله أكرم شافم لوفد #زارل :أن يار قينا 
وهى طو يله جدا . وناداه ‏ على الله عليه وسلم يودعه مهذين الببتين : 
م ور ِ- _- 0-7 5-2 0-2 
نم اشيل اتكل: داق عانة عسوية اتانيه 
لس اهم : 
ولاتردرب "'" يدى ل بعد ما مدوه) مستشفيا اخائيه 
فذى أنه نام فرأى النى 3 صللى ألله عايه وسلم 5 وهو يقول له : ”قلت 
يابن رواحة»“» فقبلاللهشفاعة رسولهفيه » وقبضه شهيدا إليه مرج عكاء وشارك 9 


٠ وب)‎ ١ الأصل : ” البرى ““ وما هنا عن س ( ص‎ )١( 
. لعف الأصل : ”” ولا يردان “ والتصحيح عن س‎ 


(5) الأصل : ”” وسار إلى '“ والتصحيح عن سن . ٠‏ 


7 ل كك 


جده عبد الله بن زوا<ة الأنصارى - رضى الله عنه ‏ فىفضياتيه ١١‏ اللتين هما: 
مدح الرسول ‏ صسكى الله عليه وسلم : والشهادة ؛ مات ذاك شهدا عؤيه 
فى غمزو الروم » ومات هذا شهيدا بالمرج . 

وذ كر عمادالدينالكاتب ,أنه كانقدأ نم الساطان عليه بمزرعة فحاب ”قال : 


#وكتببٌ توقرمه» وأراذ الله نعو يقّهء ولت توقيمه تلك اللدلة إلى الساطان 
ليعلم فيه فا عل » وراجعته فى ممناه فسكت وماتكام » وكان ساعة إلوؤعة راكيا 
معنا » ثم قال: ”وقوفنا يطول“ » ومغى إلى خيهته فتودع» فلما علم اندفاعنا”") 
ساق وراءنا » فقطع عمره قبل أن يَْظْمْ الوادى » وكان قال لنا لم أصبح : 
رأيت كأن رجلا يحلق رأسى ف المنام » فقانا له : هذا من أضغاث الأحلام 
كل | بعد ساعة إلى دار اأسلام . درجم الله د “م” 


ومنالشبداء: إسماعي ل الصوق خاو كي ردن اطع كدار 0ع 
وغلام فى المزانة أمين » وآخرون صودفوا فدفتوا عند أأتل . 


وانتعش الفريج ‏ لعنهم الله ب بعد هذه الوقءة» وجاءتهم فى ابحو ماكب 
أخلفت من عدم منهم ؛ وكان الساطان قد نقل جيف القتلى إلى اانه رل) شد 
تتنها 4 ليبشرب الفريج من صديدها ٠.‏ 


)١(‏ الأصل : ” قصيدتيه “ وقد صصححت إلى ما بالمتن ليتق المعنى » هذا واعملة فى الأصل وس 
مضطزبة و .بدو أنه قد سقط منها ألفاظ عند النسخ ٠‏ و يوضحها ما ورد فى المراجع الأثرى » فقد جاء 
فى ( ابن الأثير : الكامل » ج1١‏ » ص ١ ١‏ ) : ”” وما ورث الشهادة من بعيد فإن جده عبد الله بن 
رواحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قتله الروم 0 
ولكن الهاد أتكرف ( البرق الشاى ) نسبه إلى ابن رواحة الصحانى » قال : ” وليس هو من أولاد 
ابن رواءة الدحالى » ذاك ( يعقب » و إما فى أجداده من اسمه رواحة © * ٠‏ ( الررذتين »ج62 
صلا )١‏ واظر غبار عن ام زواع الأضارى المحاى فى :1 بن هشام : السيرة » نشرة السقأ 
ا ا .٠‏ إن ) و( المقريزى : إمتاع الأسماع » لبر مود 
شاك جاوصض»ولرم4لر.ه7) ٠‏ 

(5) هذا اللفظ غير موبعود فىس (+19) ٠‏ 

إفرفق راجع : ( مفرج الكررب ؛ ج ١‏ ثص ١٠٠١#‏ ؟هامش 4 )٠ه‏ 


سس ا الم 


ذك انتقال السلطان والعسك إلى اللحروية'" 


ولمنا انتقضى أم الوقعة وسكنت ثائرتها أهس الساطان بالانتقال إلى االحرو به » 
فانتقلفى رابع(" شهر رمضان من السنة»وأص أهل عكا بإغلاق أبوابا» ووجد 
بذلك الفرج ؛ فشرعوا فى حفر الحندق على معسكرهم [هم] حوالى عك" 
من البحر إلى البحر » وأنخرجوا ما كان فى م اكبهم من آلات الحصار »وعّمقوا 
الحندقعايهم » وأداروا حوفمسورا مستورا!؛) بالستائر» » ورتبوا عليه الرجال» 
وتركوا له أبوابا يظهرون منبا إذا أرادوا الخروج » فاتقطمت طريق المسلمين 
إلى عكا بالكلية , 


. “ س : *” ؤي انتقال امك اللطاتى‎ )١( 
(ابن الأثير»‎ )١ صس: «دسايع » »رما والئن فق رنص أأعاد (الررذتين )ج ؟6 صلاخ‎ )'( 
ه‎ )١5صضءا؟ج‎ 


1 06 الأصل : «تسكام» والتصحيح عن س والروذ:ين ٠‏ 


(4) الأصل : *”مسورا“»ء 


(8) الستائر جمع ستارة ؛ رهى من أم معدات الحرب عند المسلدين فى المصور الوسطى » كانوا 
ينخذونها من أخلود واللبود المبلولة بالخل والشب والنطرون لوقاية الحمون زالقلاع من قذائف النفط » 
وكانت نم تعمل بوجه خاص حماية الأبراج والدبابات الممنودة من اللشب » وكذلك ماية السفن هن 
قذائف النفط » قال : ( الحسن بن عبد الله : آثار الأول ؛ ص )١ ٠7‏ : ””وليس فى حرب البحرشىء 
أصعب' من التفط ؟ يسبب الزفت والقير الذى يطلى به المركب ؛ فيحتاط لدفع ذلك باللبود المبلولةة باتخل 
والشب والنطرون”" ؛وكان هناك نو ع آخر من الستائر يملق بعيدا عن الأسوار ليضعف قذائف الوائيق 
والحروخ والزيارات فتقل قونها ولا تور فى جدران القلاع والحصدون ؛ وقد وصف هذا النوع 
( الحسن بن عبد الله : آثار الأول .ص ١4‏ ) رصفارائما » قال : ” وأفا ما يدف به لات 
الحصار المجنيق أشدها » فن أراد التوق منه نليخرج من أعل الور أخثابا طوالا يظهره ابلا" 
الحطل © ويدلى منها البسط والأكية والشباك من المبال الفلاظ واللبود ما أمكن © فزلتكن مرشضاة 
إعيدة من السور» فيجىء ار وقد ذمف فعله و بطلت قوته » وكذلك النثاب والحرخ والزيار» لاغجاوز 
تلك الستائر" ٠‏ أنظر أيضا : ( مرضى بنعل : تبصرة أر باب الألباب » ص موس ٠ ) ١‏ 


بت وبع عت 

وما كان انتقال السلطان من منزلته صوابا » فإنه لو أقام لا تمكن المدو؛ 
لكن كان أمى الله قدرا مقدورا » وكان السبب فى تأخر الساطان أنه استتحضر 
الأصاء وأرباب المشورة7 . 

:: قال لي نبآة النيق ابن نان تاوسحعه إلقاات‎ ٠ 

01 نهم » فقال السلطان ؛ ا 
رسول الله : 5 ل عدو الله وعدونا قد نزل فى بلدنا » ووطىء أرض 
الإسلام » وقد لاحت لواح النصر عليهم إن شاء الله تعالى » وقد بق 
[ المدو]' فى هذا المع البسير » ولايد من الاهتّام بقلمه » والله قد 
أوحب علدنا ذلك » وآد تم تعلمون أن هذه عسا كنا ليس وراءها مجدة 
تنتنظرها سوى الملك العادل » وهو واصل » وهذا العدو وإن بق وطال أمره 
إلى أن ينفتح البح جاءه مدد عظم » والرأى كل الرأى عندى مناججزته» فل.خيرنا 
كل متكي ماعنده فى ذلك” . 

وكان ذلك فىثالث عشرتشر ين الثانى من الشهور |[؛.مسية» ودو آخ رشعبان» 
فاتفصات أراؤهم :لى أن المصلحة تأثعر العسكر | إل طروي وأنبيق السكر 
اما حتى يستجى من حمل السلاح» وترجع نفوسهم إليهم» فقد أخذ منهم التعب» 
واستولى على نفوسهم الضعجر» وتكليفهمأ هس| على خلاف ماله ل تؤمن 

ؤائلته » والناس لى خمسون وما تحت السلاح وفوق اليل » واللمل قد ضكرت 
من عرك الم » وعند أخذ حظ من الراحة ترجع نفوسها إلييا » ويصل 
الملك العادل » و يشاركًا فى الرأى [ والعمل ]© ونستعيد من شد من العساكر» 
وبع الرجالة ليقفوا فى مقابية العدو» . 


)0( الأصل : «الأمراء المشبورة رغيره » » والتصحيح عن : (ابن شداد السيرة» ص لا ة) ٠‏ 
ف ما بين الخاصرتين عن ابن شداد 8 


() مابين الحاضرئين ز يادة عن أبن شداد وس- ٠‏ 


10 اد 


وكان السلطان قد انحرف ممراجه لمله على قابه ومعاناة التعب مل السلاح؛ 
والفى فى تلك الأيام 6 فوقع له م قالوه 3 ورآه مصلاحة 35 فأقام بالحروبة يصلح 
مزاجه » ويجع العسكر إلى عاشر رمضان . 

. [45"] وف يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ المسلمون بعكا ملكا للف ريم كان 
مقلعا إلى صور » #تويا على ثلاثين رجلا » وامرأة واحدة » ورزمة!١)‏ من 


الحرير» فقوى شاط أهل البلد » فصاروا #رجون ويقاتلون ويغتمون . 


وق منتصف شوال قدم من مصر الملك العادل سف الدين بعسا كره 3 


ذكر وصول الأسطول'" 


وقدم من مصر مسون قطعة من الأسطول » مقدمها حسام الدين لؤلؤ » 
وذلك منتصف ذى اعقدة ©» بفاءت إلى ساكب الفريج بغتة [ خرقتها ان 
وسحقتها » وبددت لها » وظفر المامون ببطدتين كبيرتين من بطش العدو 
با فيها من الرجال والأموال والغلال8؟» » ونقل السلطان إلى البلد فى المرااكب 
جماعة من الأسراء باجنادهم وعددهم وأزوادهم ؛ وَاسظين لجال الأسطرل 
وكانوا عشرة آلاف » وتطرقت رجالة المسلمين إلى العدو » وأذاقوهم القتل 
والأسر والسرقة!* » حتى أن رجالة المسامين ر بم كانوا تفون فى المشيش 
فى أحراف ٠١‏ الأنهار فإذا صادفوا فارسا ورد الماء فاجأوه بالقتل والأسر . 


)١(‏ الرزمة : الريطةأوالن. مة أ والبالة ؟ و بالفرفية (110م)أ نظر : لامع .ءاه تميق بترقمط) 

(') أكلكاتب نسخة س هذا العنوان بقوله : « ومكاتبة اللطان صلاح الدين إلى الأطراف 
فى الاستتفار لهاد » غير أن كاتب الأصل فصل بحزثى العنوان » وأورد المزء الثانى وحده بعد قليل ٠‏ 

(5؟) مابين الخاصرتين عن س 0ه ل إعد هذا اللفظ فى س : «ركان ثى.٠‏ كثير»ه ء* 

:27 كذافى الأصل ؛ وس » « وأذاقوهم ثمرا من القتل والأ.سر... إنل » وعند العاذ 
) الررذتين »#ج عدص )١4‏ : <«و يذيةونم هن الل والأءسروالمرقة ويلا» 7 


0 ل 


ذى مكاتبة السلطان إلى الأطراف ف الاستنفار للجهاد 

وواصل السلطان كتبه إلى جيم الأقطار يستدعى الناس إلى الحهاد ويحتهم 
عليه » وسح عدنان النتّّاب إلى أخيه سرف الإملام ظهير الدين طُذكين 
ابن أبوب - صاحب المن ‏ شرح له ما حرى من الحوادث ويطاب منه 
الإعانة بالمال . 


وكاتب مظفر الدين قرا أرسلان ‏ صاحب العجم ‏ يحتج عاره ما افترضه 
الله تعالى من القيام دنهمرة الإسلام » وكان أسم إاسلطنة بالمجم لابن أعى مظفر 
الدين هذا لأمه » وهو ااساطان ركن الدين طغرل بن مهد بن طخرل بن مد بن 
ملكداه الساجوق » وهو آخحر السلاطين السلجوقية » فورد على اأساطان كابه 
يتظلم إليه من عمه قرا أرسلان » ويطلب من الساطان إعانته عليه » فاعتذر 
إليه السلطان بما هو فيه من شفل الحهاد مع الكفار » وأرسل رسولا 
ف السفارة بينه وبين عمه ‏ ال الدين أبا الفتح إسماعيل بن عد بن 
عبد كويه » وكتب إلى زينالدين[/10"] بن نور الدين ‏ صاحب إر بل - » 
و إلى حسن بن قفنجاق ونائبه سبرزور يأههما بالتوفر'١‏ على خدمته . 


وكتب السلطان إلى الإمام النادمر لدين الله أمير ااؤمنين كايا منه : 


” وقد مضت ثلاثة أثمهر [ هبر ]230 بها التثليث وحلّ التوحيد سلاحه ؛ 
ولسط الكفر جناحه » وقثل من الفريج وعدم فى الوقعات الى روعت [و]") 


. )١)صء؟جع الأصل : «بالوفود» والتصحيم عن (الروة:ين‎ )٠١ 


(') ما بين الحاصرئين ز يادة عن نص الرسالة الوارد-فى (الروضتين » ج ؟ »)ص و؛١) ٠‏ 


سسما للإاة## اسم 


وتارس 1١‏ ونابل » فا أثر ذلك فى نمم ولا أرث إلا نارحرصهم» وليس هذا 
العدو بواحد فيشجح فيه التدبير و يأتى ءايه التدمير و إنما هو كل من وراء البحر» 
وجميع من فى ديار الكفر ) فإنه لم يبق هم مدينة ولا بلدة ولا حزيرة » ولا خطة 
سدرة ولا كيزة إلا حهررة مزراكيا 6" وانزئدات كانياءه :وتخرلك ننااكنيا + 
وزن عاضا واو ترقا 1 وبا عازه" 6 برطان طائرها 6 وهف 
غزائتها > واقفت مفادها » وحلك تخارفا » وبذلت اخارام ع 
ونثلت كائن كائسها » واستخرجت دفائن نقاشسها © وخخرج بصابائها أساقفها” 
وبطاركها » وغصت بالأفواج بفاجها وسالكها » وتصلبت. للصليب 
الساسب »© وتعصبت للصاب المصيب » ونادوا فى 0 بأن البلاد ادم 2 
وأن إخواتهم بالقدس أبارهم'؟' الإملام وأباددهم » وأنه من خرج من بته 
مهاجرا لحرب الإسلام وهبت له ذنوبه »؛ وذهبت عنه عيويه » ومن مجزعن 
الشفر مدر من يقاتل عوضه » أو بعين ماله وعدته قدرهء بفاءوا لالسين. الحديد 
بعد أن كانوا لابسين الحداد » وتواصات منهم الأمداد » . 

وووفاعل الباط انايو ف لين منود ع نود نيا عت لومم ال 
منالنفط الأدض» ومن التراس والرماح»ومن كل جاس أحكه وأقومه وأحو ده 

قال : وكتب إليه السلطان : 

« ووصل السلاح » وتم الإسلام من قروح الكذر الاقتراح ؟ فإن الحرب 
المتطاولة [؛"] المدد أتت على جميع العدد » ومن العجب أن العدة تفى 
وماتفنى العداة ؛ وتفو على الحصاد كأنها النبات ؛ فالبحر يمده, ؛ والكفر إلى 
الردف يدهم > . 


لل هذا الفظ غير موجود ف س ولاق نس ارين - . 
('") هذان اللفظان ساقطان من س 


(؟) الأصل : «أجايرها» » وما هنا عن الررذتين ٠‏ 
(4) الأصل : «أثارم» رماهنا.عن ازرذتين ٠‏ 


سسأ ”اله 


ذكّ من وصل فى هذه المدق من مدد د العدو 5 


ووصل فى البحر'" امسأة جايلة المقدار ؛ وفى صحبتها"؟؟ مسمائة فارس 
جخيوطم وأتباعهم وغامانهم » وهى متكفلة جميع ما يحتاجون إليه من المؤونة » 
فهم يركبون لركو بها » وعملون عملها 1 

وذ ك العاد الكاتب : 

أن فى يوم الوقعة قاتل مع الفريح جماعة من النسوة ؟ وأنهن لم يعرفن حتى 

سس . 

3 وتزع عنهن لامة41) الحرب؛ وأنه طخ منهبن عدة » واشترين» وأنه حضر 
المصاف جماعة من العجائز يحرضن عل القتال و يحثئن ءايه » ووصل فى. مركب 
علا ماية ة افرنجية مسةءدسنات © اجتمعن من الخزاء و" )وسبلن] نفسسهن لله بزعمهن ). 
والتزمن أن لا يمنعن من أراد وطأهن من مقاتلة الفرتيج » وزعمن أن هذه قربة 
ما فوقها قربة » لا سما إذا مكن من اجتمع فيه غربة وعزبة » .. 


)0( "لهذا الموان قرت ( 40 1) رقا عه كاك »+ جؤال ماخب اتارع > 86 

فق بعد هذا اللفظ فى س : دمن مدد العدر» . ْ : 

إفية الأصل : دوق جمتبا» » والتمجيح من سن » والنص مد الم (الشين 0 
ص 41 )١‏ : درق حملها» ٠‏ 

(5) اللا'مة ( وابمع : لأم ولَوّمْ ) الدرع أ و الملاج بوه عام » والمتى الأ م القصوة . 
ا ا يقَالك : : استلام الرجل إذا لبس ماعئده من عدة رع و بيضةورمففر 
وسيف وبل “» » وفى :.( أبن هذيل الأندلمى ؛ حلية الفرسان وشعار الشجمان ؛ نشر جمد عبد الفنى 
حيسن » ص لمم" ) ** فإذا ليس الفارس الدرع بقول استلا'م أى لبس اللا" مة “اه 

بيك الأصل : « الخرائر » » والتصحيح عن : : ( الماد : الفتح القدمى ‏ ص6١1١)‏ 6 وس . 


سس اهء"# امم 
وتواصلت الأمداد من الببحر ل مهم يدلو بعضبا بعضا 4 وكان كلبا نتقتض 
من العدو عدد جاء من داخل البحر أمثاله 232 . 
وفى هذه السنة توف الفقيه ضياء الذين عيسى المكارى ‏ زحمة الله وذاك 
و الور االخروبة ؛ والأمير عز الدين موسك بن ج375) رش 
ابن خال اللطان 1 


وورد على السلطان من مصر كاب فاضل يشر فيه بمولد الملك المنصوذ ناصر 
الدين د بن الملك العزيز ماد الدين عمان ؛ وهو الذى ملك بعد.أبيه ب على : 
ما سئذكره إن شاء الله تعالى ‏ وأول الككاب : 


« الملوك يقبل الأرض بين يدى مولانا الملك الناصر دام رشاذه وإرشاده ؛ 
وزاد سعده و إشعاده ؛ وكثرت أولياؤه وعبيده وأعداده واشت بأعضاده فنهم : 
اعتضاده ؛ وأبى الله عدده حتى يقال هذا آدم الملوك وهذه أؤلادة ؟ و يثبى أن 
الله وله المد ‏ رزق الملك العزيز - عز نصره ولدا ماركا [ 04] 
عليا ؛ ذكرا سويا ؛ رركا نيا تقيا » من ذرية كريمة بعضها من بعض » 
ومن بيت شريف كادت ولاته تكون ولاة فى السماء 3 وعاليكه تكون 00 
فى الأرض» وكان مقدمه الميمون فى ليله الأحد » وهئ الحمة أرق اليد ْ 
وبه وبآله يعز[ الله |'' أهل المعة ويذل أهل الأحد» . 


ل بهذا انلق عن : د قال القاغى 4 ر يقصد يه الال أبن ول ". 


(') الأصل : «مومكى بن خلو» وفيس : برق كرام فى اناد الع * 
ج؟اءص9؛١)‏ . 


() أذيف ما بين الحاصرتين عن النص الوارد فى (الروضتين » ج 7 : ص )١٠٠‏ ه 


نا 0 


ذكر مسير القاضى بباء الدين بن شداد 
فى الرسالة إلى الشرق و إلى الديوان العزيز 


وووفااك: انلك قاد مح ناتحي علنتت الل | ننه النلطان وه آنه 
أن ملك الألمان قد رج من جهة القسطنطيذة فى عدة عظيمة » قيسل 
إنهم مائتا ألفف » وقيل' مائتا ألف وستون ألفا » يريد البلاد الإسلامية » 
فاشتد على السلطان ذلك وعظم عليه 1 


قال القاضى بها الدين : 

”فاستنديق الساطان بالمضى إلى خايفة الوقت [الإمام الناصر لدين الله]10» 
وإعلامه ببذه الحادية » وأصرنى بالمسير إلى صاحب ستجار »© وإلى صاحب 
| الحزيرة وصاحب الموصل © وإريل » واستدعائهم إلى الحهاد بأتفسهم » 
"1 اتساد» مكتن شين مشا 1و سر اق تسالى الوصول إلى اجماعة 
و إبلاغ الرسالة الهم » فأجابوا إلى ذلك بنفوسهم © 0 الموصل 
ابنه علاء الدين بمعظم عسكية » ووعد الديوان بكل حميل » 07 إلبه * 
خامس ر برع الأول سنة ست ومانين وخصهانة » وسبقت العساكر » وأخيرته . 
باجابتهم وتأههم للسير» فر بذلك» , 


وذ كر تعماد الدين : 
أن السلط' نْ غ كان قد 0 االقافئ ضياء الدين بن الشورزورى رسولا إلى 
بغداد 6 وأن القاضى ا الدين لم) وصل إلى حلب توما إلى بغداد 


للق هديين الحاصرثين ز يادةٌ عن شن ٠‏ 
(') مكان هذا اللفظ فى س : «من» ٠‏ 


0 لض 5-6 


صادف القاضى ضياء الدينقد عاد منالرسالة » فقالضاء الدين : ”الى.قد - 
المراد » فا هذا الرسول الرابح ؟“ ووصل إلى العسكر السطانى وهو مغتاظ » وتغير 
عب ىالسلطان »و١١‏ نسب إنفاذ القاضى بهاءالدين لكين ثماجتمع بالسلطان وعرفه 
فراغ الذغل و بلوغ المقصود » وقرر معه أمسا ء ثم عاد على النجب إلى بغداد 
وصادف القاذى بهاء الدين بنشداد”) فلم سفر أمس سفارته عن سداد » وقيلله : 
”جواب ما أتيت به مع ضاء الدين » »0؟) ؟" سيو ونندبه فيا ييل / 
ْ ودخلت سنة 50 و : 

والسلطان نال م بالخروبة على حصار لفريج الحاصرين لمك ٠»‏ مسرابطا 
لمهادهم » وعنده أخوه الملك العادل » وولده الملك الأفضل » وابن أخبه 
الملك المظفر تق الدين ‏ صاحب حماة ‏ وكانت العساكر الغربرة قدا نصرفت 
إلى بلادها ا وتوالى الأنواء والأنداء . 0 


ذى وقعة ة الرمل ف 


راطق أن الساطان ركب 000000007 البزاة ء قطاب 
له القنص تأبعد » وكانت م 0 
الغصر فى عدد لا يحصى » وتسامع المسلمون بهم فرجعوا. |أيهم وطردوهم 
إلى-خياءهم » وقاتلوهم قتالا شديدا حتى فنى نشاب المسلمين » وشاع نداؤهم 


+. 4 الس اق عل و سب إغاةااقاة ىبا افين إل ندا‎ ١١ 

0) الأصل : «بباء الدين فد ذلك فل يسفر... إنغ» ء وس : «قصادف باء الي مل م4 
أمس رسالته » » والتصحيح عن الأصل المنقول عنه هنا وهو الماد (الررضتين ا عص (0)96.. 

() س : «يباء الدين» وما هنا هو الصحيح ٠‏ 

(4) س : «فرجع وهو متكسر القلب روصل القاضى ضياء الدين فى النو بة الثانية إلى بغداد وعاد 
إلى السلطان بالحواب الشافى» » وما هنا يتفق ونص العاد ٠‏ 


(6) هذا العنوأن غير موجود فى س » ومكانه : «قال» ٠.‏ 


8#( لم 

باستدعائه» فلما علم الفرنيج بذلك تجاسروا عليهم » وحماوا على المسلمين حملة منكرة» 
فردوا :مها المسامين إإن النهر » وثبت حماءة من العادلة فىوجه العدو » واستشهد 
حماعة من الشجعان » وسبب ذلك أنهم دمرعوا جماعة من خبالة العدو ونزلوا 
لأخذ سلبيخ » وصرت:بهم حملة الفرنيج » وأعجلوا عن الركوب 6 دوا 

ثم أظلم اللبل » وافترق امعان . 

ومن حملة من فد من المسلمين الحاجب أيدغهش الميدى217» وكان لاساطان 
مملوك شال له 7 سرا سنق ر“ “ عثر يه عواذة»تاخذ بعص الفريج بشعره » وس آخر 
متها ليضربه به» فوقعت الضرية فى يد الذى قبض شعره » فأطلقه » واشتد 
سراسنقر يعدو وهم' خلفه فلم يدركوه » وكان هذا من غريب الاتفاق : 
ثم عاد السلطان من صيده فوجد الأمس قد انفصل . 

وفىخامس”7؟) ر بيع الأول من هذه السنة تسا الساطان شقيف أرنون '' | بعد 
أن فنى مافيه من الزاد | ") » وأطلق صاحبه أرناط » فتوجه إلى صور . 


ثم دخل الربيع » وجاءت العساكر والنجد يتلو بعضها بعضا » فوصل الملك 
الجاهد [ .هم] أسد الدين شيركوه ‏ صاحب حمص - » وسابق الدين عمان 
00 » وعزالدين إبراهم بن المقدم ‏ صاحب بعرين 
وفابية وكفر طاب - » ووصل معهم جموع من أعيان الأجناد وحشود 
من التزوان والعرب . 

٠ )١8 18 ص‎ » ١ س : «الجيدى» وما هنا يتفق والعاد (الروضنين » ج‎ )١( 

(5) كذاق الأصل وس » رف الروضتين وأبن شداد : «وف يوم الأحد خامس عثر» ٠‏ 


(9) مابين الخحاصرتين ز ياد عن س2 ٠‏ 
(4) هذا المنوان غير موود فى سن » ز لثما مكاله : «قال» ٠‏ 


د تاك د 
ذى مقدم'" السلطان إلى تل كيسان 


ولا كت انناو غة اللطان رحسل ين الكروبية. إلى نل كسان ينوم 
الأر بعاء لالنتى عشرة ليلة بقيت من ثمهر ر بيع الأول '' من هذه السنة » 
ورتب الأطلاب » فكان الملك المظفر فى آبرالميمنة » والملك العادل فى آعن : 
الميسرة » والملك الأفضل ف أول ممنة القلب »وأخوه الملك الظافر فى أول الميسرة 
على امانب لا 

م وصل الملك الظاهر ‏ ضاحب حلب - »© وعماد الدين مود بن برام 
الأرتق :صاحب دارا - » وغيرهم من الملوك والأصراء . 


ثم وصل عماد الدين زتى بن مودود رب قارب ردك لان يقن 
من بيع الآخر» فاكرمه السلطان وبالغ فى احتزامه » وقدم له شيئا كثيرا من 
اللطف والتحف » ووسط له و باأأطاس عنددخوله إلله » وطرحت له طراحة 
بجتفل 19ل ته مو روت غمينة على طرف الميسرة . 


ووصل فى سابع جمادى الأولى معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى 
ابن مودود ب صاحب ا حزبرة ا 4 فأنزله إلى جانب عه عماد الدين : 


ووصل بعءده سومين ابن عمه علاء الدين خرمشاه بن عز الدين مسعود 
فينافن الوا 01 ايه العا الالطاةا» واسترمه #إوأئة 


(0) س 0 ن شداد (ص٠١١)‏ 
والماد (الررضتين » ج ؟ ثص )١68‏ . 


شيف الأصل ومن : « مستقبله » والتصحيح عن ع ))٠‏ والماد رشن 
جاءصض )٠59‏ . 


5 0-5 


عنده فى الحيمة ؛ وقدم له نحفا كثيرة » ثم أهس يضرب خممة له بين ولديه : 
الملك الأفضل » والملك الظاهر 


ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الدين كوجك - صاحب إربل ‏ 
قأكامه السلطان ٠»‏ وأنزله عند أخيه بار الديناق المشرة ‏ 
1 ذك وصول وسول" الخليفة الإمام الناص ر لدي نالله تعالى 
أمير المؤمنين إلى السلطان 


|+هم ]وهر الشريف نر الدين نقيب مشمهد التبن بوذا » وكان قدومه 
سادس عشر ر بيع الأول '' من هذه السنة » ومعه حملان من النفط » وتوقيع 
كربق القن ددا رشن دن يعذن اهار عل ليوات الفرروا > ضري 
ادر اقي43) لمتقنين صناعة الإحراق بالنار » فاعتدٌ السلطان يكلما حضر»وشك 
عله الديوان » ورد د التوقيع عليه » وقال :2 

”كل مامعى من نعمة أميرالمؤمنين » ولولا صرف أموال هذه البلاد لجهاد » 
لكانت ممولة إلى الديوان © . 


وأركب الرسول مرارا » وأراه معارك القتال » حتى سهد بما شاهد » 
وأقام عند السلطان مدة » ثم استأذن فى العود » فعاد . 


٠ الأصل م «رسل » والتصحيح يقتضيه السياق والممنى‎ )١( 
4 رين 3 : « سادس عشرين هارت >» 6 رما هنا يتفق ونص ست‎ 
٠. )١١8ص‎ 
20 غرف صن : «و جماعة » » وما هنا يتفق ونص العهاد‎ 
الزراق س والمع زراقون  هدو الذى يرى النفط من الزراقة » وهى أنبو بة خامة يزرق‎ )4( 
(0 بها التفط (4760 ,مروندة : 52027) وجاء فى : (النعانى : ألندية فىالدولهة العباسية »؛ ص ع م‎ 
٠ العرب بالزرافقات © بلعث مها ثار النفط بارعاد ردخان شديد تحرق السفن‎ 


لد ووم اد 


ذكر نصب الأبراج على عكا وإحراقها 


وكان الفرتج قد شرعوا فى بناء ثلاثة أبراج عالية عظام » ونقلوا فى البحر 
التباواعنايا اماي وقطم المديد ».وتعيوا ها سرعة 1* كبو وفرءوا عننا 
فى بيع الأول من هذه السنه قمََتْ كأنها أطواد » ونصبت فى ثلاثة “مواضع 
من أقطار البلد » ومائت طبقاتها بالعدد والءدة » وكل برج منها فى أركانه أر بع 
اسطوانات ءاليات غلاظ » طول كل واحدة “مسون ذراعا لتشرف على ارتفاع 
سور البلد » ووسطوها على دوائر العجل ©» » ثم كسوها يلود البقر » وسقوها 
بالكل واتمر )١(‏ وكانوا يقربونها كل يوم من البلد على -حسب ما ا 
وكشفوا من جوانها سور الإلد . 

ثم شرعوا فىطمأ حادق » وورد الخبر إلىالساطان بأنالءدو قد ص عضر الحندق 
وقد قوى عزمه على منازلة الإلد ومضايقته » فككتب السلطان إلى سائر الأطراف 
يأعس بالحث علىوصول الءساكر » واشتد ذوف المملمين سبب الأبراج اللوشب 
فإنها كانت فى غاية العظى » فإن كل واحد منها كان يمل من المقاتلة ما يزيد على 
خمسمائة فارس [ مهم ]: و بأسع سطحه لأن ينصب عليه منجنيق »© ول ببق. إلا 
«لاصقة الأنباج السور » ووقع الناس من حفظ البلد فى تعب عظم » وأعمل 
السلطان فكره فىإحراق الأبراج و إهلاكها ». و جمع الصناع من الزراقين والنفاطين 
ووءعدهم بالأموال الحزيلة إن أحرقوها » فضاقت فى ذلك حيلهم . 

ولازم السلطان القتال صباح ومساء وفرق العسا كر فرقتين : فرقة"“تقاتل » وفرقة ‏ 
تشغلالذين يحرون الأبراج عن حرهاورميت بكل قارورةنفط فل يؤثرفيها شىء. 

هذائض كام فيدمن يدرس أدرات القتالق تلك التضورع تقد كاتر] تتهمون اطازه 


فى الال وانخمر مدة لاصبح غير قابله الاشتعال » ثم بينخذونها ستائر يترون با الأبراج والحصون من 
القذائف النارية » رابع مافات هنا أيضا ص م ٠‏ © هامش ه 5 


5وم لب 


وكان شاب من أهلدمشق يقال له على » ابن عر يف النحاسين مولعا مع آلات 
الزراقين وتحصّيل عقاقيرها [ فوعد ال لطان'صلاح الدين بإحراقها » ففرح بذلك 
ووعده يكل حميل 3 » فدخل إلى عكا بعد أن صل من الأدوية الى يعرنها 
ما يحتاج إليه » فطبخ الأذوية ٠ن‏ النفط فى قدور من التحاس حتى صار الميع 
كأنه حمرة نار » ورمى إحدى الأبراج » وذلك يوم السبت لليلتين بقيتا من 
ر بيع الأول » وهو يوم وصول الملك الظاهر : فاشتعل البرج من ساعته » وصار 
كالخبل العظيم من النار طالعة ذوائيها نحو السهاء » فاستغاث المسامون وسيجوا 
بالتكيير والتهليل »ثم رى الثانى بالقدر الثانية » والثالث بالثالثة » فأحرق الثلاثة. 


وذكر العاد : 


أنه رى الأ براج أولا بقدور نفط خالة من النار » حتى عرف أنه سقاها 
ورواها » ثم رماها بالقدور الحرقة » فنساطت النار على طبقات الأبراج » وذكر 
أنه احترق فى البرج الأول سبعون” فارسا بعدتهم » واشتد سرور المسلمين 
هذا الفح . 

وجمل الزرّاق إلى السلطان [ فأعطاه شيئا كثيرا ] 9 » فلم يقبل عطاه وقال : 
ند هذا عماته لله » فما أريد من سواه حزاء ».» [ "١‏ فأوقف السلطان عليه قرية 
من خيار قرى دمثق ]|2 » وخرج أهل عكا من البلد » فطفوا النار » وسدوا 
النغر » وجاءوا إلى نواضع الأبراجفاستخرجواحديدها » وماوجدوا من الزرديات 
والعدد التى سلمست فأخذوها .. ْ 


» )1 مابين الحاصرتين ز يادة عن س (ص 10و‎ )1١ 


(1) س : «سعون» وما هنا يق ونص الماد (الررضتين » ج ؟ »ص ع ه )١‏ و بعد هذا اللفظ 
فى س : «ركذلك فى الثانى والثالث أعظ من ذلك » . 


9 ماين الخحاصرتين ز يادة عن سن . 


د 5117]! ست 


ذر وصول الأسطول"" 


82 ] نوس ل الأامطزل + رع الملطان إل لتاق غير انه ب وبوزيقة 
الفرتيج أساطيلهم لمقاتلة أسطول المسامين » فطحن أسطولٌ المسامين أسطول 
الفريج » وأخذ ملهم سكا برجاله وأخذ العدو من أسطول المسسلمين نكا » 
واشتد القتال بين الغريقين فى البحر إلى أن جز بينهما اللبل » فتفر قالأسطولان 
وقد قتل من الف ريج مقتلة عظيمة . 


وذكر عماد الدين : 


أنه حرر ما قتل من الفري فى مدة الحرب فكان أ كثر من مانّة ألف”) 5 


01 و ملك الألمان 
لنصرة لفرت المنازكين لعكا وما آل إليه أمىه 

وقد ذكرنا وصولاللخبر إلىالسلطان فى سنة مس وثمانين محر وج ملك الألمان 
إلى بلاد الإسلام”' فها يزيد على ماق ألف مقاتل »-وكانالحامل لملك الألمان 
وانتراع الببت المقدس منهم » الذى فيه قامتهم » ومحل ضلالتهم » لخملته الحمية 
لدينه والانتصار لبيت معبوده على أنه مع وحشد .© وسار ف أم لا تدخل نحت : 

. هذا المنوان غير موجود فى س » وإمامكاله : «قال»:‎ )١( 

(1) بعد هذا اللنظ فس : < ما ييف فارص وداجل وغيرهم » ثم افتدي.السلطان أسطوله 
بأسطول الفرجحج» ٠‏ 


9) س : ويلاد الشام» 2ء 


2 يل 6 


الحصر 4 فسار مدة شهور <َبى وصل قسطنطيذة 4 وهى بومئد مع الروم » 
فكتب ملك الروم بها إلى الساطان يخيره بأخبارهم ويقول : 


)»2 أن لا أمكنهم دن العبور 00 8 


ثم إنه لمالم يقدر على منعهم لم سمفهم بزاد » فضاقت عايهم الأقوات 
وقلت » ثم عبروا خليج القسطنطيذة رقد اشسدت ضائقتهم ؛ وكثرت 
جموعهم وجوعهم !"1 ولا سلكوا”" إلى حدود بلاد الإسلام سلكوا فى الأودية 
والآجام؛ لغطفتهم التروان » ودخل الشتاء » فتاكت علمهم النلوج » فاحتاجوا 
إلى أكل الدواب » وأحرقوا عددهم لعوز الحطب عندهم » وعدموا الغلف © 
وكانوا مع هذا جاهلين بالبلاد ؛ لا يقطعون فرخا إلا فى يومين » وذهبت 
بركتهم ؛ وصاروا كل يوم فى نقص من أنفسهم ودوابهم 3 ودفنوا من عددهم 
ما عجزوا عن نقله » ثم عرضوا عسكرم [هوم] بعد أشهر بعد ما نتقص مَنْ نقص 
منهم فكانت ستين ألف مدرع . 

ولا قربوا من بلاد الملك قارج أرسلان بن مسعود السلجوق فنبمضص إلهم 
ابنه قطب الدين ملكثاه بن قلج أرسلان» فوقع ينهم مصاف فكروه» واندفم 
عنهم إلى مدينة قونية » فساقوا وراءه » ودخلوها » وأحرقوا أسواقها') ) 
فتفذوا إلى قاج أرسلان : 


< :الم نصل لأخذ بلادك » وإنما نزلنا لثأر ااببت المقدس “ . 


217 بعد هذا االفظ فى س (مو ] ) : « فطاب تلب اللطان »> ٠‏ 
(') هذا اللفظ غير موود ىس ٠‏ 
زفي س ؛: «ولما وصلوا» 3 


(4) ص : «أسوارها » . 


وز سد 

وتفذوا إليه هدايا» وطلبوا الحدنة منة » نهادئهم » [ فبقوا فى بلاده مدة » 
ولم يؤذوا أحدا منها » وتقؤوا بعد ذلك ) أرادوامن بلاده |[21 من العدة 
والأزواد » وبعث اج أرسلان وابنه إلى السلطان يعتذران من مكينهم إياه 
من العبور ‏ وأنهم غلبوا على ذلك 

ثم طلب ملك الألمان من ةج أرسلان إنفاذ حماعة من الأمراء معهم تمنعهم 
من لصوص التركان حتى يصلوا إلى بلاد الأرمن » فنفذ معهم همسة وعشرين 
أميراً » وكان ذلك موافقا لغرض قطب الدين » لأنه. كان كارها لماعة 
من المقدمين » فتقدم إليهم بأن يكونوا فى صعبة ملك الألمان» [فساروا معه]0"© . 
فاقدروا على منع اللصوص والسراق» فخضب عليهم ملك الألمان» وقيدهم بعدأن 
أخذ كل ماكان معهم »ثم منهم من خلض بعد ذلك » ومنهم من مات فالأأسر 

ووصل ملك الألمان إلى بلاد الأرمن » ومقسدمهم لافون بن اصطفانه بن 
لاون» فوصل إلى خدمة ملك الألمان» ودخل فى طاعته » وأقام لم الإقامات 
والملوفات» وهداه, الطر بق فتزلوا بطرسوس » وأقاموا بها أياما ليريحواأ نفسهم » 


فمن الك الألمان أن لسبح فى الهبنء فسبح فعرض له ص ض.شديد ذاه إلى 
الموت وأراح ألله المسامين. منه / 


وذكرفى سبب هلاكه أله دا عبرت جوعه7") اللمر ازدخهوا والتطالموجبهمء 
واقتحموا » فطلب الملك موضعا يعبر قبه وحده ) فدخل فى ماضة قو يها هرية 1 
فاختطفه سورة الماء إلى تجرة نيجت رأسه » فامتخرجوه وهو فى آآخر رمق » 


فهلك عن قرب . 


لق الأصل 3 وو 0 يما أرادوا عن ٠‏ العدة الأزواد »> وفى عله مضطربة 3 أل 
وما بين اخاصرتين نص سس وهو أسم ا 


0( ما يبن الخاصرتين عن س ( 4 هب ) 5 
لول الأصل : « جموعهم > والتمحيح عن س ٠‏ 


.09 الس 


| ورصل إلى السلطان 7 كتاب كاغيلوس الأرمى - صاحب قلعة 
الروم - وهو للارمن بمنزلة الخليفة عندنا » ولسخة كتايه : 


ددئاب الداغى الخلص كاغيلوص : ثما أطالع به علوم مولانا ومالكنا السلطان 
املك الناصر جامع كلمة الإيمان » رافع عل العدل والإحسان »6 صلاح الدنيا 
والدين'".» ساطان الإسلام والمسلمين » من.أم ملك الألمان وما حرى له عند 
ظهوره » وذلك أنه أول ما خخريج من دياره دخل بلاد ال(”) غصبا ؛ ثم دخل 
أرضٍ مقدم الرؤم» وفتحالبلاد ونببها » وأحوج ملكالروم إلى أن أطاعه »وأخذ. 
رهائنه : ولذه وأخاه» وأربعين نفرا من خلصائه7؟» وأخذ منه2©0 حمسين قنطارا 
ذهبا » وخمسين قنطارا من فضة ؛ وياب أطاس مبلفا عظها » واغتصب : 
المراكب » وعدى بها إلى هذا المانب ء وصحبته الرهائن إلى أن دخل دوه 
بلاد املك قاج أرسلان » ورد الرهائن » و بق سائرا ثلاثة أيام» وتركان الاوج 
يلقوثه بالأغنام والأبقار والميل والبضائع » فيداخلهم الطمع » وجمعوا. من 
ميخ البلاد» ووقع القتال بين التر كان و بينهم » وضايقوه ثلاثة يام 77 اوهو سائر, 1 


وما قربمن قونية جمع قطبالدين ولد قلجأره لانالمسا كوقصده؛ وضرب .. 
معه مصافا عظيا ) فظفر به ملك الألمان » وكسسره كسرة عظيمة » وسار: حتى 
أشرف عل قونية » نفرج إليه جموع عظيمة من المسامين ) فردهم مكسور ين » 
ونيم قوئية بالسيف وقتل منها عالما عظيا من المسلمين » وأقام بها عمسة أيام » . 


(21.:ها بين الحاصرتين عن ع (40 ب ) ء دابا يتم الممنى . 

(5) الأصل : « الدين والدنيا > » وما هنا عن س » وهو أفضل لتتم به الستحمة التالية : 

(5) الأصل : : « المنك » ؛ وما هنا عن س » وهو الأسم » والمقصود بهابلاد هبغاريا أو الجر 

(4) س و« جلاله » . 

(8) الأصل : « مهم » وما هنا عن س » وهو الم . 

5 الأصل ء « ثلاثة وثلاثين يوما > » والتصحيح عن سس ( 44 1 ) د ( متي »ج ؟ » 
ص وهه١)‏ . 


وروم ا 


فطلب قاج أرسلان منه الأمان» فأسه الملك» واسعقر بينهم قاءدة أكيدة» وأخذ 
منه الملك رهائن عشرين من أ كا ردولته 4 وأشار, ا 0 
طرسوس والمصيصة »© ففعل . 


وقبل وصوله إلى هذه البلاد أنفذ كتابه ورسوله بشرح حاله » وأين قصده» 
وما لق فى طر يقه وأنه لابد يجتاز ببذه الديار اختيارا أو كرها » فاقتضى الحال 
إنفاذ الملوك حاتما » وحبته ما سأل » ومعه من االحواص حم_اعة للقاء الملك 
فى جواب كابه » وكانت الوصية معهم إلى بلاد قاج أرسلان إن أمكن » فلما 
اجتمعوا بالملك الكبير وأعادوا عليه ابلمواب » وعرفوه الأحوالأبى إلا الانحراف» 
[/0ه"] ثم كثرت عليه العسا كر واموع ونزل على شط نهر » وأكل خبزا » 
ونام ساعة » فتاقت نفسه إلى الاستحام فى الماء البارد » ففعل ذلك وخرج » 
وكان من أمى الله أنه تحرك عليه رض عظم فى الماء البارد » فكث إياما . 
قلائل ومات. . 


وأما لافون فكان ماثئرا يلق الاك » فلما حرى هذا المجرى هرب الرسل من 
العسكر وتقدموا إليه وأخبروه بالحال فدخل فى بعض حصونه » واحتمى هناك. 
وأما ابن الملك فكان أبوه منذ توجه لقصد هذه البلاد نصببٍ ولده الذى هو 
معه عوضه » وتأ كدت قواعده» وبلغه هرب رسْل'لافون فأنفذ واستعطفهم ». 
وقال : 


” إن أبى كان شيخا كيرا » و إنما قصد هذه الديار لأجلى ج بيت المقدس » 
وأنا الذى دبرتالملك» وعانيت المثاق فىهذه الطر يق» فن أطاعنى ١!‏ 'وإلا بدأت 
بقصد ديارة 5 


(1اس ع « فقن / يطعنى > ء 


1 5 
واستعطف لافون » واقتضى الحال الانتماع به ضرورة ؛ وبال+لة هم فى 
عدد كثير » ولقد أعرض عسكه فكان اثزين وأربعين ألفا(١2‏ » وأما الرجالةت 
فلا يحصى عددهم إلا الله تعالى ع وهم أجناس متفاوتة 2 وخلق غرببة!) ع 
م ل تمد عمج وسياسة هائلة » <تى أن من جنى منهم جناية ليس له 
حزاء إلا أن يذيح مثل الشاة» ولقدبلغهو””اء ن بعض أ كابرهم أنه جنى علغلام له » 
وجاوز ال+د فى ضر به » فاجتدعت القسوس لم 3 واقتضى الخال والمكم العام 
ذبحه » وشفع إلى الملك «هم خلق كثير منهم ؛ فلم يلعفت | إلى ذلك وذنحه » 
وقد حرموا الملاذ(؛) على أنفسهم خى. إل أى من بلغهم عنه بلوغ إذة مجروه 
وعزّروه » وكل ذلك كان حزنا على بت المقدس عولقد صم عن جمع منهم أنهم 
غروا الثياب مدة طويللة » وحرهوها على أنفسهم » ول يلبسوا إلا الحديد » حتى 
أتكرعليهم الأكابر ذلك »وهم من الصبر على الذل والشقاء والتعب فى حال عظم» 
هذا آخركابه . 
ولما ولك عدواسٌ ملك الألمان مالك بعده ولده؛ واجتمعت العسا كر على 
طاعته »> ثم سار بهم إلى أنطا كية. ( وقد تم ارقن م وصار معظمهم 


0 وصلوا إلى أنطا كية زده؟] تبرم بهم صاحيها » وثقات عليه وطأتهم 
نَ نسدد حب قا لمان ماب ةق ب 


كذافى الأمل » وفيس ( وو ب) : « أثين زر بين ألف فارص » » وفى ( أبن 
شداد :' السيرة »ص ١4‏ ) و( الررذتين»ج ١‏ »ص هه (3) : « إننينوأر بعين ألف يجنجت » 
(") توجد بعد هذا اللقل فى ص ابه الآنية : « ودذا اعت بعدما دلك منهم خلق مالهم فى 
طر يقهم » » ولا توجد هذه اجخلة فالأصل المنقول عنه هنا وهو ( أبن شداد : السيرة » ص و١١)‏ / 


(9) سن وى بلغ ملكهم »> » 


4( الأصل : « البلاد » 2 والتصحيح عن ابن شداد وس . 


ل 5 
إليها من المال » وكان الأمس على ما حدس » فإنهم لى) فارقوا أنطاكئة لم يعودوا 
إلمها » وفاز الابرس - صاحب أنطاكة ‏ يكل ما صار فبها . 
وجاءت فرقة من الألمانية إلى بفراس » وظنوا أنها بعد ,أيدى الكفرء ففتح 
والى القلعة الباب » وأخرج أصحابه » وتسم ما مع الألمانية من الأمواليصناديقهاء 
2 
وأسر منهم وقتل كثيرا » ورج بعد ذلك أهل حلب وجندها إلى طريقهم 
والتقطوهم » فكان الواحد يأسر حماعة منهم » ودانوا فى الأتفس بعد ما كان 
قد تهيبوا هيبة عظيمة » وبعوا فى الأسواق بال البخس . 
وذكر القاضى بباء الدين بن شداد : 
أن هلك الألمان لمأ توفى وقام ولده مقامه » رض مضا عظها فى بلاد ابن 
لاون 6 وأقام معة مسة وعشرون فارسا 2 وأربعون داويا 4 وجهز عسكأه نحو 
أنطاكة حتى يقطعواالطر يق» ورتبهم ثلاث فرق لكرتهم» ثم إن الفرقة الأول 
اجتازت نحت قلعة بغراس » ومقدمها كند كبير'!! عندهم؛ وأن عسك بغراس 
١‏ بالضعف العظيم » والمرض الثشديد » وقلة الخيل والعدد والآلات . 
وما اتصل خيرم بالنواب بالبلاد الثامية ميروا إليهم عسكا يكشفون 
أخبارهم؛ فوقعوأ على جمع عظمم منهم قد خرجوا لطلب العلوفة » فقتلوا وأسروا 
زهاء عن لمسوانة تقر 50 5 
قال القاضى بباء الدين : 
ولقد حضرت من يخير السلطان عنهم » ويقول : مم عدد كثير » ولكنهم 
ضعقاء قللوالخرل والعدة) وأكثر ثقلهم دلى حير وخ لضعيفة “قال الحا ى: 


(0) الأصل : < فقدمها لبذ » والتمحيح عن س ٠ )[11٠٠(‏ 


(') س : «فارس » » . 


ب عم]م سس 
”ولقد وقفت على جسر يعبرون عليسه لاعتبره ‏ فعبر منهم جمع عظيم ما وجدتٌ 
حرج وخم أياما » وقلت أزوادنا وأحطابنا » فأوقدنا معظم عددنا » ومات منا 
خلق عظم » واحتجنا إلى لحيل فذبحناها وأ كلناها “> 


ومات الكنّد الذى وصل [ وهم] إلى أنطاكيه » وطمع أبن لاون فيهم 
حتى عزم على أخذ مال املك » لمرضه وضعفه وقلة جمعه الذى تخلف معه . 


ولا تحقق السلطان [ صلاح الدين ] وصول الألمانيين إلى بلاد الأرمن * 
وقربهم من البلاد الشامية » شاور أمساءه فما بنع © فوقع الاتفاق على نسير 
بعض العساكر إلى طر يقهم » وأن يقم على منازلة العدو ببقية الساك » فكان 
أول من سار الملك المنصور ناصر الدين مد بن الملك المظفر [ تن الدين ]» وكان 
إقطاعه منبج » ثم سار عمن الدين بن المقدم ‏ صاحب بعر بن!' وأفامية ‏ » 
ثم الملك الأمجد ‏ صاحب بعابك - عثم سابق الدين عهان بن الداية ‏ صاحب 
شيزر - » ثم الياروقية من عسكر حلب » ثم عسكرحماة » ثم سار الملك الأفضل 
ولد الساطان لمرض عرض له » وكذا بدر الدين - شحنة دمشق - » ثم سار 
الملك الظاهى إل. حاب لحفظ ما يليه من البلاد » ثم سار بعدهالملك المظفر لحفظ 
ما يليه من البلاد » وتدبير أمس العدو انجتاز . 


ولا سارت هذه العسار حْمّت الميهنة » فأمس السلطان أخاه الملك العادل » 
فاتتقل إلى منزلة الملك المظفر فى طرف الميمنة » وكاس عماد الدين زنك بن 
مودود - صاحب سنجار- فى طوف الميسرة »؛ ووقع فى العسكر مض شديد » 


)١(‏ راجع نافات هاص و0١‏ © هامش ؟ 
(؟) س : «بفراس »هاه 


نكف : < عز الدين » وما هنا يندت وابن شداد ( السيرة البوسفية » ص 1 5 


ع8 اسم 
فرض مظفر الدين بن زين الدين صأحب حران ‏ » ثم شفى؛ ومرض بعده 
الملك الظافر ولد السلطان » ومرضخاق من الأ كابر »إلا أن المرض كان سلما » 
وكان عند العدو مرض عظم وموتان كثير » وتقدم الساطان مهدم سور طبرية 
ويافا وأرسوف وقيسارية وصيدا وجبيل » وانتقل أهلها إلى يروت . 


ذر الوقعة العادلية على عكا 


1 علم الفريج أن عساكر المسلمين فد تفرقت فى أطراف البلاد » وأن م.منة 
العسكر قد خفْت بسبب من مار منها لأجل حماية البلاد من العدو الواصل» أجمع 
بفأة » لفرجوا » وقصدوا الممنة ؛ وفعبا محم الملك العادل » فلا نظر الناس 
فم صاح صانحهم ل وخرجوامن خيامهم كالأسود من أجامهاء وركب السلطان 6 
وادى مناديه » باللإسلام ما وكان أول ل ] رفت : 

قال القاضى بباء الدين بن شداد ‏ رحمه الله : 

” لقد رأيته وقد ركب من خيمته ومعه نفر سير من <واصه » والئاس 

2 5000 000 
لى يسنم ركو بهم 4 وهو كالفاقدة لولدها والشكلى لواحدها 0 نم ضربك ١.‏ 
كوساته”'"» فأجابتها كوسات الأصراء من أماكتها » وركب الناس » ووصل 
الفريج إلى مخبم العادل قبل استام ركوب العساكر» ودخلوا فى وطاقته9؟ ع 
وأمتدت أيديهم فى السوق وأطراف اللحيم بالنهب والغارة » ووصلوا إلى خيمته 

للق الأصل : « الإسلام » » وما هنا عن ( ابن شداد : السيرة » ص ١١5‏ )»وى ص : 
< ياال الاسلام »> : 


شق لشرح هذا الم طلح راجع 1 ( مفرج الكآرب جا 4 ص ١١‏ 3 هامش 6 
م س : < وطاقه » . والوطاق لفظ معرب © وألهبالتركية (أوتاق » أو أوطاق» أو أوتاغ ) 
«مناه الحيمة ؛ أو #وعة الليام ؛ أو المسكر ؛ أو الفرنة ٠.‏ أظر : (.قمعل .نما .مم8 : جتمط) 


ب ارو ص 

الخاصة » وأخذوا مر الشمراب خاناه شيا » وركب الملكالعادل » وركب 
معه من يليه من الم.منة » لك قابماز النجمى » والأمير عن الدين 
بحرديك النورى » ووقف بمن معه حتى وغل الفرتج » وطمعوا فى الحم » 
واشتغلوا بالنهب » وعاثت أيديهم فى ليام والأقثة والفواكه والأطعمة . 

فلس عل [ الملك العادل 21١]‏ اشتذالمم صاح بالئاس » وحمل رحمه الله 
بنفسه » يقدمه ولده الأ كبر شمس الدين مودود » وهو والد الملك الواد 
مظفر الدين يونس » وحمل حماته م نكان يليه من الميمنة حتى وصل الصياح إلى 
عسكر الموصل» فهجموا على العدو » واشتد القتال» ووقعت الكمسرة على الفرئيج» 
فولوا على أد بأرهم » منهزمين نحو خيامهم © وأخذة اعرد ايحي 4 
وصاح صائح السلطان [ صلاح الدين]21 : 

”ايا أبطال الموحدين » هذا عدو الله قد أمكن الله منه » وقد داخله الطمع 
200 ؛ فبادروا إلى إجابته » 

[لخملت ١١]‏ حلقته وخاصته ؛ ثم طلب عسكرالموصل» ومقدهم ان 
ولد عن الدين» [ فتقدموا وتقدم بعدهي |( عسكمهمر ومقدمهم منقر الى » 
وتتابعت العسا كر .» وتنّاوبت الأبطال » وقامت الحرب على ساق » ولم يك 
إلا ساعة حتى ردوا (" القوم من حد خيام الملك العادل إلى خيامهم » ولم ينج 
من القوم إلا الثادر 6 وأسر من الفرتج يومعذ نفر يسير » لأن السلطان أ 
ألا سيق أحد » وهذا كله كان فى الميهنة » وفى بعض القلب . 

(1) مابين الحاصرئين عن س ( 1181) ٠‏ 


(") الأصل : « زوى » والتصحيح عن س » أنظر أيضا : ( ابن شداد : السيرة البوسفية » 
ص ؟١١) ٠‏ 


سد لوم لد 

وأما الميسرة فا اتصل الصانم بهم إلا وقد نمز الأمس لبعد مابين المسافتين » 
وكان مبتدأ هذه الوقعة متتصف النهارمن يوم الأر بعاء لعشر بقين من جمادى الآخرة 
من هذهالسنة - أعنى سنةست وثمائين ونمسمائة ‏ ع[ +م] ولم يفقد من الامين ‏ ” 
سوى عشرة أنفس غير معروؤين » و1 شاهد المسامون بعكا من الأسوار هذه 
الوقعة تخرجوا من البلد » وبحرى مقتلة عظيمة » ومجموا خيام العدو » وتنهبوا 
منها جمعا من النسوان والأقشة » حتى القدور فيها الطعام » واختلف فى عدد 
القتلى [ من الفريج ] ''' » فقيل عشرة آلاف » وقيل ثمانية آ لاف ولم ينقصهم 
اعداق اللرزرعن يية 1 الاو 

قال القاضى بهاء 'لدين : 

” لقينا إفسانا عاقلا جنديا سعى بين صفوف القتلى ويعدهم » فقلت له 
م عددت ؟ فقال : إلى ههنا أر بعة آلاف وليفا وستين قتيلا » وكان قد عدّ 
صفيّن » وهو فى الصف الدالث » وكانت الصفوف مسة » لكن مامضى من 
الصفوف أكثر عددا من الإناق » . 

وذ عماد الدين الكاتب : 


” أنهم كانوا مفروشين فى مدى فرسخ من الأرض » وهم فى تسعة مسفوف 
من تلال الرمل إلى البحر بالعسرض » وكل صف يزيد على ألف قتيل " . 


وشرع الفرت فى الخداع والمراسلة » وسألوا فى الصلح . 


للف ما بين الحاصرئين عن س ( 1١١1١‏ ب) 5 


0( س : « سبعة الاف » » رما هنا يتفق ونص ( الررضدين » ج ؟ بت ص مه١)‏ . 


م99 لمهم 
ذكر قوة الفرج 


بوصول الكنْدهرى إلمهم وتحول السلطان إلى الحروبة 


الما وقعت هذه الوقعة العظيءة وَهَنَ الفريح وخافوا » فلو أن السلطان عاودهم 
القتال فيه صرة بعد أخرى لاسستأصاهم وأطفأ جمرتهم لكن ا يختاره الله تعالى 
تهاون بهم » واشتغل عن قتالهم » فوصلت إلمهم النجد [ من البحر]", وتقروا » 
وودد إلهم أضعاف م: ن هلك متهم » ووصل إلهم دك عظم - يعرف 
الكندهرى قد فرق الأموال واستخدم الزجال » وأنفق فى عشرةآلاف 
راجل » وأظهر أنه يريد الحروج إلى لقاء عسكرالإملام » فتحول السلطارن 
الله روه ليوسع علبهم الدازة ونب الكتدهرى عل غك متجتيقات 
عدة » فأحرقها المسلمون » كل , ناقرح توك ارس وأسر عدة معروفون» 
م نصب منجنيقين آخعرين (1) ارقا أول شعبان, وانكت 9 فهم العرب 
بالسرقة والنهبب » وكذلك من بعك من المسلمين . 


ذى مكاتبة ملك الروم بقسطنطينية السلطان بالمودة 
وإقامة االخطبة [ له] ‏ ببلده 


وكان بين السلطان و بين ملك الروم بقسطنطينية صاسلة ومكاتبة » وكان قد 

وصل منه رسول إلى الباب السلطانى ‏ والسلطان [ 59] إذ ذاك بمرج عيون ‏ 

فى جواب رسول كان أنفذه السلطان فى تقريره القواعد و إقامة اللخطبة فى جامع 
و 15 

القسطنطينية » ودو الام القديم الذى بى فى عهدبى أمية » ففضى * الرسول 

)0( ما بين الحا صركين عن س ( ٠ )11٠٠‏ () س : « ثم نصب مابحنيقات أخر» 8 


() الأصل : « واتكب » : والتمحيم عن س. 247 ما بين الحاصرتين عنص ٠‏ 
)0( الأصل وس : « نأقام » رالتصحيح عن : ( الررضين » ج ؟ »؛ ص )1١5١‏ . 


ا 0 

وأقام الخطبة » ولق باحرام عظم وإ كرام زائد ) وكان اللطان قد أنفذْ معه 
فى المركب اللخطيب والمنيرو جمعا ”١م‏ نالمؤذنين» وكان يومدخوه.مإلىالقسطنطينية 
يوما مشهودا عظها من أيام الإسلام »وكان ثم جمع كدير من المسامين منالتجار » " 
ورق انايب المذر وأقام الدعوة الإسلامية العباسية . 

ثم عاد رسول ال لطان ومعه رسول ملك الروم وبيده تاب من الملك ممتوم 
بالذهب » يضمن إعلام اللطان وتمكنه من إقامة الحطبة ببلده »'واستعطاف 
الساطان وإظهار مودته وبحبته » واعتذر إلى السطان من عبور ملك الألمان 
سلاده » وأنه قد بع فى طر يقهبالأمانى» ونال من االشدة ونقص العدة ما أضعفه 
وأوهاه » وأنه لا يصل إلى بلادكم فينتفع بنفسه أو يلقع » ويكون مصرعه 
هناك ولا يرجم . 


ذى ما آل إليه حال ابن ملك الألمان وأصعايه 


قد ذكرنا نزول الألمائيين بأنطاكية » وأنهم طلبوا من صاحبها قلعة أنطاكية» 
لينقلوا إلمها نحز ائنهم وذخائرهم » وأنه أجابهم إلى ذلك طمعا فنها » ولا كان 
الحامس والعشرون منرجب من هذه السنة سار ابن ملك الألمان من أنطاكية 
طالبا عكا فيجبوشهو جموعه على طريق اللاذقية حت ىأنى طراباس »© وكانقد سار 
إليه الركيس - صاحب صور ‏ من مسكر”" الفرئج لأجل تثقيه » وكان 
هو الأصل فى استدعاء أهل الكفر إلى هذه الواقعة » فلما وصل إليه قوى قابه 
و بصره بالطريق» وسلك به الساحل» وكانتعدة من معه لى) وصل إلى طرابلس 
مة آلاف بعد ذلك امع العظم الذى خرج معه من بلاده . 

وول انملك الألنان ق البحرق يعض إعوايه + 

(1) الأصل وس : « بمع » والنتدحيح عن ( ابن شداد : السيرة اليوسفية »ص ١١5‏ ) وانظر 
(الررضين » ج ١‏ »ص )١١١‏ (') س ( ٠١١‏ ب) :« بسك رمن الفرج »> ٠‏ 


ا 0 


ومار الباقون على الساحل » فثارت على ابن ملك الألمان ريح فأهلكت من 
أصعايه ثلاث ضسراكب » ووصل اين ملك الألمان إلى عك فى جمع قليل فىسادس 
[مبم] رمضان » فلم يظهر لهم موقع » ثم حلك ابن ملك الألمسأن على عكا فى 
ثانى عشر ذى المجة من هذه السنة » وأطفأ الله حمرته وحمرة أصوابه © وأبادهم 
بعد أن كان المسلمون قد ينوا - لكثرتهم من بلاد الإسلام » وتقنوا 
أنهم لاطاقة لم به » ففعل الله تعالى ما لم يكن فى حسابهم : 


ذى الواتعة الكاثنة عند وصول ابن ملك الألمان 


وما وصل ابن ملك الألمان رام أن يظهر عه وقما » فركب فى الفرئجية 
فارسها وراجلها وقر بوا من تل العياضية » وعليه خيم اليزئة » والنوبة فيهبا 
للدلقة الساطانية وعسكر الموصل » فقابلهم اليزك » وركب السلطان » وتقدم 
إلى تل كيسان » ولم تزل الحرب قائمة إلى أن جن الظلام » وكانت الدائرة على 
الكفار » فقتل منهم وحرح خلق كثير» فلم يزل السيف يعمل فيهم وهر هاربون 
حتى وصلوا إلى يمهم » ول يققتل من المسلمين ذلك اليوم إلا رجلان » وبجرح 
حماعة كثيرة . 


ذك دخول اليرة إلى عكا 


وكان الساطان قدأعدٌ بييروت بطشة١١)‏ عظمة » وأودعها أر بعأنة غرارة تقح 
ووضع فيها المبن والبصلى والغنم وسائرما يحتاج اليه » وكان الفرئم قد أداروا 
مس |كبهم حول البلد منعا لمن أن يدل إامها ميرة » وكانت حاجة أهل البلد قد 
اشتدت جدا إلى الطعام » فركب فى ملك البطشة حماعة من المسامين وتزيوا 


١ لشرح هذا المصطاح راجع ما فات ها » ص لالا » هامش‎ )١( 


ل 35 


زى الفريج » وحاقوا لحاهم » ووضعوا المنازير على سطح البطشة » وعلقوا 
الصابان وجاءوا قاصدين إلى البلد حتى خالطوا صراكب العدو » تفرجوا عليهم 
واعترضوه, فى الحراقات” والشوانى » وقالوا لم : 0 

” نراكم قاصدين البلد » واعتقدوا أنهم منهم » فقالوا : ” أولم تكونوا قد 
أخذتم البلد ؟ “ فقالوا لالم تأخذ اد بعد “ فقالوا : “تمن ترد القلوع 
إلى العسكروورانا بطثة أخرى فى هوائنا » فأنذروهم حتى لا يدخلوا البلد “ . 

وكان وراءهم بطشة أفرئجية قد اتفقت معهم فى البحر قاصدة إلى المسكر » 
فنظروا فرأوها 34 فقصدوها لبنذروها 6 واشتدت البطثة الإسلامية فى السير » 
واستقامت لها الرريح حتى دخلت ميناء اليلد 4 واشتد الفرح والسرور يذلك 4 
وكان ذلك فى العشر الآخرمن رجب . 

ولىا كان العشر الأول [4م] من شعبان كتب الأمير بهاء الدين قراقوش 
- وهو والى البإد - » والحاجب لؤلؤ - وهو مقدم الأسطول ‏ يذكران 
للسلطان أنه لم يبق بالبلد ميرة إلا قدر مايكفى البلد إلى ليلة النصف من شعيان » 

(') الحراقة (واجمع : حراتات وحار يق ) نوع من السفن الحرية الى استعملها الملون 
فى العصور الوسلى » عررفها صاحب ( حيط المحيط ) وصاحب ( تاج العروس ) ,أنها سفن بالبصرة فيا 
م أى يران يرى بها العدو » رذكرها ( ابن عالى : قوايين الدراوين ) فقال أنأ أمفرمن الثينى ©» 
وأنها نسير جحو مالة مجذاف ٠‏ والنموص الختلفة تفيد أن هذا النوع من السذن اطهرية كان ب تعمل 
بكثرة فى مياه البحر الأ بيض اللاوسط وف تبر النيل إبان الحروب الصليبية ٠‏ أنظر : ( الممرينى » ج ١‏ 
ص رهم 8و8 و مه ) ر (التانوق : رحلة الأندلس 6 ص )١:١‏ و (على مارك : 
االمطط التوفيقية » ج ١4‏ » ص ١م‏ - 48 ) »© وهناك نصوص أخعرى تفيد أن هذا اللفظ كان 
يطلق دلى نوع من السفن الصغيرة المتعملة للنزهة والنقل فى مياه تبر دجلة فى العصر العبامى ٠‏ اظر 
مثلا : ( البلوى : سيرة أحمد بن طولون © ل ركد على » ص ١‏ ؟ ) ور دلال المابى : تاريخ 
الوزراء » ص ١١‏ ) وراجع أيضا ذ ( 22-23 .م .«مةممةام-4 1 )نقءة : مممصعؤمنكا ) 
و( الشيال : معجم السفن الحربية » مخطوطة ل تنشر بعد ) . 

(') س(ع.ءاب): دش يع» . 


لا 6 


بطش م5حونة بالأقوات والمير وما يكفى البلد إلى آخخر||5:اء » فأقاعت البطش 
اثلاث من الديار المصرية وطابت لها الريع» ووصلت إلى عكا أوللة النصف من 
شعبان » وقد فنيت الأزواد ول ببق عنادهم ما يطعمون الئاس فى ذلك اليوم » 
نفرج عايها أسطول الءدو يقاتاها » والعساكر الإسلامية تشاهد ذلك من الساحل 
والداس فى تبلل وتكبير وقد كش فرا رؤوسهم ماتهلون إلى الله تعالى :سلامتما» وم 
1 زل القتال يبن أسطول الءدو وين البطش إلى العصر من ذلك اليوم »ووصلت 
سالمة » وكانت ليلة بليال . 


ذك لكان إن يزان ادن 
وكتب الدلطان إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين كاب منه : 


” وقد بلى الإسلام منهم بقوم قد استطابوا الموت واستجابوا المموت27 » 


وفارقوا الحبوبين : الأوطان والأوطار » وروا المألوفين : الأهل والديار » 
وركبوا اللجج » ووهبوا المهج » كل ذلك طاعة لقسيسهم » وامتثالا لص 
ع كيسهم ؛ وغيرة لمتعبدهم » أوحمرة لمعتقدهم وتهالكا على مقبرتهم » ونحرقا على 
قامتهم » لا يطلبون مع شدة الإملاق ”" مالا » ولا يحدون مع كثرة المشاق 
ملالا » بل يتساقطون عل نيران الظبى ساقط الفراش 9 ويقتحمون الردى 
متدرعين للصبر متثبتين المأش » حتى نعرجت النساء من بلادهن”4) متبرزات » 


)0غ س ( ٠١4‏ 1) : « واستحبوا الفوث »> وما فنا يتفق ونص العاد ( الروطتين » ج ؟ » 
ص ٠. )١5١‏ : 

00( س : « الوقت » وما هنا يتفق ونص الماد : ( المرجع السابق ) . 

إفة بعد هذا اللتنظ فى س : « على لب المراج > » وما هنا يتفق ونص الماد ( الروضتين » 
جويعص؟5١)‏ . 

4( الأصل : « بلادهم » والتصحيح عن الماد وص اء 


7 0 5 
وسرن إلى اشام فى البحر متجهزات ء وكانت منهن ملكة استتبعت بمسمالة 
مقاتل : [فارس وراجل |'' ورا ونابل » والتزمت مؤْثتهن » فصودف مس كيبأ 
شرب الامكندر ية 4 وأخذت برجالها 4 وأراح ألله من شر احتقاها 4 


ومنون ملكة وصلت ع ذلك امع » ذوات المقانع من الفريج مقنعات 
وارعات 29 + تمان إلى الظمان :الطوارق والقنطاربات 20 > :وقد وجددت 
0غ 7 و : 006 و 1 
فى الوقمات [ 5م] البى حرت عدة منهن فى القتلى » فا عرفن حتى سلبن . 


وآن البابا الذى لهم برومية قد حرم عليهم' مطاعمهم ومثار بهم وقال : ” من 
لا يتوجه إلى القدس مسةخلصا فهو عندى محروم لا منكح له ولا مطعي © 0 
فلا“جل هذا يتهافتون على الورود » ويتهالكون على يومهم الموعود » وقال لهم : 
” إنى واصل فى الربيع » جامع على الاستغفار ثمل الميع “ » و إذا نهض هذا 
الملعونفلا يقعد عنه |<د» ويصل معه بأهله وولده كل من يقول لله أهل وولد. 


فهذا شرح حال هؤلاء وتعصبهم فى ضلالم ولاجتهم غواءتهم» بحلاف أهل 
الإسلام فانهم يتضجرون ولا يصبرون » بل .تذالون ولا جتمعون » ويتسالون 
ولايرجعون»و إمما يقيمون بذل نفقة»واذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة» 
ليعلم أن الإسلام من عند الله منصور » وأن الكفر بارادة الله محسور مد<ور”. 

(1) أضيف ما بين الاصرتين عن النصعند الماد ( الررطتين و ج7 » ص 5 رقن 
فى س : ”” نحدمانة فارس ما بين مقائل ورا ونابل ** ٠‏ 

(') يختلف نص الماد ونص س عما هنا قليلا » فهو عند الماد : <« ومنين ملكة رضلت مع ملك 


الألمان رذرات المقائع من الفرجج مقنعات مقارعات » » وفى س : *” ومنهن ملكلة وصلت مم ذلك 
إلى عسكر الفرئج فى ذوات المقائع مقنمات دارعات ** ٠‏ ْ 


رن لشرح هذا المصطلح راجع : ( مفرج الكررب »ج١‏ )ص مم١‏ ء»هامش ؟١) ٠.‏ 


7 لل كك 


ذ 5 ما اتحخذه العدو من آلات الحصار : 


وانْحُد العدو دبابة عظيءة يدخ ل 2تها خلق عظيم » وهى مابسة بطفائح الحديد 
ولا منتحتها تل تحرك بها من داخل » وفيها المقاتلةة حتى ينطح بها السور » ولا 
رأسعظم رقبةشديلة من خديد 1 00 كبثاتنطح السور سدة دظيحة |1) 
لكثرة من بحرها » فتهدمه بتكرار نطحها . 


واتخذ آله أخرى » وهى قبو” وفيه رجال تسحيها » ورأسها محدّد ' على 
شكل السكة الى بحر ث بها » وأما رأس الكبش فدور » فهذا هدم بثقله» وتلك 
تهدم محدتها وثقلها » وتسمى هذه السكة سفودا 1 ْ 


لهذ أزيضا ستائر وسلالم هائله كار . 


انقلب يحل دندسرة ويمق طريقا إلى المكان الذى تنقلب عليه » لمثى عليه 
المقائلة » وعزموا على تقرسبه إلى برج الذبان ليأخذوه . 


)١(‏ النص فى الأصل ناقص مضطرب رهو” من حديد شديدة عظيمة “' »© وقد صصح إلى ما بين 
الحاصرئين بعد مراجعة ( ابن شداد : السيرة البوسفية » ص5؟١‏ ) وس ( 4١٠ب‏ ) »وانظرأيضا 
( الررضتين » ج١٠‏ » ص ٠ )١517‏ رهذا شرح راضم لإحدى آ لات القتال فى تلك العصور » وهى 

ليد بعد هذا اللفظ فى الأصل حمله زائدة يضطرب بها المعنى خذفاها » رهى : ” وهى كبشا 
ينطم بها السور"" ٠‏ 


لقف الأصل :“درن ؟؟ع والتصحيح عن ابن شداد والروضتين وس 5 


ب لكلل ست 
ذكر إحراق منجنيقات العدو 


ونصب العدو عل البلد منجنيقاتهائله حاكة عل ىالسور» وتوائرت جار هاحى 
ثرت فيه أثرا بينا وخيف على البلد » فأحرق بعض المدلمين سهمين من سهام 
الحرخ الكبير حتى صارا كالشعلة من النار» ثم رميا فى المنجنيق الواحد فَلقا فيه 
واجتهد العدو فى اطفائه فلم يقدر على. ذلك [755| وهبت ريح شديدة ؛ واشتعل 
اشتعالا عظيا واتصل لبه بالآخرفاحترق » واشتدت ناراهما بحديث لم يقدر أحد 
أن يقرب مكانهما لبحتال فى اطفائهما » فاشتد بذلك فرح الملمين .. 


ذكر إحراق ما حوصر به برج الذبان 
ونحريق الكبش - 


ول كان الثانى والعشرين هن شعبان من هذه السنة ‏ أعنى سنة سث 
وثمانين وجمسمائة ‏ قصد العدو محاصرة برج الذبان » وهو برج فى وسط البحر 
مبنى على الصخر على باب ميناءعكاء حرس منه الميناء» ومتىعبرهالمركب "١١‏ أمنغائلة 
المدوء فاراد العدو إخذه ليبق الميناء بحكه» وتنم بذلك دخول ثى* من البطش 
إلى عكا » فتنقطع الميرة عن البلد » فجهزوا بطشا متعددة » وجعلوا على صوارى 
البطش برجا » وملى' حطبا وثفطا » وقصدوا أن يسيروا البطش » فاذا قاربث 
البرج ولا صقته أحرقوا البيج الذى على الصارى » وألصقوه بالبرج ليلقوه على 


© الأصل: ”ومن غير المرا كب*" » وس ”رمن عبر المرا كب" والتصحيح عن (ابن شداد ؛ 


عبد اح عي 


سطحه؛ فيبلك كل من على البرج"21 من المقائلة و يأخذونه » وجعاوا فى البطشة 
وقوداكثيرا حتى يلق فى البرج إذا اشتعلت النار فيه . 


وعينوا!'؟ بطشة ا وماؤوها <طبا ووقوداء على أنهم يدفعوئها إلى أن تدخل 
بين البطش الإسلامية » ثم يحرقونها » فتلهب البطش الإسلامية ؛ ويهلك ما فيها 
من المير. 


وجعاوا فىبطشة ثالثة مقائلة نحت قبو يحييث لايصل يهم شاب ولا ثئمن 
آلات السلاح» <تى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه دخلوا نحت ذلك القبو فأمنواء 
وكان طمعهم مثمدا حيث كان الوا مسعدا ©) م » فاما حرقوا البطئة التى. 
أرادوا أن يحرقوا بها بطش المسامين » والبيج الذى أرادوا أن يحرقوا به منْ 
على البرج » فأوقدوا النار وضر بوا فيها النفط » وقدر الله انكاس الحوا علييم» 
فاشتعات البطثة الى كان فيها البرج بأسرها» ودلك كل من كان بها من المقائلية» 
واحترقت البطشة الأخزى التى أريد بها إخراق بطش المسهين» وويب المسامون 
فاخذودا |ابهم » وأما البطئة الثالاة التى .ا القبو فاضطرب[/717"] من بها وخاف» 
ووقع بيهم اختلاف» فانقايت عن فهها وأغرقتهم 0 وَأدل الله الكافرين» وأنزل 
بهم عقوباه . 


ولما كان الثالث من شهر رمضان زحف العدو على البلد فى خلق لا يحصى» 
فأضلهم أهل البلد حتى نشبت .اليب أطاعهم فيهم » وسحبوا الاتهم الى قدمنا 
د دها حى قار بوا أن بلصقودا بالسور ») وحصل منهم فى الكندق جمع عظم » 


)0( النص فى س : ”” فيهلك كل من على برج الذبان الذى قبالة البلد من المقاتلة ““» . 

45 كذافى الأصل وس وف ابن شداد والروطتين : ””وعبوا" ٠‏ 

ثرف الأمل : ” تعدا ** » والتصحيح عن ( ابن شداد » ص4 ١١‏ )و ( الروذتين »ج26 
ص؟١١)رس‏ (١١٠أ)‏ . 


سا لمم لس 


فأطلق أهل البلد ءايهم الحروخ والجا.ق والنيران » وفتحوا الأبواب دفعة » 
وتجموا عل العدو 4 وكبسوهم فى اللحنادق 4 فهر بوأ 62 ووقع اليف يهن قَّ 
على الحندق . 


ثم مجموا على كبشهم فألقوا فيه الثار والنفط © وبمكنوا من حريقه 
هرب المقاتلهة عنه » فاحترق حريقا شديدا » وارتفع لبه إلى السماء » وارتفعت 
الأصوات بالتكبير والتمليل » وسرت نار الكبش إلى السفود » فاحترق حريقا 
شنيعا * وعلّق المسلمون فى الكبش كلاليب الحديد المصنوعة فى الأسل )١(‏ 
فسحبوها وهو سشتعل حى حصل عندهم فى البلد » وألق عليه الماء <تى برد 
حديده » وكان وزن ما فيه من الحديد ماثة قنطار بالشائى » ثم سيروا رأسه 


إلى الساطان لينظره 5 


وفى السادس عشر من شهر رمضان وصل اللخبر إلى الساطان بأن الابرشس 
صاحب أنطاكية ‏ أغار على بلاد حلب فرج إليه نواب الملك الظاهر ) 
فقتلوا من عسكره مسة وسبعين نفرا » وأسر خلق كثير » فاعتهم بموضع لسمى 
شيج حتى اندفعوا » وسار إلى بلده . 


وفى العشر الأوسط من الشبهر » ألقت الرريح بطشتين فيهما رجال ونساء 
وميرة عظيمة وغنم كثير قاصدين نحو العدو » فغئمها المسلمون © وكان العدو 
قد ظفر لأسامين ببركوص ”)2 فيه نفقة ورجال أرادوا المخول ابد ؛ فكان 
أذ هاتين البطشتين جابرا . 


(1) كذافى الأصل رفى ال ونام ن شداد) : ”السلاصسل 6 

01 الاممتيل: : "“ وروص "أ وروم لان ومن “بورد قط » والتمحيح ماذكناء » 
والرتوص س راطع براكيس سس نوع هن السذن الى كانت ه تىل فى اعار وب ين الشرق والغرب 
فى مياد الجر الابرض التوءط فى الله ور ااومطى » وهى أدغهر خا من العامة » جأء فى (ابنشداد: 


السيرة اليوسفية) : ”*وتالوا اللطان : نحن وض البحر فى براكيس و بطس إلى العدو» تأذن لهم س 


عد ابض م 


ل ال ا 


ذ 5 رحيل السلطان إلى المثزلة المعروفة شفرع '" 


ومسالب ذلك أنه باغه عزم الفريج عل الخروج هل ثانية للأخد تأرهم 4 وكثر 
المستأمنون ('© عنده » وتواترت أخبارهم إلبه يذلك » نتأخر إلى هذه المنزلة » 
لتكون أفسح لاقّاء 4 فأقام مستعدا لدخول الشعاء 4 وذلك فى تاسع عشر 


رمضادل . 


ح ذلك » وأعطاهم بركوسا ست ودو اأركب الصغير ** » وجاء فى (الر وضئّين »ج ؟ )ص79 م١):‏ 
”خاف جماءة ممن كان فى البلد فأخذوا لمم بركوسا » ودو مركب مغير“ © وقد ذكره ( ابن ماتى : 
قوائين الاراوين » ص .4م ) س و إن كان الاثم الور سور يال قد أخطأ فى قراءته وجعله 
« مكروش » ل ء قال إنه مركب « لطيف بتعما انقل الماء لحفته »© وسقه مانة أردب »# » 
ذير أن التموص الكثيرة التى أوردها الماد الأصفوانى فى اافتح القدى تين فى وذوح أن البركوس كان 
تعمل ركوب اند والناس عاءة » © و يفهم من هله الندوص أنضا أن حمولة البركوس الواحد 
كانت حوالى خمة وعشرين رجلا » قال فىيص ٠8١‏ : «أخذ من الفريج بركرسان © فيهما 
نيف وسمدون ثرا ٠٠٠٠‏ وفى الخامس والعشرين ٠نه‏ أذل أيذ ا بركوس فه من الفرتج مقد.ون 
ورم وس وهم نيف وعايرون » مهم أربعة خيالة » » وقال فى ص 57٠١‏ « وذكراأنهم وقهوا 
بحراقة كبيرة ومعها برا كس » وقيها تار فرج رءءزم من الال ا اليل التفرس » ؛ وقال فوصم7؟ 

« كان المستأمنون من الفرتح إلينا نساوا برا كيس يغزون فيا ٠٠ ٠‏ وكنوا كل ما فى الكنيسة » من 
الأعلاق النفيسة ٠ ٠٠‏ وعادوا بها ويم الى برا كسم »6 وقد جاء فى مميظ المميط < البركوس ل 
والباركوس سب درب من السفن بين البر يق والفرفاطة » معرب »> وهو مأخوذ من الايطالية 
« موموعة8 »> ويقاباا بالفرئسية « مسوعوظ > وبالاجايزية «نانم مه انظر أيذا 
«ى.2 .01 .0 : مصمصووهمن1 » و ( والشيال : معجم السفن العر برة » مخطوطة لم تنه بعد) 0 


الأصل « سفرع » ٠‏ وقد ذبطت بعد مراجدة ( ياثوت تعجر الببدان) حيشعرنها 
ما قريةكبيرة ياثها و بين عكا بداحل الشام 'لاثة أميال . 


(1) الأصل : *”ركثر ذلك" » والتصحيح عن ( الروضتين»ج؟ » ص ١14‏ ) رس(5١١1).‏ 


ا ا 
ذ ك وفاة زين الدين - صاحب إربل 22 


وصرض زين الدين يوسف بن ز ين الدين [ 58" ] على كوجك فى المعمسكر 
السلطانى » وكان استأذن فى الرواح إلى بلده »فلم يؤذن لهء فاستأذن ف الانتقال 
إلى النادمرة » فأذن له فأقام أياما ؛ ثم توفى سارحمه الله فى الثامن والعشرين: 
من شهر رمضان من هذه السنة » وخزن عايه ااناس حزنا شديدا لشبابه وغريته » 
وكان كريما أريحيا » فاحتاط أخوه مظفر الدي نكوكبورى على ما خلّقه » 
وقبض على جماعة من أمرائه واعتقلهم . 


واستيلاء الملك المظفر على ما كان بيد مظفر الدين 


ثم طاب مظفر الدين من الناطاق ان يم إر بل وبلادها » وأن يضاف 
إلبه ولاية شمبرزور » وأنه يتزل عن حران والرها وسميساط والموزر''» » وخدم 
سين ألف دينار نقدا » نأجيب إلى ذلك » واسمهل إلى حين وصول الملك 
المظفر مجنده ؛ ليكون فى منزلته . 

ولا كان يوم الأحد ثالث شوال وصل اللك المظفر » فأضيف إليه 
ما استرجع من مظفرالدين منالأعمال؛ثم أس الساطان أن يكنب منشور بإربل 
و بلادها للمظفر الدين » وكاب إلى صاحب الموضل © منه : 

#لاشك فى إحاطة العم بانتقال زين الدين إلى جوار الله تعالى ومقر 
رحمتهء ماهد فى سبيله »شاكرا لنعمته » وهو من السعداء الذين أنزل الله فيهم ؛ 
11 توجد بعد هذا اللفظ فى الأمل ككبة  :‏ رححل “رلا ضرورة لها ؛ والنص عند ابن شداد” 


(الررذتين »جاءس54١):‏ ”” والموزر » ر هل كل ما فى يده من الأعمال فى الموفر »ر يخم 
عدسين ألف ديار ٠ ٠‏ الم “» 5 


لصم 1 85 0 


د ومن مخرج من ببيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه ا موت فقد وقع أحره على 
الله » » فا أوجم | لقلوب بمصابه » وما أتى فى النفوس أفول 2١١‏ شبابه » ولقد 
كانت الهدة متوفرة على تربيته وإعلاء درجته» لكن الله استأثربه قبل ظهور حسن 
الآثار”'ى إيثاره » و بلى بدره الثم بسراره فى ضمير البإ لى م نأسراره؛ وهذه أر بل من 
انعا بيت الكري الأنابى علاليت الزتى منذ سبعين عاما لم يحلوا لعقد إنعامهم 
بها نظاما» وم يزيدوا أحكامه الا إحكاما وإبراماءوما رأى أن حرج هذا ا موضع 
منهم » وأن يصدف به عنهم » والأمير الأجل مظفر الدين كبير البيت وحاميه» 
. والمقدم فى الولاية [54"] بمقتضى وصية أبيه »وقد أمبض ليسدمسد أخيه “ 
ثم سافر مظفر الدين إلى رتل قنتايها 6ل فرضن اللطات إلى إن أخند 
الملك المظفر ما كارن بيد مظفر الدين أقام بالمثزلة المظفرية إلى أن يؤذن له 
فى المضى إلى تلك الولاية» وسيرنوابه إليها » وكان بيده أعمال ميافارفين » ومن 
م حماة والمعرة ويه ومح وقلعة عم وجبلة واللاذقيةو بلاطنس و بكرامل . 


ظ ذو استئذان ملوك الأطراف ارجوع إلى بلادهم 


لأجل دخول الشتاء 


ولا دخل الدماء وطالت مدة البيكار؟)) أبدت العسك السآمة والضجر سس 
الإقامة » وجد الملك عمادالدين زتى بن مودود صاحب ستجار ‏ فى الإستكذان 
فى الرحيل » وتكيرت رقاعه إلى السلطان فى ذلك » تكتب إليه السلطان. : 

“من ضاع الى من يليه فليت شعريوٍ م امعفادا» 

(1) الأصل رس : ”” وما أثكا فى النفوس فلول شبابه “* » والتصحيح عن ( الررضتين » ج1 6.. 
ىه )١‏ . : 

19 الأصل : ” الإيثار “ والتهحيح عن المرييع السايق وعن اه 

257 لشرح هذا المصطلح راجع مافات هنا ء ص و 6 هامشش ١‏ 


ووم ا 
وها قرأ هذا ليمت ُ يرأجع الساطان بعدهأ بكاة في المعنى . 


وامستطال معر )0 الدين سشتدر شأه بن سيف الدين ذازى بن مودود بن زئكى 
جلت صاحب الم برذ المقام 3 ودخل لوم عيد الفطار ع ل اسابل يده بده 4 
زودعة من غير سابقة كد » فغخضصب الساطان من ٠‏ ذلك » ثم : 


الدين » وسار من ساعته وتبعه أصحابه . 


وذ ى القاشى ساء الذين” : 

أن ن فاعه كانت ف روك إلى الناطاة و طب امون » واعتذر يه 
السلطان بأن 0 العدو متكورة فى طالب ب الصلح “ولا يوز أن تنفض العسا 1 

<ى لبين على ماذا ينفصل الال من سلم أو حرب . 

ولا ودع الساطان واتفصل » كتب إليه : 

”إنك انت قصذت الائقاء إلى انتداء» وراحضى فق ذاك صراراء واظهرت 
الخيفة على نفسك و بادك من أدلك » فقبلتك وأوتدرك ونصرتك » فبسطت 
يدك فى أموال الناس ودمائهم وأعراضهم » فنفذت إليك ونهيتك عن ذلك 
صارا فلم اللته : فاتفق وقوع هده الواقعة للإسلام » فدعوناك فأتيت بعسكر 
قد عرفته وعرفه الناس ٠.‏ وأققت هذه المديدة » [ .٠/ام‏ ] وقاقت هذا القاق » 
وتحركت بهذه الحركة » وانصرفت » من غير طيب نفس » وغير فصال <ال من 
المدو » فانظر لنفسك + وأبدمر من :م اليد مر » واحفظ نفسك ممن 
بقصدك » فا بق إلى جانبك التفات “» 


وسم الك بإلى نجاب فاحقه قر يبا من طبر يه فقرأ اكاب ول يلتفت »وسار 
فلقيه الملك المظغر ودو متوجه إلى السلطان عند عقبة فق © فأخيره بأصره » 


لل الأصل : ” معين الدب ““ ؛ والتصحيح عن اماد ( الروذئين 6ج" 34 ص ه5١)رس‏ 
5 ٠ب) ٠‏ 1 


لوم ا 


وتعتب على السلطان كيف لم يخلم عليه ول يأذن له فى الرواح » نفهم الملك 
الللفى | نكا بن غير دستور من السلطان 62 فأمره بالرجوع. 62 0 


دار صى » ولا تعل غائلة هذا الأ م © فقال : 
6 الرجوع “ » فقال : 


اختوارك » . 


ْ٠ 02‏ 
وكان الملك المظفر شديد البأس » مقداما فى الأمور ليس فى عيئه من أحد 
شى"'» فلما علم أنه قايضه إن لم يرجع رجع معه » وسألالساطان الصفح عنهففعل» 
وطاب أن يقمم فى جوار الملك المظفر خشية على نفسه» نأذن له »فأقام فى جواره 

إلى حين ذهايه 


ذكر روج الفرئ للقاء المسلبين وعودهم خائبين 


ولما كان يوم الائنين حادى عشر شوال من هذه السنة خرج الفري على عزم 
الثقاء بعدأن رشّبوا علوعكا من يلازم القتالمع ملك الألمان» حرج معهم المركيس » 
والكتدهرى » وأخذوامعهم علي قأر بعةأيام [وزادها |" ؛وكان عي اليك علىتل 
العياضية » فركبوا وصاروا فى مقائلة العدو» ونزل الف رت تلك الليلة على آبا ركان المسامون 
قد حفروها!'' عند 0 وبانوا واليزك يرموهم النثشاب » وأصدبحوا 
يوم -الثلاثاء ثانى عشر شوال سائرين إلى اللقاء» وقد جملوا راجلهم سورا ليذب 
عنهم بالزنبورك حتى لا يترك أحد يصل إلبهم إلا بالنشاب» فانه كان يطير عأ مم 
كالحراد , 


13 اين الخامرين فق الاين الام + 


(") الأصل : *” حووها * » والتصحيح عن : س ( الروطتين » ج ؟ © ص 8لا١) ٠‏ 


7 ا 0 
5 سل 

وخبالتهم تسير فى وسطهم » بحيث لايظهر منهم أحد » وءامهم ١١م‏ تفع 
على عله » وهو سحب بالبذال » وهو عال جدا كاانارة »© احرقته يضاء ملمعة 
تهرة على شكل الصلبان . 

ورئع السلطانثقله إلى نا<ة الق.مون» وقد ام: دت معنته إلى |لحبلو إلى البحر» 
وعله ىق القلب أولاده : [ ولام ] الملك الأفضل » والملك الظاه » والملك 
السلطان 4 وصارم الدين فابمازر النجمى 3 ثم حسام الدين لسارة وبدرالديندلدرم 
اليإروق . 

وكان فى الميمنة ابن صاحب الموصل » وعز الدين حرديك النورى . 

وفى المبسرة صاحب ستجار 4 وصاحب ادر يرة 4 والملك المظفر تق الدين 4 
وسيف الدين بن الم طوب » ورين 3 والمكارية» والميدية) والزرزارية» 
والمهرانية » وأصاء قبائل الأكراد 20 , 

وضرب السلطان خيمة لطيفة بقرب الحروبة على تل مشرف » وكان مخبط 
الجسم وهو الذى منعه منمياشرة الحرب بنفسه » وكان تماد الدين - صاحب 
سنجار ‏ غَائبا مع الثقل لمرض كان به 34 وبق عسكه » فعاد وقد أقلمت المى 
عنه ©» وكان الوخم قد عظم جدا بحيث أن الموت كثر فى الطائفتين » فكان 
السلطان عثل : | 

أقتلونى وما لكا واقتلوا ما لكأ معى 

وفى صج عكا عينغزيرة ألماء» يحرى منه نهر كبير إلى البحر» وسار الف رئج ذلك 
اليوم شرق النبر <تى وصلوا إلىمرأس الماء» وشاهدواعسا كر المسلمين» فاحرفوا 

0( هذا وصف دتيق وطريض لمم الملبي ٠.‏ 


1 بهذا اللفظ تتتبى ص (/ا١‏ ١ب‏ ) من نسخة س » و بذلك تنقطع الصلة بين هذه الندخة 
والأصل لنتصل بعد ذلك فى ص 84 ؟ من الأصل و يقايلها ص ( 1١74‏ ) من تسخة س٠‏ 


ل ا 


إلى غربى انبر » فأمبض السلطان إليهم امال ث.ةء فالمحنوا فييم الغرب بالاتوت 
والدباييس والنشاب والرماح؛ وجرى بين اكاليشين من احانيين قتا لكثير» و باتوا 
ليلد الأر بعاء » وأصبحوا يوم الأر بعاء ثالث عشر شوال فركبوا » ووقفوا على 
صهوات خيو هم إلى ضحوة النهار » والراجل محدق بم كالأسوار » وقد قربت 
العساكر الإسلامية حتى كادت تخالطهم » والرى بالنذاب متصل » وهم ثابتون 
لايترازلون » ولما أحسوا بالعجز والضعف تكصوا على أعقابهم عائدين على هرئة 
الاجتاع » والنهر عن يمنيهم » والبحر من يسارهم » والمامون حوظم يرمونهم 
بالنشاب و يقاتلونهم » وكلما صرع منهم قتي ل حملوه وسيروه » ونزلوا ليله اميس 
على جرد عوف» وقطعوا ابلحسر ليلا لثلا يتعدوا المسامون إلمهم . 

وقاتل أياز الطو يل وسيف الدين باركوج”' فى هذا اليوم قتالا عظوا » وأبليا 
بلاء حسنا » ثم رجع العدو إلى مخيمه » ورحع الم امون إلى ميههم ظافرين 
منصورين » وأعيد الثقل [ #ا/ام] إلى مكانه . 


ذك وقعة الكمين ودخول البدل إلى عكا 


و[لمأ |كان يوم المعة الثانى والعشرون مزشوال التخب السلطان من أجناده 
عدة وأم أن يكنوا فى سفح تل هو شه الى عكا بقرب المنزلة العادلية القدممة عند 
الساحل » فكنوا تلك الليلة » فلما أصبح الصباح ركب منهم عدةسيرة» وساروا 
نحو الفرئج » وصالوا عليهم » وأغاروا » فاستقبلوهم الفرئم » نفرج إليهم زهاء 
أر بعائة فارس © وقيل مائتا فارس ع وطوعوا فى المسلمين » وتأخروا قايلا 
قليلا حتى أوصلوهم إلى الكين » ونخرجوا عايهم فتتلوهم وأسروهم » وأستولوا 
عليهم بأسرهم » فلم ينج منهم ناج » ووقع فى الأسر مقدمون أكابر» منهم خازن. 
الملك و جماعة من الأفرلسيسية . 


. “ ”ياذكوج‎ :) ١8١ كذافى الأصل » وهف ( الرودتين »ج ؟ © ص‎ 1١ 


0-7 ل 0 


وركب السلطان فرحا هذه الإثارة » ووقف عل تل كيسان » وقد توافت 
إليه الأسلاب والأسرى والحيوان » فلم يعرض للا موال » وأطلقها لآخذيها » 
وكانت عظيمة » وجلس وأحضر الأسرى وباسطهم وأطعمهم وكساهم 4 
وأذن لم أن يسيروا غلمانهم لإحضار مايريدون إحضاره » ثم نقلهم إلى دمشق 
الاعتقال » وحفظهم بالقيود . 


ودخل الشتاء؛ وعصفت الأهواء» وهاجالبحر» وتكسرت بعض سفن الفرئج) 
تأنتقذوها إلى الزائر الاحتياط » ور بطوا بعضها بصورء نفلاالبحر من مسأ كبهم» 
وكان أهل البإد قد ملوا وضجر وا » وكانوا زهاء عشرين ألفا » فرأى الساطان 
أن يفسح لم فى االخروج رفقا بهم» و لم يكن ذلك مصلحة ورأياء بل كان الرأى إراحة 
غيره ) فإنهم قد ذبوا وفضفاة وهم كنفس اعدف 


وأشير على السلطان بترتيب البدل» وتكفل الملك العادل بذلك» وانتقل نحيمه 
إلى سفح جبل حيفا قاطع النهر ) وتقدم مع السفن لانقل » واجتمع المنتقلون 
بالساحل » فننجز أصه انتقل » وانتقل إلى البإد'!! من لم يحرب الصار 
ولى 0 يبر أمور البلد » ومن كان بالبك أبو الميجاء السمين تفرج » ولم ببق 
بالبد ممن كان به إلا الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى » ودخل عشرون أميرا 
عرض ستبن ©» واستخدمت الرجال » 1 برام ا وأنفقت الأموال » وكان مقدام 
الداخلين الأميرسيف الدين المغطوب » وتقدم السلطان إلى كل من دخل أن 


استصحب ميرة سنة كاملة : 


ودخل إلى ميناء عا يع بطش للسلمين ولوءة ميرة وذخائر وتفقات :وكانت 
وصلت من مصر © وكان دخوها إليه يوم الاثنين ثانى ذى احجة » وانكس 


. يقصدهكا‎ )١( 


زفق الأصل : ”” لا '“ والتصحيح عن الماد : ( الروضتين » ج ؟ » ص )١81١‏ . 


7 ال ا 


منها مركب على الصخر الذى هو قريب من الميناء » وانقلب كل من فى البلد 
من المقائلة إلى جانب البحر لتاق البطش وأخذ ما فيها . 


ولا عل الفرتج اتقلاب المقاتلة إلى جانب البحر ز<فوا إلى البلد من جانب 
البرز<فة عظ.مة » وقاربوا الأسوار» وصعدوا فى سام واحد فاندق بهم السلم » 
وتداركهم أهل اليلد ء فقتلوا منهم خاقا عظها » وضرب البطش يعضها ببعض 
على الصخر » نهلكت وهلك جميع من كان فيها » وكان فا ميرة عظيمة © 
لو سامت لكفت البلد سنة كاملة »ودخل على المسامين من ذنك وهن عظيم » 
وتألم السلطان لذلك تأل) عظما » وكان ذلك أول علاثم أخذ البإد . 


ذك عود الملوك إلى بلادهم 


و!) عم الشتاء وهاج البحر» وأمنت غائلة العدو سبب تواتر الأ.طار واشتداد 
البرد أذن الساطان للعساكر فى العود إلى بلادها ليأخذوا نصيبا منالراحة » فسار 
عماد الدين زكى ‏ صاحب سنجار ‏ خامس عشر'١)شوال‏ » ويعده ابن أخيه 
معز الدين سنجر شاه بن غازى ‏ صاحب الهزيرة - بعد أن أنعم عليهما يما لم 
ينعم به على غيرصا . 


ثم سار علاء الدين ابن!')صاحب الموصل فى أول ذى القءدة مشرفا مكرما . 
ثم سار الملك الظاهس روعي سوا فزن ساسع وكا بن 
ثم سار الملك المظفر فى صفر منها . 

ول ببق عند الساطان إلا نفر يسير من الأعساء والحاقة االخاص . 


"' ””خامس عشرى‎ : )١ 4. كذافى الأصل »وعند اين شداد (الروذتين » ج ؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) الأصل : *”علاءالدين وعز اللدين صاحب الموصل “وقد صححت بعد م أ بجعة المرجع السايق‎ 


ال كك 


ذ ؟ شية الحوادث سنة ست ومانين 


وق ليله السا؛ من ذى اجة وقعت قطعة عظيمة من سور عكا » فانثلم النغر 
فبادر الفرئج إليها» لكاء أ أهل البلد وسدوها١١'‏ بصدورهم 34 لت 
إلى أن بنوها وعادت أقوى مما كانت : 


1 ره 

وف ثانى عشر ذى ا2ة هلك ابن ملك الأ مان » وكند عظيم ")من كنودهم 
وصض الكندهرى » وكثرالموت فى الفريج» فصار يموت كل يوم متهم المأثة 
والمائتان”" » وحزن الفرئج عل ابن ملك الألمان حزنا شديدا » وأشعلوا نيرانا 
هائله” بحيث لم يبق لهم خيمة إلا اشتعل فيها الناران والثلاثة : 


وأستأمن من الف ريم فى هذه المدة خلق عظيم » أخرجهم |الموعوقالوا لاسلطان: 
” نمن حخوض البحر برا كيس247) وتكسب مناعدو » ويكونالمكسب 
بيننا و بين المسلمين قلق 


فأذن لمم الساطان فى ذلك» وأعطاهم بركوساء ودو المركب الصغيرة » فركيوا 
فيه » فظفروا بمراكب لتجار الءدو ا معظمها فضة مصوغة وغير 
مصوغة » وأسروهم وكسوه**» وأحضروهم بين بدى السلطان» تأعطاهم ع 
ماغنموه » فلما أ كرموأ بهذه المكرمة أسلم شطرهم ) وأحضروا مائدة فضة وعلبها 


(0) الأصل: ”وصدرها“» ؛ والتصحيح عن المرجع السابق » ص ١‏ م١‏ 
(0) ذ العاد 0 ات كان يمال له : ”” كند يامل“* . 
«*) الأصل :” المانتين 
لفق الأصل : "رايس ** » انظرفات هنا ص 707 » هامش ” » وفى السطر التالى بالممن 
تعر يف وام البركوس . 
(©») الأصل : *”وكبوهم '" ؛ والتصحي عن الماد ( الروطتين » ج 5 » ٠ )١87‏ 


دعوم لد 
مكبة عالية فضة » ومعها طبق بمائلها فى الوزن » وذلك تقارب فى ااوزن قنطاراء 
فا أعارها الساطان طرفه . 
والتق فى هذه السنة شواتى المسلمين شوابى الفرب » فاحترقت للفراشوانى 
رجالا » وأحاطت مسا كب العدو ندُينى مقدمه الأمير جمال الدين عمد بن 
أرلككن7١22)‏ أتواقع ملاحو الذينى إلى المناء 3 فقاتل مال الدينوصابر » فعرضوا 
” ما أضع يدى إلا فى يد مقدمكم الكيير » . 
لخاء إليه المقدم 4 فعا نقه ولازمه 4 ووقعا معا فى البحر فغرقا 5 
واستشود أيضا الأمير نهسصر احميدى 5 
وورد ىُّ ذه ااسنة كاب سيف الإسلام ظهير الدين طفكين بن أبوب 
صاحب الهن ‏ يذكر استيلاءه على صنعاء» وأنه استناب بها ولده تمس الدوله . 
ووصل فى ذى الخة القاضى الفاضل إلى المسكر المنصور ؛ وكانت قد طالت 
غيبته عن الساطان مدة ساتين 2 . 
ودخات سنة سبع [ 00م ] وثمانين ونمسمائة والساطان على شفرعم 4 وأخره 
الملك العسدل قاطع هر حيفا!"" » والبدل متصل بالدخول إلى عكا . 
وى أول ر بيع الأول من هذه السنة حرج المسامون من عكا بغة 4 وثموا 
على الف ريج » وقتلوا منهم مقتلة عظحة 4 وأخذوا من خيدهم حمعا عظما 6 متهم 
انتا عشرة إمرأة . 
)1١7‏ كذافى الأصل » وف المرجع السايق : ” ارككر . " . 
)5١‏ الأصل : ” حتفا ““ والتصحيح عن العاد ( الروضتين » ج ١‏ #6ص ١م١)‏ 


وعم د 


ارول لسار اللي مهاد 


ولا أقبل الربيع توافت المبسا كر وفاء موءدها 4 فأول من قدم الأمير علم 
الدين سلهان بن جندر - صاحب عزاز وبغراس ‏ » والملك الأيجحد بهرام شاه 


ابن فرخشاه - صاحب يعلبك - » وبدر الدين مودود - والى دمشق اا 


وتواترت الأصاء فنى كل يوم يقدم أمير . 


ووصل إلى الفرئج أمداد من البحر » فوصل ملك افرنسيس فايب”' فى عدة 
كثيرة 4 وهو من أعظم ملوكهم 4 وكانوا ستواءدون به حى ققدم 4 وكان الذين 
قدموأ معه فى ست بطش » وكان العدو يتوهم وصوله فى أضءاف ذلك » فلا 
قدموا وعدم بالمدد بعده ؟؛ ثم قدم بعده كند فر بر(" »وكان مقدما عظيا عندهم 


وكان حاصر حماة وحارم عام الرملة . 


3 فيلا قن الذرق: أسامة عل ليق الالكتدر 
ولا كان ال.إدس والعشرين من ربع الآنعرمن هذه السنة وصل ملك 
: الانكاتير » وهو ملك عظيم من الفرتج إلى برص » واش:غل بسبب أخذها 
من الرصول ]لباه وانام عق انذهااصرة ني انمتا وكات مقدنات 
37 تفودلت اتاقارت على بيروت و بها الأميرعز الدين أسامه» واستولى على 
مس منها مماؤة رجالا ونساء وأمؤالا وخيلاء وكان فى الزيب - وهو شهالىعكا ‏ 
طائفة من المسلمين يجهزون السفن الداخلة إلىعكا »و يقطعون الطر يق عل الفريج . 


للق الأصل : ” نلبث “ » والتصحيح عن المرجع السابق » ص 88 ١‏ 
)2 الأصل 0 '” فريد ” ٠‏ واللتصحيحعن المرجع السابقي 5 


ذك مضايقة الفرنج بعكا وجدهم فى حصارها 


ولمأ كان يوم اميس رابع حمادى الأولى من هذه السنة زحف الفريج إلى عط 
ونصبوا عامها سبعة مناجيق » ووصلت كتب أهل علا إلى ااسلطان بالاستنفار 
العظيم وشغل الءدوعتهم » فركب الساطان فى الساكر » وكان هذا دأب 
السلطان كلما زف العدو إلى البلد » وكانت العلامةبينهم [105"] و بين السلطان 
أنهدمتى زحف العدو عليهودقوا الكوسات'1)» فتدق كوسات السلطان إجابة هم . 


ذ كر تحويل السلطان إلى نل العياضية 
ووصول ملك الانكلتير 


ولا اشتدت مضايقة البلد » واستبعد السلطان المنزلة اتى هو بها » لحل إلى 
تل العياضية فى تاسع حمادى الأول . 


وما كان الثالث عشر من هذا الشهر وصل ملك الانكلتير من حز يرة قبرص 
ومعه مس وعشرون قطعة » هو وأحعابه كلهم شاكون السلاح »فبلى الثغر منه 
بغير البلاء الأول » ومجانيق العدو مع ذلك توالى الربى إلى البلد » ومكن الفريج 
م اكلتدق م وكرهوا ورظمة + وريوا ينا حتت الوق واطازير والدراي 
النافقة » وافترق المسامون فرقتين : فرقة ملق من اللحندق مارمى فيه © وفرقة 
تقائل العدو . 


لل اشرح هذا المصطلح راجع : ( مفرج الكروب »ءج١‏ 6 ص ١١‏ » مامش 6 ٠.‏ 


ؤم" لد 


ذى هلاك بطشة المسليين الواصلة من ب«روث 


وكان الساطانقد أمى بتعبئة بطثة عظيمة هائلة سيروت» مشحونة بالآلات 
والأطلعة 6 :واميه و الزعال والقامطة + اتدل لامكا وكاتك عدة المقاتلة انبا 
سان وبمسين رجلا » فوصلت إلى عكا فى سادس عشر حمادى الأول » 
فاعترضهها ملك الانكلتير فى أربعين شانيا» فا<تاطوا بها من جميع جوانبها » واشتد 
القتال » فقتل من العدو ءايها خلق عظيم » وأحرقؤا من العدو شانيا كيرا هلك 
أصضاية عن آخجر. م » وتكاثر الفزع عل أهلالبطئة » وكان مقدم المقائلة بها رجلا 
تجاعا يقال له ” يعقوب “ من أهل حلب » فلما رأى أمارة الغلبة قال : 


” والله لا نقتل إلاعن عز » ولا نسل إلييم من هذه البطثة شيئا “ 5 


فوقع المسلمون فى بطشتهم من جوانبها بالمعاول هدمونها من كل جانب 
أبوابا » فامتلاات ماء » وغرق كل من بها من المسلمين » وهلك مافيها من المير 
والآلات » ولم يظفر العدو منها بنّىء أصلا وتلقف العدو بعض من كان فيها » 
وأخذوه إلى الشوانى من البحر » وخلصوه من الغرق ومثلوا به » وأ نفذوه إلى البلد 
ليخبره, ,الواقعة »فزن الناس لذلك حزنا شديدا . 


الي الى منمها اعدو وإحاقه 


وصنع العدو ديابة عظيمة هائلة ذات [/الا] أربع طبق أت ؛ الأول هن 
الدب » والثائ.ة من الرصاص ءوالثالئة من اديد» والرابعة من النحاس»وكانث 
تعلو على السور » وتركب فيها المقاتلهة ٠‏ وخاف أهل البلد خوفاعظيا » وحدتهم 


ا ؟وم معي 


نفوسهم بطلب الأمان مز العدوء وكانوا قد قربوهامن السور بحيث لم يبق ينها 
وببن السور إلا مقدارخمسة أذرع على مانشاهد» وواترأهل البلد رميها بالنفط ليلا 
وقبارا تقش اذ خا أن اعسات «الناز» اريت لاا قؤابة م النهاء.؛ 
واشتدت الأصوات بالتكبير والتهايل » وكان ذلك يوم غرق البطمشة . 


ذ مر جوم المسلبين على خيم العدو 
واتفق أن المسلمين يوما مجموا خيم العدو ونهبوها ٠‏ ووصل رجل كبير من 
أهل مازندران يريد الغزاة والحرب قائمة ؛ مل <ملة استشهد فيها فى تلك الساعة» 


. 3 عو 3 


وهرب المركيس إلى صور <وقامن الفرع : لأنه اس عر منهم أنهم يأ خذونصورمنه. 


ذ 5 المكاتية إلى الديوان العزيز 


وكتب السلطان إلى الإمام النادمر لدين الله أمير المؤمنين بالشاء فاضلل منه : 
”ماقطع الخادم الحدم: إلا أنه أضجر وأسأم مزالمطالعة يخبرهذا العدوالذى قد 
استفحل أصه ؛ واستشر شمره . فإن الناس مارأوا ولا سمعوا عدوا حادمرا محصورا 
غاص مخمورا'') قد تحصن ينادق تمنع امارد اراد وتوف الفرض :6 
عن الاننهاز ل ولاتقصر عدتهم عن مسة آلاف فارص وداثة ألف راجل © وقد 
أفناهم القثل والأسرء وأكاتهم الحرب ولفظهم اأنصرءو قد أمدهم البحر بالبحار» 
(1) الأصل : ”” حاصرصورا » عام معمورا ** » والتصحيح عن : ( الروذتين » ج؟ »© 
ص وم١) ٠.‏ 


('») الأصل : *” ابخوايز '" ٠‏ والتصحيح عن اارجع السابق . 
بون الأصل -- اردص 0 3 والتصحيح 3 المرججع السابق :9 


ا ا 
وأعان أهل النار أهلٌ النارء فاجتمع فى هذه اللموع من الحيوش الغربية والألسنة 
الأمجمية من لا نحصر معدوده » ولا تصور فى الدنما وجودهءف-أ أحقهم بقول 


أبى الطب : 


تمع فيه كل لسن وأمة فارفهم الدداث"1) إلا لتراجم 


حتى أنه إذا أسر الأسير واستا منالمستامن » أحتيج فى فهم لغته إلى عدة تراج » 
ينقل واحد عن آخعر» و يقول ثان مايقول أول»وثالث مايقول ثان ؛ والأحماب 
كلوا ينا وملوا »وصبروا إلىأن ججرواء و>لدوا إلى أنتبلدواء والعسا كرالتى 
تصل من المكان البعيد لاتصل إلا وقد كلٌّظهرها » وقلّ وقرهاء وضاق بالبيكار 
صدرها» لانستفتح إلا بطلب الدستور» و رصير صججرها مضرا بالسمعة عند العدو 
المخدول .. 


وم - خذهم لله تنوع فى المكايدة. فإنهم قاملوا مرة بالأبرجة » وأخرى 

بالمنجنيقات » وثالثة بالدبابات » ورابعة بالكاش » وأخرى باللوالب © ويوما 

بالنقب » وليلا بالسرابات”"؛ وطورا بطم الحنادق» وأناة بنصب السلالم » ودفعة 
بالزدوف”*" فى الليل والنمار » وحالة فى البحر فى المرا كب . 


٠ الأصل : ” الحداب “ » والتصحيح عن المرجع السايق‎ )١ 


0 الأصلل ؛ ” بالسرايات “ » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج ١‏ 6 ص ١86‏ )وعند 
0-0 0 . 
(4-66 ع2 .مم قا 0) أن اليسربة أو الس بة فرقة من اللالهه 5 دع تامجه ول عونام؟ ل 
يل رمه 
وفى ( اللسان ) : ” السربة جماعة يلون من العسكر فيذيرون م .رجعون » والسرية ا+اعة من الخيل 
ما بين العشرين إلى الثلاثين » موقيل ها بين العثمرة إلى العشر ين ** ه 


(؟) الأصل : ” بالزحف “ » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج ؟ .ص )١86‏ 


خفا وو اه 

. ثم شرعوا [فأقاموا]!' فى وسط خيامهم حائطا مستطيلا”'" سه السور هن 
التراب » وتلالا تشبه الأبرجة مدورة » ورفعوها بالأخشاب » وعالوها بالمجارة» 
فاما كلت أخذوا التزاب من ورائها ورموه قدّاءها » وهم يتقدمون أول فأول » 
وترتفع حالا بعد حال؛ <تى صارتث منه كنصف لوة سسهم » وقد كان المر والنار 
يؤئران فى أبرجة االحشب » وهذه أبراج وستائر للرجال ؛ ومنجنيقات منالعطب 
لا تؤثرفيها امجارة الرامية » ولا "تعمل فيها النار الحامية “ . 


ذكر هن وصل من العسا كر الإسلامية 


وفى آخر حمادى الأول من هذه السنة وصل مجاهد الدين برتقش ومعه عسكر 
سنجا ظ 
يدث ل 


وفى ثالى حمادى الاآخعرة وصل ابن عز الدين مسعود سب صاحب الموصل به 
ىَْ ٠‏ ؛ ووصل عل الدين كرجى » وسيف الدين ستقر الدووى ؛ وغيرهأ 
هن اللأعساء الأسدية ف عسار مص . 
وكان الملك المظفر تى الدين ل) فارق خدمة عمهالسلطان» وتو جه إلىالشرق 
لنسلم البلاد الى عينت له » تعرض لبلاد مجاورة » فكره السلطان ذلك . 
وتأخر عسكرديار بكرمن الجىء إلى الغزاة» واعتذروا باالموف من جوار اللك 
المظفر فقال السلطان : 
”هذا منعمل الشيطان» وف مثل هذا الوقت يتعرض لا يفضب الله تعالى » 
وإنى أخاف عليه فى هذه السنة » . ٠‏ 
فكان ما سنذ كه . 


لق ما بين الها صرثين عن المربحع السابق 5 
(؟) الأصل : ”” متطيا “© » والتصحيح عن المرجع السابق . 


ذكر مراسلة الفرنح للملطان شغلا للوقت 


وكان ملك الاتكلتر قد مرض ؟ ذكرنا » واشتدت علته » فاشتغل [0/8” ] 
العدو بذاك مدة عن الف » وكأن ذلك خير من الله تعالى » فإن البلد كان قد 
ضعف إلى الغاية © وهدمت المتجدقات من السور مقدار قأمة 4 9 مائل ملك 
الاتكلتير من عرضه © وراسل السلطان وطلب الاجتاع به 2 ثم فر بعده أياما . 

ثم جاء رسوله'١2‏ يطلب الاستئذان فى إهداء جوارح جاءت من البحر»وذكر 
أنها ضعفت وتفيرت © وطلب أن ل فى دجاجا لتتقوى »ثم تبدى » ففهم أنه 
#تاج إلى ذلك لنفسه » لأنه حديث عهد عرض . ش 

ثم نفذ السلطان يطلب أسيرا مغر بيا عنده » تأطلقه السلطان . 5 

ثم أرسل فى طلب فاكهة وثلج فارسل ذلك إليه . 

وغرضه فى هذا كله تفتير العزمات وتضيع الوقت على الم امين» وهم مع ذلك 
مشتغلون محاصرة البلد 4 ومواترة رمه بالمناجيق © فاشعد ضعف أهل البلد » 
وأهلكهم التعب والسهر 3 لقلة عددهم وكثرة الأجمال علييم » والعدو ممحتهد 
ف قتاطم ومضايقتهم » وقد أفترقوا فرقا تقاتلهم كل فرفة ند السلطان 


قصعب عليه . 
ذ كر استيلاء الفرنج على عكا 


ولا كان يوم العلاثاء السابع من حمادى الآخرة من هذه النة ركب السلطان 
ف العسا كر الإسلامية » وقصمد الفر يج »؛ وزحف على خنادقهم حى دخل فمها 


٠ )١ؤ51 الأصل : ” رسولا “ » والتصحيح عن : (الررنتين عج ؟ 6ص‎ )١( 


علد ووم ده 


السك ) وهو - رحمه الله كالوالحة الشكلى» اسير من طُلٍْ إلى ل وف 
اناس على مهاد و ينادى”ياللإصلام”» وعيناه تذرفان الدموع» ولم يطمر هو ولا 
الناس فى ذلكاليوم طعاما » وإما شرب شيئا أشار بهالطبيب » ثم عاد إلى مه 
ا يي اليل » ثم ركب حرأ فى العساكر.» فأصبحو على ماأمسوا عليه . 

ووصلت مطالعة من البلد يبون بعجزه, عن مقاومة العدو وأنهم ضعفوا غاية 
ليبس بعدها إلا التسليم » ويقولون : 

نحن فى الفد نسل البلد ونطلب الأمان إن لم تمملوا معنا شيئا » ونشترى 
محرد زقابنا “ . 

كانت هذا 1 شووره نغ ادن تن ع كانه ونا اشرق 
على جميع ملاح الساحل والقدس ودمدٌق وحلب ومصر » فرأى الساطان 
رحمه الله سل مهاحة العدو» فم لساعده العسك. » نإن الرجالة من م 
الفرئج وقف وا كالسور الحكم البناء بالسلاح والزثبورك 7" والذشاب!"2 من وراء 
أسوارهم » وشم علييم بعض الناس من بعض أطرافهم » فتثبتوا وذبوا غاية 
الذب »لخى بعض من دخل عليهم أسوارهم أنه كان واحد من الفرئج صمد 
سور خندقهم وجماعة يناولونه امجارة وهو يررى بها على المسلمين » فوقع فيه 
زهاء عن حمسين سهما وجرا وهو بآلقاها » ول بمنعه ذلك عما هو بصدده من 
الذب » <تى ضير به راق قط فأحرقه . 

ول تزل الحرب قائمة إلى اللبل » وضعفت نفوس أهل البلد وتمكن العدو من 
الحنادق فاؤوها » ونقبوا سور البإد وحشثوه وأحرقوه » فوقعت بدنة من 
اباشورة » فدخل العدو إلها وقئل منهم فيبازهاء عن ماثة ومسين نفساء وكان 
منهم ستة أنفس من كارهم » فقال هم وأحد منهم : ”لا تقتلونى حتى أرحل 
الفريج عتم بالكلية “» فبادر رجل من الأكراد نقتله وقتل المة الباقية . 
ادزام مانات ناس 0ن » هاش ١‏ 
(7) راجع مافات هاص 555 » هاش ١‏ 


لح او للم 

وفى الغد ناداهم الفرئج : 

” احفظوا الستة فإنا تطلفم كلك يهم » 

فقالوا : 

دون قتاناهم غ6 

لخزنوا الفريج + و بطلوا لحف ثلاثة 

تحرج الأميرسيف الدين المشطوب بأمان إلى ملك الافرنسيس وقال له : 

””إنا قد أخذنا منكم بلادا عدة» وكا نهدم البلد وندخل فيه » ومع هذا إذا 
سألونا الأمان أعطنام 1 م ؛ وخلنام | إلى مأمنهم 4 وأكرمناهم 7 ونحن نسل البلد 
وتعطبنا الأمان ا 26 

تقال : 

,2 أرى فيكم رألى 4 . 

تأغلظ له سيف الدين القول وانصرف عنه . 


و1أ دخل سيف الدين بهذا الحبر خاف جماعة من كان فالبلد» فاخذوا مم 
5-57 ركيوا فب فيه ليلا خارجين إلى المسكر الإسلاى» منهم : عزالدين أرسل» 
وحسام الدين تمرتا شبن الحاو لى » وسنق رالوشاق الإأسدى ؛| فأما أرس ل وسنقر]!"! 
فتغيبا خوفا من اللطان» وأما ابن الحاولى فظفر به”) فرى فق الزرد خاناه!؛) 


فقطع السلطان إقطاعه و بغرا*» عليهم . 


(1) الأصل » ” تركوسا “ : انظر ما نات هنا ص 0070 ء هامش م 
(؟) أضيف ها بين الحاصرتين عن : (الردضين »ج ؟ء ص /لم١)‏ . 
299) الأصل » ” نظفر باين الحاولى فرى “» » والتصحيح عن المربجع السابق ‏ * ٍ 
(4) ممنى هذا اللفظ أملا غزانة الزرد أوخزانة السلاح بوجه عام ' وكا ها تق تزع من 
اجون سجن فيه كار الأمراء أو علية القوم » راجع أيضا ( قمبه .26 .م جزناه روط ) + 
() كا بالأصل ولا ينسق بها المعتى » وأانص ف الروتين : ””نأ قطع الدلطان إقطاعاته رتطعهاء 
وحبس عنهم عند الرذا بعد مد مديدة بشاشة وبحهها ومنعها “2 ٠‏ 


- لفن -- 

وهرب أيضا عبد القاهى الحلى نقيب اللحاندار يه[ الناصرية ١١]‏ شفع فيه 
على أنه يضمن على نفسه بالعود » ا » وأسر[ بعد ذلك ١١|‏ واستفكه 
السلطان عامائة دينار . 

وركب الساطان يوم اميس [81 ] تاسع جمادى الآخرة مدعرًا .أنه يريد 
كبس القوم » ومعه المساحى وآللات طم الحندق » فاساعده العسكر على ذلك ١‏ 
ونحاذلوا وقالوا » 72 خاطر بالإسلام كله » . 
ودخلوا سوق العسكر وتفرجوا فيه » وعادوا إلى مسكرهم ٠:‏ 

وتقدم السلطان إلى الأمير صارم الدين قايماز النجمى أن يدخل هو وأصعابه 
إلى أسوارهم عليهم» فترجل جماعة من الأ كراد من أمرائهم ولفيفهم » كالختاح 
أخى سيف الدين المشطوب » [وزحفوا]7١)‏ حتى بلغوا أسوار الاف ريج » ونصب 
قايماز النجمى عامه على سورهم » وقاتل عن العلم قطعة من النهار . 

ووصل فى هذا اليوم عز الدين حرديك النورى والزحف قثم » فترجل هو 
و حماعقه 4 وقائل قتالا شديدا 4 وبات ليل ةالجمعة على ظهور الحيل 8 

وعلم السلطان أنه لاسلاءة لعكاء فاتفذ إلمهم جماعة مسرا » وقال لم : 

”خنوا حذرم من الءعدو » واتفقوا وانعرجوا ليلا من البلد يدا واحدة . 4 
وسيروا على جانب البحر » واتركوا البلد بما فيه » . 

فشرعوا فى ذلك » واشتغل كل منهم باستصحاب ما بملكه » فا تمكنوا من 
سائرالحوانب .. 


)١(‏ أضْيف ما بين الحاصرتين عن : (الروءتين » ج ؟ »ص )١80‏ ه 


ساا وو لد 
ولا كان يوم الجمة العاشر من جمادى الآخرة جاءت رمل الفرئج إلى 
يسن السلطان وبينهم ) 7 الملنان. : ف ان الرسالدة عل ولده المنك الأفضل 
وأخيه الملكالعادل» وتردد العدل مرارا ينهم و بين الساطان ذل ينفصل ينهم أمس » 
و بذل للم السلطان عكا على ماها دون من فيا على أن يطالق لم أسرى بسلتهم. 
أن ذلك كان لوم السيبت » واشترط الفريح إعادة جمبيع البلاد » وإطلاق 

ع حاف ض 
. ولمأ كان يوم الأحد ثانى عشر حمادى الآخرة وصل من الباد كتب يقولون 
” إنا قد تايعنا على الموت » نأا إن عسوا لعلو وكيوا لمم لاحن 

قد فات أمس نا 0 


55 ووصل الأمير سابق الدين بن الداية ‏ صاحب شيزر ‏ »و يدر الدين 
دلدرم صاحب تل باشر ‏ » ومعه خلق كثير من التروان » وكان السلطان 
أنفذ إليه ذهيا لينفقه فيهم . 


ووصل الملك الجاهد ‏ صاحب حمص - » واشتد ضعف البإد » وكرت 
“نور سوره » فبنوا عوض الثلمة'١2‏ مورا من داذها . 
ولماكان لوم الجمعة سابع عشر حمادى الآخخرة خرج العوّام ومعه كتب فمها : 


”أن أهل البلد ضاق بهمالأص» وتيقنوا أنه متى أخذ البإدعنوة ضر بت رقايهم 


)00 الأصل : ” الملة “ » والتصحيح عن الماد : ( الروضتين » ج ؟ ص 8ه ١‏ ) . 


ل 7 


والعدد والمراكب ؛ ومائق ألف ديار » وتسمائة أسير يجاهيل الأحوال» وماثة 
أسير معيئين منجانبهم يختارونهم » وصليب الصلبوت »على أنهم يخرجون بأنفسمهم 
مالمين » وما معهم من الأموال والأقثة الختصة بهم وذراريهم وأسائهم ؛ 
وصمنوا للركس - وكان قد استرضاه الفويج - وأوعدوه بعشرة لاف دننار » 
لأنه المتوسط بينهم و بين أهل البلد » ولأصحابه أر بعة آلاف دينار » واستقرت 
القاعدة على ذلك بينهم وبين الفريج . 

ولا وقف الساطان على ذلك أنكره وأعظمه » وعزم على أن يكتب إلهم 
ف إتكار ذاك علينم» فهو فى مثل هذا الحال وقد جمع أمسراءه وأصدابه للشورة» 
فا أحس المسلدون إلا وقد ارتفعت أعلام الكفر ودابانمم وشعارهم ع ىأسوار 
الإلد » وذلك ظهر نهار المعة سابع عشر حمادى الآخرة من هذه السنة » وصاح 
الفريج صبحة واحدة » وعظمت المصيبة على المسلمين » واتحصر كلام أهل 
الإيمان فى تلاوة : ” إنالله وإنا إليه راجعون ” »© وارتفع اأبكاء والعو يل 
فى عسك الإسلام . | 

ودخل المركيس - اعنه الله البلد» ومعه أربعة أعلام لللوك » فنصب عاما 
على القاعة » وعلما على مكذنة الجامع ؛ وعلما على برج الداوية » وعاما على برج 
القتال » عوضا عن علم الإسلام »؛ وحيز [المسلمون]7١)‏ إلى بعض أطراف اليلد . 

قال القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله . : 

أومثلت بخدمة السلطان ءثية ذلك اليوم » وهو أشد حالة من الوافة التكلى 
الحيرى » فسليته 4 تيسر من النساية» وأذ كرته الفكر فيا استقبله[#«م] من الأجر 
فى معنى البلاد الساجاية والقدس الشرريف » وكيفية لهال فى ذلك » وإعمال 
الفكر فى خلاص المسامين المأسور ين ف البلد» واتفصل الأمس على أن رأى التأخير 
عن تلك المتزلة مصاحة » فإنه مييق غرض ف المضايقة ؛ فتقدم بنقل الأنقال 
ليلا إلى الثزلة التى كان عليبا أولا بشفرعي » وأقام هو جريدة مكانه لينظر ماذا 


٠ )١88 ص‎ » ٠ ماين الحاصرتين عن الماد : ( الرومتين » ج‎ )١( 


لت 
يكون من أم الءدو و<ال أهل البلد وانتقل الناس فى تلك الايلة إلى الصباح ٠‏ 
فاشتغل العدو بالاستيلاء على البلد ٠‏ وأقام السلطان إلى التاسم عشر » ثم انتقل 
إلى الثقل''' » ووصل إلى السلطان ثلاثة نفر ومعهم أقوش حاجب""ا 
بجاء الدين قراقوش ‏ مسانجزين ماوقع عايه عقد الصاح من ال مال والأسرى » 
وأقاموا تلك الليلهة » وساروا إلى دهدق ينتظرون الأسرى . 


وكان السلطان قد راسل المنصور أبا يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن اللحايفة بالمغرب مستنجدا يه على عدو الدين”'" » و كان الرسول إليه 
شمس الدولة بن متقذ » فلما ملك العدو عكا وحرى ما ذكرناه كتب السلطان 
إلى مس الدولة بالانشاء الفاضلى يستحنه عل المود بالنجدة » و يعرفه الواقعة » 


ومله : 


” لقد تجاوزت عدة من قتل على عكا - يعنى من الف ريج أنمسين ألفا 4ل 
قولا لايطرقه التسمحء بليحرزه'* 'التصفحءفانبرى فى هذه السنة ملكا افرئسيس 


(') الأصل : ””الحقل “ » والتصحيح عن : ( الروطتين »ج؟ : ص ٠ )١8‏ 
١ 2)»‏ ري 0 . ,1 حم .م ٠.‏ 
الأصل : ” صاحب '“ » والتصحيح عن المرجع السابق 


(؟) توجد نصوص كدير من الرسائل المرسلة من لاح الدين إلى ال لطان أنىيوسف » و إلى رسوله 
إليه ثس الدولة بن منقذ فى : ( صبح الأعثى » ج 1 »ص 5 ١ه‏ . 8ه)ر (الروضتين »ج؟ 
ص 1١07١‏ -- 1078 ) فراجعها هناك؛ وفى قم الملاحى بأثر هذا اللء : 1 


(غ) الأصل : ” ألف “ » والتصحيح عن : ( الروذتين » ج ١‏ 6ص 4+4ال) 5 


(9) الأصن : ”لا يطلةه القسمح بل تحريره التصفح ““ ٠‏ والتصحيح عن المرجع السايق ٠‏ 


سب 69" سلسم 
وانكلتير وملوك آخرون فى هس اكب بحر ية» وحّالت؛١حملوا‏ فيها الحيول والخيالة» 
والمقاتلهة والآلت 4 ووصلات كل سفينة تمل مدينة 4 وأحدقت,بالاغر » ومنعت 


الناقل بالسلاح إليه » والداخل بالميرة عليه . 


فصل : وأخذوا البلدعلى سلم كالحرب» ودخله الءدو؛ ولو لم يدخل من الباب 
لدخل من التقب » وما وهنا لما أصابنا فى سبيل الله » وما ضعفنا ولا رجمنا 
وراناءولا انصرفناء بل نحن فى مكاننا نننظر أن يبارزوا فنبار زهي" أو يحرجوأ 
فنناحزهم ؛ أو ينتشروا فنطوبمء أو ينبثوا فتزوعهم » وأقنا على طرقهم» رخيمنا 
على خنقهم » وأخذنا بأطراف'")خندقهم»[ 084 إوأ حوج ماكا الآن إلى النجدة 
البحرية » والأساطيل المغر بية » فإن عار رتنا بها ترد » وعاديتنا بها تشتد . 


والأمير يبلغ ما بلغهمن خطب الإسلام وخطو به ؛ ويقومؤالبلاغ يوم المعة 
مقام خطيبه » و يعجل العودة وقبلها الإجابة » و يستصحب السهم وسبق ببشرى 
الإصابة »و بشعر بآن الراية قد رفعت لندمر تقدم به عرابه» فإن للإسلام نظرات 
إلى الأفق الغربى يقلبها!» » وخطرات من اللطف اللحنى يقر بها » و يكفى من 
حسن الظن أنها نظرة ردت الحواء الشرق غريا » وخطرة أو*مت أن تلك الهمة 
لوتلم بالسفائن لأخخذت كل سفينة غصبا © . 


١ راجع ما قات هنا ص 18 © هامش‎ )١( 
١86 الأصل : ” فزبرز ]لهم “ » والتصحيح عن المرجع الابق ؛ ص‎ )1( 
٠ (؟) الأصل : ” طراز خندقهم “ » والتصحيح عن المرجع الابق‎ 


(4) الأصل : ”” تقبلها “ . والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 


وما نجدد من حوادث 


ل تسلم الفريم عكالم يقفوا على الشرائط التى اشترطوها المسلمون » فاحتاطوا 
علوم ومنعو ه من الذروج» نم أخذوا أمواهم وحدسوه »وعزم ولاك مين 
السير اك اوسا كل جل ناح لا اي 3 وسأمهم إلى 
المركس » ووكله فى قبض نصيبه . 


ونخرج الفرئج يوم اميس ماخ حمادى الآخرة من جانب البحر» وانتشروا با مرج 
ووصلوا إلى ا“بار الى حفرها اليزك» وتواقعوا مع اليزك » وأمدم السلطان » 
فكسرهم المدامون ©» وألحقوهم بحنادقهم 4 وم تل الرسل تتردد بين السلطان 
و بيهم إلى يوم الجمعة تاسع رجب» نرج حسام الدين حسين بن تاز يكالمهرأنى» 
ومءه اثنان من أصهاب الاتكانيري » فأخر أن ملك الافرئسيس صار إلى صور » 
وذكروا شيئامن أ الأسارى » وطلبوا أن بشاهدوا صليب الصلبوت » وأنه 
هل هوق الك]ز ل إل كدان + تاخضر ملت الصلبوت » العافائره 
وعظموه » ورموأ تفوسهم الىالأرض » وصرغوا خدودهم على اراب » وذكروا 
أن الملوك قد أجابوا الساطان إلى أن يكونما أوقع عليه القرار أن : يدفم فى نوم 
ثلاث» كل نم فى شهر ٠‏ 
' ول تزل الرسل تنواترفى تحريرالقاءدة حتى حصل لم ما القنسوه من الأسارى 
والمال! لص ذلك النجر[8"] وهو: الصليب ومائة ألف دينار» وسمائة أسير» 
وأنفذوا ثقاتهم 2١0‏ وشاهدوا المي ماعدا الأسارى المعينين من جانبهم » فانهم 
لم يكونوا فرغوا من تعينهم » ول يكلموه, حتى يحضلوا » ولم يزالوا بأاولون 
ويقضون الزمان حتى انقض النجم الأول فى ثامن عشر رجب . 
00١‏ ياف الأمل »مدان غداد الأسل النقولعه هغ ‏ : *” تام “ 


ل كك 
م أنفذوا فى ذلك ايوم يطابون ذلك » فقال ذم السلطان : 
”إءا أن تنقذوا إلينا أصحابنا » وتشاموا الذى عين ل,؟ فى ذلك اا 
ونعطيكم رهائن على الباق تصل إليكم فى نجومك الباقوة » وإما أن تعطونا رهائن 
على مانسامه إليكم حتى تخرجوأ إلينا أصحابنا» . 
فقالوا : 1 
”لانفعل شيئا من ذلك » بل تساءون مايقتضيه هذا العم 
حتى نسل إليم أصحابم “ . 
فأبى السلطان ذلك » لعلمه أنهم إن تسلموا الصليب والأسرى وأصحابنا عندهم 


45 وتقنعون بأماننا 


كاعر واس د 
وخرج الانكلتير و حماعة من اللخيالة والمكّل!'' » وركبوا فى وقت العصر 
السابع والعشرين من رجب » وساروا حتى أتوا إلى الآبار التى نحت تل 
الساضية 6م احضروا من الأمارئا المسانين دن أرادال تغال بالصو 10 
ووقفوهم وحملوا عليهم فقتلوهم صبرا » واليزك الإملائى شاهدم ولا يعهون 
ما يصتعون لبءداه هر عنهم » وكان اليزك قذ أنتفذ إلى السلطان وأء2ه بركوب 
القوم » فأنفذ إلى اليزك من قوأة 3 وعد آن ترترات» عل المسدون علهم ( 
وجرت بيهم حرب عظءة » حرى فيها حروح كايرة وقل من الحانيين . 


وأصبح المسلمون فوجدوا المسلمين الشهداء فى مواضعهم صرنى 6 وعرفوا 
من عرفوأ منهم » ولم بق العدو من الملمين إلا رجلا معروفا مقدماء أوةو يا له 
يد للعمل فى عمائرهم ( وتصرف السلطان فى ال1ال» وأعاد الاسارى إلى أر بأمها . 
9 الأسل : «التوكيل »> » وقد صححت بعد مراجعة : (الرودتين فج" 6ص وم1)» 


ولشرح اللفظ راجع ما فات هنا ص 45 ١‏ » هامش ١‏ 
(1) بعد هذا اللفظ فى الروضتين : « وكانوا زهاء ثلإثة 1 لاف سل فى الجال» ٠‏ 


ذكر رحيل المسلبين والفرنج نحو عسقلان 
والحرب الى حرت بيهم 


ولمأ استهل شعبان منهذه السنة زحمم]أ صبح الفريج سائرين و عسقلان» 
ومارالسلطانف الحيوش الإسلامية ىعراضهم يقتلون منهم و .أسرون ويجرحون» 
وكاءا أنى السلطان منهم بأسير أمس بقتله » ووصل الفرئج إلى حيفا فاقاموا بها » 
وزل السلطان بالقيمون » وقدم السلطان ثقله إلى مجدلياية » وأ نازلا على 
الغهر امارى إلى قيسارية » وودّعه القاضى الفاضل » وسار إلى دمشق ليقوم بها 
مقام السلطان فى تنفيذ الأمور . 


وفى تاسع * شعبان وصل الخير إلى السلطان بأن الفريج قد ركيوا وساروا 
ارس الف ف الناجل ؛ ومراكهم تحاذهم » ورجالتهم مستديرون 
حولم كالسور» عليهم الكبور ١(‏ الاخينة» والزرديات السابغة الحكة حيث 8 
فهم النثاب ولا يترون » وهم يرمون بالإشبورك0) عرس وغول المباين: 


قال القاضى بهاء الدين بنشداد : 

” لقد شاهدتهم وفى ظهر الواحد مي النشاية وال والعشرة مغروزة وهو سير عل 
ديئته لنه من غير انزعاج وتم قسم أخر من الرجاله مستر ييح ءشون علىجانب البحر » 
لا قتال عليهم ) فإذا تعب دؤلاء وأتحنهم الخراح قام مقامهم القسم المستريح 6 
واستراح القسم العمال » هذا والليالة فى وسط الرجالة لايخرجون عنهم إلاوقت 

)0( ال ر س واخ ع > كبورت نوع من القباء الذى غذذ للورب » جاء فى (اللسان) : ”القرومانى»» 
قباء ٠‏ محشو ينخذ رب » فأرمى م معرب »6 ال 4 "دعر “ ازرية أو النبعلية “»* ٠اظرأيضا‏ : 


( الحوالين : الممرب » ص 867). 
لقف راجع ما فات هنا ص غ74 »© هامش ١‏ 


ب اللا ست 


الله لاغير » وقد اقتسموا ثلاثة أقسام : الملك العتيق جفرى © و حماعة 
الساحلية معه”' فى المقدمة» والانكتير والافرنسيمة فى الوسط » وأولاد الست 
أصماب طبرية وطائفة أنخرى فى الساقة ؛ وبرج القوم فى وسطهم كامنارة'؟' 
العظيمة على عجلة 


وسار الساطارن فى جيوثه”" » وسوق الحرب قامة بين الفريقين » 
والمساءون يرمون من جواتهم بالنثاب » وهم يسيرون سيا رفيقا » إلى أن 
نوا قزل فتنلوا ء وكانت منازهم قريبة لجل الرجالة» فإن المستريحين منهم 
كانوا حملون أثقاهم وخيمهملقلة الظهرعليهم » وطاف الحاليش”*) حولم وأزوم 
بالنثاب ©» وكا ذعف قسم عاونه الذى يله وهم نظ عضوم بعضا » 
والمسلمون [ 10م" ]| يرموتهم من ثلاثة جوانب . 


قال القاضى : 


ورأيت السلطان وهو سير بنفسه بين الماليشية ونشاب القوم .تجاوزه » 
وليس معه إلا دببين بمجنبينلا غير » وهو لسيرمن طب إلى طلْب ”© يحنهم 3 
على التقدمة » واسم شاع الم وم » وبحرت حملات كثيرة » 0 
مجرح المسامين وخيالتهم بالزنبورك27 والنشاب» إلى أن أتوا نهر القصب فنزلوا 
عليه وقت الظهر » وضر بوا خيامهم » وتراجع الناس عنهم» و كان قتل فى ذلك 


فق الأصل : ”معهم“ » والتصحيح عن : ( الروضيين » ج ؟ »ءص.9١)‏ 

') النص ف الروذتين : ””وفى وسط القوم برج عل محل » وعدهم على ماودفته من قبل سير 
أيضا فى وسطهم على يحلة كالمنارة العظيمة ** . 

() بعد هذا اللفظ فى الأص ل كليتا : *” سار واهم “ » ولاضرورةلما لخذناهما . 

ذل راجع ما فات هنا » ص 4١‏ »؛ هامش ١‏ 

)6( راجع ما فات هنا » ص وه » هامش ؟ 

زلف راجع ما فات هنا » ص ١44‏ , هاش ١‏ 


لاوم سس 
اليوم أياز الطو يل من مماليك السلطان » وكان من المشبور بن بالبأس والشجاعة » 
وسبب قتله أن فرمه تقنطر به فاستشود » ودف على تل هناك © وقتل 
عله مملوك له . 

ونزل السلطان بالثقل على البركة » ثم رحل بعد العصر » فنزل غل خمر 
القصب أيضا » فكان المسامون سُريون من أعلاه » والفرتجم يشربون: من 
أسفله » وبينهم مسافة يسيرة » وبات الفريقان هناك 0 

ثم رحل السلطان وعبر شعراء أرسوف» ونزل عل قري تعرف بدير الراهب » 
فطلب ملك الانكلتير الاجتّاع املك العادل خلوة» فاجتمعاء فأشار بالصلح» وكان 
حاصل كلامه :”أنه قد طال بيننا القتال » ونحن جثنا فى نصرة أصاب الساحل ©» 
فاصطلحوا أتم وهم » وكل منا يرجع إلى مكانه . 

فقال الملك العادل : 

“على ماذا يكون الصلح ؟ » . 

فقال : 

” على أن يسم إلى أهل الساحل ما أخذتم من البلاد » . 

فأبى الملك العادل ذلك 0 وأخبره أن دون ذلك قثل كل فارص وراجل 0 
فرجع مغضبا . 
ل 


ذ ىر وتعة أرسوف 
ولأ كان وم اأسبت رابع عشر شعبان تأهب المسلدون للقاء الفريج 3 


زأزتجوهم وضايقوه » فلما رأى الفرئج مانزل بهم من الضائقة اجتمعوا وحملوا 
حمل واحدة 5 


7 ا ا 

قال القاضى بهاء الدين : 

لقد رأيتهم وقد اجتمعوا فى وسط الر جالة » وأخذوا رماحهم » وصاءوا 
صيعة واحدة + وفرج لم ارجالتهم ؛ خملوا من يع الحواب » فاتكشف 
المسامون من بين أيديهم » ولم يبق فى طب الساطان إلا سبعة عثمر مقاتلا!!)» 
والأعلام باقية » والكوسات”' تدق لا تفترء فلها رأى الشاطان [مم] مانزل 
بالمسلمين سار حتى أنى طلبه » فوقف فيه والناس يفرون من القتال » وكاس 
رأى فار؟”؟' من ارب يحضره عنده » فاجتمع فى الطب خلق عظيم » ووتف 
الندو فى مقابلتهم على رؤوس التلول والروابى » وخاف العدو أن يكون فى الشعرا 
كين » وكان يومئذ مع السلطان صارم الدين قاماز التجمى وعسكر الموصل » 
فندبهم السلطان لقتال المدو » وركب المساك عل المدو » وجرت بهم مقتلة 
عظيءة » وقتل من العدو كند عظم » وقاتل دون جماعة من مقدميهم فا قتل 
<تى قتلوا » والتجأ العدو إلى جدران أرسوف » ولولا ذلك لاستأصاوا : 


وجاس السلطان ينتظر عود الناس» وأحضرت إليه |الحرحى: فتقدم بمداواتهم » 
وحرح من الطائفتين جمع كثير » وصدم يومئذ الملك الأفضل نور الدين ولد 
السلطان »وانفتح دمل كان فى وجهه 4 وسال منه دم كثير » وأحضر ببن يذى 


السلطان »وأخذ من أسرى الفريج أسيرا فضرب عنقه . 


00 الأصل : «سعون رجلا مقاتلا» » والتصحيح عن : (اين شداد » السيرة » ص 15ل)ء 
زف راجع : ( مفرج الكووب » ج ١‏ ص ١١‏ » هامش ٠ )١‏ 


(©) الأصل : < نار » والتصحيح عن المرجع اشابق ٠‏ 


لش 3 


ذك وصول السلطان إلى عسقلان وتخريبه لها 


م رحل اللطان تاسع عشر شعبان ونزل بالرملة » ورحل منه ليلا وأصبح ش 
على تبى » ثم رحل منها إلى عسقلان بعد العصر » وكان لل) نزل أحضر أخاه 
الملك العادل وأ كابر الأعساء » وشاوره فى نخريب سقللان © فأشار علم الدين 
سليان بن جندر ريما للعجز عن حفظهاء ووافقت الماعة على ذلك 3 وقالوا : 

هذه يافا قد نزل العدو مها » وهى مدنة متوسطة رن عسقلات والقدس 4 
ولا مبيل إلى حفظ المدشين معا » فاعمد إلى أشرفهما -خصنه “ . 

فاقتضت الاراء إقامة الملك العادل شرب بافا مع عشرة من الأ أء » حى 
إذا تموّل العدو كانوا منه على علم 5 

ولما نزل الساطان بعسقلان وعزم على خرابها اهم لذلك وكثر حرْنه . 

”د ما نام تلك الليلة إلا قليلا » ولقد دعائى إلى خدنته حرا » وكنت قد 
فارقته بعد مضى نصف الابل © ضرت » وبدأنا الحديث فى معنى خرابها » 
وأحضر ولده الملك الأفضل » وشأوره فى ذلك 4 وطال الحديث ») ولقد 
قال رحمه الله : والله لن أفقد أولادى أسرهم أحب إلىة من أن أهدم 
منهأ حرا واحدا 6 ولكن إذا قضى ألله تعالى [ومم ]| بذاك (١'وعرفته‏ 8 
مصلحة المسامين طر يقا » فكيف امتنع )١‏ 6 


“ثم شرع فى خرابها » ووضع أبراجها على الأمراء ٠‏ زوقغ الناس فى الضجيج 
والبكاء » وكان بلدا خفيفا » كم الأسوار » عظم البناء» سرغو با فى مكناء» 


)١(‏ النص عند اين شداد فى : ( الرومتين » ج ؟ » ص ؟5١)‏ : « وعيع لظ مصلحة 
المسلدين طر يها نكيف أصع » ٠.‏ 


ا كك 
وان هو وواده املك الأفضل يحثان الناس على الكراب خشية "١‏ أن يسمع 
العدو فيحضر ولا يمكن من خراب الباد » ول يزل الحراب والحريق يعمل 
فى البلد وأسواره إلى سلخ شعبان . 
ووصل كاب من عز الدين جردريك يذكر أن القوم تفس-وا » وصاروا 
تخرجون من يافا » ويغيروندل البلاد القريبة .نما » فلو تحرك الساطان 
لعله يبلغ منهم غرضا فى غرتهم » فعزم على الرحبل على أن ترك فى عسقلان 
مجار ين ؛ ومعهم خيل تميهم'1) واستامضوم 7 فى انحر اب 3 ثم رأى أن 
يتأخرحى نرب ويحرق البرج [ المعروف 0 بالاسبتار 34 وكان برجا عظيا» 


ل بعد حثوه و إحراقه . 


و مر الفرج يافا © حيرا أسوارها . 


ذكر رحيل السلطان عن عسقلان إلى جهة الفر 


وما بحرى بينه وبينهم من الحرب والمراسلة 


ثم رحل الساطان عن عسقلان بعك خرامبأ بوم ااعلاثاء ثالى رمضان 6 
ونزل على يق 100 ثم لل على الرءله” عم الأر بعاء ثالث رمضان 3 وأص ربب 


10 بهذا اللفظ تيدأ ص ( 1١84‏ ) من شسحة ص عو بذلك تلتق معالنسحخة الأملية م أخرى . 
(؟) الأصل : « عتم » » والتمحيح عن : ( ابن شداد : الميرة اليوسفية » ص ٠ )١8١‏ 
29 الأصل : « ليستقصوا.» » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 
” 7 400. ماين اللاسوتين زباذة عنس و و ابن هداة + البيرة اإونفية 6ض 189 + 
60 الأصل : "ينا" وس انها" بارت نقط » وف ( الرذتين» ج وص 9؟ )١‏ «دتنا» 
رقد صححجت وذبطت بعد مراجمة : (ياتوت : مجم البلدان) حيث قال إنها بلدة وران من 
أعمال دمثق ٠‏ 


سه المض 7 


حصنها » ونحربب كنيسة إد(١)‏ 4 وركب بحريدة إلى البيت المقدس 6 فأتاه 
يوم الخميس وخرج منه يوم الإثنين ثامن رمضان » وبات فى بدت نوبة » وعاد 


و وصل معز "١‏ الدين قيصر شاه بن قاج أرسلان - ساطان الروم - «ستنصرا 
بالسلطانعل أنه وإخوته » فإنهم قصدوا أخذ بلده منه » وكأن بده ملطية » 
فأقام فى الخدمة السلطائة مدة » وتزوج ابنة الملك العادل على صداق مائة ألف 
فار ثم سان تسل ذى الففلة من هذه السجواةة” , 


فى ثامن(؛ ' رمضان خرج جمع من المسامين . على ملك الاتكتير ع ٠‏ وكان خرج 
فارج مرا لطاية والمحاخةء وككه يؤخيذ اللا ل ايداء انيد عوار ٠‏ 
بأن أظهر حسن لباسه » نظن أنه الماك فأسسر(ه) 


وى الى" أعشر رمضان وقعت وقعة بين المسلمين و والفرتم كان النمر فيها 
للسامين 5 وقتل مقدم كبير من الفريج »؛ ووقعمت وقعات كثيرة بينهم و بان 
اليك [ | » تم رحل الساطان إلى النطرون ©» نفم على تل هناك © قأص 
بهدم حصن التطرون » فهدم . 


دلق الأصل : “وين 5 يك » وما هنا ع عن العاد ( المرجع: ١‏ سابى )و (ابن شداد » 


. )١١56ص‎ 

)'١‏ الأصل : « نصر» » والتصحيح عن : ( ابن شداد » ص ١88‏ ) و( الروذتين » ج .هم 
ص ؟9و١)‏ . 

ليد عيذ الفط وي : *” رقد أمن من أخوته وغيرهم لأنه راح معه كتب يتبديد و وعيد 
وعك كثير" . 

41 من + “اعائير “وما ع فق رسن الماد ( الروضتين » ج١7‏ » ص5ه١)‏ . 


)06 بعد هذا اللفظ فى س : *” وا الملك ع فأفداء الالك الاتكلتير بئان ألف دينار وءامرة من 
أسارى الملين أطلقهم _ 3 6 
لفق س : ”” وف ثامن عشر *" » وما هنا يتفق وقص العاد ( المرجع السابق ) ٠‏ 


لاا ءعلاج اد 


ثم راعل ملك الاتكلتير الماك العدل راغياى الم#لمة والمصالحة » ورعم أن 
له أختا عزيزة ءنيه كبيرة القدر . وأنها كانت زوة بلك كير من ملوكهم 5 
- وهوصا ب صقلية ‏ توف عنها» ورغب فى أن يزوجها الملك العادل. يجعل له 
الحكم فى جميع البلاد الساحلية » ينفذ فيها أمسه» وهو يقطع الداوية الاسبتارية 
ما أراد من البلاد والقرى دون الحصون » وتكون أخته مقيمة بالقدس ومعها 


قسيسون و رهيان فى حعيتها . 


فرأى لملك العادل ذلك مصلحة » وشاور السلطان فى ذلك فأجابه إليه » 
ونفذ رسوله إلى الانكتير بالإجابة » فدخل الفريج إل المرأة وخوفوها ٠‏ 
وأعلموها أن ذلك قبيح و*الف لاشريعة © وفيه عصيان للسيح و إغضاب له ء 
فا أجابت » واعتذر الا كتير بعد ذلك بعدم موافقتها » إلا أن بدخل الملك 
العادل 0 دينها(١) ١‏ 

0 و 
ووصل ردول المركيس - صاحب دور- يذكر أنه يصالح بشرط أن يعطى 
صيداو بيروت:وشرط على نفسه مجاهرةالفرجج بالعداوة» وأنه شصد عكاو يحادمرها 
و يستخادهها للسامين . فأجيب إلى ذلك على أن يطلق من بها ومن بصور» ولأ 
ممع الاتكتير يذلاك رجع إلى عم لفسخ هذه المصالحة واسترجاع المركيس إليه . 
نم ورد الخبر أن ملك الافرئسيس مات بأنطاكية" . 
: ثم راعل الاتكذير الساطان : 

.”أن الى لمسلمين والفرج قد دلكواء ونحربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح» 

وقد أخذ هذا الأصس حقه » وليس هناك حديث سوى القدس والصايب ؟ 


© و هده فى الماد : 


5 نعرف أنبا خدياة 4 نه من الإنكاتر * ٠.‏ 


(1) سدهذا اللفظ فى س : ” فصفح الملك اأعادل عن ذلك الأمى * 
(الوذتئن »ج؟ 2*ءص08١):”‏ 


. * بعد هذ! اللفظ فس ( 154ب ) : " فرهن الا كتير إذلك‎ 5١ 


سد ملام د 


والقدس متعبدنا مانتزل عنه ولو لم١١2‏ يبقمنا واحد » وأما البلاد فيعاد إلينا 


و» 0 


عظم » فيمن السلطان علينا » ونستريح من هذا العناء الدائم 
فأرسل الساطان فى جوابه : 
”” القدس لنا كم هو لم ع وهو عندنا أعظم ماهو عندك »© فإنه مسرئ 
نبينا » ومجتمع الملالكة » فلا يتصور أن نتزل عنه » ولا نقدر على التلفظ بذلك 
بين المسيامين » أما البلاد فهى لنا فى الأصل » واستيلاؤم كان [41م] طار؛ 
عليها » لضعف من كان با من المسامين فى ذلك الوقت © وأما الصليب 
فهلا كه عندنا قربة عظيمة ٠‏ ولا يحوز لنا أن نفرط فيه إلا لمصاحة راجعة 
إلى الإسلام هى أوفى منها “ . 
وهرب فى تلك المدة شيركودين باخل الدى ؛ وهو من جملة الأسارى الذين 
كانوا بعكا إلى الساطان9؟ , 


ثم ورد احير على عزم النبوض من الفرتج؛ فسار الساطان من لمخم بالنطرون 
إلى الرملة فى سابع شوال من هذه السنة » فاقام بها عشرين يوما » وبرت 
وقعات بينه و بين العدو » منها وقعة فى ناحية يازور » وكان النصر فيها للسامين » 
ولم يقتل من المسلمين غير ثلانة » وكانت ثامن شوال . 


وق سادس عشر شوال وقعت وقعة عظيمة قل فبها ماعة من الأعساء 4 
وأسر فيها فارسان من الفريج معروفان » وقتل منهم بها[زهاء عن]'"'ستين نفرا» 


)ع0( الأصل وس : *” والقدس مستعيدنا مأ ينزل عليه ول رق منا واحد.'* وحى حملة مغطربة 
والتهحيح عن الأصل المقول عنه هنا وهو : (أبن شداد : السيرة اليوسنية »ص87 )١‏ و (الررذتين» 
جكلكغصض8و١)‏ . 

(1) بعد هذا اللفظ فى س : ” ركان من الأمراء الكار* . 


الول ما بين الخاصرتين ز يادة عن س و ( الروضتين 0 اج-1 »6 ص :ة١)‏ . 


لس ولام لدم 

وكان وصل الخحبر فى خامس شوال بأن الأسطول المصرى استولى على ماكب 
الفريج » ومنها مطح( ذكر أن كان فيه م مانة نفر » وما يزيد عليه » وقتل 
منهم خلق كثير » واستبق منهم أر بعة مذكورون 

ومحادية » فطلب الانكلتير منه أن يجتمع بحخدمة السلطان ع فامتنع الملك: العادل 
قال : ”الملوك ,ذا اجتمعوا تقب ''' بينهه المخاصة بعد ذلك: و إذا اننظ أص سر 
و ”“الملوك ذا اجتمعوا :قبح وما بعد ذلك: و إذا انتم أ حسن 
الاجتاع “50 1 


ذ 5 رحيل السلطان ‏ رحمه الله إلى القدس ومقامه به 


وما كان ثالث ذى القعدة رحل الفرتج إلى الرملة ٠‏ وأظهروا قصد بيت 
المقدس» ودا مت الوقعات بين المسلمين و بينهم :تم رحل الساطان إلى القدس بنية 
المقام [ فيه ](؛)وذلك لسبع بقين من ذى القعدة ؛ وكان الءاء قد دخل واتصلت 
الأمطار » فوصل إلى القدس ء ونزل بدار الأقساء'*» مجاور كنسة قامة . 


١‏ المسطح ‏ والمع مسطحات س نوع من السفن الحرية الكبيرة » و يتضح من النص هنا 
أنها كانت تسم ٠ه‏ راكب أو تزيد : وقد ذكها (ابن مانى : قوانين الدوار ين » ص .4م) 
بعد ”” الكعاتدى “* » وقال : ** ودو فى معنأه “ أى أله شييه به » وقد عرفه دوزى ,مطنك : 2025) 
(,»ك ,علط ,أنه نوع من السفن ونم .زد » ذير أنه حاول أن يفسر معبى الافظ فقال إنه يعنى نوما 
سس السفينة ذات السطح : (مهلاتا هه بكصمع هه ه أنو متهن دنا معاة انامح رممتعهم عل مارمم) 
راجع مخطوطننا ( معجم الفن المرية ) ٠‏ 

() الأصل وس : ” اتفتح “ » وما هنا عن ( الروذتين »ج؟ © ص4و١)‏ . 

() بعد هذا اللفظ فى س (ه؟١ي)‏ : ”” وكان الملك العادل رجلا عظيم القدر » وله أولاد 
جاعة » منهم : الكامل والمعظم والأمرف خيرم 6 


(4) ما بين الحاصرتين ز يادة عن سن . 


6 الأصل : ””*دار الاقاء'“ ‏ والتمحيح عن (الروضتينء ج17 ءص 94١)وس(ه١١اب)ء‏ 


م ل 0 


وفى ثالث ذى الجة وصل عكر من ١صير‏ ورحال مه أبى اهيب السمين » 
ونحول الفرتج إلى اانطرون . فقوى الساطان اليك فوقعوا على سرية للفريج 


. تغتموها : وودل إلى القدس الك ر يقفا ف ولمسوال أسيرا 5 


الفرج فاءتورى عل عسرة من مقد مهم فتلا وأسرا 3 وسالق الفريج ق الحبال 3 
وتركوا خياهم » فغنمها لمسامونء وبق الفرت فى النطرون كالنمحصور ين[ 85] 
وقطع المسامون الطر يق عل نجارهم حتى أخذواقانلة كبيرة مانا 3 وماقدروا 
على ليها » فرحلوا عادين إلى الرمالة للاتين بقعا من ذى الخة . 

وفى ذلك البومدوصل'+*سوزرجلا من الموصل برسم قطع الصخورمن اللحندق0١2)‏ 
وشرع الساطان فى نحصين '"') القندس وعمارة أسواره : و<فمر خنادقه » 
وأرسل إلى اأبلاد فى 2 رجاليقومون هذه اللأعمال »وحمل الساطان فيه سنفسة) 
سقل الخارد هو وأولاده وأحناده وأصراؤد 5 ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء 8 


و وفأة الماك المظفر " نقَ الدين عمر 
ان شاهدماه 5 وف 


قد ذ كر نا توجه الملك المظفر تق الدين - رحمه الله إلى البلاد التى زاده 
السلطان[ إياها]!'وراء الفرات» ناماتوجهإلى “لك البلاد اعد تيده إلى بلاد غيره» 
فاستولى على اأسويدا وحانى. وقصد بلاد خلاط» وكامر عسكر صاحيهاسيف الدين 


() النص فى عن أ كد وذو وهو : "وق ذاك الزوه وهل من المومنى حاعة كييرة من 
الخارين برسم قطع الصخور من خندق القدس * 
لقف الأمل : «محبن وراصي ارين الساقين 


شيف ما بين الخحاصرتين ز يادة عن ص 7 . 


و د 
لكتمر ؛ وملك معظ, البلاد. فاستصرح سيف الدين ككتمر باللايف ةالناصرلدينالله. 
فورد كاب الحايفة إلى الساطان ينكر فيه قصد تق الدين أخلاط » و يظهر العناية 
الثامة ببكتمر » ويشفع فى <سن بن قفداق» ويتقدم باطلاقه » وكان قد قبض 
عليه مظفر الدين- صاحب إربل ‏ .وي :هدم مسير القاذى الفاضل إلى الديوان 
لبت حال وفصل أمس » فأجابه الساطان : 

بأنالم نام انق الدين بىء من هذا » وإثما عبر ليجمع المساكر ويعود 
إلى الحهاد » وأما ابن قفجاف فقد تقدم الحادم إلى مظفر الدين حتى محضره 
إلى الثام » فيقطعه فيه » و يكون ملازما لمجهاد ؛ وأما القاضى الفاضل فاعتذر 
عنه يكثرة الأعساض » وقوته تضعف عن الحركة إلى العراق . 

ثم إن الملك المظف رنازل مدينة ملازكرد ‏ وهى لبكتمر- وحادمرها وضايقها» 
ومعه عساكر كثيرة » وكان فى كبته ولده الملك المنصور ناصر الدين مهدينعمر » 
فاعترى الملك المظفر مض شديد » وتزايد به إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى » 
وذلك يوم المعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان من هده السنة 
-أعنى منة سبع وثمانين ونمدمائة ‏ فأخنى ولده الملكالمنصور وفاته » ورحل 
عن ملا ز كرد » وعاد به إلى البلاد الى هى فى يده» وعب الناس من حزمه وثياته . 


ووصل الملكالمنصور بعدذلك إلى حماة بأ مواله وتحزائنه زعوم| وأحكايه » ودفنه 
بظاه رحماة من شمالمها » بالتربة المعروفة يه » وبق السلطان الملك المنصور إلى جانب 


التزية مدرسة لاشافعية » ورتب لها وقفا جليلا . 


سيرة الملك المظفر تق الدين ت ره الله - 


كان الملك المظفر رحمه الله ملكا شجاعا جوادا) شديد البأس » عظيم اهمة) 
ركا عظها من أركان البيت الأيوبى » وكان عنده فضل وأدرب » وشعر حسن قد 


52 0 


ذكرنا بعيضه )2 فأصيب السلطان موته » لأنه كان من. .أعظم أعوانه على ما يكايدمن 


الشدائد» غير أنه كان قد تغير قابه عليه فى آخروقت 55 اشتذاله محارية جبرانه » 
وخذلانه له ف وقت الحاجة إلى مساعدته عل مأهو «صدده من الحهاد : 

واتفق أندفى ليلةالمعةالمذكورة أصيب الساطان أيضا بالأميرحسام” الدين مد 
ابنعمر بنلاجين » وهو ابن أخته » فأصيب فى تار م واحد بابن أخيه واب نأختهء 


يحل كماء الحو نال لوعف 6 وولق'ق الترزة القبائة11» الللسوية لد من 
بناء والدنه ست الشام نت أبوب 4 وهى امد رسيه الشامية!؟) ظاهر دمئق 


وفى المعة التى 7" توف ذيها الملكالمظفر توفى قاذى بلده أمين الدين أيوالقاسم 
ابن حبيش » وذلك -ادى عشر شهر رءضان » وكان أمين الدين هذا رئيسا 
جوادا عظيم القدر حماة » وكان مشهورا ند الملوك . 


ابن الملك المظفر تق الدين على حماة وبلادها 
وتملك الملك العادل البلاد الشرقية 


للا توف الملك المظفر تق الدين ‏ رحمه الله راسل الملكُ المنصور عه 
السلذان يخيره بأنه قام مقام أبه فها كان له من البلاد » وطلب منه شروط.ا 
سبه الناطان شنا إلى العصيان © وكلو امد رض رن 6 وطانيء املك الا فصل 


)١وه »)ص‎ ١ الأما لل : « ناصر» » والتصحيح عن : (الروذتين » ج‎ )١( 
: راجع ترجمة ست الثام أخت صلاح الدين » وأخبار الثربة والمدرسة فى : ( العيمى‎ )"( 
: الدارس فى تار المدارس ء شر مقر الحستى »اج 1 ء ص بالام سل ..ع)‎ 


لق الأصل ؛ *” الذنى “" والتمحيح عن ص 


سل اله ا#” امسا 
من أنه ماكان سد الملك المظطفر قاطع الفرات » ونزل عن جميع ماله من الولابات» 
فأجابه الساطان إلى ذلك : ور<ل من القدس ثالث صفر منة تمان وثمانين 
ووصل إلى حلب فا حتفل يه أخود الملك الظاهر صاحياء وقام يواجحب خدمته) 
وأحضر له مفاتيح البلد 4 وقدم له تقدمة كثيرة 5 
ولا سمع الملك [ 4وم ] المتصور بذلك اشتد الزعاجه » وراسل عمه الملك 
العادل ‏ وهو إذ ذاك بالقدس - ملتجئا إليهومحتميايه » نفاطب الملك العادل 
السلطان فى حقه» واستعطفه له وقال : ”أن أمضى إلبه وأحضره» 2 


وكان مقترح الملك المنصور أحد قسمين : إما حران والرها وشميسَاط 
ومئافارقين ؛ وإما حاة وسامية والمعرة ومنبج وقلعة نجم » وأنه يكفل أخوته . 

فامتنع الساطان من الإجابة إلى ثبىء منه » فراجعه الملك العادل ممارا فلم 
يفعل » وكثرت الشفاعة إليه فى معناه كاف له أولا عل الها وحران وميساط » 
على أنه إذا عبر الفرات أعطى المواضع التى اقترحها » و يكفل أخوته » ويتخل 
عن تلك المواضع التى فى يده» فالّس الملك العادل خط الساطان » فأبى » وأ 
عايه ») الفرق 17) نسخة البين 2 وانقطع ااديث ٠‏ وأخذ من الساطان الغيظ 
كيف عاطب عثل ذلك فى جانب بعض أولاد أولاد أخيه » ثم أعطاه خطه 
بما استقرت به القاعدة عليه . 


ثم إن الملك العادل القس منالس'طان البلادالتى كانت بيد الملكالمظفرتق الدين 
أولا قبل أن يعطىالبلاد الحزرية ثم أعطى البلاد الحزرية عوضا عءنها وآثخر مااستقر 
الأس عليه أن الملك العادل يتسلم البلاد الشرقية » و يقزل عن كل مالهفى الشام 
ماخلا الك والشو , مكار رمت غايه بعر » وعايه فى كل 


(') الآمل : « مرق » ؛ والتصحيح عن ( الرو'نين » ج ؟ ص لاو١)‏ 


ا 

سنة ستة آلاف غرارة إغله 10) ملل لاساطان من الصات والبلقاء إلى القدس ©» 
واستزاد الملك العادل قلعة جعبر عل اليلاد الشرقية » فأجيب إلى ذلك » فا متنع 
الملك الظاهر من تسليمها إليه » ثم أجاب بعد ذلك27 . 
. وسار الملك الء.أدل من القدس فى العشر الأول من حمادى الأول 
سنة مان وم انين وتصمالة . | 

وكتب السلطان إلى الملك الأفضل يأعمه بالعود إليه » فعاد متكسر القلب 
متعتيا © ووصل إلى دمثق »© وم يصل إل خدمة الساطان ؟ فلما” أشعد خر 
الفريح سير إليه يطلبه » فا وسعه التأخير » فسار إليه بِطليه وصحبته المساكر 
الواصلة من الشرق » فلقيه السلطان » وتريّل له جبرا لقبدوتمظها له ٠.‏ 


وأما الم.ك العادل فإنه وصل [ه4م] إلى حرآن والرشاء وقرر أمسهماء واستقر 
إللك المنصور حماة وسامية والمعرة ومنبج وقاعة نم . 

وعلد الملك العادل فى إخخر حمادى الآخرةإلى خدمة السلطان » وفى حبته المنك 
المنصور [ عمد بن تق الدين |4 » فلقيهالملك الظاهر ولد الساطان إلىبيت نويه » 
ودخل به على السلطان» فنبض إليه واعتنقه » وضده إلى صدره » وغشيه البكاء» 
فصبر نفسه حتى غلبه الأ فبكى » وبى الناس لبكائه ساعة » ثم باسطه »وسآله 
عن الطريق » وكان معه عسكر حميل » فقرت عين ااسلطان به » وأنزلهفى مقدمة 
عسكره . 


)0 ما بين الخاصرتين عن الرجع الساءق : 

(') بعد هذا اللفظ فى س (10؟ ١‏ ب): ” ولللك المنصور البلاد الشامية التى كانت بيد والده*. 

(؟) هذه الفقرة ذيرموجودة فى س ف هذا الموضع » و إتما وردت فترة أخرى تردى معناها بعد 
كلبة ” قلعة نمم “فى السطر التالى » ونصها :” ثم إن الساطان استدعى بولده املك الأفضل إلعنده 
فاسترذاه » وقام له قائما عند لقياه » ووعده من البلا بما هو خير مما أخذ منه من الللاد الشرقية “ثم 
خاع عليه خلعة سنية » وأمرفه إلى منزله » وقد طاب قلبه بما وعده “" ٠‏ 


04 ما وين الخاصرئين ز يادة ون سن . 


7 ا كا 


وفى آخر ذى اجة سنة سبع وتمانين و“#سماة توفى عم الدين سلمان بن جندر 
وهو شيخ الدولة وكبيرها . ش 

وفى هذه السنة فى ربع الأول نازل عز الدين ٠سعود‏ بن مودود بن زكى 
صاحب الموصلل ‏ لحز يرة ومها ابن أخيه مءزالدين سنجر'شاه بن سيف الدين 
غازى بن مودود بن رنى » و<إمرهاء وكان السبب ؤذلك سوء سيرة معز الدين 
وخروجه عن طاعة عمه عز الدين » ومساعدة أعدائه ءايه » فإنه انتقل عنه )١(‏ 
إلى الملوك انحاور ين له مايوحشهم نه » وبق محادمرا لها إلى رجب من هذه 
اأسنة »ثم صا حه. على قاعدة استقرت( يينهماء ونحالفاوخرج معز الدين إلىخدمة 
عمه عز الدين » واعتذر إليه يأعذار قبلها منه » ثمرحل عائدا إلى الموصل7" . 

ودخلت سنةئمان ”4 وثمانين ونمدمانة والساطان مقي بالقدس» مجتهد فى عمارته . 


وفى ثالث احرم «نها رحل الفرئيج إلى عسقلان » ونزلوا بظاهرها » وأظهروا 
الاجتهاد فى عمارته) » و رأى ملك الأتكاتير دذانا على بعد نقصده » وكان 7 
ماعة من الأسدية 6 وسيف الدين ‏ كوج )0( 5 وعلم الدين ؤعر » فوصل 
إلهم 3 وهم غارون [ عما دهم » فوصل الاعين إليهم ] (5) وقنك المقري.> 
وكانوا قد نزلوا مفترقين فى موضعين » فلما وقع على أحده ا ركب الفريق 
الأول وواقعه حتى ركب الفريق الاخرء فدافعوهم 4 وساقوا »وقد رحوا 
الفرتج أثقالهم » وخاصوا ناجين» وسلم الله أنفسهم منهم ) ولم .يفقد من المسلمين 
إلأ أربعة » وكانت نوبة عظءة » وق الله شرها . 
00 س + *” عن عه “6 5 

0 الأصل 5 سمرت اك والتمحيح عن س0 ء 
2429 سن“ إلى الخزيية ٠#‏ 
(4) الأصل : ” تمانية # . 

(5) الأصل : ” باركرج ““ والتصحيح عن العاد ( الروذتين »ج ؟ و ص ٠ )١935‏ 


27 ما بين الحامسرتين ز يأدة يتضيا امام المعنى » أطفناها عن المرجع المنةولعنه هناء وهوالماد 
الأمفهافى ( الرومتين » ج ؟ » ص 6و )١‏ . 


حد ام" سم 


وق حادى عشر الحرم هن هذه السئة كب الأأمير عمن الدين حرد بك نين ٠7‏ على 
م نزل .هأ م ن الفرئج» فأوقع قع بهم البلاء » » وساق متهم إن (9؟) 8 عشير أسيراء ومتاعا 
[وم ] كثيرا » وفى ثأنى دفر أغار أيضا على ظاهر عسقلان © وجاء يثلاثين 


, 


وى الرابع عشر من صفر كنت سرية ‏ مقدمها الأمير فارس الدين هون 
القصرى عند ب إلى أن عبرت قوافل الفرتج» فساقها بأحمالها وأثقالها ونسائها 
ووخافا. ١‏ 


. وى متبل 1 اث هذه السنة ول لاحك الدين المشطوب» 
وقد حلص ين الأسيا لوقل القع لأية يتين ننه ياو ل ارين 
٠‏ ألف ديار » وأعطاهم بالباق رهائن » نأ-سن الساطان ماقاه » وأقطعه نابلس 
وأعمالها » وكانت قبله خبز الأمير حسام الدين لاجين ابن أخت الساطان . 


ذى مقتل امركيس ماح رو ا 


كان الأمقف بصور أضافه » فأكل عنده وشرب »© وكان رجلان من 
الباطنة قد دخاوا صور »وتنصروا وأظهروا التردب وااتعيد 4 وشكها الأقناء 
والزهبان » وأحبهما المركيس © ولم يكن يصبر عنهما » فلما حرج من دعوة 


: للف جك سود اط ارت : مهت بم البيدان ) حيث ذكر أنها بلدة يعوران من : أعمال 
دمشق » أنظرأيضا : ( 334-336 ,ط ,010 0 : تحط ) ر (الررطتين عج؟ءص6؟5١)‏ 
اليل س(م؟١ب)‏ : ”أربمة عثر“ ' » وما هنا يتفق وفص العاد ( المرجع السابق) ٠‏ 
© بعد هذا اللفظ فى س : ”” من الفرئج » ركان السلطان كل أنوه بأسير بعد أخذ عكا 


. 6» 
صرب فقه 


ا 6 


الأسقف وثرا عله بسكا ممما فقتلاه : وهرب أحدههما كل الكنسة ء فقال 
المركيس ‏ وهو محروح - : «املوتى إلى الكنيسة »6 لخماوه » فلما حمل 
إلمها بصمر به ذلك الحارح الهارب ٠‏ لحرحه ثانا » ومجل الله بروحه إلى الثار » 
وقبض عل المارحين » وبحث عنهما فوجدا من القداوية الإتجاعيرة 4 
فألوها : ”من أمركا بهذا الفعل ؟ : فقالا : ”ملك الأنكاتير“» فقتلا شر 
قتلة ء وم يجب الساطان قتل المركيس » لأنه كان قد أبدى عداوة الأتكتير 
ومتازعته فى الملك . 


. ولا قتل المركيس جاس مكانه الكندهرى بأمى الأنكلتير » وتزوج زوجة 
التكاح ٠‏ ويكون الولد منسو با إلى الملككة » وهذا الكندهرى ابن أخت ملك 
افرنسيس من أبيه » وابن أخت ملك الأ تككتير من أمه10) »و حرى حكه علىافريج 
الساحل) وعاشض إلى نسنة أر بع ونسعين وتسماثة 5 


وفى التاسع م ن حمادى ألا لأول 5 كا 4 5 حر بوها 
ورحلوا عنها » وأسروا من فيها . 


وق رابع عشرد حرج يزك المسلمين على فرج مجدلرابه 2ن لاا 
مهم كندا كيرا » ثم نزلوا تل الصافية ء ثم النطرون» ثم بيت نو بة» وأطيهم"؟ 
المسامون بالثهب والسلب » وساطوا '4) عايهم » وكنوا لهم تحت كل رابية . 


)0٠‏ الأمصا ل : ”” من أهره “ » والتصحيح عن العاد (الروذتين » ج ؟ ع ص )١943‏ وس 
٠. )!١55(‏ 

5 الأم 1 "ا يول ا وقد عبن زد عر اجة ( بأقرت 5 م البهدان ) حيث ذكر 
أنها قرية قرب الرملة » قيها حدن محر 3 

) الأمذ ا تمي ع لد رلوم جا )رس ء 


204 الأمل : 2 وسضطنا “ 2( والتصحرح عن الاردعين لاقن 


وفى أواخرالشهر التق امعان على فرسفين منالقدس بمكان يعرف ,قلونية!1)» 
ثم رجع العدو ناكصا عى عقبيه» والمسلمون فى فى أثرهمء يكنون 7" هم » وينالون 


ليل 


منهم '"' » وكان فى اليك بدر الدين [ دلدرم ] 9" الياروق 54 فبعث من من 


لهم عند طريق يأفا غ فرت به فوارس © فاستولى علمهم الكدن © وما سلم 
منهم أحد . 


ذ كر كبس الفرنح للعسكر المصرى 


كان العم> المصرى قد نجهز للغى إلى خدءة الساطان » فكتب السلطان 
إلهم من القدس يهم بالاحتراز عند مقارية العدو : فأقاموا سابيس أراما 
ع العحيتتا قاف الب ٠‏ واتصل خيرهم بالفرتيج » ثم سار العسكر طالبا 
البلاد || شامة » والفريج تترقب أخيام م وتتوصل إلبهم بالعرب المفسدين » 
ولما نحقق العدو خبر العسك الواصل ول أمص عسسكزه بالاحياز إلى 
الحبل » وركب فى أأف راكب مردؤن ألف لف راجل » فألى تم لل الصانية أ 3 
فبات بها ثم سار . 

وباغ السلطان مسير المدو إلى طريق العسكر المعسرى ء فندب الأمير 
لفر الدين الطنبا العادلى » وثُ س الدين أمل 4) النادمرى : حتى يعاما 
السك 0 فالتقيا بهم بالحسى » وأخيراهم االخير ٠‏ و: زاوا وعرضو أو ودم يظنون 


(') الأصز لوقو ف خر انون : (ابن الأثير : الكامل » ج 1١‏ »ص وم) 
و (الروذتين ؛ ج ؟ 0 د 1937) > وقد كر( ياقوت : مميم ال .| 7 مدينة يبهذا الرمم + أرلكنهة 
قال * انما يلد بالروم .ينه و بين قسططينية ستون ب.ريدا » وهذه غيرئلك دوذ شك ٠‏ 

(') مكان هذه الفقرة فى س : *” يةتلون منهم و يأسسرون 5 

17 أضيف ما بين الحاصرتين عن س ( 8 ١اب)‏ . 
') الأصل : ” إملام “ » والتصحيح عن اين شدادوس . 


7 ال 0 

أن لاحسٌ للعدو بأرض الح ء بفاءه العدو بفتة » وكان فىحملة السكر فلك 
الدين أو الملك العادل لأمه » وطاف الأتككتير حول القفْل فى صورة عربى » 
فرآهم مأ كنين قد غامهم النعاس » فاستركب عسكيه ©» وكانت الكسة قريت 
الصباح » فبقت'!! الناس » ووقع عليبم'" يخيله ورجله » فكان الشسجاع الأيد 
القوى الذى ركب فرسه ونجا بنفسه . 

وانقد.م القفل ثلاثة أقسام : قسم قصدوا الكرك مع جماعة من العرب » وقسم 
أوغلوا فى البرية مع جماعة من العرب » وقسم [ 04 ] استولى عايهم العدو » 
فناقهم تجاف, وأحالم وجميع ماكان معهم . 

وكانت وقعة شنعاء م يصب الإسلام مثلها من مدة مديدة » وتبدد الناس 
ق اليه وزيا أموالهم » وكان السعيد من نجا بنفسه » وجمع العدو ما أمكن: 
من اليل والمال والأقشة »وسائر صنوف الأموال؛ وكلف |[ الانكتتير )20 
المالين خدمة امال ؛ واللحر بئدية خدمة البغال » والساسة خدمة اليل » 
ونجا غانما إلى عسكره . 


ونا فلك الدي نأ خو املك العادل فى - المسكر بأنفسمم وماقدروا على حمايته» 
وكات عدة من وقع فى أسر العدو من المسامين خماماثة » والمال تناهز ثلانة 
آلاف حمل » وكان وصول العدو إلى #.مه سادس عشر حمادى الآخرة » وكان 
يوما عظها عند . 


.) » (أن شداد » السيرة‎ : ٠ الأصط : *” تعس“ “راك‎ )١( 
( الاصل : مهب والتمحيح عن : ( ابن شداد لسيرة ص 4ه‎ 


)1 الأمل وو ضِ .2 راص + ل 6« والنه حيح عن المرجع الاق »وهو الأصل المقول 
عنه هنا ٠.‏ : 


21 أضيف ما بين الحاصرتين عن س٠‏ 


لد لوخ" اسلا 


ذك قصد الفرج 


حصار البيت المقدس وكفاية الله المسلمين شرهم 


ولا بحرى ما ذكزناه وقوى الفرئج ب#ا حعصل لهم من الغنيمة م عزمهم على 
قصد القدس » فرتيوا ١١‏ حماعة عل لدّ يحفظونالطريق على من يتل المرة ا 
وأنفذوا الكندهرى إلى صور وأطرا بلس وعكا ستحضر من فبها من المقاتلة» 
ليصعدوا إلى القدس 17 » ولا علم السلطان بقصدهم قسم أسوار القدس على 
الأمسراء »> وتقدم إليهم فى تبيئة أسب اب الحصار » وأخذ فى إفساد لطاع 
القدس » تأخرب الصهار دخ والحباب ب حريث لم سبق دول القدس ما 5 
أصلا . 


ولا كانت ليله اميس تأسع عشر حمادى الآخحرة أحضر السلطان الأمراء 
عنده» وحضر الأمير حسام الدم 0 اق ال ميجاء السمين » وسيف الدين الخطريبة 


والأسدية َس وشم 


4 وحماعة الخصراء 5 


أمرنى السلطان أن أك.هم وأ ثم على الحهاد » فذكات ماسم الله من 
ذلك » وكان سا قاته : إن النبى - صلل . الله عليه وسم ‏ 1-) اشتد به اللأعس 
بابعه الصحاية ‏ ره ضى الله عنهم - عل الموت فى لقاء العدو » ونحن أولى من 
تأسى به صل الله عايه وسلم ‏ » والمصلحة الاجتاع عند الصخرة والتحالف 


)01( مكان هذه الفقرة ةس 3 ” فودوا حماعة الذى ي#طمون الطر بق على من يلقل الميرة “* 
وما بالمتن هو المحيح » فهو يتفق والأصل المنقول عنه وهواين شداد » أنظر ( الروذتين » ج ؟ » 
اص مو١)‏ . 
(") الأصل : ” إلى اللطان * » والتصحيح عن المرجع السابق وس ( ٠ )11*٠0‏ 


ووم سس 
على المرت » فلعل بيركة هذه السة يندفم العدو» فاستحسن [ الماعة )١(]‏ 
ذلك » ووافقوا زووم] عايه . 


على رؤوسهم الطير ) وقال : : 


” المد لله ؛ والصلاة على رسول الله » اعلموا 501 جند الإسلام 0 
وميْعية 5) 5 وأتم تعلمون أزن دماء المسلمين وأمواطي , وذرارهم متعلقة 
فى ذممك ”4 » وأن هذا العدو ليس له من المسامين م ن يلقاه ألا] تم » فلو لويم 
أعنتكم ‏ والعياذ بالله طوى البلاد لىالسجل للككاب » وكان ذأك ففشع: 
وإنم أتم الذين تعر د يتم هذاء وأكتم [مال]77) بدت مال المسامين » فالمسامون 
فى سائرالبلاد متعلقون بم » والسلام “ . 


فانتدب!* لحوابه سيف الدين المشطوب » وقال : 

«ديامولاى : حنثماليكك وعبيدك» وأنت الذى نعمت علناء وَكوتنا وعظمتنا 
وأعطيتنا وأغنيتنا » وليس لنا إلا رقابنا وهى بين يديك » والله ما يرجع أحدمنا 
عن نصرتك إلى أن بموت “© 


فقال الماعة مثل ما قال » وانبسطت نفس السلطان بذاك الجاس » وطاب 


قلبه » وأطعمهم » ثم انصرفوا . 


) 5١١ مابين الخاصرتين عن : (اين شداد : السيرة » ص‎ )١( 
الأما . "ؤب » 5 ئَ.‎ )0( 
الآصل 4 فو » والتصحبح عن المرجع الاق‎ 
. (؟) الأمل : ””وشيعته “ » والتصحيح عن المرجع السابق‎ 
. الأمل : ”ذم “ » والتصحيح عن المربجع السابق » ودو الأصل المنقولعنه هنا‎ )4( 
. الأصل : ” فا تدر“ » والتصحيح عن المرجع السابق‎ )©( 


ل 0 

ثم انقغى يوم اميس "١١‏ على أشد حال من التأهب والاهتام حتى كان العشاء 
الآخرة » واجتمعنا فى خدمته على العادة » ومهرنا <تى مضى هزيع!" من الابل 
وهو غير منبسط عل عادته : ممصلينا الععثاء 4 وكانت الصلوة هى الدستور العام 4 
فصلينا وأخذنا فى الانصراف 0 


فاستدعانى ا رحمه الله وقال لى : ” أعلمت ما الذى نجدد» ؟ 

قلت : 33 له“ 

قال : 

فإن أبا الميجا نفذ إلى اليوم ؛ وقال : إزه اجتمع عندى الماليك والأمساء » 
وأتكووا علينا موافقتنا لك عل الحصار والتأهب له » وقالوا لامصلحة فى ذلك 
[ فإننا تحاف أن نحصر ]*'" ويجحرى عاينا مثل ما حرى على أهل عكا » والرأى 
أنا نلق مصاف » فإن قذر الل أنا لوزمهم ملكا بقبة بلادهم » وإن تكن االأخرى 
سلم السك ومضى القدس 8 وقد العفظطات بلاد الإسلام وعسا كرها مده بغر (4) 
القدسن. + 0 


وكان ‏ رحمه الله عندهمن القدس أمس عظيم لا تمسله الحبال» فشقت 
ايه هده الاشالة:, 


)ع0( الأصل 5 “7 العة ““ والتمحيح عن 3 (ابن شداد: السيرة ص ؟ ١١)و(اروضتين‏ 6 
وإ ات بكر اما ظ 
(0) الأصل : ” ربع “ » والتصحيح عن المرجعين السابقين : 
لفق الأمل : ”اننا نحصر “ » والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 
(5) أضيف ما بين الحامسرتين بعد مراعة ( ابن شداد : السيرة اليوسفية » ص 8١؟)‏ » 
ا فقول ْ 


والنصض ق صن : معضى القدس ع6 1 : 


55 
قال : 
. وأقت تلك الايلة فى خدمته إلى الصباح» و ونين الال ]ل اغناها وصول اق 
وكان [..] مما قالوه لدف الرسالة : . 
”نك إن أردتنائقيم فتكون معنا أو بعض أهلك حى نمجتمع عندهء وإلافالاً كاد(١)‏ 
لا يدينون للاتراك » والأتراك لايدينون للاأكراد » . ا 
وانفصل امال على أن بقيم من أهله الملك الأ محدمهدالدين :- صاحب بعليك ‏ . 
وكان - رمه الله محدث نفسه بالمقام » تم امتنع من ذلك لمافيه من خطر 
على الإسلام » فلأ قارب الصبح أشفقت عايه » وخاطبته فى أن نستر ييح ساعة 
لعل العين تأخذ حظها من النوم » وانصرفت عنه إلى دارى » ففا وصات إلا 
والمؤذنقد أذن» فاخذت فى أسباب الوضوء » فا فرغت إلا والصبح قد طلع» 
'وكنت أصل الصبح فى غالب الأوقات عنده » فصرت إلى خدمته وهو يجسدد 
الوضوء » فصاينا » ثم قات له 


0 ع لى 3 أعرضه “ . 
فأذن فيه » فقات ظ 
المولىق اهتامه وما قد <لى ةن هذا الأمس عبد فيا وو عجرت 
“أسبايه الأرضية » فينبنى أن يرجع إلى الله تعالى » وهذا يوم جمعة» وهو أبرك أيام 
الأسبوع » وفيه دعوة مستجابة فى صحيح الأحاديت» ونحنفى أبرك موضع نقدر 
أن تكونفيه!"اق يؤمنا هذاء فالس لطانيغتسللجمعة ويتصدق بشىء خفية بحيث 
لابشعر أنه منك » وتصل بين الأذان والإقامة ركعتين تناجى فيهما ر بك وتفوض 
مقاليد أص ك إليه » وتعترف بعجزك عما :نصديت له» فامل الله يرحمك وإستجيب 
دعاك “ , 


٠ الأصل : '” 8 كراد“ + والتصحيح عن المرحعين ال كيبي‎ )١ 
ترق الأسل :أن يكون فى يوم “ : والتصحيح عن : ( الروصاين عج اي صضةؤا)لا‎ 


لومم ا 

وكان ‏ رمه الله حسن العقيدة تام الإيمان » يتلق الأمور الشرعية 
بأ كل انقياد وقبول » فلماكان وقت المعة صلي تإلى جانبه فى الأقصى » وءلى 
ركمتين » ورأيته ساجدا ودموعه,تتقاطر على مصلاه ‏ رمه الله ثم انقضت 
امعة حير » ولأ كان عثيتها ونحن فى خدمته على العادة 6 فوصات رقعة من 
عن الدين بحرديك - وكان فى اليك - يقول فيها : 0 

”إن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا عل ظهر فى البر » 3 اذو إلى 5 
وقد سيرنا جواسيس تكشف أخبارهم “ . 1 


ولما كان صبيحةالسبت - وهو ا حادى والعشرون من مادى الآخخرة ‏ وصات 
رقعة أنحرى تخبر أن الحواسيس رجعوا فأخبروا أن القوم اختلفوا فى الصعود إلى 
القدس أو الر<يل [1 إإاك بلا بلادهم فذهب الفرسيسبة إلى ال عود إلىالقدس 


وقالوناء 
ظ ”إنما جثنا من بلادنا يسبب القدس» ولا نرجع دونه » 
وقال الانكلتير : 


”إن هذا الموضع قد أفسدت مياهدولم يق حوله ماء أصلاء فن أين نشرب؟» 
فقالوا له : 

” نشرب من ماء نقوع 2١“‏ وبينه وبين القدس مقدار فرسم ‏ 

فقال : 
”كيف نذهب إلى السق ؟ » 

220 الأصل ” يقرع "ع رما هناعن : (اين شداد : الديرة البو 5 6 914)» 


ر(الررضين» ج؟ »ص ؤووا)ر م أجد هذا النهرذكرا عند ياقوت » ر نما أشار إلى قرية اسبها 
” تقوع ** رقال امن قن نت قاين 4 يضرب يجودة عسلها الثل. - 


فقالوا : 
”ننقسم قسمين : : قسم يذهب 1 فى السق مع مه الدواب ب" © وقسم بو بد على البلد 
فى المزل ١‏ وتكون الشرب فى اليوم مر واخرة 46 
فقال الاكايي :00 
إذا ؤحخد لَ العس> اليوابى 00 يذهب ف الدواب 4 و يحرج”" عسك ابلد على 
الباقد: ن »> وذهب دين النضرائية © 
#اتفصل الحال على أنهم حكوا “لاثمائة من أعيائهم » وحهم الثلاثمائة اثى عشر 
منهم » وحم الاثنا عشر ثلاثة منهم » وقد باتو نوا على حك الثلاثة فا يأمرونهم 
به يفعلونه » ش 
العا حك وأ عام | 5 فلم يكام الخالفة 4 فأدبحوا فى 5 
و حيل 2 
الحادى والعشر ين من ام اللاخرة 00 2 نا كصين على 
أعقابهم » ثم نزلوا الرملة » وتواتر امبر بذلك إلى الساطان» فركب » وركب الئاس 
معه » وكان يوم فرح وسرور . 


بين المسلمين والفرج من المراسلة فى معنى الصلح . 


ثم ورد رسول ملك الانكاتير إلى ااسلطان يقول 0 


دول أهلكةًا عن وأتم 4 والأصاح قن الدماء » ؛ ولا ينبغى أن 'ءعتقد أن ذلك 
عن ضعف مى 34 بل أريد المصلحة © ولا نغتر تأخرى عن منرّلى » فالكبش 
0 0 عند هذا اللفظ تنتبى (ص ١8١‏ ب) من نسمنة س ثم تنقطع الصلة بين النسذتين بعد ذلك 


0-3 كذا في الأملى » رعند ابن ن شداد ( الروذتين » ج ؟ »ص هو١)‏ : *” اليزك “" . 
5 الأمل : ”و يذهب ““ » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 


5010 
بتأخرلينطح » ثم لا يحوزاك أن تبلك المسامين كلهم » ولايحوز لى أن أهلك 
الفرتكاهم ؛ وهذا أبن أختى الكندهرى قد ملكته هذه الديار » وسامته إليك 
يكون هر وعسكره حكك : ولو استدعيتهم إلى الشرق سمعوا وأطاعواء وإِنْجماعة . 
من الرهبان والمتقطعين قد طلبوا منك كاس فا ات عايهم بها » وأنا أطلب 
منك كنسة » وتلك الأمور الى كانت تضيق صدرك ف المراسلة لما كانت 
المراسلة نجرء ى مع الملك العادل قلت بتركها وأعرضت عنْها » ولو أعطيتى قرية 

أو مزرعة'"' با وقبنها“. 


سار السلطان الأمناء فى جوايه »فأشاروا بانحاسنة وعقد اللخ 3 لا كان 

قد أخذ المسلمين من الضجر والتعب ؛وعلاهم [ ٠١‏ 1 من الديون» واستقر إغل 
على هذا الحواب 

”إنك إذا دخلت معنا هذا الأم» فاحزاء الإحسان إلا الإ<سان» واب نأختك 
بكون عندى كبعض أولادى » وسيباغكماأفعلفى نحقه من اتلهير» وأنا أعطيك كير 
الكانسى وهى القهامة» وبقية البلاد تقسمها » فالساحلية التى بيدك بكرن بيدك » 
والتى بأيدينامنالقلاعالحبليةتكون لنا » وما بين العملين يكون منادفة» وعسقلان 
وما وراءها يكون خرابا لا لناولا لكم » وإن أردتم قراها كانت لكم » والذى 
كنت أ هه حديث عقلان" . 7 

فانفصل الرسول طيب القلب . 


1 َم ورد رسوله : 1 
”أن يكون فى القدس عشرون نفرا ؟.. وأن من سكن من النصارى والفريج 
فى البلد لا يتعرض لم » وأما بقية البلاد فلنا منها الساحليات والوطأة » والبلاد . 
المبلية كون لم » 


(1) كذافى الأمل » وعند أبن شداد ( المرجع التمانى ) : ” مقرعة أو قري *" 


1 سد 

وأخبر الرنول من عند نفسه منا صحة : أنبمقد نزلوا ع: ن القدس ماعدا الزيارة» 
وإتما يقولون ذلك تصنعاء وأنهم نه قْ الصاح وأن الا تكلتير لابدله من 
الرواح إلى بإده: . 

تأجابه الساظات: :+ 

” أن القدس ليس لك فيه حديث سوى الزيارة » 

فقال الرسول : 

”وليس على الزوارى القدس شى' يؤخذ منهم ؟ * . 

فأجايه السطان إلى ذلك » وقال له : 

أما البلاد فعسقلان وما والاها وما ورائها انيت عران يي 

. فقال الرسول : | 

.” إن الملك قد خس فى أسوارفا مالا حزيلا “” . 

فسأل سيف الدين المغطوب أن تجعل: م ارعها وقراها له فى مقابلة خسارته » 
فأجاب الساطان إلى ذلك ». وشرط أن الداروم تخرب » و يكون بإدها مناصفة» 
وأما بق البلاد فيكون لم من يافا إلى صور بأعمالم) » ومهما اختلفا فى قرية 
كانت مناصفة . 

ثم جاء رسوله يقول : 

” الملك | سألك و]0" مخضع لك فى أن تترك [له ١١]‏ هذه الأماكن الثلاثة 
عاصرة » وأى قدر لها عند ملكك وعظهتك؟وما سب إدمراره عليها إلا أن الفريج 
[ ]0 يسمحوابها» ؤهوقد ترك القدس بالكلية » لايطلب أن يكون فيهارهبان 
ولا قسوسء إلا [فى] القيامة وحدهاء فتترك أنت له هذه[ ٠“‏ ] البلاد» ويكون ' 


.)٠٠١١:صو زيد-ما نين الحاء.رتين عن ( ابن شداتء ص م ١؟ ) و( والروطتين» ج ؟‎ )١( 


00000 
العلح عاماء فيكون له كل ما فى أيديهم من الداروم إلى أنطاكية » ولك مافى, 
أبديك ويننظم الال وتروح : و إن ياتظم الصاح فالف رما يمكنونه من الزواح 
ومايمكنه عالفتهم » 

تأجابه الساطان ٠:‏ 0 2 

” بأن أنطاكية لنا معهم حاديث [ فهها ]11 ؛ و رسلنا عندهم > وإن عادوا. 

بما نر يد أدخلناهم فى الصلح ؛ وإلا فلا »وأما البلاد الى سألا فلا يوافق المبامون, 
'لى دفعها إليه. » و إلا فلا قدر لها“ . 

ثم جاء رسوله و ال 

إن املك قال + « لابمكخ أن مخرب من عسقلان حجرأ واحدا “ولا 0 
عا ابلاد مل ذلك ؛ وأما البلاد خدودها زوه 4 ولفضيا و فيا" ا 


ذكر رحيل السلطان 


من القدس وأخده ربض يافا 


ثم بلغ الساطان فى العاشر من رجب من هذه السنة ‏ أعنى سنة تمان ومافين.< 
ومسمائة ‏ أن الفرئج قد رحلوا طالبين بيروت.» فبرز من القدس إلى متزلة 
يقال لها! لحيب » "١‏ واتفق ودول الملك العادل من الشرق - © ذكرنا  ٠‏ 
ريم 00 شداد » ص م١؟)‏ و(الروطتين » ج ؟ » ص-.1م5). : 


: حصنان ١‏ بال 5 : الحب الفوقاى » د انان » بين ببيث المقدس رتالس من أعمال 
0 متقار يان ٠.‏ 


سم ووم لد 


والملك الظاهص من حلب » ثم رحل السلطان من اليب إلى بيت نويا90© » ثم 
رح ل إلى الرملة» فتزل بهاعلى تلال بين الزملةة ولد وركب حريدة <تى أتى”''يازور 
وبيت جبرين (' وأشرف على يافا » تم نزل علمهامن الغد (*» » فرتب ف الميمنة 
ولده الملك الظاهى » وف المسسسرة أخاه الملك العادل» وركب المتجتيقات» وزحخف 
إلى البلد » فأرسل العدو رسولين: نصرانيا وافريجاء يطابان الصلح » فطلب منهم 
قاعدة القدس وقطيعته » فاجابوا إلى ذلك» واشترطوايوم السبت تاسع عشررجب» 
إن جاءتهم مجدة » و إلا تمت القاعدة عل ما استقر» فأبى السلطان الانتظاز »". 
وأ بالنقب » فشى وأحرق »فوقع بعض البدنة » فوضع العدو أخ دابا عظيمة . 
خلف النقب ٠»‏ فالتهبيت »© فنعت من الدخول ف الثلمة » وقاتلوا إلى الليل » 

واشهرا قرقدات الدلة » فعلا غبار مع الدخان » فأظلم الأفق »وما تجاسرأحد 

على ألولوجخوفا ءن اقتحامالنار» فلما اتكشفت ااخبرة ظهرت أسنةقد نابت مناي 00) 

الأسوار » ورناح قد سدت الثامة » ورأى الئاس هو لا عظها من صبرالقوم 
وثباتهم . ]4٠4[‏ . 


فلما رأى العدو ماقد نزل به طلب الأمان . 


() الأصل : ” بيت توبة “ » وقد صححت. عن ( ياقوت ) حيث دك أنها بايدة من نواحى 

إفف الأصل :” إلى بيت يازور “* والتصحيح عن (ان شداد » ص . 7 )(اررضتين 3 
ج ؟ » ص ٠ ) ٠١١‏ وذكر( ياقوت ) أن ” يازور “ بايدة سواحل الرملة من أعمال فلسطين ٠‏ 

(؟) الأصل : ”” بيت بدن ““ والتصحبح عن ابن شداد » وفى ياقوت : بيت جبر ين لغة فى جر بل 
بليد بين يبت المقدس وغزة ©» و به و بين الدس مرحلتان » وبين غزة أقل من ذلك » وكانت فيه 
قلمة حمية شربها صلاح الدين . 

لقف الأصل : ”” العدو  *“‏ وااتصحيم عن ( الررطتين » ج ؟ »ص ١٠0؟) ٠.‏ 

)0( الأصل : بانقانات ** 6 والتصحيح عن ( ابى شداد ٠‏ صصص > ؟؟)ر(از ردي ٠‏ 


ج وض )٠١١‏ 5 


دا 8" الدب 

فقال السلطان : 

الفارس بقارس والتركيل'" بمثله » والراجل براجل . 

فطلب ارسول م الجلطاك أن عل | لد " إلى أن اعود 0 

فقال يا 50 منع 56 من هذا الأس » ولكن أدخل إلى أصحابك 

لل فقل لم نمحازون 5 إلى القلعة 34 ويتركون الناس ستخلون بالبلد 6 فا 5 
دونه عانع “» ْ 0 

تفعلوا » وانعازوا 4 إلى قلعة يافا بعد أن قتل منهم جماعة .. 

ودخل الناس اليلد عنوة » ونببوا منه أقشة عظمة 43 وغلالا كثيرة” 4 وأنانا 
ويقايا قاش ها نين عت القافلت المصرية 5 

واستقرت القاعدة على الوجه الذى قرره السلطان . 
قرا الذى كان بع حير فيه أن الاتكثير للا ب مع خبر يافا أعرض عن 
قصد يروت » وعاد إلى يافا » فاشتد عزم السلطان والأشرأاعل زاج من 
فى القلمة ليتسامها . 


)00( هذا نص له أهمية كيزى » فهو يدل على أن حيش صلاح الدن عرف نظام فرق *”التركبل'* 
بدليل النص عل استبدال ”التركل بمنلة“ » ولشرح هذا المصطلحراجع ما فات هنا ؛ ص » 4 ١‏ » هامش ١‏ 

فق يف ما بين الحاءمرتين ليغضجٍ به المدنى عن الروضتين وج )اص ٠.١‏ 

9) الأمم ل : ”” لجارون *" » والتصحيح عن ( الروضين » ج ؟ »ص ١١؟) ٠‏ 


0 الأصل : ” ونجاروا “ رالتصحيح عن المرجع السابق ٠.‏ 


ذ كر وصول ملك الانكلتير 


إلى نانا واسترماعة رضنا 


ووصل ملك الانكتير بغتة » فا شعر المسلمون -1 إلا و بوقاته [ تنعق » فعلمنا 
بوصؤل النبدة » قد ودلت فى البحر] 277 . 

فسيرٌ معى السلطانٌ عر الدين حرديك » وعلم الدين قبصر» ودر باش المهرانى» 
وشمس الدين عدل الحزانة » وقال : امض إلى الملك الظاهى » وقل له قف 
ظاهى الباب, القبل ُ وتدخل أنت ومن ترآه إلى التلعة 4 وحرجون القوم 
وستولون عل ما فيها من الأموال والأساحة » وتكتبها مخطك إلى الملك الظاه. ‏ 
وهو ظاهر البلد يسيرها إلينا . 

قال : 

ففعلنا ودخلنا القلعة 4 وأس نا الفريج با حروج 34 فأجابوا وتبيأوا ٠.‏ 
فقال حرديك : لا ينبنى أن. :خرج منهم أحد حى تحرج الناس من البلد. 
خاية أن تخطفوم » فإنهم قد داخلهم الطمع فى البلد » واعتلعد وعرن 
الناس و إخراجهم » وهم غير مضبوطين بعدة ولا محصور بن فى مكان » فكيف 
0 م 00 م 
واللمة المارعة فق ِ ]1 6 وأعيما نه ا 


)١(‏ الأصل :. 000 » وما هنا عن 


(ان ثداد» ص م؟9) 1 


سد لاوم لاه 


بالعصيان » وكانوا استقلوا المرا كب التى جاءتم م » وظنوا أن لا نجدة ل فيها » 
وم يعاموا أن الاتكاتير مع القوم » ورأوهم قد تأحروا عن التزول إلى أن تعالى. 
النهار » خفافوا أن يمتنعوا فيؤخذوا ويقتلوا » لفرج من خرج . 

نم بعد ذلك قويت النجدة حتى صاروا خمسة وثلاثين مسكا » فقويت تفوص 
لباقين فى الحصن » وظهرت منهم أمارات العصيان ودلائله » فقلت لأصحابنا: خذوا 
حذركم» فقد تغيرت عزاتم القوم »فا كان إلا ساعة بحيث صمرنا خارج البلد» و إذا 
القوم قد حماوا من القلعة» وأتخرجوا من كان فى البلد منالأجناد» وازد<م الناس فى 
البابحتى كاد يتلف منهم جماعة » وبق فى بعض الككانس بماعة منرعاع العسكر 
م5تغلين بما لا يحوز » فهجموا علوم » وقتلوا وأسروا » وأهس السلطان الناس 
بالز<-.ف» فزحذواء وعاد ال+صارما كان » واضطرب الءدو فى القلعة واستبطئوا 
نزول النجدة إليهم» وخافوا خوفا عظماء فأرسلوا بطر يقهروالقسْطلان'' يعتذران 
مماحرى » و سالان ااسلطان القاعدة الأول .22 

وكان سيب امتناع نزول النجدة أنهم رأوا البلد مشحونا ببيارق”" المسلمين 
ورجال. » نفافوا أن تكون القلعة قد أخذت » وكان البحر يمنع من ماع 
الصوت »© وانضاف إلى ذلك كثرة الضجيج والتككير والتهليل » فاما رأى من 
فى القلعة شدة الزحف عليهم » وامتناع النجدة من التزول إليهم مع كثرتها » 
فإنها كانت قذ بلغت فا وجخمسين هركا فها مسة عشر شائيا 9© » 
[عاموا أن ]!4) النجدة ظنوا أن القاعة قد أخذت » فوهب رجل من أهل 

)١(‏ معرب الفظ اللاايتى ( ندمعلاضمده ) ومعاه متحفظ الآلمة » ويقابله فى الفرشية 


( ذتحامقان ) ٠‏ أنظر تعليقات الدكتور محمد مدطتى زيادة ( المقريزى : السلوك » ج ١‏ 5 
4ل »هامش #) . : 0 


(5) ابيرق معرب اللذظ الفارسى ””بيراق؟* » ومعناها الرابة والعل واللواء راجع : (القس طريا. 
العنيسى | للب : تفسير الالفاظ الدخيلة فى اللغة العرية مع ذ ثْأملها » الفاعرة +155 » ص٠١)‏ 


شيف راجع نا فات هنا » ص ١"‏ © هامش .١‏ 


(4) ما بين الحاصرتين ز يادة عن ( ابن شداد » ص 885 ) . 


3 ال 0 


القلعةٍ نفسه للسيح » وقفز من ١١‏ القلعة إلى الميناء » وكان رملا فلم يبه 
شىء 117 » وعدئ إلى البحر » وحدث الاتكتير بالحديث » فآ كأن إلا ساعة 
<تى نزل كل من ف الشوانى إلى الميناء » وحلوا على المسامين فأخرجوهم 
منالميناء » فقض الساطان عل الرسل »وأم بتأخيرالتقل والأسواق إلىيازور 9 
فرحل الناس » [405] وتخاف لم ثقل عظيم مما كانوا أخذوا من يافا . 
ونخزج .الانكلتير إلى موضع السلطان الذى كان فيه لمضايقة اابلد » وأص 
من فى القلعة أن يخرجوا إليه فبعظم سواده » واستدعى جماعة من خواص اليك 
السلطان والحاجب أبا بكر العادلى وغيره » فلما حضمروا عنده باسطهم وقال : 


”هذا ااسلطان عظي » وماف الأرض للإسلام ملك أ كبر منه ولا أعظم )كيف 
رحل عن المكان جرد وصولى؟والله الست مه حربى ولا تأهيت إذأهس 4 
ولافى رجلى إلا زْرْ بول [ البحر ] *؛ فكيف تاخخر ؟ » 


٠ الأصل : ” مع “ » والتصحيح عن المرجع السايق‎ )١( 

«1') الأصل : « شيئا » والتصحيح عن اارجع لساب ٠‏ 
450 الأصل : « باروز » » أنظرما فات هنا ص 4و © هامش ١‏ 
.(4) اللا'مة الدرع » وقيل السلاح » وقيل الدرع الحصينة » سميت لأمة لإحكامها وجودة . 
حلقاتها » وقيل هى الللاح كله » ولأمة |الحرب أداته » و مها لام ولوم » واستلا"م الرجل لبس 
اللا'مة»أى إذا لبس ما عنده من عدة رح و بيضة ومغفر وسيف وليل ٠‏ أنظر : ( اللسان) 


سه 

(0) أضيف ما :بين الحاصرتين عن .: ( الروطتين » ج ؟ » ص 7١8‏ ) “ورد نوك أ ديول 
ل واخم زرا يل » ويقال : زربون وام زرابين ع كية سن . صل يوناق 
(م<ناهةوظه) ومعناها نوع من: الحذاء » وكانت 'تطلق فى القسطتطينية على الحذاء الذى يلببه. 
العيد » ريدى (+2هظ ) أن الكلة مشتقة من ( ممت ) 2 كي أن اللفظ الأسيانلى ( عللة:وو) 
و يعتى نوعا م الحذاء تق من . (9«جعة) © لان الخدم اعتادوا ذأر”ت. يلسوا هذا انوع ؛ وسدو 
أن الأفظ انتقل من -الدولة اليزنطية إلى بلاد العام » واستعمله العرب فى العصور الوسطى للدلالة على هذا 
النوع من الحذاء الذى يلبسه اليد » ققد استعمل بهذا الممنى ( وإتما برسم زر بون ) فى كاب”ألف . 
ليله ويلة“" ٠‏ وقد ودفه (2022) ردنا ينطيئ على ذلك النوع من الخذاء المعروف فى مر إلى عهد 
التوع" الذى كان بليسه المشا إلى عهد قرب ٠‏ أنظر : ( فهك نا :م ) ' 
ولمل هذا هذا الشرح يفسرنا أيضا كدة « زر بون » الى كنا نطلقها أحيانا على العبد »._فتقول .له 
تحقيرا لشأنه : « عبد زر بون » » ولاحظ أيضا أن التعبيرف المئن هنا يدل على أن رتارد كان يلبس 
نوعا من اللذاء أو الزر بول خاصا بالحر ه 


ووم لس 
ثم قال : 


”واللهإنه لمظيم 


ثم قال لأى بكرالحاجب : 

تسل على السلطان » وتقول له : لله عليك أجب سؤالى فوالصلح؛ فهذا أ 
لابد منه » ولايد لهذا الأم من آنحر » وقد هلكت بلادى و راء"'' البحر.» 
وما دوام هذا معبلحة لا لنا ولا ل » 0 


» والله ماظننته ,أخذ يافافى شهرين» فكيف أخذها فىيومين ؟!» 


فأرسل السلطان إليه فى الحواب : 
”إنك [كنت ]1 طلبت [ الصلح ]!'' أولا على قاعدة » وكان الحديث 
فى يافا وعسقلان » والآن فقد ربت هذه يافا » فيكون لم من قيسارية 
| “6 ش ٠‏ 
إلى صور ل 
فأجابه الانككتير : 
” إن قاعدة الفريج أنه إذا أعطى واحد لواحد بلدا صار تيعه وغلامه ,) 
وأنا أطلب منك هدين البلدين - افا وعسقلان 6 وتكون عسا ها قَْ خدمتيك 
داتما ؛ وإذا احتجت إِلَّ وصلت إليك فى أسرع وقت © وخديتك 
م تعلم خدمق “ . 
فأجابه السلطان : 
حيث دذلتٌ هذا المدخل فتفق على أن نجمل البلدين قسمين : أحدهما 
إك وهو بافا وماوراءها 6 والثاتى لى 3 هو عسقلان وما وراءها “© : 


. الأصل : « رو ران » » والتصدريح عن الررميين‎ 2١١ 


فق أصيف ما يبن ال صرةين عن ( الررطتين » ج ؟ »> ص ١5‏ ؟ ) لهستقم الم 


201 كت 


3-3 السلطان. اليك بيازور » وأمس خرابها وخراب بت جبرين ع 
ورب التقبين لذلك » ثم سار إلى الرملة . 

وعاد رسول الا تكلتير شكرعل إعطائه يافاء ويحمدد السؤال فى عسقلان » 
ويقول : 

” إن وقع الصلح فى [هذه]!'" الأيام الستة سمرت إلى يلادى » و إلا احتجت 
أن اشتى هنا“ . 

فأجابه السلطان [ فى الحال ] 9؟ : 

آنا التزول عن عسقلازفلا سبيل إليه » وأما هاهنا لشتيتة فلايد مها » 
لأأه قد استوللى 401 إعللى هذه البلاد ؛ وعم أنه مى غاب عنها أخحذت 
بالضرورة » وإذا أقام أيضا إن شاء الله تعالى» و إذا سبل عليه أن شتى ههنا » 
ويبعد عن أهاهووطنه مسيرة شهرين » وهو شاب ف عنفوان شبابه ووقت 
اقتناص لذأنه » ماسهل عل" أن أشتّى وأديف وأنا فى وسط بلادى » وعندى 
أهلى وأولادى » ويأتى إلى ماأريده ومن أريده » وأنا شيخ قد كرهت إذات 
الدنيا ورفضتها عنى. » والعسكر الذى يكون عندى فى الشتاء غير العسكرالذى يكون 
عندى فى الصيف ؟ ! وأنا اعتقد أنى فى أعظم العبادات » ولا أزال كذلك حتى 
يعطى الله تعالى النصر لمن دشاء “” . 

تم جاء رسوله يقول له: 

57 أطرح نفسى على السلطان وهو لا يقبلنى » وأناكنت أحرص حتّى أعود 
إلى بلادى » والآن فقد هجم الاجاء + وتنيرت الأنواء»[ وعزمت 5 الإقامة ](؛) 
وما بق ق بيننا حديث. . 

)١١‏ الأصل والروضتين : « بيت حسن » » ا هامش م 

(") أضيف ما بين الحاصرتين من ( الروضتين » ج ؟ » ص ؟ 7١‏ ) ليسئة قم المى ٠‏ 


ليف أضيف ما بين الحا رمن عن ,١‏ ن شداد (الروضنين » ج؟ ؛ ص ٠‏ 0 
(4) أعليف ما سن الحاصرتين عن : ( اللوضين » ج « وص )7١8‏ . 


سد اولمع سم 


5 ثم بلغ السلطان أن 7 قد رحلوا من عكا قاصدين يافا » فسار إلى العوجاء 
فتزلٍ بها » ثم بلغنه أن العدو دخل قيسارية» ولم ببق فيه مطمع » وباغه أن 
الاتكتير خارج يافا فى نفر سير » فوقع له أن بكيسة 2 فأتاه 2 فوج خيمة عقر 
خيم فحمل عليهم » فابتوا ولم يتحركوا عن أماكنهم» وكشّروا عن ناب الحرب» 

فارتاع العسكر منهم » ووحموا من 'ثباتهم وداروا حولم حاقة» وكانت عدة الخيل 
سبعة١١)‏ عشر 6 وقيل دعة » والرجاله ثلاثمائة © 3 السلطان من ذلك 
موجدة عظيمة » وقان عل الأطلاب يهم على الجلة» فلم يحب دعاءه أحد سوى 
ولده الملك الظاهى » وقال لهالمتاح أخو المشطوب: : . 

#قل لخلمانكالذى ضربوا الناس يوم فتح يافا وأخذوا متهم الغنيمة يحملون». 

وكان فى قاب العسكر غيظ عل السلطان» حيث فوتهم 0 رأى السلطان 
ذلك غضب » وأعرض عن القتال ومار إلى يازور”؟» . 

وذ أن الاتكاتير أخذ رعحه ذلك اليوم » وحمل من طرف الميمنة إلى طرف 
الميسرة » ولم يعرض له أحد . 

ثم سار الساطان إلى النطرونثم إلى القدس. فنظر إلى الماير ورّبها » ثم عاد 
إلى النطرون » وتوافت إليه السكرء ووصل [ 404 ] علاء الدين بن عز الدين 
صاحب الوصل - » ثم قدم عسكر مصر ؛ وفيهم سيف الدين يازكوج''"' 
و جماعة الأسدية فى خدمة ابنه الملك المؤيد مسعود . 

الأصل : «سيع» . 


*'' الاصن : « باروز » » أنظر مافات هنا ص 784 »© هامش * 


5 الأسل : « بالوج » » والتصحيح عن : ( الروضنين » ج ؟ » ص 5١١‏ ) . 


لد 2# هه سد 


ذ كر عقد الهدنة بين المسلمين والفرنج 


ثم جمع السلطان عنده أر باب الرأى » وقال : 

” إن الاتكلتير قذ رض مضا شديدا » والافرنسيسية قد ماروا راجعين 
ليعبروا البحر من غير شك ع ونفقاتهم قد قات » والرأى أنا نسير إلى يافا » فإن 
وجدنا فيها مطمعا و إلا سرنا إلى عسقلان » فا تاحقها النجدة إلا وقد باغنا 
منها غرضا “" . 
فوافقوه على ذلك . 

فأرسل عز الدين حرديك وجمال الدين فرج سادس شعبان حتى يكونا قريبا 
من يافا » ورسل الأ تكلتير مترددة إلى الساطان فى طاب الفاكهة والثلج 3 وأوقم 
الله فى مضه شهوة الكترى واللحوخ » فكان السلطان بمده بذاك » و يقصد 
كثف الأخبار يتواترارسل . 

وما اتكدف له أن الكندهرى يتردد بينه وبين الأفرئسيسية فى 
مقامهم » وهم عازمون على [عبور]11) البخر قولا واحدا : فار ااساطان إلى 
الرملة . د 

وجاء رسول الانكلتير مع الحاجب أبى بسك العادلى - السلطان ص إسعاقه 
بالفاكهة والثلج » وقآل له : 

” قل لأخى الملك العادل يببصر كيف يتوصل إلى الساطان فى معنى الصلح » 
ويستوهب لى منه عسقلان » وأمضى وبق هو هاهنا مع هذه الشرذمة اليسيرة» 
ويأخذ البلاد منهم » فليس غرضى إلا إقامة جاهى بين الإفرنجية » و إن لم ينزل 
السلطان عن عسقلان فيأخذ لى منه عوضا من خسارنى على عمارة سورها “ . 


(41: مابين الحاصرتين ز يادة عن ابن شداد : ( الررطتين » ج « » ص #.8). . 


ا 0 ا 


فأرسل الاطان إلى الملك العادل : 
« إن نزلواعن 0 » فإرن العسك قد ضر من ملازمة 
البيكار 2١١‏ » والتفقات قد نفدت > 
ثم إن الاتكلتير نزل عن عسققلان وعن العوض عنهاء واستوئق منه على ذلك ) 
فأحضر الساطان الديوان يوم السبت ثامن عشر شعبان » وذكر يافا وعملها ‏ 
فأخحرج الرملة منها وان ومحداياية(' .ثم ذك قسارية وعماهاء وأر سوف وجماهاء 
وحيفا وعملها» وعكا [4.؛] وعماها -- وأخرجمها الناصرة وصور يات 
الميع فى ورقة » وقال للرسول : 
هذه حدود البلاد اث تيق فى أيديم » فإن صا متم على ذلك فبارك » 
وقد أعطيتكم يدى 3 هذ املك من لعافت فى بكة غد ©» وإلا فيعم أن هذا 
تدفيع وتماط طلة “ ., 
وكان من القاعدة أن تكون عسقلان نحراباء و يتف المسلمون وهم علىخرابهاء 
اشترط الساطان د<ول بلاد الإسماعاية» واشترطوا هم دخول صاحب أنطا كبة 
وطراياس ف الصلح» وشرطوا أن تكونالرمله ولد مناصفة بينهم و بين المسلمين» 
واستقرت القاعدة على أنمم يحلفون يوم الأربعاء لان بتهين من شعبان من 
هذه السنة - أعنى سنة ثمان وثمائين وتمصمائة ‏ وحافوا » ولم يحلف 
الاكاتير » بل أخذوا بده وعاهدوه؛ واعتذر بأن الملوك لامحافون » وقنع السلطان 
بذلك 7 وحاف الكندهرى» وهو ابن أخته وهو المستخاف عنه فى الساحل» 
وباليان بن بارزان ‏ ابن!؟) صاحب طبرية ‏ . 
)١(‏ اليكار ‏ وقد مع على بياكير ‏ لفظ فارمى معناه الحرب . أنظر : .مطء8 : ودمط) 
زمه 516 ا ا 
(') الأصل : « ومجدل بابا » » أنظرما فات حنا ص 8م78 » هامش ١‏ 


شرق اد لنص عن أائْ شداأد: < وقنع من اللطان بمثل ذلك »> ٠.‏ 
(4) الأصل : « وابى » وقد حذفت الواو ليستقم المعنى 


00 لظ 


يؤجات لفق واناة مرف العا اتسينا شاه بن لديم 
وأخذوا يده على الصلح » واست-افوا الملك العادل » والملك الأفضل » والملك 
الاهن 4 الاك لصون ع ناس ععاء مت عراللاة اراهن سد انين 
حص » والملك الأيمد ‏ صاحب يعلبك - » والأمير بدر الدين الياروق» 
وصاحب تل باشسر » والأمير سايق الدين عهان بن الداية ‏ صاحب شيزر ‏ » 
والأمير سيف الدين المشطوب © وغيرهم من المقدمين الكيار ؛ وعقدت هدنة 
عامةفى البر والبحرء وجعءلت مدتها نلاثستدين وثلاثةأشهر » أوها | مبتدأ 21١!‏ أيلول 
الموافق الحادى والعشرين من شعبان . 


٠‏ وكا وقعت الهدئة قالأبو امسن عل بن الساعاتى بمدح الساطان الماك الناصر 

ل رحمه الله س من قصيدة : 

ميت ظلياء التحنى بأسودمء وأَمَدُ ما أشكوه فتك 9 ظباته 
تَ بنا وهى الصديق لحاظه كَظلىَ صلاح الذين فى أعداله © 

عل عنه قَلْب الالكتي فإنَّ فى حَفَقَانه ماشنّت من باه 

لولاك آم ليت غَيرَ مدافم 2 وأسال سَيْلَ ننأه9 فى يطحاله 

وبكتٌ جفونٌ “ اليس ناي داء الترتم الناقوس فى أَقْنَال 


)١(‏ مابين الخاصرتين عن العاد : لومت ١‏ »6ص م.؟). 

0) الأصل : « تتل » » رماهناعن (ابن الساعاتى : الديوارنت » ج١1‏ 6ض 070) 
ر(اررضين »ج اص )٠١4‏ . 

() ورد هذان اليتان ققط فى ختام المقدمة الغزلية للقصيدة بالديوان » أما بي الأبيات هد 
رردت ف الررذتين » وتقلها عنها ناثشر الديوان فى نباية المزء الثانى منه ((ص ٠ ) 4١١‏ 

(4) الأصل : « ولسان سيل نداك » » والامحيح عن المرحمين السابقين ٠‏ 


)6( الأصل 9 « وحرت عون القدس » » وما هنا عن الروذتين 0 


لشااه.ج الها 
]4٠١[‏ ثم أصس السلطان أن ينادى فى الوطاقات 2١١‏ والأسواق : 


” ألا وإن الصاح قد انظم » فن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل » ومن 
شاء من بلادنا يدخل بلادهم فليفعل © . 


وكان يوم الصلح يوما مشهودا 7 فيه للطائفتين. الفرح والسرور : ول يكن 
ذلك من إيثار السلطان . 


الى القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحه الله قال : 


.” قال لى السلطان فى بعض محاوراته فى الصاح: أخاف أن أصاح » وما أدرى 
أى شئْ يكون منى » فيقوى هذا العدو ؛ وقد بقيت لمم هذه البلاد » فبخرجون 
لاستعادة مانى أيدى المسلمين امأخوذة منهم » وترى كل واحد من هؤلاء الماعة 
يعنى أخاه وأولاده وأولاد أخيه ‏ قد قعد ورأس قلها"') - يعنى قلعته » 
وقال : ” لا أنزل “» 292 ويهلك المسلمون “ . 


قال مهاء الدين : 


فكان كا قال » توفى ‏ رحه الله عن قريب ٠‏ واش:تغل كل من أهل بيته 
وأولاده بناحية » ووقع الف بيهم » وأعرضوا عن النظر فى المصاحة العامة 
للسامين » فلو قدر الله حياته لكان الغالب على الظن إنالعدو لاييق له ف البلاد 
الشامية ثغر ولا بلد » لكن الله تعالى إذا أراد أمرا قدَّر أمبابه » وبالحملة فكان 


)١١(‏ الوطاي لظ معرب » وأصله بالتركية : أرتاق أو أوطاق أو أوتاغ » ومعناه اللرمة 
أو جموعة الليام أوالممكر . 


لقيق الأصل : « لله» © و!! أتصحيح عن أ ن شداد : (الزوطتين » ج؟ أ ص 4 )260 
وق اللسان : (فلة كل ثى رأسه أو أعلاه » والقلة أعلا الحا ل) ٠‏ 


فق الأصر : «أر يلك » » والتصحيح عن ابن شداد ( المرجع الابق) ٠‏ 


ا 
الصاح مصاحة ٠‏ إذ لو قدر موته فى أثناء تلك المزوب لكان الإسلام على 
خطر . 

ثم رحل السلطان إلى التطرون» واختاط!١)عسكر‏ الفريح بعسكر المسامين » وذهب 
جماعة من المسامين إلى يافا فى طلب التجارة » ووصل خاق عظيم من الفريج إلى 
القدس للحج » وفتح لهم الناطان الات + وقد معهم اللفراء يحفظونهم حت 
ييدوهم إلى يافا » وكان غرض الساطان بذلك أن يقضوا وطرهم من الزيارة » 


ويرجعوا إلى بلادهم 4 فيأمن المسامون شر . 


ولا عل الالكثتير كثرة من يزور متهم صعب عايه» ومير إلى السلطان يسأله 
منع الزوار» واقترح أنلاياذن لأحد إلا بعد حضور علامة من جانبه أو كابة » 


ع مولي رافك ا لل 


وشرع السلطان قُّ اكرام م برد 4 ومل الطعام ذم ومباسطتهم ومحادنتهم 45 
وعرنهم إنكار لمك ذلك » وأذن لل السلطان فى الحج » وعرفهم أنه لم يلتفت 
إلى منع الملك [ ١‏ ]من ذلك» واعتذر إلى الملك بأن قوما قد وصلوا من ذلك 
ش البعد » وتيسر لم زيارة هذا المكان الشريف لا استحل منعهم : 
“ماشتد المرض بالاتكلتير » فرحل ليلةالأر بعاء التاسع والعشر ينمن شعبان» هو 
والكندهرى وسائر المقدمين إلى ناحية عكاء ولم يبق فى يافا إلا مص يض أو عاحز» 


ونشر لسير . 


الأصل : « واحتاط » رالتصحيح عن ابن شداد ( المرجع الابق ) . 


7 قث 


ذر رحيل السلطان إلى القدس ونظره فى مصالمه 


ثم رحل السلطان إلى القدس فى رابع شبر رمضان » وتفقد أحواله» وعرض 
رجاله » واشتغل بتشييد أسواره ونحصينهاء وتعمير خنادقه » وزاد فىوقف المدرسة 
المعروفة » وهذه المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصند حنه 27 يذكرون أن 
فيه قبر حنة أم مريم ءايها السلام » ثمصارت فى الإسلام دار علم قبل أن 
يملك الفرئم القدس » وكان يدرس بها العلم الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسى قبيل 
أخذ الفريج للقدس » ثم لما ملك الفريم القدس سنة اثنين وتسعين وأر بعائة 
أعادوها كنسة كا كانت قبل الإسلام © فلما فح السلطان القدس أعادها 
مدرسة » ووقف عليها وقوفا جليلة » وفوض ندر يسها ووقفها إلى القاضى بهاء 
الدينبن شداد» وترلاها جماعة من الفقهاء» منهم : فر الدين بن عسا كر ؛ وتولاها 
والدى -رحمه الله من جهة الملك المعظم شرف الدين عيمى بن الملك العادل» 


وأنا مها من سنة اثزين وعشر ين وسهانة(؟) . 


)١(‏ هذا تحريف عن القسمية الفرية ( مممك عإمنه؟) أى القدية حنه » وقد ذكر 
( كرد على : خطط الثام » ج + » ص ١5١‏ - "؟١)‏ أن هذه المدرسة كانت ترف بالمدرسة 
الملاحية » ققد وقفها ملاح الدين على الفتهاء الشافعية » وأرخ ذا بتوله إن ملاح الدين كان نازلا 
فى كنيسة صبرون قفارض جلساءه من العداء الأكابر فى أف بنى مدرسة لافقهاء الشافعية ور باطا 
للك لحاء الصوفة » فعين للدرسة الكنية المعروفة « يصندحنة »> عند باب أسباط » ... رقيل 
كان موضع هذه المدرسة ديرا للراهبات أقى فى مكان بيت القدسين : يواكم وحنة » فهدمه املك 
وأقام المدرسة مكانه » وتار جح وقفها سنة م8 ه » وكان الأتراك تزلوا عن هذه المدرسة للا”باء اليض 
فى القرن اإساذى » بأعلوها مدرسة أكابركة » وفى الحرب العامة أخذها الترك وجعلوها مدرسة للعلو) 
الديذة » !! سقط القدس فى أيدى الملفاء ربعت إلى المسيحيين كنيسة | 

(') هذه إشارة لطا قيمتها عند التاريح لازلف جمال الدين بن راصل ووالده سالم » ققد عين أ١مة‏ 
الوالد سالما مدرسا بالمدرسة المللاحية بالقدس منة 5١5‏ » وظل ابنه جمال الدين ميا معه بالقدس 
إلى سنة 4 11 » وفى ذلك السنة سافر الوالد لأداء فريضة الح » فناب ابنه عنه فى التدريس بنفس 
المدرسة إلى قييل رمضان سنة 55 ه ٠‏ وسيشير المؤلف إلى هذا كله فيا يلى من صفحات هذا الاب 
انظرأ يضأ يحثنا الدى + يطبع :مد عن ( مال الدين بن واصل وكتابه مفرج الكروب فى أخبار بنى أ يوب ) 


سد هرم 2ج الله 

ورتب السلطان أبضاأ موضعا ملاصقا للا قصى حانقأه للصوفية 4 وقف 
ايها وقوفا جليلة » وجعل الكنسة الى فى شارع قامة ,ممارستان ١١‏ للرضى ٠‏ 
ونقل إليه حميع مايحتاج إليه » وفوض ولاية القدس إلى عزالدين حرديك النورى » 
وفوض القضاء والأوقاف إلى القاضى بماء الدين بن شداد ‏ رحمهم الله . 


ذك عزم السلطان على الحج ثم انتقاض عزمه 


ونا وقعت الهدنة صم الساطان على الحج؛ وأمس أن يسير مائة تقَاب لتخريب 
عسقلان و إخراج من بها من الفر ليتفرغ سره من جانبها » و يحج فى عامه [؟41] 
وأمس أن يمل له فى المراكب كل ما يحتاج إليه من الأزواد والنفقات واللع 
والكسوة » ثم فند السلطان فى عزمه » وقال له أصهابه :2 

لا يمكن احج إلا بعد أمس يكتب إلى اللخليفة » وتعرفه ذلك » حتى لايظن 
بك أمسأ أنت عنه برىء © والوقت قك ضاق 3 وهذه البلاد والمعاقل رما حاف 


فاحل عزمه عن ذلك وافترعنه 5 


ذكى مسير السلطان إل دمشسق ووصوله إلبا 


ثم رح ل السلطان من القدس نمس مضين من شوال» وهو بو اميس »ووصل 
يوم المعة .لى :ابلس » فتزل بظاهرها » وها صاحبها الأمير سيف الدين على 

(1) قال ابن شداد ( السيرة اليوسفية عص 85 ؟ ) : «... وأمرنى بالمقام فى القدس الثثر يف 
لمارة عار ستان أنثأ فيه » رإدارة المدرسة الى أنشأ ها فيه إلى حين عرده » » أنظر ا يضا: (الروذتين» 
ع ؟ 6 صلم.ء. ( 9 1 


- 93 . 1 0-5 
ابن أحمد الشطوب. فشكاء أدلها إلى السطان» فأزال شكراهم» وأصه بالاحسان 


بيسأن يوم الاين تأسع شوال 6 وصعد واعتها » وقال : ”الصواب أن نببى هذه 
وخربيه ل كت 


ثم وصل إلى كوكب وبأت بقلعتها ؛ ورحل منها يوم الثلاثاء عاشر شوال » 
وازل بطبدية » ولق بباء الدين قراقوش » وقد خاص من الأسر » وخاص 
السلطان بقية أصعابه » ومغى مع السلطان إلى دمشق ٠‏ وسافر قراقوش من 
دمق إلى الديار المعمرية » وأقام السلطان يومين لتوالى الأمطار م ثم رحل 
يوم انيس ثانى عشر شوال الصفدء رت أمورهاء ثم سار إلى تبنين» ثم ثم وصل 
إلى بيروت يوم اللميس تا مع عشر شوال ٠‏ و بها الأمير :ز الدين أسامة . 

ووصل إلى خدمته بيجن صاحب أنطاكية ‏ يوم السيت الحادى والعشرين 

من شوال » فأ كمه السلطان وآنسه» ورفع مجلسه» وأحرى له ولأصحابه العطاء» 

وأقطعة من مناصفات أنطاكة مأمباغه عشرون ألف دينار » وفارقه غد ذلك 
البوم . 

ثم سار السلطان إلى دمشق فوصلها يوم الأر بعاء نمس بين من شوال » وفرج 
الناس 6 لأن غيبته كانت قد [ 4٠‏ ] طالت عنهم مدة أرربع مننين » وأفاض 
العدل والإحسان بدمشق » وواظب ابلاوس فى دار العدل فى الأوقات الثى 
حرت النادة اناوس فيا : 

وفى يوم الأحد مستهل ذى القمدة اتخذ الملك الأفضل لأخيه الملك الظاهر 
دعوة » وبالغ فيها فى التجمل ؛ وحضرها السلطان جيرا لقلبه » وحضرها جميع 
االأسراء وال كابر . 

٠‏ وأذن الساطان للعساكرف التفرق إلى بلادهم ‏ فتفرقوا» وكان الملك الظاهر 
- صاحب حلب - قدفارق أباه بالقدس » وود إلى دمشق لما بلخته حركة أبيه 


لداء(4 لم 


إلى دمثق» وأقام بها حى نآ النطن:إليه انا عدو كأن نفسه حدثنه بدنو أجل 
والده ‏ رحمه إلله »6 ثم لما حضر دعوة أخيه ودع أباه وداعا لم يكن بعده 
لقاء » ورحل إل حاب 6 وبق عند السلطان بدمشق ولده الملك الأفضل نور 
الدين وحماعة م نأولاده» والقاذى الفاضل 5 


وكان القاضى بباء الدين بن شداد قد أممه الساطان بمقامه فى القدس إلى 
حين عوده»لأن الساطان كن عزمه أن يعود إلى القدسء ثم موجه منه إلى الديار 
المضرية » لأن عهده كان قد بعد عنما . 


. وكان الملك العادل قد استأذن الساطان فى القدس فى آخر رمضان بأن يمضى 
إلى الك - وهى حصنه ومستقره ‏ ليتفقدهاء فأذن لهفى ذلك » فضى إليها 
وأصاح ما قصد إصلاحه » ثم رحل منها طابا للبلاد الشرقية التى أعطاه الاطان 
إياها » فوصل إلى دمشق سابع عشر ذى القعدة » وخرج السلطان إلى لقاته ء 
وأقام تصيد حول غباغب إلى الكسوة <تى لقيه » وسارا جميعا يتصيدان » 
ثم دخلا دمشق فى الحادى والعشرين من ذى القعدة . 


وق لم ميس السادس والعشرين م شوال ف هذه السنة توق الأمير 
سيف الدين عل بن أحمد المثشطوب )١‏ - رحمه الله بنابلس » وكانت 
إقطاعه بعد حسام () الدين لاجين ابن أخت الساطان » فوقف السلطان بعده 


)١(‏ ممى هكذا لشطبة كانت فى وجهه من أثر طعنة فى غزاة حضردا » هكذا ذ العاد الأصفهانى 
وقال : وله مواقف ف اللخهان كثيرة معهودة » ومةّامات مشبورة مشجودة ؛ ؛ وقد كان :١‏ المشطوب 
كا من الأركا اللنى قامت عليها دولة بى أيوب منذ تشأتها» فه وكدى » » وهوهكارى » أى أله نتمى إلى 

تقس القيلة التى ينتمى إليها أسد الدين شيركوه وصلاحالدين » وقد حب أسد الدين فى اخلات الثلاث 
ا ثم لازم صلاح الدين إلى وقت وفاته » وكانت له ممه مواقف مثبودة أثناء نضاله ضْد 
الصلييين ٠أنظر‏ : (اروذين » ج ؟ ع ص وء 0 بن على مواقف أخرى مع 
خلفاء صلاح الدين من ملوك البيت الأيوبى » سترد الإشارة إليها فيا يلى ٠‏ 

٠ الأصل : « لخسام »> » وقد صصحت ليستقيم المعنى‎ 0١ 


ب ١١(عم‏ ده 


ثلث نابلس على مصالح القدس وأقطع الباق للا مير عماد الدين أحمد بن سيف 
الدين المشطوب وأميرين معه . 

وفى شعبان من هذه السنة توفى السلطان [ 4١6‏ ] عزالدين ا.ج أرسلان 
ابن مسعود بن قاج أرملان بن مامان بن قطلمش بن أرم لان برغو بن 
ساجوق - ساطان الروم - ؛ وكان له عشرة بئين » قد ولى كل واحد منهم 
قطراء وأكبره قطب الدين ملك شاه؛وكانت له ميواس: فاتْيع هواه » وسولت 
له نفسه القبض على والده و بقية إخوته» وأن ينفرد بالسلطنة» وساعده عوذلك 
صاحب أرزتكان » فبعث صاحب أرزتكان إلى السلطان عز الدين يطلب منه 
وزيره اختيار الدين حسين بن عفراس ليتفق معه على مصاحة فيا بين عز الدين 
وأولاده » وذلك باتفاق فى الباطن بين قطب الدين ملكثاه وبين صاحب 
أرزتكان » فظن عز الدين أن الأعس على ما أظهره صاحب أرزتكان » فبعث 
وز بره اختيارالدين» فلما وصل إلى صاحب أرزتكان أوقععايه صاحب أرزتكان 
تمان » فقتلوه شر قتلة » ومثلوا به و بولده أقبح مثلة . 

م مار قطب الدين ملكثاه إلى والده عز الدين فكسره وعم عليه فى مدينة 
قونية » وقبض عل والده واستقل بالسلطنة » وقال لوالده : ” أنا بسن يديك » 
أشفق عليك » وأنقذ مرك “ . 

ثم إنه قتل حماعة من أصراء أبيه » وأنشأ له أمراء اختارهم © وبق أبوه معه 
كالمعتقل ليس له أمس ولانمى ولا تصرف » ثم إنه أشهد عل والده أنه قد جعله 
ولمعهده »وأ بق الحطبة والسكة باسم أبه» والملك فى الظاهر لابنه» وفىالحقيقة 
ليس لأبيه إلا مجرد الاسم . 

. ثم ملك أقصرا » ثم مغى إلىحرب أخيه نور الدين سلطان شاه صاحب 
قيسارية -- ووالده فى القبضة معه » وهو يظهر أن ما يفعله إنما هو بأمي والده 
لحضرنور الدين بقيسارية » نفرج عسكر قيسارية الحرب قطب الدين . 


لت ص 


واغتام السلطان عز الدين فرصدة » تفرج من صف ابنه قطب الدين هار يا » 
ودخل إلى قبسارية » واجتمع بولده نور الدن سلطان شاه © فأ كم 
أباه وعظمه ؛ ورجع قطب الدين إلى قونية » وه دار الملك » تأقام بها 


» وبق الساطان قلج أرسلان يتردد فى بلاده بين أولاده من ولد إلى ولد‎ ٠ 
يأثقل إلى آخر. حتى حصل‎ ] 41١6 [ ومن بلد إلى بإد » وكلما جر منه واحدمتهم‎ 
©: عند واذه عانق لدي اتشريون ديا سه اواك افقرى 401وإعملاء‎ 
و جمع له وحشد » وجاء معه إلى قونية » ودخلها وملكها ومضى به إلى أقصمرا‎ 
فاتفق‎ ٠» عاصرا لا » فامتنعت عايه » بشمع الأوجية ( كذا ؟) الأجناد‎ 
أن الساطان عز الدين مرض ومات ف التاريخ المذكور » فتركهولده غياث الدين‎ 
و 3 'وكتم أمره » وأظهر أنه متتقل لأجل المرض » ومضق‎ 
على قدام الة ليوهم الناس حياته » حتى ألى به قونية » فدخلها واستقل‎ 
» بقأعتها » واستحاف الأمراء والأعيان » ثم أظهر وفأة أبه » وأنه ولى عهده‎ 
» وقوى على أخيه قطب الدين ملكداه » ثم أنه تغاب على غياث الدين كيخسرو‎ 
وأخيه ركن الدين مان » وأخذ «نه قوة » وهرب غياث الدين إلى الشام‎ 
2 بحو انالك اماس ماس تابس‎ 


ثم مات ركن الدين سنة ستقائة » وملك ولده 3ج أرسلان » فرجع غياث 
الدين إلى البلاد كلها » واستقرت الساطنة ببلاد الروم لاساطان غياث الددررن. 
كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود . 
.ثم توقى غياث الدين كيخسرو » وملك بعده ابنه دز الدين كيكاوس 


ابن كبخسرو » وسنذك قصده لاد بنى أيوب وكسرالسلطان الملك الأشرف 
ابن الملك العادل له . 


سد مرج سد 


ورت 


م ثم توفى كيكاوس» فون ىأخوه السلطان علاء الدين كيقباد بن كيخسروا » وهو 
الذى أدركا زمانه » وسنذ كّ بعض أخباره مع بنى أبوب »© وتوف علاء الدين 
منة أر بع وئلائين وسقائة : وولى بعده غياث الدين كيخسروا بن كبقرآد وكديره 
النتركسرة عظيمة سنة إحدى وأر بعين وسقائة!1) » وتضعضع من حينئذ ملك 
السلاطين السلجوقية ببلاد الروم . 


ثم مات غياث الدين» وخافٌ صَبدين : أحدهما ركن الدين» و [الآخر] عز الدين» 
فلكامعا مديدة) ثم | تفرد ركن الدين بالسلطنة » وهرب أخوه عزالدي نكيكاوس 
إلى قسطنطينية » واستجار بملكها » وتغلب عل ركن الدين معين الدين البرواناه 
والبلاد فى الحقيقة للتتر » وخراج البلاد جمل إلهم » ثم قتل معين الدين ركن 
الدين » وأبق إبنا2" لركن الدين مخطبله بالساطنة » والحكمء [415] للبرواناه 
وهو نانب الثتر بالبلاد » والأمس على ذلك إلى اليوم . 


وكان السلطان الملك اذا دصر دلاح الدين - ره الله قد بعث رسوله 
للقاضى مس الدين مهد بنمهد بنموسى - المعروف بابنالفراش - رمولا إلى 
السلطان عز الدين بنقا.ج أرملان وأولاده الإصلاح بينهم » فتردد إليهم مرارا 
كين ذاه ونا باد إل داطية اتوقدعا ف تمر ر بخ الأرل بسن يتاه 
السنة . 


ودخلات سنة لسسع وتم أنين وخمسيانة والملك الناعسر مر بهد ق عل أكل 
ما يكون من لمسرة. ؛ ورءل الأمعبار واردون إلى بابه » وهو يجاس كل يوم 
لإسداء المكارم وكذف المظالم ثم بزذال الصيد من شرق دمشق بزاد امسة 


)غ0( لهذا النص أهرييه : :نوو يدل عل ىأنالمؤاف كان يكتب هذا القسم من كتاية بعدسنة 5141 هه 


(؟) هذاالا. _هونيات 1د. نكيخس والثالث »ول المكسنة 5ه » وعيره ساتان وندف © 
فهذا النص يدل لعل أنا, رواص كار د يكتب هذا أاره من كتابه بعدسنة ةوءراجع : (زامباور: 
ضور الأنات اناه ات . الراحمة العراية * غصلم١ا؟)‏ ه 


غ١4‏ سم 


عشر يوماء وحبته أخوه الملك العادل » وأبعد فاليرية ثمعاد إلى دمثق وودّعه 
الملك العادل وداعا لالقاء بسده ؟ فضى إلى الكك وأقام به إلى أن بأغته وفاة 


السلطان شور حمةه ألله كن 


قال القاضى بباء الدين ابن شداد : 

وخرجت من القدس يوم اممعة الثالث والعشرين من انحرم ؟ ؛ وكان وصولى 
إل دمثق ثانى عشر صفر ؛ وكان الملك الأفضل حاضرا فى الإيوان الثهالى » 
ف خدمته خلق من الأساء وأريا ب المتاصب ينتظرون عارفن النللان + 
فلما شعر الساطان : ل قل أن بدخل إليه أحد ؛ 
فدخلت عليه س رمه له فقسام ولقبنى ملق ما رأيت أشدٌ من بثره فية ؛ 
ولقد صمنى إليه ودمعت عيناه : 


وقثالثكث عشر صفر طلبنى خضرت 4 سألنى عن من هو فى الإيوان» فأخبرته 
أن الملك الأفضل جالس ف الحدمة » والأعساء والناس فى خدمته » فاعتذر إليهم 
ص نان حال الدولة إقال . 


, ثم استحضرق يوم اميس رابع عشر دفر » عرو ليها البستان وعنده 
أولاده الصغار » فسأل عنالحاضرين فقيل : رسول الفرئج و جماعة من الأهساء 
. الأكابر» فاستحضر الفرئج إلى ذلك المكان روا » وكان لهواد دغير يسمى 
اباب وكان كثير امل إليه » وكان حاضرا وهو ا رحه الله 'يدامبة ع 
فلم وقع بصره على الفريج ورأى أ شك الم [417 ] خاف منهم وبى »© فاعتذر 
السلطان إلى الفريج ودمرفهم بعد أن حذيروا » ولم سمع كلامهم » وقال لى : 
“اكات اليوم شين ؟ ‏ وكانت عادته - رحمه الله هذه المباسطة » ثم قال : 
”أجضروا لنا 2 “ » فأحضروا أرزا بلبن » وماأشبهه منالأطعمة الحفيفة» 


(1) لشرح هذا الافظ راجع : (مفرج الكروب » ج ١‏ » ص ١58‏ »© هامش 4) ٠‏ 


اه( هد 


فال رحه الله وكنت أظن يأله ليس عنده شهوة » وكان هذه الأيام 
يدر للناس يقل الحركة عليه » وكان بدنه ممتلثا وعنده تكسل » فلمأ فرغنا من 
الطعام قال : 


فقلت : 
#اجتمعت مجاعة منهم فى الطريق » ولولا كثرة الوحل' لدخلوا اليوم». . 
وه شاء أنه إلى لقا" هم . 


واس بتنظيف طر يقهم من المياه» فإنها كانت سن ة كثيرة الأثداء؛ وقدسالت 
المياه قْ الطرق كالأتهار ٠.‏ 


وانفصلت من خدمته ول أجد عنده من النشاط ماكنت أعرفه منه .. 


م كر يوم الممعة خامس عشر دسفر فركب ‏ ثملحقته وقد لق الحاج»ولم 
أجد عليهكزاغند| ١!‏ وما كاذله عادة أنيركب بدونه» وكان يوماعظيا قداجتمع فيه 
للقاء اماج والتفرج على السلطان معظم من فى البلد» فاذكرته ذلك فكأنه استيقظ» 
فطلب الكزاغند فلم توجد » فأوقع الله فى قلبى تطيرا يذلك » وما لق السلطان 
الحاج استدرت عيناه كيف فاته الحاج » وسأطهم عن أحوال مكة وأميرهاءوحال 
اتخصب بها ) وم وصلهم مر من غلات مصر وصدقاتها » والفقراء الجاورين لد 
ودماتهم وإدراراتهم ؛ وس لسلامة الحاج . 


. أنظرمانات هاص4؛ »© هامش م‎ )١( 


لووع له 
وودل من انين ولد أخيه سيف الإسلام ظهير الدين طذكين بن أيوب » 
نتلقاه بالإكرام ؟ قلت : أظنه هو الملك المعز إسماعيل بنسيف الإسلام » فإن 
أناه أخرجه من عنده ماين خوفا على نفسه منه » ومئذ كر أخباره فى موضعه 
اللائق به إن شاء الله تعالى . 
ثم سار السلطان سن البس )تين يطاب جهة المنييع حى ألى القاعة 4 فعير على 
الحسر إليها » وكانت هذه آخرركاته ‏ رحمه الله . 


ذى وفاة السلطان الملك الناصصر 


صلاح الدين أب المظفر يوسف بن أيوب - رحمه الله تعالى ‏ 
عشر صفر كسلا عظها » ففا | 418 ] انتصف الليل حىغئيته حمى صفراوية 
ول يظهر للناس ذلك . 


قال القاضى بباء الدين : 

ضرت عنده أنا والقاضى الفاضل » ودخل وإده الملك الأفضل » 

وطال جاوسنا عنده » وأخذ سكو من قلقه بالليل » وطاب له الحديث 
إلى قريب الظهر » ثم انصرفنا والقلوب عنده » فتقدم إلينا بالحضور 
على الطعام فى خدمة ولده الملك الأفضل » ولم يكن للقفاضى الفاضل 
عادة بذلك » فاتصرف7© » ودخلت الإيوان القبل وقد مد الطعام » 
والملك الأفضل قدجلس فى موذضعه » فانصرفت» وما كأن لى قوة على الملوس 


(0) الأصل : « فانصرفت » والتمحيح عن ابن شداد ٠‏ 


ب لاا سم 


استيحاشا » و بكى فى ذلك اليوم جميع من حضر : وتفاولنا يجحلوس ولده فى موضعه ؟ 
ثم أخذ المرض يتزايد من حينه » ونحن نلازم التردد فى طرف النهار » وأدخل أنا 
والقاضى الفاضل ف النهار مسارأ 4 ونعطى (') الطريق فى بعض الأيام الى بد 
فيها خفة . 

عرق انهه نوراق الأ ال تمرةه اتصدة فى الرابع » فاش مد 
مضه » وقلت رطو بات بدنه» وتزايد به الارض إلى أن انتهى إلى غايةَ الذعف» ' 
ولقد أجلسناه فى السادس من مرضه » وأ ندنا ظهره إلى مدة » وأحضر نا 


ا : 1 
حره » فغير وعرض عليه ثانراء ذه كا(" من برده» ولم يغضب ول يقل سوى هده 


” سبحان الله » لامكن أحد تعديل الماء ؟ “© 

لفرحت أن والقامى الفاضل دن عنده وقد أشعد 5 اليكاء 8 والقاضىالفاضل 
يقول : ش 

”أبدمر هذه الأخلاق الى قد أشرف المسامون على مفارقتها ؛ والله لو أن 
هذا بعض أحاد الناس كان قد ضرب بالقدح رس من ار 

واشتد ص صة ىُّ السادس والسابع والثامن 6 وم .زل متزايد!7؟) وبغيب ذهنه 2 

ولأ كان التاسع حدثت به ده 3 وأمتنع كن تناول المشروب 4 واد 
الإرجاف ف البلد» ونقلوا الأققىشة من الأسواق» وغثى الناس من البكاء والحزت 
مالا مكن حكانته . 

. » الأصل » « رنعطا‎ )0١ 


0 الآصل : فشكي » 0 
بد الأصل : « متزايد »> : 


حل إّىماة لدم 


ولقد كنت أنا والقاضى الفاضل نقعد كل ليله إلى أن بمضى من الايل ثلث 
أو قريب [9١1غ]‏ منه » ثم تحضر فى باب الدار » فإن وجدنا طريقا دخلنا 
وشاهدناه»و إلا انصرفنا » وكا تمد الناسرتقبون تحروجنا إلى بيوتنا حتى يعرفوا 
أحواله من عفعات وجوهنا.. 

ولماكان اليوم العاشر من مضه حقن دفعتين» وحصل له من الحقنة راحة» 
وحصل بعض الحفة » وتناول من ماء الشعير مقدارا جيدا صالخا » وفرح الناس 
فرحا شديدا » فأقنا دلى العادة إلى أن مضى من ايل هزيع » ثم أتينا باب الدار 
فوجد نا حمالالدولة إقبالا» فالقسنا منه تعرريف الال المتجددء فدخل ثم أنفذ إلينا 
مع الملك المعظم توران شاه ولد الساطان ‏ يقول : ” إن العرق قد أخذ 
فى ساقيه“©» كينا الله تعالى على ذلك» وانصرفنا طيبة قلوبنا » ثم أصبحنا فأخيرنا ش 

أن العرق قد أفرط حتى نفذ من الفراش » وتأثرت به الأرض ©» وأن اليس 

قد تزايد تزايدا عظما » وخارت القوة » واستشعر الأطياء . 

ولم) رأى الملك الأفضل ما حل بوالده7١)‏ وتحقق اليأس منه شرع فى حيرف 
الناس » وجاس فى دار رضوان المعروفة يسكاه » واستحضمر القضاة » وتهل له 
نسخة بمين!"عختصرة محصلة للقاصد”" » تتضنمن اهلف اساطان مدة حياته » 
وله بعد وفاته » واعتذر إلى الناس بآن المرض قد اشتد » وما يعلم ما يكون . 


وكان من حلف من أعيان الأمساء : سعد الدين مسعود أخو بدر الدينمودود 
الشحنة» ”4)وناصر الدين منكورس بنناصر الدين مارتكين ‏ صاحب صمهيون ‏ 


)00( الأصل : « بولده »> ٠‏ 

0 الأصل : «ناختين مختصرة ... الح » » والتصحيح عن : (الروذتين فج » صن م١0)‏ 

() الأصل : « للقاصد » ولا ستقيم بها الممنى » والتصحيح عن ابن شداد ٠‏ 

(4) الأصل : « سعد الدين مدعودو ا وه بدر الْدين مودود وااشحنة ناصر الدين الل ... »> وهى 
عبارة مغطرية » وقد دحت بعدمراسعة ( ابنشداد : الديرة الإوسفية » ص8 4 1) و ( الروضتين» 


ع كيصض؟١١)‏ . 


د اد 3-9 


وسابق الدين عهان بن الداية صاحب شيرر _ » وخوشرين 0 المكارى 2 
ره و 
ونوشروان الزرزارى » وعاكان » ومنكلان ؛ ثم مد االحوان وأكلوا . 


ولما كا نالعصر أعيد مجاس التحايف» والخطير فارس الدين “مون القصرى» 
ومس الدينستقر الكبير» وعز الدين أسامة('2» وسنقر المشطوب”"» والفارس 
الب 240 » وأيبك الأفطس © » وأخو [الأمير] سياروخ 250 ع و-سام الدين 
بشارة » ولم يحضره أحد من الأعساء المصر بين » ولا تعرض لمم . 


وما كانت ليلة الأربماء [.47] السابع والعشرين من صفر من هذه السسنة 
| سنة لسع ومانين ومس اثة - وهى ليلة الثانى عشر من مرضه » اشتد 
بالسلطان المرض » وضعفت قوته » ووقع فى أوائل الأ من أول الليل ؛ 
واستدعيت أنا والقاضى الفاضل فى تلك الليلة » والقاضى نحي الدين برن زكى 
الدين » وهو يومكذ قاضى القضاة بدمشق » ولم تكن عادته الحضور فى ذلك 
الوقت » وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده: فلم ير القاضى الفاضل ذلك 
رأيا ؛ فإن الناس كانوا فى كل ليلة ياتظرون 'زولنا من القلعة» و <اف أن لا ننزل 
فيقم الصوت ف البلد » وربما ثبب الناس يعضههم بعضا ء فرأى المصلمة 
فى تزولنا » واستحضار الشبخ أىجعفر- إمام الكلاء ة- ليبيت ؤالقلعة» حى 
إن ا<تضير بالليل <ضر عنده وحال بينه وبين النساء ؛ و5 بالشبادة ؛ ففعل 
ذلك » وتزلنا 00 


٠ الأصل : « جومربن ا طكارى » » والتصحيح عن ابن شداد والررذتين‎ )١( 

(1) الأصل : « شامة » » والصحيح عن الروضتين ٠‏ 

(؟) الأصل : « المطلوب »> والتصحيح عن المرجمين السايقين ٠‏ 

(4) الأصل : « الك » » والتدحيح عن : ( الررضتين »ج ١‏ » ص #١؟)‏ . 

(©) الأصل : « فطيس »» والتدحيح عن المرجع السابق . 

(5) الأصل : « وأخو ساروج » رقد أضيف ما بين الحاءمرتين وصحح الامم عن المرجعع السابق 


7 0 كت 
ودكرعن الشيخ أبى جعفر أنه قرأ عنده القرآن » وكان ذهنه غائيا » فلا 
انتبى إلى قوله تعالمى : ” هو الله الذى لا لله إل هو عام اليس والشّماوة 00 » 
عه وهو يول : اصيم “ ؛ وهذه لفظة فى وقت الحاجة وعناية من الله به . 
وقيل إنه لما بلغ أبو جعفر فى قراءته قوله تعالى : ”لا له إلا هو عله 
ا ص هر . 
توكلت “10 تبسم وتهال وجهه وسامها . 
الفاضل بعد طلوع الصبحفضر وفاته . قال القاضى بهاء الدين : 


” ووصات أنا وقد مات » وانتقل إلى رضوان الله ومحل كرامته“» . 


ذ كرجلوس الماك الأفضل نور الدين أبى الحسن على 
٠‏ ابن السلطان الملك الناصرصلاح الدين 
للعزاء ونتجهيز السلطان ودفنه 


ثم جلس الملك الأفضل للعزاء فى الإيوان الثهالى » وحفظ باب القاعة إلا 
عن االمواص دن المساء والمعممين 6 وكان بوما عظيا 3 


وكان أولاد السلطان حرجون مستغيثين بين الناس » فتكاد النفوس تزهق 
مول منظرهم » واشتد يكاء[(مع] الئاس وحزنهم » ودام الحال كذلك إلى بعد 
صلاة الظهر » ثم اشتغل بتغسيله وتكفينة . 


٠. السورة وه (الخثر)ء الآية (؟5)م‎ )١١ 
. )24( ١و السورة ه (الهرية)» الآية‎ )7( 


١‏ ع 


قال القاضى : 


فا مككا أرن. ندخل فى تجهيزه <بة واحدة إلا بالقرض » حتى فى تمن 
. التبن الذى يت به الطين » وغسّله الفقيه الدولمى - خطيب دمئق - »وأخرج 
بعد صلاة الظهر فى تابوت مسجى بثوب فوط » وجميع ما اتاج إليه فى تكفينه 
أحضره القاضى الفاضل من وجه حل عرفه » وصلى عليه الناص أرمالا » وأول 
من أم0١)‏ بالناس قاضى القضاة مب الدين بن زكق الدين » ثم أعيد رمه الله 
إلى آلدار اتى ف البستان التى كان مقرضا يباء ودف بالصفّة القريبة منها » وكان 
وأا | لوتسفرهة قزرت طاذة النسنن + ونول فى إتناء انوا وده الماك الطاقن 
عيطرااات المتروقك شط نه وهو تق املك الأفضال © يعزى النأنن: م 
و افسك قلوب الرعية . 


واشتغل الأفضل بكتب الكتب إلى إخوته : الملك العزيز بمصر » وكذلك 
إلى الملك الظاهر ‏ د.احب حلب ءوعمه الملك العادل -وكان بالكورك ب 


عبرم بهذا الحادث . 


مم 


(1) الأصل : « أقام » » والتصحيح عن : ابن شداد » والوذتين ٠‏ 


3 هوالملك الظافرخضر» لقبه مظفرالدين » وكنيته أبو الدوام » وأبو العباس ء قيل له 
« المشمر » لأن أباه لا قسم الللاد بين أولاده الككار » قال « وأنا مشمر» فغلب عليه هذا اللقب » 
ولد بالقاهرة فى خامس شعبان سنة 5ه ه » وهو شقيق الملك الأفضل » حج على ياء سنة 51١‏ » 
فلها وصل إلى بدر وجد عسكر املك الكامل قد سبقه خوفا منه على المن » وأعروه بالرحوع » فقال : 
< قد بق ببننى و بين مكة مسافة يسيرة » ووالله ما قصدى إلا احج ٠‏ فقيدونى حتى أقضى مناسكى وأعود » 
فلم يلتفتوا إليه » فأراد أن يقاتلهم فل يكن له بهم طاقة » فعاد بلا حم » وئوق فى بحادى الأول ل 
أو الآثشرة ‏ إسنة 5٠107‏ ديحران عند ابن عمه الك الأشرف مومى» ولم يكن رقتذاك ملكها »و إنما 
كان مجتازا ا عند دخوله بلاد ا اروم ٠انظر‏ : ( ابن خلكان : الوفيات » ج 5 » ص 7١4‏ ا 
اليل : شفاء القلوب » ص #*”7 [) . 


حم ا ان 


وتكلم المتكامون» ول يؤذن لأحد من الشعراء أن ينشد شيعا 22 واسمّر حضور 
الناس 05 وعدية لقراءة القرآن والدعاء له . 


وما زالالملكالأفضل مفكرا فى موضع ينقله إلبه واسدشار فذلك» فأشير عليه 
فىسنة تسعين ومسمائة بأن ين تربته عند مسجد القدم؛ وى عندها مدرسةللشاقعية 
وقالوا : '”إذا وصل الملك العزيزاستغنى”')بزيارتها عن الدخول إلى دمشق”“ » 
وقالوا : ”إن السلطآن ‏ رحه الله 1 ) مض سنة إحدى 20 وثماتين وتمسيائة 
حران أوصى أن يدفن بدمشق قبلى ميدانالحصا » و يكون قبره على النبج السايل 
[وطريق القوافل|!4) ليدعوله البادى والحاضر » والوارد والصادر » . 


فأص الملك الأفضل ببناء الترية عند مسحجد القدم © وتورل ]| عمارتما 
بدر الدين مودود - والى دمدُق - »© فاتفق وصول الملك العزيز تلك السنة 
لحصار » وهم قد شرعوا فى عمارتها 6. نرب ما كان قد ارتفع من البناية » 
تم استقرأ”*! الملك الأفضل حدود الحامع ليجعل التربة فيها » فوفق7 لدار 
كانت لبعض الصا مين ٠‏ وهى فى حد البنيان الذى زاده القاضى الفاضل 
فى المسجد » فاشتراها منه وأمس بمارتها [قبة]!4؛ وعمرت » ونقل إليها السلطان 
يوم عاشوراء سنة الذتين ولسعين ونسمائة بكرة اليس . 


)١‏ الأصل «شىة»اء 

(0) الأصل : « استغنا » . 

© الأصل : « أحد» . 

(4) أضيف ما بين الحاصرتين عن العاد : ( الروطتين 6 بم ؟ أ ص 84 "#) . 

(5) الأصل : «اشترى» » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 

(3) الأصل : «فائفق» » زالتصحيح عن المرجع المنقول عنه هنا رهو العأد (الررضئين» ج 8 » 
ص ؛١؟)‏ . ش 


سد وه لد 

ومثى الملك الأفضل بين بدى تابوته » وحمله مماليكه وخدمه وأمساؤهوأولياؤه 
وأر اد العلهاء والفقهاء حمله على أعناقهم فنعهم الملكالأأفضل من ذلك :و قال لم : 
“"يكفيه أدعيت؟ الصالحة الى هى فى المعاد جنته. وأخرج من باب القلمة ابد 
على دار الحديث إلى باب البريد؛ وأدخل منه إلى الجامع » ووضع قذام [باب ]30 
النسر » وصلى عليه القاضى ءيى الدين بن زق الدين » ثم حمل إلى ملحده» ودخل 
إلى لحده الملك الأفضل » ثم سد باب اللحد على أنه » وجاس فى الخامع ثلاية 
أيام للعزاء » وأنفقت ست الشام أخت '(" الساطان ‏ فى هذه النوية 


أموالا حز يله" ٠.‏ 


0 مبلغ عمره وأولاده وتركته 


كان مولده ‏ رحمه الله فى شهور سنة انين وثلائين وتمسمانة 6 فكان 
جمره قريبا من سبع و“مسين سنة » وكانت مدة ملكه الديار المصرية نحو أريم 
وعشر ين سنة» وملكه للشام قريب من نسعة عشرة سنة» وخلّف سبعة عشير ولدا 
دقاو وها واحدةة نأما أولاده الذكور فهم : 


الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن على - وهو | كبرهم - » ومولده بمصر 
يوم عيد الفطر سنة مس وستين ونمسيائة » وكان عمره يوم ولى الملك بعد أسه 
نحوا من أربع وعشرين منة . 


. )8١4 أضيف ما بين الحاصرتين عن الماد : ( الرومنتين ؛ ج م بف حص‎ 0١ 


0 الأصل : «اانتث أخت »> ودو خط 2 والصحيح ما مناه . 


1 6 
والملك العز يز[ أبوالفتهح ١١]‏ عاد الدين عهات 07 صاحب مصر ‏ © ومولده 
بمصر ثامن حمادى الأولى سنة سبع وسئين وخمسماة . ا 
والملك الظاه. [ أبو منصور](١)غياث‏ الدين غازى ‏ صاحب حلب - ومولده 
عير [460] [امنتصنت رمضانا سن مان وين ونعديانة ).+ 


والملك المفضل قطب الدين موسى. [ثم نعت بالمظفر ) ولد مصر سنة ثلاث 


وسبعين |" 1 


والملك الظافر مظفر الدين [أبو امباس]1») خضر؛ ‏ وهما شقيقا الملك. 
الأفضل . 


والملك الأغر [ أبو سيف 2١١‏ شرف الدين يعقوب » | ولد بمصر فى ر بيع 
الآخرسنة كتين وسبعين )١(]‏ 0627 وهو شقيق الملك العزيز س 5 


والملك الزاهس [أبو سليان]٠''مجير‏ الدين داود - وهو شقيق الملك الظاهى ‏ 
[ ولد بمصر فى ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين | )١١‏ : 


والملك المؤيد [أبوالفتح]''نجم الدين مسعود! ولد بدم5ق فى ربع الأول سنة 


إحدى وسبعين] 23 . 


٠ ص 05؟)‎ »١ أضيف مابين الحامرتين عن الماد ( الروضين » ج‎ )١١ 

0 الأصل : «اثامن حمادى الأولى سنة سبع وستين ونمدمالة » وهر خط » ومابين الحاصرتين 

هو الصحيح تقلناه عن الماد ( المرجع السابق) . 

() زيد مابين الحاصرتينعن الماد ( الرونتين » ج ١‏ ص 5804 ) . راجع أيضا : 
- : شفاء القلوب » ص 94أ) + 


) زيد مابين الخاصرتين عن العأد ٠‏ انظر أيضا مافات هناض 45١‏ »© هامش ؟ 


00 كك 

والملك المعز | أبو بعقوب ١١]‏ فتح الدين إسححق [ ولد بمصر فى ر بيع الأول سنة 
سبعين ] )١7‏ ' 

وشقيقه املك المواد [ أبو سعيد ركن الدين]!'' أيرب [ولد فى د ببع الأول 
ش سنة تمان وسبعين )١١]‏ . 

والملك الأشرف [أبو عبد الله] "١7‏ نصير الدين!") هد [ولد بالثام سنة مس 
وسبعين وخصيالة 2١|‏ . 

وشقيقه الملك الحسن بين الدين!؟' أحمد [ولد بمصر فى ر بيع الأول سنةسبع 
وسبعين ] (1) 

والملك المعظم عفر الديز[أبو منصور]!''توران شاه [ولد بمصر فى ر بيع الأول 
سنة سبع وسبعين | )1١١‏ 1 

وشقيقه الملك اغالب [ أبو اافتح ملكثاه » مولده بالشام فى رجب سنة تمان 
نيدن كاير 


والملك المنصور سيف الدين أبو بكر[ وهوأيضا أخو المعظم لأبويه» ولد بحران 
بعك وفاةالسلطان ]*) : 


) 505 زيد ماين الحاصرثتين عن الماد ( اروضين » ج١ » ص‎ )١( 

(؟) عند العاد : « عز الدين » انظر أ يضا : ( الثفاء) . 

27 كنا الأصل » وعند الماد : « ظهير الدين » » وف ( الثفاء) «٠:‏ رن الدين » وقيل 
ظهير الاين » . : 

(؟) الأصل : « الذالب فروخ شاه » وقد صصح وأضيف ما بين الفاصرتين بعد مراجة العاد 
( الررمئين » ج ١‏ » ص /الا؟ )و( الحبل : شفاء القاوب » ص + ه1) ٠‏ 


(©) أضيف ما بين الحاصرتين عن العاد ( الردطتين » ج ١‏ » ص ٠ ) 1١100‏ 


جع 165 0-7 
[ وندمرة الدين صصوان لأم ولد | 29 . 
وعماد الدين شاذى [لأم ولد] يل 


وأما البنت [فهى مؤنسة ذاتون»تزوجها]*''ابنعمها الملكالكامل ناصرالدين 
مهد بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب 47 


ول يخلف - رحمه الله عل ماذكره القاضى بهاء الدين فى خخزانته إلا سبعة 
وأرنعين درهما وحرما *) واحدا صوريا » وهذا من مثل رجل له الديار 
المصرية والشامية وبلاد الشرق واليمن دليل قاطع على فرط جوده » ولم ينقل 
عن أحد غيره له مثل هذة امملكة لم يوجد فى خزابنه إلا هذا القدر البسير التافه. 
ول يخلف دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا قرية » ول يكن له رغبة فى زخعرفة بذيان 
ولا حسن مسكن . 


. الأصل : « وشقيقه نصرة الدين إبراهيم » » وما بين الحاصرتين عن المرجع السابق‎ )١( 

(7) أضيف ما بن الحاصرتين عن المرجع السابق . 

0 الأصل : « أما البنت قتزوجها» وقدعدلت الصيغة وذكرامم البنت عنالمربجع السابق » 
وانظر : أيضا ( شفاء القلوب » ص غ107 ) . 

(4) وقد أضاف سبط ابن ايفوزى فى ( مرآة الزمان » جه عق ١‏ » ص 404 ) أن صلاح 
الدين كان له ولد أسمه إسماعيك مات فى حياة أبيه » وحدد : ( الحنبل : شفاء القلرب» ص عه أ ) 
العلاقة يبن هؤلاء الأرلاد بعضبم بالبعض الآنىء قال : «الأشقاه م.م 'لاثة : على » خضر» مومى؛ 
ثلاثة أيضا : تورانشاه 34 ملكشاء » أبو بر ؛ اثنان : عات 4 يعوب 3 ينان أن : غازى 4 دأود ؟َ 
اثنان أن : ممد, أحد » . 


لفل كذا فى الأصل وف ( سبط ابن الحوزى » جم ءق ١‏ ص +40 - تقلا عن ابن شداد #) , 
رعند ابن شداد (الروضتين » ج ١‏ » ص 7١7‏ ) : « ديئارا » » و .در أن لفظ بوم كانت تعنى 
ديارا » فقد ورد فى ( مرآة الزمان »جاءق١»‏ ص 480 ) : <رقال العاد الكاتب : لم يخلف 
فى ناه سوى ستة وثلاثين درهما » ودينارا واحدا ذهبا »> » هذا ول أعثرفى المعاجم الى بين دى 
على أد لظ < جرم » يعتى الديئار ؛؟ وعن الديئار الدورى انظر ما فات هنا » صن 05 . هام 


لد 85 المه 


ذك حمل من سيره ره الله 


ما نقل من أوصافه فى الكرم المفرط وااشجاعة والءدل وحدن السيرة والحكم 
أكثر من أن محصى » فنذك من ذلك ما تبسر لنا ذكره ش 


قال عماد الدين الكاتب : 


حسبت ما أطلقه ااساطان بمرج عكا من خيل عراب وأكاديش ١١‏ للحاضرين 
معه فى الحهاد فكان إِثنى عشر ألف رأس » وذلك غير ماأطلقه من أتمان اللخيل 
المصابة فى القتال » ولم يكن له فرس ركبه إلا وهو موهوب أو موعود به » 
وصاحبه ملازم فى طلبه . 


وذ ك أنه تأخر عنه قُْ عض أسفاره الأمير أبوب بن كان 4 فلما وصل سأله 
عن سبب نحلفه 62 فذ و ديناً » فأحضر غى مأءه وتقبل الدين 3 وكان إلى عشر 


)١١‏ إكدش ركدش ‏ واجام أ كاديش أر كرش أركدشان سل » عن الفارسية «أقش» 
أو التركية ( 1 كدش » إغدش » 53 » إغدج ) » رهو انظ كان يطلق عل الحصان الليط» أرغير 
الأصيل 2 1 المغير 7 اليد ع قصلمم ذهع'م أناو بمفهصدافط معوم عق لوجم ) 
( تمعوظه غنامم متمجدمت ,ع عتميم > وقد يمتى اللفظ اانا الخيل الصغيرة امياد ( الأ كاديش 
الحياد ) » وهذه ما كان سلاطين الماليك يقدموتها هدايا الأمراء . انظر (. :2 .تصد8 : ##مط 
(5تق » هذا والنص عند العاد ( الررذتين » ج ” »ص ١‏ ؟) س وهو المرجع المنقول عنه هنا 
أكثر إيضاحا رتفصيلا » قال : « رحسب ما وهبه من اليل العراب وال كاديش اللحياد لفاضر بن معه 
فى صف المهاد » مدة ثلاثة سنين وشهر منذ نزل الفرئ على عكا فى رحب سنة تمس ومانين إلى يوم 
انتقصاهم بالسم ق دان سه مان وعاين »> قن حدر الى عفر الت راس سن تمان رجرة 
وإكدش 1 2 -"-. 


ا 6ت 

وقال : 

50 - بالقدس سنة مان وتمانين [474] وخصهائة كتب إليه سيف الدين!١)‏ 
بن منقدذ - ناثبه صر - أن واحدا من معاملة بمبلغ » فانتتض فنا ال 
دساو :وسحخي #نووها وسل إن اليناب 2 فتحيل و محل وكذزب 6 فحاء 
من أخبر السلطان أن الرجل بالباب» فقال “دقل له : ابن منقذ يطيك» فاجتهد 
ألا تقع فى عينه“ » فعجبنا من حلمه وكرمه بعد أن قلنا: قدم الرجل إلى حتفه 


بقدمه . 


وذ 5 أنه خوسب صاحب ديوانه "2 فكانت: سماقة/؟) الحساب عليه سبعين 
ألفدينار| باقية عليه )»فا طلبها ولا ذ كرهاء وأراه أنه ماعرفهاء على أن صاحب 
الديوان ما أنكرها » ثم ل برض بالمطلة له فولّاه ديوان جيشه . 


)2 كذافى الأصل » وهو عند العاد ( الروذتين » ج ؟ » ص ١8‏ ؟ ) : «سيف الدولة » . 


(؟) حدد د الهاد ( الروضتين » ج 9 > ص ١4‏ ؟١)‏ - رهو المرجع المتقول عنه هنا السنة 
الى حدات فمأ هذه الحادنة » قال : : « رما أذ كه له فىأول سفرق معه إلى مصر سنة اين وسبعين أنه 
حوسب صاحب ديوانه ... اتلم » ٠‏ 


(؟) يفهم من النصوص فى مراجع العصرين الأيوبى والملوك أن « السياقة » تعنى كثوف 
د ا ان : (النو برى : تهايةالأرب ؛أج هعض # اا 
4 ©) عند كلامه عن مباثرة المزانة : « فالعمدة فيها على العدالة والأمانة © لأن نزائن الملوك 
فى هذا المصر لسعتها وكثرة حواملها وعنم ذخائرها لا تنضبط بسياقه » فانه لو طولب كاتب الكزانة 
بعمل سياقة لمواصلها عن سنة اختاج إلى أن ينتصب لكقابتها سنة كاملة لا مشتفل فيها بغيرها... الخ» ثم 
ذكر بعد ذلك الأمور الى يحتاج إليها مباشر اللمزانة عند عمل السياقة » وجاء فى ( ابن طياطبا : الفخرى » 
ص ١9؟):‏ « عل السياقة والحساب لضبط الملكة وحصرالدخل والحرج » »رفى(ص )١١١‏ © أنه 
فى عهد عبد الملك بن مروان « تقل الديوان من الفارسية إلى المربية » واخترعت سياقة المستعر بين »> 


21 أصيف ما بين الحاصرتين عن العاد ( الروضتين » ج ١‏ »6)ص م١١) ٠.‏ 


اواج د 

وذكر من ورعه أنه قال : 

””رأى لى بوما دواة محلاة بالفضة فأتكها » وقال : هذا حرام » فقلت له 
على سبيل الدافعة والمائعة والمناظرة : أو ليس محل حاية السلاح وامتصحايه 
ىُّ الكفاح؟ ودواتى أنجع 2 ومداد دواتى أنقع 4 وبراع بواعى القصير أطول 2 
وسلاح قلمى أحد وأنتك وأقتل وما احتمعت هذهالعسا كرالإسلامية الاقلتى» 
ولا تفرقت جموع الكفر إلا بكامها يحوامعكامى» فقال: ليس هذا دليلاصالحاء 
فقلت له : إن الشيخ أبا د والد إمام الحرمين قد ذكر وجها فى جوازه " . 

ثم لم أعد بعدها أكتب بلك الدواة عنده . 

وقال : ش 
وما رأيته صل إلا فى حماعة » ولا أنثر صلاة عن وقتها » وكان له إمام . 
راتب ملازم » فإن غاب صلى به من حضر من أهل العلم » وكان إذا عزم 
على أص من الأمور توكل على الله تعالى » ولا يفضل يوما على يوم » ولا زمانا 
على زمان . 


وحى القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله قال : | 
كان اسلطان ‏ رحمه الله ركمات يركعها قبل الصبح إن استيقظ ,وقت 
من الليل » وإلا أتى به قبل صلاة الصبح » قال : لقد رأيته يصلى فى المرضة 
التى مات فمها قأتماء وما ترك العصلاة إلا فى الأيام الثلائة التى تغيب فيها ذهنه . 
وذ كر من عدله : 


أنه استغاث إليه رجل من أهل دمشق يقال له””ابن زهي “على تق الدين ابن 
: أخيه » فأنفذ إليه لبحضرفى مجاس الحم فا خلّصه إلا أن أشهد عليه [ه؟4] 
شاهدين أنه قد وكل للقاضى أمين الدين أبى القاسم ‏ قاضى حماة فى النخاصة 


ا لك 
5 قاما١١)‏ الشبادة عندى قف كنسه 4 فأمرت أمين الدين بمساواة الحصم فساواد 4 
وكا القامى أمين الدين أبو القاسم الهوى - قاضى حماة ‏ من 1 كابر جلساء 
السلطان » ثم حرت الحاكة بينهما » واتجهت [ المين ]''" على الملك المظفر 
تق الدين » وكان من أعرن الناس على ااسلطان وأعظمهم عنده . 

قال القاذى مهاء الدين : 

” وكنت يوما فى يلس الحم بالقدس الشريف إذ دخل على رجل تاحر 
معروف لسمى (*) “عمر الخلاطى“* 6 ومعه كاب حكى 04 وسأل فتحه ) وقال 5 
خصمى السلطان » وهذا بساط الشرع » وقد سمعت أنك لاتحابى»» 

فقلت : 

”وف أى قضية هو خصمك؟ “© 

فقال : 

إن سنقر الخلاطى هو مملوىق » ولم يزل على ملكى إلى أن مات »© وكان 
8 يذه أموال عظيمة كلها لى» ومات عنها واستولى علمها الساطان» وأنا مطاليه»» 

فقلت : 

” ياشيخ » وما الذى أقعدك إلىهذه الغاية ؟ » 

فقال : 

” الحقوق لا تبطل بالتأخير » وهذا الاب الحكى ينطق بأنه لم يزلفى ملكى 
إلى أن مات »» 


0 الأصل : « فأما » والتصحيح عن ( الروطتين » ج ؟ » ص 7٠١‏ ) . 
(') أضيف ما بين الخحاصرتين عن ابن شداد ( الروضتين » ج ؟ ءوص ؟؟) 


اروف الأصل : « ومعه » والتصحيح عن المرجع السايق . 


ل ا 

' فأخذت الكثاب وتصفحت مضمونه ٠.‏ فوجدته بتضمن : حلية سنقر 
الاخلاطى » وأنه قد اشتراه من فلان التاحر بأرجيش (2 فى اليوم الفلاتى 
فى ااشهر الفلاتى من سنة كذا ٠‏ وأنه لميزل يده إلى أن شد عنزيده فىسنة كذا» 


وما عرف شهود هذا الاب نحروجه عزيده بوجه ما وتم *""الشرط إلى آخره. 


فتعجبت من هذه القصة » وأعلسمت الساطان ذلك 4 فأحضره واسةدنآه 4 
حتى جلس بين بدى 4 وكنت إلى جانيه 4 ثم انفرك عن طراحته حبى سأواه 
رحمه الله »© تمادعى الرجل 2 وفتح كابه » وقرأ نار مه ؛ فقال الساطان ٠‏ 


”[ إن لى ]*" من بهد أن هذا سنقر فى هذا التاري كان ملى وفى يدى 
فى بمصر »وأنى اشتريته مع تمانية أنفس فى تار يم متقدم على هذا التار عم شنة » 
وأنه لم يزل فى يدى ومالكى إلى أن أعتقته » 

ثم أحضر جماعة مرى أعيان الأمساء المجاهدين فشهدوا بذلك » وحكوا 
القصة [ 485 ] على ما ذ كرهء وذكروا التارييح كي ادعاه الساطان»[ فأباس الرجل» 
فقلت له : *”يامولانا هذا الرجل ما فعل ذلك إلا طلبا لمراحم الساطان ]!؟'وقد 


حضر بين يدى المولى » وما يحسن أن يرجع خائب القصد » فقال : ”هذا باب 
آخر» ؛ وتقدم له جخلعة ونفقة بالغ“ . 


) الأصل : « بارجلس » والتصحيح عن المرجع السابق » وفى ( ياقوت . -مج البلدان‎ )١« 
٠. أرجيش من نواحى أرمينية الكبرى قرب خلاط » وأ كثر أ هلها أرمن نصارى"‎ 


لفق الأصل : «ثم» » والتصحيح عن المرجع السابق ٠.‏ 
9) أضيف ما بين الحامسرتين عن المرجع السابى ليستقيم المعنى ٠‏ 


(4؛) هذه الفقرة ساقطة من الأصل » وقد أضفناها عن المربجع المنقول عنه هناء رهو ابن شداد ٠‏ 
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وحكى من سالته وتجاءته : 


أنه كان إذا اشتد الحرب .طرف بين الصفين ومعه صبى واحد » وعلى بذه 
جيب © ويخرق العساكر من الميهنة إلى الميسرة يرتب الأطلاب © ويأصهم 


بالوقوف ف مواضم اها . 


ولقد قرئ عليه جزء من الهديث بين الصفين » وذلك أنى قات له : قد مع 
الحديث فى جميع المواطن الشريفة » وما نقل أنه مع بين الصفين » فإن رأى 
المولى أن يؤثرعنه ذلك كان حسا » فأذن فيه » فأحضر جزءا هناك مما له به 
سماعء فقرى عليه : ونحن على ظهور الدواب بين الصفين » ممثى 5 
أخرى . 

ولقد انهزم المسلهونٍ يومالمساف اذ كبر برج عكا حبى القلب ورجاله » و وقع 
الكوس واعلم » وهو 'أبت القدم فى نفر سير » وقد انحاز إلى ابحيل © بشمع 
الناس ور رده ومجاهمحتى يرجعوا» وم زلكزلك حتى كثر المسدون على العدو» 
وفى ذلك اليوم قتل منهم زهاء سبعة آلاف مابين فارس وراجلء ول يزل مصابرا 
لم إلى أن صالمهم حين رأى ظهورضعف المسامين» ورأى المصلحة لهم ذلك . 

وحكى من قوة عزمه على الحهاد وشغفه به قال : 

“للا أحذ الساطان كوكب فى ذ القعدة سنة أر بع وثمانين وخمسمائة» وأعطى 
العساك دستورا » وأخذ عسك مهمر ف العود إلى مسر ©» وكان مقدمه أخاه 
الملك العادل » فسار ليودعه ويحظى بصلاة العيد فى القدس » ففعل » ووقع له 
أن عن معهم إلى عسقلان ويودتهم ثم يعود على طريق ااساحل يتفقد البلاد 
الساحلية إلى عكا » ويرتب أ-والما » تأشاروا عايه ألا يفعل » إن العساكر 
إذا فارقتنا تق فى عدة سيرة والف ري كلهم بصور » وهذه محخاطرة عظيمة ©» 
فلم يلتفت » وودّع أخاه والعسكر يعسقلان » مسرن على الساحل طالبسين عكاء 


نشل ا 
وكانتب الزمان عظيا » والبحر هائجا هيجانا عظيا » وموجه كالمبال [/451 ] 
كا قال الله تعاللى » وكنت حديث عهد بر ية البحر » فعظى أمس البحر عندى 5 
حى َيل إلّ أنه لوقال لى قائل لوت ف البحر مسلا واحدا ملكتك الدنيا 
لمأكنت أفعل» واستخففقت برأى من يركب البحر رجاء كسب دينار أو درهم » 
واستحسنت رأى من لا يقبل شهادة راكب البحر » هذا كله خطر ببالى لعظم 
المول الذى شاهدته منعظ. البحر وتموجه» فبينا ا فى ذلك إذ التفت إلى وقال : 

“فى نفسى أنه متى نسر الله تعالى فت بقية الساحل قسمت البلاد وأو صيت 
وودعت » وركت هذا البحر إلى جزائره » وأتبعهم فا حتى لا أيق على وجه 
الأرض من يكفر بالله أو أموت» 

فعظى وقع هذا الكلام عندى حيث ناقض ماكان مخطر لى » وقلت له : 

” ليس فى الأرض أنجع نفسا من المولى » ولا أقوى نية فى نصرة دين الله 
عزوجل -»“ 

وحكيت له م خطرلى » ثم قات له : 

تزوزى لية حميلة » ولكن المول اسيرى البحر العسا كرو » ومق سور الإسلام» 
ولا ينبغى أن يخاطر بنقه" . 

قال : 

”فأنا أستفتيك » ما أشرف الميتات ؟ » 

قلت : 

ود الموت فى سبيل الله“» 

فقال : 


”غاية ما فى الباب أن أموت أشرف الميتات» . 


6 

قال 8 
ولقد ممض السلطان ونحن على الهروبة » وكان قد تأخى عن تل المجل 
بيب مضه ا فباخ المدوذاك > نفرجوا طمعا أرن:ننالوا من المسامين 
شيئا سيب مضه » وهى نوبة النبر» “فرجوا مرحلة إلى الآبار إلى نحت التل» 
ثم رحل العدو ف اليوم الثانى يطلبنا » فركب رحمه الله غلى مضض » 
ورتب العسك هرب » وجعل أولاده فى القاب» ونزل هو وراء القلب فى طأبه» 
وكلما سار العدو يطلب رأسالنهر سار وهو ستدي رإلى ورائهم» حتى يقطع بينهم 
وبين خيامهم» وهو يركب رحمه الله ساعة »و ينزل سترعء ويظلل بمنديل 
على رأسه من شدة وقع الحره ولا ينصب له خيدة <تى لايرى العدو به ضعفا. 


و يزل كذلك حتى نزل العدو برأس النهر » ونزل هو قبالتهم على تل مطل 
عليهم » إلى أن دذل الليل ( ثم أص السام أن بعودوا إل ل المصابرة» وأن 
بييتوا نحت السلاح » [ 08 ] وتأخرهو إلى وراء الحبل » وضمربت له خيمة 

قال : 

فبت تلك الاملهة أحع أن والطبيب تمرضه وشاغله »وهو ينام تارة وستيقظ 
أخرى ع لحن فلاح لصبلح» 9 حر البوق 6 ا ألله - 07 

من النهر » واه المساموة مضاءقة شديلة : 


وق ذلك البو م قدّم أولاده سن يديه اأحاسايا: : الأنضل» والظاهر» والظافر » 
و يع هن حطره منهم » ولم يزل يبعث منعنده <تى ل ببق عنده إلاأ: نا والطييب» 
وعارض اميش » وااغلمان بأيديهم الأعلام والبيارق لا غير» فيفطن الرائى لا 


5352 مع مام 


من البعد أن نحتها لقا كثيراء وليس نحتها إلا واحد [يمد]!١)يخاق‏ عظيم » وبق 
فى موضعه والعساكر على ظهور لحيل قبالة العدو إلى آ خخ النهار و إلى آخخر الليل» 
نم أمرهم أن ببيتوا عل [.عل]1١"‏ ما بانوا عليه بارحتهم » و يتنا على ما بننا عليه 
إلى الصباح » وعاد السكر إلى ما كان عليه بالأمس من مضايقة المدو . 


قال : 


ولقد رأيته وقد جاءه خب | وفاة ١]‏ ولد له بالغ أو مراهق يسمى إسماعيل » 
فوقف على الكّاب » ولم يفن أعذا 2 ى اناه من غيره © ول يظهر عليه 
شىء من ذلك » ع 0 . 


قال : 


ولقد رأينه وقد وصله خبر وفاة » الملك المظفرتق الدين ل رحمه' 
الله - وحن فى مقابلهة الفرتع حريدة على الرملة » وفى كل ليله تقع الصيحة 
فتقام الحيام ٠‏ و يقف الناس على ظهر إلى الصباح» والعدو ببارز' ''وبيننا و بينهم 
شوط فرس لا غير » فأحضر الملك العادل » ومليان بن جندر » وعز الدين 
ابن المقدم » وسابق الدين بن الداية » وأمى الناس فبعدوا عن الحيمة بحيث لم 

ببق <ولنا أحد عن غلوة مهم » ثم أظهر الكاب ووقف عليه: وبى بكاء شديدا 
حت أيكانا من غير أن نعلم السبب » ثم قال رحمه الله والعبرة تخنقه 
”تو تق الدين“» فاشتد بكائؤه » و بكى الجاعة» ثم عدت إلى نفسى» فقلت : 


” استغفروا الله من هذه الحالة » وانظروا أين أنتم وفيم أنتم » واعرضوا عما 
سواه“ 3 


)210 ما بين الحاصر.س عن ارود 1 ٠ض‏ +7 ) ٠.‏ 


:') الأصل : « بمارزوا » 


الل ا لت 


فقال ‏ رحمه الله س : 
[29 ] ”نم أستغفروا الله“ » وأخذ يكورها . 
ثم قال : “لا يعلم هذا أحد"” . 
نم ذكر بهاء الدين - رحمه الله من حسن <لقه » قال : 


كنت فى خدمته مرج عيون قبل خروج الفريج إلى عكا_سّر الله ذتحها» 
وكان من عادته أنه إذا تزل من الركوب يمد الطعام » و يأ كل مع اناس ء 
ثم ينض إلى خيءة خاص له ينام فيها » ثم ستيقظ من منامه » [ و يصل]1'' 
ومجلس <لوة ٠‏ وأنا فى خدمته » يقرأ شيئا من الحديث أو شيئا من الفقه» ولقد 
قرأ على كابا مختصرا لسلم الرازى » تمل على الأرباع الأربعة فى الفقه . 

ليا على عادته ومد الطعام بين يديه » ثم عزم على اللووض » فقيل له : 


إن وقت الصلاة قد قرب » فعاد إلى ابؤلوس » وقال : 


«نصل وننام “ ١‏ 
ثم جلس تحدث حديث متضجر» وقد أخلى المكان إلا من ازم » فتقدم 


إليه مملوك كبير محترم عنده » وعرض عليه قصة لبعض الجاهدين » فقال له : 


” أنا الآن صيجحر أخحرها ساعة “ . 


230 أضيف مابين الحا ممرتين عن : ان شداد و ( الرونتين » ج ١‏ ؛ ص م1 8) 5 


ست لامع د 


فلم يفعل » وقام القصة بيده إلى قريب من وجهه محيث يقرأها » فوقف 
على الاسم المكتوب على رأسها » فعرفه » وقال : ”رجل يستحق” » فقال : 


”يوقع له المولى » فقال : 
”ليست الدواة حاضرة“ » وكان جالسا على ياب اللحركاة!'2 » فالتفتفرأى 
الدواة فقال : 
”واللةه لقد صدق»“ . 
تم امتد على يده البسرى » ومد يده المنى فأحضرها » ووقع فيها : 
فقلت له : 
قال الله تعالى : 
” ون لل خلق عظم » وما أرى المولى إلا وقد شاركه فى هذا الخلق . 
فقال : ”ماضرنا شىء » قضينا حاجته وحصل الثواب” . ا 


ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص » وهو لا ينار 
ذلك . 


)0 راجع ما فات هنا ٠‏ ص م 4 » هامش 7 


لس ع2 لدم 

قال : 

لقد دخلت بين يديه فى .يوم ريح مطير إلى القدسء وكان إذ ذاك كثيرالوحل» 
وأردت التأخرعنه لذلك » فا تركنى . 

ولقد واجهه الحناح ا واجهه به لما امتنع العسكر[ 4 ]عن الأنكلتر )» 
وقد تقدم ذكر ذلك فى موضعه؛ وظن الناس أنه ربما يصلب أو يقتل» وؤذلك 
اليوم نزل -ازور وقد وله من دمدّق فاكهة كثيرة » فطلب اللأهساء مأكلوا » 
خضروا 3 فرأوا من السمره وانساطه ما أحدث لم الأمن والطمأنينة والسرور. 

قال : 

ولقد قابت فى خحزاثنه كيسان من الذهب المصرى وكيسان!١'من‏ الفاوس © 
فا عمل بالنواب شيئا سوى أنه صمرفهم عن العدلل . 

قال : 
بحيث كان يستفيد محاضره منه ما لا يسمعه من غيره . 

قال : 

وكان سأل الواحد منا عن مرضه ومداواته » ومطع.ه ومشربه » وتقلبات 
أحواله . 

وكان طاهر انواس لا يذكر بين يديه أحدا إلا بالخير » وطاهر السوم فلايحب 
أن نسمع عن أحد إلا الخير » وطاهر اللسان » فا رأيته أولع بشتم قط » وطاهر 
القم فا كتب بقلمه أذى لمسلم قط . 


)2000 الأصل : « وكيسس » ٠‏ 


ا 5 

وكان <سن العقد والوفاء » وما أحضر بين يديه ينيم إلا وترحم على #لفه » 
وجبر قلبه » وأعطاه خبزعخلفه » وإن كان له من أهله كير يعتمد عليه سلمه 
إليه » و إلا أب له من الحبز ما يكف حاجته » وسامه إلى من يكفله © ويعتنى 


مر ببته . 


قال عماد الدين الكاتب : 


مات لموت الساطان الملك الناصر الرجال» وفات بفواته الأفضال » وغاضت 
الأبادى » وفاضت الأعادى » وانقطعت الأر زاق » وادلهءت الافاق» وخاب 
الراجون » وعاب الملاحون » وطردت الضيوف » وأتكرالمعروف » وبقم 
الزمان بواحده وساطانه » ورزىئٌ الإسلام يديد أركانه ؟ كان - رحمه الله 
حسن الأخلاق» طيب الأعراق» كهركا بمهابة » محوما يجلالة» يرشد إلى الهدى» 
ويهدى إلى الرشاد » معصب الكائر» ولا ساح بالصخائر » العاملون فى عدله » 
والعالمون فى نضله » والبلاد فى أمنه » والعباد ق مه» والإسلام فىحماية حميته » 
والدين فى إدالة دولته . 


[41] ومد روحه ‏ 


الملاحق 


اعوج د 


)١( 
جل بقلم القاضى الفاضل صادر عن اللخليفة العاضد بتولية‎ 
' أسد الدين شيركوه الوزارة بعد قتل شاور‎ 
) 4.8٠١ ص‎ » ٠١ عن ( القلقشندى : صبح الأعشى » ج‎ 
) 11١-18 و( الحنلى : مخطوطة شفاء القلوب فى مناقب بىأيوب : ص‎ 


وكتب القاضى الفاضل عن أسد الدين شيركوه بالوزارة عن العاضد الفاطمى» 
والوزارة يومئذ قائمة مقام السلطنة » وهذه لسخته :. 

من عبد الله وليه » عبد الله أبى مهد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين :. 
إلى السيد » الأجل » الملك » المنصور » ماطان الميوش » وى الأمة » فر 
الدولة» أسد الدين » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة المؤمنين » ألى الحرث 
شيركرهالعاضدى » عضّد الله به الدين » وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين » وأدام 
قدرته وأعلى كته . 

[41] سلام عليك : فإن أمير المؤمتين يمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » 
وسأله أن يصل على سيدنا مهد خاتم النبيين » وسيد المرسلين ؛ صل الله عليه 
وعلى آله الطاهرين » الأئمة المهديين » وسلٍم نايا كثيرا . 

أما بعد » فالحمد لله القاهر فوق عياده » الظاهر على مَنّْ جاهر بعناده » القادر 
الذى يعجز الحلق عن دقع ما أودع ضائر الغيوب من مر اده» القوى على تقريب 
ماعزبت17) الحم باستبعاده» الى بحسن الحزاء لمنجاهد فالله حق جهاده » ٠ؤتى‏ 
َلك من يشاء بما أسلفه من ذخائر رشاده » ونازعه ممن يشماء بما اقترفه من كاثر 
فساده» منجد أمير المؤمئين بمن أمضى فى نصرته العزائم» واستقبله الأعداء بوجوه 
الندم وظهور الهزائم » وفءات له المهابة ما لا تصنع الهم » وخاعت آثاره على 


٠» كذانى الأصل » ولعلها « ما اءترفت‎ )١( 


د سد 


الدنيا ما مخلعه الأأنوار على الظلم وعدمت نظراؤه بما وجد من محاسنه الى فاق 

ها ملوك العرب والعجر .» واتقم اله به ممن ظلم نفسه و إن ظن اناس أنه لم » 
وذاد عن موارد أمير المؤمنين مَنْ هو [منه] أولى بها و يأبى الله سبحانه وتعالى 
. إلا إمضاء ما حتم »رام | إخفاء فضائله وهل شتهر طيب المسك إلا إذا 1ك كتتم » 
مؤيد أمير المؤمنين بإمام أقر الله به عيلهم » وقغى على يده من نضمرة الدين 
ديهم : 1 


8 امعوس عونا 


”لو انقْقَتٌ مافى الأرض حيمًا ها الت ين ن فلوجم ولكن ٠‏ الله 0 


والجد لتهالذى سن جد نامدا اشرفين الادطفاء والاجتباء» وأنبضه من الرسالة 
بأثقل الأعباء 6 ودر له من شرف المقام الحمود أشرف الأتنصباء » وأقام به 
القسطاس» وطهر به من الأدئاس و وأيده بالصابرينف البأماء والضراءوحينالباس» 
[80] وألبس شريعته من مكارم الأفعال والأقوال أحسن لباس » وجعلالنور 
ساريًا منه فى عقبه لا ينقصه كثرة الاقتباس : ”* ذلك من فضْل الله علينا 
وعل الثاس»220, 
والجه لله الذى اختار أمير المؤمنين لأن يقوم فى أمته مقامه » وهدى 
بمراشد نوره إلى طرق دار المقامه » واو بوإبتار المق واعلامة وجعله 
شمهيد عصمره » وحجة أمره » وباب رزقه ؛ وسبيل حقه » وشفيع أولياته » 
مسار مح اللطوي رارائة » والمضمونة اذويه العقى » والمسكول له الأبحر 
فى القربى » والمفترضٌ الطاعة على كل مكلف » والغاية التى لا يقصرعنها 
بولاله إلا م تأرق مضمار النجاة وتخلف » والمشفوع الذكر الفاد والاعم . 
والمادى إلى الحق و إلى طريق مستقم » لا يقل مل إلا فارة ولاله » 
ولا تضل من استضاء أنبجم هدابته اللامعه » ولا دين إلايه ولادئيا إلا معه » 


(40 السورة م (الأقال)ء الآية 59 (م) ٠‏ 


(') سورة ؟١(يوسف)ء‏ الآية م+(ك2) 


هةغغع سمدم 
ليتضح النبج القاصد » ولتقوم الخة على الحاحد ؛ وليكون لشيعته إلى ابلينة : 
0 2 ا من القواعد » وليبين لهم 3 
اختلفوا فيه وليعاموا أثما هو إله واحد . 
يحده أمير المؤمنين على ما حباه من الى أبيد الذى ظهر قبير » والنشر فعر" 
نفعه البشر » والإظهار الذى اشترك فيه جنود السهاء والأرض » والإظفار الذى 
عقَد الله منه عقداً لاتدخل عليه أحكام التقض » والانتصار الذى أبان الله به 
مءنى قوله : 


رم هس لوجر 87 سم اسهد صم هااعدة 
وو ولولا دقع الله الناس بعضهم يبعض"١)‏ : 


ونسأله أن ييصلى على سيدنا مهد الأمين » المبعو *. رسولا فى الأميين» الهادى 
إلى دار الخلود » المستقل بيانه استقلال عوائر الحدود » والمعدود أفضل نعمة 
على أهل الوجود » والصافية بشريعته مشارع النعمة » والواضحة به الحنيفية 
ابييضاء [مم] لفلا يكون أمس الخلق عليهم عم ؟ وعل أبينا أخيه وابن عمه 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب ناصر شر بعته وقسيمه فى النسب والسبب»ويد 
الحق التى 7 لا فى كل طاب بِالَدَب؛ وعلى الأئمة من ذر يتهما وسائط الحكّ» 
ومصابيح الظلم » ومفاتيح النعم والخفقين دعوى من باهاهم وفاخرء والباذلين 
جهدم فى جهاد من انحذ مع الله إلا آخرء وسلم وردد » ووالى وجدد . 


وإن أميرالمؤمنين لا فوضه الله تعالى إليه من إالة الخليقة » ومنحه من 
كزم السجية وكزم الخليقة » وبسطه من بده على أهل اللملاف + وأنجزه من 
موعوده الذى ليس له إخلال ولا إخلاف » وأوصحه من براهين إمامته لابصائر» 
وجفظ بدعلى الإسلام منطليعة المبادئ واقَة المصايز» وأورثه من المقام الذى 
لا يأبغى إلاله فى عصره » واستخدم فيه السيوف والصروف من تأدية فرائضن 
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نصره » وأظهر له من المعجزات التى لا يلو منهبا زمن © وظاهى له من 
الكئامات » الى زادت على أمنية كل “كن » وأعنه عليه من أسرار النبوة الى 
رآه الله تعالى لما أشرف مودع وعليها أ زم مؤتمن ؛ وأحرى عليه دولته من 
تذليل الصعاب وتسبيلالطلاب» وتفليل أحزاب الشرك إذا اجتمعواما اجتمع 
على جده- صلى الله عايهم وسلم ‏ - أهلّ الأحزاب» يواصل شكرهذه انعمالتوام». 
و يعرف بعوارفها الفرادى والتؤام © وبقدم بين بدى كل عمل رغة لبه 
فى إيضاح المرائته © وئة لا تضل عنبا الهداية ولا سيا وهو الناشدة و استخيره 
عاللأ أنه يقدم إليه أسباب اللي وبناجيه بطاعة الإلهام على ما لل السير 
د 4ل الغيي وو يأخذ بيد الله حقه إذا اميت 718 واستنجد باللهإذا اسدبح 
خلاقه واستجيز عقوقه) و يفزع إلى الله تعالى إذا ة 0 الضائر » ولق بوعد الله 
تعالى إذا استهبلكت الديه ابصائر) ا اءترض ليل و ب إلا تصدع [44] 
له عن خُر فر وضاح » ولا انض عق غادر إلا عاجله الله سبحانه يأهص فضاح؛ 
ولا انقطعت سبل نصرة إلا وصاها الله تعال يمن يرسله ولا انصدعت عصا ألفة 
إلاتنارك ال تا من يزه مجر يد الفاح 


وإذا عدّد أمير المؤمنين هذه النمر االمسيمة » والمتح الكريمة ؛ والاطائف 
العظيمة » والعوارف العميمة » والآيات المعلومة » والكفايات الحتومة » 
والعادات المنظومة » كنت أيها السيد الأجل ‏ أدام اللَهُ قدرتك » وأعلى 
كلتك - أعفلم نعم الله تعالى أثرا »> واعلها ترا 3 وأقضاها للامة وطرا 6 
وأحقها بأن لسمى نعمة » وأجدرها أ" تعد رحمة » وأسماها أن تكثف غ3 
وأنضاها فى سبيل الله سبحانه عزمه ؟ وأمض-اها على الأعداء عدا » وأيداها 
فى الحهاد دا » وأعداها على الأعداء بدا » وأحسنها فعلا لأيوه وأرجاها غدا؛ 
وأفرجها للآزمة وقدكادت الأمةٌ تصير سدى » وأحق الأولياء بأن يدي 
للاولياء سيدا » وأبقاهم فسلد لا ينصرم فعلها الذى بدا أبدا . 


د 0 مت 
فلمبنئك أنك بو الله الغالب» وشهاب الدين الثاقب» 59 اللهالقاضب» 
وظلٌأمير المؤمنين المدود » ومورد نمه المورود » والمقدّم فى نفسه وما تؤثعره 
إلا لأجل معدود ؛ نممرته حين تنادمر أهل الضلال » وهاحرت إليه هاجرا برد 
الزلال وَبَّد اطّلال ؛ فت حار الأهوال » وفى يدك أمواج البصال ؛ 
وها فى جيدك اليوم عفد جواهى منه وتظم لآل > بل نذا بلقت المهاء وزيتت 
منك جوم نهارلا نجوم ليال ؛ وكشهت الغاء وهى مطيقة ؛ ورفعت نواظر 
أهل الإوان وهى مطرقة « عقت أعنة الطغيان وشى مظلقه » وأعدت: 
كيك على الدولة العلوية ببجة شبايها الموتقه» وأتفذت الإسلام وهو على شنى 
ف هار :© وتقذدت حين لا تهذ [86] السهام عن الأوتار ؛ وسمعت دعوته 
على بعد الدار » وأبصرت -ق الله ببصيرتك وك م من أناس لذدرولة باهيان: > 
وأجليت طاغية الكفر وسواك اجتذبه » وصدقت الله سبحانه حين داهنه 
من له سيور لد وقد © وأقدمت عل الفزاي بولغراة متؤكدة + توقاتلت أوقاء 
الشيطان وغمرائّه مقردة . 
او اف ف 0 الدولة يواحد © ولا اك ون َع انف 
االجاحد» لافيت الم ق بهجرة بعد مجرة »وأجبت دعوة الدين قاما نها فى غمرة 
مدع وافرعت يز هذا ال الدع رقاك له لد الويين النعحيافك ٠:‏ 
وآنات الله العاحزين ا فى صدورهم من < عات انك وكنت البصد القريب 
يه » الحجوب اناف بجته المذعورة أعداء أمير المؤ«نين [ به ] إنفو وكاضيفة 
أو أشيرع رمحة »وما شرك كا نسخطك أعد اءأميرا مل منين وأميرلمؤمنين قد ارتضاك» . 
ولا أن منعك المعايد نك وقد قضى لك واقتضاك » وماكان فى محاحزتك عن . 
-ظك من خدمة أميرالمؤمنين الذى أنت به منه أول » ومدافعتك عن حقك 
. قرب مقامه الذى لايستطيع طولا » إلا مغالبة الله فيك والله غالب على أمسه» 


م 
ومباعدتك وقد قربك الله من سر أمير المؤمنين وإن بعدت من جهره . 


د 411 صس 


اتشرفتك الصدور» وتطلعت إليك عيون المهور » واستوجبت عقيلة العم 
بماقدمت من المهور » ونصرت الإيبمان بأهله » وأظهرت الدين عظاع نك 
على الدين كله 4 وناهضت الكفرة ة بالباع الأشد» والرأى الأمد» ونادتهم 58 
ند ولا قرار على رس الأمد - وأدال الله بك ثمز ن قدم على ما دم » وندم 
فا أغنى عنه الندم » حين يم فى جهالته » وتمادى فى ضلالته » واسفر على 
استطالته ؛وتوالت مته عبْراتٌ ما أتبعها باستقالته » فك اجتاح للدولة رجالا » 
وطق من أرزاقهم يالا » وسلب من نخزائنها ذخائر وأساحة وأموالا » ونقلها 
من أيدى أوليائها إلى أعداء الله تبارك وتعالى » والنقة متراته من التعديد [5هى 
وما العهد منها ببعيد . 
وقد لسخ الله تال بك -وادتما ؤوجب أزنف لسع أحاديا » وأنى 
الأمة منك كن هق ولما #والامة من هو مغيتما نما » ودعاك إمام عصرك يقلبه 
ولسانه وخطه - على بعد الدار ‏ 3 شق أنك تتصرف معه حيث 5 
وتدور معه حيت دار » واختارك على لق من أن الله تعالى يده فيك عواقب 
الاختيار »ورأى لك إقدامك ورقابٌ ارا ك صاغرة » وقدومكوأفوآه انمخاوف 
فاغرة » موك فى طاعته وأبى الله تعالى أن تكون خاسره » وسطا بك حين 
تمالى بك المشركون» تمل لرساهم قله سيخاتة: :"خسوا فا ولاتكون»"1» 
وأنقتٌ عرزته ع الهدنة » وقال لأوليائه : ”تاومح لاتكون فط 7" 
وازدرى بخناز يرهم انتظارا لوصولك بأسود الإسلام » وصبرعل علم نك تبي 
نداءه بألسنةالأعلام قبل ألسنة الأقلام » فكنت حيث رجا وأفضل» ووتتتره 
جيث رعى وأعجل » وقدمت فكتب الله لك الو» وكَبتَ بك العدق © وجمع 
4 لتونيق لك طرف الرواح والغدق » ولم يلبس الكافر لسهامك جنةٌ إلا الفرار . 
« كتجرة حببَة جعت منْ قوق الأرْض مها من قر »90 
0 000 


25 السورة م الأثفال (ء الآية وم (2) . 
22 السورة م١‏ ( ابراهيم ) الآية 5" (2) ٠.‏ 


لوجع د 

فإله درك حين قاتلتَ بخبرك قبل عسكله ٠‏ ونصرت باثيرك قبل ءثيرك ؛ 
وم ا ن قادم خطواتة. مبروره » وسطواته الاتعداء مبيرة 10 يوم من 
أيامه رلعك سيره » وإنك العو إلى بلاد أمير المؤمنين ب بعث ك السحاب 0 2 
ومقدم فى النئة وإن كنت فى الزمان المؤحرء وطالع بفئة ة الإسلام غير بعيد أن 
فى 6 عليها بلاد الكفار» ورجال جهاد م عندنا من المصطفين الأخيار» 
وأبناء 2 يشترون احنة بعزاتم كالنارء ور نصر سكون العدو بعدها 
غرور ونومه غسآأر . 

ولا جرى من بجرى ذ كه عل عادته فى إيماشك والإيماش منك يكواذب 
الظنون» ورام رجعتكءن الحضرةوقد رْبكالدار وقرت يكالعه ون» دكن [40] 
كال اقدتعالىق كابه المكنون :”” لقد ابتَهوا الفبنة منقبلوة و الكَ الأمورحٌ 
جا الحَق وظهر أض وهم كارهونَ“172» هنالك غضبت تفوس الإسلام نفتكت. 

به أبدها » » وكشفت له ءن غطاء العواقب الى كات مله ماديا ٠‏ واخذه 
2 


1 ن َلهأ ديد وعدل فيه من قال ”وما كيام اللقيذ00: 
” إن فى ذَاكَ د وى ! لحن ٠‏ كن له ل ولق السمع و 0 0 


رت .لاوطا وعدت الاش فا يك 
عقب مانويت وجنى عقبى ما نوأه» وأبيت إلاإمضاء ء العزم فى الشركوما أمضاه 
”اكرات سْ د إلهه هوه وَأَضَلَّه ا ٠»‏ © + ودفمت الطب الأشق ٠‏ . 
وطلعت أنوار ا لنصر مشرقةٌ بك وهل تطلع الأنوار إلا من الشرق ؟ وقال 0 


(1) السورة 4 ( الترية) الآبة مع (م) . 
(60) ا لسورة ١غ‏ (فصلت) » الآيه 5؛ (ك ) : 
9) السورة ٠.‏ (ق) » الآبت بوم (ك) . 


(!١ )8(‏ لسورة 5غ (اطائية ) » الآية 8؟ (2) . 


للد اه هع عند 


الحق ” فأى الفرِبقِين أحق ©110 » قضى الله تعالى إلى أمير المؤمنين عدم قدّمها 
ثم قضاها 3 ولا كول 5 على الله عامه وسلم 0 قله يرضاها » وانتعر 
له بك انتصاره لأهل ايت بسامأنه وعّماره » وأنطق أمير المؤمنين باصطفائك 
البوم وبالأمس كنت عَقْدَ إضماره . 


وقلدك أمير المؤمنين أص وزارته » وتدبير ممنكته وحياطة ما وراء سرير 
خلافته » وصمانة ما اشعّات عامه دفو نقذ 3 وكفالدُ قضأة المسامين وهداية 
دعاة المؤمنين » وتدبير ما عدقه الله بأمير المؤمنين مس , أمور أوليائه أجمعين » 
ظ 6 ده وعساكره امو يدين» المقيمين منهم والقادمين» وكافة رعايا الحضرة بعيدها 
ودانيها » وسائر أعمال الدول باديها وخافيها » وما يفتيحه الله تمالى على يديك 
من البلاد » وما تستعيده من -قوقه التى اغتصبها الأضداد » وألق إليك المقاليد 
بهذا التقايد » وقرب عليك كل غرض بعيد » وناط بك العقد والحل » والولاية 
والعزل : والمنع [4] واابذل ؛ والرفم والخض »ء والبسط والقبض ؛ والإبام 
والنقض » والتنبيه والغض » والإنعام والانتقام » وما توجب السباسة امضاءه 
من الأحكامء تقايدا لايزال به عقدٌ تفرك نظها » وفضل الله عليك وفيك عظياء 
” ذاكلَصْلُ من الله وكفى بلله علي "©" . 

فتقلد ماقلدك أمير المؤمنين من هذه الرتبة التى تنأخر دونه الأقدام » والغاية 
التى لاغاية بعدها إلا ما يمليك الله به من الدوام » فلقد تناولتها بيد فى الطاعة غير 
قصيرة » ومساع. فى خدمة أمير المؤمنين أيامها على الك فرين غير يسيره »و بذلت 
لما مامهد سبلها »ووصلتها بما وصل بك حيلها » و جمعت م نأدواتها ماجمع اك 
تملها » وقال لك لسانُ الحق * وكاتوا أحق ينا وَأَخها » 9 . 


٠. الورة ؟ الأنعام ) » الآية وم (ك)‎ )١( 
٠ء الورة ؛ (التاءع الآيد لر(م)‎ )0( 
٠ السورة هع ( الفتح)» الآية 1ك ر-)‎ )9 


0-7 ام 0-23 


وتقوى الله سبحانه : فهى وإن كانت لك عاده» وسبيل لاحب إلىالسعادة» 
فإنها أوك الو صايا بأن تتيمن باستفتاحها » وى القضايا بأن تدقف الأمور 
بصلاحها » فاجعل تقوى الله أمامك » وعاءلل بها ر بك و إمامك » واستعجح 
ا عراقيك ومباديك » وقامل بها | أضدادك وأعاديك » قال الله سبحانه فى كابه 
المكنون :” عا اين اااك ااه رق كر ناقدفت إغد واعواناتة 


1 
إن الله خير 3 فاون ادن 0 


والعساكر المنصورة: فهم الذين غذوا بعلا من لهنم رحسل فو ا 
6 ور فضله و كمه 4 واجتا-هم 5 م يحسن م النظر 4 واستباحهم 
بأبدى دن 0 1 أدمر 4 وطا) شهدوا الموائف در نخوها 4 وأصطلوا 
الخاوف وتو بحوها 5 وقارعوا [فه ]| الكفار مسار عين الا*عنة 34 مقدمين 
مع الأمئة » مجرين إلى غايتين : إما إلى النصر و إما إلى اامنة » ودبروا 
الولايات فسددوا » وتقلدوا الأعمال فيا تقلدوا . ش 

واعتءد أي راثم , وأسودهر» وأقر. دم وأبعدهم 4 5 ورآجلهم» و 0 


ونابلهم بتوفير الإقطاع وإدرار انا قات » وتصفية موارد اميش ش المونقات 


أَخين لم اكد عل أيديهم على الطاعة متفقة» و وعزائمهم 6 مناضاه" 
أعداء الدين مسترقه » َعم على العادات فى تقليد الولايات » واستكفهم لا 
هم أفله من همات التصرفات »ميد أكابرهم تمييز الناظر بالمقائق » و اسانهضهم 
فى اجلهاد فهذا المقبار زا نت |أسابو كوم ا تعالى أنت ومن معك فقد رفست 
ال مو وال وائق» ليقذف اله بالحق الذى ندمرته عل الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

والشرع الشر يف 5 فأنت كافل قضانه 4 وهادى دعايه 4 وهو ار ألله تعالى 
الأرفع » وبله التى تمنع الظلم وتدفع 4 قر فى ل نظامه 4 وميد أحكايه 4 
وإقامة حدوده © وإمضاء عقوده © ولددد أساس الدعوة وبناتها 4 وعمييز 


00 السورة وه (الخثر الآبتمورلء) ٠‏ 


لد لاوج عم 


آخذى عهودها وأبنائها ؛ قيام من يعول فى الأمانة على أهل الديانة » و يستمسك 
محقوق الله تعالى الحقيقة بالرعاية والصيانه . 


والأموال : فهى سلاج العظائم » ومواد العزائم ٠‏ وعتاد المكارم » وعماد 
الخارب والمسالم 34 وأمير المؤمنين يؤمل أتف تعود بنظرك عهود النضارة 4 
وأن يكون عدلك ف البلاد وكلّ العارة . 


والرعايا : فقد ءامت ما الى امن 0 1 أف الحناات ٠.‏ 
وتوالى عليوم م ضروب النكايات 3 فاعمر أوطا م الى أخربها ل 
والأذى 4 واتتت عن مواردم الكدر والقذىي 4 و حسدن 0008 ودبعة 
الله تفتاقن منوم 4 وخدف | 537 الوطأة م 5-0 عنم 6 وبدخم 


م بعد خوفهم أمنا > 58 من يعترضهم فى عرض هذا الأدنى : 


وياد مدفوو اث انتانق" اقفن القاذ لطر اق مسال 
الج ى يبمضيها فى شر العباد على يد خير العباد » ولك من التنه فيه رمصرا وشاها 3 
وثبات ابلأس 11 وإقداما » والقانت الى عريك فكت نا 0 2 
والمواقف الى اشتدث فكنت فارج هبواتها » والتدريب الذى أطلق جذك 3 
والتجر . ب الذى أورى زنْدك » ما يغنى ع حار اران النسظةء وتألخد 
الققبا ا أخسطةء مولت اأعديك الكمًا ر بانمين » وتعظم فتوحك فى بلاد الشمال 
فكيف تككون فى بلاد اممين 3 فاطلب أعداء الله برا وبحرا واجلب عليهم سبلا : 
ووعراء وقسم يهم الفتكات قلا وأسراءوغارة وحصرا ١ء‏ قال الله تعالى فى كانه , 
المكنون 3ه يما لين أمنوا ادا لين 1 ن الكقار وليجدوا ف ش 
غلظة الوا أن الله مم المقينَ » )1١‏ ْ 


٠ السورة و ( التربة) » الأيه .11 (م)‎ 40١0 


لد سرهعج لدم 


وتوفيق الله تع الى يفتح لك أبواب التدبير » وخيرتك تدلك على مراشد 
٠‏ الأس © ” ولا يبك مث ير “17) 2 فأنت تمدع من الحاسن مالا نحيط به 
الوصايا » وتخترع من الميا من ما يتعرف بركانه الأولياء والرعايا . 


. والله سبحانه وتعآلى يحقق لأمير المؤمنين خيك أفضل الخايل » و يفتح على 
يديك مستذاق البلاد والمعاقل» و يصب سبامك من الأعداء التدور والمقائل» 
ويأخذ للإسلام بك ماله عند الشرك من الثارات والطوائل » ولا يضيع لك 
عملك فى خدمة أمير المؤمنين إنه لا يضيع عمل عامل » ويجرى الأرزاقٌ 
والآجال بين سيبك الفاضل وحكك الفاصل . 


فاعلم هذا من أمير المؤمنين ورسمه 4 واعمل موجيه وحكد 4 إن شاء الله 
ا 0 
تعالى » والسلام عليك ورحمة الله و بركاته 3 


(!) (الورة هم فاطر)» الآية م و(ك) . 


اسل اعجمهمعج حدم 


)١( 


توقيع بخط اللخليفة العاضد لدين الله الفاطمى على طَرة التقليد السابق 
بتولية أسد الدين شيركره الوزارة 


عن : ( القلةثندى : صبح الأعثى » جو ص 4١.5‏ - 407 ) 


فذااعو لانيو ارد مثله » وتقليد أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنزن 
أحادٌ مله » واحدُ عللك عند الله :ا أوضحه اك من مراشد سبله » مفذ 
كاب أمير المؤنين [/401 ] بقوة 'واسعب ذِيلَ الفخار بأن اعترت خدمتك 
إلى نبوة النبوة » واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلا . 


ممه مدولرةى لعنانشدشه مرو - 


”ولا تْقَضّرا الأمان بعد تو كيدها وقد جعام أله علج كفيلاً نالك ” 


الورة ١5‏ ( انسل ) » الأية دو(ك) ٠‏ 


0-9 166 -- 


0) 
الدين يوسم بن أيوب الوزارة بعد موت عمه أسد الدين شير كوه 
عن : (القلقشندى : صبح الأعثى » ج ١‏ »)وص ١ه‏ مو) 
و( أبوشامة : الروضتين » ج »١‏ ص )١5١‏ 


من عبد الله ووليه » عبد الله أبى مد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين . 
إلى السيد الأجل ( على نحو ما تقدم فى تقليد عمه أسد الدين شيركوه ) . 


أما بعد » فال مد لله مرف الأقدار » ومشرف الأقدار » ومخصى الأعمال 
والأعمار » ومبتلى الأخيار والأبرار » وعالم سر الليل وجهر النهار » وجاعل 
دولة أمير المؤمنين فلكا تتعاقب فيه أحوال الأقار : بين انقضاء سرار واستقبال 
أبدار » وروضا إذا هوب فيه الدوحات أبنعت الفرؤع مابقة النور؛ 
اسقة الثار » ومجد دعوته بالفروع الشاهدة بفضل أصولما » والمواهس 
لخر جة دن على تصب رلا + دوالقات تير وو انه لازال يخي ,ريك الله 
الأرض ومن عليها قائمة على أصولها . 

420 4 اخمار لأميزااءنين ودَله على مكان الاختيار» وأغناه باقتضاب 
الإلام عن روية الاآتبار» وعضد به الدين الذى اناه وم ارتضاه » 
وأنجزله من وعد السعد ماقضاه قبل أن اقتضاه » ورفع محلهعن الاق فكلهم 
من مضاف إليه غير مضاه؛ وجعل مملكته عر ينا لاعتزازها بالأسد وشبله ) ونعمته 
ميراثا أولى بها ذوى الأرحام من بى الولاء وأهله » وأظهر فى هذه القضية 
ما أظهره فى كلى القضايا من فضل أمير المؤءزين وعدله ؛ فأولياؤه كالآيات الى 
تنسق درارى أفقها المنير » وتننسق دررعقدها النظيم النضير :”7 مالنسخ من آية 


ل 40601 


مه -ة 


أو لها تأت يمير مها أو مد مذلها ألم تع أن الله عل كلنئء قديرا' '“[؟.و| 
والملله الذىاتم بأمير المؤمنين نعمة الإرشاد» وجعله أوللمن لق ساد وللمق 
شاد ؛ وآثره بالمقام الذى لا يذبغى إلا له عصره » وأظهر له من معجزات نصره 
ما لاستقل العدد ره وجمع لن والاه بين رفع قدره ووضع إصره» وجعل 
الإمامة محفوظة فى عقبه والمعقبات محفظه بأمسه ؟ وأودعه الك التى رآه لها 
أخوط من أودعة: : وأطلع من أنوار وجهه الجر الذى جهل من ظن غير نوره 
مطاعه > وآتاه ما لم بوت أخدا » وأمات به غيا وأحيا رشدا »© وأقامه للدين ' 
<< 00 
به على أمته أمانا لولاه ما كانوا ينظرون ولا يبصرون . و” ما كان الله ليعديهم 


هوم لس رس صا ارس مره ره وده تر سم 


وانت فيهم وما كانالله معذيهم وهم يستغفرول ديك : 


عند أمير المؤمين على ماآناه من توفيق يذلل له الصعب الماح » ويذنى منه 
البعيد النازح ؛ واف عل الدين من صلاحه الف الصالح » و يلزم آراءه جدد 
الدزة 53 ويريه آيات الإرثاد فإنه نازح ( 3 ( قدح القادح 5 


وسأله أن يصلى على ده عن الذى أنجى أهلّ الإيمان بعئه » وطهر بجدية 
من ريس الكفر وخبئه » وأجار باتباعه من عَنْت الشيطان وعبئه » وأوضم: 
جادة التو<يد لكل مشرك الاعتقاد مثلاه . : 

وعلى أبينا أمير المؤمنين على بن ألى طالب الذى جادلت يده بلسان ذى الفقار» 
وقسم ولاؤه وعداوته يبن الأتقياء والأشقياء االحنةوالنار ؛ وعلى الأئمةمن ذر يتهما 
الذين أذ لاله بعزتهم أهلَ الإلحاد وأصفى بما سفكوه من دمائهم موا رد الرشاد » 
وجرت أيديهم وألسندّهم بأقوات القلوب وأرزاق العباد؛ وسلٌ وحد» ووالى وجدد. 

( مو ) وإن الله سبحانه ما أخل قط دولة أمر المؤمنين الى هى مهبط الحدى . 
20 السودة؟ (البقرة) . الآي13-(2) 2 
(*) الورة م ( الأتقال) : الآية مم (ك) 


جح لامع لد 

ومحط الندى » ومو رد الحياة للولى والردى اعدا » من لطاف تلاق الحادية 
ويشعبها ويرأبهاء» ونعمة تاغ با اانفوس أر بها ؛ وموهبة نشد موضع الكلم » 
وتسد موضع الثم ؛ وتجل .ثم الغمر » وتحل مغائم النعم + وتستوق شرائط 
المناج : وتستدنى فرارط المصالح » ول يكن ينسى الحادثة فى السيد الأجل. 
الملك المنصور - رضى الله عنه وأرضاه » وهل اللتة مفلة: وندرار 0000 
5د لها أواخى:الملك تترعمزع » ومبانى التديير تتضعضع ؛ إلا مانظر فيه ' 
أمير المؤمنين بنور الله من اصطفائك أمها السيد الأجل للك الناصر أدام الله 
قدرتك - لأن تقوم محدمته بعده » ولسد فى تقدمة جيوثه مد » وتقفو 
فى ولاثه أثره » ولا تفقد منه إلا أثره » فوازت الفادحةٌ فيه النعمة فيك » حتى 
تستوق عله من أمير المؤمنين بأحر لا يضيع الله فيه عمله © فامتوجب مقعد 
صدق با اعتقده من تأدية الأمانة له 8 ؛ وامتحق أن ينغي الله ونحهه بما 
أخاقه الله من جسمد فى مواقف المهاد وبدّله ؛ ومضى فى ذمام رضا أمير 
المؤمنين » وهو الذمامالذى لابقطع 6 منة ما أصره أن يصله ؟ واتبع من دعاته 
تف أول ماتلقاه بالروح والريحان » وذخخرت له من شفاعته ما عليه معول 
أهل الإيمان ف الأمان ؛ فرعى الله له قطعه البيداء إلى أمير المؤمنين 
و :مه الأسفار» ووطأه المواطئ التى تغيظ الكذار ‏ وطلوعه على أبواب أميز 
المؤمنين طلوع أنوار النهار » وتجرته اتى جمعت له أحرين : أجر المهاجرينواحسر 
. الأنصار ؛ وشكرله ذلك المسعىالذى باغمن الشرك النار» و بلغ [ 44 ]الإسلام 
الإيثار» وما لى ربه <تى تعرض للشهادة 0 مخاف الصفاح» ومشتجر الرماج] 
ومفترق| لأجسام منالأرواح » ؛ وكانت مشاهدئة لأميرالمؤمنين أحرا فوق ق الشهادة» 
ومنةً لله تعالى عليه له مما ما لذن ابيا الس وراد ؛ وحتى رآك أيها 
السيد الأجل الملك الناصر - أدام الله قدرتك - قد أقررت ناظره » وأرغمت 
منااظره وشددت ساطانه » وسددت مكانه ؛ ورمى بك فأصاب » وسق بك 
فصاب » و جمعت مافيه من أببةال1*يب إلى مافيك من مضاء الشباب » ولقنت 


عدا الموج لد 


2 5 يد 5 0 2 
ما أؤديه التجارب حملة ٠‏ وأعالاك الس الى هش دك جله ٠.‏ وقاب عليث 


إسناد الفتكات فتقابت ٠‏ وأوضم لك منج الركات 5ةءات , ولددك ممما ء 
0 شمرماء والتضال وار تضاك غر با» وأ ثركعلى] ثر ولدهإماءة فى التديير وحرب.. 
وكنت فى السام لسانه الآخذ تجامع القاوب . وفى ارب :انه النافذ فى مضايق 
الأطارب + وتدافنة ذا عليه وطليطفه ]3 اطائية :4 وقلي 3ه إرذا نك 
وجذحه إذا ونب » ولاعذر ابل نش فى حجر أسد » ولا هلالاءلى النور من 
مس وامعمد . 


هذا » ولولم يكن لك هذا الإمناد ف هذا الحديث » وهذا المسند المامع من 
قدي الفخر وحديث » لأغتك غر يزة عز يزة وصدية ضمية ا وشية وسوة » 
وخلائق فا مالكب الخلائق » ونحائز لمبحز مناها حائز » و#اسن ماؤها غيراسن» 
ومآثر جد غيرعاثر » وءف حرفل عنما الأول » ايستاثر با الآخر ٠‏ و براعة 
لسان ©» بأسيجم قطارها » وشكامة <نان ٠‏ نه طرم زآرها » لل جِلالٌ عامك 
0 نورها تتفتح + فكيف وقد 

حمعت إك فى الجد بين نفس ن وأب وعم ؛ ووجب أن سألك من اعطفاء أمير 
الؤنين ماذاحصل ثم على املق عر. كه ا لين بن غد رااك 
كل بد 0 ثيه لفك ا أن تقول فيه وعلى غيرك ا 5-0 3 
فبشراك أن انعم أمير ا متك بوائد وولد ١‏ وأنّ تمسر لكب 
كالثمس أقوى ماكانت فى بيت الأسد . 


ل 0 إن _- 
ولأ رأى الله قاب وجه أمير المؤمنين فى مايه ولاه من اخمارك قله 34 
وقامت حجته عاد ألله باستكفائك وز يرا له ووزرا لللة » فناجته م اشد الإلهام » 
1 0 7 5 0 م شماه 5 5 75 
وأضاءت له مقاصد لا تعقلها كل الأفهام ؛ وعزم له على أت قلدك تدبير ملكته 
الذى أعرقت فى ! أرله وأغرقت فى كبه » وه لك أبعد غاية فى الفخر 
عر لك من قر به 5 


ان د ا 


ولقد سبق أمير المؤمنين إلى اختيارك قبل قول لسانه بضمير قابه » وذ 
فيك قول ربه : “ابد الطب 55-7 ادن ا وقزّدك لأنك ميف 
من سيوف الله تعالى يق به التقاد وله التقليد » 2 على لمر بأنك 7 
متنظم فى معنى العديد #واجيا ق سَاطان حيوفه دنه جده الإمام المستنصر بالله 
فى أمبر جيوشه الأول » وأقامك بعده كا أقام بعده ولده و إنه ليرجو أن تكون 
أفضل من الأفضل ؛ ونخرج أممه إليك بأن يوعن إلى ديوان الإنشاء 
كنب هذا السبل لك بتقليدك وزارته الى أحلّك ربوتباء وأحلّ اك صبوتها؛ 
وعلاك عتقاءاى . “لف تا فد وزازة أثير الزمين من برها اتن 
تناهت ف الإنافة » إلا أن لارثبة فوقها إلا ما <عله الله تعالى #لافة ؛ وتبوأ 
منها صدراً لا تتطاع إليه عبيون المدور » واعتقل منها فى درجة 0 
تدور البدور : 


اله سا صاصم 


” وأصبرٌ ع ما أصابك إن ذلك سن 57 الأمور؟ برق 5 


7 ساس 


وقل ١ن‏ لله . الذى اذهب عَنا الحرْنَ إن رين لور شَكور » 


وباشر مستبشرا » واستوطن متديرا ؛ وأسط يدك فقد فوض إليك الأص 
أمبرالمو منين لطا وقبضا » وأرفء فع ناظرك فقد أباح لك رفعا وأمضاء وات 
على درجات [ 15 ] السعادة فقد جعل لحكك شتأ وَحعضا » واعقد ع 
العزمات للصالح فقد أطلق ,امرك عقدا ونقضا ؛ وأنفذ فها أهاك له فقد أدى 
٠‏ بك نافله منالسياسة وفرضا » ودمرف أمور المملكد فإليك المرّف والتصر يف. 
قف أُود الأيام فعليك أمانة التهذيب والتتقيف ؛ واعحبٌُ ذيول الفخار 


وموم 


حيث لاتصل التيجان » واملا لحظا مننور الله تعالى حيث تتقى الأبصار مين 


)0 السورة 7 ( الأعراف ) » الآبة مه (2) 1 
)0 السورة ١‏ ) لقان ) حَ« الآية ١7‏ 2( 5 
9) السورة مع (فاطر)ء الآية عم (ك2) . 


.5ه له 


الأجفان :إن هذا و الفضل المبين: «ارتبطه بالتقوى التى هى عرروة التجاذ » 
وذخرة الحياة والمات 4 .وصفوة ما نلق آدم من اه مص الكامات ؛) وحيبر 
ما قدمته النفوس ن لغدها قن :بها » وجادات ت [ ه به ] يوم تجادِل كل نفس 0 
نفها » قال الله سبحانه وَمَنْ أمسدق من لقو قبلا : ” والآخرة خي لمن انق 
ولا “امون : قبلا “ا 

0 بالعدل نعم الله 0 
1 روف فإنك من أهله » وآله عن النكرما كنت تنزهت عن : زعله 4 وأولماء 
أمير المؤمنين 4 وأنصاره الميامين ) ومن يحف بمقام ملك من اللأمساء المطوقين 4 
والأعيانٍ المعصبين 2 والأمائل والأجناد أحمعين 4 نهم أولماؤه حا ومماليكه 
رقا » والذين دي الدار والإيمان سبقا » وأنصاره غربا م أن عسكرك أ نصاره 
شرقا ؛ فهم وهم يد فى الطاعة على من ناواهر» يسعى بذ متهم أدناهم» وتحاكم فنهم 
وأنت عند أم. امم مين أعلاهم 1 

-00-0--١‏ الأجل الملك 00 0-5 0 5 اسعدار لطم 
مها لاس 00 ليك ل ذقهم ات ات لا الال 
صالحات الأغر إض ؟ 0 10 الاب » ويسر لم الأمباب 2 -- 
ول زحماة 4 2 تصرفهم فق 0 ذالم 0 5-9 0 
واقتد قلوييم يرام إ<سانك . 


وأما القضاة والدعاة : فهم بين كفالتك وهديك » والتصريف على أمرك 
ونهيك ؛ فاستعمل منهم من سن عملا » فأما بالعنايات فلا 


() السورة ؛ ( الناء) » الآية لالا(م) 


د 51 عمسم : 

والحهاد: فأنت راضع ده عا وافية جره وطيير ادل مواطتك» وظلال 
الحبل مساكنك ؛ وفى ظلمات مثاكله تجلى محاسنك » وفى أعقاب نوازله 
التلى ميامنك ؟ شمر ه عن ساق من القنا » وخضٌ فيه بحرا من الظبا ؛ واحلل 
فيه عقدة كامات الله سبحائه وئيقات الحبى ؛ وأسل الوهاد بدماء العدا » وارفع 
رموشيع ازب] ».حى يانى الله بالفدخ الذى برجب امير المؤمدين أن يكون مذخورا 
لأيامك » ومشهودا به يوم مقامك بين يديه من لسان إماء.ك . 

والأموال: نمئويذة عب الاك لالستف وله ورعا ارق لاالسق» 
ومارحت جد ذخائر انول السشوفن واد أسلحتها التىمضى وقدتنوالسيوف؛ 
قد لبلاد الاستمار» تُقدم لك الاسنئار» وقطرة من دل حعر يا من مال مان 

والرعايا: فهم ودائع الله تأمير المؤمنين وودائعه إديك » فاقيض عنهم الأيدى 
وانسط بالعدل فهم يديك » وكن بجم رعوفا » وعلهم عطوفا ؛ واجمل الضعيف 
منهم فى الحق قويا » والقوى الباطل ضعيفا » ووكل برعايتهم ناظر اجتهادك » 
واجعل السنهم بالدعاء من سلاحك » وقلوبهم بالحمة من أجنادك » ولو جاز 
أن نستغنى ء عن [ 18 ] الوصية قائم بأ » أو جالس فى صدر ء. لا ستغنيدت 
عنها بفطبتك الزكية © وذط, رك الك ولك اين أمير المؤم.ن ذ كرى لك 
والكايه اللمكن + وعراة 7 ركة فتلق وكا دمن : 

والله تعالى يؤيدك أييا 5 الأجل - أدام الله قدرتك ‏ بالنصر 
العزيزٍ » و يقضى أدوله أميرالمؤمنين على يديك بالفتح الوجيز ؛ ولأهلها فى نظرك 
بالأهس الحريز » ويمتع دست الملك هل يحدك الإبريز ؟ ويقرعيون الأعيان 

ْ ضر 

بم يظهر لك فى مدان السعادة من السبق. والتبريز » ويمليك من له نم 
أمير المؤمنين بما ملّكك إياه ملك التحويز » ويلحق بك ف لد أولك » 
ا ولك . ْ 

واعلم ذلك من أمس أمير المؤمنين ورسمه » واعمل بموجبه وحككه ؛ إن شاء 
الله تعالى . 


7 لل 0 


(4:) 
توقيع مخط الحيلفة العاضد لدين الله الفاطمى على طْرة التقايد السابق 
٠‏ بتولية ملاح الدين يو ف بن أيوب الوزارة 
عن : ( القلقشندى. : صبح الأعثى »ةج و )ص .4 ( 


” هذا عهدٍ أمير المؤمنين إليك » وحبته عند اله تعالى عليك » فأوف بعهدك ' 
ويمينك تخد عاب أمير المؤمنين ,يهيتك؛ ولمن مضى يجنا رسول اله - صلل 
ألله عليه وسلم -- © اين امور 4 ولن ى بقرينا سلوة »2 نك الدار الآعرة 


و ساقس 


ا 00 لا يريدونَ عَلُوا فى الأرض ولا فسادا » والعاقبة للعقين وى 


20 السورة 58 (القصص)ء الآية عم (ك) . 


مجه سا 


(ه) 
وصف تفصلى للفتح الأيوبى لليص م مله بقلمه مؤرخ ى 
عن : ( بدر الدين مهد بن حاتم : «السمط الفالى ان » 
فى أخبار الملوك من الْرُ بالمن» مخطوطة بدار الكتب 
المصريةءرقم 741١‏ » ص « نوا ت) 


| اعلم أن بمُلَة منْ ملك الجن من الْعرْ إلى وقتنا هذا عشرة : 
الملك المعظم توران بن أيوب » 
والملك العزيز ‏ أخوه سيف الإسلام طذيكين بن أيوب » 
والملك المعز ‏ ولده إسماعيل ع ظ 
وسيف الدين الأتابك منقر» بتكم الأتابكية اولد سيده الملك الناصر بوب 
ابن طفتكين 3 
ْ ثم الملك الناصر أيوب - بعده ‏ » 
.ثم الملك المعظم سليان بن تقى الدين ٠»‏ 
ثم الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل . 
فهؤلاء سبعة : ستة منهم من بى إيوب » والسابع ملوكهم . 
ثم جاءعت الدولة السعيدة الرسولية ‏ -َلّد الله ملكها [ و ] أيامها خلود 
النييات - 
رصم ب] قََلَكَ - يمد الملك المسعود ‏ مولانا الملكُ المتصور 
7 الدين أبو الفتح عمر ين على بن رسول - قلس الله روحه س » . 
ثم ولد مولانا ومالككا الام الأعظ الساطان الملكُ المظفر شحسس الدنيا والدين 
أبو المنصور يوسف »© 


ح )عاج 


نم د الهس ولده مولانا المقام م الأعظم الساطان الملك الأشرف أبا الفتح 
عمر ممهد الدنيا والدين » إيثارا له بذلك إذ رآه له أهلا » ولم يضن به عليه 
أصلا » فهما ملكا هذا الأوان'١ ‏ وبهما استقامة الزمان . 


٠‏ فلا برعا د لون ا و ا 
والآن حين نتتدئ فى شرح السير لمؤلاء الملوك جميعا : 


اعم أن أولّ من ملَكَ البمن من الغرْ بنو أيوب » ملوك الديار المصرية بالشام 
كلها » [ و ] بديار البكركافة والعواصم والسواحل ؛ وكان المبيع نحت حكه غير 
منازع فيها ولا مدافع عايها :وكانوا ماعة 3 وملكهم يومكذ القائم فنهم أولا 
املك الناصر لاح الدين[ ص م] | .بوسف بن أيوب بن شاذى » أصغر 
أولاد أبوب ما 6 وأ كبرهم معى . 


كرى لاسن الأنعرزه شاف و في :+ الك النائل سيت الدين 21 1 
- وهو الكبير فيهم جميعا » والملك المعظر تس الدولة توران » واملك العزيز 
سيف الإسلام» وتق الدين!"2) وغيرهم ممن م إيشتهر شهرة هؤلاء » ففرق لكل 
مهم بلدا » خلا توران فإنه نديه لليمن » وجهزه بالعسكرابلم والمال الكثير » 
وذلك على حين فترة فى الجن من.ملك مستقل فيبا ‏ وعرها وسهلها » وعلوها 
وسفلها .ومالك لدانيها وقاصيها » وقائد لطائعها وعاصيها ؛ بل كانت مقسومة 
بين العرب . 


)0( يفهم من هذا النص أن المزلف كان يكتب كتابه هذا قبل سنة 444 ه » وهى السة الى 
تو ذببا الملك المظفر يوسن » واستقل مكتالص ٠‏ انظر : ( زاتباور : ممجم 
الأذاب »ء الترحة المرية »ص 4م١)‏ . 


«') لاحظ أن تق الدين عمر ليس أخا لملاح الدين » وإنما دو ابن أخيه شامتثاه ٠‏ 


58ج لد 


فكل موضع فيها [يه]11) ملك مستقيم بذاته » والأعس فبا م قال الشاعر : 

ا م 5 عن رده سر 

وتفرقوا فرقاً » فكل قبيلة فيا أميرالمؤمنين ومنير 
فلمابلغه ذلك بادر بتجهيز أخيه املك المعظم عل ماذ كرا » فوصلالمن فى سنة 
السليانى »من الخلاف [ ص م ب ] السلوانى» جاءه إلى حرض”'؟) من موضعه 
وكان يسمى محل أبى تراب » وشكا عليه من عبد النى بن مهدى » وهو يومئذ 
صاحب التهائم واحبال» من تعز إلى ذحر » إلى سوى ذلك» ما خلا .عدن والدملوة 
وصنعاء » فإانها كانت بأبدى أهاها الذين :ورد ذكهم جناان اداه عمال كد 


وكات عبد النى قد غار إلى حرض ونبيها » وتهب بلادها » ونهب دذا انحل 
الذى للشريف » وقتل أخاء»وكان يقال له : «وهاس بن غائم» » فسأل الأمير 
قاسم من الملك المعظم أن يكون أول دخوله امن إنجادا له على بف مهدى » 
فأجابه إلى ذلك ؛ ونهضا بالعساكر من حرض فى ماخ رمضان فى هبذه السنة ' 
المذ كورة ؛ فوصلا ز بيد يوم السبت السابع من شوال عند طلوع الشمس » 
فنهبوا جميع [ ما |فيها الأموال والحيل »وسبوا الحريم» وقبضوا على عبد النى 
وإخوته ؛ وعاد الأمير قاسم بن غائم إلى بلاده يوم اللمعة الثالث من الشعبر . 


وأقام الملك المعظم بزبيد إلى أن دخل شهر ذى القعدة » ونيض لتمز فأخذه 
وم ينازعه أحد» وقاتل أهل[ 4 ] ] صيرا"' وذحر فلم يشل منهمء ثم ميض عند 
ودذالها وملكها 6 وكل هذه كانت من مالك عبد النى 1 


0 أطيف مابين الحاءسرتين ليستقيم المعنى . 
67 بعلت بعد مراجعة ( ياقوت : معيم البندان ) حوث ذكر أنها ي: فى أوائلاعن من جهة 
2-6 : 
(5؟؟ ضبطت بد مرا (انوت : معجم ابلدآن) حوث ذكر أنه ام الخبل الشاء المطل على قلمة 
تعزء» فيه عذد حدون وترى بأيمن ٠‏ 


16ج لد 


وماز إلى عدن فأخذها يوم:الجعة العشرين من ذى القعدة » ونبب من بها ؛ 
وفيا يومئذ من الأمسراء أولاد الداع المكدّم عمران بن عد بن سأ » والشيخ 
.ياسر بن 0 3 فقيض وليهم حميعا» وءاد منها إلى مخلاف جعفر » 
فبايع فى ل © وأخذه يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ذى الجة آخرمنة 
لسع وستين وخمممالة . 


ثم نمض إلى جلت » وقد صارت البلاد جميعها له ما خلا الدملوه واللاد 
العليا » فطاع نقيل صيد يوم الائنين الثامن والعشرين من ذى الخة ؟ وحط 
على ذروان”')يم اورم وفيه يومثد الساطان عبد الله بننحى يحي الحنى» فصا هم 
وبذل الطاعة ؟ نكن إلى المصنعة » وفبأ | يومئذ النايخ هد بن زيد البعدى 
8 © فأحذها منه ©» تم نض إلى ذمار فاعترضه جنب هن موضع لسعى 
وتة ري م اميس [ 6 ب] 0 3 ماين 
وتمسمانة ) فقتل من 03 خمسة ومستون رجلا © فأخذ خيلهم , وسلاحهم » ثم 
أقام فى ذمار » ونرص ١نما‏ اعترده جنب وغيرهم »© وجرى بيهم د 1 
كانت الدائرة [ فيه ] على العرب © فق ل مهم مبعالة رجل ١‏ ولحقتهم العْزحى 
أولحوهم حص“ هران » وأخذوا منهم قلائع كثيره مس ٠‏ خيل 


يقال إن الملك المعظم دس ال ى ذلك الوم ونكت رخني عن التؤرطط 
فى الفلا » وقال لهم : *” أين منكم ديار مصر .5 3 


وفى ذلك يقول الشرك شاعر ذمار : 
وقاللقومه:موتوا وام فأين وهر من ذمار؟ 


للف ضبطت عن المرجع السابق 34 حيث قال إنها قلعة حدينة بالمن من سلاف جعفر مطله على 
ذى جبله ٠‏ 


20 ذبطت عن المرجدم السابق. » وهو حدن امن قريب من صنعاء ٠‏ 


سس تملك سي 


ثم سار من ذمار بعد امتيلائه عليها طالبا صنعاء » وملطائها يومف ذ السلطان 
عل بن حاتم'١‏ )جد الأمير بدر الدين نهد بن حاتم » فوص إليبا يوم ابلمعةمستصف 
النهار » وهو اليوم السابع من ا حرم سنة سبعين ومسماثة » وضرب محطته [19] 
بالحنوب فى صنعاء » وقد مير الداطان دل بن حاتم وأخوه 0 معه.ا 
إلى حصن براش »وقد كانوا حين جاءت الحطة صادفوا ثمائية فرمان من همدان 3 
دوا عليهم فقتلوا منهم ثلاثة ونجا مسة » فطلموا الحصن» ثم إن الحطةأقامت 
فى الحنوب إلى يوم الاثنين ولم يصلهم أحد . 


واختلفت الرواية من هنا » فقيل : ” دخلوا صنعاء ولم يلبنوا بها ثم ساروا » 
وقبل: ” بل ساروا من امحطة ولم يدخلوا منعاء 6 والله أعلم أى ذلك كان .. 
إلا أن الإجماع على أن الملك المعظم لم يكن له إقامة فى ابلهات الصنعاتية » 
ول يصله أحد من أهلها ) فتزل طريقا بها » وأخلا :لى نفل السود ( كذا ) » 
وهو بين بلاد بى شهاب ويلاد منحان : مطل على حقل سنحان وسهام» فلحقهم 
قوم من بنى شهاب » وقوم سنحان رموه, » وأحَذوأ من أخذ عسكرهم . 


ولدا عل الساطان على بن حاتم بارتل القْرتزل من براش وعاد إلى صنماء » 
فأول ما بدأ به حين عاد أنه[ ه ب ] خرّب الدرب الذى للدينة » وقد كان 
بدأ نه قبل وصول ال » ثم حال بينه ويين مامه وصولم » فلما ساروا 
حاذر عودتهم قتمم الحراب . 

وأما ماكان[ من ]الملك المعظم بعدارنحاله عن مبنعاء ؛ فإنه اعترض العسك ف النزول 
أهل برع » فاخذوا من آخرهم مالا كتيرة مملة أموالا حمة من الذهب والفضة 
والسلاح والآلة» وكثيرا مما استصحبوه من البلاد المصرية وعدن وز بيد يوم 
الاستيلاء عليها . 


)١(‏ لاحظ أن هذا جد مزالف الكاب 


5 0 -- 


ثم حء ز بيد فأقام بم لى شهر حادى الأول فى هذه الستة» ثم نبض مها 
طالب سد ٠‏ ووضل إليه والى حصن سير الدى كان دائنا لعمد التى واستذم 
وس الطمن: . 

انم أذ حصن ,اد وشرياق » وحط عل عرزان ذامة'' . وفبه يومئذ 
على بناج من أهل تهامة متوليه» وكان صهرا لعبدالنبى» نفاطب الفز وطلب 
الصلح » فوعدوه أنهم يأخذون منه ماكات فى الصن من المال لبد النى 
ويتركون سهيله » فاستحلفوه على ماعنده من المال لعبد التى غ فأقر بعشرة 
١ [‏ | آلاف ديزار ذهب »© نقبضوها منه وسل لهم الحصمن وتسلموه . 

ثم تقدموا إلى المعافرخار بوا حصن بمين » وفيه الأمير منصور بن هد بن 
سبأء فأخذ الحسن تهراء وذلك تاذل الدانون والرتبة (كذا ) هر بوا من ا حصن 
ثم موا »ديف 6 وكان لأبى الفيث بن سام ٠‏ ثم تساموا حصن السمدان 
من الثائب الذى كان ب يتتيضوا الحصن أأسواء» وصاحيه يومئد |ننالسبأئ؛ 
بل أبقوه غلى حاله » ثم حطوا شل الدملوة ؛ وفيها ولد الداعى المكوم عمبران بن 
مد بن سيا أ ء ووالميه! ا جوهر العمرا: م بالتجدقات فلم تبلغ إلا الحرء» 

كن لم بها طمع + فصالحوا جوهرا على قطعة دينة من المعشار الذى نحت 
الدملوة : 5 وتقدموا إلى ذى جبلة : فأقاموا با إلى رابع شعبان من 
هذه السنة . 

و باغ الملك المعظم فى خلال هذه الأمور وقوع خلاف فى تامة » قاص بقتل 
عبد النى وأخو به العامة فقتلرا فى ز بد اخ وريب 
م هذه السنة , 

ثم إن الملك المعظلم أقام فى البلاد حتى دخلت سنة إحدى وسبعين وتمسيائة 
وطلب العودة إلى الديار المصرية » فنهض من المن فى شهر |[ 5 ب ]| رجب 


210 كذا الأما .بدون تقط أو طبط ٠‏ 


د اك 08 


من السنة بءد أن قتل ياسربن يلال .مولى الدعاة بنى رَرَيْع ‏ الذى قدمنا 
ذ كه ٠‏ وقبضيه فى عدن مع مواليه 1 


واستناب ف البلاد نوا با» +فعل عدن وأعمالها عمّانالسنجارى » أو الزنجارى » 
وق تعز والحند وأعمالها ياقوت التعزى » وى حص: السك وذى جبلة ولاف 
جءفر مظفر الدين قابماز »وفى مديئة ز سد وأعمالهاء و حميع تهامة سيف الدولة 
المبارك بن منقذ » وكان من حمدان » وكان رجلا فصيحا شاعرا » فن حملت 
شعره -: 


رماع 
وإذا أراد الله شرا بأمرىء» وأراد أن كيه غير سعيد 


أغراء بالترحال عن مصر بلا مببءوسكّنه بأرض زبيد 


00 
| قطعة من خطاب بقلم القاضى الفاضل ؛ صادرة عن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب إلى وزيربغداد » يعدد فا فتوحه وجهوده 
فى خدمة الخلافة لعباسية » وآخرها قط الخطبة لخليفة العاضد » 
وإعلاا للستذىء بنور الله العباسى » و يطلب إرسال النشر يفات 
عن : [أوقانة: كاب الروضتين » ج ١‏ » ص )١948‏ 


* كتب الخادم هذه الخدمة من مستقره ودين الولاء مشروع » وعلم الحهاد 
مس فوع 4 ومؤدد السواد مسوم 4 وحم السداد بس الأمة موضوع 34 وساب 
الفنساد مةطوع 0 4 وقد توالت الفتوح عرب ينا وشا 4 وصارت ابلاد 
بل الدنياء والشبر بل اده » حرماحراما ) ف أضى الدين واحدا بعد ماكان أدياناء 
والحلافة إذا ذكر ما أهلٌ الثلاف ليخروا عامها إلا صما وعمماناء والبدعة خاشعة) 
والجعة جامعة » والمذلة فى شيع الغلال شائعة » ذلك بأنهم اتذوا عباد الله 
من دونه أولاء 3 وسعوا أعداء الله أصفياء 4 وتقطعوا أ هم بيهم شيعاء وفرقوا 
أس الأمة وكان جمعاء وكذبزا بالنار فعجات هم نار الحتوف» ونثرت أقلام الظبا 
حروف رعءوسهم ثثر الأقلام للهروف : ومزقوا كل ممزق» وأخذ متهم كل #نق» 

٠. 0-4‏ 4 3 5 5 01 
وقطع دابرهم 3 ووعظ أيهم غابرهم » ورحمث أنوفهم ومنابرهم © وعدت عليهيم 
الكاة مشر بدا وقتلا » وتمت كلات ريك صدقا وعدلا 4 وليس السيف يمن 

سواهم من كفار الفرجج يعباتم » ولا الليل عن سسير إليهم بام 1 
بدولت وقعد بأخرى قد عب عنها الأخلاف والأسلاف » فإنه مفتقر إلى أن شكر 
مانصح» و يقلد مافتتح » و ياغ ماافترح 4 و يقدم حقه ولايطرح» و يقرب مكانه 


الااجه امس 


رول ره . وناشيه لمر عدت نك بقة» ولتواصسل اليه أمناد التقويات الوايلهة 
'الطيمة )وى دعوته 3 قم من دعود. وتودل غزويه 5 وصل من غزوة» ورفع 

دونه الب المعترضة 43 وردل إلنه البحب ال مروضة 3 0 ذلك العود عوائده 3 

وتبدو فوائده ٠‏ بلدولة التى كف وجهه لنصرها » وحرد ديفه لرفع منارها » . 
والقيام يأحسها 6 وقد أبى اللببورت 20 أبواما 6 وطاب النجعة من تحامها © ووعد 
آماله الوائقة يجواب 5 بباءوأبض لإيصال ماطفاته » وكيز نشر يفاته » خطيب 

الخطباء بمصر » وهو الذى اختاره لصعود درجة المنبر» وقام بالأعس قيام من ير» 

واستفتح بلباس السواد الأعظم الذى حم الله عليه السواد الأعظر»آملا أنه يعود 
إليه ما يطوى الرجاء فضل عقبه » و يلد الشرف فى عقبه“ . 


ف يبت 
7/0 
٠‏ نسخة بشارة باثتهاء الدولة الفاطمية فى مصر » واالحطبة لخليفة العبامى » 
حملها عن نور الدين »شهابٌ الدين أبو المعالى المطهر بن أبى عصرون 
ظ قرأ فى كل مديئة يمر بها فى طريقه إلى بغداد 
عن : ( أبوشامة : كاب الروضتين » ج ١‏ » ص 194-191). 


” أصدرن هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة بما فتح الله على أيدينا 
رتاجه » وأوضم لنا منهاجه » وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الحادية العباسية 
يع المدن والبلاد والأقطار والأأمصار الممسرية» والإسكندرية ومصر والقاهرة» 
وسائر الأطراف الدائرة والقادية » واللادية والحاضرة » واتتهت إلى القريب 
والبعيد» و إلى قرص وأسوان بأقصى الصعيد» وهذا شرف تزماننا هذا وأهله 
نفتخر به على الأزمنة التى مضت من قبله » وما برت عممنا إلى مدمر مصروفة 
وءلى افتتا<ها موقوفة » وعءزائمنا فى إقامة الدءوة الحادية بها ماضية » والأقدار 
فى الأزل بقضاء آرائنا وبتنجيز مواءدنا قاضية » حتى ظفرنا بها بعد .أس الملوك 
منها » وقدرنا علمها وقد آزوا عنها » وطالما مسرت عامها الحقب[98١‏ |الخوالل 
وآبت دونما الأيام والليالى » و بقيت مائتين وثمانين سنة ممنوة بدعوة المبطلين » 
ملوة بحزب الشياطين» سابغة ظلاله) لاضلال» مقفرة الحل إلا منالمحال» مفعقرة 
إلى نصرة مخ الله ب#لكها» ونظرة ستد ركهاء رافعة يدها فى أشكائها» «عظامة إليه 
ليكفل بأعدائها على أعدائهاء حتى أذن الله لغمتها بالانفراج » ولءاتهابالعلاج» وسبب 
قصد الفري لها وتو إلمباء طمعا فى الاسئيلاء عامها » واجتمع داءان: الكفر 
والبدعة » وكلاها 0 » فلك الله تلك البلاد» 0 فى الأرض ©» 
وأقدرنا على ما كا نؤمله فى إزالة الإ اد والرفض من إقامة الفرض » وتقدمنا 
إلى من استنياه أن يستفتح باب السعادة» و ستنجحباب مالنا منالإرادة » و يقعم 
الدعوة الهادية العباسية هنالك » و بورد الأدعيا ودعاة الإلحاد بها المهالك © . 


سد بياجع اله 


)6 
أسخة حل أصدره صلاح الدين» بِعَيْدَ وفاة العاضد واتهاء الدولة 
الفاطمية بإاسقاط المكوس فى مصصر 
قرئ على المنبر بالقاهرة يوم اللمعة ثالث صفر سنة كوه 
عن : (أبو شامة :. الروضتين » ج +١‏ ص )٠.6‏ 


”أما بعد » فإنا همد الله سبحانه عل ما مكن لنا فى الإأرض » وحسّنه عندتنا 
من أداء كل نافلة وفرض »© ونضبنا له من إزالة النَصَب عن عباده » واخمارنا 
له من الحهاد فى الله <ق جهاده » وزهدنا فيه من قناع الدنيا القايل » وألهمنا 
من محاسبة أنفسنا على النقير والفتيل » وأولانا من سحماحة السهاحة » فيوما تَبَبُ 
ما اشعات عايه الدواوين» ويوما نقتطع ما سقاه النيل» والبشائرنى أيامنا تتدىء 
وو لماز كنظام الحوهر ترم الواحدة منها الأخرى ‏ والمسامحاثٌ 
قد ملاات المسامع وا ؛ وأذطت الىدمة والدنايع » وأرضت المنبر 
والحسامع . 


ولما تقلدنا أمور الرعية » رأينا المكوس الديوات.ة بمصر والقاهرة أولى 
ما نقلناها من أن تكون لنا فى الدنيا إلى أن تكون لنا فى الآخرة » وأن 
ترد منها لتلبس أثواب الأجر الفاخرة » ونطهر متها مكاسينا » ونصون عنها 
مطالبنا ٠‏ وتكفى الرعيسة ضره, الذى يتوجه إليهم » ونضع علهم إدمرهم 
والأغلال ألثى كانت عاهم ) د اليوم كأمس الذاهب» ونضعها فلا ترفعها 
م بد عافن 3 ولاق كاتب » فاستخرنا الله وعجلنا إليه ليرضى » ورأننا 
فردة أ حر لا تغض عايها بصائر الأبصار ولايغضى » وخرج أمرنا بكقب هذا 
النشور بمساغة أهل القاهرة ومصرء وجميع التجار المترددين إلمهما و إلى ساحل 


المقسم والمنية بأبواب المكوس صادرها وواردهاء فيرد التاحر و سفر » ويغيب 


لاج اسه 


عن ماله و حضر » ويقارض ويتجر » برا وبحر » مركبا وظهرا » سرا وجهراء 
لا حل ماشدّه » ولاتحاول ماعنده » ولا يكشف مامتره » ولا يسأل عما أورده 
وأصدره » ولاستوقف فى طريقه ولا بشرق بريقه» ولا يؤخذ منه طعمه » 
ولا ستباح له حرمه . 


والذى أشتلك غلة الساعة فق الدنةا: المن :ماله أله دار مبباعة + 
لايويها تأويل » ولا يتخؤنها تحو يل» ولا يعتريبازوال » ولا يعتورها انتقال» 
دائمة بدوام الكلمة » قائمة ما قام دين القيّمة » من عارضها ردّت إحكامه » 
وق أاقنقكها شن وعامة#اتويج أزاه) ولت قدمة 6 :ومن اعاها حل ويه 
ومن تعقبها حلت اللعنةٌ فنه وق عقبه ‏ + ومن احتاط لدنباه فيها أخاط به انيم 
الذى هو من -مطبه . ظ 


فن قرأه أو قرى* عليه من كافة ولاة الأمى » من صاحب سيف وقلم ٠‏ 


ومشارف أو ناظر » فليمتثل ما مثل من الأعس» ولوضه على مر الدهر » مرضيا 
لربه » ممضيا لما أمس به “ . ظ ظ 


ح- 478 ممه 


0 
قطعة من رمالة بقل القاضى الفاضل » أرسلها صلاح الدين إلى 
نور الدين » يشرح له فيها التقصد من أحروجه لمهاحمة حصنى الكرك 
والثو بك فى أوائل سنة موه 
عن : ( الروضتين » ج ١‏ » ص 7٠85‏ ) 
« سيب هذه اللخدمة إلى مولانا الملك العادل إعن الله سلطانه » ومدٌ أبدا 
إحسانه » ومكن بالنصر إمكانه » وشيد بالتأبيد مكانه » ونصر أنصاره » وأعان 
أعوانه » عل الملوك با يوه المولى بأن يقصد الكفار با يقص أجتحتهم » 
ويفلل أسلحتهم » و يقطع موادهم ب بلادهم » وأ كي الأسباب المعينة 
على مايرومه مرى. هذه المصلحة ألاابيق فى بلادهم أحد من العربان ©» وأن 
ينتقلوا من ذل الكفر إلى عن الإيمسان » وثما اجتهد فيه غاية الاجتهاد 500 
من أعظم أسباب المهاد » ترحيلٌ كثير من أنفاره, » والحرص فى تبديل 
0 إلى أن ماو القدو اليو إذا نبض لا جد يبن بديه دليلا» ولا يستطيع 
حيله » ولا يهتدى سبيلا . 


كج اع بس 


)0 
رمالة يلم القاضى الفاضل مرسلة من صلاح الدين إلى نور الدين 
شرح له فيها المؤامرة الى كانيدبرها رجال الدوله الفاطمية 
والصاييبدون » والبى اشترك فيها الشاعى عمارة العنى » 
لقلب نظام الحكم و إعادة الدولة الفاطمية 


عن : (الروضتين » ج ١‏ » ص.19- 7788 ) 

” قصر هذه االخدمة على متجدد سار للإسلام وأهله » ولشارة ٠ؤذنة‏ بظهور 
وعد الله فى إظهاره على الدين كله » بعد أن كانت لا مقدمات عظيمة » إلا 
أنها أسذرت عن النجح» وأوائل كاايلة اليبيمة » إلا أنما اتفرجت عن الضبح» 
فالإسلام ببركانه البادية؛ وفتكايه الماضية» قد عاد مستوطنا بعد أن كان غرسا» 
وضرب ف البلاد يرانه بعد أن كان 5لكفر يتم عليه تخيلا عجيبا » إلا أن الله 
سبحانه أطلع على أهرها من أوله » وأظهر على سرها من مستقبله » وامماوك 
حدق ذ ابرع ويعرض عن ذ 5 الأثر : 


لم يزل يتوسم منجند مصر» ومنأهل القصر » بعد ما أزال الله منيدعتهم» 
و نقض من خرى دولتهم ؛ وخْفُض من مسفوع كاتهم » أنهم أعداء وإن 
تعدت بهم الأيام » وأضداد وإن ن وقعت عامهم كة الإسلام » وكان لا محتقر 
منهم حقيرأ ».ولا لستبعد منهم شرا كيرا © وعبوله نه المقاصادهم موكلة » وخطرانه 
فى التحرز منهم مستعملة » لالتخلوسنة تمر » ولاشبريكر» من مكر يجتمعون 
عليه» وفساد يتسرعون إليه » وحيلهة يبرمونها » ومكيدة يمموتها » وكان | كار 
مايتعللون يه » وسترحون إليه » المكاتبات المتواترة والمراءلات المتقاطرة» 
إلى الفريج خذلم الله » التى يوسعون لم فيها سبل المطامع » ويحملوتهم فيها 


ىح ا نشت ص 


على العظائم والفظائع » ويزينون لم الإقدام والقدوم؛ و محلعون فمها ربقة الإسلاء 
خاع المرئد الخصوم » ويد الفرئج محمد الله (01م) قصيرة عن إجابتهم» إلا أنهم 
لا يقطعون حبل طمعهم على عادتهم » وكان ملك الفريج كا سولت له نفسه 
الاستتار فى م اسلتهم » والتحيل فى مفاوضتهم :0 سير ”حرج تبه - رسولا 
إلينا ظاهس! » وإلمهم باطنا » عارضا علينا اميل الذى ما قبلته قط أنفسنا » 
وعاقدا معهم القبيح الذى شتمل عليه فى وقته عامناء ولأهل القصر والمصر بين 
9 أثناء هذه المدد رسلٌّ تتردد » 5 إلى الفر يم 'تدد . 

ثم فال. : 

وار لى عالم أن عادة أويائه المستفادة من أدبه أن لا بسطوا عقابا مؤلا » 
ولا يعذبوا عذابا محكا » و 'ذا طال لمم الاعتقال ‏ ولم ينجع السؤال » أطلق 
سراحهم » وحلى سبيلهم ( فلا يزيدهم العفو إلاضمراوة » ولا الرقة علهم إلا 
قسأوة» وعند وصول ”حر ج“ى هذه الدفعة الأخيرة رسولا إلينا بزعمه ) ورد إأينا 
كتاب من لانرتاب به من قومه» يذكرون أنه رسول غذاتلة » لارسول #امله 
وحامل بلية لا حامل هدي » فأوهناه الإغفال عن التيقظ لكل ما يدر منه 
وإليه » فتوصل مرة بالحروج ليلا » وصرة بالر كوب إلى الكنيسة وغيرها هارا 
إلى الاجتاع بحاشية القصر و<دامه » وبأمراء المصريين وأسبابهم » وجماعة 
من النصارى والمود وكلابهم وكتاييم 3 فدسسنا إليهم سن طائفتهم من داخلهم » 
فصار يقل إإينا أخبارهم » ويرفع إلينا أحرالم » ولما تكاثرت الأقوال » وكد 
زيشتبر عام هذه الأحوال » استخرنا الله تعالى » وقبضنا عل حماعة مؤسدة » 
وطائفة من هذا الحنس متمردة » قد اشقات عل الاعتقادات المارقة : والسرائر 
المنافتة» فكلا أخذ الله بذنيه » فنهم من أقر طائعا عند إحضاره» ومنهم من أقرٌ 
9 001 00000 غير التى كانت 
عندنا معلومة » وتقريرات مختلفة فى المراد » متفقة فى الفساد " . 


ل ملاع سم 


0 تفصصيلا حاصله : نهم عينوا خليفة ووزيرا #تلفين فى ذلك » فنهم من 
طلب إتامة رج ل كبير السن من بنى عم العاضد » ومنهم من جعل ذاك لبعض 
أولاد العاضد و إن كان جراء راع ع كن تسن .ودين ودين لد 
وأما تورز بك وأهل شاور 536 أراد الوزارة لبهم » من غير أن يكون 


لم غرض ف تعيين اللايفة . 


ثم قال : 


” وكانوا فها تقدم » والهلوكءلى الكرك والشو بك بالعسكرقد كاتبوه + وقالوا 
م إنه بعيد » والفردة قد أمكنت » فإذا وصل الملك الذر بحى إل حدق أو 
إلى أله ناف حاشية القصر » وكافة الحند » وطائفة السودان » و جموع الأرمن 
وعامة الإسماعياية » وفتكت بأهلنا وأصعابنا بالقاهرة “» 


ثم قال : 


#ولما وصل”رج*:كتروا إلى الملك 0 أن العساكر متباعدة فى نواحى 
وإذا عت أسطولا إلى بعص التغور أءضص 0 عنده » و 2 00 للد وحده» 


ففعلنا ماتقيدم ذه من الثورة 5 
ثم قال : 


”و أثناء هذهالمدة كاتبوا سنانا.- صاحب الهشيشية ‏ بأن الدعوة واحدة» 
والكلمة جامعة » وأن مابين أهلها خلاف إلا فها لايفترق به كاهة» ولا يحب به 
قعود عن نصرة» واستدعوأ منه من يتم علىالملوك عَلث أو كه مكيدة وحيلة» 
والله من ورائهم عبيط » وكن الرسول إلمهم عن المصريين خال ابن قرجلة 
المقيم الآن هو وابن أخته عند الفرتج . 


ولاع سد 


ولا تم الخيرء وكان حكم الله أولى ما أخذيه » وأدب الله أمغى فيمن 
خرج عن أدبه » وتناصرت من أهل العم الفتاوى » وتوالت من أهل 
أ.لأورة سبب تأخير انقتل فييم المراجعات والشكارى » قتل الله بسيف الشرع 
المطهر جماعة من الغوات والغلاة » الدعاة إلى النارء الاملين لأنقاهم وأنقال 
من أضلوه من الفجار » وشُتقوا على إبواب قصورم » وصلبوا على ابخذوع 
المواجهة لدورهم 3 ورقع لْمَدِيع بع لأتباعهم » وشردت طائاة الز واسماعاءة وتننوا » 
ونودى بأن برحل كافة الأجناد » وحاشية القصر » وراجل 'سردان إلى أتصى 
بلاد الصعيد . 


فأما ض فى القصر فقد وقعمت الحوطة عاهم إلى أن يتكدفت وجه رأى 
بمذخى بينهم :ولا رأى فوق رأى المولى 3 وألله سرحانه المستخار »وهو المسكثار » 
وعنده من أحل العم من تطيب النفس تقليده 4 وتمطنى الحدود شور يله 4 
ورأى الوك إخراجهم من القصر فانم مها بقرا فيه بقيت مادة لا سم ألا *طاع 
عنها » فإنه حبالة للضلالمنصو بة » و بعة لابدع محجوبة 


وما يطرف ا مولى به أن نغر الاسكندر ية ‏ على مموم مذهب السنة فيه 
أطلع البحث أن فبه داعية خبيثا أمه » عتقرا شخصه ٠‏ عظها كفره » يسمى 
قديد الفناض ا المذ كور مع خموله فى الديار المصرية » قد فت فى الشام 
دعوته » وطبقت عقول أهل مصر فتنته » وأن أر ياب المعاش فيه لون إليه 
ناامو كني 4و االسوان حش اله كارا اداح ا ال ووجدت 
فى متزله بالاسكندرية عند القبض له والحجوم عليه كتا ممردة + فيا خ 
العذار » وصصريعح الكفر الذى ماعنه اعتذار » ورقاع يخاطبٌ ب! ع فمها ما نقث 
منه الحلود , و باملة فقد كنى الإملام أمره» وحاق به مكرد» (777) وصرعه 


0 3 
كفره “ . 


011 


قطعة من رسالة بقلم الملد الأصفهانى » مرملة من الملك الصا 
|سماعيل إلى صلاح الدين» ينبئه بوفاة والده نور الدين و يعزيه فيه 
عن : ( الروضتين » ج ١‏ » ص .م0 ) 
” ورد بر من جانب العدو اللعين» عن المولى نور الدين» أعاذنا الله فيه من 
ماع ا مكو رلور بعاوته القارب والوجود؛ فاشتد به الأمس» وضاق به الصدرء 
وانقصم بحادته الظهر» وعز فيه التثبت وأعوزالصيرء فإن كان فلإحوادث والعياذ 
بالله قد تم » وخصه ا الذى ع وحوادثتدخحر النصال» وإله* يأم تصطنع 
الرجال » وما رتت اللوك مالكيا إلا لأولادها » ولا استودعت الأرض الك بمة 
ادر إلا لتؤدى -قها يبوم حصادهاء فالله الله أن محتاف القلوب والأيدى» فتبلغ 
الأعداء مرادهاء وتعدم الآراء رشادها » وتتتقل الما اتى تعبت الأيام فيبا إلى 
أن أعطت قادها » فكونوا بدا واحدة » وأعضادا متساعدة» وقلويا يمعها ود» 
و-.وفا يضدها غمد » ولاتختلفوا فتتكلوا © ولاتنازعوا فتفث_لوا » وقوموا 
على أم اط الأرجل ؛ ولاتأخذوا الأمس ,أطراف الأ تمل » فالعداوة محدقة بكم من كل 
مكان » والكفر مجتمع عل الإيمان» هذا الييت منا ناصر لاتخذله وقتم لانسامه» 
وقد كانت وصبته إلينا سبقت» ورمالته عندنا تحققت» بأن ولده القائم بالأمس» 
وعد الدين كذتكين الأنابك بين يديه » فإن كانت الوصية ظهرت وقبلت » 
والطاعة فى الغيبة والحضور أديت وفعلتءو إلا فنحن لهذا الولد يد على من ناواه» 
وسيف عل من عاداه » وإن أسقفر االحير عه عن معافاه » فهو الغرض المطلوب 
والنذر الذى يحل على الأيدى والقلوب © 


)١١( 
ْ 50 0 الصا لح إسماعيل للععز به‎ 
.) 3". ؛ ص‎ ١ عن : 0 : كاب الروضتين » ج‎ 


”وأما العدو ‏ خذله الله فوراءه من انخادم مَنْ يطلبه عاب ليل لنهاره » 
وسيل لقراره إلى أن بزعجه من مامه » و يستوقفه عن مواقف مغامه » وَذلك 
من أقل فروض الببت الكرم [مم] وأيسر لوازمه ش 

أصدر هذه الحدمة يوم المعة رابع ذى القعدة» وهو اليوم الذى أقيمت فيه 
الخطبة بالاسم الكريم » وصرح فيه بذكره فى الموقف العظيم » والمع الذى لا لغو 
فبه ولا تأنيم ؛ وأشبه يوم اللاد دم أمسه فى الخدءة ؛ ووفى مالزمه من حقوق 
التعمة » وجمع كلمة الإسلام عالما أن الماعة رحمة » والله تعالى يخلد ملك المولى 
الملك الصالح و يصاح به وعلى يديه > وبق كد عهود النعماءالراهنة لديه » ويجعل 
للإسلام واقية باقية ءايه » و يوفق لخادم لما ويه من توادق ملطانه وتشيوده) 
ومضاعفة ملكه ومزيدء » و بيسر منال كل أص صالح » وخزعة بعدده 


إن شاء ألله »» 


آمج عه 


0 
قطعة من رمالة بقلم القاضى الفاضل أرساها صلاح الدين إلى الملك 
الصاح إسماعيل لاسؤالعن صحة والده نورالدين» بعد أنأشاع الفريج 
عن : ( اأروضتين» ج ١‏ 3 ص.7؟ ) 


“أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصرء وعم أحرنا وأحره و والدنا الملك المادل: 
ندب الثام بل الإسلام حافظ نغوره » وملاحظ أموره » ومقدام اللهاد » 
مقتنى فضيلته ) ومؤدى فر ريضتة »وبي سنته» وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره» 
على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره» وما هاهنا ما يشغل السر » ويقسم الفكرء إلا 
أمى الفريج خذهم الله » وما كان اعياد مولا" الملك المادل عليه » وسكونه إليه 
إلا لمثل هذا الحادث الملل » والصصرف الكارث المذهل » فقد ادخعره لكفايات 
النوائب » وأعده حسم أدواء المعضلاات ؛ اللوازب» وأمله ليومه ولغده »ورجاه 
لنفسه ولولده» ومكنه قوة لعضدهءفا دوه الله - إلا صورة والمعنى راق » 
والله تعالى حافظ لبيته واق » وهل غيره دام "موه من مؤازر» وهل سوى السيد 
الأجل الناصر من ناصرء وقدعرفناء المقترح لير وض برأيه من الأعس ماجمح»والأهم 
شغل الكفار عن هذه الديار بما كان عازما عليه من قصده, والتكاية فيهم على 
البدار» ويجرى علىالعادة الحسنى فى إحياء ذ كر الوالد» ديد ذ كرناء راغيا فىاغتنام 
ا 


ل 0 


)04 
رسالة صسلة من صسلاح الدين إلى أحد أمساء الشام ينبئه يحبر 
وصول الأسطول من صقاية لمهاحمة مدينة الاسكندرية فى يوم 
الأحد ااسادس والعشرين من ذى اخة سنة ووه ©» وكئف انتبى 
الأمى بفثله فى أول الحرم سنة ٠ه‏ 
عن : ( الروضتين » ج ١‏ » ص م7 -هم7 ) 


7 9 أول الأسطولوصل وقت الظهر »وم يزل متواصلا متكاملا إلىموقت 
العصر» وكان ذلك على<ينغفلة من المتوكلين بالنظر» لاعلى حين +فاء من اللحبر» 
فأص ذلك الأسطول كان قد اشتهر وروع به ابن عبد المؤمن فالبلاد المغرية) 
وهدد به فى ا+زائرالرومة صاحب قسطنطينية » ودوهد ف الاغر من وةورعدته 
وكثرة عدته » وعظيم ال حمة به » وفرط الاستكار منه » ما ملا* البحر واشةد به 
اللأص » لشعى أهل النغر عايهم البر» ثم أشير عابم أن يقربوا من السور » 
فأمكن الأسطول التزول؛ فاستفزلوا خيوطم من الطرائدء وراجلهم من المراكب» 
ذكانت الخيل ألفا وخصسمائة رأس » وكانوا ثلاثين ألف مقاتل » ما بين فارس 
وراجل » وكانت عدة الطرائد ستة وثلائين طريدة مل اليل »© وكان معهم 
مانا شينى » فى كل دينى ماله ونحمسون راجلا » وكانت عدة السفن الى نمل 
آلات الحرب والحصار من الأخشاب الككار وغيرها ست سفن © وكانت عدة 
المراكب المألة برسم الأزواد والرجال أر بعين مركا » وفنها من الراجل المتفرق 
وغامان الخيالة» وصناع المراكب »و أبراج الزحف» ودباباته» والمتجنيقية »مايتم 
احسين ألف رجل . 

ولا تكاملوا نازلين على البر » خارجين من البحر » حملوا على المسلمين 
حلة أوصلوهم إلى السور ٠‏ وقد من أهل (هم5) الثفر فى وقت الملة ما يناهز 


لقف 


عد ا جه 
سبعة أنفس ٠.‏ واستشهد مود بن البصار و بسهم جرح وجذفت ساكب الفريحج 
داخلة إلى الميناء» وكان به مرا كب مقاتلة .وما كب مسافرة » فسبققهم أصابنا 
إلمها فسفوها وغرقوهاء وغابوه م على على أخذهاء وأحرقوا ما احترق منها » واتصل 
القتال إلى المساء فضر بوا خيامهم بالبرء وكان عدم تنه خرمة . 
فلما أصبحوا زحفوا وضايةواء وحاحصروا » ونصروا ثلاث دبابات بككاشها » 

وثلانة مجانيق كار المقادير ») تضرب محجارة سود استصحبوها من صقلية » 
وتعجب أصهابنا من شدة أ ثهاء وعظم مجرها» وآما:الدباناء ت فإنها نشبة الأبراج 
فى جفاء أخشابها» وار”فاعهاء وكثرةمقاتلتها» واتساعها» وزحفوا با إلى أن قاربت 
انور و تانق التدال غاية النزان الذ كين 

وورد الخبر إلى منزلة العساكر يفاقوس يوم الثلاثاء ثالث يوم نزول العدو 
على جناح الطائر ء فاستنوضنا ضنا العسا كر إلى الاغر رين : اسكندر به ودمياط» احترازا 
عامها واحتياطا فى أمهاء وخوفا من غالفة العدو إلهاء واسدر القتال» وقدمت 
الذانات + وشت المشيقات: ٠»‏ وزاحت السون :]ل ان'صاوت به مقدار 
ماج البحر: وأهاج الدور: فاتفق أصابنا على أن يفتحوا أبوايا قبالتها من السور» 
ويتركرها معلقة بالقشور » ثم فتحوا الأبواب » وتكاثر صالح أهل الثغرهن كل 
لهات » فأحرقوا الدبايات المنصوية '» وصدقوا عندها من القتال » وأنزل الله 
عل المسامين النصر » وعلى الكفار االحذلان والقهر . 

وااتصل القتال إلى العصر من يوم الأر بعاء » وقد ظهر فشل الفريج ورعييم» 

قرت عزانت وفتر حريهم ا آلات قتالم » واستحر القتل وابمراح 
فى رجالمء ودخل المسامون إلى الثغر لأجل قضاء فريضة الصلاة » وأخذ ما به 
قيام الحياة ؛ وهم على لية المباكرة » والعدو عل ة الحرب والبادرة . 


- 
ثم كأ السامون عليهم بفتة وقد كاد يمختلط الظلام » فهاجموه فى الخيام ». 

فتسلموها بما فيها » ونتكوا فى الرجالة أعظم فتك وتسلموا اللحيالة © ول اسم 
منهم إلا من نزع ليسه » ورى فى البحر نفسه ‏ وتقحم أصحابنا فى البحر على بعض 
المراكب نفسفوها وأتلفوها » فولّت بقية المراكب هار بة » وجاءتها أحكام الله 
الغالبة » و بق العدو بين فتل وغرق » وأسر وفرق »© واحتمى لمان فارس منهم 
قراس لع فأخذت خيوهم ؛ ثم قتلوا وأسروا » وأخذ من المناع والآلات : 
والأسلحة مالا تملك مثله » وأقلع هذا الأسطول عن الثغر يوم اللميس » . 


4 
رسالة بقلم القاذى الفاضل أرساها صلاح الدين وهو بالقرب من حماة 
فىطر يقه إلى حاب لحار به قواد نورالدين» إلى الديوا نالعز يزبيغداد» 
حورا فرحه واتسواراتة فق مسن وال والمترب :4 :وبال 
الخليفة أن يرسل إليه التقاليد بتوليته على هذه البلاد ؛ وعلى ما قد 
يفتحه فى المستقبل من بلاد إخرى 
عن : (الروضتين » جج ١‏ ء ص 74١‏ - 4#م) 


” فإذا قضى التسلم <ق اللقاء » واستدعى الإخلاص جهد الدعاء » فليعد 
وليعد حوادث ماكانت حديثا يفترى » وجوارى أمور إن قال فيها كثيرا فأ كبر 
منه مأاقد حرى » ولشرح صدرا منها لعله شرح منا صدرا 6 وليوصم.الأحوال 


المكغيرة إن اله سد سات 
ومن الغرائب أن سير عرائب2 فى الأرض لم بعلم بها المأمول 
كالعيس أقتل مايكون لما الصدى) والاء فوف ظهورها مول 


فإنا ا نقتبس الاار بأكفنا وغيرنا يستنير » ولستنبط المماء بأيدينا وسوانا 
يستمير » ونا السهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصويرء ونصاغ الصفاح بصدورة 
وغيرنا يدعى التصدير » ولا بد أن تسترد بضاعتنا بموتف العدل الذى ترد به . 
الغصوب ٠»‏ وتظهر طاعتنا فتأخذ يحظ الأاسن أ أخذنا بحظ القلوب » وما كان 
العائق إلا أنا كا ننتظر ابتداء من ابلانب الشريف بالنعمة يضاهى ابتداءنا 
بالخدمة » وإنجابا تمق يشاكل إنجابنا لاسبق » كان أول أممنا أنا كا فى الشام 
لفتح الفتوح مباشر ين بأنفسنا » ونجاهد الكفار متقدمين لعساكرنا » نحن ووالدنا . 
وعمنا فى أى مدينة فنتحت» أو معقل ملك » أو عسكر اعدو كسر » أو مصاف 


بالمجم لد 


للإسلام معه ضرب » فا يجهل أحد صنعنا © ولا يجحد عدونا أنا تصطل 
الحمرة » وتملك الكرة » ونتقدم المماعة » ونرتب المقاتلة » وندير التعبية » إلى أن 
ظهرت فى الشام الآثار التى لنا أحرها » ولا .ضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها » وكانت 
أخبار مصر تتتصل بنا بم) الأحوال ءايه فيها من سوء تدبير » و يما دولتها عليه 
من غلبة دغير على كبير» وأن النظام بها قد فسد » والإسلام بها قد ذعف عن ' 
إقامة كل من قام وقعد » والفريم قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال 
كثيرة »لها مقادير خطيرة»وأن كاة السنة بها وإن كانت تموعة» فإنها متموعة» 
وأحكام الشريعة وإن كانت مسماة» فاته متحاماة» وتلك البدع بها على ما يعلم» 
وتلك الضلالات فبها على ما يفتى فيه بفراق الإملام ويحكم » وذلك المذهمب 
قد خالط من أهله الهم والدم » وتلك الأنصاب قد نصبت آلة تعبد من دون 
الله وتعظم وتفم » فتعالى الله عن شسبه العاد » وويل لمن غمّه تقلب الذين 
كفروا فى ابلاد ٠‏ فسمت همتنا دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مقفلهاء 
و'سترجع للإسلام شاردها ٠‏ ونعيد على الدين ضالته منها . 

فسرنا إلمها فى عسا كر حفاة »© وجموع حمة » وبأموال اتتبكت الموجود » 
و باغت منا الجهود؛ أنفقناها من حاصل ذممنا وكسب أيدينا » وثمن أسارى الفرئج 
الواقعين فى قبضتناء فعرضت عوارض منعت » وتوجهت للصر بين رسل باستنجاد 
الفريج قطعت » ولكل أَجَلٍ كاب » ولككل أمل باب » وكان فىتق دير الله أن ملكها 
على الوجه الأحسن »وتأخذها بالحم الأقوى الأمكن » فغدر الفرئم بالمصريين 
غدرةفىهدنة عظم خطبها وخبطهاء وعد أن استئصالكلءة الإسلام عطهاء فكاتبنا 
المسلمون من مسر ذلك الزمان» م كاتبنا المسلمون من الشام فى هذا الأوان» 
بأنا إن لم ندرك الأمس وإلا نخرج عن اليد » وإن لم ندفم غريم اليوم لم مهل 
إلى الغد» فسرنا بالعسا كر انجموعة» والأصاء والأهل المعروفة» إلى بلاد قد تمهد 
لنا بها أمان » وتقرر لنا فى القلوب ودان : الأول ما علموه من إيثارنا للذهب 
الأقوم و إحياء الحق الأقدم» والآخر ما برجو نه من فك أسارهم وإقالة عثارهم) 


اهمع سا 


ففعل الله ما هو أهله ؛ وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حبله: وضاقت به سبله » 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيةها وبلادها وأقاليمها قد نفذت 
فيها أواصه » وخفقت عليها صلبانه » ونصبت بها أوثانه » وأيس من أن يسترجع 
ماكان بأيديهم حاصلا » وأن يستنقذ ما صار فى ملكهم داخلا . 


ووصلنا البلاد وما أجناد عددهم كثير ) وسوادهم كبير » وأموالمم وامعة » 
وكلتهم جامعة » وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفر » و الخيلة 
فى السر فيهم أنفذ من العزيمة فى الحهر ويها راجل من السودان يزيدعلى مائة ألف 
كلهم أغتام أعجام » إن هم إلا كلأ نعام 0 لا يعرفون ربًا إلا ساكن قصره © 
ولا قبلة إلا[ +7 ] ما يتوجهون إليه من ركنه وامتثال أمره » و بها عسكر من 
الأرمن باقونعل النصرائية »؛ موضوعة عنهم الحزية » كانت لهم شوكة وذ 2 
وحمة وحمية » ولهم حواش لقصورهم من بين داع تتلطف ف الضلال مداخله » 
وتصيب القلوب عخاتله » ومن بين كاب تفعل أقلامهم أفعال الأسل » وخدام 
عون إلى سواد الوجوه سواد النمل» ودولة قد كبر تملها الصغير ولم يعرف غيرها 
الكبير » ومهابة تمنع ما يكنه الضمير» فكيف بخطوات التدبير . 

هذا إل امناعة العارع ظاض: + وتعطبل الفرانصض بعل عاده جاودية ساردم 
ونحريف للشريعة بالتأويل » وعدول إلى غير ماد الله بالتتزيل » وكفر سمى 
غير اسمه » وشرع ينستر به ويحكم بغير حكه . 

فى زلنا اسحتهم حت المبارد للشفار » وتتحيفهم تحيف الليل والنهار » 
بسجائب تدير لا تحتملها المساطير » وغرائب تقدي رلا تملها الأساطير» ولطيف 
توصل ما كان من حيلة البشر ولا قدرتهم لولا إعانة المقاديي . 

وفى أثناء ذلك استنجدوا عينا بالفرنيج دفعة إلى بلبيس ودفمة إلى دمياط » 
وفى كل دفعة منهما وصلوا بالعدد الجهر » واللهشد الأوفر » وخصوصا فى توبة 
دمياط » فانهم نازلوها برا فى ألف مركب مقاتل وحامل » وبرا فى مأى 


د ومع د 


ألف فارس وراجل ٠‏ و+صيروها ششهرين بباكرونها وبراو<ونما واسونما 
وشاعرنا القتال الذى ,صلب هالسليب: والقراع الذى ينادى به الموت من مكان 
قريب: ونحن نقاتلالعدو ين الباطن والظاهم » ونصابر الضديناانافق والكافر » 
حتى أن الله بأد وأيدنا بنصره » وخابت المطامع من المصر بين والف ريج » وشرعنا 
فى تلك الطوائف. من الأرمن والسودان والأجناد فاخرجناهم من القاهسرة نارة 
بالأواص الأرهتقة شمء وتارة بالأأمو الفاححة منهم » وطورا بالسيوف المجردة » 
و بالنار احرقة » <تى بق القصر ومن به من خدم ومن ذرية قد تفرقت شيعه » 


وعمزقت بدعه » وخفتت دعوته » وخفيت ضلالته . 


فهنالك مم لنا إقامة الكامة ‏ واههر بالحطبة ؛ والرفع لاواءالأسود الأعظم » 
وعاجل الله الطاغة اله كبر مهلا كه وننائه » وبرأنا من عهدة مين كان إثم حنثها 
أسر من إثم إبقائه » لأنه عرجل لفرط روعته » ووافق هلاك شخصه هلاك 
دولته . 


و1 خلا ذرعنا ورحب ومعنا » نظرنا فى الغزوات إلى بلاد الكفان فلم 
نخرج سنة إلا عن منة أقيمت فيها برا وبحرا » مركا وظهرا : إلى أن أوسعناهر 
قتلا وأسرا» وملا رقاءهم قهرا وقسراء وفتحنا هم معاقل ما خطر أهل الإسلام 
فيها منذ أخذت من أيدهم » ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم مذ ملكها 
أعادهم » فنها ما حكت فيه يد االحراب » ومنها ما امتولت عايه يد الاكتساب» 
ومنها قلعة بثغر أيله » كانالعدو قد بناها ف بحر الحند» وهو المسلوك منه إلىالحرمين 
والمن ٠‏ وغزا ساحل ارم فساء منه خلقا » ونخرق الكفر فى هذا الحانب ترقا » 
فكادت القبلة أن يستولى عل أصلهاء ومشاعى الله أن يسكنها غير أحلها» ومقام 
اليل عليه السلام أن يقومبه من ناره غير برد وسلام» ومضجع الرسول- دلىالله 
عليه وسلم- أن يتطرقه من لا يدين بما جاءبه من الإسلام» فأخذت هذه القلعة» 
وصارت معقلا لحهاد » وموئلا اسفار البلاد » وغيرهم من عباد العباد" . 


”ركان بالمن ما علم من أم ابن مهدى الضال الملمد » المبدع المتمرد وله آثار 
فى الإسلام وثار » طالبه البى صل الله عليه وسلم» لأنه سى الشمرائف الصالحات 
وباعهن ,القن البخس » واستباح منهن كل مالا يقر سم عليه نفس »ودان بمدعه 
ودعا إلى قب أبيه وسباه كعية » وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأجاحهاء وأحلّ 
الفروج الحرمة وأباحها » فانهضنا اليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلفنا له نفقات 
واسعة» وأسلحة رائعة » وسار فأخذناه ولله امد» وأنجز الله فيه القصد» والكاهة 
هنالك بمثيئة الله إلى الهند سامية » وإلى ما يفتضٌ الإسلام عذرته مقادية . 


ولنا فى الغرب أثر أغرب » وى أعماله أعمال دون مطلبها مهالك ك5 يكون 
المهلك دون المطلب » وذلك أن بى عبد المؤمن قد اشتبر أن أمرم قد أس ‏ 
وملكهم قد عمر » وجيوشهم لانطاق» وأمسهم لايشاق» ونحن جمد الله قد ملكنا 
مما يجاورنا منه بلادا “زيد مسأقتها على سور 6 وسيرنا إلمها عسكا بيعل عسكيء فرجع 
بنصر بعد نصر» ومن البلادالمشاهير والأقالم ال ماهير: برقة » قفصة» قسطيلية » توزر» 
كل هذا تقام فيها الحطبة لمولانا الامام المستضىء بأمس الله أمير المؤمنين» سلام 
ألله عايه »ولا عهد للإسلام بإقانتها وينفد قمبأ الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها. 


وفى هذه السنة كان عندنا ود قد شاهده وفود الأمصار ©» ورموه بأسماع 
وأيصار » مقداره سبعو راكا 4 كلهم يطلب لسلطان بده :ةلدا 6 ويرجو منا 0 
وعدا و نخاف وعيدا » وقد صدرت عنا عمد ألله تقالمدها 4 وألقيت اليننا 
مقاليدها » وسيرنا الع والمناشير والألويه بما فييا من الأوامس والأقضية . 

فأما الأعداء الححدقون ببذه البلاد » والكفار الذين يقاتلوننا بالمالك العظام 
والعزائم الغداد » فنهم صاحب قسطنطينية وهو الطاغية الأ كبر » وابخالوت 
الأكفر » وصاحب [ مغ, ] الملكة اتى أكلت على الدهر وشربت » وقائم 


وه سدم 


النصرانية الذى حكت دولته على ممالكها وغلبت)حرت لنا معه غزوات محرية» 
ومناقلات ظاهرة وسرية»ولم مخرج من مصر إلى أنوصاتنا رسله فىحمعة واحدة 
نوبتين بكتابين » كل واحد منهما يظهر فيه حَقْض المناح » والقاء السلاح » 
والانتقال من معاداة إلى مهاداة » ومن مفاهحة إلى مناسمة ع حتى أنه أنذر 
بصاحب صقلية وأساطيله الى تردد ذكرها » وعساكره التى لم يف أمرها . 


ومن هؤلاء الكفار : هذا صاحب صقلية » كان حين علم بان صاحب الثام 
وصاحب قسطنطينية قداجتمعا فى نو بةدمياط فغليا وقسرا وهزما وكسراء أراد أن 
يظهر قوته المستقلة » فعمر أسطولا دستوعب فيه ماله وزمانه » فله الآآن مس 
سنين تكثرعدته » وتنتخب عدته » إلى أن وصل منها فى السنة اخالية إلى 
. الامكتدرية أ رائع » وَحَطْبٌ هائل » ا أثقل هن البحر مثل جل 5 
ولا ملا" صدره مثل خيله ورجله » وما هو إلا إقلم بل أقالم نقله » وجيش 

نا احتقل ملك قط ينين لول أن الله خذله. . 


ومن هؤلاء الحبوش : البنادقه والبياشنة والحنوية » كل هؤلاء تارة يكونون 
غزاة لا تطاق ضراوة ضرهم 3 ولا تطفأ شرارة شرهم » وثارة يكونون سفارا 
ا الجلوبة » وتقصر عنهم يد الأحكام المرهو بة» 

وما منهم إلامن هو الآن يلب إلى بلدنا آله قتاله وجهاده » و قرب إلينا 
باهداء طرائف أعماله وتلاده » وكلهم قد قررت معهم المواصله" » واتنظمت 
معهم المسالمة » على ما نريد و يكزهون » وعلى ما نؤثر وهم لا يؤرون . 

وما قضى الله سبحانه بالوفاة النورية » ركنا فى تلك السنة على نية الغزاة » 
والعساك قد مجهوزت اوالغارت 1 برزت » وازل الفريج على بالياس وأشرفوا 
على احتيازها » ورأوها فرصة 3 وأيد انتمازها » استصرخ بنا صاحبها » فسرنا 
صاحل اتصل بالعدو أمرها » وعوجل االهدئة الدمشقية الت لولا مسيرنا 
ما اننظم حكها » ثم عدنا إلى البلاد » وتوافت الينا الأخبار ما الملكة الور ية 


5 
عليه من :ذهب الآراء وتوزعها » وتشتت الأمور وتقطمها » وأن كل قلعة قد 
حصل فنها صاحب ٠‏ وكل جانب قد طمح | ليه طالب : والف ري قد بنوا قلاعأ 
تخوفون بها الأطراف الإسلامية » و يضايقون بها البلاد الشامية: وأمراء الدولة 
النورية قد سجن كارهم وعوقبوا وصودروا »© والماليك الأعماد الذين خلقوا 
إاذاطراك لا لامردون © وسذترا للقيام لا للعقود » فى المهلس المحضورء قد مدوا 
الأدى والأءين والسيوف : وسارت سيرتهم فى الأمس بالممكر والبى عن 
الممروف : وكل واحد تخد عند الفر يدا » ومجعلهم لظهره سندا . 


وءلهنا أن البيت المقدس إري الم تتيسر الأسباب لفتحه » وأص 
الكفر إن لم تجرد العزم فى قاعه » وإلا بتت عروقه » واتسعت على 
أهل الدين خروقه » وكانت الحة لله قائمة » وهمم القادر ين بالقعود دائمة » و إنا 
لاتمكن بمصر منه مع بعد المسافة » وانقطاع العارة» وكلال الدواب التى بها 
على الحهاد القوة» و إذا جاور ناه كان تالمصاحة بادية» والمنفعة جامعة» واليد قادرة » 
والبلاد قريبة » والغزوة مكنة » والميرة متسعة ؛ واللخيل ستريحة » والساك 
كثيرة الموع » والأوقات ساعدة » وأصلحنا ما فى الشام من عقائد معتللة» وأمور 
جلت 2 وآراء فاسدة » وأماء متحاسدة » وأطاع غالبة » وعقول غائبة » وحفظنا 
الولد القائم بعد أبيه » فأنا به أولى من قوم يأكاون الدنيا باسمه » و يظهرون الوفاء 
فى خدمته وه عاملون بظامه . 


والمراد الأن هو كل ما يقوى الدولة » و يؤكد الدعوة » و مع الأمة» و يحفظ 
ل ع لت ليك ن يطبق بالاسم العباسى كل 
ماتطبقه العهاد » وهو : ا جامع مر » وأيمن ؛ والمغرب » والشام » وكلما 
تلاتمل عليه الولايةةالتورية » وكل ما يفتحه الله للدولة العراسية بسيوفنا وسيوف 
عساكر نا » ولن نقيعه من أخ أو ولد من بعدنا » تقليدا لاتعمة تحليدا » وللدعوة 
مجديدا : مع ما ينعم به من السهات الى فيها الملك : 


اعوج سدم 


و بالجملة فالشام لا يننظم أموره يمن فيه » والبيت المقدس ليس له قرن يقوم به 
ويكفيه » والفريج فهم يعرفون منا خعمالا مل الشر حتى يبملوا ء وقرنا لا يزال 
محرم السينف حتى يلوا و إذا عد رأينا حَسَن الرأى ضر بسيف يقطع فى غمده» 
وباغنا المنى بمشيثة الله ويد كل مؤمن نحت برده» واستنقذنا أسيرا من المسجد 
الذى أسرى الله إليه يعبده " . 


لد اعوج لد 


(15) 
قطع من رسائل بقم القاضى الفاضل م سلة” مرب دلاح .الدين 
إلى الديوان العزيز يبغداد فى تعداد ماله من الأيادى على اللحلافة 
العياسة 62 وخاصة إعادة الحطبة ها قُّ مهوسر والمن والمغرب. 


عن : ( الروضتين » ج | »ءص 74# - 64” 
َّ 


” والذى ابراه الله عل بد الملوك من المالك التى دوّخها » وسئن الضلال 
التى نسخها » وعقود الإلحاد التى فسخها » ومتابر الباطل التى رحضها » وحيج 
الزندقة الى دحضها » فاه عايه المنة فيه إذ أهلَهُ لشرف مشهده » وما فعله إلا 
لوجهه ‏ ويد الله كانت عوزيده» وإلا فقد قضت الليالى والأيام على تلك الأمور 
وماتحركت للفلك فى قلعها نابضة » وغيرت الأحوال على تلك البدعة» وماثارت 
لأفراءسها رابضة» ؤ شك يد الله تعالىفها أحراه علريده ]١44[‏ منهاأ نيجتهد فى أنخرى 
مثلها فى الكفار وقد عاد الإملام إلى وطنه » وصوحت من الكفر خضراء 


ومئة “1 


ومن كاب آخر للفاضل يذى فيه إعادة صلاح الدين اللحطبة بمصر للدولة 
العباسية يقول فيه : 
مح أتىالدنيا ابن يجدتباء فقضىمن الأعس ماقضى » وأتخط من لله فى #فطه . 
رضى » وجعل وجه لاسى السواد مبيضا » فأدرك لهم بثأر نامت عنه الهم » 
ودودت عليه الأم 4 وثنى الصدور 6 وحاء بالحق إلى من غرره بالله الغرور » 


واستبضع إلى الله تعالى تجارة أن تبور ». 


2 0 


” قد بورك لخادم فى الطاعة التى لبس الأولياء شعارها » وأمضى فى الأعداء 
وكانت ألوانا ” . 


يكن سبب خروج لماوك من بيته إلا وعد كارب انعقد بينه و يبن 
نور الدين ‏ رحمه الله فى أن يتجاذيا طرف الغزاة من مصر والثام » الملوك 
بسكرى بره و بحره » ونور الدين من جانب سهل الثام ووعره » فاما قضى الله 
بانحتوم على أحدهما » وحدئت بعد الأمور أمور اشتبرت للسامين عورات » 
وضاءت ثذور » ونحكت الآراء الفاسدة » وفورقت انحاج القاصدة » وصارت 
الباطنية بطانة من دون المؤمنين »والكفار ممولة إليها حزى المسلمين» والأمراء 
الذين كانوا للإسلام قواءد »وكانت سيوفهم للنصى موارد» دشكون ضيق حلقات 
الأسار » ونطرق الكفار بالبناء فى الحدود الإسلامية » ولاخفاء أن الفريم بعد 
حلولنا ببذه االحطة قاموا وقعدوا » واسئتجدوا داينا أنصار النصرانية فى الأقطار 
٠‏ وسيروا الصليب ومن كمى هذا حهم بقمامةوهددوا طافية كفرهم بأشراط القيامة؛ 
وأنفذوا البطارقة والفسيسين برسائل وصور من يصورونه ثمن مسموئهمالقديسين) 
وقالوا إن الغفلت إن وقمت أوقمت فيا لاستدرك فارطه ؛وأن كلا من صاحب 
قسطنطينية وصاحب صقلية وملكالألمسان وملوكوماوراء الببحر» وأضهاب المزائر 
كالبندقية والبدئانية والحنوية وغيرهى ؛ قد تأهبوا بالعاثر البحرية » والأساطيل 
القوية؛ وللإسلام بأمير اللإمنين أعن ناصر» لاسما وهم ينصر ون باطلا» وهو ينصر 
حا » وهو يعبد خالقا وهم يعبدون خلقا " . 


0-7 ل 4 


(17) 
خطانب بقع القاضى الفاضل » مرسل من صلاح الدين بوسف بن 
أبوب إلى المنصور يعقوب بن ,وسف بن عبد المؤمن » الخليفة 
الموحدى بالمغرب » فى سنة حمس وثمانين وتسمالة » ا" 


عل الفريج أثناء قتاله معهم حول عكا . 


عن : ( القلقشندى : صبح الأعثى » ج 5 » ص ١ه‏ 6 


فتح الله حضرة سيدنا أمير المؤمزين ؛ وسيد العالمين) وقسمم الدنيا والدين ) 
أبواب الميامن » وأسباب انحاسن » وأحله من كذايته فى الحرم الآمن » وأنجزه 
من نصرة الاق ما الله له ضامن » وأصاح به كل رأى عليه الهوى رائن ؛ ومكن 
له فى هذه الإسيطة بسطة» وزاده بالءلرغبطة» حتى يكون للا نبياء بعلم وإلاأرض 
بالعزم وارثا» وحتى سيد حادث قدبما من عه الذى لا يزال بغض الحديث حادثا. 


كان من أوائل عرزمنا وفوا رأينا عند ورودنا الديار المدمرية مفانحة دولة 
سيدنا » وأن 'تيمن بمكاتتما » وتتزين تخاطبتم! » ونتوض إلما أماثل الأسحاب 
ونستسق معرفم! استسقاء السحاب» ولتتجعها بالخواطر وبجعل الكتب رسلها » 
وأيدى الرسل سيلها » ونمسك طرفا هن <بل ابدهاد يكون مد حضرة سيدنا 
العالية طرفه » ونمسح غررة سبق وارما ووارث نورها سلفه » وأتجاذب أعداء 
الله من ابكانيين » لاسا بعد أن نبنا عنه نيابتين فى نو بتين : فالأولى تطهير 
الأرضين المصرية والمنية من ضلالة أغضت عيون الأيام على قذاها » وأنامت 
عيون الأنام بائعة يقظتم| بكراها » ونيابة ثانية فى تطهير بيت المقدس من كان 
يعارض برجسه تقديسه » ويزع ببناء ضلاله تأسيسه » وما كان إلا جنة إسلام 
لفرج منها المسامون تحروج أ..م آدم من الحنة » وأعةبهم فيا إبليس الكفر 
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وما أجارته مما أعقبه اللعنة » وما كانت لنا بذلك قوة بل لله القوة » ولا لنا : 
على اندلق منة بل لله المنة . ٠ ٠‏ 


وشاخطات لدين الكفر يجان » وحطمت لذويه صلبان ؛ وأخرس الناقوس 
الآذانُ ؛ ونسخ الإنجيل القرءان ؛ وفكتْ الصخرة من أسرها » وخف ماكان 
على قلب اجر الأسود مخفة ما كان على ظهرها ؛ و بذلك أن يد الكفر غطته| 
وغمرتها . 


لالد آري [خريك التكرة يذلك: الكناق اقبط 4 :وها ماطظر 

من دم الكفر وما كان ايطهرها الب ا كل + فهنالك غلب الششرك وانقلب 
صاغى! ©» واستجاش كافرٌ من أهله كافرا ؛ واستغضب أنفاره النافرة » 
واستهمرخ نصرائيته المتناصرة » وتظاهروا علينا و إن الله مولانا » وطاروا"إلينا 
زرافات ووحدانا © فلم يبق طاغية من طواغيهم 3 ولا أنفية من أثافهم ؛ 
إلا ألم وأسرج » وأجلب وأرخج » ورج وأخرج » وجاد بنفسه أو بولده : 
و بعدده و بعدده؛ وبذات صدره وذات يده و بكائية برا » و مرا كه بحرا ؛ 
وبالأقوات يل والرجال » والأسلحة والحنن لليمين والثهال ؛ و بااتقدن 
على اختلاف صنفيهما فى المع » والتلاف وصفيهما فى النفع ؛ وأم,ض أبطال 
الباطل» من فارس وراجل » ورا ونابل » وحاف وناعل ؛ ومواقف ومقاتل؛ 
كل ترج متطوعا » وأهطع مسرعا » وأتى متبرطا » ودعا نفسه قبل أن ستدعى 
وسعى إلى <تفها قبل أن ستعى ؛ حتى ظننا | أن ] فى البحر طراقا يسا ؛ 
وحتى تيقنا أن ما وراء الحر قد خلا وعسا ؛ وقلنا : كيف نترك » وقد علم 
أنه يدرك ؟ وزادت هذه الحشود المتوافية »© وتحافت عنما الهم المتجافية » 
وكثرت إلى أن خرجت من سجن حدرها » ومستقر كفرها ٠‏ وبقية لغرها 
ب وهو سورت #افازلك ثتر غك اق اطول ملكا خيرة 6 وبع ملافا .+ 
فنبضناء إليه ونزانا عاريم وعليه؛ فضرب معنا مصاف قتلت فيه فرسانه ؛ وجدات 


سد اووع عد 
تجمانه » وخدلت صلبانه » وساوى الضرب بين حاسر القوم ودارعهم » وبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » فهنالك لاذوا بالحنادق يحفروتها » 
و إلى الستائر ينصبونها » وأ+ادوا إلى الأرض متثاقلين » وحملوا أنفسم على 
اموت متحاملين » وطاهروا بن الحنادق » وراحوا يبن انحانق » وكلما يجن 
القتل من عددهم مائة أوصلها الحر ممن يصل وراءه بألف» وكلما لوا فى أعيننا 
لوحك هد كثزوا :فنا لمه يمن الرحت + وآوثان كينا زا فى لعز 
كدر بتها فى البر» لعجل الله منهم الانتصاف » واستقل واحدنا بالعششرة ومائةنا 
بالألف ؛ وقد اشتهر تحروج ملوك الكفار فى امع الم » والء_دد الدهم 
كأنهم إلى نصب يوفظضون» وعلى نار يعرضون» ووصولم على جهة القسطنطياية 
يشر الله فتحها ‏ على عم الائقام إلى الشام فى منسلخ الثتاء ومستهول 
الديف » والعا كر الإسلامية لم ستقبل » وإلل حربهم تنتقل » فلا يؤمن 
دلى تغور المسامين أن يتطرق العدو إلمهم و إليها » و يفرغ لها و يتسلط عليها » 
والله من ورائهم مميط » وإذا قسمت القوة على تلق القادم وتوق المقم » فربما 
أضر بالإسلام انقسامها » وثامه والعياذ الله اتثلامها . 
ولم) مخض النظر زبده » وأعطى الرأى حقيقة ما عنده » لم ترلمكائرة الببحر 
إلا محرا من أساطيله المنصورة فإن عددها واف » وشطرها كاف © ويمكنه 
أدام الله تمكينه أن يمد الشام منه بعد ك'يف » وحد رهيف » ويعهد ش 
إلى واليه أن بم إلى أن يرتبع ويصيف » ويمكنه أن كنت النطلر الإسطول 
طاغية صقاية بخص جتاح قلوعه أن تطير ‏ ويعقل عباب بحره أن يميد » 
و يعتقله فى يرنه » و يجرى إليه قبل حريرته ؟ 0 
ذكر لاد به الحامدٌ على عقبها 3 ويقم عل الكفر قيامة طلع يها 4س 
من مغر با ؟ فإذا نفد ذ طريقه وعلم الناس بموفده» أوردوا وأصدروا فى مورده» 
وشخص المسل والكافر : هذا يتنظر بشرى البدار » وهذا ستطلع لمن تكرن 
عقى الدار » وخاف وطأة من ,يصل من رجال الماء من وصل من رجال النار 


- ووج لاد 


ولو بزقت طبهم اق غرية ويد طوفاتها » رولبت ولهم جارية مخر 
لنعقت قنهم بالشتات غرباها . 


وما رأينا أهلا لهذه العزمة إلا حضرة سيدنا أدام الله صدق محبة المير فيه » 
إذ كان منحه عادة فى الرضى به وقدرة علي الإجابه » ورغبة فى الإنايه © ولاية 
لأ المسلمين » ورءاسة للدنيا والدين» وقياما لسلطان 2 *وحيد القائم بالموحدين» 


8 5 : ع 
وغضبا لله ولدينه » وبذلا لمدخوره فى الذب عنه دون ما عوده . 


والآن فقد خلا الإسلام ملائكته » لم خلا الكفر بشياطينه » وما أجلت 
السوابق إلا لإطلاتها » ولا أثلت الذخائر إلا لإنفاقها » وتد استشرف 
المسامون طلوعها من جهته الحروسة جارا من الأساطيل تغشى البحار » وليالى 
من المراكب تركب من البحر النهار » و إذا خفقت قلوتها خفقت لاقلاع تاوب» 
وإذا تجافت جنو بها عن الموج تجافت من الملاءين جنوب ؛ فهى بين ثغر 
كثْر تعتقله ونحصزه » و بين ثغر إسلام تفرج عنه وتنصره » يكون ما مصائب ٠.‏ 
عند المسلمين (؟) ونظل قلائد المشمركين لغر بان بحره طرائد » و يمضى سيف الله 
الذى لايعدم فى كلزمان فيعلم معه أن سيف الله خالد . 

أعز الله الإسلام بما , يزيد حضرة سيدنا من عزها » فها مد عامها من ظلها » 
وما يسكنه من حرزها » فيا ببسط عل الأعداء بها من بأسها ٠»‏ ويتذل بهم 
من رجزها وبا يرده من سيوفهاء أتى تقطع فى الكفر قبل سلها وهزها . 

وقد أوفدتاه عل باب حضرة سيدنا ء وهو الداعى المسمع » والباغ المقتع » 
وح المتيع احا كي ذا ويوااء امسر كان وجهاء وأودعاء 
السر فكان صدرا . 


)٠68( ..‏ 
خطاب بقلم القاضى الفاضل » من صلاح الدين إلى سيف الدولة ‏ 
ابن منقد ‏ رسوله إلى ملك المغرب يعقوب بن يوسف بن 
“عند اومن يسلتجد به 57 منه المعاونة بإرسال قطع 
من أسطوله ٠‏ أثناء حصارلفرئج لمكا ؛ وتاريم الطاب 
م؟ شمان سنة كههموه .3202 ْ 
ل ل ظ 


سمالله الرحن حمن الرحيم . 

ار الأجل » الاسفهسلار » الأصيل » العالم » امحترم » ث#س الدين » 
عدّة الإسلام » جمال الأنام » تاج الدولة » أمين الملل » صفوة الملوك 
والسلاطين» شرف الأهراء » مقدم الحواص »أداءالله توفيقه » و يسرطر يقه» 
: وأنمح مقصده » وأعذب 577 » وحرس مغيبه ومامهد: » وأسعد بومه وغده. 

أستخير الله سبحانه » ويتوجه ‏ كينها نسر الله إلى ابلهة الاسلامية 
المغرية  »‏ حرس الله جانها »' ونصر كائبها ومإكبها - ويستقرى ‏ 

فى الطريق وف البلاد من أخبار القوم فى أحواهم وآدابهم وأشفالم وأفمالمم » 
وما يحبونه من القول : تزره أو مه » ومن اللقاء : منبسطه أو منقبضه » ومن 
القعرد مجالسموم : عأففه أو مطوله ؛ ومن التحيات المتهاداة بيهم : ما صيختة 
وما موقعه » وهل هى السان الديثية أو امود الماوكية » ولا يلقة إلا ما يحيه 4 
ولايخاطيه إلا يما يسره . 0 3 سياد 

والكتاب قد نقذ إله ول يتم ليم ا 07 
الق.ص علينه من أول وصولنا إلى مصر » وما أزلنا من البدع بها » وعطلنا 

من الإلحاد فيها» ووضعنا من المظالمعنهاء و ! إقامة المعةوعقد الماعة فيهاء وغزواتنا 
التى :واصلت إلى بلاد الكفار من مصر» فكانت مقدمة للك الشام الإسلامى 


2-00 
باجتماع الكلبة عليناء ومقادمة لُك الشام الفرئجى بانقياد المسامين لناء واتفاق الملوك 
لمجاو رين هلى طاعتنا ؛ وتفصيل ماجرى لنا مع الفرتج من الغزوات المتقدمة التى 
جسنا فمبا خلالدياره » وجعلها الله تعالى مقدمات لما سبق فىوعلمه من أسباب 
دمارهم »وما أعقيها م نكسرتنا لم الكسرة الكبرى »وفتح البيت المقدس » وتلك 
على الإسلام منة الله العظمىء إلىغير ذلك من أخذ النغور» وافتتاح البلاد و إنخان 
القتل فيهم والأسرلم » واسنتجاد بقيتهم لفرت المغرب » وعروج نجداتهم 
وكثرته|» وقوتها ومنعتهاء وغناها وثروتهاء ومسارعتها ومبادرتها » وأنه لا مضى 
يوم إلا عن قوة لتحدد » وميرة تصلى » وأموال واسعة تمخرج » ومعونات كثيرة 
قل وان ترناعمره الندوا وستعيرنا تون الوقن مت من لال التدره 
ولا تمكن من قتالناء وخندق عل نفسه عدة خنادق » ذا تمكنا من قتاله » وقدّم 
إلى النغر أبرجة أحرقها أهله » وخعرج متين إلى عسكرنا فكسسر المدو أقله » فانه 
اغننم أوقانا لم تكن الس اكر فيها مجوعة » وارتاد ساءات ل تكن الأُسَبٌ فيها 
مأخوذة »؛ وأقدم على غرة استيقظات فيها نعمرة الله لنا وخذلانه لم ؛ فقتل الله 
العدو القتل الذريم » وأوقع به الفتك الشليع » وانجات إحدى الحركتين عن 
عشرين ألف قتيل من الكفار حرجت أنفسها إلى مصارعها » وهمدت 
أجسامها فى مضاجهها» والمدو و إن حصرالثغر فانه محصور » ولو أبرز صفحته 
لكان باذن الله هو المابور المكسور . ُّ 


وتذكر ما دخل النغر من أساطيلنا ثلاث هرات » وإحراقها اكيم وهى 
الا كثر» ودخولا بالميرة 8 السيف الأطهر » وأن أم العدو مع ذلك قد 
تطاول » وخطبه قد تمادى ونجدته تتواصل » ومنها مَك الألمان فى جوع 
جماهيرها #هرة » وأموال قناطيرها مقنطرة » وأن عدا كرنا لو أدركته لى) 
استدرك » ولولا سبقه لها بالدخول إلى أنطاكية لتلف وهلك . 


0 ل 


:وتذكرأنَ الله قَصَّم طاغية الألبان وأخذه أخذة فرعونية بالإغراق » فى نهر 
الدنيا الذي هوطر يقه إلى الإحراق فى نار الآخرة» وأن هذا العدو لو أرسل التمعليه 
أسطولا. قويا 'مستعدا يقطع بحره وونع ملكه 3 لأخذنا العدو إما بالجوع 
والحصر ) أو بذ ذاخذناء بيد الله تعالل الى با النصر . 


إن انث الأنماطيل بابغائب اللخ فى ننيسرة » والمدة منها متوفرة » والرجال 
فى اللقاء فارهة ؛ ولسير يركارهة» فالدار لبدار 4 وانت أن الأس فيا أول 
من استخار الله وسار 5 


وإنكنت دون ل طول مواثم : إما من قله عدة) أو من شغل هناك مهمة» 
أو عناشرة عدو ما تحصن منه العورة » أو قد لاحت منه الفرصة ؛ فالمعونة 
ما طريقها واحدة » ولا سيلها مسدودة: » ولا أنواعها محصورة » تكون نارة 
بالرجا ال 6 وتارة بالمال . 


' “وما رأينا لذ نمطا بنا » ولكفؤا لإنمادنا » ولا معقوقا بدعونا » ولاملبيا 
ترا إلأؤاك النات 6 فلم ندعة اكوا وله دو ]لا هوا تقل 
به ومطيق له » فقد كانت نتوقع. منه همة-تقد فى الغرب نارها» و ستطير فى الشرق 
سناها » وتغرس فى. العدوة القصونى شجرتها » فيتال من فى العذوة الدنيا جناها » 
فلا ترضى هته أن يعين الْكُفْرُ الكفْرَ» ولا يعن الإسلام الإسلام » وما أختص 
بالاستعانة إلا لأن العده و جاره» وامثار أقدر عل المار» وأهل النة أولى بقتال 
أهل الثار 2 ولأنه بحر والنجدة بحرية » ولا غرو أن يميش البحار البحار . 


و أن سكل عن لملوكين : : يوزبا وقراقوشش » وذكرما فعلا فىأطراف المغرب 
يمن معهما من ثفايات الرجال» الذين نقتهم مقاماتالقتال» فيعامهم أن الملوكين 
ومن معهما ليسوا من وجوة الماليك والأخمراء » ولا من المعدودين فى العاواشية 
والأولياء » و إما كد نينا قهما » وتبعتهما ألفا ف]مثالها » والعادة جار ية أن 


هه م+.هع مه 


الساكر إذا طالت ذيوها » وكثرت جموعها .. حرج منها وانضاف إلنيا » 
فلا باهر مز يدها وله اميا وله ان هنذا أغلوين فق إذلاهاب عضن 
ولا من إذا فقد أفقد : ولا يقر ى مثلهما أنه ممن يننتطيخ. نكاية 6 ولا يأنى 
ما وجب شكوى من جناية: وم اذ الله ؛ لاسن مفسدا داك يفسد فى الأرض » 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 0 


وإن سثل عن النوية المصرية » وما فمل بجندها » فيعلمهم الأمير أن القوم 
راسلوا الكفار » وأطمعوه فى تسلم الديانت» وشم شفى الإسلام على أ شديد » 
دكاد يقرب على الكفر كل أم بعيد » فلم يعاقب اكيش بل أعيان المفسدين 
فقوبلوا بما جب » وكانوا دعاة كفر وضلال » ومحاربين لله بما سعوا فى الأرض 
من فسأد . 


بم عل إلا ا 2 وملمم رت كا 0 
لسكنه . 


وأما الحدية المسسيرة على يد الأمير فتفصيلها يرد فى كاب الأمير الأجل » 
الاسفهسلار » السام الكبير » عد الدين » سيف الدولة ‏ أدام الله علوه ‏ 
مقرونا بالمدية المذكورة . 


ومع قرب الشتاء فلم يق إلا الاستخارة والنسمية » ومبادرة الوقت قبل 
أن يغلق البحر انفتاح الأشتية . 


ع 6*4 سس 


.والله سبحانه يوفق الأمير وتسهل سبيله » ويهبدى دليله ؛ ويكلاه بعينه » 
.وبمده بعوله: ») وعمل رحله » و سلغه أهله 2 و اشرح له صدره » و بسر له 
أسه > إن شاء الله تعالى 8 


وكتب [ فى ] ثامن متررن لو الي سل ويا بن رين : 


(19) 
خطاب مرسل من صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى ملك 
المغرب .عقوب بن ,بوسف بن عبد المؤسن. يستنجد به على 
الفريج أثناء حصارهم لعكا » وق ختامة إشارة إلى الحدية المرسلة 
من صلاح الدين ببذه المناسبة . 


عن : ( الرونتين » ج ؟ »ص ١لا١ؤا‏ - م0١)‏ 


بلاغ إلى محل التقوى الطاهى » ومستق رحزب الله الظاهى » من المغرب » 
اعل ألله به كاءة الإيمان 0 ورفع به منار البر والإحسان 1 000 
بسم الله الرحمن الرحم 

من الفقير إلى رحمة ر به يوسف بن أيوب : ْ ْ 

إن بعد ٠:‏ فالحمد لله الماضىالمثية» المضىالقضية الاي الف ىبالمنفية» 
الذى استعمل ءايها مَنْ استعمر يه الأرض ؛ وأغنى من أهلها من سأله القرض» 
وأحزل رمن | حرى عليده النافلة والفرّض»وزان سماء الملّة بدرارى الذرارى 
ات بعُها من بض » وصل الله عل سيدنا نهد الذى أنزل عليه كايا فيه الدغاء 
ايان » وبنى الإسلام بأمته التى شيبها صاحما بالبنيان» وصل آله وصحبه الذين 
اصطفاهم وطهرم فنصروه. » وظاهروا زسرله صل الله عليه ه وسلم -- 
فنصرهم وأظهرهم» و بسر 0 اليل يسرم 1 الله م انوفضل 
عل الناس ولكن | كثرهم . . . 
| “رشك لوانتا أن بيقر تان لال ى كوي 


ا ماص 2 -5-2 


غلا لذن آمنوا ربنا إنك رءوف بحم “ 


وهذه البحة الطببة الكرعة الصيبة الواجبة الرد » الموجبة اقصد .© العذية 
الؤرد» المتنفسة عن العدر والورد © وقادة على دار الملك » ومدار النسك » وجل 


اسم ال 1 5-5 


الخلالة» وأصل الإصالة» ورأس الرياسة: ونفس النفاسة م6 وحم المح وعلم 
العلم » وقائم الدين وقيمه» ومقدم الإسلام ومقدمه» ومقنضى دين الدين 6ومابت 
المتقين على اليةين » ومءعل الموحدين على اللحدي نأدام الله له النصرة » وجهزيه لسر 


السمرة » ورد له الكرة » و بسط له باع القدرة » وأوئق به حبل الالفة » ومهد 
له درجات الغرفة » وء رفه فى كل ما ينتزمه صنما بحيلا ميلا 3 واطفا حفياً 
جللا » ويسرعليه فى سبيله كل ما هو أشد وطا وأقوم قيلا 


. نحية أسئثير منها الاب » وأستئيب عنها االمواب » وقد حفز لا حافزان : 
أحدهما شوق قديم كان مطل غر بمه ممكتا إلى أن تتيسر الأسباب » والآخرمسام 

عظم مويه إذا استفتحت به الأبواب ؛ وكان وقت المواصلة » وموسم 
المكاتة هناؤه بفتح المقدس 3 يجكرن الإسلام منه إلى المقيل والمعرس » 
وما فتح الله للإسلام من النغور » وما شرح لأهله من الم دور » وما أنزله 
عليهم من النور » ول يخل المسادون فيه مر دعوات أسرار ذلك الصدر » 
وملاحظات أنوار ذلك البدر » ومطالعات تلك اب1هة » الى هى وإن كانت 
غربية فإن الغرب مستودع الأنوار » وكنز دينار الشمس ومصب أنار النهار» 
ومن جانبه يأتى سكون الليل ومستروح الأسرار » وعنهيقلب الله الابل والنهار» 
إن فى ذلك لعببة لأولل. الأبصار » ول تأر المكاتبة إلا لتم الله مابد؟ من 
فضله » وليفتح بقية مالم ينقطع بتقطع يد الشرك منحبله . 


والمفتتح بيد الله من الشام : مدن وأمصار » و بلاد كار وصغار »؛ وثغور 
وقلاع كانت للشرك معاتل » وللإسلام معاقر » ولبنى الكفرمصانح » ولبى 
الإسلام مصارع ؛ والباق فك الكل عن : نغرا طرا مس وصور » ومادينة 
أنطاكية - بسر الله أمرها . وفك من بد الكفر أسرها ‏ وإذا أمن المومن 
على هذه الدعوة رجا إيجابها » وما يتأخخرمن الله سبحانه جوايها » فالدعاء أحد 
السلاحين » ومع النية بطير إلى وكره من السماء يحناحين_ » . بعد أن كمسر العدو 


ل لاه اله 


لبوق 1 عو سعا راع إل ستيان صر أعدها » مكان يومها 
كريما.» ولطف الله فيها عظها » قضت كل”حاجة فى التفس » وأغنت المسلمين» 
فأما العدو بعديومها فكأن لم يغن بالأمس » وكانت على ايك قبلها فها 
الظن بالجهزة بعد النكس . 


ولم يؤخرفتح البلاد بعدها إلا أن فزع الكفار بالشام استصرخ بأصل الكفار . 
من الغرب » تأجابوهم رجالا وفرسانا »؛ وشيبا وشبانا » وزرافات ووحدانا » 
وبرا و بحرا» وكا وظهراء وركيوا إليهم سهلا ووعسا» و بذلوا ماعوناوذخحرا » 
وم احتاجوا ملوك تادهم ولا أرسانا تقتادهم . ٠‏ بل رج كل بلى دعوة بطركه » : 
0 0 ععزمة ملكه » وخرجت لم عد ملولك أقفات العجمة لاما 

نت العزيمة ‏ يمد الله - عل أشغادها عند لقائها .” 


. ومنهم : ملك الألمان » تحرج فى جموع برية » من الله تعالى برية » ملا'ت 
الفجاج » وازدحمت فاتفذها المجاج » ومنهم من ركب ثم البحر فركب الأجاج 
العجاج » وامتطى من البحر مشية الرجاج » لينصر دينا مشبه الزجاج » يقبل 
الكسر ولا يسرع إليه امبر » وراكب ذلك الدين كراكب البحر بلا ساحاى 
سلامة » و إلى قاع كفر (كذا ) . 


وجلب الكفار إلى الحصورين بالشام كل مجلوب » وملاوا عليهم أفرم 
من كل مطلوب » ما ببن أقوات وأطعمة » وآلات وأسلحة » وشلة وجنه » 
وحديد مضروب وزبرة » ونقدى ذهب وفضة » إلى أن دوا بلادهم رجالا 
مقاتلة » وذخائرللعاجلة من حربهم والآجلة » لا تشرق شمارقة إلا طلعت على 
العدو من البحر طالعة تعوض من الرجال من قتل» وتخلف من الزاد ما أكل » 
فهم كل يوم فى حصول زيادة » ووفور مادة » وقد هان عايهم موقع الحصر » 
وأعطاهم البحر مامنعهم البر » و بطروا 1) كثروا ونظروا » فإنهم لاستطيعون 


0 كك 


أن ءيلقوا و يصحروا » ولستطيعون أن حصروا على أن يصصروا » ونزلوا عل 
عكا حيث بمدهر |أبحر بإمداده » ويصل إلى المقاتل ما يحتاجه من أسلحته 
وأزواده » ويمن يكثر به من مقاتلته وأجناده ء فانتقطعت مادة عك من البحر» 
وحصرنا منازلم من العدو من جهة جانب البرء كدتوا على تفوسهم » وحوا 
التزاب على رؤوسمم » وعقدت عد عدتهم مائة ألف أو يزيدون » كد أنناه م القتل 
أخلفتهم التجدة» فكاتم قل لمات ' يعودون» فأتمما ببارة بحرية قي ماري 
با 2 فنفذت عارك إلى الاغر وأوصلت إانْه الأقوات ألتى <لى منها البحر 

مالاايمله الظهر: 2 والأسلحة الى أمضاها الله عز وجل بد الإسلام. وصدور 
الكفر » وما لقين] عمارة العدو إأوفر ننها عدة فعدد مر | كييم كبير ولكن لقيناهم 
أضدق مها عزمة ) والقايل مع العزم الصادق كثير » واسر مقام العدو عاصرا 
للنغر » محصورا منا أشد المصر » لا يستطيع قال الغر لأنا من خلفه » ٠‏ 
ولا يستطيع اللمروج إلبنا خوفا من حتفه » ولا فستطيع نحن الدخول إأيه » لأنه 


قد نور وخندق 34 وحاحزمن وراء احرات وأغلق . 


ولما نخرج مَل كال لمان بحشده وسمعته التى هى منه أحشد» وعاد جيشه الملعون 
غل ردم قدم إلى الشام » فكان الود لأمة أحد - صل الله عليه وسلم ع 
أحد ؛ قويت به لفوسسهم: و بمحت به رؤوسهم » وظنوأ أنه يزعن من #يمنا غ 
و يخرحنا من يمنا فبعثنا إأيه من ياقأه بعساكنا الشهالية فلمك ذات الشهمال 
متوعرا فهها محتجزا عن لقائها » مظهرا أنه دمْريع داء وما به غير دائها . 


.ركان أبوه الطاغية ملك الألمان شيية اللمن الامين » قائّد جيشه إلى يمن 
دين : قَك حلك.فى ظر يقه غرقا » وخاض الماء نأاضه الماء شرقا »و بق له ولد 
هؤ الآن المقدم المؤتحر» وقائد المع المككسر» وربما وصل بهم إلى عكافى البحر» 
تبيبة أن يسلك البره ؤلو سبق أصحابنا | ىعسا كر الألمان قبلدخوها إلى أنطا كية 
لأخذوؤه أخذا ممريماء وسبق بحر سيوفهم إلى أن يكو الطاغيةفيه لاف التهر 


001 تا 


صريعاء ولكن لله المشيئة والبرية» والطاغية إنما بميثى إلى البلية» فإنه لؤلا اختجاز 
مقيمهم بالحنادق» واجتياز واصلهم بالمضائق » لكان لنا وم شأن » وكان ليومنا 
فى التصرة الكبرى بحول الله ثان لابثنيه من العدو ثان . ا 


ولا كانت حضرة سلطان الإسلام » وقائد الجاهدين إلى دار السلام » 
أولى من توجه إليه الإسلام بشكواه وبئه » واستعان يه على حماية نسله وحريه» 
وكانت مساعية وعنناعى سلقه فى الحهاد الغر انحجلة ؛ المؤصة الكاشفة لكل 
معضلة » الكاسفة لكل مشكلة ؛ والأخبار ذك سائرة ( والآثار ظاهرة » 
والصحف عنة باسمة » والسير به معلمة وطالمة » وك يجهاده قد سكن 
إلا اسيوف فى أغمادها » وقد أمن إلاكاة الكفر فى بلادها » لا ينال ْ 
فى سبيل الله غاديا ورامحا » ومواجها ومكاخا » ومماسيا ومصابمحا ) يجحوز لحة 
ار بالجاهدين ملوكا عل الأسرة » وغزاة تصاغ وجوهها اسوك فلا 6د نور 
الأسمرة» يذود الفرق الكافرة ولوترك سبيلها لملا" قراره كن وادء وكما أوقدوا نارا 
أرب ]83 11ل ررارلاولا موقرانة كل راد 


كان المتوقع من تلك الدولة المالية » وااعزمة الغادية » مع القدرة الوافية. : 
والحمة المهدية الحادية » أن يمد غربٌ الإسلام المسامين بأ كثر مما أمد به غررب 
الكفار الكافرين فيملا ها عليهم جوارى كلأعلام» ومدنا فى المجج سوائركأنها 
الليالى مقلعة بالأيام» تطلع علينا مغشر الإسلام آمالا» وتطلع على الكفار آجالاء 
وتردنا إما جملة وإما أرسالا مسومة تمدها ملائكة مسومة ومعامة » 'تقدم 
حياز يمها أقدام حيزوم نحت أصحابه » وإثما هى منه عزمة كانت تعين أصىاب 
الميمنة على أصحاب المشأمة»)و كامة كانت تنفخ الروح ف الكامة» ولا استبطئت 
ظن أها توقفت على الاستدعاء» فصرخنا به فىهذه التحية» فقد نحذل السحاب 
ولا تمطر إلى أن تحركها أيدى الررياح» وقد نترك النصرة فلا نظهر إلىأن تضرع 
إليها ألسنة الصفاح . 


سم اام إه سدم 


0 يجله الأطهر ». ومحله الأنور الأمير » الأجلٌ » الجحاهد . 
الأنين » الأصيل ب شمس الدين » نفير الإسلام والمسامين ٠.‏ سفيرٌ الماوك 
واسلاطين : أبر الحزم عبد الرحمن. بن منقذ ‏ كتب الله سلامته وأحسن 
صعابته ‏ » وما اختير للؤفادة إلا من هو أداها » ولا حمل الوديعة إلا من هو 
محلها » ولا بعث النميج ااصلة إلاامن هو مفتاحها » ولأداء الأمانة إلا من هو 
قفلها 2 ومهما استوض منة وسئل عنه فإنه على نفسه بصيرة » ومن البيان 
ذو ذخيرة» دق الغرببة ذو بدت وعشيرة ) والمشاهدة له أوصف» على أن تلك 
الخلالة ربا ذغرت البيان تاخاف» م أجدره افع ادك بسطة على ساطه » 
ونظرا يأذن له فىالقهو ل عل اختصاره وتوسطه و إفراطه» 0-34 هو به 0 4 
دك هو اقهم الكريم كاف والله تعالى يجعل هذه العزمة منافى استنياض العزمة 
منه بألغة مباغا يدس أهل دينه © ويوزعهم ما اقتضاء ديونه » من الذين امحذوا 
إلما من دونه . 

وااسلام الصادر عن ,اقلب !اسل ٠‏ والود 00 عد الكريم )على حضرة 
الكزم العاية » وسدة السيادة ابلاية ؛ عله نودة ما وفك: اقرب قبلها منأها » 
ورسالة ما خطرت إلى أن أناذت وراءها الحبة "رساها » وايدل السسلام 


رحمة الله وبركاته » ورضوانه ونحياته » إن شاء الله تعالى . 
وكتب فى شعبان سنة ست وثمانين وتمسماثة . 
والمد لله وحده » وصلاته على سيدنا حمد نبيه وآله وسلامه . 


المدية : 
97 لا نما اي في “ 
ختمة كريمة فى ربعة #يثة بمسك . 


ورت 
عشر قلائد : عددها صكانة حبة , 
عود فى سفط : عشرة أمنان . 
دهان بلسان : مانة درهم وواحد . 
قبى بأوتارها : ماثة وقرسان . 
سروج : عشرون . 
نصول سيوف هندية : عثرون . 


0 و 2 
سات ناج خاص ملس ٠‏ كير ومتوسط هن صندوق خشب ملدة : 


ان . 
سبيعاية لممى . 


الل د 


)0 
اب من القاض الفاضل إلى صلاح الدين بشأن الرسالة إلى ملك 


عن : ( اررذئين » ج ؟ ص عل )١05‏ 


الملوك يقبل الأرض بالمقام العالى المولوى الملكى النادمرى » جعل له الله 
فى الدنيا والآخرة المقام ااعالى » وأيق دولته الى هى الأيام بالحقيقة والأيام 
قبلها مى اليالى . ش 


وينمى أن الظاهى أن الملوك عند المولى ليس ال الاتهام ٠»‏ وأن له 
ولله امد آثارا فى دولنه تشهد بها الأيام » وآثار السيوف طاحت و بقيت 
آثار الأقلام » والرسالة المغريية ليس الماوك مشيها بتركهاء ولا كارها لسفر 
رسوطاء ولا مستبعدا مصلحة ا على وجهها ؛ وقد تت 
المدية امغربية على ما أ به » وكتب الكتاب ما ما مال ؛ ونم الطاب 
يفيه فوق العادة » و بما لا يمكن مناطبة *لوق بأكثر منه ؛ وعند وصول 
الأمير نجم الدين من امم المنصور فاوضه امملوك فى أنه لا يمكن إلا التعريض 
لا التصريم ب#) وقع له أنه لا تسح الحاجة إلا به من لفظه أمير المؤمنين » وأن 
الذين أفاضوا فى هذا الحديث وأشاروا به ما ةالوه تقلاولاء أحاطوا به قياسا » 
ولا عرفوا مكاتبة المصربين قديما . 


وآخرما أكتب فى أيام العبالح مرك نفوطب فيه أ كبر أولاد عبد المؤمن 
وو لىّعهددابالا مير الأصيلالنجار الحسم الفخار #ومادت الأجوبة إلى اين رز يك 
وهو وزير سلطان مصر الذى أتباع مولانا اليوم مانْة ماله مترجمة : ببعظم 
أ هء وملتزم شكره ؛إهذا والصالح يتوقع أنيأخذ ابنعبد المؤمناابلاد من يديه» 


د خ117#© اسم 


وماهو إلا أن بزب مملوكان طريدان منا فيسةوليان على أطراف بلاده ». وريصل 
المشاز إلية بالأعى من اكش إلى القيروان فى ستة أشبر» فيلقاهم كر 
مرة و اسك أخرى . 


وأعلم الأمين نجم الدين بذلك » فامسك مقدار عشرة أيام ء ثم أنقذ الأميي 
المذكور إليه عل بد ابن الحليس بأن الحدية أشير عليه بأن الا ستصحبها » وإن 
استصحبها تكون هدية برسم من حواليه ؛ وأن الككتاب لا ,أخذه إلا بتصريح 
أميرامؤمنين» وأن الساطان عن نصره- ريم لهذاك» والملكالعادل ‏ دامت 
قدرته ‏ بأذلا شير إلا بهء وأله إذا لق القوم خاطبهم بهذه التحية عن السلطان 
2 أقاه الله بد من لدانف:. لين 


فاجابه الملوك : بأننلخطاب يكنى » وطريق ,مدنا له ممكن » والكتاية 
حجة تقيد اللسان عن الإنكار» ومتى كربت عل منبر من منابر المغرب جملناخالعين 
فى مكان الإجماع » مبابعين من لا ينصره الله ولاشوكه فيه » ولاريحل اتباعه » 
هس خصين الغالى » منتحطين عن العالى » شاقين عصا المسلمين» مفرقين كة المؤمنين» 
مطيعين من لا حل طاعته» متقلدين لمن لا قصح ولايته». فيفسد عقود الإسلام» 
وينفتح باب يعجز وارده عن إد دار؛ بل تمغى وتستشف الأمور» وتكشف 
الأجوال» نإن رأيت لاقوم شوكة ولنا زيدة فعدهم بهذه انمخاطبة » واجعل, كل 
ما تأخذه ثمنا لاوعدبها خاصة » فامتنع وقال : أنا اقذى أشغالى » وأتوجه إلى 
الإيكيدرية ع تل كرات لطا عو اقيرة تن ونا شرت رقت > 
وإلى أن أنجز أ المركب » وأرتاد الركاب . 


فسير املك الندخة » وإن واتقت فينعم المولى عل الملوك بترجحمة يلصقها 
على ما كتبه » و يأمس نم الدين بتسلم الكتاب؛ على أن ابن ابخليس حدنه عنه 
أنه ممتنع من السفر إلا بالمكاتبة بها . 


2 لذن مت 


فأما الذى يترجم به المولى ‏ عن نصره ‏ فيكون مثل الذى يدعى به على 
المنبرللولانا 2 وهو : الفقير إلى الله تعالى بوسف بن أبوب 6 أدام الله غنى 
مولانا بالفقر إلى ربه . 


وإذا كتب الصالح بن رزيك إليهم : من السيد الأجل الملك الصالح » 
قبح أن يكتب إليه مولانا أبقاه الله: الخادم» وهذا مباغ رأى الماوك» والمؤمن 
لايذل نفسه » وقاسم الأرزاق بوصلها و إن رغم من حرت على يله . 


و إن كن مولانا أعن الله نصره يقول : أنت غافل وغائب» وما تعرف 
ما الإسلام فيه » فلو حضرت وعرفت ما شققت شققت الحديث؛ كواب ما نكتب 
بعد سنتين » فا .آذلى الله عناء ولا استمر هذه الشدة » ولا لسىء الظن بالله © 
وإذا كانت لنا ‏ إن شاء الله أخذت خالية من نطلب الآن مواساته ؛ 
وإذا كان الملوك مستجهلا وغير مستنصح » وللضرورة حكها » والأحوال 
الملوك غائب عنهاء فالمفهوم من الأهس للملوك أن يتولى من الكتابة ترتيب المقاصد» 
ونحر بر الألفاظ» وتنضيد اللجبرعما أحراه الله تعالى عل بد مولانا- عن نصرهس 
والتأنى المطلوب »© فقد فعل هذا كله فى الندخة » و بقيت الافظة التى ليست 
كاية الملوك لها شرطا فيها » والماوك وعقبه مستجيرون بالله تعالى ثم بالسلطان 
عن نضره من تعريضهم لكر الحياة» وتوتع االلوف » ومعاداة من لا يخفى 


عنه جير ولا تقال به عثرة 5 


ويكتى أن المولى| أنم مخطه ف كابه إلى الملوك » وفها ما هو خط حضرة . 
سيدنا الأجل ا الأصفهانى ‏ حرسه الله لما وصى بأن 
لا يناظرفى االحطاب ما ضمرح باللفظة » فهئى إما تقية فالملوك أولى بها » وإما : 
استهانة فنفس الملك لا تقاسن بنفس الملوك؟ ذإن كان ولا بد فالنسخة بين بديه» 
والمقصود فيا من زيادة هذه اللفظة ما يحتاج إلى تعلم » والكتّاب الذين 


لام إه اسه 


تغلون يكاية الشبخة بيدويون + .وقدناب تضم » والكتّاب الذين 
ستقلون بالتبيض موجودون » فينو بون عن الملوك فى التبييض ؟ وإلافكيف 
سير رسول يكاب من مصر بلا خط ساطان » رفرسو ع » ولامبدية 
سار» وحضر من ابغاددة والمغارية » يعلمونأن الكآّاب كتب مصرءو ش,دون 
لبرت مي كم ١‏ 1 


ولو وصل من المولى - أدام الله أيامه ‏ 8 محتوم ) سردا نعم 
ما فيه » لا تقطع فضو ل كثيره ومدت أراجيف شنيعة » ولا تقد المولى أن | 
الملوك يمظلم ااقدض » فا للا لسنة والأعي شغل إلا السلاطين وأفعاهم 
وأقواهم » ولا تخلق خوض إلا فى أواسهم وأحوام 0 
راواه الاوك نهنا الذي اتضنى نيصر بيت طلخ امول أبقاه 
الله طإن عايه » ولكنه مضرة غير منفعة » وتعرّض لم) 5 تاقبته أو دَق 
على ا الحوف منه » وذلك ما لا يقتضيه حسن عهد المولى وفضل رأته » فقصود 
المولى ‏ أبقاه الله نحصيل تبييغها بين بديه » ور بما حصل استنارة وأمنت 
المكاره فيه » وغمضت العيون عنه » وشحت الأيام عليه طالع الملوك بذلك » . 


د 5ه لد 


(١؟)‏ 
قطعة من رسالة بقلم القاضى الفأضل مزسلة من ملاح لدرخ 
إلى جمس الدولة بن منقذ ‏ وهو بالمغرب - ينهبى إايه أخبار 
لقتال حول مك 


عن : (الروضتين » ج ” 6ص مخ( - وم١()‏ 


واب كتبه الفاضل عن السلطان إلىثس الدولة بنمنقذ- وهو بالمغرب 
ا المالةاحاء 

”لقدتجاوزتٌ عدة من كل على عكا- يعنى من الفريم ‏ المسين ألفا » قولا 
لا يطرقه المح » بل يحرزه النصفح » فانيروا فى هذه السنة ملكا أفرنسيس 
وإنكاتيره وملوك آخرون فى مس | كب بحرية :"وحالد حملوا فيها االحيول والليالة ) 
ا ٠‏ ووصلت كل سفينة مل كل مدينة » وأحادقت الغر» 

فنعت ااناقل بالسلاح الفخر لاعن ال لكي 

”وأخذ اباد على سلم كالحرب » ودخله العدو ولو لم يدخل من الباب دخل 
من اتقب» وما وها لما أصابنا فى سبيل الله وما ضعفنا » ولا رجعنا وراءنا 
ولا انصرننا بل نحن بمكاننا نننظر أنيبرزوا فتبارزهم » ويخرجوا فنتاحزهم » 
وينشروا فنطو يهم © وطبثوا فنزو يهم وأثنا على طرقهم» وخيمنا على محنقهم » 
وأخذنا بأطراف خندقهم » وأحوج ما كا إلى النجدة البحرية » والأساطيل 
المغربية » فإن عار يتنا به ترد » وعاديتنا بها تشتد . 


0 ه١‎ 7 - 


والأمير يبغ م بلغه من خطب الإسلام وخطوبه » ويقوم ف البلاغ يوم 
الجمعة مقام خطيبه » و يعجل العودة وقبلها الإجابة» و يستصحب السهم و يسبق 
ببشرى الإصابة » ويشعر أن الراية قد رفمت لنصر تقدم به عرابه » فإن” 
للإسلام نظرات إلى الأفق الغربى يقابهاء وخطرات من اللطف المفى يقريها » 
ويكفى من حسن الظن أنها نظرة ردت الهواء الشرق غربا » وخطرة أوهمت 
أن تلك الحممة لو تم بالسفائن لأخذت كل سفينة غصبا “ . 


لليزء الشانى 
من 
كاب مفرج الكروب فى أخبار بق أيوب ‏ 
لابن واصل 


فهرس الموضوعات 
. اإجزء الشاى 


من مفريج الكروب فى أخبار بق أيوب 


ذكر ملك الملك الصا اسماعيل بن الملك العادل نور ادين مود 


ل 


2 


0 


جحواب الرمالة الواردة إلى صلاح الدين من الملك الصالم 


اسئلاء يف الدين غازى بن مودود بن ذكى على اللاد الحزيرية .. 


متازله" الفرج باياس وعودهم عا 


إنكر ملاح الدين على الأمراء بدماى »2 د الفريج 00 


وصول سعد الدين كشتكين » واستداده يتدير الملك المالح .. 
مسيرالملك الصالم إلى حلب . 

القيض عل أولاد الداية ... . 

مازلة الفرج الإسكندر ية رعردهم عنها 

خروج الكت بالصعيد وعقتله ... 500 

مسير الملك الناصرصلاح الدين إلى الشام وملك دمكق 

استيلاء الملك الناصر عل حماة ومدينة مص 


مازلة اللطان النام حلب ورحيله عنها .. 


استنجاد ال مين بالملاحدة وتلهم نامح الدين تمارتكين .. 
مىأسلة السلطان للديوان العزيز 
استيلاه اللمطان املك الناصرعل قلمتى حص و بعليك 


منازلة سيف الدر الى ااه ماد اللي الاوازن اديه بججاد لوقالقمم 


كبرة المواصلة بقرون حاة ‏ ... ... ... ..ء 

وقوع الصلح . 

اسيلاء الملك اللامرعل بأدين ‏ ... ... م.. . 
استيلاء ناصر الدين هد بن أسد الدين شيركوه على مص .. 


سما 8 8 يمسم 


ذكر اجيّاع الخحلبيين والمواصله لحرب السلطان الملك الناممر ثانيا 


2 
. 
2 
2 
. 


ال 


س صاحب قونية ممم 


الوتدة يتل السلطان 1 

بانج اللطان من اللاد بعل الكبرة ‏ ... .ب ... ممه لي عن عي هوه 
استيلاء اللك الناعرعلى عزاز » رتفز الملاحدة طيه. ... 

منازلة الملطان الملك الناءمر حلب » ورتوع الصلح بينه و بين الحلبيين 
المتجددات لسيف الدين نازى بالموصل . 

مازلة الملك الناءسر مصياف و بلد الباطنية 


اجماع السلطان بأخيه الملك المخلم شمس الدولة توران شاء بن أبوب 0 


مسي رالملك اللاميرصلاح الدين إلى القيارالمصرية بت بن بن بن ب 
عصيان صاحب شبرزررعل سيف الدين نازى » وعوده إلى الطاعة وهو ووه ومهة ا ومة 


رتعة الزملة فاق جواكاة رالأفاف ا لاه قور مقف ميم همي هوق م 000 


مقتل محد الدين كشتكين رشهاب الدين أبى ماح بن المجمى 

منازلة الفرئح حماة ورحيلهم عنيا... | 

مازلة القرك حارم ,.. ,ن بي ين من مين مي عمف ممه 

مسير اللطان - رحه الله ل إلى لثام 5 

عصيان #س الدين ين المقدم ,بعليك وءا آل إليه أهرة د . 

بناء افرح ,بيت الأحزان ... ْ 

سير انك الممظم نمس الدولة تفر الدين توران شاه بن أيوية إلى فصي د ,.: ... ... 


استيلا. الملك المظفر تق الب مواقا شاهنشاه بن أبوب عل مقية جاة ...ب ... 


كسرة الفرتج يكرج عيون اميا لمعك لاوا 35 


الحرب بين عسكر السلطاتب الماك الناصر والسلطان ع 5 5 اسان اللبرق 


ريب حصن بيت الأحزان 511115ظ2ذ2 000 
استيلاء عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه ,: ا 

وفاء المتضىء بنور الله بن المستجد » و بعض صيرته .. 

الببعة بالخلائة لإمام النامر لدين الله أنى الباس أحمد 

وناة سيف الدين نازى بن «ودود بن زدّى ماحب الموصل 


لفك ة وموقة © ويل ل ا لال الود ام لال ممفل وقا ةمول اوح 26 


ا 0 ا 


ذكر اسقيلاء عز الدرين مسعود بن مودود بن زثكى على الموصل 


زه 


م 


لم 


زه 


2. 


وناة الملك المعظم شمس الد.ن توران شاه بن أ.بوب وو ْ 
مير السلطان لحرب تلج أزملان صاحب قواية ١‏ اللي ين مله ملي مل ملم نه 
غزو السلطان الماك الناصر بلاد الأرمن مأ عو ا افو وام ل مق 4 11 
مير التلطان إلى الديار المصرية ...بي لي لمي لمي ممم علي عم عه 
غزو عماد الدين فرخشاء الكرك ,.. ... , 5 
المتجددات بالين بمد مفارقة املك المعظم لها ... . : 
استيلاء سيف الإسلام طفتكين بن أبوب على بلاد اين ... ... ... . ش 
وفاة الملك الصاح إسماعيل بن تودالدين همود ين زكق ...6 ... ظ 
سيرئة سد رحة الله ب ... قو واف اللو الا 8 5 00 
اسئيلاء عز الدين مسعود بن مودود بن زلى على خلب... ... ... ... 2000 
أسثيلاء عماد الدين زكى بن مودود بن زتى على حلب 0 
المتجددات للسلطان صلاح الديح بمصر إلى حين سفره إلى القام ... ٠.0...‏ ا 
سفر السلطان إلى الإسكندر نه وعوده 
مسير السلطان إلى الشام 
مسير السلطان إلى البلاد الشرتية 
استيلاء السلطان على الللاد از يرية,.. . 
منازله السلطان الملك النامرالموصل... . 
رحيل اللسلطان من الموصل ‏ ... 
منازلهة اللطان سنجار رمملكه لا 2101 : 
وفاة الملك المنصورعز الدين فرخثاه بن شاهنثاه بن أيوب - صاحب بلك 
واستيلا؛ ولده الملك الأعد يرام شاه علهاً,,. .., ... : 
طيريه ا ره الهاج ب ووز وو اوه اللو ا ا اي 1 ا 
نصرة المسلين على القرج كر القارم ,,. ... ,هب يي ملى من عم عن عنم عله 
اتفاق صاحب أخلاط وصاحب ماردين وماحبالموصل علىحرب السلطان ‏ ره الله 
منازلة اللطان مد وذئحها ٠‏ 
لم كمد لنور الدين صاحب حدن كيفا . 


هوه ووه هه هه 


لس لم 81 سمدم 


ذكز نم ثل خالد وعين ثأب ‏ ... ... .. 

5 دقع أسلول الاين عل أسطول لفرع... 

وقعة بين الملدين والفررج بأطراف الام .. 

تخريب قلءة عزاز وكفر لانا ا 

« : استيلاء اللطان الملك الناصر صلاح الدين على حلب ... ... ... 

د وفاة ناج الملوك بورى بن أبوب أى اللطان - رحه الله تعالى ‏ 


د فتح حارم 

د مسير ال لطان من حلب إلى دمشق ... 5 

ظاغارة البلطان عل الْقريُ ... ... ع عي مي .نه 

« مازلة اللطان الكرك ‏ ... ... ... ... 00 

« استنابة السلطان الملك الناءمر لابن أخيه الملك ل تق الدين بمصر » وتمليك أخيه 
ال ملك القادل غلب ع مى مى عم وم عمف مكف عمط تفي الو 95 لوي لوي 

د قبض عن الدين - صاحب الموصل - على #به مجاهد الدين قاجال. ... . . ... 

ودود رسل الديوان العزيز إلى اللطان فى الملح ينه و بين صاحب الموصل ‏ . ا 

« مازلة البلطان الكرك ‏ ... ,. ... ا . 

إحاق ايان رريا ‏ ... ...ا . ا ل 

< صيراللطان إل البلاد الثرقية ' ... ... م م مسي م 

< .منازلة اللطان الموصل » وهى المازلة الثانية ... 

« رحيل السلطان عن الموصل 

د استيلاء اللطان عل عا قارقين,,. يي مي عن ل مياه 

د منازلة اللطان الموصل » رهى المازلة الثالثة ... ... يي ,امي .يي ع امي 


ع ميض اللطان ووسيله عن الموضل ... ع عند ممه عم ع مي لف ممم مره 
« اننظام الصلح بين المواصلة والسلطان... 2 ْ 
د وناة الملك القاهى ناصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه س ماحب حمص - 

د استيلاء الملك المجاهد شيركوه بن مد بن شيركوه بن شاذى على منص ... 

و دون نيان اكلن الافوحت وك أهدت التسق حا كم 


ذا 


لد ووة لد 


ذى قدوم الملك الأفضل نور الدين على بن السلطان على أبيه بدمشق :. 


2. 


2 


-. 


م2 


2. 


2 


0 
0 
0 
00 
5 
0 
0 
0 
5 


2. 


استيلاء الملك الظاهر غياث الدين بن السلطان الملك الناصر م الامتيلاء الثانى 
ندوم الملك المظفر تقى الدين عمر إلى خدمة عمه اللطان يد مشق 

مسيرالملك العز يز وعمه املك العادل إلى الديار المصرية ... 

انماء القومص صاحب طراطس إلى خدمة السلطان. . 

ما اعتمده الابرنس صاحب الكرك من: الندر باأسلبين ٠‏ .. 

مسير السلطان الملك الناصر من دمثق إلى االمهاد 

متتل ابرس أر]ط صاحب الكرك , 

فم قلي طيرية ,.. ,.ى امم النفامه 
مقتل الدارية رالاسيتارية ... . 


قم مجدلاية ... ... 

فت عدة حصون حول عكا ‏ ... 1 1 
فتح ببنين وصيدا و بيررت وجبيل : 

خروج المركيس إلى دور , 

فتح عسقلان و بلادها 

فت غزة وما معها من الحدون 1 

فتح بيت المقدس فقا و ل ومو مه 
ول عطبة علب با بيت ادس بمد لفت ... 552 
قل المبرالذى أنثأه نورالدين - رححه الله ع المندس,.. 
ما أزاله السلطان صلاح الدين من آثار الشرك بالبيت المقدس 


مازلة اللطان م رح الله حب صورل ... ... ,.. لي علي عم مي عم عق 
الوقعة على باب صوب..... و6 #44 »» »م 6هسيم ووم وموم ووو اميه هوه أ أوفه 


رحيل اللطان من صور 69م مهو ا هؤهة د فوه عجوم ووم ووو ووم 0ه 


ذ ى وصول السلطان إلى عكا ومقامه بها. 
ه الكبة على حبّن الكوكب 


فك روط هوؤه ومو ووو لوعمه ا مون ا هم 


ا تشع نعوفية * جا ون العام انا و لخ ا عل 
د تدرم رسل الملك والمنوك إلى السلطان بالتبتة ., 

د روود وسول الديوان العزيزإلى السلطان بالعب " :.. 
د الفئئة سرنة بين أصحاب الاجو جياه ون كيس الدين بن المقدم . 
« “منازلة اللطان حمن كوكب ... 
د متدم 00 ل ا ا 


« رجيل اللطان من دمشق إلى الْزأة.ى, ,.. ... مني مي عم ممه همي همه 


< « حصن بردية 0ل 
« « درياك . 

ف ااشراتق اب عون ووو لفو لط افرع وأا اف لعل طلا لما 
ح الدنة بع الابرنى صاحب أتطاكية .,. ... ...مت علي مم ولي ممم عله 
<١‏ تدوم اللطان ‏ رح الله س إلى دمشق ...أل كيني لمن ويم ممه 
<< قح الكرك والشويك ,يخاي متذاين مي ختيت عم يمك عي عمف مله 


0 ظزور حمادة من الثياة مهم عه 


5 توه ول الساطان إلى التدس وتوجية بعد ذلك إلى كا ثم إلى دعشق ...ل أممة 


ذى منازلة اللطان شقيف أرثون ... . 


2 


2 


سس 6757 لصم 


وقعة اليك مع الفرتج 
واقعة الغزاة المطوعة 


توجه السلطان إلى عكا رعوده إلى معسكره هرج عيون . ... ... 


رقعة الكدين ههه مه هوه موه مومه مهو اروم ووم ههلا عد 0 8 


مسير الفرجٌ إلى عكا ومحاصرتم لما 00 
القبض عل صاحب الثقيف وفتح الشقيف 0 
رحيل السلطان إلى عكا ومنازلة الفرئج المنازلين ها ...أ ث2 10 ,2 
الوقعة الأولى النى "بيسر للابين بها دخول الباد ْ 

الوتمة الثانة .. ْ 
وقاة العرب . 
الوقعة الظمى فرج غك ... ... ... ...00 
انتقال السلطان والسكر إلى الخررية ‏ ... . 


وصول الأصطوك ...بي .يب يلت لله مم لل لله 


مكائة اللطان إلى ا مهاد , 
من وصل فى هذه المدة من مدد العدو 00 
مسير القاضى بهاء الدين بن شداد فى الرسالة |! ل الشرق و إل لد وان العزيز 
وقعة المل ... ...ا ل لاي ممم اللماء 

قدوم العا ؟ إلى خدمة السلطان 
مقدم اللطان إلى ئل كيان ... ... لي لا على مل 5 
وصول رسول الخليفة الإمام الناصر لدين الله تعالى أمير المؤمنين ن إلى السلطان 


نصب الأ راج على عكا و إحراتها أ هه 


رصول الأصطوك ‏ ... ...الي على عي مله 0 


خروج مك الألمان لنصرة الفرج المنازاين 5 إلبه 3 
الوقعة النادلية على عكا 8 


توة النرج بوصول الكتدهرى إلييم 0 رول 1 السلمطان 0000 1 00 
مكاتبة ملك الروم بقسطتطينية للسلطان بالمودةاو إقامة القطية له يذه ١‏ .يي ليث 


همه« 6ه عرمة أومنة هعفر ميم فوم هوهو 0ه 


ذء.. 


هوه أعءى 


مم6 ممة 


.م .وى 


2. 


. 


2 


2. 


2 


0 


ذكرما آل إليه حال ابن ملك الألمان رأسمابه . 


ذك الوتعة الكائنة عند ومول ابن ملك الألمآن ... ... ...به ... 
دخول الوه إلى عا" اله ويه لود الوه الال لاب ل للا د 
المكائية إلى الديوان العرين . 

ما اتخذه المدر من لات التصار .. 
إحاق منتجنيقات العدور , 


د إحاق ما حوصر به يرج الذبان وتحريق الكبش . 


2. 


2. 


2. 


يو 


ىو 


ىا 


ىو 


رحيل الملطان إلى المثة المعرونة بشفر عم 
وفاة زين الدين أده صاحب إدبل ا ع 


استيلاء مظفر الدين على إر بلو بلادها واستيلاء ادبن 9 را | 


استئذان ملوك الأطراف باليجوع إلى بلادهم لأجل دخول الثناء .. 
روج الفرئ للقاء المسدين وعودهم خابين ا 2 
وتعة الكين ودغول الدل إلى غك ,.. ... ...بن على على مما 
عود الملوك إلى بلادهم 
بقية الحوادث سنة ست وتمانين 
وصول الماك إلى المسكر اللطافى .. 
استيلاء “فر الدين أسامة على سفن الانكلتر . 

ضايقة الفرج بمكا وجدهم فى حصارها 1 


نحو يل السلطان إلى تل العياضية روصول فلك الاتكثير ... ... ل ... ...م 


هلاك بطثة المسلبين الواصلة من يروت ... ... ... 


ا 0 


يوم المسلمين على خم العدى .. 
المكاتية إلى الديوان العرين ... . 


<٠‏ من وضل من النار الإسلاهية ...بي .بي مم عي امي المي لمم ملم عقف 
مراسلة الفرج الللطان شغلا أأوقلت,,. ... ... مب .ني مني لمي ممه ممه عمق ا 
:أطياة الترم لمكا ال ردم ومو ددجا ادرو اه م ع 2 
مرأسلة السلطان للك المقرب :... .1 ...لمي مني مني لمي لعفي عي موه 


٠.‏ و 
2 
0 


2 


ااي 0 


5008 والفرج نحو عستلان والمرب الى جرت بم 


وقعه ة أرسوف... 


ودول السلطان إلى عستلان ور يبه لها .. 


رحيل السلطان عن عسقلان إلى جهة لقرج, وما برى ,ينه و هم م الحرب وراد 


0 رحيل اللطان ب رجه الله ب إلى القدس ومقاعه يه ... 

ع وفاة الملك المظطفر : ق اللدين عمر بن ن شا هنشاء , بن أيوب م 

ا ل م 5 200000 
ذكر استيلاء الملك المنصور ناصر الدين بن الك 00 ان حاة و بلادها 


وتملك الملك العادل البلاد الشرقية 


ذك مقتل المر كيس صاحب وق مس لمعيه الله حا الى ...لل للم الم عم علة 
تركس ترح قن المزن: + ظ 


رو 


2. 


57 


2. 


2. 


2 


2. 


2 


2 


2 


قصد الفرج حصار البيت المقدس » وكفاية الله المسلمين شرهم تي 0-7 

ما جرى بين المسلبين رالفرج من المراسلة فى مع الصلح ... ... ... ...ا . 
رحيل السلطان من القدس » وأخذه ر بض افا 
رصول ملك الاذكتتير إلى يافا » واسترجاعه ر بطما .. 
عزم السلطان على كيس الانكلتر » وانصرافه عنه .. 
عد الهدنة بين المسامين والفرج 

رحيل السلطان إلى التدس ونظره فى مصالحه . 
عزم السلطان عل الحج » ثم انتقاض عزمه 0 9 0 

سير السلطان إلى دمشق ووصوله إلها ” ' 
وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين اق امقر ون بن أمزي: جابرخحة 0-5 


جلوس الك الأفضل تور الد, ن أفى الحسن على ين السلطان املك الناصر صلاح الدين 
للعزاء » وتجهيز السلطآن ودقنة ... ... ...لل مني ممه عفة عنم اء 


مبلخ عمره وأولاده وت كته 


وععوا وعه 


حمل من سيره رحة الله سم 


بعد د نتل شاور 1210000 300 نوو الا ل ا 
توقع نط اعليفة الشه عل ع ا ة التقليد الابق 558 الدين شيركوه الوزارة 
عل هم القاضخى الفاضل 3 صادر عن اللايفنة الماؤضد تولية صلاح الدين إوسف 
ابن أيوب الوزارة بمد موت عمه أسد الدين شيركوه .. 0 
توقيع ‏ بنط الخليفة المازد على طرة التقليد السابق ينولية ا بنأيوب 
الوزاية ... ... .ني يه 0 ب بلا 1 1 
رصف درل ا » كا #لدبقاه مؤرخ يمى .. 

قطية من خطاب هم التافى الفاذل 04 دادرة عن صلاح الدين يوسف بن أ.روب 
إلى دد ير بغداد © يعدد فيا اوحه وحهووده فى خدمة هَ اخلانة العباسية 4 وآخرها 
قطع الخطية غليفة المادّد )» و إعلانما للستضىء ٠‏ ينور الله العيامى 4 و يطلب إرمال 
النثر يفات اله ا ا لي ا لال :: 
سخة شارة بانهاء والدولة الفاطبية فى مصر 6 واللملية قن لف 0 21 
نور الدين » شماب الدين أبو المعالى المطور بن ألى عصرون »6 لتقرأ فى كل مدينة 
بمريبا فى طريقه إلى ينداد 


ح ججل أ مدر : اجا بعيد وناة العاذد واتاء الدولة الفاطمية » باسقاط المكوس 


قطعة من رسال م التافى 00 3 ان صلاح الد., نال ور الدين 34 رح 


له يبا التصد من عروجه لمهاجمة حصت الكرلك والشويك فى أوائل منة 6548 5 


رسال هم القامى الفاضل م سلة من صلاح الدين إلى نور الدين شرح له فها 


نوف 


رفت 


6ع 


المؤامية التى كان يدبرها رجال الدولة الفاطمية والمليبيون » وال اشترك فها . 


الشاعرعمارة الينى لقلب نظام الك و إعادة الدولة الفاطمية . 

قطعة من رمالة بقم الماد الأصفهاتى » مرسلة من الملك 0 إساعيل إلى 
صلاح الدين » ينيثه بوناة والده ثور الدين > ويعزية قيه... ... ,.. ٠‏ 1 
قطعة من رسالة بقل القاضى الفاضل مرسلة من صلاح الدين إلى الملك الصالح 
اسماعيل للتعزية فى وفاة والده تور الدين ... م.ء مني مه ممه همي هفى 6ن 


كاه 


م4 


... قطمة من رسالة بقل القافى الفاضل أرسلها صلاح الدين إلى الملك المالم إسماعيل‎ - ١ 


السؤال عن صصة والده نور الدين » بعد أن أشاع الفرتح خير موته ... الم 2006 


14 


١6 


15 


لما 


رمالة بقل الناضى الفاضلى أرلها صلاح اللدين ودو بااقرب من حماة فى طريقه إلى , 


لان ست 


رمال مسلة من ملاح الدين إلى أحد أماء الثام ينيفه يبر وول الأسطول 
من صقارة لمهاحمة مدينة الاسكندر به فى يبوم الأحد الادس والعشرين من ذىا فة 
سةووهمع6 ركيف اتبى الأ إفثله فى أرل ارم منة ٠‏ سه ل 1 


حلب محاربة تواد نور الدن » إلى الديوان الء. يز بخداد » ره فد فيا نترحه 
وان ارائه فى مه والين والمغرب » و يأل الخليفة أن يرسل إليه التقاليد بتولته 
عل هذه البلاد » وعل ما قد يفتحه ف المستقبل من بلاد أخرى ا 


قطع من رمائل بل القاضى الفاضل مرسلة من لاح الدين إلى اللديوان العزيز 
بغداد فى تهداد ماله من الأيادى على الحلانة الماسرة ء وخاءة إعادة القطة' 


لها فى ممير والين والمغرب عه رهق قوف العف بعقة 


خطاب يقل القاغى الفاذل » مرسل من ملاح دين بوسف بن أيوب إلى 


»*مم اموه هوه هوه 


المنمور يعآوب بن يوسف بن عبد المؤمن ء اليف ة المرحدى بالمترب » 


فى سنة همه دء ستجيثه عل الفرجم أثناء قثاله معهم -ول عكا هيه أموم أعو. © 


خطاب با القاضى الفاضل » من صلاح الدين إلى سيف الدرلة بن منقذس وسوله 
إلى ملك المغرب يعةوب بن يوسف ين عبد المؤمن ‏ يتتجد به 6 و يطلب منه 


المناونة بارسال قطع من أسماوله أثناء حصار الفرتج لمكا 


خطاب ص -ل من ص لاح الدين 6ت الل رن يعقوب بن 
بيو ف بن عبد الممزمن ب تنود به على الفرتح أثناء حصارهم لمكاء وفى شتامه إشارة 


ال الدية ل زسله م ملاح الدين هذه المناسبة 


٠6#‏ موه ووه ووه هوه 


قاب من القاضى الفال إلى ملاح الدين بثأن الرسالة إلى ملك ك الغري 00-7 
قطمة من رساله هل القامى الفاذل ص سله من صلاح ا لدين إلى تس الدرلة بن مسقذ 


وهو بالمغرب - ينهى إليه أخبار القتال حول عكا 


المفدات 


الذي 


احيف 


لح 


سد يرال كت 


تصوبيات الحزء الأول 


ميخل ابلز الأول رغ, ما بذلنا من عناية فى تصحيحه ‏ 
من وجود بءض الأخطاء المطبعية 4 نثبتها فها لى مع انصو يباتها 3 
ونرجو القارئ الكريم أن يتفضل مشكورا بتصحيحها : 


الصفحة الخطأ- لوانتت 
صفحة الثلاف » سطر ب 0 .ا سنة وم م سنة وحواه 
ص ٠ه‏ (من المقدمة ) سطره ... وتو ياتها ومحتو يانه 
ص > (من المقدّمة) سطر” ... اتصفيل التفصيل 
ص + (من المقذمة) سطر4١‏ | إبراههم ابن نصر الله | إبراهيم بن نتمرالته 
ص ١"‏ (من المقدّمة ) سطر ١١‏ ينقصه ينقعها 
ص ١١‏ (منالمقدمة)اسطرالأخير مأ قار قين ميافارقين 
ص 54 (من المقدّمة ) سطر؟ ... ثغرعون ثغر عدن 
ص 2١١4‏ س لا قر أرسلان قرا أرسلان 
ص8١‏ 2س ع فنلم فإنه لم 
ص ١6١‏ »6 هامش ١‏ 100 10 
ص6١‏ » سه مستفزا مستتفرا 
ص ١.‏ » سه نوازلة نوازله 
ص اما ءسضص .1١9‏ باحدى إحدى 
ص ١اوردءس ١‏ ... ... ... ...| سيف الدين بنفازى | سيف الدين غازى 
ص .08 وس 10 ... ... ... ...]مسا كب ءإلىالشام | مرا كب إلىالشام . 
ص 7796 6 اس ١‏ بالإنشاء الفاضل | بالإنشاء الفاضل 
ص و70 » س 4 بلاد النوية 


ص ١ه"‏ 6س ؟١‏ .. 


بلاد امن 


بد امام ابد 


نقد للمزء الأول 
ظ لأسا الكتوى تصق جراد 


«تفضل الأخ الكريم والعلامة ل الأسئاذ المكتور مصطفى 
جواد فأرسل إلى هذا ع 
ا ا م 
الإسلامية بوجه عام » وقد رأيت أن أشرك القراء معي. فى الإفادة 
من هذه الملاحظات القيمة » وهذا: بادرت إنشره ها ماحقا بالمزء 
الثانى » وللااخ الكريم أجل الشكر وأطيب اتحية نة “6 . 


ادق 15/17 مما 

عر 0 الفاضل الصديق الكامل جال الدين الشيال الحترم 

'نحية:ءعطرة شذا الشوق» وبعد قد بذ ى كانم الكريم داغل الكاب العظيم 
”مفرج الكروب “وقد فرجا كربا من كرو بى» وأظفرانى يمطلوبى» فشكرى :لم 
مستدام على هذا الفضل واللعحث والتحقيق واتدقيق واتعليق © فاك 0 
رتاف اوت فا أغفلتم» و بحتم فا أهلتم » وظهرالفرق المظم ينم 
وبين من يكتبون فى التاريج أو من ارون بمصر مع اس ثناء ء أفراد :من الفضلاء» 
وأرطد بالمماعة الأول ناشر الدولة الخلالية بل أأسسيرة الكل رتية 2 وله 
العجيب ف لالت 0 مأ يضتمك 00-7 
أو 59 به د يك 3 نا أسترجح 0 5 فى ليان الفائدة وجزالة المائدة © مع 
أننشره فى مجله من الجلات قد يؤر ظهوره ويقلل الإستفادة منه .وأماسؤالم 
ص الحزء لثأنى من مختصر ذريل تارج ا بنالدببى »6 لواب أننا. 0 تشرع فى نشره 


7 ل ا 


وطبعه لأن أعضاء امجمع العراق لابقدرون مثل هذا الكذاب فتركه للاأقدار » 
وق النية أن أطبع ”المزء الراب “ من تلخيص همع الألقاب لابن الفوطى » 
المحفوظة نسلته الأصلية بالمكترة ااظااهيية» وصورتما فىمكتبة الف العراق» 
وقد نسخته صرتين لأنه مختلط التجليد مختله » كنسخة - مرج الكروب اابار نسية» 
وقد جاء هو وتحةرقاته فى ” ألف وتمسها'ة صفحة“ متوسطة » .ونيه فوائد حمة 
لرجال القرن السادس والسابع ومن أدرك الثأمن» كاافتح بن عل البندارى مترجم 
الشاهنامة » وفريد الدين العطار الصوق ؛ وجماعة من المصر يبن الذين لم تحسن 
ذ كم اأتواريح » فضلا عن العراقيين والإيرانبين 


وهذى يا عن يزى ملاحظانى على الزء الأول من مفرج الكروب : 


١‏ س جاءفى غلافه "ويتهى بموت نور الدين محود بن زئك فى سنة م“ 
وفيه غلط طبع لأن المراد مفاكه») . 


7 سس حين :كلتم على المؤرخين الذين أرخوا 90 ص هه 
من المقدّمة ل تذكروا ناريح ابن أبى طىمع أنكم نقلتم منه غير مرة ف الحوائى 
وإن كان 0 0 4 ول تذكروا تاريج ا 
ففيه فوائد فى تاريح بى أو : 


م ظهرىأن الكثاب 2 باسمالحو ادث ابهامدة ايس لابن الفوطى 
فسن عنك الام تمهاد يه اقول ”المظنون أنه لابن الوطى“» ٠.‏ 


4 جاءفى دج ١‏ » من الكّاب ».لسار و ”وثيدوا. عا أركان المله 
الحنقية“ وهو نصحيف على فرض وروده فى جميع الأسخ » لأن الصعحديح 
“الخنيفية»») وهووص م مأمهور» تال ابن الأثير المبارك فى اجهاية : ”والمنيف 
عند العرب من كن على دين إبراهم - ؛ وأصل الهفىف اميل ومنه الحديث: 
” بعثت بالحنيفية اأسمدة السهلة“ . وقد تكرر ذ كرها فى الحديث . 


6 سس وق الصفحة الأول أيضا ددس م1 » تولك ق ئ ا مر الملوق» ع 
وإخواننا المصريون يخمائون فى النسرة إلى المماايك » لأن قاعدة المع إلى 
المفرد فى النسبة م يطبةها العرب إلا فى أممابلنس» أما الأعلام وماجرى مراها 


د اجوادن ‏ مه 


وما خيف فيه اللبس فيبق على حاله » و بقاء الاسم المنسوب إليه على حاله هو 
الحال الطبيعية للنسبة الضامنة الفائدة منها » فإذلك قالوا : “رجل شهوبى وعالم 
أضولى وأداة ملوكية وخادم رسائلورج لأ نصارى”“؛ هذا ز يادة علىأن الكوفيين 
أجازوا اانسبة إلى المع بلا شرط ولاقيد ما حصلت الفائدة»واابصر بين أجازوا 
النسبة إلى كل جمع له شبيه من المفردات » فالملوك كلدخول والخروج من 
حيث الافظ » فالصواب ”العصر المالكى» و ”عصر الماليك”» بالنسية 
والإضافة » وهذا النلط الذى ارتكب فق “الوق ” ارتكب فى ”الدولى» مع 
أن الصواب الذى لابد منه ”ادل . 


5 - وجاء فى « ص م١‏ س و١‏ » ”وحمل اساطان خيلا رائتة“» 
5 الحاشية ”فى الأصل ساراوعة ب والتصحيح عن ابن الأثير» . 57 أن 
0 لكلنة» والموجود فى الل ينل مل أن المسيح 
ة“ بالعين » من راعه الشىء أى أعجبه » ففى الكامل نفسه دج ١‏ 
ص وهو سم( ما هذا نصه ”و بين بدى البغال ثلاث وثلاثون فرسا من الخيل 
الرائعة عة »6 ٠‏ ووصف الفرس بالرائع مششهور . 
لبا ووردقى ‏ ص١‏ س 5 اسم “مجاهد الدولة يزان“ من أصراء 
ملكشاه الكار » دمن يوجال قر لامي إلهعدرة » ف ام 
”أب انفوارس محاهد الدير بوزان نْ مامين الكردى » توق ساة مومه“ 
ولا صلة لهذا بذاك » فهذا كردى من أهلالقرن ااسادس وذاك تر من أهل 
القرن الخامس » و بزان الترى قتل سنة « مع »» قتله الأمير تاج الدولة تنش 
الساجوق صبرا م فى الكاب نفسه «« ص /ام س #» ومن المدلوم أن مثل 
بزان لا يبق أصلا إلى منة « همه » لأن ذلك بوحب أن يكون له هران »6 
. والأ كراد الخلالية الذين ذكروا فى حاشية « ص .38 » ليسوا منسو بين إلى 
جلال الدولة ملكشاه» حتى يظن أن لبزان المذكور صلة بهم . 
م - وجاء فى ص ؟١١»‏ أسم مديئة ”هيت»6 اد » والصواب 


لايع ع ريدي رضنا المايم . وضبط ”بعث” فى ص بام 
اش ب ذبنث 00 تاج الدولة بعئه » فالياعث تابع لسياق ما قبله : 
”قل ... تسم ... , ,تق بعث “ » وا نقطع اسياق لأن الحايس غير الباعث 


بمكال ين 


84 وورد قََ نص فق٠0س ١‏ 6ن ثم ولى الموصل الأمير مودود منفسل 
الساطان غياث الدين مد ماكثاه: وأرى أن الأصل .امن قإلى»ء فلم يكن مودود 
من نسل ااساطان المذ كور ولا من نسل اسلاجةة قط بل كان مملوكامن مماايكه .' 


» » رز ص وم » وق نبت المراجع :ا ير قاسم الدجيل‎ ١ وجاءق‎ - ٠ 
والصواب : 0 كاظ الدجيلى » » ولا يزال هذا الرجل انفاضل الأديب اناق‎ 
8 حا ا ببغداد على أحسن حة‎ 


» وى ص ”ا سس "ا زر دييس الثانى أبو إلمزبن سيف الدولة‎ ١١ 
أبو الأغر» فهى كنية مبالغة للدييمى اللون » وقد .يلتبس‎ ١» : وكنية ديس‎ 
: الأغر بالأعز » ولكن لا يمكن أن يكون الأغر « المز»‎ 


١‏ - وفى ص ١و٠‏ س ١١‏ « فسمع سديد الملك » » والصحيح : سديد 
الدولة »كا فى كل اتواريخ اتىذكزته» ويا هوف الحائشية وف المآن قل سطرينٍ 


م١‏ وفى برص باغ » قوله : « وسار من همذان إلى رمكان » > قلم. 
فى الحائية : د ضبطت هكذا بد مزاجدة ياقوت ولم يعرفها بأكثر» )وقام. 
أن ابن الأثير ول : « إلى ران » فالاسم المصحف هو فى الحقيتة دز تكن» 
بالكاف » قل 'قوت فى د زيجان » من معجم البلدان: «والعجم تقول : زئكان 
بالككاف » فاين واصل ذكره على الأصل . 


- وجاءفى ص ومس ؛١‏ « برب الدينور » بسكون الواو, 
والصواب فتحها كالى قلها . 


١6‏ وجاءى ص٠ ٠٠‏ س م ذكر ررعةرقوف»» فدلقتم بها ماذكره ياقوت 
فى ممجم البلدان من كونها من قرى دجيل. وقد فأطه ابن عبد المقفى مراصد 
الاطلاع وذ أ: نها من قرى « هر عيسى » »© و هو ااضواي الذى أبرته كنب" 
اثاري» والآثار المكتوية اليا أقة ة ببغداد على الآبحر «الطاوب» فوقفية المارسة 
المرجانية » وقد مى حمزة الأصفهانى فى رع العالم فرع نهر عيسى المار 
بأرض عترقوف « تمر ااورادة » فليست عقرقوف من دجيل . 


سسا له الما 


١5‏ ب وورد فى ص -ه س ٠١‏ « وكواشى » بكسر الشين » وفى ,ياقوت 
بضبط الآلم «دكواثى » بالأ'ف المقصورة » و يويد فتح الشين أن الصفدى 
سماهاء,ر كواشة » بالشين والحاء » يم فى نكت الحميان د ص ١١5‏ » . 


و - وؤورد فى ردص وهس »١‏ « وكالالدين صاحب الزن » 
وق الحاشية مانفيد أن ابن القلانسى سماد حمال الدين بن طلحة»» وأن وظيفة 
صدر الخزن لم تعثروا لما على تديين » أما ابن طلحة نقد عين أقبه ابن الفوطى 
فى تاخيص مع الألقاب أنه د كل الدين » لا حمال الدين يا جاء فى تاريح 
. القلانسى . قآل ابن انموطى دج ه اترة .غم من الكاف» من كابهالمذكور: 
رول الدين أبو الفتوخ مزة بن علىين طلحة يعرف بالبقثلام » حاجب الباب 
أستاذ الدار » ذكه محب الدين حمد بن النجار فى تار يخخه وقال : كن عالما 
بإفتته والأدب وامدل » ولى جمابة الباب [ باب النوبى | للسترشد بالله سنة 
الى عايرة وتجمسمانة ووكله وكلة | عامة | » فلمأ استخلف المتفى ولاه صدرية 
الخزن» وأكثر الحج وجاور عكة» ولأ عاد استعفى مناللخدمة فأعنفى» وجلس 
فى ببته مكيبا عل العبادة » وب مدرسة لأصحاب الشافى بباب العامة » وتوى 
فى صفر سنة ست وجحمسين وتمسوائة ». على أن التاري يذ كرأنه صاحب الزن 
قل ذلك ؛:ومدرسته المنسوية إلى لقبه « الككلية » مذكورة فى كابنا الكبير 
خطط بغداد » © ذكرما ابن الأثير فى حوادث سنة « هبإه » من الكامل» 
دج وو ص.س »» قال: ::وؤها بيت المدرمة الكاية بغداد» بناها كال الدين 
أبنو افتوح بن طادة صاحب اخزن ..» وذى حجه سنة ممه « ج١١‏ 
ضغ ووفاته فى أسنة +مم اه «ج لاص ٠١6١‏ » ؛ وذ كره ,قوت الجوى 
فى برحمة ابنه « على بن حمزة »فى مععجم الأدباء «رج هص 5660 » من طبعة 
مرغليوث وقال : « وكات أبوه حمزه بن على هو المتمقب كال الدين و يكنى 
أبا الفتوح » .؟ » وابنا الحوزئ فى المنتظم «ج ٠‏ ص 2 وقد ولى صدرية 
الخرن بد الحادية اأتى ذكرت له فى مفرج الكروب . 
أنا صذرية الخزن فلم يجد من عرفها فى التيقة » إلا أن الحوادث اتار يحية 
تدل :على أن الخزن كان كوزارة القوين فى نظام الدول بعد الحرب الأخيرة». 
ومثل مديرية اتجهيزات اعامة) فامخزن ينفق عل مصا الدولة»و يعد لما العدد 


احرف ا 


ومحتزن لها الذخائر لوقت الحاجة مها » ومن نمصال الدولة الحفلات الرسمية ااتى 
تقيمها . ولسبط | بن اتعاو يذى أيات مجو مها «قصاب المخزن»ءثمما ااه 
امخزن كان يبوزع الطعام وان بين الموظفين. . ه. 


م4١‏ - وجاء فى ص سس : «وحمل الوزير وصاحب الخزن وأنا ونقيب 
الملررة إل قلنةا مر وان وق ص١‏ : «وكان :قيب العلويين قد ما ت قلمة: 
سرجهان > » فن نآيب الحلو يبن هذا ؟: إنه كن معروفا عند سديد الدولة 
ابن الأنبازى حاك القصة ولكنه مجهول عندنا » و بعد البحث واتحةيق عامنا 
أنه" أتو الحسن على بن المعمر بن تمد اللوى:.» ذكرابن الدييثى فى نسخة 
كبري من تار يه »وابن التجاركا نسخة ,ارين منتار مه أنه ولدسنة./ا») 
وولى التقابة سنة ب« ٠ه‏ »»وعزل سنة « ١ه‏ »» ثم تحرج مع الخحليفة المسترشد 
الله في حرب السلطان مسعود» فاسر وحبسٍ دة سرجه ناطق منهأ فى حرم . 
سنة” 0 دعلاه بع » وكان مريضا فتوفى فى عصر يوم إطلاقه خارج اآلمة. 


4 - وجاء فى ص ٠.‏ س م : « وقتلوا جا اعدف 12ل 
عم القارئْ أهو ابن ابسكنة ,« من الآلات القاطعة » » أم ابن سكينة تصغير 
سكنة ؟ فقد كان ف بغداد بيتان من موتاتا يعرؤان بابن .سكينة » أحدهما 
بتشديد الكاف وكسر ااسين من الآلة القاطبة » والآتر معروف الضبط . 
فأبو عبد الله هذا من اريت الأول : 


ِ قل الذهى فى المشتبه ص مهم : ؤ بااتشديد | سكينة ] عل بن الكسين 
ابن سكينة ألأنماطى القطيعى والمارله بن أحمد بن حسين بن سكن مع 
أن غباد الله اله الى ,> دهذا لخارك مز ار عدات ب بكة الى قن 2 
المسثر: تعن الله ٠‏ قالابن الدس فى ترحة ابنه « عبد الله بن المارك » : 
د عبد الله بن المبارك د بن أحمد بن شكينة أبو مد وابن أبى عبد الله» اك 
دارا لخلانة . ومز ن أهل القرآن انجيد » ومن بيت مءروف بالقراءة » كان 
والده بشم بالمسترشد الله فى الصلموات ٠»‏ وقتل ممه للا قتله الملاحدة بمراغة 


ام 


سبة لسع وعسر 037 وتسمالة . 


٠ » ٠١17 ورلة‎ 0451١ ذيل تارجح بغداد لابن الدبيثى « لخة المكتبة الوطنية بارس‎ 2١7 


دا .غمهة الس 


٠‏ ل وجاء فى ص 8+ س ؟ « لا تولى إلا من يضمنه الوزير» »وسياق 
الخبريةتضى أن يكون « لا .يولى إلا . . . »؛واوكان نهيا لوجب حذقف اياء» 
فبقاؤهافى النص مؤذن بكونما أصلية . 


١؟‏ - وفيا س ه :ند وهو الزاهد الذين » والصواب « الدين » أى ذو 
القيالة كااصين واميثنواقم .. 


م وجاء فى عنوان ص ه5 در ذكر قدوم ااسلمطان ممود بن مسعود 
ابن مد إلى بغداد» دو حملة ممود بن» زائدة يحب حذفهاءلأن القادمهو مسعود 
ابن مد » وايس فى بى « لجوق من اسمه ر مود بن مسعود » أصلا 5 


0" 58 وؤها س “م : ير ثم عبر الأمير عماد الدن زنى إلى حراسان 4 
وهذا ال » كيف يعبر من بغداد الغربية إلى خراسان ؟ والصحيح : 
إلى طريق اسان » » وهو القسم الشرق من العراق بين بخداد وخاتقين » 
ويعرف اليوم بلواء دوالى . 


1 4” - وفى ص وباس و: :د ولكن لاد لنا فى هذه الدعوة من نصيب»» 
والصواب 2 الدغوى »ءلأنها لسوجب الكاضية »وايست هى دعوه 5 إلى طعام » 
ولادعوة إلى رأى ومذهب . 


ه؟» - وجاء فى ص. ٠لا‏ س١‏ دودرب هرون وحزتى ما الكا» »والصواب 
« ودرب هارون وحربى ملكا » ا فى الفخرى ص ٠.‏ من الطبعة الم ' 
الأولى » وفى ذلك نقد عنيف عل القاضى الشبرزورى بطل القصة . و 
من قرى جيل النظينة :6 :وق معزي ظرانك قن دجيل 6 لتاق 0 
معروفة » وعندها قنطرة من الآجز هائلة تن مى إلى ليوم « قنطرة حربى » . 


اد وورد فى ص أ١لمس ١”‏ دن فأشار الفريج على ملك الروم بمصافقته » 
فلةتم : « فى اللسان أصفتر أعلى الأص م بالإفعال على المفاعلة )وهو 
بعيد» ثم إن الأه ل أييس بالمصاة آة» بل م المصافة » يتشديه اهاء »وهو الدخول 
فى القئال » كا حرى كثيرا فى الاستمال » ,قال ؛ د صأقه يصافه مصافة » . 


لدم 4١‏ سه 


07" - ووردت فى ص مم س ه أيات الشاعر المسلم بن خضر امو » 
وفى الحاشية ما شير إلى ندور أخباره على ما وصل إليه نحقيقكم » وقد ذاكرة. 
أبو شامة فى الروضتين ”ج وص غ7« ص مم »وف الصفحة الثانية أعنيص7م 
ذر الأيات الى أوردها ابن وإصل وزاد عليها وقال 4 اله قصيدة قد ذ كرتا 
فى تررمته فى التاريخ » » وف هذه الأبيات الى أوردها فوائد كانت جديرة 
أن يستفاد منها فى التصتحيح والمقابلة . 


4 وجاء فى ص وم س بم : «دفثار لها معين الدين ومعه الفريج »» زى 
الحاشية أن فى نسخة : « فنادى معين الدين » 6 وليس فى صياق الخير ما يدل- 
على الثأر ولا على اانداء » والصواب : فنازها معينْ الدين : ومنه التزال . 


4>.- وفى ص .و س ٠‏ نقلا من ابن الأثير آل مهراش » »والصواب : 
« آل مهارش »وهو مفاعل من هارش مجارش »و به سمى الأمير العقيل المذ كور. 
المثشبور »وهو الذى التجأ إأيه الما ثم بأحصس الله ل) أخرج من بغداد سنة أسثيلاء. 
الفاطمبين عل المديئة المذكورة » 1 ابن الفوطى فى تاخيص :معجم الألقاب. 
جَ غ ص بالام؟ من السدذتنا الأول الاطية : 


نفرالملك أبو الحارث مهارش به على بن انحل المتقيلى أمير العرب » كان أميرا 
جليلاء وهو الذى كان عنده الإمام القائم بأعس الله حال انزعاجه أمام أبىالحارث 
أرسلان البساسيرى فى ذى الجة سنة مسين وأر بعائة . « وكرر ابنالأثير ذكر 
د مهارن » فى حوادث سنة « ٠ه‏ » من تار مه » فالمنقول منه مصحف . 


١‏ الول م ا يه واستر. احتاج تلب إلنهروا تي 
نور الدين عنه . » » والصواب : د واستغتناء » »فهو معطوف على احتياج .: 


0 - وفى ص لفل س ‏ خَطبت ل حاطب » 03 والسياق 


5 ْ 8 
بض وفى ص ١*5‏ سم ر إصلاته ومبلاته وصلاته » » والصواب : 
د إصلاته م ء أى إصلاة السيف . 


19م سم 


م ب وفى ص ماس ١٠١‏ » عماد الدين بن زتى » » ولفظة 0 أبن » 
زائدة كا هو معلوم . 


ع وفى ص مم0 س بم : ٠:‏ « منجم به نويرة » ٠‏ و صواب : ثم 
ابن نو يرة وهو أخو مالك بن نويرة قتيل حرب الردة : ٠‏ 


وم وقى س غ1 س(: ىر أبو المظفر »»والصواب: :« أن المظفر»: ْ 


:ا" س وفى ص .14 س (١١‏ « إذ أتاهم بكثرة الفريج على حارم » » 
والضؤاب. :لذ بكسية»- -من إضافة المصدر إلى مقدوله » أى أت اهم يرا تكسارهم 
إن حم اتدبير' 2 لأن الالكسار لا ريصح استعله فى هذا المقام ١‏ 


:لام وفى ص ١07‏ ص ٠١‏ :« ذكر القاذى لكو تار به » 

وتتم ف الحاشية« القاضى شباب الدين هو أبو د عد الرحمن. . أبو شامة»» 
والمتحيح “أنه أراد « شهاب الدين إبراهم ابن أبى الدم 00 «6 0 
بالقاضى ) وهو المؤرخ القاذضى » وهو الذى كان أترب إلى ابن نوين 0 
وفى حاشية ص ١44‏ ما يؤيد ذلك . 


3 وورد فى ص ١4‏ س م١‏ ” خوفا من معرة الافرئم > »وقد وضعتم 
عليه * هز| 0 ومعناه وام » فهو محذى أن يعره الافريج ) كأنهم يلطخونه شر 
ويؤذونه» والمعرة الأذى» فنور الدين سار مه محافظا عليه »؛ وحارسا له منهم . 


عن - وفى ص ١44‏ سن 55 يمأكها “» و هذا الضبط يكس البيت 9 
فالصواب ” ملكها “ * وهو _دعوالله » فاائاء الخاطب ١‏ 
٠‏ - وجاء فى ص ١٠.‏ سم ”شرف الدين برغش “»والصواب ”بزغش »> 


أاى»قلالنحي فى امثتبه ص هه ” ومعجات : : بغش فى الموالى» ومنهم 
بزغش عتيق أحمدين شافع عن أبى ١١‏ أوقت» و بزغش الرومى“» “ وكذلك ص١١‏ 


» وفى صهو١ : ” شواب الدين مالك المقيل “» » والصواب‎ - ١ 
. مالكا» لأنه بدل من منصوب قله‎ ” 


7# 80 اسم 


3 وق ص هبو ساب ” عضّد الله به«الدين “» © والصواب 


“عد و“ بالتخفيف »ول بود اتضعيف . 


0 دوقن يوون يزو 23 و عدار والعلم متنك لأحنف » 
والصواب ب : ”والممم ”» لأن الأحتف ٠‏ عرف الحم لاباللم . 


ع - وفى ص "لاس ١"‏ "حت ليض ف لقال “لصوا 
«حكت » مبماأ للجهول .. 


هم - وفى هذه اباد سس 14 #غلهم كفه عائل » » دقام 
ق.الأمل ” كفة لحالى » . فلماذا تركتم. الأصل. .وهو الصحيح. اللمليح. ؟ 
فالحابل له كفة وهى شبكة الصيد ؟ ؟ ْ 1 


5 ادافين الحجين رعس ويا ا » والصواب 
«< مس ودتين وخمسوالة ““ 


ترطس تون اد انا زرا ونه نان الأ 58 
وذكتم أن فى نسخة س ”دار بن صدقة“» وهو أقرب إلى ' اضوات الذى هو 
” دار ابن صدقة “» وهى دار سيف الدولة صدقة» مذ كورة فىخطط غداد». 
وكانت عند جامع الهمر باب العامة » وحدث تناع علمها ل 
بالله وابن صندقه دبيس ما ذكر اين الأثير وغيره ) ومن يقايا جامع أقصر اليوم 
ببغداد * جامع سوق الغزل > “؛ وباب العامة محلة دخلت فى مملة سوق الغزل 
ولئ اها . ْ ش 

.مغ - وفى صهىو( س +7 ” ومناوأة إايها سوء ضغن “ » والصواب هنا 


ومناواة © بقنفيف الهمزة » وائلا يكسر البيت . 


و4 - وفى ص دور س م ”وأقطع تامش وأخاه أردن نسب قاغاز” 31 
والصوا ب ب ””بتامش 4 بتاءين »و ” أزدن “أو ده يزدن .“5 بالزاى) وهما مذكورانت 
فى مسآة الزمان » » يكامل ابن الأثر ؛ وتلخيص مدج م الألقاب وفيرها . 


2 لان صن 


.ه - وفيها ض "”واسطا وقوشان “»والصواب:” قوسان “بالسين» 
فى معجم اأبيدان وفيره . 


ذه ب وجاء فى ص ../ س :3١١‏ ذكر أول من خطب للعباسيين بمصر 
بدك إلعاضد وهو د الأمير العالم 44 4 .وهذا لقب و ألقابه . 
واسمه فى اللحةيتة ”5 جمد بن المونق اللدوشانى “يذ كه ابن خاكان غير صرة 
وثر حمه 3 وذ 5 الذهى كر حمته فى تاريح الإسلام 8 : وار مه اسيى فى طيقات 
الثاة وأخردل و صاحب الثذرات»وذ كره ا-تطرادا ابن جبير فى رحلته » 
وكانت وفاته سنة 2 بره د . وتولك فى اللاشية 5 ” وذ كر ابن الأثير أنه رآه 
بنفسه بعك ذلك فى الموصل “ فيه ز يادة ” بيد ذلك “ »لأن رؤية ابن الأثير 
له يحب أن تكون بعد تدومه مصرء فهو لما أتام بمصر اسقر على الإقامة فيها 
حى موته . ْ ٍ 
- 0 المذكور : 0 * ص 00؟ وص /م؟ » فى غمز ابن 
يجب أن محاسب حسانا عسيرا على ما أرس ل دون غيره : 0 
ميله إلى البيت الأتابيى صمبح » زد على ذلك أن القفطى المؤرخ الوزير الثقة 
الدين الدين اتهمه بسرنة عي قوت الخوى: بعد وتفها » كم فى ترحة 
4 ياقوت ©“ من إنباه الرواة عل أخرا ر النحاة 4 وهر إلى ذلك مؤلف: كير 
د شهير وله فضل لا ا ش 
5 1 5 ا 0١‏ 
: 5-5 - وق ص 1 س ب <” وكآن بين النفع لمع حديدها “ »والصواب: 
”لم “ بالتصب لأن اسم كأن مؤخرا . 
7ه - ؤفيها اس ه” اتنوب عنه أنم اللرصان “ والصواب 
ع : 
« الخردان » أو” الخرمان »“ مع الارص وهو حريدة النخل وأراد به 0 : 
وه- وجاء فى ص 2 سن و1 1 دام بن ذليتة» و<تموه *“فليتة » 
ف الحادية زلا 7 كاب (لوعع 11 أن 15 لير الدى كورى »© وهذا 
الرجل ابس تحاق حتى يعاد عليه ولا أظنه يدرف اءرية إلا ترحمة» وفى كاه 


د 0م684 سمدم 


هذا ما يضحك الى من الأوهام ؛ وقد أخذ علما من علم الناس الأحياء فادعاه 
لنفسه» وفليتة مذكور فى عمدة الطالب وغيره من كتب الملمويين» قال ابن عدبة 
فى عمدة الطااب ”ص 9079و“ من طبدة الطند : “ومنهم الأمير الشجاع الفارس 
ذايتة والأمير عيى ابا تاسم» فولد الأمير فليتة عدة رجال منهم تاج الدين وعمدة 
الدين هاشم ؛ أخذ مكة سيفا من إخوته وعمومته ““»» وجاء فى حاديته: ”وكانت 
وفاة تاج الدين هاشم بن فليئة سدانة إحدى وخمسين وتخسيالة “2 . 


4ه -وجاء فى ص وهم س, ٠‏ : ” الشيخ الحليل أب المعالى بن الحباب » 
وفى الحاشية: ” هو اتقاضى الخليس أبو الممالى عبد العز يز ين الحباب"“©» والذى 
حفظناه “اباب باللحم وتشديد الباء » قال الذهى: ” و بموحدة [ اباب ) 
أبو البركات عبد القوى بنابلحباب المصرى وأقار به» كان عدي عبد ألله يعرف ' 
بالحباب لحلوسه فى سوق الحباب “ ( المدتبه ص م38 ) . 

هذا وقد أهملناغاطات اغوية وتحوية أنخرى لدلها من خطأ الطبع . 

ونحتم هذه اللملاحظات الضايلة باانسبة إلى هذا اكاب الكير اصعب 4 
ديد الشكر والإمجاب بالتحقيق واتدقيق ؛ والاستقصاء والاستيهاب 2 
واجتياز العقاب الخائلة فى نشره ء ونحن أعلم ما ستلزمه كاب تار عى غير 
مطبوع من المهد والتعب ؛ وما استحقه من الاطلاع والمعراة أتار محية 34 
وما يستوجبه من عناء بحث ومقابلة » وتقبلوا فائق الاحترام ما 

انخلص 
مصطق حواد 


تم طبع هذا الككانٍ فى يوم الأر بعاء + ١‏ عن جمادى الأولى سنة 079 م١‏ 
( الموافق ؛ من ددميرسة ه5١‏ ) 


عبد المنعم إبراهيم 


8نا نا امام تلعع م312 ١‏ 


قث اللذفظ8 ألذضة ل لذ 1آ 


)1 85 215150817 01" 17158 891810 5( 


1 000004 1 
74511 113 111 أحة ل18 81084111318 لاط ا8 اذال04 
( .4.2 1298 ح .ل.ل 697 .05 ) 


|] مناهلا 


اناطشف لذ 07 461 11518 
( .4.2 1174-1193 ع .4.80 569-5359 ) 


7 عام 1 عا عمل 701060 
أطهمات1 ,وتعوط :عولاعطديه 0 [ كارا عسمسستعلة 2"[:6 وهل 
ل فيك 


لا8 


لذلا اخ ذءاظ آلا !8 لاخااذة) 
التتضا .2 مك .اا 
:17:16 مال مساك ,وإجمامة 1 عتدجهأء1 إن ودع ةو 


وك * تتألل ‏ 1 نه 2 

0 ( و 2 

5 7 6 ]برد 
اخباربق ‏ سب 


تاليف 


الال رامن واصل 


( للتوق سنة 15651ه ) 
[ الجزء الثالك ] 


رن 


أستاذ التاريغ الإسلاى عجبامعة الاسكندرية 


اين واصل) - 
كتاب مفيج الكروب 
قاخباربىى أيوبب 


عم راو رصع الرَسنَ وْمإللك'لمارل 
<و ‏ ه١1‏ ض 


0 


مقدمة الناشر 


(010 


هذه ثلاث سنوات أخرى مرت منذ ظير الجزء الثانى من هذا التاررنخ 
التكبير شخت خلاها بإنجاز بعض الأعمال العلمية”© .الأخرى » ولكن مفرج 
الكروب ظل مع هذا شغلى الشاغل » لا أ كاد أفرغ لنفسى بعض الوقت حتى 
أعو د إليه أراجع نصوضه لأعد الأحزاء الباقية لاطبع . 

وها أنذا أقدم اليوم للقارىء السكر الجزء الثالث » وهو يغطى عصر أولاد 
صلاح الدن وأخيه اللك العادل » أى حوادث ربع قرن من الزمان 


: أشير هنا إلى بعض هذه الأعمال وهي‎ )١1( 


الحركات الإصلاحية ومراكز الثقافة فى السرق الإسلاى الحديث ؛ الطزء الثاى ( مصر 
والعام ) , القاهرة مه 1١١‏ . 

جموعة الوثائقالفاطمية » الطزء الأول (وثائق الخلافة والوزارة) » القاهرة ١5١542‏ . 
وقد ذز هذا الكتاب بجائزة الدولة التقديرية . 

رفاعة رافم الطوطاوى ( جموعة نوابغ الفكرالمربى) : دار لمارف بالقاهرةم ١48‏ 
حلية الزمن عنائب خادم الوطن ( سيرة زفاعة الطوطاوى بقلم هذه صالحم يحدى ,2 
ندر وشقيق )ثتاهي: 28+4١و١ا.‏ 

التارع والمؤرخون فى مصر فى الترن التاسى عدر . القاهية .1١5954‏ 

إلنخصعط طغ19 عط صذ بإتانيوضعهممغعلط سملم رما أه مما دنم 
( نحت الطيم )3 


)د( 
(عوه ح وله ع كور - م١١‏ ) وه حقبة خطرة أوشك فيها البناء 
الشامخ الذى بناه صلاح الدين أن ينقض » وأوشكت الوحدة القوية التى كد 
ف بكوينا أن تنفصم عراها » فد لقع الك بعده أولاده الثلائة الكيار 
املك العزيز عثمان فى مصرء والملك الظاهس غازى فى حلب » والملك الأفضل على 
فى دمشق ؛ ثم لم يلبث أن قام الماع والتنخاصم بين الأخوة الثلاث » ووقف عمهم 
املك العادل عن كثب برقب الأحداث » ويتدخل بذكائه ودهائه لمهد للأمور 
حتى تصل إلى نئيحتها الحتومة » فلما نضحت الكثرى استعان بالأمراء الأسدية 
خنى اخداروه أناتكا الطلئل السغير الوك التصو رق الك اردان صائحن غير > 
:يت امسر ةرورق التريى مكانه وأعاد للدولة وحدتها يا كانت 2 أخيه 
صلاح الدين » ولم يب خارجها إلا مملكة حاب الم لتى تتابم على حكها حتى 
الدولة سلالة الماك الظاهس بن صلاح الدين . 


5556 الملك العادل التى حاول 37 نوو امكتاره املك ذون أولاة 
أخيه تمثل مبدءاً جديداً وار » فإنه قال : « إنه قبيح بى أن : أن أ كون أتابكا 
لصبى مع الشيخوخة والتقدم » مع أ ن اللة التن هونا رات مواقا مرا عل 
لقند كان كي أن 0 هد اخ الساطان الف اقادد سسوعوه إن 
صاحب الأمس » غير أنى تركت ذلك إكراما لأخى ورعابة القه .. الخ 3376© 


وكان من الملمكن أن يقبل هذا القول من الملك العادل لو أنه كان يعنيه 
عقا 6 أو اران التْمه مع نفسه وأولاده » ولسكن الواضح أنه ساق هذا القول 
لتبريرفعلته وحسب » بدليل أنه تمسك عبدأ الورائة بعد قايل » فقسم الملك بين 


. 37١١ أنظر بقية الحديث فيا بلى هنا ص‎ )١( 


)هه 


أولاده الثلاثة : السكامل والعظ والأشرف » قبل وفاته » وظل املك فى مصر 
- على الأقل - ورائياً فى عقبه إلى أن اتهت الدولة . 

وقد شرح ابن واصل فى هذا الجمزء الصراع العنيف الذى قام بين أولاد 
صلاح الدين شرحاً وافيا مستفيضاً » وكشف القناع عن الأدوار التى لعبتها القوى 
الكبرى الى شار كت فى هذا الصراع » فق د كان هناك صراع خنى بين أنواع 
من القوى » بين الأعراء اللأسدية والأعراء الصلاحية » و بين الا كراد والأ تراك 
ووسط هذه اللحة الصطخبة من النزاع كنا نرى أبدى كبار القواد ورجال الدولة 
الذي عماوا مع صلاح الدين تلعب ثارة فى الخفاء وتارة فى العلانية » فتعمل عرة 
على إحماد نار الفتنة » وتعمل هرة أخرى على إشعال نيرانها وتوسيع شقة لكلاف » 
وقد حرت عادة المؤرخين الذين أرنخوا لمذه الفترة أن برصدوا حركات أولاد 
صلاح الدين وعمهم العادل » ولسكن القارىء لهذا الجزء من مفرج الكروب 
3 أنه لكى يفهم أسباب هذا النزاع وأحدائه لا يمكن أن يغفل الأدوار 

تى لعها الأعراء الصلاحية من أمثال : نفر الدين جهاركس » وفارس الدين 
ميمون القصرى » وثمس الدين ستقر ا وصارم الدين قاعاز النجمى » 
وحسام الدين أبو الميجا ال.مين » و بهاء قراقوش » والقاضى الفاضل عبد الرحبم بن 
على البسالى . . الح 1 

فتاريخ بنى أبوب - فيا أرى ‏ لاككن أن يفهم فهما يدا إذا نحن 
قصرنا دراستنا على ماوك بنى أبوب وأعماهم » بل أصبح من الواجب أن ندرس 
موقف القوى الحربية التى كانت 0 الجبش الأبولى من أ كراد وأثراك 
وخوارزمية وعربية » والعذبيات التى :نكونت من أسدية وصلاحية وكاءاية 
وصاأية وغيرثم » وأن ندرس إلى جانب هذا سير كبار القوادو ازاز التى أعبوها 


فى تطور تارتم هذه الأسرة . 


(0) 

والؤلف يؤرخ فى هذا البزء تأريخا شاملا لمنطقة الشرق الأدنى العر بىخلال 
هذا الربع قرن » فيشير إلى الأحداث فى الين وإلى ولانها من بنى أبوب » 
و يتتبع السراع الذى كان لا يزال قانماً ومستمراً بين الأبو بيين و بقايا الصليبيين 
فى الشام » بل يانه يرصد محركاتهم خارج العالم الإسلانى فيشير إشارة سريعة 
إلى الجلة الصليبية الرابعة التى انجهت إلى القسطنطينية7'؟ واستولت عليها ء وهو يعنى 
كذلكثالتار يخ للدول الإسلامية امجاوة وحكامها والعلاقات ينها و بين بنىأ بوب » 

و مخاصة الخلافة العباسية » ودولتى الأتابكة وسلاجقة الروم . 


0 


وابن و'صل وإن كان قد عاش بعءض سنوات هذه الحقبة الى يؤرخ 
لها هذا الجزء والتى تبدأ بسنة ١.وه‏ وتنتهى بسنة 516 ه إلا أننا لانمتيره معاصراً 
لها . فقد ولد سنة ع 5 وكان قد بلغ الحادية عشرة من عمره فى نهابة هذه الحتبة » 
وهى سن لا تؤهله لإدراك الحوادث إدرا كا صحيحا » ولهذا فهو لازال ينل 


ع ن سبقه من المؤْرخين 8 وهوق هذا الخرزء ينقل بصفة خاصة عن المؤرخين 


ابن القادسى 

ب الداد لفيا 

س عر الدين بن الأأثير 

صياء الدين بن الأتيز 

ونقوله عن هؤلاء لما أهدية كبرى فإن ابنالتقادسى »ور عراق عاش فى أواخر 
القرن السادس المحرى وأدرك القرن السابع » وكتابه فى التاررخ ذل به على ناررخ 


. » ذكر استيلاء الفرج على قسقاطينية‎ «٠ محت عنوان‎ ١٠١ اظر ما يلى هناص‎ )١( 


اشى.._خ<3 | نس هط 


)( 


ابن الجوزى « اللنتفم » » ومعلوماته عن مار يخ العراق واعكلافة العباسية وثيقة . 
وهامة » غير أن كتابه للأسف من الكتب المفقودة » ول يبق منه إلا هذه 
الشذرات القليلة التى تقلماعنه ان واصل فى مفرج الكروت هوقدرات اخرئ 
ثقلها سبط ابن الجوزى فى «عرآة الزمان» وابن تغرى بردى فى «النجوم الزاهرة» 
وغيرها من الؤرخين اللاحقين . ظ 

أما الهاد الأصفهانى فكان قد اتهى من التاريخ لعصر صلاحالدين فى كتأءه 
الفذ « البرق الثانى » ا اعتمد الأغابية المظمى من مؤرخئ النصر الأنوبى 
ومن دنهم ابن واصل » ثم ظل العاد بعد وفاة صلاح الدين على صله وثيقة 
بأبنائه وأخيه العادل ورجال دولته » وألف للتأريج للسنوات السبع التى عاثما 
بعد ذلك (توق #هوم) ثلاث رسائل هى : «المتى والعتقى» و “وتحلة الرحلة » 
و« خطفة البارق وعطفة الشارق » » وكلها ‏ حم أهميتها القصوى -- مفقودة » 
و إن كان أنو شامة قد مخصها تاخيصاً موجزاً جداً فى الصفحات الأخيرة منالمزء 
الثانى من كتابه « الروضتين فىأخبار الدولتين » » إلا أن ابن واصل ينقل 
فى هذا الجزء فقرات كثيرة وهامة جداً من هذه الرسائل » وما بزيد فى أهمية 
هذه النقول 0 لاتوجد فى الروضتين أو فى أى مر جع آخر من ألمراجع التى أرخت 
للأبو بين 

وكافاة إلقاد اق بدحة وه ه يدبح « الكامل : فى التاريخ » لعز الدين 
ابن الأثير م>دة ابن واصل ومرجعه الأول أنه ينل أحياناً 00 التأرريخ 
للأتابكة ‏ عن كتابه الآخر « الباهس » . 

كذلك رجع ابن واصل نى هذا الجباء |! ى مجوعة رسائل ا الدين 
ابن الأثير ونقل الكثير من هذه الرسائل التى تاتى أضواء جديدة عل قف 


الصراع بين أولاد صلاح الدبن » ولا غرو فد كأان ضياء الددن ور ر للافضا 


(ع). 
. ابن صلاح الدين ‏ صاحب دمشق ».و إلى رعوئته ‏ فيا يذّكر ابن واصل 
وغيره من المؤرخين - , رجع أسباب قشل الملك الأفضل فى سياسته وحكه . 

وابن واصل - كعادته ‏ لا يتقل عن هذه امراجع نقلا حرفياً دائماً » 
بل قد يلنزم النص الذى ينقل عنه » وقد بوجز أو مختصر » وقد يضيف من عنده 
روايات شنهية سمعها من معاصربه » وهو فى معظٍ الأحوال يقارن بين آراء 
المؤرخين » ويصوّب قول هذا أويخطى قول ذاك أو يناقش الأراء ويأنى برأى 
جديد برى أنه الصواب » وهو فىكل هذه الاستدرا كات يبدأ استدرا كه 
بكلمة « قلت 6 . 

ولندرة المراجم امعاصرة الأصيلة التى أخذ عنها ابن واصل أو لضياعها أصبح 
كتابه « مفرج الكروب » العمدة والمرجع لمخم المؤرخين العرب الذين عاشوا 
بعد القرن السابع المجرى وكتبوا عن العصر الأبوبى » من أمثال أبى النداء 
والذهبى » وام ريزى » وابن تغرى بردى » والنعيمى وغيرهم » وطذا اعتبرت كتب 
هؤلاء الؤرخين نسخاً أخرى وراجءت علمها نصوص مفرج السكرو بكلا وجدت 
مها تقولا أو اقتباسات منه . 

فم ظ 

وهذا الجزء ملىء بالمقطوعات الشعرية التى نقلها ابن واصل عن دواوين 
الشعراء العاصربن وتعنها كتابه » ومن هؤلاء : 

ابن سناء للك 

- وشرف الدين بن عنين 


نرق أنظر ما لى هنا ء ص 88 هاءش 7 « ص 5 ٠ه‏ هاءش ١‏ » ص:535 هامش ١‏ « 
ص ١١8‏ ماش " . 


(ط) 
والماد الكاتب الأصفهالى 
-- ومهاء الدين أسعد بن حى السنجارى 
٠‏ - وسالم بن سنعادة الخصى 

- وشرف الدين راجح الل 

ب وكال الدين بن النبيه المصرى 

والخليفة العباسى الناصر لدين الله 

- والللك الأفضل على بن صلاحالدين 

والملك العادل أبو بكر 

وغيرم كثيرون 

وقد عارضت الشعر على دواو بن هؤلاء الشعراء - إن وجدت - لتقويم 
النص وضبطه بالشكل » وهذه الجموعة الضخمة من شعر العصر اتزيد فى أهمية 
« مفرج الكروب » فإن بعض هذه المقطوعات ما ينفرد هو بإنرادها ولا توجد 
فى المراجم الأخرى » والبعض الآخر لشعراء ضاعت دواو ينهم أو لازالت مخطوطة 
م تطبع بعد مثل دبوان شرف الدين راجح الى » و ببض ثالث يتضمن أبيانا 
لا توجد فى الدواو ين المعروفة . 

0 

وهذا الجزء يشبه الجزءين السابقين بكثرة ما به من وثائق رسمية نقلها المؤاف 
ليؤكد الحقائق التاريخية التى برويها أو ليزيدها إيضاحاً وتوثيقاً » والؤلف 
جم كتاره سدرطرت .يرد اهدو الرثائق 6ثلة نينا بومشتوضة عرينا ادر 
وأعود فأ كرر هنا الأهمية القصوى لهذه الوثائق باعتبارها المصدر الأول ال كيد 


للمؤرخين » ولهذا عنبت بإبراز هذه الأهمية فى مقدمتى الجزءين الأول والثالى » 


(ى) 

ولهذا ألحقت بالجزء الثالى إحدى وعشر بن وثيقة أبو بية » وإنماما لهذه اللخطة 
وعهيداً لإخراج جموعة مستقلة تضم وثائق العصر الأبوبى على مط الجموعة 
التى أخرجتها للوثائق الفاطمية » ألحقت بهذا الجزء اثنتين وثلاثين وثيقة أبو بية 
أخرى ما عثرت عليه فى بطون المراجع التاريخية والأدبية الختلفة . 

وللوثائق التى أوردها ابن واصل فى هذا الجزء أهبية كبرى لضياع أصولها 
ولانفراد ابن واصل بإيرادها » وللدلالة على أهيتها يكنى أن نشير هنا بعض منها 

رسالة بقل الماد السكانب مرسلة من اإلك الأفضل بن صلاح الدين 
بعد وفاة والده ‏ إلى اللخحليفة الناصر لدين الله 

موذج طر يف خلطبة عقد الزواج فى المصر الأبوبى بين املك العزيز 
ابن صلاح الدين وابنة عمه املك العادل . 

ارال د طياذ ادي الأقتر قير ابسن إخرانة 

ح قنامة رن رسالة عرسلة من لللاك اللاهس :صائط خلي إل الاك للنختور 
صاحب حقاة 

خطابان بقلم الوز برص الدين بن شكر من الملاك العادل إلى الملكالمنصور 
صاحب حقاة 

رسالة من الملك العادل إلى ابن أخيه للك الأفضل 


)(( 
وهذا الجزء كسابقه فيه عدد كبير من اللصطلحات الإدارية والحربية 
والاجتاعية التى كانت مستعملة فى العصر الأبوبى ؛ وقد نابعت العنابة بها 
وشرحتها ف الموامن كترسا وانيا بقدر ما سمحت لنا به المراجع وا الاجم المتداولة 


)2( 
وأشرت إلى هذه المراجع وللعاج فى نهابة الشرح ليرجع إليها من يريد التثبت 
أو الاستزادة ء وقد أشار ابن واصل فى هذا الجزء إلى وظيفة إدارية هامة ل أجد 
لها ذ كرا فى امرا 2 الأخرى وهى : ولابة البر( ووالى البر) بماة » 
المثال ( ص 7 » هامش ؟ ) و كوكيورى ( ص ١7‏ »هاش ” ) 
والسنحق ( ص ١١‏ »؛ هامش ١‏ ) والغاشية ( ص 6 ؛ هامش ق ( 
واليرْك (ص 8 » هاءش ١‏ ) والكوسات ( ص ١ه‏ » هامش "م ) 
والارتفاعات ( ص 4ه ؛هامش ١‏ ) والمفاردة ( ص ”5# » هاءش ه ) 


والكة ( ص 164 هامش * ) والزردخا ناه ص 15 هامش ؟ ) 


وتركبل ( ص ١85‏ هامش ؟ ) ... الخ ... الم 

ولازلت أ كرر الدعوة إلى ضرورة الاهّام بهذه المطلحات. الحضارية 
3 الحمضارة فى العالم الإسلاى على تلك العصور الاستغناء عنها . 

وقد حاولت جهدى كذلك ضبط أسماء المدن والقرى وأسماء الأعلام 
كا ترجمت ترجمات موجزة فى الموامش لمشاهير العدمر أو أشرت إلى المراجع 
الى ترجمت لم ليرجعإليها من يريد . 

وفى هذا الجزء أخيراً فقرات نحدث فما المؤلف عن نفسه فهى تعيننا 
على تعرف سيرته أو تحديد تاريخ تأليف السكتاب » ومن أهمها إشارته فى ص .ه 
إلى زيارته لحلب فى سنة 5*7 ه ( وكان فى الثالثة والعشرين من عمره ) 
وإقامته هناك فى مدرسة القانى المؤرخ مهاء الدين بن شداد وتدامذه عليه . 


(00( 


03) 

هذا وقد كنت امخذت نسخة مكتبة كامبردج ( المرموز لها يحرف ك ) 
أصلا لنشر الجزئين الأول والثانى مع معارضة النص على نسخة بارس 
رقم ؟١7١‏ » وأردت أن أسير على نفس النهج فى هذا الجزء على أن أعارض 
النص عبل نسخة مكتبة مللاجلى رتم 5 التى تبدأ بالأحداث التالية لوفاة 
صلاح الدين ونسخت أوراق هذا الجزء مكتملة عن نسخة ( ك) وبدأت العمل 
لضبط النص وتقويمه » ولكننى لمأ كد أتقدم فى العمل خطوات حتى تبين 
لى أن نسخة مللاجلبى أفضل بكثير من نسخة كبردج » فقطعت أوراق وبدأت 
من جديد ونسخت النص عن نسخة استانبول واتخذتها أصلا للنشر مع مقابلتها 
على نسختى باريس ١7‏ وكبردج » فقد اتضح لى أن نسخة كبردج كانت 
النسخة الأولى التى كتبها الؤلف » وللكنه أعاد النظر فيها بعد ذلك » فمدّل 
فى النص كثيراً وقوّمه وأضاف إليه فى بعض الأحيان » والنسخة المعدلة اللصححة 
فى نسخة استانبول» وهى لمسن الحظ تبدأ ما يبدأ به هذا الجزء الثالث » فإن 
عنوان .ها هو : 

ذكرما استقرت 
الخال عليه من المالك 
بعد وفاة السلطان ل رحمه اله تنه 

وقد نبهت فى الموامش إلى الفروق الواحة التى تدل على أفضاية نسخة 
مللاجلبى على نسخة كبردج» انظر مثلا : ( ص ؟5 . هامش ه ) و( ص 0.و» 


هامش ؛7) و (ص ١١٠ءهامش‏ ١)و(ص‏ هناءهامش ..)١‏ الخ 


)م( 


أما نسخة بإريس 17١‏ ( وقد رعزنا لما حرف س ) فعى كا يبنت 
فى مقدمة الجزء الأول أسوأ النسخ » فهى مضطرية الترتيب والصفحات » 
وبها خروم كثيرة”'" » وكاتبها جاهل كثير الأخطاء . 

ومع هذا فإن نسختى كبردج وبأريس لم مخلوا من الفائدة » ققد أعانتاتى 
أحياناً على قراءة ما تعسر عل قراءته فى نسخة الأصل » وكانت ببما أو باحداها 
زيادات تنور النص فأضفتها أتماما للفائدة مم التنبيه دائما فى الحوامش إلى الفروق 
الوانحة بين النسخ الثلاث . 

ومن الأسباب التى دفعتنى إلى اختيار نسخة مللاجابى أصلا للنشر 
إلى جانب حة النص واستيفائه ودقته ‏ أنها أقدم النسخ الموجودة جميعاً » 
بل إننى أرجح أنها كانت نسخة امؤلف نقسه أو أنها كتبت أثناء حياته » 
فقد كتب اسم المؤاف على الصفحة الأولى ونحته « عفا اله عنه »© » والعادة 
أن الناسخ إذا كتب الكتاب بعد وفاة مؤلفه أن يدعو له بالرحمة » فيتبع أسمه 
بالدعاء المعروف « رحمه الله » » أما النص نحت عنوان السكتاب فهو : 

« تأليف الفقير إلى رحمة الله تعالى مد بن سالم بن نصر الله بن سالم 
إن واصل عنا أللّه عنه 6 . 

وتما برجح هذا الظن ويؤكده أن نفس الصفحة تحمل بعد ذلك اسم مواطن 
لمؤلف من حماة تملك النسخة بعد وفاة المؤلف مخمس وأربعين سنة ققط 
( أى فى سنة ؟78) » كا حمل اسم عالم آخر قريب للسابق نص على قراءته 


هلق أنظر ما بلى هنا ص وم » هامش ١‏ و ص ”؛ », هامش ١‏ وص 7١‏ » هامش ١‏ 
وص ١١8‏ ءهامش 4 . .الم 


ظ 0 
للنسخة فى سنة هلاه » أى بعد وفاة للؤلف بسبم ومانين سنة » وفيا يبل 
نص القليكين : ! 1 
.« كان فى بد على بن المسن بن على بن عبد الوهاب الجوى » ابتاعه 
بالقاهرة فى جمادى الأخرة سنة اثنين وأربمين وسبعاثة » . 

و« طالعم مفرج الكروب من أوله إلى آخره أقل عبيد و (أحو)جهم 
إلى رحمته أوب بن حسن بن على بن عبد الوهاب » عفا الله عنه وتاب عل(يه 
وعبلى من كرحم عليه وعلى والديه 4 ودعا له خاعة الخير 4 وذلك قَْ شهر 
ذى الق(هدة من سنة ) أربعة وا وسيعانة 4 والجد ل وخدة وصبلى ا على 
سيد نا تمد وعلى آله وص)حيه وسلم تسليا كثيراً » ٠.‏ 

هذا و بوجد على هامش ص ١ ٠١‏ من هذه النسخة تمليك ثالث متأخر » 
تأريخه سنا لالالم ه » ونصه : 

2 نظر ف هذا التار ييخ المبارك العيد النقير إلى ( الله ) تعالى 6 وأحوجهم 
إلى عفوه مد بن امرحوم حسن غفر الله له ولوالدبه ولن دعا له بالتوبة والنفرة. 
وسلم نايا كثيراً 6 فى تار لجح الرابم والعشر ين دن ر بيع الأول سنة سيمع وسبوين 
وشناعاثة 1 ا محر ة التبوية 6 . : 

وصفحة العنوان من نسخة إستانبول تحمل الدايل على منهج المؤلف فى مجزى» 
الكتاب » ققمها ما يكير إل أن هذه النسخة هى الزء الثالى » وهذا هو نس 


المنوان الذى تحمله الصفحة الأولى : 


رس 


الجزء الثانى من كناب 
مفرج الكروب 
فى أخبار ملوك بنى أبوب 
رحمهم الله تعالل 

أ أن الؤلف جعل الجزء الأول من كتابه ينتهى بنهابة عصر صلاح الدين 
ووفاته » ثم بدأ الجزء الثانى بالتاريخ للأحداث التى تلت وفاة صلاح الدين » 
أما كاتب نسخة كبردح ققد اتخذ لنفسه أساساً آخر لتجزىء الكتاب » فقد 
وقف عند كلامه عن مسير املك العادل إلى الديار الصربة سنة 5وه » وبدأ 
الأحداث الجديدة التالية بالبسملة مكتو بة فى وسط السطر محروف كبيرة فى صفحة 
جديدة ويلبها « رب يسر وأعن » » مما يفيد أنه كان بريد تقس الكتاب 
إلى أجواء » لجل الجزء الثاتى يبدأ مير املك العادل إلى معير وتملكه لما » 
فهو بهذا أراد أن يجعل الجزء الأول شاملا لعصر صلاح الدين وأولاده » والجزء 
الثانى شاملا لعصر العادل وسلالته . 

أما تحن فقد اتخذنا أساساً مالقا لتقسيي الكتاب » وذلك لضخامته ووفرة 
عدد صفحاته التى تنيف فى الأصل على الألف » لمانا الجزء الأول ينتهى نوفاة 
٠‏ نور الدين واستقلال صلاح الدين الفعلى حك مصر » وأفردنا لعصر صلاح الدين 
من مبدئه إلى نبايته الجزء الثالى » أما هذا الجزء اإثالث فيغطى عصر أولاد 
صلاح الدين وأخيه العادل و ينتهى نوفاة العادل سنة 5168 ه . 

ويبق بعد ذلك ثلاثة أجزاء » أحدها ( وهو الرابع ) سيغطى عصر الماك 
السكامل جمد ( 5١6‏ س 8+5 ه ) والآخران ( الخامس والسادس ) يشملان 


“(ع) 


عصر املك الصالح تجم الدين أبوب وابته توران شاه وقيام دولة الماليك » وسألحق 
بالجزء الأخير الذيل الذى ذيل به على التكتاب على بن عبد الرحبم بن أحمد » 
تاميذ الؤلف ومواطنه 6 وقد وصل فيه إن اسنة هةكه. 


هذا وقد كنت أشرت إلى أنى سأق ببذا الجزء الثالث مموعة الفهارس 
التفصيلية للأحزاء الثلائة معا » غير أنتى لاحظت بعد البدء فى طبع هذا الجزء 
أنه سيتضخم إذا أنا قذت هذه الفكرة » فنصحنى بعض الأصدقاء أن ألحق 
بهذا الجزء الفهارس الخاصة به وحسب » فعملت بنصيحتهم على أن ألم 
بكل حزء من المرئين الأولين الفهارس اللخاصة 5 عند إعادة طبعه وخاصة 
أن نسخ الجزء الأول قد نفدت كلها » وأوشكت نسخ الجزء الثانى أن تنفد 
كذلك » وأرجو أن أوفق قريباً إلى إعادة طبءهما مع إلحاق كل جزء بالفهارس 
الخاصة به » وكذلك سيكون منهحى إن شاء الله فى الأجرّاء الثلاثة الباقية . 


/ض عت 
ويبعد فيذا هو الجزء الغثالث من مفرج الكرون 04 وهذا هو ممهحنا 
فى نشرناء ترجو أن نكون قد وفنا فى أداء الأمانة العامية حو أدائها » والله 
وحده 2 يذلنا من جهد وك صرفتا من وقت فى ضيط نصه و إخراجه » 
وقد كان للترحاب الذى قو بل به الجزءان السابقان ولكليات التشجيم التى 
أضفاها علينا أساتذة أجلاء وأصدقاء أعزاء الفضل الأ كبر فى شحذ 1 لإتمام 
إخراج الكتاب ب رغ مأ يكتقنا ومحيظ بنامن سفاغل العمل واللياة : 


فإلى هؤلاء الأسائذة الأصدقاء أزجى أجمل آيات شكرى وفى مقدمتهم 
أستاذى الجليلين الأستاذ تمد شفيق غربال والدكتور تمد مصطنفى زيادة وصديق 


(ف) 

الصبا والباب والعمل الدكتور حسين مؤنس » وكذلك أقدم شكرى القبى 
الصادق إلى الأصدقاء الأجلاء والأساتذة الأعلام : عالمى حلب وحماة الأستاذين 
طاهى النعسائى وقدرى كيلانى » وعالمى بغداد الدذكتورين عبد العزيز الدورى 
ومصطنى جواد » والمؤرخ الحتق الدكتور قسطنطين زريق » والصديقين البحائتين 
الدكتور صلاح الدين المنجد والدكتور بشر فارس . 

أما المستشرقون الكيار ال.نيون بالتاريضخ الإسلاى فإن لم فى عنق دين كيير 
لا أستطيع أن أفيه حقه , فإليهم جميماً شكرى الجزيل » وأخص بالذكر 
الأستاذ جب مجاممة هارفارد » والأستاذ برنارد لويس مجامعة لندن » 


والأستاذ كلو وكاهن مجامعة استراسبورج » والأستاذ هنرى ماسين بالكوليج 


دى فراس . 

وكذلك شكرى الكبير إلى الصديقين الأستاذين جورخ قنوالى ورشدى 
الحكي على النقد0©) لقم الذى تفضل كل منهما يكتابته عن الجزء الثانى 
من مفرج السكروب » وإلى أرجو أن أكون قد أفدت من توجبهاتهما 
العامية الممتازة . 

وأقدم شكرى الجزيل كذلك لصديق السكريم الأستاذ عبد الم عامس » 
فقد تفضل بتصحيح مجارب القسم الأعضم من هذا الجزء » و إلى تهيذى القدم 
الأستاذ درو يش النخيلى الدرس بمدرسة المعلمين بدمنهور على الجهود الضخمة التى 
بذلها فى عمل فبارس هذا الكتاب » جزاها اله عنى وعن الع مكل خير . 


0 كي ا ل 5 5 
وأرجو أخيراً أن استميح القارئ” عذراً لما يتخلل هذا الجزء من أخطاء 


)١(‏ نم النقد الأول بالآغة الفرنسية فى مجلة معهد الدومشكان بالقاهرة : ونسر النقد الثانى 
فى مجلة الممرق التق تصدرى يروت », عدد كانون الثانى سل شباط :ؤهو١‏ 


(ص) 
مطبعية » فقد كنت أقوم على تصحيحه وأنا أعد العدة للسفر إلى لغرب لأنسل 
عمبل هناك مستشاراً ثقافياً للحميورية العربية التحدة » فكان للعحلة أثرها 
فى كثرة الأخطاء المطبعية » والعجلة من الشيطان , حمانا الله وأعاذنا من الشيطان 
ومن العجلة . 
والله أسأله أن يوفقنى داتما للعمل الصالح وأن ببنىالقوة لإتمام هذا الكتاب » 
وخدمة أمتتنا العربية وتارمخها الجيد > 


مال الريبى السشال 


. ( ”رمضانهلم١‏ 
الاسكندرية فى : : . 
[ م مارس ٠و١‏ 


مراع التحقيق 


تضاف هذه المراجع إلى قأئمى المراجع الى استعملت 
فى تحقيق ( الجزرء الأول والجرء الثانى ) 
)١(‏ المراجع العر بية 
ابن الآثير ( ضياء الدين نصر الله بن عمد ) 


2 رسائل ابن الآثير » نشر أنيس المةدسى » بيروت » 1464 م. 


البغدادى ( عبد اللطيف ) : 
ح الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعايئة بأرض 
مصرء القاهرة .81؟١‏ ه. 


ابن خير الله الخطيب العمرى ( ياسين ) : خقام 
حدملة الادياء ف تاريخ الموصل الحدناء 3 نشر سعيد الديره جى 4 
الموصل مهة١‏ م. 


الديره الى / شَعيد : 
ح المرصل فى العود الأتايق ؛ بخداد ٠8هة5ام:٠‏ 


5 0 1 50 
: - الفامرس الجغراق لد.لاد المصرية 03 الفاعرة 1504٠‏ م. 


6 تاريخ الفرن الأسلانى 6ه أجزاء 0 الغاهرة ٠‏ م6 ١‏ مم 


ابن شداد ( عزيز الدين أبو عبد الته جمد الحلى ) : 
ح الاعلاق الخطيدة - تاريخ مدينة دمشق ‏ لثس الدكتور ساى 
عمطي ور ش 


عبد الطيف ( مد فبنى ) : 1 ' 
- اثرة الإبلامية؛ اقأمرة» وكام ش 


ابن عمار البغدادى : 
ح الفتوة » نشر الدكتور فؤاد جتنن الام رة؛ وهام 


عواد ( ميخائيل ) : ا 
ح المآصر فى بلاد الروم والإسلام » بغداد؛ م154 م 


كرد على ( جمد ) : 


ح غرطة دشق » دمشق © 858 ه.س 494وام 


مبارك ( على ) : 
الخطط . التوفيقية ة الجديدة صر القاهرة ومدتبها وبلادها القديعة 


قبن جردا » القاهرة » + ه 


(ف) الزاقم عن الرية 


: 20نا .عتالسممولة *ل وعطعوتطوط 0645 عنزماو81 - 
. 1907 وستامآ أمعهم0 ب[ 06 عنعع1آ ,أعطعم[ا8 


: الا رعع 5685 عنآ 
. 1890 ,ههلممآ ,فصن [وه]38 عطا مع0ملهآ عستاوه1[هة 2‏ - 


١ )‏ 6 سس اسار رتم 
ا مأ أستقرت الال عليه وو الالك 
بعد وفاة السلطان ‏ رحمه الله 


6 نوثى الساطان الملاك الناصر بق ونج ال د 


امير 5 فى اللات بدمشق 0 وبلادها المنسو 3 إل لبا ولد الملك الأفضل 
نور الدين على . 


و بالديار 4 022 نه وما بسب إلمبا انلك العزير عماد لدبن نان . 
ونحاب و بلادها املك الفا 3 غياث الدين غازى . 


3 2 ار : ا 6م اء 
و بالون تيم الاك العزيز سيف الإسلام ظوير الدي نط كين 7 زانوب. 


)١١‏ كنا قد اتخذنا نخة كبرد الى رمزنا للها بحرف (ك) أصلا لشسراجزئين الأول والثانى 
من هذا الكتاب » وكنا تريد أن تتخذها أصلا كذاك لنسر هذا ال-إد الثالت نم هابلبا على 
ذدخة ملاجلى الى تبدأ بالتأريخ لاحوادث بد وفاة صلاح الدين سنة 845هاه » أى لسنة ١٠5ه‏ 
وهى الذة التى يبدأ مها هذا الجلر اثالث » واسكننا بعد مقابلة نحو العسرين صفحة الأولى وجدنا 
أن نخة ملا جلى #فضل نخة كبردي بكه عر »2 فبي أ كثر ته تفصلا واستيفاء » وهى أقدمعبدا 
ولهذا نحينا الحاولة الأول جاناً » واتخذنا 1خة ملا حلى أصلا لعراعنا الجلد الثالث مم مقارنة 
النص بنسخق كبردج وباريس وبامراجع الناريمية الأخرى » والنس فى نخة كبردج متصل يكثل 
فا ونلا عادول الخد اثان.ء أما فى نسخة ملا جلى فيبداً بالبسملة » ومعى هذا أن ناسخ هذه 
الخطوطة قد جردأ الكتاب أجزاء » لأمل القسم الذى نعرناه قر الولدين الأول والثانى والذى 
يذتبي دوفاة صلاح الدين جزءا أولا » وجل ما بعد ذيك جزء! ثانا . انظر عن النسخ الختنفة 
ووصفبا وقيمتها «قدمة الجلر الأول من نشرتنا هذه » ثم ثم انظر أيضاً مقدمة هذا الحلر الثالث 

(؟) هكذا ضبط الاسم ( ابن خلكان : الوفيات » ج7 ء ص 3١8‏ ) بد أن ترجم 
لصاحية > ولسكنهلم يصرح .مناه » رإعا قأل : « وهو اسم ترق 2 


وات 3ه والتو بك بوت ا افق الود لبان نيف الذي 
أبو بكر بك أبوب . 

ونحاة وسامية والمعرّة ومَنبج وقلعة خم اليك المنصور ناصر الدين حمد 
ان الات المظفر تق الدين .' ا 

ولحمص والرحبة و 0 اللا الجاهد أسد ٠‏ الدين شيركوه بن جمد بن شيركوة.. 

وببعايبك وأعماها اليك الأيحد محمد الدن مبرامثاه بن فَرُخُشاه 

ن شاهنعاء” ل أبوب . 

وبيد اللاث الثافر ضر بن السائان صلاح الدن بُسْرى » وهوفى خدمة 
كيه اليلك الأفضل 

مدان ين أداء اكرة لسرن 1 

سابق الدين عمان بن الدابة » بيده سَيْرَر وأبو قييس”2 . 
وام ادي 0 ا صَبْون وحدن 1 0 

وبدرا ددر بن مهاء الدين ياروق بيده تل اد : 

وعن الدين أسامة بيده كوكب 

وعل الدين راع بن مس الدين 5 لقم بيده بعر 4 وك 
ا 0 


والاك الأفضل عوالاً كيزن أولاد الناطان © .والعيود إليه «السلطنة 


) والتمحجح عن نلذ: ( ك‎ » ٠ الأصل : « شاهان شاه‎ )١( 

() أبو قبيس أوبوقيس <من ف متابلة شيزر . راجم : ( ياقوت : معجم البلدان ) 
و. 8.325١‏ .للاعأدمالة «عدمنا .لمأهظ : ووووناة ع.آ ) 

في وكز! ضرطات عند ( يافوت 1 معدم الللدان ) حيث ذكر الها حصن لاب اللازق 
على سن جل شاهق . 


2 صب 


وعنده بدمشق جماعة كثيرة من أمراء الدولة » وعند املك العزيز ع 23 
جهور الساكر من الصلاحية » والأسدية ؛و الأكر أدء وهو أمكن م 
الأفضل لمق الديار الممرية وكثرة مغلامبا 


ذكر المراسلة إلى الديوان العرير 


(١؟١)‏ وما توفى الساطان سرحمه ان » كتب الك الأفضل إلى الإمام 
الناصر لدين اله أمير المؤمنين بانونساء العوارى ين 

« أصدر العيد هذه الخدمة وَصَدره مشروحٌ بالولاء » وقابه معمون بالصفاء » 
كوه إن النداء الاحقال ااه 0000 ايك + وعاه 
اتوي ا وان نعل تدر شير اكد ب وتوا رده لجان توق العا 
وو لاد رقن اقل زاكع لتقل وو 0 تاعوة و0 
5 ن اللدمات . وذخره َخْر الأقراك هده :لأ وات وتوقد ا حاطك البلوه الكتريده 
اراد التود ل لعي 7 لخدن الف الو 010" ايوم انول 
يام حياته » وإلى ساعة وفاته » مستقما على جَدَد الجد » مستنعا9؟ فى صَوْن 
ويظة الفبااان يذل اليد #«رمسر عت بل الامعار مت واجترادة ."امياد 


شاهدة » والاحاد والأغوا, راث نفار دزمه واعدةاغ.والبيك التدس من فتوجايه 


.) هذا الاءظ سافط فى (ك‎ )١( 

١؟)‏ أورد هذه الرسالة أبو شامة فى ( الروضتين » ج ” ء» ص 88؟ ) تفلاعن العاد . 
(؟) كذافى الأصل وق الر ضتين » وفى ( 2 ) : « عد ء». 

(4) هذا اافظ غير مو+ود فى نص انرسالة ألذى أورده صاحب الروضتين . 

(ه) أضيف هذا الافظ عن نص الروضتين . 

(5) فى (2):١«الثى‏ الك ». 

(17) التن. فى" الروضتين : « م.حليما » 


ا 


ا 0 امم اح تلوق او اوت ا 22 
والمُزك العق من نتاح عزماته . وهو الذى مَك ملوكَ الشر'ك وغل أعناقها » 
١ 07 0 5 1‏ سسا ساسا عه ع 
وأسر طواغيت الكفر وشدّ خناقها » وقم عَبَدَة العلان و 2" امهيا 

2 

2 كلة الإعمان وعصم 000 العا ود الثغور 0( وسداة 0 
وفيس 2 مسوط 2 2 حوط » ووزره مخطوط 4 00 بالصلاح 
منوط » وما خرج من الدنيا إلا وهوئى حك الطاعة الإمامية داخل » و متحرها 
اراح إلى دار المقامة راحا » و! تكن ا إلا بالاستمراز على جادتها » 
والاستسكثار من مادتها » و إن مَعْنْ الوالد على طاعة 0" 


كل اعد 
وأخوته دي مفامة » . 


د إليه كتاباً (“آخر بابرنساء العوارى منه *: 


«أء صدر العيد هذه الخدمة ومطالم لع عبوذيته مشر ف ال: وار » ومشار رع موالاته 
اف" عن الآ كك ع ايباله 2 اعة 7 وهمة اتداله بالطاعة 


منوطة ع ين استكانته لميابة تلات الحلالة ما , رقة » وقدم مناضته من حته 
2 00 2 50-00 535 7200 ا 8 3 
وه م معدرفة. 6و يسارد هدايته على الثبات قوانه ( ؟ ب) وسريرة 
ولابته من وؤد المبرّات روثنة ٠‏ وزناد رَوكئته بسناء الخالصة والمصافاة وركة . 


0 1 5 َك ٠‏ 0 3 
قد سبقّت مطالعته بالمادثة التى ؤ2دّأت وحمت » والنابية التى راعت 


وك عت ؛ من انتقاا ل وا 0 موث الدار العزبرة إل حوار رحمة الله ورضوان 


(1) النص فى الروضتينٍ : « وقصع »عم 

(؟) هذه الملة ساقطة من 23 ' 

زفية6 الأصل : ٠‏ وأخوه » » والتصحيح عن (2). 

(4) اغرد أبن واصل ار اد هذه الرسالة 6 ولا وجود لَه وكات اوسن اه 
ف المراجع المخداولة المعروفة ٠‏ 


سس ببسي سم 


رصوانه » وجنات حنانه راك ره ولقد أسعده الله لما توفاه على طاعه 
أنيزلاء ميق ) وقد عرف متانانةايده كات ف إعناء فروقن اطهاد وسلحة .+ 
والجرى فى إعلاء منار الدولة القاهرة على حَدَد الجد 000 اعتصام العبد 
بطاعة الدار العزيزة لكادت مطالدُه تا ٠‏ ومطالبه لا تلتثي” ؛ وَعَقود متاجحه 

» لكن بركة استمساكه بالعبودية شَّملتْ » ومقاصده يسبب الاععزاز 
ونسب الاعتزاء إلمبا كَملَتْ » والكامة عل الطاعة اتحدت» والظافرة من الجاعة 
هّدت » وانتظر المنوكٌ ما يصله من الأمثاة” الشريفة المُشرافة » والإجابة 
لسعدة المستدمة . مطال انتظاره » وأبط عليه من ليل أمله من صبح النجاح 
إسفاره » فتراجمت به ظنونه » وتزاحمت عايه شحونه . ولا شك أن مهام الديوان 
“الود :7 كوروه وات أل وهاه الها ل فنا انور م بولك 


رجلا من عوارف الباب الشريف الذى ليس + 2 مك2 وأمل من مذاهب 


منواهيه الج تّى منبج جد تيا وحدها عي ر مر أنه إذا زوحت الأمال على الديوان 3 


4 
| أ 


وتنافست فى تاتى تقانس الإحسان 4 2 أمر” العيد 4 3 اف أوامه من 5 


0-0 


بالورد العد » . 


وأرسل الماك الأفضل القافىَ ضياء الدين أب الفضائل القسم 


: .» فى ركجع:؛:):دعرفن‎ )١( 

) الال ( والمع مثالات وأءثلة ) والقعود به هنا النقايد الذى كان يصدن من أخليفة 
العيانى إلى أحد منوك الأيوبين باترازة على ملعك > أما الدب فى العصر انوك فهو مصطلح 
ممناه الورقة الت كانت رج من ديوان اليش إيذانا باعطاء أحد اليانيك إقطاعا من الإقطاعات 
الحالية » فاذا وقسّ الاطان على الثال الموافته أرسل إلى ديوانالنظر لتجله وحفظه » ويكتب 
بذلك « مريعة > فيها 'سم المقطم ورتبته» ثم ترسل المربمة إلى ديوآن الإنشاء حيث يسكةبمنشور 
الإقطاع »؛ أنظر : ( القلقشندى : صبح الأعفى » ج ١١‏ وص ١68‏ ) 

فرق ما ين الحاصرنين زيادة عن ( 25 ؟٠؛‏ 2 

(4) هذا الافظ ساقط من ٠ )5 ١‏ 


سد ب# اسسدم 


8 عامس 


ابن عبد الله بن الشمبرزورى رسو ولا ١|‏ فى الدبوان الى زجر » وبعثُ معه عدد والدء 

ومالانسه و 4 ؛ وأضاف إلى ذلك من المدايا التفسة ماع 90 وتوم 

بآلاف » وأضاف إلى ذلك أنواعاً من الطيب والألطاف ؛ ونساء يارعات فى الحسن 
2ه زفق 

وكآن القاضى مهاه الدين بن شداد - رحمه اله - لما تونى السلطان بدمشق 

كاذ كرنا فاما و الساطان اعتمد عايه اليك الأفضل غاية الاعهاد واحترمه 
غاية الاحترام » وكان يشاوره فى حليل الأمور ودقيقها . فورد ( ١‏ ) كتاب 
اللك الفلاهس - صاحب حلب - إلى أخيه الماك الأفضل برغب إليه فى أن 
يتحفه بالقانى بهاء الدين ليكون عنده و يتيمن برأنه » فأجابه الماك الأفضل 
إلى ذلك وسيّره إليه » فوصل التاضى مباء الدين إلى حلب » فأعفامه الماك الفطاهص 
وفوكض إليه قضاء بلاده » وصاز أقرب الناس إليه منزلة » و1 تزل معزلته عنده 
عظيمة وله الإقطاع الجايل والارنة التى ِ يصل إل لمبا أحد من المعممين « إن أن 
توق الملاك الظاهر - رمه اله وولى ولد الملك العزيز » وقام 2 
انا ايك شباب اليد ريل نخادم ٠.‏ قار أزدادت معزلة ة العاضي ى مهاء الدين 

وعامة » وكان الك المزيز ينزل بنفسه إليه فى كل وقت ء ويأخذ يات 
العظيمة :و1 تزل له هذ ل الله 5 إلى أ ن وق فق فى أباء الروك لديز رحهه 
أت سدم وقد أناف عل التسعين ستة 8 

)١(‏ ذكر صاحب الروضتين ( ج 25 ص ه»؟ ) سل تقلاعن أبن القادسى ‏ نينا 
عة: .دات هذه الهدية 034 تتقله هنا لأهيته 6 هل 0-8 وى يوم اثلائاء مستهل رمضات هل أبن 
الغعمرزورى ما كان أسحمبه الأفظل من حمل الثام إلى الدبوان العز: » وهو صليب الصلبوت الذى 
كان قد أكده والده 04 وذك أنه ذهب ينزيد على العثرين رطلا » مرصها بالأواهر 3 ومعة خادم 
ص محديجهة 0 وحمل فرص أيه » وزردته » وخوذته ‏ وكانت صقراء مذهية - » ودبوس 
عوديد 6 وسيسيف و وأرىه زرديات 0 وقالوا ال هذه تركته 3 وها كان يقاتل نا وفا جه 


من الياب ؛ وحمل ىَّ جلة اتحف أريه جوار من ينات لوك أثروم 6 قبن ابنة نرزان ؛ وبلت 


ضاحب حيلة 6ت. 


ا 0 


يض 4 إن زف4 5 1 عه 2 

وقصدذب حدمته حلب ستة سبع وعسر ان وسمانة ‏ 4 وحغرت جلسه 
واستفدت منه » وأقت عد رستهة0 "الى أنثأها ! | لجال دار سس ره أ 3 
وو و 

. ولما وصل القِاضى بباء الدين إلى خدمة الملك القلاه . وسيّره رسولا 
إلى الإمام الناصر لدين اله » وأسجمبه من المدايا أضعاف ما سيّره أخوه الل 
الأفضا ل» ور تبه في أبهة جميلة » وعدة من الجند آم ست لم العطايا وأعمبى القاضى 
مهاء الدين ألفى دينار وجزانة من حلم وثياب ومصوغات ذهب وفضة 04 وقال : 


2 


2 افق متب واجام . ومعى مباء الرِين ثى مضار د حر وححاب وحم 3 
5 له ١‏ 7 5 3 1 
فابلغ الرسانة » وعاد إلى صاجبه مككما . 

0 - 24 0 3 و 


وعاد القامى ضياء الدين إلى الملك الأفضل بعد إبلاغ رسالته مكرما محترماً . 


)١(‏ هذه إشارة لما أهرها يذ يذكرقهها الؤاف أله تنفد عن يهاء الدين بن شداد ودرس عليه 
فق هديلة حلن سنة كاه 

إفة المدرسة الصاحية أو مدرسة الها قاضى نهاء الدين بن شداد يحاب ب عراف يها ( عخد كرد 
على : خطط القام » ج 5 ع عى ه١٠‏ ) قل : ٠‏ أنثأها النافى بهاء الدين يوسف المروف 
بابى شداد » قل ان خلكان : إن حنب كانت قبل أن يتصل ابن شداء خدمة اللك الظاهر 
قالة الدارى » وليس برا من المداء إلاتقريير » فاعتى بترتيب أمورها » وجء الثقباء با », 
وعمرت فى أيامه الدارس الكثيرة » وكان الك الفاهر قد قرر له إقطاعا جيدأ يحصل منه جلة 

ثرة » فر مدرسة بالقرب من باب ااعراق قبالة مدرسة فور أبن تمود بن زنى 
ا » وذلك فى سدنة إحدى وسهائة »ان عمسّر فى جوارها دارا الحديث » وجمل ين المكانن 
لرية. يدف فها » ولما صازت حلي على هذه الصورة قصدها الثتهاء من الللاد وحصلت ببا » 
الاستفادة والاشتغال » وكثر المع بها ؛ وموقم هذه المدرسة فى ألزاوية النربية من اطْنينة 
المعروفة الآن منيتة الفريق شرق محلة الفاحية 3 وم يق مام اولا من دار الحديث سوى دعر 
مكتوب » وقدكانتا عامرتين فى قرن العاشرك فى أملام النلاء » أظر أيماً : ( ابن الشعنة : 
الدر الات فى تاريخ ملم حلب ,اس .)1١1١١‏ 


لسساءة| عد 


ذكر ما اعتمده الملك الأفضل من الأمور 
التى آلت به إلى زوال ملك 

لما أفضى الْلْتُْ إلى أكاك الأفضل » استوزر ضياء الدين نص الله بن مد 
الاير" :ردقن اليه أمووه كايا هذا طباه النيو تمن أهل لويرم 
وكان مترسلا فاضلا » وهو صاحب « امثل السائر » و « المعالى المبتدعة » وغيرها 
و الك دول أخران فاضلان ها : عز الدين صاحب التاري المشبور » 
ويجد الدين أبو السعادات صاحب كتاب « جامع الأصول فى الحديث » »_ 
وكان متقدماً عند ملوك الموصل من بنى أتابك زنكى - رجه الله - وهؤلاء 
الإخوة الثلاثة كانوا فضلاء أعياناً [ نبلاء ]7 “متقدمين فى الدول . 

وكان. طياء الدئ: للذ كور لما اتضل عندمة الك الأفضل غابا ع 
من للملك الأفضل إبعاد أ الا ع 
غيرهم » وقال : 

واولا جات “تلظ نيط وى إليك حك الحن 6 و يستدون أن عدي 
واجب وجوب الدن » وهم سل حك المورقة :للق من المنقن' بت طون 


270 5 1 1 5 ع 27 يه زهسق 
ويشتطون ولا يقنءون » واعمال دمشق لا لسعهم 


8 وجميعها لا تقنعيم 3 
)١(‏ طيعت أخيرا جموعة وشائل نا الدين بن الأثيرء وهى تضم عددا كيرامن الوثائق 

الديوانية الحامة الى تلق أضواء جديدة عل تاريخ البيت الأيوبى وتاريغ مصر اونا جاور 

فى هذه الحقية من الزمن . انار : ( رسائل بن الأثبر » نعر وتحقيق أنيس المقدسى » يروت 

969 ) » واشضر ثرجة ضياء الاين عند . ( ابن خلكان : الوفيات ) و ( السوطي 

بغية الوماة ) و ( أبو شامة : الروضتين) و ١‏ المقريزى : الاوك ج ١‏ ) و( ابن تغرى بردى ٠‏ 

النجوم » ج* ) و ( سركيس : معجم المطبوعات العربية ) و ( مقدمة المقدسى لرسائل ابن الأثير ) 
(؟) أضه ءا ين الماصرتين عن : ١‏ ك ٠83؛‏ ) 


(5) فى (2) : ١‏ لا تثبعرم » 


8# و ساك 


والأعمال المصربة م أفسح و وسع ؛ وأما ارد 4 لد شدون. 
أعطيتهم » و يعترفون حقك و يعظمونك » . 

وساعده على هذا القول جماعة من أسمابه. تمن لا رأى عنده ولا معرفة . 
فأصغى الك الأفضل إلى هذا القول ء« وأعرض ع, أسجماب أنه 4 فقارقه 


م 


جماعه » منيم : 


602 3 


0_١ 


الآمير لق ر اللدين ح حدما و 


وفارس لمن 5 المترى 5 


0 0 إل أمْلِك الع بر ر فاح حارمهم وأحيين اأحهم 4 0 لخر الدين 


جهار لسن عا ذية دار م6 وف ص إفى فارس | بن وعمس ادن تدرهيدا 


وأعماها » وكان ذلك ليا فأقرتها عليه »: وزادها أعمالناباس و بلادها” ".. 


ولما رأى التاذى الفاضل من الك الافضل ووز بره ضياء الدين بن الاثير 


1 


, 

١ 
مالا تمجه ؛ عام غإز‎ 
3 ا‎ 


اللك الأفضا فى ذلك ف ذن له . 


١ 


0 هو أبو أمنص_ور جباركن بن عبد الله النامزى الصلاحى أماقب بفخر. الدين كان 

مراء نلدولة الصلاحية » وقك ( ان خلكان : الوفات »ج 1و س١؟؟)ى‏ اترجته : 
يد القدر ء لى الهمة » وأنه بى بالقاعرة القبار ربةالكيرى المنوية إلله » ْم قال : 
«ورأيت جاعة من الاجار لذبن طافو! البلاد يقولون : لم ثرفى شىء من البلاد مثلبا فى حسما 
وعفاميا وإحكاء بنائيا » ون بأعلاها مجدا كيرا وربعا معاتا» » وتوفى حباركس فى سنة8 5٠0‏ ام 
ومعنى جباركس بالاغة المر بية :أريمة أتفس 

(؟) لاحظ أن الشريزى عند كلامه عن أولاد صلا 1 ادن يتل عن مارج الك روب دوث 


أن .نص على هذا الئقل ء انقار : ( القرزى : الللوك » نهر الذكدور زادء »ج 1١‏ ىوحص ١١4‏ 


6 


فال ماد الريى اللأتب : 


قات ليك الأفضل : « 1 مركت القانى الفاضل برحل ء ولاك 
بتحوله يتحول ؟ »© . ش 

فال : « ما الذى كنت أفعله وهو لا يقبل منى 

فقلت: « كان ينبنى أ أن نر > 0 ها يؤثره» فكت 
تملك بة أَمرك ع وتامن به فى :ملكك 6+ 

قال : « نعرف الصواب » »وإ برد الجواب . 

وكان القافى باه الددن بن شداد قد فارق المات الأفضل قبل ذلك 
كا ذكرنا - وصار إلى الملك القلاهر » وكذالك فارقه مال الدين أبو غالب 
غ3 الواحد بن الحصين » واتصل مخدمة الملك الظاهي و تدم عنده . 

ولما وصل القاضى الفاضل إلى الديار المصرية » خرج الملل المزيرٌ 
عماد الدن إلى استقباله » وأعقامه غاية الإعظظام » وأحله حل الوالد ؛ وصار لا يصدر 
1 مرا د عن رأبه ومشورنه 

واستال املك المدن ست رواش حت أتعاب والذه وأعراء موبماليكةه: وأحسن 
إلمهم وقركبهم » فعظل بذاك شأله » واجتمعت كلهم على نصرته وتقرير قواعد 
منكهء والائ الأفضْلٌ يفعل ضد ذلك بأحعاب أبيه » و يقلّم علمهم مَنْ استجده 
ممن لا بوبه نه ولا ينبنى الاعتاد عايه . 


)١(‏ ماين الحاصرتيز زنادة عن ( 4552 ) وبا يتم المعى 


قال ماد الرين القاتب : 
« وكنت أنا من يي" اند ام ا الززر وزرة ع 
27 الجْرَرَى فى ف حوره » .ولآعل أل وأبلا ىق يلمقق ازندى: الإفامة + 
إلى قضاء الله فمها الاستنامة ٠‏ وقيل لأملك الأفضل : « هذا العاد» يتعذر عليه 
الاعتهاد » فإنه لا يصبرعلى مأ تعطيه » وغيرٌ ما كان له من أبيك يأباه 
ولا يرضيه » ونحن نكفيك أمس كفابته » ونبلغ لك أمد بلاغته » وأ حاجة 
لك إلى العبارة البارعة » والفصاحة الصادعة » والبلاغة البالفة » والأشغال 
الفارغة ؟ ! وأمن المِك ؛ بتمشى بالكلام المفهوم » والخطاب المعلوم » ومن بق 
وعب ف ارس 0 و ن نقوم لك بما لاغنى عنه 
2 ن الكتابة . ولا مخطى ء الغرض بالإصابة » . 


ومكث اللك الأفضل .أشبراً للدنى عنى مُظليراً » و بظلاهس دعاوى أولنتك 
الجاعة مُستظيراً 2 وجموا سخ مان كان عقودها 0 » وثى عيودها 
تكلا نع يوا كن لفن للك الأنسل علقي الأمدن م وأبدم لاافن 
له ولا طائل ” على طائل" لا يتحصل . فاستدعانى وقال : 

« مالك انقطعت من يصلك » وامتنعت عمّن بفطلك يعرفك 
ولا بجهلاك ؟ 

فنات : « شغلنى المصابُ الصلاحيءٌ » عن إصابة صلاحى » . 

و بزل مخطابه يبحلنى » و بعتابه تخحلنى » و بترغيبه يقرينى » 0 بيه 


ترغبنى ؛ حتى غدتث إلى قوله ؛ وعدت بعلوالف» وأسجرى ل :ما مدر 205 


)000 فىك :١ه‏ اختازر» . 
(؟) هذان اللؤظاان ساقطاد عن (20). 


1 كت 


جوده » وأمنت العدم تعره رول ليت شالك كار إذامت ارين 
مكارمه مستمرة على الكاء » ولكنهم أوهموه أنى عزيزٌ عند المزيز» 
وأن ولاءه من سر قلبى فى المراز الحريز » وأنه أبق عَللَ بمصر الإقطاع , 
وأن شكرى لإنعامه قد شاع » وأنك إذا أوليته جميلا ضاع » وإذا أودعته سراً 
ذاع » فى بتجميل دولته على وَثمه وَهمّه » وأنس فى لتكيل رتبت والغنى 
بعل علامه » وكنت أرى فيه - مع قيامه بإ كزان واعترا وقفة » ورأيت 
ع النسية اله ساف وله 0 وغاب الجزرئ على أعرء ونبيه » 


0 


17 ل الوثوق به فى 2 م نلكه إل وَعْنه ويه 6 ) 
ذكر ابتداء الوحشة بين الأخو.ن 


الملك الأفضل والملك العزيز ‏ رحمهما الله - 


3 ع عسل راع 3 حَِ عر . ا 
لما أبعد الافضل اك برآم راء أبية وأحاية 5 واعرض عنهم حى ادقع 


ب و 


وصار 4 إلى أخنه الماك 0 4 وفعوا 5 ا الأفضل عند اللاك الع بر 3 


وكان القدس من البلاد اللضافة إلى الماك الأفضل , فأشار ضياه الدين 


)١(‏ للعاد الكاتب ثلاث وسائل صغيرة أرت فيها احوادث التى عت بعد وفاة السلطان 
ضلاح الابن » وهذه الرسائل هى : « العتى والءقى » و ه تحلة أنرحلة » وه خطفةاليارق وعطنة 
الغارق » » وكلها ‏ رغم أعرتها اأقصوى مفقودة وإن كان أأبو شامة قد لخصبا تنخصا موجزا 
جدا فى الصفحات الأخيرة من اْزء أثاني من أكتابه ٠‏ الروضتين فى أخبار الاولين » » غير 
أنابن واصل ينقل هنا أجزاء كثيرة وهامة جدا من هذه الرسائل > ونا تزيد فى أهمية هذء 

الأجراء أنها لا توجد فى الروضتين أو فى أى مرجم آخر من المراجم الق أوخت لأآ.ؤبين » 
ولهذه الفترة أهية خامة لآأن الياد يتحدث يا عن سه » وعن علاقته يال رغ والأضل ان 
ملاح الدين . ْ 


ب هؤة د 


وزيرة عليه بأن يخلى القدس ويه إلى أخيه الماك المزيزء وقال : « هو محتاج 
إلى أموال ورجال ونواب وكلفة عظيمة » فأعله لأخيك » واستجلب 


ذلك مودته » 5 


فكاتب الملك الأفضلٌ أخاه الملك العزيز فى ذلك » وفوّض إليه القدس 
وعمله » فشر الملك العزيز يذلك وقبله » وشكر الماك الأفضل » فلا بلغ النواب 
بالقدس ذلك » خافوا من محاسية الملك العزيز لم » لأنهم كانوا قد مدوا أيديهم 
فى الوقوف » ومن جملتها ثلث نابلس وعملها » فإن الساطان الملك الناصر - رحمه 
لله - كان قد وقف ذلك على عمارة 0 تفان الولاة فى ذلك ع 
فلما سمعوا عَم الملك الأفضل عا لى قلي القدس إلى الملك المزئز » كتبوا 
إلى الملك الأفضل يبذاو لاقي اتنس + رحاله من وقنه فقط 4 ولاعدةه 

١ 09 ٠. 
١ إلى بذلشىء آخر منماله » فأجابهم إلى إبقائه ىأيديهم (ه ا)وبدا له [الرجوع]”‎ 


عما كان قدكاتب به أخاه »فتغيّر الملكُ المزبز لذلك وتسكدّر باطنه . 


ولما تقدم غند املك العزبر ميمون القصرى وسنقر الكبيث أو هما على 
عمابما بالثام وزادهما نابلس » وذلك كله من أعمال الملك الأفضل » فاستوحش 
ذلك الملك الأفضا 06 قليه 04 0 كحت الوحذه بسن الأخون 34 و امعير 


الحال على ذلك إلى آخر هده السئة ‏ عنى سنة تسع وهانين وحسمانة -. 


سوسس ١‏ 0 صس٠س٠سسصم‏ سات للم 


)١(‏ أضفا هذا الفظ لينقم به اله 


ذكر المتجددات بالشرق فىهذه السنة 
مهوت الناطاة عرونس ثرت 


لا تونى الساطان ب رحه انه كان أشوه الللك العادل بَالْكرك 
وقد ذكرنا ذلك س فا باخته وفاة أخيه » قدم إلى دمشق وأقام فمها وظيفة ٠‏ 
العزاء » ثم توحّه إلى البلاد الشرقية خوفاً علمها من غائلة العدو ؛ وكنا قد ذ كرنا 
أن السامطان فوّض إليه ما وراء الفرات من الولايات » فلما قطم الفرات » أقام 
بقلعة حَمُيْر » وضبط أمور تلاك الناحية . ش 

وكان بكتمر نس صاحب أخلاط » و كنا قذ ذ كرنا تتلكه لها بعد سيده 
شاهر'من - لما باغته وفاة الساطان » عرب البشائر فى بلاده فرحا عوته » 


١ 2 1 -‏ 5 
ولقب. تفسه للك الناصر ؛ وراسل: عر الدين مسفود”'2 بن مودود بن زنكى بن 
أ سنقرصاحب الموصل ‏ وعمادالدين زنك بن مووود صاحٍستجار- » 


ٍ 6 لم6)مء . 5 0 
وصاحب ماردين ‏ وهو حسام الدين يولق”"؟ أرسلان بن إيلفازى بن ألى 


يا 1 02 2 4 0 
بن عرتاش بن إياغازى بن أرتق » وكان صبياً صغيراً » ماك بعد أبيه قطب الدين 


)0 اظر ترجه بالتفصيل عند : ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ »#ص 1١5535‏ ١١٠؟)‏ 
و ( أب شامة : الروضتين » ج “* “64 ص 62238 2555 550 ) و ( سيط ابن الجوزى : 
مر الزمان » ج ه ) و(ابن شداد : ال سن البوسفية ) و( سعيد الديوهدجي : الموصل 
فى المهد الأتايى , بنداد ه5١‏ ء ص *# , سع ) و ( ياسين بن خير الله الممرى : منية 
الأدياء فى ريع الوصل الحدباء » شر سعيد الدبوهجي » الموصل 1١5٠88‏ ىي*ص59 2 254 
حعرء ٠١97‏ )و( زامياور : مجم الأسرات الماكة , الترجة الى ببة ) و١‏ ابن خلكان : 
الوؤزات » ج ؛ »ص 55١‏ 5ذ؟). 


زفة وى حبام الدين يولق حكم ماردين 6 حادى الآخر 53 سلعة مه ه ») 0 
أخوه عر ألدين أرتق <والى سن ا له عم أقار : ( زاساور : د الأناك والأسرا 
الا ك3 » الترجة المرية وس ه4” ). 


إياغازى » وقام بأتابكيته مملوك7“/لأبيه ‏ ؛ وإتما راسل هؤلاء فى معنى 
الاتفاق معه على نحدته ومساعدته على حرب الملك العادل وأخذ البلاد منه » 
فكان أول خارج فى إبجاده #عسكر ماردين ونزلوا الموز زر؟ م ثم تحرك عر الدين 
صاحب الموصل ل . 


فى عز الرين بى اللأ مر » فال : 

املف الأغاء وفاة صلاح الدين إلى عز الدين » جمع أهل الرأى 
م نأحعابه فاستشارم فيا يفعله » فأشار عليه أخى مجد الدين أبو السعادات- وكان 
من أ كابر أصمابه ‏ بالإسراع فى المركة ( ه ب ) وقصد البلاد التى بيد الك 
العادل » فإنما”لامانع لها منه ؛ ققال مجاهد الدين قابجاز : 

« لس هذا برأى » فإنا نترك وراءنا مثل عماد الدن- صاحب ستحار ع 
ومع الدين سَئِجّر شاه بن سيف الدين غازى- صاحب ال برة » ومظفر الدين 
د صاحب إرْبل » وإما الرأئ أنَا تراسلهم ونستميلهم وتخَذ 
راط وننظر ما يقولون » . 

كقال بد الدين : 
5 لا يؤثرون حركتم ولا قونكم » وإتما ال(أى أن يبرز هذا الساطان 


ويكاتبهم وبراساهم و يستميلبم » ويبذل للم الهين على ما بأيديهم » ويعامهم 


لان كم مماراة ها شرو ةو وبرؤنه فاقعدوا » فإنهم لا , 6 إلاهذاء 
ا 


. هذا المملوك هو نظام الدين البقش ء أنظر ألرجع الابق‎ )١( 

(؟) الأصل : « فإنه » » والتصحيح عن نص ين الأثير ألانقول فى ( الروضتين » ج * » 
ص 785 الا؟” ). : 

(*) اله ترجمة طويلة مفصلة عند ( ابن خلكان : الوفيات ,اج # عاص 77-507١‏ ؟) 
وعنه ضيطنا الاسم بالكل , كور كلة تركية معتاها ذئب أزرق ٠‏ 


(9) مفرج الكروب 


حب رؤب 


أنه على المركة » فليس فيهم إلا من بحيب » ولا يمكنه الخالفة وفاً أن يقصد 
ولايتهء لاسيا إذا روا جده حل البلاد الجزرية من مانم وحم » فحم لايشكُون 
أنه بملسكها سسريعاً فيحماهمذلك على موافقته » ومتى أراد الإنسان [أن]”'" يفعل 
فعلا لا يتارق إليه الاحتّالات » بطلث أفماله» وإتما إذا كانت الصلجة أ كثر . 
من المضرة أقدم , وإن كان المكس أحجم 6 . 
وظهرت إمارات الغيظ على مجاهد الدين فسكت », لكون مجر0© لدان 


هو الحا ورأيه المتبع . 
وأقام عز الدين بالموصل براسسل المذ كورين فل ينتقم يدنه وبين أحد 
منهم أعس غير أخيه عماد الدين - صاحب سنجار - » فإمهما اتفقاعلى قواعد 
استقرت سنها . ش ظ 
فرحل عز الدين 507 إلى نصيبين » ووصل إليه يه أخزه عماد الدين زنىع 


و بعثوا رساهم إلى اللك العادل يقولون : « مرج من البلاد وتعيدها إلينا» . 

ش فكتب اللك العادل إلى بنى 34 : الملا العزيزء والملاك الأفضل » والملك 
الظاهسءو إلى الماك المنصور- -صاحي -هاة , واللك الأجد-صاحب يعليكس ع 
وان عمه الملاث المحاهد س صاحب قص - يستتحد مبم » فبادرو | إلى إنجاده 
بالمساكر ؛ ووصلإليه الملك المنصور - صاح ب سماد -- , وتوحه|إيهعسكر مص 
ودمشق و بعايك مع الك الظافر خضر » ورحل اللاك العادل إلى حرّان » 
فول ظاهرها . 

. أضيف ما بين الماصرتين بعد مراجمة امرجم السابق‎ )١( 

(؟) الأصل : ٠‏ مجاهد الدين » وهو خطأ » والتصحيح يقتضيه السياق ء والنص عند ابن 
لأثير : ه فكت أخي ء لأنه هوكان مخدوم الميع على الحقيقة » والحاك فيهم » واتبع الر 


ص 79# ال 


ولاتزل عزالدين مسعود بن مودود بنصيبين ابتدأ به عرض الإسبال»(17) 
ثم سار عز الدين مسعود وأخوه عماد الدين زنك فى عساكرها إلى تل مو'زن97© 
من سَّبختان قاصدين ازها . فأرسل الماك العادل إلى عز الدين يطلب الصلح » 
ويسأل أن تسكون حرّان والثها والرّكة وما معبا بيده على سبيل الإقطاع 
من عر الدين ؛ فلم تقع الإجابة إلى ذلك . 


على 


واشتل ا مرض بعر الدبن س صاحب الموصل وهو نازلتل ل 4 وتجز 
العسكر ومعةه 
٠. 4 00‏ *اى ٠.‏ 1 : - - 

نائبّهِ مجاهد الدين » ونرك سائر العسكر مع أخيه عماد الدين زنكى لتقرير قواعد 
رحل عماد الدين زب ى إلى سنحار ررجمع عسكر الموصل إلى الموصل . 


عن الحركة » فحما واد ال الموصل ف طائفة سيره 


حره من 


3 

وراسل صاحبٌُ ماردين الماك العادل فى الصلح » وتضرّع إليه فى أن يرضى 

عنه » ووقم هذا كاه والملك الظافر خضر ل يقطم الفرات بعد » فكاتبه عنّه املك 

رو و 0 

العادل 5 نار رلة سَروج و وكا بيد عماد الدين ردق 4 وامدة الاك العادل 

اللا العو ياي ا واد و الام عز الدين ابراهم نالقدّم » فنازلوا 

ا ىُْ 59 ١‏ تسب هو هذه الدئة ‏ أع: اسنة السعرة انن ومسمانة حم 

- 0 ييا ١‏ د د 2 له ذا 0 و 
وفتحوها من الغد 8 
0 5 0 
وأعا كد "كمون ادعب زوفي عليه اع - من الباطية 


١ 


: تل مورن » » وك : « تل موزر » وقد ضبط الاسم بعد مراجمه‎ ٠ : الأصل‎ )١( 
. ياقوت : معجم البلدان ) حيث ذكر أنه بلد قديم بين رأس عين وسروج‎ ( 

(؟) هو سيف الدين بكتمر مملوك ظهير الدبن إبراهي » ولى الحم فى خلاط فى ريم 
الثالى سنة ١مه‏ م إلى أن قتل فى رايع عسر جادى الأولى ستة 8 هء طلئه بدر الدن 
آقنقر بن سكان . أنظر : ( زامباور : ألرجم السابق » س 848 ) . 


- 89 سب 
ثم رحل املك العادل فى منتصف رجب إلى اارقة فلكها فى العشر بن منه ؛ 
ثم رحل إلى الخااور فلكه ء 9 توجه إلى نصيبين فَزل ظاهرها » وأتته رسل 
عماد الدين - صاحب سنحار - يطاب منه الصاح 1 


ذححر وفاة 
عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى صاحب الموصل 
ولا رجم عر الدبن؟"" إلى الموصا ل » تزايد به المرض إلى أن توى فى السابع 
والمشرين من شعبان من هذه السنة » فكانت مد ما بين وفاته ووفاة السلطان 


الملك الناصر ف يه ع وال مذ جل الوصل ثلاث عشرة سنة 


0 
لط 
9 سه أشر ٠‏ 
_- 54 


ذكر صفته وسيرنه ‏ رحمه أللّه - 


)1 )كان أتمن ميم الرجة دم صمي الية» النفيك البارضين؛ 
على ابن اللا مر عع أيه أن عر الات كان أخبه الثاني حون القتيد 
عادالدك زد ان أن مر ظ 

فال : « وكان لين الجاف » كرحم الأخلاق » كثير العطاء » غرديرت 
البزّل » شديد الحياء » 1 نحدث 2528 وعوامطرق ..وكان رقيق اقلت 
كثير الر-دة ارعيته » . 


فال: «م عن أَش ع الدبن أو السعادات قال : قال لى بوما 


) 40 انظر خير مرضه ووفانه وترجته فى : ( ان الأثر : الكامل» ج ”ىلص‎ )١١( 
.) وانظر أيضاً . ( إن خلسكان . الوفيات »ج 4 »ص 550 7 55؟‎ 


نت البارحة إلى سَحَرء فقانا له : ما سببْ ذلك ؟ قال : كنت معت 

أؤاانن فاذو هريس احدود كز اانا ليا" رالرضنا تحقرهيت البارحة وت 
مأتم » فظئنت أنه توفى » فضاق صدرى ؛ و بافنى أنه لبس لأبويه غيره » فشق 
ذلك عل » وقت من الفراش إلى أطراف السطح لل أ “من هواليت » فطال 
الأمس عل إلى الثلث الآخر من الليل » ثم قلت : لم أعذّبُ نقسى ؟ فأرحلت 
خادماً ففتح أوات الدار 4 و رسا ل من العام سا 0 ن ذو الم ( 
فعاد وذ 2 كر شخصاً لم أعرفه » وحيتئذ نمت 

وهذا من أنم ما يكون من الشفقة » إذ حصل له هذا القلق العظيم على رجل 
من رعيته لبس له معه تقدم أبة ولا خدمة » . 
ويصل فيه » . 


وكان عادلا لذن روك ابى اللا شسرمن عله : 


« أنه كان بالموصل إنسان من أعيان الذولة + و5 تقول واف الخانون 
بنت حسام الدين مرناش”” ابنإيافازى بنأرنق وه أم عن الدين ‏ وإذاك 
الإنسان بها جانا عظيي » وكانت له قرية تجاو, ر قرية لرجل حمى مقي بالموصل ) 
فتعلدّى فى حدود قريةالمحمى؛وأخذ شيدّمن أر ضهء وطالالمزاع ببنه و بين العجمى» 
١‏ 00 ردا! 0 صو لمكم ل اا اب 5 


10" الأمل + «ينا » ونا هن فزاء: ترصيية . 
(؟) حام الدين عرناش إن إيلغارى الأرتق »ولى الح فى ماردين سنة 5 ه إلى سنة 
4ه 0 الدين ألى 5 أما أخاتون ابنته 0 الدين ٠سعود‏ فاسمها فلانة 
٠‏ أظر : ( زأماور : : الرجء الابق يعس 48" حب لاوم ). 


كك 


أحد 4 فاجتمع عال” كثير ٠‏ فتسكل.ذلك الواعظ » فقام ذلك العجعى وصاح 
واستغاث و بيده قصة يشكو فببا حاله » فأخذت منه وأمس بالجاوس إلى أن يرغ 
الجلس .. فلماخرغ الجاس » وقف عر .الدين على قصته » وأحضر القاضى (107) 
وتقدم عليه بأن يحك بين المجمى وخصمه ظ فك فظهر الى بيد العحمى » 
وأستجل'القائق عل قنبة افق الجن وأشيد عليه + وسا ]ل الجن حَقها.» 
وأسخط عر الدين والدته فى اتباع المق . ظ 

وأوقت ةف الدق أوقاناً مسندة م اوري" المروفة يذ الموضل ماني 
دار الك للفريقيين : الحنفية والشافعية » ورتّب فيها الفواكه والحاواء والدعوات 


فى للواسم والأعياد » وشيرج الرقيد» وغير ذلك . 
ذكر استيلاء نور الدين ارسلان شاه 
أبن مسعود بن مودود بن زنى بن أآق ديهر 


على الموأصل 


١ 3‏ م ره 


ِ 


أوصى بالملك بعده لولده ثور الدين أرسلان شاه ؛ وجعل الذي بأمره تجاهد الدين 


: سيت « المدرسة العزية » نبة إلى عز الدين مسعود » انظر عنها : ( ابن الأثير‎ )١( 
ء ص 4# ) وقد زار بن خلكان هذه المدرسة ووصفها‎ ١١ البأهر »ص ه84 ؛والكامل»ج‎ 
عند كلامه عن عز الدين مسعود يقوله : « وكان قد بنى بالموصل مدرسة كبيرة » وقنها على الفتهاء‎ 
الشاذية والمنيفية » فدفن فى هذه المدرسة فى رية فى داخلها - رجه الله عورأيت الدرسة‎ 
والزية ومن أحدن الدارس والرب 6 ومدوسة ولده يور الذن أرسلاق شام غاتباء‎ 
ويينهها ساحة كبيرة » » هذا ولم يبق من المدرسة المعزية حى اليوم سوى غرفة وأحدة مريعة‎ 
الشكل فيها مرقد الإمام عبد الرحمن » وفوق الغرفة قبة مثمنة الشكل كالقباب الى بذيت فى امول‎ 
فى القرنين السابم والثامن للدجرة » وقد وصف المدرسة وهذه ألجرة والمراب وما بهما مننقوش‎ 
أثْربة الأستاذ الحتق مؤرخ الموصل سعيد الديوه حي فى كتابه سالف الذكر :( الموصل فى العهد‎ 
.2)1١؛8 سح‎ ١4١ الأتابكى ,ص‎ 


قايماز » فلما وصل إلى الوصل وهو عريض » أرسل إليه أخوه”"؟ شرفبُ الدين 
هندو أمير أميران بن مودود يطلب أن يجعل املك له بعده » وأرسلت والدته 
الخانون أ حسام الدين تمرتاش -. صاحب ما ردين - فى للعنى » ويالغت 
فى الطلب لولدها شرف الدين » وجمعا جموعا » وجِنّدا أجناداً » وقال شرف الدين : 
« إن ملكنى أنى ١‏ لوصل بعده وإلا ثرت و فى البلد وأخذته قهراً » فإن يحرزت 
ميرت إلى ثللك العادل سيف الدين أبى بكر بن أبوب » » وأرعد وأبرق . 

وكان تمر نور الدين أرسلان شاه بومئذ عشرين سنة » وكان املك العادل 
ووقة ارلا برضييان رن الدق > وطاه انأف 
ع الدين يعهد إليه 0 اذ إذهو ا الببت ليرد الملك ٠‏ العادل ٠‏ وقان 1 الدين 
لجاهد الدين : ٠‏ | 000 

ظ « حَلْف الناس لولدى تور الدين ' ان اك 3 أموت ولس لع 
00 » والملك العادل فى الباا مكار 0 6 . 


ل 0 

ثم أرسل ' نور الدين أرسلان شاه إلى أخى مجد الدين م خادم' والده 
وهو أمين الدين يمن - يطلب منه أن يشير على مجاهد الدين قاجاز 
بتحليف الناس وتر'ك التوابى فيه . ووعده الزيادة والإقطاع وليك القرايا » 
ل معه خاما » . 

فال : «قر 2 اسن 0-5 الدين انخام وقال عام لول إعا بط على بلاد 6ش 


. (4):«أخه» وماهنا هو الصحيح‎ )١( 
. (5):ه نازل اء وما هنا هو الصحيح‎ )9( 


0 الك 


وأماهذا الأمس فو أيسمر 7 ون 1 عايه خام 5 والذى رمم , كان مكدزه 
الوسّط فيه » والمولى لا يشكرنى على هذا » فإنى أفعله خدمة أوالده الذى أنا 
فى خدمته 4 إِذ هو مراده 34 ولوأراد غيرّه لا تبعته ول يبد منى إلا ما بوافق 
غرضه واللصلحة له ولدولته ؛: وأنا أشكر الله تعالى حيث كانت إرادة والده 


موافقة لإرادته » فإذا خدمت خدمة وافقت الترضين » وأما ما وعدته من إنعام 


وا م 


وزيادة فلدس لى رغبة ؛ فى شىء منه » فإن لى من ا ل عنى » . 
نم ركب جد الدين من وقته » واجتمع بمجاهد الدين قاياز بالقاعة فراه 
مفكراً ؛ وشكا إليه مجاهد الدين وقال : 
56 00 0 1 
« هذا شرف الدين بريد الملك لتقسة » وامولل عز الدين بريده لولده » 
وأللات الغادلٌ بنضيبين » والفتنة قد رفعت رأسها » , 
وبنا ها ؛ فى الحديث م6 وإذا رسول قد حاء من عند عر الدين يشول 
جاهد الدين : 
« قد جرت مما أقولٌ لك فى تحليف الناس لولدى » وأنت تهمل الأم » 
والعدو بالعرب مك 0 وأتم بغير سلطان 0 وأنا2"© فا أظن ألى أعش يوما 
ضر »فاتنتظر؟». 
فضحر مجاهد الدين » وأعاد ما كان يقول لغحد الدين » فقال له جد الدين 
أت تا هذا نفيك والذوة مك + :ولاغلت 1 يكن مد ؟ 
والرأى أن تأصى بإحضار الأمراء وأر باب المناصب والمقدمين وأعيان البلد وتحلفهم 
أولده كا بر د » وممما بقينا على هذه ال ولس لنا سلطان لا تزال فى صداع 
يك , 5 : - ما 9 8 ا 


مع شرف الد 2«( 
أ 2 


(0 (4).ه١‏ وإنى » 


مسد 6 0 


فاستدعى ماهد الدين الجاعة » وكتب نستم الدين » وحلف الجاع قتضاها ؛ 
ولما سم الذين اجتمعوامع شرف الدين ذلك تفرقواعنه » ل4يئذ بعث شرف الدين 
إلى جاهد الدين يعاتبه لكونه َل الناس َه » وقلل : « أنا أردتأن أخدم 
امول نور الدين وأتولى القيام بأمره » . 

93 توق عز الدين رحهه الله وأردكك يجاهد الدين نور الدين فى موكب 
(18) الساطنة » وملت الناجق”' “على رأسه »ومشى مجاهدٌ الدين فى ركابه 


راجلا وهو تحمل الغاشية©؛ واستقر الملك بالموصل و بلادها » . 


هد 


)١(‏ الستجق (ج : سناجق ) لفظ ترى كان يلق أصلا على الرع »ثم أعطلق على 'لراية 
الى ربط به » وكانت السئاجق تحمل بين يدى الساطان فى موا كيه . 

(؟) الفاشية هي السرج أو النطاء المزركش الذى يوضم على ظهر الفرص فوق البرذعة » 
الفاشية » وقد وصفها ( القلقكندى : صبح الأعشى 0 ج ؛ » ص 7 )بأنها سرج منأدم مخروزة 
الذعب » تخالا الناظر ججيمها مصنوعة ٠ن‏ الذهي »تحمل بين يديه ( اللطان ) عند الركوب 
ق اأوا هب المفلة » كاايادين والأعاد ومحوها 3 محماه! 2 اركاب دارية ّ« رأفعا ها عن يديه 
بلفتبا عينا وثقالا .. إل »ء 


:ودخلت سنة تسعين وخمسمالة : 

ولللك العادلُ سيف الدين أو بكر بن أبوب بالبلاد الشرقية ع وقد استقر' 
ملكه مها . ووحدت التخد إلى بلادها » واستحكت الوحثة ني الأخردق : 
ملك العزبز والملك الأفضل » واتفق رأئ الأعراء بمصر على أن تسكون الملكة 
مجتمعة للملك العديز غماذ الدئن عمان » وقالوا : « هو أولى أولاد السلطان بذلك » 
إذ هو الحبى لسن والده فى الشحاعة والكرم » ؛ وأشاروا على الملك العزيز 
بالتوجه إلى الشام لتجتمع له المملكتان ٠‏ وتنتظ مالك والده فى سلكه » 
فبرز إلى اليراكة”", وبذل الأموال » واستخدم الرجالَ » وباغ ذلك للك 
الافضل » ذاشتد خوفه . 

وكان من حملة الأسباب الباعثة انك ال يك الشركة أن در ييل 
وهو من جملة الفقوح الصلاحية - ان سه يعاد كد فيا 
فأرغبه الفرنح » و بذا و له مالاء فل الثم غر إلمهم » فظاهر الضف عن استخلاصه » 
وخرج املك الأفضا ل وخي على البقاع, استخافة 6 فون رولك علية به قاات 
الأعراء لاملك العديز: « ل ؛ فطرقت”“البلادٌ واستولى عليها الفرتج » » 
خينئذ جم على الحركة » وخرج بمضار به وجحافله لقصد الشام . 


» المقصود بها.ه بركة اطي » أو« بركة الاج » وقد عرفها.( المقريزى : أخطط‎ )١( 
اج ؟*اض 57-58" ) قوله : « هذه البركة فى الهة اليحنية من القاهية على نحو بريد‎ 
هنما » عرفت أولا جب عميرة » ثم قبل لها أرض المب » وعرفت اليوم ببركة المجاج من أجل‎ 
..» نزول حجاج البر بها عند مسيرم من ع القاهرة., وعند عودثم .. 1خ‎ 


(؟) (5):« إن أنت قوانيت تطرقت البلاد » والاسير هنا أسلم ٠‏ 


ذدر مفار ف 
الآمير صارم الدين قايماز النجمى الملك الأفضل 


كان الأميرصارم الدين قاماز النجمى من أ كبر أعراء الدولة الصلاحية » 
وهو تماواة يم الدين أ:وب بن شاذى والد الملوك » فاستوحش من الماك الأفضل 
لإعراضٍ وَحَدَهُ منه » فضى مغاضباً إلى إقطاعه بالسواد» فسير إليه الممك" الأفضل 
ودلا مسُهو انيت انام ا روفاك 3 الماك وكل لل اعناة 
وتاي علي وأوفة ]هه اما قال نلك عا لوا دونا كان قصد ايسول 
إلا إبعاده » فازدادت بذلك وحشةصارم الدين» ثم عاد الرسولٌ من عنده(8 ب ) 
بل للك الأفضل عنةاها ا وحقةت ثم سلاه عنه بأن قال : « الآأنز ملكت 
قياد مت لكيه - للا مات حاله» . 


كان التضوة هذا لقان أن مر لكر 


١ 


لأفضل من غير مزاحم » 
ثم انحاز صارمٌ الدين إلى املك العزيز وصار من جماة أصعابه . 
ولما تحقق الملك” الأفضل أن الملك العز ير قاصده » مال إلى مرضاته وقال : 
« إن كان قد أتى من مار بتى أن تكون اللخطبة والسكة باسمه فأنا أجيب 
ل ذلك وأتبم” رضاه » » فأنكر عليه أ شيابة حا وخضوضا وزيز ضياء الدين 
ان الأثير ‏ وقالوا له : « الله » اله .لا يقوم هذا تخاطرك » وايذل ما عندك 
فق الأموال كوا م شع ولا تدخل ع الضى 0 وحن بين يدبك 


كا تحب » وأنت ال كبر من أولاد الساطان » وأولى منه بالخطبة والسكة» . 


» أن يترد باللك املك الأفذل‎ «١: ك‎ )1١ 


0 ل 


ثقال : 

« أعرف هذا الذى تقولون » لكنى لا أوثر الفتئة وأحميٌ سلامة الإسلام . 
بإنتظام الصلح ينى و بين أخى » .. 
قال ماد الريى الطاتب صم القر : 

قلت للك الأفضل : ا 

« دعنى أ كتب إلى أخيك وأستعطفه وأتلطف له» وأنا أعل أنه لابرد قلى 
بالسيف» وأنه بروقه براعتى » ويصغى إلى قولى » و إذا أهديت له نصيحة صميحة 
قبلها منى » . 

فقال له نصحاوه : 

« هذا بوالى أخاك فى هواء لا فى دواك , فأعرض عن هذا وخذ فى حديث 
غيره » فاعندناسوى الإباء » ولا اعتدال مم الاعتداء”" » وأين النخوة 
والنيّة » والنفوس الأب » وما هذه الرقة والركَّة » ولنا الشّؤكة والسكّة » ونحن 
عبيدك وخدئك ؛ ونطرح تفوسنا حت قدممك » فإياك أن تتثرّف إلا بالجد 
والمزعة الصادقة » . 
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فاصفى إلى 5 شم 6. 
ذحكر خروج 
املك الأفضل من دمشق محارية أخيه الملك العزير 


ثم خرج الك الافضل بعسا كرمع وتزل برأسن الماء 04 ووصل إليه رسول 


عه اليك الماهسص ل صاحب حاب ح بالمظاهرة والمؤازرة »؛ ووعده بالإنتحاد 


)١(‏ (4): «الأعدات». 


على الملك العزيز» وشرط عليه أن لا يبرم أمراً ولا بحله إلا بموافقته » وأن تنكون 
كلتهما واحدة (4 ١‏ ) » فوقع الاتفاق ببنه و بين أخيه املك الظاهى على ذلك » 
وحلف كل مهما لصاحبه بالمعاضدة والموافقة . 

وكان الاك الأفضل قبل ذلك قد سير إلى أخيه للك العزيز رسولاً يسأله 
1 5 اق 7 5 ع 
غن سبب خروجه إلى المام » فلم يصرّح له الملك الع: بر بالجواب ومغلطه . 

ثم سيراللك الأفضل رسولاً إلى عمه الك العادل - وهو بالشرق كا 
ذكرنا يستتحدده و لخيره بتقصد أخيه له 4 وسأله أن يعاونه عليه » فأبطأ عايه 
الجواب » فير الأمير عر الدين: بن الزتجبيلى”"" إليه رسولاً على نميب سرع 
وصوله إليه » وأرسل رسلا أيضا إلى الملك المنصور ‏ صاحب -.اة ء والملك 
. امجاهد-صاحب حمص- والملك الأيجد--صاحب يعليبك- » يستنحد مهم؛ 
فوردت رساب مكلهم إليه بأمهم على عزم نصرته ومساعدته » وأنهم لا يتأخرون 
عن الوصول إليه » وذلك فى أوائل جمادى الآخرة من هذه السنة . 


ذكر وصول الملك العزيز إلى الشام 
ورجوع الملك الأفضل إلى دمشق 
٠‏ ومنازلة الملك العزابر لها 

رحل الملك العزيز من الديار المصر بة فى العساكر المتوافرة من الصلاحية 
والأسدية وال كراد وغيرهم . 

)١(‏ الأصل : « الزنجلى » > والزئجبيل نبة إلى زنجيلة قربة من قرى دمشق » وقد عس 
فى ( الزء الثاني من هذا الكتاب » ص ٠١#‏ » هامش ١‏ ) ذكر للأمير عز الدين أبي مرو 
عمان بن على الزنجبيل الذى كان أميراً من أمراء الأيويين باتين ثم غضب عليه سيف الإسلام 


طنتكين فعاد إلى دشق ونوق 5 ده مم هع ولا أحدب أنه هو المقصود هنأء هذه أحدات 


ده ةوه 


حم سواحت 


و بلغ للك الأفضل قرب الك العزيز ونزوله بالقصيّر من الغور » واللاك 
نازلُ بالفوّارء فضاق ذرعه » وكر راجماً إلى رأس الماء » فلم يشعر إلا بمقدّمة 
الساكر الصربة قد خالطت ساقته: وكادوا يكسوته » فون منهزماً ين :معه 
إلى دمشق » ودخاها بوم اللجعة نمس مضيّن من جمادى الآخرة . 

لح ا الكسوة فى قوة ظاهرة » ثم رحل 

من الكسوة ة بوم الأحد ونازل حمق 4و كان اليلق الأفضل قد استحلف أهل 
البلن وا فق فيهم ؛وخلع د 1 وتيت الأك القعال عل الاسوار.: 


ذكر وصول الملوك إلى دمشق 


9 وصل الاك العادل سيف الدين - رجه الله - إلى دمشق » ووصل 
املك الفلاهس س صاحب حاب -هوالملاك 1 أنعور - صاحب عاق والللك 
لجال جد ماعن خض نح والك الأع ب عاشي اكت وبووها 
دمشق ونزلوا مب ٠.‏ 

(هب) ذو اجبماع الملك العادل بأءن أخمه 
المللك العزيز ووقوع الا:فاق 

ولما استقر املك العادل بدمشق ء سيّر إلى ابن أخيه الملك العزيز شفع له 
ىُْ 1 الماك الأفضل وكمالة الاجماع به فواعده الاجماع ل المزة 1 فركب 

امالك الناذ لوللا المتز وا سيا :ا راكاق ونال امالك العاول الاك العوير 
كَّ يصالح أخاه ويعود » فقال له المالت العزيز : 


2 


.٠ةزلا بسحن‎ ١ :)2( 01 ( 


امم سم 


2 أن داخل فىغخرضاك 04 وأى تىء أعرتتى به اران وأقبل كا 9 شىء 
تشير به على » وأليرم كل ترط ل نشترطه » وأنت عَمنا وشفقتك لشمانا » . 

فقال له الملك العادل : 

2 ع الأن الئاق عن 0 4 

70 0 4 -. 5 

وكان البإز فل ضويق مضايقة شديدة 04 وقطعت امباره وعاره 4 وطارت 
البركة من بسأتينه 0 وكان ذلك فى أيام العمون أدزفان إقبال الغار 2 
فقبل الملك العزيز ما أشار به عم الملك العادل » وتأخر إلى صوب داريا والأعوج . 

ثم بعث الأمير نفر الدين جارك - أستاذ داره » وهو أجل الأعراء 
الصلاحية وأمثابم - إلى عم لمك العادل ليقرر معه قواعد الصاح على شرايط 
وقم الإتفاق عليها . 


ولما تقررت القواعد » رحل الملك العزيز من منزلته الى كان نازلا سا0 
إلى ع الصّفر فزله » وحصل له مرض وقع الإرجاف عليه. السبيه » ثم عوق 
4غ أذ 


من .ذلك المرظن #اواص يعم نسحة لايمين 5520-09 جميع الوك , حاسهة 


مواد الكلاف » من حماة ما نتصمن . 


« أن الك الأبجد هرام شاه بن عز الدين فرخشاه » والملك . الجاهد 
حا الديت: شيركوه كرنان نذ اررق اكه الأفشل ونا شاك لوأف الال 


)1١(‏ ابن وأصل يقل هنا عن رسالة:« المتى والعقى » للعراد الأمفباني » وقد لحصها 
0 بو شامة فى الصفعات الآخيرة من كتاب « أل أروضتن ح؟"ت م عر أن 0 ن وادل قل هنا عن هذه 
ألرسالة أخبارا كثيرة أسقطرما أبو شامة فى تلخصه 


١ : ) 2( )0(‏ من مغزله التى كان نازلا به » وما هنا هو الصحبح . 


لاعس سه 


النصور ‏ صاحب حماة - يكون فى حيز للك الئاه ب صاحبٍ حلب 
وموؤازرا له » . 

وبعث_ كل من لللوك أميراً من عنذه ليحضر الحاف . 
فال عبار الريوع اللأنب : 


« وندبنى الاك الأفضل فيمن ندبه من الأمائل والأعيان لنكون شاهدين 
عقد”" الخلك © . 

فال : « نشرحنا من دمشق فى 7 - من الرسل والسٌهود والاتباع 
واريا؟ تلك الليلة » وصبحًنا اغيّ بكرة » وضيّهنا النو بدية - مع سعتها ‏ 

3 

كثرة . ولما أذن لنا لللك المديزء رفمنى واصطفالى لمشافهته » وتناول نسخة 
المين وتأمابا 6 وأنكر ونيا كات 4 ين مقترحات 04 والمْس تغيبر 
شروط فقال له الرسل - وأ كثرم ترك 

دعن ا قدو نعل تدر ينا #رنة يونا لف إلا أن سود و21 
لمر سلينا الغرض » . ش 

تقلنا لم : م كت ترجع , بلا فائدة اراحرات إئبات المقترح » فإذا رحعنا 
أعامنام بالحال 

٠ : ) 2( (00)‏ شاهيين على المف » 5 

(؟) يوجد على هامش “هذه الصفحة تمليك هذا نصه : « قار فى هذا التازع المارك 
العبد الفقير إلى ( كذا ) تعالى » وأحر+ب, إلى عفوه وكرمه مد بن اارحوم حدن غفر الله 

له ولوالديه ومن ان دعاله الو وبغ وأانفرة وللمامين أجرمين ( خحذا) 6 آمين 4 ودللى ألله على سيدنا 

عمد وآله و ( صحبه ) وسام تسلا كه 1 « ف تاريخ الرابع والعدسرين من رييع الأول سنة سبع 


وسيءين وماممائة من ع أفد, رة النوة »2 أقار مقدمةنا لهذا الجز 2 
فم 2 وأ نك مقركعات 0 


للتئال لتك 


فقالوا للملك العز بر: 

0 أحضر كانبك وعيّن ما تلتمسه من الشروط 6 . 

فأشار إل الك العرزيز وقال : 

« هذا كاتبُ الببت وجين الدولة » ويقامه يتسدد”'؟ هذا الملل » . 

فءامت أن ذلك يصعي على الماك الأفضل » ويعتب عل بسببه » ولم يمكن 
رد كرامة اللك العزيز» فأئبت جميم ما أملاه واشترطه ؟ ولما خرجنا من عنده » 
ردّلى إليه وأجلسنى واثسنى بالحديث' » فرددت معى تاج الدين الكندى » 
فأحاسته عنده معى لثلا أتفرّد بالخلوة معه » فتن بى الظنون » ويبتذل عند الماك 
الأفضل قدرى المصون » ول نل الملك العزيز معنا فى المفاوضة حتى قر بت العشاء » 
وأبطأنا عن الرسل » وفالوا : 

« ما هذا مخبر” “حيح » وما هذا إلا خيط . أحضرنا هؤلاء الشبود معنا 
على العهد وهم فروع فصاروا أصولا » واستحدوا علينا الفضول فصولا9؟» . 

قال: «نش جنا إلمهم فوجد ناه يرجمون بنا الظنونءفاجتمعنامعهم على الشاورة » 

فقالوا : « لا يكنا القعود ولا بد من سرعة العود » . 

فمدنا إلى دمشق » فوصلتاها بكرة الأحد والجاعة منتظرون لنا » فانهينا 
افق وأغلنا الك الأفضل باتقرادنا بإمات العزيز » فَأمّه ذلك ول مجه » 
وقال : « رما ظن املك العادل ألدك لى متصوداً باطناً ينا مقصوده » 
وإفى إنما أرساتم إلى اللاك العزيز برسالة باطنة تخالف الظاهس ع . .. 

نم اجتمع باللاك العادل » وننى عنه الريبة » وأطلعه على الصورة . ونقد المك” 
الفوتز أمناءه وأمراءه اليعولوا إنعناء العهن © : 


)١(‏ (24):«ديندء». 
69 الأصل : « المبر » » والتصعيح عن ( ك2 » س 44٠‏ ) . 
١ع‏ ادل 008 الفضوك فغولا » والتصحيح غِن (3 ع( . 
(؟) مفرج الكروب 


ل 


ذحدر روم 
الملك العزيز بأبنة عمه الملك العادل . 

وخطب الملك المزيز ابنةً عمْه الملك العادل » وندب القاذى المرتضى محمد بن 
٠١ (‏ ب )القاضى الجلبس عبد العزيز السعدى وكيلا عنه » وحضر قاضى القضاة 
حى الدين 210 بن لد وجميم عدوله» 11 الملك” العادل القَاضّى محى الدين 
العزيز ؛ وكتب عاد الربى الثائت الكتاب فى ثوب أطلس » وأنشأ خطبة 
المقد وهى9 : 

+ م بن. ات 6 5 4 0 دع 8 - 

« الجد لله الذى خلق من الماء بشرً!ء عله نبا وصمبرًا » وشرع النكاح 
ووضعه صلة للأرحام و يرا »وشا به أزرًا » ورفع به قدرًا » وأطلم" بسناء سنته 
فى العالم خراً » وأجرى به أجرًا . 

. 0 11-3 5-2 م 5 .8 

تحمده على أ نعمه التى حلت لعيون مجتلمها بيضأ غرًا » وأيادبه التى مللات 
الادى حوافل غَزرًا » ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة. 
تتخذها بوم القيامة ذخراً» ونعدها بوم الفزع الأ كبر جَنةُ وسُراء ونشبد أن ممداً 
غيذه ورشوله أشرق الأنبياء قدرًا ء وأسمامم وأسناهم فى الدنيا والآخرة ذ راء 

:5 ' 2 ماس 85 5 

الذى بعثه إلى الخلق كافة عر* با وتجما » و بدرًا وحضرًاء وبن لم مناهج الهدى 

)١(‏ هر قاضى القضاة دي الدين أبو الممالى جمد بن القاذى زى لذن على بن خمد» 
ولد بدمشق سللة هماه ركان أثيرا دى صلاح الدن » وهو الذى اختاره للق أول خطية اأحمعة 
فى المعد الأتمى بعد استعادته سئة 8ه ه »2 وتوق «دمشق فى سابع شمان سنة هذه ه» 
أنظار ترجنه بالتفصيل فى : ( ابنخلكان : الوفيات 6ج دص 4عنم ل ؤولاء ) و(ابن 


تغرى بردى : التجوم »ج 5 ءاس .)1١8١‏ ' 


0 


إيحاباً و إباحة وندياً وحظراً » فقال صلى الله عليه وس : « تنا كوا تكثروا » فإى 
أباعى بك الأم بوم القيامة » وكفى بالنكاح 0 مباعانه قرام صل اله 
عليه وعلى آله صلاة تجمع لم شرف الدنيا والأخرى ‏ . 

وكان من قضاء الله وقدره التكاح السطورٌ فى هذا الكتاب الذى فاح 
فى مناشق الأولياء نشراً » ولاح فى مشارق الآلاء يرا » وجمع فى سماء المعالى 
للأيام والليالى شمساً وبدرًا » وأمر بأحكام عهده للدين أعرًا » وسَرَ بإبرام عقده 
للدولة سرا » قرنه اله بالميامن والبركات التى تتأيد دهرًا» وتتخار عصرًا» . 


ثم قرى” كتاب الصداق » وعقد العقد حضور الملك الظلاعس صاحب حلب . 
1 سنا 
ذكر انتظام 
الصلحم بين الملوك والحلاف 


نم اجتمع الفقهاء من جانب الملوك آخر النبار» وعملوا نسخة المين » وطوكوا 
مجلس بالمناظرة فيه والجدال . 


قال مار الربى : 


وار أتهم توأفتوا وفوا ء ول يقعوا من للراء فما وقموا ؛ وَلأَحَطَوًا القوسَ 
اما ورت اقفر 1و ) اح يجار يها » وكنت حَرَرت نسخة مين 
جز با بعد لزوم عقّدها ا » لكنهم اختلفوا ول يتفقوا » 
وَوَْدوا من ذلث الاختلاف وفان أء وهيبات أ ن يتفق الضدان » و يتمع الفرقدان » 
2 كوا عي فى الثائها حتتين ؛ وأنرموا نسدد اننا ا ؛ لتعليق عقودها 


عا شروط محتنئم وحودها » . 
وى سر ور نغدة 


ذكر خروج 
الملوك لوداع الملك العزيز 
وسفره إلى الديار المصربة 

ولا كان بوم الجعة مستهل شعبان من هذه السنة » خرج لللاث اللا 
غازى - صاحب حلب ل اوداع أخيه الملك العزير. 
قال مكار الرين اللاتب : 

« وكنت خرحت فى خدمة الملاك العادل » فلما ظهر له موكب الملك الظاهس » 
تأخر وطاق تمكعيت الللق” تلاس ووميرقة ف عراقه هم فأخار. عله بالسيق 
أحد حجابه » فسقت وسبقت » فلقيت لللاكة العزيرٌ وقد ركب لتاق أخيه » 
فوقف لى » وأبدى لى وجة البشاشة”" » وهمت بالنزول فأى » وهويت أقبّل 
بده خذيها » وأحلى مساءلته ومسابرته وأعذبها » وعدت معه وأنا صاحبه ومجاوره 
ومحادثه» إلى أن لقى أخاه الملاك الظاهى ورجم به إلى سرادقه » فنزلا ويدمق بده » 
وجل الاك التويز ولللك لاهن إلى جاب + واقيث النتتدرق: ونافتت 
القمران » ثم أذن للخواص والأعراء والأعيان فدخلواء ومُد الحوان فأ كلوا » 
ثم تفرق لللكان الأخوان بعد أن أهدى كل منهما للاخر أنواع الحداياء 
أم خرج اللك العادل لوداع الملك المزيز فى خواصه ء ثم خرج للك الأفضل 
فودّع أخاه ‏ وهو آخر من خرج - ول يبق من الأكابر واللوك إلامن 
ودّعه » ثم رحل الملك العزيز من مرج المثفر ثالث شعبان » وتوجه إلى الدبار 
المصربة بعسأ كره 6 . ش ظ 


. هذه معلومات هامة وطريفة عن علاقة العاد السكاب بملوك بى أبوب‎ )١( 


لهك سس 


ذكر رجوع 
لملوك إلى بلادم 


ولما كان بوم الأربعاء ثالث عشر شعبان » عمل اللك الأفضل بلمشق 
دعوة حضر فيا عه الملك العادل » وأخوه للك الظاهى » وجميع الملوك 
والاهراء والأ كابر . 

وف يوم خيس رابع عشر شعبان » رحل الملك الظاهس إلى حلب ( ١اب)‏ 
وتفرّق الملوك إلى بلادهم ؛ وأقام الملك العادل «دمدّق إلى ليلة الأحد تأسع 
شبر رمضان ورحل إلى بلاد الشرق . 


د 0 اده 


من الكو انق ف هله الينة هن ذاك 


قال عمار المي الطاتب: 


« لما اسم الضين »وا بئلم الريقٌّ؛ وخلت على الملك الأفضل أل مادق 
وهو جالس فى واد الشادة وتو عدا فى لواو ؛ وحمدنا الله تعالى على حل 
إواء ال 03 » قال لى الملك الأفضل : « قد نظمت أبياتاً أ كتبها إلى أخى 
الملك العزيزفى استعطافه واستّالته » » وقال : « كنت فارقت أخى منذ تسم سنين 
وما التقينا إلا فى هذه السنة » . وأنشدبى فى المعنى لنفسه : 


َه 
1 2 5-0 
5295 نكر مل بعل السمعر تمصك بالتفركفق من سشتب 
ير ييه 


. الأصل : الاوا ء والتصحح عن ( 4 ) » واللآواء : ألغدة‎ )١( 


٠. -‏ 525 ا 7 2 يو 
فوب الذّهر 1 يَنْمَحْ بطل © يميد به الهجوع إلى اللفون 


فراقئاً 9 بعقبة بان ميد إل الغا عو #الككون 
ولاخنق رنة ود انو تيح ,مطل لكين 
وله يلي كل يك 1ل إذا تارق يعن اكرات« الزون 
ليت الدَهْرُ بَْمَحُ لى بأخرى 2 وو أَنْغىَ با حك الاوركف 


فقلت : لله درك » ما أبدع هذا المعنى » وألطف هذه الطريقة » وأ كرم 
هذه السحية الكرعة ! ! فكانب أخاك عا فيه استعطاف واستاطافءثا حرى 
منه بعد هذا خلاف » 

2 0 ع ١‏ ع« وام 

ارد : كان املك الافضل رحمه الله فاضلا. متادبا ينم الشعر الجيد » 
وتأذ كر وين ذلك ذا عن قدو اق وكيم ليك كان كلل البعادة6 


ضعيف الآراء . 
قال مهار الربى 

« واو ترك وفطنته الذكية ؛ لجرت الأمورٌ على السداد » لكن أحابة 
وجتكاذه أفنززا أحواله ود ورموا اكاتن أدراله )لكات واطيانة سكنت 
الوحشة فى قابه وقلوب ( )١! ١١‏ أعرائه » وقالواله : « أنت ولى عيد السلطان 
عد ووه له - والأ كير من أولاده » وأحق بالملاك من أخوتك » » وقصدوا 


.*» قرب عين‎ ٠: ) فى ( الروضتين» ج١٠ ء ص 85؟‎ )١( 
. (؟) المتحدث هنا هو ابن واصل مؤلف ال-كتاب‎ 


نشتيت الشمل الناصرى » وتشعيث البيت الساطانى » فتفرتق عن الملك الأفضل 

كبراد دولته » قفارقه الأمير عر الدين أسامة - صاحب محلون وكوكب ل 
وهو من أجلاء الأمراء الصلاحية » فإنه لما رأى من الأحوال مالا يمحبه فارق 
الأفضلَ وتوجه إلى الملك العزيز» ففرح بوصوله إليه وأ كرمه غابة”'؟ الإ كرام » 
ولما استقر عز الدين أسامة عند الملك العزيز أخذ فى تحريضه على الملك الأفضل » 
وتقوبه عزمه على قصده واخذ وي مه » وقال له : « إن ل تَنضّر الدولة 
الففاؤعة خذلع »ورإن 1 تنا يلت > وأخرلك انلك الأمضل) "© قد غلب 
عل اختياره وح عليه وزيره الضياه المزرى » وقد أفسد أحوال الدولة » 
فبو يتصرف فبها برأنه الفاسد » و تحمل أخاك على مقاطتتك ومباينتك » 
نإن أغقيت اعنلد وان أخلة اهلك ونان :لنت لفلفو بابو إى كك 
تيقظوا » ولا ترم بالمين فإن من شرطها صفو الوداد وسعة النيّة » ولم يوجد 
ذلك » لخشهم فى أَعانهم قد تحقق » وبَرمت أنت من الدٌودة » فاقصد البلاد 
فإنها فى بدك قبل 3 حصل للدولة من الفاد مالا يمكن تلافيه » . 


ثم فارق الملكَ الأفضل الأمير ثمس الدين بن السلار - وهو من أ كابر 


0-8 


الدولة الصلاحية9؟ - وتوجّه إلى املك العزيز ء فساعد عن الدين أسامة 
على التحريض على الملك الأفضل » وتقوبة عزم الملك العزيز على قصده . 


ثم وصل إلى الملك العزيز القاضى محبى الدين بن الشيخ شرف الاين 


)١(‏ نسخة ( س ) بها خروم كثيرة كا سيق أن أوضنا فى الهرئين الابقين » والصفدات 
الماضيةمن هذا اغاد كلها لا مقابل لها فى (س) » وبهذا اللذظ تقايل مم نس نخة(س) فى صنحة 
١١+‏ [ منها » وسنعمل على مقابلة الأمل على هذه النيخة كنا وجدنا للأصل مقابلا بها . 

(؟) ماين الماصرتين زيادة عن (ص) »ءج 1١‏ »ص #١١أآ.‏ 

(؟) هذه اللفظة ساقطة من (س) . 


ام ©»ه ًّ الم 


ابن أبى عصر ون » فاحترمه املك العزيز وولاه القضاء بالديار المصر بة » وصم إليه 
النظر فى أوقافها . 

وأقبل لللك الأفضل بدمشق على القطف والشرب وسماع الأغانى والأوتار 
ليلد وعيازة : وأشاع ندماؤه أن عه المللك العادل - لما كان عنده ‏ ححّن له 
اكور عضن له فيه » وأنه حضر عنده ليلة وهو فى شر به ووه » لحلس ومع 
الغناء » واستحسن الجلس واستطاب ما هوفيه وندماؤه » وقال للملك الأفضل : 
« أ حاجة بك إلى السكتم » اعان بمااأنت فيه وافعله (* ؤت ) ظاهراً » 
فلا خَيْرَ فى الأذات من ذونها سر » » فقبل وصية عمه وتظاهس بإزاته » وصرف 
إلهها سائر أوقاته » وفوتض أمى مملسكته”"" إلى وزيره ضياء الدين بن الأثير يدبرها 
رأبه الفاسد » وبق لأس على ذلك مدة . 

“مان املك الآفضلأصبح يوما تايا من غير بب يل”"» وأزال المتكرات » 
وحن نإراقة الذوو و يضرت آنه الشرب درام ووتا نوق ار الضوية اقيق 
عل الزهك والعيادة ا وابولبي خا الشيا9 ؛ وشرع فى أسخ مصحف بيده » 
واتخذ لنفسه مسجداً خاو فيه لعبادة ربه تعالى » وواظب على العيام فى أ كثر 
الأوقات » وجالس الفقراء . 


(0) د س): اللملكيء. 
(؟) هذا أنافظ ساقط من (س) . 
(؟) (س): « ولبس ثياب القطن » . 


ودخلت سنة إحدى وتسعين وخصماثة 

ووردت الأخبار فى أوَها أن املك العزيز على عَزام المروج إلى الشام 
بعساكره » فأشار العقلاء من الناس على الملك الأفضل بمكاتبة أخيه املك 

- و 
العزيز وملاطفته واسترضائه ومصافاته » ولو فمل لَصَلحَ حاله» واستمر ملكه » 
فإن أخاه اللك العزيز كان “يقنمه أن بقبم اللك الأفضل الخمطبة والسكة 
يدمشق له » إذ هو صاحب الديار الصربة ‏ وعنده معظ المساكر الصلاخية » 
وأو فعل ذلك املك الأفضل واتقاد إلى أخيه الملك العزيز لما عارضه الملك العزيز 
فى دمشق » ولأبقاها عليه ؛ ولم يتمكن الملك العادل من الاستيلاء على ممالك 
أولاد اخية 6 لكن ترك رأى العقلاء ؛ وقبل ما أشار ك0 عليه وز بره صياة الدين 
ابن الأثير» فإنه أشار بأن يعتصم بعمّه الملك العادل » و يلتحىء إليه ويستحير بهع 
١‏ .8 | 0 1 
وستنحد به على أخيه » وكان هذا من فاسد9© الرأى» 9فإنه أكّى به© 
إلى ما سنذكره إن شاء اله تعالى . 
ذكر توجه 
0 9 6 5 م 2 
الملك الأفضل إلى الشرق مستنجداً بالملك العادل 

ونا تواترت الأخبار إلى اللك الأفضل بأن أخاه”** الملك العزيز على عزم 
الحروج إلى الشام » وأن مقصده إقامة الخطبة والسكَّة باسمه » وأن الميع 1 1) 

او ” : 1 5 
يكونون ؟ حت حكه » اضطرب اذلك وانزعج له 5 


.» س) : دمن أفد الرأى‎ ( )١( 

(؟) هذه الجملة غير موجودة فى ( س ) . 

(؟) هذا العنوان غير موجود فى ( س ) . 

)0( ( س ) : « أخيه » » وما هنا هو الصحيح . 
)0 (س):ديكون.. 


لطاع سد 


قال ثمار الربى اللأنت.: 

« خطب ا الأفضاء ل الدغك 5 0 اه ؛ وقال : « مأ اميدق ذلاثك 
افر اسن سسأ ؛ فم مُصْرٍخى » ؛ قال : فاقلناله كوانك 
وجامله » واستسعفه واستعطفه » وتقرب إليه وقاربه » ولعله يعتبك فعاتبه » 
ولا تتعاق من عيده 29 يبع وتصنرئفه على مايتبى لاما تشتبى » الأ أولى 
بالمساعفة والمساعدة » ومايطاب إلا إقامة الخطية له أ أحبه إلى ذلك » ولا تضابقه 
فيه ولا تنانه » . 

قال : « فكاد يصغى إلى هذا النصح » فاما خلا به وز بره الضياء وأسمابه » 
حرتقوه عن ا له أنه لا ينبنى له العدول عن عله اللك 
الال 1 يق له أن برحل إليه مستحيرا به وماتحئا إليه » فقبل 
رأعية » وبرز إلى القصر يوم الثلاناء رابع دشر حمادى الأولى من هذه 
السنة » ثم توجه إلى الشرق » فلقيه املك العادل بصفين - وقد كان نازلا 
ارق باولا باخي بصفين » وقال له الملك الأفضل : « أنت عمى ومقام 
والدى » و بشوة مساعدتك يقوى ساعدى » ومع إقامتك عندى «دمشق لا يقدم 
عل الملك العزيز » ؛ وسأله وتضرع إليه أن يسير إلى دمشق » وأ عليه 
فى المسألة » فأجابه الملك الغادل إلى ذلك » فرحل الملك العادل من صفين متوجياً 
تمق عقيل نادف الاحرة اق عنيا كه ؛ ودخاها 'ناسع جمادئ: الأخرة 


0002 


)١(‏ عند هذا الافظ تتتهي س ١١‏ ب من نغة ( س ) > ويططرب النس هناك بعد 
ذلك نتنقط المقابلة بن الئصين . 
)0( وفع : عقده . 


(؟) هذان اللفظان ساقطان من ( ك ) , 


ذكر توجه 
الملك الأفضل إلى أخيه الملك الظاهر 

0 املك العادل إلى دمشو ١‏ ء نوجَّه الك الأفضل إلى حلب » فرج 
إليه خوه الك الظاهى ماتقيا » وكان قد وقع بي للميه | حلف واتقاق ومراساة 'تتضمن 
. 0 "راح وهات وجرت الك لمر :بز إن قصد دمشق » 
وبذل الملك الأفضلٌ للملك الفلاهس حَبَلةَ واللاذقيّة وأعمالها » فاستضافهما الملك 
الظاهى إلى ممالسكه » ولما التقيا» ذكره الاك الأفضل العهدّ ( ١8‏ ب ) السابق 
زمه إنحاز وعدد 4 فأجاره إلى ذلك د بشرائط اتفمًا علمها 4 وصعك معة إل قلعة 
لوس اليك الأفضا فقا جو ضند عوجي اشاب 
قأما قار م 2 خرج إلى إلى ) لقانه 6 عه امك لمعيو ناصر الدين حمد بن الملك 
الظفر 4 5 هاة 4 وتحالنا وتعاهد! 8 


ذكر وصول 
الملك الأفضل إلى دمشق 


ونا فى املك الأفضل 1 ريةدن 02 صاحب حاب وصاحدحب حهأة معهة)» 


مه 3 2 0غ 3 
نوجه إلى دمشقّ فدخلها ثالث عشر جمادى الآخرة وبا عمّه اك العادل مظاهراً 


: »دييه«:)١‎ 000) 


لابعي سد 


له فى الظاهس ومؤازراً» واتفق اجتاعهما وهو فى أول إقبال ثمارها ومشمشبا » 
وهى فى غابة طيبتها و مبجتها » فأقاما بها كل بوم يركبان و يتسابران » وأفضى . 
الملك الأفضل إلى الملك العادل بأسراره » وشاهد الملك العادل اختلال أحواله » 
و بعجبه سيرة وزبره ميا الدين 0 الأثيرء وكان الملك العادل يمه الملك الأفضل 
بالتحذير منه » وهو لا ينزل عنه ولا يبرأ منه . 

والطا الملك العمزيزء وسكن ما فى القاوب من اللحوف منه » وبالغ الملك . 
الأفضل فى ! كرام عه الملك العادل والقيام وظائفه » وأشار على الملك الأفضل 
أحابة أن ينْزل لعمه الملك العادل عن السنحق » ويتوثق منه بيمين » فاجتمعا 
نوما فى اتلإؤسق وطلب منهالعين » وسأله الاختصاص ,الركو ب" بالنجق ؛ فأجابه 
إل ذلك ف نوسانيية ذلك الك العادل يركب كل بوم بالسناجق الساطانية » 
و يركب الملك الأفضل فى خدمته . 

ذ ؟ أهوون 
رقت أوسيت الاتحاش عن الك الظاهر 
من عمه الملك العادل وأخيه الملك الأفضل 
كان الملك الأفضل قد اتفق معه عاك املك الظاهس على مواترة الرسل 


يشهما » فاتفق أن الملك الأفضل أرمّل رسلاه فى ممّاصد 4 فر جعوأ من غير 
حصول.مقصود » وكان السبب ف ذلك أن الملك المنصور ‏ صاحب حماة ‏ 


» 4 هذا الامظ ساقط من ( 2 ) > وقد ذ , ر ( التتقدنبى : مبح الأعمي اج‎ )١( 
ص ه اس انقلا عر ن الختصر فى أخار البسر لأبي الفدا  ؛ أن أول من عن النحق على رأسه‎ 
من اللوك ؤ فى ركوبه هو سيف الدين غازى ف دي « ثم أصبح هذام ن تقالىد سلاطين بى‎ 
أبوب والماايك ق سه 9 والعام 6 .0 اتجحق ده ّم عرفه صاحب صبح 0 حعودم فكان‎ 


راة صغيرة صفر أء أكون : 


دهج سد 


كم م 
والأمير عن الدين إراهي بن ثمس الدين بن المقدّم ‏ صاحب بثرين”'" وأفامية 
ركمر لامي كان الشرط أنهما يكونان ( 18 )١‏ مَعمومين إلى الملك الفلاهس ع 
فاتفقا أنببا : هر فرا من ذلك فى هذا |[ أوفت « وراسلا الملك العادل معتصمين نه 
ولائذين نحنابه » فقبلهما وتمهما إليه » وكان شسرط الملك الظااهس رو المارجين إليه . 

.وكان .أيضاً الأمير بدر الدين دلدزم بن بباء الدين ياروق ‏ صاحيٌ تل 
بإشر ‏ قد حبسه الملك الظاهر” فى السنة الماضية سس إلله تل اكير 6 وتسبيوا 
عن سقاعة مق بق عن 4 كان الملك العادل _ 5 قبل يجىء الملك الأفضل إليه ‏ 
قل نوحّه إلى حلب وصعد إلى قامتب! » وشفع إلى ابن أخيه الملك الفلاص 
: فى لذ كورين » ومعن للدلك الظاهى عنهم ما يطابه منهم » فقبل الام 
شفاعةه عه وص بإطادتهم له وقدموا مع مع الملك العادل إلى دمدّق » 5 ام يم 
واستخدمهم 4 فبعث لمك القلاهي ! 1 0 العادل يلاب هده أ 0 له عنصم 4 
عمهم 4 ف ع الإجابه إل ذلك 4 لخصل عنذه استيحاش من هذه الأمور ٠.‏ 
وكان المدين ىُّ ميل المنك المنصور إلى عمه الملك العادل وخروحه عن لمك 
الفلاهر » أن الملك الظاه كان قد اتفق معه أنه يضيفٍ إليه حب واللاذقية » 
و وصَبئيون » وحاف له الملك الظاهس أنه يستتخلص له ما ليس 
فى بده منها » وإن احتاج إلى محاصرة حاصر ؛ وكان هذا الاتفاق فى الس 


5 


الماضية » وحلف الملك المنضور أنه 0-7 ينا وذ 5" 


52022 
٠0- 


ولا كانت هقر ائداه #بووش ام الاطوا اك بمااو ؟ تاود مقافي املك 

. يارن » والافظان معان‎ «١ : ) 5ك‎ ( )١( 

هق الأمل ١:‏ ببرائل 5 والصحيح ما أثياتاه » راجم : ( مفرج الكروب 6 
نسرتنا هذه » الزء الثاتى » صضاؤه؟ ) حيث قال أبن واصل : « وق الجبل على سمت طريق 
هأة حصن حدين يعرف بكرائل ل 


المنصور من اتفاق املك العادل والملك الأفضل عليه »_فالتجأ إلى الملك العادل » 
وفعل مثل ذلك عن الدين بن المقدم » قأجاببء! الملك العادل إلى ما طلبا 
من.الاتفاق معه » والفوا على ذلك . 

وما جرى ما ذ كرناه » و>قق الملك الظاهى أن عمّه الملك العادل ‏ وأخاه 
الملك الأفضللم يفيا له بما عاهداه عليه »كاتب أخاه الملك العزيزٌ واستنهضه لقصد 


الشام » ووعده القيام معه ونصرته » فقوى عزم املك العزبز وتهيا له . 
ذكر قدوم 
الملك العزيز إلى الشام بعسا كره 
(غاب) 93 خرج املك العرزيز إلى الشام نفسا كي اللكتيرة اماف 
دن الفلاضية والأسدية والآ كراد + فوضل إلى الاوان هق أرِضن التتواداحب 


ويم به » فكاتب الملك العادل الأّء راء الذين مع الملك العزيز ووعدهم الوعود 


الجيلة وأخذ فى إفسادم عليه وتنفير قلوبهم منه . 


دك اط أن يتن المبكن 
على الملك الدزيز وءفارقتهم له 
وكانت الأعراء الصلاحية والأعراء الأسدبة ينافس كل فريق منهم الآخر 
ويطلب عثاره » وكانت الأعراء العلاحية متقدمة عند اللك العزيز » لخسدتها 
الأمر 1 الأسدة واخذاا ات لاد و حيله يعملق 2 الإيقاع بينالفرقتين» 
1 5 ير 1 
و بوقع الفرقه والاستيحاش نبا وكذداق الإبحاش بين الاسدية والملاك العديرء 


4 5 و 576 اءًّ 7 3 _- 
فكاتب الملك العز نز سراً خوفه من الأسدية ويغريه بإبعادهم » وكاتب الاسدية 


بالتنقير من الملك المزيز وذو يقهم منه واسّالمهم إليه » فاستوحش الملك العزيزمن 
الأسدية وأستوحشوأ مته » فكانوا إذا لقوه عرفوا فى وحهه التنكر » وعرف فى 
وجوههم مثله » وتمادى الأمى إلى أن تمكن الحوف منه فى قاو مب واتلوف منهم 
فى قايه» ولما بمكن الاستيحاش منهم ؛ عزموا على مفارقته و حسّوا ذلك 
69 

للا كراد الهرانية فوافقوم”'" عليه . ظ 

وكان مقدم الأحراء الأ كراد حسام الدين أبا الميجاء السمين » وما كان يظطن 

. ٠ ع‎ 

املك العزيز أنه حث فى عينه » وأنه تصدر منه مخامرةٌ عايه » فاجتمءت غليه 
الأمراه الأسدية وخوفود من املك المزيز» و يزانوا 4 حى أجا م إلى 
مفارقته والانضمام إلى الملك العادل والملك الأفضل » ولما اتفقوا على ذلك » 
عزموا عنىمضايقة الك العزيز واتباعه فى المنازل »وأن يكاتبوا تزامهم وأحابهم 
بالقاهرة لستقباوه ومحولوا ببنه وبين القاهرة » ويكونوا هر يرابت العادل 
والملك الأفضل خلفه » فيؤخذ أخذاً اليد ( ١١‏ ) وتتتزع منه البلاد ؛ قلنا 
ع اليرم الرابع من شوال من هذه السنة » رحل الأميرحسام الدين 
أبو الطيحاء السمين وله 37 المهرانية والأسدية رحلة واخذة عل دخول الليل 
وهم لا بسون عدة المرب . 

وكآن الأميرهكندرى 22 وهو أ كير الأمراء الجيدية عالقا لم ومعاقداً» 
لخاء إلى الك العز بر واكاك جما أجتمم عايه القوم 04 ا تحاحل املك العزبر 
ولا زعزع من مكانه 34 ولا أظير ارتياعا لما وقع دكن هذه الحادثة 3 بل ثدثت 
مكانه واستقر » ققالت له الأعراء الصللاحية : 


.» (4ك) : < فوافوا ممم عليه‎ )١( 
اأءروؤة المداولة هنا‎ ١ (؟) كذا فى الأصل وق ١ك) » وم أجد له ذرا 6 المراجم‎ 
. فى حواثى هذا الكتاب‎ 


« دعنا نتبعهم ونقاتلهم ونتركهم عبرة لللعتبر » : 

ققال لم الملك العزير : 

( لا ترهبوم واتركوم يذهبوا أبن شاءوا لعلنا نصفو من كدرم » وهذا 
يز ولا يوت فيه الاغتلاملء ولا صرق الإنسان فيه :صديه من عدوم» 
والأولى الأخذ بالحزم والاحتياط » . 


وكان المفارقون لامللك العزبز معظٍ العسكر . 


وثيت الملك العزيز فى معسكره بالقوكار ومعه خواض أحابه على اللخطر » 
وباك تلك اليل تابث داك والبنان » وما أظهر أسفاً على فراق مَمْ فارقه 
ف مك نع واعفق ون اللأوك لذ هتمه واعان كلا من عن رسال 
وخلم علمبم وسرحيم . 


ذ كرى رجوع الماك العزيز 
كني بق معه من عسا كره إلى الديار المصرية واأستهراره مها 


وأصبح الماك العزيز راحلا من بق معه من عساكره إلى الديار المصربة » 
وسار إلييا عأ لى تيقظ وتحفظ وير 210 » وسلاك طريق اللحوق وارملة #وغافة» 
من الأسدية المقيمين بالقاهرة أن نوافتوا انيع الفادرين و يكوا رتم 
فى القَدّر به » فقدّم بين يديه أعراء على التَحُب » وكان نائبه بالقاهرة الأميرث 
مها الدين قرافوش الأسدفة 5 0 الصماء لاملك الممزير وخلوص النية» وتبعة 
على ذلكمن بق من الأسدية » .ووضل الملك العرز إلى البلاد » وأْمن "كر 


ل من 


) البركافظفارسى»ممناه : طلائع الميشء انظ : ( .4724 .1102 .تيك : جو‎ )١( 


٠ و1‎ 

وحده من على االخارحين عليه 6 وطيّب قلوبهم وأ كرمهم وأحسن إلهم : 
واستقر فى كرمى ملكه 

ومدحه القاضى السعيد ( ١١‏ ب ) ابن سناء الملك بقصيدة ذ كر فمها فاق 
الأسدية عليه وفراقهم له » منها : 
مَنْ كت منك فلا يلام وشريد”" بأسك ما ينام 
وجناب عر ما ع ين الوب :0 
ون كلوقك حك 2179© افجلم 

م 0 جع 0502 
هانوا مقامتك ذا المظر م 2 فل يكن لط مقآم 


وشديد طشك لا يقد (م )على سعاة ولاقام 
وَممُ الأسُودُ » فا 7 طأرَوا كا طْرَ النعاة 0405 
سخرات 000 وا هوا 5 وبالأ وهام هامُوا 


إلى 
رك وَل يَشْرُ (م) وا إن مضا أ 9 إِنَأقامُوا 
ا ل 7 001 
فلإتف عََوْتَ كما ير قن اله ا 
5 دك يا 2 و 


الها اع 0" ضيرم حرام 


20 
أذ رح 02002 مغر علق 
وَثم به مسكرى : وَل س سرى الول هدام 
)١(‏ الديوان : + وطريد » (9) هذا اللبيت غير موجود فى الديوان 
(*) الديوان : ه واطالما فر » (؛) الديوان : ٠‏ الجام » . 


(6) الديوان : < أوهامه » . 

(5) ين هذا الييت وأتقى قبله .- فالديوان - يي تآخر ميأت به ابن واصلهناء ونصه: 
“جز فناتة امام "وكيرت ره المنام” 

(9) ,يوجد قبل هذا البيت فى الديوان بيت آخر وهو : 
واو اهتدوا سد الغلالة الاستقالوا واستقاموا 

(ه) الأصل : ٠‏ حرما » والاصحيح عن الديوان ٠.‏ 0 

(5) الديوان : ١‏ بالعام » , )٠١١١(‏ ك :دس 


(4) هرج الدكروب 


مداو ا سسه 


تون » ين تدا منهم يقال لم نام" 
عتكوقي” يد زمغ 9ن لق د امام 
20 قائلك الدنْيا د 7 » ققد أن اليم 
ور التياء. تتل كوا د ا بغي ”ل 6 


وَلانت وَحدك ليس يذ حى منك إل الأمبز ام 
تثتى عن اليش اللي ام لأنَتَ اليش اللرام 
وتنسير آفاقَ 1 لأَنَكَ اده 13 
“لازال مكلك لأئو ل و يضار ولا يضام 
تبق موقا لا الصا فخ تيا راسف 
وَنَرِيل”""رَادَتكالنّدَى» 2 وَحَليف وؤْلتك اللدوام 


(115) ذكر رحيل 
الملك العادل والملك الأفضل 


إلى مصر متيمين (لملك العديز 


إلى دمشق بكرة الثلاثاء “خامس شوال؟؟ » رسولٌ حسام الدين أبى الميجاء 


» الدبوان : « يتنادمون » ومن يدا ملم يقال له ندام‎ )١( 
. ونص المتن هنا أوضح وأصح‎ 
٠6 وتشر فى فلق اللسماء‎ «١ : (ك)دفنى». (*) ( ك)‎ )0( 
لفق الأ يات الأربعة |/ سابقة له 2 اليبت غير موجودة :في البيوات » ومكاتها هناك سيعة‎ 
. ا بات أخرى » فاظرها هناك‎ 


(0) (ك): دنيهء». )١(‏ هذا البيت غير موجود فى الديوان . 
(0) -الديوان : ٠‏ وتريك » . () ما بين الحاصرتين زيادة عن ( ك ) . 


(5) هذان الأفظان ساتطان من ( ك ) . 


ل [هج سم 


السمين إلى الملك العادل محئه على .مرعة”؟ الرحيل إلى الديار المصمر بة » و مخبره 
أن الملك العزيز قد فارقه أ كثر 2 وهونى جمع قليل » ذإن لم يسيع النيثة 
خَلَهِ بالمساكر فات المقصود » وإن بادر بالنهضة هو والملك الأفضل ومَنْ معهما 
من العساكر » ساعدوها على الاحاق به وإدراكه”" قبل أن يصل إلى مقر 
ملكه » وانتزعوا البلاد منه وسدوها إلى الملك العادل والملك الأفضل » فاستدعى 
املك الذاول :الك الأفطاة وحليا شاوه 6 تونق كل واه ما بساسية 
بالأشان المأكدة ء فيقال نيما اتفقاغل أن يكون للبلك العادل. كلك الديار 
لمصمربة » وثلثاها لأملك الأفضل » ولما وقم الاتناق بين الملكين على هذا 
الأس » مم ريه الك القاذله ‏ وعرقة اواك وو شروقه رةه 


ور عما ١‏ زه متوحو 8 فى ساعته فى عسا كره وجموعه إلى الدبار ا مدر بع 
وأصبح الملك الأفضل بوم الأربعاء غد ذلك اليوم راحلا فى جمونه وحشده » 
واجتمع الالسكان بالعسكر الخارجين على المللك العزيز» واتفقت كل وا 


هم 6 ورححاو 
كليم طالبين الديار المصرية . 


وكانت الأسدية قد حرصت عط الجد فى السير ليسبقوا الملك المزيرٌ 


إلى مصر فلم يدروا 4 واءتهدوا فى ١‏ اندر 1 3 فم ديا | لى ذلك 0 
0 0 شٍ 


إلمها » فأعر مم الملك العادلٌ بالتثيت » 0 أن الغرض القصود ما يفوت . 


)١(‏ (5): دمارعة.». 

(؟) (4): ١‏ قادروا إليه قل أن بيعل .. »> . 

زفق عرف ( الفلقعندى : صبح الأعثى مج 5ع ص ) الكوسات يقوله : < و وعى 
دنوجات من نخاس شبه الثّر س الصغير دق بأحدها على الى بايقاع خاص » وهم ذاك طبول 
وشكابه» يق با مرتين ى«الإنةى كل لي وان ما فى عواقيا مره علد الدماء الآخر ةم 
وجل الدع ىق الموادن » وتسمي الدورة بذاك فى القلمة » وكذاك إذا كان الاضاك فى الدفر 

دور حول خيامه » ويقال لذى يضرب باليوق المفدّر » والذى ضرب بالصنوج اليعاس بعضما 
على بمض الكوسى ( ققس المرجمع »ص ١8‏ ) . 

(:) (ك):ه٠‏ وأستيم». 


اتات 3-5 


وكان عن الدين جِر'ديك النورى نائاً عن الملك المزيز بالقدس » فبذل له 
للللك الأفضل” 7 إقطاعا + وطلب نمته تسل القدس فاه إليه ٍ فل الاك 
الأفضل '" باتفاق منه ومن املك العادل إلى حسام الدين أب الهيداء السمين » 
وخاز مضي إلى النبار الصيرءة : 

ولما عل الملك العادل باستقرار ابن أخيه املك العزيز (5 اب) 
بالديار المصرية » سسرّه ذلك » إذ لم يكن فى الباطن مختارٌ إزالة ملكه » وكان 
شديد اليل اللشواغية له + :وسان:اللك العادن عل سكون وعدوه إل أن وضل 


فى مذة مذللة . 


د ر نزول 
الملك العادل و'للك الأافضل 
" ا 
على بلبس تحاصر بن ها 

4 ارا اع ؟) ! 
ووصل الملك العادل والملك الأنضلُ * بعساكرها ومن انضم إليهما 
من الأسدية وال كراد إلى الديار المصسرية » ونازلوا بليس وبها جموع الصلاحية» 
وكان نز ولم علمها وزيادة النيل قد بلغت منتباها » واحتمت البلاد ما غعمرها 
اشعدت مئونة الأسدية والأ كراد » وكثرت غراماتهم » وظهر ندمهم 
على ما فعلوا » وعرف الملك العادل أن المصلحة الشاملة فى الصلح وانتظام الشمل » 

فيعث يستدعى القاضى الفاضل ليتتفق معه على ما فيه صلاح ذات البين . 


. ) هذا سطر سأقط من نخة ( ك‎ )١( 
. ) © ( (؟) هذه الفترة ساقطة من‎ 


سس اه سس 


ذكر وقوع 
الصلحم بين الل لوك 


كان الملك المزيز لما رجع على الصورة التى ذكرناها » وتحقق أن عمه 
وأخاد قد قصداه بعساكرها ومَنْ انضّاف إليهما من عساكره المفارقين له » 
اتاج إلى استخدام الرجال وتقوية من بق معه بالمال » ول يجد فى بيت ماله 
مانو لنيذ1 المقصوة 2 0 أمواهم » وتضرّع إليه 
الأمائل والأغنياه فى أن ن يجيب سؤاهم فى قبول أموالم كم با لى ذلك » 
و يقبل منه شيئاً » ونحقق محبتهم له وخاوص نيهم رقال : 

الله سيحانة تكقيق واشنيق » ولس اعتّادى فى النصر إلا عايه » . 

وكان الملك الم بز ره اله س حبباً إلى الرعية لما كان متصفا به 
من حسن السيرة والعدل والسكرم المفرط 

وقتوارل نوا عور لين كان قا خواس صا يعد جاده 
فبننا هونى ضيق ذات بده وخوفه » إذ ورد رسول عه الملك العادل يطاب منه 
الاجتماع قلتي الناطل بهد وطة انه حت و" ون القاقى لقان قد رم 
عن ملابستهم ( ١107‏ ) وخالطتهم » واعنزل بنفسه عنهم لما رأى من اختلال 
حو الم وفساد أمورهم » وأحوجه الملك العزيز أن يابى دعوة عنه املك العادل 

ولا عم ذلك النك الئل ركب وتاقاد حمق سن تاق » واجتمع به » 
واتفق معه على ما فيه المصاحة الشاملة الكل وهار ابانه تلقن أن ضر انلك 

فق 


العز بر عن الامراء الاسدية والا كراد 04 وان يصفح 6 حدر عبه ليرحهوا 


3-5 


ورج إليه ليفرج هذه الغمة » 5 07 ن القاهرة 4 وخرج إليه 2 


)١(‏ (2): م يفج2. 


ا 
إلى خدمته و يرد إلمهم إقطاءائهم » وحلف الملك العادل لابن أخيه الملك العزيز» 
واختاراللقام عنده بنصر لتقرير قواعد ملسكه » وأشار بأن محا ف كل من الأخوين 
لصاحبه » وأن إرجع اللك الأفضل إلى بلاده » ولما وقمت الأيْمان والاتفاق » 
خرج للك العزيز واجتمع بعمه املك العادل وأخيه الملك الأفضل » واتفقوا 
فى الفلاهي0 اتفاقا تناما . 


د ار لاق 6 
ومقام الاك العادل بمصر عند للك العز بز 


وا اننم 


دي : 
العز بز إلى القاهرة وصحبتة عمه املك العادل » فنزل الملك العادل بالقصر ع وامص 


الصلح 4 - الملك الأفضل إلى دمشقى فنا كه 4 ورجع امك 


ع0 
: 0 50 / 1 .1 الجا 5 
ومموى وحم وتصرف فى كير الامور وحميرها 14 وعورل القاضضى حي ادن 
0 7 5 
ان ألى عصرون عرد1 قضاء الديار اللصمرية » وولى القضاء زين الدين 


وساف ا لدمشق 5 


10-3 


)000 الأصل : « الظاهر » » وما هنا صيغة ( 4 ) »؛ وعى أفذل ١‏ 


ودخات سنة [ثلتين و تسعين وخصسمأئة 


بوم وصول الماك الأفضل إنى دمشق 


وف اليوم السابع والعشر يبن من صفر ؟ تقل ابوت والده الملك الناصر 
اش رجه الله ست ما ن القلعة إلى التربة التى هو مدفون بها الآن » وكانت مده 
مقام نابوته بالقلعة ثلاث سنين 

ولزم الاك الأفضل الزهد والقناعة » وأقبل على العبادة » والأمون كلها . 
مفوضة إلى وز بره ضياء الدين بن الأثير الرى » وقد اختلت الأحوال به غابة 
الاختلال » وكثر شا كوه » وقل شا كروه . 

و بلغ ذلك للك العادل فأنكره » ( ١07‏ ب ) وتقرر يينه و بين الملك المديز 
الخروج إلى الشام هيد القواعد و إزالة ماحدث من المفاسد » وذلك بعد أن ضيط 
لللك” العادل انملك العزيز الاك بمصر » وعيّن الإقطاعات ع وث. 00 
الارتفاءات » وعير الأعمال » ووورٌ الأموال » وَكَرب إلى الال العزيز عن" الدين 
أسامة ب صاحب تجلون وكوكب ‏ قصار صاحب سر الاك العزئز وحاجبه 
والواسطة يبنه وبين الك العادل » وألصق أيضاً به مملوكَ والده صارم الدين 


1 الأصل 0 كنّ » وما هنا صيغة د » وعى أففل « والارتفاءات 0 والفرد ارتفاخ ( 


ىو أوجه 021 ادات المأرة المتلدة ألدولة 08 


6ج د 


الملك العادل بفية السفر إلى الشام 
وتقرير قواعله 0 

كنا كرت الأخبار عصر بما يعتمده ضياه الدين بن ٠‏ الأثير وزير الملك 
الأفضل - من الأحوال الرديئة والسيرة المذمومة بالشام » تحركت عرعة الملك 
المادل للسفر بعساكر الاك المزيز » ووعد إزلة » ضياء الدين بن الأثير وطرده 

عن البلاد وإصلاح ما فسد من الأحوال:: 
فلت”" : هكزا صكى مار الرين اللأتت 

وعندى أنه ربما ذكر ذلك تقيّة فى ذلك الوقت وخوقاً من الماك 
المادل ؛ وإلا فالذى أعتقده وبلنى من جبات عديدة + أن الاك العادل 
لما قدم إلى دمشق نجدة لهاك الأفضل » ورأى من ركة الاك الأفضل 
ما رأى » حدثته نفسه بالاستيلاء على دمشّق وتملكها » وصار يعمل الخيلة 
فى ذلك » ولما قصد الملك المز نز البلاد بساكره » توصل المللك العادل 
إلى تحصيل غرضه يتاع املف بين الصلاحية والأسدية » وبين الأسدية والملك 
الع سد منهم م من الآخر » وأوجب ذلك رجوع ع الملك العزيز إلى مصر 
على الصورة التى ذ كرناها » ولما تم له ذلك حكن لاملك الأفضل قَصْدَ الديار 
المصر بة » واجتمعا بالحارجين على الملكالعز بزء وكان قصد أولئك لاق المالك العزيز 
ومنعه من الدخول إلى الديار االصربة » ولم يكن ذلك فى الباطن من هوى الاك 


العادل ولا اختياره » ولم بزل يبطبم و يستوقفهم ( 18 6 حتّى وصل لماك 


)0( يكن ايبن واصل ليقام بلقل عن ساقةه ن الؤرخين » 5 0 وا حاول أحيان! 
متاقفة أ راتهم والإدلاء برأئ له نجديد » وهد ! مثل أناقثانه . 
(؟) ك :< وتغر كل ». 


سس لاع سه 


العزيز إلى كرمى ملكه » ووصل الملك العادل واملك الأفضل إلى بليس 
كا ذ كرنا وحصراها » فم يظن أحد إلا أن الأمى قد تم وأن الملك المزيز 
قد تلاثى أمره بالكلية » خينئذ أراد املك العادل أن يد لمنة2'7 العظمى للعزيز» 
بأن رد الملك العزيز إلى ملكه » وأبق عليه بلاده بعد أن وقع الإشراف على 
أخذها » لخينئذ استدعى القاضى الفاضل كا ذ كرنا ‏ وقرتر قواعد الصلح » ورد 
الملك الأفضل 93 لاد ” ووصل إل مسر © وقكن قوفن لللك القد رورس 
أموره » وتمكَّن منه القكن الكلى ؛ لخينئذ طلب منه فى الباطن أن تسكون 
دمشقله » ويكون نائياً عنه بها» و يعطى الملك الأفضل موضعاً صغيراً بعد إخراجه 
من دمشق » وتسكون الخطبة والسكة للهلك المزيزفى المالك الأبوبية0" كلبا » 
وككو عو الاطان الأعفلم مكان أبيه » قأجابه الملك المزيز إلى لك » وتحالنا 
واتفقا عليه » لكن كان ذلك كله ببنهما » ول يظهر للناس سه إلا بعد وقوع 
ما وقع على ما سنذ كرد إن شاء الله تعالى 

فون للك الناول إل رك ة ك3" وز عا #وصورت الينا "> المسيره 
وفى الظاهر أنه ؛ سير وحده بالعا كر لإصلاح أخوال الشام ويقم الث العزيز 
ين بتلك الممزلة » خر ج املك ير بعزم لشبيعه 
والمقام عنده فى تلك المنزلة فى ذلك الشهر إلى حين توديعه » وكان اتخروج 
من القاهرة مستهل ر بيم الأول من هذه السنة . 

وكان عماد الدين الكاتب قدسافر إلى الديار المدسرية قبل ذالك لهام تتعاو, به . 


ا 


. وما ألإتناه قراءة ترحجحة‎ ٠ فى النختين : « المانة‎ )١ 
. ) (؟) هذه الاترة ساقصة من ( ك‎ 

(*) هذا الافظ ساقط من رك ) . 

)4 ( ك) ٠:‏ يركة الحيش »> » وما هنا هو الصحيح . 
٠: )2( )0(‏ املك العزيز » , وهو خطأ واضح . 


و- 


سد ره 0 


قال عبار الى يبن : 

« وخرجت أنا أيضاً مخيمتق الازمتى القاضى الأجل الفاضل ء وحاجتى إليه 
فى نجاح ما لى من المقاصد والرسائل » ووصل إلى مصر الملك الزاهر جير الدين 
داود بن الملك الناصر رسولا إلى الماك العز يز من جهة أخيه الملك الظاهر 
صاحب حلب لب 6 ومعه سَابقٌ الدبن ا ن الدانة س«صاع قر كه 0 
والقاضى مهاد الدن بن شداد » نفيموا بتلك المنزلة عند الملك العزيز» وشاع أن 

4 5 32 ب‎ 5 ٠ 

الرحيل منها ( 18 ب ) أول شهر ربيع الآخر لتجتمع العساكر وتتزاح علها » . 

فال : « وكان املك العادل يؤثر مسيرَ املك العز بز ليتمكن من أغراضه''*» 
زلأن العسا كر مع اختلافها مجتمع مع اللك المزيز لماوهمته » وسمو قدره » 
وسواحه يذه 4 وسعة صدره كا : ش ٠‏ ش ش 

فال : « فاجتمع املك العادل واللاك العزيز وأشار عليه أن يسافر بنفنه » 
وقال له ماممناه : إن الدولة الصلاحية بإدارتك7؟ صلاحها » و بفلاحك فلاحباء 
وبنبضتك ينوض جناحها » وسعدك يمد نماحها ؛ وإن ل نجتمم الكلمة 
عليك ل مجتمع 
من إخوتك سلطان » ما منه لأمرك إذعان » وغداً عند الحاجة إلى الاستنفار 


كلة الإسلام » ول تستقر العصمة من ال-كفر بالشام » وفى كل بلد 
والاستنصار » وكلةٌ منهم على سمة النفار » تنزل النوازل والدوائر بالديار » 
ا لد ليو انق ل نوقلت ي #ات ويدة الما الها * 


: (ك):وارضهء,‎ )١( 
وماها‎ ٠ فى الأصل : م ادالتك » , ولا يستقم مرا الءى » وفى :د يدا إليك‎ )0( 
0 قراءة لرحيحة‎ 


(*) ١ك‏ ): ١‏ واإلذة قليك أحيط ٠‏ . 


5 2 


وللخحفل الجر جارًا » وللدولة الناصرية ناصراً » ولأيدى المتعدى عنها قاصراً » 
وأنك يناطانا رمن الأتباع » والأنصار والأشياع » . 

١‏ وذ كرسماد ارين من هذا شي كثيراً عن للك العادل » فأجابه للك العزيز 
إلى ذلك 0 وسرت 50 » ونصبت الأعلام 2« وتكاملت العسا كر وثامت 2 


فال : « وكان الملك الأفضل لما باه ذلك يكذب الحديث عنه تارة » 


ويصدقه أخرى » ويقول لذ الترلاك من ك2 ل منهم بالوين » وما منهم من يهى 


فول يونا رلك تو ا بح اي ن الئاس إلا عى 34 يعصمى »2 


ويعينى إنه بقيق » . 
وانفصل ألالث لزاه هن مصر عند قرب الرحيل » ومعه القاضى بهاء الدين 
ان شداد بعد قضاء الأرب من أ ع رسالة عائدن اك صاحمهما فها عيرأ 


بدمشق » أخبر! املك الأفضل نجلية الخال » وأمهم على قصد السفر والاستيلاء 


و 


على البلاد » فضاق ع ذلك » واستشار أحمابه 2( وأغار عليه شيو الدولة 
وأكابرها من 1 وغيرمم أ يستقبل أخاد وخمه ويتنعاد إلى أواار هما 4 وإنه إذا 
0 النو ةورث 5 فعاهما 0 
هذا القول و يعبى إليه 3 فدخل عليه وزبره ضياع الدين بن الأثير فتنّاه عن هذا 

ا كن الحو اق .وما ثم تحز وفى الغيب لله قضاياء وله 


0 


ا د حصينة وأها هلبا تحيونك ويؤترونك » . 


١2.)24( )4(‏ وتكاملت! أكر وتتامت » واجتمءت وتقامت 2 . 


جد لاعت 


ثم دخل عليه أخوه املك الظافر خضر المعروف بالمشمّر » وهو شاب وعنده 


0 


فى كينه وينقض عهده : فلا تبن ولا بجزع فاليادى اظلم 5 اسم إلى الله اسل 2.6 

وأحضر املك الظافر القدمين واستحلفهم » واستكثر من القٌُدد والآلات » 
وتولى أسباب محصين البلد » وقطم مافوق المصلى عند مسجد فلوس بمصيل”" ع 
ورتب الرجال حول البإد يتناو بون عليه لللفظه » وفركق الأعراء على الأبراج 


واوا 
وورد إلى املك الأفضل 0 أخية الماك الملاهص شي عليه يتحدين بإده 


وتقو به عبامه على مقاتلة أخية وعمه » وبعدذه مر * نفسة المؤازرة والظاهرة 8 


نم أرس املك" الأفضلُ الأمير فلك الدين وهو أخو املك العادل لأمه », 


و 


واه لدت الدوينة الباق" ارخ عدرلا ان الك العاذل: 


.)780 باالغصيلل »انظر أيفاً : ( اروذتين »ج * 6ص‎ ١ : (ك)‎ )١( 

(9) أنهاً هذه المدرسة الأمثر أبو منصور فلك الدين سامان.بن نمروة بن خرك أخر انفلك 
العادل أنى بكر لأمه » وكانت اول الأعس دارا له ونا إلى مدرسة ء وبى بها قبرأ له دمن قيه 
بعد وفاته فى ارم من سنة 55ه ه ع وأوقف عليبا أوقافا » و.وقعبا حارة الإنتريس داخل 
بالى الفراديس والف اج » اقظر : (العرمي : الدارس ف اناري المدارس » تمسر جمفر الحمنى »ج١1‏ 
ص ١ع؛‏ سل ؟*: ) و(ان شداد : الأعلاق الحطيرة ‏ أطرء الحاس تار دمشق . 
قير الدكتور ساى الدهان » دمثق . 585١اء‏ س 585 ). 


ذ كر مسير 
الك العزيز وا ملك العادل 
إلى الشام ومنازلتهما دمشق 
ولا تكانات العسا كر ببركة الجب”'؟ ء سار الملك العزيز والملك العادل 
بالجحافل والعسا كر 0 » ونا وصلا إلى الداروم » وصل قلك الدبن 
أ الك العادل لأمه رسولا من الملك الأفضل إلى عمه مشافبة منه » فأبافه 
اأرسالة فأقبل عليه الملك الء: 0 عليه . 


فال عوار الر يع اللاتب : 


لاوكنت عاهرا موكلا أن الأعل قل تم » وأنه قد صلح الصلج » ووضح 
الصببّح 1 دأقام فلك ادبن هناك أياماً » ثم عاد إلى دمشق مثريا حود النقود » 
و يدور البذر »وعاد ميد الورّد والصدر ( ١5‏ ب ) وأفنا نترقب كتابه فنفذ © 
أن الاك الأفضل قد أبى ونيا ؛ واستوثق وسور وخندق »ء وأنه لاجنح 
الى السل » ويقول :كا كفان الل فى الاضى يكفينى فى للستقبل » . 


فال مار الرين : 


« وجاءنى الخير أن وز بره 0 عنده اعد ب [العسا كرمن ]7 البإرنيب 
دورى وأملاى 4 فاستأذنت | لمر فى الدخول ! | فى الباد ( فأذق لل عل 


)00301( ( ك) ٠:‏ بركة المبش » وهو خط واضح ْ 
(0) (2).«فورد». 
6 ما بين الاصرتين زيادة عن ( 2 ) . 


حت 48# حم 


اكراهية » فلها دلت“ البإ اجتمءت بالملك الأفضل » وقلت له القول الأفضل » 
فأبى أن يسمع أو أن يقبل 0 وحرمت ف حنفلى الثانى والاول "١‏ . 

ثم سار لكان : العادل والعزبز إلى دمشق فنازلاها » و حدثا قتالا ) 

3 5 عب ؟. 

والملك العادل مظهر أنه على عهدد وميثاقه » لم يتغير عنه و محل » وأنه لس 
مقصوده إلا إصلا0“ذات البيّن وانتظام الشمل » وكتب الأمراء بدمشق 
وال كابر متواصلة إلى املك العادل والملك العزيز » لأن بعضههم كانت قد حصات 
عندذهة نقرة من الملك الأنضًا ى لأسياب وقعت مئه وهن ور ره توجب الاستيحاش 4 
و بعضهم كوتبوا دن غ جيه ة املك العادل وآذ لك آلء, 560 ز عاط طب به قلومهم 3و بسط 


8 
سق 


ف آماللم 4 فكتبوا حثونهما على معاحلة الإحف إلى اليلد وانتهاز الفرصة » 


ولاحر ى ماد > كرناه ( من اللخامر 93 "م لامر كل لقيمين مسو ى والآ كرء 
وتوئق منهم امالك العزبز واملك العادل » رب البوق وزحف العسكر على البإد » 
وذلك مض م ا أعوسنة 
اثنتين ن وتسعين وعسمانة س مستظاهر بن بالعدد والالات » ثها صدم عن البإد 
ضا م6 0 ردم 0 م و1 8 درا 52 اريقيم سُ يقاتليم غير لمك الفافر 


6 الأمل : « صلاح » , والتعحيح عن ( ك2 ) 0 
.؟) هذان الافئذان سأتطان من ( 2 ) ٠‏ . 


سسب 


خضر”" ابن املك الناصرء فإنه قاتل وثيت معه جماعة من عسكر الماك القلاهس 
- صاحب حاب - » ققاتل ظناً أن عسكر دمشق يقاتلون معه » ( )١١‏ 
ول يعلم حقيقة ما استقر فى الباطن من المخامرة » فلا لم بر معه من يقاتل ولى منهرما 
وقد جرح . 

ووصل الملك العزيز من جبة جة اليدان 7 5 الفرج”") 
وقد فتح له » وبات عند عمته ست اشام ع أنوب - المعروفة بالخسامية - 


» هو الملك الظافر خضر ء لقبه مقافر الدين 6 وكثينه أ, بو الدوام » وأو الباس‎ )١( 
وأنا مشمر » قغلب عليه‎ ٠ : قبل له + الثم ر » لأن أباه لما قسم ايلاد يت ارلا اتكاز « قال‎ 0 
هذأ اللقب » ولد بالقاهرة فى خامى شعبان سنة 5ه ه ء وهو شقيق الك الأفظل » حج على‎ 
فلما وصل إلى بدذر وجد عكر انلك الكابل #د قد سبقه خوف دنه عل‎ 517١ تهاء سانة‎ 
, قد بق ينى وين مك مسافة بيرة ووالله ما قصدى إلا أحج‎ ٠ : لمن » وأءروه بالرجوع » فقأل‎ 
0 نى أتضى مناسى وأعود © 5 يلتفدوا إليه 00 أراد أن يفاتلهم فلم يكن‎ 06 
نعاد احج » وتوفى فى جادى الأونى س أو اآخر م حدامنة 51+ ه عزان عند ان‎ 
0 الأشرق مؤدنى » وم م يكن وقعذاك ما كبا » وإتما كان محتازآ لها عند دخوله بلاد‎ 0 

ظر:( ان ملكا #ارقات 3 6 :1 1 سد بلطل عدن قر 

ا الدارس فى تاريع المدارس ج “6ص ١27‏ ). 

(؟) تك ( ابن شداد : الأعلاق أحطرة بارع مدينة دمشق 2-- م ص 5+ ) 
عند رده لهذا الباب : « محدث ء أحدثه الملك العادل تور اين م وسماء مهذا الاسم تفاؤلاء 
ا من التفرج يفتحه ,» وكان بقربه باب يمي « باب اأمارة ة » فتح عند عمارة القلءة 
ثم سكد 5007 راياق ». 

(؟) ست الشام بنت أيوب ء أخت صلاح الدبن » وشقيقة للك المءظم توران شاه ن 
أبوب فاء!! من » تزوجت إل بر لاحيث وبين ابا لام الود نجمر , ن لاجين » ممنزو. ع تنانية 
شن ان عمرا الأمير نامر تخد بن أسد الدين شيركوه صاحب مص ٠‏ وكانت من أكثر الساء صدقة 
وإحانا إلى الفقراء » وتعمل فى كل سدة ة فى دارها ,لوف ٠ن‏ الذهب أشربة وأدوية وعقاقر فيغفرق 
على الناس » توفيت فى 5؟ ذى القعد: سنة 515 هء وقال الاعيمي فى كتاب « الدارى فى تارع 
اادارس » »: « وقد صنف الشيخ تتى الدين بن قاضى شسهبة فى ست الدام كرأسة » وهي عندى » 
وقد أندات سبع العام فى ديفن مدرنين تعرقان بأسم « المدرسة الثامية اليرانية » وه المدرسة 
للشامية الجواية » وتعرف أحيانا باسم « المدرسة الاءية » نية إلى أبنها حسام أفين سااف 
الذكر فقد دفن بعد وفانه مها . أنظر ترجتها بااتفصيل فى : ( ااءرمي : الدارس ف المدارس , 
جاءس /7ا» - ؟١"”‏ ) و( الوفيات لان خالكان ) و (١‏ شفاء القلوب احتيل ) 
و ١‏ البداية واانهاية لابن كثير ) و ( شذرات الذهب لابن الماد ) و ( ابن شداد : الأعلاق الخطيرة 
ل تارخ دمشق ساء ص 5 و١241‏ ). 


لاغ ست 


والدة حسام الدين بن لاجين”'"» و إمها تنسب مدرسة ست الشام”" بدمشق . 

وأما الماك العادل فإنه وصل إلى باب توما20. فنتحه له الأمير الذى كان 
مستحنقاً عايه باتفاق كان سْهما 2 ودخل العسكر من هذا الياب وباب شر ٍ 0 
وبات الملك العادل فى الدار الأسدية 0 


ولما دخل الماك العزيز دمشق تلقّاه أخوه الملك الأفضل ‏ فروّه الملك العزيق 
إلى القلعة » ثم خرج الماك المزيرٌ فى غد هذا اليوم إلى مه » وأقام به إلى أن 
انتقل الملك الأفضل من القلمة بأهله وأصحابه » وأخرجوز ره ضياء الدين بن الأثير 
ختفياً فى صندوق من بعض صناديقه » خوقاً عليه من القتل » وكان قل ترقبه 
أقوام ليقتاوه فل يظفروا به . 


فال عبار المي 


. « وكنا نظن أن لامك الأفضل مالا مجموعا فلم يظهر لتو نير 
وز بره» فأقام الماك الأفضل بعد خروجه من القلعة نازلا بمسجد خاتون”" , 
ووز بره مختتف عنده إلى أن هرب إلى الموصل » . 


٠ و(#) اغار الاشية ” فى الصفحة اللابقة‎ )١( 

69 عرف نه ( ان شداد : الأعلان اخطيرة # تاريخ مدينة دمثق ا ء ص 5؟ ) 
قال ؛ < ناب توما . ينب إلى عظيم من عظياء الروم أسمه نوما 3 وكانت له على بأنه كنية جعات 

بعد مسجدا . وهو الآن مندود » . 

(؛) عرف ( ابن شداد : المرجع السابق ) هذا الباب بقوله : « سمي بذاك لأنه شرق 
البلد » وكان ثلاثة أبواب : اب كير ل د جائية ؛ سد مهما السكيير 
والباب الصغير الذى من قلليه , وبق الباب الصغير الشاى » . 

(0) كانت الدار الأسدية تاه الدرسة المزيزية وهي الى أنشأها الملك العرنز بن صلاح 
الدين لصق الجامع الأموى اقرب من تربة صلاح الدين . انظ : ( النعيمي : المرجع الابق , 
ج ١‏ صعء لولم ). 

١: 24( )5(‏ نل يظفر بقىء ٠»‏ 3 

(0) أغار ابن شداد ؛ الأءلاق اللطيرة » ندر سان الاهان . س 1١491145‏ ) 2ت 


فال وار الر بع 0 


« ومن العجب أن الك الأفضل مم علمه بشؤم وزيره » وأ نكل ما هو فيه 
من النقص والنقض بدباره وسوء تدبيره » ضمه إليه”"؟ وترفرف مجناحه عليه » 
فأخرجه فى قاشه » وسرتحه بريشه ورياشه » وكان ادعى عليه يمال فأقرك الك 
الأفضل بوصوله إلى خزائته » و برّأه من حسابه وخيائته”"©» واتفصل إلى الموصل 
بمال دمشق وأعمالها ثلاث سنين » وججمع آلاذا مؤلفة » ولم فرق الأفضل 
منبا مائين 6 . 


فال ماد الريى : 


« وعهدى بقوم دخلوا على" متأسفين على سلامته » واستقامة أمره فى ظمنه 
وإقامته » ققلت : إنما سألنا الله تعالى كفابة شره وسوءه لا سواه » ققد أده 
اه فلا ترتب9" نواه 6. 


حت إلى مدي نيدمةق كان كل مهما يعرف جد خاتون » الأول يسمي « مسجد خاتونالددة » 
وموقعه نحت القلمة على جر باب الحديد » والثانى يعرف بمجد خاثون أو المدرسة أخاتونة 
البرازة , وكان يقم على اعرف القبلى عند مكان يسمي صنماء العام ااطل على وادى الدقراء » 
أوقنته صفوة الملوك زمره خانون إبنة الأمير جاولى » أخت دنان لأمه » وزوجة املك ناج الملوك 
بورى »> انوفيت سنة ههه . وأرجح أن المقصود هنا هو المدرسة الأولى لتضى الياى 
فى الف . اظرأيفاً : ( النومي : امرجم السابق اج 1١‏ ءاس ٠05‏ ). 

(1) الأسل ٠‏ عليه » » وما هنا صيغة ( ك ) وهي أفضل . 

» ٠ وجاته‎ ٠: )2( )0( 

تشيق الأصل : « أبمد ٠‏ . وماهاا صيفة زك + ء وهي أصح . 


(0) مفرج الكروب 


ساي 


كاعر 


) ل : كر عماد الر بى أمرا محيبا أنا أستبعده والله تعالى 
أعر بصحته . قال : ش | 

0 كان رار اللك العادل مم اللك الرز يز أن بم الماك الع بز 
يدمشق » وأن يكون الملك العادل نائياً غنه. عضر + وك رقا 2 
فنا ملك الك المراز ومكق + وظيرت الأمور » وانكشف المستور » ندم على 
ما كان قرركه مع عمه افيف إك أغية الك الأنفل ف الس هوقا 
« إذا طالبناك فاثبت على الامتناع 5 ولا تبذل الرضى لنا إلا بإقامة الخطبة 
والسكّة » ولا تعزل عن رتبنك ؛ فإى أقصد لك الرضا وأفمل ما " رك ويكون 
امتناغك عذم, راعند عى » . 

ذاما وصلت الرسالة بذلك إلى املك الأفضل أظير هذا الست لتصحائه 
المختصين ؛ فقالوا : « لا تنخدع هذا الول قرعا كان هذا خديعة من أخيك 
ليوةلك » وهلا كان هذا القولٌ منه قَبِلُ فى أول الأمى ؛ والمصلحة أن تطلع 
َك املك العادل ل هذا السر» فإنه كأيبك فى الشفقة » وعل كل حال لابترك . 
بركك» فإذا استشرته أشا ر عليك بالمصلحة » وقد جاء للك من السعادة ما لم يكن 
لك ؟ عاك خإن املك العاداك يحطل له باطلاعه على هذا الار تياب فى المللك 
العرمز » وتتأ كد نقأره منه 6 . 

فأرسل املك الأفضل” الحماحب جمال الدين محاسن .بن عم الوصلى إلى الك 


. هذا مئل آخر اناقدة أبن واصل لآراء غيزه من المؤرخين الذين ي:قل عنهم‎ )١( 


سان سد 


العادل » فأعاد عليه ما ذكره االك الِزيز» فقامت قيامتّه وغضب غضباً شديدا » 
واجتمع بالملك العزيز» وعانهه أشدٌ النتب » وقرعه غابة التقريع » وقال : « أن أبنى 
وأنت”تهدم » » وذكر له ما أنه إليه » فأنسكر الك العزبز ذلك » وحَقّق عند 
عه بطلان هذا القول » .وأنه لم يرسل إلى الملك الأفضل » ولم يقل له من هذا 
اقول ترقا . 
واتحرف عن أخيه اللك الأفضل » وبعث إليه من أزيجه وأحرجه » 
وإلى صَرْخَّد أحوجه » وأخذ من اللك الظافر بُصْرى - وكانت بيده ء 
فرحل إلى حلب » فأقبل عليه للك الظاهى وأحسن إليه ؟ وسار اللاك الأفضل 
إلى صَرخَد بأهله وحريعه”"؟ » ومده أخوه اللك المفضل قط ب الدين موسى 
فتسدوها واستوطنوها . 
' ودخل اللك العزيز إلى دمشق يوم الأربعاء رابع شعبان من هذه السنة 
(١؟١)‏ فأظهر العدل » وأبطل اللكوس » وأزال المظالم » واعتقد الناس أن مقامه 
عند يطول » وفرحوا به لما كانوا يعرفونه به من الكرم والبذل » وإقامة منار 
العدل » ول يشعروا به إلا وقد تقدم بالتبريز وأجمع على الرحيل إلى الديار 


المصرية » . 


. )2 ( هذا الافظ غير موجود فى‎ )١( 


ال 5 


ذكر أستيلاء 
الملك العادل سيف الدين ألى بكر بن أيوب على دمشق وأعمالها 
وسفر للك العزيز إلى مصر 


ثم سل الل المزيز دمشق إلىعمّه ملك العادل » ورحل من دمشق عشية 
يوم الاثنين اناسع شغيان من هذه السنة » قزل بمسجد القدم”"؟ » ثم ارتحل 
إلى لل بالمساكر إلى الديار المصر بة . 
ش « ودعته وم 00 ان ل عد ا : : 2غ م مالك 
بالشام فإلى إلى الملك العادل به عادل » وأما قرارٌك بمصر أقآنا يجميعه لاك 

ولقد كان :وده إنجاز وعدى » واقتناء حمدى » لكن شرط مع عمه أن لايفرد 
شيا من رسمه » فدخلت فى عموم الشرط وتبدل قرلى بالسخط 6 . 

وحرج للك العاذل لوداع الللك العزبر 0 وذ عاد من وداعه أ ققر ئ ْ 
منشوره بالجامع بتفويض دمشق وأعمالها إليه . 

)0 عرف به ( ابن شداد : الأرجع السابق وص وها ١65‏ ) بقوله : < مسجد. 
القدم : بقرب عالية وعويليه » قديم » جدده أبو البركات تمد ين الحمن بن طاهر » وفيه قر 
جد أيه لأمه أبى الحسن بن الواعظ الزاهد » له هنارة ووقف » ويقال إن قبر موسى ل عأيه. 


الللام ب فيه وقه يشر , وعلى باه بثر ع2 اظر أيذاً : ( ند كرد على : غوطة دمثشق 6 
ص ه*"؟؟ ). 

(؟) عرآفها ( ياقوت : ممجم البلدان) يقوله : « قرية » هي أول منازل تنتزله التوافل إذا 
خرجت من دمشق إلى مصر ء قال الحافظ أبو ا#قاسم : وبلنتى أن الكوة إها سميت بذاك. 
لأن غان قتلت مها رسل ملك الروم لما أنوا أ يهم لأخذ الجزية مهم 5 واققنيت كوكم ع4 
انظر أيفاً : ( ابن شداد : المراجم السابق » س 15 ) . 


وكانك هذه مقام أللك التوئز يدم ق يند أخذها أزبفة عش ببوما : 
وكانت هذه ملت الأفشل طا ثلاث مين وأشهراً: 

وأبق الملك العادل السكة بدمشق وانططية للملك المزيز» وأشاع أنه نائبه . 
ولما استقر الملك المزيز بِصَرْحَّد هو وأهله كتب إلى الخليفة كتاباً يشكو 


إليه فيه اغتصاب عمه وأخيه ميرائه من أبيه . 


> 


انظ إلى عل هذا الاسم كيف لتق 


فكيب الخليفة الناصر لدين الله إليه : 


واى كتابك ياابن بوسف مُمْلنا 


(اكب) غصبوا لاحم إذ| يكن 
فاضيٌ » فإن غداً عليه حسابهم 


ولاملك الأفضل أيضاً فى العنى : 


أما آرت للسعد الذى أنا طالب 


000 
ترى[هل]. :ير ينىالدهر اءد ىشيعتى 


عمانَ قد أخذا بالسيف إِرْثَ على 


ع +1 
من الأواخر ما لآنى من الاوّل. 


5-25 
3 


7 0 0 ع > دس ب 
امدق ؛ ني أن أعلك لاه 


١2 . 1‏ 
بعد النى له فر دامر 


وابشر » فناصرك الإمام الناصر 


لإداركه نوما رى وهو طاللى 


'يمكن نوما من تواصى النواضصب 


بريد بالشيعة أصمابة » لأن اسمه على » وبالنواصب أعاب العادل ألى بكر 


0. 


. » د له ممين ناصر‎ 2) ( )١( 


(؟) ما سن الحاصرتين زياد:ة عن ( ك ) . 


(؟) بوجدقى هامش تخة ك أمام هذه الأيات يتان آخران للأففل ألبتهما أحد قراء 


النغهة وبدعي مأصور » وهدآ نص ما فى الامش » وقد معجع البيتان بعدمراجعة : ابن الذضبلى 
شفاء القلوب فى مناقب بى أبوب » ص 7 ب ) : وله قى العى : 


با من يواد شمره محطابه 
ها فا ختضب بواد حظي مرة 


لماه من أهل الثيبة يَحدُصل” 
وك الأءان “بأنه لا متصل” 


سسا او/ة سم 


ونا وصل امالك المزيز إلى القدس وبه أنو الميجاء السمين » وكان خائقا 

من الملك المز بر لجرمه الذى تقدم ذكره » غزم على منازلته » فلاذ أبو الميجاء 
5 5000 ع 3 - 7 

كود وجل التدين على أن برحل بماله » فأجيب إلىذلك » وتسلِالملك“العزيز 
منه القدسَ » وسامه إلى سنقر الكبير .. 

ورحل أبو الميحاء إلى بغداد » فاحترمه الخليفة وقدّمه على عسكر خاربة 
العجم » فصدر منه ما أوجب الإنكار عليه » فتوجّه إلى دقوقا ات بها . 

وفى:هذه السنة سير الملك“الظاهن القاضى”'' مهاء الدين بن شد اد ؛ وغرسالدين 
قلج إلى [ أخيه ]9 الملك العزيز ‏ رحه الله س بهدايا كثيرة وقواد”" . 


اه 640 يتس َك 56 ان 
وفمها حراب المللك الع بر حدنى الداروم وعراه 


و 


4211١8» مع ص‎ ١ بهذا اللفظ تقابل مرة ثاية مع نخة س (ج‎ )١( 
. ) (؟) ها بين الحاصرتين زيادة عن ( سن‎ 

(©) مكان هذا الافظ فى ( سس ) : « لها قيمة جليلة » . 

(:) النص فى ( س ) :«.وفى هذه النة فى آخرها » . 


ودخات سنة ثلاث وتسعين وخسماثة : 

والملك المزيرٌ مقبم بالدبار المصر بة » وهو سلطان الببت الأبوبى . 

وبدمشق املك العادل . ا 

وف أوائل صفر منها تل الماك الفلاهى قلءة عزاز من سيف الدين بن حل الدين 
ليان بن حدر 4 وكن ملكها بعد أحة 1 

وفى السابع والعشرين من ربيع الآخر رحل مر مصر القاضى بهاذ الدين 
ابن شدّاد » وغرسٌ الدين قليج بانتام الصلح [ بين امالك الظلاهى وأخيه الملك 
العزيز |" قتخطب محلب للملك العزيز» وضر بت السكة باسمه . 

وفى هذه السنة حركت الفري لقصد بلاد الإسلام » تفرج الملك العاجل 
بالساكر » نفج بالقصبة » وى قريب من صور » وحجَدَّرْ إلى بيروت جماعة 
كن المسكر ومعهم المحارون والنقابون 04 وأخرهم مهدم ريض ييروث ففعلوا 6©"- 
وحصّن7" عر الدين ( 8 ١‏ ) أسامة القاءة ع وترك7؟؟ فيها جماعة من الأجناد 


ليحفظوها . 


)١(‏ (س):«حيدرء». 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة عن ( س ) ٠‏ 
زفق رك ) : ه وجهز عز الهين أسامة للقلمة » . 
)050( (س ): < وترزلت». 


ذكر وفاة 


سيف الإسلام صاحب الن 


وفى شوال من هذه السنة توفى سيف الإسلام ظهيرٌ الدين طنتكين 
ات ران له الك الو 0 لدعا رديه 


نويه الدين بن ون اك لغيه با 


00 


8 *000 


المام يتا" انها زعو فطق 


ومنها : 
وكيف أخاف الفْتَرَ أو أ الفنى 


هوم 


اتيك اللاي 


في الدء أما جاره 0 


كي 


زفق 0 1 5زماء 
وإن لام" واش” أو ألحّ عذول 


عَنَيك + وأنقان ‏ الثيال مول 


وصَحّ يم ارؤْض وهو عليل 


ورأىّ ظهير الدين ف حميل ؟ 
لديهم أ وما 1 فبخغيل 
1 ذه فذليل 


عدَاب ع وأا و فظليل 


سراق 


عز بز 6 وأما 


٠ » وإن اج‎ «٠ : كذاف جيم الننخ » وف الديوان‎ )١( 
. ).رس ):«والر 0 » وما هنا هو الصحيح وكذاك فى الديوان‎ 


(©) ؤ الديوآن :« ا ؟٠.‏ 
(4) فى الديوان : : « فنهاا ؟ء. 
)0( (س):« 


نى » ولا يستقم بها الممنى . 
(1) الديوان : « وأما عطايا كفه فسوا بغ 2 


سس ا ملس 
ذكز استيلاء 
الملك المعز [سماعيل بن سيف الإسلام على اهن 
وكان الملك الع هذا شهماً شحاعاً » إلا أنه فى عقله ضعف » فكان أبوه ”© 
مخافه على نفسه » فأبمده إلى الشام خوفاً منه » فقدم على عمه الساطان الملك الناصر 
صلاح ولوس لوا لور 0 ذكرنا ذلك » ثم توجه 
راجماً إلى المن » فأدركته وفاة أبيه وهو بالسربن9؟ فبءث إليه جمال الدولة 
كافور جماعة من الجند”" فمرّوه بوالده » ومضوا به إلى مالك أبيه فساموها إليه . 


وسنذ كزتقية أخنازه إن خاء انه هال "7 


هب 


: . وهو <طأ واضح‎ »ءهييأ«١:)س(‎ )١( 

)١‏ النص فى ( س ) ( ج ١‏ > ص ١7*‏ ب ) : وهوف الطريق » وقد سار قريبا 
من بلاد أيه » فبمث إليه جال الدولة .. الح » . 

(>) النص فى ( س ) مختلف شيئا ماء وهو : « فضوا هه إله » فلكم إليه مالك أبيه» 
وكان هذا جال الدولة هو المدير لادولة » وسنذكر إن شاء الله تعالى أخباره » . 


ودخلت سنة أربع وتسعين وخصمائه 

واللك العز يز بالديار المصرية . 

00 ا ' 

وعمه الملك العادل عرابط للف ريم » وقد وصل منهم جمع كثير من داخل 
البحر » وانتشروا فى الساحل » وكثروا فيه . 

وكان عن الدين أسامة (ع5ب): د جماعة مر الأجناد 
سيا ذكرنا ‏ فى قلعة بيروث حفظونها » وذاك بعك أن خركآب ركام 
نفافوا من الفرئج واهزموا » و بقيت القلمة خالية يس فيها » امن يذب عنها ء وعل 
الفريج يذلك فلكوها واستولوا علمها » فلمن الناس أسامة لتفريطه فيها . 


وفال ماد الى اللأنب فى ذلك : 


إنَّ بَيْمَ الحصون من غير حَراب حي جا وروت اكه 
لس 26 سَ باع دا البييع وأخى بريه 0 2 
وسيّر املك العادل إلى الملك المز يز يطلب منه النجدة » فوصلت إليه العساكر 
معز #اووطل الشيفة :لكي 77 جد عاشي الأرتى نب ونيتون اصرف 
س صاحب نابلس -- ونزل بهم على تل العجول بالقرب من غزة » وكان قبل 
ذلك قد وقم جمع من الفرمج بأجناد فى أطراف بد القدس » فقتلوا منهم جماعة » 
وأسروا جماعة » ورجعوا بغنا 5 /كثيرة . 


)١(‏ أورد ( أبو شامة : الروضين » ج 7 ص 76# ) ينين آخرين فى هذا الى 
ال : « ونظم بضهم والفرج على تين 5 
لم الحصن ما عليك ملاءه مايسلام الذى يروم السلامة 
نطاء الحضون: مهن غير حرت ١١‏ سنة يثنا سروت سآمة . 
(؟) ا س) : ه سيف الاين صاحي القدس » . 


ل 


ذكر قتح افا 

ثم قصد املك الغادل بالعساكر يافا » فدخلها مما بالسيف وقتل مقاتلتها » 
وأعيان من بها من الفرثم » فامتلأت أيدى الاين بالسى والفنألم . . 

وكان هذا الفتح ثالث فتح لحاء لأنها فتحت أولا فى أول النتوح 5 
وجاء ملك الاتكلتير فى جموعه فاسترجعها وهذا: الفتم فى الأيام الناصر ي0"©. 

وفتحت هذا الفتح الثالث على يد اللك: العادل  .‏ 

وفتحت فى زماننا قتحاً رايما 3 سئة أربع وستين وستالة [ على بد الك 
الظاهى ركن الدين بيبرس - صاحب الديار اللصر بة والشام ]9"؟ . 


ذكر منازلة 
الفريج تينين 
وقدوم املك العزبز إلى الشام 


ولما جرى ما ذ كرنا” عظ ذلك على الفريج » فقصدوا تدنين » وكانت 
بيد حسام الدين بشارة » فنازلوها بفارسهم وراجلهم » وأحدقوا بها وضايقوها . 
ونزل المللكُ العادل قبالنهم » و بعث إلى الاك العزيز يحئه على المروج إليه 


)١١‏ النص فى ذخة الأصل ونخة ك « وهذان الفتحتان فى الأيام الناصرية » وقد صحح 
النص م بلمتن لستقم المتى ء أما نخة س ( جء ص ١8+‏ [) فالنص فا : « وثانيا فان ملك 
الاتكاتير ملك الفرتج رحل[ليها جوع من الفرع » فاسترجعها وفنحها ف الأيام الناصرية ,مد داك» - 

(؟) ماين الحاصرتين زبادة عن ( س ) » ولهذا النس أهمينه فهو يدك على أن 'المؤاف 
كان يكتي هذا الجزء هن 5تايه بعد سنة 334 ه. 

(؟) (س): د.ا ذكرنا من فتح ياف »ع. 


1 من 0 بئفسة 6 فتقدم الاك العزيز إلى من عنذه من العسا كر باالخروج 
(*؟1١)‏ وسارفى آخرهم لا يلوى على شىء حتى وصل إلى تبنين » وأجتمع بعمه 
الملك العادل على مناجزتهم ساعة وصوله » فنعهن ذلك [عمّه املك العادل]7"؟ , 

لما حرم الليل رحل الفر م ” 'عن تبنين"" عائدين إلى ضور » وسار فى أثرهم. 
الماك المزيز وا لاك العادل بالمساكر يلتقطون من ظفروا به منهم [ قغنموا اللمون 
ع كد ف 

وأمى املك العزيز بنقل الغلال إلى تبنين وإصلاح ما تهدم بالمنجنيقات 

ذو رجوع 
الملك العزيز إلى الديان المصمرية 

ثم أبق الملك المزيز العسا كر برمتها عند عمه المنك العادل » وجعل إليه 
أمى الحرب والصلح ؛ وعاد إلى مصر فى جم قايْل 

وكان سنقر الكبير2؟ صاحب القدس قد مات » فولى الملك المزيز القدس 
صارم الدين ختاج””" » تملوك عنى الدين فرخشاه بن شاهنشاء ”" بن أيوب . 

رلا قدم الملك الءزيز مصر مدحه القاضى السءيد ابن سناء اللاك بقصيدة. 
داه ذمبا بالنصر والقدوم 4 أولما - 

. ) ما ين الحاصرنين زيادة عن ( س‎ )١( 

(؟) هنان اللفظان غير موجوين فى ( سن ) . 

(©) ه! بين الحاصرتين زيادة عن ( من ) . 

(4) (ع ): ٠»‏ سين الدين .٠‏ 


(ه) (5) : « جناح ل © 
(+) الأصل «١:‏ 0000 


قدست بالثد” . ويكثم حكذا قدومٌ الك القدّم 


1 الكُفرٍ َْ حاب ٠‏ بالسيق”" والديتار ‏ والدرممر 
قيمُك للزروث عن بوسن ما جاء إلا صادتاً فى الام 


5 0 #2 2-0 يا 


أغنت تين وخامتها ؤزيةً من ماذتئ صَيْمٍ 


ومنها 
لا عدم الإسلام عناتة مُسْطَلٍ الااهية الطير 
ل 0 0 ا فى النصر 0 حرم 
#2 اللنى ين وَجْبه ظؤراً والكئيف لم تلب فا عر 
وخا 2 جاه بكليًا واد كنا عاو بلأض 
00 ْ 5 


١ (‏ الايوان : ؛ بالتصر» . 
(0) الأصل : « والسيف » » والتصحيح عن ( ك ) وهذا الببت والذى يليه غير موجودين 
فى الددوان . 
(*) الديوآن : « من بعد ما قيل » . ٠‏ 
4( الأصل : ٠‏ المصر » » والتصديح عن ( ك ) » والديوان : « فى النصر دع تعرف 
عن أحزم 2 . ٌْ ْ 
(6) القصيدة فى إالديوان أ كتر أيانا ما هى هنا ء وهتا كناك أييات لاتوجد فى الديوان . 


ا 


٠‏ وأقام لالأك العادل يوالى الغارات على الفرم » ويقصدم بنفسه وجموعه 
مرة بعد أخرى» إلى أن أضجرمم وأسأمهم » فر اساوه فى طلب الصاح » فأجاب إليه » 
وخلف أعراء عسكر لم وغ إلى مقدى الفر مَنْ استحلفهه” . 
1 1 : ش 

واستقرت المدنة ثلاث سنين » وأمن الناسُ شرتمم » ورجع الملل العادل 

إلى دمشق » وتفرقت الجند [ جميعها إلى بلادها ]9 . . 
ذو وفاة 

سنجار ونديبين والخاور سء وكان شهماً شجاعاً ١‏ 

فلك هذه البلاد بعدم وله قطب الدين مد 4 وقام بتديير ملكته مماواء والده 
مجاهد الدين برنقش27. 

ا 2ي ” إلرءء أ رلا شاء مه 5 50 
وعزم أبن عمه © نور الدين ارسلان شاه بن مسمود بن مودود بن زنكى 


ماعب اسه فل ركه نصيبين وأخذها من قطب الدين » وكان الحاملٌ 


ابلق (س ) : ٠‏ الفرع وملوكهم طلنهم » 6 


(؟) عا ين الحاصرتين زيادة عن ( س ) ٠‏ 
(؟) (2):«برقش ٠أء)وس:‏ :برش .١‏ 
(4) (ك): ١‏ حجمهءء أما( س) فالنص فنها « وعزم ثور الدين » . 


سد هلا ب 
له على هذا العزم”"" أن عاد الدين ‏ صاحب سنجار --0© كان قد تعلدّى 
على بعص أعمال الموصل 2 ورت ينهم ف احنات و ذلك » فم دجم عماد الدين 
عن تعدنةه 6 ووصل إليه. رسول من بور.الدين ىَ معق إعادة نا اد 6 فاغلظا 
[عماد الدين]”“القول لارسول وردّه خائبا . 
فلم توفىعماد الدين جلس ابن أيه نو رالدين للعزاء فوالموصل[ ثلائة أيام] "© 
"م قصد نصيبين فنازهها وأخذها » وكان قطبُ الدين بها فاجتمى بقلمتها ؛ 
ثم هرب منها هو وأتابكه مجاهد الدين برنقش ليلا ” إلى ديار بكر م إلى حرآن "© 
ثم دخل نور الدين قلمة :نصيبين 76 وملكها ومنلك بلاذها» وراسل 
قطبٌُ الدين املك العادل » و يذل له الأموال السكثيرة لينج لينجده عل: نور الدين » 
ويعيد إليه نصيبين » [ فأجابه إلى ذلك ] 27 . 


ولماملك "ور الدين نصيبين وقم المرض بكافة يا *؛ وعاد إلى الموصل. 
وقد توق معهم جماعة . ش ش 1 


3 الشزق” 


نم رجم قطب الدين إل أنصبيين قلكها . 


.» (س):«على ذلك‎ )١( 
. ) (؟) مابين الحاصرتين زياد: عن ( سن‎ 
. » (؟) (س ) : < إلى بلده ستجار‎ 
النص فى( س): « منازنها وأخذها » واستولى علي ما فيها من ن الدخار ر وملك‎ )4( 
. » جيم بلادها‎ 
١) 
وقم فى مرض هو وج.م أمرائه, 0 وانه حركة الملك العادل‎ ١: ) اللص فى ( س‎ ) 
. » إلى لاد العرقية‎ 


سم 6 امت 


ذكر توجه 
املك العادل إلى البلاد الشرقية 


ل كلء سس. © 
ومتازلته ماردين وأخذ ره 


وورد على الملك العادل كتابُ النظام مدير مملسكة .حسام الدين نولق7© 
أرسلان بن إيلفازى بن ألبى الأرتقق ‏ صاحب ماردين - يستدعيه ليل إليه 
ماردين » ويأخذ مته عوضاً عنها . 

ووردت عليه رسل قطي الدبن -صاحب ستجا رس يستدعيه إلى محدته29 . 

فسار الملك العادل إلى الشرق » وقطم الفرات » قدا وصل البلاد ل كيف له 
النظام بما تقرر ينهما باطناً » وندم على ما كاتبه به » فبعث امالك العادل إلى ابن 
أخيه : املك العزيز » والملك الظاهر » يستنحد بهما » فوصله عسكر” من مصر 
وهم ألفا فارس”'©؛ ووصله عسكر من حلب » عدتهم خسوائة فارس » مقدمهم 
سيف الدين بن علم الدين بن جندء 200 

ونازل الملك المادلٌ ماردين » وجِد فى <صارها ومضايقتها » فمدمت بها 
الأقوات » وأصاب أحنادها عرض عفاي » ومالك امالك“ العادلٌ الرَ بَضنَ ونببه » 
5 0 محاصراً للقلمة . 


)000( (س):«أرضباء. 

(0) (س): درلوء. 

(5) (س):<« هرته ٠»‏ 

(4) ما بن الاصرتين زيادة عن ( س ) يعد التصحيح » فالانص هناك : « وثم ألفين 
ؤارس ». 

(5) (س): ١‏ حندر ». 

() ( س) : « وجِد فى محاصرة القامة » , 


أ[ آم د 


وفى هذه السنة توفى الأمير غرس الدين قلج التورى ؛وكان أمرا جابلو + 
وكانت بيك [قلعتا]”" الشغر وبَكَاس»وشقيفدركوش» وهذه الحصون أعطاها 
السلطان الملك الناصر غرس الدين قلج" ‏ كا تقدم ذكره - ء فلما مات 
غرسٌ الدين عصى [ابنه]”" هس الدين عمود بن قليي* - وهوالاً كبر 
بالشغر وبَكَاس » وعصى أخنوه سيف الدين على شقيف وركوس [ على الملك 
الفلاغى صاحب حلب ]0 , 0 

فقصد ملك الفلاعس شقيف و ركوش ع ونصب عايه اجانيقوضايقه » وطلب 
سيف الدين قلجّ الأمان [ فَأمّنه ]” وس [إليه]”" الحصن على ماتقررينهما](©؛ 
مار الاك الام ا وتضين كانه نيفة انين عرفا 
أربعة أيام » فطلب تمس 'الدين الأمانَ » وأجاب إلى التسلبي » وبعث أخاء 
عماد الدين أبا بكر فأخذ له الأمان » وقركر حاله على أن مخرس مماله ورجاله » وجميع 
مافى القامتين من سلاح وذخائر » وأن يمعلى ْنا مبافه مسون ألف دينار» 
ثم عرض اللك 'الظاهي” ( 4؟ ب ) تمس الدين غن ذخائر القامتين بضيعة 
[كبيرة]”" من جبل الهاق . 


وكان تسل [اللك الظلاهي]0© هذه الحصون فى ذى المحة من هذه السنة . 


60 ما بين الحاصرتين زيادة عن ( . 
ش عق () مفرج السكروب 


ثم دخات سنة خمس وتسعين وخصسماة : 
. ولاك العادل مضايق قاءة ماردين » وقد أشرف على أخذها . 
ذكر وفاة املك العزيز 
عماد الدين عمان بن الملك الناصر س رحنهما الله 
٠‏ وكان الك العزيز فى ذى الحجة مرى السنة الماضية قد عزم على التوجه 
إلى امكند وشا نر فى ممامهماء قيرز الام ولمشرينمن الشور 


إلى ذات الضّفال"" ؟ وأقام بها متصيداً إلى سابع الحر م من هذه السنة » فاعترضهذئب 
ا ا 0 


ثم ركب وهو تموم »وعاد إلى7" الأهرام » وقد اشدت ماه ؛ ثم توجه 
إلى القاع 0 فدخاها بوم عاشوراء » وحدث به برقان وقرحة فى الما » ثم احتبس 


)١(‏ (ك) : « دار الصفا » وما بالمتن هو و الصعيح » وهن من القرى المندرسة » وقد 
ذكرها صاحب ( التحفة السنية » ص ١64‏ ) ضمن الأعمال الفيومية » وقد يفهم من النس هنا 
أنها بين القاهرة والإسكندرية » ولكن الصحبح أنها من قرى الفيوم » يؤكد هذا ما ذكره 
المؤرخون اآخرون عن وفاة املك العزيز ء قال ابن خلكان : « وكان قد توجه إلى الفيوم » 
فطرد فرسه وراء صيد فقنطر به فرسه فأصابته المي من ذاك » وحمل إلى القاهرة فتوى 
بها » » وقل سوط أبن الجوازى فى مرآة الزمان : وكان سيب 2 أنه خرج إلى الفيوم 
يتصيد » فلاح له غلى »فركض الفرس خافه » كبا به الفرس » قدخل مرهوس” السرج فى فؤاده 
مل إلى القاهرة .. إل » . أنظر أيفاً : ( أبن تغزى بردى : النجوم » ج 5 ,ب ١78‏ ل 
٠٠‏ ) و( القرررى : السلوك » ج ١‏ ء وفيات سنة هوه ) و ( تمد رمزى : التاموس 
أجُنرانى ايلاد للصرية » القسم الأول : البلاد الندرسةء القاهرة 31584 ص 54؟). 

(؟) ماين الحاصرتين زيادة عن ( س ) ٠‏ 

)2 ( ك ) : ٠‏ وسار سماد الدبن إلى الأحرام » : 

04( ( س) :« إلى مصر » . ش 3 


طيعة أياما 3 وانتقل إلى رحمة الله ورضوانه منتصف ليلة السابع والعشر بن 
فكانت مدة ملكه ست سنين إلا شبراً . 


١ 5 0‏ 5 .ا ع اص 
وكانت مدة ععره سبع وعشر بن سنة وأشهراً . 


ذ كر سيره رحمه لله 
كان فى غابة السماحة والسكرم والعدل » والرفق بالرعية والإحسان إلمهم . 
دد يي ص د را ومجسية رات 
الأمال معاقة بأنه يقوم مقام والده » و سد مسدّه . 
وقد ذكرنا أن عمه الملك العادل وأخاه املك الأفضل لما قصداهء ونازلا 
* . وك ال 
بلبس وحاصراها » وأشرف ملكه على الزوال » بذلت له الرعية أموالها ليذب 
بها عن نفسه » فامتنع مع شدة حاجته فى ذلك الوقت إلى المال . 


وقد خكى أنه لما امتنم من أخذ مال الرعية » أشير عليه بأن يقترض 
من القاضى الفاضل » فإن أمواله عظليمة » وهو غير محتاج إلمها » فامتنع من مخاطبة 
القاضى الفاضل ( 5؟ ١‏ ) فى ذلك » فألحوا عليه فى ذلك حتى أجاب » وأرسل 
إلى القاضى الفاضل يستدعيه » لخضر ء وكان الماك العزيز فى منظرة من دار الوزارة 
مطلة على الطريق » فالا رأى القاضى الفاضل مقيلا 1 يالك من شدة الحياء » 
ودخل إل دار الحرم 53 

فراسلت الأعراء الماك العزيز وشجعوه حتى خرج واستدعى القاضى الفاضل » 
وقال له - بمد أن أطنب فى الثناء عليه والتقريظ له - : قد عامت أن الأمور 


قد ضاقت عل » وقلّت الأموالٌ عندى » وليس لى إلا حسن نظارك وإصلاح 
الأمس لنا مالك 1 رأيك أو بنفسك » 

فتال له القاضى الفاضل : 

1 جميع ما أنا فيه من 5 » ومن تدم أولا الرأى والحيلة » ومتى احتيج 
إلى الال فهو بين بديك © . ٠ ١‏ 

ووردت رسالة الملك العادل إلىالقاضى الفاضل 7" باستدعائه» وجرى من انتظام 
الحال ما قدمنا ذ كره . 

ولند كي عنه ماهو أباغ من هذا وأحسن » وهو أن عبد الكريم بن على 
الببسانى”أخا القاضى الفاضل كان يتوا الحم والإلمرا اف بالبحيرة مدةطويلة » 
وحصّل من ذلك أموالا جاياة » وكان الناس * محترمونه لأجل القاضى الفاضل » 
كرت ببنه وبين أ اع اتضاع حاله عند الناس » فصّرف عن عمله » 
وكان منزوجاً باعرأة “ن قوم ذوى قذر ويسار» يعرفون ينى مسسّر . 

فاها ضرف عن عمله انتقل إلى الإسكندر بة ومعه زوجته » فضايقها وأساء 
عش كينها لسو خلق كان فيه : 

واتصل ذلك بأبباء فتوجه نحو الإسكندرية » وأثبت عند حا كها ضررها ؛ 
وأنه قد حصرها فى ل ضيق من داره » فمغى القاضى بنفسه إلى الدار التى فيها 
لزوجة » ورام فتح الباب الذى هى فيه فل يقدرعايه » الحو را 


ارا واستخرج المرآة 4 وشفق اانا ثم أحضر 3 
سد ذلك النقب0؟. 


. » ووردت رسالة الملاك العادل إلى اللاك المزيز بال تدعاء القاضى الفاشل‎ ١ : ك)‎ ١ )١( 
. س) : « التيدابورى » وهو خطأ واضح‎ ( )0( 

(*) الأصل : « قابا » ء وما أنبتناه صيفة ( ك ) وهى أفضل . 

(؛) الأصل : «٠‏ البيت » وما هنا صينة ( ك ) وم أفظل . 


سير سد 


واتصل ذلاك يد ال رى » فاهتاج على قاضى الإسكندر 3 بسبيه » وعزم 
على أن يبذل بذلا » ويأخذ منه قضاء الإسكندر ب ش 


007 78 له هذه خة آلاف دياز زاتك » وهذه 00 
ألن دينار برسم عَوَاَة التاطاق ع واول قضاء الإسكندرية » . 

فأخذ جبا ركس المال » ووعده بقضاء الشغل » واجتمع بالملك العزيز ليلا”"", 
وأحضر المال بين بده » والملك العزيز حينتذ فى غابة الضشرورة إلى بعض ذلك 
المال » وقال : « هذه خرانة.مال أتبتك مها من غير طلب ولا تعب » . 

فقال : « من أى الجهات ؟ » 

فذكر له الحال . 

« أعد امال إلى صاحبه » وقل له : إياك والعود إلى مثليا » فا كل ملك 
يكون عادلا » وعرافه أ إذا قبات هذا القدر منه إتما أكون قد 6 
1 0 أهل الأسكتدر عو هذا لا أفعله أبداً 0 . 

قال نكر الدين جهاركس : « فاا سعمت ذلك منه وت وخمة ظبرت 

0( )3( :2 برسم خزاتك © 

(9) هذا الافظ ساقط من ( ك ) . 

زفهة ٠٠‏ بين الحاصرتين زيادة عن ( ك2 ) و (:ضن) و ( المقرئرى : اذلوك , ج١1‏ 6 


ص لوا ١‏ ( حيث أورد هذه القصة مم اختلاتف لسار ق الألفافا 3 وأغاب الظن أنه كان ينقل 
- 7 5 
فى هذا الموضء عن ان واصل . 


«.أراك واجماً » وأظنك أخذت شيئاً على الوساطة”"؟ له ؟ » . 
ا 0 
فقت : « نم » 8 
فقال : 31 أخدت 1 
. فقلت له : « أخذنت خسة آلاف دينار» . 
فأطر قكاطر اقه أولا ‏ ثم قال : 
« أعطاك مالا تنتفع به إلا برة واحدة » وأنا أعطيك فى قبالته ما تنتفع به 
عرات عديدة » . 
شاع لي إن 3 5 8 هة * لق 5 
نم أخذ القل » .ووقم لى خط يده بإطلاق جبة ”تعرف بطنبذا"© كنت 
أستخلها فى السنة سبعة آ لاف دينار » . 


رحمه اللّه ورضى عنه . 


)000 (س) : « على الرشاء فلهذا قد وججت » . 

زف (س) حل فقات نعم قد أخذت جسة آلاف دينار » 5 

(*) هذان الافظان غير موجودين نى ( س ) » هذا وقدرجعت إلى معظم الكتب الجفرافية 
صر الإسلامية فلم أجد بها بلدة بهذا الإسم » وأرجح أن يكون الرسم الصحيح لما « طنيشا » 
الق ورد ذكرها فى : ١‏ ابن الممعان : التحفة اللنية » ص 6 ) وخاصة أنه ذكر إلى جانها 
على جهاركس , وهو 7٠٠١‏ دينار. ١‏ 


ذ كر مليك 
الملك النصور أصر الدين عير 


ابن الملك العزيز الديار المصرابة 


ل 


وخلف الات العزير الا للتدوبٌ متمد » وكان مره بوم توفى والده تسم 

وكان اغالب على أمي”" الماك العزيز فر الدين جهاركس - وهو الحا ك5 
ف الدولة- فأحضمر رنحلا”" من أتحاب الملا ثالعادل وأراهاألكالعزيز ميتاء وسيره 
إلى الملك العادل وهو محاصر ماردين » يستدعيه إلى البلاد » فسار القاصد مجدًا . 

فاما كان بالشام رأى بعض أسعاب الاك الأفضل » وقال له : 

«قل لساحبك إن أخاه اللك المزيز قد توف » وليس فى البلاذ من يمنمها » 
9ك 
هذا القول (؟١١1).‏ 

ومغى القاصد إلى الماك العادل فأخبره » قتوقف ليرد عليه بعد ذنك 


إلمبا » » [ فأخبرالملك الأفضل ,ذلك 0 فل يلتفت الأفضل إلى 
1 


ا 


1 5 ,ء 00000 00 ع 95 
وكانت الفرقة الأسدية والا كراد محبين لدلمك الأفضل » مؤثرين له ؛ 


00( ك : ( أحد ) وهو خلا . 

(5) هذا اللفظ ساقط من ( ك) و(س ) . 

(5) (2): ه بأحضر رجلان من أماب للك الدادل وأراما الماك العزيز مياء 
وسيرة إلى املك النادل » وهو 0 واشح ء 


(4) ( س) :« فليمض » * 


)0( مابين الماصرتين زيادة عن س ( ج .)!١ ١7 ص٠ ١‏ 


7 كك 


والفرقة اللاحية بالمكس من ذلك » لما كانوا عدي الإساءة إليه » 
وتمالة الملك العزيز عايه”"2 » فسكانوا مستؤحشين20© منه9» 

فاجتمع نفر الدين جهاركس مقدم 5-0 الدين ياركوج مقدم 
الأسدية » ليتفقا على من بولى الملك . 

ققال تفر الدين : « نولى ابن الملك العزيز » . 

فقال سيف الدين : « إنه طفل » وهذه البلاد ثغر الإسلام » ولا بد لما من 
ََ لجمع المساكر ويقاتل بها » والرأئ أن تحمل الك فى هذا الطفل » ونجمل 
معه بعض أولاد الساطان املك الناصر يديره إلى أن يكير » فإن المساكر 
لاتشاد© الالأير» .0 0 

وكان الماك المزيز أوصى: بالملك لولدء » وأن. كون فده بهاء الدين 
قراقوش الأسدى . ْ 00 ٠‏ 

فاتفق نفر. الدين [جهاركس] وسيف الدين على هذا الرأى . 

قثال نكر الدين : « فَمَْ نولل ؟ » 


فأشار سيف الدين بغير المملك الأفضل لثلا يتهم . 


ل الس 0ج ٠‏ 
0 بزل يذكر من أولاد السالان 0 ع واد ل 


)١('‏ هذه الخلة سائطة من ( ك ) و (س). 

(0) (2):« متوحثين ». 

() النس فى (س) : « فكانوا مستوحشين من للك العزير وخائفين من ن ابنه أن يشملك» 
٠: )2( )4(‏ فن المناكر باتتادالأسر » . ش 


- هلم سس 


فقال نفر الدين : « هو بعيد عنا 6 : 

فقال سيف الدين : « نطلبه من صرخد » 7 فيصل إلينا سرعة 5 
فشرع نكر الدين يمغلطه . 

فقال سيف الدين : « نشاور القاضى الناضل فى ذللت »© . 


ثم اجتمعا بالقامنى الفاضل » وعرفاه صورة الال » فأشار الاك الأفضل . 


هرا ماعنأ عر الب بى الاأثير 1 ٠‏ 

وحكى.غيره : أنه لما مات املك المزيز اتفيت كلة الأمراء على تنفيذ 
مااوتى به الك العزيز » وهو إقامة ابن اللآك المزبز فى الماك » وقيام بهاء الدين 
قراقوش بأتابكيته ؟ فأجلدوا الل المندور.فى مرتبة أبيه » وترتب .بين يدنه 
قراقوش » وحلفت الأمراء كلهم للك المنصور ء وامتنم عماه : .الماك الو يد » 
ولاك المعز من الحلف”"' إلا بشرط أن تسكون الأنابكية لما » وجرت يينهما 
منازعة ومشاققة كثيرة » وأجايا بعد ذلك إلى الحاف0؟ , وحلنا , | 

ثم وقم الاختلاف بين أءراء الدولة » (.55 بْ ) ققال قوم منهم : « لابد 
ليذا. الك من رجل خل مبيب يديره ..وقراقوش مضطرب الآراء » ضيوٌ 
النطن ) لا يصلح هذا الأمس 6 . 7 

وقال قوم : « ترضى بهذا الخادم » فإنه أطوع وأساس”" مقادة » ولا تحضر 


4 5 
من يستطيل سلوته” ' وقدرته 6 


. ) 2 ( هذه الله ساقطلة من‎ )١( 
. 6 فق س : « من الأعان‎ 
وأسوس».‎ ٠: (س)‎ )5( 
. ) (؛4) هذا اآفظ ساقط ءن ( ك‎ 


سملاو صب 


وقال آخرون 0 لا محنظ هذه الديار إلا علك مرهوب محوف » وإن فمها 

بقايا من جند المصريين الذين ” انتزعت البلاد من أيديهم قهراً » ويقصدها 
00 0 د ا 6 00 

أعداء الدين” * من جهة البحر » فت لم يقم ,أمرها ملك قاهى لا محفظ © . 

وطال النزاع ينهم فى ذلك » قفزعوا إلى رأى القامى الفاضل » فقال لم 
القاضى الفاضل : « إلى لا أشير علي بعزل أحد ولا ولاءة أحد » لأن.ذلك 
مما لانوافق بض تأستجلب عداوته » ”'ولكن اجتمعوا بعض> يعض 
وامخضوا يسك ارأى 2 فإذا رضيتم أمراً فاعرضوه على » قتعلا ما أشار به 2 
وتحاولوا ينهم الآراء ثلائة أيام” » فاتفقت كانهم على مكاتبة الاك الأفضل 
على أن يقدم البلاد » ويكون أتابكا لهاك المتصور سبع سين » فإذا اتمبى هذا 
الأجل سل الأمس إليه والتديير » ويشترط على للك الأفضل أن لا رفم فوق 
رأسه سنجق » ولا يذكر إسمه فى خطبة ولا سكة . 

ولما اتفقوا على ذلك عرضوه على القاضى الفاضل . 

فقال : « قد أصبتم الرأى » واخترتم الذى اختاره الساطان املك الناصر 
رمه الله لك » وهو ألين عريكة » وأسبل تناولا من غيره 60 . 

5 0 8 م 5 5 

فأرسلوا القصاد إلى الماك الأفضل يستدعونه , فانا وصلته اماد توجه 
إلبهم يجدا . ظ 


. ) هذه الجلة ساقطة من ( ك‎ )١( 
. ٠.) 2 (؟) هذه الفقرة ساقطة من(‎ 


ب اوت 
ذكر قيام 
الملك الأفضل بأتابكية 
ابن أخيه الاك المنصور بن املك العزيز 


ا الك الأفضل من صر خد إلى الديار الصرية لليلتين بقيتا من . 
صفر 7 من هذه السنة "فى تسعة عشر نفس » متنكراً خوقاً: على نفسه من 
أصاب الملك العادل . 

. ولا تقرر أمي الإرسال إليه فى طلبه ارتأى عفر الدين جباركس فى تفسه » 
ويحقق أن الملك الأفضل لا يصلح له » فكاتب فارس الدين ميمون القصرى 
(17) صاحب ابلس يشرح له الخال » ويملله أنه غير راض ما جرى » 
وأمره أن لا بطي اللك الأفضل ولا يحلف له ؛ فوقع املك الأفضل بالقاصد 
الذى سيره نف الدين إلى ميمون » فأخذ منه تاب نفر الدين فوقف عليه » 
ثم قال له : « ارجع فقد قضيت الماجة » . 

. وسار الملك الأفضل مجدا وسعبته ذاك القاصد ء وكان الأمراء قد أخرجوا 

خيمهم إلى بلييس » "ونزلوا بها متتذا منتظارين وصول الك الأفضل” ثم وصل الماك 

الأفضل بيس خامس ربيع الأول » وكان وصوله إلبها من صرخد فى سبعة أيام . 

ولقيه أخوته والأعيان والأراء » وعمل له أخوه اللك الؤيد م الدين 
مسعود طعاما » وجمل له فر الدين جباركس طعاما » ا نفسه على 'زول 
الك الأفضل عنده » قنزل الاك الأفضل فى خيمة املك الؤيد » فشو ذلك 


)0010( هذء الكلات ساقطة من ( ك ) . 
(؟) هذه الجلة ساقطة من ( 3 ) 


سس لايع لد 


على نفر الدين » ”' وجاء إلى خدمة الملك الأفضل » فقام إليه وأ كرمه وأجلسه 
قريب منه . 

ثم لما فرغ من طعام أخيه صار إلى خيمة عفر الدين جهاركس قزل فيها 
وأكل طلدافه "© م تخانت من لكر الدين التفانة » فرأى قاصده الذى كان أرعله 
إلى يمون القصرى » فدهش ”* اذلك وأسةط فى يده" » واستوحش باطنه لعلمه 
وقوف اللاك الأفضل على سوء ننته ومقصده » فاستأذن الملكَ الأفضل فى التوجه 
إلى العرب الختلفين بمصر”" للإصلاح ينهم » فأذن له . 

نفرج » واجتمع”'" بزين الدين قراجا » وأسد الدين سرا سنقر » واتفق 
معهما على مفارقة الماك الأفضل » وأحلهما أنه لا ينصاح لم » فوافقاه على ذلك » 
1 سار مجدا إلى القدس ‏ واتبعاه » فوجدواشجاع الدين طغرل السلحداز متوجها 
إلى مصر ء فردُوه معهم » وقدموا القدس » واستالوا ختاخ العرّى و إليه » فال 
الهم واستالوا عز الدين أسامه » وميمون القعمرى فقدما علمبه” ؛ ومع ميمون 

ثم اتفقت كلتهم على مكاتبة لللاك العادل يستدعونه ” ليقوم بأنابكية 
املك امنصور'؟ » وورد جوابه إلمهم : أن لا يفارقوا مكانهم <تى يفرع من 
ماردين “ويضل الموم ؛ 

) هذه الفقرة ساقطة من ( ك‎ )١( 

(؟) هذه اللة س قطة من ( ك ) 

(؟) هذا الافظ ساقط من ( ك ) 

(4) (8) : و طرج واج ٠‏ 

6 النص فى( 3 ( ناف » وصيانته . م وساروا دن إل ادس 6 واسمالوا صارم 
الاين فلوج » ووجدوا جاع الدين طفرل اللددار متوجبا إلى «هر > فردوه مهم » واسهالوا 


عر الدين أسامة وموموت التصرى « ومع م.موث 8 3 ل 
(؟) هذه اخملة ساقطة من ( 3 ) 


ثم سار الك الأفضل (7؟ ب) من. بلييس إلى القاهرة » وكان الك 
المنصور قد خرج إلى لقائه » فترجّل له الملك الأفضل » ودخل”" بين .يديه 
إلى دار الوزارة » وهى كانت مقر الساطنة . 

وكتب املك الأفضل إلى عمه اللك العادل بأنه غير خارج عن الذى يأمره 
به »وأنه نحت حكه » ”' ويستطلع أوامره ونواهيه '' فيا يمتمده 2 فورد جواية 
عليه بأن املك المزيز 7 إن كان قدمات عن غير وصية فلينكتب الأعيان 
خطوطهم له بذلك وشهادتهم لهء حتى برى رأنه ؟ وإن كان قد مات عن وصية 
فال دل عننا آولا بابق لا امرض الى اخاز مقي 


ذكر مسير 
الملك الأفسشل إلى دمشق 
وعزم املك الأفضل على قبض من بت عنده من الأمراء الصلاحية » فهرب 
مبرام الرونى » ومبرام القاجى » ونكر الدين المجاد 60 وجماعة من الغاردة 8 
لما عدوا ذلك ولحقوا بالقدس . 


)١(‏ هذا الأفظ ساقط من (ك) 

(؟) هذه الجلة سائطة من ( 2 ) 

(؟) الس فى ( ك ) مختلف عما هنا , وصينته : « إن مات عن غير وصية لكب 
الأعيان خطوطيم » وإن مات عن وصية فلا يمدلو' عنه » ولا يذغي له التعرش إلى مصر » 

(؛ كعنذافى الأسل ء وفى(2) : «غر الاين الحاجب » وفىس (س 5؟١١ا):‏ 
عفر الدين الكفدانى » » ولم أستطم ترجيح إحدى القراءات إذا لم برد لهذا اثقائه ذكر فى المرأجم 
الأخرى الى أرحت هذا الممر. 

(5) هذا نس ل أعمية قصوى لمن يدرس تاريخ اليش فى المصر الأيونى والملوك > فهو 
يدك على أن لفظ ه المغاردة » استعمل فى اليش الأيوبى منذ بدايته » والمناردة ( جم مفردى ) 
نوع من عساكر الميش فى ذاك العصر ء وأغلب الطن أب كانوا أحرأرا ولم يكونوا من الماليك ؛ 
ذنى كتاب الللوك امقرنزى مثلا نوص مخلنة ذكرت الفاردة على أنهم عنصر آخرغير الماليك حت 


ْ وقيض للك الأقضل عل من بفى” "؟ ‏ منهم علاء الدين شقير » وعز لابن 
ا القاين. 0( 3 .فس . 
مها الأز اء والجند . ْ 
و بلغه عن أخيه الك اليد [ مسعود ]20 أنه بريد الوثوب عليه”©» فقبض 
عليه" » واعتقله » وأرسل المللك الظاهي” موفق الدين بن النخاس إلى الملك 
الأفضل بحرضه على سرعة السير إلى دمشق » واغتنام الفرصة فى أخذها . 
فلدا مر موفق الدين بالقدس قبض عليه الصلاحية وأهانوه » ثم استخلصه 
ب دون القصرى » وردّه إلى حلب » فأرسل الملك الظاهس وزيره نظام 
الدين السكاتب » وحمله رسالة إلى الصلاحية بالقدس » يعرفهم أنه إتما أرسل 
إلى أخيه فى إصلاح ذات البين » وحمل رسالة فى الباطن إلى الماك الأفضل ستحثه 
فيها على 0 2 نظام ادبن أن لا يفارقه حتى مرج . 


حت منيا حر : ه وجبعت الأمراء والمناردة وغيرثم » وقرئت علبهم الكتب ١‏ ( السلوك 
١/١4؛‏ )ء وه خام ( السلطان على الأمراء والمفاردة والمقدمين وجيم حاشيته وغلانه » 
( اللوك 459/١‏ ) وه وأعطي الأجناد والغارد: من الحلقة والمقدمين والبحرية » ( 007/١‏ ) 
وه وخلفه لكل م: ردى أو ملوك أو جندى ( اللرك , ٠. ٠.) 55/١‏ إل وأغاب ب الفان كذلك 
أنهم سهوا بهذا الإسم لتبميتهم المباشرة آديوان امد ودر نت مرج منه نفقة الماليك من جامكيات 
وعرق وكوة ألم 
)١(‏ النس فى ( ك ) وهربوا إلى القدس » وبق منهم علاء الدين .. ال 
(؟) (2) : معز الدين أبيك» وما بالمآن هو المحبح » فبكذا رمم الاسم فى ( ابن الأني) 
الكامل »وج ١١‏ ىس 5ه و(المقرزى : اللوكءج ١‏ ءص )١48‏ 
(5) <2) : ه بركة اليش » وهو خطأ واضح , أنظر ماقات هتا» ب 
(4) زيد مأين الحامرتين عن ( المقريزى : الساوك » ج ١‏ » ص ١48‏ ) حيث ينقسل 
من مفرج الكروب . 
(0) (ك) :.إله» 
(1): هذان اللفظان س اقطان من (ك) 


لدوة د 


فاجتمع نظام الدين مع الصلاحية وخدعهم حتى مكنوه من الذهاب 
إلى مصر”"؟ » [ ورجع نظام الدين إلى حلب » فوصل موفق الدين إلى عند املك 
الأفضل » وأخبره با قال الملك الظاهر ] 7" . | 
ثم رحل الملك الأفضل منالبركة ثالث رجب سائرا الى دمشق » وكاتبت 
الصلاحية الملكَ العادل مخبرونه بقصد الملك الأفضل دمشق . 


ذكروصول 
الملك الأفضل إلى دمشق ومنازلته لا 


ورتب الملك العادل ولده الملك السكامل ناصر الدين مدا على حصار قلمة 
ماردين » وسار فى مائتى فارس إلى دمشق مجداً » ودخلهافى ثمانية أتقن » 
وتبعه البافون » ومن جملهم بدر الدين ذلدرم الياروق » وعنى الدين بن المقدم » 
وحسام الدين - صاحب عين ناب -- » وكان دخوله إلمها قبل منازلة الملك 
ونزل الملك الأفضل على جسر اللمشب ثالث عشر شعبان » وزحف 
من الغد إلى البلد » وجرى قتال عفاي ثم تقدم الملك الأفضل إلى الشرفين 90 


والميدان الأخضر » وضرب دهليزه به . 


 .)2( هذه الفقرةساقطة من‎ )١( 
© (؟) ما بين الحاصرتين زبادة عن س.‎ 
. » (س) :ه الباب العرق‎ )6( 


ذكرمجوم 
بعض العسكر دمشق ثم خروجيم عنما مقبود ين 


وتقدم مد الدين أخو 0 المكارى فيجمع ا ا 
قليل ,» عدر 1 .باب السللامةة” " عوافقة 1 يقال لمشجاع [ الدين ]7”) 
يونس من الأ كراد فدخلوا دمشق واخترقوها » ووصلوا إلى باب جيرون وباب 
لاير5 ورف ب م النقاع في للد اذاه امار د الذى بها ستل » 
ونزلوا عن الأسوار . 

وصاح مجد الدين : « يا أفضل يا منصور ») © وصاحت 7“ معهم العامة : 
لميلهم كان إلى املك الأفض1 © » و يتصل بهم مدد من خلفهم » وطمع الجند””) 
الذين فى البلد فبهم ‏ قطاردوهم » وخافوا لما رأوا أنه لامدد لى من ورائهم ؛ 
فطابوا باب الفراديس ء وكسسروا أقفاله » وخرجوا منه . 

وخرج الملك العادل من القامة طالبا باب السلامة » فوجد ابن أخيه الملك. 
الظافر قد قصده » ودخل منه جماعة » لحمل علمهم الملك العادل , ومعه بدر الدين 


ذلدرم الياروق » وعن الدين بن الأقدم » وجماعة يناهزون سبعين فارسا » فاخرجوثم 


)2( أما بين الماصرتين زيادة عن‎ )١( 
سمي بهذا الاسم تفاذلا » لأنه لا القتال على الإد من ناحته لما دونه من الأنبار‎ 6 ٠ 
)٠ه والأشجار راجم : ( إن شداد : الأعلاق الحطيرة س تاريخ مديئة دمشق سد وص‎ 
مابين الحاصرتين زيادة عن (ك)‎ )©( 
. اتعريف مهذين البايين هل المرجم الابق‎ )4( 
» صيغة (ك) : ه وصاحت العامة مثلهم‎ )0( 
8 (؟5) (ك):١« اخيل‎ 


سس هيه ب 


من البلر”"2 ؟ ثم أم الملك العادل بغلقه "وحفقله على منائر الأبواب" » ورب 


على كل منبا 7" جماعة . 
وقفز إلى البإد [الأمير:]”'* رأس الكبش » وسنقر العديزى0*© » وغيرها 


(8؟ ب ) نفلم الملك العادل عامهم وأحسن إلمهم . 


دي تآخر 
الملك الأفضل إلى ذيل عقبة الكسوة 


تم دز تن سك الللك الأفقك نإل ويم 2238 للذزل الوراق: ) زع 
قطعة من العسكر » فقويت نفس الملك الءادل ذلك » وكاتب عل الدين كرجى » 
8 دلق ووانى الاو 00 رد اهادي كاووقة بويقي 1 من المح 
58 #الأنان يق اح وروا ى أهاو و وكيوا تانوس 1 واتامةصرد 
أن اتعتو عالق واهل “وجو إل الترق وأترله لم ملك مصر والشام » 
ار بتفنيد 00 عن الحرب » وبوقفونه عنه » فيحصل غردى 


1 كه - 


٠ءبالاد‎ : (ك)‎ )١( 

(؟) هذه الملة ساقطة من (ك) 

(©) (ك) ١‏ على كل باب ملها » 

(؛) عاين الحاصرتين زبادة عن (س) . 

(5) (س) :« وسيف الدن المزيزى » 

3 هاين الحاصرتين زياد؛ عن (س) . 

(07) النس فى (2) مختل ف كثيراً عماهنا » وهو : « ودر إلى عل ألد., ن كرجي وعزالاين 
دريام ن البراق شىء ( هذا ) من الماك وقل : اشتهى منسم تفندوا ابن أخي عن الحرب : 
ذن غرضى أتوجه إلى العرق » وأخلى لهم الشام ومصر » فأشاروا على الأفضل بالتأنى » فكاتب 
الملك العادل أمراء المكر بالرغبة والرهية » فدخل إلى دمشق ‏ ال » 


(1) مفرج الكروب 


د ريه د 

فأشارا على الاك الأفضل بالتوقف » وأن ينقظر-قدوم الاك الظاهس » فيقع 
الاتفاق معه على المصلحة » فتوقف الملك الأفضل مدة . 

وشرع الملك العادل فى تلك لمدة يكاتب أعراء المسكر بالرغبة والرهبة و بذل 
المال.» فدخل دمشق جماعة من الأعراء منهم : سيف الدين على بن مهران ©» 
٠. َ‏ 4ه ١؟.‏ 
ونفر الدين إياس البانيابى » وحسام الدين عيسى بن خوشترين » ” وأخوه 
سيف الدين » وسابق الدين مثقال الجدار » وجماعة من المفاردة ؛ و بذل لم للك 
العادل العطاء » واستدان مله من أموال التحار 4 وأكتيا ىْ المقفرين إليه 4 
ختواصلوا إليه . 


6 5 من “نان مااي ل دياك ١‏ 
وعل الماك الأفضل انتقاض أمره » فتأخر إلى ذيل عقبة الكسوة'"؟ . 


ذكر وصول 
املك الظاهر ل ظاهر ا 
بجمدة للاخه الملك الأفضل 


1 5 م 1 ٍِ 1 وي إن 
ورخل الملك الاسم حل ”'متوسيها إلى إخاد أيه الات الأفضل "© + 
وللما وصل إلى داة اجتمع به صاحبها الملك المنصور » وكان قد وافقه وحلف له » 


ابن اللقدم ؛ فأذن له فى ذلك . 


)1١(‏ صيغة (2) مختلفة عما هنا » ونصبا +« وأخوه سايق الدن ء وأستدان جلة من أموال 
التجار » وبذل لحم الأموال » هاا رثى الماك الأفضل ذلك تآخر إلى ذيل المقبة ٠‏ 

(؟) هذه الكامات ساقطة من (2) . 

(ع) هذه الماة سقطة من (ك) 


ولما وصل لملك الظاه إلى ( ١ ٠5‏ ) حمص خرج إلى خدمته صاحبها 
الملك المجاهد أسد الدين » وبوحه معه 0 : 

“ونا قدم املك الظاهس إلى معسكر أخيه الملك الأفضل قوى قابه به » 

00 - 5 
ونزل فى ميمنة العسكر" . 
ذو تقدم 
ركث. 
المماحكن الأفضل والظاهر 
إلى دمشق ومضايقتهما لا" 

” “ثم تقدم الماك الأفضل واللاتُ الظاهر إلى دو ا 
وأخذا فى الحرب والقتال » وقلت الأقوات يدمشق » وطال الى أهلها مدة 
الما 

وكآن ايك العادلٌ قد بعث إلى الأمراء الصلاحية القيمين بالقدس يستدعيهم 
إليه » فأقبلوا متوجهين إليه » وما عل ذلك للك الأفضل جرد عسكرا » وقدّم 
علمهم الملك الجاهد ‏ صاحب حمص - ليحولوا بين الصلاحية ودخول 
دمشق””" » ثم أردفهم بجاعة من الأسدية وعسكر حلب . 


فقدمت الصلاحية إلى دمشق من غير الطريى التى توجه الملك الجاهد إنسباء 


)١(‏ النص فى (ك) : « مجبز ممه شطر عكره ( كذا ) ء ولما قدم الملك الظاهر إلى أخيه 
وكان قد شاوره صاحب ماة على حصار بعرين وأخذها من ابن المقدم » 
(؟) الصيغة فى (2) : ٠‏ وما وصل الملك الظاهر إلى الأقفل قوى قل- به » . 
(؟) هذا الجرء من ا"عنوان غير موجود فى (2) 
(4) الصيغة فى (ك) مختلفة عما هنا » ونصبا : « ثم تقدم الملك الأفضل والملك الظاعر 
وباشرا القتال » وضايقا دمشق » وتلت الأقوات على أهلبا » 
(5) ألنص فى ( س ) : لهنموا الصلاحية من دخول دمشق » 


سداءء 3 سد 


ودخلوا من جهة عقبة مدره » واستقروا بدمشى سالمين » فقوى بهم الملك العادل . 

ثم جرد الملا الأفضل شجاع الدين جوهي الخادم ليقصد الغور وما يليه » 
و تحمل الغلال إلى المعسكرءفسيّرالمللك العادلٌ عر الدين أسامةوالجخَّاف إلى مقاتلة 
جوهى » وكان ميهون القصرى بنابلس » فالتق بعسكر الملك العادل بظهر حمار » 
وانضاف إلبهم » ولقواجوعس! وقاتلوه » فأصابجوهر ا سب غر' ب كا نتفيهمنيته » 


7 عد م 
وول أسحابه مدير بين . 


فمقم "عل الك« الأففل » ومدى الشكر النادل :إلى القذين :6 وأخذزا 


فى قطم الميرة الواصلة من مصر إلى عسكر الماك الأفضل » فتضرروا بذلك [ غابة 
الغرر]7'© » واشتدتمضايقة الملكيْن الأفضل والظاهس لدمشق » وقلّت الأقوات 
0 الللك العادل مل يستقرض من التجار و بحيلهم على قلعة جعبر» وكانت 
فبها أمواله » ”وتخركق فى العطاء جداً لكنه أنس من الأجناد فثلا وضحرا” ع 
ونال ها شق من الفلاءما تدوامنة الوك 

(؟ ب ) وزحف الملك الظاهس نوما إلى البلد » ووصل الابيون التقابون 
إلى الور ونقبود » وما بق ثم مانع دون الباد . 

وعاد الملك الظاهى [ عند انصرام النبار إلى مخيمه وهو 7 على عزم 
الماكرة والاحت:. 


. ) ما بين الاصرتين زيادة عن ( س‎ )١( 

(؟) الأصل : ه على » , والاصعرح عن ( س ) 

(*) مكان هذه الملة فى ( س ) : « وطليوا منه السسكر قتة فلم عهد شيكا ,مطيهم » 
فمند ذلك فشلوأ عن القتال وضجروأ , فلما عل الملك العادل ذلك أيقن؟ ,ذهاب دمعق منه » 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة عن ( س ) 


ؤوؤأ سه 


وعزم لماك العادلُ على تسل البلد لولا ماحدث من الاختلاف بين الملكين 
على ما سنذ كره إن شاء التمان : 
وخرجت هذه السنة والبلد حاص مضايق0؟ , 


ذكراستيلاء 
املك النصور صاحب حماة على بعر بن 


 ةامح وف شهر رمضا تمن هذمالنة قصد الملك المنصور -صاحب‎ ١ 


يَمْرين » ويها نواب عل الدين إبراهم ل ع ما 
خدبدة موسق انا عل للثهاه وضي عليه الاق اوداك 4 جراخ 
حال الزحف » ثم فتحها فى التاسع والمشر ن من ذى التعدة"© 

و بعث إلى الملسكئن الأفضل والقاهس يبشرهها بذاك » فشر ا 
وأمرا فصر بت البشائرفى معسكريهما . ٠‏ 

”"وأقام للك امنصور بها مداوياً لجراحته » وعيّد عيد الأنجى ببا ء وأصلح 
ما مهدم من سورها"؟ 


)١(‏ اخلاف واضح ددا ين النخين ننهوة الأصز ل وشة كامبردب + ء. ويدو أن انخة 
كاميردج فى النبغة الأول اتى كتبها المؤلف : ول 2 أعاد النظر فييا يمد ذأك » فميك فى اأنص 
كرا وأضاف إليه » والنخة الممدلة هي نخة أستايول اتى اعتمدناها أصلا ؟نعر هنا » 
وخير مثال يؤكسد ماة كرثاء أن هذه العلور وتبلغ صفحة فى الأصل بقايلها فى نخة (ك) سطور 
قلبلة هذا نصها : » وأن المادل أرسل إلى الأمراء الصلاحيسة الذين فى القدس ستدعيهم » فلم 
الأفضل بذاك » خرد إامهم عكرا ء غالفوث فى الطريق » فوصلوا إلى دمثق سالمين » وزحخف 
املك الظاهر يوما إلى البلدءووصل النقابون إليه »وم ببق إلا أخذها : لولا ماحدث من الاختلاف 
هن الملسكين على مأسئذ كره 6 . 

 )*(‏ الصيفة فى () مختلفة » ونصها : ٠‏ فان الك الماصورم ذكرنا أخد إذن للك 
٠.‏ الظاهر وضايقها.ء. ونصب عليها لايق ثم خعبا فى الاسم والعسرين من ذى القددة » 
(؟) هذه اغقرة ساقطة من (2) 


الملك الكامل بن الملك الغادل * 
5 


وكانت رسلٌ للاك الأفضلن قن ارت إلى تور الدين أرسلات بن مسعود 
- صاحي الموصل - تطلب نه مؤّافقته”"2 على املك العاذ» فأجابه إلى ذلك » 
وصالم ابن عمه قطب الدين بن عماد إلدين - صاحب ستجار ‏ »ء واتفقا . 
على إيجاد صاحب ماردين على للك الكامل . 

0 تور الدين وفطب الدين عار الو ا والجزيرة وتزلوا 
: كن جز ماردين . ا 

وشرع ور اين وا ليزحف إلى !! لبش » ويه للك التكامل 2 

1 و1 ا كن لما مشكن عكر ر الوصل ا 

تمك أن تمسكنا شديداً » وضاق خداق أها ل اقانة حو م + بق إلا تسليميا إليه . 


فأتفق أن اليك الكامل نزول إلى الوطا » ول 39 كن [ ذلك ]” يا 
قوقعت المرب بين اثلا الكامل والموا راصلة وكانوا أ كثر مته.جمعا 0 
م ١‏ عه 0 
قل يثبت لهم » وانهزم مضداً إلى الجبل » وأسر من أجعابه جماعة » ثم أطتتهم.. 
نور اللدين ؛ فرحل للاث التكامل ليلا إلى ميافارقين » ثم منها إلى خركان 0٠1.‏ 


00 9 مله 
(؟) ماين الحاصرتين عن (س) 


سس "ا [ لد 


وفى هذه السنة توف يجاهد الدين قايما 7" نائب المملكة بالموصل 


ديا عادلا اراتك ين ان الجامع الجاهدى” 5 9 


)١(‏ أبو منصور هد الدينتاعاز بن عبدالله الزينى من أهل سجستان ء اشتراه زين ادن 
والد الملك الممقام مظفر الاين كوكورى صاحي إريل وقدمه فى دواته حتى صار ماحب الأمر فيها 
واتفل فى سنة يده ه( 07١١م‏ ) إلى الموصل وتولى دزدارية قلءتها وصار من أرباب الدولة 
الذإن يمتمد عليهم فى أمور واء أظر :(سعيد الديوه جى: الموصل فى العبد الأتابى ص١"#١‏ 
و( ياسين بن خيرالته الخحطيب العمرى:منية الأداء فى نارغ الموصل الدباء؛ ثثير سعيد الديوهجي 
صس *5 - 8و5 ,ىلا5 ,م 1ؤ) : 

١؟)‏ كان مجاهد الدين فاعاز من المكام الينائين المحسين لاممران ء وقد أقام فى الموصل 
منشات ديذة وعدية وخيرية سكثرة » مها : الجامم والمارستان والجسر ؛ والرياط » ومك.تب 
الأيتام 8 والمدرسة 0 0 تذاب إلنه سمي باسية 8 فيقال الجامم المجامدى 08 والمدر رسة 
المجاهدية وآلر باط الجاحدى . . 

وقد بدى فى بناء ا 53 فى سنة لاه هاء وباشر البناء مهرة البنائين والفنانين 
وصصرفت عليه مبالغ طائلة » وأقيمت فيه صلاة الخممة فى سسنة هلاه قبل أن تككمل عمارة مرائقة » 
وتم بناؤه فى سنة 1/5ه وقد زن الجامع تزخارف وكتايات جيلة بعضها بالميس » والبعض الآخر 
بالآجر وبالمرمي المطمم بالصدف . 

ار الرحالة المعروف ان حبير مدينة الموصل فى سستة ٠8ه‏ ه وص فى هذا الجامع » 
ووصنه وصفا رائما » قال : « وأحدث فيه عض م راءالبزرة - وكان يعرف عجاهد الدن - جامعا 
على شط دحلة اأدى وضع جام أحفل ممه بناء ء بقصر الوصف عنه » وعن زبينه وترتسهةء 
59 ذلك فى تقش الأجر 5 آنا مقصورته تذكر عقاصير الحئة » وطيف به شيابيك حديد 2 

بها مصاطب تدرف على دجلة لا مقعد أشرف منها ولا أحدن ٠‏ . الح » 

والجامم لا يزال موجوداً حى اليوم ويعرف عبامم م الخضر أو الجامع الأهرء ولكنه أصر 
جا مما كان عليه يوم بى ء وأجل ما بق منه ب, رأف ن العصم 0 فى أعلاه زغارف 
من اليبس فريدة فى نوعباء فبي تتألف م ن زخارف نائية تينا حيوانات كالأسدوالفز ال 
وطيور أيقة كائيط واطهام » متداخلة تداخلاكليا مع غيرها 50 بصورة متناظرة محرث 
تكون السور متممة لازخارف الباتية ويصب عل الناظر كييز ما فيها لأول وهلة . أار 
( سعيد الديودجي : الجامم الجاهدى فى مختلف القصور ء محلة سومر » ١717/١١‏ ل )١410‏ 
و( تقس المؤاف : الموصل فى العيد الأقابتى اس 189 ل مم١‏ ) 

00( اانس فى (2) موجن ومختاف عا هنا » وهو : « قصاط ابن عمة قطب ان صاحب 
سنجار » واتفقا على إنجاد صاحب ماردين . ورحلوا وساروا » ونزلوا سفح جبل ماردين وكان 
الك الكامل قد ذبن عل أمل ماردن فوقعمت الحربي بده وبين المواصلة ٠‏ فلم يثيت لهم وانهزم 
وأسر من أحمابه جاعة ذأ “طلقبم نور الرن 


ودخات سنة ست وتسعين وخصسمائة 
واللتكان الأقدل والماهر ماران لناية وك مهافان زياد 


ذكر وصول 
الملك السكامل بن الملك العادل 
إلى دمشق 


لما اشتد الحصار على الملك العادل بدمشق”'" » وغلت الأقوات » وقلّ 


ما بيده » فارقه جماعة من أصعابه وخرجوا إلى املك الأفضل . منهم تمس الدين 


ا ا ؛ ونفر الدين البانياس » وقاسم الدين » وجميع 


أصعاب صارم الدين قابماز النحمى . 


فاجتمع عند ذلك7© جماعة من الصلاحية وغير”؟ من أ كابر الاعراء 
عند الملك العادل » وقالوا : « الساكان يعل 5 لاامال عنده يدمثى » و الأ<ناد 
والعامة لا بقاتلون إلا بالمال » والأموال التى اك بالكرَك وقاعة حَمْير لا وصلة 


. هذا الءنوانغ. موجود فى (س)‎ )١( 

(؟) فى الأصل و (2) : « الاكر » » والتصحيح عن (س) ( ١2‏ 2ص ١!4١اب)‏ 

(؟) عند هذا الإفط ينقطام النس فى ذ1اخة (س) ء ويذلك تقف المقأيلة ٠‏ 

(؛) (ك) : «١‏ عتده » : 

(0) الصيفة فى (ك) مختلفة عما هنا كثيرا ومشطرية ..- وما : » من الأمراء » وقالوا : 
الاطان الملا العادل على أن لامال له بدمدق ,. والأموال بالكرك , ولا.وضول إإاها » غضروا 
بين يدى الماك العادل باق امراء » وقالوا : إن المصاحة تتتدعي ولد الملك السكامل من اشرق 
عن معه من الكر ؛ ويةتصحب معه من الأموال ما تتقووا به وال مراك ولك وتذهب أفنا 
مم أولاد أخيك » فأجابهم إلى داك » وكتب إلى ولده أئلك » ااسكامل يصل من ممه من ولس 
وءضر معه المأل من قلعة جعير ما يتوى به المكر. 


ل ع١‏ سه 


لك إلمبا» وتحن فقد هلكنا وضاق الأمى عليناء وقد بق رأى واحد » إن أجبت 
إليه كانت فيه الصلحة » وإلا فاعم أن دمشق لخرج من يدك » وتذهب أنفسنا 
مع الملوك أولاد أخيك ».ؤهوأن تستدعى ولذك الماك الكامل من الشرق يجميع 
من معه من العسكر » و يستصحبي معه من الأموال ما تتقوى به » . 

فأجامهم إلى ذلك » وكتب إلى ولده املك الكامل ليصل يمن بق معه من 
المسكر » ومعه من ال مال ما يتقوى نه الجند . 

وكتب إلى النائب بقاعة جعبر أن بل إلى الملك الكامل ما يستدعيه منه . 

' : : : 

فسار املك الكامل فى العسكر الذى معه » ونزل بقلعة جعبر » واستدعى 
من النائب بها أربعائة ألف دينار » وسار مجداً إلى دمشق » ونا سم اللكان 
الأفضل والفلاهص بشدومه حرا فى التحيّل للقانه « ويلا 0 ن دمشى 4 ووقع 
اتفاقهما على أن ينفذا ( ٠0‏ ب ) املك الجاهدر - صاحب حمص - و يكتبا 
إلى اللك المنصور س صاحب حماة - ليتوجه معه إلى لقائه . 

'فشرعوا قُْ كن ١‏ 54 إن اميت ! امتضور فى ذلك" 5 وعينوا جماعة 
من غسكر مصر بسير ون معهما . 

م قال الملك القلاص : 

0 أنا أسير بنفس والثاة 2ن . 

فتال له الك الأفضل : 
براق لسر او كل الى وو اران واجومة 
ووصل الملمك الكامل 0 . ع ورضافن الب ار ونا مم4 دن المال 


وان بفهور أمره واستياانه . 


غ2 
ا 


فقويت نفس أبيه به قو عغيمة » 


,1١(‏ ؛! هذه الفقرة ساقطة من (ك) ء 
(0) 22) : : « ووصل الملك الكامل يلال والمسكر 0 


سسااام 1 د 


ذكر وقوع 0ن ظ 
الخلف بين الملكين : الأفضل والظاهر ظ 


ولما استقر الملك الكامل وعسكره عند أبيه ظهر الوهن فى عسكر الملك 
الأفضل » ”وكثرت الخامرة والنفاق فيه'" » واتحلت بذلك العزاتم » ووقم 
من المفاسد القبيحة أن الملك الظاه كان له مماوك خاص يؤثره "و ميل إليهدجد"©» 
ل اكد عد ا ”نقتم املك الفلاهس لفقده وعظر عليه ذعابه”©, 
وظنّ أنه دخل إلى دمشق » فأنفذ إلى دمشق من يكشف خيره منها » واطلم 
الملك العادل على هذه الواقمة » فأرسل إلى الملك الظاهس يقول له : 
« إن تود نن الشكرى أفد غلامك » وحمل إلى أخيك الأفضل » . 
فقبض الملك الفلاهس على ابن الشكرى27© , فظير 2 المملوك عنده » فتفر 
قلب الملك الظاهس من أخيه الملك الأفضل » وامتنم ”من لقائه مدة » وتقاعدا» 


عن الخرب . 


(1) (2) : ه وكثرت الخامرن » 
(5) 20) : «وحةحيا شديداً؛ 
(؟) هذه الفقر:ة ساقطة من (2) 

(:) 4): «الكرىء 

)هه إل 0 فطاع 0 

(5) هذه الملة ساقطة .ن (ك) 


م بره تل 


رف 


ولا وقفت التفرة مند للك الا م أيه واشت البرد» 53 
٠‏ الأمطا رفرحل اللمكان : ”الأفضل والظااعم "© إلى سطح السكسوة » وعزم 
اللك الأفضل على المقام0 هناك » م هذا العزم. 6 فرحل هو والظلاهس 
إلى مرج الصّفر » فأقاما به إلى أواخر صفر من هذه السنة» ثم سارا إلى رأس 
ا طٍ خم به د أن 0 الشتاء » فاشتد د ابره 0 0 ,0 
وسار املك 000 رسع تزاف سل اك ا / 

من الأتقال واليم والغلات”؟؟ , وأحرق الملك الأفضل بخيمة أهداها له الملك 
الظظاهر كا: نت" ثلاين حلا» وك لماك الفا جام ايك ؛ وتنفعت 
له ا يكن قرط الي وعدم الأقوات والعلوفات ( ووْصا لإف لى حاب 
سادس شبر ربيع الأول 

)١( .‏ هاتان السكلمتان ساقطنان من (2) ' 

٠٠ أن قم‎ ١) ):( 

5) (*2) : د ثم اتنى المزم » ل 

)2 0 مكان هذه الفقرة فى (3) : 0 وأجتمء الأ فضل اح ٠‏ ووقء أةناقهما على الرحيل» وسار 
الملاك الظاهر على الى رمن 6 وسار الأفقل امد ديار فصر لاجراي : ن الأتقان مام يتمكنوا 
من حملة » ء والفرق يمن النحتين واضح », وفيه دابل كاف : على أففلة لبعد» أن ل على نخة (2) 


)2 هذا الافظ ساقط م١‏ 22 
)3( (32): : د عده البرد 0 ووصل إلى حاب » ١"ن0‏ 


ال اع 


سس ره 1 وه 


. وما وصل املك الأفضل إلى أوائل الديار للصرية فارقه ممظ” الممكر ء 
وتفرقوا فى البلاد لإخراج دوابهم إلى الر بيع » ودخل املك الأفضل إلى القاهرة 
فى جمم قليل . 


600 


الملك العادل إلى الديار المصرية 


وكان ملك العادل وهو محصور بمبىء القرب والبقسماط وكل ما متاح إليه 
لدخول الرمل » فم الناس من ذلك أنه كان مياطنا لبيعض العسكر الممرى » 

وما سافر الملك الأفضل راجماً إلى مصر رحل الملك العادل من دمشق 
ومعه الأمراء الصلاحية » ورد ابته الملكَ الكامل فى عسكره إلى الشرق . 

ومغى الملك العادل يطوى المراحل إلى أن دخل الرمل . 

د لاللى الكيينات خللف وا عمد 3 كنا 9 

ا عساكر » فتعذر ذلك عايه لتفرقهم 
اي و 806 . ع 0 8 1 5 
فى أخبازه” » ولسدمهم فى الاما كن التى بربعون قمها خياهم » تحرج فى جمم 
قليل » وتزل الساتح . ْ 

ووصل الملك العادل » وضرب معه مصافا » فانتكسر عسكر الملك الأفضل 
وولوا منبزمين لايلوون على شىء » وكان فهم جماعة مخاسرون مع الملك العادل . 

)١(‏ قبل هنا اللفظ تى نخة (ك) توجد البللة مط كبير فى أول الصفدة ويلمها ٠‏ رب 
يسر وأعن لكل ويبدو أن كاتب هذه النخة كان يريد أن قم الكتاب كت أجزاء 3 مل 
الزء اثانى يدأ عسير الاك العادل إلى مصر وعلك ها.ء وهذا بدا هذأ:اطزء باليدملة ق:صفحة 


جديدة .: أما ننخة الأصل فالحوادث فمها.متصاة غير منقطمة أو مجزأة 
(؟) الخير( ج : أخباز ) بممى الإقطاع 


داو.و سد 


ذححر منازلة 
4 
املك العادل القاهرة وتسليه لما 
وقيامه بأتابكية الملك المتصور بن الملك المزيز 
م سار الملك العادل بالعساكر , ونزل نركة الب » وسيرّ إلى الملك 
الأفضا ل (0١؟‏ ب )يقول له : 
آنالا أحب أن كر ناموس الثاف 2+ لأنىا أعفم معاقل الإسلام » 
ولاوطق! | لى أخذها بالسيف » واذهب إلى صر'خد وأ نت آمن على لف 
فاستشار المللك الأفضل الأعراء » فرأى منهم تخاذلا » فأرسل إلى عه يطلل 
3 كفا أن يعوضدعن الديار المصرية [ بالشام 1 فامتن من ذلك » فطلب أن نع وكآضه 
حران والريُعا فامتنع » فطلب مته جانى وجبا جيل حور » وميا فارقين » وبعساط » 
فأجانه إلى ذلك , 5 القاهرة منه . 


وكانت مدة مقام الملك العادل بالبركة مانية أيام 
ودخل العاهرة ىُْ الحادى والعشر سي من ر مع لم ةَ 
. ونوق الفقاضى الفاضل عيذ ار رحو 3 3 اناف سد رحهةه اك | 


» إياها‎ ١ : )2( )١( 

(؟) لاحظ هو التمبير ودلالته التاريخية ٠‏ فهكذا كنت .صر وكانت مكانتها على طول 
عصور التاريغ الإسلاى 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة عن (2) س 87 4 


- ١ 207 


وذ كر عر الذي بن الوا مسر : 

أنه توفى فى الليلة البتى دخل فهها الملك الأفضل إلى القاهرة بعد امبزامه من 
الساتح » وصلى على القاضى الفاضل -- رحمه اله 

وكان مولد القاضى الفاضل على ما بلذنى سنة ست وعشرين وحممائة » 


فكان عمزه تحو سبعين سنة » ولقد تمت به صناعة الإنشاء . 


ثم سافر املك الأفضل إلى رحد بعد اجتماعه بعمه الملك العادل . 
ذكر استقلال0"© 
الملك العادل بالسلطة 


وإزالة أمس الملك المنصور بن الملك الءيز 


ولما استقر الملك العادل بالقاهرة أبتق الماك المنصور على اسم الساطنة » 
فإن الصلاحية إِنما حلفوا له ووافقوا على أن يكون أتابكا للملك المنصور » 
أن كي با البلاد إليه » فأظهر ذلك أياما » ثم عزم على إبطال ذلك 

”وكانت الأعان قد تقررت على ذلك" بوم الميس الثانى والعشرين من 

3 57 ا 
ريبع الآخر »؛ وهو الى دم دخول الملك العادل © وك اخميس الآخر انتقض 


هذا الأمس : 


إللىق الأصل : 0 اسقيلاء 2 » والتصحيح عن (١‏ 
(؟) هذدا الجملة ساقطة من (2) 


عت 


و ذكر عز الريى ب الا مر : 


أن الأمى إنما اتتقض فى شوال من هذه السنة» وذكر أن السبب فى ذلك 
أن الملك العادل أحضر جماعة من الأمراء ( جم ١‏ ) ممن بعل ميلم إليه » وقال : 

« إنه قبيح بى أن أ كون أتابكا لصبى مع الشيخوخة والتقدم » مع أن 
كاك لسن هر الراك عرو إننا قونان علب :وقد كن فب أن كون ابي 
أحى السلطانالملك الناصر ‏ رمه الله صاحس الأمس ء غير أنى ترَكت ذلك 
كراما لأخى ورعابة لمقه . 

فلما حصل من الاختلاف ما حصل حَفتْ أن مخرج الْمُلك من يذى ويد 
أولاد أخى » فشيت الأس إلى آخره ء فل أرَ الأمى يصلح إلا بقيئى فيه» 

ونهوضى باعباته ٠‏ 

وما ملكت هذا الباد وطنت نفسى على القيام بأتابكية هذا المبى حتى 
يلد أشده » فرأيت العصبيات غير" مقلمة » والفتن لست زائلة » نفشيت 
أن .يطرأ على ما طرأ على الأفضل » ولا آمن أن مجتمع جماعة ويطلبون إقاءة 
آخرء وما أعل ما يكون عاقبة ذلك . 

وأناأرى أن هذا الصى يمذى إلى الَكئَّابٍ » وأقبم له من يذية وعله؛ 
.فإذا بلغ أشده تر فى أعرة وت عصالحه » . 

وقيل إن السبب فى ذلك أن الأسدية لما رأوًا الصلاحية قد قاموا مع املك 
العادل حتى أدخلوه مممر » وأخرجوا منها الأفضل » خافوا استيلاءتم على الأمر » 


» :هلي‎ )4 )0١( 


1 اعت 


خسنّوا للملك العادل الاستقلال بالأمر وعزل الملك المنصور » تقربا إليه » وحلفوا 


له على ذلك . 
هلما بلغ ذلك الصلاحية تفروا منه وأنكروه » واجتمع بعضهم ببعض » 
وعزموا .على القيام على الملك العادل » وطلبوا من الأسدية مواقتتهم على 


ذلك ظٍ يفعلوا . 
ظ وانقتي ادر ملك العادل » وحلف ابيع له . 
اه الدين بن الأثير وزير الملك الأفضل قد اتصل بالملك الأفضل 
حا تمكّن أمره » ذلما مَلكَ الك العادل مصر ركب تجيبا » وهرب خوفا على 
نفسه من الملك العادل . 
2-0 على رسالة له إلى بعض إخوانه من حملتها : 
...ثم أقنا بعد ذلك فى حصار دمشق فى حروب قابمة وغرامات لازمة » 
حتى استنفدتقوى النفوسوالأجسام » ولم تَحْظآ منها إلا بطولالقام » وسرناعنها 
إلى الديار المصربة والعساكر برمتتها » والهابة باقية على حرمتها » وتركنا مَنْ بها 
ف بادى الضعف مغضوض الطرّف » لا مخشى منه عادية [أق ب بعد استحصارد » 
ولا يرجى له خروج من وراء <داره » فوب على خلعه » وتبعنا على قلة كه ٠‏ 
نصادف المسكرٌ قد تفرقت فى بلاده » والاكَ قد نكن من قياده » 
فأقدم وما تردد » وفرّق سهم كيده وسدد » ولقد ركب خطراً لا يسل رأكبّه 1 
وإن سم ل نل له مطالبه » إلا أنه هيأ له من صْتْم القدر » مالم يكن فى وسع 
البشر » فواناه الزمان مبادرا » وكان مخصورا فأصبح حاصرا » . 
ولما استقر الل تمصر لاهلك العادل استدعى أبنه الماك الكاملَ ناصر الدين 


تمداً من الشرق © وحمل تاثا غنة بالديار المنرية © وخمك .خيزه. الأعال 


- 


الشرقية » وم التى كانت حبر الملك العادل لما كان نائياً عن أخيه السلطان 
الملك الناصر بم © , 
ولم يزل الملك الكامل ينوب عن أبيه بالديار المصر بة إلى أن توفى أنوه » 
وذلك قريب من عشر ين سنة » واستقل”" بالملك بعده عشر ين سنة وككثرا » 
فلكيا نائباً ومستقلا قريباً من أر بعين سنة . 
وفى هذه السنة أرسل الملك المنصور ‏ صاحب حماة ‏ إلى عه الملك 
الال در ايد مساعدته الأفضل والفلاهس ؛ ويطلب رضاه عنه » وكان 
رسوله إليه زين الدين المعروف « بِلميْطليّة » ؛ فاما قدم عليه تلقاه بالترحيب 
وال كرام » وخام عليه وأحسن إليه » وأظهر الرضى عن الملك المنصور . 
ونائى أن الملك المادل قال لكاتب إنشائه : ١‏ كتب إلى المولى الملك 
المنصور أ بياتاً فى جواب كتابه . 
فكتب الكاتب أبيائ فيها نوع عتب وجفاء . 
فوقف الملك العادل عليها وقال : « ما بحسن أن يخاطب المولى9؟ الملك 
النصور بمثل هذا الخطاب» ١‏ كتب إليه : 
« أتظى يه عو ره قلى عليك: أرق عا تدس 
لا وحشئّك ها جتنت فتنتّى ‏ مُتَحَنباً » وَعَوَالة لا يتحر 
ماأنت إلا ميْجتى » وى التى 2 أحُيابهاء فتّرى عليها أَعْضَُ ؟ ! 
أنت البرئا من الإساءة كلها ولك الرضى ءوأنا المسى' المذنيث » 


)2( هذا اللفظ سائط ءن‎ )١( 
:ه واستقراء‎ )2( )( 
(؟) هذا الافظ ساقط من (ك)‎ 


(4) مفرج اللكروب 


اغأ 


وحسكى أنه قال ازين الدين هذا : « امولى الملك المنصور إن كانت قد لو 
منه ( م أ ) هذه اازلة الواحدة 4 قله من الحسنات ما بمحوها و عخقها 7 


ؤإذا الحبس أى ينب واحد جاءت محاسنة بألف شفيع 
“محلف الملاك”'“المنصور » ووقمتالوصلة بعدذلك بين للك المنصور وعمهالمماك 
العادل » فيز وجابته عصمة الدينملكةٍ خاتون » والدةالللك المظفر -ر الله 


ذكر تعويض 
َ لمن ١‏ عن بعرين نبج وقلعة م 

كانت مَنِيِج وقلمة ب م من جملة بلاد اللاك المنصور : اما أخذ بين 
نوغ الدت ين المقدّم 986 محصوراً مع ٠‏ الك العادل بدمشق جه تقدم 
و كوت ؟ ونللك 0 العادل مصر طلب ابن الْمَدّم من الملك العادل. إإزام 
املك المنصور 5 بعرين إليه » لكونه ا مد إسلبة . 

فراسل الملك العادلٌ الملك المنصور فى إعادتها إليه » 0 ع جاور : 
لبلره » وما ره ابن لمقدم » وذل له عوضاً عن ذلك منبج وقلمة 0 
وهأ خير من بعر» تن يكير . 

فرضى ابن المقدم بذلك وتسامهما » وكانت له أيضاً أفامية » وكفر طاب » 
وحمسة وعشرون ضيعة من المعرة بقال للما « المفردة » . 

وفى هذه السنة وصل إلى مصر الأمير ثمس الدين عمد بن قلج” » ونظام 
لان عبد ن انين الأصفهااى - وزيرالملك الظاهر - رسولين منه إلى الملك 
العادل فى أن تحلف الملك الظاهر على مابيده من البلاد» ويقي املك الظاهر . 
للملك العادل نحلب الخطبة والسكّة . 


(0) الأمل : ٠‏ للهلك » . والتصحيح عن (2) 


ه6ؤ| سس 


فركب املك العادل إلى لقامهما» ول كرمهما”"؟ إكراما ناما . وقررً الملك 
العادل لامك الظاهى على مأ بيده » وحلف له عليه » وألزمه حسمائة فارس تسكون 
فى خدمة الملك العلال فى كل سنة من خيار عسكر حلب . 

فرجع الرسولان إلى الملك الظاهس ء فأقيمت”9؟ اتلطبة والسكّة بحاب 
وبلادها لأنلك العادل . ّْ 

وقضّر النيل فى هذه السنة تقصيراً عظاما حتى أنه م يستكل أرينة عكر 
ذراء) » ول يركب إلا القليل من الأرض » فسكان ذلك سبباً لغلاء المفرط 
فى السنة القابلة . 


)١(‏ الأصل : ٠‏ وأكرما » , والتصحيح عن (ك) 
١: ) 2 )90‏ ناتيت » 


والملك العادل بالديار المصر بة » وعنده الملك الكامل نائبه مها . 
والملك الظاهس حلب حل فىمارةقلمتبا » وتحصين أسوارها » وتعميق شنادتها . 


و بدمشق الملك المعظ شرف الدين عيسى بن للك العادل نائيًَ عن أبيه بها . 


وبالشرق لأللك الفائز إبراهم بن الك الغادل فى 00 المواصلة ومن 


انك م الهم . 
وبمًا فارقين املك الأوحد م الددن أنوب ين اللك العادل » وكان أنوه 
ملك افا 
وكان اللك الأفضل لما أخذت منه الديار الصرية بعث نوابه ليتسدوا 
ما وقع الاتفاق عليه من البلاد » ومن جملتها ميا فارقين 4 فأمتنع الملك امعد 
من تسلي ميًا فارقين » فشكا الملك الأفضل ذلك إلى الك العادل » ”'فكتب 
للك الماول إلى الملك '* الأأوحد يأمره بتسلي ميا فارقين إليه فأصر على الامتناع » 
غمل الملك العادل امتناعه عذراً له عند الملك الأفضل » وسامت إليه باق البلاد» 
3 مم 
وهى : حالى » وجبل جور ؛ ومعسّاط » مذموما ذلك إلى صَرخد 
انف 1 فيل اله لامي امتدم للك الأوحد م٠‏ 7 | 
وفيل إنه 006 ا معساط 3 وامتنم للك لاو د من سل ماعد 
ذلك من البلاد المضمومة إلى ميا فارقين . 


)١١‏ (ك) . « فير إلى املك الأوحد نأمره 


د ن«١1‏ سس 
ذكر استيحاش الصلاحية 
من املك العادل ومَيْلهم إلى المك الأفضل 


لما أبطل الملك العادلُ أمّ اللك المنصور بن الملك العزيز نفروا من 
ذلك وكرهوه : 

وكان لللك العادل قد جر نفر الدين جهاركس إلى بانياس لحصرها وأخذها 
من حسام الدين بشارة . 

« وإما فمل الاك العادل ذلك استصلاحا لمهاركن » إذ هو مقدم 
الصلاحية » وغضباً على بشارة لكونه كان لما توجه إلى مصر َف الملك 
مط وا رسا 

فنازل جها ركس بشارة » وأعانه الك المفل” على ذلك » -تى تسامها . 

وكان فارسْ الدين ميمونٌ التمثرى بنابلى » فكتب إلى الملك العادل » 
يقول له : 

« إنما دخلنانى طاعتك » ووافقناك »مراعاة لولد الملك العزيز ابن أستاذنا » 
خوفا أن يتطرق إلى ملكه”" ضرر » والواجب ( 184 ) أنك تعيده 
إلى ملكه » وإلا حصل الفساد فى قلوب الجند » ودخل الوهن على الدولة » . 

ولما وردت رسالته بذلك إلى الملك العادل , أغاظ له تى الجوب . 

فأعاد ميءون القول 

« بأنك إن استمررت على القاعدة التى اتفقنا عليها فنحن على طاعتك » 

ن ل تفعل فأعطنا دستورا لتذهب حيث”" شنا »ويقوم عذرنا عند الله 
تعالى وعند التناس »6 . 


3 (ك) : ١‏ إلى بلدنا 
(0) 2):مأنء 


الدهلروب 

فأجاب الملك العادل : 

« بأنى لم أدخل فى هذا الأمر حتى عامت ما يازم بن الضرر إن لم أدخل 
فيه » والماعة راضون بى » فإذا كرهت مجاورلى فصر إلى أرّن الروم وتزوج 
بصاحبتها مَاَا خاتون » فإنها طلبت منى رجلا كييراً تتزوج به » ويقوم 
بتديير ملكها » . 
00 فكاتب ميمون القَصْرى الصلاحية بأن يقوموا معه ويتفقوا على 

الملك العادل . 

وأجانوه 0 : 

« بأنا قد افتضحنا بين الناس » بأنا نقبي كل يوم مليسكا ونعزل ملكا 2( 
ثم إلى من نسل الأمر ؟ الأفضل ما فيه رجاء » وباق7؟ أخوته غير الظاهس لست 
لم فى النفس عظدة » والتاهى فا ممكنه أن يخل بلاده ويصير إلينا » . 

فنا ممع ميدون جواتهم أنقذ إلى أرذن الروم » فكشفوا له حال الرأة 
المذكورة فوجدها محصورة محكوما عامها . ْ 

وأرسل الملك الظاهى فى شهر ربيم الأول من هذه السنة نظام الدين 
الأصفهانى ‏ وزيره ‏ » وبل الدين قيصر الصلاحى » ذلما وصلا إلى بلبيس 
أرسل إلبما املك العادل يقوللها : « أقها مقامكما , ولا تدخلا مصر ء 
وإن كانت معكا رسالة خْمّلاها لقاضى بليس حتى ينهيها إلى » وإن ل تفعلا 
فارجعا من حيث نما » . | 
: 0 َ*< 5 
فرحها 6 06 وصلا إل نايلس احتمعا كيمون القدر ى 6 ورغباه ف الانحياز 


- )2( ومانى » , والتصدع عن‎ ٠ : الأصل‎ )١1( 


| - 


كعلك طن الك 0ه مزيرة زقولله عل هزه القور ةا 7 وكات 
الصلاحية 57 3 وكاتمهم ميءون التمدع 2 فال إليه جاعة منهم . 
وتكررف: كنات وار انع ايقن توين الك لاسن 
وهو بصر'حد ء و بننهم و بين املك الذلاهر . 
وكان عن الدين أسامة ‏ صاحب مجلون وكوكب أمير الحاج فى السنة 
الماضية » فلمارجم من الحج نزل إليه اللاك الأفضل من صَرْحَد » ودعاه 
إلى موافةته فأجابه , ( 4" ب ) وحاف له » وعرتفه املك الأفصل جاية الال . 
فكبب عزر الدين أسامة”" إلى الك العادل » فأخذ حَذرَه وتيقظ لنفسه » 
كد إلى ولده الث لعفم شرق افده عيى لتو قم رحد و كا : 
وكتب إلى الأمراء يأمرهم الاجماء مم واده على ذاك . 
ولما عل الماك الأفضل يذلاك ترك سرد وتوجه إلى أخيه الماك الظاهر 
عاشر لأ لى من هذه السنة . 
وتوقة قلاك اندلا رن ادرف مع ومين عام قاش عد كفن إن 


ِ 
: : 6 4 
نفر الدين جباركس وميدون القعسرى يعوا إلىمنازلة نخد" “مع املك المحم 
مغلطاه ولم يصلا إليه . 
فمعث: 9 الدن أسامة إلمم.ا! وإلى ماعة المااحية ٠‏ 5 سنن 


عل الدين وبين الفارس أأولى الملاحى منافرة » فأغاذ! البلى القول وتءدى 


-- وكانت الصلاحية خد كاتمم ٠يءون ا‎ ٠ : )2( النص فى‎ )١( 
)2( (؟) هذا افا سافط من‎ 

زفق (ه) ٠:‏ فكي عزالاز 00 ساءة بذاك إلى ” 

(4) هذه الفقرة ساقطة من (ك) 


اسسسلم 1 صب 


وارت الملحية عق أزانة ,يعار عيوق التشر 1 © فأساه وأعادد 
إى دمشق . 

ولوجه ميمون القصرى وجمع ”من الصلاحية إلى صَرْحَد » ايزا 0 
بالملك الظافر خضر » وكتبوا إلى الملك الظاهر محثونه0 "على سرعة الركة ». 
ومنازلة دمشق ليأخذوها من الملك العادل » و يستعيدوا منه الديار المصررية . 

وف هذه السنة توفى عز الدبن بن إبراهيم بن مقلم » وصارت البلاة بعدذه » 
وى منج ( وقلمة نمم » وكفر طاب » وأفامية لأخيه شمس الدين غبد الملك 
بن لدم . : ش 

ولما وصلت كتبُ الصلاحية إلى الملك الظاهر » وعنده ره الملك 
الأفضل » ؛ جمع وحشد وعزم على قعد دمشق . 


در 7 


الك الظاهر كع ور قاعة بم 


نم قصد املك الظاهر منبج وفيها مس الدين عبد الملك بن اقلم » فزحف 
عامها ولسامها سوم تزوله علمها 04 وذو التاسع عشر مدن رجبمن هذه السئة . 

وامتنع م الدين بالقاعة » فنازله الملك التااهر سبعه أيام 3 كن له خندق 
ملوء ماه » ذوقف الملك الظاهر على حافة المندق » وصاح فى الملبيين ٠‏ فرموا 
أنفسهم فى المندق سباحة » وأخذوا فى القاعة عدة نقوب . 

» وجاعة‎ ١ : )4 )١( 


(؟) (3) : ٠‏ واجتمما » 
(©) (3) :+ ستحئونه » 


ل ]مس 


فلا رأى صاحبها ذلك طلب الأمان » وس الحصن: إلى الملك الظاهر . 
ولما تزل إليه اعتقله . 
( هم ١‏ ) ثم سار املك الظاهر إلى قلعة عم مامه ال 10 
نائيَاً عن ابن المقدم » فنازها وضايقهاء ثم تسلها فى آخر رجب . 
ثم توجه اماك الفظاهى إلى حلب » وأرسل الشيخ تتى الدين على بن ألى بكر 
الرّوَى إلى الملك المنصور ‏ صاحب حماة ب يطلب منه أن يسير معه » ويساعده 
على حار بة الملك العادل . 


وكان مضمون الرسالة : « أنك تمل محبتى لك » وشفقتى عليك » واعتادى 
عليك » وتعل سوء باطن املك العادل لنا » وأن مقصوده أن تسكون البلاد كاها 
» ولوقدر علينا ما أيق منا أحدا » وقد علمت ما فعله 7 بأولاد أخيه الساطان 
املك النام "© مع أنه هو الذى منّكه وأظهره إلى الوجود » [ بعد ما كان 
لايؤبه 0 . 
” وكيف تثق”؟ » وقد أخذ منك منبج وقلعة م وأعطاما لابن القدم » 
واختاره عليك ؟ - وافقتنى عليه رددت عليك منبج وقاعة م » مضافة 
إلى كفر طاب وأفامية » والبارة » ومفردات الممركة » وأحلف لك علىهذا كله». 


2 بأ علقت له ولافدى أق أعنف ف عي 6 


» (ك) : «.سعد الاين فاخر‎ )١( 

(؟) (ك) : ١‏ ما ضله بأخواتى أولاد الملك الناصر » 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة عن (ك) 

(4) هذه الجلة ساقطة من ك 


ل الس 


فلا تحقق الماث الفلاهى استمرار اللاك المنصور على طاعة الاك العادل» 
توجه إلى الممركة فأقطعها » وذلات فالءشرالأولمن شعبان » ثم توجه إلى كفر 
طاب فأخذها » وهى لابن لدم . 

و بعث إلى قراقوش نائب ابن المقدم بأفامية يطاب منه تسايمها إليه » فامتنع 
وأصر على العصيان . 

ثم توجه الملك الظاهى إلى أفامية » واستحصر ثمس الدين بن المقدّم » وكان 
معتقلا حاب 4 ومعة جاعة *ن أصصابه 3 ونازل أفامية 3 وأمصس يدرب ماعة 

5 2 ا ا م 0 
ابن القدم ليسم قراقوش حصن أفامية ؛ فرأثم فر افوس وثم إبصر نون ©» ض يلتقت 
إلنهمء فأمر يغرب ثمنن الدين بالشياظ » فصرث قتريا منيزحا » واجمل هفيك 

ا لهت ايلك اميه وي 1 6 300 
لثلا سمعوا صوئة 4 ورهوه بالنشاب 5 

ولما أيس الملك الفلاعس من أخذ الحدن ترك عانها من محاصرها 

تم رحل عنها . 
ذثر منازلة 
الك الظاهر حماة ور 0 تهمأ 


ها ااه 0 07 0 04 ْ 3 
9 توجه املك الفلاهى إلىحماة ونازها محاسراً لها لثلاث بقين هن ( 5 ب) 
شعيان مى هذه اسن . وازل شُمالى الاير » وشعث ااترنة التقو به و بعض الساتين » 
مال من اران خاي الم و 5 وك او يعض معاون 
وزحف من الغد هن جية الياب الغربى » وفادل قتالا شديدا » كم زحف فى آخر 


سحي ل جمد تيا حم - مداع .سحام - تمصت صصص 26 الصاحسب 


)ك١ هذا الإفظ ساقط من‎ )١( 


م 5 
شتعبان من جهة الباب الغربى والقبلى » ثم اتحدر إلى جهة باب العميان » وجرى 
عنده قتال كثير» وجرح بسهم فى ساقه .. 1 
ببنه و بين املك المندور على مأل بذله له الملك المنصورءقيل إن مباغه ثلاثون ألف 
دينار صوربة » وعلى أنه إن ملك الملك الأفضل والظاهى دمشق دخل فى طاعتهما . 


ذكر منازلة 
امك الأفضل والملك الظاهر دمشق - 

ثم توجه الملك الظاهر إلى دمشق ونازها هو وأخوه املك الأفضل . 

وبشلعة دمشق املك المعقم شرف الدبن عسى بن املك العادل . وأبوه 
بالديار الصرية . 1 

واستقرت القاعدة بين الملك الأفضل وأخيه الماك الظاهر أنهم إذا ملسكوا 
دمشق يقساهها املك الأفضل » ثم يسيرون إلى الديار المدسربة » فإذا ملسكوها 
تسل الملك الظاهر دمشق وكان الشام جميعه له» ويلك الملك الأفضل مصر . 


7188 مل 


ذكر نسلبم. 
صرخد إلى زين الدين قراجا 
ولما نازل الملكان الأفضل والظاهر دمشق تخلف عنهما نفر الدين جهاركس 
وزين الدين قراجا . 
فأرسل إلبهما الك الأفضل عل الدين يضر الناصرى » فتوجه إليهما » 
ورَغْمّهما فى الحضور » وموافقة الأفضل والفاهر » فأجابا بعد مراجعات كثيرة 
على أن يقسلم زين الدين قراجا صرخد » ويعطى عشرة آلاف دينار » ويعملى 
جهاركس عش رين" ألف دينار » فوقعت الإجابة إلى ذلك ٠.‏ 0 
وسامت صرخد إلى قراجا » وأنزل الملك الأفضل والدته وأهله 4 ! ) 
كنا وسيرهم إلى مص »ء فأقاموا عند الملك اللجاهد صاحبها . 
وقدم جهاركس وقراجا المسكر » فقوى بحضورها جأش الأفضل والظاهر » 
لأنهما كنا أ كبر الأمراء الصلاحية . 
ذكر وصول 
الملك العادل إلى نابلس 
' ولما بلغ الاك العادل تَوَجُْهُ املك الأفضل والظاهر إلى دمشق اتزعج 
اذلك » وخرج ”من مصر" بعساكره » وقدم إلى الشام » وتزل بنابلس . 
وقدّم قطءة من عسكره إلى دمشق » هدخلوها قبل نزول الأفضل 
والظاهر علمها . 


. )2( الأصد : « عز اللين» والتصيح عن‎ )١( 
. )2( (؟) هذان الاقفان اطان من‎ 


ةا د 


ذكر مضايقة 
الملك الأفضل والظاهر دمشق 
وضايق الأفضل والظاهس دمشق مضايقة شديدة » وزحفوا رابم عشر 
من ذى القعدة من هذه السنة » واشتد القتال » والتصق العسكر بالأسوار » 
ثم زحفواطا ثانياً وثالثاً . . 
وجد الظاهر فى القتال » وترجل » ووصل إلى قريب السور » وأخذ فيه 
عدة تقوب 2 و 1 إلا أن ملك البإر 2 وصعد الفكر إل سطح. خان 
ابن المقدّم » وهو ملاصق السور فاو لم يدركهم الليل للك البلد . 
ذكر الاختلاف 
بين المامكين : الافضل والظاهر 
ولما تحقق الللك الظاهر ”أن البلز مأخود لا حالة"© 6 طن افنة 
بأن علكه أخوه » فأرسل إلى اللك الأفضل يقول له : ٠‏ 
« إذأ فتحت دمشق تسلتها أناء وسيرت العساكر معك إلى الديار المصربة 
ليفتحوها لك » . ٠ ٠‏ 
فرحل إل الاك الأفطل ينول 1" + 
« قد عات أن والدبى وأهلى - وم أهلك - على الأرض ٠‏ ولس لم 


٠: )2 0١‏ أغهذ الل لاعالة2. 
(؟) هذان اللفظان ساتطان من (2) . 


حب )9 0 امت 


موضع وك إليه » فأحسب أن هذا البلد لك تميرى إيأه. أسكنة أهل هذه الدة 
إلى أن تملك مصر 6 
3 بحب الملك الظاهر إلى ذلك » ولج فى أن يتعحل أخذه لنفسه . 
وقيل إن الذى أوجب هذا الاختلاف أن اللك العادل "كتب إلى الملك 
الأفضل والماك اللاهر يقول سكل واحد منهما.( + ب ) : «.إن :أخاك لآ بريد 
البلد إلا لنفسه » و إن العسكر متفقون معه فى الباطن على ذلك » . 
: فطلب كر من الملكين البلد لنفسه » ووقم الخلف يننهما . 
وكتب املك “العادل إلى الأفضل يعده بالبلاد التى عينت له بالشرق » 
وبذل له مع ذلك مالا . ْ 
ففترت همه » وقال للأعراء الصلاحية ومَنْ جاء إليه من الجند : « إن كتتم 
جت إل » فقد أذنت للم فى المزد إلى لللك العادل »وان كت جم تم إلى أخى 
فأتم وهو أخير» . 
... وكان الكل بريدون الأفضل لين عريكته » يه : «ها تريد سواك 
والعادل أحب إلينا من أخيك » . 
فأذن لم فى العود ؛ فهرب نر الدين جهاركس » وزين الدين قراجا 
س صاحب صرخد - والححّاف » وعلاء الدين شقير» وسعد الدين بن عل الدبن 
قيصر قن هؤلاء مَنْ دغل دمشق » ومنهم مَنْ ذهب إلى إقطاعه » 
وخرجت هذه السنة والملكان الأفضل والظاهر منازلان دمشقٌ . 


وفى هذه السنة تحبز نور الدين أرس لان شاه بن مودود.-- صاحب 


7 اس 


2 : ١ 0 2 . 

الموصل -- فى عسا كره إلى حرتان والرّها ليستولى عامها » ومعه ابن عمه قطب 
الدين جمد بن عماد الدن سد صاحب سئ<ار -- وذلك فى شعبان 4 وذلك. 
لما. يحققوه من قصّد املك الأفضل واألك الظاعر دمشق » “لمر أن تحصلوا 
فى هذه الفترة على تلك اليلاد . 

وسار معهمأ ضاحب ماردين 0 وكا الزمان شديد الخر 4 فنزلو] رأس عين »2 
وكثرت الأعراض فى عسكرم . | 

وكان محركان الملك الفائز إبراهي إن الملك العادل ومعه عسكر » فأرسل 
الهم يطلب الصاح » و بلثهم اختلال حال الأفضل والظاهر » وأنه ريما يقم 
الصلح بنمهما و بين عمهما العادل . 

فأجاب تور الدين إلى الصاح » وحلف الفائز ومَنْ عنده من الأمراء على 
القاعدة التى استقرت » وحلفوا أيضاً لتور الدين أنهم محلفوا للملك العادل 
فإن امتنع كانوا عليه . 

وحلف نور الدين للءلك العادل » وسارت الرسل من عنده ومن عند الفائز 
إلى الملك العادل فى طلب المين فأجاب إلى ذلك . 

جع ور الدين فى ذى الفعدة من السنة 3 
فى هذه السنة كان الغلاء المي بالديار اللمصربة » وتعذرت الأقوات 


باحق ني بعضهم بعضاً » ثم تبع ذلك وبأ( 


غلم وموتان 5 


وفى هذه السنة توي عاد الدين ( /” ( ) الكاتب ح رمه الله ع 


)١(‏ 3 :د تقتاءت». 


00-7 “- 
وكان تابنا “افنون كثيرة : الأدب » والفقه » واتلخلاف » والتارريخ »وله النظلم 
البديع والنثر الفائق » وكتب لنور الدين ولللك الناصر صلاح الدين » ونال عنده 
المنزلة العالية » وله التصائيف البديعة : كالبرق الشامى » وخر بدة القصر» والنصرة 

فى أخبار وزراء الدولة الساحوقية » وغير ذلك . 


وكان مواده سنة تسم عشرةوحسمالة » فكان عمره تسعا وسبعين سنة . 


)١(‏ ك: دعالاء. 


ودخلت سنة كان وتسعين وخمسماثة : 
والملكان الأفضا والظاهر منازلان دمشق وقد اختافا وفترت عراتهما . 


ذكر رحيل 
الملك الأفضل والملك الظاهرعن دمشق 
لما جرى ما ذ كرناه من هرب نفر الدين جباركس وزين الدين قراجا 


وغيرها من الأمراء » ووقع الاختلاف بين الملكين ؛ رحلا عن دمشق أول حرم 
ا ال 


ِ 575 1- 8 2 
الك العادل إلى دمشق ” نوجه إلى خدمته واجتمع به » ثم رحل إلى البلاد 


الشرقية التى اتفقا علمبا . 


ذر قدوم 
الملك العادل إلى دمشق 
ونا وخل اللكان عن ومشق 5 وبل ذلك الملك العادل » رحل إلها 2 
لوخل إل فسن وا ا 
وثى انتصاره وظبوره يقول شرف الدين بن عضيل دح مها صئى الدين 


عبد الله بن عل بن شكر ات .و براتلك العاول اس مطلعها : 


» بعد رحينهما وأستر مها‎ ٠ : )5( الس ى‎ .)١1١ 
مفرج الكروب‎ )5( 


الما 


ماقالولاهواا_الْدْي”2 الرصبٌ 
ومنبا: 
ا ب الول الوزر ومن 


ع كه 
كرمم فى دمشق وهى خالية 
زلاكبت) 

كتائمة” أنحت البيداه متا َه 


لال ب 


+ 

2 الما - الى ظ و 

0 منك عر ما 6 يت 

فكان رابك فينا زاية طلدت 
« و بسع 6 


0" 2 زعم لوغ ا 


يبك العا ل؛وأهل المنحى غي01) 


ال كاري" اللا تي 
حا 04 وذ نظر خيو أنه كذ 0 


0 أناخ 3 2 


نب" يوضانكيا الطْناروا لخدب 
ماضى الع ائيم» لار نكسلا" 
د الوا غيا” 0-7 
-_ ا اأو يل من ا 207 
و عضاو فر 490 
بالتصي » فاتجايت اللاوّاه والكُرَبْ 
37 3 وأمطق سلاحاً عدمه اهرب 
مر لبور وت كن التوية الوب 
ش 0 


2 


)١(‏ 5 : الواله » , وما هنا صنة الأصل والديوان 
(؟) القصيدة فى الديوان طويلة فراجمبا هناك , وما هنا مةتطفات مها 


(©) فى الديوان : ٠‏ مفاخره » 


(4؛) كناف الأصل وق ك » والنص ف الديوان : ه 


(0) الديوان : « الجخل » 


وطن جهول أنه لقب » 


3ن( الديوان 00 مرا 6 وما هنا صصرغخة الأصدل و(2) 


(49 الأمل : ٠‏ لب » والتصحيح عن الدوان » واتتخب جان 


(4) الديواإن ٠:‏ الأب »> 


(١؟)‏ كذا فى الأصل والديو نت » وى (ك) : 


الموان 


0-2 7 


وما رجع اللك الظاهس إلى حلب ذهب معه إليها جماعة من الأعراء 


5 04 ول و2 04 
الصلاحية » منهم : فارس الدين ميمون القصرى » وسرا 00 04 وألبى الفارس . 


فأقطم الملك الظاهر ميمونَ القرى عَرَارَ وأماكن أخرى » وحمل إنيه 
ثمانين ألف دره » وخلعاً كثيرة له ولأحائهء وعشرة أرؤس من الخيل العراب » 
وعشر بغلات » وعشر زرديات » ومأئة ثوب ألواناً » وحمل إلى ألبى 


ثم قصد الملك الظاهس منبج » وكان املك الفائز بن الملك العادل قد قصدها 
فى غيبته وماسكبا » فاستعادها وخرتب سورها وقلمتها ء ونقل ذخائرها إلى حاب' 
وأقطعها عماد الدين بن المشطوب . 


وف هذه السنة أنفذ قرافوش - نائي ثمس الدين بن المقدم بافامية س 
إلى الملك الظاهى يبذل له أفامية » بشرط أن يعطى تمس الدين إقطاعاً يقوم به » 


وكان يعفر بر بينه و يبن حش الدين . 


فأجاب الملك الظاهر إلى ذلك » وأقطعه الراوندان » وكفر طاب ومفردة 
ل » وحلف له على ذلك وتسم أفامية . 

نمف هذه السنة.هرب مس الدين إلى قلعة الرواندان ودعى مها » فقصده 
المللك الظاهر واستنزله منها » وأخذ كل ماله من الأموال والذخائر » فقصد 
در الدين دلدرم - صاحب تل باشر - ( 88 1) مستشقعاً به إلى الملك 
الظاهر فى أن يعيد إليه ما أخذ منه » فز يحد استشناعه شيا » فقصد الملك 
العادل فأقطعه إقطاعاً وأحسن إليه . 


2 


الملك العادل إلى حمأة 
وانتظام الصلح بدنه و بين املك الظاهر 

وفى هذه السنة توجَه املك العادل بالعسا كر إلى حماة » ونزل على تل صفرو : 
وقام املك ) ف التفور جميع وظائفه وكلئة وما حتاج إليه . 

و بلغ الك الظاهت وصول عه إل عماة بنية مده وحضازه. © تقاف 
واستشعر» وأصس بالاستعداد ؛ وجتمع امبر والذخائرء:واستحلف الحابيين » 0 
إأيه مقدمهم . وقال 

« أنأوا بق اما لى ب » وليس ! لى اعهاد إلاعيم”*» 

فقانوا : « نحن عبيدك ؛ وسنبذل ركنا بين بد ند ملك 6 

وراسل عمّه » ولاطفه » وأهدى إليه » ووقءت بينهها مر اسلات ومكاتبات » 
واتقة الأ ار رأ على أن قرت بيده منج وأفامية وكفر طاب » وكان املك 
العادل قد رام اننزاعها منه وردّها إلى ابن المقدم 5 

وانتزع منه من إقطاع ابن القدّم مفردة العرة » وهى حمس رعشرون 
ضيعة 4 وسامت إلى .للك المنصور . 

سامت قلمة نجم إلى الك الأفضل مع سَرُوج » ووعد باننزاع رأس عين 


اه 
0 صاحدب ماردين 5 وك بيده ممرساط . 


3 ٠ءجخأو١:)2‎ )١( 
» (؟) الس فى (ك) تلب قرلا » وهو و وائق بأبله تمان نم بت » والاءهاد علي‎ 
1 » (ك) :+ من يد ساحي‎ )*( 


دسا د 


وحاف الملك العادل: املك القااهي . 

وس الملك العادل إلى ولده للك الأشرف مظفر الدين [ مومى 226 حر ان 
ومأتهاء وساره إل الكرق + 

وكان عيّا فارقين املك الأوحد شم الدين أيوب بن الملك العادل . 

وتقرر بقلعة جَعْير املك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك العادل 

ثم رجم املك العادل إلى دمشق » وأقام بها » وقد انتظمت المالك الشامية 
والشرقية والديار ا 0-1 2 وخخطب له على مناء ا 


0 بت السكة قبا باسمه . 


وفى هذه السنة توفى القاضى محبى الدين بن رق الفق قاف النطاء يقيقق 


و بلادها » وكان إليه قضاء حلب و بلادها (58 ب ) من الأيام الناصربة . 


ولما ورد القاضى مهاه الدين بن ا لذأ لعليت 35 ملت حلب زين الدين 
بنا البانيامى ينوب فى القضاء ببساعن بح الدين فعل مَيْلَ الاك الظاعس 
إلى تولية القانى بباء الدين القضاء””* » فطلب دستوراً من الملك الفلنهس 


ا 


فأعطاه » وسائر إلى دمشد 3عقول املك الظاهر مهاء الدين القضاء » فأنكر 


حبى الدين بن 8 الدين على زين الدين عا ب الدستور ال 0 كنت 


خم سم 


ور غيرت ناظرت عنك » فأما إذ فما تلت ما فعلت ما بقيت أتسكم 
فى قضاء حلب © . 

وكان محبى الدين ‏ رحه الله فاضلا مترسلا ء وله النظم والنثر 
البديعان : ا 


)2( ها ين اخاصرتين زيادة من‎ )١١ 
هذا نظ ساقط من (ك)‎ )١( 


جع ؟ سد 


ونا نوق وَل الملاك العادل قضاءَ دمشق ولده 2 الدين » وهو الذى لما 
أراد اللك المعظلم عزله والإخراق”" ؛ به بعث إليه قبأه7 وكيه9» وتقدم إليه 
بلس ذلك » قلسه » غصل له خم بسبب ذلك » فات بعد أيام قلائل . 


وف هذه السنة قدمت إلى حماة عصمة الدن اي اتون ابنة المللك 


العادل 4 00 حهاة لةدميا 4 وكان 7 55 3 


)( الأصل : » الاحزاق » » والتصحيح عن‎ )١( 

(؟) شرح هذا اللفظ فى ( منرج الكروب , ج م ١6ص‏ 073؟ العام )0 

(0) الكمة ( و -3 كام ) ضشرها 2/76 .10162 .ضقائد : روهط . نهنا فلنسوة 
مسشديرة ومرتفعة ممع أت 8824 ,2082261 ع وقد مترجم إلى 5236488 أ ى الشكيمة 
الند الى ترد فى فم الحصان ء والمنى الأول هو المقصود هنا . 

(4) هذا الأفظ ساقط من (2) 


ودخلت سنة تسع وتسعين وخصمائه 
واللملك العادل مقم بدمشق . 


وف هذه النة وردت الأخبار بوصول الفريج إلى عا 2 واجماعهم با 
ويا فر نم صقلية قاصدون الديار اللصرية . 
نيالك الظاهإلى للك العادل خسياثة فارس » ومائة راجل من الملبيين”؟ 
حا ري وتاب ورر زر وخاناة2 5 6 أليبعث ذلك إلى 


ولليله بقيت من ارم من هذه السنة 2 :فلك الدين سلمان”” خو اللك 


العادل لأمه » وكان ينقب املك المبارز . 


فى خ+مس صفر ل هذه الستة وردال امك المنصور صاحب حماة ب 


١‏ 5 » وكان حير سنة تمان وتسعين وحمسمائةع م 
كتاب من التختص والى البرّ حماة “وكا حم سنة مان ونسعين وحمسمانة » مخير 


لل الأسل : 0 حلين ه » وللتصحيح عن (ك) 

)9( شر<نا هذا المططلح فى ( مفرح الكروب م بج ”ا 4 سصالاه؟ ,» هاء.ش )0 
وذ كرنا هناك أنه بن أصلا خزانة الزرد أو خزانة اللاح ء وقد يعى نوعا من الجى #ن فيه 
كبار الأمراء أر علية القوم ؛ ولسكن يبدو من السيانق هنا أن اللفظ قد يطلق على صناع 
الزرد أو اللاح . 

(©) انظ مافات هنا ص 

): ا ع ا مه 9 : “»ءصدرت » 

)3 هذا نس هام ب* يشبر ول وظينة 24 أعمجا وبي د ولاية البره وإن نت مم أجد 
ا تفسير! فى ألمراج المتداول ذكرها هنا 


2 ١ ا‎ 


فيه بقتل لللك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام ظهسير الدين طذتكين 
وسطر الكتاب يتيا فى" رابع عشر الغرم » منه . 


2 وأما. اا ر المن : فإن ان سيف الإسلا م قتله جماعة من الأ كراد 4 


9. 


520 
3 


وتقوقك البلا لوم ١‏ )وك استقل با تحت يدهء والبلاد سايبة تريد رجلا 
واي" بويد ره سيك الأنتلاء متاق نوين افق سيق 
القلاع وأمننهاء وعندها من الأموال ما لا يحصى عدده  .‏ - 

وذ كر عنبا أنما قالت مانا هذا الحمن هله الأعواك إلا 5 
من "وأدالشلطان ». ا 


ال 1 


كنا قد ا ل جزاوداين لاخر قا حرت له 


بين حروببة» منها : أنه خرج عليه الشر يف عبد الله بن عبد الله0؟ الحسنى7*© 


وقوت يمان 4 فاب كين الشر يف. 
٠‏ كم خرج عليه من مماليك أيه مو عاغانة لوك + وخر وويع دواع 


2 وأعتعموا 
يصنعاء » فكسرم » وأخذها منهه . ْ 
م ادعى بعد. ذلك. الخلافة » وانتسب إلى بنى أمية » وجعل شعاره 


)2( ماين الحاصرتين زبادة عن‎ )١7( 
)أ١؛5 س‎ #601١ (؟) ها بين الحاصرتين زيادة عن س ( ج‎ 
)2( (؟) هذه الكامة سافطة من‎ 

. (:) هذان اللفظان ساقطان من (2) و (س) 

(ه) (س): «١‏ المين» ش 


- 


ال وقطم خطبة بنى العباس » وخطب لتفسه بالخلاقة على متابر امن » 
وخطب بنفسه على المنبر بوم الججعة . 

وقد ذكر أن عقيدته كانت فاسدة » وأنه ادعى الر بو بية » وأمن كاتبه 
أن يكت : « من مقر الإطية » » ثم مبى عن ذلك » فانتحى وق من القتل . 


0 


5 . ع 
1 و بلغ هيه المللك العادل دعواه الندب إلى ى أمية 4 فانكره وساءه قعله 2 
وجحد أن يكون لبنى أبوب نسب يتصل يبنى أمية . 
وغاقه ماليك أبيه موجه وسفهه » قفار 000 نوا عليه وحاربوه » ووا ففهم 
1 3 : 1 0 
عل لان جاع يك أعزاء الأ ك راد منهم: شم نْ الدين بن الدقيق” وباخل » 
وفع لطر عل ا ربوامته مساق فى , السنة الماضية» وهى سنة 
تمان وتسعين , ومسمائة ع فكتروه وتاو » ونبو | رأمه على . لودع 4 ودارواً به 
بلاد الع 00 عد مه اا 0 ْ 0 
5 نلأ مقر لقن الاك نامير هوا له 2 البلطنة . ؛ وترتب 
ل 
أتايكا له سيف الدين > سنقر 998 س مملواة والد _ 
ثم امطريت الأمور عل تيف لذن منقر 00 
ور م عون ااه 34 وآخرها أل انتصر 5 ل جماعة بن الك 
والأتراك » وحبس جماعة » وصفت له العنْ . 
1-5 ع 0 ا 4 3 
وكان تزوج أَءَّ الملك الناصر » وأولدها ولداً ذ كرا » ( .وم ب ) قنزوجها 
)1( للخ 8 50 سهاده أخضرء 0 وما ها هو الصاح 1 
)يي ١س‏ 1 ن الرفيق 0 


١؟)‏ مابين ا 00 


8 (ى). ٠‏ صلرك جده » 


نر 1 سل 


مح د ل لي بأتابكية للك . 
2 الك نامر نالور قا غلا مل » وبق غازى متملكا البلاد 
ايد ضام لك ذل عر قود 
ك1 أن سبب قتلبه”" له » اتهامهم إيأه بقتل الملك الناصر . و يقيت 
المن خالية بغيرسلطان . 
ورا فى بعض التواريخ أن الملك الناصر هو ابن الملك المع إسماعيل » 


ب سد ل لفان سمال رن 1 

وكان لسعد الدين شاهان شاه بن الملك المظغر 7 000 كدوهة إن أشن 
ولد يقال له سليان شاه » قد خلع لباس الجند » وليس لباس”' الفقراء» وحمل 
ركوةً على كتفه » و يققا ينتقل مع الفقراء من مكان لكان 

فاتفق أنه حجّ إلى مكة الت شرفها الل تعالل عت وكانت أم للك الناضر 
قد تغلبت على زبيد » وأحرزت الأموال عندها وكانت تننظر وصول رجل من بنى 
أبوب تتزوجه وتملَكّه البلاد . 

ا 9 غلانها كعق9؟ اع أخبار تصر امار 


وردان عاد و ا مع الفقر اء» فساله عن 0 


. ) ما بين الاصرتين زيادة عن ( ك‎ )١( 

(؟) 2) :د سب تتله » | 

() النص فى س : « من جبة من لا شك فيه ولا فى سصمته » وهذا مثل طب 
على تحرى ابن واصل الدتة فى مؤلفه هذا » فهو لا يثقل دون ثرت © بل هو يناقش ويشير إلى 
إلى أخطاء غيره ويصححها . 

(4) 2 وس :تاب » 

(5) هذا اللقظ ساقط من (ك) 

» يكثفون‎ «١ : )2( )+١ 

(0) 2) : ه فأله عن اسه ونده شخش من غلمالهيا فعرفوه ٠‏ وإلنش فى س : 


« معرفة أنه من ملوك بى أيوب » 


لاومو ده 


فكتب إلمها [ غلامها ]20 وعرفه' ذلك » فاستحضرته » وخلءت عليه . 
وتزوجته » وملكته اليين » فلأها ظماً وجوراً » واطرحّ زوجته الى ملكته 
البلاد » وأعرض عنبا . 

وكتب إلى السلطان املك العادل ‏ وهو عم جَدَّه ‏ كتاباً جعل فى أوله: 

2 إنه من سلمان ظ وإنه بسم الله الرحن ازخيل؟ : 

فاستقل الملك العادل عقله » وعزٍ أنه لا بد لليمن من ساطان قاهى » يمفى 
إلمها و يدير أعي”"2 ملكها » [ وكتبت فى أيضاً إلى الملك العادل تشكوه فيه ]90 
فكان ما سنذ كره إن شاء اله تعانى . 


ذكر الحوادث 
المتجددة بالشرق ‏ 


تقدم اللك العادل فى هذه النة إلى ولده اكلك الأشرف موسى بمنازلة 
ماردين”" » فنازًا بمسكره . وممه املك الأفضل نور الدين » وانضاف إلمهم 
عسكر الموصل وستجار » ونزلوا حرزم نمت جبل ماردين » وأقاموا مدة ول يتحصلوا 
على غرض » فدخل الملك القظاهى فى الصلح يهم و بين املك العادل » وأرسل 
)١ 0 (‏ إلى اللك العادل فى ذلك . فأجاب إلى الصلح ؛ على أن تحمل إليه 
صاحبٌ ماردين ماه ألف وخسين أنف دينار ؛ و مخطب له يبلاده » وتضرب 


9 4 5 , 
السكة باسمه » ويكون ء و0 فى خدمقه م طلبهء 


)١١497 ء#ص‎ 1١ + ( ماين الحاصرتين عن س‎ )١( 
» (؟) هذا الافظ ساقط من ك والئس فى اس : « عتى إليها وعلتكيا‎ 
مافارين + وهو خط‎ +: )2( )5( 


» عنده‎ ١: )4( ):( 


مه 

تأجيب إلى ذلك . 

واعمل تلاك الفلافسن اررق رول" الإساطة فشر الاق دشان توصي 
تسمى « القرادى » من أعمال شبختان . 

فرحل الملك الأشرف عنهم وتفرقت العساكر . 
| و "هذه النيية أرل الى لاون كد مناجن الاروه عد ها ميتس النيوة 

2 . أهل أماكة 4 وأتل يرز الأونن ماحيام وأخري" البآل احص 

بالمتالة والأرس وقطع مادة الميرة المتواصلة من أضلا كة إل حلب . 

وق :هذه الشعة ووة اللي أن الفرتم الذين كانوا اجتمعوا بعكا عاد أكثم 
اللوواسل لمعه ون الور الاو ل كع سوه رانف 0 
ومق قطعت عنهم اميرة هلكوا. . 


ذكر إخراج 
الملك العادل الملكَ المنصورت 
ابن الملك العزيز من الديار المصربة 
كنا ذ كرنا استقلال .الملك العادل ماك الديار الصرية وإزالة 0 الك 
المنصور مد بن الملك العزيز . ١‏ 
ولماكانت هذه السنة تقدم الاك العادل بإخراجه من الديار المسربة ‏ لأنه 
خاف من الصلاحية ويمن يميل إلى املك العزيز أن يقوموا مع ولده وتعود الفتدة 


والعصبية كا كانت . 


).2( هذا اللفظ ساقط من‎ )١( 


اع 


0 يّ .000 00 عر زه 
الآخر من هذه السنةع ومعة والدته وأخوة ومن مختص به 6 وستروا إف الرثها ل 
فأقاموا بها مدة » ثم انتقلوا إلى حلب » وأقاموا عند الك الظاهر صاحبها . 

سند 7 إن شاء الله تعالل أن الك الظاهص فى فى هرض موانه جعل للك 
المنصور هذا ولح العهد بعد ولديه : الاك العزيز» واللك الصالم . 

وف هذه اليذه + رع الملك العادل ف عمارة فصيل دائر حول سور دمشق 
بالكلس. 5 ؛ وهومن سقل اندقف ل إلى مقدار قامة 4 وعّق الندق 4 


وأجرى الماء فيه . 


ذكر نزول 
املك المنصور بعرين مرابطا للف رمج 


وف هذه السنة نوه املك المنصورٌ بساكره إلى بعرين » فنؤْل بقلمتبا 


عرابطا لفرئخ الساحل ,» وأقام مأ . 


و للب هه ن املك |! لعادل | النحدة 4 ققدم اليك الغادل إل املك الأمحد عبر 
شاه بن عل الدين فرخشاه. - صاحب بعابك - » وإلى الملك 00 


5-5 صاحب مص سس نااك ؛ [ ففعنوا ذلاك ا" 
ووصل من الداحب صق الدين بن شك > ب إلى الملك المنصور 
خيم صاحب جاة اك منة : 


١١ )١(‏ ببن الحاصرتين عن (س) 


(7) ماءيين الماصرتين عن (س؛ 


م 5م مد 


جع اقوس كر وار 83 سمي انا راع لماه 
وقد كتب السلطان ‏ أعن اله أنصارّه ‏ إلى صاحب مص و بعليك 
أبقاما الله مقتضى ما أشار الْجلس ونب عايه من إنفاذ عسكرها إليه . 
وقد عل الله أن المملوك لا بالوجيداً فى خدمته » التى يعدها من السعادة 
والمبادرة إل امتثال أمثلته الى صارت له كالعادة 4 #5 

ثم ورد كتاب من اللك العادل إلى الك المنصور يخبره بأنه قد كتب 
إلى املك الغااهصس 5 بنسيير عد هن عنذه إل خدمته ©» وآئة قل أنكر 
على صاحب مص وصاحب يعليبك 8 النحدة و 

وورد كتاب من صو الدين , ل أيه » مته : 

22" لباوك لقان اللوك 716© الاقف عت 0000 8 
0 :تداع "لو اينع 
بتسييرعسا كرهم إليه وورودها عليه » وإعانته على جهاده » ومرابطته والاتقياد 
إلى آزرائه وطاعته كاه ا عن الإساام ماجداه 04 قعل وق م نالفضل مالم بوت 
سوآه 34 وقد قام 0 المهاد لما قعد عنه من عداه 6 وقد اقتى الأجرين 4 
ور الشكرب ل 6 وقام بالمقين 3 وأدّى م كب عليه من الفرضين 3 فشكره 

خم 0 ع اه 
1 فى عانف 1 لأيام 4 ونعدة ننطاق به اله الاقلاه 

)١١‏ هذه اخلة ساقطة من (س) 

زفق الأصل ل عرض ل 4 والصعبح عن ١‏ و9 ١سن)‏ 5 

(*) ما بين الماصرتين زيادة عن (2) و (س؛ . 


سج[ سد 

وقد أهل له فى الآخرة عن هذا السعى الشكور دار اللام » 

ولما وصات نحدة الملك الظاهر إلى عند املك المنصور» ونحدة الملك الأجد 
هيأ لتق الفرتم - خذهم الي 

ذكر الوقعة 
لتى أوقعما الملك المنصور بالفرنج 

(151) وكانت فى ثالث شهر رمضان من هذه السنة 

وكان من حديثها : أن الفرتم اجتمعوا من حصن الأ كراد وطرابلس 

وجاءوا فى 0 3 : 
ف فاه حجان مدي واتهم » وعش يمل ةا 
فدخلوها راكبين خينومم » لاسين عَدَدمم » وبايديهم رماحهم » وكان 
بوما م ٠.‏ 


وف ذلك يقول لنعباهالدين اسند نحى الستحارى قصيدة م » و مهنئه 
مهذا الفتح الجليل : 


1 ماين الحاصرتين زياد: عن (ى)‎ )١( 
: (؟) (2) :ه وقتل » ء ولا يتنم بها المنى » وما بانقن هو الصحيح > والنص فى سن‎ 
وقتل جماعة من مقدمهوم ورجالهم وخيالمهم » وأسر معنب جاع ةكييرة » وبعثك مهم إلى حماة » ه‎ 3 


داعم سد 


0 2 . 
جد يدرك بالسّالة الذبل 


5 
مه 


ولحل فى ُ الحد 2( فاحنما مسو 


إلا صو د 


ماد اليش 


)02 (ك) : ١‏ الأهل ( 
59؟) (ك): 
(؟) (ك) :تق . وفى(س) لان 
(4) (ك) و(س) ١:‏ الحرب » 
(0) (ك) :دمر 

)03 
)9( الأمن و(ك) : 
(0) كناف لأسن و(ك) 


قحا « 


والنشرّفيّة » لا بالوعد والأمل”"© 
- سل 0 اذل 


عرث > وَفاء م اتدل 


8ه 7 إن 8 506 1-3 :1 2 1 شر 
اعزم ولاتترك الدنيا بلا مَل وَجِدّ . فلملك محتاج إلى رَجَل 
ل ٠.‏ 0 01 
0 1 ل - لكأن م 3 4 2 2 
وابرزإىائوت نوم الروع مدر 2 قليا » إذا زالت الافلاك 1 5 
1 الي 0 ايه 
و و 2 دن م مذ 0ه سس ْ 
و 5 ؟ 5-5 
امع عدالد كور 3 ول ذا اليتق اليد ع3 
وميا ٠‏ 
يا أؤْحد العصسر ء ياخير الملوك » ومن فا البرية من حاف ومَنتما 
م 5-5 ىو 0 
5 2 1 7 .0 1 2257 
ارات عنجة "“ى كدي مركم 
8 بات سيرعا فى اليتسيدو والذل 
جاهدت فى الله ضوع والموك غدؤا 2 يستهترون” * بذات اتكلل والحلل 


ذف :دده عداك كيم ابتطممته ٠‏ ولس : ٠‏ والهم عداك هرم .. اخ » 
0 وعينيك ل والاصحيح دن (س) 
.وى إسا. 


« الترددل » 
لات وصرك 


1 وقد" حَلَيتَ عاطلبا صَرْباً من الكل 
َاجَامي بانلا والمتوف فلا تفرك الم أَجَلآ يشم 


(41ب) 


عرض ' 


ته 


ل 


أ 
ولما كسس للك اضر - 2 باح نا كم ش إلى مه 
الساطان الملك العادل رهما الله ل يعرافه ذلك 00 


صَفْدْم عاحلا 


فورد عليه ككتاب لاك المادا دن عخبر شجهر رمضان » ومنه : 


« وردت 0 الجن 2 وات الوا 550 ما أشار إلمبا من 
0 ؛ وسعادة وجيته » وبدكة نضرته » ودخوله ل بلاد الكقارء 
وما أثّره ”© فيها وقبيع من جيل الآثار» فاستبشر 51 ن هاه ألم 
الراهنة » والعوارف الفلاهرة والباطنة » وال تعالى باز يه أحسن الجزاء ع 
فال من الحسنات أوفر الأجنا,” أ وبرج سلئه الك رم ء ونتحسن له 


فى الحديث واقذيم » ويؤيده فى كل رك ا زاب لللانكة 6ن . 


ووصل فى هذه الدة رسولة من ا يه إل فى الاك المنه © خرف 


0 )غ00( النس فى (س) : ه نت امرفت بى أب بف شرفء و 0 
زف 0 
(5©) (ض): دعملاء.. 
4 4): مار. 
(5). ههذه الملة ب قصة من,420 6 . 


8 35 0 ل 30 


ف م بس الحاصرتين زيادة.عن ص. 000 0 7 9 


"ج]ا ل 


بوصول الفرنم إلى عكا من داخل البحر فى نحو ستين”'" ألفاامن فارس تركيا0) 
وراجل » وأنهم يتقصدون جية جَجَلة واللاذقية 

وأن مقدّم الاستبارية”" ع ومقدم الداوية » واللك متوجيون إلى ابن لاون 
ملك الأرمن ٠‏ ليصلدوا يبنه و بين الأأرنى - صاحب أنطاكية - و يأنون 
بابن لاون لياتى الف رح » وتجتمع كله الكل على حرب الملمين ٠‏ 

.وأن ” الركيس وكند؟ قلئط © مقدى العسكر المارج إلى يلاد الام 
وقع ينهم و بين ملك ا متكرية('© وقمة عظيمة » وأخذوا مدينة كييرة بالسيف » 
وفتاوا متهم خلقا كبيرا”"" . ّْ 

وأو 0 من عندهم الخبر بأنهم اصطلحوا » وأمهم خارجون 
إلى الشام فى عيد الصسايب 

وإنما قصدث الداوية بهذه الأخبار الإرهاب » ليصا" املك المنصو 
ييت2'' الاستبار . فإن الداوبة أل 317 الاستنباة التوسطة ينه و يشم . 


, 2520 (ك) و (س): هسيعين أل فارص من‎ )١( 

(؟) شرءنا هذا المسطاح سردا مصلا فا سبق ( مقر ج الكروب , ج ؟ 6س ة4؛كلاه 
هامش وص 48" وهادش ١‏ ) والاس هنا شيف سجدنداء فبو بشم إلى أن جلات الفرشة 
الوافري عبر البحار كان من يإثهم فرق من النوكلى . ٠‏ 

(©) انظر : ( مفمرج ج الكروب تج 0١‏ ماص مولرءعءش ؟). 

(:) (ك2):ه وأن وككدد قارط ». 

(5) أنظر : (مذرج الكروت »ج ١ب‏ #لاءهاءش .)١‏ 

١ : 2 )5(‏ الا شكرية. 

() 30). دكثراء. 

ء)١شءمللا‎ 190200 شرحنا هذا الإذوا مرج «فعادق' (مداج الك وب لج"‎ )١ 

(ذا: : 'صلبه 

)ا ث5) دينء 

)1١(‏ (ك) : سانو 


87ت 


فاجاب املك المنصور : « بِأنَّ لا جرع مما تقول ولا نتكترث » ولو أنهم 
أضعاف ذلك لناجزتبي » فقد تعتقنا تدم لنا ؛ وعامنا ذلك ولا سبيل 
إلى معالحة الاستبار بوحه » . 

فضرع الرسول حينئذ . وسأله تقايد الداوية ”'المائة فى'؟ صلحهم واعتذر 
من قوله الأول . 

فأجابه إلى ملتمسه . 

قث الضول يناك 1140 )ارام ركفت رلته وق ينها: 

5 1 2 

وورد كتاب املك العادل مخبره فيه بالفر اللخارجين من البحر » وتوجههم 

إلى جهة اللاذقية وغيرها من البلاد . ٠‏ 


وفى هذه السنة وإد الاك اللظفر تق الدين تمود بن الملك المنصور ؛ وممّاه 


عمرء وإتما مى تمودا بعد ذلك . 


وكا ولادته شاعة حاة ظير سم الثلاناء رابع عشر شهين رمضان 


من هذه السنة . 

وكان والده اا لمنصور بقامة بعرين فى مرابطة الفرته » فلا بانته ولادته 

قدم إلى حاة برء الأحد منتسف شبر رمضان » فهتأه أكاير الدولة » ومدحه 

الشعراء وهنوء ذلك » فين ما حه 7 1 بن سسءادة المدى وهو من الشعراء 
الحو شديذة مطاءها : 

هذا مناه الذى سرت بشائره- بمولد الك الميمون عائره 

٠ . -‏ 1 م 


ا ابى من ضٍ 06 ذدله اجامه ومدواضيه وار 0 


)2( عدت انطان موجودن ف‎ )١( 


زي الأدل ٠‏ الطدبى "م وما ألناه صدقة وش وص صح ٠.‏ 


ممع | 


ف 


أضى أمأ أ خره 6 وله فى اللك مر جذه حد رازن 


هننه و 7 أطلمت كر وكبه و ياله ل إلا ماخ هو 


ع عر للها اعوى 2 , :ود 1 عاد" فى اطق ام 
ا ع انا ٠‏ رقمو  ”‏ راثا 6ر1" الأقاق -- عابرا 
يراه 5 ص 0 ىوا" 
خضكة ينه 3 ما 2 4 من القلجى والمنا بيس ماعره 


1 
خلج متاصاه » عذدد موابغه د تاذل 04 ف ضوامره 


1 عر 00 1 كم ع2 
هيه »© الك كعات درت سحابنه © سسرات عشاره 


.الى أوقعها الملك المنصور ببيت الاستبار 


وما كان الحادرى والعشر بن من شهر رمضان من هذه السئة' خرج اسع 
الاستبار من حصن الآ كراد والرقب © وم وصل إلميم من الضرب » واغاروا 
زفق 
عل عل بعر , 


وعدمهم أربمائة” الوارين 4 خا رجاعن ا 03 26 04 ال وما لك راجل 
به يي / 660 
ومن معهم كن اللرخية ورمأة ؛ الزتبورك 


)١(‏ ك:١«‏ إحانه. 

(؟) س: ددرت 2. 

(8) (س) : + بلدى 2. 

د؛) (س): ماله ..٠‏ 

(ه) اط ر ماقات من هذا الكتاب (مة بع الكروبا وجو ص ١45‏ ع هاءش 

15 عاش وج ان ارين 

(5) (س) ١:‏ وأربماية 2. 

(9) شرحنا هذا اللفظ شرا الفعلا فيا فات ( .فرج الكروب »ج ” ءا ص 998» 
هامش 9“ .ص ”54 »هامش 4 ). 

(4) انظر ششرحنا نذا المصطلح فى ( مفرج الكروب » 0-5 »اس 440 ؟ هامش .)١‏ 


وغ[ د 
قريب لمك المنصور ب صاحب جاة د عسكرّه « وقصدهم والتقاهم « 
فكسرهم »ء وقتل منهم مقتلة عظيمة . 
وكان (65 218 القتتل مقدم الي كي » وقومص هن البحربة . 
وأسر منهم جماعة من الأخوة ؛ منهم : « أفرمياو 00 يل « الجرد ». 
وانهزم الباقون لا يلوون على شىء » وكانوا قد كنوا لم كينا » هم : مائة 
ارمق وآلنووقنيانة رادل اهلوا بالكسرة ورا هاريت: 
وهات الأسر: ى إلى حماة على خيوطم بعُدَدم اح فا 1 
ومدح سال ن سعادة لايك المنعور ” مبنئاً له هذه الواقعة'© بقصيدة مطاءها: 
أمنّ الاواحظ أت يفوق أمهما رس" وتنا عق دى 
بصوائب على النبال م يردى الرءى » ولا ريق لله دما 
تأنه" بالسخر بل كنا كة0؟ ما جار ا 


وكلصيا: 
أضيت فبا رما اكحمد ما غدا بالارعيّة مغرما 


ا مه 0 5 0 ئّ >2 
وحرى بحابة مجده ؛ فتاخرت عنه أللوك الصيد حين. تقدما 


.» الروءيلوا‎ ٠ : أبعر ميلو » , وس‎ ١: )2( )١( 

(0) الأصل صل : « أخ » والتصحيح عن (2) ٠‏ 

69 ذا ر شرحنا هذا الممطلع فى ( مقرج الكروب »ج ١‏ » س 185 » هامش © ) 
(4) هذه الفقرة غير عوجودة فى (2) . 

(5) (ك) و(س): مدعارنا ». 

00( 00 » التصحيح عن (ك) . 

(9) (س) : ١‏ بل قتالة . 


لسساء 46 سهد ٠‏ 


م للد .لمشركين. بناؤها بسك فى بوم الغار ”© تهدما 


لكايه مزادل27” عرييا” .ب دي اله الحيضم” عَرَئرَما . 
دلت فى الافاق من هبواته0؟ ليلا واطلمت الأسنّة أَنْجً)ا 


40 ل 


9 طلا الكم: براحه بنى العجاج لنجم ضارما سما 
57 لترقيص الجاجمر صارم" يسان 3 شق من كم 5 

14 : 0 5 ' 1 . 0 5 

سيف" هو النهر الذى فى سيفه 2 تضحى نفوس بى الأصيفر عوّما"“ 


ذكر انتراع 
ماكان أعطيه املك الافضل 


من البلاد” 2 ماعدا معساءا © 


. وبلغ الللك العادل 0 ان أخيه 7 الاك لأنذاة قد" كاتب. جماعة 
فق لان اء 6 وحاقيم عليه . 
فكتب - حين 3 ذاك إل ولدء نك الأشرف مودى ليندزع منة 
ا ن عين سم وج »و كنتب إلى الملاك الشااهي أن يتوحهإلل قلمة ' 0 ع عنقا 
ففعل ذلك ول ببق بيده من البلاد إلا معساط . 


() (س) حوس ١ولرب):‏ دف يوم للمارك 2. ْ 

(؟) 50) :ه ساحة » وفى » (س) وتثتتت سفها باحل حرها ديشا على البحر 
أحضم عرمرما . | ءْ 

(0) (س) : ١‏ أسدلت الآفاق من هفوانه» , 

(:). هذه لأبيات الثلاثة لم تَزدٍ فى دخة (س) » وإإعا جاء فيها : ٠‏ وه قصصدة طورلة 
اخنصرنا هنا هذا القدر خوفا من الإطالة » وفه كفاية 5 

١ه)‏ 2©2): دخلاء» 

(5) هذا العتوان غير ٠وجود‏ فى (س) . 

(107) هذه ال_كايات ساقطة من (ك) . 


0 اتا ست 


)١ :*(‏ فنا زأى الماك الأفضلّ ذلك أرسل والدته الى الملك المنضور 
سب صاحب هاة ب م( فال أن 0 4 “"رأن روسل ينها 
رسولا إليه . 
فاسا وصات إلى حماة أزفل ممها القاضى زين الدين بن هندى المعروف 
فضت والدة الاك الأفضل إلى الاك العادل'" ومعها القاضى زين الددن 
و 7 # 
فر تقع الإجابة إلى.ما طلبت ». ورجعت خانبة . 


فال عز الرين 57 الا 

« قل عوقب البدت الصبلاح ى با قله و الدمم السام ن الللك النافد ر» فإنه لما 
نازل- رحمه الله الموصل محاصرا للا » خرج إليهالأنابكيات » ومن جملتين 
5 تور الدبن -- رحمه لله م - يشفعن إليه فى أن ١‏ سق الوصل على عل الدين 
مسعود » فلم يجبهن إلى ذلك » وردهن خائبات » ثم ندم - رحه الله 
على ردهن لما عرض غاءة الندامة , 

وقد تقدم ذ كر ذلك » لرى لاك الأفضل من رد أمه خائية غير مقبولة 
الشفاعة مثل ذلك سواء » . ٠‏ 
ورجع القامى ز ين الدين ‏ قاضى حفص ل وعلى يده ن للك العادل 
كتاب مئة . 0 

[ل«وكان فزوة الكتاب الكرحم على بذ و » وعرف ما ذ كره 


. هذه الفقرة سائطة .ن (س)‎ )١١( 
» على يد زين الدبن‎ ٠ : (س)‎ )0( 


| مم شه 


من أمس الجاس العالى الللكى الأفضلى » وما أبداه بسيبه ومع الرسالة ووعاها » 
وأصنى إلى إشارتها ومعناها » وقد أعاد القاضى ز ين الدين بعد أن شافهه با يعيده 
على ال جلس من الأحوال » وبورده إديه من الأقوال . 

والمجلس بحرى على عادته اللميلة فى الإصغاء إليه » والاعتهاد عليه . 

وكان مضمون المشافبة أن لمك الأفضل ظهرت منه اج ال » وبرزت منه 
أفمال لا يجخب”7 إهالها » فأوجب ذلك تغيرنا عايه . 

ولما جرى ما ذكرناه أقام الملك الأفضل يماط » ولع خطبة عمه الماك 
العادل » وخطب لاساطان ركن الدين سيان بن قلح 1 رسلان بن' مسعود 
السلجوق ‏ صاحب بلاد الروم - » واتتمى إليه . 

ولما كسر الللك المنعورٌ الاستبار كتب إلى الملك العادل مخبره بذاك » 
و يخبره برغبة الاستبار فى الصاح » و يستطاع أوامره بذلك . 

فورد عليه كتاب الملك العادل » 

« الذى براه الجلس ( *: ب ) من الصواب يعتمدهء وللصلحه إن شاء الله 
فيا يعقده ٠‏ 

وأماالفر 0 الل فإنمادتهم قايلة » وتجدتهم متأخرة » وقد وصات 
الكتب من كا ل جهة 0 يضعفهم؛ و يتجدد سوى مضيهم ! اللأعكة لالح 
بين الإبرنس وابن لاون . 

والنغور - محمد الل قد تمصنتء والأعراء والعساكر إلمها قد جردت ؛ 


وى مهم فل ملت وشحنت 2 


' (ك) و(س):« توح‎ )١( 


ثسراو! ب 
والّه تعالى بو زع شكر الجلس » ققد بلغ الغابة فى الإحسان » وأنىيما يزيد 
على الإمكان فى هذا الُأن . 
١).‏ 50 


وفى ثامن شوال من هذه السنة وصلت مجدة من حلب إلى املك اللنصور » 


وهو نازل بقلعة بعرين . 


(0) (ك) ١:‏ يؤكد». 
(؟) (2) : «الملوك» . 


ودخات سنة سمائة : 


ا 
واللك الظاهي" حاب  .‏ 
واللك المنصور بقامة بعرين » مرابط تافر الخذولين » ومعه عسكره » 


1 
ومن ورد إليه من نحد الملوك . 


ذكر وقوع الهدنة 
سُْ املك المخنصور والفر نج 


طق 


وتسكررت بينه وبين الفر المراسلات فى معنى الاح . 
وآخر الآمى أنه عتد معهم عمد الهدنة'» ورجع لاني العاف 
وتفرقت التكد:. 
وفى سابع وعشر ين ر بيع الأول من هذه السنة نازل ابن لاون ملت الآرمن 
أنطاكية 04 06 فى حدمارها والتضييق علمها 4 لفرج الماك الغااهى” عن حاب 
5 ٍ ا لور وى ف ا 6 
واتصل ذلك بان لاود 6 فرحل اقلا كة 04 م الملك اللاهر 


89 
و 


وفى سابع عشر ربيم الآخر ثم ان لاون أنطاكية : وذلك أنه راسله 


6 هذا العتوان غير ٠و<ود‏ فى (س) ٠.‏ 
(؟) هذه الملة ساقطة من (2) . 


عت 6 ١‏ ع 

٠. 0‏ 5 9 0 2 4 035 5 لق 
أهلبا: ونوا له تمليكها » فسار إليبا بغتة » فلم يشعر الابرنس إلاوان لاون” 
على بابها » فاماع لذلك وقاتله ساعة . ش 

ثم عجر ابن لا ون [البإر0” ' فالتا الابرنسن ! إلى القلعة 3 واحمم 0 03 ونادى 
بشعار اليك الظاهر ٠.‏ 

ووصل 0 يذلاك إلى الماك الفااة رعاإ إلى خجناح ط طائر 04 شع 5-5 
بالعساكر» وقصد أنطاكية . ٌْ 

و باغ ذلك ابن لاون فكر راجماً إلى بلاده . 

ونزل ملك اللاهر حارم . 


ذاما رجم ابن لاون عاد الملك الظاهر إلى 


ذكر إيقاع 
8 ؟' إل 
املك الأشرف > مظفر الددن" موسى 
ابن الملك العادل بعسكر الموصل . 


كان انب فق غذواطر أ إن قها ب الدب ن خمدينعادالذ بن زنك صاحب ش 
سنجار ‏ كان بينه و بين نور الدين رطان شاء ابن مسعود - صاحب 


الموصل - وحشة ا تقدم ذكره س ثم اتفتا 3 ذلك 5 


)١(‏ بالنس و (ك) مختلف عن الأمل » وعو هناك : « وى سايم وعمرين ردم الأول 
مجم ابن لاون على بامها » فرتاع لذاك .. . أن »ع أما النس فى (س) فخختلف أينا » وهو : 
0 ن لاون قد هاجم انطا ترق الام اب تملكيااء 
فار إلمبا بخعة . 6لء. 

000 (00 

(©) هذا الافظ ساقط من (س) . 


ل-اكىه| 0# 


فاماكانت هذه السنة راسل الملك العادل قطبّ الدين واسماله » تقطب 
قط بالدين مالك العادل ومال إليه » فمظر ذلك على نو رالدين ٠‏ وسار إلى نصيبين 
فى سلخ شوال من هذه السنة » فنازها وملك”" المدينة » ونازل القلمة 
عدة أيام . 


وينها هو محاصر لما إذ ورد عايه مظفر الدين كوكبورى ابن زين الدين 
كوتيك ‏ صاحب إر بل - قد قصد أعمال الموصل ؛ فنهب نينوى » 
وأحرق غلاتها ٠‏ | 

فلها باغه ذلك سار إلى الموصل على عزم قصد إربل ١‏ ووصل إلى بإد » 
وعاد مظافر الدين إلى بلاده . 

ونحقق نور الدين أن الذى بافه لم يكن على الصفة التى ذكرت له » فقصد 
ليثم - وهى لقطب الدين - لخصرها وأخذها » و رتب أءورها » وأقام عليها 


سدبعة عَنُمر لو م زو عاد إلى بإده المو صل 50 . 


والنتقددا تعن الند جد ماح ليها حت باإلكة الأترنتا قار 


من حرّان 8 له » ووافقه مشا أإدين0؟ 0 صاحت أر بل دام وصاحب 
امد ؛ وصاحب الجزبرة 0 
ووصل الملك الاشرف إلى نصيبين » وجاءه أخوه الملك الأوحد يم الدين 


جفاضن نا قارقن سس :7 رماس لاد ؟ وماحي كارا وماروا 
حو البقعاء 29 ٠‏ 


٠.» وطلب‎ «١: (ك)‎ )١( 

(؟) ها بين الحاصر'ين. زيادة عن (س) ٠‏ 

(؟) (س) :« .وفق الدين 2 . 

(4) هنان الاففلان ساقطان من (ك) و(س) . 
(ه) (س) :١نم‏ والوسل». 


ع باق ١‏ # 


وتقدم إلمهم نور الدين فى عسا كره» فالتق الفريقان يقربة يقال لا بُوشرِهِ » 
فانهزم نور الدين | صاحب ا موصل تك هزعة قبيحة 6 وتفركق عسكره 
"انل سنا" + 

وساق نور الدين إلى الموصل » فدخلبا فى أر بعة أنفس » وهو لا يصدق 
بالنحاة » وتلاحق أسحابه به » ونهبت لالم كلما خواه عسكرم 00 

ثم.قصد الملك الأشرف فى عيكره جهة الموصل » فَمْْلوا كفر زمار , 
ومهبوا البلاد نهباً عظيا ٠‏ 

وكانت هذه الواقعة أول ما عرف من سعادة املك الأشرف ويم نقييته » 
فإنه لياق بعد ذلك جيثا إلافضه » وعلا ( 4 ب) هذه الواقمة ذكره » 
واشتهر صيتّه ؛ وهنته الشعراه مما حصل له من هذا النتح المتلم ٠‏ 

ومن مدحه وهتاه منهم كال الدين على بن التبيه المصمرى » فإنه مدحه 
بقديدة مطامها :. 


2 م م ٠.‏ 0 : 
لماانثنى الغصن فوق كثبانه حبرت قلى بكثر رمّانه 


ا ا ِ- 
7 0 َه 5 م 
وَنات من ند وعار ضه أطيب من راحه وَربحانه 


أغارٌ فى حليّة الطراد على خدوده من غبار مَيْداته 
0 م 4سه لبر #وساام 2 
تاق أعادى موسى كا لقيت << | ثراته عند صرب جوكانه 


د 7 خا او م وهس 30 
الك الأشرف الكريم يدأ شاك من دام عر ساطانه 


. » إلى أماكن شق‎ ٠ : النس فى (ك)‎ )١( 
. » النس فى (ك) : ه وكا فى عكرهم‎ )١( 


حدامة! ب 


د 


مَك » زمام الزمان فى بده فاختّلقت كاختلاف ألانه2) 


بيضاه يم الطلاق أنكمو تشمراه تام اغتقال مرانه 


عسا كر الموصل التى اتسكسر ا عن كه وواقاءة 


تفراعنوا باجتاع ‏ حيدم “لقنتم آيات تبان 


ير م 01 وام 20 ا 
عرنهم 2 جه 3 كنم - ار ول -209 دو 3 


0 : ِ 
ماتاج كترى نظير هته وليس- إبوأله كانواته 


تل 5 : 5 -2 2 2 ا ينل 
با ال شاذى » زد بهشرنا ‏ 1 كتاب يدرَّى بعنوانه 


وكان من جملة النجد التى مع الاك الأشرف نجدة ابن ممه الاك الفظاهر 
صاحب حاب ع دنا امك الزاعس حير اد وان دان املك الناصر 
-_- صاحب البيرة 5 


نم "رودت اربل نوع الررقه الاشرف ونين 0تون لدان جدوون 


() (ك) و(س)«أعوانهء». 
(5) (ك) : د بحوم 2. 
رع (ى) :<« أن هشزن» 
(4) (؟) + تجم البن ٠‏ 
(8) ماين الحاصرتى زياد. عن (ك) 1 


-ل ه66١‏ ع 


فر يمب الللك الأشرف إلا بشرط أرنف قاذ تار إلى قطب الدين 
صاحب ستجار ‏ . 


فتوقف نور الدين فى ذلك » ثم سلّهاء واصمالحوا فى أول سنة إحدى وستالة . 
(ه: 3( ذكر نزول 
للك العادل على الطور 
الحارية الفرئم") 


وفى هذه السنة خرج الملك العادل إلى الطور لخر الفرتم » وسيب ذلك أنه 


اجتمع بعكا منهم جمم عذل 2 وجاءوا من كل فج 3 وعزموا على قصد:البدت 
القدس واستنقاذه من أيدى الاين » وأخذوا فى الإغارة ٠‏ ونهبوا كثيراً 
من البلاد وسبوا وقتلوا فى الملدين . 

نفرج ملك العادلٌ من دمشق بعساكره » وكتب إلى سائر البلاد يستدعى 
النحد » خاءته النحد من كل ناحية . 

فنزل بالقرب من الأور . وينه وبين عكا مسافة يسيرة » ليعدم 
وبردم من ٠‏ البلاد . 

وخرج ع تموعيم » فمسكر روا عرج عكاء وأغارواع ىكم 29 كنا 
وأخذوا 0331 ل مد هاه 


واستمر الحال على ذلك إلى آآخر السنة ٠‏ 


)00( وذا العنوان غير مو<ود فى (ىس) . 
5 (ي):ه كوك 2. 


- 0-7 


ذكر استملاء 
00 

انا كانت هذه 0000 5 إلمباى مرع عذيمة 04 
وأناخوا عيبا ء » فلكوها » وأزالوا أيدى الروم عنها . 

مزل بأيدى الفرح إلى به فحن نالك موك رون واب تعادوها 
من الفر نم » وهى فى أبدى الروم إلى الآن. ٠‏ ْ 

وفى هذه 00 السلطان ركن الدين سلوان بن قلج أرسلان عن معد 
بن قلج أزسلان' »بن حليان بن قلطنن بن اتد و3 * أرغلان 3 ره طان 
بلاد الروم * 


وكاتكه وقاته سادس ذى التمدة » ركان موتة بالقولنح 7 » تماذدى به 


ركان قبل عرضه مخمسه أيام قد غدر بأخيه صاحب أنكور, تصدوفن 


اشرة ب » وكان حصّره با عدة ستين حتى ضمف وقأَتْ 5200 


فاذعن إلى القساي عأ لى عوض أده مئة » 0 فُْ أطراف بإده» وحاف 
له علمبها . ا 


. هذه الكلات ساقطه من (ك)‎ )١( 

) (2) : دين مسمود أرسلان ن ساجوق . 

(؟) انظ شرحنا لهذا الممطلح فيا قات هنا اش كروب لمجال 
مامش 7# ). 

)ع( (أكولاى) “+ امطلورية» . 


3 

فنزل عن أنقرة ب إليه » وسار ومعه ولدان له » فوضع ركن الدين من 
أخذه ‏ رغد اد لاوة ني 

رياه الله تعالى عقو بة له بعد خمسة أيام بالثولنج فات ا 

ونا مات مَلَكَ ولده قلج أرسلان » وكان صفغيراً ؛ فل يسلتب أمره » 
على ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 

(ه: ب) وفى هذه السنة خرج أسطول من الفرم إلى الديار الصرية » 
فدخلوا إلى النيل من جبة رشيد » ووصاوا إلى فوة » وأقاموا خخسة أيام ينهبون 
ويشترن وعسا كر مصر تقاتاهه(1» ؛ ولي لم وصول إلمهم » لأنه لم يكن 
هناك أسطول ٠‏ 

وفى هذه السنة كانت زلزلة عفليمة عّتْ أ كثر البلاد : مصر ء والشام » 
والجزيرةو بلادالروم » وصقلية » وقبرص » والموصل » والعراق » ويقال إنها بلفت 
سبتة من أقعى المغرب . 

وفى هذه السنة ولد الماك الناصرٌ صلاحٌ الدين قلج أرسلان بن الملك 
المنصور - صاحب حماة ‏ شقيق الملك المظفر تق الددين تمود » وأعبءا مَلَكة 
غاتون أيه الك الناوك:: 


لشم مو 1ك 


إفق 9 (ج لوص عهاب):هدمتابلرم ». 
.)١١(‏ مفرج الكروب 


ودخلت سنة إحدى وستأئة : 
والفرت نازلون فى جموعهم” برج عكا ء والتلطان الملك العاذل فى قبالهم 
مرابط لم ؛ والرسل مترددة ينهم و بينه فى الصلح : 
ذكرى المدنة 


00 


مع الغر 2 
وآخر. الأمس أنه تقررت ينهم وبينه المدنة مدة اتفق علبها » وشبرطوا 
فأجامهم على ذلك وعقد الهدنة ينهم و يينه. . 

ولما تقررأسي الهدنة رحل املك العادل إلىمصر بالعساكرالمصر بة » وتفرقت 
النحد والعساكر الشاءية إلى أما كنا .٠‏ ا 


وأقام بالقاهرة دار الوزارة 04 وأخذ ف ترتدب اليلاد والنقار ىُْ مصالطها ٠.‏ 
ذكر إغارة 
الفر حّ على حماة 


وفى هذه السنة أغارت الاستبار بة على حماة , لأن هدتتهم مع املك المنصور 


كانت قد انقضت » وانقم إلنهم حهم' عفلى من الفر تم » فنهبوا وقتلوا وسبوا 
0 لبن و _ ١‏ 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود فى (سا). 


م 
وساقوا إلى ضيعة على باب حماة تعرف « بالكيعًَ » » قريبة جداً من الباب الغربى . 


وكان قد خرج من حماة من العامة خلق عظلم » فاما وصل العدو إلى هذا 
نْ 5 0007 ش ١‏ 3 
المكان ( 55 1 ) ”اتفرقوا » واختيق جاعة فى أبواب الدنية'* » ورى خلق 


أفحهم ىُّ المنادى _ 


ثم رجع الفرنئح إلى بلادهم بذ أن انوا دوي بالق ب«راسرليق أ ابن 
أهل حماة رجل” يقال له شباب الدين بن البلاهى”"؟ » كان فقبهاً شجاعاً » وكان 
أول أمره معما ثم خلم المامة وتزبى نزى الجند » وثولى البئ0» 500 
وتو مرة أخرى سامية » فقائل ذلك اليوم [قتالاشديدا]”'" ورىفارسا ووقعت به 
فرسه » أخذ أسيراً » وتمل إلى اطرابلس وغيهمن الأسرى قهرب من اطرايلس » 
ورمى بنفسه فى البحر » ثم تعلق بحيال بعابك » وجاء [ بعد شدائد ]90 
إلى أهله سالا . ْ 


ذكر الطدنة 
ين الملك المنمور والفريج 


ولما جرى ما ذ كرناه استدعى الك النصورٌ النجدةً من الاك الممقار عيسى 


ان املك العادل [ وهو بدمشق نائباً عن أبية ]*2 » فسيّر إليه عسكرا . 


. » هربوا واختبأوا جماءة فى أبواب الدينة‎ ٠ : النس فى (2) و (س)‎ )١( 
. » شبهاب الدين اللاعنى‎ ١: (س)‎ )9( 

(©) انظر مافات ذا الحزء ,ص ءهادشه 
(44 ماين الماصرتين زيادة عن (س) . 

(ه) كذافى جيم النبخ » واملبا ٠‏ غيال » ٠‏ 
٠١ )1(‏ ين الحاصرتين زيادة عن (س) ٠‏ 


صر ]جد 


وترددت الرسل بين اللك امنصور والفرتح إلى أن استوئقت 7 الهدنة ينهم 
إلى مذة معأومة . 
فى هذه السنة 7 نة نو جه اللك النصور إلى الديار الصرية » وكان عنده استشعار 
ف 0 ؛ فاما وصل إلى القاهرة أحدن إليه املك العادل إحساناً كثيراً» 
وأقام فى خدمته شبورً9) » ثم خلم عليه وعلى أصحابه وعاد إلى حماة مكركما . 


وفى هذه السنة أغارت الف رم على مص » وقتلوا وأسروا جماعة . 


وفى هذه السئة جرد القاضى بهاد الدين بن شدّاد ‏ قاضى حلب - ونزع 
طيلسانه » وامتنع من القضاء . 

وكان السبب فى ذلك أنه كان حضر” إملاكا لفتح الدين بن جمال الدين 
فرخ”؟" على ابنة علاء الدين ‏ صاحب نابلس”*» ‏ » ولم يكن لازوجة ولى” 
غير أنبيا ؛ لوال الأخر ج اقامئ. مهاء الدين فى الزو يح بعد الإشهاد عليها بارضى . 
حاضرا فاما 3 مغذى ا دار علاء الدين « وأوشمهم أن العقد انق يصح » 
وأعقير آنا الزوحة والزوج » وجدّد العقد ؛ فغضب بهاه الدين » وتزع طياساته » 


وعم الماك الظلاهئ [ صاحب 0 - ذلاك ء فعفل عايه ؛ وجاس 


ثم 


» إلى أن أستقرت ينهم‎  : (س)‎ )١( 

(؟) (>):«شهراء. 

(؟) الأصل و (س) : «١‏ حصر » ء والتصعيخ عن (2) ٠‏ 
(:) (ك) و(س):«خرج2. 

() الأمل ك : الس » والتصحبح عن (س) ٠‏ 

3( (5) و(س) :٠م‏ 


(1) ما بين الحاصرتين زيادة عن (س) ٠‏ 


به 


الناصب » وأحضر كال الذين » ثم أخذ اللاك الظاه فى تعداد فضائل القاضى 
بهاء الدين ومناقبه » وأطنب فى ذلك » ثم أخذ فى ذكر معايب كال الدين 
ابن العجمى » والطعن فيه » وبالغ فى تبسكيته وتخجيله وتقر بعه » ثم أمى لمجاب 
روه بأكامه » وأخرجوه من عنده على أقبح صورة » وأمس بأن يمضوا به 
إلى الس . 

ثم قال للا كابر الحاضر بن : « كلم تمضون الساعة مشاةً إلى دار القاضى 
بهاء الددن » وتكشفون رؤوسك له ولا تزالون به حتى برضى » . 

ففعلوا ذلك . 


ورضى القاضى مباء الدين » وعاد إلى الح . و يعد إلى لبس الطياسان . 
0 000 5 5 . ا هق 
نم شفع الشيخ أبو المسن الفامى الزاهد فى كال الدينعمر [بنالعجمى]" ' » 


0 030 0 10 ا انه 
فاخرج من اليبس » واس أن يصير إلى دار القاضى بهاء الدين” * وامى أن يتضرع 
إليه حتى برضى » ففعل . 

وفى هذه السنة بعث الظاهس عسكراً إلى المرقب” » وقدّم علمهم مبارز الدين 
أقجل”" , فسار إلى المرقب" وحاصره » وهدم البرج الذى له على [ باب]7“ الميناء 
وأصاب المبارز من الحصن سوم فقتله » وعاد العسكر بعل أن كادوا يفتحون 


3 ا ع 1 


. )2( ما بين الاصرتين زيادة عن"‎ )١( 
,, )2( (؟) هذه الجلة ساقطة من‎ 

(©) (س): «أتجبا». 

(4) ما دن الحاصرتين زياد عن (س) . 


وفى هذه السنة ملك السلطان غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان 
بلاد الروم : 1 

وكان لما تغلب أخوه ركن الدين على البلاد » قصد اللاثَ الظاهي” » وأقام 
عنده مديدة » ثم قصد صاحب قسطنطينية فأحسن إليه » وأقام عنده . 
ْ فاما مات ركن الدين سلمان » وولى ابنه عر الدين قلج أرعاون و فيه 
كيخسر و البلاد » وأ تقياا إليه جمع كثير وملاك البلاد » واستتب أمره . 

وفى حادى عشر شوال من هذه السنة ولد الملك الصاح أحمد بنالملك الظاهر 


ث2 ©» 


ماش ان وأنه ا ول 


سس 


وكان قبل ذلك ولد للدلك الظاهى وإن ماه بوسف » من ابنة عمه غاز ية ابنة 
السلطان املك العادل » ثم تونى بوسف صغيراً » وتوفيت بعده أمه غازية خاتون » 
وهذه هى التى تزوجما املك الظاهى فى حياة أبيه الماك الناصر ‏ [رحهم الله 
5 زفق 
تعلل ]29 , . 


5 إغارة 
الفرمج على 1 واللاذقية””© 
(407 1 )وى ذى 77 من هذه البعة أغارت فر 3 الأزابلى عل جه 
واللاذقية » و كنوا قطعة وافرة 5 وخر عاغة ترادو لهل جل 
و باغ ذلك عسكر الملك الظاه النازلين مجبلة » تفرجو | الهم ذل يشعروا 


[دل6 32( ١:‏ واجتمع إله "؟. 
(؟) عا بين الماصرتين زيادة عن (2) . 
(؟) هذا الءنوان غير «وجود فى (س) . 


1 


إلا بكين الفرئج قد خرج إليهم » وبذارا فمهم الي فل من الدلاين 


(0) عي يك 


2-7 
ظٍِ 
٠ 5-5‏ 
مدي 


كان القاضى أبو د تار ن أئ مد بن مختار المعروف بابن قاضى دارا » 
و زر 8 لك الكامل ناصر الدين عر نْ ميك العادل 8 2 2 دو ليه بالديار 
- ل ل 5 1 
المعمر بة » واللك الكامل إذ ذاكٌ ينوب عن والده املك العادل بها . 
وكان الساحب” صو الدين بن شك وز بر الماك العادل يبغضه و بضاده . 
فين قل للك الفادل مير ا 0-6 يقد فيه عند للك المادل 5 
1 غلية قعليه ., 1 
حى لثم 2 : 
لكأف عليه الك الكامل 4 وى 8 لطر 02 من مر 4 ُّ 26 منبا ومعة 
واذااته كارراااة © هيه النكرة راشيو قا بن الال 
وورد إلى حلبء .خأ كرمه اليك الظاه وله , 
ل وود ليه أص الث السكامل ستدعيه إلى معمر » وكان الملك الفهر 
قد عرض عليه أن تخدمه » تأبى » وخر قزل بمين للباركة على باب حلب.» . 


)١(‏ مان الخاصر تين زأدة عن . (س). 

9١‏ 20)ء (س) ١‏ عمجت 

(؟) الأصل ١:‏ السكامل » , والتصحع عن (ك) 

(:) #):. يا سرامن الال 

كع الأصل : دو ٠‏ وأمر له» يدون قط . و تمحيح عن (ك) و(س) ٠.‏ 


ةل 


فلما كان الرابع | والعشرون من ذى القعدة من هذه السئة / اشعر أصابه 


إلا مخمسين قارما قل أحاطوا يضر به وقد مغى ريع اليل » وقالوا : 
« “ريد القافى » . 

فتالوال؟ : « إنه نائم » . 

فقلوا : اا ظ 


فرج إلمهم فى ثياب النوم .: 

فترجّل منهم ثلاثة نفر ققتلوه » 3 قالوا لغامانه : « احفظوا 5 
فا كان لناغرض سوأه 6 . 

واتصل الخير بالملك الظاهي2؟ , 007 وشَاهدة وأعفلم مصابه ؛ وفركق 

الرجال فى الطرق » فلم تقف لنتاتهعلى خبر» [ فكان كا قيل : هرب من القتل 
إلى القتل » فا ينحى خترية قورع د 

وعد لدي أغار الماك الجاهد أسد الدين ‏ 03 تعض مب 

فل الفريج حت وصات غارته إلحدن 0 وأخد يق ن لفل" ““والراقي 
ما لا بحعى كثرة : ش 


وفى هذه السنة (507 ب) خلم الإمام يدر لدين لله كك 2 ' الدين 


أبا نصر عدا يق ولا غيل 5 


.» ققيل ل‎ ٠: (س)‎ )١( 

(؟) (س) : « قالوا تيوه 6 افأنهوة 4ه 

(؟) النس فى (2) : ٠‏ ولم يل اخير بالملك الفلاهر ء فليا وصل خيره 5 وشاهده 6. 
)0غ ذا بين الماصرتين زنادة هن سن ( ج ١‏ ضهةات )0 

٠» العام‎ ١ : س‎ )5( 

(5) ص «١:‏ حمدة». 


1 ل 


وكنا قد ذ كرنا أن الإمام الناصر قد ولآه عهده »فابا كانت هذه السنة 
انحرف عنه » ومال إلى أخيه الأصفر أبى امسن » وثقبه د اللك المتلم » » فأظهر 
فداروز يرالخليفة وهو بومئذالشر يف نصيرالدين بن ناصر الدين بن مهبدى- ورقة 
بخط ولى المهد ألى نصر إلى الخليفة تتضمن العجز عن القيام بولاية المهد » و يطلب 
الإقالة ؛ وشهد عدلان”" أن الورقة مخطه » وحمل بذلك محضر”» شهد فيه الفقهاء 
والقضاة والنقهاء المدول ققطعت الخطبة والبكة باسمه فى سائر الأفاق9؟ , . 


٠ : )( )1(‏ وشهد شاهدين » . 
زفق النس فى 4 : » ققطمت وخطب له فى سائر الآفاق » . 


ودخات سئة اثثتين وسمائة : 


بالغهر الأسود 4 5َآخَد مهم عا لا 0 4 واستاق تعمهم ومواشهم 6 وسار 
إلى درساك 08 حرق ر عا « وعاد إل بلاده 5 


هت الماك الفلاه” 5-0-7 الدن 5 ب ع الدبن سي حندر 4 وفارس الدين 


0( 
]0 دابق ع 


ميمون القدرى ى إلى حارم 4 وسار بعسا كره حتى خم على [ مرج 
وجمم إليه لقا من التركان 

فأرسل ابن لاون إلى املك القااهر فى أن برد جميع وآ ادر وطامي رلا 
يتحذث ممه . 


فأرسل الملك الفلاهر سعد الدين بن فاخر » قتحدث ممه فى الصاح » ورد 


و 


الأخيذة » فاطمأنت القلوب + وأعماى الملك الفلاهر” الئاق الدعدور يعد أن 
خلم علمهم : 

وما لقن 6 لاون طم ثينة الناس سار إلى حارم ») وضرب على العسكر 
النازل حوها وقت السباح » فتل جماعة » واستاق مَن كان فى سوق العسكر » 
والرحالة ؛ ومن 2 سن اهرب ( 5 سار من بومه ودخل بلاده 5 

0 املك التلاهر إلى حارم » قشاهد حالة قبيحة من كثرة القتلى » فسار 
3 


ار الى دمر الحديد , وطا صاب جاء عَة هن ا ا وأتنى معهم على ل 


)١(‏ ماين الحاصرتين زياده عن من 


د ف 6ن 


١ 0 ,‏ 
يستخدم من الفريج عقر الاندواعل: لز بوستفيورن: الال 
على إستئصال شأفته » وقلع أثره . 
5 . ع عر ٠‏ 0 
واتصل ذلك بابن لاون » تفضع » و بذل أن يسطى ( 8: ١‏ ) كل أسير 
[ عنذه ا 


30 


فأجاب املك الظاهن إلى صلحه » وأرسل سعد الدين فقتل الأسرى 
[وكنوا خاها كتير ]9 : وغاد الك اللاهن إلى حلب 


١ 0030)‏ ال يلاد الأرمن . 
(7) ما بين الاصرتين زيادة عن (ك) و (س). 


ودخلت سدة ثلااث وسمائة 
والمالك على ما كانت فى السنة التى قبليا . 
ذكر مسير 
للك العادل إلى الشاء> 


ولما توائرت الأخبار إلى الساطان الملك العادل بتطارق الفرسح بلاد المسامين » 


وإغارة أهل حمسن الأ كراد وطراباس عل بلاد حمس خرج منزرا إن الفيافة « 
وأَغد السير إلى الثام » ونازل فى طريقه كا » فصالله أهاها على إطلاق جميع 


(9)ء 1 
دن 2 أطي من أ ى المسامين 8 


- 

ا 

- 

_ 
صم 

150 
كن 

#ا صمل 
بسنا 

خخ 


ثم رحل عنهم ووصل إلى دمشق [ فلها وصل إلبها أقام فى 


شم خرج منها مبرزاً إلى القصير على نيّة الجهاد . 


| 
5 7 وصو 3 
للك العادل إلى بحيرة قدس 
وما فءله بالساحل بعد © 
ثم وصل املك العادل إلى مص » فنزل على بميرة كنس » واستدعى الاوك 
من أهل به والعسا كر » لخاءوه من كل ناحية . 
)١(‏ هاتان الفقرتان غير موجودتين فى (س ) . 
(؟) (ك) و(س) « جم من». 


(؟) ما بين الماصرتين زيادة عن (س) . 
(4) هذا الءنوان غير موجود فى (س) . 


جاه 


وورد إلى خدمته : لاك المنصون - صاحب -ماة - والللك الجاه” 
صاحب مص - ونجدة ابن أخيه الملك الظاهر ؛ ووصل إليه للك الأيحد» 
صاحب بعلبك - وعسكرٌ ستجار والموصل والجزيرة وآمُد » وولداه : املك 
لعفم » ولللك الأشرف » فاجتمع عنده نحو عشرة آلاف فارس”"© » وعسكروا 
معه على البحيرة . 

وأشاع قصد اطرابلس . | 

و بزل مقما بالبحيرة ة حتى صام شهر رمضا نكله » ثم سار متوجيا إلىمحصن 
لأ كاد فا »وق أ أعد ال وق بي ريام بسى أعار» 
وأخذ منه خمسمائة رجل وأموالاً وسلاح) كثيرا . 

م توجه إلى قلعة قريبة من أطرابا لس » ونصب عليها الجايق » ولم يزل 
مصابراً لما إلى أن افتتحها » وحصل على جميع مأ كان فيها . 

ثم رحل مم ما ونازل أطراباس » ونصب علها الجانيق » وضيّق على أهليا 
الي 0 بلس و بساتيلها » وقطموا جميع 
ما عليا من الشجر » وهدموا كل حائط على ظالهرهاء وقطهوا اين 42 ب ) 
الواصلة إليها » وخر بوا طرقها ؛ ول بزل الأم7؟© كذلاك إلى أيام_من ذى المحة » 
فآ نس الث العادل من أصعابه فشلاً وخهراً » فماد إلى حمص » فنزل على البحيرة. البحيرة. 
ظ فبعث إليه صاحب أطرابلس ”مخضم له » وبعث له"© مالا وهداياء 
وتاذعالة امي ورغب فى الصلح » فصالحه فى آخر ذى المحة . 


3( س ( ج ١‏ 6ص 5وا نب ) او كاين 
(؟) (ك) : ٠‏ وغارت الساكر على قرى . 

(+) الأسل 0 

(4) هذه الملة ساقطة من (ك) و (س) . 


عاو 
وف هذه المد602 ترددت رسل” بينالملكالظاهر وعمهالملك العادل»؛ومكاتيات 
ومعاتبات استشعر منبا الملك الظاهر . 
وتحدث الناس بأن املك العادل عازم على قصد حاب » وكثرة الأراجيف . 
فأخذ الللك الظاهر فى نحصين حلب » وجمع الغلال والأحطاب وغير ذلك » 
يدك امزال ْ 


ثم راسله الماك العادل عا طيّب قابه » وتحددت بنهما الأممان والعهود . 


)١(‏ (س) : « وفى هذه النة». 


ودخلت سنة أربع وستّاثة : 


والملك العادل نازل على حيرة دن 04 وقد فتك فى 0 افع 

عظيا 04 وأخاف أهله . 

ولا وقع الصلح ببنه و بن صاحب اطرابلس رجع إلى دمشق فأقام مها . 

وفى هذه السنة وى زين الدين قراجا الصلاحى [ رحمه اله » وكان أميراً 
أديباً خيراً عادلا حب العدل والإنصاف 02© , 

ذكر استيلاء 
للك الاو حول جم الدين أبو ب بن الملك العادل 
على خسلاط وبلادها. 

كا ات خلاط قد صادرث سكاذكونا - بعد موت صاحباشاهرمن 

ان سكان مملوكه سيف الدين بكتمر . ' 


9 م كل بكر فى سن اعنم 4 فلكيا بعده إن ؛ كتير 6 


ا المللك لأحد قل 1 أبوه المللك العادل مرا فارقين وما معبأ 
من الأعمال . 


قتصد الملك الأوحد مدينة موش9؟ » فأخذ غيرها نما يجاورها » وطمع 


(:) ما بين الحاصمرتين زبادة عن (س) . 
)0( س ١‏ 5 موس ©. 


3 


إلى ميا فارقين » وجمع وحشد » واستنحد بأبيه لللاك العادل » فبعث إليه عسكراً» 
ققصد خلاط ثانياً » تفرج إليه بلبان » وتصافا » واقتتلا » فامهزم بلبان . 

وتان للك الأوحد من البلاد » وازداد طمعه فمها ؛ واعتص, بايان تخلاط » 

5 الف 

)١55(‏ وبعث إلى مغيث الدين طغرل شاه بن قاج أرسلان السلحوق 
س صاحب أر زن الروم -- يستغيث به ؛ و يستنجد به على الملك الأوحد . 

فر بنفسة ومعة عسكرهة 4 واحتمعا وصافا الللك الأوحد 34 فامهزم 
املك الأوحد . 

وحصرا حصن موش حتى أشرف على أن بشلاك 4 لوت الدين سلبان 04 
فقتله طمعاً فى بلاده » وسار إلى +لاط لملكيا ؛ شئعه أهايا » فسار إلى ملاذ 3 ظ 
ف د أهاما اك فعاد إلى بإده . 

واستدعى أهل خلاط الماك الأوحد ليلكوه » ضر إليهم فلكوه إياها 
فى هذه السنة » وملك بلادها إلا البسير منبا » وكره الجاورون له ملكه 
زتلك البلاد]”'" خوقاً من أبيه اللك العادل » وكذلك أيضا خافه الكُرج » 
لايقدر على مفارقتها . ش 

ل 5528 

واعتزل جماعة من عسكر خلاط » واستولوا على حصن « وان » وهو 
من أعغلم الحصون 14 وعصوا على الملك. الأوحد 04 واجتمع منهم جمع كثير 04 
زابقوارا عل مدينة أرحدق . 0 

فكتب املك الأوحد إلى أبيه الماك العادل يعامه الحال » فسيّر إليه أخاه 


. ماين الماصرتين زيادة عن (س)‎ )١( 


- 
املك الأشرف موسى فى عسكر اكثيف » وحصروا قلءة وان » فساموها صلحا 
ظ وخرجوا منها . 
فرجم لمك الأشرف إلى بلاده . 
وهذه خلاط كانت من أعظم امالك » وذكر أنها تقارب الديار المصرءة 
فى المنزلة » ا نشتمل على وين د »؛ وأيعرف إقليمها بأرسلة + 
وإنما خَربت هى وغيرها من البلاد الما ملكما التثر . 


ذكر الفتنة خلاط 


ولما ملك الممللتُ الأوحدٌ خلاط سار عنها إلى ملاذ كرد ليقرّر قواعدها » 
فا فارق خلاط وثب أهابا على مَنْ ببا من عسكر اإلك الأوحد » فأخرجوثم 
من عندم 6 وحصروا القلمة ومبا أصحاب الأوحد 4 ونادوا بشعار شاهرمن 

: 5 076 
و إنكان قد مات قبل ذلك بزمان » وإنما يعنون بذلك رد الماك إلى مماليكه . 
14 2- يا - - ١‏ 2 

و يلغم امير املك الأوحد 4 قعاد إلمبا 4 وفك وافاه عسكر من 00 ع( أخنه 
الك الأشرف (4: ب ) وحصر خلاط 1 فلكما 2 ويذل السيف فى اهليا 2 
فقتل منهم خلقا عظها(" , وأسر جماعة من الأعيان”” » وسهرعم إلى ميا فارقين » 

25 7 : جره افق 
وكان كل بوم برسل إلمهم من يقتل مهم جماعة » فل يسم من أهلها 
إلا القليل . 

وكان املك الأوحد شما مقداما على التعفل » فذل بهذا الفمل 

(0 42): مكثراء». 

(+) (ك): ه من أكار أهلما 6 


بنع (2١‏ : «دميى» 
١‏ (؟١)‏ مفرج الكروب 


ملالاب 
[أهل ]20 خلاط » وتفرقت كلة الفنيان با . وكان ١‏ ملكو 
هل » وتفرقةت كله يان بها . وكان الك لم : ن 


وفى هذه السنة عزل الخليفة الناصي لدين الله وز بره نصيرَ الدين ناصت 


ابن مهدى العلوى » وكان متمكنا فى وزارته» وأصله من الرئّ » من 
يت كبن 

وكان سببُ عزله أنه أساء السيرة مع أ كابر مماليك الخليفة » منهم : أمير 
الحاج مظفر الدين سنقر - المعروف بوجه السبع ‏ » هرب من يده إلى الشام » 


واتصل بالماك العادل سنة ثلاث وستالة » وأرسل يعتذر » ويقول : « هربت 


من بدالوزير» . 

ثم تبعه فى الهرب قشتمر » وهو أخعرٌ ماليك الخايفة » هرب إلى دسقان , 
وأرسل يقول : « إن الوزير يريد أن لايبق فى خدمة الخليفة أحد من ماليكه » 
ولاشك أنه بريد أن يدّعى الخلافة لنفسه » 5 

وأ كثر الناس القول فيه . 

وقال بعض الشعراء فيه أبيانا يعرض فيها بأن الوزير يروم الخلافة 
لنفسه ؛ لشرقه . 1 

وى : 
ألا ميلغ' عنى الخليفة أحطلدا 


23 


ل 02 7 ف 0000 


وزيرك هذا بين أمريئ فبهما فيلك - يا خَيْرَ البردية ‏ ضائم” 


. ما اس الحاصرتين زيادة عن (2) و(س)‎ )١( 
75 » زفق ١ن ع( «ماأنا صانم‎ 


نينا ل 
فإن ما من سُلالة أحمد فهذا وزير” فى الللافة طامع 


فعزله الخليفة . 


ونا 531 ا إلى اتخليفة : 
« إلى 0 تداز بولا درغ : ا ل 
ف الاير ل والأعلاق النفيسة وغير ذلك مأ ' بريد عل انيالة ألك دشار 6 . 
وسال أن يؤخذ اجميع ؛ وأن يفرج عنه » ويسكن فى المشهد أسوة ببعض 
الععويين . 
شرج الجواب : 
« ما أنهمنا عليك بشىء فنوينا استعادته منك » ( 50 ( ) ولوكان مل 
الأرض ذه » وأنت فى أمان الله وأمانناء ول يبلغنا عنك ما تستوجب به ذلك » 
غير أن الأعواء قدا كتزولافيك #القول 97 ع وأغتر لبك موضا تقل 
إليه موقا ترما ». 
فاخن ران ساو ع ستظهار من جانب الخايفة7"' » لثلا يتمكن منة عدو )2 


فتذهب نفسه ؛ فتعل به ذلك . 


.» ووصل إلى‎ ١: )2 )١ 
. ما ين اخاصرتين زيادة عن (ك) و (س)‎ )2*( 
. ٠ نحت ظل اخليفة‎ ١ : (س)‎ )*( 


ءلم ساد 


ذكر النشريف 
الوارد إلى املك العادل 
من الإمام الناصر لدين الله ا المؤمنين 


كان الملك العادل قد سير أستاذ داره ألد كز العادلىَ » والقاضى نيم الدين 
خليل بن المصمودى”" الحنقق الجوى - قاضى العسكر ‏ رسولين إلى الديوان 


15 14 8 
فا كرماء وأحسن إلمهما » وأجيبا إلى مطلومهما . 
4 00 9 
وأرسل من الدبوان”" إلى الملك العادل الشيخٌ الإمام قدوة العارفين » شيخ 


ٌ 


الطريقة واحفيةة شباب الدين السبروردى ع- دن 1 روحة بست وممة 
النشريف الإماى . 

ونا وصل إلى حلب حرج املك الظاهر إلى لقائه نى يم عسا ار وأرباب 

3 1 

درلته » وأتزل فى إبوان دار العدل» [ فأقام بومين للراحة ]7". 

30 2 3 

وفى اليوم الثالث من مقدمه نصب له كرمى الوعظ » وكانت عادته جارية 
نه 4 وحضره الملك الظاهر” الاي المخناصب فى الإوان 3 

7 

وتكم الشيخ شباب الدين » و وم ره ما خشعت له القأوب » 

ودمعت له العيون » وأخبر وهو على المنبر انه اطلق فى بغداد وغيرها مر المؤن 


والغنرائي ما مبائه 27 ثلاثة لاف دينار » فارتفعت الأدعية للخليفة . 


.2© (ك) : ء خليل الصمودى‎ )١( 

إفية6 2( :8 من الديوان اعد اعم و(س) 5 الديوان العزيز 3 
(؟) ما بين اخاصرتين زيادة عن (س) . 

(؛) (2) :هثلائين » و (س) : « ثلانة آلاف أاف دينار » 


ثم سار الشيخ شهاب الدين من حلب » وأرسل معه الملك الظاهر” القاضى” 
مهاء الدين بن شدّاد )؛ ومعه ثلاثة آلاف دينار » لأجل النثار إذا لبس الملك 
العادل خلعة الخليفة . 

و بعث الملك المنصورٌ ء والملك الجاهد أيضاً ما ينثر . 


ولما قارب الشيخ شهاب الدين دمشق تَقدّم للك العادل إلى العساكر . 
( 0ه ب) بلقاله » فلقيه أولٌ المسكر بالفسولة ٠‏ وانيه من القع 37 اليك 
العادل ». وولداه : الملك الأشرف » ولللك لعفم ؛ وغلقت الأسواق » وخرج 
انان كاهو وان روما مكيرداً : 

وجلس الك العادل غد ذلك اليوم فى دار رضوان » بقامة دمشق » ودخل 
القاضى بهاه الدين » ورسولا صاحيئ حماة وص ء وأفيضت على اللك العادل 
جبةٌ أطلس أسود بطراز مذهب » ”'وعامة سوداء بطراز مذهعب” » وطوق 
بطوق ذهب مجوهر ثقيل » وقد بسيف محل جميمٌ قرابه بذهب » وركب 

با التي كن ذه ا على رأسه عل ” أسود مكتوب عليه بالبياض 
ألقاب اللخليفة ٠‏ 


وغدلا لبسة الل نثرالقاتى 1 ميا الذي 207 ورسولا ضاتة عماة ووم 


عق 3 3 


: 53 2 : . 200 أو إ-ات 
عليه الذهب » وقدم له القاضى مهاه الدين سين قطعة من أخر الهاش » و 


ثم خلع رسول الهليفة على كل واحدٍ من الماك الأشرف والماك الممذا 


6 
أ 


إللفق الأصل : 8 الممم ر » » والتصحيح عن ن (12 و (س). 
زفق هذه الجملة ساقطة .ن (ك) و (س) ٠‏ 


(؟) ما ين الحاصرتين زياد: عن )2١‏ . 


كلم د 


27 دا 4 57 أسوذ وأسعر مع الك 04 وخُلم على الماحب ص الدين 
ان شكر كذلك + 

ورك الماك العادل وولداه ووريره لقثي يفات رز إلى ظاهر البال ' 0 2 
ثم عادوا إلى القامة زّ من باب النصر ]7 عن 

وقرأ الصاحبُ صو الدين التقليد الإمانى على كرمى” نصب له » وخوطب 
الملك العادل فيه : « بشاهان شاه » ملك الملوك خايل أمير المؤمئين 2 


م مه م 


م نوه الشيخ شهاب الدين إلى الديار المصربة تخلع على الملك الكامل 
ناصر الدين حمد بن الملك العادل » وجرى صر نظير ما جرى بدمشق من الزينة 
وإعفلام رسول الخليفة » وركوب الملك الكامل بالتشر يف الإماتى . 

ثم عاد الشيخ [ شهاب ألدين ع 2" !! لى الديوان :| له لعزيز 7" مكرما امنا 


وفى هذه السنة أن املك الناول تار قلي تديش + الم كن 


فو ارك أن 1ن أ براحها من مأله * 


. ماين اخاصرتين زياد: عن ر)‎ )١( 
يي وزا يال ثادر ذيان اخلع ألْيَع ريه لق كن ن محاههأ اح عه مبى ماعب صر والكام‎ 


9 ن الأيوبيين وعلى رحن دواته ا لض وصف طر 35 هر بقه الإويلاك لاعن عدم اخلن ٠.‏ 


زفر4 ما بين الماصرتين زيادة عن 0 00 


ودخات سنة خمس وستائة : 
ولك العادل مقبر” بدمشق » وعنده بها ولداه : لمك الأشرف واللك المغم . 


١ه‏ | )وف هذه السنة سارت الكُرج 0" 
وقصدوا أرجيش » وملسكوهاعنوة » وأخذوا جميع ما فيها من الأموال والأمتعة » 
وسبوا أعليا » وأحرقوها وخركبوها . 

وكان اناك الأوحد مخلاط » فز يقدم على الكُرج لكثرتهم وخوفه 
من أحل خلاطا ع 5 أسداه إلمهم من القتل و الأذى » ناف إن خرج 


ذكر قدوم 
الملك الأشرف إلى حلب 
ثم نوجيه إلى الشرق 
وفى هذه السنة توجه للك الأشرف راجن إلى بلاده من دمشق , 
ونا وصل إلى حلب تلقاه املك الظاهر » وأتزله بقاعة حنب > ولا 


د 


فى إ كرامه وإنحافه . 


2 
فز > . . 5 لس سر د( - : ا 
02 نه كان [ مدة مقامه - ليم له وجميع عسكئره واتبعهوم 


أ 


5 000 1 3 8 ؟ ١!‏ 5 . 0 1-4 
0 ما تحتاحون أيه من الطعام والشراب والخلواء وعلوقات ا واب 35 ل 


(0) )ا و(س): ٠‏ ولايةء, 


() مابين طاصرتين زياد عن (2) . 


م١‏ ل 


حمل إليه 0" كل يوم خلية كائلة 4 عاالة سات وشر اويا 6 و 0 
وقروة توش م وحمان وسطنة اوقدوي ا ا 
خلم لأصمابه . 

وأقام على ذلك خسة وعشرين بوما » وقدّم له تقدمة ا تعيات عل مالة 
درهم » [ وعند زواجه قداّم له ]” “"مائة بقجة مع مائة مملوك . 


منبا عنشر” فى كل واحدة منها ثلاثة أتواب أطلس » وثويان من اللطابى » 
وعلى كل بئحة جلد قتدعى كير 1 


يي ١‏ 000 0.6 
ْ ومنها : سر فى كل منها سمره واب تاى خوارزي 4 وعامها 


اي فى كل منبا خسة أنواب عد الى يغدادى 00 6 وعل عبرا 


7 
عشرة حلود قندمى صغار ٠‏ 


*0:6 إلى املك الأشرف‎ ١ : (س)‎ ١ 

00 الكنة ( والجم يام ) : فسرها.( 8181 . 10106 . 511 0 بأنها #لنسوة 
مستدنرة ومرتفعة ( )جره )ء 10116]! رأ طتروط ) وقه تترجم إلى ( 6856602 ) 
أى الشكيمة من المديد الى توضم فى فم الحضان » والترجة الأولى أقرب إلى الصحة . 1 

(") هذا وصف تفصيق هام ليه أجزاء الخلمة التى كان مخلدها ملك على ملك 
فى العصر الأيونى وعن التنكش أو التركش .“انار : ( مفرج الكروب عجاء شن كفلل 
هامش «٠‏ ). : : 

(4) هذا الأفظ ساقط من (ك) . 

(5) ما بين الماصرتين زيادة عن س ( ج 01١‏ م#ص02 ١5‏ أ). 

(5) ذكر ( ابن خلكان : الوففات »ج 4 م ص *88 ) و( أبن الأثير : اللياب 
فى تهذيب الأناب ) أن العنانى نبة إلى « العنايين » ومى إحدى محاك ينداد فى الجائب الثرنى 
منها » وقد اشتورت هذه الحلة بانتاج نوع من النسيج الطط » ومن هنا عرف كل تيج غخطط 
بأسم العتانى مهما كان مكان صنعه . 

(0) القندس كلل الماء» داج (طععك عاط .ممدة : ترتمط ) , 


وها اتات 


ومنها عشرون » فى كل منها : خسة أثواب معتق ؛ وسوسى” '" ودبيق ٠‏ 

) ومنها أربعون » فىكل منها : خسة أقبية » وس 

وتمل إليه خمس حصن عربية بعدتها» وعشرين أ كديشا"” [رو 
وأر بعة قطر بغال» وخمس بغلات فائقات بالسروج واللجم المكنتة له 
وقطا رين جمال 


0 


وخلم على أصحابه مائة وحمسين خلمة » وقاد إلى أ كثرهم بغلات وأ كاديش 
سيد ملسا : 


لم ينطق لا ينتى 000 00 
أو 5ل ل 0 2 ا التمول ارق 
1 ارتغانى الترب 0 لدع ١‏ أحدن إن عن اليك لدم 
مَك أناها فى اقتبال سعادةٍ 01 


ولأجله اكتست لأباطلم الى وَشياً مِنّ الروض الأريضمرحرَقاً. 


)023 هذا اللعظ غير «وحود قى (س) . 
(0) (ك) : د كم »ع انظر ما فأت فى هذا الزء »ص 
(؟) شرحنا هذا الافظ بااتفصيل فى : ( مفرح السكروب » ؟ وس 4507 » هامش )1١‏ 


(؟:0٠‏ ماين ااصرتين زياد عن (س) 


مه 


فَكأَا كانت على بثد للَدَى 
نت أ فوسى ها نار الهدى 


وَحَللتَ بالوادى القدّس قابا 


وتباشرت حاب مث مك الذى 


2 35 . 


أ ابن الذى جهاده وجلادة : 


حاط الشجاعة #التدق: كقسسافة 


اليو كف .عن الجدال .منقها 
والمُلاك قد 3 رت وعدم - 

1 
8 2 م و+ سار 


فبقيم ' ترعى لرعيّة عدا 


يننا 


فيها لورْق حمامة أن تتا 
26 ع ات عر عر 
يتضو على أعلام حشر مَر'هنا 


عو هد كلل سرورنا خى :مما 
١ 03‏ 01 ع 0 
بشرى كأن الله أحيا بسنا 


نحت بلا الشر'ك قاعاً 'صَفْصَنا 
ًُ 5 ع 5 . 
ام اعتدى”"؟ وسماحه لمن اعتغا 


من كان طول ا 


أيدى النسيم من الآرا كة مَمْطنا 


0 المملك 0 إلى بلاده . 


جيلان إلى حلب ٠‏ 


. » النس فى ك : « خاط الشجاعة التدى لمن اغتدى برجو الجزاء ... إل‎ )١( 


)0( أوحد مقابل هذا اللفظط 4 هاء.ش ص 65 هى* 
« وق ساتوره ( ولملها باشورة ) بقلعة حلب مقورى الجر بأ 
وتعين ومائة 2 .ونحت هده 4 خط آخر حالف خط ل اين والهاءثه 


عه : « وصوايه ؟ ان ٠»‏ والتصويب خطأكما بتطح مه 


الجلة الآنية: 
نا ناها المك الظاهر سنة 5م 
35 


كّ بج ر(ك) وغط مخااف 
ش الأول يوحد تصورب 
الباق . 


م 


بإلممؤ سب 


وغرم عنى ذلك أموالا كثيرة » وتقسمت فى البإ فى القاعات والمدارس 
والخاتقاهات وال بط » و بق البإد تجرى الماء فيه مضاهياً لدمشق 


وى هذد السنة : وصل. 0ك 20 يبن كيخسرو , وك قلدج ارملا السلحوق 


صاحب بلاد الروم - إلى مر م عش لقصد بلادنان لاون ملك الأرمن». 
0 2 0 5 اه . 
فانفد إليه الاك الاهر جماعة من عسكره » يكونون فى خلمته مع سيف الدين 
ابن عم الدين بن <ندر »؛ وعز الدين اييك فطيس . 
فدخل غيات الدين ايلؤد ان لوق + -وءاق فيا بوتازل خهنا يمرك 


95 ع ءّ. 0 
بعر فوس “و أنتتحه بالامان 04 و بقاد وسيدك عار ته . 


دز الدين سنجر ا حت صاحدب الجزيرة ع 


وف هزد اده 3 فقتل مع الدن مدر ام ص سيف الدين غازى 
0 اكد : 506 


- يو 8 
7 7 سيف الدين غازى س صاحب 


الموصل ع 5 وحار مم الساطان الماك الناصر صلاح الدين 4 وانهاءه إليه 6 


5 م 0 * ا 2 01 أل » 
7 هَ به مئه ا 1 4 وعْضَبَ الساطان عليه 5 9 غود زرحى السلطان عنه 


03 الأصل ١:‏ ابلح »ء»وماهنا فرقة فخ زة (س) . 
(؟) هذان اللذتئان ساتطان من (2) . 


الما ب 


وكان ظالً » قبيح السيرة جداً ‏ سما كا للدماء لا يمتنم عن قبيح يفعله مع 
رعيته من القتل » وقطع الألسنة » والأنوف » والأذان » وحَلق اللحى . 

وتعدّى ظلمه إلى أولاده [ وجيرته ]7 وحرعه » فبعث ابنية مموداً ومودوداً 
إلى قامة فرح » لخيسبما فيها » وحبس ابنه غازى فى دار فى الدينة » ووكّل به من 
عنعه من الخكروج منها ؟ وكانت الدار إلى جانب بستان لبعض الرعيّة » فكان 
بدخل إليه منبا العقاربُ والحيات وغيرها .من المؤذيات » فاصطاد نوما حيّة » 
وسيرها فى منديل إلى أبيه » لمله يرق له » فل ,بزده ذلك إلا قسوة . 

فأعمل غازى الميلة حتى تخاص من الدار التى كان محبوساً بها » واختنى 
فى بعض آدر البلد » وقرتر مع إنسان كان مخدمه ( ؟ه ب ) أنه يسافر» و يظهر 
أنه غازى بن معز اللدين » وتت له فى قتله الميلة . 

فغى ذلك الإنسان إلى الموصل » وأظهر أنه غازى . 

ولما ممع نور الدين أرسلان شاه صاحب الوصل - به » سير له نفقة 
وأثاناً وخيلا » وأمره بالمواد إلى أَبْة ؛ وقال له : « إن أياك يتحنى علينا الذنوبَ » 
و يبحعند الناس ذ كرنا » فإذا أتيت إليناجعل ذلك ذر يعة للشناعات والشفاءات » 
ونقع معه فى صراع 6 . 

ف ذلك الشخص إلى الام 'ض وأظهر أنه غازى ابن صاحب الجزرة 
فى كل مكان وصل إليه . ا 

وق أبود”'" أن ابنه هرب ء واطمأن قلبه مخروجه عنه . 


6و0 
ا 


9 إن غازى تاق إلى دار أبيه » واختى عند بعض السرارى » وعلٍ به 


. )2( ماين اخحاصرتين زيادة عن‎ )١( 
. )2( الأصل ل أمره .2 والتسى مم عن‎ (00) 


دوم 


أ كثْرٌ مَنْ فى الدار فسترن عليه بضا لأبيه » وإيثاراً لاراحة منه » فبق فى دار 
أبيه أياما محتفياً . 
واف أن ابا قري ينا ظاع البلد » و1 يزل يقترح على المغنين فى ذلك 

اليوم أن يغنوا له فى أبيات الفراق وهو يبى » فكأنه استشعر دنو أجله . 

نم دخل إلى داره » وتزل عند بعض حظاياه وهو سكران 5 وكآن ابئه عند 
تلك الحظية » فقام معز الدين ليدخل بدت الخلاء » فهجم عليه ولدة غازى » 
فضر به بالسكين أر بع عشرةٌ ضر بة » ثم ذبحه » وتركه ملت ودخل الجام » وقعد 
يامب مع الجوارى ؛ فلو أحضر الجدن”"* واستحلفهم لَملكَ البلد » لكنه سكن 
واطيان ظ لخرج بعض اتخدم م الصغار » وأعل أستاذ دار أبيه بالواقمة » حمر 
أعيان الدولة وعرفهم ذلك . 

ثم أغلق أبواب”” الدار على غازى ؛ واستحاف الناس لأخيه معز الدين 
خجمود بن سنحر شاه . 

ولما حاف الناس فتحوا الباب ومجموا على غازى فقتلوه » وألقوه على الباب 
فأكلت الكلاب بعض له » ثم دقتوه . 

ووصل معرة الدين مود » واستقر ملسكه بالجزيرة » وقبض على جوارى 


أنه فغرفين ةٌُّ دحلة . 


ف > د الخار له » في<ما ل وجهها فى النار حت يحترق » ثم يلق 


مبافى لك ' فتغرق» 3 قتل بعد ذلك مود أخاه ودود . 


١: )20 )1(‏ أكبر الاولة » و (س) : ٠‏ فلو أنه استعضر الأمراء وأرياب الدولة 
فى تلك الاعة ... الى ' ْ 

(؟) (2) ١:‏ باب الدار» ٠‏ 

(5) (2) :دف قيار » . 


ودخلت سنة ست وسمماثة : 


والالك على ما كانت عليه فى السنة الماضية . 


١6‏ ذكر سير 
الملك العادل إلى ااءلاد الشرقية 
ا عون ا ها ا 1 1١١‏ اك 5 
كناقد ذ كرنا قد السكرمج الأعال الخاوطة > ومافساره رركن 
عر ١‏ 3 5 
ا ا ين 0 يستصرخه علبيم » 


فسائر الك ا من ديق اوضق الات ختطي” يركب :ال البلدة 
يطاب امسا كا ظهر آنه بريد قَصْد الكرشج . 


فوم الف الك اضر حا ساطى غاة سو ولاك" اخلهد 
صاحب حمص - » والملك ك الأمحد صاحب ذلك تشدوي 1 من انلك 
الفلا س صاحب حاب . 

ونزل ا ٠‏ ووصل إيه وذ املك الأوحد صاحب خلاط 
ومكاعارقى عدا ولاك شرك . والملك الصالم مود بن ممد بن قرا أرسلان 


(0) (ك) :+ الأطلاطة 2. 

(9) (2) : ليه للك العادل ء 

(©) (س) : ه وقصد إلى كفر طب لأقطها » 
(4) هذه الثقرة ساقطة من (ك) 


لور 


الارتق - صاحب آمُد وحصن كيفا ‏ » ووصل إليه صاحب السويداء؛ 
وصاحب دارا . ظ 

فلا تكامات العساكر عندهواجتمعت »كاتب قَطْب الدين مد بن عمادالدين 
زنك - صاحب ستجار ‏ ليس إليه ستجار ويعطيه عنها عوضاً » فمزم 
قطب الدين على ذلك » فنعه منه أحمد بن برتقش - ملوك أبيه ع وقام له 
حفظ سنحار والذب عنها . 

وكان نور الدين أرسلا لان شاه - صاحب الموصل - قد راسله املك العادل 
فى السنة الماضية » مخطب منه ابنته لأحد أولاده » فوقمت الإجابة إلى ذلك . 

وحسّن ا أسحاب نور الدين له مراساة الملك العادل والاتفاق معه على أن 
يقتسموا البلاد التى لقطب الدين - صاحب ستحار وجزّبرة ابن عمر وأعمالا ‏ 
وم التى بيد تمود بن سنجر شاه على أن تسكون بلاد قطب الدين الملك العادل » 


والجزبرة لنور الدين . 
فراسله فى ذلك » فاجابه الملك العادل إليه مستبشراً نه وتحالفا وتعاقدا 
على ذلك . 


ولما دل الملك العادل الشرق 5-5 نور الدين وخاف » وأحضر أسحماب 
ارأى من أحابه ؛ واستشار م فما يفعله . 

فأما الذين كانوا أشار وا إليه باستدعاء الملك العادل إلى البلاد فسكتوا » 
وأما اذين لم يعلموا ذلك فأشاروا بالاستعداد والحصار » وجمم الرجال » ؛ وتحصيل . 
الذخائر, وما محتاج إليه . 

فقال نور الدين : 


م 


« نحن فعانا ذلك وكانبنا لللك العادل بأن يمى. إلى البلاد » 


- 

(+ه ب ) فقالوا له ؛ 

« بأى رأى تكتب إلى عدوك حتى يأتى إليك ويصير قريباً منك » 
وبزداد قوة إلى قونه » ثم إن الذى استقر بشم أنه يكوق له وهو ستجار 
وبلادها علكها بعير ثعب ولا مشقة» والذى استقر أنه يكون لك ووهو الجزيرة 
لا مكنك أن تتوجه إليه ونحصره » والملك العادل فى البلاد ؟ .هذا إن وفى لك 
بما استقرت القاعدة عليه » بل لولم يكن املك العادل فى البلاد لا يمكنك 
مفارقة الموصل » لأنه صار بيد أولاده مُلِكُ خلاط والبلاد الجزرية جميعها » 
وبعض ديار بكر » فتى صرت عن الموصل حالوا ببنك و يننهاء فا زدت على أن 
آذِيتَ نفسك وان عمّك » وقوّيت عدوّك » ولكن فات الأمس وما بق يجوز 
إلا أن تقف معه على ما استقرت إليه القاعدة بنك » لقلا جمل ذلك ححّة 
عليك » وببتدى بك » . 

م رحل الملك العادل من حركان » وكان قد باغه أن الكر'ج لما باغتبم 
حركتته خافوا منه وكرثوا عائدين إلى بلادم . 

فتقدم املك العادل إلى الملك المنصور والماك الأشرف بأن ينازلا نصيبين 
ويأخذاها » وكانت لقطب الدين » وذلك حين أس من إجابة قطب الدين 
إلى ما طلبه من تسام ستحار إليه » وأخذ العوّض عنها . 

5-5 ٠ 2 


فسارا إلى نصيبين فتساماها وتساما الخابور . 


ا 


ذكر منازلة املك العادل 
سنجار 


وسار املك العادل إلى ستجار ونازلها ء وأخذ فى حصارها » فأخرج إليه 
صايها قطبُ الدين نساءه وحرمه يضرعن إليه و يسألنه إبقاء المدينة علمين . 

ذلسا حصل النسوةٌ عنده أمى باعتقالمن إلا يتسلم سنجار » فاضعار 
قطب الدين إلى إلتاء القاليد إليه » وأجاب إلى تسلي الباد على أن بعوض عنها 
لرقة وسروج وضياع من بلد حران . 

وأطاق الملاك العادل النسوة ؟ وأصى بادخال عَلَه إلى البإد . 

فاسا حصلت النموة بالباد ودخل َل" الاك العادل » أمي قصب الدين بكدسر 
ا » وعُأق على الباب29 » واستعدٌ لاحصار » وأرسل إلى الملك العادل يقول له : 
« غدرة بغدرة واليادى أخر 6. 


غِدّ الملك العادل ( 4ه ١‏ ) فى مضايقة الببد ومحاصرته » واصطلى اهل 


ستحار ارب م » وصيروا أحسن ضير . 
وأمس اللك العادل يقطع ما على البلد من البساتين والجواسق » ونصب على 
اليد عدة انيق . 


000 : 5 5" ب 2 
و دل فعاب الدين قُ مك لمة الملولء 2 والاسةتحاد بالذارقة الناصر لدين الله 0 


وكان نور الدين س صاحب الموصل - قد زم على تسيير عكر نجدة 


.» وغلق الاب‎ ٠ : (س)‎ )١( 
:ء والاستتجاد بع . وكاتب أيغا إلى الام‎ )١ ٠١+ النس فى ع (جأء ص‎ )١( 


الاصر ادن اينه بمةاعد مه 6, 


(؟1) مفرج الكروب 


عمد ويه د 


لهلك العادل ل مع ولده الملك الظامي عم الدين مسعود » وإذا برسول ل ملفر الدبن 
و مور س صاحب إريا د اد دك ل التاقده والمعاضدة 4 ومام 
الملك العادل عن سنحار . ا 


ولم يكن هذا فى حساب نور الدين ؛ فإن مظفر الدي ن كان مع املك العادل 
٠‏ وكان السب فى- الذى فمله مظفر- الدن- أن قطب .الدن ب صاحب 

سنجار كا نأرسل ولدء إلى مظفر الدين يستشفع به إلى الملك العادل ليبق عليه 
سنجار » وكان مظفر الدين يظن أنه لوشفم فى نصف ملاك [ الماك ]7'؟ العادل 
لقني فين وفنا من الطاهى ولخ سيا قدي" مؤام ظن اين وق 
الملك العادل ا ٠‏ 

فشفع مظافر دين فى قاب الدين عند الاك العادل » فل يقبل شفاعته فيه » 
ظنًّ منه أنه بعل اثفاقه مع نور الدين لا يبال عظفر الدين 0 5 0 

فاما رد الملك العادل شفاعته غضب مد 110050 ره إلى نور الدين » 
فوصل إلن المؤصل ليلا » ووقف متابل دار تور الدين وضاح » فعبرث إليه سفينته » 
0 فيها» واجتمع بتور الدين ليلا ء وأبلغه الرسالة-. 

وأا 


قا خا 


ب نور الدين إلى ما طلب: من الموافقة » وحاف على ذلاك » وعاد وزير 
مظفر الدين من ليلته » فأبلغ مغلفر الدين الجواب . 

فسار مظفر اللدين من إربل » واجتمع هو ونوراللدين» وعسكرا بظاهر اللوصل » 
وراسلا اللاك الظاهر ‏ صاحب حاب - يدعوانه إلى الاتفاق عيل الاك العادل 


.)2( مهاسن الماصرتين زياد: عن‎ )١( 
.» والآنار الخجيلة الذى تقدمت‎ ١: (؟) (ك) و(س)‎ 


(؟) (4) : هعبر ءء وس : ٠‏ شينية عبر فيها ٠‏ 


دوو 


وراسلا أ يضا السلطان غياث الدين - صاحب بلاد الروم ‏ » وأخاه مغيث الدين 
طُمْرلُ شاه - صاحب أرزن الروم --. 

ولما وصلت رسالتهما إلى الك الظاهر أجابهما ونقض ما كان يه 
وبين الاك العادل » وكانت للملك الظاهر فى عمل”2 ماردين ضيعة يتال لما 
الترادى ؛ أعطاه إيأها صاحب ماردين ( 4ه ب ) لما أصاح بينه وبين املك 
العادل ؛ فصارت فى بد المللك الفلاهر يستغاها . 

فا كانت هذه السنة ؛ والملاك العادل على ستحار أقطمها الماك العادل للك 
الصاح 7 الأر تق سا 59 آمد ا ء مل املك الفلاهس ذلك ححة 
فق قش .ها ينه وين لاك الداذل 6 وأحضر ههاء حلب عنده + وفال : 
« ما تقولون نى رجل حاف ترجل ينا على أشياء » نفان أحد ارجلين فى بعض 
تاك الأشياء » أينحل عقد تناك الهين بتاك الأشياء أم لا؟ » . 

فأجانوا )0 بأنه يتحل المين ويبطل 51 6. 

فأظهر لم صورة المال » فأفتود بأن المين قد بطات » ولا يلزْمه إذا نض 
مأ ببنه و بينه حنث . 

فأجاب اللا الفلاهر مثافر الدين ونور الدين إلى الاتذاق معها . وأجامره) 
سلطان الروم وأخوه إلى ذلك . 

9 أرسل مظفر” الذين ونور الدين إلى الخايفة فى أن برسسل رسولا فى أمس 


الصاح 0 وان برحل الاك العادل عَن ستحار 0 


)1١(‏ 2):مأعمل.. 


دجوا 


ذثر رحيل 
الملك العاأدل عن سنجار ورجوعه إلى حرتان 
بعد انتقاض ما ببنه وبين ابن أخيه الاك الظاهر 
وصاحب الموصل وصاحب إربل 


ولما جرى ما ذ كر ناه من انتقاض الأمي”' بين الملاك العادل وابن أخيه املك 
التلاهر وصاحب إربل وصاحب الفعد * ؛ برز الماك الفلاعر من حلب وتزل 
على جبل بانقوساء وأرسل نظام اللدين تمد بن السين ؛ وأخاه الماك الم يد 2 الدين 
شير إل الزك الدافل 1 وهنا مع عا كته وقد ابا مسلية + وكان مشتيونة 
الرسالة الشفاعة فى صاحب تجار + ٠‏ 

وقال لا : « إن ظ يشبل الشفاعة فأعاء 0 إلى خارج إلى كين 4 

9 أ مره إن لم يقبل الشفاعة أن ياءن! هن عنده ءن عسكر حلب » وكانوا 
سمانة فارس » أن 0 إلى الموضل أو إلى حاب . 

ولجا الوالالة العو د عي كنا داه انمه ماعن 
لون عد [ رسالا أيما ف ذلك" ] , ٠‏ 

واشعد املك العادل تا رار والضيى غانا: 

ونا وصل إليه نفلام الدين وابن أخيه الملك الم يد وأبلفاه الرسالة امتنع 
عن قبوها وأغاظ ( ده ! ) لما فى القول . 

)١(‏ هذه اله ساقماة ١.‏ يات 


(؟) الس فى (2) : + إن م يقبل الشفاعة فأعلماتى وأعاءاه أنى خارج إلى بلاده 6. 
(؟) ما بين اخاصرتين زيادة عن (س) ٠‏ 0 


فأمر الملاث المؤيد ونظام الدين المسكر الحاء لى عفارقته » ففارقوه2؟ . ودمًا 
فى الباطن إلى أسعاب املك العادل دسائس أوجيت فساد أحوال الملك العادل 
وأرسلا إلى مَنْ فى البلد يأمرامهم أن نعحكنروا9 الشفاعات عل الملوك والأمراء 
الذين فى عسكر المللك العادل » ففعلوا . 

وتقدم عسكر الموصل إلى قريب ستجار . 

وبعث الخلينة أبا نصر هبة اله بن المبارك بن الضحاك سد أستاذ الدار- 

والأمير أ ناش » وهو من خواص ماليك الخليفة [ رسلا إلى الملك العادل 
فى رحيله عن سنجار 7" ؛ فوصلا إلى صاحب الموصل » ثم سارا إلى الملك 
العادل » وهو مُنازل سنجار » وأصاءه لا يناتدون فى القتال 5 اليك المجاهد 
صاحب -ةهن - »ء فإنه كا' والخل إل مكار الأغنام وغييها والأقوات» 
وكذلك غيره . 

فاسا وصلت رسل انخليفة إلى اباك العادل أجاب إلى الرحيل » ثم امتنع 
من ذلك ؛ وطاول فى الآخر » لعله يبلغ منها غرضاً» ظ يحصل له مقدود . 

فأجاب إلى الصاح على أن يكون له نديبين » والمابور» وكل ما ماسكه 


من البلاد 2( وى لعا الدين ستحار 5 


0 


ورحل ميلك العادل عء عن سنح ارعائد إلى 2 ركان . 


وعاد مغافر الدرين إلى إريل 4 ان مغافر ادبن مدد مقامه بوصل 5 قد روج 


أبنتيه ولدى ور الدين 3 وها :عن الدين مسعود 6 وعناد الدين 3 2 


و , البنتين ربيعة خانون نت أبو ' 550 الميلك العادل . 


(؟) (ك): ٠‏ يكرروا». 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة عن (س) ٠‏ 


سساكمة!| سل 


ذكر وفاة 
الملك 0 ار 


ولما انفصل الاك الم يد ونظام الدين من عند الملك العادل » سارا حتى رلا 
رأس عيّن بظاهرهاء» نفرج إلى خدمتهما الوالى بها » وحمل إلمهما طعاماً وذا كية 
كثيرة » فتناول من الرمان هو و بعض غلءانه » ثم دخل بيدا نُحصّضاء وكان يوما . 
شديد البرد» انك فيه النار » وسدوا اكوى الببت » فاختدق الملاك المؤْ يد ومن كا 
معه » و سل إلا اثنان وجد فمهما حياة ضعينة . 


٠. 7 2 7 5 59‏ 
ونحدث الناس بانه ىن عا فى الرمان . 


2 0 اللاك المؤيد ووضم ( ههات) فاناوك وغل إلى علب فوضل 
إل ا فى النامن والعشر ين من ميان ور من هذه اليه 0 ودفن ىُْ الكر ب4 الظاهرية 4 


1-5 إبداهي عايه السلام . 

ون غلية حو الث النااعل .نو نا غد د ل يمرن 58 
سيعة ة أيام . 

ورثاه شر ف الدين الل بقصيد: مطلعها : 


4 


5 8 م زفق 20 
رى من على وه المدى حار واعتدى 


٠. 0‏ 8 موث “ل 2 


جح وات 


شع او 0 


وَتَنْ هد د أن الجد بعد بناله ؟ كمد إلى تشتيت تمل المدى يدا 
وَمَنْ و كْدَكَ العاؤة الأشم” وقد رَسَا وطال إلى أن جاز تشراً وفرقّدا ؟ 
ون ححت اليه القى كان 0ق ويه عتضج الس اللى كان بذا؟ 


اث 


ومذ حير الثيث الذى كان و2 إذا عه حت لانت 43 ندا 


وملا : 


. 2 و .اه 8 على 55 م ص 
: 5 3 2 1 2 0 مشا ات 0 
فاو كان غء ير ا نوت دافعت دونه بعاغن رد السمررى مصددا 


: - 00 2 8 لت سج 

وغادرت حفن لق بالثثر أوطقاً وخدّ الواضى بااجيع موردا 
ل 5 8 0 و ع 

ولكنه دَهْر إذا ما نميه وَل لاسا هد ما كارتف شيّدا 

ره 000 4 م 

فلع يا يات الدين سثبك لفل .“كيد ماتيا ومينك» للعذئ 


ولاازالت اليا تبيكك ملكا ولا ازلت تيا الا وميدا 


ولا يلخ اليك العادلَ فا ابن اه الات الو بد حا ن للعر ١‏ ( واغت لوته 


5 ء و 2 ١‏ 
و بعل مقارقة اميك العمادل راس عن متوحيا إل حرّان 4 1 : امه و بين 


ُ 2 8 2-8 50 
ورنره صئ الدين منائرة أوحيت حرد دق الدءن 2( وسافر قَّ البرية7 


)١(‏ (ك): د جرى». 


(؟) (س) : « وسار ف البريد » وهى أقرب إلى الصحة . 


دا لا و" د 
ركب الماك امنصور س صاحب حمأة س ؛ والأمير ظر الدين جها ركس 
ححبب صاحب بانياس ع [ خلفه ف حى لمقاه وأحضراة إلى الملك العادل مشاه 
عليه » وقبلَ بده » فرضى عنه الملك العادل » وطاب قلب صئ الدين . 


ووصل الملك العادل إلى حرّان وأقام مها . 


0 
35 5 


, .ما.ينء الحاصرتين زنادة عن (ك)‎ )١( 


ودخات سنة سبع وستأثة : 


نفرج فى أولما اإلاك الفالهى وخيم (5ه! ) معاملا ( كذا ) لأنه باه أن عمه 
الملكالعادأ 0 ا فم على جمع العساكر وقصد 
الفرات"؟ بنع الملث العادل منعبور الفرات » وكاتب المواصلة وغيرهمفى الاستعداد 
وَاخد الأهمة اليشغلواقلل الاك العادل؛ و بمنعوه من قصد حلب » فأجابوه إلذلك 1 

وحين تحقق الملك العادل ذلك أعرض عن قصد حلب » وقصد دمشق » 
فدخاها واستقر فباء وتفرقت العساكر ولوك الذين معه . 

وف هذه السنة قعددت السكر'ج خلاط وحصروهاء فاتفق أن « أوالى »”") 
ملك الكرج شرب الخر 07 تساي ن ركب وتقدم إلى جهة خلاط 
فى عشر بن فارساً » فتقنطر به فرسه » فأخذه المسامون أسيراً » وأخذوا أسمابه 
ممه » وسحملوم إلى اماك ارم دل فى نفسه مائة ألف7" ديتار» وحمسة لاف 
أ رمن ٠‏ المسامين » وأن يلمزه م الصاح ” ثلاثين سئةكوآت ع إبنته املك الأويغد 5 
فوافقه على ذلك » ورد على المسامين عدة قلاع كانت أخذت منهم » وتقررت 
الأعان ينهم على ذلا ككله . 

وفى هذه السئة تحركت الفر تح إلى جبةالساحا نواعتم عن مكاحم كتن: 


الواتلة انلو متيو اكول الو و ب 


المدنة مدة معلومة . 


)02( انس فى (ك2) : ٠‏ ظمع الماك وطلاب قصد الفراه » ٠.‏ 
فق (ك) ١:‏ أوانى » 
8 ل 


سس ”ا ” سس 


وأص ولده الاك المعخلم ببناء قلعة الطور 4 وهو حصن عال7") قريب من عكا . 
ذر وفاة 
نود الدين صاحب الموصل 


وفى هذه ه السنة توفى نور الدين7 3 أرسلان شاه بن مسءود بن مودود بن زئكى 
أن ادر جد ماس الرمل بح فى اخر رسي . 

وكان عرضه قد طال » ومزاحه قد فسد » وكائت مدة ملكه بالموصل 

يو 0 ظ 
8 عصيرة سنه ؛ وأادل سم ر سمهرأ . 

وكا اشتد ور ضه و من نفسه »6 5 عايه بالاتخدار إلى عيبن القيار:: 
سح م 4 فاتحدر إلمها 2 وأستم مب 4 و ند راحة 4 وازداد 0 » فأخذه 
الأمير بذر الدبن لؤاؤ مملوكه 4 وكان استاد داره والحاك 2 دولته )وشو الذى صار 


إليه ملك الموصل فا بعد على ما سنف كره سس 7 شاء الله تعالى ‏ (5ه ب ) . 
وأضياذه ىُْ 0 إن الموصل 04 فتوق ىُْ ق ليلا ؛ ومعة الملاحون 


والاطياء 4 بدثة و بيعم سكر 3 


6 جي. النسخ : ١‏ عالل ٠»‏ 1 ش 

(9) اظار ترجته أيضاً عند : ( أبن الأثير : الكابل » جل ء ص ١؟١)و(ابن‏ 
الأثير:الياهي م عم - 50م ) و (سعيد الديوجي.: الموصل فى العهد الأتارى , ص ##م) . 

الضة (س) : ١‏ سمه مع وعشرن سئة » وما بالمآكن هدر الفمدح . 

)60 سدرلة 006 صزيره أكر ما تستممل ف العراق » ورد ذكرها كثيرا 6 تاريخ 
الطرى , فما فال : « كل من أفات من الأثراك رى بنفسه فى دجلة .. وأ<ذه أسماب الثبارات 
وكانت الثشيارات قد شحات بالمقاتلة 6 وحاء فق 3 ال روطتاين ج١1‏ 6 ص ما ؟ 5:1 2 قال إن 
الأثير : وكنت حيذئد نداد 0 ازما على المج » ذعر #ضد الدين ددلة شمارة 0 3 6 
وحاء 6 ) وفيات الأعيان لان خللكان 3 < ٠‏ نول أنالك ملقب املك العادل نور الدين 6 شيارة 
بالط بظاهر الموصل » والشبارة عند هى الحراقة جمصر » وقال ( عبد اللطيف الإندادى عند 
وصفه لفن مصر » الرحلة س 4ه ) : وأما سفنيم فكثيرة الأصناف والأشكال : وأغرب 
ما رأيت فنها مركب يمي المثيرى شكاء شكل شبارة داخلة » إلا أنه أوسع منا بكثير وأطول 
وأحسن هنداما وشكلا 5 :.ه وحاء ف رحلة ان بعاومأة ال رأتتهما محراقة فى الدجلة 


ولسدي عند شيارة ل وذى .4 سدلورة ل 8 


سس وى م سد 


وكان مع بدر الدين عند نور الدين مملوكان » فلما توفى إلى رحة الله » قال 
بدر الدين لأحدم() : « لا يسمع أحد بموته » » وقال للأطباء والملاحين : 
« لا يتكلم أحدء فقد نام الساطان » . 

فسكتوا ووصلوا إلى الوصل فى الليل » فأمر الأطباء والملاحين بمفارقة الشبارة 
لثلا يروه ميتا » قفعلوا » وحمله هو والمماوكان وأدخله الدار » وتركه فى اوضع 
اذى كان فيه وفيه للملوكان . وترك على بابه من يثق إليه » لا يكن أحداً 
من الدخول واروخ ( وقعد يمضى الأمور التى يحتاج إلمها . 

قافن من كا ل ما بحتاج إليه أظمر ر موته وقت العصر ». .ودفنه بالمدرسة 

نكأها مقابل داره . 


ذك صفته 
وسيريه - رحمه أيه 

"كان أعرءة طنيث الدية والباز مان بير » مليح الوجه » قد أسرع 
إليه الشيب ؛ وكان شما أ » شجاعاً » عادلا , ذا سياسة لارعية » شديداً على أصدانه 
0 بعصم أن يتعدى على بعص 4 وكانوا مخافونه خوفا دا 04 ره 

وكانت ممته عالية » أعاد ناموس البيت الأتابكى ووجاهته” وحرمته 
بعد أن كان ن قد ذهب » وخافته اللوك » وكان سسريع المركة فى طلب الاك » 
إلا أنه ل يك. ن له صيرء ذاهذا ل يتسع ملكه . 


)١(‏ «4) و(ص) :دهاء. 
(#)ا(ض) « فوا ود 


#4 مث 


ومن محاسن ما ثينقل غنه أنه لما نوجه من الموصل فى نجدة صاحب ماردين 
خين7"؟ كان الماك السكامل قد ملك ربشسهاء وكاد يستولى على قلنتها » وضرب 
الصاف مع املك الكامق وكيرء [كايرة قبيحة ]70 وسافر الك الكامل 
إلى حران » ول يبن من عسكره بالمكان أحد » قال أسعاب نور الدين له : 
« أصعد كرك إن ريمن ماردين « فا دونه مانع « واملكه 5 واملك القلمة 5 
ويكون هذا موضع الثل السائر : « رب ساع لقاعد » فقال : « ان 
م قال لمجد الدين بن الأثير ‏ وكان الس أ كبز أصماه - : 
« ما تقول با مجد الدبن ؟ » ' 
ذقال : (0 الغلدرون 520 ». وقد أودعت ( لاه ١‏ ) غدراتهم الكتب 4 
وه بافية إلى الآن » ول يؤرخ عن أحد أنه قدر على مثل ما ردن ور ركبا وفاء 
وإنعاما وإحسانا ؟) . ش ش 0 


وقال لد الدين : (أرعل ل إلى صاحب إفناء ردين ليرسل نوابه | |! لى ولا يأنه 4 


كان قدأقطعيا للعسا 7 : الى معة “و 0 ا أيديهم عنها و تسايمهاإ صاحناء. 


فقال محد الدين :< إن أابنا ل يأخذوا درها واحداً لتأخر إدراك الفلات » 
| 
2 تي 


01 


ذاد بق الإقطاع فى أيديهم إلى أن يأخذوا ما . يُنفقون علمهم فى بيكارم 


. هذا الافظ ساقط من (ك) و (س)‎ )١( ٠ ٠ 
- (؟) مان الحامرتين زادة عن (س)‎ 
.» قوما‎ ١: (؟) (س)‎ 
. )2( (؛) ءا بن الامرتين زيادة عن‎ 
اليكار ( ج : بياكير ) لفظ فارمى ممناه الأرب » أنظر.:‎ )0( 
) لنهتش4 عاط .مقا : رومط‎ 


مساهح .ع" لتكت 


كال جتترنعه ا : « لا نكدر إنعامنا وإحساننا إلمهم » وحن 
نكنى أحابنا » . 

قال مجد الدين : « فأرسلت إلى صاحب ماردين ليقسم بلاده فتسامباء 
وأرسل إلمها نوابه» . 

قال مجدالدين : « ما قات له عن شىء قط » من غ2 كليل 
وغير ذلكمن الصلاحء فقال لا ؛ ركنت كج عت انان ولة يرادا 
قدسَرق ولده من داره قاشاً » وكانت مفاتيح الدار مع السرادار » 
فارسل: إل ليا نادرق أن 1 كشع كايا إلى االوسل بقطع دو قدت 
الجواب 7 أكتب هذا الكتاب لليلة » ” 'وإذا اجتمعت به غدا عرفته 
باق 

فأعاد مرة 'ثانية ة وثالثة 00 
فاستدعاى وقال لى : « 0 تكتب الكتاب ؟ ) 0 
قات له :م 0 0 أ كن ب إلا ما تجيزه الشريعة 4 . 
فقال لى : « هذا سارق » توجب الشريعة العايرة قطع يده » . 
فقلت : « لا قاع عايه » لأنه سرق من غير حر ز » لأن المفاتيتم بيده » . 


فعقاعنه . 


, )2( هذاإن الافظان ساتطان من‎ )١( 
. (؟) (س) : «وإذا اجتم.ت بالاطان أعليته ما فى هذاء‎ 
» (؟) (2) :ه تلم عادنى‎ 


7 ا 


ذكر استيلاء 
الملك القاهر بن نور الدين 
زفةق 
على الوصل 
ولتاعاتة نور الذي أرملان كاه كر مسواد ند ماحن الموفيل بت 
استقر فى اللملك بالموصل بعده ولده الماك التاهس عن الدين مسعود بن أرسلان 
شاه بن مسفود بن مودود دن زنكى بن اق سخقر ب رحهه أ حو وهو آخر 
ملوك البيت الأتابى بالموصل . 
وقام بتديير ملكه بدر الدين لؤلؤ مملوك والده . 
٠ 6 9 0‏ 16 له ٠.‏ 2 
وملك عماد الدين زنكى بن نور الدين قاءتى عقر وشوس وها بالقرب 
من الموصل 3 (لاه تب ( 
وفى هذه السنة : وردت رسل الخليفة الناصر لدين الله إلى ملوك الأطراف 
أن يشربوا له كأس الفتوة"'" » ويابسوا له سراو بلبا ويكون اتتماوؤمم إليه » 


ورعية كل ملك يشر بون لذلك الاك ويابسون له . 


. هذا المنوان غير «وجود فى (س)‎ )١( 

() الفتوة نظام 'جماعي إسلاىقدم يعتد على ماتعتمد عليه الفروسيةمن آداب وصفات أهمها 
الش.اب والقوة والوفاه بالمهد وأداء الأمانة وترك الكذب والرحة باليتم » وقرى الشيف وصاعد:ة 
الفعيف والإيثار ٠.‏ ال ء وها ذكر فى الأحاديث النبوية » ثم نبت إلى على بن أإبى طالب 
وظل هذا النظام «تبعا خلال العصور الإسلاءية يتطور بتطورها » يقوى حينا » ويذعف أو مجر 
حينا آخر » إلى أن عمل على إحيائه الخيفة الاصر لدين الله المراسى ا هو وارد فى النس هناء 
وكانث للفتوة :اموس وكانت لها ملقو خاصة ؛ فلا يقبل الفق الجديد إلا إذا رخمه وزكاء ذتيان 
آخرون » ويحتفل بإنشماءه احتفالا خاسا له روم معينة » فيحزم مزام وهو يمير عنه « يشدة 
العقد » وبل ذلك شرب كأس الفتوة : ثم لبس -سراويل الفتوة ٠»‏ اخ » وكانت كأس النتوةحت 


50ظ5 
فنعلوا ما أمروا به » وأيضاً.قانتسب اللوك إليه فى رعى البندق”؟ » وجءلوه 
قدوتهم فيه . 
ظ رول 
للك الغادل إلى الديار المصربة”"© 


نم سار الملاك العادل إلى الديار المصرءة » . وجمل طريته على الكرك : 
فأقام به أياما ينظر فى مصالمه . 


ثم رحل إلى مصر» فأقام دار الوزارة بالقاهرة . 


حدتمتوى الماء والملح ؛ لاستيفاء الموشوع اقلر أيفاً : ( ان الفوطي: الأوادث الجامعة» س 41 
د لوى هال ودر ع عور 4#١)ء,‏ وأظر متدور الليئة النامسر بثأن النتوة 
فى : ( ابن الساعي : الجامع الختصر, ص +م؟ لس .ه78 ) م وقد سرت أخيرا فى التاهرة 
رسالة قدعة فى هذا ررم تسر ح أصول الفتوة وتارعتها وآدابها وملقوسها و سرارها » وعى 
(1: ن عيار الغدادى : الفتوة » تعر الدكتور فؤاد حتين ء القاهرة ١584‏ ) وغل ركذاك : 
( عمد فهمي عبد الاطيف ء الفتوة الإسلامية , القاهرة ١544‏ ) 00 

للق عرف ( جورجي زبدان 3 تاريخ القدن الإسلاى : 3 ه وص ل سدء | ( 
البندق يقوله ٠:‏ البندى كرات , تصئع من الطين أو المجارة )أ و الرصاص أو غيرها » وه فارسة 
بافظبا واستم الها 2( ويموها أيناً 0 الحلاهقات جع حلادق أ 4 فكان الفر سن ترمو هذا 
ال ادق عن الأذوا َم - يرمول ن اليالك 4 وأتتيس الى . رس 035 0-0 الامسة ف أوا جر أيام عن 3 ' عفات ع2 
وعدوا خلبورها فى الدينةمتكراء عم 1 لفوها حي ث وا ذرقا من المند تر مما ٠٠‏ وكان رماة الندق 
فى المصر العاسى طائفة كبيرة هجون إلى ضواحي المدن يتابقون في ريه على الطبر وتحوه ؛ 
ويعدوث ذلك ٠ن‏ قيل الفتوة 03 وم زى خاص عتاز ببسرأويل كانوا بلبسواها ويسمولها سرأويل 
٠ 0‏ وكان رو القن عا ان لوالسرر لرجال يالء راق وال لثام ومصر وفارس وغيرها 
7 نوا فى رى الرندق ا زاريق أو الأنايب بشغط المواء 05 ن «ؤحر الأدوب مما يثبة أنايب 

النادق 3 فلما اخترعوا البارود صارو أ يرمون الإندق امن تلك الأنايب 3 وسمهوا هذه الألة 
ندقة نسمة إلبه 6 وقد ءَئَ الحلفة الناصر ١‏ الع.انى ( توق 57" 06 عناءه خاصة بالبندق حى حول 
رميه ذا لاتماطاه إلا 5 يشنربوث كأس الفتوة ولبسوث سراو يلما مله مأشمرة أو من أحد 
رسله بالوكالة 

(؟) هذا الءنوآن غير مودود فى (س) 


سس 7 ست 


ووصل إليه عن الدين آنانة عد مالف عون وكركن د 


ونوفى فى هذه السنة نفر الدين جهاركس مقدم الصلاحية وكبير . 


ذو وفاة 
الملك اللأوحد بن الملك العادل 
واستيلاء أخيه الماك الأشرف على خلاط 
واتفق مرض اللاك الأوحد تخلاط » ولما اشتد عرض ه كتب إلى أخيه املك 
0 موي ممعي : 1 عايه » وأقام عنده مدة . 
7 وأبكَ من عرضه ففارقه' » فاما توجه لاعود عنه » عاود الماك الأوحد ' 
امرك #فات. 
وعاد الملك الأشرف فلك خلاط ٠‏ 
وقيل : إن املك الأّه شرف لما تمت عافية أخيه اللاك الأو<د ودع أخاه 
عازماً على المود . 
فقال له منجم خلاط : « لا تفارق خلا ل » فإن الأوحد غوت 4 
فقأ للك الأشرف : « إنه لي ا ل 
مال له ادجم : ما يضرك المقام أسبوعا واحداً 4 : 
ففمل » قات الأوحد فى ذَلاك الاسبوع . 
ولما توفى استقل اللاك الأشرف ملك خلاط مضافا إلى ما بيده من البلاد 
الشرقية » وعفم شأنه » ولقب « شاهرمن » . 
وأضيفت ميافارقين إلى أخيه الملك الملفر شهاب الدن غازى 


زفق (2١‏ : وأقام عنده مدة حى أنان من مرضه © ٠.‏ 


ودخلت سئة تمان وسياثة 

والمالك على ما كانت عليه فى السنة الماضية 

وفى هذه السنة وصل [ الساطان ]7" الك لعفم شرف الدين عيسى ابن الملك 
النادل إل شدتة آيه لدبا للسرةاء. فاستكدن منه عن الدان ( جه 1 ) أبائة 
[ ال ند كر إن خامات غال” "© نفرج مظهراً أنه يتصيد » وهرب فى جماعة 
من مماليكه . 

"فرج اللك امع خلفه جريدة . 5 

وترك عن الدين [ أسامة ]7'“مماليكه فى الرمل » وانفرد بنفسه » وأخذ دليلا 
من العرب ونان لحن ال خدولةءو ددم بها » فتزل بأرض الداروم 
يندم امار الكو ]كعد بأذكرت دع اناس الذى كان يعتر به 
[ قبل ذلك ] مسي راع الك لطر ب وو اوارفيل درم 
قريب من المكان الذى نزل به أسامة . 

فسار الملك الءذا م إليه » وقبض عليه » و بعث معه جماعة أو صاوه إلى الكرك, 
فاعتقاوه بها . 

ثم حوصر <صناه : كوكب وتحلون » فساههما غدانه على عوض أخذوه . 

وأعى الملك العادل بهدم كوكب وتعفية أثره » وأبق تحلون . 

وأقاقى اس العللانية ققناء [ رن لفن 0ورانزا تو الأ 0 
وجباركس » وعنل الدين أسامة » وصفت حصونيم للملك العادل » ولللك 
العظم بعذه . 


٠١ )١(‏ بين الخاصرتين زياد: عن (س) . ش 


لداء51 سد 


وملك اللك المعظلم بلاد جباركس ”الأخيه شقيقه الاك المزيز عماد الدين 
عان'"» وأعطى صر'خد مملوكه عر الدين أيبك أستاذ داره . 

ول بزل أسامة معتقلا فى الكرك إلى أن مات بها . 

”وقد قيل إن جماعة من الأعراء كانوا أشاروا على أسامة بتايم كوكب 
ويجلون إلى الك المظر » ويأخذ عوضاً عنهما » فا فعل » ولو فمل لم يطرأ عليه 
ما طرأ 0 أمواله » وكانت جميع أمواله ودخائره بكوكب » 
فاستصفيت جميعها". 


ذكر الفتنة مه 


وفى هذه السنة كانت فتنة عظيمة بمكة » وسببها أن باطنياً وب على قريب 
أقريت انرق : - صاحب مكة - فقتله . 

وكانت أم ألكيا حسن - صاحب الألموت -- قد قدمت حاجة مع الاج 
العراق ؛ فركب الشر يف0©,” أبو عزيز فى الأشراف والعربان » وقصد الحاج 
العراق قنبيهم نهباً ذريعاً » ورموه. بالحجارة والتبل؟؟ 


. هذه الفترةٌ ساقطة من (س)‎ )١( 
: فقره أكثر ايفاء وتقميلا» وهذا صا‎ ) ١ ١59 (؟) مكان هذه الجلة فى س ( س‎ 
ه ولكان السب فى قيض الملك ك المعظم على أ سامة أئه طاب من أسافة أن يلم كوكب وعحلون‎ 

0 » فأشار ججاعة من الأمراء على أسامة بذاك » فل يلتفت الهم » وأغلظ لهم 
فى القو » فبلغ الملاك المظلم ذاك 2 في فى قلبه منه » وتم له مم أساءة تم » ولو قمل أسامة 
0 من ذلك » وكان الملك المسظم قد بثل له عوضا عن هذه (سكذا ) للوشمين , 
فلم ينعل لأعس بريده الله أن يكون 3 ولا مات أساءة فى الاعتقال أخذ الملك المعظم جبع أقواله » 
وكانت أمواله وذشائره كلها يكوك فا ستصفاها جببها ٠»‏ 

(؟) (5) : ١‏ اليد؟». 

(4) النص فى (س) «غطرب غير مفهوم وهو : ٠‏ دركب الصريف أبو عزيز بن قريب 
والأشراف والعربان » وقصدوا الاج العراق لما قتل أبوه » فتهههم نهنا » دعوم لججارة والتبل 
لأن اباط الى كل ساي اك كان جاح المراق ». 


0 


5 ة ' 0ن 

فاتتقل الحاج العراتى إلى الخاج الشامى » واستجاروا بهم » وكان فى الحاج 
الشانى ربيعة خاتون بنت أبوب أخت اللك العادل [ زوجة مظفر الدين صاحب 
إربل ]27 فأجارت الحاج العراق » ومنعت أبا عزيز منهم » ولولا إجارتها لهم 
لاستؤصلوا [ عن آخرم ]("» وذلك بعد أن مهب من الحاج العراق من الأحمال 
والجال ما لا يمكن وصفه . 

خم لما أرادوا دخول مكة مُنعوا منها» ( ره ب ) فا زالت ر بيعة حاون 
1 حتى أذن للم » فدخلوا وقضوا حجهم . 

وى هذه السنة أظهر ألكيا جلال الدين حسن - إمام الباطنية صاحب 
الالموت عجكد شعائرت الإسلام 4 واعس رحمئه بالعدموات والحج وصيام رمضان 4 
وإقامة وظائف الشريعة . 

وكتتب إلى الخليفة واللوك يعههم ذلاث » و بعث والدته إلى مكة لتحج ء 
كحت م ذكرنا 4 نت ببغداد لما دخلتبا كرام عظم 4 وبعث 
جلال الدين حسن إلى الحصون التى للم بالشام يلزمهم أن يفملوا نظير ماقءله بيلاد 
اميم "'" فأعلنوا بالأذان وإفامة اع وأظهروا أنهم قد التزموا بمذهب الشافى 


١ 
سد رحهه أله ا‎ 


)١(‏ 4) :«الرب». 
(؟) ما بين الماصرتين زبادة عن (س) . 
(©) (س) : « يباين أمير مكد» . 
(4) (2) : «فى الجم». 


- 


ذكرو عواد 
الملك العادل إلى الشام 
وفى هذه السنة قدم الملك العادل إلى الشام . 
وأعطى ولده الك الظفر شهاب الدين غازى الرّها . 
ذكر الاتفاق 
بين الملك الظاهر وعمه الملك العادل 
وخطية المللك الظاه ابنة المللك العادل 


إلى عمه الملك العادل » فوصل إليه وهو بالديار المصربة . 
وكان مضمون الرسالة استعطافه واسترضاءه » وأن تحددله المين على بلاده » 
رشك :ابه ديل داوق جد عققة الاك الكائل هد وكانت أعهات 
املك العادل عليه » وخطبها منه جماعة من الملوك » ظٍ ينعم علمهم بزو ها . 
وكان الملك الظاهر قد طابها من عمْه قبل ذلك لا ماتت زوجته أختتها غازبة 
خانون » فل يحب إلى ذلك . 
فاما وصل القَاضى بباء الدين وخاطبه فى ذلك » أجابه إليه ورضى عن الماك 
الفلاهى » وجدّد العين له » وسمح له يتزوج ابنته صَيفَة خاتون . 
ورجم من عئاه مكرما . 
ان 5 ضيفة خاتون بنت الاك المادل فى سنة ١ه‏ أو 087 بقلمة حلب حين 


كان أبوها ملكا لحب ء وكان عند أبيها ضيف فسماءا ضيفة : انظر ترجتها فى : ( الحنبلى : 
غناء القازن ء ض 8ه ب 1 


ودخلت سنة قسع وسمائة : 


والسلطان املك العادل بدمشق 


(وه١١)‏ ذى” وصول 


الصاحة ضفة انون إبنة الملك العادل إلى حلب 
نيف عد الكو عه 

ولاحدى عشرة ليلة مضت من ارم من هذه السنة . بعث الملك الظاهر 
القاضى بهاء الدين بن شداد رسولا”'" إلى عمه لللك العادل فى تقربر أمى المقد » 
ووكّله فى قبوله » وأنفذ معه ثياباً كثيرة برسم املع على أرباب الدولة » ومالا الاسم 
النثار [ وقت عقده انكام ]© 

ولما ورد[ القاضى مهاء الدين ]7" إلى دمشق عَقّد المقد » وكان النائب عن 
الماك العادلى الإيجاب شمس الدين بن التنى . 

وقبل القاضى مهاء الدين العقد لموكله على صداق مبلغه خمسون ألف دينار » 
ونثرالنثار على الشهود والقراء 5 

وسرعتة فاون فى هذا الغير إلى خلن 6 "فوملت: لنياف عي 0 

٠ هذا العنون غير موجود فى «ك» و «س» والكلام دتاك متصل‎ )١( 

(؟) هذا الآفظ ساقط من (3) . 


(؟) ما بين الحاصرتين زيادة عن (س) . 
)ع( (3) ١:‏ تحمل »و(س) «١:‏ محنفل ». 


سداع!م | 


القلمة بوماً مشهوداً » وقدم معها من التهاش والآلات وأنواع المصاغ مأحمله نخمسون 
يغلا ومالة ى وثامانة جمدل 0 ومن الجوارى والوصائف والإماء والرائر 
“فى الحابر'؟ والسكحاوات ما محملون مائة جمل . 

وذكر أنه كان فى خدمتها مائة جاربة كلون مطربات يلعبن بأنواع الملاهى » 
ومائة جارنة أخرى كلهن _يعمان أنو اع الصنائع البديعة . 

وذكر أنها لما دخلت عل الملك الظاهى مشى لما عدة خطوات » واحترمها 
احتراماً عظماً » وقدم لما خسة عقود”" جوهى قيمتها مائة ألف وخخسون ألف 
دره” '" وعصابة جوهرة لس لما نظير » وعشر قلايد من العنبر المذهب 5 
والناكة ولنقةا اله وين الاين الذست واللنة #نوعقرون عا 
منْ الثياب الختلفة [ الألوان ]7'©؛ وعشر بن جارية » وعشر خدم . 

وقال شرف الدبن راجح الى ع ايلك الفلاهس ذه الوصاة 3 عدحة 
بتقصيدة مطلعها : ١‏ 3 


.6 07 - 2 70 1 ش ف 1 0 1 
ع فى حرا ارح اللصرى فاءذر من لم 


سما قَدْرُ هذا اليوم عن موقفب به تصوغ حل التظلم أو تنم 6١‏ 


. هذان الاعظان ساقطان من (2) و (س)‎ )١( 

(؟) (2) :دجون عقد ».وال(س) : دس ونقلون »م . 
(؟) (س) ء « مائتين ألف وستون ألف درم 7004٠9‏ 
(؛) ماين الحاصرين زيادة عن (س). 7 ' ا 

(0) م دلراء. 30 


الداهمط!ا د 


0 5 .- 0 سّ: 
فم دوت ملك عاد حميتة 
2 5-5 


ولانها أضق .يلال اولاية 
وها رال يدعو إل رشن دده 


وهاسمس 


فلو رمت معيًا لاصطفاك علكيا 


2ه مه 


ولو طَ الشئرى لأمثاللها شعرا 


ا 911 2 
نشن] على أغطافه ادح الغرًا 


مواتع كن القرج اه راقو نه أرما 


نه الحطب إِذْ أَصَلَيْتَ أفتدة جمرا 


وأصى كا أَصْمَئتَه الست واطليرا 
01 001 م 02000 
إلى أن أت لكاتب العمهيرا 


لأنك لما عدت أَخْل لك التضرا 


ذكر عمارة الطو 2 


وفى هذه السنة أو التى قبلها عمرة الساطان المللك المادل قاعةٌ على جل الطور » 


وهو جبل عالٍ مطل على عكا بالقرب منها . 


ا 2 5 2 
وم يكن بناؤه مصاحة » فإن الفرئع بعد ذلك قصدوه وكادوا يملكونه » 


وأو ملكوه تعذر اتتزاعه منهم 4 ومكنوا 4 من بلاد الإسلام 0 وقطعت غارانهم 


الطريق عن الديار المصربة . 


وكان على هذا الجبل قلءة من أيام الفريج » لكت فى النقوح الصلاحية » 
ثم خركبه السامون لما ملكوا عكا وعفوا أئزها . 


)١(‏ (س): دمي). 


م ل 


9 رجح عند اللك.العادل مخريب حصن كوكب وعمارة قلعة الطور » قزل 
بعساكره حوطا» وأحضر الصناع من كل بلد » واستعمل جميع أعراء الععسكر 
فى البناء ونقل الححارة . 

وكان فيه خمسمائة أمان ماعدا القعلة والنحاتين » ولم بزل مقما عليه حتى بناه . 

ومدحه كال الدين بن النبيه الصرى » بقصيدة مطلعها . 


م 
ار امهل 
. 


18 5 0 مشر مره 5 9 
تَنقبتْ بالنور والنور واعتجرت لكن بديجور 


ساحرة الطراف » ولكنها 2 من هُثرَةِ فى زى مَسْحُو 


وصربا : 
با ليله الل استقرى ويا 


لك العادل مَنْ أن 


سيرة سلطان الْوَرَى سيرى 


فقد رأى موسى على الطور 
(150)إن كان قددك قدا ققد تمرته أَحْسَنَ تغمير 


كأنه تاج على مفرّق 
راحم التج” له مكب 
كأنما أَوْكَفْتَهُ حارس 


فكلا لاح نه يأرف 


بنى لمات يأَعْوَائم 


تصافح الأحجارٌ أي للم 


)١(‏ (ك : ده», 


.8 و 
لما استدارت شرف السور 


كالتجر فى الرافعة والنور 


حرس من عكًا إلى صور 
يتمد الصّخْر من الدور 


لا ترتضى لمن الدنائير 


سد نو[]ا5 د 


وما : 
37 فياف وفالرج0“من ‏ رقائج د تكافار. 
عشرون ألفا “غير أتباعهم ‏ ما بين مقتول”"ومأسور 
طهرت بدت القدس من رجسهم 
وكاز”ت سيتكاوق الضازر 


ذكر قِض 
السلطانكيكاوس عل أخيهكيقباذ 


3 كناقد دكرنا استيلاء الساطان غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان 
الساجوق على بلاد الروم » ثم هلك غياث الدين » ققام بالملك بعده املك الغالب 
عز الدين كيكاوس بن كيخسرو . 

وفى هذه السنة قصد عمّه طُفْرل شاه بن قليج أرسلان ‏ صاحب أرزن 
الروم - »؛ وحاصره بسيواس » وضْيّق عليه ؛ واستعان على حصاره بابن لاون . 

فاستنجد عز الدين بالملك الأشرف بن الملك العادل » هاف صاحب أرزن 
الروم من الملك الأشرف » ورحل عن سيواس' إلى بلاده » فأفرج عن عز الدين 
ضيق الخناق . 

وسار أخوه علاء الدين كيقباذ بن كييخسرو إلى أ نسكورية » وه لمن الدين » 

)١(‏ (س):«الكرج». 


(؟) الأصل : ٠‏ ألف » »ء والتصحيح عن (2) . 
(؟) (س):«مقود». 


لم51 مس 


وبع شغ ال كسار ف جيوشديدى حم على أنسكورية » وجدّ فى 
حصارها » فاستشفع علاء الدين بالملك الظاهر إلى أخيه فى الصلح بننهما . 

فبعث الك الظاهر الشيت تقى الدين على بن أبى بكر المروى » فى العنى » 
ظٍ م الصلحء وم يذل عز الدين محاصراً لأنكور بة حتى فتحها وقبض على أخيه 
علاء الدين » واعتقله ببعض القلاع ( +٠‏ ب ) وحلق ل الأعراء الذي نكانوا ممه 
ورءوسهم ؛ وأركب كل واحد مهم فرساً » وأركب قدامه وخلفه خاطيتين » 
مع كل واحدة منهما معلاقاً تصفعه ه26 كل واحد مهم ا 
ينادى : « هذا حزاء من خان سلطانه » . 


(1) (2)و(س) :ماديا 6ت 


ودخلت سنة عشر وسائة : 
والمالاك حالها 


وق هذه السنئة ظفر عر الدين: يكاوين - صاحب: بلاد الروم امه بدعمة 4 
وَأخذ بلاده وقتله 3 وذبح أ كثر الأمر أء ٠.‏ 
وأراد قتل أخيه علاء الدبن فشفم فيه مجد الدين » فم عز الدين فمفا عنه ؛ 


وتركه محبوساً . 


وهذه رذلة كان فى الببت لا لساحوق طهر ال البدت الأو بى هنا 4 


١ 


فإن البدت السلحوق كان إذا ظفر واحد معيم 5 أو ان عره 58 4 وأعة 


0 
0 


أحواله 0 يمتقله ْ حى ع 
وكان بنو أبوب ري ينبم , العداوة الشديدة ؛ م حت عع بعؤميم 


0 بعضهم إلى قلاع بقن » ثم يقار رقه بعد المقام عنده على حال 
حميلة » والعداوة والمنافرة باقية 37 : 

وق هذه البسبة وك من ابيع ابن الابرنس - صاحب أنطاكية ‏ 
قل وا غره عاق عشيزة سنة 1د ن عليه أبوه حز ا » وأعظمت 
الفرئج ذلك وخافوا واحترزوا لأنفسهم 

1 وى هذه السنة حصل: عند الملك الفلاهر ١‏ ستشعار من غعره المللك العادل لشىء 


بلغه عنه » وا أخذ ف الاستخدام والاستعداد» 3 بعث القاضى م الدن ن الححاج 


)١(‏ مايين الحاصرتين زيادة عن (س). 
(؟) هذه الجلة غير موجودة فى (س]؛ 


الس 98 عم 


نائب القاضى بهاء الدين يحلب إلى املك العادل لإصلاح الحال» فاتصاحت الحال . 
وورد من جبة الملك العامل ما طاب به قاب الملك الظاهر وزال استشعاره » 
فبعث املك الظاهر إلى عمه هدبة سنية من جملتها خمسون زأساً من الميل . 
وفى رمضان من هذه السنة توفى فارس الدين ميمون القصرى » وهو آخر 
من بت من كبار الأمراء الصلاحية » وكانت وفاته حاب » وعتق فى الليلة التى 
مات فيها مانين ماوكا » وزوجهم [ بثانين جارية أيضاً ]© وخلف 
أبوالا كثيرة: 


ذكر ولادة 
الملك العزين بن الملك الظاهر 


(151) وفى بوم المجس خامس ذى المحة من هذه السنة ولد لاك الظاهر 
3 أبئة مه ضيفة خانون بنث للك العادل املك العزيز غياث الدين تمد . 

وينت حلب » واحتفل الك الظاهر مولده"؟ احتفالا عظياء من ذلك أنه 
أن بإحضار شىء كثير من الفضة والذهب » وأمى الصواغ أن لا يتركوا شكلا 
ولا صورة من سائر الصور إلا ويصوغون مثلها » فصاغوا من ذلك ما وزن 
بالقناطير» وصاغوا عشرة موود من الذهب والفضة سوى ما عمل من الأبنوس 
والعود والصندل وغير ذلك . 


)١(‏ ماين الماصرتين زيادة عن(س). 
(١‏ الأصل ١:‏ اولده ؟6ت26 والصحيح عن(3). 


!8م د 


ونسج لهولود ثلاث فرَجِيّات 210 . من الولو م( فى كل واحدة منهاار يعون 

( 7 0 0 0 

حية من اليافوت والبَاذع 2 واوعرة 4 و وخوذتان و بر*كٌ أصّطوان0 

: 0 وثلاث سروج مجوهرة » فى كل واحد منها عدة من الياقوت 

والزعرد” 0 سيوف غلها وقبضاتها ذهب عرد مم بأنواع الجوهر” * ورماح 

وفى هذه الأيام حَتَنَ الماك الظاهر ولده” الملاك المالل"» صلاح الدين أجد, 

وعمره بومئذ نسم سنين . 

وق ولادة الك الى: زر وختان رةه الاك الصالح يقول كرف الدين راجح 
الملّ قصيدة مطلعها 

عت جادت الأيا ما أنت :لمعك 

إذا ما هناء قالقومٌ : قد اتقضت أواخره ككت”"© عليه 1 ائله 


) فرجة ( ج : فرجيات ) عرفها 1707235 وم 6م10 .ةط : بروو«‎ )١( 
وربرمورمم 17 رول‎ ١. 3217 - 334. .زطادى‎ 1014 .474( ( 

بأمها نوع من الغباء السترسل » ويصنم غالبا اليوم من الحو خ » وله أ كام واسعة طويلة تتعدى 
أطراف الأصابع » ومى و 1 مشقوقة . 

(؟) جوهر أجهر شفاف يضامى فائق الياقوت فى النون والرونق » سمي ه_كذا نسية 
إلى مواطنه « بلغشان » حيث يكر وحوده » وأهل إيراث سمونه « بدخثان * » وهو إقزم 
بقع فى أقصى شرق أفنانة ن + نظن : ( ابن الأكفان ا عي الذخام ر فى أحوال الجواهر « 
ص *51). 

(؟) هذه الخملة غير «وجودة فى (س) 

)5( رد اسطوان « أوبركتوان غاشية الحصان أو الفيل المرراكمة ٠‏ انظر تعليقات 
الدكتور زيادة عل ىكتاب ب ( اللوك .وج ١1س ١77‏ : هامش ه ) . 

«١: )2 )5(‏ الجواهر». 

(3) هذان اإنظان ساقطان من (ك) و(س) . 

00 (س) : «هفت 


جد جيه 


فيا حبذا دهر” بملكك أشرقت 


قلسنا ترى إلا نعما شيمه 


وميا : 
فلله فوارة أنار به الدى 
جاتر دجا ل جه 
أنى وتحبًا الدهر أَرْعر” مشرق 
بْْرى لأبكار البلاد » فإنها 
اي خَاق اله 
(11ب)-يماؤها قمْطًا وعَدْلاً كفاحه 


وميا فى . طربود املك الصالج : 
ورثت 1 ل الله منعمه الذى 


. 52 7 2 
فأحيدت بالتطهير سنَة » وك 


دم باغياث الدين للخاي ونج 


على أهله أسحاره وأصائله 
صنيعك فينا » أو سرور بواصله 


و املك واشتد كاهاء 


00 تجل و بورك اد 
لطلعته » والر هر 0 


على عه ما قليل 0 


0ك -- قساطا 
وتكلؤها أ خه ومناصةه 
ب ا الآفاق طا شعالله 

على أن البلاد مَمَاقله 


1 0 3 و 
مها والنحوم الزاهرات تطأوله 
مر جب صر 2 
نَبِعْت كينا فى الذى هو فاعله 


ع 8 ع 
تَعمهُم انق طون وايلة 


ودخات سنة [حدى عشرة”" وسسّأثة . 
والمالك على ما كانت عليه 


وى صفر منها وصل إلى حلب الملك المنصور محمد بن الملك العزيز عمان » 
وهو الذى كان له املك بعد أبيه بالديار الصر بة » وكان عه للك الأفضل أتمابكة » 
م صار الملك العادل - لما كسر الملك الأفضل أنا بكه . 


وقد ذ كرنا أن الملك العادل خلعه من املك واستقل بالمملكة » وأنه سيره 
ل الشرق مع أخوته » فوصاوا فى هذه السنة إلى حلب » فأقاموا عند بم املك 
الظاهر مكرهين مها : 1 

وفى هذه السئة اجتمعت الفرج من جز برةقبرص واطرا بلس وعكاوأ نطاكية, 
وانقخ إلمهم عسكر ابن لاون - ملك الأرمن » وكان وج ابنة صاحب 
عكا » ونزلوا”'" ببقعة حصن الأ كراد» نفافهم املك المنصور صاحب سما 
والاك المجاهد ‏ صاحب مص - فراسل المللتُ المنصورٌ للك الظار فى ذلك » 


فأرسل املك الظاهر” إلى الفريج ف أن لا سرضوا لط يف ملت 


رسالته إليهم بذلك أجابوا إليه ؛ ورضوا مرت الك المفصور بسى”"؟ له إليهم 


واصطلحوا معة , 


)0غ( الأصل : ٠‏ عمر » . 
(؟) هذه السكلمة ساقطة من (س) . 
١‏ (س) : ه بشىء ». 


د ا عد 


ذكر منازلة 
الفرج لواف ثم رحيلبم عنبا 


رمات وعد السنة بلاد الباطنية » ونازلوا من قلاعهم اللوالى » 
وحاصروها حصاراً شديداً » وكانوا حانقين علمهم بسبب قتلهم بن الإبرنس 
(؟15)- صاحب أنطا كية ل . 

ولما بلغ الك الظاهس ذلك خرج من حلب فى عساكره متوجهاً إلى بلاد 
الإسماعيلية ليدفع عنهم الفري . 

ولا بلغ ذلك الفرمم رحلوا عن الخوالى فتنفس خناق من كان فيه : 

ونزل املك الظاهس بدّلرئّ + و بعث نجدة إلى الحوالى » فصعدت إليه » 
وأنقذ إلى الحصن إفامة كثيرة وميرة » و بعث إلى الفر يج يعللهم أنه لا مكنهم 
من الإسماعيلية » فرحاوا إلى أنطا كية . 

وفى هذه السنة تونى الأمير بدر الدين دلدرم بن ياروق - صاحب تل 
باشر - وجحمل عزاؤه تحلب » وولى تل باشر بعده ولده فتح الدين . 

وفى رمضان من هذه السنة توفى الشيخ تتى الدين على بن أنى بكر الهروى » 
وكان أثيرا عند الملك الملاهس » وأقام عند الملك النصور 5 صاخ غناء حت مدة 
وله الترية المعروفة ثهالى حلب0؟© . 

)01( 1 نخةس ( ص ١7+‏ | ) جلة )وأمات من الشعر آثرنا إثياسا عنأ 
زماءا لافائدة ! « وما أراد أن يموت (5ذا ) أعس فكتب على حائط التربة هذه الأيات يقول. 
١‏ قل أن إنتر بالدنيا! لقد طال عتاه 
هذه تربة عن شيد هذا وبناه 


طللما أتعبه الحرصس وقد هد قواه 
طلب اتراحة فى الايا فا نل مناه » 


للسقن5 عمسم 


وكان عارقاً بأنواع الحيل والشعبذة » وله أسفار”؟» كثيرة » وتغرب فى البلاد» 
وكان قصد بغداد» ومتفافل عط يا قّ اجع والأعياد ؛ وقلّمها للخليفة 
الناسر لدين الله » فتقدّم المليفة بتوقيه له بالحسبة فى سائر بلاد الإسلام9© » 
وإحياء ما شاء من الموات » والمطابة يجامع حلب . 

وكان هذا التوقيع بيده"© ليتشرف به » وم يباشر شيا من ذلك . 


وف هذه السنة ظفر عنى الدين كيكاوس ‏ صاحب بلاد الروم - لات 


الروم اللعروف بلك رى”" » وهو قاتل أبيه غياث الدين كييخسرو . 


وذلك أن اللشكرى خرج إلى العيد » وانفرد عن أصمابه فعارضه قوم 
من التركان وم لا عر فونه 2( و 0 أغ سألاحه وذر سه وآ إطلا قهع ناف القتل 


وعرآفبه ل 00-6 “)ع وسماوه إلى الساطان عن الدين , 


324 


وَأَءم! لى التركان مالا ديا 3 وعرم م.على قله 4 تين له أموالاً عويلة 6 واجام 
0< ب 1 رلادا 2 7 لق 9 5 
قلاع و بلادء فقسل ع امون قبل ذلك قط 


. أشعارى » ؛ والتصحع عن (ك! و(س)‎ ٠ : الأصل‎ )١( 

(؟) (س) : «١‏ العام . 

(؟) 22) : بد الإمام الاصر » . 

(4) كذاف الأصل , وفى (2) : ١‏ بالأشكرى » وفى (س) : « بالشكرى » وهو 
لقب أطلقه المؤرخون العرب أول الأس عل 1 473عدهطآ 1/0407 > امبراطور 
الدولة البيزنطية فى نيقة بعد اسالاء اللاين عنى قطامايية , ثم غلب اسم الأشكرى بعد ذلك 
على كل أباطرة ببزنطة ٠‏ أنظ الماشية الطويلة الى كتيا عن هذا الوشوع الذكتور زيادة 
فى تعاقاته على كتاب ( اللوك » ج 01 ,”م ص 6لا ءهاءش » 

(5) الأصل : ٠‏ فاحتفظوه » ؛ والاصدج عن (س) . 


(6٠)مفرج‏ الكروب 


#77 سس 


ذكر رحيل 
الملك العادل إلى الديار المصربة 
ورحل املك العادل فى هذه السنة إلى الديار المصر بة » دمل أن 5 أمس 
الشام والشرق . 


ووصل إلى مدر » واستقر بدار الوزارة ( ؟5 ب ). 


ووش اعايثة انو عدر وبتانة: 
والمالك على ما كانت [ عليه ]7" فى السنة الماضية . 
ذكر استيلاء 
املك المسعود بن الملك السكاءل على الهن 


قد ذكرنا استيلاء سليان شاه بن سعد الدين بن تق الدين على اليهن » 
ونا أحدائة فبها من الجور والقلر » وأنه أطرح زوجته التى ملكَّتة البلاد . 

ذما كانت هذه السنة بعث الات السكامل ولده املك المسعود صلاح الدين 
تنيت الدروك الأفيس7© ي سللا عه رت ا 


قُفى إلى ال عمن » واستولى على معافله » وظفر بسامان شاه وبعثئه نحت 
الموطة إلى مصرء فأجرى له الماك السكامل ما يقوم به 5 

ول يزل مقها بالقساهرة إلى سنة سبع وأ بعين وستائة » تفرج إلى امن 
عند الملاك السكامل فى غابة الا كرام والحرمة الوافرة ]0©© , 


)١(‏ 2) : دأتى عمرء». 

(؟) ماين الماصرتين زيادة عن (2). 

(؟) حمتهذا الاسم « أطيس » ؛ وقد شرحه ( أبن خلسكان : الوفيات ؛ ج؛ ص١7١)‏ 
يقوله : « هي كلة تركية ممناها بالعرية ماله أسم ؟ ويقال : إنما سمي بذاك لأن الماك الكامل 
ا كان يميش له ولد ؛ فلما وك له السعود قال بعض الها نمرين فى #له من الأترءك : فى بلادنا 
إذا كان الرجل لا يريش له ولد مماء أطسيس » فسهاه أطبى / والنا اناس يقولون أقسيس بالقاف 
وصوايه بالطاء » . 


(4) ما بين الخاصرتين زيادة عن (س) ١‏ 


لم55 عبد 


وفى هذه السنة وصل رسول الخليفة الناصر لدين الله إلى الشام ومصر » 


وق يذه كتاب ألفه الخليفة 4 ومعاه : 2 روح العارفين 54 يشتمل على أعاديف 


بوية يرويه الطليقةبأسانيد عالية » وأسى أن يمع بالسند عن الطليفة » فسمع 
فى البلادكلها . ظ 

ولما وصل هذا الرسول إلى حاب قعد فى شرقية الجامع » وأحفزت الات 
الذهب والفضة التى تصلح للبخور والطيب » وحذير القاضى مهاء الدبن بن شداد 
والأكابر » وحضر املك الصالح صلاح الدين أحمد بن ملك الظاهس » وقرئ 
الكتاب »؛ فسممه الجاعة » وكتبت أسماوؤم » [ وقرى' أيضاً على الملك الظلاهس 


5-5 زدق 
5 0 ع 2 
قل" : سمت أنا هذا الكتاب من رجل .من أهل 2 ١‏ » قدم 


علينا من العراق » وذكر أن له به إجازة من الخليفة » فرويته عنه فى سنة 
مان عشرة وسمّائة وعمرى إذ ذاكُ أر بع عشرة سنة » فإن تزانق نان شال ستة 
0 40 

أربع وستالة7 . 


وق هذه السنة قتل اليك الظلاهص تود بن الشكرى خنقاً 4 وهو الذى وحد 


عنده مماوك للك الظظاهس لما كان هو وأخوه الاك الأفضل محاصربن دمشق » 


٠ ما بين الماصرتين زيادة عن (س)‎ )١( 

(؟) مكان هذا الافظ فى (س) : « قال القاضى سمال الدين بن واصل قاضى قضاة حماة 
وأعمالما صاحي هذا التارع #0 

5) (س) ٠١:‏ من أهل شيراز 0 

(4) هذا نس هام حدد فيه أن وأصل مؤاف هذا الكتاب تاريع مولده حديدا وأضًا 
لا لبس فيه ولا إمهام » فهو يذاكر اليوم والصهر والنة ء وهو هتنا يذكر ذلك أنه روى 
كتاب « روح المارذين » الذى ألنه أخلقة الناصر 0 عن رجل من شيزر له بالكتاب إجازة 
من اخليفة » وكان جمر ابن واصل حين روى هذا الكتاب أريم عصرة سرنة . 


عد يهم الود 
وكان ( 58 ( ) هذا أحد أسباب الفساد بين الأخوين حتى رحلا عن دمشق . 
وفى هذه السنة قدلت الباطنية أخا الدلكة صاحبة عكا » وكان قد خرج 
من البحر فى عام[ ال[ عفلم ]2 لا تحصى من الفرتج لنصمرة صاحب أنطاكية » 


000 0 #وجدرا فى بجماره وقتال أهله » وقاتلتهم رججالة الحابيين 


27 
أنى الحسمن على 


. ولد الخليفة الناصر لدين الله 


وق ارين ذن فك اناوج هذه ]لي ترز لبن ال للد عق 
الخليفة الناصر لدين الله ٠‏ 0 

وكان الخليفة محبه حباً شديداً » وقد رشحه لولابة العهد من بعده » وخلع 
لذلك أخاه عدة”" الدين أبا نصر جمداً » وهوأ كبر من علد هذا . 

وكان - رحمه الله كثير الصدقة » كرما » كثير المءروف » حسن السيرة» 
محبوباً عند الخواص والعوام » وكان مرضه الإسهال ؟ فزن عليه الخليفة حزن 
ا ا 

ولما توفى أخرج نهاراً» ومشى جميع الناس بين يدى تابوته إلى تر بة جدته 
[ االميزران ]0 » وثى عند قبرمعروف الكرخى7؟؟ س رجه انُه -- فلافن 

. ماين الخحاصرتين زيادة عن (ك) و (س)‎ )١( 

(؟) 2) : ه علا اللين ٠‏ . 


(*) ما بين الحاصرتين زيادة عن (س) ٠‏ 
(4) هذا تحديد هام لموضم قبر اليزران . 


لد 


هناك » ولما دخل التناوت 20 أغلقت ت الأبواب 3 الناس الصراء اع الخلم 
من داخل التربة » فيقال إن ذلك كان صوت الكليفة . 


ودامت عليه المناحات فى أقطار بغدادلميلا اا أياماً » ؛ فلم ببق فى بغداد 
محلة إلا وفيها النوح » ول 7 0 الآ وأظيرت طون[ لمرو 0 ول سمع 
ببغداد مثل ذلك فى قديم الزمان ولا حديثه . 


ولما سمعت لملوك عوته حلسوا فى العزاء له لابسين شعار الزن خدمة 
للخليفة » ورثته الشعراء فأ كثروا ؛ فمن رثاه شرف الدين بن راجح بن اسماعيل 
الملّعند ما عمل الملك الفظاهر غازى ‏ صاحبٍ حاب عزاءه بقعديدة مطاعها : 


أ كَذَا مد الدهر أطوادً المدى 
(عاب) 

أكَذَا تنيب التترات وَيَنطني 

اللرجال لنكبة تبوبة 

ونلطة شنعاء لاحظها المدّى 

لو كنت بالشهباء نوم توائرت 
: بوم تزاهحت الملانكة الل 


0 هله 
قصوت أميز الزموق :ززية 


ص وم 


ل 6 0 > الجبال 0 


كك 0 الحليفة”" ااه 


وبردٌ بالنكبات شاردة الكدى ؟ ! 


ما كان من أنوارها مُيَوَقدَا ؟! 
َوَت العلى قاباً علها مكمَدَا 
ذا التو فر نا يكنا 
اوه عونا 00 


1 
2 


فيه فرت عر * علد أ 

عادات وَقَم سيهادها أن تقصدا 
ره ل ا _ 
من ْ ْ يكن مده متعودا 
شواء غادرت الفخار معاكدا 


لك ليس برح غاديات و 


. » (س) : « ولما أدخل التابوت إلى التربة‎ )١ 
٠ (؟) ما بين الماصرتين زيادة عن (ك) و (س)‎ 


(م) (ك) : ١‏ الخلافة » , 


|5 ا 


وسرا : ١‏ 
ما للإمامة أصبحت متحوعة 
'© الحلافة ع اع مسابو 
0 ملائكة المماء عليه من 
جلت له حُورُ_الجتآن وجُلَيتْ 

وما - 

صر 0 ا مؤمئنين 6 فم تزل 
وامنح غياث الدين صَبْرًا منك أو 
فهيو !م ٠.‏ يا 2 إذا ر 6 مانة 


واس » فلا سعت الليالى بعدها 


أعرها حسباً 


وأزكى محتدا 


فلأجله امخذوا الشعارَ لأسودا 


آفاتها 3 م6 لك سحذَا 


كَبْلَ التلاقى لؤلوًً ورَبرْحِدَا 


فى كل حادئة بصبرك 'يقتدى 


أرشدته نما إليه لاهتدى 
وما زال القوى تججا9© 


بدا » إليك بمايس به المدى 


ورثاه القاضنى كال الدين بن النبيه المممرى لما عمل لمك الأشرف ابن الماك 


العادل عزاءه بقصيدة مطلعها : 
اناس لهؤت كتيل الطرّاد 
لله لادعو إلى داره 
ليرد :"اد قل كته 
(غ5 )1١‏ 

والره كالظل ء ولابدٌ أن 
لأبة الأرواخ إلا إذا 


.» (س):« توب‎ )١( 
١: )2 (؟)‎ 


فالكاد الناق ييا لخاد 
إلا من استطاح من ذا العباد 


بزول ذاك الظلٌّ بعد امتداد 


سرى إلى الأجساد هذا الفسساد 


علدا ء و (س): ديليا». 


جاعم عد 


1 ا ده 


كيف تَتَرَمْتَ عليًا ونا 


ده قير 


نحل أمير الو منين الذى 
بشي 31 وريه ارك 
5 2 أجليا 
و صرب : 

خليفة الله اصطَيرٌ واحتيب 
للممل والعكر 8 قَيَدَى 
أنت مساب طلعت زَهرقفب] 


يا توح رث أعمارنا ١‏ واحتكم 


ودْسْت أعناق السيوف الحداد 
أمجده كل ل اناد 
كأنها فى كل كَلْب زناد 


سن بنو العباس ليس الحداد 


فا وكى الببيث وأنت الماد 
إذا دجا اتاطب وصّلّ ارشاد 
لا ينقصُ الأفلٌ منها عداد 
أن امال من" يعض تواحيه واد 


ملكك: “انه زفانة لييناد 


وفى هذه السنة صالح الف رم أهل اعإوانى » ورحلوا عنهم بعد أن حاربوهم 


ش و رمصّان من هذه السنة وصل إلى حلب الشيخ شهاب الدين السوروردى 


رحمه الله رسولاً من الخليفة الناصر لدين الله إلى الملك الظاهى » ومعه 


٠. 5 1 00000 . . 5 ٠. 5‏ 
نشر يف جليل” : فرجية فرو مور مْشاة بثوب [ أطلس ]7* أسود » وسيف 
محل » وأمعع [ عن ]”” المليفة كتاب « روح العارفين » الشتمل على الأحاديث 


. ما ين الحاصرتين زيادة عن (س)‎ )١( 
. (؟) أضفنا ما بين الماصرتين ليتقي النى‎ 


سس لم ل 


النبوية الذى تقدم ذكره ؛ وجلس املك الظاهى وأ كابر دولته . بين بدى 
ال شهاب اللدين » وكان كا جرى ذكر الخليفة قام املك الفلاهس على رجايه . 

و بعد سماع الأحايث ١”‏ التىهى نخريالمليفة'»» نصب لشهاب الدين اكد ب 
الوعظ ) وأذن للعامة فى الدخول لسماع وعظه ٠‏ 

وفى هذه السنة ملك الفرئج أنطاكية من بلاد السلطان عن الدين كيكاوس 
صاحب بلاد الروم - وقتلوا مَنْ بها من المسامين » ثم استعادها ( 54 ب) 
منهم عن الدبن فى هذه السنة . 

وفى شوال من هذه السنة ملك ابن لاون - ملك الأرمن - أنطاكية » 
وحن إل أهليا برطي نمه الملل ل » وكان الابرنس صاحبها ظالا» لسن موقم 
ل ن أسرى المساهين بهاء وسجلوم 
[ إلى حلب ]”" » ووقع الصلح ينه و بين املك الظاهى . 

وفى هذه السنة فتح عن الدين صاحب الروم قاع هن بلاد الأرمن منيعة 
نسمى لؤلؤة . 

ف ابن لاون بغراس إلى الداوبة » واستناب ابن أخته بأنطاكية » وعاد 
إلى بلاده » خوقاً من عز الدين كيكاوس . 

ووصلت إلى املك الظاهص هدية غذ ادن 6 والبشارة بوذ انلا كية 
إلى السامين . 


. هذه الفقرة غير موجودة فى (س)‎ )١( 
.٠ عند‎ ١ : (س)‎ )90( 
. (؟) ما بين الاصرتين زيادة عن (س)‎ 


ودخات سنة ثلاث عشرة وسهاثة : 


والسلطان اللك العادل [ مقي 0" بالديار المصربة والمالك على حالها . 

وفى الحرم من هذه السنة وردت رسالة عز الدين كيكاوس إلى املك الظاهر 
يطاب منه الاجتماع معه على مرعش يجيه ليتفقا على قصد ابن لآون -- ملك 
الأْمن - وستخاصا أ نطاكية منه . 

تأجاب للك الظاهر إلى حرب ابن لاون » على أن يدل عز الدين 
إلى. بلاد ابن لاون من جبة مرعش » و يدخل الملك الظلاهى من جبة وا 
ويقصد الابرنس أنطاكية » ومعه عسكر دمشق وحماة وحمص » ليضيّق السللك 
على :ابن لاون . ش 

وأخذ الك الظاهر فى جمع الرجال و بذل الأموال » .و بعث إلى عز الدين 
فى جواب الرسالة إليه عبد الرحمن المنحى » فَأدّى الرسالة » وحركف فمها » وزاد 
فيها شروطً تضر الك الظاهر » وتوافق”" عز الدين لعدم كفايته . 

فسيّر املك الظاهر إلىالملاك العادل يستشيره فى ذلاك فهحّن عايه الملك العادل 
رأنه + وأشار إلية أذ لا يجتمع إليه أصلا ء وعرفه ما فى ذلا من المفاسد . 

فوقم اللك القاهر فى حيرة عظيمة ؛ بين أن عكر بما وعد به عز الدين » 
وبين أن مخالف عه الملك العادل . 

وترددت الرسل من عن الدين مستحثة على سرعة الحركة . 

٠ )2( ما بين الماصرتين زيادة عن‎ )١( 


(؟) الأصل : « دربال » » والتصحيح عن (2) و (س) ٠‏ 
(0) (2) و(س) : ١‏ فوائق © ». 


لومم ل 
' ووصل رسول ابن لاون إلى الملك الظاهر برسالة مضمونها : 
إلى مملوك السلطان » ( 8 1 ) وغرس دولته0© 20 ت عايه دخول 
العرب 0 وأطاب منه إنقاذى من هذه الورطة » 5 #لوكه ما عشت 
وقذ حفظات بلاد الساطان غيرمرة » وخدمته » منها : « أن ن الساطان لما حاصر 
0ق المرة الأول بوبيك الباقدعا رة من العسا كر » ماشغلت قلبه ولا ا" أذيت 
بإره 6 بل ساعدته وعاونته عالل ورحال 9 3 وكذلك لما حاصر تمسق الرة 1 
الثانية » وقد 'بذلت لى الأموالكاها لأشغل قلبه ويفتر عن الحصار ف أفمل . 
وإن كان الإبرنس قد خدم الساطان » لخدم أكثر من خدمته ع 
5 وسوف لببصر السلطا* ن خدمق 04 و«لازمتى بأبه الشريف 04 وقل أوصيت 
5 ختي الذى نصبته بأنطا كي علازمة حدمته ع«( 0 


وبعث ابن 0 فخ هذه الرسالة د عغيمة 0 ( فال املك الظاهر 
إلى قوله »و بق متردداً . 

ثم ورد قاضى أقصرا » وهو قامى عمكر ء عز الدين » رسولا منه إلى الملك 
الثلاه رعشهل ار 4 وينها هوعنده إذ ورد على اللك الغلاهر من أخبره 
أن عسكر عز الدين بمرعش أغاروا على البلاط من بإد حاب » 0 حماءة 


من الأرَمن الذين 2 وأسزوا ا جماعة 5 


فمظم ذلك على الملك الظاهر » وتوى عنده الرأى الذى أشار به عله املك 


)١(‏ 4) و(ص): د صتهء. 
١ : )22 )0‏ وحالى ». 
(؟) هذه الة غير موجودة فى (س) . 


د ناركن حت 


العادل ؛ وقال لارسول : » أول الدية وُرْدوى2؟ ؟! العجب أنم تطابوق فنا 
المعاونة وخر بون بلادنا » . 

٠‏ فاعتذر الرسول بأنه وُجد بالبلاط قب مما غنه ابن لاون من بلاد الروم 
أغار عليه » فعم بذلك أن أهل البلاطا ”© مكانوا معاون لابن لاون على نبب 
بلاد السابين » والذى كشف هذه الخال قوم من التركان , فلذلك أمس السلطان 

2 
عز الدبن نصرة الدين ‏ صاحب مرعش - أن ينهب البلاد مجازاة للم . 

فأعرض املك الظاهر عن المركة لنصرة عر اللدين ورجع عن عزمه الأول . 

ذو تو جه 
القاضى كاه الدين 1 بن شداد 2 إلى «صر 
لتقرير قو اعد الملك الغلاهر ' 

وفى هذه السنة سير الماك الفلاهر” القاضى بهاء الدين بن شداد - ره الله 
( 0< ب) إلى الساطان الملك العادل » وكان قبل ذلك قد أرسل”" القاثى 
م الدين بن ال اجاج نائب القاشى بهاء الدين فى اليم حاب -- » فوجد 
من املك العادل قبولا عظيا » وطبّّب قاب املك الظاهر » وبسط أمله . 

فأنذ اللك الظاهر القانى مباء الدين شاكراً لإنناءه وطالب منه 
أموراً ثلاثة : 

) الاردى (ج : درادى ) هوام » اغا (.41748 ,10/2 .3 : 3و8‎ )١( 

(0) (س) ١:‏ فل بذاك يمر أهل البلاط وأنهم «عاونون لابن لاون .. الم 


(؟) ما بين الماصرتين زيادة عن (ك) و (س) . 
١: )3( (١‏ سكّد». 


أحدها : أن يكون املك المرزيز تمد ولدّه ولىة عد أيه وقاها ب سين 
لدعا بعذه 5 
انها : أن 00 املك ار بز إبنة اللك 0 . 
وفك أ 
قال القاضى مباء 0 
2 فتوجبت ت إلى الديار المدس 3 1 ابي إف لى الساطان الماك العادل هِذه 
النصول » فأجاب إلى تولية الللك العزيز عهد أبيه » وإلى الوافقة فى الصلح 


والفسكس مع الفرج » وأما فصل النزويح فقال ات 
بالملك السكامل ولاه 11 


قال : « فاجتمعت بالساطان لللك الكامل » وخاطبته فيه فأجابنى إليه » 


ذر وفاة 
الماك الظاهر - صاحب حاب رحمه الله - 


ولما كانت صبيحة بوم السبت الخامس والعشرين من جمادى الأولى 
من هذه السنة ابتدأت بالملك الظاهر حمى حادة » فتجاد فى ذلك اليوم » ور 6 
ثم نزل » ولم يعد إلى الركوب . 


)١(‏ كذافى الأصل وفى (2) » وى (س) : « مكهما » » هذا ولم جد الناشر تفسيرأ 
لهذا اللفظ فى المعاجم العرية الممروفة » ولعل مهناها ه نكثهما » . 


وف الغد جلس » ودخل إليه أخوه للاك الحسن » وجماعة من الأكابر 
لعيادته » وفرحوا بمشاهدته . 

وفى التاسع والعشر ين من هذا الشهر » وهو خامس نوم من مرضه اشتدت به 
الجى » وحُمن وخيف عليه . ظ 

3 اليوم السابع عشر من عرضه أحضر القائى م الدين ‏ نائب القاضى 
.هاء الدين ‏ ء وكان القاضى مهاء الدين كا ذ كرنا قد توجه من الرسالة إلى مصر؟ 
فَكتبت فيكيا ين" سونييا: ْ 

أن الك يكون بعد الملاك الظاهي لولده اللاك المزيز شمد » و بعده انلك 
الصالح صلاح الدين أحمد بن الاك الظاهي' و بمدها لان عمهما املك المتصور 
تمد بن الملاك العونز عثمان . 

وأن الأمير شباب الدين طمْريل لخادم يكون عرتباً بالقلمة ؟ والأمير 
سيف الدين على ( + 1 ) بن عَم الدين سلوان بن حيدر يكون أنابك المسكر , 

وحلف الأمراء وأكانر الحلبيين مقتضى النسختين '. 

[””وأن يبعث نسخة للك العادل» وتبق الأخرى بيد أنابك شهاب الدين 
طغريل الحادم ]"© 

وفى هذا اليوم أمس املك الظاهر أن يزوج ابنته من ابن أخيه الملك المنصور 
للا و النكاح بحضوره . 

حضر ارين جمالَ الدين على بن صف الدين 5 القسم بن الطريرة .» 
0 عليه وقد الرياسة حاب 2 قبله . 


)١(‏ (2)و(س) : «نسختين», وفالأصل : « نخة » وقد سمحت لتنفق وسياق الكلام. 
(؟) ما بين"الحاصرتين زبادة عن (س) » وى زيادة لها أهميتها ٠.‏ 


سا لم7 سس 


وأحضر شهاب الدين طأفريل » وس 0 8 
فى جميم القلاع » وغدق به يع أمور الدرة 2 وس إليه ” كر جا مخطه فيه" 


ع 


جيم مأ يعتمدهة . 

و بعث الملاك الظاهر” فى هذا اليوم لكل واحد من إخوته خمسة آلاف 
دنا 60 وأعدق جماعة >ن تماليكه . 

وخرج أعى الأنابك فى هذا اليوم نبنى القينات وأهل الفساد . 

5 5 5 9 

وحمل إلى الملك المنصور بن العزيز عشر ون أاف درثم 5 

ثم أعتق للك الظاهيٌ مالة ماوك » ومائة جاربةٍ [ وزوّج بعضهم لبعض ]9 
اسقط كرا من لتر 

انل امال 0 ”7 الذين أعتقوا ”] 
المدل, وأقم علههم الحدفلة 0 ا خرغرا إلى ظاهس باب العراق » ا 

0 من ٠.‏ العامة 04 فوقم الإرجاف 04 37 ت الأسواق 5 

واحتمعت العامة حت القلعة ( واكجهاير على الرئس جمال . الدين با البو ول 
إلى الجامع ل الناس 04 ون مل مملته ف الجامع و من طريان قتئة 04 
وأضند حماغة ين القاردة7" إلى القامة لبنقوانيا:: 


وق الثالث عشر من حمادى الا ره ة أقطم الماك الظاة فر خضر لمع روف 


. هذه الفقرة ساقطة ءن (ك) و (س)‎ )١( 

(؟) الأصل وض : « درجم ء » وما هنا عن (2) » وهو أقرب إلى المعقوك . 
هف ما بين الماصرتين زيادة عن (س) . 

(4) (س) : « إلى دور أخايت لم فى المدينة » وأقم هليم الجراية والجامكية » . 
(5) انظر ما فات بهذا الطزء ض طأةءهادش ه 


0-1 


2 
بالمثمر كفر سوذ » دعل إيه لان ألف درم ؟ وأخرج من ليلته من حلب 
بالتوكيل : ظ 

وأخرج عم الدين قيصر - مملوك الملك الظاهر - - إلى حارم » وأعطى 

علفاوكوماً. 0000 

وفى الخامس عشر من جمادى الآخرة » اشتد مرض اللك الظاهر » ومنع 
الناس من لوصول إليه » واضطرب البلد اضطراباً كثير0"©. 

يكنا 1 “الاك الظافر من حلب سار إلى كفر سوذ » فباغه أن أخاه 
المللك الزاهر مجير الدين داود د صاحب اليبرة > وهو شفيق املك الظاهر 04 
قد استولى على حروص » وكفر سوذ ومرزبان » 0 » وأخرج جميع 
لولاا 

فسار المللك اللاف 25 04 لاف لايك زجاب) شباب اللدين ط طغٌ ريل 
أن نيدو م ن الملك الظافر ضرر 4 فسيرة إليه عسكراً فرحّلوه عن . عن دنم 6 فسار 
إلى الملك الأفضل د عنذه ٠.‏ 

وق السادس عشر من مادى 06 رم عوثت املك الظاهر 4 33 
ال سواق » نرج م الأمس بتسكين العامة » وتَلِت الأمراء فى طلب النظار إلى الملك 
الظاهر » واقترح إخوته ذلك » أدخلوا إليه بعض الأعراء فر 0 ' وكان آخر 
المهد به . 

واشتد مرضه جداً » ان يف بعض الأرقات » ويتثبد » <' 
ويقرأ قوله تعالى : 0 »” ثم يقول : 
,)0 الم يك أستجير » و برحتك أئق »© 5 

٠. عظماء»‎ ١: )2( )١( 


0) (ك) ١:‏ خرج ». 
)١(‏ هذه الجلة ساقطة هن (س) . 


1ع 


وفى اليو الثامن عشس . ع تماد دى الآخرة ححب عنه الرجال » ونولاه 
الأتابلك شهاب الدين 00 » وزوجته ضيفة خاتون » بنت الملك العادل . 

ثم كانت وفائه ليلةَ الثلاثاء المقر عن و مادى الأخرج : 

وكتم موته » و1 يعامه غير الأتابك والماتون » فشرع فى ميزه وغسله + 
وتكيية : وأحطرر أعان »؛ وحفر له قبراً فى ححرة الذهب » وذفن مه إك أن 
أنقل بعد ذلك إلى مدرسته”“التى بنيت له ماب 

وكان المتولى امغسله شباب الدين بن 3 خطيب قامة حلب » 
وصلى عليه هو والأتابك والفقيه ابن الدل”؟, والماج بهاء الدين عمر بن أياز . 


ووقعت فى البلد ضحوة بوم الثلاثاء العشر بن “من جمادى الآخرة صبيحة 

1 اق ا ل ا د ال 2 5 
الليلة التى مات فبها نجة عظيمة » وكادت الفتنة تقوم » ثم سكن الناس » ول بزل 
خبرموته مكتوماً إلى آخر النهار » فأنفذ الأتابك لما رأى سَكون الناس » فأعر 
ونه يعض الناس 04 وأمرهم نبا كرة باب القلعة »قبا كروها صبيحة بوم الأر بعاء 
الحادى والعشر بن دن حادى اليا" و 1-8 الناس حور على العادج 


. 
35 


٠. 5-7 5‏ 15 2 5 0 000 
كدر عالمين بالواقعة 4 3 يشمروا إلا وفل 0 الياب 2( وحرم املك العزبر وأخوه 


» الثامن و"مدسرين‎ « : )س١‎ )١( 

)20( (س) : « الناسع والنصرين » . 

(؟) ذكرها ( ابن الحنة : الدر اللتخب » ص١١)‏ ضمن المدارس الثافعية الى ظاهر 

حاب » قال : « الدرسة الظام ءة أنعأها الاطان الملك "ظاهر غياث الدين غازى بن بوسف 

3 أوب ل صاحي حلب وانمهت عهارتها فى سنة 5 »؛ وأنماً إلى جانها نربة أرصدها 
ليدفن مها من وت من اللوك والأ. راو ». 

(4) (2) و(س) : + شهاب الدبن حرب ٠‏ . 

(5) 2) و (س) ١‏ ابن الذكر». 

() (س) : د الناسم والمسرين » 

(07) (س) : «الأرماء سلخ جادى الآخرة» . 


)١15(‏ مفرج الكروب 


لم5 دا 


الاك الصالح » وعليهما السواد » فوقم الأعراء عن خيولم » وكشفوا رعوسهم » 
وقطعوا شعورهم 4 وتحوا ححجة واحدة . 

وفمل كذلك مماليكه وأهل القلعة . 

وكان منظراً فظيعاً . 

وكان املك العزيز وأخوه املك الصالح راكبين » وبين يدى (17) 
الملك العز يز سيف الدين على بن عل الدين حمل الغاشية . 

وأقبل الأمراء وأولاد الملك الناصر صلاح الدين إلى امالك العز بز وأخيه املك 
الصالم يقباون أيديهما”'" » ثم رجعا إلى القاعة . 

وأقبل الناس على النوح والبكاء . 

0 شيل 
وحمسمانة » فسكان عمره أربعا وأربمين سنة وشهورا . 

وكات مذدة ملكةه حاب من حين وهمها له والده السلطان ايلك الناضر 
عد ييه اله -- ان هرة إحدى وثلاثين سدة م( لأن ملك لماكان فُْ حادى 

فإنا كنا ذكرنا أنمكان ملكه لما أولا 9 3 انتزْعها منه » فلكا لأخيه 
املك العادل ع شم انتزعها من الملك العادل وملكه لها فى النار بيخ اذ كور . 


)١‏ بوجد بمد هذا اللفظ فى نذة (س) جلة نبا : : والملك الانصور بن الك العزتز 
راحب تدامها » . . 


0 (س) : « ومبعين » ., 


لخ د 


ذكر سيرئه 


٠‏ رمه أله ل 


كان [ الملا الظاهى ] فى أول أمره عنده بداش شديد » وإندام على سذك 
الدماء» م إنه قصر عن ذلك فى آخر أيامه . 

وكاو سارناء قاولاً حم السياسة » محو با عند رعيته » شهما » متيقظاً » 
فيك ثمل الببت الصلاحى لما استولى عنّه على المالك » وأحسن إلبهم » واولاه 
7 تفركق الشما 

وكان سنا إلى رعيته وأمرانه وأ كابر دولته » م عات أقام و 
حول انق عير جد فياه وات ل اذك مدلة والتى خب رعووناا تب 
وسلك مثل ذلاك ولدّه الاك المزيزٌ بعده » ولاك الناصر بن الملك العزيز 
رمه الله أجمين”" وقددس أرواحهم : 

وكان ذكياً » فطناً ه حسن النادرة ؛ وما بروى فى ذلك : أن شرف الدين 
راجح [الحل|2؟ بن إماعيل الشاع كان عنده ليلة ينادمه » فأخذ املك الفلامية 
فى مماجنته والعبث به . 

وكان لل قد سكر 1 كرد من عبث للك التلاهي به » فقال متبددا له 
بالمحو : « أنفل”؟ 6. 


)١(‏ الاص فى (س) مختاف اختلافا كبيرا » وهو هناك : « وألهم لما مات أقاموا ولده 
املك المزيز مقامه + وكان صثيرا »م فا كير سلمك .لك والدء س رمه الله - وكان الماك 
الظاهر قد سلك .لك أيه الملك الذاصر صلاح إلرن رجهم الله أجمين 6. 

(؟) ما بين الماصرتين زيادة عن (ك) » . 


فأشار املك الظاهر بيده إلى السيف » وقال فى المال : « إن نظمت ياحلى » 
فأنا أت » . 

وش أن الى رأى على الك الظاهر أيلة فروةً أيجبته » فقال لبعض 
الماضرين : « ما تقولون فيمن يأخذها منه ؟ 6 . 

ثم أصبح ودخل عليه » وأنشده : 

ع : ا 6 بد "د - 4 
ا مَلِكَ الأْض الذى ذكرُه له مَذَاقٌ فى فى يغذب وام 
ومن إذا 0 أوصافة م كك ل الشارء 6 لمارف 


2 


د 5 . م 7< 1 سا 
له هذا السؤدد لمغتلى واكلسب الوَضّامُ وَالتفس 


ا 0 : ِ 2 م 
والللق العذب الثهئمٌ الذى ١‏ يكاد مِنْ رقته 5 
ساس ع لله : فق" درل ل 
فذاك أمهلاك مسو اعيدمم بوارق أصدفهيا داب 
مم أو 5 . 5 36 ىّ 37 
0-6 ير 5 6 0 7 2 ع 
فدومهم فُْ ماهم ما در ودواب من دحوم أاشعب 

ف 0 . 3 1 لست 
' وأبت 3 بأرحتى . بعد ما مَضَيْت والصيباه فى اع 
1 ريد ع 0 2 م 5 2 8 70 
0 فد د امع جلبابه 2 والشيب قد غصُ بها الغرب 
0 07 : سدم 
ا + 20000 9 مر 2 
أكَ قد 0 فروّة ذات غشاء ردنه مُذْ هب 
3 و ٠.‏ 8 5 7 2 دو رن 
فقمت فى وقتى فصادفتها 2 مشرفا منى همبا الي 
٠.‏ 7 0 تل م 007 5 8 
فقلتُ: سبحان الذى خصّه2< بمكرمات أضليا متنحب 


ع إن انام يشرى الندى” :-. منه - تعالى ذه الاغاب 


1 : واتير ع 
قله ١‏ ازاولا ابوتاويانا” سيان عنك ما عب 


لتكت ١2‏ -- 
فقال له لللك الظاهر : « أضفات أحلام يا ِل » . 
فأجابه فى الوقت : 


الله ها حَدَمْتّى خاطرى إلا بِظَنّ فيك ها يَكُْذْبُ 


١ 0 50 5‏ هاوه 9 
فرمى بالفروة إليه » وأمس له”'" بثلائماثة درم من بقيار”* . 


1 : 1 
وحكى أذ مهدب الدين ابا الحاسن ماحد بن حمد بن القبسراق كتب 


إلى الملك الظاهر أ بياناً أولها : 


أما ونجيج”" قهةهة التنانى وأصوات الثالك والثانى 
8 6 ص م م ه٠‏ 0 5 
لقد أنحى الشام يتيةُ تحبا عاك ماله فى الأرض *الى 
فاما وقف الملك الظاهر عليها كتب فى جوامها : 

طلبنا الرّ من ممْرٍ العالى وِعَذْبَ الافظ من عَضْب اللسان 
وهل كن نيبا التكلالا  '‏ قوع أبايا' عد لد طاقن 


89 
8 


يك أ السرم نم 19117 اورت بيلة اننا 
و 2س آل أسطسيهينب طد و مالاسةيت مذ ى العنان 


مه 


وأنت السابق النيات فَطْلا إذا ما قَصّرَت َيل الرعآن 


» وأعطاه ثلاعئة درم‎ «١ : )2 )١( 
) الأصل : « مقار » وقدصححت مده راجعة ( 1746/ .10164 .57/22 : توه«‎ (2) 


حءث عر رفها بأنها نوع من العامة ]١‏ نكي الى كان يلبامها الوزراء والقضاة والكتاب 0 وذكر 
الدكتور د مصطنى زبادة فى تمليقات على ( اللوك ج 1١‏ ىص وه ) أنها كذ فارسية , 


ومن دمازما : عاد سوداء ممنوعة من وبر الحم ل »وليس هذا المنى هر القصود هنا بلأصح ممه 


ملة العى الأول ٠.‏ 


5-9 الأصل : ٠‏ وصميح > , والتصرح عن (2) 
(8) (2):ملوء 


لاع ل 


فأهلا 0 9 أهاد 2 9 أماد 


بما أرسلت من سخرٍ البيان 


ولما مات الملك الظاهر عمل العزاء له ثلاثة أيام . 


وفى اليوم الثالث:قام شرف الدين الى وأنشد 


مطلعها : 
عر لط ا ل 
نشدتك عاتبه على تاكباته 


وسرا : 

أرى اليومَ دَممْتَ الملك أصبحَ خاليا 
وما : 

فإن يك نور من شهابك قد خفا 
وقد 0 بالملك المزيز ب 


(1 


في ل يفتك من 


عرثيةً فى الملك الظاهر » 


18 عق أنجيمافة:- وغالية 
وَإن كان تابى السمع عمن يهانبه 


آنا فيك مق متيل او فائه؟ 
فيا طاما حل دَحَى الليل ثاقبه 


صباح هذى كُنَا قديما نراقبه 


ا 0" 55 _- 5 دنه ا 
أب بم جد فالب من يغالبه 


ومنها ما خاطب به املك العز بز وأخاه الملك الصالح . 


امك لفيا عد أية 


فذكر أن الأتابك شهاب الدين لما سمم هذا الببت » قال 


و مادحه أم ستقفل ركانبه 


: قولوا له : 


« برحل فلا حاجة لنا إليه » فإنا لا نعطى الشعراء شيثًاً » . 


ققال الل قصيدة مطلمها : 
منع التأسّف قلى المتبولا 


بلق (ك) و (س) : ١‏ مخاطيه » 1 


إلى ام يتياه 


أن ستط 6 


مس 3817 مب 


وميا 8 
ادَهْنُ قد أسرفت فيا ساءنى 
ألبستى واب الأمى »؛ وسليتتى 


عدا » فَحَفَفْ من أَذَاكَ قليلا 
01 و ْ ٠.‏ 
عا عدمت له المزاء ذليلا 


٠.‏ .2 5 5 سا هءارءت 
وصعءدعتث من نكبات صَرفك بعد مأ 
قد كنك سلا الشلون حل 


(حدب) 
غازىين و سف لاوَحمّكماحَبت 
أبقيك مو بن مرك أله 
باللرجال لنائبات غادرت 
مالى أرى الإبوانَ أصبح بابه 
ا »فكقد ولت 


وصيرا: 
00 عر 3 مكايداً 
أأطاء 3 لول مرخحيييا 
سي 2 نى املك لعن ار فإنى 
1 0 ر_ 
ملل يلوح على 1 جه 
والصّالح الك الْمُؤَّمّلُ كافك 
لهاب لل اق اجنين وقد 


ارى ولا قب البكاه يد 
تفرى الضلوع و وعويلا 
[بالذر]”" سيق تم رى مَاولا 

أء وكان جنابه مأدولا 
للائلين قطوفه مَذْليلا 


لذن ؛ حور الثناء صَكْيلا 
ههات بدك أريى مأمولا ! 
منهم حرعاً إنارة ومخيلا . 
لا أبعي مأ عشت عنه بديلا 

م 0 الثُولا ظ 
لى خصبربعى »إنشكوت ولا 
أمل رجا أتف ينما وينيلا 


. ما ين الحاصرتين زيادة عن () و (س)‎ )١( 
. الأصل 0 الأسرة .2 ؛ والتصحيح عن (س)‎ (0) 


مغ بد 


ا 0 “وى لدف يعن التذئطتر 1 
فل يؤثر ذلاث شيثاً عند الأنابك شهاب الدين » وأمى بقطام ما كان للحلى 


وفارق عات وسار إل :للك الأشر ف بن الملك العادل » غخلى عئده . 


ذكر تمليك”"© 
املك العزيز بن | الك الظاهر حاب 


ولارجع الماك المزيز وأخوه الملاك الصالح ذوانن ع هذا الك الاو 
إلى القلعة » خرج أولاد اللك الناصر صلاح الدين » وأ كابر الدولة » رجالة 
إلى دار العدل » ووصل فى ذلك الوقت القاضى بهاء الدين بن شداد - رحمه الله 
ضر مع الجاعة » وأخذوا فى قراءة القران . 

ذقال القاضى مهاء الدين : « بحن إلى الاشتغال بغير العزاء أحر ج» فصرف 
الناس » وأقبلوا على المشورة ( 59 1 ) وترتيب الأمور . 

قال القاضى بهاء الدن - رمه الله : 

« لما انصرفت من مصر راجماً إلى حلب مررت فى طريق بنابلس وبها 
لاك لخم » واجتمعت به » وذكرت له الفصول التى أنهيتها إلى أبيه » و إجابته 
إلمهاء ففرح الك المظ بذلك ونس به . 
ثم فارقته متوجياً إلى حلب » ذلها وصلت إلى حماة خرج إلى صا بها الللث 


.٠ تملك‎ ١: (ك)‎ )١( 
٠. (؟) مايين الماصرتين زيادة عن (س)‎ 


هعم - 
ٌ النصور » فعرتفته.ما جرى » لفكي إلى المنصور اشتداد عرض الاك الظاهر 
حم ههه ا حصي 

فا ملت إل :علي وده قد ماك 6 فسعلات ال الثلمة ‏ وحقرث 


نه 5 
نر يته7 5 » وترحمت عليه وانشدت : 


أ اللؤعوة أحها وأود لو أنلى فداها؟ 


ثم اجتمعت بالجاعة » ووقع الاتفاق معوم على ترتيب الملك العزيزغياث الدين 
عمد فى الملك موضع والده »© 
وكان الوز ير ابن أنى يثلى - وزير الملاك الظاهر ‏ مستولياً على الأمور 
كلها فى الأيام الظاهرية » إلى أن وصل القاضى بهاء الدين » فاجتمع القاضى 
مهاء الدين بالأنايك شهاب الدين » وقرر معه صر" "ف الوز برعن النظر'فى الأمور 
واتفق معه أن الجاعة يجتمعون » ويتشاورون فيا يقررونه من قواعد االملكة » 
وأن الأمس كله يكون معذوقاً بشهاب الدين » فاجتمعوا بدار الددل » واتنقت 
آزاؤممكلهم على أن يكون الملك المنصور بن املك العدين أتابك العسكر » وأمس 
الإقطاع إليه » وحلفوا على ذلك 


ورك الملك المنصور 2( والأحراء كلهم ف حدمته 5 


ونزل لاك المزيز + وأشوه اللك الصالح » وجاافى دار الددل » 


)١(‏ س ؛ « وحضيرت المز ثأمف. 

زهق هذا قول 7 روف َنْ المؤرخ خ مباء الرن بن شداء 6« والمءروف أن ان شداد ىك 
كتايا واحدا فى التاريخ دو ,2 السيرة اليوسفية 2« أى سمير 2 صلاح الرن 5 وم يعرف أنه أرخ 
لافترة التالية لعصر صلاح الدين . وأرجح أن دذا القول رواه أحد المؤرخين الذين أرخوا لهذه 
الفترة ثم قله عنه اين واصل . 


1-١‏ ال 


و[ جلس ]”'" الللك المزيز فى متصب أبيه » وإلى جانبه املك الصالح » وابن 
مهما املك المنصور إلى جانبهما . 
ثم اضطربت الأمور'» ولم رض أولاد املك الناصر صلاح الدين بولاية 
ابن أيهم اللك المندور . ١‏ 
ووصل رسول من -جبة السلطان عز الدين كيكاوس # صاحب بلاد 
الروم ‏ وكان معسكراً سكا قدمنا ذكره ‏ بالقرب من البلاد » منتظراً وصول 
المنلك الظاهر إليه » خاءم2"© رسوله معزياً به » ومشيراً علمهم بالاتفاق معه » 
وأن ترتب المنك الأفضل بن الملك الناصر - صاحب ممتساط - أتابك المسكرع 
فإنه أ كبر أولاد صلا ع اتروع للك ارد ترارق اذا بريه وي[ 
2 ) فال إلى هذا ارأى الأمراء الصر يون 4 مثل هيار ادي 
بوسف بن خطاخ ؛ ومبارز الدين ستقر الحابى » و [ جمال الدين أجد 5 
ابن ألى ذ كرى » وغيرهم ؛ وقالوا : 
« هذاهو الرأى : والملك الأفضل رجل كبير [ القدر 29 ٠‏ ولا ينقفم 
عمف ركه إلا به » وإذا رجع إليه التديير حاب قدر على أخذ ثأره من عنه 
كلك العادل » وأخذ دمشق والديار اللصر به منه 6 . 
وأنسكر القاضى بهاء الدين » وعلِ الدين بن سيف الدين » وسيف الدين بن 
قلج هذا الرأى » وقالوا : | 
« إن فى هذا من المطر ما لابمخنى على عاقل » لأن املك العادل ملك عظي ؛ 
.)١(‏ ما ين المأمرنن زيادة عزلري) . 


(0) (2) :دخيهزء». 
() ما بين الحاصرتين زيادة عن (س) . 008 


وهنم سس 


صاحب الديار الصمربة والشرق » ومعتم الشام [ والين ]7 » فإ نكانت الغاية 
له اتتزع املك من أيدينا » و إن كانت الغابة للملك الأفضل لم تامو أن عفاي 
على ابن أخيه امالك العزيز» و يتتزع املك منه » و يستقل بدك فمل المللك العادل 
بالملك المنصور بن الملك العءزيز ؛ والملك المادل فقّد حلف تاملك الظاهر » ولابنه 
الملك العز يزمن بعده » وهو ابز, بنته » واينته بقامة حلب » وحن نطالبه بالوفاء 
بالهد » وهو يذب عن حلب كا يذب عن غيرها من ممالكه » وأمور الزائن 
بالقامة راجءة إلى شهاب الدين طُمُريل » وقد رمه الك الظاهر بالقلمة » وجعل 
أمرها إليه » والرأى أن تسكون الأمور جميعها مفوضة إليه » . 

فاتفق اأعيه كيه على هذا . 

وملت نسة مين حاف علها جماعة الأمراء والقدمين بالبلد » مضموتها : 

00 الاك يكون املك المزيز » وبعده لأخيه الملك الصالح 
[صلاح الدين ]7 وأن الفائم بتديير الملكة الأتابك شهاب الدين طغريل » . 

3 أبعد الوزيراين أبى بكلى » وعزل عن الوزارة . 


وكآن سام استقرار هذا الأعس فى أواخر شعبان من هذه السنة . 


وفى رمضان افر ابن أبى يغلى عن حاب [ إلى دمشق » وأقام بها إلى أن 


هات ]20 واستقل الأأنابك شباب الدين فى جميع الأمور م واطنتك نه حدق 
انتظام » وقام بترتس الملاد ولا تف ني الأو ال والاقط 5 

م » وقام بترتيب البلاد والقلاع » وتفريق الآءوال والإقطاع » ولا مخرج 
فى ذلاك كله عرت رأى القاضى مهاء الدين » وسيف الدين بن ع الدن » 


| ١ 
54 + 9 شرو قا الده‎ 
وس ات انا اسيم‎ 


. )2( ماين الحاصرتين زيادة عن‎ )١( 


(؟) ما بين احاصرتين زبادد عن (س) ٠.‏ 


سس ك7 سب 


ثم أقطم عل الدين قيصر درس ال » وابن أمير التركان اللاذقية'». 
وكان ( )١ ٠7١‏ قد سير عل الدين قيصر إلى الاك الزاهر ؛ ليعاتبه على استيلاثه 
7 5 108 اللك 1 ا ؛ وقال : يب بذلك » 
0 انقاد إلى الطاعة » وأطلق عل الدن » وأجاب إلى الخطبة » وشرط 
أن نبق فى بده البلاد التى استولى عليها » فوقعت الإجابة إلى ذلك . 
د ر وقوع 
ونا استقر شهاب الدين طُكْريل بالأتابكية كره ذلك جماعة من مماليك 
املك الفلاهر » فاستضاف عر الدين أيبك الجدار الظاهرى جماعة من الماليك 
والأجناد » وكانب الأسد اقطفان220- ولى حارم - واتفق معه أن يأتى إليه 
إلى حارم بالجاعة الذين وافتهم » ويفتح القلعة » فإذا حصاوا بها انضم إلهم 
جماعة غيرثم . ش 
وكان المسكر للقي بحارم قد أصمد”؟ إلى القلمة » ورتب بها وقمهم للبارز 
أبوب بن امبارز أنخا » فأح.شوا" باختلال أمس الأسد الوالى”2» وأنكروا عليه 


19 هذه الخجلة ساقطة رن (ك) و (س) . 

(؟) هذا الءنوان غير موجود فى (س) . 

١: )2 )0‏ أقطوان » و (س) : « أتطمان 2 . 
(4) (2): د صمدواءو(س) : دصند». 
(5) (4) : مطييوا حنابهم » وأحوا .. ال 2. 
(5) (س): » باحتلال الأمير أند الدرن الوالى ته 


جحت 0610 سند 
أشياء ؛ فاستيقظوا لانقسهم ؛ واتفقوا على بعد القلعة » والاحتياط عامبا 5 
وسار أبيك الجدا رإل حارم 4 ووقف نحت القلعة 3 ورام الصعود إلمها 6 
فنعه الأمراء والأجناد الذين فى القلعة من ذلك » واحتاطوا على الوالى . 
000 إل 0 3 ا فتوجه 
وعدصى 3 بقلعة 0 وانضاف إل ع الدبن سللمطان اروم 1 
شم انتم الأمس » ووقع الاتفاق » وسكنت الفتنة فى آآخر شوال من السنة"©, 
وكان عمر الملك المزيز لما ول املك حلب سنتين وأشيراً 14 وخمر أنه 


للكت الصالح سل ولى عولم س 0 واثنتى 


عشرة سنة . 


)١(‏ توجد بم هذا الإذظ فى نخة (س) جلة هذا نصها : ٠‏ وسيروا الأمراء لذن 
بحارم الأسد رالى ارم إلى حلب » فأقام بها ممزوله ( كذا) إلى أن مات » . 


ودخلت منة أربع عشرة وساثة : 
والسلطان الك العادل بالديار المصربة 34 والمالك يحالها ٠‏ 


(عماب) 0 يه 
0 4 
الفرمج من اللحر لاستدمادة البيت المقدس 

طاغيتهم الأ كبر المعروف بالبابا ‏ لمنه الله سء وغيرها من البلاد » وتواصلوا 
فى البحر يتلو بعضهم بعضا » ومعهم جماعة من الملوك الأ كابر » واجتمعوا كلهم 
بعكا » عازمين على قصد القدس الشر يف » وانتزاعه من أبدى لين » 
ولسترواد كل .ما أخدذ لمم من البلاد الساحلية . 

وضاروا فى جم عظلم م( لم جتمع لهم بعكا بعد موت السلطان امك الناصر 


صلاح الدين مثله . 
د 0 وصو ل 
الملك العادل إلى الثشام 
وغارة الفرئج على المسمين0"© 
ولما بلغ الساطان الللك العادل اجتهاع” الغر 9 بسكا , خاف على البلاد 


الإسلامية » فرج من مصر بالعسا كر المصر بة » ووصل إلى الرملة » ثم منها إلى إد . 


.» (س): دعن رومية‎ )١( 


سد 5806 عسمب 


و بلغ الفرج وصوله فبرزوا من عكا فى جموعيم المظيمة . 

ووصل املك العادل إلى نابلس » ثم إلى يدسان فقصدته الفرتم . 

نفاف الك العادل إن لقمهم ولم يتكامل عنده المساكر الإسلامية 
أن يكسروه » فلا قوم للإسلام بعد ذلك قائة » فاندفم بين أيديهم صاعداً إلى 
عقبة فيق 6 ليل بالقرب مم ن دمشق » ويطلب العساكر لتحة عنده )2 
ثم ياقاهم 1 7 

وكان الل العادل ‏ رحمه الله كتير الزم » نقاراً فى العواقب . 

وكان أهل بيسان وسائر الأعماا ل التى حوطا قد اطمأنوا بالك العادل لما رأوه 
نازلا عدم ل جروا ا نهم الفري لما رحل املك العادل » و بذلوا 
فم اليف )ع ومهبوأ اليلاد والر ا 7 زفق 1 وأخندوا هيم غلاتها وحواصاها 2« 
وغنموا من المسامين مالا يحصى 0 ونهبوا ما بين يسان وبإنياس » و يوا 

ا 00 00 5 الف 

السرايا فى القرى » ووصلت غاراتهم إلى خسفين وقرى”” من بلاد السواد . 

ثم نازلا الفرتم بانياس » وأقامو اعليها ثلاثة أيام » ثم عادو لعرج عك 

واستراحوا بالمرج اما ل ثم أغاروا ثانيا 4 وازلوا يمكان شه وبين بانياس 
ترمحان #ونبيوا صَيدا والشقيف”'" ‏ ثم عادوا إلى مرج . 

. > ف عبفلوا إلى مكان‎ ١ : ف ينهزموا » و (س)‎ +: )2( )١( 

(؟) الرستاق سس والرسداق > (ج . رساتيق ) عرفها ( أطواليق : العرب ٠‏ ص 


مه١1)‏ بأنها أرشس | أ واد 5 وائقرى 5 واللفظ معرب عن الفارسية . أنظر أيضاً : ( اخفاجي : 
شفاء اليل . ص ٠١‏ 0 


(0) الأصل : ولوى » . والاصحيح عن (2) . 
2 60 الأمل : , القن » ؛ ٠‏ والتصدبح عن (35) . 


1-0 -- 


وكل هذا مأ بين منتدصف شهر رمضان من هذه السنة وعيد الفطر . 

وأما املك العادل هإنه توجه إلى عرج الصفر ونزل به » وذمكر أنه رأى 
فى طريقه رجلا يحمل شيثاً » وهو تار يقعد يستريح ونارة يمشى”'؟ » فعدل إليه 
الملك العادل وحده » وقال له : « ياشيخ لا تعجل ؛ وارفق بنفسك )6 . 

فرفه الرجل ؛ وقال : ه ياسلطان الاين » أنت لاتمجل أوأنا » 
إذا رأيناك قد سرت إلى بلادك وتركتنا مع الأعداء كيف لا نعحل ؟ » » 
1 فدمءت عين اللك العادل وأخذه معه » وأعطاه ثلاثمائة دينار وحمله 
إلى دمشق ]0 

ولما استقل الاك العادل بمرج الصفر سير ولده الملك المعظم إلى نابلس » 
ومءه قطمة من العسكر لمنع الفري عن البيت المقدس . 

وسيّر املك العادل فى هذه السنة بعد نزوله إلى الشام رسولا إلى الأنايبك 
شهاب الدين طُمْريل » وسكرخامة لاملك العزيز بن املك الظاهر » وستجمًا » 
وحاف له يمينا أوجبت السكون والثقة . 


)00( الأصل : « تارة يقعد وتارة سترع » والتصحيح عن (س) ء 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة عن (س) + 


م5 حب 


ذكر :زول 

ثم قصدت الفري الطور » فتقدموا إلى قلءته التى كنا ذكرنا بناء الملك 

العادل لما » وحصروها » ورَحموا إلمها » وصعدوا إلى جبليا » حتى وصاوا 
١, ْ‏ 

إلى سور القلمة » وكادوا يعلكونها » فاتفق أن بعض ملوكهم قتل » فعادوا 
عن القاعة وثر ها. 

وأقامت جموع الفريح حك إلى أن خرحجحت هذه السئة . 

وى هذه السنة عاد الشيخ صدر الدين بن حمو به 57 بغداد : وكان قد توحه 
إلمها رسولا من الملك العادل إلى الخليقة الناصر لدين الله . 

وكان صدر الدين هذا جليلا معفلا عند الملك العادل » وكان أنوه الشيخ 
عاد الدين قدم إلى الثام فى الأنام النورية » فذوتض إليه الشهيد نور الدين 
ب ره ات مشيغة العوفية بالقام.» وحدل ليه نظن اداجكاهات 20ب 2 
وماق عار ذلك ين لولذه” "مذو اليت + 

ووّلد لصدر الدين أولاد نجباء من ابنة شهاب الدين بنشر ف الدين(١لاب)‏ 
ابن أن عصرون » وهم قر الدين ؛ وعماد الدين » وكال الدين » ومعين الدين ؛ 
تقدموانى الأيام السكاماية ”غابة التقدم'"» وسيأتى إن شاء الله شىء من أخبارم . 

. » (ك) :« أخاقبات‎ )١( 

(؟) عند هذا الفظ تذتبي س 188 ب فى نخة (س) » ثم ياقطم النص هناك ويبعأ 
الحديث عن موضو ع آخر وبذلك تتنهي المقابلة بين نس الأصل هنا ونص لبخة (س) . 

(؟) هذان اللفظان ساتطان من (2) . 

(10) مفرج الكروب 


ودخات سنة خمس عشرة وسمالة : 

والسلطان املك العادل مقم بمرج الصفر » وعنده العساكر الإسلامية . 

وجموع الفرج بمرج عكا على عنم قصد البلاد وتملكها . 

ذكر توجه 
الفريح إلى الديار الصرية 
ومنازلهم ثغر دمياط 

ولا طالت مذة اجتماع الفريج عرج عا احتمهوا للمسشورة ىُْ ماذا يبدءون 
بقصده » فأشار عقلاؤمم بتقصد ااديار الصربة أولا » وقالوا : « إن للك الناصر 
صلاح الدين”'“إنما استولى على المالك » وأخرج القدس والساحل من أيدى 
الفر م لكدديارمصر »وتةويتهبرجالما » فالمصلحة أن تقصدأولا مصر وتملكها » 
وحيائذ فلا يبق لنا مانم عن أخذ القدس وغيره من البلاد » . 

فصمموا عزمهم على ذلك » ور كبوا البحر » وقصدوا تجموعهم الديار المصربة » 
فوصلوها فى شبر صفر من هذه السنة ؛ ونزلوا على بر الجميزة7'"» و ينهم و بين ثغر 
دمياط حر النيل ٠.‏ ش 

١ 1‏ . ع 

وكان على النيل برج منيع » وفيه سلاسل”“من حديد غلاظ » تمد على النيل 
نع مرا كب الواصلة فى البحر المالح إلى الديار الصرية . 

. » إن السلطان صلاح الدين‎ ١ : (ك)‎ )١( 

(؟) المقصود مها جيزة دءياط » واطيزة فى الاخة الناحية » وجيزة دمياط هي برها الغرنى » 
ولعلها سميت كذلك لأنه از زامها من دمياط . انظر ( الشيال : جمل تارجح دمياط » ص 50 ) . 


(؟) عن البرج واللاسل انظر : ( الثيال : امرجم السابق » ص 8*5 ) و (مغخائيل 
عواد : كتاب الأصر ) . 1 


سا بقح مب 


وبحر النيل إذا انفصل من مصر انقسم شطرين : 
أحدها يذهب ثهالاً إلى قرية تسمى رشيد » ويصب منها فى البحر للسالح . 
والشطر الآخر يذهب ثهالاً . 
وافتراق الشطرين من قرءة تدعى شطنوف0©. 
ثم إن هذا الشطر الثانى يفترق عند قربة نسمى جوجر”" شطرين : أحدها 
. يذهب إلى دمياط من غريها ويصب عندها فى البحر الالح » ويفصل ما بين 
دمياط وجيزتها ؛ والشطر الآخر”" يذهب إلى أثمون طناح » ثم يصب فى بحيرة 
هناك وهى حيرة تنس ودمياط » وبرها محيط به هذان الشطران مع البحيرة 
الذ تور والبحر المالح . 

فسكانت منزلة الفرج فى جيزة دمياط غربيها » و ينهم و بين برا “دمياط 
بحر اليل » ومراكبهم لا يمكنها ( 175 ) الدخول فى بحر النيل بسبب”“السلسلة 


الممتدة من برج 5 


0. 


أبداً إذا نزلوا محاربين فى متزلة » وشرعوا فى قتال أهل دمياط » وعملوا آلات 


لساسلة إلى دمياط » فبنوا علمهم خندقاً وسوراً» وهذه عادتهم 


)١(‏ عرفها ( على مبارك : الخطط التوفيقية »ج . ١‏ ص ١١5‏ )بقوله : « هي قرية 
من مديرية المنوفيةعركز منوف » ٠وضوعة‏ على رياح المنوفية ممافة حسمائة متر » وهى أول نواحي 
مركز أثمون جريس من جوة الجنوب » وهي هن البلاد #قديمة الموجودة من قبل الإسلام . الم » 

(؟) عرفها ( على مبارك : أ<طط التوفبقية » ج ٠١‏ »ص ٠١‏ ) بقوله : « هي قرية 
من «ديرية الغرية يعركز سمنود على شاطيء فرع دمياط الغرنى » كانت فى الالف بلدة كييرة 
ذات شهرة » وهي الآنءقريتان صغيرتان لا يبانان عر أسلبه' » يفصلهما تل قدم > وفيهماجلة 
من مقامات الأولاء ٠.٠‏ وق مقابلة هذه ابلدة فى بر المنصورة منية بار دس 0 وؤقبلها علىالبحر 
الأعظم منية الف فى ... الخ » . 

») (ك):داتالن2. 

(5) هذا الافظ ساقط من (ك) . 

(ه) (2) : « من الادلة ». 

3( (2) . ل وبرج الساسلة » 0 


06 سس 


ومرمات” "وأ براجا يزحفون بها فى المرأ كب إلى برج السلسلة» ليلكوه ويتمكنوا 
ملسكهم إياه من دخول بحر النيل ؛ وكان هذا البرج مشحونا بالرجال . 

ا تزل الفرئج بر الجيزة نزل الملك الكامل بعسا كره » ونزل منزلة فى بر 
دمياط تسمى « العادلية 2"”6؛ واتصلت العسأكر من عنده إلى دمياط » لهنم 


)١(‏ المرمة ( ج : مرمات ) 'وع من الهن الربية الكبيرة فى العصور الوسطي ء اله 
( الأستاذ حبيب زيات : معجم المراكب والسفن فى الإسلام » ص 850 ) : يظور أنها من أصل 
أبطالى 8تدددة:]3 وهى اسم ناحية فى أيطالية م وقد تردد ذكر المرمة فى مراجم الناريعخ 
الإسلاى الختلفة الى أرخت للحروب الصليية » وقك ( ابن الأثير : الكامل , أخبار سنة 
زد ه) : ١‏ ضملوا ( أى الفر ) آلآت ومرمات وأبراجا تزحفون بها فى الراكب » » وقال 
أيناً (ج 1١‏ ءص ٠١١‏ ):ه وصل مرك ب كير تفرع من أعظم ارا كب يسمي « مرمة » 
وحوله عدة حراقات تحميه » والجيع مملوء من ألميرة واللاعوما حتاجون إليه » فوقع عليم' شوااى 
المسهين وقاتلوم » فغفروا بالمرمة وبما .عها من الحراقات وأخذوها » , وقاك ( المقريزى : الاوك 
جَ (ءص ١49‏ ؛ وأخطط 6ج اص 5١؟)‏ فق حوادث سنة ٠١5ه‏ :٠ه‏ أخذ الفرعح 
فى محاربة أهل دمياط » وجملوا آلاث ومرمات وأبراجا تزحفون بها فى المراكب إلى برجج السللة 
ليلكوه » فأرسل الله سبحانه رجا قطءت مراسى مرمة كانت لافرج من عجائب الأنيا » فرت 
نلك المرمة إلى البر الذى فيه أهون فلكوها , فاذا هي مصفحة بالحديد لا تعمل فيها النار ؛ 
ومساءتها مانة ذراع » وفيا هن المامير مازنة الواحد منها خمسة وعمرون رطلا » » وقال 
أيفاً فى ( الوك » ج 1اءص مغ ): «١‏ وف سنة 5497 هاحترقت فرغ مرمة تظيمة 
فى البحر » » هذا وتجد وصفا لبناء ألمرمة فى كتاب ( سير بطاركة الاسكندرية : 
عله مهما باماءم/2 : لهم .عتمسمرعلق :0 ومطعمتئه" وهل ععزمؤو81 ) 
ل 121:1907,.243هرط 1.072 اظر أيناً . ( الشبال : جمل تاربخ دمياط ) و( الثياله 
مسجم السفن العربية » عخطوطه لم تطبع بمد) ووعطعد ه27 «فاةةط30 : سممسمدوقست1) 

5.97 -98( 

(؟) عرفها ( مد رمزى : القاموس الختراف للبلاد الممرية . ق » » ج ١‏ حص ”517 ) 
بتوله : « هي من القرى القديمة » أسسها الملك العادل أبو بكر بن أيوب فى سنه 315 ها ء 
عندما تنابع ورود امداد غزاة الفرجج إلى الدسرق فى زمن الحروب الصليبية وتهديدتم مدينة دمياط 
وردت ف التحفة السنية من نواحي ثفر دمياط »أنظر أبضا (ابناليعان : التدفة السنية » سن 55 ) 


سد م اند 


وأدام الف رج الحرب 04 وقاتاوه”' “فم ا قود ترق ناي 
.و الاهم » وأستمر الل كذلك ةو 


ولا بلغ الساطان الملاك العاذل د الفرج الديار المدمربة دم إلى من عنده 
من العساكر بالتوجه إلى مدر ؛ فتوجهوا إليها أولا فأولا » حتى ل يبق عنده من . 
الفريج مسقم عن دمياط » وعم عند الملك العادل قد الفرم لمصر » وخاف 


علمها خوفاً د 8 
٠‏ ذر وذاة 
32 افق ا ٠‏ 
لاله القافر "هر الدين عتا اجن الا 

وق هذه السنة توفى الملك القادر عز الدين مسمود بن أرسلان شا بن مسعود 
ابن مودود بن زنك بن آق سنقر صاحب الوصل - . 

وكانت وفاته لثلاث بقين من شهر ربيع الأول . 

وكانك ندنل سبع سنين وانسعة أشمبر 1 

وكآن طي ونه أله ْم فارقته الجى [ من ]7 “الفد » وبق موعوكا » 
ثم عاودته مع 50 ؛ ثم برد بدنه وعرق » وبق كذلك 


إلى وسط الليل ؛ م توفى [ إلى رحمة الله تعاللى ]0"©» وانقرض بانقراضه ملنك”*© 
الببت الأنابكى . 


0 )ف ودام الفر يقاتلوه فلم يظافروا‎ )1١( 

(؟) 42) : هالظاءر » وهو خطأ واضع ء انظر ترجة اللك الفاهر عز الدين مسعود 
قى : ( ابن الأثير : الكاءل » وفيات سنة 5١5‏ ) و ( سعد الديودجي : الموصل فى العود 
الأنابكى » ص4 )م وم ٠‏ 

(+) ما بين الحاصرتين زيادة عن ٠‏ (ك) 

(؛) هذا الافظ ساقط من (2) . 


3-5 


ذو سيرانه - رحمه أله - 

كان كربا » جليلاً » حلما » قليل الطمع فى أموال الرعية » كافًا عن أذام » 
مقبلا على لذاته »كأنما ينهمها نبباً » ويبادر اموت » وكانت عنذه رقة شديدة . 

وكان يكثر ذكر اموت » لفسكى بعض من كان يلازمه » قال : 

« كناعنده قبل وفاته بنصف شهر » ( ؟/اب) فقال لى : قد وجدت 
ضجراً من القمود » فتم بنا نتمشى إلى الباب الهادى » فقمنا مخرج من بابه نحو 
الباب المادى » فوصل إلى الترية التى عملها لنفسه عند داره » فوقف عندها 
مفكراً لا يتسكلم » وقال لى : واللَه ما نحن فى شى' » أليس مصيرنا إلى ها هنا 
وندفن نحن حت هذه الأرض ؟ وأطال الحديث فى هذا ونحوه » ثم عاد إلى الدار 
فقلت له : ألا نمثى إلى الباب اللمادى ؟ فقاللى : ما بق عندى نشاط إلى هذا 


ولا إلى غيره ؛ ودخل داره » وتوفى بعد أيام رجه الله 6 . 
ذكر قيام 
بدر الدين لولو بتديير ملكه الموصل 
أتابكا لنور الدين بن الملك القاهس 


لما حضرت املك القادر الوفاة كان له ولدان » أ كبرها نور الدين أرسلان 
شاه » وكان غنرة فومقل [ مو ]7 كعثشر ستنيق > فأوضى املك له:» وأن يقوم 
بتديير مملكة بدر الدين لؤلؤ . ظ 


فاما مات الملك القاهى نصّب بدن الدين لوْلو نورَ الدين فى تماسكة والده » 


. ماين الحاصرتين زيادة عن ( ك)‎ )١( 


5-5 


وأقاء له الحطبة والسكّة باسمه » وأرسل إلى الخليفة الناصر لدين الله يطلب التقليد له 
وكاتب ملوك الأطراف يطلب منهم تجديد العهود لنور الدين على القاعدة التى كانت 
ينهم وبين أبيه . ظ ظ 

ولم تنقض الليلة التى مات فيها املك القاهس حتى فرغ من كل ما يحتاج إليه » 
وجلس لاعزاء » وحلف الأمراء والجند » وقام يتديير الملكة أحسن قيام » 
وأحسن إلى الأجناد والأمراء » ولع عايهم الخلم الفاخرة » وأحسن السيرة » 
وكشف الظلامات . ٠‏ 

ووصل بعد أيام التقليدٌ من الخليفة لنور الدين أرسلان شاه بالمملكة » 
ولبدر الدين بالنظر فى أمور الدولة والنشريفات . [ 

وأنت رسل الملوك بالتعزية » ذل ما طلب منهم من المهود . 

ذكر قصد 
عز الدين - هس لمطان الروم - حلب 

لما مات الملك الظاهس , وصار الملك بعده لابنه املك المنبرغياث الدين عمد » 
وهو طفل » وقع الطمع فى بلاده » بن بعض الناس للملك الغالب عن الدين 
١7 (‏ ) كيكاوس بن كيخسرو - ساطان الروم - قصد بلاد حلب وتمللكها » 
وقالوا : « إن المصلحة أنتستمينفى ذلك بالملك الأفضل نور الدين بن الملك الناصر 


س صاحب مميساط - فإنه فى طاعتك و يخطب لك » والناس مائلون إليه » 
فتكتب إليه تستدعيه » . 


فكتب إليه يستدعيه”” من سمَشاط » ققدم عليه » فأ كرمه | كراما 


. هذا اافظ ساقط من (ك)‎ )١( 


ع0 سسب 


عظما » وحلى إليه شيئًا كثيراً من اللميل وانخيام والسلاح وغير ذلك »وتقرر هما 
أن اللك الأفضل يمىء فى حبة السلطان عن الدين » ويقصدون البلاد » وأن 
ما يفتحون من حلب وأعماها يكون للملك الأفضل » و يكون فى طاعة عن الدين ) 
يقي الخطبة والسكة باسمه ع ثم يقصدون بلاد الشرق الت بيد لمك الأشرف » 
مثل : حركان » واليُها » وغيرها » ويكون ذلك لمن الدين » وجرت الأعان 
تبعل لف : ظ 

وجمعوا العسااكر ؛ وساروا فكوا قلعة رعبان » فتسالها الك الأفضل » 
ومال الناس حينئذ إلى عز الدين » لميله إلى الماك الأفضل . 

ثم ساروا إلى تل بأشر» و مها فتح الدين بن بدر الددين دلدرم » وكان ملسكها 
07م 0 » وضيقوا عليه » وملكوها » 
فتسامها عز الدين لنفسه » ولم يسامها إلى املك الأفضل » فنفرت نفس الملك الأفضل 
من ذلك » وفترت همته » وقال : « هذا أول الغدر »6 » وخاف أنه إن تسل 
عز الدين حاب أن يأخذها لنفسه ؛ ولا حصل إلا على قلع اللك من أولاد أخيه 
وتقله إلى الاجانب . 

ونفر أيضاً من هذا الفمل أهل البلاد » فإنهمكانوا فرحين بمملكة الماك 
الأفضل » فاما رأوا ضّد ذلك خافوا . 

":وغات الخا راك سيراب الدين طثر يل أن سل أهل حاب البلد إلى املك 

الأفضل ليلمم إليه » فسكتب إلى املك الأشرف بن للك العادل يستدعيه الإنجاد 


ابن أخته املك العزيز . 


الا ه58 لدم 


ذكر قدوم 
الملك الأشرف إلى حاب 
لنحدة الملك العزيز 


ولما سارت الف رت إلى الديار الصربة » ونازلوا ثثر دمياط كا ذكرنا ‏ 
( 7 ب ) تقدم املك العادل إلى ولده لللك الأشرف أن يدخل إلى بلاد الفرنح » 
ويغار إأمبا . 


فرحل فى عساكره إلى مص » ودخل إلى بلاد الفريم ليشغلهم عن محاصرة 
دمياط » فدخل إلى صافيثا » نكرب رَبِضَّها » ونهب رستاقها » وهدم ما حوها 
من الخصون » ودخل إلى رَبَض حصن الأ كراد » ونهبه » وحاصر القلعة حتى 
أشرفت على الأخذ » ثم نزل على بحيرة قدس فى مقابلة الفرنج . 

ولما وصله رسول الأتابك بدعوه إلى النجدة سارع إلى ذلك » وسار 
فى عسكره الذي نكانوا معه فى الغارة» و بعث يستدعى باق عساكره وحضر عنده 
عرب طىئ . وغيرهم » ووصل إلى حلب فتزل ظاهرها . 

وحكى الصاح ب كال الدين بن العديم : أن عز الدين لما قصد البلاد أطمع 
املك الأفضل أنه يملكه خليوطم أنتعيا الأسراء حلب إليه » لميلهم إلى املك 
الأفضل » وكاتب جماعة من أمراء حلب » وكتب لم التواقيع » ومن جملة من 


-_ 


كاتبه عل الدين قيصر » وكتب له توقيما كسان 


واغتتم عز الدين والأفضل شغل قلب الملك العادل بالفرنج » ووافقهما املك 
الصالح الأرتق - صاحب آمْد ‏ . 


ال 


وكان قصد عر الدين املك لنفسه » وإِنما جعل الماك الأفضل ذريعة لتحصيل 
ف » وكاتب عر الدين الأمراه الحلبيون الذي نكانوا يؤثرون الملك الأفضل » 
خمع وحشد » وقصد البلاد فى شهر ربع الأول من هذه السنة » فنازل 
رعبان وفتحها .. ظ 

فير الأنابك القاضى زين الدين بن الأستاذ إلى امالك العادل يستصرخه 
على عز الدين واللك الأفضل .. 

فكنب املك العادل إلى ولده املك الأشرف ”'يأمره أن يرحل إلى حلب 
بالمساكرء وسور إليه خزانةٌ » وجعل الملك المجاهد أسد الدين - صاحب حمص-- 
فىمقابلة الفرئج. 

فسار الملك الأشرف'؟ حتى نزل حاب » 2 بالميدان الأخضر » وخرج 
الأعراء إلى خدمته » واستحلفهم » وخلع عليهم » ووصل إليه الأمير مانع بن حديثه 
أمير العرب ‏ فى جمع عظي من العرب » وعاشت العرب فى بلد حاب » 
والملك الاشرف بدارمهم لحاجته إلمهم . | 

وا ع الدين قيصمر الظاهرى ( 174 ) إلى الساطان عز الدين من در بساك 
وجاهس بالعصيان » ونزل إليه أيضاً ألطنبغا من ببسناء وكان قد عصى بها . 

وتسل عر الدين المرزبان » ثم نازل تل باشر قفتحها » ولم يسلءها إلى الملك 
الأفضل » فلم حينئذ الأفضل فساد نيته . ٠‏ 
ثم سار عز الدين إلى منبج قسليا أهابا إليه » وشرع ى ليم سورها 
وإصلاحه . ' 


. هذه الجلة كلها ساقطة من (ك)‎ )١( 


ا ل 


ذكر انهزام 
عز الدين - ساطان الروم - 


من الملك الأشرف 


وكان الملك الأفضل يشير على عز الدين قبل أخذه تل باشر بمعاجلة حاب » 
وأخذها قبل اجتماع العسا كر بها » فاما أخذ عر الدين تل بأشمر ول يسادها إايه 
محقق سوء باطنه » فصار بعد ذا يشير عايه بأن يقدد باق البلاد ويأخذها 
أولا ء ثم بعد ذلاك يقصد حاب » ففتح منبج كا ذكرنا ‏ . 

وإنما قصد الملك الأفضل القادى ومرور الزمان فى غير وائدة , لثلا يتحصل 

ولما استحلف الملك الأشرف الأعراء حاب » واستوئق منهم رحل من 
حاب فى عساكره وعدكر حلب » وفى صحبته جماعة من الأمراء الخامر ين » 
عسكره وأبطالم » وقذم علمهم سوباش سيواس » فَنْزْلوا تل قباسين » فوقعت 
عليهم عرب املك الأشرف ؛ وقاتلرم » ومعهم جماعة من العسكر » فانبرزمت 

5 ع و 
مقدمة عسكر عز الدبن » وقل استبيحت أموالم » وقتل منهم جماعة » 

ووصل إلمهم الماك الأشرف وقد فرغت العرب منهم » وسرت الأسرى 

ع 5 
إلى حلب 4 ودخلوا م والبشائر تغرب سس أيذيهم 0 وأودعوا السحن 5 


ولا بلغ عز الدين ذلك [ وهو بمنبج )”2 ولى منهزماً » وقد ملا الرعب قلبه . 

ورحل الملك الأشرف متبعاً له » يتخطف أطراف عسكره » حتى وصل 
لت او » لخاصرها واقتنحها » وكان مها جماعة من عسكر عز الدين » فن 
عليهم ( 4/اب ) اللك الأشرف » وأطلتهم ٠‏ . 

نمس الللك الأشرف تل بإشر إلى نواب لللك العزيزء وقال : 

« هذه كانت أولا لاملك الظاهر » وكان يؤثر ارتجاعها إليه » وأنا أردها 
إلى ولده . 

وكان افتتاحها فى جمادى الأولى من هذه ال-نة . ٠‏ 

نم ملسكما الأتالك شهاب الدين فى سنة مان عشرة وسمائة مجميع قراها . 

5 سار املك الأشرف إلى رعبان وتل خالد » فافتتحهنا» وافتتح برج 
الرضاض ةنواعملا ابيع لابن أختته المملك العزبز . 

وأما عن الدين فإنه طوى المراحل هارباً لا ياوى على ثىء بل مس" على وجبه. 
خائاً يترقب » وسا وصل إلى أطراف يلاده أقام 1 

ولما وصل إليه العسكر الذين كانوا بتل باشر جعلهم فى دار » وأمى بأن 
تحرق علمهم » فاحترقوا عن لخر » فلم بمبله الله تعالى » ول عقو بته » وأهلكه 
لسوء فعاته . ٠‏ 

اد © ايت بعده إلى أخيه اذى كان فى حبسه » وهو علاء الدين 


دم 
كيةاذ ن كيخسرو , 


)1غ( ما بين الحاصرتين زيادة عن 02 . 
١: )2( )0(‏ واتقل 9 . ش 


وم ل 


وتوجه املك الأفضل إلى سيساط » ولم يتحرك بعد ذاك حركة فى طاب 

ملك إلى أن مات سنة اثثتين وعشر بن وستهائة - على ما سنذ كره ‏ . 
وعاد الملك الأشرف إلى حاب وقد بانه وفاة والده الساطان المنك العادل 

سس رجه ل | وقد كان عازماً على قصد 7 الدين 5 وأتباعه إلى بلاده ؛ 
فاما وردث عليه وفأة والده 1 يمكنه ذلاك 2( مع علمه اول الفرئج بالدبار المعمربة 4 
وشدة طمعهم فمها سما وقد مات سلطان اليلاد ٠.‏ 
البإد والأعراء إلى خدمته » وأنشده الشعراء مراثى الك العادل » ووءظ الوعاظ . 

ونا الادق أمو لحان نيت الأنايك عبات الذين اليه فى أن. مكو ذو 

؟ ع2 

الساطان موذع أبيه الماك العادل » و ماب له فى البلاد» وتضرب السكة باسمه » 
وتكون العساكر الحلبية فى خدمته . 


فال الماك الأشرف : 


2 لا والله 3 لا أغير قافر قررها أبى 3 بل بكون الساطان أي الاك 
الكامل » ويكون قاعاً مقام أبى » . 
ماء الدين بن شُداد » وسيف الدين بن عل الدين » وسيف الدين بن قاج 
على انادابة بحاب وأعاطا لاساطان الاك الكامل ناصر الدين ألى المهالى ممد 
ابن الملاث العادل » و بعده لاهلاك الأشرف » و بعدها للللك العزيز. 
ور ب انم الماك الكاءلل والماث الءزيز على السكة » وَل أمى الأجناد 
و الأقطاع ف عسكر حاب إلى أاملاك الأشر ف ») واكاك له دار الك الظافر 


لس 7# سس 


خضّر بن اللا الناصر بالياروقية » فتزل بجاء ورتب له برسم المعونة”">من أعمال 
حلب سَرمين و براعة والجبوك » ووصلت إليه رسلى البلاد من جميع ابمهات » 
وصاروا أتباعاً » وأمى ونهى ببلد حلب » فى الأجناد والإقطاع لا غير» وتردد إليه 
أ كابر ا البيين ؛ وخلم علييم » وأقام نحلب إلى آخر هذه السنة . 


ذو وفاة 
السلطان الملك العادل 
سيف الدين ألى بكر بن أبوب - رحهه 57 


قد ذكرنا أن الساطان املك العادل لما بلغه نزول الفريح بديار مصر » 
ومحاصرتهم بغر دمياط » خاف على مصر خُوفًاً شديداً » وأرسل العساكر أولا 
فأولا إلى مصر » وكان نازلا بمرج العكثر » ثم رحل منها إلى عالقين » فنزل بهاء 
ومرض واشتد مرضه » ثم توفى إلى رحمة الله تعالى سابع جمادى الآخرة من هذه 
السنة » أعنى سنة حمس عشرة وسهاثة . 

وكآن موت ستة أرمين وتفنيانة + 

فكان مره حمسا وسبعين سنة . 

ركان مله ديق تداق لقوق »ولس وبر 0 اليه 
ملكة لها ثلاثا وعشرين سنة . 

ولاك فصر بودة فرت ولتحيق مشبيانة اورف نعدهلة ماوكا و 


5 


)1١١‏ (ك): دالؤنة). 
«١ : )2( )9(‏ سنة أريمين وغسيائة » وهو خط واضح . 


يم ل 


قال عز الريى بى اللائير : 

ل الاتفاقات العحيبة أن املك الأفضل بن الللك الناصر لم يملاك مملكة 
إلا أخذها عْنّهِ املك العادل : ش ١‏ 

فأول ذلك أن املك الناصر أقطع ابنهالاك الأفضل حران والرُها وميّافارفين 
بد وقاة الاك للظفر تق الدين » فسار إليها للك الأفضل ء فلما 
وصل إلى حلب أرسل إليه أبوه السلطان اللك العادل فردّه عن حلب ليأخذ 
البلاد مئه . 00 ١‏ ْ 

ثم ( هلاب ) ملك الأفضل بعد أبيه دمشق » فأخذها املك العادل منه . 

ثم ملك مصرء فأخذها أيضاً منه : 

ثم ملك صرخد تأخذها مث : 


قلت : « وأعطاه قلعة نج » وسروج بعد ذلك » وعاد استرجمها منه © . 


5 - 5 
ذثر سير يه - رحمه ألله ‏ 


كان الملك العادل - رحمه ان حازما » متيقظلاً » غزير العقل » سديد 
لأراء » ذا مكر شديد وخديعة » ضبوراً » حلما » ذا أناة وتؤدة » يسمع ما يكره 
ويُغضى عنهكأنه لم يسمعه » كثير البذل والمرج عند الحاجة لا يقف فى ثبىء » 
وأما فى غير وقت الحاجة فلا » عظمت هييته فى القاوب » وانسع ملكه » وواتته 
السعادة » وكثر أولاده » ورأى فبهم ما بحب من اتساع المالك”'؟ والغلفر بالأعداء 


.» املك‎ ١ : )22 )١١ 


ا 


ول يبلغنا عن أحد من الاوك المساضيين أنه رأى فى أولاده ما رأى » فإنه اجتمع 
فى كل واحد منهم من النجابة والكفابة والشهامة والفضيلة ما لا مزيد عليه . 


فبمكا قال الشاعى : 


-_ 
ب وه 


25 . اداو و رماار هعد 
مَنْ ناق منهم تقل لا قيت سَيدهم 


٠> 2‏ 5 
ِل النجوم_التى يتشرى بها التارى 


ولقد أجاد فى وصفهم شرف الدين بن عنين حيث يقول من قصيدة يماح 


مها أبام للك العادل » مطلعها : 


ماذا على طَئِف الأحيّة او سَرَى 


وصررافى مر م الاك العارل : 

العادلٌ الك الذى أسمازه 
1 أَرْضٍ جَنة. من دَدَلْه || 
عَدْلٌ يبت الذئبْ منه على الطوى 
ما فى ألى بكر لمتقد المدى 
بين الملوك الغابرين وبينه 


1 2 . 00 
سحدك خلا شه 


00 
0 


وعلهم او سامحو بالكرَى 


7 5 0006 ىم دان + 

فى كل تاحية لوقي منبرا 

2000 ؟: 50) مده 5 2 

ضافى ل لام فبيا كوثرأ 

ع ا 2 200 

غراثان وهو برى الال الاعفرا 

م 0 03 >0 

شك يريب بانه خيرٌ الورى 
ع 

ف الفضل ما بين الترَيا والثرى 


الى 


فى الكُتب عن كسرى الاوك وقيصرا 


كما ) 


- 89 
لا تنس .حديث. ملك غيزه 


ر'وى » فسكلة الصَّيْدٍ فى جوف القَرًا 


. الأصل : « يسرف » » والتصحيح عن الديوان‎ )١( 


)5( الديوان : « أسال ». 
)ع الديوان 0 الكرعة نت 


ومنرها فى مر أوبد الملل العارل 0 رهم الله أجعين - 


وله اللولك0" بكل أرض ميم لِك “إلى الأغادىعسْكرا 
من كل وَطَاي الجبين تَخَه” 1 » فإن مهد الرغى فَمَضتْفرًا 
يسمو”" إلى نار الوغى شَفْقَاً بها وتحل أن يسموا إلى نار الرَى 
متقدة حقى إذا لتَقْمُ انحل بالبيد”©عن عَنى الحريم حرا 
وتعاف ا الوروة مال ما 1 يدم الأعادى و 20 


ذر أو لاد" الماك العادل 


كان اهلك العادل فيا أعلم ستة عشر ولداً ذ كرا » سوى البنات : 

الملك الأوحد نم الدين أيوب - صاحب خلا اط ح » وتوقى فى حياة والده » 
وقد تقدم ذكره » وكان مرا عن را دان متا ادن 

واللك الغيث عمر » وتوف أيضاً فى حياة أبيه . 

وخلّف الغيث ولداً صفيراً » وهو النك اللمذيث شهاب الدين ممود » ورثاه 
عه للك تفلي وى نه ون حا الصورة حدا +:وفات فى جنة 


ثادثين و سكائلة 3 


.» النون‎ ٠ : الديوان‎ )١( 

(؟) الديوان : « يقود » 

622 الديوان : + يمثو .٠‏ 

(4) الديوان : « بالبيض ٠»‏ . 

(0) الدبوان : ه يدم الوقائع أمرا » . 

(3١‏ انظر تراجم مفصلة لأولاد المادل جر.ا فى : ( النيلى : شفاء القنوب » س7 1 ل 
هدهب ). 


(14) مفرج السكروب 


ا 

واللك الجواد مس الدين مودود» وتوق أيضا فى حياة أبيه ؛ ؛وجْلْبٍ واه 
الماك لمواد فر إلدين بونس بن مودود » وكان فى خدمة عمه الاك التكامل » 
وستذكر أخباره وتملكه لدمشق وغورها» وكان + جواداً إلى اغاية » شجات . 

واللك سكام اضر الدين عبد أس صاب ادير الصرية ع وصاحب 
اعخطية والنتكة فى جميع ع الاك الأب بية 5-6 10 

'والللك. للم م ,شيرف الدين أب المزالم عيسنى نطاب ومشزوبلاها 
ا ظ ٠‏ 
وسفيفاه : متم ماسحو 3 

لمك العزائز ماد عثمان - صاحب باتياش وعدة مواضم كانت بيد نقرالدين 
جياركن جه وكآن جواداً قم . ٠ ٠ ٠‏ 3 00000000 

ولك الأعند جد الدين حسن ( 01ب ) ؛ ات 5 ودفن. 

بالقدمر ن الشريف » فى مدر بنيت له م تقل بعد لك | إلى السكرك » 
فدفن ا عوقة و ٠‏ 

.واللاك الأشرف مظافر وي :1 صاحب ابلاد ا ال مرقية وخلاط 
بعل أ المللك الأوحد 1 م 

للك المظفر شهاب الدين غازى - صاحب ميافارقين . , 
52-08 م جايو اك ري 

والملك المع يجير الدين ,يعقوب . 


...وتاج اللوك "© إسجاق .. 


. » :ام تاج الاين‎ )4 )١( 


حت ويه نا 

ولللك الصالم عماد الدين إ#ماعيل » وكانت له من أبيه يضر » وملك بعد 
ذلك ذمشق و بعابك ٠‏ على ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - . 

والملك الفضل قطب الدين » وتوفى بمصر فى أيام الماك الكامل . 

والملك الفائز إبراهم » وستذ كر إن شاء الله بره . 

واللك الأجد تت الدين عباس » وهو أصغرهم ؛ مولده سنة ثلاث وستالة » 
وهو آخريم موا » توفى بدمشق فى سنة نسع وستين وستياثة . 


والملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه . 


ذف ها اسه 
عليه الحال بعد وفاة” الملك العادل 


ولما تونى املك العادل ‏ رمه الله بعالقين” "لم يكن عنده أحد من 
أولاده حاضراً » ولاس وا ؛ ولم يطلع على موته إلا كريم الدين 
الخلاط » وكان أخص أصحابه » فك موته ؛ وأعس الأطباء علازمة الدهليز» 

ليفاتَ الئاس حيأته . 

وك ان إلى العم دنه على سرعة الحركة » فقدم سريعاً ؛ واجتمع 
بكرم الدين » واتفقا على كتمان هذا الأمس » وأظهرا أن السلطان قد عزم على 
الرسيل فيك + تر حارامو القن ... 

وأودع الملك العادل الحنة 4 وجعل فبها عنذه خادم 2 والأطباء حول الحنة 

.» (2)ءموت‎ )١( 


(؟) هذا اأفظ غير موحود فى (2) . 
«١ : )2( 69‏ عا كفين » . 


سر ا 
يشيرون بما يست من الأشر بة » و يُناول اللحادم فى بعض الأوقات قدح الشراب » 
فيشر به الخادم » ويظن الناس .أن الملك العادل حى » وأئة [ هو ]”" الذى 
شرب القدح . 00 0 0 
ولما وصلوا بالحئة إلى دمشق سكل وعدن ه وشفن فى القامة 00 

واستحضر الملك” العفلك كر الدين اللخلاطى أ كابر الدولة. والأمراء » 
خلفوا لأملك العادل ؛ وبعده الالك الممظلر » فلما تم" للمللك المعغلم ما أراد من ذلك 
أظهر موته » وجلس فى العزاء » وكتب إلى سائر الملوك مخبرهم عوته . 

واحتوى املك العم على جميع ما كان مع امالك العادل من الأموال والجواهر 
النفيسة » والذخائر» والمٌدّد» والأثقال » واللخيول » وغير ذلك . 

وقدذ 2 أنه كان فى شاه سبواثة أل ديار ممتراية عييا : 

وكان لاملك العادل بالسكرك مال عظي » فاحتوى أيضاً عليه اللك العم . 

'واحتوى أخوه الملك الحافظ أرسلان شاه بن الملك العادل على ما فى قاعة 


موري الا 


عه 


. ما بين الحاصرتين زيادةعن(2)‎ )١( 


دآ ده 


خطاب بقل القاضى الفاضل » مرس لمن الساطان صلاح الدين 
إلى الخليفة المستضى” بنور الله ببغداد » يبشره بفتح بلد من بلاد 
النوبة » وَالُْسْرة عللها . 


عن : ( الفلقك:.ى : صبع الأعنى » ج 5 )ص 25.ه ل ١زه)‏ 


( ولد كنا فى الرُور من بد الل ثر أن الأَرْض بَرِثها عِبَادِىَ 
الصَّالحُون ) : ( سَلام تلا من ررح ): ( فَرَوْح وَرَحَآن ونه تم ) . 
وصلاة يقبمهاتسلم » وكأس يعمزجهاتسزي وذكر من اللهسبحانهف الملا الأعلمرو رحمة 
اله و بركاته معلومة من النشأة الأولى على مولانا الإمام «المستضى الله » المستضاء 
بأتواره » المستضاف ءاره » الداعى إلى المق و المطريق مستقيم » الراعى للخا قا 
برص الفسي النبي العامّفضله » التامعدله » المطروق مورد فنائه » المصدوقفىمورد 
ثنائه ؛ الحقوق من كل ولى بولائه » ابن السادة الغرت » والقادة الزهر . والذادة 
الجس » والشادة للحق على الأسَ » سقاة الكوثر وزمزم والسحاب » وولاة 
الوسم والموقف والكتاب » والموصول الأنساب [ بوم ] إذا نفخ فى الدور 
فلا أنساب والصابرون على حساب أنفسهم فعم الذين يؤتون أجرمم شرعيات: 

ماوك العتبات الشر يفة وعبدها ؛ ومن اشتمل على خاطره ولاؤها وودها » 
وكانت المشاهذة لأنواره العاية التى بودّها ؛ ومن يقرن بفرض الله سبحانه فرضهاء 
و يسابق بطاعته إلى جنة وصذها اللهتعالى بقوله ( وَجَنَةَ عَرْضها) يللم وجه ترابهاء 
و يرى على بعد دارها الأنوارالتى ترى بهاء ويقف لديها وقوف الخاضع » وويضم 


لام 


أثقال الأثام عن ظهر ه منها بأشرف المواضع للواضم » ومخبت إليها إخبات الطاتح 
الطائع »و برجو فضاها رجاءالطامحالطامع . واولاأن الكتاب ححاب ينهو بينالمهابة 
التى نحول بين المرء وقلبه » والجلالة التى هو فى تعظيمها على نور من ربه ؛ لكان 
خاطره فى قبضة الحلع أسيراً ؛ ولانقلب إليه البصر خاسثاً حسيراً » ولكن قابه 
قد تشاجع » أن كان لسانه عن الإبانه قد راجم . فيقول : 
إن اللدقد رفم ملة الإسلام على الللل» وكفل نصرها وكنى ما كفل » وحمى 
مُلكها وجل » وجعل لما الأرض فى أيدى الخالفين ودائع » ومكن بده من 
أعناقهم فهى إما تعد الأغلال أو تصوغ الصنائع » والحق بها قألم العمود » 
زالسيف للسكفابة لازم الف.ود ؛ والبشائرتمسك الصباح وتخاق الدجى » والليل 
على طول ما نشتمل الوحا تنتمل الوجى » والأيام زاهرة » والآيات باهرة » وعزة 
أوليائها قاهرة » وذلة أعدائها ظاهرة » وعنايات الله لدمها متوالية متظاهرة . 
إذا تغرب اممها نوما عن منبر أعيد إلى وطنه غدا » وإذا أوقدت نار فتنة 
فى معصيتها أوقدت فى طاعتم! نار هدى . 
وقد كان النيل دما قرت عن الفرات أبناؤه » ونحصنت غال الؤمنين عنه 
ف يتغلغل إلمها ماؤه ؛ وكادت السماء لا تعينه بمطرها » والأرض لاتوشّيه تزهرها . 
والأعنافقد تقاصر دون الراجين ,دو مبعصها”"©: والقاوب قد لاذت بأستار الجدار 
1 الأونا كسصوية رالا اتتصوبة وافسان يرا كنائبابق المامات 
؛ والدين أديانا » والمذ ترون بالآيات يخرون عامها ما وعمياناً ؛ والعادلون 
0 ونوا ألسنة وصرحوا عقائ. اعون فد ضارا قلا وطانا قا 
وكراسوة خلافة الله قد ألقى عليها أجساد لاجد ينام : وسنار كات 
لَه قدكاد كيدم يأنى كاتا من الاراعة حرس ع وه اير اعد جره 
٠.”‏ 009 تقاف الأول ينا اس 


سدالم؟ لها 


وقصرت الأيدى فلاخدٌ سوط ولا حد سطوة » ثم قست قلوب ( فَعىَكَاخْجَارَةٍ 
أو شد قْوَة ) وغرّت الأيام وما وعدت ء وأوردت الهم وما أصدرت » وطفى : 
طوفان الطغيان ولا عاصم » وما بناء الببتان ولا هادم » وضاقت الصدور » 
ورحلت بغليلها إلى القبور » وظن أن طىّ دولتهم معد وق بالنشور ؛ جتى إذا جلاها 
له لوقتها ء وأمجز جموع الضلال إلى ميعاد شتها » وأراهم آمة مَنْدلته ( وما رهم 
من آلة إلاى 1 كزين لنيا) (وجاء الم وَظهَرَ أ الله ثم كارهون) » 
( وَحَبِط مَاصَمو | فيه وباطل ما كأنوا يَمْمَلُونْ ) . 

كانت ننمة من الله ينها على الماوك أن أنتجبه من بين أهل أرضه » 
وانتخبه لإقامة ما أمات الباطل منفرضهء و يسره لمايسره من نهرة | للق وأهله: 
وبشره بما بشره من أواء النصر » ومدّ من ظله » وأطمه الهمة التى افترع منها 
ات ومنحه النصرة فا يستطيع العدو صرفا ولا نصرا . مكنه من صياصيهم 
شاما مدن" 1 انزلمنا اومن 
منابر دعائهم فعجل تداعبها » ومن أنفس نهم فأ كثر تناعمها » وأبرز الذين 
'كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » 0 ؛ 
ونثر خرزات الملك منتيجانها » وفضح على بده وبلسانه مازورته من أنسابها ؛ 
وحسابها فأظهر رَيَْ حسابها » ونقلها من ظهور أسرتها إلى بطون ترايهاء 
وعمد إلى أهل دعوتها الذين بسقوا بسوق النخل فأعلاهم على جذوعها » وجلت 
قلوبهم فوف المقد فأخرجها من أكام طلوعها » » فهل ترى طم من باقية » أو تسمع 
هم من لاغية ١‏ ونجد إلمهم من ع صاخية » فأصبحوا لاترى إلامساكنهم 
١‏ وما نه وحصدوا حصد اميش م لمق موقم ولاسكا كنهم؛ 
واستنزلوا من عاب اللو وسجنوا فى اله" من طول مداومة عقاب الروح ؛ 

ثم تداركوا إلى الدرك » واشتركوا فى الشرك » وأقفزت منهم عراص » 


ال للم 


وزهدت فيهم خواص » وعل أن ليس الله غالب » وأن ليس يفوته طالب » 
وأنالملك لله وحده » وأن الويل لمن مجاوز أمره وحده . 

وكان المملوك من عطل من أوثانهم » وأ بطل من أديانهم »فائزا بحسنة ينظر 
إلىحسنات خليل الله عمل لله عليه وس فى كيذه الأصنام وتكسيرها » وتضليله 
عابديها وتكفيرها . وعمد المماوك إلى الحاضر لمعها » وإلى النائر فرفعها » والجعة 
فأطاع من شرعها » وأسماء صحابة رسول الله صل الله عليه وس فوصلها باسمه 
ومأ قطمها ء ومومتها رضوان اله علبهم فتلاها له وا تبمهاء وأشاد باسم أمير الؤمنين 
لتسكون الصلاة جامعة » والذكرى شايلة والإمامة للحجاعة شارعة » والمداءة 
للضلالة صارعة ؛ فعادت لملة أعياد » وأخضرت للمنبرأعواد» وأنحز للامة ميعاد . 

و بعد ذلك تمحاشدت أولياء الذاهبين وتنادت » وتساءعت نحو مستقر المملوك 
000 ناشين عا بم الموع مو الا وان 
ع كك فلن ماوت الفثتآن نَكَصعل عَقَبَيهوَقَآلَ ف ىد يش )كوا 
حهية 0 من بنى حام كالجراد أرجلا » إلا أن الله أصلاها بنيرانه » وكالماء 
مدا إلا أن الله أغرقها بطوفانه » وكالفل لونا وطرقاً إلا أن الله حطمها بسليانه » 
مع من انم إلبهم من ألفاف وأطراف » وأوشاب وأوباش : من جندى كسبه 
ا ؛ وطرده عن مواقف السكرام وبمحالٌ اللمزى أحله» ومن أره: فى كانوا 
يفرزْعون إلى نصرة نصرانيته » ويعتمدون منه على ابن معموديته » ومن عانى 
أجابهم لفرط عماه وتفريط عاميته » فلا العيون بسوادمم الأعظ » ووراءم بأس الله 
الذى لا برد من أجرم » فأمطرتهم السيوف مطراً كانوا غثاء لسيوله الجوارف » 
وعصفت بهم الأعنة عصفاً كانوا هباء لهوجه العواصف ( فَطَلتْ أَعتافهم ليا 
خَاضعين ) وعوتبت الأنفس والأرؤس ( فَقَألنا ينا طأئمين) . 
0 وظلت لخاف بنى حام نحت غربان الفلا غربانا » وشوهدت ظلمات بعضها 


5-0 


فؤق بض أفمالا وألوانا » وضفت موارد الساطان من القذى » وطفىء ذلك الفسم 
فلا يحد النفاق بعده ما تتعلق به ألجُذَّى » و بات الفايات فىكشف كل أذى» . 
لا بضرب موعد يقال فيه إذا  .‏ ظ 

0 وكاتب المماولك 5 واسم أمير لمؤمنين قد كتب سطره على جبين النقدين » 
وسمع لننظه من ف النيرين بالبلدين » ومد كل منبر يدا بل يدين » فين سم الناس 
قالوا حقاً ما قاله ذو اليد.ن » وصارت تلك الأسماء وَيْر الآذان ووراء الفلهور » 
وحصات الحبة العباسية سراً هن أسرار القلوب إذا حَصّل ماف الصدور» والخلائق 
مبابعة متابعة وافية بعهده متوافية » داخلون فى الحق أفواء؟ً » سالكون منه 
شرعة ومنهااً . 

والجد لله الذى حمل أمير اللؤمنين إماماً لخلقه » ووارثًا لأرضه ول يذر فوقه 
الأرض منازعا للقه » ولا مناهباً لأرضه » وارنجم له المق الذىكان ناوا » ورد 
عايه الأ الذى ل يكن له زات زايا» و بلكل مؤمن من إعلاءكلة الإيمان 
به ما كان له وادًا » وأخذ بيد اثتقامه من كان عر سبيله صادًا » والإسلام 
قد استنار كنشأته » والزمان قد استدا ركهيثته » واللق قد قر فى نصابه » والأمس 
قد فر عن صوابه . ذَقّد وف الله القرار له بغمانه » وأخذ بيده ما روى عن ابن عمه 
صلى الله عليه وسلم وأصنى من لسانه . 

الحداث الفن'ضدقة وغدء: > وأورثة الأرقن وهذة وحدو غلا وأعل 
جده » وأسعد نجمه وأثم سعذه © ووعله تجحه وأنجح وعده » وأورده وصفه 


وأصنى ورده . 


ا 


الماوك يننظر الأمثلة ليتمثلها » والأمانة ليتحملها » والتقليدات المطاعة 
ليتلوها » والنشر يفات الشر يفة ليجاوهاء والسواد ليجلى الحلك عن تعائر البطلين 
والسيف الحالى كه فى رقاب المطلين » وللاراء الشريفة فصل برهانها » 
وفضل سلطانها » وأمرها الذى لا يمخرج حين مخرج عن عز اللة وتوطيد بنيانها » 
وعزمها الذى برفع حين برفم ظلئة أدخانها.. إن شاء الله تغالى ٠‏ . 


لس 


خطاب بقل القاضى الناضل مرسل من السلطان صلاح الدين 
إلى اللحايفة ببغداد » سثره بفتح باد من بلاد النوبة لذلك » 


وامهزام ملكها بعسا كره . 


عن : ( القلقعندى : صبح الأعبى » ج 5 »ص ”لزه ل وره) 


صلوات الله التى أعدها لأوليائه ودّخَرها » ونحياله التى قذف يشهمها شياطين 
أعدائه ودحَرّها » و بركاته التى دعا نيا كل موحد ذأ جاب » وانقشع سا مام الغ 
. وظلام ال فائجاب عن أئماب » وزكاته الى فى للمؤمنين سكن » وسلامه الذى 
لا يعترى الموقنين فى ترديده حص ولا كن . على مولانا عاقد ألوية الإعان » 
وصاحب دور الزمان » وساحب ذيل الإحسان » وغالب حزب الشيطان » 
الذى زازلت إمامته قدم الباطل » وحات خلافته تائيب الدهى العاطل » واقتضَّت 
سيوفه دون الذّين من كل غرم ماطل » وأمطت ال عَرْم للحق مفلول » 
وأطلءت غارب يم كل هدّى آفل » وشفعت يقظات استغفاره إلى غافر ذاب 
كل غائل ؛ وعلى آباله الفابة والمفزع » والملاذ فى وقت الفزع » والقائمين حقوق 
لله إذ قمد الناس » واما كين بمدل الله إذ عدم القسطاس » والمستضيئين يأنوار 
الإلهام الموروثة من الوحى إذاعمز الاقتباس » والصابرين فى البأساء والذسراء وحين 
الباس ؛ ران لحك » وحُفَاظها » ومعانى التّم » وألفاظياء وأعلامالعلومالمنشورة 

به 


إلىبومالقيامة » وكاللى السرو -المنقشرة من كاا”' اولان ارين لاسي 


. » كذاف الأصول مها عليه » وفى الضوء « النتمرة ين الإمامة‎ )1١( 


انك كن 


عمل إلا إذا شحذ بموالاتهم » ولا يتألق صبح هدابة إلا إذا استصبح السارى 
بدلالاتهم . 


الملوك يقبل الأرض بمطالم الشرف ومنازله » ومرابع ال جد ومعاقله ؛ وتجالس 
الجود » ومحال السحود ؛ .ومحتلف أنباء الرحمة المزلة » ومرسى أطواد البسيطة 
للتزلزله ؛ ومفتر مباسم الإمامة » وجر مساحب الكرامة ؛ ومكان جنوح أجنحة 
لللائك ؛ ومشتحر مناسك المناسك » حيث «دخلون. من كل باب مسامين » 
ويتبعهم ملوك الأرض مستسامين ؛ ومشاهد الإسلامليوم أنزل فيه اليوم«أ كلت 
لك ديدم » : وينعقد على الولاية فأما غيره فله قوله :« قاتلوا الذين باون 6. 
و يناجمما باسان حلى الإخلاص الصادق عقيدته » وأنشط الولاء السابق عقيلته » 
وأرهف الإان الناصع نشارية » وفسح المعتقد الناصح مذاهبه » فأعرب عن 
خاطر لم مخطر فيه لذير الولاء خطره » وقاب أعانه على ورود الولاء [ أن ] صفاء 
المصافاة فيه خطره » وخبر أنه ما وهن عما أوجبته آلاؤه ولا وهى » ولا انثنى 


عزمه عن أن يقف حيث أظلت سدرة امنتهى » ووضحت الآيات لأولى النهى . 


الله شبحانه يزيل عنه فى شرف المثول عوائق القدر وموانعه » ويكشف 
له عن قاع الأنوار التى لنست همته بما دون نفارها قائمة ‏ وكان توجه منصوراً 
0 دعائه قبل جيش لوائه » و بعسكر إقباله » قبل عسكر قتاله » و بنصال 
سلداانه » قبل تصال أجفانه » لا جرم أن كقائب الرعب سارت أمام الكتائمب» 
وتواضب الهذر غنضت فى حةونها عيون القراصب وسار أولياء أمير المؤمنين 
الذن مجمعوا م نكل أمة » وتداعرا باسان النسمة » «تواخية نياتهم فى الإقدام » 
متألفة طاو ياممهم فى طاعة الإمام » كالينيان المرصوص انتظاماً » وكالفاب المشخر 
أعلاماً » وكانتهار المائع حدندا وهاجاً » وكالابلى انشامل اج تحاجا » وكالهر 


سس كا ا 


للتدافم أحاباً » وكالمشط المطرد اصطحاباً » والأرض ترجل برنجلهم لما ترقمه” ' 
الحواقر من غيومها » والمهاء تمل نزؤلم لما تضم هالذوابل من جوم فا انتشرت:: 
لان ل بوي : 
ولإنعام الذى رم 'عظم ؛ والدنا الى وسدتهم من غزستهم م تعن وتقي أم” 

. وناعا التو أن الخطبت لفلنون قد نح طايه 5 والأمل اللذوع قل‎ ١ 
صقر وظابة » ناسل وزأى سمل السيؤف“يغمده ؛ وماكر وما كز لعائه أن احتف‎ 
يده » واندقم هاري فاب ؛ وخضمكائ كاذي» فشى الملوك قدماء ولد ظله.‎ 
5 و “خاب من تمل ظلماً 64 وأحانه يأنه وْطى”* الساظط برنجله او إلا وطئه برأسنه‎ 

ل ن قم على المملوك بِأمَلها إلا أقدمه بتأسه ٠‏ وإن لم نظير أثرالتوبة وإلا أقام: 
عليه ا حل بسكرة ارد 0 5 مين 00 يمتها غلوره : 0 
وراءها مكاشرة . 0 0 

اكهار لذ قطن راقروت رمه ععز نه يريا را 00 
له فى البلاد من تقلبه » وسار ولم بزل مقتحماً » وتقدم أول العسكر محتدماً » 
وإذا الدار قد ترحل أهلها منها فبانوا وظعنوا عن ساحتها فكأنهم مأكانوا » 
ول يبق إلا مواقد نيران رحات قاوبهم بضرامهاء وأثافى دهم أجلت الهابة ما رد 
سغبهم عن طعامها » وغربان بين كأنها فى:الديار ما قطم من ردوس بنى حامها » 
وعوافى طي ركانت تنتظر من أشلائهم فطرعنياسا » وعادت الرسل المنفذة لاقتفاء 
أثارهم وداه أخبارمم ؛ ذا كرة أله لبسوا الايل حداداً على النعمة التى خلعت» 
وغسلوا بماء الصبج أطاع نفس كانت قد تطلعت » وأنهم طلموا الأوعار أوعالا 
والعقاب عقباناً » وكانوا لمهابط الأودبة سيولا » ولأءالى الشحر قضبائاً ‏ فرأى 
المماوك أن الكتاب فيهم قد بلغ أجله » والحزم منهم قد نال أمله » والفتك بهم 


قد أعمل مندله ظ وَأنسيوف ا أمهز المؤمنين منرعة أن ريق الإدماء 


لعن اخ/4 سس 


أ كفائها من الأبطال.؛ وأن تاتى إلا وجوه أنظارها من الرجال » وأن الم ذكورين 
تل خطمه سلوان عليه السلام وجنوده » وزحل أطاره الماصف الذى يسحقه 
ويقوده - وأصدر هذه الخدمة والبلاد من معرتهم عارية » والسكامة بامؤفاضهم 
غالية عالية » ويدا الله على أعدائه عادية » وأنفس الخاذيل فى وثاى مبابته العالية 
عانية ‏ فرأى المملوك أن يرتب يمده الأمير فلانا لييذل الأمانات » لسوقة أهل 
البلاد ومزارعيها ء» و يفصل الا كات بين متابعى السلطنة ومطاوعيها » وويفسح 
مجال اللإحسان لمعاودى المواطن ومراجعيها » فيعمر من البلاد ماقد شغر » و يشعر 
بالأمنة من لاشعر » فإن مقام المماوك ومنمعه من عسا كر تمن الشمس من مطلمهاء 
وترد جرية اليحر عن موقعها ما يضر بالغلال و ينسفهاء و ححف بالرعايا و يعسقها . 

فالحد لله الذى جعل النص لائذاً بأعطاف اعتزامه » وأنامل الرعب السائر 
إلى الأعداء محركة عذبات أعلامه . والمساكر المناضلة بسلاح ولائه» تغنى بأسمامها 
عن مرهفاتها » والسكتائي امفائلة بشعار علاثه تقرأ كتب النصر من حماتها . 


كه 


د # سد 


تذكرة أنشأها القاضى الفاضل عن السلطان صلاح الدين 
بوسف بن أبوب » وأرسلها سمبة الأمير ثمس الدين الخطيب 
س أحد أمراء الدولة الصلاحية - إلى أبواب الخلافة ببنداد» 
فى خلافة الناصر لدين الله . ظ 

وفى هذه التذكرة يعدد صلاح الدين فتوحه وانتصاراته 
فى مصر والمن واللغرب » ويسأل المليفة أن يرسل إليه التقاليد 
بتوليته على هذه البلاد وعلى ماقد يفتحه فى المستقبل من بلاد 
أخر 0 


(عن : صرح الأعفى.ج ىس ١م‏ --.و) 


لعا و تزل الذكرى .ؤْمنين نافمة ولموارض الششك دافمة ؛ 
صمّنت أغراضاً يقيّدها الكتاب » إلى أرفك يطاقها االخطاب » على أن السائر 
مكار بالببان 4 والرضول. شق ظل :وجا ايان أاوات يهاه ند دو قائلة 


0 ١ 
3 وفاعلا 6 و حفظه بادنا وعاندا 34 ومقما وراحلا‎ 


الأميرٌ الفقيةُ شمس الدين خطيب الخطباء ‏ أدام الله نعمته وكتبسلامتّه » 


)١(‏ كنا نشسرنا نس هذه التذكرة فى ملاح الجزء الثانى هن طمتئا هذه لمذرج الكروب 
قلا عن الروضئين » غير أنا وجدنا ,مد هذا أن صاحب صبح الأعدى قد أثبت نس هذه التذكرة 
كاملا » فى دين أنه فى الروذتين ينقص المقدمة واخاتمة , وهذا 1 ثرنا نقسر النص اللكامل هنا 
مرة أخرى . 


(15) مفرج الكروب 


لماو ب8]! مسب 


وأحسن حابته - يتوجه بعد الاستخارة ؛ ويقصد دار السلام » واللطة التى هى 
ع بيضة الإسلام ؛ ومجتمم رجاء الرجال » ومتسع رحاب الّحال ؛ فإذا نظر 
تلك الدارَ الدارٌ سحامها » وشافه بالنظر معام ذلك المرم المرّم خطامها ؛ ووقف 
أمامّ تلك اللواقف التى مسد الأرجلّ عليها الرءوس » وقام بتلك المنازل التى 
تناف الأجسامَ فمها النفوس » فاو استطاءت ازارت الأرواح محرمة من أجسادها » 
وطانك كلا سرد بن أغادها لينل الأركر هناك 102 كل سلا 
أمؤادلا مايا ؛ ولبسٌ عليها سلاما دده من شعائر الدين اللازمة » وسن 
الإسلام القائمة » وليورد عنا تمده يستئزنها من عند الله نحية مباركة طيّبة » وصلاة 
تخترقأنوارُها الأستارالحسّبة » وليسافحعنًا وجهه صَدْحة الى »وليستَشر فْعنا 
بنظردفقد فر بصباح الشّرى » وليستل الأركانالشريفة » فإن الدَّينإلمهاممّند» 
وليستدم اللاحظات الاطيفة » فإن النورَ منها مستَمَدٌ » وإذا قفى النا وحق 
اللقاء » واستدعى الإخلاص جَهِد الدعاء » ليد وليْمدٌ حوادث ما كانت حديثاً 
'يفترى » وجَوارى أمور إن قال منبا كثيراً ذأ كثر” منهماجرى » وليشرح صدراً 
منها لعله شرح منا صدرا » وليوضّح الأحوال امستسرة فإِن الله يميد سا : 
2 


ام ٠.‏ #0 .0 ع سا ءا يع« : « 1 3 
ومن الغرانب أن لسار غرانب قَ الارض ّ ع مها المأمول 


2 


كالويس أقتل ما يكو لها الما والاه: ٠:‏ فاق ظورها مول 


4 7 هه 
فإنا كنا نقتبس النار بأبدينا » وغيرنا يستنير » ونستنبط الماء بايدنا» 


اال 2 اك عر 0 000 5 
وغيرنا السثامير )او نلق السمهام بنحور نا 34 وغيرنا يغير التصوير 4 ونصافح الصفاح 
بصدورنا » وغيرنا بدّعى التصديرء ولايد أن 5 بضاعتنا » موقف العدل 
الذى ترد به الغصوب » ونظهر طاعتناء» فتأخذ محظا الألنة كا أخذنا بمظ 


القأوبء .وما كآن النائق إلا أن كتاادناز اعداءمن المائب الشريك بالنمة» 


5-5 


يضاهى ابتداءنا بالخمة » وإيحاباً للحق » يشا كل إيحابنا للسبق » إلى أن يكون 
سحامها بغير يد معنلا وووطها شير عرس مُطفلا 1 


كان أول أمرنا أنا كنا فى الشام نفتح الفتوحات مباشر ين بأنفسنا » 
وتجاهد الكَارَ متقدمين لمساكره تمن ووالدنا وعجّناء فأ مدينة فتحت » 
ومن قل مُلِك » أو عسكر لامدو ككب. و4 أو ماف للإسلام معه ضرب» 
فقول العو را يد عرو أن نسلل الجر وكثللث المكشرته ‏ وتتقدة 
الماعة وترتب القانلة » ونديّر التمبئة » إلى أن ظهرت فى الشام الأثارٌ التى لنا 
أحرها ».ولا يض نا أن يكون لفيرنا د كرها . 

وكانت أخبار مصر تتصل بنا بما الأحوالٌ عايه فيها من سوء التديير» 
وتما دولتبا عليه من غلبة صغير على كبير » وأن النظام قد فسد » والإسلام مها قد 
ضعف عن إقامته كل قات بها وقمد » وااف رم قد احتاجمن يدبرها إلى أن يقاطعهم 
بأموال كثيرة » لها مقادير خطيرة » وأن كلة السّنّة ها وإن كانت مموعة » فإنها 
مقموعة » وأحكاء الشريعة وإنكانت مسّاة » فإنها متحامأة » وتلك البدع بها 
ع لى ما يش » وتاك الضاذلات فاع ل ما بل هنبا بذراق لوفلا 5 نحم 
وذلك المذهب قد خالط من أهله للحم والدم » وتلك الأنصاب قد نصبت آلة 

ُّذْ من دون ا 02 اذا عن تيه اباد وو بالق ره 
تقب الذي ن كفروا فى البلاد . 

فسمَت همنا دون ثم ملوك الأرض إلى أن نستفتحمققَاهاء و نسترجم للإسلام 
شاردها .ونميد على الدين ضَالتهمنها كيرت إليبا بعساكر صَحْمة » وجموع جمّة) 
و بأموال! نتبكت الموجود » و بلغشتمنا الجبود »وأ نفقناها من خالص ذممنا و كسب 


أيدينا » ومن أسارى الف رن الواقدين ف ىقبضتنا » فعرضتعوار ض/منمت » وتوجّهت 


5 


للمعصربين حيّل باستنجاد الفرم تمت : : (و لكل أجل كتاب) . ولكلٌ 
أمل باب . 1 
وكان فى تقدير الله سبحانه أنا تملسكها على الوجه الأحسن وناخذها 5 
الأقرى الأمكن » فغدر افر 2 لسر بين غدرة فى هدنة عَقَم جنا ارماك 
عل أن استتصال كلة الإسلام محطها » وكاتبنا للسادون من معمر فى ذلك الزمان» 
كا كاتبنا المسادون من الشام فى هذا الأوان » بأنا إن لم ندرك الأمس و إلا خرج 
من اليد » وإن لم ندفم غريم اليوم ل يمبل إلى 0 الموجودة 
والأمراء الأهل العروفة إلى بلاد قد تميّد للنا بها أمران» وتقرر لنا فيها . 
فى القاوب ودَّان : الأول لما عاموه من إيثا 0 الأفوم » و إحياه الح 
ا مر رار عتاره » ففمل الله ما هو 
أها ؛ وجاء الخبرُ إلى المدوفا نقطم حبله » وضاقت به سبله » وأَفرَجَ عن الديار 
عد أن كنت عتاغنا ورسادنيا :وياوذ هاو إقليميا قد هدك قينا أوامرةة 
فقت عايها صابائه » وأمنَ من أن يسترجم ماكان بأيديهم حاصلا » وأن 
متمد امار فى ملكبم داخلا » ووصانا البلاد وبها أجناد » عددم كثير» 
وسواذم كبير» وأمواللم واسعة » وكلتهم جامعة » وهم على حرب الإسلام أقدرٌ 
منهم على اع 1 فى السر منهم أنقذ من العزعة فى الجهر . 
واد رك السودان بز يد على مائة ألف رجل » كلبم أغتام 0 
0 ربا إل ساكن قشره» ولا قبلة إلا ما يتوجهون إليه 
دوناف تي الارين” الوق هل اراب موضوعة علي 
الج 0 حواش لقصرهم من بين داع 
تلطف فى الضلال مداخ قيب الوك خالل » ومن بين كمَاب» أقلام 


تفمل' أفمال لأس ودام جمعون إل سواد الوح 05 سؤاد اللحل »ودولة 


6 


قد كبر عليها الصغير» ول يعرف غيرها اكير وموبة تع عارات الصيرء 
فكينف للظات التديير. 


هذا إلى امتياحة للمحارم ظاهرة » وتعطيل للغر انض على عادة جاربة ق 


وتحريف للشر بعة بالتأويل » وعدول إلى غير عراد الله ة فى التتزيل » و كفر سعى 
غير سمه » وشرع يتستر به» و لك بغير حكه . 


فازلنا نسحتهم سحت المبارد لاشفار» ونتحيفهم تحيّف الليل والمها رلا أعمار» 
بمحائ بد بير» لاحتمليا المساطير »وغرا نب تقر برلاتحمليا الأساطير » ولطف توصل 
ما كان فى حي ةالبشر ولا قدرتهم إلا إعانةاللقا لقادير» وفى أثناء ذلك استنحدوا 5 
الفري دفعةإلى بابيس » ودفعة إلى دمياط » وى كل منهماوصلوا بالعدو الجهر والاشد 
الأوفر » وخصوصاً فى نو'بة دمياط فإنهم نازلوها حرا فى لع ركب مقاتل وحامل» . 
و برا فى فائتى ألف فارس وراجل » وحصروها شهرين يباكرونها و يراوحونها» 
ويماسونها ويساحونهاء القتال الذى يصليه الصليب » والقراع الذى ينادى به 
من مكان قريب » وحن نقاتل العدوين : الباطنَ والظلاهى » ونصابر الضدين : 
التافق: والكاقر 6ح" إلى الله ببامرف 4 وردنا" بتضره © :وتاك 3 

ن المصصر بين ومن آله, رج » ومن ملك الروم ومن اند َو يين وأجناس اروم » لأن 
عع ار » ونصاراهم تناصرت » وأناجيل طراعايد رُفعت » واب 
صابوتهم أخرجت + وشرطاق تنك الطوائتك من الأحناء والتوذان. والأرند» 
فأخ رجنام من القاهرة 'نارة بالأواص امرهقة لم » وبالذنوب الفانمة منهم » 
وبالسيوف الحردة وبالنار الحرقة » حتى بق القصرٌ ومَْ به من خدمه قد تفرقت 


شيعة ا وعدقت بدعه » وخفتت دعوتة » وخفيت ضلالئه . 


فهنالك تمت لنا إقامة اسكامة والجهر بالخطبة » والرفع للواء السواد الأعظل » 


ساون سا 


والجع لكامة السواد الأعفلم » وعاجل اللَُ الطاغية الأكير بفنائه » وبرأنا من 
عهدة مين كان حنها أيسر من إثم إبقائه » إلا أنه عوجل لفرط روعته ووافق 
هلاك شخصه هلاكَ دولته . 


* ولاخلا ذزعنا» رسب وشساء نقازنا فى الرزوات إل بلاذ المكتار؛ 
ف نخرج سنة إلا عن سل أقيمت افا را دوغراء وبركياً وظيراً : إلى أن 
أوسعناثم قتلا وأسراً » وملسكنا رقامهم قهراً وقسرأء وقتحنا حم معاقل ها خطر 
أهل الإسلام فبها منذ أخذت من أيديهم » وما أوجفت فيها ا ولا ركابهم 

مُذّ ملسكها أعادنهم » فنها ما حكت فيه يد امراب » ومنها ها انتولتغاية بد 
الا كتساب » ومنها قلعة بثغر أيلةكان العدو قد بناها فى بحر الحند » وهو الساوك 
منه إلى المرميّن والين » وغزا ساحل الهرم فسبى منه خلةاء وخرق الكفر 
فى هذا الجانب خرقا » فكادت القبلة أن يستوى على أصلبا » ومساجد الله أن 
يسكنها غير أهابا» ومةام الخلبل صاوات الله عليه أن يقوم به مَن' ناره غير برد 
وسلام ؛ ومضحم الرسول شرفه الله أن يتطرقه مَنْ لايدين بما جاء به من الإسلام » 
ل اغتيالئات وصارت معةّلالاحياد »وموئلا لسقار البلاد وغير: عدر ادالبباد ظ 
فار شرح ما م بها للهسامينمن الأثئر الجايل ؛ وما استتد من خالاتهم » ارقن 
زروءعالشرك بن ورعىمن غلاتهم »إلى أنضعفت عورم » واختا ت مور ره لاحتبيج 
فيه إلى زمن يشغل عن الهمات الشريفة لسماع مورده » و يع . متا 


وكان بالين ما عل من ابن مبدى الضال وله آثار فى الإسلام » وثأر طالّه 
النى عليه الصلاة والسلام » لأنه سبى الشرائف الصالحات و باعهن بالهّن البخس » 
واستباح منبن 3 ل ما لاتقر عليه تقس ؛#وكان ببدعه دعا إلى قبر أبيه وسعاه كعيه ع 
وأخذ آمو ال الرعايا المعصومة وأجاحما ؛ وأحل الفروج اغرّمة وأباحبا» فأممضنا 


14 0-3 


إلله أخانا بكرا دان كنا #شتات:ؤانضة © واسلحةزائنة + وسار تأخذااه 
0 الجدء وأجح اله فيه القصد » ووردتنا كتبّ عسا كرنا وأعرائنا بما تقذ 
فى ابن مهدى و بلاده الفتتحة ومعاقله للستضافة » والسكلمة هنالك بمشيئة الله 
إل امعد سارية» وإلى مالي يفتض الإسلام عُدْرَنهُ منذ أقام لكا كته مّادية . 

ولنا فى المغرب » أثر أغرب » وى أعاله أعمال دون مطابها كا يكون 
الميلاك دون الطلف»بوذلك أن عرز ال ومن قد اشتبر أن أمره أعى » وملسكهم 
قد مر » وجيوشهم لاتطاق » وأوامرمم لانشاق » ونحن والجد لله قد ملكنا 
اعارةن منه بلاداً رس افا عل شور وميرنا سكا بعد عسكر رجع 
بنصر بعد نصر » ومن البلاد الشاهير» والأقالم الجاهير  :‏ لك »ع “قة » قفصة » 
قسطياية » توزر. 

كل هذه تقام فيها الخطبة لمولانا الإمام المستضىء بالله ‏ سلام الله عليه 
ولا عهد للإسلام بإقامتها » وتنفذ فهبا الأحكام بعامها المنصور وعلامتها . 

وفىهذه السنة كان ا وفد قد شاهده وفود الأمصار ؛ مقداره سبعون 

راك كل يطلب لسلطان بإده تقليداً ؛ و برجو منا وعداً ومخاف وعيداً . 

وقد صدرت عنا محمد اله تقاليدها » وألقيت إلينا مقاليدها » وسيرنا الخلم 

والألوبة » والمناشير بما فمها من الأوامى والأفضية . 
وأما الأعداء الذين تحدقون مبذه البلاد» والتكفار الذين يةاتلونها بالمالاك 

العظام والعرا” 9 الشداد » فنهم : صاحب قسطنطينية وهو الطاغية الأ كبر » 
والجبار الأ كفر ؛ وصاحب المماسكة التى أكلت على الدهس وشر بت » وقائم 
النصرانية التى حكت دولته على مالكبا وغلبت » وجرت نا معهدغزوات محرية » 
ومناقلات ظاهرية وسربة » وكانت له فى البلاد مطامم ‏ منها أن يحى خراجا » 


ا 


ومنها أن بلك مها اجا » وكانت غصة لا يسيغها الماء » وداهية لا ترج لها 
الأرض بل السماء » فأخذنا ولله الجد بكظمه ء وأقناه على قدمه » ول مرج 
من مصرء إلى أن وصاتنا رسأه فى جمءة واحدة فى نو بقن بكتابين »كل واحد 
منهما يظهر فيه خفض الجناح » و إلقاءالسلاح » والانتقال منمعاداة » إلى مباداة » 
ومن مناحة إلى مناصحة » حتى إنه أنذر بصاحب صقلية وأساطيله التى برد 


ذكرهاء وعساكره التى لم تخف أمرها . 


ومن هؤلاء الكفار عاد با قا كد بحن ادم 
وصاحب قسطنطينية قد اجتمما فى نوبة دمياط: فغليا هما وكسرا » أراد أن 
يظهر قوتهااستهلة مفردها » وعزمته القائمةمحردها » فممّر أسعاولا استوعب فيه ماله 
وزمانه : فإنه إلى الأنهنة خسن مين سك عدته ؛ وينتخب عدته » و يحتاب 
مقاتلته إلى أن وصل منها فى السنة الخالية إلى اسكندرية أمس رائع اوخطنة 
0 أثقل ظهر البحر مثل حمله » ولا ملا صدره مثل خيله ورجله ؛ ما هو 

بم بل أقالي تقله» وجيش مااحتفل ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله ؟ ولو ذهبنا 
ام » وما أَخَذْ منه من سلاح وخيل وعدد ومجانيق ؛ 
ومَنْ أسر منه من خيالة كبار ومقدمين ذوى أقدار وملوك يقاطءون بالجال التى للها 
مقدار» وكيف أخذه وهو فى المدد الأ كثر بالعدد الأقل من رجالتا» وكيف 
نصر اله عليه مع الأصعب من قتاله بالأسبل مرى. قتالنا » 0 أن عناءة الله 
بالإسلام تغنيه عن السلاح » وكفابة الله هذا الدين تسكفيه مُوْنَة الكفاح 


ومن هؤلاء الجنويين الذبن سمر بون الجيوشس :البنادقة ‏ البياشئة انو : به 
كل .عؤلاء تار لاز تطاق ضراوة ضرم » ولا تطفأ شرارة شرم » ونازة جهزون 
عار 1 2 محتكو: نَ على الإسلام فى الأموال ١‏ الحاو 6 ونقة تقتصر عخهم بد الأحكام 


ةم - 


الرهوبة ؛ وما منهم الآن إلا من حلب إلى بإدنا 2/1 قتاله وجباده » ويتقرب 
إلينا بإهداء طرائف أعماله و بلاده ؛ وكلهم قد قررت معه المواصفة » وانتخامت 
معه المسالمة ؛ على ما تريد ويكرهون » ونؤثر ولا يؤترون . 


ولا قغى الله بالوفاة النورية » وكنا فى تلك السنة على نية الفزو » والمساكر 
قد ظبرت » والمضارب قد برزت » ونزل الفري بانياس وأشرفوا ءإ لى احترازها » 
ورأوها فرصة مدوا إليها يد انتهازها » استصرخ بنا صاحيها للمائعة » واستنبضنا 
م الكرب الواقعة ؛ فسرنا مراحل اتصل بالمدو أمرها» وعوجل بالمدنة 
مشقية التى لولا مسيرنا ما انتظم حكها ولا قبل كثيرُها ولا قايأها ؛ ثم عدنا 
إلى البلاد فتوافت إلينا الأخبار بما الدولة النورية عايه من ندمب الآراء وتوزعبا» 
ونشقت الأمور وتقطعبا ؛ وأنَّ كل قامة قد حصل فهها صاحب » وكل جانب 
قد طمح إليه طالب » والفرح قد بنوا بلاداً يتحيّنون بها الأطراف الإسلامية ؛ 
و يضايقون مها البلاد الشامية » وأء راء الدولة قد سجن أ كابرعم وعوقبوا ودودرواء 
والماليك الذين للمتوفى أغرار خاقوا لل طراف لاللصدور » وجعلوا للقيام لالاحلوس 
فى الحفل الخصور » وقد مدُوا الأعين والأبدى والميوف » وساءت سيرتهم 
فى الأعمس بالمسكر والنهى عن المعروف » وكك واحد يتخذ عند الفر 9 8 ظ 
و مجعاهم أغم, ره سنداً رفم عنهم ذخيرة كانت ا للإسلام ؛ وية فرج لهم عن 
مأ كار السكدلركان مت مايق شرا ولا يذ نار الكفر ا 
نحلب قطيعة تقوى إسلاماً وتضعف كفراً» فكثرت إلينا مكاتبات أهل الاراء 
الصائبة » ونظرنا للاسلام ولا ولبلاد الإسلام فى العاقبة . 


وعرفنا أن الببت القدس إن ل تتيسر الأسباب لفتحه . وأ الكفر 
إن لم تحرد العم فى قلعه» وإلا ثبتت عروقه » واتسعت على أهل الدين خروقه ؛ 


سس فز سس 


وكات الححة لله قائمة 5 وعم القادرين بالقعود آآثمة » وإنا لا نتمكن ععصر منه. 
مع بعد السافة » وانقطاع المارة وكلال الدواب » وإذا جاورنامكانت الصلحة 
بادبة » والنفعة جامعة » واليد قادرة » والبلاد قريبة » والغزوة ممكنة » والميرة متسعة 
واتليل مستربحة . والعسا كر كثيرة . واجموع متيسرة . والأوفات مساعدة . 
وأصاحنا مافىالشام من عةائد معتلة. وأمور مختلة . وآراء فاسدة»وأحراء متحاسدة ؛ 
وأطاع غالبة ؛ وعقول غائية ؟ وحفظلنا الولد القائم بعد أبيه . وكفلناه كفالة من 
يقغى الى ودوفيه » فإنا به أولى من قوم يأ كاون الدنيا باسمه » و يظهرون الوفاء 
تخدمه وه عاملون بظللمه ؛ والمراد الآن ه كل ما يقوى الدولة » وي ؤكد الدعوة ؛ 
ويجمع الأمة » ومحفظ الألفة » ويضمن الزلفة » ويفتح بقية البلاد . ويعابق 
بالاسم العبامى كل ما مخطئه العهاد ‏ ونحن نقترح على الأحكام المهودة » وننتظر 
أن يأفى الإنعام على الغايات امزيدة ؟ وهو : تقليد جامع لصر والمغرب والمن 
والشام » وكل ما تشتمل عليه الولابة النورية » وكل ما يفتحه الله للدولة بسيوفنا 
وسيوف عمسا كر نا. وأن تقيمهم نأ وولد من بعدنا » تقايد يضمن للنعمة مخليداً : 
وللدعوة تجديداً ؛ مع ما ينعم به من السمات التى يقتضيها املك » فإن الإمارة اليوم 
حسن نيتنا فى الخدمة تصركفُ بأقلامنا . وتستفاد من نحت أعلامنا . و يثبين 
أن أعراء الدولة النوربة محتاج إلمهم فى فتح البلاد القدسية ضرورة : لأنها منازل 
العسا كر » وعمم الأنقار والعشائر » فتى لم يكن عليهم يد حا كة » وفيهم كلة 
نافذة » منعهم ولاة البلاد و بغاة العناد . ش 

وبالملة فالشام لا ينتظم أمرهُ يمن فيه » وفتتح بيت القدس ليس له قر'ن يقوم 
به ويكفيه ؛ والفرج » فهم يعرفون منا هما لايل الششر حتى يلوا » وقرناً لايزال 
بحرم السيف حتى محاوا ؛ حتى إنا لما جاور ناهم فى هذا الامد القريب » وعدوا 


أن الصحف قد جاء بأيدينا مخاصم الصييب ؟ استشعروا بفراق بلامم ٠‏ وتهادوا 


وو 


التعازى لارواحهم بأجسادهم ؛ وإذا سدّد رأينا حسنْ اارأى ضر بنا بسيف يقطم 
فى غمده 4 و بلغنا النى عشدئة ا ويد كل مس حت ارده »2 واسدنقدذنا سر 
من المسحد الذى أسرى الله إليه بعبده . 

هذا ما لاح طلبه على قدر الزمان . والأنفسٌ تطلب على مقدار الإحسان ؛ 
فإن فى استتئباض نيات الخدام بالإنعام ما يعود على الدولة منافعه » وتتكأ الأعداء 
مواقعه ؟ وتبعث العزائم من فوت منامها » وتنفضنٌ البعائر غبار ظلامها » والله 


تعالى ينجد إرادتنا فى الخدمة بمضاعفة الاقتدار » وماعد:الأقدار إن شاء الثّهتمالل. 


لد ب لد 


صورة العهد الصادر عن ديو ان الإنشاء ببغداد بتولية 
صلاح الدين ملك مص وأع اها » والصعيد الأعلى » والاسكندرية . 
وما ينتحه من بلاد الغرب والساحل » و بلاد المن وما افتتحه 
بترا ع ويتمخ امه رمد مو اولاني 


ع ( الفاقشندى : صبح الأعنى » ج ١٠ص ١40‏ ل #وه١)‏ 


« إِنَأَوْل من جَادتْ رباعه سُحُبْ الامطناع ب لاسي 
والاجتباء بالصّفايا وللرنباع » من ترم ,اماه القويم» و بق الواضح 
الستقم » واعتاقة ينن اللا + 5 عصّمه وحباله؛ والفناء الذى وى الوا 
ف 00 وأعاله » والتَحل يحميل الذكر فى سيرته » وشُلُوص الاعتناه 


بأمور رعيّته : وكان راغياً و فى اقتناء “ميد |: خلال » يحتهدًا فى طاعة الله ما 


3 9 آآآ هه 


"ضيه دن امكل الممتل الال 4 عاماا فما 1 4 5 يتضواع م حيره 4 


0 
5 
ممروس و اه > 


ل سن 1 عه برئع 1 ه ؛ باذلا وسعه فى الصلاح 3 1 ا 
بفوز القداح ٠‏ 

ونا كان اللاثُ الجا السيدٌ » صلاحٌ الدين» ناصي الإسلام » عماد الدولة 
0 الك : ف 1 الله « صق اطلافة )» ناج المنوك وا( سلاطين » قامم | الكفرة 
امثير ركين ؛ قاهر'ً اللوارجر و رود 2 عر الجاهدين 4 أن غازى بك بن 
لوسيف ن أنُوب ‏ أدام ان 0 تب على هذه السّحايا ميلا 4 عد 


السكاملة مشتملا ».مو بر ]تضاف الأثرات » مثاررا على ما نز كو به الأعمال 


لت ) اللو لك 


الصالخات. ؛ مكحلا بلحآمد الرائمة » مسقَبدًا بللناقب التى هى ميل أفاله 
موافة” 0 لا يوأثره و يروم » [ و] من ٠‏ طاعة 
الدّار المرٍ بز + لا زالت مُشْمَّدة البناء ؛ سابغة الدعراء ؛ دائعة الاستبشار » 
عنريزة الأنصار 8[ و ]من اران ار ماكر 7 اقتضت الأر + 
الشريفة - لازال التوفيق” م 5 » والتأبيد مُظافرها ومعيتها ‏ إمضاء ا 

وإتقاذ حكه فى بلاد مدثر وأعمالها » والصعيد الأعلى' » والإسكندربة » 
وما تفتحة من بلاد العُر'ب والساحل ؛ و بلاد الون وما تعفر و ستخاصه بعد 
من ولايتها ؛ والتعويل فى هذه الولايات عليه » واستنقاذ ما استولى عليه الك 
من البلاد » إعزا كل من دلوم واطليدُوه من المباد تنود التو يمن 
اتقيبته حادم البأريم ؛ و بإصابة 6" قاعة لايم 


آَم 


مره ا بتقوى اث الى مه ا الواقية : والدخيرة ة الباقية ٠‏ والعصمة 
000 “وازاة إذا شق ولد الأعرة رأخطرا وبوالكاء الشافم. ذا وعدوا 
شاهداً لهم وعليهم ما دلوا : فإنها بالكل النُوب للركمد » قال الله تعالى: ( يلغا 


دن آكنها ا لمم * ث اما فدات ليد ) 


واو أن يِتَخْذْ كتاب 55 سي حأتئه ب الآ الذى به يقرى .و يأنواره 
اوعد ره القيوا اب عد و إس تتم لزواجره وتواعله 0 ويعتيرَ بتتحو يفه 
وملاحظه » ويضفىَ إليه بسئعه وقابه » وجوارحه ولب » ويعلٌ بأوامره الضكة 
ويقف عند اعيد ال نزوي ره ما حوته آياتة من ن الوّعد والوّعيد » والرّحر 


٠ 


يديد ةوقال الله عز وجل :ونه لكتابعَز بز لايأتيه الباطل من" بين 


سان 


يديه , وَلآ من خلفه تعزيا لمن حك ميد ) , 


وأمرّه أن يكون على صَلاّته محافظاً » ولَفْسه عن الإخلال والتقصير فى أداء 


إ كه ا عه 


فراضها واعظا ؟ يقتي الاستعداد أمام أوقا: ها للأدّاءهو محترز من يا نا واطلاعة 
إلى القضاء » موا حا ا ا دريل انك داعو ادر 
اا سه عند التّخول فيها » وناهيا تسه عم يعذها بالأفكار و ابيا 
مجتهداً فى تفى الفكْر والوسواس من لبه » منتصبا فى إخلاص العبادة رب : 
يدو تَوضْف الأبرار منعُوًاً » قال الله تعالى : ( إن الصلآة كات على الْوأمنينَ 
كتاباً مواقويا ) . 
د الساجد الجامعة فى أيام الم » امتثالاً لم اك الور 

بعزيمة فى الخير صادقة » ون نية للعبادة * مُوافقة » وى فى الأعياد إلى الْصَلَياتَ المصحرة 
5 بالنار الخالية » الى هى عن الأدناسن مطيرة نائية #افإنها من مواضع العبادة 
ومواطيها ومَظَآنٌ تلاوة القرآن المأمور محفظ آدابها وسّننها » فقَدْ وصف الله تعاللى 
مَنْ وفقه لتحميل مُونه بالهارة » بما أوضح فيه الإشارة » وشقه 4< 3 
الإعان عليه بال كر / الفاخر » فقال : ( إنما يسم مَسَاجدَ الله مَنْ آمَنَ لله 
واليؤم الآخر ) يو الدعوة الحادية على المَتابر على عادة مَنْ تقدّمه ونوا 
قبا إل حدق 5 وعَلئَه . 

حر 10 تن اهة الكرّمات » واجتناب المُخَرمات# والتدل” من التفاف 

والورّع بأل القلائد الرائقة ؛والتقمصة ادس التقوى التى هى بأمثاله لاثقة 0 
وسلواد ؛ تتأهج الصّلاح الذى عَمْسُل به فعله ؟ ويطفواهعَله وله ؟ وأن يتم 
دمن اليو الئاه روسو ليه ؛ ويأخذها بآداب 
ال سحالة فى نا 1 اطوى ؛ وحملها على التقوى ؛ وردعها عن التورط 

فى للهاوى والعّجه وكإء أصر يلتبس فيه الح ويشتبه ؛ وايازمها لخد بالمثو 
والمتفح . والتأمل لمكان الأعمال فيه و النح ؛ قال الله تعالى (٠+‏ خذ 5 
وَأَرٌ بالغراف وأَعْرض عن الجاعلين ) . 


ل[ ول د 


وأَعرّه بإحسان السّيرة فى الرعايا بتلك البلاد » واختصاصهم بالصّون الرائح 
الغاد » ونشر جناح اّعابة على البعيدمنهم والقَرٍيب » و إحلا لكل منهم تحلهعلى 
القاعدة والترتيب ؛ وإشاعة الَمْدَلهٌ فيهم » وإسهام_دانههم من وافر مُلاحَفلته 
٠.‏ - 2 
وقاصيهم » وأن بحمى سَرحهم من كل داعر » ويذوّد عنهم لك مُوارب بالفساد 
1 - 42 2 4 و اء 2 
ومُظاحى » حت تصفو لم من الأمن الشرائم » وتَضْفوَ عليهم من بركة ولايته 
ب اميه ٠. ٠‏ 3 1 
الدارع » واستئير بضوء العدل منهم المطالع » والحترم أكابرم ؛ و نحنو عل 
أصاغر هم ؛ ويشمايم بكنقه ورغ » ويتتعى فى مصاللهم إلى غابة وعلعه » 
ولا يألوم فى النصح جهداء ولا ماف ل و فى الخير وعدا » ويشاورم فى أعرة فإن 
الدورة اع : إلى القلام» اح » ومفتاح باب الصلاح » قال اله تعالى : : ( قاف - 
واشتغفر طم وشو ذم فى المي » فإذًا عَرَمْت فت و كل عل الله إن الله م 
وأعرة بإظيار العدل فى الرّعية التى تضمها جميم الآ كناف والأطراف » 
2 0 ف 5 ع 3 52 8 وه 2 
والتحلى من النَصفَة بأ كل الأوصاف » وتمل كافتهم على أقوَم_جَدَّد؛ وعصيان 
ا موى فى تقوم كل أوّدء وللساواة يذا اين والنطُول فى الح إذا ظهر صدق 
دليله » والاشتالٍ عليوم بالأمن الذى يمدب م راد مقيله » وكشت ظلامة 
انشطت إلى ع الأبدى والأطاع 4 وأتحدته اندض ًَّ لزفيه والدفاع 6 
ا بعين لا ترنو إلى هَوَى يميل بها عن الواجب » ومع لا يدغى 
7 5 5 9 2 5 رةه 
إلى مَقَالهُ مان ولا كاذب 4 ولا يغفل عن مصاحة تعود الهم )و يرجم نفْعها 
١ : 500 8 7‏ 0 5 5 3 
عليهم 04 ولاعن كثف ظلامات بعصم عن يعم 4 وردهم إلى الحق فى كل 
َف من أحوللم وحَفْض » فلا برى إلا بالحقٌ عاملا ء وللأمُور على سَتن الشر يعة 
حاملا » تنبا إغفالَ مصالمهم و إهاطَا» وحارساً نظامهاعلىتتابع لأيام واتصاهاء 


06 


- 0 4 2 و2 ْ عه‎ ١ 
ليسكون ذلك إلى و فور الأجر داعي » و بحسن الأحدوثة قاضيا » مقتديا ما نطق‎ 
0 وس سعر‎ 


نه القران . ( إن الله بأ مس بالعدل والإحسان ) . 


وأمرّه أن يأ بامعروف و يق مره » و ينم فى عن المنكرٍ و يحو أ ثاره » 
فلا يرك مكنا من إظهار الحو و 5 وقمْم الباطل وإِخماد نيرانه » ويعتمد 
مسياهلة كل فيل إلى الطريق الأقصد ظ وناه عن التظاه بالمحذاور ف ىكل مشهد » 
الأجر ومقاسمه » وأن بوعر بإزالة مظان اليب والفساد فى الدالى من الأعمال 
والقافى:4قإنيا مواطة الشيطان وأما كع الذاعى #وآن يقد عل أيدى الامرية 
بالمعروف والناهين عن انكر » ويعينهم على ذللك بما بطيبُ ذ كره فى كل مشهد 
ومحضر » ويجتهد فى إزالة كل محظور ومنكر » مقدم فى الباطل ومؤخر » قال 
لله تعالى : ( وأ مس بالغروف وَاّهَ عن لكر ) . 

وأعرة أن يعدم الاحتياط ف حفظ الثغور ويحاور.ها من الكفار 34 ويستعمل 
غَاية التيقظ فى ذلك والاستفاهار » ليأمنَ علمها غوائل المكايد » و يفوز من التوفيق 
اذلك بأنواع الحامد » و يتجرد لجهاد أعداء الدين والانتقام من الكفرة المارقين 

58 0 0 2# ع 9- 3 12 
أخذاً بقول رب العالمين : ( انوا خفاقاً وثقآلاً وَجَاهدوا مراك" 1 
م 1 >3 9 0 5 ا آمل ا 5 

1 لله ذلك' حي لك' إن كنت تنذون ) 


5 


فَآث يعمل فم حصل من الغنام عند 2 جموعهم » وافتتاح بلادهم 
ورنوعهم » بقول الله وما أمس به فى قسمتها » وإيناء كل صاحب حصته منها ؛ 
ا ل املاع مقتنياء ولفؤض فى ذلك ملؤديا بهد 
ذوى التُشد مهتديا 4 قال له تعالل فى لون : ( واغنوا أن نا من 


2 سوبي اراي 


شىء فآن لله سه ولا رَسُول وَإذىالثر” وَاليتَاَى والممًا كر مي 


ل 7 201 


.وأمره أن يجيب إلى الأمان مَنْ طلبه منه » وييكون وفاؤ مقتنا بما تضكنه» 
غير مُصْمِرٍ خلاف ما 'بعطى به صفقة أمانه » و يحتنب الَدْرَ وما فيه من المآرء 
وإسخاط الك لجار » قال الله على وجل : ( وَأَرْفُوا بعهر الله + ذا عام ل" ظ 
لاوا لمكن ب م نا كيدها وق قم" لله حل كنيلا» إن الله 
بن مَاتفمونَ) . 


وأعزة أن نأش أصانة المعاون بمساعدة القضاة والحمكام ؛ ومعوتهم 
ما يقضى [ 0 1 شمل الصلاح فى تنفيذ القضايا والانتظام » وأخذ الخصوم 
بإجانة الداعى إذا استحضر [ و إلى ] أبوابهم للإنصاف » وامسارعة إلى ار 
الواجب علبهم من غير خلاف » قال الله تعالى : ( و كم لحن كرون ) . 

وأمره بالتعويل فى الظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والمسبة على م يأوى 
إلى عفافي ودين ؛ ويل كا م الشريعة وصحة يتين » لا من عليه ما حرمه 
الله تعالى وأحلّه » » ولا يلتبس على عامه ما أوضح إلى الحق الواضح سه ؛ وإلى 
من يتولى المظالم بإيصال الخصوم إليه ٠‏ وإنصافهم كا أوحب الله تمال عليه + 
وأستماع ظلاماتهم » و إحسان النظر فى مشاجراتهم » فإن أسفر لاحو ضياك تبمه» 
أو اشتبه الأمم ردهإلى الحكام ورفعه .و [ إلى ] الناظر فى أسواقالرقيق بالاحتراز 
والإستظهار ؛ وتعره بة الأحوال من الشبه فى امتزاج العبيد بالأحرار . لتضحى 
الأنساب معو عرعية + والأموالة ع: ن الث و 3 من ينظر 
فى الحسبة بتصفح أحوال العامة فى متاجرثم وأمواهم » وتقبع آثار حنتهم فى المعاملة 
واعتلام ٠‏ واعتبار الموازين والكاييل ؛ وإازام أربابها الصحة والتعديل ؛ 
قال الله سبحانه وتعالى : ( ونوا بالقنطاس 1١‏ نتق) . 


وأن يمل الجفنَ فى تطهير اليلاد 4 دن كل مدخول الاعتقاد قُ معروف 
(0) مفرج الكروب 


سس اوسا سم 


يالشبه فى دينه والإلحاد.» ومَنْ يسعى منهم فى الفساد» و يأم المرتبين ف المرا كز 
والأطراف باقتناصهم » وك فسادم وإجلائهم عن عراصم » وأن يجرى عليهم 
فى السياسة ما يحب على أمنالم من الزنادقة والذين 5 لاتقبل ؟ وأعرثثم 
على حم الخاطين لا مل قال انان : ( َال كَمرُوا/ عد انيم 
6 “ارذاد وا كثرا لك تر رانك ع الصَالونَ ) . 


وأمره أن يتلق النعمةً التى أفرغت عليه » وانساقت إليه ؛ بشكر ينطق 
به لسانه » ويترجم عنه بيانه : ليستديم بذلك الإ كرام ؛ و يقترن الإحسان عنده 
بالالتثام ؟ وأن وفيا حقها من دوام الجد» والقصد إلى شكرها والممد ؛ قال الله 


0001 


تعالى : ( وَمَنْ شكر وَإنما شك لتفسه ) . 


2 ع 1+4 
فى الرائى سهامّه ؟ وأرشد إلى ما أودع هذا للنشورَ من جَدَدِ الفوؤز بمرضاة الله 
تعالى شك عياده 0 عاملا ف ذلك مققضى جده واحتهاده : ليحرز السيق 
فى دنياه وعقياه ؛ و يتوفر عنذء ما مُتح به مما أرهف عزامه وحياه . وغدا بمكانه 
٠.‏ 9 2 

رافلا فى ملابس الفخر والمهاء ؛ نائلا مت ما طال به منا كب الهرناء ؟ واختتص 
ا كال حاسد به و لكا بن 0 مَنْ يباريه 
الإحسان ورّدَه ؛ وأهدى إليه من المواعظ ما يحب أن بودعه واعية الأسماع ؛ 
وابأخدا نمل كه رع تبك ارم ع مم الولاء ؛ الذى عبده 

من أمثاله من الأولياء ؛ متنزهاً عن تقصير منه فى عامة الأوقات ؟ ومراعياً أفماله 
فى جيع التصرفات ؛ وبعل أنه مسثول عن كل ما تلق به لسانه ناطقاً ؟ ونظر 
طرفه إليه رامقا ؛ قبل أن عخانب غواه ؛ وينق ريد عن | كتنيت يداه ؟ 


7 0 ا 


ولا يغتر من الدنيا وزخرفها بغرار ليس الوفاه من طباعه ؛ ومعير ما أقصر مدة 
ارتجاعه ! وسبيل كافة القضاة والأعيان ومقذم المسا كر والأجناد ؛ ورؤساء 
البلاد ؛ متابعته وموافةته ؟؛ وطلب مصالحهم من جنابه ؟؛ والتصرفٌ على استصوابه ؛ 
وقد أ كُدَتْ وصاته فى الرفق بهم والاشمال علييم ؟ والإحسان إليهم ٠»‏ 
وإجمال المشيرة فمهم ؛ وكا أشكل عليه أأمي” من للتجددات يظالع به الدبوان 
الرزيز ‏ كّده الله تعالى - لمج له السبيل إلى فتح رتآجه ؛ وسلوك منهاجه ؛ 
والله ول التوفيق والهداية ٠‏ وجمع الكامة فى كل إعادة و بدابة ؛ والعونة على 
العصمة من الزلل ؟ والتأييد فى القول والعمل ؛ إن شاء الله تعالى ؛ وهو حسبنا 


ونم الوكيل » . 


نت شاد 


كان صلاح الدين قد أناب عنه فى سنة ره أبنه المزيز 
7 حَ مصرء وأقطع أخاه العاذل مديزية الشرقية » فغضب 
ابن أخيه تق الدين عمر » وأخذ يمد المدة للسير يحيشه لفتح 
الغرب » يلتمس لنفسه ملكا هناك » وهذه قطمة من خطاب 
قم القاضى الفاضل أرسله صلاح الدين إلى ابن أخيه تتى الدين عمر 
فى هذا العنى . 


عن ( أبو شامة : الروضنين » ج ” »ص ٠٠١‏ ) 


سببٌُ هذه الخدمة ما اتصل بالملوك من ترد رسائل مولانا فى القاس الدّفرٍ 
إلى الغرب » والدستور إليه . 

( يكنى الزمان فها لنا نستعجل ) . 

يامولانا : ماهذا الواقم” الذى وقم ؛ وما هذا الغريم من لم الذى ما اندفم » 
بالأمس ماكان لم من الدنيا إلا البلئة » واليوم قد وهب الله هذه النعمة ‏ 
وقدكان الشملٌ مجوعا » وال مقطوعائمنوعا » أقتصبح الآن الدنيا ضيقة علينا وقد 
وسعت ؟ والأسباب ينا متارغة :ولا وال :ها القطدتك 1 

يامولانا : إلى أين ؟ وما الغابة ؟ وهل نحن فى ضائقة من عَنْش » أوفى قلة 
من عددٍ ؛ أو فى عدم من بلا أو فسّكوى من عدم ؟ . 


كيف مختارٌ على الله وقد اختار لنا ؟ وكيف ندير لأنفسنا وهو قد در لنا؟ 


ا 


وكيف ننْتَحِم الدب ونحن فى دار الخصب ؟ وكيف نعدل إلى حرب الإسلام 
المع عنها وتحن فى المدعو إليها من حرب أهل الحرب؟ . 
معاشر ادام والجيش وأرباب العقول والآراء أليس فيكم رجل رشيد ؟ ! 
تعيب اركأئ » وَاننا » فى أواخرهء قَطَالَمَا التهمت كَدْمًا أوائله 
لازال مولانا يُمْمْى الآراء صائبة » و يلحنها بادية وعاقبة » ولا خَلَتْ منه 


بت إن علت فييبات أن تسر ولا عزمكه أيام” إن تطلع فيا مسن 
س0 ,| 


خطاب بقل القاضى الفاضل. هرسل من السلطان صلاح الدين 
خبر صاحب قسطنطينية وصاحب صقلية من ملوك النصرانية 
من الروم والفرج . 


| عن : ( القتقتندى : صبح الأعنى » ج 5 »ص ٠١ه‏ --016) 


لاملل الأطيب» و بركاتةالتى يستدتها مض اليب ؛ وزكواتهالتىترفم” 
أولياءه إلى الدرَج ؛ ونممه التى لم بجمل على أهل طاعته فى الدين من حرج 
مدعل مولا سيد اطق #بوساد الرق 6 دو أهل الحق ؛ ولابس الشعار 
لأطْهرَ سواداً » وصُدْمَحَنٌ الطاعة التى أَسْمَدَ اله مَنْ حَصّه بها بدا ومتادا » 
ومولى الأمة الذى نشابه يوم نداه و بأسه إن ركض حُودًا أو جوادا ؛ وواحد 
الدهى الذى لاي وإليه القاوب تتتى » ولا يقبلُ اله جمعاً لا يكون اولاله 
َعم سلامة لاجم تتكسير» ولا استقبال قبل من لا نكون محبئه فى قلبه 
والقا و عل إلى الله يسير » مولانا أمير اللؤمنين » وعلى آبانه المالئى الأرضَ 
عدلا » اللاء أهلا وفضلا » والضاريين فيصلا والقائلين فصلاء ومَنْ تقول الجنة 
لأهلبا مهم أهلا » الخصوصينبالعنابة الإلهية »الحا كين فكلءٌ أمة بطاعتهم مأمورة 
ون بعصت منبية )و والمشرفى الأسارير على أسر ءة الشرف فك نلاك النية 
مناظرم المبية . 


المماوك مخدم المرم الشريف باحترامه » والفناه الكر ع" بإعظامه ؛ 


- طم _ 


والبساطً المُعَمَكَ بطول استلامه » والسكر الذى أسبله اشَّدُ على العباد بتحيته 
وسلامه ؛ وينعى أنه آخرٌ اتلدّم عن ن أن ينتفم الأوقات المتحددة » و يقتضب 
الحالات المتجردة » والرسل عن أن تتوارد درا كا » وتتوالى وشَّاكا ؛ والإنها عات 
عن أن تثبت بالمقامات الشريفة النبووبة ؛ وتجالس العرض العليّة ؛ ما انتب إليه 
الأقدار ؛ وما أفضى إليه من كثير المناجبح وقليل الأعذار ؛ فإن أدب الأمالى عن 
ا ايض ختائه» ولا حل نظامُه إلا بعيد يطلم هلاله مبشراً ‏ 
ويرة خُبرهُ فى الأفاق معط راء فلوأن متكلفاً أفط ر قبل موعده » وورد للاء 
قبل مورده ؛ لكان مفسداً لعقده » ناكما لميده . ش 

"ذالم الملوك أمسك حين كانت الأخبار يجانبه مشتيهة » والحقائق لديه 
غير متوجهة » فإن طاغيتى السكفر بقسطنطينية وصّلية كانا قد أوقدا للحرب ناراً» 
ورفما لا أوزارا » واتخذا لها أسعاولا جاريا وعسكرا جراراء وتباريا ول زد الله 
الظالمين إلا تبارا ؛ وكتباً إلى الفر بج بعد اعهن نزاههم بالنجدة والنمثرة » وتضمنا لم 
الى روج والكر عو فيان ها أبههذا به بما لايعبر عنه إلا بالكثرة » واستطارت 
الشناعة وتداولتها الالسء ن » وخرجت من الأفواه حتى لد كادت تدخل فما رأته 
الأَعِينَ » وورد ! لى المماوك رسول” منطاغية القسطنطينية» وهو أقدم ملوك النصرانية 
قدما وأ كثرم , مآلا منتعى » فعرض غايه موادعة يكون بها عسكره مودعاء 
ويكون له بها مفزعا » له ولصاحب صقلية الذى زعم أنه أصل للشر يكون الشر منه 
مُفرا ؛ قل 1 ٠‏ ول يجب إلى الس ول يرع أن ع ارهن لاا اد 
فى البرٌ وى الى" » إن شاء الله تعالى . 


رسالة بقل القاضئ الفاضل مرسلة من السلطان الك الناصر 
صلاح الدين إلى أخيه املك العاذل أبى بكر بشأن انتصار 
الأسطول الصرى بقيادة أميره حسام الدبن لؤلؤ على أسطول 
الصليبيين الذى جرؤٌ فعبر مياه البحر الأحمر قاصداً مهاجمة مديتق 
مكة والدينة وذلك فى شوال سنة 0/4 .- 


( عن : أبو شامة : الروضين » ج ” ء ص 75 ) 


« وصل كتابه المؤر مخامس ذى القعدة الْمُسْفِر عن الْمُسْقر من الأخبار» 
بم عن اسم من الث وى عة تضمنت نم ونصرة عات لمر حر 
وكا ما كان الله ليؤخر معحزة نيه صلى الله عليه وسل بتأخيرها» 
ويجبية من مجائب البحر التى محَدّثُ عن تسييرها وتسخيرها » وماكان الحاجب 
لؤلؤ فيها إلا سهماً أصابء وحمد مُسَدّده » وسيقا َم »وشكر رده ؛ ورسولا 


.4 2 . ٠ 
. عليه البلا و إن ل يهل ماأثرته يذه » وقد غبطناه يأجر جهاده » ويجح_اجتهادم»‎ 


ركب السبيلين : برا وبحرا » وامتطى السابقين : رن وليرا »رخا ارس 
الحطو بررالاع زو » وحبذا المنان الذى فى هذه الغزوة أطئق » وانال 
الذى فى هذه الكرة أنفق . 


وهؤلاء الأسارى فقد ظهروا على عَوْرَةٍ الإسلام وكشفوها » وتطرقوا بلا 
لقب وتطوّفوها » ولو جرى فى ذلك سبمية - والعياذ بإلَه - لضاقت الأعذار 


مم 


إلى الله والخلق » وانطلقت الألسن الم فى لغرب والشرق ‏ ولابد من تطير 
الأرمل مق أرجاسهم » والمواء من أنقاسهم » محيث لايعود منهم 2 دل 
الْكُقَارَ على عورات المسادين » و إن هذا المدد القليل » قد نال ذلك المنال الجليل؛ 
وهذا مقام إن روعى فيه حراسة الظاهر » والوفاء للكافر » حدث الفقق الذى 
لاإمكن فى كل الأوقات سم تق » ولدغ المؤمن عرنين ؛ والأولى تسكنى لمن له 
فى النظر ته . 


5-1 < 
0 قطعة من خطاب نارف َل القاضى الفاضل »:حرسل من 
صلاح الدين وكان فى الشام - إلى أخيه العادل ‏ فى مصر .. 
بشأن الانتصار سالف الذكر ء وفيه يأمره بالإسراع بقتل أسرى 
الفرج حتى لايبق منهم أحد مخبر بطريق ذلك البحر ( الأهر ) . ٠‏ 


عن : ( أبو شامة : ألروضتين #ج ”ا ءلص5*) 


« وحن نهنى' المجاسَ السائى بظفره وم لاك وَيَنْصره !3 لابج 
اولقن فى قتل هؤلاء الكثار عراجعة » ولا للشرع فى إبقاتمهم 
فسْحَة » ولافى استيقاه واحد منهم مصلحة » ولا فى التفانى عنهم عند اله 
مول ل حر او فى أمثاهم عند أهل الم يل ولا محبول » 
ليئض العَرامَ فى كلهم » ليتناهى أمثالم عن فلم » وقدكانت عظيمة ما طرق 
الإسلام بمثلها » وقد أنى الله بعدها باطيفة أجراها على بد من رآه من أهلها © . 


0 قطمة من خطاب ثالث م الفاضل مرسل من صلاح الدين 
إلى العادل فى مصر يكرر فيه ضرورة القضاء على أسرى الفريج 
فى الموقعة السابقة الذين جرءوا على اجتياز حر الححاز . 

عن : ( أبو شامة : الروضتين »ج * , س ”م فق 


هم سس ويسيي ص 


« قد تكركر القول فى معنى أسارى خر الححاز »فلار عل الأرض 
, ن السكافرين دياراء ولا توردم بعد ماو البحر إلا ثرا اهم إدا بتى جنى 
الأ الأصعبَ 4 ومى م تْجل الراحة مهم وعدت العاقبة بالأشق الات ) . 


هب 


ءا - 


في بغداد بشن الغزوة الفرنجية سالقة الذكر فى البحر الأحمر . 


عن : ( أبوشامة : الروضتين » ج “" » ص 7" ) 


« وسارت المراكب الإسلامية طالبة شو كة اللرا كب الحربية المتعرضة 
لاراكب الحجازية والهنية » وكانت مراكب العدو قد أوغلت فى البحر » ودًا 
غل عورات الناخلئن مزرس.الفرنية تو 221 كاتا ى التكتر» فومك 
إلى عَئذَاب فل لاسا اذى خد أن ما وده عرقي أو وقامة 
عَيذاب نالت منه وشعَمّت » وأفسدت فيه وَعَبََتْ » وبمادث فى الساحل الححازى 
إلى رابغ إلى سواحل الموراء » وهناك وا أ عاتا» وارظراييا اد إيقاع , 
0 امراك الفرئجية على حك البدار والإسر اع » فك فر تحبا إلى" الباحل/ 
٠‏ فركي أحاينا وراءمم خيول العربان التى وجدوها » وأخذوا السكقات من شعأب 
وجبال التعمرا بها ولماتوفاء وكنى السامون أشدّ فسادى أرضهم » وأقطم 
قاطع لفْرَضهم » وانبسططت 5" بقبضهم » وعميت على الكَفَارِ هذه الطريق 
التى اوكشف لم غطاؤها قدماء ولو أحاطوا بها علا » لاشتطت 55 
واشتدتجنايتهم » وعَرَ على قدماءماوك مصر أن يصرعوا هذه الأقران » ويطفئوا 
هذه النيران و يركبوا غوارب الاجج » و برخصوا غوالى الْمهمج » ويقتنصوا هذا 
هذا الطائر من جره الذى لايدرك لوحه » ويدركوا هذا العدوً .الذى لايدرك 
إلا أن تستنجد عليه ملائكة الله وروحه » . 


اا اعد 
قطعة من خطاب آخر مرسل من صلاح الدين إلى المليفة 
يبغداد بشأن غزوة الفرتم سالفة الذكر فى البحر الأحمر ء وبهذا 
االمطاب تفصيلات حديدة هامة . 
عن ( أبوشامة : الروضين ؛ ج ” »اس 789 ) 


« كان الفرنم قد ركبوامن الأمي نكْراً » وافبيُوا من البحر بكرا » 
وتمُروا مرا كب حر بيةشحنوها بالمقاتٍ والأسلحة والأزواد » وضر بوا بهاسواحل 
المن والحجاز » وأمخنوا وأوغاوا فى البلاد » واشتدت ماف أغل تلك الجوانب » بل 
أهل القبلة لما أومض إليهم من حال المواقب » وماظن دون إلا أنها الساعة 
وقد ع مَطَو أشراطها » والدنياوقد طْوِىَ و بساطها » وانتظر غضب 
اله لفناء يبته الحم » ومقام خليله الأ كرم » ولراث أنبيائه الأقدم » وضريح 
يه الأعظر ‏ صلى الله عليه وسل -- ورجوا أن نشّحذ البصائر آنة كآية هذا 
الببت إذ قصده أسحاب الفيل » ووكلوا إلى اله الأممّ » وكان حسبهم ونم الوكيل . 
وكان للف رتم مقصدان : أحدهُا قلمة أأيلة » التى هى على فوكعَة بحر الحجاز 
ومداخله » والآخره اتلوض فى هذا البحر الذى تجاوره بلادمم من ساحله » 
واقتتهوا درفن ول كرا يفن + آم القررق: لذ قطن كلمة أ بز فاه 
قدّر أن بمنم أهلها من مَوْرِدِ الاء الذى به قوام الحياة » ويقاتلهم بنار العطش 
المشبوب الشباه ؛ وأما الفريق القاصد سواحل الحجاز والهن » فقدّر أن ينم 
طريق الاج عن حَجَّه » وبحول يبنه وبين فَجُّه » وبأخذ تُجّارَ الين وأكارم 


حرام 


غان ' ويه بسوا-ل الحجاز » فيستبيح - والعياذ باللَه ‏ الحارم ؛ و ميج 
ج: برة العرب بعظيمة دونها العظاتم . م 1 


وكان الأخ شيف“ اللدين بمصر قد حمر مرا كب وقرتقها على الفرقتين» وأمرها 
بأن تطوى وراءثم الشتين : فأما السائرة إلى قلمة أثيلة فإنهها انقَضّت على مرا بطى 
الماء انقضاض الجوارح على بنات الماء » وقذفتها قَذفَ شب السماء » مسترق 
سمعالظلماء » فأخذت مر اكب العدوٌ _برّمّتها » وقتات أ كثرَ مقائلتها إلامن تعاق 
مضب وا كو دخل فى شب ونا عاد فإن العزباررت اقنصوا ! ثارم :5 
وَالتَزْموا إحضارم » فلم ينج منهم إلا من ينعى عن المعاودة » ومن قد عي أنََ 
مر الساعة واحدة ؛ وأما السائرة إلى بحر الحجاز فتئادت فى الساحل الحجازى 
إلى رابغ وسواحل الحوراء » فأخذت شُجَّارًا » وأخافت رفقاً » وددًا على غوارب 
اللاو من الأغزات تن هو ال كنا ونفاقاً » وهناك وقع عليها أحابنا » 
وأخذت مرا كب بأسرهاء وفر فرنحها بعد إسلام مرا كب » وسلسكوافى الجبال 
مهاوى المجالك ومعاطن المعاطب » وركب أحابنا وراءهم خَيلَ العرب يشاونهم 
شلا » ويةنصونهم أسراأ وقتلاء وما زالوا يتبعونهم خسة بام يلا ووَجاذاء 
نهاراً وليلا ء حتى لم يتركواءنهم خبرا » ولم 'يبقوا لل أثرا » ( وَسِيقَ الذين كفروا 


7 لت م 2 . اع 
إلى جهنم زمر ) وقيد منهم مائة وسبعون أسيرا 6. 


قطعة من خطاب مرسل من صلاح الدين ‏ وكان بالشام ‏ 
إلى الخليفة فى بغداد ينقل إليه أخبار بعض انتصارات أسطوله 
على الفرئج ف البحر المتوسط » وبعض انتصارات عسكره 


ف مغرب 8 


عن : ( أبوشامة : الروضتين » ج ” » ص 7" ) 


« ومن جل البشائر انواصلة من مصر عَوْدُ الأسطول مرة ثنية كاسسراً 
كاسباً » غاتماً غالبا » بعد نكايته فى أهل الجزائر » و إخراب ما وجده فيها من 
الأعمال والمائر » ومن جملة ماظفر به فى طريقة : ا راف الفرج 
تحمل أخشابا منجورة إلى كا » ومعها تجارون ليدنوا منها شوانى » فأسِرَ النجارون 
ومن معهم » وثم َيف وسبعون » وأما الأخشاب فقد انتفع بها الجاهدون » وكفى 
شرها المؤمنون » وللخادم فى الغرب عسكر” قد بلغت أقصى إفريقية فتُوحُه » 
وعاود به شخص الدين فى تلك للبلاد روحه » . 


5 


٠‏ “خطاب بقل القاضى الفاضل مرسل من الساطان صلاح الدين 
إلى « بردويل » أجد ماوك الفري » وهو يومئذ مستول على 
بيت للقدسن وما معه » معرياً له فى أبيه » ومهنثاً له. يحاوسه 
فى املك بعده . 


عن : ( القلقشندى : صبح الأعفى , ج لاءص )١١5-- 1١١6‏ 


أمأيي شح ع "إن الك الملم حافقً ببت المقدس بِاَلِدٌّ الصاعد » 

والتّمد الساعد , واغلٌ الزائد . والتوفيق الوارد » وهتأه من ملك قومه ما ويه 
وأحسن من هداه فيا أنى به الدهر” وأحدثه ؛ فإن كتابنا صادر إليه عند ورود 
امير ما ساء قلوبَ الأصادق المي الذى وَدِدْنا أن قائله غير صادق ؛ بك 
العادل الأعزي الذى لقاه لله خَيْرَ ما لق مثله » وبل الأرض سعادته كا بلّه حل ؛ 
مُمَ بما يحب فيه المَزاء » ومتأسّف” لمَقّده الذى عظّمت به الأززاء ؟ إلا أن الله 
انه قد هون الخاويفة 6 بآن ويل ولد الوارك وأض اثفناب »تين 
حفظاً به التصاب » ووعبّه النعمتين : املك والتجَاب ؛ فهئدثاً له ما حاز » وسقي 
لقبروالده الذى حَقَ له الفداء اوجاز ؛ ورسولنا الرئيسٌ العميدٌ مختار الدين 
أدام الله سلامته قم عنا بإقامة المَرَاء من لسانه » ووَضّف ما نالنا من الوّحْمة 
لفراق ذلك المسديق وخْاوٌ مكانه » وكيف لا يستوئحش ربب الدار لفر'قة 


5 5 0 700 
حيرانه . وقد استفتحنا الملك يكتابنا وارتيادنا » وَودنا الذى هو ميرائه عن والده 


52-0 
من وذادنا » لياق السية يه بها وأيات الحسنة ايكون من أعلبا + وي" نال 
كا كنا لأبيه : مووّة صافية » وعقيدة وافية » وححيّة ثبث عَقَدُها فى الحياة 
والوفاة » وسر برة سكت فى الدنيا بالموافاة » مع مافى الدّين نق' الات : 
فلِيسترْسِل إلينا استرسال الوائ: اق الذى لاممْجَلْ » وليمتمذ علينا اتاد الولد الذى 
لتحيل عن والده ماحد نواه يذيم تعميره » ويحراسٌ تأميره » ويقضى له 
بموافقة التوفيق » و يِلهمهُ تصديق ظر الصديق . 


)١١(‏ مفرج الكروب 
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قطعة من خطاب مرسل من القاضى الفاضل إلى السلطان 
صلاح الدين فى نفس السنة ؟8ه بشأن موقف أخيه العادل 
وابن أخيه الظفر تقى الدين عمر منه وطمعهما فى ملك 
يطمثنان إليه . 


( عن : أبو شامة الررضتين » ج * »ص 0١‏ ) 


« اللاك العادل واللاكُ اللظفر' الذكوران ما ها أ وابن أخ + بل ها ولدان 
لا يعرفان إلا المولى والداً ومنعاً » وكل واحد منهما له عَثْرة كثير الفراخ » 
و بدت كرقعة الشطر يم فيه صغان وكباركالتيادق والرخاخ » فلا يقنم كل واحد 
منهما إلا طرف يملكه وأقلم” يتفرد بهء فيدر مولانا فى ذلك با يقتضيه 

2 0 5 : - اس 

صدره الواسم و<دوده الذى ما نظَرَ مثله الناظر” ولا مع السامع 4 ولامتسق قول 
عمر بن امطاب - رضى الله عنه ‏ : 

« مروا القرابة أن يتزاوروا ولا يتحاوروا ع6. 

2 و + _- 4 

وما على مولانا حلة فى تدبير يديره ولا فى أمى يبيته » ( وستبدى لك الأيام 
ما كنت عارقاً ) . 

وفى غد ما ليس فى اليوم » وله أقدارٌ » ولا أمد » وقد رزق الله مولانا 
ذزيه أوذ لو قدت أشنا ين ودس ول ا ملت أجنا با عبار قنعفهاء 


اي 
ما يها مر وك شك منه إلا اليد فى الطب ظ وهو من باب الثقة بكرم الم » 
ولم أولاد » والولى مد الآمال لم »كا قال مولى الأمة : 
« تنا كواء تناساواء فإلى مكائرة بكم الأم » . 
طالما قال ل الولى : « لِدُوا » وعلّ مجهي الإناث . وغنى الذكور» وسواء 
على أفق هذا الببت طلوع الشمس والبدور » . 


ب 


ف جواب كتاب ورد عليه خبراً فيه بالحركة للقاء العدو . 


ورد على الملوك ‏ أدام الله أيام الجاس العالى المَلَكيَ الناصرئّ » 
ونصره على أعدائه » وملّكه أرضه بعل حك ممائه » ولا أخلى من نعمت خيره 
ونظره قلوبَ دعيو أولياه » وأعن الإسلام رهم عن أمل البأَى بلوائه . 
الكتب القدعةالتى سم الناظر بن من شعارها الأصفر ء وتَبشر الأولياء إن كانوا 
فائبين مع اليب دن 5 حاضر مع اللصّر ؛ الل الت الفترة قد طالت 

أيامبا واستطا" لكا روات اوضق لوالا ئناه 

فالْجلٌ لله الذى أذهب عم المزن:وأؤلى من النعمة ما اشترى الجد بلا تمن ؛ 
ذلك من فَصْل الله علينا وعلى الناس » ووَعْدُ الله سبحانه منتقار » إذ يقول 
فىكتابه : ( وَعَدَ الله لذن آمنوا 2 ' وكمارا الصالحَات لَيسْتخاقي: 
ف رض "كا اشتشاف ان مِنْ بلي »و 2 ب ديت الذى ارتم 
3ل من د حوفي أَمْناً ) وصَدّق صلى الله عليه وسل فى قوله : 
« إن اختيار الله للاؤمن خيْرٌ من اختيار 3ن مواضم الأمَل 000 
منها مواقم” أقضية الله وأقدار ه» . فتدكانت حركةً احتاجت إلبها اليلاد التى 
اتفصل عنبا » والبلادُ التى قدم عليها . أما امصرية منها فبكونها على عد 
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مس ل 


من تَجّدنه آجلاء وأما الشامية فبسكونها على ثقة من نصره عاجلا ؛ ققد تماسكّت 
من المسامين الأرماق » وقد انقطعت من المشركين الأعناق : 
حاب بك البلاد تَُلَ فها ولزلا الي ما هيب المَرِين 

وعرض المماولكٌ ما وصل إليه من مكاتبات المولّ على الول العادلىَ وأدركها 
تحصيلاً » وأحاط بها جملةً وتفصيلاً ؟ والوق - َزْد لله ملك فك 
ما أشار إليه من عزعة أبداها » ونية أمضاها » فهو الصوابُ الذى أوضح اله 
له مالكه » والتوفيق الذى قرب الله عليه مداركه ؛ ومن أطاع الله أطاعه 
كل شىء ؛ ومن استخاره بين له الأشد من الغ ؛ والله تناق مجمل” له من كله 
حادثة نَخوة » و يكنب أجره فى كل حركة ونفس وحَطُوه . إن شاء الله تعالى . 


 ا١؟--‎ 


قطعة من خطاب أرسله السلطان صلاح الدين إلى بعض 
إخوانه وهو يجمع جوع وحداد الحشود فى سنة ارده استعداداً 


( عن : أبو شاءة : الروضتين : ج >” : س 7٠‏ ) 


« كُتبت هذه المكاتبة من جسر اللمشب ظاهسٌ دمشق » وقد ورد السلطان 
أعن اله أنصاره للغزاة إلى بلاد الكفر » فى عسكر فيه عسأكر » وف مع 
البادى فيه كأنه حاضر » وفى حَشّدٍ يتجاوز أن بحصلّه الناظر إلى أن لا تحصله 
الخاطر » وقد مضت به همد لا ا غير لله لإمباضها » وححيت بعرم 
الله السثول فى حسم عوارض اعتراضها» وباع الله فسا يستمتع أَهْلُ الإسلام 
يعنقتها » ل لله الشرك مبيبتها ف وأرجوان تس عق ويك 
ونسترريح الأبدى بعدها عن المخض » وأن يكون ال قد بعث سلتجة نصراة 


الاسلام وسلطانه قد مَبَض للقَبْض » . 


لات فرركل دو عيد :ان بن أجل القزي جا وان 
ستااوه إل ينداة ق وضق يوقة حن . 
( أبوشامة : الروضين » ج ٠‏ ءص ١م‏ جح ب#م, 
عن ابن القادسى المؤرخ الغدادى ) 


2 عدت هذا الكتاب من عسةلان وم الثلاثاء ثالث عشر حمادى الأخرة 
سنة ثلاث عانق وسمالة » وفيه 6 : 

ولو حمدنا الله عن وجل طول أعمارنا ما وفينا شر ممُدآر نعمته التقى أنم 
بها علينا من هذا الفتح المي : فإنا خرجنا إلى عسكر صلاح الدين » وتلاحق 
الأمراء » وقال : « هذا اليوم الذى كنت أننظره » وقد جمع الله لنا المساكر» 
وأنا رجل قد كبرت» وما أدرى متى أَجَلّ » فاغتنموا هذا اليوم » وقاتلوا لله تعالى 
لامن أجل »+ فاختافوا فى الجواب ؛ وكان رأئ أ كثرم لقاء الكقار » عرض 
دورق وجل تك النزن ق المي #تومظدر الدين فى المسسرة » وكآن هو 
فى القهلب » وجعل بيه بقيّةَ العسكر فى المناحين . 

ثم ساروا على عراتمهم حتى نزلوا الالحوانة» فتركوا والقام واوا 
روا بكارسة 4 فأقاموا ومين ينتظرون أن 0 المكفار » وكان عسك” 
الكفار على صقوربة 2 فلم يبرزوا » فعاد صلاح الدينحتى 'زل على طبر بة ؛ فتقلام 


]0 لل 


فرسانه واته ورماتة والتقابون فدخلوا نحت الحصن » فاه تمسكن النقبُ منه 
هال من عَيْر وَكُودٍ » ودخل المسلمون فانتهبوا بوم اميس . 

وأصبحوا بوم الجعة فشرعوا فى نقب القامة » فلم كان وقت ااصلاة جاء 
المي أن الَكُفار قد توجهوا إلينا » فارتحل صلاح الدين على صفوفه » فاقييم » 
ثم لم يزالوا يتقدمون حتى صار المسلمون محيطين بهم » وصار قالبُ المسامين خلفهم» 
فتراموا ساعة » وبات كل فريق على مصافهم . 

ثم أصبحوا » فسار الكُقا يعصدون طبر بة » والمسامون حولم يلحون 
عليهم بالربى » فاقتام المسلمون منهم فوارس » وقتلوا خيَالةَ ورجّالة » فاتحاز 
الشركون إلى تل حطين » فتزلوا عنده » وندبوا الميام » وأقام الناسن حوطم 
إلى أن اتتصف النهارٌ » وهبت الرياح » فهجم المسامون عامهم » فانهزموا لاياوون 
على شىء» ولم نفلت منهم إلا حو من مائتين » وكانواكا قيل اثنين وثلائين ألقاً » 
وقبل ثلاثة وعشر بن ألفاً : لم يتركوا فى بلادهم مَنْ يقدر على القتال إلا قليلا . 

وكان 0 املك هو دَرْباسُ الكردى » وغلا م الأمي إبراهيم الهرائف 
أسر الإبرنس » وقتل صلاحٌ الدين الإبرنس بيده لأنهكان قد غدر وأخذ قافلة 
من طريق مصر . 

ثم عاد صلاح الدين إلى طبرية » فأخذ قلعتها بالأمان » ثم ضرب أعنا 
الأسارى: الذين كانوا فى المسكر » وأرسل إلى دمشق فضر بت أعناق الذين 


بج متهم » . 


لم يكن القاضى الفاضل حاضراً موقمة حطين » بل كان 
فى دمشق » ومنها أرسل هذا المطاب إلى صلاح الدين يبنثه 


بالنصر المظلم . 


( عن : أبو شامة : الروضين » ج 7 »ص 7ه س مم ) 


« مَبْنَ الولى أن اله قد أقام به الدب لق ؛ وأنهكا قيل :أصبحمولاى 
ومولى كل مسل ؛ وأنه قد أسبغ عليه النعمتين الباطنة والظاهرة » وأورثه 
لكين : ملك الدنيا وملات الآخرة . 

كتب الماوك هذه الخدمةً والرءوس إلى الآن لم مركم من سجودها » 
والدموع لم تمْسّح من خدودها » وكلا فُكّر الخادم أن المْيَم تعود وهى مساجد» 
والسكان الذى كان يقال فيه : إن الله ثالث ثلاثة يقالاليوم فيد نه الواحد » جد 
له شكراً : نارة يفيض من لسانه » وتارة يفيض من جَدْنه ؛ وجزاء يوسن 
خيراً عن إخراجه من سجنه ؛ والماليك ينتظرون م الولى ؛ فكلٌ من أراد 
أن يدل الام بدمشق قد عو على دخول مام طبرية» تلك الكارم 
لاقعيان من لبن » وذلك الفتح لا عمان والممن ؛ وذلك السيف لاسيف ابن 
ذي يزن >وللألسنة بد فى هذا الفتح شرح طويل” » وقول” جليل » . 


خطاب من السلطان صلاح الدين إلى بغداد فى وصف وقعة 
حطين » والمطاب بقل القاغى الفاضل كتبه من عكا بعد أن 
فتحها صلاح الدبن بعيك انتصاره فى حطين . 


( عن : أنو شامة : الروضتين » ج ” »ص 0ه ) 


« صَبّحَ الحادم طبربة فافض عذرتها بالسيف » وعم 
ع خم عه : اه 
وتفركق أهلها بين الأ مر والقتل » وعاجلهم الأمى فل يقذرؤا على اللداع واكلتّل» 
وجاء لِك ومَنْ معه من كفارٌه » ولم يشعر أن ليل الكفر قد آن وقت إسفاره » 
َأَضَْمَ لخادم عليهم ناراً ذات شرارء أذكرت مما أعد للم فى دار القرار » 
فترجّلهو وَمَنَ معه عن صَرَوَات كارح مان أن تنحمهم من ل 
السيوف الحداد » ونصبوا لاملك 0 ة حمراء وضعوا على الشرتك عمادها» وتوت 


الرجال حفط أطنابها فكانوا أوتادها» تأخذ المملك أسيراً » وكان بومأ على الكافرين 


عليها جوم الطيف » 


ار 5 و ادوس جح لع ال تك فدمز 1 » وقتله الخادم بيده » 
وو بذ ذلك نذره ٠‏ 
مراع دن قلق قوفت وكبز اد لاله وكاقت القل تر بنهغل 
2 ألها ظ و يق اد من الدبو بةء فلله هو من بوم اماعني فيه الذنب 
أو النسر* » وتذاول فيه القل والأسر . 
أصدر الخادم كدر اليا من كدر كا و لولدم قد اتسع جاله » وتصرتف 
أتضاره ورعالة » والكير قناتبدتك أوجاله ودنت آجاله 6 . 


داولا يه 


قطعة من خطاب آخر عرسل من صلاح الدبن وهوى ع 
للدشرى بانتصاره فى وقعة حطين 
( أبو شامة : الروضتين » ج + ص /ام » عن المماد الأصفهانى ) 


«ولا أحيط بالقو . م أوى ملكهم إلى جبل يعصمه من الم » فأسمعة 
السيف : عم اليؤم » واستولى اللحزلان عليهم بأشرم » وبردت أيدى 
المؤمنين بحر لم وأسرمم » وم | يق لباقي » وعطت بفتلام فى الدنيا والآخرة 
أرض الله الواسعة ونا لل المامية » ها بيطأ من بصل إلى يهم إلى على ري 
البالية وام للك وأخوه » وبارونيته ومقدموه » ول يفت منهم إلا القمُص 
وهو مسلوب » ولايد أن .ندركه فهو مطاوب . 

وقد كنا نظرنا صرب رقبة الابرس صاحب الْكرَك المَدَا ر» كافر 
الكفار» ونشيدة النار » فلما رأبناه خرإنا مسار ازمر إلى 0 
يضة ملكبم » ؛ وواسطة سلكهم » وم رك دائرة كرغ وعجمة عم 
ور «التعلناها الامان.. 

مره القدّسة الآن بنا تصرح وتستغيث » وعباذ الله الصالمون. 

قد وصلت إلمهم بوعد الله الصادق الواريث » والبشارة بفتح القدس لا تتأخر» 

واهم بعد هذا الفتم السنى على ذلك تتوفر» والجد لله الذى 19 الصالحمات 
بمحمده » ميقي الله” لئاس من رْحَة لا" تمك لحاء وما يماك قلا مر سل ل 
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)١(‏ الآية ؟ (3) سورة فاطر. 


حب الااسة 


خطاب بع العاد الأصفهالي مرسل من صادح الدين إل 
الديوان العزيز ببغداد يصف فيه انتصاراته فى حطين وعكا ,» 
واستيلاءه على معفم ندن الا وهواقييا لابشا تمدن 


( أبو شامة : الروضتين » ج ١‏ » ص 258 » عن الماد ) 


ممص صو سح دح بد 


«ولقد؟ نتبنا فى الر بور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادى الصالحون . 

اللجذ لله على ما أيمر من هذا الوعد » وعلى نصرته لهذا الدين الحنيف من 
قبل ونن بعد » وجعل بعد عر شرا » وقد أحدث ا بعد ذلك أمراً » وهون 
الأ الذى ما كان ادام يستطيع عليه صبراً » وخوطب الدين بقوله : 
7 ولقد متنا عَادِكَ 22 أ خُرى » » فالأولى فى عصر النى - صل اله عليه 
وسل ‏ الصحابة » والأخرى هذه الى يق فبها من رف الكابة فبو قل 
أصبح حرا » رَبّان الكْبدٍ الحرتى » والزمان كهيئته استدار » والحق بممحته قد 
استنار » والَكُفرٌ قد رَدٌ ما كان عنده من المتاع المستعار . 


#9 


ل له الذى أعاد انلام عديد لوبة »؛ بعل أن كان َل بدا 
ا رونا ححضَركا نصله ؛ متسعاً فضاه 2 0 : 

والخادم إشرح من بأ هذا الفتح العظى والنصر الكرتم ما اشرح - 
المؤمنين » ولمنح الحبور لكافة المسامين » ولورذ البشرى يما أنم اله به من 


بوم اميس الثالث والعشر ين من شهر ر بيع الآخر إلى بوم المبس منساخة » 


# الب 


وتلك سبع ليال وثمانية أيام حسُوما » سَكَّرها الله على الكفار » فترى القومّ 
فيها صَرْعى كأنهم أيجاز تخل خاوية » وإذا رأيت 1 رأيت البلاد على 
عروشها خالية ورأيتها إلى الإسلام ضاحكة كا كانت من الكفر با كية . 

فيوم الجيس الأول فتحت طبرية . 

ويوم الجعة والسبت نوزل الفرتح ع لتكبيروا الكرة التى مالم بعدها 
قائمة » وأخذ الله أعذائ بأبدى أوليائه أخذ القرى وهى ظالة . 

وفى يوم اميس منساخ الشهر فحت عكا بالأمان » ورّفمت بها أعلام 
الإمان , وهى أمْ البلاد » وأخت إِرَم ذات العاد . ظ 

وقد أصدر هذه امطالعة وصليب الصابوت مأسورث » وقلبُ لك الكُفر 
الأسير يميشه المكسور مكسور » والمديد الكافر الذى كان فى يد الكفر 
0 و الإسلام قد صار حديدا مساما يعوق خطوات الكفر عن الإقدام "0 
وأنصارٌ الصليب وكباره وكلُ من المعمودية عَمدنْه والدبرواره قد أخاطت به يك 
القبة ولق رهنه فلا تقبل فيه القناطي” القنطرةٌ من الذهي والفضة . 

وطبريةٌ قد رُفءت ألا الإسلام عليباء وتُكصت من عكا مل الكفر 
على عقبيها » وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وهو خير يوميها » وقد صارت 
البيع مساجد يعمرها مَنْ آمَنَ الله واليوم الآخر » وصارت المذابم مواقف 
لكايه انار واعاوت أرما لوقف المسل فيها وطالما اريحت لموقف السكافر » 
فأما القتتى والأسرى فإنها تزيد على ثلاثين ألفا . 

وأما فرسان الداوبة والاسبتارية ققد ا حك ا فهم 0( 3 


0 نار المحم ورحل الراحل مهم إلى الدقاء م 2( وقتل الارنن 
لكا وعوكيية النار » من يذه فى الإسلام كا كانت بد الكل . 


0 
طبرية ٠‏ ار ٠‏ اليه 
عكا . نابلس ٠‏ الطور . 


الناصرة . 2 الثشقيف . 
صفورية . معليا . وقلاع بين هذه كبيرة . 


والملك اللظفر تق" لدت تائرة اله مضاية” لصنوز وحم كنين: 

والأخ العادل سيف الدين ‏ نصره الله قد كوتب بالوصول عن عنده 
من العساكر لينزل فى طريقه على غزة وعسقلان » ويجهّز مراكب الأسطول 
المنصورةإلى عكا . ٠‏ 

وما يتأخر النهوض إلى القدس » فهذا هو أوان فتحه » ولقد دام عليه ليل 
الضلال وقد ان يسفر فيه 1 6. 


د 


3 


خطات أرسكه السلطان صلاح الدين إلى بعض أهله يشير فيه 
إلى فتح معظ مدن الساحل وتهيئه للمسير لفتح ببت القدس . 


) أبو شاءة الروضين » ج ” ,ص ١ه » عن أبن القادسى‎ ١ 


« انتقلنا إلى الجانب الذى فيه القدسّ وعسقلان » فنتحنا قلاعه كلا 
وحصونه جميعها ( ومعاقله متها 04 1 بأثرها » وى : 


حيفا . والرملة ش والدير . 
وقيسارية . ولد . والخليل . 
وأرعوقنه.. وتل الصافية ٠‏ 

وياذا . وبدت جبريل . 


ونازلنا عسقلان » وه المعةل” النيم » والحصن الحصين ؛ ؛ والتل الرفيع” » 
وفبهم من القوة والعدة والعدد ما تتقأصر الأمال” عن نيل مثله » فافتتحناها 
سانا لقام أر بعة عشر يوماً من يوم 'زولنا غليها ؛ :ونصيك أعلام التوحيد على 
أبراجها وأسوارها » وعمرت بالمسلبين » ولت من مش ركها وكفارهاء وكير 
المؤذنون فى أقطارها . 

ول ببق فى الساحل من جبيل إلى أوائل حدود مصر سوى القدس وصور ء 
والعزم مصمم على قضّد القدس ء ذلله يسمه ويسمّله » فإذا بسر الله تعالى ف 
القدس ملنا إلى صور » والسلام 6 . 


سم 


خطاب بقل القاذى الفاضل أرسله السلطان صلاح الدين 
إلى الديوان العزيز ‏ أيام اتفليفة الناصر لدين الله - ينبئه بفتح 
القدس الشريف واستنقاذه من أبدى الصليبيين . 


عن : ( القلقشندى : صبح الأعفى »ج مص ؟8” - 5خم8 , 


ا 


أدام اله أيام الديوان المزيز النبوى الناصرى » ولا زال مظفر الجد بك 
جاحد » عَفَ التوفيق عن رأ ىكل رَائْد » موقوف امساعى على اقتناء مطلقات 
الحامد ؛ مستيةظ النصرٍ والسيف فى جفنه راقد » وَارِدَ الجود والسّحابُ على 
ريل عب وازد #امضدة سنا التطل و إن كن لاثياق إلا بكر والينة 
مَاضى [ حَمم اقول | بعزم لاعف إلا ندل و كا وَرَشِ رَشد» ولا زالت 
غيوث فضله [ إلى الأولياء ] أنْدَا إلى اكرابم وأنواراً إلى الساجد » و بمدت 
رُعْبه إلى الأعداء َيْلاً إلى لاقب ولا إل ل زقن: 

57 الخادم هزه الخدمة تاوما صدر عنه ما كان خرى محكرى التباشير 
ابح هذه الخدمة » والعُنُوانِ لكتاب وَصْف هذه النعمة » فإنها ع للأقلام 
فيه سبع طويل » راط تمل الشكر فيه عب ثقيل ؛ اشرق للخواطر 
فى شرحها مآرب » و يُشرى للأسرار فى إظهارها مارب ؛ ولله فى إعادة شكره 
رضًا » ولانعمة ااهنة به دوام لا يقال معه هذا مغى » وقد صارت أمور 


الإسلام إلى أن مصايرها » واستتيّت عقائدٌ أهله على أ"بين بصائرها » 


الل 


وام ظل رجاء السكافر البسوط » وصَدَقَ اهل ديته.. فلحا وقع الشرط 
حصل الشروط ؛ وكان الدين غريباً فهو الآن فى وطنه 0 والغوز معروضاً ققل 
بذلت الأنفس فى منه » وأعس أمس الاق وكان مستضعفا » وأدل رَبْمَه وكان 
قدعِيف حين عَقَا ؛ وجاء أمس الله وأنوف أهل الشّرك راغمه » فَأَوْلَجَتْ 
السيوف إلى الأجال وهى نائمة » وصَدَقَ وعد الله فى إظوار دينه على كل دين » 
واستطارت له أنوار” أبانت أن الصبح عندها حِيآن المين ؛ واستردً السامون ران 
كان عنهم آبقا » وظفروا ا عام | يدذقوا ليج يظفرون به َي على التي 
طأرقاً ؛ واستقرتت على الأعلى أقدامّهم » وخفقت عل لى الأقصى أعلامهم ؟ وتلاقت 
على الصخرة قبلهم » وشفيت بها وإن كانت صخر: لهم )كا تق ظ 
بالماء غاليم . 

وك دم الذّين علمبا عرف منها سُوَيْدَاء كلبه » وهنا كنْؤُها الحجر” 
الأسوة بت عِصْمَتها من الكافر بحربم » وكان لخادم لا يسعى عي الالمذء 
المطيي.ء ١‏ يقامى تلك البؤسى اله 5 هذه التْمْحَى » ولا يتاحد 
من ا قُْ حَربه » ولا يعال 1 باطراف اعنام تادى فى عقهه 5 
إلا لتسكون الكامة تجوعه » والدعوةٌ إلى سامعها عرفوعة » فتسكون كله الله 
فى العليا » وليفوز جو هر الآخر ةلا بالعرض الأدنى من الدنيا ؛ وكانت اللسنة 
ربا سَلَقدهُ نضح قلوها بالاحتقار ؛ وكانت اللمواطر” رمما َلَتْ عليه مراجلما 
فأطفأها بالاحتّال والاصطبار ؛ ومَن؟ طَلَبَ خطيراً خا لرو0 عننا راي 
تَحَاسَر » ومَر؟ مما لأن جل ام ؛ وإلا فإ لقعو يلين نحت ذيوب 

الأعداء العام ل يصعف يأيديها مي ٠‏ القواتم . كنا 4 عذال كان 
القعود لا يقغى فَرْض اله فى الجهاد » ولا يراعى به وه شق القاوم ,ا 
ولا نوف به واحجبُ التقليد اذى توق المادم من أممة قضرا بالحق و به كانوا 
)١0(‏ مفرج الكروب 


- 


درن وعانا: “اللو كانوا فى مثل هذا اليوم له يسألون ؛لاجَرَمَ أنهم أورثوا 
مركم وريم خلتم الأطهر ا 0 الشريفة » 
وطَلمهم النيفة » وعنوانٌ صحيفة فضلهم لا عَم سواد التزر وداقن الصخينة 
ففاغانوا لما حضر » ولا عَضُوا لما نظر » بل وصلهم اله .لما كان به 
موصولا » وشاطروه العمل لما كان عنه منقولا ومنه مقبولا ؛ وخَلص إلمهم 
إلى المضاجم ما اطمأنتَ به حتو نبا وان الصحائف ما عَبَقَتْ به حيو ماء» 
وفاز منها بذ 37 لا يزال الابِلُ به سميرا » والنهار به 550700087 موتدى 


عب وكوش ال مر 4 . 1 0 | 5 ا 50 

بانواره » بل إن ا.«دى ورا من ذاته هتف به الغرّب بان واره ٠‏ فإنه بور 
لسدلهم درل ارمس اليكل 2 وق م 

لا كته أَغْسَاق السّدف » وذ كر لا توار به أوراق الصحف . 


50 
ل ال ينها 


وكتاب لخادم "هذا » وقد أَظفْرَ الله بالمدو الذى نشظت قتأته سَتقَاء 
وطار رك ف 0ه نه قيار عَم 4 ا سان > وكان 2 


اس ير 5 هم 00 5 عل 95 
عَدَداُ وحَضًا ؛ وكلت خلاته وكانت قدرة الله 0 فيه العيان بالعتآن » 


تر تر 


2 0 9 3 5 6م 
عقوبة من الله الدن لصاحب ,د يبا بذان. 4 وعَثرت قدمه وكانت الأرض؟ لا 


م د ىم 0 دام 


2 2 9 . 1 5 
حليقه 4 وعصت عيزه ات اشن الفزان د لبت 5 ؛ ونام دعن 


عي مه قاع 0م 


سيّفه وكانت يفيه ديق نات 007 ن انون 4 وحدعث 0 


ع 


2 


ادس الطاهرة 00 ٠‏ والركمبُ المعبود الواحد وكان عندهم الثالث ؛ 
فبيوت الشر'ك مبدومه » [ وثيواب كز مبتوافةا] وطوائنه المحاميه » 
ة على م اليلاد الحاميه » ا المتوافية ملعن كد المعاا أمع 
الوافية ؛ ا رون فى ماء ار ام ه » ولا فى فناء الأفنية لم ره ؟ 
وقد - 1 ؛ غليهم الدَل والمسْكته » و سَدَلَ الله مكان السَدممٌ الحسته ؛ 
و شل بت عبادته من أ ندى أسعاب الَمْامَة إلى أيدى أصحاب لليْمَمَة 


وقد كان الخادمُ ليم اللقاة الأولى » فأُمدّه اله دار كيو » وأنجده 
علاكته ؛؟ فكسريم كسرة ما بعدها جر » وصرعهم صَرْعَة لا ينتعش 
بمشيئة الله كن ر» وأسرمنهم من ا ل 
به الناصل ؛ وأجلت العركة عن صرعى من الخيل والسلاح [ والكفار ؛ 
وعن أنصاف محيل فإنه قتاهم بالسيوف الأفلاق والرماح الأ كسار » فنيلوا بثأر 
من السلاح ونالوه أيضاً بثار ] ف هلد سيوف تَعارَض الشُراب بها حت 
عاررق ارايو أ أمئة تولك الطان حى سنانت #ليلافين » 
وك فارسية ركن ركض عليها فارسها 0 ل ى أَجَلٍ فاختلسه » وقغرت تلاك التو 
فاها فإذا فوها قد مهش القرانَ على بد المسافة فافترسه . 
وكان النوط تمقريزدا اأوكاية اميه شهوداً ؛ وان تمر مفقودا + 
والإسلام مولوداً ؛ وجعل الله" ضلوع الكنا لنارجهم” وقوداً ؛ وأ. راك ونه 
وق وثائقه » و1 كد وصله دين وعلاته » وهو صليبٌ الصابوت , وق أهل 
'الجبروت ؛ وما ذهموا قط أ إلا وقام 2 بيسطلم بلقهء ويحرشهم» 
وكان مذ اليد فى هذه الك را الاج أنمم رافك على نار قراشهم » 
ويجتمم” فى ظل ظلامه 500 ؛ ويتائلون بحت ذلك الصليب أصاب قتال 


3 


ا ررس 5 د وواوعه #6 و لوه سور ١‏ حفر 


2 


00 .ممم يك لفل 1 
إلا القومص » 0 لعنه اله ملمًا بوم الظفرٍ بالقتال » ومليًا بوم اللذلان ] 
بالاختيال» فنجا ولكن كيف » وطار خوقاً من أن ن يلحقه مسر الرمح أ وجناحٌ 
السيف : ثم أخذه أله تعالى بعل أبازم يذه )6 0 أوعده 4 كان لبد لعدتهم 
فذالك » وانتقل من ملك اللوت إلى مالك ٠‏ 


0-3 ا 


و بعد السكسرة بر الحادم على البلاد فطواها بما شر عايها من ائراية 
المباسية السوداه 52 ؛ البيضاء صما » الحافقة هى وقاوبُ أعدائها » الغالبة 
فى [ وعزائم أوليائها ] » السعضاء بأنوارها إذا فتح عيمها البشّرك » وأشارت 
بأنامل المَْبت إلى وجه النصر » فافتتح بلد كذا وكذا » وهذه [كلها ] أمصارٌ 
ومدن » وقد تسمى البلاد بلاداً وهى مزارع وفدق 4 وك هله ذوات ماف 
ومعاقر » ومجار وجزائر » وجوامع ومنائر» وجمووج وعسا كر » يتجاوزها الخادم 
بد أن خرزهايو بتر كا وزاءه يبد أن يتببزهاء ومحصد منها كفراً ويزر ءإتاتاء 
ويحط منمنابر جوامعها صاباتاً » و يرقم أذانا » ويبدل المذايج منابر» والسكنائس 
مساجد » ويبوى بل أهل الصايان اه القرءان للذبٌ عن دبن الله مقاعد 
وابةثُ عينه وعيونَ أهل الإسلام أن تَدَلَّقَ النصر” منه ومن عسكره يجار ويجرور 
وأَنْ ظفر بكل سور » ماكان يمخاف زازاله وزياله إلى يوم النفخ فى الصور . 

ولا لم يبى إلا القدس وقد اجتمع إلمها كل شر بل منهم ا ( واعتام 
منعتها كل قريب منهم و بعيد ؟ وظدوا ما ا الله ما انهم » أن كنيتما ش 
إل الله شافمتهم ؛ فليا نازها انقادمُ رأى بإراً كبلاد » وجمماً كيو امسوم 
فل تاليرت .وتالنت عل, الوق فتزلت ترضعه: وهان علمها 0 اليف 
5 عوك بقصته» فزاول الباد من جانب (إذا ا عيقة وأَحي 6 'غريقة» 
وسو قد انمطف عَطْنَ المّوار » وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عّد 
الدار ؛ قََدَلَ إلى جهة أخر ىكان للمطامع عليها ميج ٠‏ وانخيل فها متولج ؛ 
فنزل علمها 0 وأحاط بها وقرب منها ؛ 0 خيمته نحيث يناله الس 2 م بأطر افه 
وبزاحمه السورٌ بأ كتافه ؛ وقاياها 0 قاتليا » ونزطا ثم نازها ٠‏ وبر زإلمها 
ثم بارزها » وحاجزها ثم ناجزها » فضميا ضمة أر تقب بمدها النتح » وصدع أهلها 


فإذا 3 لا يصيرون مس على عيودية 3 اليد ساح ن عتق الصفح 4 فراسلوه يبل 


د اا 


قطيءة إل 2235 وقصهدوا ظلرة بن عدة واعطارا لمحدة ؛؟ قعرفهم الخادم 
فى لحن القول » وأجابهم بلدان الطَّل » وقدّم امنجنيقات التى تتولى عقو بات. 
الحصون عصثها وحبأًا ؛ وأوتر لم قسيها التى تضربٌ فلا تفارقها سهامها ء 
ولايفارق سسهامبا نصاطها ؛ فصالخت السور بأ كناقه » فإذا سسهمها فىثنايا شرن قاتها 
سواك » وقدّم النصي نسراً من المنجنيق بَحِْدُ إِخَلادَه إلى الأرض ويعلو عله 
- السمات» 1 سراد ع أبراجها ؛ وأسمم صوت مميحها 1 ص أغلا احها | وَرَقع 
رَ تأجها » كأَخْل السور من السيّارة ؛ والحرب من النظارة ؛ فا أمكنالنقاب » 
5 ادر الحرنب الثذابية . وأن يفيد المح || لى سير [ الأولى ] من القراب ؟ . 
فتقدم إ! لى الصخر فَمَضّع مده يأنياب مثوله عد شه الاحرق 
الدال على لطافة نسم ؛ ونم الفبغرة الشريقة احندتة واننتفائتة وى أ نكاد 
نرق امبر » وتيا بع الحجارة من بعض » وأخذ اللرابُ عايبا موثقاً فلن 
تبرَحَ الأرْضء وفْتحَ فى السور الأكد دق عام أواباء وأعذ ينك وخر : 
فقال عنده الكافر : (! ليتق كنت رابا ) > خينقذ نس الكمارُمن أعماب 
الدور » ا ئس الكفارٌ من أححاب القبور » وجاء أمي” الله ورتم بابل دروو 
ونى الحال خرج طاغية كُفْرهم » وزمَام أمرمم » ابن بارزان سائلا أَنْ يؤخذ 
البِدُ بالسلام لا الوه » وبالأمان لا بالتّطوه » وألق بيده إلى التبلكه » 
وعلاه ذل التلكة بعد عر الملكة » وَطرَحَ جيبنه فى التراب» وكان جبيا 
لا يتعاطاه طح » وبذل ميلقا من القطيءة لا يطميح إليه طَرة ف آمل طامح » 
وقال : هاهنا أسارى مؤمنون يتجاوزون الأ أوف » وقد تعاقد الفرئج على أنهم 
ان مجمت عايهم الدار» وتَمّلتَ الحرب على ظيورهم الأوزادء بذ بهم فمحلوا 
7 بنساء الفرج وأطنالمر م لوا ثم استتتلوا بعد ذلك فل يقتل خئي” إلا بعد 


أن يتتصف » ول يل سيف من يد إلا بعد أن تنقطع أوينقصف » وأث شار الأعراء 


لك ا 


بالأخذ بالميسور » من البلد الأسور » ذإنه إن أخذ حَرْبا فل يد أن تقتحم الرجال 
الأنجاد » وتبذل أنفسهها فى آخر أمس قد نيل من أوله المراد ؛ وكانت الجراح 
فى المسا كر قد تقدم منها ما اعتقل الكت » واعتاق المركات » فقبل منهم 
المبذول عن يد وهم صاغرون » وانصرف أهل الحرب عن قدرة وثم ظاهرون ؛ 
وملك الس لام خطة كان عهده مها دمتّة سكأن » نفدمها الكفْرٌ إلى أن صارت 
روضة جنان ؛ لا جَرَم أن اله أخرجهم منها وأهبطهم » وأرضى أهلة ابلق 
وأسخطهم ٠‏ فإنهم س خذم لله حموها بالأسَلِ والصّفاح [ و بنوذها بالتمد 
والصّفاح ] » أودعوا السكنائس مما وبيوت النيوية والاستيارية فيا كغونة 

من الرخام اذى يطرد مأؤه » ولا 210 الكديد فل محرديعة 
وتفئن فى توشيمه » إلى صار المديد » الذى فيه بأس شديد »كالذهب الذى فيه 
نمم عتيد » فا ترى إلا مقا د كالرياض »لها من بياض لترخم رَكر اق [ وعمداً 
كالأشحار لها من التنبيت أوراق ] . 


3 


وأوعل الخادم 5 الأقصى إل غهذه العهود 4 وأقام 71 من ٠‏ الاممة دن نوفيه 
عم 1 
ورذه 'اخورود. 


وأقيمت الططبة يوم الجعة رابع شهر شعبان فكادت السوات يتفطرن 
0 لا أوجوم ١‏ راكب رما يد ارب ب لا للوجوم » ورفمت 
إلى اله له الفوعين» وكات 1ن مسرو #اوظيرت فون الأنهاء وكانت 
بالنجاسات مكدودة ؛ وأقيمت الْمر” وكان التثليث “بقّعدها [ وجهرت الألسن 
الله أ كبر وكان سحر الكفر يعقدها ] » وجير باسم أمير الؤمنين فى وطنه 
الأدرف مو ل د 00 بر عن بر" ». وحَقَقَ علباه 


ىْ افيه ؛ فلو طار به سرورًا لطار محناحيه . 


لمعم ل 


وكتابُ لخادم وهو مد فى استفتاح بقية التغور » واستشراح ماضاق بتبادى 
الحرب من الصدور » فإِنَّ قوى المساكرٍ قد استنفدت موارذها » [ وأيامَ الشتاء 
| قد مدت موارّها ]» والبلاد للأخوذة الما" إليها قد سباست ت المسأكر خلاماء 
ونهبت ذخائرهًا وأكات غلانما ؟ فهى بلاد ترد ولا د وت 
و يتلق علييا ولا رفو امنيا ؛ وجي الأساطيل لبحرها » وتقام 
الرابظ لبوعا :و يداب قى عنا وهاه رونك عضا 1 ني 
بالإضافة إلى نعمة الفتح محتملة » وأطاع الفر' ب فما بعد ذلك مذاهبها غير عر “جِنة 
ولا مُعمزْلة » فلن يدعوا عْوَّة رجو انخادم فق إن اننا لديم 07 1 
ديم من أطواق البلاد حتق تقطم . 

وهذه البشائر لها تفاصيله لا تتكاد من غير الألسنة تتشيخص » ولا بما سوى 
الشافهة تتلخص » فلذلك ننَذنا لساناً شارحاء ومُبَشراً صلا ؛ ينشرث اللي 
على سياقته » ويعرض حش المسرة من طليعته إلى ساقته » . 


هه 


خطاب بقل الهاد الأصفبالى صادر عرل صلاح الدن 
إلى الخليقة الناصر لدين الله ببغداد ينبئه بج القدس . 


عن : ( القلقشندى : صبح الأعدى » ج 5 0ن 2 ىل 64 


الجد لله على ما أنمز مِنْ هذا الوعد » على نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل 
ومو ابن اترفل: أن أجرى جيلع لاد ال :ما فل عل عييا كزاة 
الصحائف ء ول نجادّل عن مثلبا فى المواقف ؟ فى الأأنام الإمامية الناصر بة زادها الله 
غرراً وأوضاعاً » ووالى البشائر فيها بالفتوح غدواً ورواحاً ؛ ومكن سيوقها 
فى كل مازق » من كل كافر ومارق » ولا أخلاها من سيرة سربة نجمع بين 
مصاحة مخلوق وطاعة خالق » وأطال أيدى أوليائها لتحمى باللقيقة حمى الحقائق » 
وأتمزها اق وقذف به على الباطل الزاهن » وملسكها هوادى الغارب ومرائى 
المشارق ؛ ولا زالت أراؤها فى الفلامات مصابح ؛ وسيوفها للبلاد مفاتح » وأطراف 
أستتها لدماء الأعداء نوازح . 

والجد لله الذى نصر سلطان الدنوان العزيز وأيّده » وأظفر جنده الغالب 
وأنحده » وَحَلا بو اي القللناة وخدة دروو 4 وجل يعد عنس بشراء 
وقد أحدث الله بعد ذلاك أمراً » وهرّن الأمى الذى ماكان الإسلام يستطيع عليه 


- 
31 


9 24 ِب 3 ع2 0 75 - 2 
صبرا » وخوطب الدين بقوله : ( وَلند مَننا عذيك مرّة اخرى ). 


ع وعم ل 


فالأولى فى عصر النبى - صل الله عليه وس والصجاية » والأخرى هذدالتى 
عت قفيهامن رق الكانة » فهو قد أصبح حراً فالزمان كهيثته استدار» والحق بميحته 
قد استنار ؛ والكفن قد رو ماكان عنده من المستعار » وعُسل ثوب الليل بما 
فجّر الفجرٌ من أنهار النهار ؛ وأنى الله بنْيَآنَ التكفر من القواعد » وشنى غليل 
صدورامؤْمنين يرقراق ماءاللوردات البوارد » أتزل ملانّكة لم تظهرللءيوناللاحظلة » 
ولم مخف عن القلوب الحافظلة ؛ عرسسيا الإسلام بمسومها ء وترادف نصرةعردفبا » 
وألعذت القرئ وق علللة خرن مترفيها كأن لم تو فيها 4 فك أقدم بها حيزوم » 
وركض ذاتبعه سحاب تاج م ركوم » وضرب فإذا صرب كتاب جراح عرفوم. 
إلا فإن الحروب إنما عقدت سحلا » وإنما جمدت 0 
خفافا وثقالا ؛ فإما سيوف تقائل سيوقا »أو زحوفة تقاتل 0 تون 
المديو ييدامذ كرا ووكدمؤما «ويكون لديف فى اليد الموحدة “يغنى بالضر بة 
الموحدة » ومن اليد الثلئة لايدنى بالغرب مثلئاً » راق اق نكن التقتا » 
وعدوتنيناغير مودة اعتنقتا » وإن هذهالنصرة إن زو يتعن ملانكة اله ححدت 
كراماتهم ؛ وإن زودت عن البشر فقد عرقت قبلها مقامتهم » فا كان سيف 
يتيقظ من جننه قبل أ ن ينبه الصر يخ » ولا كان ضرب يطير الهام قبل رب 
را اناظر ويسمعه الصيخ » فم ذرية كايا هرة الوك نا ناريخ »وك 
طمنة 1 لما هضاب الحديد وها شماريم . 


والجد لله الذى أعاد الزنم جديداً نويه » بعد أن كان حديداً 2 
ععينا فر وعد الل يف فد مع 1 


صدور المؤمنين 04 وعم الأبور لكافة المسامين 2 ودكرر الرشرى يما أن أ به 


لوعي سس 


من يوم اللميس الثالث والعشر ين من ربيع الآخر إلى يوم. اليس منسلخه ‏ 
الى _5 ١‏ 2 2 
وتلك سبع ليال وعانية ايارم حسوما سخرّها"الله” على الكفار ( فترى القوام فيها 
صرعى ع كاي عا تل حَاوية ) ورايتها إلى الإسلام ضاحكة كا كانت 
من الكفر با كية . 
٠‏ فيوم الميس الأول متحت طبر بة » وفاض رءعٌ التصرٍ من بحيرتها » وقضت 
على جسرها افر" ققضت تبه ته . 
وفى بوم اججعة والببت كير الفريم الكسرءً التى مالم بعدها قامة» 


ع 


وأخذ الله أعداءه بأيدى أوليائه أَخَذَّ القرى وهى ظالمة . 


0 


وفى بوم اليس منساخ الشبر فتحت عكا بالأمان ‏ وفعت سيأ أعلام 
الإبمان ؛ وهى أمّ البلاد » وأخت إِرَمَ ذات العاد؛ وقد أصبحت كأن لم 9 
بالكفر وكأن ل تفتقر من الإسلام . 

0 أضدرك عدم الطالدة وسليت الصابوت امود » وقاب ملك الكثر 
الأندر؟ ده الكيون مكدرو 4 واطديدٌ النكافر” الى كان ف السكدر 
يشرب وجة الإسلام » وقد صار حديداً مها يرق خطاوات در 
عن الأقدام ؟ وأنصارٌ الصايب وركام الاق المتوقية ” دارة 
7 أعاطت ف المتمي بوعل رقن نلذ نق فحدةالقناطر الفطارة 
من لذعب والفة © :وظيرية قد وفعت أعلامُ الإسلامعليها » وتكصّت من 
ا ملة “امكثر على عقبيها » وعمَّرتَ إلى أن شهدت يوم م الإلام» نهو خيرٌ 
توممها ؟ بل ليس من أيام الكفر بوم فيه خير » وقد 0 عن بلاد الإسلام 
يدماء الشرك ما كان يتخللها فلا ضرر ولا ضير ؛ وقد صارت اليم مساجدم » 
بها من آمن بالله واليوم الآخر » وصارت الناحر موا اقف تخطباء المنار» واهيزت 


1 
أرضّها لوقوف المسامين فيها وطالما اريت لمواقف الكافر » والبأس الإمائى 
الناصرى قد أمغى مشكاته على يد الخادم حتى بالدىّ : الكنائس » 
و إن عل أول الإنيلام لط تاج فارس ع نك عَطلّت/ سيوفه فى هذا اليوم 
من 'ناج فارس . 

فأما التتلى والأسار ى فإنها تزيد على ثلاثين ألفا ٠‏ 

وأما فرسان الدبوية والاسبتارية ققد أمفى الله حكة فيهم وقطم بهم 
سيوف ثارا اليم ؛ وَوصّل الراحل منهم إلى الثقاء القم ؟ وفتك باغرنى كافر 
اللكا فيه الو 2 يف السام كامكنت بد لكا 0 
اللعر وو ققر 2ك لخو ا ادق حرم ملاتا ل الإسلا 


5 اه 


بالأمان وعرفت فى هذه الصفقة ر>ها . 

0 م 4 52526 2 2 ٠‏ و 

وأما طيربة فافترمها 35 الحرب وأبرت ارب حرحها 1 

5 0 2 ع رسو اء 

فالجد لله مدا لاتضرب عليه المدرد » ولاتز ف بأرّى منه المتود ؛ 
وكانة بالببت ت المقدس رد" الأتعمى م الصا 0 1 ا فيه الأمل الذى حل 
أن خصيه ااا ا وأنفناء . لكل أجل كتاب 4 وأجل العذو هذه 
الكتائب الجامعة » ولكل عمل ثواب ؛ وثواب مَنْ هدى لطاعته جنات نعيمه 
الواسعه ؛ والله الشكورٌ على ما وهب » والمسئولٌ فى إدامة ما استيقظ من جد 


3 0 1 5 
وفل بوحه من حانيه الأمير رشيد الدين دام تابيده 4# إهذاء هدلو الشرى 


سي 0 031 .2 4 8 ع - 
نيابة عن الخادم » ووصف ما بسّره الله لا وليانه من العزاكم » والبلاد والعاقل 
التى فتحت هى : « طبربة » عكا ؛ الناصرة ؛ صفورنة » قسارية ؛ تايبلس » 


حينمًا » مشلا » القزله » اأعاور » الشةيف » وقلاع بين هذه "كتير 6. 


لساحمع” لهب 


والولد الظفر تتى الدين بصور وخصن تبنين . ظ 
والأخ العادل سيف الدين ‏ نصرهٌ الله - قد أوفت بالوصول من 
غنذه من الساكد فنول ق طريقه عل زه وشسفاون #'وتجيو هرا كن 
الأسطول النصور ويكثر عددها » ويسير بها إلى ثغر عكا الحروس ويشحنها 
بالرجال » ويوفر سلاحها وعددها ؛ والنهوض إلى القدس ف ذا أوان فتحه 
ولقد دام عليه ليل الضلال » وقد آن أن يستقر فيه الهدى مشكور الإحسان ) 


إن شاء الله تعالق . 


ته 


سان ل 


ب عرسل من السلطان لاح الدين إلى أخيه 
سيف 00 0-5 صاحب الون سب استقدمة إليه 5 ارا له 


على قتال الفر مج « و بره ا وقم له من التتوحات فى سئة 
أربع وثمانين وسمالة . 

عن : ( التلقغندى : صيح الأءه شىاج لاض #140 مد 4عء 

اج لااأس"” ال 7؟) 


دن شوح 0 


٠. 2‏ 
وذخرهم ظ ان 3 06 عر ظ 3 السمًا ا أ؛ فتعاقت بفتحه 


24 
بلاد 5 واستوطتت ؛ وسلكت الطرق فببا وأمّتث » ورت بلادها 


وسكنت نت ؟ وم ببق فى هذا الجاب إلا« صور “١ن‏ 2 ولا أن ن البحر يتتُحدها 


والرأكب تردهاء لسكان قياوها قد كن » اها اقد أن ؛ وام يمد 
اله فى حمّن يحرم » بل فى يجن تحوهم » بل م أسَارَى وإن انوا طلقا 
وأموات وإن كنا باذ 0 قال نعل ونه ال تنبل عَم ع 


9و 


6 4 ع ( ودكل الركز أ لادان ا غائبه 14 وال لايد 
أن يكذيه حانية. 1 


وكان نزولنا على « كوكب » بعد أن فتخنا « صَمَدَ » بلد الدبوكة 


ومَعقَلهم 4 ومُشتماهم وعماهم 4 اي لحن ونعزار : وبعد أن فتحد 


-ه 


لجسم ع 


9 الكرك 4 وحصونة » والْحلسُ السيق - أمماه الله - أعله بماكان 
على الإسلام من مَوئته المَمْقَلهِ » وقضييته المشكلة وعلته المعضله ؛ وأن الفرَ 9 
لعنهم الله 0 مكدو نية عقا عد م ٠‏ و يتبوّهون منه مواضع 
نفع : ور بين قات ورا كيها 5 فيُذَالُون الأرضَ ما كان منه 
تقلا على متاكيها ولتم أن باد ال ان اعد من ن بلاد الحَرّمين : 
كما كان مشر ترك و ىْ نرة المسامين مهد القلمة الج تى كان مر ترابى ولام 0 
1 تسا ولاقام ؛ ؛ وطالمَا استفر كنا عليهًا بيوت الأموال > وأنفقنا فها أعارَ 
الرجال » وقرعنا الحديد بالحديد إلى أن ضَّحَّت التصال ؛ واللّه الشكورٌ 
على ما انطوى من كلة السكُفر وانتشّر من كلة الإسلام . وإن بلاد الشام 
اليوم لا نسي فهها لغوا ولا أئيا إلا قيلاسلاما سلاما فادخلُوها بسلام . 

وكان نزو لنا عَلَ « كود كب » والشتا فى كوكبه » وقد طام بدن الأئواء فى 
مَوكبه » والتلُوج تَنْشْر عل البلاد مُلادها التضيض » وتسَكْسُو الجبالَ عنائتها 
البيض ؛ والأودبنة قد عَجَّت عالباء وفادّث عند امتلائها ؛ 2 0 فا 
سيولا » فخرّقت الأرضو بلّفت الجيال طُولا ؛ والأأؤحالٌ آداغتقات العأرثقات 
ردقي الطان فنا مج الأسيراق الحانات ؛ فتحشّمنا انحن ور جالَالمَسا كر» 
وا لبدو وار كان 2 53 0 التكائر ؛ وءل الله الئيّة أنحدنا 
ِفضّلها » وتعيرَ الأمانة فأعانَ عَلَ كملا ؛ ونزلنا من روس لحان منازلَ 
كان الاحتقرارٌ غلنها آمب من تدلياً © والوقوف يشا حا أهون من ما 
(وأمًا بنشمة رَبك فَحَددثْ ) . 

والجد لله الذى ألهمَنا بنسمته الحديث » وتصّر بدئيف الإسلام الذى 
هو 8 وسيف الإسلام الذى هو أخونا الطب على الخبيث فدح السيف 
ينشيم على حَدَيه » ومح الكريم يتعدى إلى يدانه ؟ والآن لجل 


داكا 


- أساء لله يبل" أن افرح لاون عا تسا ولا يرون كل ماجرحا حنا؟ 
م - خَدَهم اله أ : لاتخصى ؛ وجيوشس لا فى ؛ ؟ ووّراءهم 
من موك لخر ا رت فى كل مدينة كشباء 
ود الله فوْق أيْديهم » واه حيط بأة قر ينهم وأبعدءهم ؛ و ( سيجعل الله يعد 
عر بسر ). ( لاتذرى لعل الله مدت بَمدَ دلت مرا ) . 

وما إلا كلاب كذ تعاوت » وشياطين كذ علوت + وإن لم يدوا 
من كل جانب دحورا | ل شهاب ثاقب مَدْحُورا ؛ استَأْسَدُوا 
واستكر بونرا وار ااا ورا تنوا؛ وَكانُوا لباطلهم 
الدّاحض» أنصَرَ ما لقنا الناهض ؛ وى فى ضَلالم الفاضح » أبصَر مما لهدانا 
الواضح ؛ وله در جربر حيث يقول : | ٠‏ ش 

إن الكرعة يَنْصّر الْكَرَم انها وابن الأكيمة انكام تود 

فالبدارٌ إلى النجدة البدار » والمسارعة إلى اكِنّة فإنها لن ثنال إلا بإيقاد 
نار المرب عل أهل النارء والنّة الممّة فإن البحارَ لاثلق إلا بالبحار» والماول 
الكبارَ لايقف فى وجوهبا إلا الملوك الكبار . 

ونافى امرض تور انه ليويك 2000057 ا 8 

وماق هذه الينة مساإق شاد ال عمال عت ننزل على أنطا 
ويتزل ولدنا املك المظفر مث أطفرة و اشح عل طرابس؛ ؛ ويستفر الر ام 
الفادل فت ملو الثدته اميا د لور عند العدوٌ عدرل ال عد 0 
ترق عنوآن لالب عل لكام عوط تركو ولا عق هن أن وطق ادر * 

أسماه الله س بحرا فى بلاد الساحل يرح سلاحا » وبحد3 سيقاً 


_ٍ_ ره م .6 َِ 3 
يكون على مافتحناه قفلا ولا لم يفتح بعد مفتاحا ؛ فإنه ليس لأحدٍ ما للأخ, 


ان مسد 

من َع اف كل تتم تمه » و كل رع عه » وى كل صر عخشّر » 
وفى كل مود منبر» وفى كل مَشْبَد كبر ؛ فا يذاعى العظلم إلا للعظي ع 
ولا اف سد ر الكريم إلا الكرم ؛ والأقدار ماضيه و مشيئة ال 
جار نه ؛ إن يش الله ينْضر' عل العدوّ الصف ء بالعدد الأضعف ؛ و بُوَصّل 
إلى الموهس الأعلى » بالمَرَضٍ الأذلى ؛ فإنا لا نرتاب بأن الله مات علينا هذه 
التتوح يُغلقها » ولاجع علينا هذه الأمة ليفرقها ؛ وأنَّ العدقّ إن خرج 
من داره ب ؛ ودخل إلى 00 فيها حرا » وما بق اه انان 
إلاأموال تساق إلى ناهبها » ورقاب تقاد إلى ضارها » 5 تَحْمَل إلى كاسبها » 
وإتما 0 أن لاتنماو ىّ حائف” الجد خاليةَ من اسمه » ومواقف” 1 0 


00-0 يه أن سم عر _-. 5 20-0 2 


النصر ؛ فوالله نعل ب-2- عن لأخرة لقره أ متا 00 أنْ 
نعطيّه عطايا الذنيا القاصره ء و إنا لايسرنا أن ينقضى مره فى قتال غير اكات 
وئر ال غير السكف", الُناظر ؛ ولا شك أنّ سيفه لو اتّصَلَ باسان ناطق وم » 
تقالمادنت هناك فلست تم ؛ وما هو ممول على خط مخاهها » ولامتكافا” قضية 
مكنا كانها # واللقريد لا تسكن بل كير موس ونكت 
وما ناولتأه لتمح أرضه السّلاح » ولا أعرناه لولك مركزه النجاح ؛ إلا عل سَحَاء 
من النفس به و بأمثله » على عل ما أنه لايقعد عنا إذا قامت الحرب بنفسه 
ومالو » ولا نَكُنْ به ظنا أحدنَ منه فعلاء ولا ترضى وقد جعلنا اله أهلاً أن 
لا تراه لتصرنا أهْلاء وليستش أهل الرشاد فإنهم االو جا اانا 

وليْمْصٍ أهل الموّابة فإنهم إنما يتغالون به لمَصّالحهم أغراضا ؛ ومن بدته يظمَنْ 
وإلى يدته يقفْل» وهو يجيبنًا جواب مثله لمثلنا » وينوى فى هذه الزيارّة جمم 
شمل الإسلام قبل _نيّة جع شملنا ؛ ولا تققد به فى الله نهضةٌ قائم » ولا ذل 


سوم 


عزمةٌ عازم ؛ ولا يستفت فها قات طالب » ولا تخد وف الله 5 لالم ١‏ 
فإها ا قاصدة » وزحرة واحلاة ؛. فإذا هو قد مض الميحيفة والرجة 
الك كر والمقة 4 وؤان أ أحسن دين » ولا حرج عليه إنشاداق أزض 
بالرّجعة » وليتدير' ما كتبناه » وليتفيم ما أرذناه ؛ ويقَدم الاستخارة » فإنها 
سسراج الإستنارة : ولَيفُضبْلهوارسوله ولدينه ولأخيه » فإنها مكان الإستعُضاب 
والايدارة ا حتى يشاهد أولاد أخيه » يستشيرون لفرقه تنا » وقد 
علثوا ما علشوا لا بعر فون أن لم مع عهم عا ( وال سييحانه "بلهمه توفيقا » 
ويلك ه إليه طريقاً ؛ ويتحدنا به سيقاً رقبة الكفر ممزقا » ودمه مر يقا » 
ويجعله فى مضمار الطاعات سايقاً لا مسبوقا . إن شاء الله 0 


( 59 مفرج الكروب ) 


خطاب بقل القاضى الفاضل مرسّل من صلاح الدين 
إلى دنوان الخلافة ببغداد . 


عن : ( القلقعندى : مبح الأعفى » ج 1 6س 056504 ه) 


أسمد انه عظلاء الأملاك بالانتاب إلى الخدمة الشريفة النبوبة » وأوزعهم 
ما أعرهم به من طاعتها ور مك الديوان العزيز النبوى ما دامت الأفلاك 
قائمة » والنجوم ناحمة » وتقع بنيائنها غ الأمال الحائمة » وفسّر بمكارمها حل 
الأمانى الحالة » ورتق يتدبيراتها المعصومة فتوق الوب المتعاظمة » وأظهر 


1 
يما 


عل أبدى أوليائها معجزات نصسرها » وصكف الأيامَ والليالى بين المرضيين لله 
نبيها وأمرها» وأودع تركات السماء والأرض بمودعها ومستقرها . 

المارلة حت و إن كان قد بكر الله له مذ أطلقت عذبة لسانه» خدمة الدولة 
العباسية » فتفسّح فى وسيع مآثرها » وتخيّر من يديع جواهرها » رفع فق كير 
زواخرها» فإنه لا يعتذر عن الحضر الذى اعتراه فى وصف المنتم عليه به من 
المطاب الشر يف » الذى لولا أنّ عصمة الموالاة تنبت ار ناد 
الناطق » لما تتعاط لى وصف ما أعطاه من كتاه المرقوم » وسبق إليه من سحابه 
الم ركوم » فإنه مما يشفةٌ عنه الأمل 0 كنا وهر كته وياب دونه البضرن 
خاسئًا وهو حسير » إلا أن الإنعامَ الشر يف بد الأولياء بما لو وكلهم إلى أمانمهم 


4 


منت 3 3 تتعاطى حدايّته 04 ولو فوضه إلى رشبي لكات عن أن تترق 


همع" لد 


نصيدته » ولاغرو للسحاب أن يصافح ره الأرى » والفجر أن يشرق ثورة 
على عين الكرى والسرى . 

فالجد لله الذى تركب على الماوك منالَ الأمال» وت حصاة فؤاده 
لما لا تستقل محمله دم الجبال » ويستنيبُ عن جهر الشكر بسر الأدعية » 
و يقتصر على ما يفضى به إلى الحاريب وإن ل يقر عا يمه فى الأندية ؛ 
ويطالم بأن مملوك الخدمه واءن موكيا أخذ الكتاب بقوة » وثمّر ملخدمة أشرف 
خلافة لأشرف برق قلق أنيه الأول الكزات ؛ ورأى إطلاء الله 
لأمير المؤمنين على ما فى معير ومن طاءته » إحدى المعحزات و 0 امات » ومع 
المشافية خاشء متصدعاً » واشتمل علببا بنهمه ساميا 1 متتلله 


ولقد أشبه هذا الكتاب الكرى بيعةٌ أخذت عليه ٠‏ مد إلمها بده أخذ 
بكلتا يدنه » والملوكٌ برجو » بل يتحقق » أن هذا العبدّ الشارَ إليه »- يوى 
على سابقه من عبيد الدولة العباسية فى لزمان » ويكون عشيئة الله أسبق منهم 
بالإحسان ؛ وقد صدرت خدمتانمن حبته » و بمذها تصدر 00 ألم جيذ 
ق الددن نباقرا يد اليقاء رسيا عنها الَر »وله مر باقية فى الولاء 
'وهو غن ساعن الشيين »:وسر ره ان ف الطاغة هو الها سكن متها 
إل كل مين . 

يعود الملوك إلى ما لا يزال يفتتح به الصلوات الفروضة » و تتم به 
اللتيات المعروضه ؛ من الدعاء الصالح اذى 11 إن ] أعن الله وليه عه فد 
أحوج ذوى المقائد السليمة إليه ؛ لأنه رلك لأعالم ؛ بل متم لإسلامهم » 
وكيك لا يناعون لمن دعون له يوم . تدع كل أناعن بإمامهم » فيقول : جم الله 
لأمير المؤمنين طاعة خاقه ! وأَذلَ رقاب الباطل سيف حقه ! » وجعل الله ما هو 


سدم "هة” سم 


قبضته فى الأخرى قبضة أمير المؤمنين فى الأولى ! من الأرض التى هى موطوءة 
كالسموات العلى » وأدام تعمه على هذه الأمة بإمامته » وأظهر كرامة نيه 
عليه السلام بما يظاهره من كران ؛ وعدّل لمن لا يقوم بغرض ولايته إقامة 
قيامته » ورد بسيوفه االتى لا ب ترد ما الإسلام ممطول به من ظلامته » وأقام به 

مناهج الدين لأهله » وأظهره عظاه رته على الدين كله » حتى يلق الله 5 
فى الدنيا كافراً ولا ضميراً إلا بالتوحيد عامراً » ولا بإداً إلا وقد بات الإسلام به 


أعلاء وقد أصبح منه الكفر دائرا» إن شاء أ تعالى 


خطاب م القاضى الفاضل درسل من الساطان صلاح الدين 
إلى الخليفة الناصر لدين الله يخبر ملك الألمان والقتال معه » 


ا" 


عن : ( القلقعندى . صبح الأعفى » ج 7 »ص 5؟١‏ 47 


أذ دام أ ظَ الدبوان الع ار التبوى » الإماى « ا التاىم رئ ؛ 
ومّده على الآمة ظليلا 04 وجعل الأنوات عليه دليلا م 16 ع وتقبلَ أعماله” 
بشبول حسن و وأنتا ظ وأ رغم م أعداءه و اوييا بعذاب من عنده وسَحتها 0 
ولا زالت رايئّه السوداه 0 الخَبر » ”2 ارق قدا رد ال 

ورد على اتخادم م به من ألديوان العزير رائدا فى استخلاصه » 
مهنا عن اختصاصه » مُطلهاً ىُْ لكر للسانه ؛ و 2 العتأنه 0 
0 لامعة كان 00 4 ٠‏ ومفيضا | لحك مة 08 سه إلمها 7 
يتهمها» فلله هوا من تاب كانه سورة وك 00 
اما 3 ا -كتاب القضب وطراسّه ال رده » ؛ وتلاه على من قب دن الأولياء 
مستاهقاً 2 راع مستمْزلاً 3 ا 0 به 
و قم قراح فُْ ل د 5 000 من الصَار 0 
من الفدد» فشمر مَنْ كان نقدأءتجا لاواعفى من “كان قد أحبّل ه؛ اتا أععرا 


0 00-0 0 52 00 
كتايا من الدهر بال مان 38 معو ا هناد دي ينادى لفان : وقالوا “مهنا 


5-5 


دعوم لد 


م 


وأْطَمْنا » وعلينا من امْخدّمة ما استطامنا , هذا مع كونهم أنضاء زحُوف » 
وأحاكه سرف اوسةالرة تلن قد وسمت وجوهبم علامات الكفا 
وأحالت غرضهم أقلام الماح ؛ صارين مُصاب رين » مكائرين 5 2 
مناضلين مناظرين ؛ قد قامُوا عن تناع كعد عنه سائرام ؛ ونزلوا بقارعة 
لَرّاع فلا يسِيرُ عنها سائرثم وعذتك كوب الماح أعلب + وأثنتوا 
23ل لزت أرحايه ؛ كزة ذلك طاءعألله ولرسوله وعلايتهما » و إذا موا 
السك يي 


عل م ده ؛ 000 
الكثر عل أن هضوا إلمهم م من كل فرقة منهم طائفة » و يقلدوالم من كل 
قن يمحر بالكرة واصقه ؛ فإذا قتل الساءون واحداً فى البرّ بعث البحرة 
عوضّه ألقاء وإذا ذهب بالقتلصتف منهم ؛ أخاف بَدَله صّفا ؛ فالزرع 1 
من الجداد » والمرة أَنيّى من اماد . وهذا العدوَّ القاتل - قائله الله 
قد رْنَ عليه من الخَنادق : اعامتينة » واستحَر م الجتويات محصسون حصينة ؛ 


م لا 


مطحرا ومْتمَتها 0 وخاهرا عا » ومُواصلاً 8 3 لامي ا 


ودع 
متدر 
35 ا 


5 3 
قد قطعت منه رهوس » 0 


يد 
نقوس ؛ ؛ فك من يوم كرا أعنّة السوابق كَذْنُوا ع 3 رسالهاء وم من ساعة 
فضُوا فيها أقَفالَ الحَتَادق» فأفشى إلمهم التلاه عند فض أقفالها ؛ إلا أن عددَم 


كشن وحها 0 م ل غطاء أجسادها 


الي ق دكائر الققل »؛ ورقاهم 25 قد قطمت النصل لشّدة ما قطءها النصل » 
ومَنْ قَبِلَ لخادم من الأولياء قد أثرت المدة الطويلة والسكاف الثقيلة 


: 5 ماله 00 ا ل ا 
فى استطاعمم لا فى طاءتهم » وثى أجو الم لا شحاعتهم ؛ فالبرّك قد أنضوه » 


ا كك 


والتلاح قد أحقؤه » وار قد أفتاه » وكل من يمر فهم من أهل السَْرفة » 
وبرام بالعين فا 0 مثل مَنْ براه بالصنة ؛ يناشد الله المناشدة 0 2 
فى الصّيحة البَدرية ؛ اللهم أن تلك هذه الوصّابة » و مخيص الدعاء و ير'جو 
عل بد أمير لمؤمنين الإجابة . 


هذا والساحل قد اسك . وما تبالك ؛ وتحلر ء وما تاد ؛ وشكّمته 


مَوَاعد التَّحَدةٍ الخارجة . . وأسّلته عن مصارع العدة الدّارجة ؛ فكييف به 
0 


حئاس الكفر ؟ِ ول حرم بأبامم سملت لعنة أت 3 وعليه 6 مباح 


5-0 


أ 
واستح رج معهم كا د 6 ولغاق 9 الكناس ل ولبس والسسيم 


لاد » وحَكم علييمٍ أن لا يزالوا كذلك أو ستشلصوا المقبرة » وبعيدوا 


مه 


التّامة ( وإذ وى لبن الشيطان َال وقآل لا غالب لكر اليواه من 
2 0.0 اسع 
الناس وإلى جار لك ) 


ع 5 


ل حفر جواره ؛ واصْرِفْ جره . وأخلف وَعْدم و1 اه 
وأنكطه 0 عقب 0 وتحل ىق الد نيا والكفية مهم تبأنه ٠‏ وما | اتنا 4 


من تعمتك قلا تقطقة ب وتا وه كام : لوم لفاو لشف وا د 05 ٠‏ 


4 ره 7 
فلا تبتكه فك دون ما الدين مستقبله » وعدرثه خذله الله يوكمله : ما يستفر غ 
تب 


عزام” الرجال ا حزان الأموال 0 و وجب لإمام هذه الأمة أن محفظ 


قب ا حخى 2 2 ١‏ ع2 : ع 
عام د بأ ٠‏ كك ٠.‏ 2 ف ودا ل عد وها عحمها ونولا ان قَ ار م6 ١4‏ بعود 
عل عذالمه الت 2 لقال ف 5 العين 07 القاوب : 0 1 0_0 


و 4 الحيواب 2 ولكنه ضار 5 4 منةغار” لنصر ألله 5 6 قاعم" 


م ا نقسداةه حا يب و ( رسال 00 ىوأ )نوها هواقد حر 


-- 


- 
إليك غرةً برجوها عندك مقبولة » ووْلدى وقد أبرزت لتدوك صَنْحَاتَ 
و 0 ؛ وهان على" بوبيك مكروهى قنهم ومكروههم . و نقف عند هذا 
الحد ء ولله الأمر” 0 ومن بمد و إن بشتاك الدن آل لاسرم » وال 
إلى مَنْ قام بأوّله و إلى اليوم 0 ا بآخره ؛ فإلى مَنْ يشعمى البث : 
وعند من يتفرج بالنفث ؟ ومتفعة العَوث قبل الطب ؛ والنّجاء قبل أن يصل 

احزام ال والجتلاغ قل أن شل السيل ارى : 


فياعَصََة مد صل الله عليه وس اانه فق أنه عا تطمثن به مَصَاحمُهِ ) 
ووه الح فينا إن إن المسلمين عندك ودائُّه » وما مثل الخادم نفسه فى هذا 
: القول إلا بحالة مَنْ وقف بالباب ضارعا » وناجى بالقول صادعا ؛ ولو رفت 5 
العوائق ونا طبيبّ الإسلام بل مسييحه بالداء الذى خاص ؛ ؛ وأوأمر 


لاوا هل لاروووره فى وإن عَضَ الزمان بقيسة » وقبله 
فق تدارات ت الشهاد در َه ؛ فلآ بزال قائا أ حي ينصر وا يقد فلا سن 
ص اتير 5 55 5-5 3 ١‏ ع سلج 
لك اع و الله عليه وسلت ومن دده أبوب واحد بد كر. 
"0 59 


ل ٠‏ الله لأميرا! امؤمنين مَوَاعد :. تعر ٠‏ لوثم مناعدة دهر م6 ! وأصئ م مَوَارٍ 2 
إحسانه ! و قواعد سلطانه م وحذظه وحنظ به و > حانماا 34 ولطدد 5 


ل صل 8 


000 اند نه م فهو أقوى ناء. مرا » إن شاء ا 


نسخة العهد الكتوب به مرى دووان الخلافة ببغداد 
إلى السلطان الملك العادل أبى بكر بن أبوب - أن السلطان 
الماك الناصر صلاح الدين بوسف بن أيوب ‏ 


عن : ( الفلقشندى : صبح الأعمى » ج. أ ص 8ه )١١١-‏ 


الجد : الذى اطمأنت القاوب 21 ؛ ووحب عل الاق حزيا تقده 
وك 4 1000 شىء رحهته 4 وروت لكل أعس حكاجه 4 دل 
على وحداننته كاك ا اسكدسها ردور وت كا 5-0 ره تقديرا؛ 
جمد الشاكرين بنعمه التى لا تحصى عددا » وعالم الغيب الذى لا يظهر على غيبه 
ددا لا لشن ركه فى الإرام بلطن ولا يلاوو لفل اله وات 
والاوقص قال أن قيس مك امون تومل أن يلك وفدفة الباق رقيات : 
١‏ 
0 كذ النبيه شوو 1 
( لس كمِدل تَىءوَهُوَ التميم التصير) 
والجد شالذى أرسل- دصل عليه وس بالحق بشيراً ونذراً 2 وداعيا 
إلى اللّهبإذنه وسراجاً منيراً ؛ وابتعثه هادي للخلق » وأوضح به مناهج الرشد وسبل 
الحق ؛ واصطفاه من أشرف الأنساب وأعن القبائل » واجتباه لإيضاح البراهين 
والدلائل ؛ وجعلهاديه أعظر الشفعاء وأقر ب ارماك ؛ فقذف- صل العايهوسل-- 
بالحق على الباطل » وهل الناس بشر يعته المادية على المحة البيضاء والسنن 
العادل 4 حى استقام اعوجاج كل زاغ 6و جم إلى الحمق كل حائد عنه ومائل 0 
وسحد لله كل شىء تتفياً ظلاله عن العين والثهائل » صلى الله عايه وعلى ١‏ له وسحبه 


سكم ل 


اكرام الأفاضل » صلاةٌ مستمرة بالفدوات والأصائل ؛ خصوصاً على عنه وصنو 
أبيه المباس بن عبد المطلب الذى اشتهرت مناقبه فى الجامع والحافل ؛ ودرّت 
6 الأ قاد ية حاط لمم المراطق بلدوتار مق تعفن ١‏ الرستواك عل 
عقبه فى الخلافة يما ل يفز به أحد من الأوائل . 


والجد لله الذى حاز مواريث النبوة والإمامة » ووفر جزيل الأقسام 
من الفضل والكرامة غ لمبده وخليفته » ووارث تبه وحن شرينته * الذى أحله 
لله عل وجل من معارج الشرف والجلال فى أرفع ذروة » وأعلقه من حسن 
التوفيق الإلهى بأمتن عصمة وأوئق عروه ؛ واستتخرجه من أشرف تجار وعنضر» 
واعتفية باق نه وأعظ ملك ع وتفييه لل مق علا ##واغنارية امايق 
إماماً وحكما ؛ وناط به أصي ويه المنيف , وجعله قائاً بالمدل والإنصاف 
بين القوى والضعيف ؛ إمام المسامين » وخليفة رب العالمين ؛ 5 جعار المنصور 
المستنصر بل أمير المؤمنين ؛ ابن الإمام السعيد التق » أبى نصر عمد الظاص 
بأص الله » ان الإمام السعيد الوفى أبى العباس أحمد الناصر لدين الله » ابن الإمام 
السعيد أ تمد المستضىء ار الله أميز المؤمنين #عارات :الله علمهم أجممين : 
وعلى آباْه الطاهرنن » الأثمة المنديين ؛ الذين قضو"! بالق و به كانوا يعدلون » 


ولقوا الله تعاى وهو عنهم راض ؛ وه عنه راصون . 


وبعد » فبحسب ما أفاضه الله على أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه - من شلافته فى الأرض » وفوصه إلى نظره القدس فى الأمور 
من الإبرام والنقض » وما استخاده له دن حياطة بلاده وعياده » ووكله 
إل الترقت اوقرس لسوت الانزان مد فيوات القاملية يد د 


تت 


العياد بعين الرعانة ٠‏ ونسللك مبه ثى مصاط العامة واتخاصة مذاهشب شد وسيل 


لا د 


والصلحاء من خلصاء أ كفائه وأعوانه ؛ متخيراً للاسترعاء من استحمد إليه 
بمشسكور المساعى » وتعرف إليه فى سياسة الرعايا محميل الأسباب والدواعى ؛ 
وسلاك فى مفترض الطاعة الواحبة على الخلائق قصد ادبيل ) وعم منه حسن 
الاضطلاع فى مصالم المسامين بالمبء الثقيل », ولله عز وجل يؤيد آراء 
أمير المؤمنين - صلوات الى عليه هه بالتأبيد والتسديد 2( وعده أبداً من أقسام 
التوفيق الإلى بالموفور والمزيد ؛ ويقرن عزائمه الشريفة بالهن والنجاح » ويسنى له 
فم ياف ويذر أسباب الخير والصلاح » وما توفيق أمير المؤمنين إلا باللّه عليه 
شو وكل وإليه ينيب . 
وما وفق الله تعالى نصير الدين عمد بن سيف الدين أبى بكر بن أبوب 
من الطاعة الشهورة » واللخدم اللشكورة , والحفلوة فى جهاد أعداء الدين بالمساعى 
الصالحة ؛: والفوز من المراضى الشريفة الإمامية ‏ أجابا الله تعاللى - بالمقانم 
الجزيلة والصفقة الرأحة ؛ لما وصل فيه سالف شريف الاختصاص بآنفه ؛ وشفعم 
تالده فى. تحصيل مأثور الاستخلاض بطارفه ؛ واستوجت بساوكه فى الطاعة 
الفروضة ٠زيد‏ الو كرام والتفضيل » وضرعء فى الإنعام عايه بمنشور شر يف إمائى 
55 3 4 إتباعه هداد والعمل عر اشده سواء الصراط وقصد السبيل لدم اقتضت 
الآراء الشريفة اللقدسة ‏ زادها لله تعالى جلالا متألق الأنوار» وقدسا 
يتساوى فى تمظيمه من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ‏ الإيعاز بإجابته 
. إلى ما وحَّه أمله إلى الإنافة فيه به إليه » والجذب بضيعميه إلى ذروة الاحتباء 
الذى تظور أشعة أنواره الباهرة عليه ؛ قتإده ‏ على خيرة الله تعالى ‏ الزعامة 
والغللات 2( وأعمال الحرب والمعاون والأحداث والخراج والضياع والصدقات 04 


والجوال وسار وجوه الحيايات 4 والعرض والمعلاء 3 والتفمة ف الأولياء 0 والظالم 


ل ووم سد 


والحسبة فى بلاده » وما يفتتحه و يستولى عليه من بلاد الفرح لللاحين » وبلاد 
من تبرز إليه الاواص الشريفة بقصده مرىن الشاذين عن الإجماح المنعقد 
من المسامين ؛ و [من] يتعدى حدود الله تعالى بمخالفة من ,يصل ( ؟ ) من الأعمال 
الصالحات بولانه المفروض على الخلائق مقبولة » وطاعته ضاعف الله جلاله بطاعته 

(ابأمها الذئن. امنوا أطيموا انه بوأطيعَؤة الرسنول:««وأون لضن سم ) 
واعتمد - صلوات الله عليه وسلامه فى ذلك على حسن نظره ومدد رعايته » 
وألق مقاليد التفو يض إلى وفور اجتهاده وكال سياسته ؛ وخصه من هذا الإنعام 
الجزيل يما ببق له على تعاقب الدضي واستمراره 4 و خلد له على كر الزمان حسزن 
ذكره وجزيل نخاره 0 وحياه بتقليد بوطد له قواعد المالاك 4 و يفتح بإقايده رتاج 
الأ:واب والسالك ؛ ويفيد قاعدته فى بلاده زبادة تقر بر وكبيد 3 و يطير به صتته 
فى كل قريب و بعيد » ووسمه بالملك الأجل » السيد » الكامل », الجاهد » 
المرابط ؛ نصير الدين » ركن الإسلام » أثير الأنام » “ناج الملوك والسلاطين » قامع 
الكنر والشركث ؛ قاهى الموارج والمتمردن » غازى بك تمدء بن أبى بكر » 
بن أبوب » معين أمير للؤمنين » رعابة لسوابق خدمه وخدم أسلافه وآباله » 
عن وفور اجتبائه » وكال ازدلافه » وإنافة من ذروة القرب إلى محل كريم » 
واختصاصاً له بالإحسان الذى لا يأةاه إلا من هوك قال تعالى : ( ذو حظ عظم ) . 

| 

وثوقا بصحة ديانته التّى يسلك فنها سواء سبيله » و إستّنامة إلى أمانته فى الخدمة 
التى ينصتخ فيها لله تعالى ولرسوله » و ركونا إلى [ كون ] الإنعام عليه موضوعا 
محمد الله تعالى فى أحسن موضع ء واقعا به لديه فى خير مستقر ومستودع . 


وال لازن كد واك ان علد سديز ارالك الور موصرلة ا اه 


ام ا 


والتا, بيد الإ ى مقرونا بإنفاده و أمضانه ( الستمد من الل عر وجل سن الإعانة 
فى اصطفائه الذى اقتضاه نظره الشريف واعتتاده » وأدى إليه ارتياده اللقدس 
الإمانى و اجتهاده ؛ وحسب أمير المؤمنين ال ونتم الوكيل . 


أمره بتقوى اله تعالى التى هى المنة الواقية » والنعمة الباقية ؟ والملء' انيع » 
والعهاد الر, فيع ؛ والذخيرة النافعة فى السر والنحوى » والجذوة المقتبسة من قوله 
فوووا فإن خير الزاد التقوى ) وأن يدرع بشعارها » فى جميء الأقوال 
والأفمال » ويبتدى بالوارها » فى مشكلات الأمور والأحوال » وأن يعمل بها 
ص وجهراً » ويشرح للقيام محدودها الواجبة صدرا ؛ قال الله تعالى : ( ومن يتق 
الله يكفر عنه سيثاته و يمف له أجراً ) 1 


ع بتلاوة كتاب الله متديراً غوامض مجائبه » سالكا سبير الرشاد 
والحدابة فى العمل به » وأن عله مثالا يتبعه ويقتفيه » ودايلا مبتدى مراشده 
الوااتحة فى أوامره وتواهيه : فإنه الثتا ل الأعظ ون أله المحم . والنور 
الذى -بدى به !١‏ لى الق هى أ اوم م نب الله تعألى فيه لعياده جوامم الأمثال 2 
وبين هم مداه الرشد والضلال ؛ وفرف بدلاثله الواضحة الحرام والخلال ؛ فقال 
عز من قائل : ( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) . وقال تعالى : 
( كتاب أنزلتاء إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ) . 

وأعرة بالحافظة على مفروض الصلوات » والدخول فيها على أ كل هيئة من 
قوانين اللمشوع والإخبات : وأن يكون نظاره فى موضم سجوده من الأرض » 
وأن يعثل لنفسه فى ذلك موقنه بين بدى الله تعالى بوم العرض ؛ قال الله تعالى 
( قد أفلح امؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشءون ) » وقال تعالى : ( إن الصلاة 


كانت على الؤمنين كتابأ موقوتا ) . وأن لا يشتفل بشاغل عن أداء فروضها 


لاجيس ل 


الواجبة » ولا يلهو بسبب عن إقامة سُْئها الذائية ؟ فإنها عماد الدين الذى نمت 
أعاليه » ومباد الشرع الذى تمت قواعده ومبانيه ؛ قال الله تعالى : ( حافظوا 
على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا له قانتين ) » وقال سبحانه : ( إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والدكر ) 

وأمره أن يسعى إلى صلاوات الجنم والأعياد » ويقوم فى ذلك بما فرضه 
الله تعالى عليه وعلى العباد ؛ وأن يتوجه إلى الجوامع 00 ا 
إلى اللصليات الضاحية فى الأعياد خاشعا ؟ وأن تحافظ فى تشييد قواعد الإسلام 
على الواجب والمندوب » يعفر باعتهاد ذلك شعائر اله التى همى من تقوى القلوب » 
و3 يشمل وافر اههامه اا » وكال نظره وإرعانه ؛ بيوت الله التى هى محال 
البركات » ومواطن العبادات ؛ والساحد التى تأ كد فى تعظيمها وإجلانها حكة ؛ 
والبيوت التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ؛ وأن يرتب لها من الخدم 

ن يتبتل لا زالة أدناسها » ويتصدى لإذكاء مصابيحها فى الفللام و إيناسها ؛ 
ويقوم لحا بما محتاج إليه من أسباب الصلاح والمارات » و يحضر إليها ما يليق 
من الفرّش والكسوات 

وار باتباع سنة الننبى صلى الله عليه وسلْ التى أوضح جددها » وثقف 
عليه السلام أودها ؛ وأن يعتمد فسا على الأسانيد التى نقاها الثقات » 
والأحاديث التى مت بالطرق السايمة والروايات ؟ وأن يقتدى بما جاءت به 

من مكارم الأخلاق الى 010 عليه وسلٍ إلى المك بسبها » ورغب 
أمته فى الأخذ با والعمل بأديها ؛ وقال اله تعالى : : (وما اناك السول كلوه 
وما .باك عنه فاتتهوا ) 528 وتعالى : (من يطم السول ققد أطاع الله): . 


وأمره #راعاة أحوال الجند والمسكر فى ثغوره » وأن يشماهم بحسن نقاره 


لم ا 


وجميل تدبيره ؛ مستصلحاً نياتهم بإدامة التلطاف والتمهد » مستوضماً أحوالم 
بمواصلة التفحص والتفقد ؟ وأن يسوسهم سياسة تبءثهم على سلوك انبج السلب » 
ويهد يهم فى اننظامها وانساقها إلى الصراط المستقي » و بحملهم على القيام بشرائط 
الخدم » والمسلكمهابأقوى الأسباب وأمتن العصم ؛ و يدعوم إلى مصلحةالتواصل 
والائتلاف » ويصدهم عن موجبات التخاذل والاختلاف ؛ وأن يعتمد فمهم 
شرائط الحزم فى الإعطاء والنع » وما تقتضيه مصلحة أحوالم من أسبابالخفض ٠‏ 
والرفع ؛ وأن يثيب الحسن على إحسانه » ويسيل على المسىء ما وسعه العفو 
واحتمله الأمر ذيل صفحه وامتنانه ؛ وأن يأخذ برأى ذوى التحارب متهم 
والحتكة » ويجتنى بمشاورتهم فى الأمر ثمر الشركة ؛ إذ فى ذلك أمن من خط 
الانفراد » وتزحزح عن مقام الزيغ والاستبداد . 

وأمره بالتبتل لما يليه من البلاد » و يتصل بنواحيه من تغور أولى الشرك 
والناد: وان يصرف مجامع الالتفات إليها » و يمخصها بوفور الاهتمام بها والتطلع 
علمها ؛ وأن يشمل ما ببلاده من الحصون والمعاقل بالإحكام والإتقان » وينتهى 
فى أسباب مصالمها إلى غابة الوسم ونبابة الإمكان » وأن يشحنها بالميرة الكثيرة 
والذخائر » وبمدها من الأساحة والآلات بالعدد المستصلح الوافر » وأن يتخير 
لمراستها [ من مختاره ] من الأمناء التقاة » ولسدها من ينتخبه من الشجعان 
الك ؛ وأن يؤكد علمهم فى استهال أسباب الحفظة والاستظهار » و بوقظاهم 
للاحتراس. من غوائل الغفلة والاغترار ؛ وأن يكون المثار إلمهم ممن ربوا 
فى ممارسة الحروب على مكاخة الشدائد » وتدر بوا نى نصب الحبائل للمشركين 
والأخذ عامهم بالمراصد ء وأن يعتمد هذا القبيل عواصلة المادء وكثرة المددء 
والتوسعة فى النفقة والعطاء ؛ والعمل معيم بما يقتضيه حالم وتفاوتهم ف التقصير 


والفناء ؛ إذ فى ذلك حسم لمادة الأطاع فى بلاد الإسلام ؛ ورد لكيد المعاندين 


لاوم 


من عبدة 6 صنام : ؛ فعلوم م الف رض أو م وحهت إليه العنايات وصرفت» 
وأحق ما قصرت عليه الهمم : ررقم درن العا مل دن أله التورق 
الى كرم فيها القيام محقه » وأ كبر الواجبات التى كتب العمل بها على خلقه ؛ 
. فقال سبحانه وتعالى هادياً فى ذلك إلى سبيل الرشاد » ومحرضاً لعباده علىقياءهم 
بفروض الجهاد : ( ذلك بأ: نهم لا يصييهم قلما ولا نضيتن ولا غقضة ف :شيل أنه 
ولا تطاون موطا ئا يغيظ الكفار ولا يلون ون عدو ل إلا كتب لم ' به عل 
صالم ؛ إن الله لا يضيم أجر الحسنين » ولاينفقون نفقةصغيرة ولا كبيرة ولايقطعون 
.واديا إلا اكتبالم ليجز يوم ألله أحسن م كانوا يعملون ( 5 وقال تعال ء: 
( فاقتاوهم حيث ثقفت.وم ) . وقال الننى صلى الله عليه وس :لاسن تل مزلا 
مخيف فيه امش ركين و مخيفونه ا داحدر ر مداجد لابرفع رأسه إلى بومالقيامة » 
وأخجر قائم لا قعل إلى يوم القيامة ( وأجر صالم لا . بفطر ١ن‏ . وقال عليه السلام : 
«غدوة فى سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس». هذا قولهصىاللهعليه 
وس فى حق من سممهذه القآلة فوقف لديهاءفسكيف ب نكانكا قالعليهالسلام : 
٠‏ م ألا أخبرك 1-8 الدان : ممسلك يعنان فرسه كلا يه طار إللها » . 
وأمره اذا أواس الله 00 رعاياه 04 والاهتداء إلى رعاية العدل والإنصاف 
1 والإحسان عراشده انوا صمة ة ورصاياد؛ وَأ دسلالك قُ ف السياسة أ مم َ ل الصلاح » 
. ويشملهم ببلين الكنف وخفض الجناح » و يمد ظل رعايته على سامهم ومعاهدثم 
١‏ ويرحزح الأقذاء والشوائب عن مناهاهم ف العدل ومواردهم 0 وينظر فى مصاحهم 
5 قرا ساوى فيه بين الضعيف والقوى » و يقوم بأوده قياما مبتدى به ويهديهم 
فيه إلى الصراط النوى ؛ قال الله تعالى : 

1 إن الله سنا 0 0 و وَإِيمَاء :ذى ل ف وَيتهَى 7 ا 


لكر ومدق كم 1 ل 0 
كع ١‏ 0 


سس امم سم 


وأمره باعتبار أسُْباب الاستظهار والأمّه . واستقصاء الطاءةوالقّدرةالمكة» 
فى الساعدة على قضاء تفث حجاج بت الله الحرام » وزُوار نبيه عليه أفضل 
الصلاة والسلام » وأن بمدم بالإعانة فى ذلك على تحقيق الرجاء وبأوغ المرَام » 
وبحرسهم من التخطف والأذى فى حالتى الظمن والقام ؛ فإن الحج أحدٌ أركان 
الدين اللشيّدة » وفرئوضه الواجبة الؤكدة ؛ قال الله تعالى « وله على الناس 
حج البدت » . 

وأخره يتقو أن العاملين بحم الشرع فى الرعايا » وتنفيذ مايصدر عنهم 
من الأحكام والقضايا ؛ وااعمل بأقو لهم فما يثبت لذوى الاستحقاق ؛ والشد على 
حي فها ييرونه من المنع والإطلاق » وأنه متى تأخر أحد اللخصمين عن أجابة 
ل الحم أو تقاعس فى ذلك لما يازم من الأداء والمدم » جذبه بمنان 
القسر إلى مجاس الشرع واضطرهبةوة الانصاف إلى الأداء ند ادم . وأنيتوخى 
تمال الوقوف التى تقرتب المتقربون بها » واستمسَكُوا فى ثواب الله منتين حبلها . 
وأنعدث يمول العاونةوالمساعدة » وحس نالرازرة والمعاضدة » ف الأسباب التىثواذن 
بالعمارة والاسدماء » وتعودعامها بالمصلحة والاستخلاص والاستيفاء ؛ قال الله تعالى : 
(وعاوار كل 2 وَالتَدَوَى ) 

وأعره أن كردن اول السكفاءة والمزاهة من 'يستخلصه لاخدم والأعمال » 
والقيام بالواجب : من أداء الأمانة والمراسة والْمييز لببت المال . وأن يكونوا 
من ذوى الاضطلاع بشرائط الخدم المعينة وأدورها ؛ والمهتدين إلى مَسَالا صلاحها 
وتدييرها . وأن يتهدم إلمم بأخذ الوق من وحوهها المتيقنة » وجبايتها 
فى أوقاتها المعينة ؛ إذ ذاك من لوازم الإند وَوُفور الاستظبار» وموجبات قوة 
الشوكة يكثير الأعوان والأنصار » وأسباب الٍيطةالتى تتُحمى ميا البلاد والأمصار ؛ 
ا هم بالجرى فى الطوق والشروط على الفط المعتاد » والقيام فى مصالح الأعمال 

(4؟) مفرج الكروب 


3-500 


على أقدام الجدوالاجتهاد . و إلى العاملين على الصدقات بأخذالزكوات على مشمروع 
السنن الهيع » وقصد الصراط المتبع ؟ من غير عدول فى ذلك عن المنهاج الشرعى ؛ 
أو تساهل فى تبديل حكها المفروض وقانونها المراعى » فإذا أخذت من أربابها 
الذين يظهرون ورركون بها ؛ كان العمل فى صرفها إلى مستحةها يحم الشريعة 
النبوبة وموجبها . و إلى حَبَاةَ الجزبة من أهل الذمة بالمطالبة بأدائها فى أول السنة» 
اانا ارا بار ع أو الم محم العادة فى الثروة والمشّكنة ؛ إجراء فى ذلك 
على 2 الاستمرار والانتظام » وحافظة على عظب شعائر الإسلام . 


وأمره أن يتطلع على أحوا لكل من يستعمله فى أمى من الأمور» ويصرفه 
وامطاعة بن صم الحروو ع لاما يشب الرقوق. عل بختائق أماناته: 
وموجب تهذيبهم فى حركاتهم وسكناتهم » ذهاياً مع النصح لله تعالى فى بريته 
وعملا فيه بقول النى صلى الله عليه وسل «كلك راع وكلكم مسئول عن رعيته » . 

وأعره أن يستصاح من ذوى الاضطلاع والغناء » من يرتب الَرض والعطاء 
والننقة فى الأولياء » وأن يكونوا من المشهورين بالحزم والبصيرة » والموسومين 
ف للناحة بإخلاصن الطوية واإضغاء الس نرة: ع جالين 'من. الأمانة والصون 
مما يزين ؛ ناكبين عن مظان الشبه والطمع الذى يصم” ويشين ؛ وأن يأمرهم باتباع 
عادات أمثالم فى ضيط أسماء الرجال » وتحلية الأأشخاص والأشكال » واعتيار شيات 
الميول وإثبات أعدادها » وتحريض الجند على مخيرها واقتناء جيادها » و بذْلال+هد 
فى قيامهم من الكر اع واليزك والسلاح بما يازمهم والعمل بقوله تعالى : 


) وأعدوا مم مأ امنطع امن اثوه ومن رباط اليل ترهبون به عدو اله 
وعدو» وآخرين من دونهم لاتعاموةهم الله بيءامهم ( : 
فإذا نطقت جرائد الجند المذكورين بما أثت لديهم » وحقق الاعتبار والعيان 


قيامهم بما وجب عليهم ؛ أطلقت لم المعايش والأرزاق حنست إقراراتهم وأوصلت 
إلمهم بمقتضى واجباتهم واستحقاقهم : فإن هذا المال أصل حر اسة البلاد والعباد » 
وقيام الأمى ا أوجبه الله تعالى من الاستعداد بفرض الجهاد » قال تعالى : 

( والذين جَاهَدُوا فيا ينهم سبلن وإ الله لمع المحْسنِين ) . 

وأمره بتفويض أمى المسبة إلى من يكون بأمرها مضطاما » وللسنة النبوبة 
فى إقامة حدودها متبعاً » فيعتمد فى الكشف عن أحوال العامة فى تصرفاتها 
الواجب » و يسلاتُ فى التطلم إلى معاملاتهم السبيل الواضح والسئن اللاحب؛ 
فى الأسواق لاعتبار الكابيل والوازين . ويقيءه [مقامه] فى مؤاخذة الطففين؛ 
وتأديهم ما تقتضيه شر يعة الدين » » و يمحذرهم فى تعّدى حدود الإنصاف شدة 
نكاله ؛ ويقابل المستحق الؤاخذة بما برتدع به الحم السكثير من أمثاله ‏ 
قال انه تعالى : 


( وَأوفوا الكيل ولا تكرواين المخسربن ؛ وزثوا بالفسطاس امستقيمءولا 

نبحدوا الناس أشياءهم 4 ولاتعثوا ف الأرض مقسدين ). 
فنن ال ا كا الوم حت ا 2 

( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم 
لرب العالمين ) . 
فليتول الاك ديد السكامل » الحاهد ا ؛ تصير د الدين 6 ركن الإسلام ( 
ير الأنام 2 حلؤل الدولة » عر ام الأمة 005 الخلافة » تاج الملواك 
والسلاطين » قامع السكفرة والمشركين » قاهس الموارج والمتمردين » أمير الجاحدين 


حاء 5 -. 0 ا : مع 
غازى بك موين أمير المؤمئين د مأ +إرد عيد أبله وخُلييية تَّ أرضّه 4 الهم له 


لفحم لب 


محقه الواجب وفرضه » أبو جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين » تقايد مطمئن 
بالإمان » و ينصح لله ولرسوله وخايفته ‏ صلوات الله عليه فى السر والإعلان » 
ولبشرح بما وض إليه من هذه الأمور صدرا» وهم بالواجب عايه من 0 
هذا الإنعام الجزيل سراً وجهراً » وليعمل بهذه الوصاياً الشر يفةالأمامية » وأيقف 
آثار مراشدها المقدسة النبوبة » وليظهر من أثر الجد فى هذا الأمى والاجتهاد » 
وتحقيق النظر اليل لله والإرشاد ؛ مايكون دليلا على تأبيد الرأى الأشرف 
القدس - أله الله تعالى ‏ فى اصطناعه واستكفائه » وإصابة مواقم النجحم 
والرشد فى التفو بض إلى حسن قيامه وكال اعتنائه » فليقدر النعمة فى هذه الحال 
حق قدرها ولْيُتر بأداء الواجب بما غلب عليه من جزيل الشكر غزير درهاء 
وليطالع مع الأوقات ما يشَكل ءايه من الأمور الغوامض » ولَيْنْهِ إلى العلوم 
الشريفة القدسة -أجلها الله تعالى- مايلتيس عليه من الشكوك والغوامض (؟) 
ليرد عليه هن الأمثلة مابوضح له وَحِه الصواب فى الأمور . ويستمد من اأراشد 
الشريفة التى هى شفاه لما فى الصدور بما تكوق ورودةة ليه ويا بيه إليه ور 


فل ور ع اققاء انه تال 


السنة الخراجية إلى سنة هلالية 


عن : ( اثقاتةندى : صيح الأعتى » ج ١١‏ »ص الاح )4لا ) 


وثوار س0 ٠.‏ - 
خرحت اا صر وتلاوة مودعه حيث يستمر » 


وأسخه ف ألده واوين حيث لسته المساماد ؟ ومضمونه . 


ن نار نام بزل تل له الجلائلَ والدقائق 6 ويتوخى من الحسنات ما ١‏ اسار 
4 20 والمفائق ثه 007 من الغا رالشروعة 13 عب الط رائق رائق » 
ونجدد من الانار راأتبوعة 4 ماهو , ا الخلائق د 04 ولا شفادر ففيزة 
ولا كبيرة من المير إلا جهدنا أن نكتسها نولا يتف ينا الداع إل متواية 
إلا رأينا أن سيا لاسا ون للسنين الماضية مُضيا 4 و إلى العضايا 
العادلة 3 ٌ 0 قري 2 ؛ وأعوارض اليه واقنا © واتناقض الطير 
دافعاأ 4 واب المعاملات حافظاا 04 ولأسياك المغالطات لازنا 4 وللخواطر 


و راش لق يا ل ل طَيْفْ 
الاختلاف مُعْفياً » ولغانة الإشكال من تاق الأفهام 7 


5 2 5 5 0 32 

ولا امتواتيسية كذ الخلالة »وقد ماءلماابكا ونين البية الذراحية. 
5 5 0 : : 

إلى أن صارت غلاتها منسو به إلى ما قبلها » وفى ذلك ما فيه : من أخذ الدرمم 


النقود عن غير الوقت المفقود » وتمية ببت الال مطلا وقد أ تدز » ووّصف 


7 لك 


3 ع | ساوكة م2 8 - . 
الحق المتلف بأنه دي وقد أحَرء وأ كل رزق اليوم وتسميته منسوبا إلى أَمْسِه 4 
وإخراج العتّدٌ لسنة هلاله إلى حساب المت إلى سنة ثمسه . 


ح 0 2 ع 7 : - 
عن الكيس » وصرّح كتتابه العزيز بحر مه 6 ا من 0 وقت 
0 عع 
الذسىء وتقديمه » والأمَّة الحمدية لا ينبنى أن يدركها التكسر » كا أن الشمس 

00 2-5 ار . -_- 

لايق أن تدرك القمر » وسُدّنها بين المق والباطل أرقة » وسَنتها أبداً سا بقة» 
والسّنون بعدها لاحقة» يتعاورها الكْسشر الذى يزحز أوقات العباداتعنمواضههاء 

لا ا لع اه سح ع 4 
ولا يدرك عملها إلا من دق نظراه » واستفرغت فى الحساب فكره » والسنة 

4 200 2 2 ص 52 
الربية تقطم مخناجر أهلنها الاشتباه » وترد شهورها حالية بعقودها موسومة 

سا ووم 2 

كناد وإذا #اغدت اله الشيسية غن أن كلأ أغناتا] ووالن خناما + 

وك افاي 2 0 2 4 مض 4 59 
احتذبت قرَاها قسرأ » وأوحبّت +تها ذ كرأ » وتزوجت سنة الشمس سنئة 

7 2 3 4 7س 2 

الهلال وكان الال بنهما مرا ؛ فستتهم المؤنثة وسندنا الذ كرة » وآئة الحلال 
هنا دون آنة الليل هى المبصرة » وثى السنة العربية إلى ما فمها من عربية ة الإفصاح 
وراحة اللإيضاح الزيادة التى تظهر فى كل ثلاث وثلاثين سنة توفى على عدد الأم 
قطعاً » وقد أشار الله إلمها بقوله 


) 5 ا فى كيْنهم تلائمانة سنين وازدَاذوا تمع ) . وفى السنة الزائدة 
زيادة » من لطائف السعادة » ووظائف العبادة » لأن أهل مله الإسلام يمتازون 
عل كل ل ابدقة: و قاتر عرف لزه تمبووا تلام 1 واد يا ركني 6 وجذرا 
فا الببت العتيق الكر يم ء وصاموا فيها الشهر العم #واشوعيوا فيهنا 
الأحرر اطللة وا نرت فيها أسماعهم بالأعمار الطو يلد وعذالفوم فيها قد عطلت 


سباكم د 


د ا 


وقد رأينا باستخارة الله سبحانه و'تيمن باتباع العوائد التى سلكها الساف » 
ول تملك فبها الكرّف » أن ينسخوا أسماءها من المراج » ويذهب ما بين 
فى هذه الشهور الشهور الحلالية » وألق الله فى أيامنا الوفاق بين الأيام »كا ألتى 
باعتلاثنا الوفاق بن الأنام 4 وأسكن ينظرنا ما قُْ الأوقات دكن اضطاراب 
وى القاوب من اصطارام . 

فليستأنف التاريخ فى الدواوين المعمورة » لاستقبال السنة الذ كورة » 
آنل سس بالحلالية الخراجية لإزالة الالتباس » ولإقامة القسطاس » [ وإيضاحا ] 
لمن ا عليه غمّة من الناس » وعلى هذا التقربر 9 سحلات التحضير » 
واققظم الحسيانات المرفوعة 5 والشارع الموضوعة » وتطرد القوانين المشروعة 5 
وتلدت السكلفات ت المقطوعة 31 وأو يكن سن دواعي نقلها 6 وعوارض زللها 
وزوالها » إلا إن الأجناد 3 إذا فبضوا واجباتم ل نانحو إلى سئة 5 ف أواعد 


ع وسقّط ساقطوم بالوفاة » وحرق حك السمع لا بالشرع إلى أت يرث 
وارئه دون بيت المال مسق[ السنة الى راجية التّى يلتق فمما تاريخ وفاته من ٠‏ السئة 
الهلالية وفى ذلك ما فيه » مما يباين الإنصاف وينافيه [ لكنى ] . 


وإذا كان العدا” وم الافياة و مواك يا فنا تحر 95 06 
بذمامنا ما رز فته أبنافها مدن عدل اانا 34 بل : مخام عن ن حديدها ال ىكل 


: 0 ور / . 
الى “د [ كنع ] نيعة الضلال ان السئك عاونته إلى ور السشمس 4 ولا 06 أنامنا 


ل 


معمورةٌ بالأسقاط التى تجمعها » بل مغمورةٌ بالأقساط التى تنفعها » فلْييْنَ التارعخ 
على بنيانه وليخم اذلف الواقع فى السنين » بهذا المقّ الصادع المبين » 
وليُسخ الشهود به فى جميع الدواوين » وليكاتب محسكه من اناراج إلى من 
يمكنه من الستخدمين ؛ ومنها أن الستحدٌّ من الأجناد لو “مل على المنة 
المراجية فى استغلاله » وعلى الهلالية فى استقباله » لكان تحالاً على ما يكون ٠‏ 
تحالاً » وكان يتعجل استقبالا » ويباطن اتعلالاً » وفى ذلك ها يناف أوصاف 


الإنصاف ؛ ويصون الفلاح إن شاء الله . 


ساء## لد 


خطاب بقل القاضى الفاضل مرسل من السلطان صلاحالدين 
إلى صاحب مكة 04 جواباً عن كتاب ورد منه عليه قُْ معق 
وصول غلال بعث بها إلى مكة . 


عن : ( القاقعندى : صبح الأعنى » ج 7 »ص 908 )١١١--‏ 


وصل كتابك » أُمهَا الشر يف مُحْربَاً عن الَشايَة الشائعة أنباوها » 
والْحَالصّة الخالصة أسرارها الوافرة أنصباؤها ؛ اأوعنان الحلال » » التق اققدم 
طرَ 5 الجد إعادتها وإبداؤها » ومَكْرمات الأل » التى تساوى فى اقتناء 0 
أبناؤها وآباؤها ؛ وفضائل الإفضال التى لا تخف على غير أهل العبَآه صلوات الله 
عليهم أعباؤها . نكر كتابك من محاستك ما انطوى » ووردنا منه مَتَهلا 
أروى واردّه وارتوى ؟ ووقفنا منه على أ رٍ فضل اشتمل على عين 0 
واحتوى » ووفقنا وإياه من الجد مالا مخلفه ولاعو هر 
#دنااسا فرق فدرم واعتما يتيسن الإضاع نك خْ غريب لواقم الذره» 
وأصّر'نا كتابه إلى مستقر” كاتبه من قاب الود وصّدره ؛ وكيف لا يكون 
ذلك وقد اسمخ" ت لبيته الأنساب » وخرآت الأنصاب » وسحدت الرآقاب » 
وردّت له بعدما توارت بالمحاب » وشهد بفضل توفيعهم الحرب و بفضل 
ليلهم المحراب : 

فأمًا ما أشار إليه من الشكر على مآ سير من المَلآت التىكان الوعد بها 


٠,‏ َه هم ماه 5 30 ع 31 م 
هلينا نذرا » وروحنا بإرسالها قنيا »وثمرحنا بتسييرها صدرا ءوانها حلت ريقة 


الحذب وفكنها» وجَلت هبو القخط وكنتها ؛ وهوانت مصاعب الآغب» 
واد توا عاتن راطا صيرق لني ودرا 
فقد سُررنا محسنتنا جعلة الله ممن سه الحسنة » وقد نمّهنا من سنتنا لأ نستقبل 
بالجد الولى السنة » وقد قرى النية وقوّمها » واستتزاد لم بلسان الشّكر الفصيح » 
وتفاول هم بباع التأطف القسيح » وألج لم سحائب » كله منها حل مُلتِحها 
من البح » واقتضى ما يعر ضّه أن خرج الأعس” بأن يضاعف الحدو ل ىكل عام » 
ولا يحص به خاص دون عام ؛ وأسرناأن بوفَر جَلبُ الللاب » وتوقر ظهور 
ار كاب ء ليَجْمَّع للحرم الشريف بين بر الو ابعر وين حل انماع 
والظهر ؛ فتظلُ السنة وَدُودا وَلودا » و امد ال الشريف” وقد نأى عنه 
لدْلٌ شريدا ؛ وتحط القلوعٌ عما نما عنه أمثالها من السحائب » وتستريم 
الأنفسٌ الاواغب » فأما ما ألقاه إلى رسوله » فقد أنه ما أسنده إليه » وأعِيدَ 
ما بعيده عليه ؛ وقد تكائرت بوّلاء الشر يف الأشهاد » فغنىعن الاستشهاد » 
وأغنته اللظوة يحميل رأينا عما تأى أخذه لمّمْمة العطاء» بل لشفاعة الاجتهاد » 
إن شاء الله تعالى 7 ١‏ 


هف 


خطاب: أريله القاضى الفاضل إلى الساطان صلاح الدين 
بوسف بن أبوب مهنئه عواوز ولدله . ش 


عن : ( اقلقثندى : صبع الأغنى »اج لاص 0ه - ١ه)‏ 


المماولك يعبّل الأرض الام العالى الناممرى 4 نصر 2 الإسلام عقامه 3 
وأهلك أعداء المق بانتقامه » ولا أَغدم الأمهّ الحمدية عَدَدِ اعيزائه يكفالتها 


ومّصاء أعبزامه ٠.‏ 


1 المملولكٌ الول يتدية ابن عنذه وعند 0 وأهله عن زاده فى ولده» 
537 فى عدده ؛ وهو الأمير 0 أنو سلوان داود ل * إنشأء الصالمين » 
ومن 4 يكال خاثة ؛ ووسامة وجهه » وسلامة أعضائه » وتهألغر ك5 وابقسام 
2 » ودلَ على أن هذا البمت ار فلك الإسلام ‏ لابما يعالمفيه إلا اليد ووز 

ادل على عنابة الله بأبيه » فإنّ الله تءالى قال : 
كا إِنَانا ويب لمن يناه الذّ كور ) 
فطريق المولى ا توالت فها البشّائر ؛ وتِصَر الله فيها بألطاف أغتت 


بادلكن افواطر عن قوّة المساكر واشتمات عليه (؟) فى الغائب من أمره 


)١(‏ اللك الزاهر أبو سليان مير الدرن داود ‏ : شقيق لللك الظاهر ‏ وان صلاح الابن 
ولد فى مصر فى ذى القمدة سله علاه ها ع فبذا إذن هو 0 هذه ا » انظر: 
( أبو شامة : الروضين 5٠حاءس05؟‏ )و( إن واصل : مفرج الكروب » ج * » 
ص 174 ). 


310000 


والحاضر ( وإن درا ا يا الحاصر » 
أحيط ما ب . فى مالا ينقد ؟ . 


والجد 5 له الذى جع لكتَنَ المول ! ل أؤليلة كتوم إليه لكايه 32 ن لسار 6 


ناطقة بأطيب الأخبار » منسكشفةٌ أسرازها عمَا بر َّ الأسر 

وهذا الولد امبارلك هو المُوفى لان عشر ولدا » بل 2 عش نما 
متوقّدا ؛ فقد زاد الف فى أتجمه عن أنجم يوسف عليه السلام تخا » ورآتم الولى 
نقغلة ورا ذال د ورتم تاكدن لور اما الكى 0 محرواء 
وهو سبحانه قادرٌ أن تيد 


4 بريد لو د امول إلى ان يرام آنا وحدودا . 


عه 
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نسخة خطاب مرسل إلى املك العادل أبى بكر بن أبوب 
فى جواب كتاب ورد منه بالشارة بنتح خلاط . 
عن : ( القافاندى : صبح الأعفى »ج لا ءص 25-88 ) 
أدام الله سلطانَ مولانا الملك العادل وزاده من فضله ! » ومدّ على حَلقَه 
وارف ظُلّه » وأظير به ديته على الدّين كله أوضع إل رنرعاونها تل 
من سّله 4 ولاعدمت ك الإسلام والمسامين التاق ونيق حَبْه ؛ وفرج 4 
الخطط المطيقة » وفتح به البلاد الستذاقة » وأخضع لطاعته الأعناق » وعم 
0 عض د وه 2 1 
بفتوحه الافاق ؛ ودس الكفرَ بمقامه » وطوى أيهم بما ينشره وبديمه 
من أيامه » وأنزل النصى فى مواقف التزال بما ترفعه رايائّه من أعلامه 
وقف الملوك على ما أنم به مولانا : من كتاب البشارة التى وصلَتْ 
إلى كل قلب ومع ِ وأمل يها كل مسل كل خير ونقع وعلم ما وراءها 
من بج مل كان زر المع » وعلٍ ما يتما من عواطف مولانا التى عوّدها 
منه أ كرم ط بع وق اناس شيجانة قد قد الددن منه سيقاً حَقَه لوصل » 
000 
وبالجلة إن الله سبحانه نار إلى هذه الكلة بنظر مولانا لهاء وكقآلته لأهلبا» 
وسياستهم بشرّف الحيّة وعَدْها ؛ وإنّ كل ما اخْتَلّس املك الناصرٌ ‏ رحمه 


3 العامة ِ 2 
الله فإن الله إيتمه على يديه » و يحبر به نارة بصفحه وتارة بمحدبه » و يبب 


ا 


مرا بويا إلى أن لا در على الأرض من السكافرين ديرا » و إلى أن يورث 
الإسلام لسيفه متهم أرضا ا وديارا ؛ وهذه مايل لا مكلف 4 بارقم| 3 
بل برد إلى جهة الكفر صاءمتها ؛ فا تحْسّب المملولك أن جانباً يتلوكى على طاعة 
ولانا ولا يتحرف » ولا أن كله عليه بعد اليوم حتاف »ولا أن 55 بالج 
يكون ممه اليوم إلا أن يرضى عنه مولانا وعايه يُتعطف . 

وعلى هذا فالشام التَرَنْحِوم متأحَذ يجناح إلى الأخذ وبقية عر الؤدن 
كا قال صلى الله عليه ول ال ع 1 لكان الك 
لله من حَسرات القوات بعد الإمكان ( ولينصرَن الله من يتره ) » 
ونا سقس لنااياة تعدا اراد الا سواخنا :اال كالمة وو الرسيرة عانية) 
الشركة زرو لشيوافة ليله جو الله للانتوشواة .ولواب لبه تن كلاه 
الكريمة موجودة ؛ والرجال تأ عدي » واللوك تيع أمره» والشّجعان يذل 
أنفسهم بين يديه » والعدوّ يدر فمنه هما طالماخاطبه باسان السيف منه إليه» 
وليس كله من قدَر عليه أراده . وسكا أرب من ( خلاط ) وأتفع لسامين 
تنْحا» » وأعظ” فى الَكُفَار َدْحا ؛ فوالله لثن اتغلق باب الشام فى وجه الَكُفْر » 
لتتقطءنَ آمَال أهل البحر والبت » وما دام فى الشام و ا 
الزّيادة » وينتظر التّحّدة ويؤمّل الاستعادة ؛ وما كرر المماوك هذا الحديث 
9 بما يحب د فى خدمة لللوك من الأدب فى أن - فى القضية 
إلا من 200 فباء ولا تَترى' على السكلام إلا إذا كان محييا عا يؤعر 
بالإجابة عنه » ولسكن المماوك غلب على الم خبة » وانقطم عن الخدمة ؛ وعل أنه 
ركان خات را ل انمولانا عادول يقبضه ؛ ويستشف ماعندهر يستعرضه » 


وك 
١‏ ويشفعم قاية فى لسأنه إذا م 04 ونحمله على صا مره فم يقوله ولا يقابل : 


لخ 


كدير ص ؛ ققد عل الل أن الملوك يتدتّى للسلين أن يرد عليهم 

حقهم » وت “جم إلبهم بلادمم ؛ وأن تكون هذه الأمنيه عارية على ود بنولانا 
ومستفادة من عز بمته 6( ومكتو به فى صحيفته ومغتتمة فما ذه الله فى حياته ؛ 
فإن الأمورّ فما بعد ملموحه » وللكن أبواب قدرة الله منتوحه » ف الله يجعل 
منها أن ايشعل عرلا فيه يلاد الساحدل 6 وَأنْ ال للؤسلام به هه مم 
ولفقي أهبة الراحل 6 وما مخاط المماولك هذا اليم بغيره ©» طالع يق ولمولانا 
علد الرأى . 


داس 


سسخة توقيم صادر عن السلطان صلاحالدين إلى أخيه املك 
العادل أى بكر بإقطاع بالديار الصر ية » و بلاد الشام » و بلاد 
الجزيرة » وديار بكر » وذلاك فى سنة ٠4ه‏ ه بعد الانفصال 

. من حرب الفرنح بعكا وعقد الحدنة معهم‎ ٠ 


عن : (الفلةئندى : صح الأعفى » ج ١١‏ »ص ١44‏ عل م؛١)‏ 


الجد لله الذى جءل أيامنا حسانا » وأعلى لنا بدا ولسانا » وأطاب محتدنا 
أوراقاً وأغصانا ء ورفع لحدنا لواء ولجدنا برهانا ؛ وحقق فينا قوله : ( سد عَضدَكَ 
اعت ود لكا انا . 

لحمذه على سبوغ نعمته » ونسأله أن تجعلنا من الداخلين فى رحمته . 

3 نصلى على رسوله مد الذى أبده حكته » وعصمه من الناس بعصمته » 
وأخرج به كل قلب من ظلته ؛ وعلى آله وأسمابه الذين خلفوه فأحسنوا 
الخلافة فى أمته . 

أما بعد » فإن فروع الشجرة يأوى بعضها إلى بعض لكان قربه » ويؤثر 

بعضها من فضل شر به ؛ وحن أهل بدت عرف منا وفاق التلوب وداً » وإيثار 
الأبدى رفدا » وذلك وإن كان من المسنات التى يكثر فيها إثبات الأقلام » 
فإنه من مصالّ املك التى دلت عليها يحارب الأيام » وكلا هذبن الأمرين مشكورة 
مذاهيه » مودة عوافبه » عرفوعة على. رءوس. الأشهاد مناقبه » وما من أحد 


من أدانينا إلا وقل ومعناه بعوارف مختال ف ملاسمها 4 كل دين يزفاف 


6 ث7 نب 


غرانسها » ولم_نرض فى بل أرحايهم .بمؤاصلة سلامها دون مواصلة برها: وإدناء 
يجالسبها ؛ ولإخوتنامن ذلك أوفرالأقسام “أن نم تنارجا عو أثرب الأرمام ؟ 
وقد أمرنا بتحديد العارفة لأخيئا الك العادل. + الأجل السيد » الكبير ؟ 
سيف الدين » ناصر الإسلام « أبى بكر » أبقاه الله , ولولم تفمل ذلك .قضاء 
لحق إخائه-الذى ترف عليه حوانى الأضالم » لفعلناه جزاء لذائع خدمه التىهى نتم 
النزائم ؛ فهو من ازوم آداب الخدمة بميد وقف منها على قدم الاجتواد.؛ وفى لجة 
شوا بك النسب قريب وصل حرمة نسبه بحرمة الوداد ؛ وعنده من الغناء. ما يحم 
لاماله ب بسطة الميار» وريرفم مكانته عن مكانة الأشباه والأنظار» ويجملة شر يكا 
فى املك والشر مريلك مساوفى النقض والإعرار ؛ فك من موقف وقفه فى خدمتنا 
لجمل وعره سهلا » وفاز فيه بإرضائنا و بفضيلة التقدم فانقلب بالجندين" إرضاء 
وفضلا» ويكنى من ذلك ماأبلاه من لقاء العدو الكافر الذى استشرى فى هياجه » 
وتمادى فى لماجه ؛ ونزل على ساحل البحر فأطل عليه بمثل أمواجه » وقال : 
لا براح ء دون اس تفتاح » الأمى الذى عسرت معالجة رتاجه ؛ وتلك وقائع استظأنا 
فيها برأبه اذى ينوب مناب الكين فى مضمره » وسيفه الذى ينسب من الاسم 
إل أيضة ومن اللون إلى أخضره » ولقد استغتينا عنهما بنضرة لقبه الذى نولت 
يد الله طبع فضله » وعنيت يد السيادة برونق صقله » فهو يقرى قاأوب الأعداء 
قبل الأجساد و بسرى إلههم من غير حامل لمناط النجاد » ويستقصى فى استلابهم 
حت ينمزع من عيونهم لذة الرقاد » وليس للحديد جوهى معدنه اللستخرج من زكاء 
الحسيمن » و إِذا استنحد قيل له :“نياذا المعالى ! كا يقال لسميّه : يلذا الشطب » 
ولو أتخذنا فى شرح مناقبه ‏ لظل القل واقفاً على أعواد منبره » وامتد شأو القول 
فيه فل 'ينته مورلاه إلى مصدره » فهما خولناه من العطايا فإنه يسير فى جنب غتائه » 
وعمًا أثنينا علية فإنه سطر فى كتاب ثنانه . ش 
(1) مفرج الكروب 


ار ا 


. وقد جذلنا له من البلاد ماهز مقنسم. من الديار المصرية والشامية ».و بلاد 
لون وار كر يكرد قايس كل حا يمن يده فى أموفة زورك 
فى حشد من رجاله ؟ ويصبح وهو ىكل جانب من جوانب ملكنا كالطليعة 
فى تقدم مكانهاء وكالر يبئة فى إسهار أجفانها . فليتلم ذلك بيد معظ قدرا » 
ولابسكثركثرا » و تحمل منها رفدها غيثًاً أو بحرا ؛ كذلك فليمدل فى الرعيّة 
الذين هم عنده ودائع » وليجاوز بهم درجة العدل إلى. إحسان الصنائع » فإِذا أسند 
هذا الأم إلى ولانه فليسكونوا تقاة لاجد الموىعايهم سبيلا » ولا بحمد الشيطان 
عندمم مقيلا » و إذا حملوا ثقلا لانحدون حمله ثقيلا . 


وقد فشا فى هذا الزمن أخذ الرشوة » وهى سحت أمس رسول الله صَلى الله 
صلى الله عليه وس بنبذه » ونهى عن أخذه » وغن الرغبة فى تداوله ؛ وهو كأخذ 
الر با الذى قرنت اللعنة ب كله وآ كله . 

وأما القضاة الذين مم للشربعة أوناد » ولأعضاء أحكامها أجناد » ولحفظ 
علومها كنوز لايتطرق إليها النفاد » فينبغى أن يعول فبهم على الواحد دون 
الإثنين » وأن يستمان منهم فى الفصل بذى الأيدى » وف اليقظة بذى اليدين » 
ومن رام هذا النصب سائلا فليلمه وليفاظ القول فى نجريع ملامه » وليعرف أنه 
ثمن رام أمراً فأخطأ الطريق فى استحلاب عرامه » وأمي المسكام لايتولاه 
من سأله » و إنما يتولاه من غفل عنه وأغفله . ْ 

.و إذا قضينا حق الله فى هذه الوصايا فلنمطفها على ما يكون طا نابماً » ولقواعد 
املك رافماً » وذاك أن البلاد التى أضفناها إليك : فها مدن ذات أعمال واسعة » 
ومعاقل [ ذات ] حصانة مانمة , وكلها يفتقر إلى استخدام الفكر فى تدييره » 
وتصريف الزمان فى تعميره » فول وجهك إليها غير وان فى تسكثير قليلها » 


سب جرم حبس 


وترو يض مخيلها » و بث الأمنة على أوساطها » وإهداء الغبطة إلى أفئدة أهلها 
حتى نسمع باغتباطها » وعند ذلك يتحدث كل منهم بلسان الشكور » ويتمثل 
بقوله تعالى : ( بلدة طيّبة وَرَنتعَُور ) . 

واعلم أنه فد يجاورك فى بعضها جيران ذو بلاد وعسا كر وأسرة ومنابر ؛ 
وأوائل للمجد وأواخر » ومأ متهم إلا من يتمسك منا بود سل » وعهد قديم , 
وله مساعدة نعرف له حقها ( والحق يعرفه الكريم ) . 

فكن للؤلاء جاراً بودون جواره » وحمدون آثاره » وإن سألوك عهداً 
فابذله للم بذل وفّ واقف على السنن » مساو بين السر والعلن » ولا يكن وفاك 
تلوف انق عراصده » ولا ارجاء ترقب فوائده » فالله قد أغنا أن تكون 
إلى المعاهدة لاحي ؛ وجعلك بنا مخوفاً ومرجوا لاخائقاً ولا راجيا ؛ وقد زدنالك 
فضلة فى محلك تسكون بها على غيرك مفضلاء وقد كنت من قبلما أعن فأوفت بك 
أغى محجلا ء وذاك أنَا جعلناك على آنة اليل تقودها إلى خوض اهار » وتصرفها 
فى منارل الأسفار » وترتب قلومم! وأجنحتها على اختلاف مراتب الأأطوارء 
فنحن لانلق عدواً ولا تمبد إلى بلد إلا وأنت كوكينا الذى نبتدى عطلمه » 
ومفتاحنا الذى نستفتح الغلق بيمن موقعه » ونوقن بالنصر فى ذهابه و بالغنيمة 
فى غرعة + والله يشرح لك صدراً , ويبسر لك منا أمراً » ويشد أزرنا بك 
كا شد لمومى بأخيه أزراً » والسلام . 


الفهارس 
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ب فهرس الوضوعات . 

' ل فهرس اللاحق . 

. فهرس الأعلام‎ ٠ 

؟ - فهرس الاعلام التى ترجم لها في الحواثى . 
ه فهرس الجماعات والشموب والقبائل . 
فهرس المواقع والامكنة والبلدان . 

فهرس اللمصطلحات ., 

فهرس المصطلحات التى عرف بها فى الحوائى . 
فهرس الكنب التى ذكرت باكتن . 
٠‏ ل فهرس الوثائق . 

. فهرس الشمر والشعراء‎ - ١ 


م > احج ام 


١ 
للوزء الت‎ 
من كباب مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب‎ 


الصفحات 
مقده 3 52-006 
ذكر ما استمرت الحال هليه من الممالك بعد وفاة السيلطان 
ب رحمه الله ل انظ عام هن كيو “ كبوا ان ا “ ريا« موت بكم ؟ اه 
ذكر المراسلة الى الديوان المزير ٠.‏ . 2ا. ا ا.اء : مس4 
ذكر ما اعتمده الملك الافضل من الامور التى الت به الى 50 : تت 16 


دكر ابتداء الوحثة بين الاخوين الملك الافضل والملك العزيز - رححوهما 
ذكر المتجددات بالشرق فى هذه السئة بعد موت السلطان ‏ رحمةالله 1150 لاء؟] 


الله 1 1 5 5 5 1 7 02 14 داه[ 
ذكر وفاة عز الدين مسعود بن مودود بن زلكى صاحب الموصال 5١ 0 ٠00‏ 
ذكر صفته وسيرتة ل رحمه الله سا ف عوط قد كه لا لو لضو حا ٠1‏ الد؟؟ 
ذكر استيلاء نور الدبن أرسلان شاه بن مسعرد بن مودود بن زنكى 

إن أق» احفر علئ الوفسيتل ع ا ا 2 كم لهك 
ودخلت منة لعين وحخممالة 2 م تب عه 6 


دكر مفارفة الامير مارم الدين قابماز 556 الملك الانفضل ٠. ٠‏ 7" لالخى؟ 
ذكر خروج املك الانضل من دمششق لمحاربة أخيه الملك المرسر ٠ه‏ . 2 للن 
ذكر وصول الملك العزيز الى السام ورجوع اللك الافضل الى دمشق 


ومنازلة الملك العرير لها قن > ميت ا فأ “ص م أ 2 شن 
ذكر وصول الملوك الى دمشق .2 .ا . ل عد وميه 
ذكر اجتساع الملك العادل بابن أخيه الملك العزير ووقرع الاتفاق .8.200 ام 
ذكر تروج الملك المزيز بابنة همه الملك العادل ‏ . .5.0.0 600اء +5 الددع 


ذكر التظام الصلم بين الملرك والحلف 2 ...2.0.2 600؟ 
دكر روج الملوك لوداع الملك العزيز وصفره الى الغيار المصرية .0ج 


كسار رحصوع الملوك الى بلادهى ‏ . 5 نل ع ا 
ذكر المتجدد من الحرادت فى هله الله عد ذلك : لاد يت 6 
ودخلت منة احدى وتلهين وخمسمالة 9 1 11 
ذكر توجه الملك الافضفلل الى الشثرف مستتنجذا بالملك العادل ‏ . 5١‏ - '1 


ذكر توجه المنك الافضل الى أحيه الملك الظاه وان ممه الملك المنصور 


مناحب خصضا:ة واتفاقه معهما 5 12 


لا سم 


ذكر وصول اللك الانضل الى دمشسق . . . ٠. ٠. . ٠‏ 
ذكر..أمودمإوجبث. الاستيحاش عند املك الظاهر من ممه الملك المادل 
وآاخية :املك الإففسن: ١‏ ال ل وما لمتحي هد لزي أ ان 
ذكر قدوم املك العزيز الى الشسام بماكره ٠.0.‏ 6 .اماء 
ذكر اضطراب بعض العسكر على املك العزيز ومغارقتهم له ا 
ذكر رجوع الملك المزيز بمن معه من عباكره المى الديار المصرية 
واللسسمف اوه وواة ١‏ ا حول جا اي بو خاو ياه ازور لوو عزو 
ذكر رحيل الملك المادل والملك الافضل الى مصر متبعين الملك المزيز 
ذكر نزول الملك المادل والملك الافضل على بلبيس محامرين لها . 
ذكر وقوع الصلح بين الملوك ‏ ...ا .ا .ا .ام اماه 
ذكر رجوع الملك الافضل الى دمشق ومقام الملك المادل بمصر عند 
الك المويق لا ع الج "و ف أي هام الود اك ل 
ودخلت سنة ائنتينوتسعين وخمسمائلة يوموصول الملكالافضلالىدمسق 
ذكر تبريز الملك العادل بنية السفر الى الشام وتقرير قوأعده . 2. 
'ذكر مسير الملك العزيز والملك العادل الى الشام ومنازلتهما دمشق 
ذكر استيلاء اللك المزيز على دمثسق والاقتصصمار باللك الاففل 
علق فوقة لد و بو مد" جد ون ا ممه ب 3 
ذكر وافعة غريبة ذكرها عماد الدين الكاتب   .‏ .ا .ءا م.اء 
ذكر استيلاء اللك العادل سيف الدين أبى بكر بن ايوب علىدمشق 
وأعمالها وسقر الملك العزيز الى مضر ‏ . 6.0.0.0 . 
ودخلت سنتة ثلاث وتسمين وكحمسمالة ...ا .ا . اماه 
ذكر وفاة سيف الامسلام صاحب اليمن ...ا .ىاه 
ذكر استيلاء الملك المعز اسماعيل بن سيف الاسلام على اليمن . 
ودخلت سلنة أربع وتيعين وخحمسمالة ‏ . 2. 5.0 6.0.2 .6 اء. 
ذكر فتح لللافسا ‏ صخ ا أي حي لظ ول أ لخ ل ع ا 2 
ذكر منازلة الفرنج تبنين وقدوم الملك المزيز الى الشيام ‏ . 6.067 
ذكر رجوع الملك المزيز الى الديار المصرية . و 
ذكر الهدنة مع القرئج 2 ا اا امال ار ا واه 
ذكر وفاة عماد الدين صاحب سنجاروقيام ولده قطب الدبن محمدمقامه 
ذكر توتجه اللك العادل الى البلاد الشرقية ومنازلته ماردينوأخذريضها 
م دخلت سنة خمس وتسعين وخمسمالة  .‏ . .ا .ا .اء 
ذكر وقاة الملك المزيز عمادالدين عثمان بنالملك الناصر ‏ رحيهما الله ب 
ذكر سيرتة ب رحجمة الله س. ا ..ء اما اء ين عو جز * “يه م 
ذكر تمليك الملك المنصور. ناصرالدين محمد ا العزيزالدبار الصرية 
ذكر قيام الملك الافضل, بأتابكية ابن أخيه الملك المنصور بن الملك المزيز 
ذكرٌ مسي الملك الافضل الى دمشيق 0 . ...اه .اه 
ذكر وصول الملك الافنفل الى دمفسق ومتازلعه لها 22 ام 
ذكر هجوم بعض العسكر دمشق ثم خروجهم عنها مقهورين ‏ . 
ذكر كأخر الملك الانضل الى ذنل عقبة الكسوة .5 20. 
ذكر وول الملك الظاهر الى ظاهر دمشق نجدة لاخيه الملك الافنفل 
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ذكر تقدم الملكين الافضل والظاهر الى دمشق ومضايقتهما لها . 
ذكر استيلاه الملك المنصور صاحب حماة على بمرين ‏ . ...م . 
ذكر رحيل الملك الكامل بن الملك العادل عن ماردين .مام اه 
ودخلت سنة مت وتعين وخعمسمالة ‏ . 6.20.2 ...ا ء ا.مء 
ذكز وصول الملك الكامل بن الملك العادل الى دمشق   .‏ . 0. . 
ذكر وقوع الخلف بين اللكين : الافضل والظاهر 2. 0 6.20.0 اله 
ذكر تأخر: المكر الى راس الاء ثم تقركهم ‏ . 0 0. 2. ا6اء 
ذكر مسي الملك العادل الى الديار المصرية . .ا ال ال ال اء 
ذكر منازلة الملك العادل القاهرة وتسسلمه لها ...2.0 ا. 
ذكر استقلال الملك المادل بالسلطة وازالة أمر الملك المنصور بن 
اللنك «الفاسران ١‏ "لدعا ليا لساري اليا و لبوا له لا 
ذكر تمويض أبن المقدم عن بعرين ملبج وقلمة لجم 0 . . . 
ودخلت سنة سبع وتسعين وخحخمسمالة   .  .‏ . 2. . 20. . 
ذكر استيحاش الصلاحية من الملك العادل وميلهم الى الملك الانفضل 
ذكر استيلاء الملك الظاهر على منيج وتلمة تجم ‏ . 0. 0. 0.ا. 
ذكر منازلة الملك الظاهر حماة ورحيلة ملها ا. ءا ال ال ال اء 
ذكر منازلة الملك الانضل والملك الظاهردمشق وهى المنازلة الثانية . 
ذكر قتلليم مرخد الى زين الدين قراجا  ..‏ . .0 ا. اماه 
ذكر وصول الملك الفادل الى تايبلس ٠‏ 0. ...د.ا اماء 
ذكر مضايقة الملك الافضل والظاهر دمشق 20.0 0.0 . 6.0ال.ء 
ذكر الاختلاف بين الملكين : الانضل والظاهر 00 ...م ام اه 
ودخلت سثكة شمان وتسعين ولخمسماكة ‏ . 0 . 0. 0. ا. ا ءا ام 
ذكر رحيل الملك الافضل والملك القاخر عن دمشق 20.0 .ا ا. 


ذكر قدوم الملك المادل الى دمشق . ٠.‏ . 2. 2. . 8 
ذكر وصول الملك المادل الىحماة وانتظام الصلح بينةو بين الملك زات 
ودخلت سنة تسع وتبسعين وخمسمالة . ٠. ٠.‏ 3 00 0 


ذكر حوادث حدلت باليمن 5 5 1 5 5 5 5 
ذكر الحوادث المتجددة بالثرق فخ ا وي" جود" دين ايه الور أو ا 
ذكر اخراج الملك المادلالملك المنصور بن الل كالعزيز من الدبار ااصرية 
ذكر نزول الملك المنصور بيعرين مرايطا للفرج ‏ .5.0.0 0. . 
ذكر الوقمة التى اوقمها الملك المتصور بالفرئسص 2. 2. 6.0.20 . 


ذكر الوقمة التى أوقمها الملك المنصور ببيت الاستبار . : 
ذكر انتراع ما كان أعطيه الملك الافضل من البلاد ما عدا سميساط 
ودخلت سنة ستمالة . ٠. ٠. ٠. 8 . . ٠. ٠.‏ 


ذكر وقوع الهدنة بين الملك المنصور والفرنج . . 

ذكر ابقاع الملك الاشرف مظفر الدين موسى :نالملك العادل بوسبكر الم و صل 
ذكر نزول الملك العادل على الطور لمحارية الفريجم ‏ . .+ 2. . 
ذكر استيلاء الفرنج على قسطنطينية . ا ل ال 0 
ودخلت صنة احدى وستثمالة ‏ . . على فأ ل 5 
ذكر الهدنة مع الفرنج 
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ذكر رحيل الملك العادل الى الديار المضرهة ‏ . 2. 2. 2. 6.20ا. 
ذكر- أغارة الفرئج على حماة ‏ . ٠. ٠.‏ 0. ...ا  .‏ ا.اء 
ذكر الهدئة بين الملك المنصور والقرئج ‏ . . ...ا ا6اء 
ذكر اغارة الفرنج على جبله واللاذقية 2. .0م اماه اه 
ذكر واتقمة قرسة ٠...‏ ...ا ...ا .د ماه 
ودخلت سنة اتنعين وسعمالة ل اما ا. اها وى .م اها هاه 
ودخت سنة ثلاث وستماقلة ‏ . 0 . ا اء اهام ٠‏ اه اواء. 
ذكر وصول الملك العادل الى بحيرة قدس وما فعله بالاحل بمد ذلك 
ودخلت سنة أربع وسعمالة  .‏ . . .6.0 ...اماه 
ذكر استيلاء الملك الاوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل على 

خلاط وبلادها «الهاا. ىد ىد ا وااواا.ه ا ىا اه أ 
ذكر القتسة يبخلاط ...ا .ا .د.ا اماء 6أماء 
ذكر التشريف الوارد الى الملك العادل من الامام الناصر لدين الله 


أمن مناه ميق ” ابم حي لور اي امف موه او او “ا لودلا 
ودخلت سنة خمس وستمالة 2." . « له 0ه له اه 0ه 


ذكر قدوم الملك الاشرف الى حلب ثم توجهه الى الشرق  ٠‏ 6.0.0 اء 
ذكر مقتل معز الدين سنجر شاه ب صاحب الجزيرة 60.00 ا.ء 
ووتخلك سعبطة بجت واستخواتف حو ب و يه ايا مي أو 
ذكر مي املك العادل الى البلاد الشرقية ...ا .ءام اء 
ذكر منازلة الملك العادل ستجان ...ا . .ا .ا اماه 
ذكر رحيل الملك العادل عن صنجار ورجوعه الى حران بعد انتقاض 
ما بينه وبينابن أخيدالملك انظاهروصاحب الموصل وصاحب اربل 
ذكر وفاة الملك المؤيد نجم الدين مسعود بن السلطان الملك التاصر 
- صسلاح الدين اك فا م ع 4 
وذكلت شنئة! مسبع وستتمالة!. ا ا عق اله مثا وك 
ذكر اواقاة ترو الدين امساحب” الوضيطق ٠‏ 1 1 أل 0 عه 
ذكر صلحتهة وسييرتة ب رحمه الله ب ارو * حون مواق ود يق لزن 
ذكر استيلاء الملك القاهر بن نور الدين على الوصال 20 150اء 
ذكر رحيل الملك المادل الى الديان المصرية 3 . 2. أ ام اماه 
ذكر وفاة الملك الاوحد بن الملك المادل واستيلاء أخيه الملك الاشرف 


على خلاط وحن ل للا ليك ا ل له 
ودخلت سنة ثمان وسستمالة ٠.‏ ف ب خا ا الو اه ٠.‏ 


ذكر الفتنة بمكة 6ه ع الوك قر خف ها اد افيد لم 
ذكر عود الملك العادل الى الشام 8 عاا خف اط و كنم 


ذكر الاتفاق بين الملك الظاهر وعمه الملك العادل وخطبة الملك الظاهر 


ابنة الملك المادل 0. 00 1 

ودخلت سنة تسع وستمالة نك لخو * ليا لزيد ل ومن زم 

ذكر وصول الصاحبة حنيفة خاتون ابنة الملك العادل الى حلب بعد عقد 
العقد بدمشق 

ذكر عمارة الطور 
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لاكر قبض الملطان كيكاوس على أيه كيقباق ‏ . . . . . 
ودخلت ستة عشير وستمائلة « هاه وى اه .ا ها اه 
ذكر ولادة الملك المزيز بن الملك الظاهر 2. 2. 0. 000. 60 ا.ء 
ودخلت سنة احدى هشرة وستمائلة ههه اه هد اه 6 ى 
ذكر منازلة الفرئج الخوابى ثم رحيلهم عنها . ...ا . 
ذكر رحيل الملك المادل الى الديار الصرية 20. . ا. . الم . 
ودخلت سنة ائنتى عشرة وسعمالة .0م الى الى ىا الى .اه 
ذكر استيلاء الملك المسعود بن الملك الكامل على اليمن 2 . . . 
ذكر وفاة أبى الحسن على ولد الخليفة التاصر لدين الله . ا. اء 
ودخلت سنة ثلاث عشرة وسعمالة ...ا .ال .ال ال اء 
ذكر توجه القافى بهاء الدين بن شداد الىمصر لتقرير قواعد الملك الظاهر 
ذكر وقاة الملك الظاهر صاحب حلب ب رحمة اه .م .ا 
كن -ضيزكة تت وتحطلة: القايج ا ابي 1 بع امه و 14 ا لو سوه أو الا 
ذكر تمليك الملك المزيز بن الملك الظاهر حلب .الى الى ا. ا. اء 
ذكر وقوع الخلف بين آمراء الدولة بحلبثم زوال الخلف ووقوعالانفاق 
ودخلت سنة أربع عشرة وستمائلة نفام لوقن له له الس باك لله 
ذكر خروج الفرئج من البحر لاستمادة البيت المقدس ...ا ا. 
ذكر وصول الملك العادل الى الشام وقارة الفرئج على الملمين ‏ . 0 . 
ذكر نزول الفرنج على الطور ومحاصرتهم له » ثم رحيلهم مله . . 
ودخلت سنلة خمس عشرة وستمائة عليه له يون محرو حي ع 61 
ذكر نوجه الفرنج الى الديار المصرية ومثازلتهم 'غر دمياطء ٠.‏ 2. 20. 
ذكر وفاة الملك القاهر عرز الدين ب صاحب الموصل .0م . ا 
ذكر سيركة نا وجمة الله ٠ ٠.‏ ...د الى الى او اء. 
ذكر قيام بدر الدين اوْلوٌ بتدبير مملكة الموصل أتابكا لنور الدين بن 
اللك القاهر 20. . ا 
ذكر قصد عز الدين ”ب سلطان الروم - حلب .2 20 6.0.0.0 ا. 
ذكر قدوم الملك الاشرف الى حلب لنجدة الملك المزير .6.20.0 0. 
ذكر انهزام عز الدين ‏ سلطان الروم ‏ من اللك الأشرف 0. 0.0. 
ذكر وفاة السلطان الملكالعادل سيف الدينابى بكرين أيربرحمهاكه_ 
ذكر ميركة ند وسحمة الله سا٠‏ ...د .د ال الا الى الم ام 
ذكر أولاد الملك المادل 0 . .ا . ا 
ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة الملك اللبأول بهد ل حوا. 0 
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فبرس الملاحق 


خطاب بقلم القافى الفافغل » مرسل من اللطان صلاح الدين 
الى الخليفة المستفىءه بتور الله ببقداد » ببثره بقتح بلد من 
بلاد الثربة ) والثمرة عليهفسا . ...د .د .ا ا. .ا 
خطاب بقلم الْعَافى الفانل ؛ مرسل من اللطان صلاح الدين 
الى الخليفة ببغداد ) بيشره بفتح بلد من بلاد النوبة كذلك » 
وانهمزام ملتهنا بسساكرهة يك اف خوك الور انوك لاون م إهاد ذا 
تذكرة أنشأها القاضى الفافضل هن السلطان صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب 4 وأرسلها صحبة الامير شمس الدين الخطيب ‏ أحد 
أمراء الدولة الصلاحية ‏ الى ابواب الخلافة بيفداد ؛ فى خلذفة 
الناصر لدين الله . وفى هذه التذكرة يمدد صلاح الدين فتوحه 
وانتصاراته فى مصر واليمن والمغرب » ويسأل الخليفة أن يرسل 
اليه التقاليد بتوليته على هذه البلاد وعلى ما قد يفتحه فى 
السستقبل من بلاد أخضرى هع لها ها اه اه اه اء. 
صورة العهد الصادر عن ديوان الانشاء بيفداد بتولية صلاح الدين 
ملك مصر وأعمالها » والصعيد الاعلى © والاسكندرية © وما يفتحه 
من بلاد الغفرب والاحل » وبلاد اليمن وما افتتجه منهاء) 
ويتخلصه بعد من ولايبهاً ‏ . ٠...‏ ...د ا .ا 
كلن صلاح الدين قد أناب عنه فى سنة مه ابنه الملك العزيز فى 

» واقطع أخاه العادل مديرية الشرقية ) ففضب أبن أخيه 


تقى الدين عدر : وأخف بعد العدة للءسسير بجيشه لفتح المغرب » 


يلتمس لدفسه ملكا هناك »؛ وهذه قطمة من خطاب بقلم القاضى 
الغاضفل ‏ 'رسله صلاح الدين الى ابن أخيه تقى الدين 
عمر فى هذا المعنى 8 اجو بوجوو الود يورك كفا الف كفت ذه 
خطاب: بقلم القانى الفاضل مرسل من السلطان صلاح الدين الى 
ديوان الخلافة ببغداد يعتذر له عن تأخر الكتب »2 ويذكر له بر 
صاحب قسطتطينية ومتاخب صتقلية من ملوك التصرانية من 
الروم والفرلج .ا ...د.ا .ام امال 
رسالة بقلم القافى الفاضل مرسبلة من السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين الى اخيه الملك العادل أبى بكر بثشان انتصار الاسطول 
المصرى بقيلدة أميره حسام الدين لؤلوٌ على اسطول الصليبيين 
الذى جرؤ فعبر مياه البحر الاحمر قاصذا مهاجمة مدينتى مكة 
والماديتة وذلك فى شوال سكة هلآه  .2‏ 2. 2.2. .ا ا.ا. 
قطعة من خطاب ثان بقلم القاضى الغافل ؛ مرسل من صلاح الدين 


لشفا امسن 


46 ادك 


7 اذا 


ل اا 


ك0 مكنا 


لل 6 لذن 


ل ران 


وم ا 


وكان فى الشام الى أخيه العادل - فى مصر ‏ ل بشأن الانتصار 
سالف الذكر » وفيه يأمره بالاسراع بقتل أسرى الفرئج حتى ل يبقى 
منهم أحد يخبر بطريق ذلك: البحر_( الاحمر ) ل ف 2 2 
قطعة من خطاب ثالث بقل' القاضى الفاضل 'مرسل من صلاح الدين 
فى مصر بكرر فيه ضرورة القضاء على أسرى الثرنج فى الموقصة 


السابقة الذين جرءوا على اجتياز بجر الحجاز 22.. .هه . 


51 


م١‎ 


ا 


لكت 


غات 


هات 


قطعة من خطاب آخر مرسل من صلاح الدين الى. الخليفة فى بغداد 
بشأن الغروة. الفرنجية سالفة الذكر فى البحر الاحمن 2 0م . 


قطعة من خطاب آخر مرسل هن صلاح الدين الى الخليفة بيفداد 7 


بشأن غزوة الفرنج سالفة الذكر فى البحر الاحمر 4 وبهذا الخطاب 
تفغصيلات جديدة هاصة ١‏ .م ٠-0.‏ 0ه 060. ا ا.واء. 
قطمة من خطاب مرسل من صلاح الدين ‏ وكان بالكشسام ب الى 
الخليفة بيفداد ينقل اليه اخيار بعض انتصارات أسهطوله على 
الفرئج فى البحر المتوسط »© وبعض انتصارات عسكره فى المفرب 
خطاب بقلم القاضى الفاضل مرسل من السلطان صلاح الدين الى 


« بردويل » أحد ملوك الفرنج » وهو يومئد مسبتول على بيت ' 


المقدس وما معه »6 معزيا له فى أبيه » ومهتمًا له بجلوسه فى الملك بعده 
فطعة من خطاب مرسل من القامى الفاضل الى المنسلطان 


صلاح الدين فى نفس السنة 88م بشأن موقف أخيه المادل وابن 


أخيه المظفر تقى الدين عمر منه وطمعهما فى ملك يطمئثتان اله 0 . 
خطاب بقلم القاضى الفاضل هرسل من السلطان صلاح الدين فى 


: جواب كتاب ورد عليه مخبرا فيه بالحركة للقاءع العدو ٠.0.2‏ . 


1 


دك 


4ا- 


5 


ات 


لك 


-11 


رفك 


قطمة من خطاب أرسله السلطان صلاح الدين الى بعض اخواته 
وهو يجمع وبحشد الحشود فى سنة ؟لمه ه استمدادا لموقعة حطين 
خطاب هرسل من عبد الله بن أحمد اللقدسى - وكان مقيما بعسقلان - 
الى بفداد فى وصف موقعة حطين ٠‏ 2.0 ...ام اماه 
لم يكن القاضى الفاضل حاضرا موتعة حطين ©» بل كان فى دمثشق ©» 
ومنها أرسل هذا الخطاب الى صلاح الدين يهنئه بالنصر العظيم 
خطاب من السلطان صلاح الدين الى بغداد فى وصف وقعة حطين » 
والخطاب بقلم القاضى الفاضل كتبه هن عكا بعد أن فتحها 
صلاح الدين بغيد انتصاره فى حطين فاعا .ا .امد فا 
قطمة من خطاب آخر مرسل من صسلاح الدين وهو فى كا 
للبشرى بانتصاره فى وقعة حطين 00 . .م امام اماه 
خطاب بقلم العماد الاصفهانى مرسل من صبلاح الدين الى الديوان 


العزيز ببغداد يصف فيه انتصاراته فى حطين وعكا » وأستيلاءه على 


معظم مدن الساحل وهو يثهيا لاستعادة بيت القدس 60.0 ء 
خطاب أرسله السلطان صلاح .الدين. الى بعض أهله يثشير فيه الى 
فتح معظم مدن الساحل وتهيئته للمسير لفتح بيت المقدس 0 
خطاب بقلم القافى الفاضل أرسله السلطان صلاح آلدين الى 
الديوان العزيز س أيام الخليفة الناصر لدين الله يتبشه بفتح 


لتنا 


نا 


امريا 


لالم 


دلق 


درخنا 


درس 


فقا 


فا 


77 


لفان 


تنزخنا 


يلسا 


لقص 


رقين 


؟ 


لقنا 


1 -؟؟ 


لومم 


11ت 


هه 


1 


ففهة 


-4 


16 


وال 


الآ 


رك 


ا 
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القدس الشريف واستتقاذه من أيدى الصليييين ١‏ . . . 
خطاب بقام العماد الاصفهانى صادر من صلاح الدين الى الخليفة 
الناصر لدين الله ببغداد ينيئه بقتم القدس .00 . ماء 
خطاب مرسل من السلطان صلاح الدين الى أخيه سيف الاسلام 
صاحب اليمن ‏ يستقدمه اليه ؛ مماونا له على قتال الفرنج » 
ويخيره بما وقم له من الفتوحات فى سنة أربع وثمانين وخمسمائة 
خطاب يقلم القافى الفاضل مرسل من صصلاح الدين الى 
ديوان الخلافة بيقدار . . ٠ ٠. ٠.‏ .اهعد ٠.‏ .ا. 
خطاب بقلم القافى الفاضل مرسل من السلطان صلاح الدين الى 
الخليفة الناصر لدين الله بخير ملك الالمان والقتال ممه »© 
و حواب” كنات وود أعليةا ٠‏ د حو ام م ا او حي تن 
نسخة العهد المكتوب به من ديوان الخلافة ببغداد الى السلطان 
املك العادل أبى بكر بن أيوب ‏ أخى السلطان الملك التاصر 
صلاح الدين بوسف بن آيوب - هه ىه ىه اث 0ه 
مرسوم بقلم القاضى الفاضل صادر عن صلاح الدين لتحويل 
السنة الخراجية الى سنة هلالية . ...ا م اماه 
خطاب بقلم القاضى الفاضل مرسل من السلطان صلاح آلدين الى 
صاحب مكة » جوابا عن كتاب: ورد منه عليه فى معئى وصول 
غلال بعث بها الى مكة . ...ام ام ام ىاه 
خطاب أرسله القافى الفاضل الى السلطان صلاح الدين يوسف 
انن انوك نهئكه يهو لود بولك الهاد ا مع حو د وام ل الوا 
نسخة خطاب مرسل الى املك العادل أبى بكر بن آيوب فى جواب 
كتاب ورد منه باليشارة يقتح خلا . ...ام ا.ا. 
نسخة توقيع صادر عن اللطان صلاح الدين آلى آخيه الملك 
العادل أبى بكر باقطاع بالديار المصرية » وبلاد الشام »© وبلاد 
الجزيرة » وديار بكر © وذلك فى مسنئة .4ت ه بعد الانفصال من 
حرب الفرنج بعكا وعقد الهدنة معيم ٠‏ 2.0.0.0 ام اماء 


٠ ||‏ آرت 
فنا © زوين 


لات ثانا 


اذا رين 


ازا > امزارا 


نا الا 


لش يفنا 


تففا - فنا 


مشخ ل برضا 


افا ” يثنا 


م54 - 5م 


45 سس لمم 


آق ناش ( الامير » من خواص مماليك الخليفة الناصر لدين الله العياسى ) : ا9!| . 

آقسنقر بن سكمان ( بدر الدين » صاحب خلاط ) : 198 ٠.‏ 

ابراهيم بن شمس الدين بن المقدم ( الامير عز الدين » صاحب بعرين وأفامية وكفر طاب ) ٠‏ 
لل ل ل ل ال ال 1 04 

ابراهيم بن الملك المادل ( الملك الفائر ) : ١15‏ لتحفال ف لخن 14021 © 

الابرنس ( صاحب أنطاكية ) : .)1 “666 ؛ ]اه ) مه[ 2 799؟] 0 ]يي ول وى 

الابرنس ( صاحب الكرك ) : 768 2 .م 2 سم 2 مم . 

ابن الابرنس 5 1191 2 316 . 

ابن أبى يملى ( وزير الملك الظاهر ) © 94)؟ » 1م) . 

الاتابك بس ( أنظر : طفريل الخادم ) 

ابن الائير زعر الدين » الموْرج ) : 6015١ 6 >٠١ » (70 2 ٠١‏ 58# كلم 6 .[ل)؛ إززه 
5.١] 2) 6‏ )2 إل؟ . 

أثير الانام ب ( محمد بن الملك المادل ) 

الاجل السيد م ( أبو بكر بن ايوب ) 

أحمد بن أبى ذكرى ( جمال الدين » من الامراء المصريين ) : .م؟ 

أحمد بن الملك الظاهر ر الملك الصالح » صلاح الدين ) : (16 6 2156 1و ]1م ) 
+١ 5982 6164‏ ]5256 2 بلعم 16489 5656 2.م] 2 زهكا ل جنع . 

أحمد بن برنقشضش : (91١‏ . 

اأحمد الناصر لدين الله 2 ( الإمام الناصر لدين الله » الخليفة العيانى ) 

اخت دتاق لامه سه ( زمردة خاتون ابنة الامر جاولى ) 

أخحت صلاح الدين اس رامت الثام بنت آيوب ) 

اخت الملك العادل ب ( ربيعة خاتون بنت أيوب ) 

أخو الملك الملال لامه ى ( سليمان بن شروة ين خلدك ) 

أرق ( ناصر الدين » آخو يولق حمام الدين ) : 015 . 

أرملاز شاه بن مسسمود بن مودود ابن زنكى بن ؟قستقر ( الملك المادل ©» نور الدين ©» 
ماحب الموضل )1 86 2 0 0 وع ) برراء واع .و “ 3٠٠١*#‏ 556 216 
16١6©‏ )2 لاه 2 هه( ء ؤملء لهم( * [36ا 2 1659 512 2 56ل)2 لإؤوز, 
ل 02 

أرسلان شاه بن الملك العادل ( الملك الحافظ ؛ نور الدين ): 7# ع ولا ع بم 

رسلان شاه بن الملك الظاهر ب مسعود نن أرسلان شاه بن مسسعود ننم مودود بن زنكى 
بن آق ستقر ل (١‏ تور الدين » صاحب الموصل 0 : ]8 ع ع5 . 

اسامة ( عز الدين » صاحب عجلون وكركب 1١‏ 6 » وم , وم ع راع ات 1 0 0006 7 
ك5ا1 6 ١٠١‏ )د.أ 2 كلأ .م 2 


أسرحة 32 ألملك المادا. نا الدسر : ١١‏ 


٠ 


0 مفرج اللكروبت 


123 د 


الاسد أقطفان والى حارم ) 5 م؟ . 
أبد الدين - ( سرا سنقر ) 
ع ( شيركوه بن محمد بن شيركوه ) 
أسعد بن بحيى الستجارى ( بياء الدين ) ' ٠ ١67‏ 
اسماعيل بنسيف الاسلام ظهير الدين طفتكين بنآيوب [ الملك المعر 1 . 1/9 6 64181 58[ 
أسماعيل بن الملك العادل ( الملك الصالح © ععاد الدين ) : هل؟ . 
أفرميلى ( هن الاخوة الاستبار ) 5 161 . 
افرنس 2 767ا. : 
أقجا ( ميارز الدين ) : ه15 . 
الإأقسيس بس ( يوسف ين الملك الكامل ) 
ألب فتزى بك ل ( يوسف بن أيوب ) 
ألبكى الغارس ( عرز الدين ) : 54 2) "| . 
ألبلى الصلاحى ( الفارس ) 5 ١15‏ . 
ألبى ( آين ترتاش بن ابلفازى ©» نجم الدين » صاحب متردين )1 5١‏ . 
الجرد ( من الاخوة الاستيار | * ا © 
الدكز الكبير العادلى شمس الدين أستاذ دار الملك العادل 5 (١6‏ 4 4.6( ء 
الطنبفا : 8م 26 051 . ش 
أكيا جلال الدين حسمن ( أمام الباطنية » صاحب الالموت ) : ٠. 5١١‏ 
أم آلكيا حسن ب صاحب الالموت 2 ٠ ٠0331٠١‏ 
أم الملك الناصر ب ابن سيف الاسلام طفتكين ‏ : 1897 24 178 ء. | 
الامام الناصر لدين الله ( أبو العباس أحمد »؛ الخليفة العباسى ) 5 ه »6 2151 55 > ليةا 
لكل 7 اي ل 0 ل يل ب ال ل ل 1 ل ا ل 22922033 
556 > كلى؟ 5854 4 54 4 لم3 53556 4 
ابن أمير التركمان © 7856 . 1 ٠‏ | 
الامبر رشيد الدين ( رسول صلاح الدين إلى الخليفة الناصر لدين الله ): #87 . 
الاير شمس الدين الخطيب ( من أمراء الدولة الصلاحية ) 1 144 ٠‏ 
الامبر الفقيه شمس الدين خطيب الخطياء ب ( الامير شمس الدين الخطيب ) 
الامير مانع بن. حديثة ١‏ أمير العرب )4 5551 . 
أمير المجاهدين ب ( محمد بن ألملك العادلٍ ) 
أمين الدين ب ( يمن ) 
أوانى ( ملك الكرج ) 2 ٠ 3١1‏ 0( 
اباس اليانياسى ( فخر الدين )ا لاقتعال . 
أبيك ز عز. الدين ©» مملوك الملك السلر عيسى بن الغادل واستاذ داره )1 .8ه 
بك" ! مملوك الملك الظاهر ) 5 3.5 . 
59 الجمدار اللاعرى ( عرز 0 ) > كان 2 07 . 
أبيك فطيس زعز-الدين ) : 56 »2 لإلها ٠‏ 
ايلغازى بن ألبى ( قطب الدين )211124 97( . 
أبوب بن المبارز ؟قجا ( المبارز ) * 7م18 . 
أبوب بن املك العادل ( الملك الاوحد » نجم الدين » صاحب ميافارةء: وخلاطك ) 1١1:‏ » 
يفنا ف ال لين لفن ب ىم 7 با ل ال ل اللي ل كن لشف ب لخم 2 
المابا * 06؟ . 


د كلم 8 للم 


باخل ( من الامراء الاكراد ©» باليمن ) © لالم1 . 
ابن بأرزان : (كلااء٠‏ 
ابنة بلرزان ١‏ م 
بدر الدين ب ( آقسنقر بن سكمان ) 
ب ( دلدرم بن بهاء الدين ياروق ) 
ب ( لؤلؤ © مملوك أرسلان شاه بن مسعود ) 
بردويل ( أحد ملوك الفرنج ) 7 .]لآ . 
أبو اليركات ب ( محمد بن الحسن بن طاهر ) 
بشاره ( حسام الدين ؛ ٠ (١9 2 978 ١‏ 
البقش ( نظام الدين : مملوك ايلغازى بن ألبى » أتابك حسام الدين يولق ارسلان بن ايلفازى 
بن ألبى ) 5 03(5. 
بكتمر ( سيف الدين » مملوك ظهير الدين ابراهيم » صاحب خلاط )2156155 هلالا . 
أبو بكر ( رضى الله عنه ) : 59 . 
أبو بكر بن آبوب ( الملك العادل » سيف الدين )5 6 156 2176.1١5 2186 ١76‏ 
اال 6 م كا 6 4 )الك م اخ ع كما ا جد م 0 للا 6 .5 4ه 1ه 
>؟؟ 2 9؟ 5562 06 2 )”5 2 ل )2 .د 6 [هم6286 5م6286 5ه 6ه © م208 2/05 
لاه ؛ ره » كه 6 0٠١‏ © أ1 4 265 57 4 655 552 2 لت 2 لرتا2 ال 2؛ لضا 
ها )2 ) 4لا ؛ لولاا 2 .لم »2 الم >2 "هل : للم 2 ١79" 2١١‏ 2 مز ) 556 2 لإ5 2 
لَمظز )؛ 55 )6 مءأ هه [(١أ‏ ه: ٠١‏ 6 .| )؛ لث”١أ‏ ) لخه.أ 2 .ل > 2 2-1517 
ل ل ا ل ا ل ىل ل الل لي ل ال ل ال لي الى لال فقي 
لفل ب سال تمفل ف اطلل 2 لت 2 قت ترش 2 “تر ف يار ب تمض ب تاريل 
٠؛|‏ »6 2١62) ١؟؟) 2 ١5١‏ لا؟١|‏ )؛) )١6.‏ (ها2 ها ) 65( 4 6ه( 4 , 
5ه| ) ]5( 2 55أض 2 لل6ل © .لال 2 الالا 2 طلا( 2 4ل( )2 هلا( »2 كلا( » 
هلا١‏ 2 .مل 4 الملا2 كها © لاما © .235 ١5 6١5“ 21١554055١‏ + م5ؤل: 
55ل ) لاكا > 48؟! 2 ك6ؤأ © ١..؟‏ ) !.؟ 6 .5 )2 5.5 ) "١5‏ )2 "7١؟‏ 2 21516 
6ل]؟ ع 5ز؟ 59٠١2‏ 5952 52 2 عل 52ت )2 الال اخ 2 215 
٠ة'‏ )6 زه )2 1ه ) هد] ) كن ) لان ) لرمه“ 2 ."" ) ["]! 4 و8" 4 2,155 
65 2 ./؟ 2 500 2 ]ل؟ ؛ لال/ا؟ 2 هل؟ ؛ الا اص 2 ]21 515 2 216 
ها" 2 55؟” 2 )5" لم5 2 ١6م"‏ 2 إلى ) يخم؟ 2 عم؟ , 
بليان ( سيف الدين ©» أحد مماليك شاهر هن ) : ولإ١‏ » ١95‏ 
بنا البانياسى , زين الدين ) : لالا1 . 
بهاء الدين ب ( ابن شداآد ) 
ب ( أسعد بن يحيى الستجارى ) 
ب ( عمر بن آياز ) 
- ( قراقوش ) 
بهرام التاجى © 59 . 
بهرام الرومى © 51 ٠‏ 
بهرامثئاه بن عز الدين فرخثاه بن شاهنشاه بن أبوب (الملك الامجد ؛ مجد الدين » 
صاحب بعلبك 55641١8654١)‏ 6 دل 2 |" 2 [4( 2 5١5‏ 2 "الول )مكلا ء. 
بيبرس ( الملك الظاهر » ركن الدين » صاحب الديار المضرية والشام ) : 98اء 
ناج الدين ب ( اسحق بن الملك العادل ) 


3 


35 


م 5:5 -- 


( الكتدرى ) 
تاج الملوك واللاطين ب ( محمد بن الملك العادل ) 
( يوسف بن آيوب ) 
تقى الدين هب ( عباس بن املك العادل ) 
ب ( عمر بن شاهنشاه بن أيوب ) 
ب ( محمود بن الملك المنصور ) 
تمرتاش بن ابلفغازى الارتقى ( حسام الدين » صاحب ماردين ) : ٠ 1١‏ 
توران شاه بن أيوب ( الملك المعظم » فاتح اليمن ) ' ل" . 
توما ( من عظماء الروم ) : 4" ٠.‏ 
ثيودور لاسكاريس ( 1,3563115[ 1116001076 ؛ امبراطور الدولة البيرنطية ) : ه11 
ابن جبر ( الرحالة ) : 1.8 . 
الجحاف ‏ أو الحجاف : ..01 6 11( ٠‏ 
جرديك النورى ( عز الدين » نائب الملك العزيز بالقدس ) : 1م 
الجزرى ب ( ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الائر ) 
أبو جعفر ( المنصور المستتصر بالله ) 
جلال الدولة ‏ ( محمد بن الملك العادل ) 
جمال الدولة ب ( كافور ) 
جمال. الدينةات.. ابن واضل :- 
- ( احمد بن أبى ذكرى ) 
ب ( عبد الواحد بن الحصين ) 
ب ( على بن صغفى الدين ابو القسم بن الطريرة ) 
ب ( محاسن بن عجم الموصلى ) 
جمال الملك ( يوسف بن ايوب ) : 
جهاركس بن عبد الله الناصرى الصلاحى ( الامير فخر الدين »© أبو المنصور 6 مقدم الامراء 
الصلاحية ) 1١١:‏ :(” »)ملم )لالم 2 م2 كخله 2 اذ25> ؟5 4 /ا|١ 215541١١56‏ 
1 1١م‏ 6 4 56 اشء؟] ) 5١65‏ ) آلا؟ . 
جوهر الخادم ( شجاع الدين ) 5 1٠٠١‏ . 
الحانظ ابو القاسم : 38 
أبو حامد ب ( محيى الدين بن الشيخ شرف الدين بن أبى عصرون ) 
الحجاد ( فخر الدين ) : 48 
حسام الدين ب ( أبو الهيجاء اللمين ) 
- ( بثارة ) 
( تمرتاش بن ايلفازى الارتقى ) 
بت ( عمر بن لاجين ) 
ب ( عيسى بن خوشترين ) 
> ( اؤلوٌ » الحاجب ) 1 
(يولق أرسلان بن ايلغازى بن ألبى بن تمرتاش بن ايلغازى بن أرئق 
حسام الدين ( صاحب عين تاب ) : 416 
حسن بن الملك العادل ( الملك الامجد » مجد الدين ) : 1764 
الحسامية ب ( ست الشام بنت أيوب ) 
أبو الحسن ‏ ( على بن الخليفة النامر لدين الله ) 


لش جهه4 الست 


أبو الحسن بن الواعظ الزاهد : لم> 
الخاترن ب (انظر : حنيفة خاتون بنت املك العادل ) 
الخاتون ابنة حام الدين تمرتاش 5 42015١‏ ”55 1 
ختلج العزى (صارم الدين » مملوك عز الدين فرخثاه بن ثشاهنثاه بن أيوب) © 06 /؟1 
خفر بن السلطان صلاح الدين ( الملك الظافر » مظفر الدين »© أبو الدوام © أبو العياس . 
المعروف بالمشمر ) 5 5 © 218 415 غ5 ا مت ا تع 1 2156 1 
خضر بن الملك الناصر ب ( خضر ابن اللطان صلاح الدين ) 
ابن خلكان : ١‏ 5" )الم 
الخليفة أحمف ب ( انظر الامام الناصر لدين الله العباسى ) 
خليل أمر الؤمنين ب ( أبو بكر بن أيوب ) 
خليل بن المصمودى الحنفى الحموى ( نجه ١الدين‏ © قاضى المسكر ) © ١8.‏ 
خليل الله ابراهيم ‏ ( عليه اللام ) : 145 
داود بن الملك الناصر ( الملك الزاهر »© أبو سليمان ©» مجر الدين » صاحب ألبيرة )4 : 
مه 2 5ه 2ه( ء .؟؟ 2 5م؟ 4 إلإم 
درياس الكردى : 528 
درباس المهرانى ( عز الدين ) * 49 
ابن الدل ( الفقيه ) : 16١‏ 
دلدرم بن بهاء الدين ياروق (بدر الدين » صاحب قل باشر) : 4) مع) دف 31 (8( »© 
11 2 555 
أبو الدوام جب ( خضر بن اللطان صلاح الدين ) 
أبن ذى يرن 5 7551 
راجح بن اسماعيل الحلى ( شرف الدين : الثاعر ) :5 مم١‏ هذا 2ع!؟ 55١6‏ 575.24 : 
00 ا فل أشن 
رأس الكيش ( الامر ) : لإة 
ربيعة خاتون بنت أيوب ( أخت الملك العادل ) : /إ5١1‏ © 11١١‏ 
ركن الاسلام ب ( محمد بن الملك العادل ) 
ركن الدين ب ( بيبرس ) 
ب ( سليمان بن قلج أرسلان بن مسعود اللسلجوقى ) 
الرئيس العميد مختار الدين ( رسول صلاح الدين الى بردويل ) : .8 
زكى الدين بن محيى الدين بن زكى الدين ١‏ قاضى دمشق |١١0:)‏ 
زمردة خاتون ابنة الامير جاولى ( صفوة الملوك ) م" 
زنكى بن آق سنقر ( عماد الدين ) : ٠.١‏ 
زنكى بن مودود بن زتكى (عماد الدين ) صاحب متجار) : 215 197 186 1١54‏ ك ءال 
زنكى بن نور الدين ‏ أرسلان شاه ( عماد الدين ) : 199 2 ١.5‏ 
زوجه مظفر الدين ‏ صاحب اربل ب ب ( ربيعة خاتون بنت أيوب ) 
زوجة الملك تاج الملوك بورى 7 ( زمردة خاتون ابنة الامير جاولى ) 
زين الدين > ( بنا البانياسى ) 
- ( قراجا الصلاحى ) 
> ( الهيطلية ) 
( بيوسف الدمثقى ) 
رين الدبن ( والد الملك المعظم مظفر الدين كوكبورى ) : 8.* 


لامع سد ا 


زين الدين بن الاستاذ ( القاضى ) "5 ١‏ ْ 
زين الدين بن هندى ( قاضى حمص ): 2181 3001819 
سابق الدين ‏ ( عثمان بن الداية ) 
ب ( مثقال الحمدار ) 
سالم بن سعادة الحمصى ( الشاعر ) : 69| »4 ١55‏ 
سبط ابن الجوزى : 1م ش 
ست الشام بنت أيوب ( الحسامية » أخت صلاح الدين ) : 259 56 
سرا ستقر (أسد الدين ):؟؟ »4 ([#م| 
سعد الدين هس ( شاهان شاه بن الملك المظفر تقى الدين عمر ) 
بعد الدين بزعلمالدين قيصر : ١55‏ 
سعد الدين بن فاخر : ١؟!‏ 2 .لا( 2 [لا1 
صعيف الديوه جى (ر هزرخ الموصل ) : 7١7‏ 
أبو سليمان س ( داود بن الملك الناصر ) 
سليمان ( عليه السلام ) : 515 4 لم5 4 م1 
سليمان بن شروة بن خلدك ( الأمر أبو منصور »© فلك الدين ؛ الملك المبارز » أخو الملك 
الغادل لأمه ): .5 © 51 2 م"! 
سليمان بن قلج ارسلان بن ٠.سعود‏ بن قلج ارسلان بن سليمان بن قتلمش بن تبغو 
أرسلان بن. سلجوق ( ركن الدين » سلطان بلاد الروم ) 5 4185 .5( 5164| ١554‏ 
سديمان شاه بن سعد الدين شاهان شاد بن أالك المظفر تقى الدين عمر : ه17( © 4"( 
يفف 
ابن ساء الملك ( القائى العيد ) : 5غ 4 كلا 


سنجر شاه بن سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى ( معز الدين ؛ صاحب الجزيرة ) ٠‏ 
لا لام 2 كما 
سند الخلافة ب ( محمد بن الملك العادل ) ١‏ 
ستقر ( سيف الدين »© أتابك الملك الناإصر بن سيف الاسلام طفتكين ) : ١80‏ 
سنقر ( مظفر الدين » المعروف بوجه اللسبع ) 5 4لا١ا‏ 
سنقر الحلبى ( مبارز الدين »© من الامراء المصسربين ) 5 .ه؟ 
سنقر العزيزى * ١7‏ : 
سنقر الكبير ( شمن الدين » صاحب القديس ) : 1١‏ 156 706.64 : 6ل كتلا 
سوباش سيواس : 57107 
السيد ب ( محمد بن الملك العادل ) 
ابن سيف الاسلام ب ( اسماعيل » الملك المعز ) 
سيف الاسلام ‏ ( طفتكين بن آيوب ) 
سيف ألدين ب ( أبو بكر بن آيوب ) 
- ( بلبان ) 
( سنقر © أتابك الملك الناصر بن سيف الاسلام طفتكين ) 
ب ( على بن علم الدين سليمان بن جندر ) 1 
- ( على بن مهران ) 
ب ( فازرى بن زنكى ) 
- ( ياركوج ) 


سيف الدين ١‏ أخو عيسى بن خو شترين ) © 4ه 


لامج لد 


سيف الدين بن قلج ١‏ الم 55.842 2 ([ه5 1516 
أبو ثشامة : 16 1[ 
شاهان شاه ب ( أبو بكر بن آايوب ) 
شاهان ثاد بن الملك المظفر فى الدين عمر ( سعد الدين ) 5 ١58‏ 
شاهرمن ب (موسى بن الملك العادل ) 
شاهرمن بن سكمان ( صاحب خلاط ) : 15 © ه"| 
شجاع الدين - ( جوهر الخادم ) 
- ( طمفرل الللحدار ) 
( يونس ) 
ابن شداد ربهاء الدين يوسفه: قاف ى حلب) ١:‏ م 1١١5:‏ م2 كه .ل 4 الا 4 61155 
54 8ك لك 5١5‏ 1152 5ك 515؟ “9؟ ببر8؟ كطر]؟ 16]؟ 4 15١‏ ) (هك) 
14" 
شرف الدين ب ( أبن عنلين ) 
ب ( راجح بن اسماعيل الحلى ) 
(عيسى بن اللك العادل ) 
( هندو أمير أميران بن مودود ) 
الشريف قتادة ( أبو عريزر » صاحب مكة ) : 1١.‏ 4 ([؟ 
قير (علاء الدين ) ؟ 36 4 1515 
شسقيق المنك الافضل 2 ( خضر بن اللسلطان صلاح الدين ) 
شقيق الملك الظاهر ب ( داود بن السلطان صلاح الدين ) 
شقيقة الملك الكامل يه ( ضيفة خاتون ) 
شقيقة الملك اللمعظم توران شاه بن ايوب - ( مت الشام بنت أيوب ) 
قمس الدين ب ( الدكز الكبير العادلى ) 
( سثقر الكبير ) 
ب ( عبف الملك بن المعقدم ) 
( همود بن قلج ) 
- هودود بن ألملك العمادل 
ب ( همحمود بن قلج ) 
شمس الدين بن التنبى : 1117 
شمس الدين بن الدقيق ( هن الامراء الاكراد باليمن ) 5 ١7‏ 
شمس الدين بن السلار ( الامير » من أكابر الدولئة الصلاحية ) : 84 
شهاب الدين ' ( طفريل الخادم » الاتايك ) 
( غازى بن الملك العادل ) 
( محمود بن اللك المفيث عمر ) 


شباب الدين ١‏ أبن أبى محمد مختار بن أبى محمد بن مختار ) 5 ١17‏ 

شهاب الدين بن البلاعى ( من أكابر أهل حماة ): ١017‏ 

شهاب الدين بن حرب ( خطيب قلعة حلب )5 56١‏ 

ابنة شهاب الدين بن شرف الدين بن أبى عصرون 5 101 

الشيخ أبو الحسن الفاسى ( الزاهد ) : ه1١‏ 

الشيخ تقى الدين - ( على بن أبى بكر الهروى ) 

الشيخ تقى الدين بن قافى شهبة : 88 

اشيم شهاب الدبن السهروردى ( الشلية الامام قدوة العارفين ») شيخ الطرنةة 


سه مم١1‏ سصم 


والحقيقة ) * 146٠.‏ 2 [14 )2 5م[ 2 10 2 108 
الشيخ عماد الدين ( والد الشيخ صدر الدين بن حمويه ) : لاه؟] 


شيركوه بن محمد بن شركوه ( الملك المجاهد » أسد الدين »؛ صاحب حخمص ) 5؟ 186 2 
2١ 21". 25‏ 56) ه21 ]1 2 15١5 2 1١١‏ 582 > ؟لل( 2 إما » .كا: 


كوا > لاؤا » ؟5؟؟ 2 55 
بنت صاحب جيبلة : م 
الصاحب صفى الدين ب ( عبد الله بن على بن شكر ) 
ابئة صاحب عكا : ١117‏ 
صارم الدين ب ( ختلج العرى ) 
( قايماز النجمى ) 
صفوة الملوك ‏ ( زمردة خاتون ابنة الأمير جاولى ) 
صفى الخلافة ى ( يوسف بن أيوب ) 
صلاح الدين ب ( أحمد بن الملك الظاهر ) 
ب ( قلج آرسلان بن الملك المنصور ) 
( يوسففا بن أيوب ) 
ب ( يوسف بن الملك الكامل ) 
الفياء الجزرى سه ( ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الائير ) 
ضياء الدين ب ( القاسم بن بحيى بن عبد الله بن الشهرزورى ) 
ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الاثر الجزرى ( وزير الملك الافضل ) : ١( © ٠.‏ 
"ا! » 15 »2 لال »)» .ع 6 [ )؛ 5 ») 4 ©) هه ) 5همه)» ١5م8ا)‏ 54 )2 [١5‏ 
ضيفة خاتون بنت الملك العادل ( الصاحية ) : ؟[؟ ©؛ 8[ 2 .31 »2 [14 
طفتكين بن أيوب ( الملك العزيز » سيف الاسلام » ظهير الدين » صاحب اليمن ) :7 6 1١‏ 
ف كن ف كن 1 
طفغرل اللحدار ( شجاع الدين ) 5 ”4 
طغرل شاه بن قاعج أرسلان السلجوقى ( مغيت الدين » صاحب أرزن الروم ) : ١9/8‏ 
6 6ل/ا١؟‏ 
طغرل اللمهرانى © او 


0 
4 


4 


طفريل الخادم ( شهاب الدين »© أتابك الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازى ) : ثم . 


لس ل ا 0 ل ل ات ل ال ل الل ل الل 0 الي كن ل لشت اش 
14 2 51ل 

ظهر الدين ب ( طفتكين بن آيوب ) 

أبو العباس ب ( الامام الناصر لدين الله ) 


عياس بن الملك العادل ( الملك الامجد » تتقى الدين ) : ه9؟ 

عيد الرحمن المنجى : 5١56‏ ْ 

عبد الرحمن بن على البيسانى ب ( القافى الفاضل ) 

عبد الكريم بن على البيسانى ‏ ب ( أخو القاضى الفامل ) 5 6م » هم 
عبد الله بن أحمد المقدسى : 119 

عيد الله بن عبد الله الحسنى ( الشريف 1١581)‏ 


0 
3 


4.ع ا- 


عبد الله بن على بن شكر ( الصاحب صفى الدين »© وزير الملك المادل ) : 119 4 15115 
١67‏ »2 ]ىا ؛ 69ؤؤأ 4 51٠.‏ 
عبد الملك بن المقدم زر شمس الدين ): ١516 (59 2 (5564 15( 4 ١٠١‏ 
عيد الواحد بن الحصين ( جمال ألدين © أبو غالب ) :1 ؟١‏ 
علمأن ( ابن ألملك العادل » الملك المعزيز » عماد الدين » صاحب بانياس ) 5 ١.١؟‏ © 914؟ 
عثمان بن الداية ( سابق الدين » صاحب شيزر ) : 6 © مه 
عثمان بن عفان :© 11 2 ل9.؟ 
عثمان بن على الزنجبيلى ( الامير عز الدين ©» أبو عمرو ) 5 51 
عثمان بن الملك الناصر ( الملك العزيز ©» عماد المدين » صاحب الديار المصرية ) : # ه ماه 
ل يل الى ال الى لل ل ال ف ال ل يق ب أل ل ال ف شير ل رد فشد ب رشنت 
11 516 2 لا« 566 6 ١ك‏ 2 (4 452452 152444 ؛ للع يللع 6 .مه 
أت ©» كه » لاه © 1ه © هم ) كم »2 لام »2 لهم »> كخم) أ5ا» ]5551 2 56 2 
03 »)© لال يلمك 2 كت 2 ملاع ألاء كلا2 ملا ه إلا2 لاا » .لم 2 م2 ")> 
كم ©» مم 2 لإلم 2 كم 2 117 2 [6.١‏ 2 فنصم 
عدة الدين ه ( محمد بن الامام الناصر لدين الله ) 
عز الامة ب ( محمد بن الملك العادل ) 
عز الدين ب ( ابراهيم بن شمس الدين بن المقدم ) 
ابن الآئير ء المؤرخ ) 
أسامة ) 
البكى الفارس ) 
أيبك »© مملوك الملك المعظم عيى ين العادل  )‏ 
أيبك الجمدار الظاهرى ) 
اييك فطيس ) 
جرديك النورى ) 
درباس اللمهرانى ) 
عثمان بن على الزنجبيلى ) 
قلج أرسلان بن سليمان بن قلح أرسلان , 
ب ١‏ كيكاوسن بن كيخسرو ) 
ع (هسعود بن أرسلان شأه بن هصسعود بن مودود بن زنكى بن آق سنغقر ) 
ب ( مسعود بن همودود بن زنكى بن آق منقر ) 
عز الدين بن الزنجبيلى ( رسول اللك الافضل الى عمه الملك العادل ) 5 51 
عز المجاهدين ب ( يوسف بن أيوب ) 
أبو العزائم 2 ( عيى بن الملك العادل ) 
عصمة الددين - ( ملكة خاتون ) 


سي | سي ةا سيبح ا ليح سية ‏ ضيه اصح ميخ أصبة 


- ( كيقباذ بن كيخرو ) 
ابنة علاء الدين ب صاحب ابلس : 1156 


علم الدين ب ( قيصر الصلاحى ؛ 

ب ( كرجى ) 
على بن ابى بكر الهروى ( الشيخ تفى الدين ) : 5186161 2 566 
على بن أبى طالب 5 594 5.56 


1-7 - ظ 


على بن الخليفة الناصر لدين الله ( الامير ابو الحسن )2 515640594 17.4 )2 ؟9؟ 
على بن السلطان صلاح الدين ( الملك الافضل »؛ نور الدين صاحب دمشق ) ١‏ ”# ©؛ 4854 
فيب ا ل الى الى ال لل الى ا ل ىل الى ال لي ال ف ل لين 
011ل 2 65 5 2 ل غ58 854 2 .25 ع ) 15 2 49# 2 245 ه26 
5 2 لع .م2 زم )2 5ه ) 6م ) من ) كم) لازم ) كلم ) ,5 ) [5 )59 ) 
65 64 ه” »4 ل5” »4 لات , 5١‏ »4 بعالم )2 لإلم > ليم 2 26١] »2)5[ 2) 5٠.‏ 675 2 6256 
١‏ ) 55 » لاك ) 4ؤ 2) 55 © (٠.١2‏ )6 [.ءز ٠‏ ؟. أ[ 2 ه.أ )؛ كأ 4 ٠١‏ »)6 
ه١١‏ 5 5١١آ]‏ ؟5.ؤ! © ١15 4 1١15 )2 ١1756 ١1١ 6 ١1‏ 4 لإ1١‏ » ثخا كذ فكء اه 
؟؟|ا »6 1١١4‏ 2 )ه55 4 )5]!| 4 ١355 4 ١#” 42 1556 ١97‏ 6 ع٠هل2:‏ (ها كآها » 
؟'؟؟ )؟؟ 15.6 6 .ه] 4 أله 2 55 6 55 كا ه55 5556 4 لا6؟ 6 21556 
لفق 
على بن صفى الدين أبو ألقم بن الطريرة ( الرئيس جمال الدين ) © 588 © 5946 
على بن علم ائدين سثيمان بن جلدر ( الامير سيف الدين ) : الا ).لم 2 .لا١‏ 2 لإها » 
م؟] 2 5 5٠.462‏ ,4 ١ه"‏ 2 55" 
على بن مهران ( صيف الدين ) : 3 
على بن النبيه المصرى ( كمال الدين © القافى ) : لاه| 6 515 2 (8؟ 
العماد الاصفهانى ب ( العماد الكاتب ) 
عماد الدولة ب ( يوسف بن أيوب ) 
العماد الكاتب سح (عحمد بن محلك ) : ١5‏ 64 8#[ :6 ] 2[ 5« 54 :دنم" 6 هم ؛ 
لال 4 3 2 4 52م »2 لام 2 له )2 ؤم )> [1 2 54 2 ه25 كر نيك 6لرء 
فقيل ب رفرفات اردق 
هماد الدين ب ( أسماعيل بن الملك العادل ) 
- ( زنكى بن آق لنقر ) 
- ( زنكى بن مودود ) 
( زنكى بن نور الدين آارسلان شاه ؛ 
ب ( عثمان بن السلطان صلاح :الدين ) 
ت ( عثمان بن الملك العادل ) 
عماد الدين ( ابن الشيخ صدر الدين بن حمريه ) : لإه؟ 
عماد الدين ابو بكر ( ابن غرس الدين قلج النورى ) : ١م‏ 
عماد الدين الكانئب ‏ ( العماد الكاتب ) 
عماد الدين بن المشطوب * ١‏ 
عمر ل أبن شاهتشاه بن أيوب ‏ ,ر الملك المظفر » تقى الدين ) 25 (9؟ : ث.” 4 177 ) 
/االا ع 5756 2 )5 2 زمم 
عمر بن آياز ( الحاج بهاء الدين ) : 56١‏ 
همر بن الخطاب ( رقى الله منة ) : ,ب 
همر بن العجمى ( كمال الدين ) : 156 6 ١568‏ 
عمر بن لاجين ( حسام الدين ): #*» 
عمر بن الملك العادل ( الملك المفيث ) ؛ «#لا؟ 
عمر بن الملك المنصور ب ( أنظر : محمود بن الملك المنصور ) 
أبو عمرو ب ( عثمان بن على الزنجبيلى ) 
ابن عنين ( شرف الدين » الشاعر ) : الا 4 9؟| 4 ؟ا؟ 


- (!ع سا 


عيسى بن خوشترين ( حسام الدين ) :18 ش 
عيسى بن الملك العادل ( الملك المعظم » شرف الدين » أبو العزائم » صاحب دمثشق ) ١‏ 
عل 2 72 1752 (١/7 2 ١554‏ 2 نل »2 5خمن1 2 505 2 كلدك 
47١‏ 2 )5 52م 2 6ل/ا؟ 2 هلا 2 كل؟ 
عيسى الهكارى ( الفقيه ) : 45 
غازى بنك محمد ( محمد بن الملك العادل ) 
غازى بن جبريل ( من أمراء الدولة باليمن ) © 178 
غازى بن زنكى ( سيف الدين » صاحب الموصل ) :5 66 »© ليما 
غازى ابن ضاحب الجزيرة ب ( فازى بن معز الدين منجر شاه ) 
غازى بن معز الدين ‏ ستنجر شاه :3 لها » 46ما 
غازى بن الملك العادل ( الملك المظفر » شهاب الدين » هصساحب ميافا رقين ) ”© 8م١٠‏ ©» 
51 62لا؟ . 
غازى بن يوسف بن أيوب ( الملك الظاهر » غياث الدين » صاحب حلب ) ١‏ # 2 لم »© 
اع الع ع ا كك ل اي هل 52 2 لل 2 5 2 15 2 24565 
مه 0 2 لل 2 الا ع عمقا و2 64ت )اث )2 كت 1.5.4( 2 1٠١5 ©» (3١([‏ 6 
ال ا ل را ل ا ل 0 7 امل فى كلل ل اسل فى ل للفش لك 
ل الل فى اي ل الل لي ل الا 0 الس ل شل ل برشل ل ل فى اش الى 
١55 6 ١51 6 0‏ 2 .١ه‏ )© 5ه[ : حه! ©2 مها ©) 55ل .4 ه165ل 56( » لإاث6ل »> 
كل > 197١.‏ الا( »2 5لا( »> 6ل9١!‏ 2 .لهم! >2 امل 2 كما 2 كما 2 لإما 2 .5 »> 
(١6 + 55‏ 4؛ 5ؤل > هذل >2 ككل :+ 5١١‏ 2 5[ 4 115 4 2515 118 2 
ا ل شق ف لش 2 رقش 7 بيرق 17 ب ا ب الح ب يفيت يفيت شقنك 
يفف 2 ترف ف احرش ف رف ب بحفف بل ال ل 0 0 ل ات 236 
5 © 566 6 5؟؟ 4 567 5552 42.ه؟] )2 أدن؟ )؛ كه؟ 11542 :كاك . 
غازية خاتون ابنة الملك العادل : ١55‏ 42 ؟(؟ . 
أبو غالب ب ( عبد الواحد بن الحصين ) . 
غرس الدين ب ( قلج النورى ) . 
غياث الدين - ( غازى بن بموسف بن أيوب ) . 
- ( كيخصرو بن قلج أرسلان ) . 
يم ( محمد بن المنك الظاهر )2 
فارس الدين ( ميمون القصري ) . 
فتح الدين بن بدر الدين دلدرم (٠ساحب‏ فل باشر ) : 261556 586 . 
فتح الدين بن جمال آلدين فر : 156 . 
فخر ألدين ب ( اياس البائيابسى ) . 
ب ( جهاركس بن فيد الله اللاصرى الصلاحى ) . 
ب ( الححاد ) . 
فخر الدين ( ابن أبى محمد مختار بن أبى محمد مختار ) 159 . 
فخر الدين ( ابن الشيحٌ صبر الدين بن حمويه ) : ه؟ . 
فخر الملة ب ( محمد بن الملك العادل ) . 
أبو الفضائل ب ( القاسم بن يحيى بن عبد الله بن الشهرزورى ) . 
قلانة خاتون ‏ ( الخاتون ابئة حسام الدبن تمرئاش )0 ء. 
فلك الدين ب ١‏ سليمان بن ششروة بن خلدك 2 . 


ارج سس 


القاسم بن يحيى بن عبد الله بن الشهرزورى ( ضياء الدين »© أبو الفضائل »© انقاضى ) ٠‏ 
7 2م . 

قاسم الدين ( من أصحاب املك المادل ) 3 (١6‏ * 

القامفى الاجل الفاضل .. ( القافى الفاضل ) ٠‏ 

ابن قاضى دارا ب ( مختار بن أبى محمد بن مختار ) ٠.‏ 

القافضى العيد ب ( ابن سنتاء الملك ) . 

القافى الفامقل (عبد الرحيم بن على الييسانى ) 6614640١5641١١:‏ 7م656 26مه) 
الى )2 ]ل 2 خخ 4 .6 42 46ل 4 ((١‏ : كلل ء هم؟ © كقخ؟ ).9 151.66 كلل 
الت تير فى شر 2 ري د ا ان لض ل قسن ب ان خف فقا 
اي 5 

قامع الكفرة والمشركين ‏ ( محمد 'بن' الملك العادل ) . 

- ( يوسف بن أيوب ) ٠‏ 
قاهر الخوارج والمتمردين ( محمد بن المنك المادل ) ٠‏ 


( يوسف بن أيوب ) ٠‏ 
قايماز بن عيد الله انريتى ابر متصرر 2 مجاعد الدين ) © 89( 86 مذ : 63١5‏ 21515 
؟'؟ * 55 4 ه58 ٠. ٠0١56‏ 
قايماز النجمى ( الامير سارم الدين » من أمراء الدولة الصلاحية )؛ 9؟ »6 مم . 
تراجا الصلاحى ( زين ألدين ) : ١55 1١١66515‏ 6 55( ؟ جلا( 2 5.5 . 
مراقوش ( نانب عي المنك بن المعدم يافاميه ) 2 151( ء (17 
قراقرش الاسدى ( الامير بهاء الدين ) : 68 “2 لذ *؛ كم . 
قثتمر ( من أخص مماليك الخليفة العياسى ) : 4ل9١( ٠‏ 
- ( ايلغازى بن ألبى ) ٠‏ 
ب ( محيد بن زنكى بن هوذدود )1 . 


تلب الدين 


(هومى بن صلاح الدبن ) ٠‏ 
قلج أرسلان ( عز الدين © ابن سليمان ين قلج أرسلان الللجوقى ) : ١5‏ 6 55ا 
نبج 'زسلرن بن أللك المخصور (اعث الناصر » صلاح الدين ) ه- (01315. 
فلج الورى ( الامير عرس آندين )2 .لا 9764و © الماء. 
قيصر ‏ الروم س : 58«#؟ . 
قيصر الصلاحى ( علم الدين » مملوك الملك الظاهر ) 5 ١١8‏ 2 6؟! ؛ .؟؟ 6 5م25 
ها؟ »© زؤآة ه 
قيصر الظاعرى ب ( قيصر الصلاحى ) - 
فيصر الناصرى س ( فيصر انصغاتى | 
كانور ( جمال الدين ) © ؟لا . 
كرجى ( علم الدين ) : لاة . 
كريم الدين الخلاطى ( من أخص أصحاب الملك العادل ) : ه؟ 6 51لا؟ . 
كرى الملوك : ؟/ا؟ . 
كمال الدين ( على بن التنبيه المصرى ) . 
( عمر بن العجمى ) ٠‏ 
كمال الدين ( ابن الشسيخ صدر ألدين بن حمويه ) : لاه؟ 5 
كمال الدين بن العديم ( الصاحب » المؤرخ ) : 158 . 
كند قلتط 1!: ١5‏ . 


1 


اج د 


الكندى ر تاج الدين ) : لال . 

كوكيورى بن زين الدين كوجك ( الملك المعظم » مظفر الدين » صاحب اويل ) 2 11 + 
'ا 1٠66 6 ٠٠١‏ »2 1514 2 1560 4 لاؤ|ز ٠١‏ 

كيخرو بن قلجٍ ارسلان األلجوقى ( اللسلطان غياث الدين » صاحب بلاد الروم ) : 
155 2 لما © ه15 2 ل9ا1؟ 2 ©" . 

كيقياذ بن كيخسرو (علاء الدين ): /ا١؟]‏ 2 8(؟ 26 9(؟ 2ه . 

كيكاوس بن, كيخسرو ( الملك الغالب ٠‏ عز الدين » صاحب يلاد الروم ) ' ل[؟ 15186 » 
1 ه؟؟ 2 189 )7 4 1ك 7 صه] 2 سم ع 1 1142 2 مولع 
ك6كك 562 5582 )كلك . 

لاجين ( الامير ) : ا" . 

ابن لاون (صاحب الارمن) 5 .6( © 61( 62 5ه[ »© 6ه( »)2 ون[ 2 .لز( »2 الإو 2 لله 
برضف - اترف ف نارفا ف ارف 2 

اللشكرى - أو الاشكرى »2 أو الشكرى 7ب ( ملك الروم ) : 516 8 

لؤلوُ ( بدر الدين »© مملوك أرسلان شاه بن مسعود صاحب الموصل ) ”© ٠.١5‏ )2 507 )2 
1517 5564 . 

لؤلؤُ ( حسام 'الدين * الحاجب »© قائد الاسطول المصرى ) : ؟ 

ماجد بن محمد بن القيرانى ( مهذب الدين : ابو المحاسن ) : م56 

ماما خاتون ( صاحبة أرزن الروم ) 5 1١48‏ . 

المبارز ب ( أبوب بن المبارز أقجا ) . 

مبارز الدين ب ( أقجا) . 

ت ( ستعر الحليى ) ٠‏ 
- ( يوسف بن خطلخ ) . 

مثقال الجمدار ( سابق الدين ) : هؤ ء 

العامة 7 ميف ا الله الزلال 0+ 

مجاهد الدين ‏ ( قايماز بن عبد الله الزبنى ) ٠.‏ 

- ( برنقششى )01. 


1 


الدين ب ( بهرامثاد بن فرخثاه بن شاهنثاه بن أبوب ) 3 

(حن بن الملك العادل ) . 
مجد الدبين 5 5١5‏ 7 
مجد الدين ( أخر الفقيه عيى الهكارى ) :15 . 
مجد الدين أبو اللعادات بن الائي 5 2401٠.‏ 2031 3(4 9.4 84 5626 2 724 يها . 
مجير الدين - ( داود بن الملك الناصر ) . 

( يعتقوب بن الملك العادل ) . 
أبو المحاسن ل ( ماجد بن محمد بن القيرانلى ) . 
محاسن بن عجم الموصلى ( جمال الدين » الحاجب ) :511 . 
محمد ( عليه الصلاة واللام ): ؟5 662 :35652 1456 662 2 لم ا الس 2 
نا فى لضا لضن ف لشاف انض ب الشف يضاف ارت الي # 
أبو محمد ب ( مختلر بن أبى محمد بن مختار ) . 
ب (المستفى بأمر الله ) . 

محمد ( ابن الامام الناصر لدين الله ؛ عدة الدين »© أبو نعر ) : "| ©2 595( 2 5]؟ . 
محمد بن.أمد الدين شيركوه ( الامير نامر الدين » صاحب حمص ) : 58 . 


ع( 


محمد بن الحسن بن طاهر ( أبو البركات ) : ا ٠‏ 

محمد بن الحسين الاصفهاني ( نظام الدين لكاتب © وزير آلملك الظاهر ) © 16 © 158 » 
١18 > ١1 +‏ 2 "5| )2 لإؤا > هذا ٠.‏ 

محمد بن سيف الدين أبى بكر بن أيوب - ( محمد بن الملك العادل ) ٠‏ 

محمد بن عماد الدين زنكى بن مودود بن زنكى ( قطب الدين ؛ صاحب ستجار ) ١‏ 78 © 
ؤلض 2 ؟١٠‏ » “.1 ا( > هن[ ) 5ه )؛ ؤو| ؛ ١65 ) 1١|‏ 42 575أ © 1356 2 
لإؤلا ء. 5 

محمد بن القافضى الجليس عيد العزيز السعدى ( المرتضى © القافى ) :© 8" ٠‏ 

محمد بن القاضى زكى الدين على بن محمد ( محيى الدين © أبو المعالى » قاضى القضاة ) : 
لدب بيضنل * 

محمد بن الملك الظاهر ( الملك العزيز » غيات الدين » صاحب حلب ) 3م ١6١١٠١‏ 55.864 
وخف ف كرفا 1ع 2 5ع 2 5 2 15 4 1597 2 184 5515-2 2 21500 
زه؟ 2 بان 2 5ه #2" 4 55" 2 ه56 2 8" 2 155 ٠‏ 

محمد بن الملك العادل (الملك الكامل > ناصر الدين »أبى المعالى »صاحب الديار المصررة) . 
م يع ك1 4 1# 4 1.4 كا هص 2 105 كا ضء أ ؛ ١1٠5 4 ١1/15‏ »4 لكا 4 كما 
> 5 2 لال 6 5 4 5151 4 55 2 4ل؟ 2 هلا؟ 4 76 2 555 4 5 ٠‏ 

محمد بن الملك العزيز ( الملك المنصور » ناصر الدين ) ' لإلم > لم2 كم 2 17 23556 
114١‏ 4 111 2 7 2 .]ع1 4 11 584 2)ثغ78؟ 2 555 2 155 5544 15545 2 
له؟ )2 (ه] . 

محمد بن الملك المظفر تقى الدين ( الملك المنصور ناصر الدين » صاحب حماة ) 5“ 6 © 
ع 15 2 5 ص 2 ]ل )2 4# 1 55 2 650 2 5) 2 شكا 1٠1٠5 2) ٠١١‏ »© 
١554 ١55 4 151 2 ١1١6 4 ]|1١"‏ 42 55( 4؛) ه6١‏ ؛ 1١5 2 ١655 > ١|552 ١5‏ ) 
ه؟1 2 |)١‏ © لإ؟| 2 لم١‏ 2 ١5‏ > زها )2 5دها ) لها )» ه٠1‏ 2 55ل »4 2013 
كل ع "رماظ! »الما ١6١١)‏ لل ا 7 شب يش ف ا 2 

محمد الظاهر بأمر الله ( أبو تنصر )5 89لا . 

محمد مصطفى زيادة ( الدكتور ) © [؟1؟ »2 58 )5802 . 

محمود بن سنجر شاه ( معز الدين » صاحب الجزيرة ) 5 لها »© كذها > إ١ذكأا‏ . 

محمود بن الشكرى 5 601١5‏ 6]8"؟ . 

محمود بن قلج ( شم رالدين ) © ام ١١52©‏ . 

محمود بن محمد بن قرا أرسلان الارتقى ( الملك الصالح » صصساحب آمد وحصن كيفا ) : 
.15 ؟؛ ه15 ) ه55 . 

محمود بن الملك المغيث عمر ( الملك المفيث » شهاب الدين ) ”© 598 

محمود بن الملك المنصور ( الملك المظفر : تقى الدين ؛ : ١51 6» ١67‏ 

محيى الدين ب ( محمد بن القاضى زكى الدين على بن محمد ) ٠‏ 

«حبى الدين بن الشسيخ شرفا الدين بن أبى عصرون ( أبو حامد »© القانى ) : 56 2 

ات ا ل الى 

مختار بن أبى مختار بن مختار ( أبو محمد » القاذهى المعروف بابن قاضى دارا » وزبر 
الملك الكامل محمد ) : ا5١‏ . 

المرابطا ب ( محمد بن الملك العادل ) ٠‏ 

المرتضى .. ( محمد بن القاضى الجليس عبد العزيز السعدى ) . 

المركيس : 155 

امستضىء بأمر الله ( أبو محمد »4 الخليفة المباسى ) © 4لا( 2 518 #52 . 


مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن همودوا بن زنكى بن آى مسنقر ر الملك القاهر » 
عر الدين : صاحب الموصل ) © 56[ + 1937 5.056 4 (51 4 21557 زلا . 
مسعود ين الططان الملك الناصر صلاح الدين ر الملك المؤيد » نجم الدين ) :كم 64١82‏ 
2515 155 ؛ لاؤا 2 ذأ 2 55ل . 
مسعود بن مودود بن زنكى بن آق سنقر : انز 'لدين صاحب الموصل ) لول ينل تايلك 
5١5٠.١ 615‏ ]1+1 251 د25 إزول. 
المثسمر به ( خشر بن السلطان صلاح الدين ) ٠.‏ 
مظفر ألدين ب : خضر بن السلطان صلاح الدين ) . 
- ( سنقر : وجه السبع ) . 
- ( كوكيورى ) ٠.‏ 
ت ( موسى بن الملك العادل ) . 
حم ( بونس بن هودود )01 , 
أبو المعالى ب ( محمد بن الملك العادل ؛ بن القاضى زكى الدين على بن محمد ) 
معز الدين ب ز سنجرشاه بن سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى ) 
١ -‏ محمود بن ملحر شاه )0 . 
معين أمير المومدين ب ر «حمد بن الملك العادل ) . 
معين الدين ١‏ ابن الشسيخ صدر الدين بن حموبه | 8م . 
مغيث الدين - ١‏ طعرل شاه بن هنج أرسلان السلجوتى ) . 
ابن المقدم ب ( عبد الملك بن المقدم ) . 
المفرترى 5 6015١١‏ 5و . 
ملك ( زوجة سايمان شاه بن سعد الدين بن نقى الدين عمر ) : ا 
الملك الاجل ب ( محمد بن الملك العادل ) . 
- ( بوسف بن أيوب ) . 
االك الاشرف ‏ [هوسى بن الملك العادل ) . 
الملك الافضل - ؛ على بن اللطان صلاح الدين ) ٠.‏ 
له الامجام جد بور امتناء عور عتما بن مامتها بن ايوب 
١ -‏ حسن بن الملك العادل ) . 
ب (عباس بن اللملك العادل ) . 
املك الاوحد ب : أبوب بن اللك العادل ) 
المك الجوآاد ب : هودود بن الملك العادل ) 
از يونس بن مودود 0 . 
املك الحافظ بي ( أرسلان شاه بن االك العادل ) ل 
الملك الزاهر ب ( داود بن الملك الناضر ) . 
املك الصالح ‏ ( أحمد بن الملك الظاهر ) . 
ب (اسماعيل بن الملك العادل ) . 1 
محمود بن محمد بن قرا أرسلان الازتقى 0 . 
الملك الظافر 2 حصر ين السلطان صلاح الدبئن 
الملك الظاهر - بيبرس ) ٠‏ 
ع ( غازى بن اللطان صلاح الدين ٠.0)‏ 
الملك العادل ب ( أبو بكر بن ايوب 02. 
د أرسيلاء شاة 2 مسعوة إن هودود بن زنكى ابن ؟قا سئقر ٠0)‏ 


14خ ل 


ابلة الملك العادل : ١1‏ 
الملك العزيز ىس ( عثمان بن السلطان صلاح الدين ) . 

- ( عثمان بن الملك العادل ) . 

- ( طفتكين بن أيوب ) . 

( محمد بن اللك الظاهر ) 5 
ابن الملك العزيز ب ( محمد بن الملك العزيز ) ٠‏ 
الملك الغالب ب ( كيكاوس بن كيخرو ) . 
الملك الفائر ب ( ابراهيم بن الملك المادل ) . 
املك القاهر ب ( مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكى بن آق صسئقر ) ٠.‏ 
الملك الكامل ‏ ( محمد بن الملك العادل ) ٠.‏ 
ابنة الملك الكامل : لام . 
المنك المبارز ب ( سليمان بن شروة بن خلدك ) . 
الملك الجاهد ب ( شيركوه بن محمد بن شيركوه ) . 
الملك المحسن ب ز ابن السلطان صلاح الدين ) : 584 ٠‏ 
املك المسعود .كد ( يوسف بن الملك الكامل ) ٠.‏ 
الملك المظفر ا ( دمر بن شساهنشاه بن أيوب ) ٠‏ 
ز غازى بن الملك العادل ) . 

ب ' محمود بن الملك النصور) . 
الملك المعر ى ( أسماعيل بن سيف الاسلام ) . 

- ( يعقوب بن الملك العادل ) . 
الملك المعز سه ( عم محمد بن الملك المزهز ) © 8 ا. 
الملك المعظم سد ( أبو الحسن بن الامام الناصر لدين الله ) . 

> ( توران شاه بن أيوب ) . 

- (عينى بن الملك العادل ) . 

- ( كوكيورى ) . 
الملك المفيث ب ( عمر بن الملك المادل ) . 

- ( محمود بن الملك المفيث عمر ) ٠‏ 
الملك المفضل بي ( موسى بن صلاح الدين ) . 
الملك المفضل قطب الدين ( ابن املك المادل ) 95 . 
ملك الملوك ب ( أبو بكر بن أيوب ) . 
الملك المنصور ب ( محمد بن الملك المزيز ) . 

ح ( محمد بن الملك المظفر تقيى الدين ) . 

الملك المؤيد ب ( مسعود بن السلطان المنك الناصر صلاح الدين ) ٠‏ 
الملك النامصر ب ( بكتمر ) 0 

- ( قلج أرسلان بن الملك المنصور ) . 

د ( يوسف بن ايوب )2 . 


الملك الناصر ( أخو الملك المعز اسماعيل بن سيف الاملام © © (١#‏ © وا 

الملك النامر بن الملك العزيز ‏ محمد بن الملك الظاهر ب : ؟6؟ 

ملكة خاتون ( عصمة الدين ؛ والدة الملك المظفر © ابنة الملك العادل ) : 116 2ه ١116054‏ 
الملكة صاحبة عكا 1 50١‏ . 

ملجم الخلاطى : لم.* 


ع 1غ ل 


أبو المنصور ب ( جهاركس بن عيد الله الناصرى الصلاحى ) 
ابو منصور ب ( سليمان بن شروة بن خلدك ) . 
ى ( قايماز بن عبد الله الزينى ) . 
المنصور المستنصر بالله ( أبو جعفر © الخليفة العياسى ): 685" © إلام . 
منكورس بن خمار تكين ر ناصر الدين )61 . 
أبن مهدى : ١١6‏ )2 هؤ"؟ . 
مهذب الدين ب ( ماجد بن محمد بن القيسرانى ) . 
مودود ( ابن معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى ) : لها 2 449( . 
مودود بن الملك العادل ( الملك الجواد » شمس الدين ) : 9976 . 
موسى ( عليه السلام ) (51١‏ 6 م5 . 
موسى بن السلطان صلاح الدين ( الملك المفضل »© قطب الدين ) : /ل5 . 
موسى بن الملك المادل ( الملك الاشرف »؛ مظفر الدين » شاهر من ؛ صاحب البلاد 
الشرقية ) : 55 62 68!| 565262( 4 .و( ,مه( 62 66[ )2 لها 2 ها )2 كهلاء 
ك1 ؛ لالا11 4 لخ( > ك| 4 مم1 4 كز 2 ص ؤز( 2 اجأ عطص؟ 12 2 م ) 
الاك للش ب ال برا ا 2 2 0 7007 
موفق الدين ب ( ابن النخاس ) . 
ميمون القصرى ( فارس الدين » صاحب نابلس ) : (1 © 28( 4 4لا ء (ؤ »2 15 2 6و 4 
١١7 4 ٠‏ 64 1غ أ( ف ١5٠١‏ 4 1559 4 51 4م لإر)؛ وملكاء. 
ناصر الاسلام ‏ ( أبو بكر بن آيوب ) . 1 
- ( بوسف بن آيوب ) . 
ناصر الدين ح ( أرتق ) ٠.‏ 
( محمد بن أسد الدين شركره ) . | 7 
- ( محمد بن الملك المادل )3507 ' 
د ( محمد بن الملك العزير ) 70 
ع ( محمد بن الملك المظفر تقى الدين ) : 
ع ( منكورس بن خمازتكين ) . 
النبى ب ( محمد عليه الصلاة والسلام ) 
النبى المصطفى - ( محمد عليه الصلاة واللام ) 
نجم الدين - ( البى ) . 
(آأبرب بن الملك المادل ) 2.' 
( خليل بن المصمودى الحنفى الحموى ) . 
( مسعود بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين ) .' 
نجم الدين بن الحجاج ( القانى » نالب القاننى بهاء الدين فى الحكم يحلب ) : !5 »6 
لشف د ف © 
ابن النخاس ( موفق الدين ) : 16 ©2 مه 
أبو نصر ب ( محمد بن الامام الناصر لداين الله ) 
ى ( محمد الظاهر بأمر الله ) 
د ( هبة الله بن المبارك بن الضحاك ) 
نصرة الدين ( صاحب مرعش ) ؛ 748؟ 
نص الدين .ل ( محمد بن الملك العادل ) 
نصير الدين بن ناصر الدين بن مودى (١‏ الشسريف العلوى 4 وزير الخليفة الناصر لدين 


الله العباسى )5 51( 2 إرلا 
زشرضة مقرح الكروب 


د #راع سس 


النظام ( مدبر مملكة حسام الدين يولق ارصلان بن ايلغازى بن البى الارتقى ) * ١م‏ 
نظام الدين ب ( البقش ) 
نظام الدين الكاتب ب ( محمد بن الحسين الاصفهانى ) 
نوح ( عليه الملام ) : 159 
ابنة نور الدين ‏ محمود بن زنكى - ؟ (هآ| 
نور الدين بس ( أرسلان شاه بن مسعود ين هودود بن زنكى بن آق سننقر ) 
( أرسلان شاه بن الملك العادل ) 
( الشهيد ب هو مسحمود بن زنكى ) : 18[ 4 9ه؟ 
ى ( على بن السلطان صلاح الدين ) 
هية الله بن المبارك بن الضحاك ( أبو نصر © استاذ آالدار ) :159 
أبو الهيجاء اللسمين ( حنام الدين ©» سقدم الامراء الاكزاد ) ' 69 © 1م © 4م 2 ملا 
البيطلية ( زين الدين ) : 1١١‏ 2 5916 
فكندرى ( الامير » من أكبر الامراء الحميدية ) : 17 
هندو أمير أميران بن هودود ( شرف الدين ) : +5 2 16 5062 
ابن واصل : 1" ١١6‏ © "7 2 م 5942 5م5548 2 مم4 1١5842‏ 2 5ك 
والدة حسام الدين بن لاجين - ( ست العام بنت ابوب ) 
والدة عز الدين همسعود يي ( الخاتون ابتة حسام الدين تمرتاش ) 
والدة الملك الاففل ؟ ١١١‏ 
والده الملك اللظفر ب ( مصمة خاتون ) 00 
ولد الملك العزيز س ( محمد بن الملك المزيز) 
وجه السبع - ( ستقر © مظفر الدين ) ْ 
ياركوج ( سيف الدين » مقدم الاسدية ) * هم 6 1لم 
يرنقضش ( مجاهد الدين »© مملوك عماد الدآين زنكى بن هودود ) * 8ل »2 كلو 
بعّوب بن الملك المادل ( الملك الممر » مجير الدين ) : ١9/4‏ 
بين ( أمين الدين © الخادم ) 5: 1" 
بوسف (عليه اللام ) 5 85515 6 .54 
ابن بوسف ب ( الملك الانشل ثور الدين على ) 
يوسف بن آيوب (اللطان صلاح الدين 4 الملك التاصر ) 5 8 166 0617/4166 
21 للا لال ؟ الى ا 2 2111 ه15 4 161 2 155 : كنظ 2 لا : 
نيل ب تمقف ف تلن ل الل 2 قف . لني كي ل اكب ب لكات لضن 
قدب لقاب لل ف لمضا ل ين ل الات عمد مب القت اشاب فضا ب لشف 
51 2 الم 2 ا )وعم 0552 2 566 4 7)1 4 )هل )2 لامع 4 زلولع 
لالاك 2 كالاكا) ل 2 ]م 
يبوسف بن خطلخ ( هبارز الدين © من الامراء المصريين ) 5 .58 
يبوسف بن الملك الظاهر : ١54‏ 
يوسف بن الملك الكامل ( الملك السعود ؛ صلاح الدين » المعروف بالاقسيس 197-50 
يوسفا الدمثقى ( زين الدين ) : 6ه : 
بولق أرسلان بن ايلغازى بن ألبى بن- تمدرتاش بن ايلفازى بن إرتق ( حسام الدين » 
صاحب ماردين ) : 1١1‏ 
يونس ( شجاع الدين » من الاكراد ) : 41 
يونس بن مودود ( الملك الجراد » مظفر الدين ) : 96؟ 


أرتق حسام الدين » صاحب ماردين ) .٠ه‏ 


4 


فبرس الأعلام النى ترج لا فى الحو ائى”" 


أرسلون شاه بن مسهود بن هودود بن زلكى بن آق مسكقر 
تور الدين 6 أصاحب الوصيل )م .ام ام ماء 
بكتمر ( سيف الدين »؛ صاحب خلاط ) . . 2. . . 
تمرتاشض بن ايلغازى بن ارتق ( حسام الدين ) . ٠.‏ 0. . 
جهاركس بن عبد الله اللتاصرى المصالحى ( اير المتصور 6 
الخاتون بنت حسام الدين تمرقاش بن ايلفازى بن ارتق 
خضر بن الملك الناصر ( المللمك الظافر ©» مظفر الدين »6 
أيو الدوام ©؛ ابو العيباس » المشمر ٠)‏ ...اما ء 
ست الثام بنت أيوب ( الحسامية ؛ آخت ملاح الدين ) 0 . 
ضيفة خاتون بنت الملك العادل 0 . 0 . . . . ا. . 
طفتكين بن أيوب ( سيف الاملام ؛ ظهير الدين ) .6.0 . 
مز الدين بن الزتجييلى ( الاصمسي ).ءا ام ال .ا 
قايماز بن عبد الله الزينى ( آبو منصور 6 مجاهد الدين ) 

نأب الملشكة هالواستال 1 ا او ابو خم لي و ا 
كوكبورى ( مظفر الدين ؛ صاحب اريل )  .‏ . 0. 0. . 
محمد بن القانى زكى الدين على بن محمد ( محيى الدين » 
ابو اللمعمالى » قانى القفاة ) 0 
مسعود بن أرسلان شاه بن مسهعود بن مودود بن زلكى بن 
آق متقر (الملك القاهر ©)عز الدين » صاحب الموصل ) . 
مسمعود بن مردود بن زنكى بن آق مثقر (عز الدين ») صاحب 
الوط تطل: .إن عند وا برها الوق مو ع كنا بوه ل ل ل 
يولق ارسلان بن ايلفازى بن البى بن تمرقاش بن ايلفازى بن 


٠ ٠. 0 


١ (‏ )الرقم الاول يرمز للصفحة والثانى للحاشية . 


لكان 
5-65 
1-١‏ 


ل كل 
5-51١‏ 


١ ؟*5‎ 
[ سه‎ 117 
١-11 
5 ؟‎ 
١ 5 


٠1س 1١‏ 
يل كان 


ال كال 


لكشك قن 


كال 


5-515 


0 


ن 


آل آيوب ب ( الايوبيون ) 

آل شاذى ‏ ( الايوبيون ) 

آل فرعون : 08[ 

أباطرة بيزنطة : 6؟؟ 

بعو أتابك زنكى : ٠١‏ 

الاتابكيات ( بالموصل ) : ١6[‏ 

5١5 : الاتباع‎ 

الاتراك ب ( الترك ) 

الاتراك ( باليمن ): 89[ 

الاجانب : 506 

اجلاء الامراء الصلاحية : هوم 1 ا ٠‏ 

الاجناد : 51 6 595 4 الا 2 4لا ء عت ع از 4 6ض( ) كنا 135661 1/06 ) 
ك6 2 اناي لل 2 لز 2 هلاق 

اجنادد ماردين ؛: .م 

اجناد الملك المزيز : 8ه 

الأخرار 5 م.م 

أحزاب الكفر : لإ 

الاخوة ( هن بيت الاستبار ) : ١14‏ 

اخوة الملك الافشفل : 4 

أرباب الدولة : ١.5‏ 2 كم[ ؛ 58(؟ 

أرباب دولة الملك الظاهر : 18٠.‏ 

أرباب المناصب : 6 © 56!] © .لم( 

الارمن : م*8؟ »م 8ؤ؟ 

اسارى بحر الحجاز ( هن الفرنج ) : 8|186 

اسارى ‏ أسرى الفرنج : (9؟ »4 6(« 2 ولب 

الاستبار : ١65‏ © 167 64 168 151416564 2 4ئعم 

الاستبارية 2 ( الاستيار ) 

الاسدية ب ( الامراء الاسدية ) 

الاسدية المقيمون بالقاهرة : م6 

الاسرى اب الاسارى ب 2 11 6 5(« 2 برام ء عكر (عرء مم 

انرى السنتلمين : 117 2 +7 

الاسماعيلية ب ( الباطنية ) 

1 5٠١ : الاشراف‎ 

اصحاب الراى ( من اصحاب نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل ) 5 111 


آعم 


أصحاب الشبارات : ؟.؟ 

اصحاب صارم الدين قايماز النجمى : 1٠.6‏ 

أصحاب العزيز مثمان : 9" 

اصحاب الفيل : 9زم 

أصحاب المماون : ج.؟ ١‏ 

اصحاب الملك الانضل : 5غ » )ع 2 لإيلر 

اصحاب لالملك العادل أبى بكر 2 56 ) لإلم © 5/491( 64 هار 

اصحاب نور الدين ‏ ارسلان شاه صاحب الموصل ل : ١5(‏ 2 ع.؟ 

الاطبام : ؟.؟ 8 8.؟ 2 ولام 

الاعراب :© ما؟ 

الاعيان : 5 46 58م 6 11 2 ١85‏ ) لإا( ع ألم 

اعيان البلد ( بالموصل ) : 56 

أعيان الدولة : (؟ 6 81| 

أعيان الفرنج ( بيافا ) : ملا 

الأغنياء ٠‏ 6م 

الاكابر : 58 »2 لالم 6 50( 4 ]5 2 84" 

اكابر الامرام : 1١6‏ 

اكابر أمراء الدولة : لإة؟ 

اكابر أمراء الملك الاثفل ؛ م 

أكابر اهل حماة : 118 

الاكابر بدمشق ب ( الاكابر المقيمون بدمشق ) 

اكابر حلب 8 15(6 5842 2 ./ا؟ 

أكابر الحلبيين - ( أكابر حلب ) 

اكابر الدولة : /[4! © 46[ 2 ه56 2 تلم 

كابر الدولة الصلاحية : وم 

أكابر دولة الملك الظاهر : 9؟ )2 7ع؟ 

أكابر الكفار : /(9؟ 

الاكابر اللمقيمرن بدمشق : 58 

اكابر مماليك الخليفة ب العبامى ‏ : 174 

الاكراد : ام 2 8م 2 لإم 2 515( 2ل"( 

الاكراد المهرانية ؛ ا 

الالمان : هم 

الاماء : 116 

الامائل ؟ م 2 م 

الامة المحمدية : لام 2 ذلك 

الأمراء : (١.‏ © 56 46 215 5 ), لل" ,6 لمع 2 .هم )؛ اما) 51.2) "الم ) هلذم )2 1١‏ 
(١1 ») (1.65 4 1٠٠١إل‎ 4 ٠١4 2648 4 615‏ 42 15ل 2 17( )2 1515 4 .م2 وول( 
كذا ء؛ 518215٠١‏ 154 2ه؟] 2 8.]] 42 541 2 15 2 15 4 مم1 
نلف د الف ل اح ل لشف ل بل ب رقف 5 7011 ش 

أمراء الاتابكة : ه؟ 

الأمراء الاسدية : "6 © 9؟ )2 لمع 2 5ع 2 1م28 5و ) “م2 كم) لالم » 255 [[! 
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امراء الأكراد : 157 

امراء الايربيين ( باليمن ) : 51 

الامراء بحلب س ( أمراء حلب ) 

الآمراء بدمشق ه ( الأمراه المقيمرن بدمشق ) 

الامراه بمصر :© 51 

أمراء حلب : 6١)‏ 2 ت58 552 )ا لل 

الآمراء الحلييون > ( آمراء حلب ) 

الآأمراء الحميدية : 697 

أمراء الدولة : 99؟ 

'مراء الدولة ( الابوبية ) * 6 6 م ) إؤلم 

أمراء الدولة ر بحلب ) :8م" 

امراه الدولة ( باليمن ) : 1١78‏ 

أمراء الدولة الصلاحية ى ( الامراء الصلاحية ) 

أمراء الدولة النررية : لمؤ؟ 

الامراء الصلاحية : ١١‏ كلا ) "(١‏ 7,56 6 هم566كم )ع هلم 2 5 )ؤ مو 
ك6 4 ١١ 4 ٠٠١ 6 1١ 64 3١6‏ 2 5( ع ل1 1 2 1( »4 5أؤل يا ص1 لكر )2 
ا لق ل انحل 2ل الى ال 7 ا 1 

الآمراء الصلاحية الذين بالقدس 0 ( الصلا<ية »6 بالقدس ) 

الأمراء الصلاحية المقيمون بالقدس 2 ( الصلاحية © بالقدس ) 

أمراء الممسكر : لإة 6 18 546( 

أمراء عكر الملك العادل : يبا 

الأمراء الذين بحارم : 9ه؟ 

الآمراء الذين مع الملك العزيز س ( آمراه الملك العزيز ) 

الامراء المخامرون : 559 

الأمراء المصريون : .56 

الامراء المقيمون بدمثشق : 51 

أمراء الملك الظاهر : 67 

امراء الملك العزيز ؟ 5# 6 141 

أمراء نور الدين أرسلان ثاه بن مسعود بن مودود : إلا 

أمناء الملك العزيز : +8 

بنو أمية 55( » 9؟( 

الانبياء : 56 6 55 

انصار الصليب : 98# 56م 

الانفار : لمؤ؟ 

اهل الاسكندرية : وم 

اهل الاسلام ب ( الملمون ) 

'عل انطاكية : ١).‏ 6 «#م؟, 

اهل ابيران : ١؟؟‏ 

اهل البحر والبر ( من الفرنج ) : 685 

'هل البلاط : 81 

أمل بيسان 0 66 


174 مل 


اهل جبلة : 155 

أهل الجزائر : 19 

اهل الجزيرة : ٠١‏ 

اهل الحرب 5 ٠.5‏ 

أهل حصن الاكراد : الا( © “الا! 

اهل حلب . ( الحلبيون ) 

اهل خلاط : 5لا( 2 99لا( 2 4لا( » 8م( 
اهل الخوابى : 111 2 ١791‏ 

أهل دمياط : وهم , .1م 

اهل الدمة : .لام 

اهل سجستان : ٠١‏ 

أهل ستجار ” 117 

اهل الشرك : 9 

اهل شراز : 8؟؟ 

اهل شيزر : م8؟1؟ 

اهل الصلبان : .1+ 

اهلطرابلس : ا3, 7#( . 

أهل عكا : ١8‏ 

اهل الفاد : 89؟ 

أهل القبلة : 1١م‏ 

اهل القرآن : 

اهل مصر : #ه )2 15 2 768 

أهل ملة الاسلام بس ( المسلمون ) 

أهل الملك العزيز : 4 

أهل وأصحاب الملك الأافضل : 6 

أهل وحريم الملك الافضل : 3 

أولاد اللطان ه ( أولاد صلاح الدين ) 
أولاد السلطان الملك الناصر ب ( أولاد صلاح الدين ) 


أولاد صلاح الدين : 6 4 1١‏ 586 4 طرخ 2 2151 55 14 2 لهك . 


أولاد الملك العادل : م 

الاولياء : هلا ») #6 2 8086م )2 ون" ) بان" ) بهه* 

أولياء أمير الؤمنين ب العباسى ب : 185 

الالمة ( بالمسجد الاقمى ) : 8965 

الالمة المهديون : 1 

بنو أيوب - ( الايوبيون ) 

الابربيون 5 16 ؛ |5٠٠١‏ ؛) لا( 1586 4 ه21 كلما 2 15ل 2 كو 6 
الباطنية : 215١9 620١‏ 556 64 714؟ 1 

بارونية ومقدمو الملك ‏ الفرنجى ‏ ( فى وتعة حطين ) ٠‏ (9م 
البحرية :6 

١٠١7 : البناءون‎ 

بئات الملك العادل : ؟١؟‏ 


0 


بنات ملوك الروم : م 

البنادقة ب البياشنة ‏ الجنوية 1 511 

البيت الاتابكى : [1؟ 

بيت الاستبار . ( الاستيثر ) 

. البيت الايربى : 421١‏ 2595 إو[ 0 

البيت السلجرقى : 1١؟‏ 

البيت السلطانى - ( البيت الابوبى ) 

البيت الصلاحى ب ( البيت الابوبى ) 

١/9 : التتر‎ 

التجار : 211 .1.6 6 رام 

تجار اليمن © 9١ا؟‏ 

الترك : ؟؟ 2 5.5 6 97؟؟ 

١8 4 ١145 : تركبلى‎ 

التركبلية سس ( تركيلى ) 

التركمان 5 ./ا١(‏ 6 5186 57186 

جباة الجزية : .لا؟ 

جرائد الجند : .لام 

الجرخية : م6١‏ 

جماعة ابن المقدم : 1١١1‏ 

جمرع وراء البحر ( من الفرنج ) : ؤهم؟ 

الجند بام ل ل ا ل ل 0 
ال ف ون 

حند المصريين : 3 

جنود 9 الستلام ب ابييل 

الجنويون * *81 2 15" 0 

الجرارى : ما 2 6(؟ 62 4" 

جوارى معز الدين سنجر شاه بن مودود : 4م١1‏ 

الجيش الايوبى 

الجيثى فى المصر الايوبى : 85 

الجيش فى العصر المملوكى : ؟ 

جيوش عز الدين كيكاوس بن كيخسرو : 18؟ 

الحاج الشامى : 51١‏ 

الحاج العرافى ان لف 

بنر حام : 585 2 لم1 

الحجاب : 1 »6 1160 

حجاب الملك الظاهر : 5 

حجاج البر 1 51 

حجاج بيت الله الحرام : 1 

الحجارون : الا 

الحجارون ( من الحلبيين ) : ١8‏ 

الحراس : 894؟ 


.ع 


-75ع - 


الحرائر : 16؟ 
الحريم ١‏ 578 
الحسم : و 

حشود أجناس الكفر : 5651 

حظايا معز الدين سنتهر كاه بن غازى 0 خا 
الحفظة : 99؟ 

الحفرد : ؟؟ 

الحكام : 6201.5 6.؟ 

الحلبيورن © 1١5842 ١”ه 42 !١؟46 1١٠١‏ 5514 
الحلبيون التقابون : ٠٠١‏ © 8؟( 


الحلقة : 414 
الحنفية : ؟؟ 


الخارجون على الملك العزيز ب ( المكر الخارجون على الملك العزيز ) 

الخدام ب ( الخدم ) 

الخدم : 516 5552 2 56.5١‏ 2 [ل؟ 

الخدم الصفار : 14 

خدم القصر ( بالقاهرة ) : 1117 

خطباء المابر : 5517 غ2 165 

الخراص : 55 :511 

خواص أصحاب الملك العزير : 148 ©» 8ه 

خواص السلطان : ٠١‏ 

خواص مماليك الخليفة ‏ العباسى ‏ ؟ 1١9‏ 

الخيالة : 15931 714/2 

خيالة الفرنج © ١67‏ 

الداوية : م616 155 2 ١67‏ 2 9"؟ 2 .55 4 511 

الدولة الصلاحية : 59 6 هم 2 ١ه‏ 

الدولة العباسية : 886 

الدولة الناصرية ب ( الدولة الصلاحية ) 

الدولة النورية : 551 

الديرية ب (الداوية ) 

أحمد ب صاى الله 'عليه وسلم ااا 

ذرية ايوب ب ( الايوبيون ) 

راجل الغرنج : هلا ؛ 1617 

راجل من السودان : 149 ش ٠‏ 

الرجال © 5 6 9م غ5 1546 1١/64‏ 5642 15164 156 4 165 4 ]1 لالم 

رجال المساكر : .ها 

الرجالة : ٠.5‏ © .لإا( 6 لم؟؟ 

رجالة الحلبيين : 511 | 

2 لى1‎ 2 551 © 760١ غ؛‎ ١71 2 ١56 ١5 2) لره|‎ ) 5.١ 4 15 6159686 "8 © الرسل‎ 
لكر‎ 

رسل الخليفة ‏ الامام الناصر لدين الله الى الملك المادل : 1118 


ذربة 


اعد 4117 امن 


رسل الخليفة الناصر لدين الله ( الى ملرك الاطراف ) 5 5١؟‏ 
رسل. صاحب قسطنطينية ( الى السلطان صلاح الدين ) : 19115 
رسل عماد الدين ‏ صاحب تجار الى الملك العادل © "٠٠١‏ 

رمسل قطب الدين محمد صاحب ستجار . الى الملك العادل : .م 
رسل الملك الانفل ؛ ١؟‏ 

رمل الملك افضل ( الى نور الدين أرسلان بن مسعود صاحب الموصل ) 5 1١8‏ 
رسل ملك الروم ( الى غان ) : 88" 

رمل الملك الظاهر الى الملك الافضل : .1 

رمل الملك الفائز الى الملك العادل : 1١7‏ 

رسل الملوك ( الايوبية ) ؛ لم4 © ١ا4م١ا‏ 

ربل الملوك ( الى الموصل ) : 5417 


رسل نور الدينأرسلان شاه بن مسعود بن مردود الى الملك العادل ؛ /ا؟١‏ 
الرعية : الم )ليما 2 5.9 7.20/2 ام 

رعية الملك الظاهر ١‏ 5117 

الركاب دارية : ه؟ 

رماة البندق * ا.؟ 

رماة الزنبورك : ١64‏ 

رؤساه البلاد 5 97.؟ 

الروم 5 .6011 ”7ة؟ 2 .ل" 

الزردخاناة ( من الحلييين ) : 175 

الزنادقة : 5.؟ 

السرارى : يها 

سلاطين الابوبيين ؟ همع © 65 

دلاطين بنى آيوب د ( سلاطين الابربيين ) 
«لاطين المماليك ؛: ه؟ © 46 

سلالة أحمف ب عليه الصلاة والسلام ‏ : 926( 
السودان © 9ؤ؟ 

الشانعية : "" 

الثعراء :© كلا » ١69‏ 4 لاه[ »؛ هلال ء؛ 55٠١‏ 4 85 4 155 
الشهداء ( بمؤتة ) : 6ل؟ 

الشهود : 59 66م 6 17؟ 

شيوخ الدولة واكابرها : وم 

الصحابة ب ( صحابة رسول الله ) 

صحابة رسول الله : 6م )505 »2 م56 
الصرب 5 8م6١‏ 

الصلاحية ( بالقدس ) : 54 42 5ؤ )؛)١.1‏ 
الصلاحية ب ( الامراء الصلاحية ) 
الصليبيون © 8918م 

الصناع : 15" 

صناع الزرد : .1 

صناع السلاح ا 


- 158 هل 


الصواغ : 10 

طواغيت الكفر : 5 | 

العامة : 6.( 6 58( 215114 58؟ 6 546] 16.4 4 5.26 )2 إل 
المامة ( بدمعئق ) 1و 

العاملون على الصدقات :© .لا؟ 

بلنو العياس 5 1786 

بنو عبد المؤمن ( بالمفرب ) ١‏ م1١‏ 

عبدة الأصتام : 58؟ 

عبدة الصليان : 8 

المبيد © ه8.؟8 

عبيد الدولة العياسية :ووم 

العجم :6لا 

مدول الملك العزير : ١94‏ : 

العمرب * لا١؟‏ 5.562 ؟ه”9”؟ 5556 4 15 ؟ 51 ؟ خم 
عرب البلاد ( باليمن ) : 158 

عرب طى : 518 

العرب المختلفون بمصر : 41 

عرب الملك الاقفرف : 19؟ 

المربان : ١١؟‏ © 1ل 


الماكر ‏ العسكر 1858 ») 556١95‏ )4 »؛) (هم» لام )2 لهم 2 ؤم 2 |25 [5) 
5261 ع صل ء إل 2 )ل ؟ ول 4 كا 2 عم 2 غم 2 255 8م35 3.١ 42 (٠.2.4‏ ) 
؟١|‏ ) ه.| ) لإ١.(‏ )؛ لهءأ! )4 5.( )4 ؟!| 4 55 )؛ ه5١‏ 2؛ 55( 2 2115 
؟؟| ء؛ لا( 4 #علء 5مل)؛ مههل) 59ل) مكلك لالع إلالا؛ علالء 
الالء لالز( » لمك عكل 4 [5ؤلل 2 59( 4 1.1 4 ؟ظ.5 4 ه18 42 16560 )امهل 
كل د الل إل 2 لش ل الأ ل ا ل حرق ف يفف ل يا ني لكشك 
57 ) ه15 2 15 2) هذ؟ 2 9511 )2 ول 2 1ع اي لا اك 156 اا 
يك : كنل ل اله لحف ب فيذك 00 

العساكر الاسدية : م6268 215١5‏ 85 

الفعساكر الاسلامية * مه؟ » لمه؟ 

الماكر الاكراد : ه8© 5 4 535 

عساكر أمير الؤمنين ب العبابى ب :. لم1 

١9/79 © (١١ : الجزيرة‎  ركسع‎  ركاسع‎ 

عساكر الجيشن : 48 

المساكر الحلبية ب ( فسكر حلب ) 

عساكر السلطان صلاح الدين : 88؟ © 5ل8 6 7/7 

عساكر ‏ عكر ستجار : 1.7[ 4 4«( 6 0/8( 

الماكر الشامية : 119 
عساكر صاحب صقلية : 111 

المساكر الصلاحية : م68 845 2( 6 1غ 

عساكر هز الدين هسعود بن هودود ' ها 6 ١51‏ 

عساكر عماد الدين زئكى بن مودود 5 1( 


لس لاع لل 


هاكر ‏ همسكر ب الكفار : 591 6 79؟ 

المسساكر المصرية : .5 » لاه » ه.| © (١‏ © [35 2 59 2 6ه؟ 

صشاكر ب عكر الملك الاتضل 5 8 2 )5 2)ام)» لم6 )؛ 256 لا5 2 2535 16٠١‏ : 
كل 

عساكر الملك الامجد ب صاحب يملبك ‏ : 161 

صشاكر ‏ مسكر ‏ الملك المادل : ؟1م» لام » ..| )616 5ه1ا؛ 5!ا؟ 

شاكر ‏ مكر ‏ املك المزيز 58 6 .6 6 2464 مع 6 كهعيوو 20 

عاكر الملك المزيز المفارقون له س (المكر الخارجون على الملك العزيز ) 

عاكر نور الدين ارسلان شاه بن مهرد بن مودود ' /8؟! © لاه| 

عساكر وجموع الملك المادل : 8١‏ 1 

عكر آمد : 98( 

عكر ابن لاون 5 195" 

عكر بملبك : م١‏ 

عكر حلب * 61956156 /اؤ1 2 11 2 11م 

المسكر الحلبى ب ( مسكر حلب ) 

عسكر حماة : 576 

عسكر حمص :8| 6 156 

المسكر ب الفرنجئ الخارج الى بلاد الشام : 21165 

المسكر الخارجون على الملك المزيز ٠‏ ١م66‏ لاه »2 5ن 

عكر خلاط : 1971 

عكر دفشق :218 )516 

مكر صاحب ماردين : 1814 

عسكر طفغرل شاه بن قلج ارسلان السلجرقى : ١968‏ 

المسكر المادلى ب ( مهساكر الملك العادل ) 

عسكر هز الدين ‏ كيكاوس ‏ ؛ ه8#؟ 6 1548 

مسكر الفرنج "© 0 

صكر ماردين : ١97‏ 

مسكر ب عساكر ب مصر ب ( العساكر المصرية ) 

المسكر المصرى ب ( العساكر المصرية ) 

المسكر اقيم بحارم : 01؟ ٠‏ 

مسكر ‏ عساكر ‏ الملك الأشرف هوبى 5 08 ء لاه > #م| * 558 4 5317 

عكر الملك الاوحد آيوب : لاما( 1 و 

صكر ‏ عناكر ‏ الملك الظاهر : 55 16546 4 155 4 ١/١‏ )عا ؛ للها »© 115 

كر عاككر . الملك الكامل محملف : لل5 6 ١.5‏ 2 5.5 51.2 

معشدكر ‏ عساكر ‏ الملك المجاهد أمد الدبن ( صاحب حمصض )5 9594 2 ١65‏ 

وسكر ‏ عساكر ‏ الملك المتنصور ١‏ صاحب حماة ) ١‏ 8هؤ©» ([6١21؛2‏ 155.»؛ ه١1‏ 

هسكر من الارمن ١‏ 115 

صكر ‏ عساكر ‏ الموصل 5: 64156 ١.5‏ 64 15985 2 مه1» 8ه! ؛ لكا 

العثائر :© 18؟؟ 

مظماء الروم : 84 

العلماء ! 4 


0 


١98 : الملريون‎ 

العمال ( على البلاد ) 56٠ ١‏ 

علية القوم : ١78‏ 

العوام بس ( المامة ) 

فان ( قبيلة ) ٠‏ 8" 

1١58 6 516 : الغلمان‎ 

غلمان أم الملك الناصر ب ابن سيف الاسلام طفتكين ب : 178 

غلمان عز الدين أمامة : 25.1 

غلمان مسعود بن السلطان علاح الدين : 8ؤا 

فارس الفرنج * هلا » 167 

الفتيان ( بخلاط ) :5 978( 

فتيان ( من الفترة ) : 5.1 

٠.9 : الفرس‎ 

فرسان الداوية ب أو الديوية ب والاسبتارية ‏ ؛ 58# © 69لا 

الفرقة الاسدية ب ( الأمراء الاسدية ) 

الفرقة الصلاحية ب ( الأمراء الصلاحية ) 

الفرئج : 515 4 الا 2 6لا 2 هلا 2 5لا ء هلا ء ه8١(‏ 64 .16 4 (6١1؛‏ 5)( » 1660 »6 
1 0 4 159 4 91( 4 166 4 كه( 4 م5( 2 155 4 5ل 4 154 1554 4 5( ؛ 
مكلء الال »2 الا( » 5١1‏ 2 ه[؟ 56( 2 115 4 156 4 5ك 2 كا اكلم 
/5؟ 4 664] 4 مه )؛ لاه] 4 لهك 64 15 4 11 4 ه55 153554 1554 4للااء 
ل ل لط ملف ويتض ب لل ل لقا لض للملض ال لض ل برشفاى الك 
يذ ل الطفا ب اكاب كال الكل كان 

فرنج اطرابلس : 1١51‏ 

الفرئج بالساحل > ( فرئج الساحل ) 

الفرنج الخارجون من البيحر 5 1697 

فرتج الاحل : ١6(‏ © 8ه( 

فرئج صقلية : ه؟١‏ 

الفرنج الملاحون ؟ 516 

الفرنجة الوافدون عبر البحار : 16١‏ 

الفملة : 5١؟‏ 

١586 576 6. الفقرام:‎ 

155 6 1586© )»)© ه"‎ ) ١ ٠ الغمقهام‎ 

فقهاءه حلب : 1160 

الفقهاء الحنفية : ؟؟" 

الفقهاء الشانعية : 81 

الغقهاء العدول : 111 

الفنانون : 1.8 

الفوارس 5 558 

القراء * 11 

القصاد ب (انظر : الريل ) 

القضاة: 056 2 66 2م752 2 5.7 64 كم؟ 

5116 ٠ القينات‎ 


ع عل 


كبار الامراء ؟ ١8‏ 

كبار الامراء الصلاحية * .٠؟؟‏ 

كبراء دولة الملك الانضل * 14؟ 

الكتاب : ه568 6؟11؟ 

الكرج © 51لا١!‏ 4 5ها 2 .15 1154 4 ١.؟‏ 

الكفار : 1591 )2 98 2 595 2 [76 2 4ص يي 5ل 2 لوي رك ع و 2 و 4 
رقف ب اضف . نات اف ب الكردل يزنن 

اللاتين : 596 

المرتبون فى المراكز والاطراف : 5.؟ 

المستجد من الاجناد : 7/1 

الملمون : 55 © هلا ) 68ل 1١456‏ 6 5ه 1 2 6ض 4 5.١‏ 4 هط[ اه 4 1# 4 6ه 
لل ل ل ل اط ل الك برض ل امب رقر ل لق ل اطض ب كشا لشف دك 
لش تمقف د الى ىار 13 ف ل ل الك ف الشا ل تش تل ركه ب ديق 
ترذن 

المشركون © 708 62 718 

المصريون ع ( آهل مصر ) 

المطربات : 516 

المطففورن © 5999 

المكر ب ( العاكر ) 

معكر الملك الآنفل ص ( عسلككر الملك الانضل ) 

معكر الملك المزيز ب ( عسكر الملك المزيز ) 

معممو حلب : 6١؟‏ 

المعممون : م 

المغنون © 1816 

المفاردة ( جماعة ) : 51 ) 156 )8م213 96؟ 

المقائلة * لاط ف اطاط تي رضن 

مغاتلة يافا ( من الفرنج ) : ولا 

مقدمة عكر هز الدين ‏ كيكاوس بن كيخسرو 5 531 

مقدمو الحلبيين : 179 

مقدمر المساكر ؟: .لا 

مقدمر الفرئج 4لا : ١65‏ 

مقدمو المحال ( بدمشق ) 5 ." 

المعدمون : 64 6 .5 946 4 (ه5 6 5ؤ؟" 

المقطعرن ٠:‏ 1م 

اللاحون © 5.5 2 5.8 

ملوك الاطراف : 5.؟ » 17#؟ 

الملوك الاكابر ( هن الفرنج ) 

ملوك الايوبيين : 17 62 ١١8‏ 

ملوك البحر ١‏ من الفرنج ) 5 881 

ملوك بنى أيوب ب ١‏ ملوك الابوبيين ) 

ملوك البيت الاتابكى ١‏ بالموصل )3 5.؟ 

ملوك الشرك 55 


5 


ملوك الصلبان :81؟ 

ملوك الفرنج 0 

ملرك مصر 51١5:‏ 

الملرك من أهل بيت اللملك العادل : ١99‏ »© ]لما 
ملوك الموصل : ٠١‏ 

ملوك النصرانية : .|5 6٠|؟‏ 

الملرك والامراء الذين فى عحسكر الملك المادل ١99 ١‏ 
الممالك الايوبية : 94ا؟ 

المماليك : 5 )؛ 59 6 456 55( 2 لا١‏ 4 55( ) ]و1 2 الث 6 4 ؟ 
المماليك ( فى العصر المملوكى ) : 7 

مماليك الخليفة ب العبابى ‏ : ١/84‏ 

مماليك شاهرمن ب صاحب خلال ب : 976( © لإا( 
مماليك عز الدين اسامة: 1.؟ 

مماليك الملك 5 ا 000 
مملكة الملك الانفل : 

مملكة الموصل : 549 

5١١ 6» ١١56 |١.ا#‎ 6 ١٠. : المواضلة‎ 

المؤذنون : وبام 

اللمأرخون 1 622865 255 ]لم 156164 

المؤرخون العرب * 6؟؟ 

بنو مير :1 6م 

النجارون :© ١١؟‏ 

التجد : 2١614‏ ها »؛ كؤه| »2 55( 

١66 :  ةيبويالا‎  كولملا نجد‎ 

التحاتون : 1١؟‏ 

تدماء الملك الانفل : 

النساء ر ونسوة ) : 59 © 18[ 

نماء الفرنج : 11١‏ 

نساء وحرم تقطب الدين ب محمد بن عباد الدين زنكى ب : ١55‏ 
النقابون : الا ١١16‏ 26 18م 

النقابون . من الحلبيين ‏ - ( الحتبيون النقابون ) 
النواب * 16 

النواب بالقدس : 1١6‏ 

واب صاحب ماردين : 5.5 62)ه.؟ 

نواب عرز الدين ابراهيم بن المقدم ( ببعرين ) 5 ٠١١‏ 
تواب الملك الأففل 1١15:‏ 

نواب الملك المزيز ‏ محمد بن الملك الظاهر ‏ ( بتل باشر ) : 4 
نواب وأصحاب الاأمرام الاسدية ( بالتاهرة ) ؟ 47 
الرزراء : هم»؟ 

1١6 : الوصالف‎ 

الوعحاظا : 519 

الولاية النورية : 514 


5 
فبرس المواقع والامكنة والبادان 


آمد * 165 2 11[ 2 1168[ 5606م 
ابلستان : 5506 

ابو شزة س ( بوشرة ) 

أبو قبيس : 6 

اربل : (٠.١ 2 ١1‏ 216564 56( )2 5و1 2 لازأ 2 11 4 لام 
أرجيش : الإ( 2 9له!ا 2 .11 

ارزن الروم : لل فى لل ف آل تيدف 
رسوف 5 06" 

ارض الداروم س. ( الداروم ) 
ارض السواد ب ( الواد ) 

ارم ذات العماد : 8 62 5" 
ارمينية : لإلإ١‏ 

اسكندرية : إلى 2 إلى 1555462 3224 2 آم" 
اسوار تبنين : “و9 

اسواق حلب * 98!| 

أشمون طناح : 561 

اطرابلس - ( طرابلس الشام ) 
الاطراف الاسلامية : 99" 

اعمال بعليك : 6 

أعمال حبلة : ؟) 

أعمال حلب : 556 »2 ./؟ 

اعمال خلاط : 5لا١‏ ©» .9( 

الاعمال الخلاطية ب ( أعمال خلاط ) 
اعمال دمشق : ١.‏ ©5862 

اعمال شبيختان : ١.‏ 

الأعمال الشرقية : ١١“‏ 

أعمال صيدا : ١١‏ 

الأعمال الفيومية © إلم 

اعمال اللاذقية : ”ع 

أعمال مصر ب ( الاعمال المصرية ) 
الأعمال المصرية : ١١‏ © ..؟ 6[." 
أعمال الغرب : م518 

أعمال اللك الانضل : ١6‏ 

'عمال المومل : لا ») ١556‏ 


(4؟) مفرج الكروت 


مغ ل 


اعمال نابلس : ١١‏ 

اعنار ( برج بالقرب من خصن الاكراد ) : ١9‏ 

الاموج : ا" 1 

افامية : م) 2 61١4‏ .15 115961462 2 1506411 

افريقية : 819 ا ْ ش 

اففانستان : ١؟؟‏ 

الاتحرانة : 97م 

انطار بغداد 6 .؟» 

البرة : 14 2 .56 

؟1١‎ 4 51٠٠١ ١ الالوت‎ 

انطاكية 5 ١4" 6) ١4.‏ »©» 5ه | )6 4ه[ ) وه[ )2 .لز 4 15( 2 “ا ا جا 1 . 
*؟ 2 576 2 و" > زوم 

أنقرة : 15٠.‏ 2 ١59ل‏ 2 لا( 2 ه1؟ 

انكورية س ( انظر : انقرة ) 

الاهرام :© الم 

ابطالية : .51 

ايلة ( شر ) : 514 

ايوان دار العدل ( بحلب ) 5 .18 

باب البريد © 11 

باب توما ( بدمشق ) : 54 

باب جيرون ( بدمشق ) : 11 

باب دار الملك ( بالموصل ) ؟؟ 

باب اللامة ( بدمشق ) 15 

باب شرقى ( بدمشق ) : 164 

الباب الصفير الشامى ( من باب شرقى بدمشق ) : 4" 

باب العراق ( بحلب ) 5 9 غ2 ورم 

الباب العممادى ( بالموصل ) 5 ؟1؟ 

باب العمارة ( بدمشق ) : > 

باب العميان ( بحماة ) : (١7‏ 

الباب الغربى ( بحماة ) * (١‏ , م| 2 (٠58‏ 

باب الفراديس ( بدمشق ) : .45 1ه 

باب الفرج ( بدمشق ) : .85 2 8" 

الباب القبلى ( بحماة ) : ١57‏ 

باب المينام ( بالمقرب ) : ١١6‏ 

باب النصر ( بدمشق ) : اما 

١11 : البارة‎ 

بارين ‏ ( بعرين ) 

باشورة : م١‏ 

بانقوما : 519 

ثائياس : 1١87‏ 2 ..؟ 2 ممع 2 )لم 4 لاوم 

البحر الاحمر : الم 42 26 ول" 546( 2 7(0 2 مام 
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البحر الاعظم © 761 

بحر الحجاز 2 ( أنظر : البحر الاحمر ) 

البحر المالخ بس ( اليحر المتوسط ) 

البحر المتوسط : وم؟ 2 1ل(؟ 

بحر الهند : 44؟ 

البحيرة : 6م 

بخرة تنيس * 104 

١4م‎ 26 1١95 2 ١90 2 ١9] : بحرة قدس‎ 

بدر : 1ع" 

بدخثان 2 ( بلخفشان ( 

بر الجيزة س ( جيزة دمياطل ) 

بر دمياط : 81 46 .8؟ 

بر المنصورة : 1ه" 

يرج الرصاص : 5*8 

برج اللسلسلة ( عند ثفر دمياط ) 5 .54 

برقة ؛ 5146" 

البركة ىس ( بركة الجب ) 

بركة الجب 5 5؟ ) لإهمه251|6)6)؟؟)4 ؤ.ا 

ركة الحاج 2 ( بركة الجب ) 

برك: الحجاج ى ( بركة الجب ) 

جبراعة : .ل" 

بصرى 61١5 62 896 6 ١‏ هل/؟ 

: 15:١ 421١5 4 ١.١ 2) 5516 1١م6‎ 486 5 * جمرين‎ 

بعلبك : 6 186 556 6 .5 6 114١‏ 1456 6 59 )1 6 .14 4 ه/؟ 

بغداد ( دار السلام ) : .لا 6 .لم1 © 186 2 5.5 2 511 6ه؟؟ 55.4 4 لاه] كالاكاء 
نتيا ل احنن ل لاف لال الكل للش يش ل للش ليقف ف رف طرف 0 
ككن ب الملات لضن 

بغراس : 177 

البقاع :5" 

البقماء : 1"ه١|‏ 

يكاس : الم 

جكرائيل ( حصن ) ؛ ه64 

جلاد ابن لاون : م16 »2 (ل9إ١‏ »2 لإلم! 2 576 

بلاد الأرمن : 277 

بلاد الاسلام : إلا » ه١5‏ »2 ه؟؟ 2 6م 2 لإؤ؟ 2 5ع 2 ربجم 

البلاد الاسلامية ب ( بلاد الاسلام ) 

بلاد الاسماعيلية س ( بلاد الباطنية ) 

بلاد الباطنية : 4؟؟ 

ابلاد التى بيد الملك العادل ‏ ( البلاد الشرقية ) 

البلاد الجررية : 14 2 .2148 ؟ؤوا 

جلاد الجزيرة :© 5856 7816 


5000 


1٠١ ١ بلاد جهاركس‎ 

بلاد الحرمين * .6؟ 

بلاد حلب : /7ا؟ © 5117 

١79 ١ بلاد حمص‎ 

بلاد خلاط ملا( ©» ك7( 

بلاد الروم : 51 6 ١5١‏ 

بلاد الروم ( السلجرقية ) :ه١1‏ 1|556 )2 لإله!ا 462 ه١1ا؛‏ ل9ا!؟ 515١2‏ 2 هع]؟ )2 155 ١0‏ 
لشفت لك ب يريك 1 ا 

بلاد الساحل ب ( الساحل ) 

البلاد الساحلية : 014؟ 

بلاد السلطان عز الدين كيكاوس : 157178 

بلاد ستجار ٠‏ 111 

بلاد السواد ى ( السواد ) 

البلاد الشامية ب ( الشام ) 

بلاد الشرق ب ( البلاد الشرقية ) 

البلاد الشرتية : ؟ ١56‏ )لإ( 556 54 )لا 4 [4 2 15 ا لل اغا عل الث ١١14‏ 
مه 6 ١١‏ 4 15 1غ 115 ا 15 4 15 2 1# ا تا ا كل 4 56آا 
ل 0 ل يف ل اف ل ل لطاب تيف 2 

بلاد الشرك : كلها 

بلاد العجم " 5١١‏ 

بلاد الغرب 2س ( المغرب ) 

بلاد الفرنج : ه 

بلاد الفرنج الملاحين 5 54م 

بلاد القبلة : 91م 

البلاد القدسية : 4ؤ؟ 

بلاد: قطب آالدين ‏ محمد.بن عماد الديل زنكى ل : ١ؤ!‏ 

بلاد الكفار : م66١‏ ) 15956 2 55" 

بلاد الكفر ب ( بلاد الكفار ) 

بلاد المسلمين : ال١1‏ 64 95؟ 

بلاد الشرق ‏ ( البلاد الشرقية ) 

البلاد المضمومة الى ميافارقين : 1١١5‏ 

بلاد الملك المنصور : 1154 


بلاد نابلس © ١‏ 
بلاد النوبة ب ( النوبة ) 
بلاد الهرمين * .ه؟ 


بلاد اليمن ب ( اليمن ) 

البلاط ( من بلد حلب ): ه«#؟ 6 94؟ 

بلبيس : 6ه 4 5ه 2 لام ) على 4 (45 68 1142 2 ؟1؟؟ 
بلخقفان : ١؟؟‏ 

بهلئا 8"6"؟ 

بوهرة ( قرية ) : بإم16 
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يوقبيس - ( ابو قبيس ) 

بيت جبريل : 5586 

البيت المتيق : 96؟ 

بيت القدس لس ( القدس ) 

البيت المقدس لس ( القدس ) 

بروت : |7 ؛ 6لا 

بيان : 166 

بيوت الدبوية والاستبارية ١‏ 561 

تبنين : 76 4 هل/ ه 76 4 لإ 

تربة ‏ أو قبر الخيزران ( بيفداد ) : 511 
تربة صلاح الدين ( بدمئكق ) : 86 

التربة الظاهرية ( بحلب ) : ١58‏ 

تدمر : 6 

باشر :© 5 6 48 4 156621١١‏ 5162 1556 )الا ار 
خالد : 148 

الصافية : ولالا 

صفرون 5 ؟؟١‏ 

العجرل ( قرب غرة ): ٠١6‏ 

قباسين © 517؟ 

تل موزن ( من شبختان ) : ١9‏ 

١6٠6 6» ١65 : تليمغر‎ 

ترزر 5 ه1؟" 

تيمام © 418 

الجامع الاحمر ب ( الجامع المجاهدى »© بالموصل ) 
الجامع الاموى ( بدمثئق ) : 1864 

جامعم حلب ؛ ه؟؟ 

الجامع الخضر ب ( الجامع المجاهدى »؛ بالموصل ) 
جامع قلعة حلب : 48؟؟ 

الجامع المجاهدى ( بالموصل ) 5 ١٠.7”‏ 

جبل بانقوسا : 111 

1١1 6 ٠.5 © جبل جور‎ 

جبل الماق : ام 

١٠.” 6 ١٠.5 ©: جبل ماردين‎ 

جبلة : 69 26 هم 2 165 6 551( 

الجبول : .57 

جبيل (لغر 55140 6 هلك 

الجزيرة : /ا١1‏ 61656 15١‏ » لإله!| 2 كما ؛ (5١‏ 2 115 
جزيرة ابن عمر يس ( الجزيرة ) 

جزيرة ابن عمر وأعمالها ب ( الجزيرة  )‏ 
جزيرة العمرب : 18ا"_ 

1٠.7 : 4) بالموصل‎ ٠ الجر‎ 


7 © ؟ جا بي ب 


م4 


جسر باب الحديد ( بدمفشق ) : 6" 

جسر الحديد : ١٠.١‏ © .ل( 

جسر الخشب ( ظاهر دمشق ) : 658 0158”, 

جنينة الفريق ( شرقى محلة الفاحية بحلب ) 5 4 

الجهة البحرية ( من القاهرة ) : 55 

جوجر ( قربة من مديرية الغربية ) * 01م؟ 

١456 : جوكئر‎ 

جيرة دمياط : لره؟ 2 5ه 6 .5" 

جيلان * 141 

حارة الافتريس ( بدمئق ) : .»> 

حارم : 4166 166 ) .ل/ا١‏ 6 .+؟ 1516 4؛ 7ن1] 

١١161.56 © حانى‎ 

حجرة الذهب : "+١‏ 

حدود معر :5 786, 

حران 2 2148© 1١‏ 2 إلا ؛ (١5‏ )2 ؟.( © لا( » “18# 4 151 4 (6١‏ 54ذا 2 ؟ؤا 
الأ ا ل الت ا ل اش لش ل لمن 

حرزم ( نحت -«جبل: ماردين ) ١‏ 1796 

الحرمان ‏ الشريفان ب : 546 

حروص * 110 

حصن آفامية : 6 ١١06‏ 

حصن الاكراد : 1١55‏ © 157 58461464 :؛ ١"‏ 2 51519 

حصن برزية ١‏ 4 

حصين تبنين 5 7174 © 748 

حصن الداروم * 07 

حصن فغزة ؛ .لا 

حصن كيفا © ١5١‏ 

حصن هوثى : ١9‏ 

حصن وأن * ١975‏ 6 لل( 

حطين تل ) :غ55 76/6 72 

حلب ( الشهباء ) :#2 )لم2 أي 2 76 2 ]ا 4 00 7664 2 لا 4 7 4 46 مم 
واد با ال لالم 2ش )يمقتعهة ) لز١١‏ )4غ١!‏ 4هأ|أا >4 5أا ١515 4 ١5! 4*١‏ » 
ل 2 صلا ع 1# 2 1# )2 .ع1 2 ١1511‏ 2 “ه١1‏ )2 5ه ؛ ه15 4 ها © ١114‏ ؛ 
55 »/ل؟( »2 الال »2 4لا( » .ما > [له1 2 “18# " ه18 2 185 )4 4-1956 155 ) 
ا ل ير ل ل ابر ال الى ار ل الل الى 
ل إلى ابييل ب ال ل 0 ل ات الت الات ال الي لمن 
ل رت 7 7 الل الل ل الأ اي لضا ل ال 2 ححنل ب لشفا 

حماة !: ع 2[ 2 15 2 4] يل" 4 "ا 2 7 )2 514 2546 56ت ؛ أ١٠3‏ )2 ه١٠‏ 4 615 
1 2 2 1 2 ”1# 2 هخ“( 4 ١41‏ 4 “41 ؛ ١15‏ )؛ ل!ؤا 4 ١55‏ 4 
0 ل 0117 لين ل لل ال الملن لي يفشا شت 
114 

حمام طبرية : 191" 


3 


حمص ' 6 560186 ).“" 556" 423١52‏ .أ 2 ]15 4 1١51١ 4 ١55‏ 4 ؟5؟4!1ك5”ا 6 
كل 2 لض 4 ١7#‏ »2 إلم1 15.١)‏ ) 155 2 لإؤأ ) ؟9]؟ 2 5506 62 511 

حيفا ' 96" 2 96م 2 67م 

الخابور © ٠٠١‏ ©» لا »2 ؟5أ1 © لإؤأا 

خان ابن المقدم ( بدمثشق ) : ١١8‏ 

خبر ‏ اقطاع ‏ الملك الكامل محمد : 1١١5‏ 

خبز الملك المادل ( الاعمال الشرقية ) 5 ١١7‏ 

خفين : 6مم؟ 

خلاط ‏ اخلاط ‏ : 1١5‏ 21562 هلإ( ؛ ١لا(‏ 2 لالا! .لها > 18# 4 .ؤ1 )2 ؟5ل[)؛ 
ا١.؟‏ 5.2 © #الا؟ © 6لا" ؛ الم" 2 كام" 

الخليل : 90م 

الخوابى ( حصن ) 5 516 6 599 

دارا : 6ه »6 [5١‏ 

الدار الاسدية ( تجاه المدرسة العزيرية بدمشق ) : 564 

دار الحديث ( بجوار المدرسة النورية بحلب ) : 4 

دار الحرم ( بالقاهرة ) :© 86م 

دار رضوان ( بقلعة دمئق ) : ١8١‏ 

دار الضرب ( بدمشق ) :5 6.٠‏ 

دار العدل ( بحلب ) © 99 ©5586 2 5155 

الدار العزيرة : لا ؛ 9.١‏ 

دار علاء الدين ب صاحب نابلس - : ١1515‏ 

دار القافضى بهاء الدين ‏ أبن شداد ‏ ( بحلب ) : ١56‏ 

دار الملك الظافر خضخر بن الملك الناصر ( بالينروقية ) : 514 

دار المملكة ( دار عز الدين مسعود بن مودود بن زتكى » بالموصل ) 5 5١‏ 

دار نور الدين ‏ آرسلان شاه ( بالموصل ) ؟: ١16‏ 

دار الوزارة ( بالقاهرة ) ' لالم » 519 » "5١‏ 4 ل .؟ 56" 

دار وزير الخليفة ( العباسى ) : ١51‏ 

5١1 251 © الداروم‎ 

داريا :© ا" 

دجلة ! نهر ) 5 ٠١#‏ ؛ كلها 2 5.١5‏ 

درباك * .لا! ؛ 96 © 7ه 64 155" 

درسال : )ه؟ 

دسقان : 4هلا١ا‏ 

دقوقا © .ا 

لس د ىل ل 0ل بين ال ل آل ل الى الى شي ل ترات ردك برسدى تاي يفيت 
فك .ع 2 [ع >5 2 9؟ 2 مع .م28 )هم )مه 4 5م2» لام 2 ؤهم) [لك) 
61 2 55" )ه45 كت 2 الات يالهليك6 6 565 2 إلا » 05 2 برلا » "ا؟ )2 6515 
م5 )"9 ) لا؟ )2 2ؤ ) 519 ) (٠١‏ ) ١١ل‏ © 1.5 )6 ه.أ 6 ١.65‏ 46 “لالط > .أ »6 
١] ١ 2) ١1١5 4 ١15 2 11١‏ ؛ *#“5 ١" 4 ١5ه 4 155 2 ١‏ 2غ 15 4؛ 1١55‏ 15.66 
#“| 2 و#| 2 كه )؛ ”1 »4 لا١!‏ 2 هلظ 2 الخم1 )2 لم1 2 9م 2 لإخنا 6 15٠١‏ » 
أ.» ) *!|" )2 ا" 2 '"؟" ؛ هج“"“" ) .م.ج" )© [ن] ؛ وج ©) هع 6 .7 6ك 
ف ف 1يف لفق ل اهف ب اهضال شاب افد 00 
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دمياط ( ثفر ) ' م ©» 4ه 2 كه 2155.2 511 2 50 4 ص1 1156 

دليير 5 ؟؟ 

ديار بكر * 7/5 2 1١5‏ 2 587؟ 2 ]716 2 15م 

ديار مصر ب ( مصر ) 

الديار المصرية س ( مصر ) 

الدير © م لام 

ذات الصفا ( من قرى الفيوم المندربسة ): 6لم"' 

ذيل العقبة ب ( ذبيل عقبة الكلوة ) 

ذيل عقبة الكسوة : م5 

رابغ :9515 2 ملك 

رأس عين : ١9‏ 2 ل!ا؟١!‏ )"| + .6ه( ) ذا 2 5ؤ[( 

رأس الاء : م" 2 .” 6 لا.٠١‏ 

الراوندان * كرا 

الرباط المجاهدى ( بالموصل ) : ٠.8‏ 

ربض بيروت : الا 6 6لا 

ربض حصن الاكراد ‏ م6" 

ربض دربساك ؛ .17( 

ربض صافيثا :© ه1؟ 

ربض ماردين © ١8م‏ © 5٠.6‏ 

الرحبة : 6 

رستاق صافيثا : 518 

رشيد : ١١١‏ »6 1ه؟ 

رعبان : 551 © 548 

الرقة : 401 .1 42 5ع 2 8ؤا 

الرقيطا ( ضيعة على باب حماة ) : 1117 

الرملة © ١56‏ © 6ه" »4 هلام 

الرها : لما © ٠.9‏ 4 لإ؟! 2 ١١‏ 6 ؟(؟ 42 55" 42 "١‏ 

رومية الكبرى : 56؟ 

رياح المنوفية © 4ه؟ 

الزاوية الفربية ( من جنينة الفريق » شرقى محلة السفاحية » بحلب ) : 4 

١58 62 ١9 : ) زبيدة ( باليمن‎ 

زمرم :© 96؟ 

الساحل ( ساحل الششسام ) ؛ 6ل ؛» ١95‏ 6 5 اه لل ا ل ي سخ ) إنخ"ا . 
انار ل ترثا 

الساحل الحجارى © 15" ) 8ا؟ 

ساحل الحرم : 1514 

الائح : لّم.أ »4 1٠١‏ 

١11 : سبتة‎ 

سرهمين 5 .٠7؟‏ 

صروج 5 15 8746| 4 .هة[| )4 6898| 6 ١ال؟‏ 

السربن : ك9 


جب 44د 


سلمية : 6 6) !ا 

سمياط : 05 ١755 6 1١1١66‏ 6 .ه18 2 أاهلا ع صع]؟ )رصنع ؛ #ا 2 وا 

ستجار 6165 197 186 5١6156‏ 2 هلا ال ع على 2 ك2 2 1# 117/2 4 مولء 
5١ 2 16١ 2 1656 2 ٠65‏ »؛ ؟5أ1 © 5[ 2 هؤز 4 5ؤز )4 /إؤ( 

سواحل الحجاز . ( الساحل الحجازى ) 

سواحل الحوراء : 5(" ©2 ملي 

سواحل اليمن والحجاز : ١9‏ 

السواد : لإ؟ 52 ؛ مه؟ 

سور دمسق : 16١‏ 

سوق العسكر ( بحارم ) : ١7٠.١‏ 

19١ : الويداء‎ 

"١9 : سيواس‎ 

الشام : 1٠١‏ 6 618 5؟ 2 59 6 [64 )45-2 )4 5 ) مم2 كم2 لوي به ) (5)» 
حت ؛ كلا هلا2 لالم ) لإؤ 2 1.6 2 158 2 55( ع 0# )"13 2 5( 2 5ل )» 
كل/ا١ا‏ © ملاظ 6 1١‏ 2 كم 2 همأ 2 لا ع 1 4 الك مه 0 2 
54 ؛ 8غ 4 1561 ؛ ]٠651‏ 464 5ه؟ )2 لإه] 2 51 )2 59 ) كوك 2 للؤ]1 2 154 ) 
15 2 5" ؛ 6ك" .م" 2 زه" )؛ لم5 )2 عنم 2 كنم 

الام الفرنجى : 586 

شاطىء فرع دمياط الغربى : 4ه؟ 

١5 ©: شبختان‎ 

الشرف القبلى ( من دمشق ) : م5 

الشرفين ( بدمسق ) : م4٠‏ 

الشرق ب ( أنظر ١‏ البلاد الشرقية ) 

شطوف ( قرية بمديرية المنوفية ) 1 1064 

الشغر : ال 

الشقيف : ومع )2 #86 2 607" 

شقيف دركوش : 1م 

الشهباء ب ( خلب ) 

الشوبك : 6 

شيزر : 4 26له 1186 

صافيثا : 860؟؟ 

صحراء المرة : .م 

صرخد 56 2 "5 6 56" )2 كم ) اأوؤا)2ا ك١(‏ 4 11٠١‏ 4 15ئ( 4 1لل 4 الا كارا 
الل ف للق فى ف 

المخرة المقدسة ‏ الشريفة 7ب : اسم 2 لمم ؛ عم 

الصعيد الاعلى " .6" 6 (.م" 

صفد : 1غ" 

صفررية ' ا(" 6 554 6 69م 

صفين 5 695 

صقلية ': ١١١‏ 6 5855 ؛ .ل"# »2 (لم 


صلدى ١‏ 6؟5 


0خ2ج سل 
مثماء : 11 
صنعاء الشام ( على الشرف القبلى من دمشق ) 56 
صهيون 5 6 ؛ 668 


صور © الا 54لا 5156 79862 6802 )7 6 541 

صيدا : ١١‏ 6)مه؟ 

طبرية ؛ لا5؟ 2 #954 2 .#9" 6 8م 78566 76542 62م 

طرابلس ( الشام ) : 16# 2 118 ,4 لإ5ز 2 *#/ا! 2 هلا1 2 #8]] )امع 

طريق حماة : م6 

طريق اللجون والرملة : 68 

طنيذا : 841 

طنبشا ه ( طنبذا ) 

الطور ب طور سيئام ب : 915 

الطور ‏ جيل ( قرب عكا ) : 185 »2 518 2 لإهع )2 7554 2 67؟ 

,العادلية ( منزلة ) : .951 

عالقين * ./9؟ )؛ ه97" 

مالية : 14 

العباسة : 9( 

العتابيين ‏ محلة ‏ ( بيفغداد ) : 186 : 

عجلون ( حصين ) 5 4 656" )؛) ه285 5٠١64 50.6 2 5١241 2) 1١|]5‏ 

عدن : 18" 

العراق © 15١‏ » 505 )2 لإ١5؟‏ 2 لك" 

عريش هصر :© 18" 

18١ : عراز‎ 

عسقلان ' 97م 2 786 ع م8" 2 4؟ 

عقبة فيق : مه" 

عقبة ملرة : ٠١١.‏ 

عكا ( ثغر ) : ه"| 2 .16 62 165 4 نه[ 2 الا١‏ 2 5.21 2 565 4 هل؟ 51154 4 5#كا ا 
101 أ ممع ) لزه 2 5م ا صل 4 إلا 2 كال ا كا 4 115 551 2 31 )2 
4 له" 2 آم 62م 

عمان © 951 

عمل بعرين © ١58‏ 

عمل ماردين : 1١56‏ 

مويلية : 378 

عيداب © 11" 

هين تاب : م1 

عين القيارة : 7.7 

عين المباركة ( على باب حلب ) 5 ١5[‏ 

غرقوس ( حصن ) 5 9إ18 

غرة : 6ل ؛ 5896 2 564 

الغزوة الفرنجية ل غزوة الفرنج ‏ ( فى البحر الاحمر ) 5 311 6 1ك 

الفولة : إلم١‏ 


مغ ب 


٠١. 6 "٠. 5 الغور‎ 

فارس * 7.؟ 2 67؟ 

الفتوح الصلاحية : 55 4 هم!؟ 

الفرات : ١5١2© ١"‏ ).مم 15.2 2 56١1‏ )4)؟ 
الغوار ( من آرض السراد ) : "٠١‏ 56 62 4غ 
فوة 5 ١١١‏ 

الفولة : غ9" ,2 97 

الفيرم : 6م 


القاهرة : 5541١1١‏ 2 ل9؟ 66 ) 7م26 6م 2 لام )2 5# 2 ]ىلا6 1١42‏ 2 21065 


1117 6 ؛ 156 )2 لا56 2 /9؟؟‎ ١855 61١٠١ 


قبة مثمنة الشكل ( فوق غرفة مرقد الامام عبد الرحمن بالمدرسة المزية بالملوصل ) * 


نف 
قبر ممروف الكرخى ( ببمداد ) 2 4)؟ 
قير مومى عليه اللام : م8 


قبرص ( جزيرة ) : ١5١‏ © 1؟1”؟ 
القبلة : 14؟ 


القدس ب الشريف 5 164686 2ه( 2م 2 لل 4غ )لا ؛ اع 455 5١و‏ )و 
|٠‏ 4 ه٠1‏ )© ل9١)‏ ) 505 )؛ كهع ؛) هع )2 6/؟ 2 لا5؟ 6 5ك "5٠.6١ ٠١‏ غ؛ ١‏ 


؟” 99564 2؛ هلال 2 كل" ) .75 2 6" ) لل 742 
القرادى ( ضيعة ) 5 .غ١‏ 56/2( 
قرى اطرابلس وبساتيئها : لال! 
قرى الفيوم : 6م 
القريتين © لإ١٠١‏ 1 
قسطنطينية 5 .1 15546 2 ه]؟ )2 5956 554/2 2 #16 4 1م 
قسطيلية : م؟؟ 


القصر ( بالقاهرة ) : 6م 62 7؟1؟ 
القصير ( هن الفور ) : ١95 © ”".٠‏ 
قفصة : م94" 

قلمة أبلة : لال 2 لم1" 


1664 2» 89م[‎ 6 ١69 2 1١61 : بعرين‎ 


بروت : 6لا 

جعبر 15 46 1١..‏ 1.56 6 ه212 ١179#"‏ 4 كل" د 
حلب : 7) 2) هم 2 الما 2)كلم1 2 515 2 [ه؟ 
حماة : لع12 

دمثشق : ”7#؟| ؛ 165 © الما 

١7 © الراوندان‎ 

رعبان ١:‏ 186؟ 

الشغر : الم 


666686866 88 
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قلمة كوس : "٠١16‏ 

قلمة الطور : ؟.؟ ©6 15؟ ؛ لإم؟ 

قلمة عزاز : الا 

قلمة عقر : 5.5 

قلمة فرح * لها 

قلعة هماردين : الم »2 م4 

قلعة نجم 16 62 15١ 2 1٠.61١١‏ 852( 2 .ه16 2 [ل؟ 

قلمة تصيبين : كلا 

قلمة وان س ( حصن وان ) 

قمامة : وموم 

١91 : قورص‎ 

قيسارية : )0 ) ولام 541.6 

القيارية الكبرى ( بالقاهرة ) © ١١‏ 

الكرك : ؟ 1٠٠١ 2 2.54 6 7 .١إل 2) 1٠١4 © ١562©‏ )2 4ل 4 لكلا 4 الم لهم 

ْ آ٠.ال‎ 64 58 2 5.١: الكوة‎ 

كفر زمار : لاه( 

كفر سيت ١‏ 57117 

كفر سول 5 160 : 

105 2 155 2 15[ 2 (5١6 1١5626 6606© 6 : كفر طاب‎ 

كفر كنا 5 وه( 

كوكب ( حصن )5 6 6 55 ) و6486 5١ ) 1١1١‏ 2 ك5 1١514315٠٠١‏ 5152 مهم 

اللاذقية ١‏ )6 ©2 6# 464 م4 14760656 1١556‏ 4 5ه؟ 

لد : ؟"8| © جه؟ 6ه 

لك * هؤ؟ 

لؤاؤة ( قلعة ) 5 ؟؟؟ 

ماردين © 2611 4219 79 4 اعم ) لاز 2 61 104 1.4 ؛ ١1‏ 4 155 42 155 اقلقاك 

"166 6 5 

المارستان ( بالموصل ) : ٠١#‏ 

ماوراء الفرات هن ولايات : ١5‏ 

محلة اللسفاحية ( بحلب ) :14 

المخيم بصفين ( مكان نزول الملك الاففلٍ والملك المادل ) : 45 

المدارس الشافعية ( التى بظاهر حلب ) : 56١‏ 

الدرسة الحسامية بي ( المدرسة الجوانية ) 

المدرسة الخاتونية البرانية 5 6ه 

مدرمة ست الشام ‏ بدمشق ب ىت (انظر ؛ المدرسة الشامية البرانية والمدرسة 
الشامية الجوانية ) 

المدرسة الشامية البرانية ( بدمشق ) : 09" 

الدرسة الشامية الجوانية ( بدمشلق ) : 179 

المدرسة الصاحبية ( مدرسة القاضى بهاء الدين بن شداد بحلب ) 5 5 

الدرسة الظاهرية , انثأها الملك الظاهر بحلب ) : (4؟ 

الدرسة المزية ( نسبة الى عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى »2 بالموصل )3 56 


المدرسة المريرية ( بدمشق ) 164 ل 

المدرسة الفلكية ( بدمثئق ) : ." 

مدرسة القافضى بهاء الدين بن شفاد بحلب - ( المادرسة الصاحبية ) , 

المدرسة المجاهدية ( بالموصل ) : ٠.١‏ ش 

مدرسة نور الدين أرملان شاه ( بالموصل ) : 9 © .ا 

مدرسة نور الدين محمود بن زنكى للشافعية ( بخلب ) :6 

مدرسة الساحل ‏ الشامى ب : 7890 2 ولام 

مديرية الشرقية : 8.؟ 

مديرية الغربية : 551 

مديرية المنوفية : كوه" 

المدينة ‏ النبوية ا : 46259 لم 

المرج - ( مرج مكا) 

مرج دابق : ١7.‏ 

مرج الصفر : |" 6) #96 ,2 لا١١‏ ) 1ه )2 هه" 2 .لا؟ 

مرج عكا * ؤه| 2 155 ) لم1 2 مه 2 ه؟ 

مرزيان : 51515 

مرعش : لإلهم!| »2 6؟؟ 6 581 

١560 © ١68 : ) المرقب ( حصن‎ 

مرقد الامام عبد الرحمن ( بالمدرسة العزية بالمومل ): 56 

مركز أشمون جريس : ١66‏ 

مركزر سملود : 1م" 

مركز ملوف 5 6016 

المسجد الاتصى : 56 )2 555 787/2 2 ]؟« 4 6م 

مسجد خاتون ( بدمثشق ) : 114 2ه" 

مسجد خاتون المغنية س ( مسجد خاتون بدمثئق ) 

مجد فلوسى ( بدمشق ): .4 

مسجد القدم ( قرب عالية وعويلية ) 5 1584 44 

السجد الذى أسرى الله اليه بعيده ب ( المسجد الاقصى ) 

النههد : كل9١ا‏ 

مشضيخة الصوفية ( بالشام ) : 9م؟ 

مصر 5 8 1.6486 755425561١64 161١6‏ 2416 215ل .م2 (أم كوم 
5 ؛ 686 6 5ه »6 لاه ) 5ه ) 5565 2 لاك )ع مك2 إلا2 6لا2 مب 2 كلاه 
.ل © الم 2 لالم © ١١‏ © 5و )2 ١"‏ 2 ه5١‏ )6 “اذ )2 ..ز )2 لزءؤ 2 ذطنرء أ ) كث.أ 4ه 
ل يل ل ل ل الل فى الى الل ف يل ل رف 3 0841 ف لل ف اسل 32 
/ا؟١‏ 2 ١٠٠.١‏ »© “*؟١‏ ؟ )مه#! )"| 2 .؟١‏ 2 1١5١ 2 ١١‏ 2 5959| 4 55( )4 لإكاه4 
خحلن ‏ تفن ف الل ب ل الى 24 ل الى ل ل 41017 2 رغ ف أشفف 
/1١1؟‏ )558 2 55 5552 2 "ا] )84 2 لىع" 2) صم )2 [زم] )2 هع غإزره؟» 
6ه 2 ]65١‏ 2 ه55 4 56 2 صل يع آل" » 4" 2 هلا ؛ كحم © 56١‏ ك5كك 
6ك6] 6 58ك؟ 2 9.22 2 5.1 2 15 ,؛ وهللا يل 2 5م 2 )كا ا ىا اأوله 
1م 2 كم؟ 1 

مصر الاسلاممية : 1لم 


- 440- 


مضجع الرسول ‏ عليه الصلاة واللام -: 516 

(18 © ١(6 © 6 1 اللمعرة‎ 

ممليا : 06م © 69 00 

المغفرب © الكاا )2 ك8 2 2516 كك 00١‏ 4 50 4 524 6 اليا 

مفردات اللمعرة : ١١‏ ©» 8( 2 ؟؟| 

مغفردة المعرة ب ( مفردات الممرة ) 

مقام الخليل ‏ عليه السلام ‏ ( الكمبة ) : 15144 

مقام ابراهيم عليه السلام ( بحلب ) :118 

مقامات الاولياء ( بقرية جوجر ) ؟ 101 

مكة : 17 2 غ15 6 111١ 4 1٠٠١‏ 2 515 2 للا 

مكتب الايتام ( بالموصل ) :© 1٠١‏ 

ملاذكرد : 97( »6 لإلا١‏ 1 

الممالك الايوبية : لاه 

الممالك الشامية س ( الشام ) 

الممالك الشرقية ‏ ( البلاد الشرقية ) 

منيج ١‏ 614 ل شن ف لقال فى لس 7ض ب 1002 ل الأ ل بمنسين لظ 

منزلة الفرنج ( فى جيرة دمياط ) : 1ه؟ 

المنصورة : 97؟1؟ 

منية بدر لخجميس 51 184 

منية الغرقى : 1ه؟ 

7١/4 : مؤنة‎ 

١7 * الموزر‎ 

١97ه‎ ٠: مرش‎ 

ا ا 0 ا ل ل ل ل ل ل ا ل ا ا الل 0 
.| » !| 2 (ها» مه 2 5ه ) لازه1 )2 ة] ) ١١5١‏ 2 لازأ )2 لما 46أ١1»‏ 
|1١97 ©) 1‏ )5362| 2 55[ )2 لل؟| ؛ 5.6 2 7567# ؛ 5١1‏ 4؛ ه6؟ 5054 64 2/150١‏ 
17" . 

موقمة ب وقمة ب حطين :851" 6 87" #11542 4 395.6 4 5171 

ميافارقين : ١1١54 1١.5 6 1١٠.١‏ 42 18# 2 15 )2 ملاظ 2 ١7‏ 2 لالظ 6 166 2 5١4‏ 6 
لحف ل الحفا 

الميدان الاخضر : 1" 2) 16 5562" 

تابلس ١6:‏ 81 00 4 ل الل ل الال الس ل لاب يلف الاك 

هلاو )مم لويم ش 

الناصرة : 8556 6 697؟ 


/0ا8 ب 


نصيبين 4201485 1921.215 154 2ل 2 ألا 4 2105 55ل 2 ةا 

النهر الامود : .107 

ذهر جور © .51 

النوبة * .17 »6 1لا؟ © هلم؟ 

نوبة دمياط ( أيام صلاح الدين ) : 197 6 511 

نيقية : هم؟؟ 

النيل ( نهر أو بحر ) :2815 21١11 21١١8‏ 4)؟ 2)طه؟ 2 1م 151.42 2 .لم1 

نينوى : 161[ 

الهند : م؟1؟ 

وادى براعة : لو 

وادى الشقراء : 56 

الياروقية : .7؟ 

يافا : 1/6 62 151 96!؟ 6 هلام 

يثرب س ( المدينة النبوية ) 

اليمن * 2# 5؟ ع 0# 2 كلك ا 2 16 6 01 ع ل عر 4 لازن 4 
لماك تعد ال ب را ا ل الف ل الكل 


7 
فبرس المصطلحات 


آداب الفتوة : لإا.٠؟‏ 
زوك - 05ل باح ل ل اميف كه نض 
كآلات الدهب والفضة التى تصلح للبخور والطيب : 518 
آلات الفرنج : 5011 
آلات القتال :© ."؟ 
انابك : 5.7 
اتابك المسكر © هل؟ © 545 4 .ه؟ 
أنابك الملك المنصور مهمد بن الملك المزيزر عثمان ' .15465 461١١.46‏ 59” 
أتابك الملك الناصر بن سيف الاسلام طفتكين : 1797 
أتايك نور الدين بن الملك القاهر : 17؟5؟ 
الاتابكية *' لم © إلم 42 [(1) 5515 
اتابكية حسام الدين يولق أرسلان : ١9‏ 
أتابكية الملك ( باليمن ) 1 174 
اتابكية الملك المنصور بن الملك العرير © حم ؛ 6451 1٠١5‏ 
الواب سومى ودبيقي : 146 
واب عتابى بغدادى وموصلى : 1814 
انواب عتابى خوارزمي 1١46 ١‏ 
انواب معتق : ولما 
الاحاديث النبوية : )؟ 2 6؟؟ 6 06 
أخبار عاكر املك الافضل : ١١8‏ 
ارتفاع ( ج : الارتفاعات » وهى اوجه الابرادات المالية المختلفة للفولة © ١‏ هه 
الازواد : ام 
اساطيل صاحب صقلية : 5915 
أستاذ دار : و14 © لاوا 
استاذ دار أرسلان شاه بن معود : 5.؟ 
استاذ دار الملك المادل : لما 
استاذ دار الملك المزيز : 5١‏ 
استاذ دار الملك المعظم عيسى بن المادل : .'؟ 
استاذية دار الملك المزير :© ١١!‏ 
'لسوار الفتوة : 5.8 
اطول 'اج : أساطين 1 06 5ؤ؟ 9 581506 1ع 
اسطول صلاح الدين : 511 
'سطول الصليبيين © 515 
الاسطون المصرى . 919 
(59) مفرج ال كروت 


مداوقع د 


أسطول من الفرئج : ١5١‏ 

اسقاط الملك الظاهر لكثير من المكرس : 599 

الامسلام : م750 2 01] 2 .1 2 15 4 181 2 1366 142 زا 555 2 156 24 160 . 
55 4 لز 2 6 2 كالا2 6ل 2 515 552 ال 2 كي الل 2 
وسم ععم نه وعم ع ع بأواو ‏ كوم اسعمرو وتجوم ومو جوري ملاوع 
هف 2 كرد ل تثي ف ردن 

اسواق الرقيق : 8.6 

اطنيس - (اأنظر : اقسيس ) 

الأعلاق النفسية : 4لا( 

أعلام الاسلام : 587 6 861 

أعلام الترحيد * 86 

أقامة الخطبة والسكة باسم نور الدين أرسلان شاه بن الملك القاهر ( بالموصل + 5 55817 

اقامة الخطية واللسكة للملك العادل ( بحلب ) : 1١١6 ©» ١١5‏ 

أقسيس 5 97؟؟ 

لقطاع رج : اقطاعات ) : ا 2 م 46 18252645 44م 211542666 للاآلء 
ل ل اف الل ف اع ف 32 ف كن 

اقطاع ابن المقدم : 151 

اقطاع الأمير صارم الدين قابماز النجمى ( بالسواد ) 5 97؟ 

اقطاع الملك الافضل لعز الدين جرديك النورئى : 5ه 

اقطاع الملك إلعادل لشمس الدين عبد الملك بن المقدم : ١8١‏ 

الاقطاعات الخالية ( فى العصر الممبلوكى ) : 9 

الأقرات 5 هلم ) 255 ...| 42 (٠.5‏ 2 لإاءأ| 2 لن؟1| ) .ل( 2 لإؤا 

اكديش ( ج : أكاديش ) 5 هلما 

اكديش رومية : هلما 

أمام الباطنية : 51١‏ 

أمبراطور الدولة البيزنطية :.6؟؟ 

الأمئلة الشثريفة المكرفة ؛: 9 

أمداد غزاة الفرنج الى الشرق ( فى زمن الحروب الصليبية ) 1 .1؟ 

أمداد الغرنج * 06؟ 

الأموال © "؟ 2» ؟ ) هم8) الا)2 )إلى )2 1١4 42 ١14‏ )؛ ه. )2 151 ١554‏ 2 158 ) 
لحل رفن ف 4ن - الخد ت يرال 7 2 ف 2ق ل ل ف الخف ت لف 1 
لحف ب الط ب لضن 

الاموال بالكرك :© 1.5 

أموال التجار : 18 

اموال الرعايا المعصومة : 516 

أموال الرعية : 585 

أموال عر الدين أسامة : .1؟ 

الأموال المجلوبة : 95م 7 

أمير الحاج : 1١١5‏ »6 4لا١‏ 

أمي المرب * 531 

امير مكة : ١1؟‏ 


الانقَلِم المنادي ': ى 6 ٠ه‏ 

الانعام ( ج : انعامات 151559٠١ ١81)‏ 051/2 2 كلظ 

الانعام الشريف : 86؟ 

الاوامر الضلاحية. +:1/7؟ 

الايام الامامية الناصرية : 546 

الايام الظاهرية : 561 

الايام الكاملية : لاه؟ 

الأعام الشاصرية. م 4/6 377 

الايام النورية : لاه؟ 

الباب الشريف 2 و9 

البارود : 9.؟ 

0 5١64 : بختى‎ 

برج رج : أبراج وابرجة ) : 1٠.‏ )همع 0: ؤم؟ 24)و؟. 

برج منيغ ( على طالنيل- مند ثقر دمياط -م0؟ 

برك اصطوان ‏ أو برك اسطوان »او برككتوان - 3 [(؟؟ 

البريد : 115 

البملة : ؟ ع لم.| 

البثارة رج : البشائر ) 5 11 + 1١1‏ 4 6ا؟؟ فكرمء رمج عم 6 ))0 4 وبرج 
1 

البشارة بعودة انطاكية الى الملمين : 07؟ 

بطغة ( نوع من المراكب ) : 5١6‏ 

بقيار ( نوع من العمامة الكبيرة  ١‏ م66 

البلخش (جوهر احمر شفاف : نسبة الى بلخثشان) * ١؟؟‏ 

'البنفاق : 7.؟ 

بندقية : 1.1 

بنوة النبوة 2 ..م؟ 

البوق 3 : نوقات) 5 +" 

بوقات الملك العادل : ١ن‏ 

بيت المال (ج : بيوت الامرال) : .وع . وب- . بم . وم 

بيت مال الملك العزيز : 9م 

البيكار (ج : بياكير © لفظ فازمى بمعنى الحرب) © 1.6 

بيعة (ج ؛ بيع) : 081 ) 599 6526م 

تابوت املك الناصر ب صلاح آلدين ب : وه 

561١ : التثليث‎ 

تحفة (ج © تحف) : 111 

تخت : 5[16] 

تذكرة * كار" 

تربة (ج ؛ ترب) 5 65 ؟] © وم 4 )؟؟ )6 2.؟؟ . [1] .]وى 

التركشس ب (التلكشش) 

التشريف (ج : تثريفات) : .م1 6 185 +5246 

التشريف الامامي (الوارد الى الملك العادل) : ١١‏ 

تشريف جليل (من الخليفة الناصر لدين الله الى الملك الظاهنن : ؟9؟ 


التتقليد زج ؛ نقاليد وتقليدات) ؛ /ا ؛ .م1 25١+‏ إلى 2 كانم؟ +16 © 211١4‏ كك 
التقليد الامامى (للملك المادل) * ؟م1 

التقليد لبدر الدين ‏ لول بالنظر فى امور الدولة والتشريفات : 518 

التقليد من الخليفة لنور الدين أرسلان شاه ابن الملك القاهر - بالمملكة : 6+5 
تلكش (لفظ نارسى بمعنى الجعبة أو الكنانة) : 6م1١‏ 

توقيع (ج : تراقيم) ١‏ ه١1‏ 2 6لم؟ 

نقل رج : اثقال) : لا.1 » الإو( »4 5لا 64 وم 

توب أسود واسع الكم (خلعه رسول الخليفة على كل من الملك الاشرف والملك المعظم ابن 
الملك المادل : الم١ا‏ 

نوب أطلس (ج : الواب أطلس) * 6؟ 2 86| 

نوب خطابي ؛: ١86‏ 

الجامع ىه (متجد) 

جامكية (ج : جامكيات) ١:‏ 6116 191 

جبة أطلس اسود بطراز مذهب (من خلعة الخَليفة المبانى الى الملك المادل) : 14١‏ 
الجراية (ج : جرايات) : 111 

الجزبة : هم" »2 111 

جلامق- ‏ ج : جلامقات ‏ ب (البندق) 

جلد قندسى كبر (ج ٠‏ جلود قندسى كبار) : ١41‏ 

جلود تقندس صفي ٠‏ 6لما 

الجوالى : 551 

الجواهر النفيسة : 9" 

الجرسق (ج : جواسق) : 16 2 ١17‏ 

الحراقة (ج : حراقات »© نوع من اللسسفى) : ؟.؟ 6 .56 

الحروب الصليبية © 56١‏ 

حرام الفتوة ب (شدة العقد) 

الحسبة : م]] © ه." 6 2755464 [لام 

حصان أشهب يمركب ذهب (من خلمة الخليفة العباى ألى الملك العادل؛ !8١ ١‏ 
خطيب قلمة حلب : 56١‏ 

حمل (ج ؛ أحمال) © ١١1؟‏ 0 

حمل الشام (الى الديوان العزيز) : 4 1 

خائقاه ‏ وخانكاه لج : خاتماهات. وخانكاهات) : لإلم1 ء: لام" 

الخبز (ج : أخباز » بمعنى الاقطاع) : الم © م١٠1‏ 

الخدمة : 6286 5 )غك 7.2 2 5ك يلم 6 1 2 ا 

خدمة الخليفة ب المباسى ب >" ١08‏ 

اتخدمة الثريفة النبوية ؛ 986 

تخدمة الملك الاففضل : 5 

خدمة الملك الظاهر : ؟١‏ 

خدمة الملك المادل : 55 )2 م1١[‏ 

خدمة الملك العريز : 6ه 

الخراج : 516 2 7559 2 هلام 6 الام 

خرانة (ج ؛ خرائن) ٠‏ 2311 

.خرانة الزرد : ه١١‏ 


جوج - 


خزانة السلاح * ١١6‏ 

خزانة اللسلطان : 8م 

خرانة الملك العلدل © 71؟ 

خرانة من خلع وثياب (عطية الملك الظامر لابن كداه) : ١‏ 

خرائن الآموال © 61" 

الخرائن بالقلعة ‏ قلمة حلب ب ١‏ 81؟ 

الخضرة (شعار الملك المعز اسماعيل بن سيف الاسلام © باليفن) ١‏ 1597 

الخطبة بحلب واممالها (للملك الكامل بن الملك العادل) : 511 

خطبة ينى العياس (باليمن) * 9( 

خطبة عقد الزواج (فى العصر الايربى) * 52 

الخطبة على منابر الممالك الثاهية والشرقية والدبار المصربية (للملك العادل) : *؟١1‏ 

الخطبة للامام المستضىء بأمر الله (باعمال المغرب) ١‏ 518 

الخطية للملك العزيز (بحلب) : ا9 

الخلم التشريفية : لما 

خلم الملك الظاهر على الملك الاثشرف واصعابه : الم! ؛ 6ها ؛ مها 

الخلعة رج : خلم) : |2148 16 : هذما2 51١*‏ 2 5م15 652 110 

خلمة الخليفة (على الملك العادل) : الما 

65 :  تاولصلا‎  سمخلا‎ 

خيمة (ج : خيام وخيم) ٠١ . 1| 2859 ١‏ 2 514 

خيمة حمراء ( لملك الفرنج ) : .87 

خيمة فخر الدين جهاركس : ؟1 

خيمة الملك الاشرف موسى (ببانقرسا) 1 515 

خيمة الملك المؤيد : 1و 

دبوس حديد : م 

الدردى (ج : درادى ؛ هر الم): 578 

الدرهم (ج : دراهم) ١‏ .5 دللا 6 19١‏ 5196لظ .11 15.4180 511 59851 510 

الدرهم المنقرد : #/ا؟ 

دزدارية قلمة الموصل : ١٠.6‏ 

الدسعور 1١١7:‏ 15946 6ل4.؟ 

دستور الملك الظاهر للتركمان ؛ ١.‏ 

دستوو املك الظاهر لزين الدين البابيانى : +؟ا 

دهليز الملك الافضل (بالميدان الالحضر) : ١8‏ 

الدمرة الهادبة : ؟.؟ 

دور الشرب © 6." 

دار رج : دباني) ؟ .6 . لال . أممء هم هكم 4 ه2252 11735 .]اا قلا ) 
0 00 :© الى ' تحتف ' احللن ' اضف 7 أسذكن 

دسار صورية : ؟؟! 

دنار مصرية : ولم ؛ 11/1 

الدبوان بح : دواوين) الا 797/5 . ولام كوم 

ديوان الانشاء © لا 


درل الانشاء 0 عدار يا 


ديوان الجيشش إ(فى العصر المملوكى) : ٠‏ 

ديوان الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش بن ايلفازى بن اربق 1 0300001١‏ 

ديوان الخلافة (بيغداد) : ١٠٠.‏ 4/2 6ه8 6 [4؟ 

الديوان العزير : م > 7 + 6ءم! عر كلك لل 551 5551 51104 .4 مع ا عإه؟ 

الدبوان العزيز النبوى الناصرى ب ( الديوان العزيز ) 

ديوان الفرد : 14 

ديوان النظر ( فى العصر اللمملوكى ) ٠‏ لا 

اللخائر : 1لا 2 الم 62 1١5‏ 1555 2 17520151 لام 

ذخائر عرز الدين أسامة : .|؟ 

رايات الملك العادل : ١ه‏ 

راية صفيرة صغفراء اللون .سل (انظر : سنجق) 

الراية العباسية السوداء : .غ5 0 : 

الرباط (ج : ربط) : ٠١*‏ »6 لالهما 

ربع معلق : ١١‏ 

رتبة المقطع : ا 

الرستاق ‏ والرسداق لج ؛ رساتيق) © نه5858 2 5115 

رسم المعونة : .27 

رسول ابن لاون الى الملك الظاهر ١١6 ١‏ 

رسول الاتايك ‏ طغريل الخادم ‏ (الى الملك لااشرف مومى' ١‏ 586 

رسول ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكى الى عماد الديزن زلنكى بن مودود 
بن زنكى © 1لا 

رسول حسام الدين أبى الهيجاء المين الى الملك العادل : .ه 6 86١‏ 

رسرل الخليفة ( الى الملك العادل ) : إم! »© الما 

رسول الخليفة الناصر لدين الله ( الى الشام ومصر )1 568 

رسول الخليفة الناصر لدين الله الى الملك الظاهر : ؟؟؟ 

رسول “الداوية الى الملك المنصور ب صاحب حماة ب : ه6١‏ 5 ١67‏ 

رسول عز الدين كيكاوس ‏ الى الملك الظامر © 5*8 

رسول مظفر الدين كوكبورى ١‏ 1164 

رسول الملك الافضل الى أخيه الملك العزيز © 4؟ 

رسول الملك الاففل على الى الخليفة العبانى : لم 

رسول املك الانضل الى صارم الدين قايماز النجمى : 17 

رسول اللملك الانضل الى عمه الملك العادل : 9] 6 .5 2 

رسول الملك الظاهر الى آخيه الملك الاثفل : 58 

رسول الملك الظاهر الى الملك العادل : ؟١؟ ٠‏ *1؟ 

رسول الملك الظاهر الى الملك العزيز © مه 

رسول.الملك العادل ‏ الاتابك شهاب الدين طغريل )1 © 581 

رسول الملك العادل ؛ الى الخليفة الاصم لدي الله 77 لام؟ 

رسول الملك العادل الى المنكالمرير © 8م 

رسوم الاحتفال بضم فتى جددد الى نظام الفترة :1 5.؟ 

الركاب العادلى : ١6١‏ 

الركوف بالسجق ' 144 

ركوب الملك اعادي الم يفبد كما 


ركوب 'منك الكامل لال.شريفا الامامى 0 6ه' 
ركلوه . 1“8 


رماع دهب أسننها جوهر منظوم : 591 

رمى البدق :5.073 

الرياسة ( نحلب 51 94؟ 

زردبة ٠‏ ح : زرديات )5 ١1١‏ 

الرادار ١‏ ه.؟ 

سر ادق الملك العرنز اا 

سراويل الفنرة 5 5.05 2 ل97.؟ 

سروه مجوهرة ١‏ ١؟1]‏ 

ا 7 -. مدمأيا) :© مه؟ 

الديل" الحرعية “كيرف . اق المعوق الوساط د 


دنه عهم . *؟.؟ 


0 2 7 
سويية س5 سس 1964860 556 راوع« ا. 
سفية عدرببة 5 ؟5.؟ 


اللكه ' 9" .را ٠.‏ ١غ‏ 4 ه56١‏ . كعاب .لل 16 552.6 ١‏ و5" 

اللاح ب أصسلحة ب 3 الى 5.46 562 ا 15 1ك ا لم 1ك 7 اماه 
الملل ف بمكش ب رض 

سلاسل من حديد غلاظ ! فى اليل عند لف دمياط 2:2 هيهرم؟ 

اللله الممندة من برج السلسله أي 2مياط 5 6هم؟ 

سلطان بلاد الروم 2 (5٠.‏ 64 0158- م5 .555 ءالل5؟ 

سنطال إالنبيت الايوبي ' ا 

سلطا الروء .- سلطان لاد الروم ؛ 

سنطار الملنمين : 1م؟ 

سلورة ١‏ ؟.؟ 

اللاحق النطاليبة ١‏ 44 

اله الخراحية ' ؟#لل؟ )؛ ولا” 6 86لا 

النة الشلمسية : 6لا 

(١ ..‏ السنة الهلااللية ) 

سة علالة يفف + انض د ايض : اننا 


لسنة الهربيه 
التق - : مناجق »؛ الرمم أو ائرابة + ه58 641)2 54695.64ه؟ 
نهم راب 35 .2! 

اللواد ب الافظ. ل ١‏ شعهار بنى المباس / 5 6م؟ 2 96؟ 

الليفا الحاى :© 406" 


سف محلى ص التشرا يف الحليل ئ 'لنك الفااهر 7 شرف 


ارد أ اشدرانتا ٠.‏ سفيية ججرسه صهدر :0 ؟.؟ :1 8.؟ 
لذدة المعد اأحااء الهلومه 50 5.؟ 
لش هه أنطه د ه ؟* 


الشف لان > ادر الماوية؟ اتمداسه 2 


دومع - 


شمار المنلك الظاهر : ١66‏ 

الشهور الخراجية : وباك 

الشهور الهلالية : 79/8 

شوانى المسلمين : .51 

شينى ‏ أو شينية .ب (ج : فوانى) :4161 64116 #811 

صاحب كمد 5 4165 [191 2 196 4ه1؟ 

”؟1١١‎ 4 ١55 2) ١51 2 186156 ٠.١" ) ١1 : صاحب أربل‎ 

1١96 1١958 2 ١985 © صاحب أرزن الروم‎ 

صاحب الارمن : 16١‏ 

صاحب أطرابلس : ١9‏ 4 و97( 

صاحب آنفامية : 11 

صاحب أالبرة : مه6! 4 .غ5 

صاحب الالمرت : 5٠١‏ )2 (!؟ 

صاحب ألطاكية : .16 1454 2 511 2 558 2 1؟؟ 

صاحب باأنياس * ٠.١.‏ ؛ 94" 

صاحب بعرين :© 668 

صاحب بعليك : 21١5 ) ١8‏ .“” 1 (16 8 65( 6 1# :؛ .9( 

صاحب بلاد الروم ( اللسلجرتى ) ' ]٠ا1)‏ لإلها 1١9642‏ 154 2 6 )2 ؟75؟ 2 59.0 : 
1 

صاحب البلاد الشرقية : 976؟ 

صاحب 'ل باشر : م6 © !١9[‏ 2 6؟؟ 

صاحب الجزيرة : 1 16142 »2 لإم| 4 1و١‏ 

صاحب جزيرة ابن عمر س ( صاحب الجزيرة ) 

صاحب جريرة .ابن عمر واعمالها س ( صاحب الجريرة ) 

صاحب حصن كيفا : ١9١‏ 

صاحب حلب ' لم»ل؟ 2 .“ 2 5" , هوخ" ) 56" / #] 2 هجره2 558 )2 اله)2 ١51١‏ ) 
خه١ا‏ ) ١5542 ١56‏ 2 .أ )2 1١56‏ 64 .0.6 2 لللا؟ 4 "1١‏ 

صلحب حماة : ١2‏ 2 0155 5 2 .ا 2 ال ا 4# 2 55 5512 ) 1١١‏ )2 ه.أ ) ١1‏ »2 
١١‏ ) ه"! ) ١ع‏ )2 همع١‏ )4 لعا ) أهأ :4 “1ض ١‏ انمأ ا 166 2 15515 ا 6220 )2 
ل 7 ا 1 

صلاحب حمص ' 18 55 .6“ 2 1# ؟ كاضوا هااا ا 161 2 145 1 تا اي الا 
لكل فى لحل فى الأول فى ملحل ف قف ب اذلف 

صاحب الخطبة والسكة ( فى جميع الممالك الايوبية ): 96ا؟ 

صاحب خلاط ( صاحب اخلاط 153١)‏ 11.2115 2 199 62 6/؟ 

صاحب دارا " 61( 2 [ؤل 

صاحب دمشق ' #/؟ )2 6ل" 

صاحب الروم ( السلجوتى ) : 77#" 

صاحب سر الملك العزيز وحاجبه ١‏ 6ه 

صاحهب سمياط ' .)؟ ).ه؟ 5092 


صاحب ستجار :© 615 8( )2 هال 52 2 تاباوبو عا لم أ ل لاا . الالال ء. 
وولء كهلء؛ كهله؛ لقلا) عقلر 4 5و( 


- 6غ - 


صاحب الويداء ١5١‏ 

صاحب الشام ' هلا ء 21١8]‏ (5©2؟ 515515 

صاحب الثشرق * ١86؟‏ 

صاحب شيزر ١‏ ره 

صاحب صرخد ' ١598‏ 

صاحب صقلية 9956 "١.42‏ 91162 

صاحب عجلون © 996 4 68© 524462١١١56‏ 

صاحب هين تاب : 186 

صاحب القدس ' 6لا ؛ كلا 

صاحب قسطنطيبية :155 5554625562 "٠.١4‏ 

صاحب الكرك : "5١‏ 

صاحب كفر طاب 5 66 

صاحب كوكب ' 6" ؛ هت ١‏ 5ط!١‏ ) 5624 

صاحب ماردين 5 419555 9] كلعز ا ك1 4 0#( )ال 1552 ١5564‏ )2 ملقلا 
61 1ه 

ساحب مرعثن ١‏ 91" 

صاحب مصر ( صاحب الديار المصرية ) : )١‏ 2 ولا 2 لم1 ٠‏ (56 62 76؟ 

صاحب مكة ' .!؟ ) للم : 

صلحب الموصل ' ١ ١‏ ها 61١5462‏ .5 ؛ هلا )؛ (٠.‏ 2 وه )2 لم1 )2 و١‏ 2 لاما ,2 
هذا 2 ١5١‏ 2)؛ 1١55 2 ١57”‏ 2 /اؤأ )؛) "65 )2 تلك ا ا" 

صاحب ميافارقفين © ١61‏ ) .11 6 9/6" 

صاحب نابلس : )ال » 1١56 45١‏ 

صاحب اليمن ١‏ 95 6 5125861 

صاحبة أرزن الروم : ١١84‏ 

صليب الصلبوت ' لم )“6 906 52" 

صناعة الانناء : ١١.‏ 

الصيحة البدربة : 1ه؟ 

صرب السكة ل الممالك الشسامية والشرقية واد بار المصربة : للملك العادل ) : ١١‏ 

ميرب الكة للملك العزيز ( بحلب ) : اا ش 

ضيعة .ج ' ضياع 2 : إلم 41١١46‏ 86اء ل 7 6ل ا 0ل 5 05 ” ققش 

الطاعة الامامية ١‏ المباسية 4 " 

طقوس الفتورة ١‏ 5.5 6 29" 

1595 ©» ١56 : طينان‎ 

1 د ل 0 7 1 ل ذد ب شف 2 الفا ب لض ب نهدا 

عدد وللابس و خيل السلطان صلاح الدبن ١‏ هدية الملك الافضل بن صلاح الدين الى 
الديوان العزير ؛ : 4م 

المشيرى ! نوع ص المراكب )1 2.5 

عصابة مجوهرة امن الملك الظاهر الى روحنه صيفة خاكون) ١‏ )21 

نعطاء © ف؟ 4ه ١..‏ 

عقر. حوره امر الملك الظاهر الى روحة نيفة خال 5١):‏ 


- 


5-6 أعلاء ‏ 2 4ه ه؛ .1" 


علم أسود مكتوب عليه بالبيانى ألفاب الخذيهه ( ص خلمة ااخليفة الميابى الى الملك 
العادل ) : الما 1 

علم املك المادل ( يستجار ) : ١1‏ 

علوفة ( ج ؛ علوفات ) ' لإ١٠‏ 

علو فات الدواب : ١4179‏ 

العلرم الشريفة : مه 

عمارة الطور ٠‏ ه١»"‏ 

عمارة القدس © ١6‏ 

عمارة فلعة دمشصق ؛ لما 

عمارة مرافق. الجامع المجاهدى ( بالموصل ) : ١١#‏ 0 / 

ة سوداء ( خلعة رسول الخنيفة على كل من الملك الاشرف والماك المعظم ابنى الملك 

العادل ) : 6م! ١‏ 

عوامة سوداء بطراز مذعب ( من خلءة الخليفة المباسى على الملك المءادل ) ١81١ ١‏ 

عمل ( ج : أعمال ) : 6ه؟ 0 

ءعيد الانحى 5 ٠١١‏ 

عيد الصليب : ١61‏ 

عيد الفطر 5 "م" 

الفاشية ( السرب أو الفطاء المرركش فوق البرذعة ‏ ! ه؟ 54534 

غاشية الحصان أو الفيل المزركثئة ب ١‏ أنظر : برك أصطوان ) 

الغلاء ( بعكا ) : ١6.‏ 

الفلاء العفايم ( بالديار اأصرية + : الا؟١‏ 

غلام الامي ابراهيم المهرانى ١‏ م85 

الفتوة : 5.؟ 4 9.؟ 

الغتى ( من الفتوة ) 205 

فرجية ( ج ! فرجيات ؛ نوع مين القباء المسترسل 59١ ١)‏ 

فرجية فرو سمور مفنساة بثوب أطنس اسود ( من التث.ريف الجليل من الخليفة الى 
المنك الظاهر ) : 275 

قاضى الاسكندرية : هم 

فافى أقصرا : و"؟ 


قاد #سسة عر 35 كيكارس. ل 5 6 قادى أتمال 
قانى القفناة : )6؟ 
فانى العمااة همه 1 الازها ! «#م؟ 


- 664 


العباه اللترسيل '59 
القران :1 م)1؟ 

فربوس السرج 0م 
الفقضلء ؟ ١514 . ١“‏ 

فضاء الاسكئدرية : هلم 
تضاء حلب : ؟؟١‏ 

قضاء حلب وبلادها ' ؟؟1 
قضاه دمئلق : ١١4‏ 
قضاء الدبار المصرية :+ 54م 


قطع الخطبة واللكة لابى لمر محيد بن الامام الناصر لد بن الله من سائر الإآذاق : 155 


تطع الملك الافضل خطبة الملك العادل ( بسميساط ) : ١6١‏ 

نطيعة : ١)؟‏ 

قلائد من المنبر المذهب /من الملك. الظاهر الى زوجته ضيفة خاتون) 
الفمص ١‏ فى ونعة حطين ) :6 ١١؟‏ 

القندس ( كلب الام ) © 986 

نلطاربة ( ج : قفنطاريات ) : ١15‏ 


قود . ١٠.‏ 
قوس ( حِ : أقواس وقسى 1 ف ألرفا 
القولنج 15 


قومص من البحربة 1١141 ١‏ 

كائب انششاء الملك المادل : 1١١‏ 

كاتب البيت :١‏ 7؟ 

كأس الفترة 1 5.؟ 6لا."؟ 

ش١‎ ١١١ : الكتاب‎ 

كتب الصلاحيه ١‏ الى الملك الظاهر ) 5 1٠١‏ 
الكجاوات : 5١6‏ 

الكراع : ان 

الكرة : لم.؟ 

كرمى الوعظ © .م١‏ 5992 

١14 : كلوة‎ 

كلف املك العادل : ؟”1 

كلفة (ج : كلف )4 ١6:‏ )2 هههم؟ 

كمة (١‏ ج ' كمام ) ١‏ 14؟! 6 186 2 هلها 

كلد : 5)! 

كنيمة ( ج ! كنالس )5 .714 74946 6 969 4 فم؟» 
كوس راج ” كوسات 5/0 اهاغه .)؟ 

كوسات املك العادل : ١م‏ 

الكوسى ١‏ الدذدى بضرب بالصنوج التحاس ) © ١ه‏ 
لباس الجند : ١١8‏ 

لباس النقّراء : م؟١‏ 

لبس اللوك شعار الحرن خدمة للخليفة : .؟؟ 


511 + 


5غ عه 


لواء رج : ألوية ) : م 

لواء الحراة الامظم ( 5 العبامسى ) : ؟9؟ 

مال دمعق واعمالها : 

ا 

المثال ( ج : مثالات وآأمثلة ) 8 لا ) 1846 

مجالس العرض العلية ؛ "١١‏ 

الجلس ١64 ١9:‏ 1658 4 5ه[ 

الجلس السيفى ( مجلس سيف الاسلام طفتكين بن ايوب ) 5 .78 6 (ن" 

الجلس العالى الملكى الانضلى : ؟6١‏ 

الخلس الغالى الملكى .الناصرى 5 51514 

المحاير © 4(؟ 

اللحبة العباسية : ؟م؟ 

محراب من العصر الاتابكى ( بالجامع المجاهدى بالموصل ) : ٠١8‏ 

محفة ؛ ولام »6 8لا 

محلة ( ج © مهال ) : 6م| »4 .؟؟ 

الختص بالخيالة ( من الفرنج ) : 1.6 

الختص والى البر ( بحماة ) : ه"#| 2 [١8‏ 

المخيم ( ج : مخيمات ) : 85 

ميم الملك الظاهر :© ١٠٠١‏ 
مخيم الملك العزيز :© 56 

ا مملكة حسام الدين يولق أرسلان بن ابلفازى بن البى الارنقى : 

مدد ((اج : امدادات ) : 55 6 للم 

مدرج 5 556 

مدرسة رج ؛ مدارس )35 5545 5.4 2 ٠١5‏ 4 لإلها 4 6ل؟ 

مذهب الشانمى : ١1؟‏ 

مربعة : 7 

مراكب الاسطول المنصورة :© 6" 4 564 

المراكب الاسلامية : "١5‏ 

المراكب الحجازبة واليمنية : 71١5‏ 

المراكب الحربية : 51(#م 6 9ا(؟ 

مراكب العدو ب ( مراكب الفرنج ) 

مراكب الفرلج : 5ه؟ 5١56/2‏ 26 8ل[5 ؛ ؤل؟ 

المراكب الفرنجية س ( مراكب الفرنج ) . 

المراكب الواصلة فى البحر 8 الى الديار المصرية : مه؟ 

مرسوم ( ج *: مراسيم ) ١‏ 

مركب ( ج © هراكب ) ١‏ ؟.] 5.46 5564 2 18 2 1)5 2)ه؟ 

مركب كبير للفرئج 1 ٠‏ 

مركب للفرنج ‏ مقائل وحامل © 559 

مرمات الفرئج ” ١1؟‏ 

المرمة - 00 ( ج : مرمات © نوع من السفن الحربية اكبيرة فى العصور 
الوسطى ) ١‏ .> 


المراريق ؟: ا١؟‏ 

المساجد الجاممة ؛ ؟.؟ 
مستحقظ باب توما : 4" 
مستحفظ لغر جبيل : 8؟ 


مسجد رج ؟؛ ماجد ): 5١61١١‏ 1.2464 1ه 2ه 42 165 5584 2 55 12ت 


ات عشب رقف ب لشفا اب لذن - فال اكش 
الماب الصلاحى : ؟١‏ : 4 3 
المصاف : 1.2 15562 6 159 2 5.4 4 [1] م" رحا 
مصوقات ذعب وفضة ( عطية الملك الظاهر لابن تداد ) : » 
مضارب وجحافل الملك المعزير :© 51 ١‏ 

مضرب ( ج : «ضارب ) : 519 

المظالم : 511 

المعايئن والارزاق ( لجرائد الجند ؟ : الام 

المعممودية : 8817 4 68؟ 

مفاتيح الخزائلن : ١؟‏ 

المفردة ( من ضياع الممرة ) : 1١١5‏ 

المقام المالى الناصري : 6الا5 

المقامات الشيريفة النبوية : ١1؟‏ 

مقدم الاستبارية : ١656‏ 

مقدم الامسدبة : يلم 

مقدم الامراء الاكراد : 69 

مقدم التركبلية ( من الفرنج ) : 1١66‏ 

مقدم الداوية : ١65‏ 

مقدم الصلاحية : لمم »؛ (١17‏ 

مكس ( ج ؛ مكوس )3 5 

الملة الاسلامية ب ( الانلام ) 

ملك الارمن : 1656 218664 .لا( ) لإها 2 558 5552 1562 
ملك الالمان : لام؟ 

ملك الانكلتمر : 7*6 

ملك بلاد النوبة : 6لم؟ 

ملك الروم © ©]؟ 2 5؟؟ 

ملك الفرنج : وبا 

ملك الكرج : ١.؟‏ 

ملك الهنكرية : 161 ش 

مملوك ارملان شاه بن مسعود : 9.9 

مملوك الدار المزيرة : 1 

مملوك ظهير الدين ابراهيم : 1١9‏ 

مملوك العتبات الشيريفة : 8/ا؟ 

مملوك عز الدين فرخثاه بن شاهنشاه بن ايوب : الا 
مملود الملك الظاهر : ه"؟ » .]؟" 

ممطلوك الملك المعظم عيى بن الملك العادل : .٠(؟‏ 


مملوك نجم اندين أيوت بن ثادى | 57 
يمن 1990 

مسلرة ا لمك 

المناشدة النبوية : أم؟ 
مناصعات لد والرملة : ؟5١‏ 


مسا 


منحيق ا محيعات ومحانيق: ل 0 ا ا لل © راس 7 داجن © اشن 
شور اج مناشير هك يد ومكذك/ ؟8ل؟ ١‏ وبل 

مشور الاقطاع . فى المصر المملوكى ) : 9 

منشور شريف أمامى ١‏ 555 

منشسور الخليفة الناصر 7 بشان الغتوة ) :© 979.؟ 

منظرة © 6م 

المنفر ١‏ الذلى يضرب بالبوق )4 :١ه‏ 

مواريث النبوة والامامة : ؟15؟ 

مؤرخ الموصل 1 ؟؟ 

موكب السلطنة : ه؟ 

موكب الملك الظاهر 1 اق 

المرة زاج © عير ) 5 .15562031 554414646 4 550 4 ليوك 2 لات 

المرة التواصلة ( من انطاكية الى حلب ) : ١1.8‏ 

الناظر فى اسواق الرقيق ' 8.8 

ناموس البيت الاتابكى ١‏ 2.5 

ناموس الفترة ١‏ 5.؟ 

النائب بقلعة جعبر © ه١٠‏ 

نائب شمسن الدين سس المقدم . نأفامية 0. ؟؟! 6 ١83‏ 

نائب القاضى بهاء الدين ‏ ابن شداد ‏ فى الحكم ( بحلب 1 .65 5816 6م59 
نائب الملك العادل بالد بار المصرية . 1١5‏ 

نائب اللملكة ر بالموصل ) : ١.8‏ 

نبل راج ؛ نبال ) ١‏ 9.؟ 5٠١6‏ 

نثر الدنانيم ١‏ عند ليس الملك العادل خلعة الخايفة ) ؛ 14١‏ 

نثر الدذهب ١‏ عند لبس اللك الملال خلعة الخليفة ) : ١م1١‏ 

نعر النثار ١‏ ؟١؟‏ ا 

نجدة رج ! نجدات 2 : 4ل1 161١2‏ 1650 ا عه ؛ 2155 54؟؟ ركهم 2 كر" 
نجدة املك الامجد , الى الملك النصور صماحب حماة ) 1: 148 

نجدة الملك الظاهر ١‏ الى الملك العادل ) : 09( 

نجدة املك الظاهر . الى الملك المنصور صاحب حماةٌ ) ' ١69‏ 

سميج مخطط : 186 


الصرايبة 2 دين )| ؟4؟" 


بعغقة 4 نفقات أ و4ه؟ . باب 


لمع ا 


اللفقةه ف الاولياء ١‏ 58م ,ابم 

526 ١ النوبنيه‎ 

الهجره اللبوية نذا 

هدايا سنية : ١91‏ 

اليدنة الدمثقية : لإؤ؟ 

هدية ابن لاوى . الى الملك الفاهر ‏ : مم 

هديه سلية ١‏ هن اللملك الظاعر الى الملك المادل + :2 .9" 
هدبة عز الدينز ‏ كيكاوس ‏ ؛ الى الملك الظاهر ) : +؟؟ 
هدية المنك الانضز بن صلاح الدين الى الدبوال العزير : 
هده الملك اللاعر الى الامام النامر الدين اك :او 
والى حارم : ؟5ه؟ : عو” 

الوثائق الديوانية : ١.‏ 

الورقه الكدل فى المصر المملوكق ): ”و 

وزبر مظغر الدين كوكيورى : ١14‏ 

ورير المنلك الافضل 5 5م ١١.‏ 

وزير المنك الشادر © 251 ١6‏ )؛ 4ع 

وزير المنك العادل © 4؟١‏ . لللل 

وزير المنك الكامن محمد بن الك العادل : ©إ١(‏ 
وسادة السيادة :© بوم 

الوفاة الوربة ! و4 

وفها اج : وقوبت وأوقاف 1 هل. . كه 

ولاه ألمر الحاة 1 وم . م4 

ولابة المهد : ١١9‏ 

ولاه تهد الامء خاعير لدي الله © ؤي"١‏ . 54 2 وعم 
البرك ل أو اليركية ا طلالم الجيششل 1غ 2 الام 
نمي الدولة :اعم 


نوه عاشوراء : كالم 


م 


فبرس المصطلحات الى عرف بها فى الحواثى 


أثواب عتابى عتااء 
ارتفاع ( ج : ارتفاعات ) 


الاقفسيس 


أكديش 7 2 : أكاديش 4 


برك اصطوان ( او برك اسطوان »او يركستوان ا 


بقيار 6 
البلخش 0 
البندق 6 بخان 


البيكار (ج : بباكير) 
تركبلى ١‏ أو التركبلية ) 
الجرخية 6الماء 


الدردى 0 2 : درادى 1 


الرستاق ‏ والرسداق ‏ ( ج : رساتيق ) 


الركوب بالنجق 

زرد خاناد 

الزنيورك 

التحق اج : سناجق ) 


شمارة ل جِ 8 شبارات ( 


3 


111 
١166‏ 
1؟ 
نل انا 
ا 
111١‏ 
51 
تفقاق 
1 
اه 
"١166‏ 2 ااه 
1لا 
شقان 
16" 
1١55‏ 
م1 
2114 
١‏ 
1 
11م 
وكا" 
لياق 
١1‏ 
متاق 
1ل 
ل لش 


لاف 


(0) مه ج الكروب 


كاصس الفتوة لا صق ب عع امد الها لعو بو ا ان حاف 

الكمة رج '؛ كمام ) 2. . .الماع اماه :1" 2 145ا!؟ > م4م1ا؟ 
كلد ٠.‏ . فرك يلظ ١لا‏ جار" 5 24 إفلاك 

كوسات : 


٠. ٠. 5 ٠. 35 .‏ مم إلى فل 
اللشكرى ( لقب ملك الروم ) ٠.‏ . . . . . لققافق 
المنال ( ج : مثالات وامثلة )0 2. . 


عر يأف 
المرمة ‏ 1/131612138 درج * مرمات )2.00 0.0. 1 
المفاردة : ل ف د يك راد اليد 0ت ككاه > 5ككامه 
مقدم الاستبارية لاض 
والى البر ( وولاية الي )2.0 .ا .ا .ا . فاه 2 بريرتدوان 


يركية ب أو ويرك س0 ...ا .ا .ا .ا . ١14‏ 


. 


ابن الان, : صياء الدين تصر الله بن محمد الجررى )3:1 


ف التتمصيل اللتسسجتاتئر ‏ كد دا* او نظ نو عق ب 2 
د المانئى البتفهسة اء ا.اء. 


ابن الا . عر الدين أبو الحن هلى الشيباني الجزرى ) : 
العام فق التستاوية ١‏ ا ع عم اج ال لذ عد 
ابن الاني ز مجد الدين أبو السمادات البارك بن محمد الجرزرى 2 : 
جامع الامول فى الحديك 20 . .ا . 
العماد الكاتب الاصفهانى ١‏ أبو عبد الله محمف بن محمد ) : 
تا التسسرق: التسمنامي لاه ميك ويد رك بر 7ه أن 
ب خسربدة الفصر 
د النمرة فى أخبار وزراء الدوله اسنجوقية 


الناصم لدين الله ؛ أبو العباس 'حمد بر المستضوه بأمر الله © الخليفة 
العداتك 2 


د دوخ المسارفين عدن كا ل جم لي ل عه 


١كم‎ 
١كم‎ 


ا ل ارقا 


١ 


--- 


كتاب » من الانشناء العمادى ؛ من الملك الاففل على بن صلاح 
على تهج صلاح الدين فى الحهاد 2 . . . . .ا .د . 
كتاب » بالانشاء العمادى »؛ من الملك الانضفل على بن صلاح 
الدين » الى الامام النامبر لدين الله » يستبطىه وصول الامثلة 
الشريفة والاحابة المسعفة   .‏ . 0. . ...د اماه 
رسالة » من الملك الظاهر »© الى الملك المنصور ب صاحب 
حماة ب يطلب منه أن بير ممه لمحاربة الملك العادل ٠.‏ 22.ه . 
صاحب حماة ‏ يخبر فيه بقتل الملك الممز اسماعيل بن سيف 
الاسلام ظهير الدين طفتكين بن أبوب عام لسر مهي 4و تون هد نم 
قطعة هن كتاب.» من صفى الدين عبد الله بن على بن شكر ب 
وزسر الملك العادل د الى الملك المنصور 5-5 صاحب حماة اسه 
يخبره فيه بكتابة الملك المادل الى كل من صاحبى حمص 
وبعلبك »© بانفاذ عساكرهما الى الملك النصور نجدة له على 
فرئج الساحل وهو نازل ببعرين ها ل احم اعون له أيه 
قطعة من كتاب »؛ من صفى الدين بن شكر ‏ وزير الملك العادل ب 
الى الملك المنصور ب صاحب حماة ل يخيره فيه بكتابة 
الملك العادل » الى الملوك الابوبية بالشام ؛ بتسيير عساكرهم 
الى الملك المنصور اعانة له على جهاد فرئج الاحل وهو 
مزابط القلفية يعو ١‏ سح ع مود 4 7 
قطعة من كتاب » من الملك العمادل © الى الملك المنصور ب 
صاحب حماة ‏ مهنا اياه بهز بمته الفرنج عند حصن الاكراد 
قطمة من كتاب » من الملك العادل » الى الملك الافضل ٠‏ 
يفيد بتغيره عليه © لاحوال ظهرت منه اوجبت ذلك 0. . 
قطمة من كتاب : من الملك المادل . الى الملك المنصور ب 
صاحب حماأة ‏ يرد فيه على طنب الاستبار الصالاح : وبحثه 
على التشدد مع المرنج 1 ل 

رسالة صل دق لاون .منك الارمصس 2 20 انك لظاهر . 


يؤكد له فيه خدمته وتبعيته 


لفل 


اهن 


ال 


16 


فل 


1! 


زرف 


ردال 


ب ؟ه١‏ 


١١ 


فبرس الشعر والشعراء 


اسم الششاعر رقم الصفحة القافية 
الملك الافضل على بن صلاح الدين يض ”> ان سئثين 
لم يدكر 5 - 
ابن سناء الملك فى ايل م 
الملك الآفضل على بن صلاح الدين 1 على 
الناصر لدين الله ( الخليفة العياسى ) 539 ظاهر 
املك الافضل على بن صلاح الدين 511 طالبى 
املك الافضل على بن صلاح الدين 0ه ؟ يحصل 
شرف الدين بن عنين فى مذول 
عماد الدين الكاتب الاصفهائى 7 ا 
لم يدكر 15 ءاه ١‏ اللامة 
ابن ستاء الملك يف العتدم 
الملك العادل ابو بكر بن أيرب بد تحسببجا 
الملك العادل آبو بكر بن أيوب ميل منيع 
شرف الدين بن عنين نا - 
صفى الدين بن شكر نا قريب 
بهاء الدين اسعد بن يحيى الستجارى  ١6*‏ ه6١‏ والامل 
سالم بن سعادة الحمصى /ا؟1 - ما طائره 
سالم بن سعادة الحمصى ةا .و١‏ رمى 
كمال الدين على بنالنبيه المصرى لاها ‏ لها رمانة 
لم بدكر 1 باتع 
شرف الدين راجح بن اسماعيل الحلى 45 كما هفا 
شرف الدين راجح بن اسماعيل الحلى هذا وؤا مسددا 
شرف الدين راجح بن اسماعيل الحلى 15 و1؟ عمذرا 
كمال الدين على بن النبيه المصرى الل © ريف بد يجور 
شرف الدين راجح بن اسماعيل الحلى 2 ار ماتقابله 
الشيخ تقى الدين على بن ابى بكر الهروى| 866 6 ه | عناه 
شرف الدين راجح بن اسماعيل الحلى ف > (فرف الردى 
كمال الدين بن النييه المصرى (القامى) 1" الجبواد 
شرف الدين راجح بن اسماعيل الحلى 1168-5 يمدب 


مهذب الدين أبو المحادسن ماجد بن محمد 
ابن القيرانى 2316" والمثانى 


امم الشضاعر 
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إذا كانت الحضارة العربية الإسلامية هى باعتراف الباحثين أعظم 
حضارة شهدها العالم أمع طوال العصور الوسطى ؛ فإن جزءا هاما من هذه 
الحضارة يكمن بين طيات الكتب الى تشكل ركنا أساسيا من العراث العرلى : 
ومنذ فجر النهضة الأوربية الحديثة والتراث العربى محظى بعناية فائقة» ظهرت 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد؛ عندما أقبل الأوربييون على نرحمة 
كل ما وصل إلى أيدمهم من مار الفكر العرنى إلى اللاتينية» ثم إلى اللغات القومية 
الى ظهرت ف الغرب الأورنى مع أواخر العصور الوسطى وبداية العصور 
الحديثة . 

ثم كان أن اشتد تيار الإستشراق وخاصة فى القر نين الثامن عشر والتاسع 
عشر » فظهرت مجموعة من المستشرقين الذين تعمقوا فى دراسة تراث الفكر 
العرق » وهؤلاء لم يكتفوا بترحة أجزاء من هنأ التراث » وإننا امتد نشاطهم 
إلى التحقيق والمقارنة ونشر المتون فى صورما الأصلية العربية . 

ومن الطبيعى أن يدرك أبناء العروبة فى مهضتهم الحديثة أنهم أحق الناس 
برعاية نراث آبائهم وأجدادهم , وأقدرهم على نحقيق ذلك العراث ونشره : 
وهكذا أخذ علماء العرب زمام حركة إحياء الْراث العرنى » ووجدواق 
هذا الإحياء إحساسا بالأمل وشعورابالفخر وتعبيرا عن الوفاء للسلف العظم . 


فيا 
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على أن حركة تحقيق الثراث العرلى شابتها فى حمبيع أدوارها ظاهرة واضحة» 
هى أن العمل كان يبدأ محماسة وسرعة فى نحقيق ك؛ شر من الموسوعات» ثم 
لابلبث أن يتوقف العمل ى نحقيق هذه الموسوعة أو تلك قبل أن تكتمل : وهكذا 
ألفينا أنفسنا أمام حقيقة لانستطيع أن ننكرها أو نتغاضى علبها » هى أن جزءا 
لايسهان به من تراث الفكر العربى تم تحقيقه ونشره ى صورة مبتورة »نحيث 
ظهرث الأجزاء الأولى من الكتاب أو الموسوعة فى حين ظلت بقية الأجزاء 
فى صورتها الحطية امليثة بأخطاء النساخ » يصعب الرجوع إلها » ويتعذر 
الإستفادة منها فائدة كاملة > 


ولاتقتصر خطورة هذا الوضع على المصاعب الى يصادفها الباحثون 
فى الرجوع إلى الأجزاء الحطية من تراثنا العربى »وبالتالى على عدم الإفادة من 
هذا الثراث فائدة تامة متكاملة» وإنما هناك ماهو أشد خخطرا وأبعد أثرا . ذلك 
أن الأجزاء الأخيرة من أية موسوعة تار مخية هى فىكثير من الخالات أعظ. أهمية 
وأكثر فائدة؛ لأن المؤلف كان يدونها فى وقت متأخر نسبيا وقد اكتمل نضجه 
الفكرى» وازدادت دائرة علمه اتساعا : وف موسوعاث ع2 التاريخ وحولياته 
بوجه خاص - نجد هذه الظاهرة أشد ٠اتكون‏ وضوحاء لأن المورخ إذا 
اعتمد على الرواية 'والنقل فى تسجيل أحداث السنوات الأولى من كتابه» فإنه 
ش فى تأريخه للسنوات الأخيرة من موسوعته .روى أحداثا شاهدها بنفسه وربما 
شارك فى صنعها + 

ولاتخى علينا الأسباب' الحقيقية لتوقف العمل ى نحقيق ونشر كثير من 
المخطوطات العربية عند مرحلة معينة : فتراث الفكر العربى جمع بين كثرة العدد 
وضخامة الحجم من ناحية » وبين العمق والأصالة من ناحية أخرى : .وهكذا 
نبدو معظ الموسوعات العربية .- من ناحيتى الكم والكيف - أعظ من أن 


يستطيع عالم من علماء عصرنا الحديث ‏ مها يبلغ علمه وجهده - أن محققه 
بمفرده . وكانت الننيجة الحتمية لهذا الوضع » أن يبدأ العمل فى تحقيقالموسوعة 
بداية تتصف بالنشاط والحماسة ‏ ورما السرعة ى الإنجحاز ‏ ومازال هذا 
العالم أو ذاك يطلق العنان لحماسته 0000 يضطره قانون الطبيعة إلى 
الرضوخ » فيجد نفسه وقد نفدت طاقته وعجزت قدرته عن الاستمرار 
ف المضى ف حمل الأمانة » فيتوقف العمل بطريقة تلقائية قد تكون تدرمجية وقد 
تكون مفاجئة > 

على أن توقف العمل فى إنجاز تحقيق بعض جوانب الثراث العربى على 
هذه الصورة» لاينبغى - من وجهة نظرنا - أن يكون أكر من نهاية مرحلة 
وبداية مرحلة أخرى . فالأمانة تقع على كواهل الأجيال المتعاقبة لاعلى كاهل 
جيل بعينه : وإذا كان الحيل السابق قد وضع حجر الأساس فى بناء حركة 
إحياء الثراث العربى » فلا أقل من أن ينض الحبل اللاحق بالأماثة كاملة » 
فيهض بدوره ويودى واجبه فى إنمام البناء الكبير : 


وهكذا أرى أنه قبل أن نفكر فى الشروع فى تحقيق وإحياء جانب جديد 
من جوانب تراثنا العربى » فإنه بحب أن نستكمل أولا الحوانب السابقة الى 
بدأ بالعمل فها الحيل أو الأجيال السابقة . وتنفيذا لهذا المدأ بدأنا باستكمال 
محقيق كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى » وهو الكتاب الذى أتم 
أستاذنا المرحوم الدكتور محمد مصطى زيادة تحقيق نصفه مثلا فى الحزأين 
الأول والثانى. وكان أن مبضنا نحن بتحقيق النصف الباق من كتاب الساوك ثمثلا 
فى الحزأين الثالث والرابع » وانتهينا تماما من محقيقه حرى نمبسايته » 
ونرجو أن.تفرغ مطبعة دار الكتب المصرية من استكمال طبعه قريبا ‏ 
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اصن لاط ا ا 


ومع كتاب السلوك للمقريزى أخذنا فى اعتبارنا ضرورة إتمام نشر كتاب 
آتخر » هو كتاب مفرج الكروب ف أخبار ببى أيوب لابن واصل » بعد أن 
حقق المرحوم الأستاذ الدكتور حمال الدين الشيال مايقرب من نصفه » ورك 
للخلف مهمة [نَام النصف الآخر : ولما كان تحقيق بقية كتاب الساوك 
للمقريزى كفيلا بأن يستنفد كل طاقى وجهدى » فإنى اخثرت العمل 
فى نحقيق بقية كتاب مفرج الكروب » تلميذى وزميل الدكتورحسنن محمد 
ربيع » مدرس تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب مجامعة القاهرة . و كان 
أن رمت معه خطة العمل » ولازمته الشبور الطؤال » نجلس سويا فى مراكز 
تحقيق الثراث بدار الكتب المصرية » أعيش مع المقريزى » ويعيش هو مع ابن 
واصل : 

وهكذا حبى أتم الدكتور حسنين محمد ربيع تحقيق هذا الحزء الذى نقدمه 
اليوم لمقدرى مكانة الّراث العرنى . وإذا قلت أنى قمت مراجعة هذا الحزء 
مراجعة دقيقة قبل أن أتمح بطبعه » فإنى لاأقول هذا لانتقص من قيمة الحهد 
الشاق الكببر الذى قام به الدكتور حسنين ربيع فى تحقيق هذا الحزء ووضع 
حواشيهء وإنما لأتحمل نصببى كاملا فى المسئولية عن كل لفظ ورد ف المان: 

ويعالج هذا الحزء الرابع من مفرج الكروب الس:وات من سنة 5١6‏ ه 
الى توقف عندها فى التحقيق المرحوم الدكتور الشيال » حبى سنة 518" ه : 
أما السبب فى اختيارنا سنة 57 ه بالذات لتكون جداً للجزء الرابع من تاريخ 
مفرج الكروب » فلا مها السسنة الى ينتهى با كتاب الكامل فى التاريخ لابن 
الأثير » وهو الكتاب الذى اعتوة ظلبةرواسطاة رعذ روسل را فل 
هذه السنة تمثل نهاية مرحلة وبداية مرحلة. بالنسبة لكتاب مفرج الكروب : 
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وفى هذا الحزء الرابع من كتاب مفرج الكروب » نلمس نغمة جديدة 
من ابن واصل عندما يستخدم ضمير المتكلم فى كتابته » ما يوضح أنه صار 
"فى بيقن :يقن الألحدات إلى وده زازق ركفا يقئنة ايديا مسقن 
المقربين والثقات : من ذلك ما برويه ابن واصل من وفاة أم الملك المظفرت 
وهى زوج الملك المنصور ‏ سنة 515 ه » وكيف أن والد ابن واصل أم 
المصلين علبها ف قلعة حماه » ثم يسترسل ابن واصل متحدثا عن نفسه » فيقول 
مانصه : ١‏ وحضرت معه يومئذ وعمرى نحو اثتى عشرة سنة . م عمل السلطان ‏ 
رحمه الله عزاها بالمدرسة المنصورية ظاهر حماهء ورأيته وهوجالس عنة امحراب 
وهو مكتئُب حزين » وهو لابس الحداد ثوب أزرق وعمامته زرقاء » وإلى 
جانبه أولاده الملك الناصرقلج أرسلان وإخوته؛ وعلهم كلهم الحداد ::: ) + 
وفىحوادث سنة 519 ه بروى ابن واصل كيف أنه شاهد بعينيه دخول الملك 
المعظل عيسى حماه »فيقول : ٠‏ وشاهدته ‏ رحمه الس حين دخدوله إلمباء وتمرى 
خمس عشرة سنة يومئذ ). وى حوادث سنة 9 ه روى ابن واصل كيف 
استنجد الملك الناصر داود بعده الملك الأشرف ضد عه الآتجر الملك الكامل » 
ومحكى عن نفسه فيقول أنه عند وصول الأشرف إلى دمشق ١‏ نخرج الماك 
الناصر لاستقباله» و كنت يومئذ بدمشق وشاهدت دخوله القلعة : : : » : 


وإذا كان ابن واصل لم بشاهد بعينيه بعض الأحداث البى تعرض لها 
بالذكر فى هذا الحزء الرابع عن كتابه» ؤإنه مع بأذنيه الكثير ثما رواه شاهدو 
ألعيان لتلك الأحداث. من ذلك ما يقوله ابن واصل فى حوادث سنة 5977ه: 
« ولقد حكى لى ظهير الدين التفليسى - رحمه الله وكان حضر فتسح 
جلالالدين لها [ لمديئة تفليس ] قال . : . » : وعن الهدنة بين السلطان الكامل 
والامراطور فردريك الثانى» بقول ابن واصل فى حوادثسةة 570 ه: «حكي 


4 مقدمة مفرج الكروب 


لى والدى : : :4. ثم مفيى ابن واصل فى روايته فيقول«حكى لى شمس الدين 
رحمه الله قال : لما قدم الاذرطور القدس لازمته كما أمرنى السلطان الملك 
الكامل» ودخلت معه إلى الحرم الشريف : + : 6. وروى قصة الأحداث "كما 
رواها له القاضى شمس الدين قاضى نابلس» الذى أمرهالسلطانالكامل ملازمة 
بخدمة الامراطور فردريك ومرافقته إلى أن يزور القدس وبرجع إلى عكا 
( حوادث سنة 57565176 ه). وينّهز ابن واصلالفرصة للاستطراد فالكلام 
عن علاقة بنى أيوب من سلالة السلطان الكامل بالاممراطور فردريك بعد 
عودته إلى بلاده » ثم بابنه مانفرد : وحكى كيف أن السلطان الظاهر يييرس 
أرسله سنة 588 ه رسولا إلى الملك 5 وحكى الكثير عن مشاهداته 
فى صقاية وجنوب إيطاليا وأوضاع المسلمين فهما : 

هذا بالإضافة إلى ما نصادفه فى هذا الحزء من إشارات تلبى أضواء على 
حا أن وامتل لقسه ع قو سكن عن :تفن أنذاى مسنة :جاه اقر؟ بالحرم 
الشريف بالقدس على الشيخ شمس اللدين رزمين البعلبكى كتاب الإيضاح لأنى 
على الفارسى » وأنه جود عليه القرآن الكرم : وى حوادث سنة 578 ه 
محكىابن واصل كيف أنه حل ل أبيه 5 الناصرية الصلاحية بالقدس» 
عند ما حج أبوه ىتلك السئة . ويقول فى حوادث سئة 514 ه أنه كان محاب 
فى تلك السنة » « توجهت إلها للاشتغال فبا بالعلم على الشبخ نجم الدين الحباز 
فى المذهب والأصولن » وعلى الشيخ موفق الدين بن يعيش فى عار النحوو اللغة ؛ 
ولتحصل لى الير كة بالقاضى بباء الدين بن شداد » رحمه الله ) : 

أما عن الاشارات الى أوردها ابن واصل فى هذا الحزء عن أبيسه 
ومكانته عند ملوك ببى أيوب من ناحية » ثم ولاء ابن واصل نفسه للبيت 
الأيونى والإشادة مناقبه من ناحبة أخحرى » فهى عديدة » تزداد كثرة كلما 
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ازداد ابن واصل نفسه إدراكا ورشداً . فى سئة 519١‏ ه نروى ابن واصل 
كيف أرسل السلطان الملك المعظ يستدعى أباه إلى خدمته » و فسافرنا من حماه 
فى أواخر شعبان » فوجدنا منه ‏ رحمه الله إقبالا عظما » . 
أما عن الخطة الى اتبعت فى محقيق هذا الحزء والأجزاء التالية من كتاب 
مفرج الكروب » فقد روعى فبا الالتزام بالقواعد الى وضعها المرحوم 
الأستاذ الدكتور حمال الدين الشيال فى تحقيق الأجزاء السابقة من الكتاب » 
تقدرا لحهده الرائد من ناحية» ومحافظة على وحدة الصورة المتكاملة للكتاب 
من ناحية أخرى : وبذلك يأ هذا العمل الذى ينهض به الدكتور حسئدن 
وقد أشار المرحوم الأستاذ الدكتور حمال الدين الشيال فى مقدمته للجزء 
الأول من مفرج الكروب إلى أنه يوجد من هذا الكتاب أربع نسخ خطية 
معرو فةهى : : 
١‏ س نسخة مكتبة جامعة اكبردج رقم ٠١1/8‏ » ويوجد مها صورة شمسية 
بمكتبه جامعة القاهرة رقم » وتنهى هذه النسخة محوادث سنة515ه» 
أى السنة الى مات فما العادل الأول وتولى فبا السلطان الكامل محمد. 
؟ - نسخة باريس رقم 17١17‏ وتوجد منها صورة شمسية بدار الكتبالمصرية 
رتم 61 » ونحتوى على 447 ورقة وتشتمل على مخطوطة ابن واصل 
بأكملها : ٠‏ 
#احرهظ اوش را ٠‏ وتوجد مها صورة شمسية ممكتبة جامعة 
الإسكندرية » وتقع هذه النسخة فى 7١5‏ ورقة » وتبدأ ببعض حوادث سنة 
8 ه وتنتهى محوادث سنه 509 هم , 


4 - نسخة بمكتبة مللا جلبى باستانبول رتم 1١4‏ » وتوجد منها صورة 
| هسية بمكتبة جامعة الاسكندرية رقم /49 2 وتقع فى ٠٠١‏ ورقة ونحتوى 
هذه السخعل ان الكتاب » إذ تبدأ بالتأريخ للحوادث بعد وفاة 
صلاح الدين سنه هه » وتنهى حوادث سنه #6ا5ه , 

ومن الواضح أنه فى تحقيق هذا الحزء الذى يبدأ ببقية حوادث سنة 518 ه 
وبمتد حبى حوادث سنة 518 ه » كان علينا أن نعنمد على النسختتن 
الثانية والرابعة »ء حيث أن السنوات الى احتوتها نسخة كاميردج ثم نحقيقها 
ونشرها فى الأجزاء السابقة » فى حين أن النسخة الباريسية رقم 11/07 تبداً 
حوادث سنة 5ه : واستقر رأينا- مع الدكتورحسنين ربيع - على اتخاذ 
نسخة مللا جللبى أصلا للنشر » ورمز لها فى التحقيق حرف [م] ؛ مع 
مقابلها بنسخة باريس رقم 17١7‏ الى رمز لها فى التحقيق حرف [ س ] ٠‏ 
ذلك أنه بالأضافة إلى ما ذكره المرحوم الدكتور الشيال من أن نخة مالا 
جلبى تمثل أقدم النسخ الموجودة من مخطرطة ابن واصل » فى حينتمثل نسخة 
باريس ( 1707 ) أحدتها »فإن نسخة مللا جلبى أكثر صحة واستيفاء ودقة 
من نسخة باريس الى يزيد من قصورها ماما من خروم أضاعت من المثن 
صفحات عديدة » فضلا عما فى ترقم ورقاها من اضطراب » وما فى عباراما 
من نحريف وأخطاء » أشار المحقق إلى بعضبا أثناء تحقيقه » فى هوامش 
الصفحات > 

هماه 

وبعد » فإنه لايسعبى فى ختام هذه الكلمة الموجزة سوى أن أذكر فضل 
المرحوم الأستاذ الدكتور حمال الدين الشيال ف التنبيه إلى أهمية كتاب مفرج 
الكروب لابن واصل » وى وضع الأسس السليمة لتحقيقهذا الكتاب ونشره؛ 
م فى تحقيق ونشر الأجزاء الثلاثة الأولى منه : 


مقدمة مفرج الكروب ١‏ 


ومن ناحية أخرى فإنبى أبارك الحهد الكبر الذى يبذله الدكتور حسندن 
محمد ربيع فى تحقيق بقية كتاب مفرج الكروب» وأدعو له بالتوفيق فى [تمام بقية 
هذا الكتاب الحام» ليم بذلك إضافة لبنة جديدة فى صرح إحياء تراثنا العربى . 
والله ولى التوفيق 
دكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور 
أستاذ كرمى تاريخ العصور الوسطى 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


ويه 


تم تحقيق هذا الحزء من كتاب « مفرج الكروب فى أخبار ببى أيوب » 
لابن واصل » بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية مجمهورية 
مصر العر بية > 

ويطيب لنا ىق هذا الصدد أن ذنوه بالحهد المشذكور الذى بذله كل من 
الأنسة لبيبة ابراهم مصطق » والسيدة فاطمة «صطق الحكم » والأساتذة 
خسبى عبد الحسميد المسديى » وفراج عطا سام ( وعد العز بز محمود 
عبسد الدام » وحميعهم من مساعدى الباحثين فى مركزكئقيق الئراث » وأسبموا 
فى إخراج هذا المزء . أما الأستاذ محمد محمد حسن أبو حسن فله الشكر 


|الخاص لمساعدته فى وزن أبيات الشعر الى وردتفىهذا الحزء منكتاب ابن واصل. 


[10] ذ اضطراب العسكر على الماك الكامل 
وتأحره عن منزلته ونهب الافرنج 
أثقال المسليين 


1 وما بلغ الملك الكامل موت والده » وهو يز لتسسه المعروفة بالعادلية 
فى بر دمياط » مرابط للفرنج » جلس فق العزاء 4 وعظ عليه موث والده جد 
لاسها فى مثل ذلك الوق تالصعب : وخاف أن يتخلى عنه إخوته ولايطيق دفع 
الفرنج عن الديار المصرية ؛ وق ملكهم لما بوار الاسلام بالكلية + 


ولم يزل الفرنج ملازمين حصار ,رج السلسلة الذى تقدم ذكره حى 
استولوا عليه وملكوه؛ وقطعوا السلاسل المتصلة لتجوز مراكهم فى محر النيل 
ويتمكنوا من البلاد . فنصب الملك الكامل عوض السلاسل جسراً عظها لمنع 
العدو به من سلوك النيل » فقاتلت الفرنج عليه قتالا عظها حبى قطعوه ؛ فأمر 


, بقية حوادث سسنة خمس عشرة وسمائه‎ )١( 

)١(‏ اعتمدنا فى نحقيق الصفحات التالية على نسخة (م) وحدها لضياع هذه الصفحات من نسخة 
(س). وقد قورنت هذه الصفحات بما ورد ف المراجع التارخية المعاصرة المعروفة . 

9 عن قرية العادلية الى أسسها السلطان الملك العادل سئة + 1ه 810١م‏ »انظر ابن واصل» 
ج ما ء ص 71١‏ حاشيه؟ ؟ حدنين ربيع » النظم المالية ى مصر زمن الأيوبيين » ص 5 . 

(4) يذكر ابن أيبك الدوادارى (الدرالمطلوت » ورقة ١48‏ ) أن برج السلسلة و كان برجا 
عاليا بنى فى وسط النيل وق ناحيتيه سلسلة وسلسلة همتد أحداها على الثيل إلى دمياط » و تمتد الأخرى 
عل الثيل إلى الزيرة منعا من عبور المر اكب إلى بحر الثيل من المالح » . 


ل 0 


ل مفرج الكروب سنة 1و 


السلطان عند ذلك بتغريق عدة من المراكب ف الثيل » فنعت مراكب الفرنج 
من سلوك النيل + 
8 اق 
فلما رأى الفرنج ذلك قصدوا خليجاً هنالك يعرف بالأزرق كان النيل 


و 


مجرى فيه قدياً » فحفروه وتمقوه فوق المراكبالى جعلت فالنيل» فأجروا 
الماء فيه إل الجراالح وأصعدوا مراكمهم فيه إلىمو ضع تعقى بوره على أرض” 
[ جدزة فاط قاب الممزلة الى مما السلطان ليقاتلوه من هنالك . فلما صاروا 
ف بوره حاربوه وقاتلوه فى الماء وزحفوا إليه غير مرة» فلم يظفروا بطائل « 
ولم يتغيرعلى أهل دمياط ثى' لأن المرة والامداد متصلة إلهم » والنيل تحجر 
بيهم وبين الفرنج [ /الاب ] وأبواب المدينة مفتئحة وليس علا من الحصر 
ضيق ولا ضرر : 
ولما علم العسكر موت السلطان الملك العادل بالشام حصل عند بعضهم 

الطمع . وكان ق العسكر عماد الدب واه الدين على بن المشطوب » 
وكان معظمأعظيماً فى الأكراد اشكارية. فاتفق مع حماعةمن الحند والأكراد 


)00 كان الحليج الأزرق بجحرى من بورة إلى شهالى المازلة العادلية » انظر » المقريزى »السلوك» 
اج ١ص‏ 0و١‏ حاشية ؟. ش 

(؟) كانت بوره حصنا على ساحل البحر من تمل دمياط وهى الآن تعرف باسم كفر البطيخ 
مركز شر بين ممحافظة الغربية » انظر ياقوت ( معجم البلدان) ؛ رمزى ( القاموسالحفراق ؛ ج " 
قسم؟ ء ص8ا-01.) 

(0) ف الأصل « الحيزة » وماهنا دن المقريزى ( الخطط ؛ج ١‏ ؛ ص )7١5‏ »© وكانت 
جيزة دمياط تقع على الشاطى” الغرلبى للنيل ناه مدينة دمياط وعر فت بعد ذلك باءم مئية سئان الدو له 
و تعر ف الآن بالسنائية» انظر » أبن الميعان » التحفة » ص "7" ؟ رمزى » القامرس » ج ؟ ٠‏ 
قم ؟ ؛ ص لالا . 

(4) المكارية » إحدى قبائل الأكرادء عاشوا فى أعالى الجزيرة حياة مستقلة ى تحصيناتهم 
الحبلية وسط غيرهم من قبسائلى الكرد . وحاول أتابك ز فكى إخضاعهم واستولى عل كثسير من 
#صينام. » أنظر ياقرت » معجر البلدان : 

.6 راذا ,آ .2 مذ مرمقعاءلوداط ) ماع21 :8166000810 
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١الساسسسسلسسسيسيمسس‏ سسس سشصد 


ينقادون إليه يطيعونه » على خلع الملك الكامل من السلطنة» وأن يملكوا الدبار 
المصرية أنخاه الملك الفائز ابراهم بن الملك العادل » ليصير لهم الحكم عليه وعلى 
البلاد : ولما أحس املك الكامل بذلك فارق مزلته المعروفة بالعادلية ليلا 
جريدة؛ وتوجه إلى أثمون ب فنزل عندها : 

وأصبح العسكر وقد فقدوا سلطانهم ؛ فركب كل سلطان متهم هواه » 
ولم يقف الأخ على أخيه ء وثركوا أثقاهم وخيامهم وذخائرهم وأمواهم 
وأسلحتهم إلا ماخف علبهم حمله ؛ولحقوا بالسلطان الملك الكامل : ولما أصبح 
الفرنج لم بروا أحداً من المسلمين على شاطئ النيل ؛ فعيروا إلى بر دمياط » 
وملكوه آمنن بغر منازع قياف وكان ذلك ا ل السنة » 
وغنموا كل ما فى معسكر المسلمين » وكان شيئا لا نحد ولا يوصف : 


ذكروصول الملك المعظم ١|‏ العسكر الكامل: 
وتقرير قواعد أخخره الملك الكامل 
واتفق بعد يومين من هذه الواقعة الصعبة وصول الماك المعظر + فقوى به 
قنب أيه الملك الكامل واشتد به أزرهء ووعده الماك المعظ, بأزالة جميع المفاسد: 
وكان الملك الكامل قد عزم قبل وصول أخيه ‏ على ما يقال على مفارقة 
البلاد وير كهابيد الفرنج والتوجه إلىبلاد المن:وكانت "ما تقدم ذكره ‏ 


© ©1801011 26111311  ىطبقلا أشمرن أو أشموم طناح من أقدم المدن المصرية واسمها‎ )١( 
وسماها العرب أشمون الرمان نسبة إلى اسمها القبطى كا تديت أيضاأتمرم طناح نسبة إلى ضناح الى كانت‎ 
معها ى كورة واحدة. وأثهمون انرمان هو الآن قرية عادية من قرى مركز دكر نس عن فض ةالدقهلية ؛‎ 
افظر ؛ ياقرت(معجم البلدان ) ؛ ابن ماق ؛ ص 88 ؛ أبن دقماق» الانتصار » ج هءص 68 ؛‎ 
: ق 7 » ص 84" ؛ وككذلك‎ » ١ رمزى »؛ القامرس » ج‎ 

7م متأ هه همء0 أهءأددها0 856 ذا أمنزول : الو8 


00 
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بيد ولده الملك المسعود صلاح الدين يوسف . فثبته الملك المعظم وشجعه » 
وركب الملك المعظم إلى خيمة ماد الدين بن المشاوب لالشيطان ار ضيه 
ويسابره » فاستنظره ليلبس خفيه وثيابه فلم ينظره ولم هله » فر كب معه 
وسايره إلى أن خرج به من العسكر » ثم سلمه إلى حماعة من أصدابه لهذا 
وأمرهم أن لايفارقوه حتى مخرجوه من الديار المصرية » وينفوه إلى الشام © 
فمضى إلى الشام ووصل إلى حماه » وأقام عند صاحبا الملك المنصور مديدة » 


وجرى له ماسنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى حوادث السنة الآتية > 


م بعلكذ عدة أمر الملك الكامل أخاه الملك الفائز أن مضى رسولاعنه لإحضار 
العساكر بسبب الحهاد؛ و كان الغرض إخراجه من البلاد . فمضى 1 الفائز ] 
إلى حماه » وحمل إليه الملك المنصور صاحبا شيئاً كثيراً » م مضى إلى الشرق 
فات به . وقيل إنه مات مسموماً والله أعلل محقيقة ذلك » وسنذكروفاته ق 
السنة الى مات فبا إن شاء الله تعالى . ولما اخرج عماد الدين بن المشطوب 
والملك الفائز من العسكر الكامل» انتظم أمر السلطان الملك الكاملوقوى جنانه : 


وأما الفرنج فإنهم لما ملكوا بر دمياط احتاطوا مما برأ وبحرا وأحدقوا 

مب » وأخذوا فى محاصرما والتضييق علها. وامتنع دخول الأقوات إلما بالكلية» 
وكل هذا كان بسبب حركة ابن المشطوب ونيته الردية . لاجرم أن الله تعالى 
م بمهله وعاقبه بعد ذلك بما سنذكره إن شاء الله تعالى . وحفر الفرنج على 
معسك رهم حيط بدمياط خندقاً » وبنوا عليه سوراً على عادهم» وأهل دمياط 
(1) انظر ماسبق ابن واصسل » ج م ص 780 ؟ وانظرأيضايحى بن الحسين» غاية الأماق 


تمحقيق الدكتور سعيد عاشور ) ج ١‏ + ص 4.0# -0ا41. 
)١(‏ ف الأصل و بعد ' . 


سنة 16و فى أخبار بنى أيوب 1 


بقاتلونهم أشد قتال وما نعونهم : وصيروا صيراً لم بر مثله » وقلت عندهم 
الأقوات وغلت الأسعار : 
ولا رتب الملك المعظم القراعد ممصر عاد إلى بلاده » واستمر الملك 
الكامل إلى آخر هذه السنة محارباً الفرنج منازلالهم » وهم محاربون لأهل 
دمياط منازلون لهم محدقون بدمياط » حائلون بيها وبين عساكر المسلمين » 
على ما كانت عليه الحال بعكا فى أيام السلطان الملك الناصر صلاح الدين : 
وكان الذى يدخل إلى دمياط من أصحاب الملك الكامل إنما يدخل علهم 
عخاطرة عظيمة ٠‏ بأن يسبح فى بحر النيل » وهومماوء من مراكب العدو 
اكوااع» كوا لياه د ورم هل بن لعل قرفن ري 
حماه تسمى معر ذفتين ؛ كان من فلاحى هذه القرية » فوصل إلى أن خدم 
فى الركاب السلطانى جانداراً . وكانت عنده قوة نفس وشهامة » فكان مخاطر 
بنفسه ويسبح ىق النيل ومراكب الفرنج به محيطة [ 8لاب ] ويدخل إلى 
دمياط فيقوى قلوب أهلها عنالسلطان. ويعدهموصول النجد لإزاحة العدو 
عنهم » ثم يأنى السلطان سباحة ويعلمه بأخبار أهلها .فحظى بذلكعندالسلطان 
(1) الحائدار كلمة مر كبة من لفظين فارسيين أحدها جان ومعناه سلاح » والثاى دار وبعناه 
مسك . وموضوع وظيفة الحاندارية أن متولها يتأذن السلطان قبل دخول الأمراء للخدمة» و يدخل 


أمامهم إلى الديوان ؛ انظر القلقشندى( صبح » ج ؛ » ص )٠١‏ ؛ المقريزى » السلوك »ج ١‏ » 
ص ١1"”«#‏ » حاشية ١؛‏ .1 .8 182 32081[آ عاإعنائة ,قناع طضمعطم5 

(؟) هو الأمير علم الدين شمايل الذى نبت إليه - فما بعد - خزانة شمايل أشهر سجون العصر 
الممل وك الذى كانمأوى لمن وجب عليه القدر من النصورص وقطاع الطريق وأصحاب الحر ام العظيمة 
ومن أرآد السلطان إهلا كه . انظر المقريزى : الخحطط » سج ؟» ص م ١8‏ ؛ زيادة » «السجون 
ف مصر فق العصور الوسطى » » مجلة الثقافة ( 19148 - )١544‏ .. 

9 ف الأصل « معسرذفش » ومعر ذفتين قرية تبعد مسافة ١‏ كيلومتر | غربى مدينة خمادو مازالت 
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وتقدم عنده تقدما كثرأءحتى آل أمره إلى أن جعله من أكير الأمراء؛ 000 
أمر جانذار له ونيتك ع » وولاه القاهرة + 
ذك حوادث فى هذه السنة فى الشروق 

ومما جرى من الحوادث فى هذه السنة فى الشرق ماكان من استيلاء عماد 
الدين زنكى بن نور الدين أرسلان شاه على قلاع المكارية وبلاد وان 

ذكر الحير عن ذا 

كان عماد الدين زنكى هو الأصغر من ولدى نور الدين أرسلان شاه 
صاحب الموصل » وكان هو وأخوه الملكالقاهر عز الدين مسعود قد تزوجا 
إبتى مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين صاح بإريل فى حياة أبيهما : 
وأم الابنتين ربيعه خخاتون بنت أيوب أخت الملك العادل » وقد ذكرنا ذلك : 
فلما مات نور الدين وملك الموصل ولده الملك القاهر » صار لعماد الدين من 
ابلاد - حك الوصية من أبيه -. قلعتا العقر ل : 

فلما مات املك القاهر وصار إسم [السلطنه لابنه نور الدين أرسلان شاه » 
وهو طفل صغير » وقام بتدير ملكه بدر الدين للك » طمع عماد الدين زنكى 
فى البلاد . وكان بقلعة العمادية تملوك من مماليك عز الدين مسعود بن مودود 


)١(‏ ف الأصل « لعسه » والصيغة المثبته من المقريزى » الخطط » ج ؟ » ص 1848ه 

(؟) زوزان شرق دجلة بين أرمينيه وبين أخلاط وأذربيجان وديار بكر والموصل . و كان 
أهلها أرمن بيهم طوائف من الأكراد » انظر ياقوت ( معجم البلدان) . 

() انار ماسبق » ابن واصل ج0” ؛ صل لاواء. 

(:) العقر قلعة حصينة شرق الموصل تعرف بعقر الميدية »و الشوش قلعة عالية على مقربة 
هنبا ؛ انظرياقرت؛ ( معجم البلدان) . 

)2( الحمادية قلعة شمالى الموصل بئاها عماد الدين زنكى سنة ا" هه/ 1114م مكان قلعة خربه 
من قلاع الأكراد تسمى قلعة الشعباف » انظر ابن الأثير » التاريخ الباهر » ص2»*4 ياقرت » 
معجم البلدان . 


سنة 116 فى أخبار بنى أيوب 0 


جد عماد الدين زنكى » فجرت بينه وبين عماد الدين زنكى مراسلات فى مععى 
تسلم العمادية إليه . ْ 

وبلغ ذلك بدر الدين لوؤلئ فبادر إلى عزل ذلك المملوك وولاها أميراً 
كبيراً » ورتب فها حماعة من الحند » وكذلك فعل فى غيرها من القلاع : 
وكان نور الدين أرسلان شاه [ بن القاهر ] الذى له أسم السلطته » لايزال 
مريضا من حراج كان به وغيرها من الأمراض » فكان يبت المسدد الطويلة 
لايركب ولا يظهر للناس . فأرسل عماد الدين زنكى إلى من بالعمادية من 
الحند يقول لحم : « أن إبن أخى قد مات » ويريد بدر الدين لوكلوك [ أن ] 
ملك البلاد لنفسهء وأنا أحق ملك آبائى وأجدادى » . ولم يزل بالحند حبى 
[ 109 ] استدعوه وسلموا إليه قلعة العمادية فى ثامن عش شبر رمضان هن 
هذه السنة » وقبضوا على نائب بدر الدين وعلى من معه . 

وبلغ ذلك بدرالدين فأمرالعسكر بالرحيل إلى العمادية ليحصروا مبا عماد 
الدين» فساروا إليه يحصروه فيا وذلك ف قوة الشحاء . فاشتد العرد: وكات بعماد 
الدين مظفر الدين [كوكبورى ]بن زين الدين مستنجداً به على بد الدين لولوة » 
فأجاب إلى نصرته لكون عماد الدين زوج ابنته كما ذكرنا . فكتب بدرالدين 
لولؤ إلى مظفر الدين يذكره الأعان والعهود [ التى من حملتها أنه لا يتعرض 
إلى شى' من أعمال الموصل ] فلم يلتفت إليه وأصر على معاضدة صهره . فلم 

(1) أضيف مابين الحاصر تين من اين الأثير » الكامل » ج 1١‏ »6 ص وم" . 


)062 ف ابن الأثير ( الكاملى 6ج ١‏ » حوادث سنة :51١٠‏ ص ممم «امن جروح كانت 


به ةا . 

(- 4) اضيف مابين الحاصر تين لتوضيح الى » انقار أيف! ابن الآثير »: الكامل  »‏ 
11 ص و" مم 

() مابين الحاصرتين من ابن الآثير ( الكامل : ج ١١‏ » صر *مم) » وفى الأصل : ووأن 
لايتعر ض لأعمال الموصل ٠‏ . 


ف مفرج الكووب سنة 5186 


يتمكن بدرالدين من مكائرة العمادية بالرجال لثلا تخلو الموصل فيتمكن مظفر 
الدين من قصدها » ويأخذها لعماد الدين إذ هو الأولى تملك أبيه وأخيه. و نزل 
عماد الدين من معه من الحند إلى العسكر المحاصرين له؛ 5-7 هزبمة. 
وعادوا إلى الموصل مكسورين . وحينئذ راسل عماد الدين زنكى أهل قلاع 
الهكارية والزوزان ٠‏ واستدعاهم إلى طاعته فسلموا القلاع إليه فاستولى علمها 
وملكها : 

ذ ك اعتضاد بدر الدين لوْلو بالملك الأشرف ودخولهفى طاعته 

ولمارأى بدر الدين خروج هذه القلاع من يده واتفاق مظفر الدين. 
صاحب إربل مع عماد الدين » نخاف من استيلاء عماد الدين على البلاد و تملكه 
ها » وكانت نفس بدر الدين قد أطمعته فى ملك البلاد وقطع البيتالأتابكى » 
فلم رلنفسه أحسن من الأعتصام بالملك الأشر ف[ مومى بن الماك العادل ] 
والاعتضاد به ليندفع عنه ماعخافه من مظفر الدين وماد الدين : فكاتب الملك 
الأشرف فى ذلك فأجابه إلى قبوله فرحاً مستبشراً به . وكتب إلى مظفر الدين 
يقبح عليه معاضدة عماد الدين ومساعدته علصاحب الموصل» ويقول له : « إن 
امتنعت من قبول شفاعبى وأصررت على معاضدته قصدتك بنفسى وعساكرى 
وأخذت بلادك » . فلم يجب مظفر الدين إلى موافقته » وأصر على نصرة 
عماد الدين . وكاتب مظفر الدين الملك المنصور ناصر الدين أرتق [ هلاب ] 
بن أدزى بن الى بن تمسرتاش بن أيلغازى بن أرتق صاحبماردين »وناصر 
الدين محمود بن محمد بن قرا آرسلان بن سقمان بن أرتق صاحب آمد 
والحصن ليتفقا معه علىالملك الأشرف وبدر الدين لؤلؤء فأجاباه إلى ذلك 
واتفقا معه - 


(1) اضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 
(؟) ذكر ياقوت ( معجم البلدان) أن الحصن موضم بين حلب والرقة . 


ودخلت: مل مت غثيرة وضياية 

والملك الأشرف مقم بظاهر حلب 5 يدر أمر جندها وإقطاعاتما »والملك 
الكامل صاحب مصر فى مقابلة الفرنج ومحاربتهم » والفرنج محدقون بثغسر 
دمياط محاصرون له : وقد ضاقت بهم الأمور » وقلت عندهم الأقوات » 
والفرنج يزحفون إلى البلاد ليلا ومباراً لايفرون عن مقاتلهم » وكتب الك 
الكامل ورسله متواصلة إلى إخوته وغعرهم من الملوك فى طلب النجدة . 

ولما وصلت رسل الملك الكامل إلى أخيه الملك الأشرف فى طلبالنجدة» 
كان مقيا محلب لتدبير أمورها ‏ كا ذكرنا - ولايفعل شيئاً من ذلك إلا 
عشاورة الأتابك شهاب الدين طغريل . وبدا من الأمراء المصريين حاب تخزل 
ابن الى الأخرف 8 وكرها ابره ونسيه حلت + «وغافزا نن 
إستيلائه علبا » وانتقامه مم بسبب ميلهم إلى الملك الأفضل.وبلغه عنهم 
أشياء عزموا علها من التوثب وهو ثابت لذلك كله : 

ولما وصلته رسل أخيه تطلب منه إنجاده على الفرنج » اجتمع رأيه 
على تسيير الأمراء الذين علم منهم أنه عرو الغدر به . فسير هم بجدة للملاك 
الكامل وهم مبارز الدين 9 خطلخ » ومبارز الدين سنقر الحلى ؛وابسن 


(1) عند هذا اللفظ تبدأ المقابلة مع نسخة س » انظر ماسبق ص ١0‏ حاشية ؟ . 

(0) فى نسخة س « و كان » والصيغة المثبتة من م . 

(8) ووس هده اطملة كه من كا نلا انبا دراي الأمراء لسري عاق امسر 
الملك الأشر ف وأمره ونبيه ) وهو تصحيف والصيغة المثبتة من م . 


وف 


ع مفرج الوب سنة 51 


يلع 1 


كهدان وغيرهم . وخخاف ابن خطلخ هنه» فحلف له أنه لايوذيه » وسيرهم إلى 
أخيه الملك الكامل فأقاموا عنده بالكلية : 


ذ ك الوقعة الكائنة بين بدرالدين لول وعماد الدين زنك بن أرسلان 
شاه وانهزام عماد الدين 
[ قال ] ولما كسر عماد الدين زنكى المحاصرين له من عسكر بدر الدين 
لؤلؤ قوبت نفسه » وفارق العمادية وعاد إلى قلعة العقر الى له ليتساط على 
أعمال الموصل بالصحراء » لأن بلد الحبل كان قد فرغ منهء وأمده مظفر الدين 
صاحب إربل بطائفة من عسكره : 


ولما بلغ ذلك بدر الدين لول سبر حماعة من عسكره [ 180 إلىأطراف 
1 لوقيل تحروها فأائوا عل ارين لزاني م رتل1 افقو قرا 
بم على قصد عماد الدين وهو عند العقر ى عسكره فساروا إليه جريدة » 
ولقوه بكرة الأحد لأربع بقين من امحرم من هذه السنة [ فاقتتلوا قتالاشديداً 
فكسروا عماد الدين فمضى هو ] وعسكره ممبزمين إلى إربل » وعاد عسكر 


() كذاق المين وق نسخة س «: فسيرهم نجدة للملك الكامل» وهو( كذا) مبارزالدين خطلح 
ومبارزالدين سئقر الحاى والأمير بن كهدان وغيرهم » . و ورد ق أبن العديم ( زبدة الحاب »ج55 
ص ١186‏ ) « فسيرهم نجدة إلى أخيه ؛ وهم المبار ز ان : ابن خطلخ وسنقر الحلبيان وابن كهدان 
وغيرهم 6 . 

(؟) اعتاد ناسخ نسخة س كتابة كلمة و قال » ف بداية كل فقرة جديدة ويقه4د « قال أبن 
واضل » . ولما كانت نسخة م هى الأصل ف التحقيق فلن بحر ص ألحقق على إثبات هذه الكلمة . 

(0) ذكر ياقوت ( معجم البلدان) أن الحبل اسم جامع للأعمال الى يقال لها الحبال . وذكر 
أن الحبال يقصد بها البلاد الواقعة « مابين اصب.بان إلى زنجان وقزوين وهذان والدينور وقرميسين 
وألرى » . 

(4) ف ننسخة س « يلاد » . 

(5) ف الأصل « فكسروه فى عماد الدين م وماهنا مذكور فى سن . 


صنة 515 فى أخبار بنى أيبوب “ 


11 1 1 1 1 | | | |[ [زذز[ز[ز[ 1[ ااام اام م20 


بدر الدين إلى منزلته الى كان مبا . ثم وردت رسل الخحليفة الناصر لدين الله 
[ تعاى] » ورسل املك الأشرف + وكان بعد مقيمآ محلب فى تجديد الصلح 
فتحالفوا واصطلحوا محضور الرسل . ٠‏ 
ذ كر وفاة نور الدين بن الملك القاهى و إفامة 
بدر الدين ولو أخاه ناصر الدين مقامه 

ولما انقضى أمر الصلح توف نورالدين أرسلان شاه بن الملك القاهرعز الدين 
مسعود » وكان لابزال مريضاً فاستحلف بدر الدين [ لولوً ] الحند بالموصل 
لأخيه ناصر الدين محمود بن الملك القاهر وعمره يومئذ ثلاث سنين ٠‏ وم ببق 
للملك القاهر ولد غيره » وهو آآخر من تُمطب له من بدت أتابك بالسلطنة : 
[ وكان أبوه الملك القاهر أحب ما كان إليه استقلال هذا الولد بالسلطنة ] : 
وأر كب بدر الدين لؤلؤ ناصر الدين بالسناجق الملطانية وطابت قلوب الرعية. 
ثم أن هذا الصى مات بعد مده : واستقل بدر الدين لول بالملك واستمر ملكا 
با موصل إلى أن تو بالموصل بعد أخذ التثر بغداد : فطالت مدة ملكه جدا » 
وواتته السعادة » وكان حسن السياسه حازماً كرما : 

ذ كر الوقعة الكائنة بين بدر الدين لؤلوٌ 
ومظفر الدين صاحب إر بل وائمزام بدر الدين 

ولما مات نور الدين بن الملك القاهر » ورتب أخوه ناصر الدين محمود 
فى موضعه » نجدّد لعماد الدين زنكى ولمظفر الدين صاحب إربل طمع فى 
6-00 م لداسرةو يلاتن 

)2 فى الأصل « و كان أبوه القاهر آخر من كان له استقلال بالملك منهي » وما هنا من :من 


"١6 عن السناجق السلطانية انظر ماسبق ابن واصل © مقرج الكروب تك ان ص‎ (١ 
واذف القاةشندىي صبح ؛أج 4 صلم )اج 5ه )ا ص 8ه15.‎ ٠» ١ عداشية‎ 


الموصل لصغر سن ناصر الدين » فجمعا الرجال ونجهزا للحركة وأرسلا 
حماعة للإغارة على بلد الموصل . وكان بدر الدين لول قبل ذلك قدأرسل ولده 
إلى الملك الأشرف ف جمع كثيف من عسكره » والملك الأشرف نازل بظاهر 
حلب نجدة بسبب [ 8١‏ ب ] منازلة الفرنج بلد دمياط . وكان الماك الأشرف 
بريد أن يدخل إلى بلاد الساحل ينها وخر مها ليعود بعض مزبالديار المصرية 
إل بلاقض 6 فيخف الأمراغل املك الكامل بطاخي مقر .. 

فلما رأى بدر الدين تحرك مظفر الدين وعماد الدين وأن بعض عسكره 
بالشام» أرسل إلى عسكر الملك الأشرف 1 المقيمين ] بنصيبين يستدعبهم ليعتضد 


مهم . وكان 1 ممل وكا الملك الأشرف يسمى يا لد لوصل 


كنا قل من السكر به بم 0 م 

قر للوصل يدا وأصي 1 بعد فق عل عبور دجلة ترما بدن ابيز 

[ لول ] موافقة له » وتزلوا شرق دجلة على فرسيخ من الموصل 0 5 

مظفر الدين وعماد الدين زنكى فسارا فى [ العساكر إلى بدر الدين و 
" 9 

فعى بدر الدين 0 لولو ] أصحابه 4 وجعل أببك ف الخاليشية ومعه شجدعان 

(1) ف الأصل « الذين » وماهنا من نسخة س . 

(؟-5) مابين الحاصر دين من نسخة س . 

(7) ق الأصل « العسكر اليه © و ماهنا من نسخة س . 

(8) مابين الحاصرتين من نسخة س . 

(4) الخاليش» الراية العظيمة فى رأسما خصلة من الشعر » ومعتاها هنا الطليغة من الحيش » انظر 
القلقشندى » (صبح » ج 4 » ص 8)؛ المقريزى » ( السلوك » ج ١‏ » ص 558 وحاشيه 4غ ) ؛ 
ابن تغرى بردى ( النجوم» ج 7“ » ص ٠١١‏ » حاشيه م ) ؛ سعيد عاشور » ( العصر المماليكى » 
ص 84٠١#‏ ). 


مسنة 1 فى أخبار بى أيوب /” 


أصحابه : ولم يبق معه إلا اليسير » وجعل فى ميسرته أميراً كيرا فطاب 
الأنتقال إلى الميمنة فنقله . ثم وقت العشاء الآخره ظلب [ أيبك ] العود إلى 
الميسرة » فقال له بدر الدين « متى انتقلت ظنه الناس هز مة فلايقف أحد » » 
فأقام مكانه وهو فى جمع كثير من العسكر . 


فلما اتتصف اليل سار أييك [ طالب الميسرة ] فأمره بدر الدين بالمقام 
إلى الصبح رن العدو فلم يفعل [ وسارءن ساعقة ]. واضطر بدر الدين [لؤاو) 
إلى إتباعه » فالتقواهم ومظفر الدين وعماد الدين فى العشرين من رجب. فأما 
أيبك فإنه تيامن والتحق با ميمنة وحمل فى أطلابه هو والميمنة على ميسيرة مظفر 
الدين فهزمها. وكان فى الميمنة ذلك الأمر الذى انتقل إلمباء ذحمل مع أيبك على 
الميسرة . وأما ميمنة مظفرالدين فإنهالتعلى ميسرة بدرالدين [لوْلْو] فهزمنها » 
وبى بدرالدين فالنفر اليسر الذينمعه» وكانعماد الدين [زنكى بن أرسلان شاه] 
ف الميسرة وقد اعبرم بامهز امها. وتقدم مظفر الدين فيمن معه فى القلب إلى بد الدين 


(١1-؟)‏ مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(9) ؤنسخة س١‏ لحرب ». 

(0-4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(1) أطلاب مع طلب » وهو لفظ كردى » معناه وحدة تتألف من قائد ( أمير ) له علم معقود 
وبوق مضروب يقود عددا من الفرسان يتفاوت عددهم بين ٠.١ - 57٠١‏ فارساً » انظر المقريزى 
(المطط ؛ج ١‏ ص86) ؛ نظير حسان سعداوى» التاريخ الحرنى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيونى» 
ص 4؟ - ." وحاشيه ١‏ ؛ السيد البازالعريى » مصرف عصر الأيوبيين ص ١١64‏ ؛ انظر أيضاً : 
1110 1116 016 04165)اى هأهه521201 أو وعأصعج ع1“ ,رططتت 

4 ,76 .م« ,1512771 [ه 

(10) مابين الحاصر تين من نسخة س . 


(4) أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 


1 مفرج الكووب سمنة 515 


ل لفق 
1 لولو ] فهزمه واندفع [ بدر الدين ] موليا إلى الموصل » وعير دجلة إلىالقلعة 
ونزل منها إلى [ 18١‏ البلد.و لما رآه الناس فرحوا به وساروا معه وقصد 
شف 
باب الحسر والعدو [ نازل ] بازائه . 
(4) ا 
ونزل مظفر الدين فيمن سلم معه من عسكره وراء حصن نينوى » وأقام 
ع 03 )2( 
به ثلاثة أيام . وما رأى 1[ مظفر الدين ] اجماع العسكر الذين لبدر الدين 
5 1 لي1) 
معه بالموصل ٠»‏ وأنه لم يفقد منهم إلا اليسير » وبلغه أنبدر الدين [ لولو ] بريد 
العبور إليه ليلا فى الفارس والراجل على الحسور وق السفن ويكبسه » خاف 
. لف )0 
من ذلك » ورحل وإربل . فلما عير الزاب نزل به وجاءت الرسل [ إليه] 
وسعوا فى الصلح ؛ فاصطلحوا وتفررت بيهم العهود والآأمان : 
ذ ك ما نجدد لعاد الدين بن المشاوب 
بعد إتحراجه هن مصر 
قد ذكرنا فى حوادث السنة الماضية ماصدر من عماد الدين بن المشطاوب 
5 8 1 1 4 7 0 
من النخامرة » وإفساد الآمراء » والسعى فى تغيير الدولة [ الكاملية ] حى ادى 
ذلك إلى رحيل السلطان الملك الكامل من منزلته » واستيلاء العدو على بر دمياط » 
والحيلوله بن عسكر المسلمين وبينها وتمكلهم من مضايقما . وذكرنا وصول 
)غ١‏ 5 
الملك المعظ [ عيسى ] إلى أخيه الملك الكامل » وصلاح الأحوا ل على بده ؛ 


(0-1) مايين الحاصر تين من نسخة س . 
69 نينوى أسم قرية كانت با موصل » انظر ياتوت » معج البلدان . 
(-5) مابين الحاصر دبن من نسخة س 
(,) المقصود به الزاب الأعلى وهو بر بين الموصل وإربل » انظر ياقوت» معجم البلدان ٠‏ 
(-4) مابين أكاصر تين من فسخة س . 


, أضيف مابين الحاصر تين التوضيح‎ 01١( 


سنة 418 فى أخبار بى أيوب ف 


ونفيه عماد الدين بن المشطوب إلى الشام » وأن عماد الدين وصل إلى ماه م 
ولما قدم إلىحماه أقام عند الملك المنصور[ محمد بن الملك المظفرتى الدين عمر 
للق 

ابنشاهنشاه بن أيوب] صاحماء فأكرمه وقام بضيافته . فحدث عماد الدين نفسه 
بالفساد » وأنه يتغلب على بعض الأطراف لما يعلمه من شجاعته » وانقياد 
الأكراد المكاريه إليه لما يعلمونه من شجاعته و كرمه » فانضم إليه جماعة 

زفق ١‏ 1 . 
[ كبيرة ]1. 0-0 0 لم أبو له 
سا م ل صر ا 
معه لما سافر من حماه نحو تمان مائة فارس والفا راجل م 

ركاذ الك الأحرت ]موي بن الملك العادل ع مقا حاب كا ذكر أء 
قزامل 1 لتضل ب ] »ورتطيه عقن اللذد فامتنع عماد الدين] اذ ب ]من 
الوطرك إل اوه دجي باد لبر والملك الأفضل نور الدين [ على 
صلاح الدين يوس ] صاحب سميماا ليتفق ا عر 
الدين ا كل قتال الملك الأشرف واننزاع البلاد منه . وكانت مكاتبته 
قد سبقت إلى الملك الأفضل وسلطان الروم . فدخل عاد الدين بلاد حاب 

)600 أنظر أبو الفداء الختصر » ج م» ص ١١١‏ ؛ المقريزى السلرك » ج ١‏ »ةو ص"وة١.‏ 

(1) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

() أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 

(4) أنظر ماسبق ص 87. 

(0) ف الأصل ٠‏ ليتصل إليه » وفى نسخة س « ليصير إليه ٠‏ . 

00 أنئر » المقريزى » السلوك » ج ١‏ ؛ ص 5١5‏ . 

(0) سميساط مديئة على الشاطىء النربى لبر الفرات على أطراف بلاد سلاجقة الروم» أنظر 


ياقوت » معجم البلدان . 
(4) أنظر زامباور ؛ج 5 »علص 68٠١؟.‏ 
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ص سمت سبي ومسي .أت .4 الا لل لخصسوم ا 1 


بغتة ٠‏ ونخاضها وكان الزمن زمن الربيع : وخيول الأجناد متفرقة فى الحشار» 
فوضل قفسرين ونفد منها إلى تل عون ء وبلغ إلى الساجور واستاق فى طريقه 
ما وجده من الحيل وغيرها . وبلغ خيره الملك الأشرف وهونازل ف الدار الى 
اخليت له ظاهر حلب ؛ فأركب من كان محضرته من العسكر خلفه » وكان 
فهيم تماد الدين صاحب 3 ؛ فلحقوه على الساجور ومعه القاضى 
نحم الدين بن أ عصرون » فقبضوا علهما فأتوا مهما [ إلى ] الملك الأشرف فعفا 
عنه وعن ابن أأى عصرون . وأقطع عماد الدين رأس عبن ) وأقام عنده إلى أن 
دخل شعبان من هذه السنة » فرحل الملك الأشرف إلى بلاده الشرقيه لأصلاح 
أمر الموصل : فسافر عماد الدين إلى الشرق وله من جهة الملك الأشرك رأس 
عين : ونزل الملك الأشرف حران وكان قد طال مقامه محلب أكثر من سنة » 
وأقام الملك الأشرف نحران ومعه عسكر حلب : 

ترفغ اذى تكاس للطاك الرو 6‏ زاقاء سلطنة زوع عليه أحره 
علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان فراسل الملكالأشرف واتفق 


معة: 


:)١(‏ الحشار هو مكان رعى الماشية من خيل وغيرها » أنظر المقريزى » السلوك » ج ١‏ ؛ ص 
44٠‏ » حاشيه ١‏ . 

00( الساجور » نهر يجهات منبج و تقع عليه عينتاب وتل باشر » انظر ياقرت» معجم البلدان ؛ 
المقريزى » السلوك» ج ١‏ » ص 6مه ء حاشيه ” . 

(6) قرقيسيا أو قرقيسياء نقع عند ملتق نمير الحابور بنهر الفرات»( ياقوت» منجم البلدان) . 

(4) مأبين الاصر تين من نسخة س , 

(8)رآس عي ةبدينة كتانة موده نوين ين عراة رين ودانسن الفل ياقوت» 
معجم البلدات . 

(5) فى نسخة س « ولده » وهوتصحيف والسيغة الصحيحة المثبتة من نسخة م » انظر أبوالفدا » 
الختصر )ج ”ا ص 6م. 


هنة زو فى أخبار بى أيوب فنا 


وكان السبب فى وصول الملك الأشرف إلى الشرق أنه بعدما تقر رالصلح 
بن مظفر الدين [ كوكبورى بن زين الدين عع إربل وبدرالدين لولو » 
. تسلم عماد الدين زنكى قلعة كواثى بتسلم أهلها إليهء فأرسل بدر الدين لوئلو 
إلى مظفرالدين يذكرهُ العهود والإعان » ويطلب منه إعادة كواشى » فلم 
تقع الإجابة إلى ذلك . فأرسل حينئذ بدر الدين إلى الملكالأشرف وهو حاب 
يستنجد به» فلذلك توجه إلى الشرق وأقام ران ثم كان بعد ذلك ماسنذكره 


إن شاء الله تعاللى . 


وق هذه السنة » أعنى سنة ستعشرة وسائة » :وق قطب الدين محمد 

[ 147] بن عماد الدين زنكى بن مودود صاحب سنجار » فلك سنجار بعده 
زفرف 1 

ولده عماد الدين [ شاهنشاه ] . وكان قطب الدين حسن السيرة فى رعيته كثر 


الإحسان الهم . وب عماد الدين فى الملك شهوراً» تم وثب عليه أخوه عمر بن 
لفق (ه) 


محمد ف تليعفر » وكان قد سار إلا تماد الدين محمود» إذهى هن حملة بلاده» 


فذمحه وملك سنجار » وهو آخر من ملك سنجار من ملوك البيت الأنابكى 0 


(1) أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 

(0) كواشى كانت تسمى قدماً أردسشت وهى قلمة حصينة فى الحبال الواقمة شرق الموصل » 
انظرياقوت ( معجم البلدان) . 

(0) ف الأصل « شاهان شاه » والصيغة المنبته من نسخة س , 

» فى نسخة س « أخوعمر بن قطب الدين محمد » » والصيغة الصحيحة المنبته من نسخة م‎ (١ 
.٠١4 ص‎ » ١ ص هه" ؛ المقريزى السلوك » ج‎ » ١١ انظر ابن الأثير » الكامل » ج‎ 


)( لسن اوقل أعفر قلمة حصينة بين سنجار والموصل» انظر ياقوت ( معجم البلدان) ٠‏ 


وفنا مفرج الوب سئة 5[؟ 


ذ كر تريب البيت المقدس 

نذا امه ستايه اعرم لسر ناا رترت يل العاف 
الملك معنم شرف الدين [ عيسى بن الملك العادل ] صاحب دمشق أن تصل 
من البحر أمم عظيمة من الفرنج » إذا همعوا بقوة أصحاهم وتمكنهم من الديار 
المصرية » والملك الكامل مشغول ممحاربة من بديارمص رمن الفرنج» فيقصدون 
اليك القدسء ا وبعوعابر فيماكوه + ولاعكن بعد ذللك استنقاذه منهم. فتقدم 
مخراب [ أبراج البيت المقدس وأسواره ]؛ وكانت قد ضار تق غاية العظمه 
والوثاقة فإنه من حين استنقذه الملك الناصر صلاح الدين_رحمه اسمن الفرنج» 
مازالت فيه العمارة قائمة » فكان كل برج من أبراجه نظير قلعة . فجمع له 
الحجارين والتقابين » وعلّق أسواره وأبراجه فهدمها ما خسلا برج داود 
عليه السلام فإنه أبقاه . ولما هدمت أسواره انتقل عنه أكثر المقيمين به؛ 
وكان فيه خلق لا بيحصون » فلم يبى فيه إلا القليل من الناءن . ثم تقدم [ الملك 
لع ] نقل ماكان فيه من الررد خاناه وآ لات القتال وغير ذلك» فعظٍ على 
المسلمين خرابه » وتأسفوا عليه غاية الأسف : 


ذ ك استيلاء الفرج عل ثغر دمياط 
وم يزل الفرنج يضايقون دمياط » ويقاتلون أهلها مجميع آلات القتال حى 
نفد ماعند أهلها من الأقوات» واشتد الغلاء مها جداً » واشتد بأهلها الجوع 
حى مات أكر هم وعجزوا عن الحركة والمدافعة . ووصل إلى الفر نج نجد 
(1) أضيف مابين الحاصرتين من أنى الفدا ( المختصر » ج « » ص .).1١77‏ 
[69 فى الأصل « أسواره وأير اجه © والصيغة المثبتة من نسخة س . 
١‏ أفيت مابين الحاصر ثين من نسخة س . 


(4) أنظر ماسبق من هذا الكتاب ( ابن واصل » ج + ص لاه" حاشية 4 ) . 


غمنة 115 فى أخبار بى أيوب م 


من البحر » وكثر الوباء فى أهل دمياط وضعفوا عن حفظها . فحينئذ هجم 
الفرنج البلد على غفلة من أهلها »واستولى الفرنج علمهم واسترقوهم » وجعلوا 
الجامع [؟'مت ا كنسة 1 واشتد طمع الفرنج [حينئدٌ ] فى ملك الديارالمصرية» 
وظنوا أنهم بملكون ملكها البيت المقدس وسائر [ بلاد] الشام : 


ذكربناء المنصورة ونزول الملك 
الكامل با 

وحن جرى هذا الأمرالفظيع ابتى الملك الكامل مدينة وسماها النصورة . 
عند مفرق البحرين الاخذ أحدههما إلى دمياط » الفاصل بينها وبين جيز ما » 
والآخر إلى امون طُ ومصبه ى محدرة تئيس . ونزل ذا بعساكره وبى 
علها سور على سر النيل » وشواف المسلمين فى عر النيل غرف المنصورة * 
ونفدت كتبه إلى سائر الأقطار يستحث على وصول النجد اليه . وكان تماك 
الفرنج لثغر دمياط فق العاشر من شبر رمضان من هذه السنة : 


. اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س‎ )١-1( 

(*) عن بناء مدينة المنصورة زمن السلطان الكامل » انظر : ( ابن أيبك » الدر المطلوب » 
ورقة ؟١6١١)‏ » المقريزى ( السلوك » ج أعص 7.0١ «١١‏ ) ؛ أبو الفدا ( اتختصر » 
ج؟ » ص ١515‏ ) ؛ حسئين ربيع ( النظم المالية » ص )7١‏ . 

(4) عن جيزة دمياط انظر ماسبق ص 15 . 

(0) انظر ماسبق ص ١7‏ حاشية ١‏ . 

(5) فق نسخة س و بحيرة المسامين و . و حير ة تنيس هى محيرة المدز لة اليا وفى الشمالالشرى 
مها كانت تقع مدينة تنيس على جزيرة تحمل أسمها . عن هذه البحيرة انظر : محمد بن أحمسد 
أبن بسام المحتسب » أنيس الحليس فق أخبار تنيس » نشر وتحقيق الدكتور خال الدين الشيال 
ف مجلة امجمع الملمى العراق » ج ١9517 ( ١4‏ ) ص 1856-191ا. 


0) 
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ذ كر ظهور التتر واستيلامم على معظم 
بلاد المسلمين 


لم يتكب المسلمون نكبة أعظ مما نكبوا هذه السنة » فانه جرى فبا من 
قتل المسلمين واسترقاقهم و الاستيلاء على أكثرممالكهم مالم مجرهم قبل هذه السنة 
مثله » و لاقريب منه نت 0 
ثغر الديار المصريه [ وهى ] دمياط واستيلائهم على أهلها قتلا وأسراً 


ومنه الواقعة العظمى والمصيبة الكترى » وهو ظهور النستر وتملكهم 
فى المده القريبة م بلاد المسلمين ومعاقلهم » وسفك دماء المسلمين وسبى 
خرعهم وترارب. : : ومذ بعث ألله تعالى حمدًا صلى ابله عليه وسلم وأظهر به 


زف 7 لفق 
لذبن اشح ونصره عل أجل النبرك + ؛ لم يفجع المسامون فجيعة أعظم هن هذه 
الفجيعة فل الله اه وتعالى ] لخي فى قلع شأفتهم » واجتناث أصلهم : 
ونحن [ إن شاء لله تعالى ] نذكر مبدأ خر وجهم وهافعاوه ببلاد الأسلام + 


)0 لف 


كان سلطان العجم فى هذة السنة علاء الدين محمد بن تكش ونسبه ينتمى 


(1) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(0) عن خروج التثر إلى بلاد الأسلام » انظسر أيضا » ابن الأثير ( الكامل ج 1١‏ » 
ص مه" ومابعدهاء حوادث سئة 5117 )؛ أبوالفدا ( الختصر يج "و ص .)١18-١١!‏ 

0ق الأفل الحاو و السنيقة المعينة امن تمع من .. 

(:) فى الأصل .و المسلمين » و الصيغة الصحيحة فى المابتة من نسكة سن . 

(ه) فى الأصل , قال » » و الصيغة الصحيحة المثبعة من نسخة س . 

(7-5,) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(8) فى نسخة س «قال صاحب الكتاب القاضى غمال الدين بن واصل قاضى القغماة مجحماء 
الهروسة كان . . » » انظر ماسبق ص 784 حاشية "ا . 

(9) عن علاء الدين مد بن تكش انظر ابن الأثير »الكامل» ج 1١17‏ »صن 03 (حوادث 
117؟). 


صنة 1و فى أخبار بى أيوب هه“ 


احص سس 


إلى بلتكين ؛ أحد مماليك السلطان ألب ارسلان [*187 ] بن جغرى 3 داود 
ابن ميكائيل بن سلجق » و كان له ولاية ملك خوارزم من جهة السلاطدن 
السلجوقيه » فلهذا كان يقال لكل واحد منهم [ إذا ملك مدينة ] خوارزم شاه: 
فلما زال ملك السلجوقية ببلاد العجى » وملكت بلادهم مماليكهم » وتفرقت 
كلمهم » قوى شأن هذا علاء الدين » واستولى على خراسان وبلاد الحبل 
وهى الى تسمى عراق العجم كأصبهان والرى ومامعهما من البلاد.. وماك أيضا 
ماوراء المر كبخارا وشمر قند وغيرهما » وكان المستولى علا الحطا وهم كفار 
لكنهم استولوا على بلاد الماح ا ورا اوبكر عييم . فاتسع ملك 
السلطان علاء الدين جد » وعظ [ سلطانه و ] جيشه » حتى قيل أنه بلغ أربع 
مائة الف مقاتل » وحدثته نفسه بقصد العراق وتملكه » وتصير الخليفه تحت 
حكمه كما كان الأمر فى استيلاء السلجوقيه وبنى افاي عل الناقااء 
فقصد [ السلطان علاء الدين ] ف عساكره بغداد فأرسل إليه الخليفة الناصر 


: ف‎ ١ 
: لدين الله الشيخ شهاب الدين السبروردى - رحمه الله لرده عن مقصده‎ 


صضك 


. فى نسخة س بكدكى » بدون تنقيط وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) ف نسخة س «جغرى بن دأود» والصيغة الصحيحة المثبتة مننسخة م » انظر زامياور » 
معجم الأنساب ٠ج ١‏ ص ١٠م.‏ 

() ما دين الخاصر تين من ئنسخة س . 

(4) عن الأثر اك الخطا » انظر مايل ص 07م » و كذلك ابن الأثير ( الكامل » ج .ه ص 
91 6 ٠5ه‏ كج ١١‏ صصح -8م)انظر أيضا ؛ 

٠‏ عأ20 320 .م :(مأكهممز 7101901 ع1 10 #إسعمك «بمادوط ع1 ,لامطموظ 

(9) مابين الخحاصر تين من فسخة سن .* 

(5) أضيف مابين الحاصر تين التوضيح . 

(0) فق نسخة س «الشبرزورى » ؛ وألصيغة المثبتة وهى الصحيحة من نسخة ( م )2 ووعنالشيخ 
شها الدين أنى حفص عمر السهروردى» انظر ابن خلكان ( وفيات» ج ١‏ » ص ١٠م‏ -1م2) , 
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(01١) 
0 فلما وصل إلى السلطان علاء الدين [ خوارزم شاه ] أعظمه وتأدب معه‎ 
فاستفتح الشيخ شباب الدين رسالته حديث نبوى يتضمن الثناء على أهل ببت‎ 
النبوة. » وزجر من يتعرض هم بالأذى » فجلس السلطان [ علاء الدين ] على‎ 
0 و كبتيه تعظيماً لحديث النى صلى الله عليه وسلم : فلما أنمى‎ 
هذا ينبغى أن يورده الشبخ على جمع أم مير المومنين»‎ ٠: الحديث قال له السلطان:‎ 
5007 2 فإنه [ هو ] الذى آذى أهل بيت النبوه باعتقاله لهم فى السجن‎ 
شيئاً من ذلك » . وأصرالسلطان علاء الدين على قصد بغداد ليكون له مها دار‎ 
04 5 

السلطنه كما كان للسلجوقيه . ثم اتفق [ بعد ذلك ] وقوع ثلوج كثيره عاقته 
عن مقصله » فرجع إلى بلاده على عزم العود إلى العراق + ثم اتفق ى هذه 

السنة خروج التثر عليه : 
ومن حديث هؤلاء القوم أمهم كانوا يسكنون فى آخر الشرق ف البرارى 

ره( 5 1 1 

[ والقفارء وهم ] أهل خيام وعمد » ليس لهم إلاالأغنام والحيليا كلون لحومها » 
ويشربون من ألبانها » ولامأكل لدواهم سوى الحشيش» وتحفر محوافرها 
الأرض وتأكل عروق النبات . فإذا نزلوا منزلا لامحتاجون [ 8٠‏ ب ] إلى شئ' 
من نخارج » وهم مع هذا لايدينون بدين غير أنْهم يعر فون بالصائع سبحانه 
وتعالى ويعظمونه » ولايعتقدون شريعة من الشرائع : واتفق أن ملكهم 

لقف 
جنكزخان المعروف بتمرجى وضع لهم ضوابط يدينون ما ويعماون عاتقتضيه 

(0-1) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(1) هذا الاسم غير مذكور فى نسخة س وورد بالصيغة المثبتة فى نسخة م وكذلك فى أبى الفدا 
( امحتصر » ج #اصض ")هه بيما ورد امم ( تموجين ) فى ابن الأثير ( الكامل ؛ج اص 
حوادث 117 ) وكذلك فق زامباور » معج الأنساب » ج ١‏ ص ٠06‏ ونموجين هو 
الاسم الأصل لحتكيزخان . ويقال أن أياه تماد هذا الاسم بعد أن هزم أمير ا إسمى 'مموجين قبيل 
مولد جتكيزغان » انظر .0ع 151 ,151 18 ” مقطكا - مأعمان “ غ311 ,5010ط1د8 


ويكتب الاسم أحيانا تمر جى أو تمر جين انظر » ابن أيبك الدوادارى » كاز الدرر ؛ ج 9 الدر 
الفاخر فى سير ة الملك الناصر) » ص 74 حاشية ١‏ للمحقق هانس روبر ت روير . 


سنة 515 فى أخبار بى أيوب يف 


يسمونما اله . وصار هذا الرجل [ جنكزخان ] عندهم عثابه نبى برجعون 
إليه فى كل مابأمرهم به وينهاهم عنه : 

واتفق أنه استولى على أكثر بلادالصن » وأهله أمة عظيمة يقال لهم الخطا » 
ديانتهم عبادة الأوثان كأهل الهند : فلما ملك بلاد الصين تمكن وقوى وعم 
شأنه » فهذا كان مبدأ أمره . ثم سار [ جتكزخان ] إلى نر كستان فلك كاشغر 


نرق 2 8 رقفل 
وبلاساغون وغيرها » وأزال ماكان ما من الرك . ثم سير [ بعد ذلك ] 
)١(‏ كذاى نسخى س » م والآسه أوالياسا أو اليسق هى مجموعة الشر ائع المفولية الى وضعها 
جنكيز خان لتنظيم نواحى الحياه السياسية و الإقتصادية والإجماعية وغير ها بين المفول . واشّبرت 
الياسا يقسوة أحكامها وقد حفظ لنا المقريزى ( الخماط ج ١‏ ص( ١٠7١-|0؟)‏ بعض أحكام 
الياسا وذكر أنه أخبر ه بها العبد الصالح أبو هاثم أخد بن البر ها الذى رأى نسخة من الياسسة 
مخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد » انظر أيضا : 
17 مز ”53هلا مقطا دأعمنط0 5ه كأمعتمم لمع عممعد عط] ,نزعاو20سمع/1 
5 1100716:1041! ,لا6أ5 113583201 :337-60 .مم ,(1938) 1ل رك .4 ل 
- 83 ,25-40 .مم ,رشكتا أمعوالة /[0 
ومن المعروف أن المغول ( الوافدية) الذين قدموا إلى مصر زمن المماليك حملوا معهم شر يعة الياسا 
الى تأثر ت بها النظم المملو كية إلى حد أن المقريزى ذكر أن تشر يعات اليام! أصبحت تسمى 
ز من الحماليك باسم ( سياسة ) لتمييزها عن أحكام الشريعة . لتفصيل ذلك انظر : المقريزى » 
الخطط وج ؟ ص «8٠‏ وكذلك 
- عع 156 8010 353[ و'مقطكا - متو ماط0 أو ععمعنائما عط“ , عامتامط 
مم ,(1940-2) غ7 رى4 50 8 *” ,عنهاذ علةاسملة عط أه مه4 22 أمدعره 1ن 
- 30 .مم مأمنروط زه :7عادلزى أماء مار 77:6 ,122016 مأعم ج1155 : 4 - 862 
5 320 31 
(1--5) مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(4) ذكرياقوت ( معجم البلدان) أن كاشغر كانت ٠‏ مدينة وقرى و رساتيق يسافر إليها 
من سم رقنا » 1 
6«( بلاساغون مدينة كانت تقم وراء نهر سيحون قريبة من كاشفر »© انظر ياتوت » 
معجم البلدان . 


لو ٠‏ مفرج الكروب سنة 15و 


ماعة من التجار الأترالُ سي شى' كثير من الفضة التقرة والقندى وغير ذلك . 
إلى بلاد ماوراء جيحون [ مث ] مرقند وعغارا ليشترى له مبا.ثياب كسووة 3 
فوصل هلاء التجار إلى بلد [ يقال 0 ج ار من بلاد الترك وهى آخر ولاية 
السلطان علاء الدين خوارزم شاه » وكان له نائبهناك . فلما ورد هوئلاء عليه 
أرسل إلى خوارزم شاه يعلمه بوصولهم » ويذكرله ما معهم من من الأموال » 
فبعث إليه خوارزم شاه يأمره بقتلهم وأخذ ما معهممن الأموال » فقتلهم وسير 
مامعهم إلى خوارزم شاه » وكان شيئا عظها ففرقه خوار زم شاه على نجار مخارا 
ومعر قند وأخل تنه منهم 2 

وكان ملك ما وراء البر ع كا قدمنًا ذكره © يبد الخطا » فائتزعها 
خوارزم شاه منهم وقتلهم وأبادهم » فبذلك قوى التترعلى بلاد تركستان ؛ 
لآن الحطا كانوا محاربون التثر ويدفعونهم عن التطرق إلى هذه البلاد » وكانوا 
سداً بين الإسلام والتتر . فلما أبادهم خوارزم شاه وملك ماوراء اذهرء ملك 
التثر تركستان » وأخذوا ف الأغارة على أطراف بلاد خوارزم شاه » فلذلك 


, ص 51م حوادث 811 ) ومن التجارو الأثراك‎ ١+ ف ابن الأثير ( الكامل » ج‎ )١( 
(؟) كلمة نقرة تدل على سبيكة الذهب أو الفضة النقيه» انظر ( ابن منظور » لسان العرتٍ»‎ 
ج لاا ص 487 :710 .م ,آ! رعق رء1 .ممنا5 ,ئإ2602) . وق العصسور الوسملى‎ 
: استخدم مصطلح درهم نقرة لتعريف الدراهم الى سكت بفضة خالصة » لتفصيل ذلك انظر‎ 
.م بأمبروط “زه :«”عادرزد لشاعايعمار 776 ,علط12 مأء125522]‎ 174 2016 4. 
القندس هو حيوان السمور وهو ق ( محيط المحيط ) كلب الماء » و لعل المقصود‎ )( 
66 4 هنا هو القماش المنسوج من فراء القندس » انظسر المقريزى » اللطط ج ؟ ص‎ 
؛ 410 ,اآ .مق 21 .ممنا5 ,نرده2 . انظر أيضا‎ 4١5 القلقشندى » صبح ج ه ص‎ 
ال مقريزى » السلوك ج * ص 585 حاشية ؟‎ 
. (؛ - ه) أضيف مابين الخحاصر تين من نسخة س.‎ 
الرار أو اطرار اسم مدينة حصينة فى أقليم ما وراء اللبر على نهر سيحؤن واطلسق.‎ )5( 
. ياقوت » معجم البلدان‎ ٠ الام ايا عل وده . انظر‎ 


سمنة 15 فى أخبار بى أيوب م 


منع عنهم [ علاء الدين خوار زم ث* ] المرة من الكسوة وغيرهاء وفعل بتجارهم 
ما ذكرنا » فهذا هو كان السبب فق حر كلهم وخروجهم : 
ف 
وذكر عز الدين بن الآثير أنه قد قيل أن السبب فى خروجهم كان غير 
2( 
هذا مما لامكن أن يودع [ فى ] بطون الدفائر وأنشد : 


للق 


د (3 رم 2 . 5 
وكان ماكان مما لست أذكسره فظن خيراً ولاتسألعن المر 
[44] قلت إنما أراد ابن الأثير بهذا أنه قيل أن الخليفة الناصر لدي نالله لما قصد 
5 1 )ع( 7 
تحوارزم شاه ليستولى على العراق» كتب [ الحليفة ] إلى جنكز خان مللك التر 
يطمعه فى البلاد؛ ومحسن له الحروج عليه ومبون عليه أمره : وقد بلغى أن 
١ 050 1 1‏ 
الحليفة [ الإمام الناصر لدين الله ] كتب إلى خوار زم شاه كتاباً» وضمنه بيتاً 
يهلده به وهو : 
22/0 
ستعلم إن حانت من الدهر لفتة عمود دواق أم سنانلك أقوم 
وإنمال يصرح ابن الأشر بذلك خوفاً من الحليفة واللّه أعلم محقيقة ذلك + 
ولما قتل نائب خوارزم شاه أصحاب جنكزخان » أرسسل خوارزم 
شاه جواسيس إلى عسكر جنكزخان لينظر ما هو وكم مقدار مامعه من 
التثر ه فضوا ثم عادوا إليه بعد مدة طويلة» وأخير وه أمهمعدد يفوق الأحصاءء 
١ : 3 30-7‏ و 
وامم من أصير الناس على القتال : فندم خوارزم شاه على قتل من قتل من 
(1) مابين الحاصر تين من نسخة من . 
(؟) انظر ابن الأثير » الكامل ١١  »‏ » ص 58م ( حوادث ا1؟) . 
(؟) مابين الحاصر تين من س و كذلك ابن الأثير » نفس المرجع والصفحة . 
لع انظر ديوان ابن المءئز ( ط . استائيول 606ه9١)‏ 6ج * ؛ ص 940 5 
)2( مابين الحاصر ثين فى هامش نسخة م و ساقط من سن ء. 


زفق مابين الحاصر دين من نسخة س , 
(9) ف المتن م دوا » والصيغة المثبتة من نسخة س . 
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تجارهم وأخذ أموالهم ؛ ووقع فى فكرعظم . وأحضر الأمام شهاب الدين 
رق وكان إماماً عالماكبير امحل عند السلطان لامخالفه فيا لامر 
حال هؤلاء القوم وك رمم وشجاعبهم» واستشاره [ بعد ذلك ] فها يفعل: 
فأشار وغل شيات الدين ] بمكاتبة الأطراف» وحمع العساكر والمفى بهم 
إلى جائب بر سيحون» وهو بر عظم يفصل بين بلاد العرك وبلاد الإسلام؛ 
لينزل هناك بالعساكر . إذا جاء العدووهوتعب من مسافة بعيده لقيه بالعساكر 
المسرمحة . فجمع خوارزم شاه أمراءه وأرباب الرأى والمشورة » وعرض 
علهم ما أشار به شباب الدين فلم يوافقوه » وقالوا « بل الرأى أن نتركهم 
يععرون نمرسيحون إلينا » ويسلكون هذه الحبال والمضايق » فأمهم جاهلون 
بطرقها » ونحن عارفون مها » فنقوى حينئذ علمهم » ونمبلكهم ولاينجو مهم 


أحد 0. 


وببنا هم كذلك إذ ورد رسول جنكزخان ملك التتر ومعه حماعة » 
فهددوا علاء الدين خوارزم شاه لقتله من قتل من التجار» وقالوا له: « يقول 
لك جنكزخان استعد للحرب » فها أنا واصل عالاقبل لك به » . فغضب 
خوارزم شاه لما سمع هذه الرسالة » وأمر بقتل الرسول» وحلق لى الذ 
معسهء وأعادهم إلى صاحهم [ جتكرخان ] ليخروه بقل رسوله » ويقولوا 
له : « أن خوارزم شاه سائر إليك» ولو أنك ىآآخر الدنيا [ 84 ب] لينتقم 
منك 6 .[ فلما عاد الذين كانوا معالرصولء سار علاء الدين] خوارزم شاه 


)60 فى نسخة س و المسنى » وق أبن الأثير ( الكامل ؛ج !لاص 5#" )نر الشهاب 
الميوى » » والصيغة الصحيحة هى الصيغة المثبتة من نسخة م » والحيوق نسبة آلى خيوق وهى بلدة 
من نواحى خوار زم أهلبا شافعية انظر ياقوت » معجم البلدان . 

(؟-4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(0) مابين أفقاصر تبن من نسخة س »واف نسخة م و ثم سار خوار زم شاه و , 


سنة 1115 فى أخبار بنى أيوب 3 


بعد تسيير هم مبادراً ليسبق خرهم ويكبسهم » فقطع مسيرة أر بعة أشبر ؛ 
ووصل إلى بيوتهم » فلم بر فا إلا النساء والصبيان والأثقال » فأوقع مم 
وسبى الذرية والنساء . ردقي م عر يري ابحم تضتارا ماك 
من الترك يفال له تقليخان » فقاتلوه وهزموه وغنموا أمواله » فعادوا 
فوصل إلهم ‏ وهم راجعون ‏ الححر ما فعل خوارزم شاه ببيوتهم » فجدوا 
فى السيرء فأدركوه قبل أن مخرج من بيومهم » وتصافوا للحرب» واقتتلوا 
ثلاثة أيام بليالبا » فقتل من الفريق نما لا محمى . واستنفد الطائفتان وسعهم 
فى الصير والقتال»ولم محضر هذه الحرب جنكزخان بل حضيرها إبنه . وأحدصى 
مجو نا كاد متري 1ر3 لين اا سمي كثرة . 
وفى الليلة الرابعة افترقوا » ونزل بعضهم مقابل بعض » ولما أظلم الليل 
أوقد التتر نير امهم وتركوها محاهاً وساروا ؛ وكذلك فعل المسلمون لأنهم سثموا 
القتال هم والتر : 
وعاد التثر إلى لكهم جنكزخان » وعاد المسلمون إلى خارا [ ولم يعلموا 
حديث التر وهروممم ] . واستعد خوارزم شاه للحصار لعلمه بعجزه عن 
التثر » لأن طائفة منهم لم تقدر على الظفر مهم » فكيف إذا جاءوا يجمعهم 
مع ملكهم . فتقدم [ علاء الدين خوارزم شاه ] إلى أهل عا وعرقند بالأستعداد 
للحصار » وحمسع الذخائر للأمتتاع » وجعل فى مخارا عشرين الف فارس 
محفظوها ظ وق مر قند خمسين الفا وقال هم : « احفظوا البلاد <تى أعودإلى 
خوارزم وخراسان » وأحمع العساكر وأعود ابم 6 . ورحل نحو خراسان 
فعير مبر جيحون » وازل بالقرب من بلخ فعسكر هنالك . 


)60 كذا فى نسختى المخطرطة وفى ابن الاثير (ج ١7‏ »ص 54*) ١‏ كشلوخان؟. 

(6-9) مابين الحاصرتين من نسخة سن . 

2( فى نسخة مس «٠‏ ثلاثين ألف م والصيغة المثبتة من نسخة م ومن ابن الأثير » ( الكامل » 
ج١١‏ بوص ١50‏ (حرادث .)1١‏ 
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قلت هكذا ذكر عز الدين بن الأثر» وسمعت من جاعة أن عسكره 
كان كفوا للقائيم» وانما كان فيه حماعة نيانهم فاسدة » وحماعة من الملوك 
وأبناء الملوك الذين أزالل ممالكهم فهم موغروا الصدور عليه » [ وعلم بذلك ] 
فخاف أن يسلموه ولا يناصحوه فى الحرب . واستعدت التستر وعبروا 
جموعهم بر سيحون ومعهم ملكهم جنكزخان » ووصلوا إلى مخارا بعد 
خسة أشبر » وحصروها ثلاثة أيام؛ فلم يكن للعسكر الحوار زى هم طاقة ففارقوا 
البلد ليلا [ ١86‏ ] ومضوا إلى خراسان : 

وأصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر إلا القليل » فضعفت قلوهم 
[ عند ذلك ] فأرسلوا قاضضى البلد وهو بدر الدين بن قاضى خان ‏ رحمه الله 
ليطلب الأمان اناس » فأعطوهم الأمان . و كان بى فى البلد بعض العسكر 
م ممكنهم الهرب + فاعتصموا بالقلعة . وفتحت أبواب عخارا لتر يوم الثلاثاء 
رابع ذى الحجة من هذه السنه » أعنى سنة ست عشرة وسهائة » فدخلها التتر 
وم يتعر ضوا أولا لأحد بل قالوا:«كل ماعندكم لاسلطان من ذخيرة وغيره 
أخرجوه إلينا » وساعدونا على قتال من بالقلعة [ من الحند  ]‏ وأظهر وا العدل 
وحسن السيرة . ودخل جنكزخان وأحاط بالقلعة ونودى ف البلد « من 
تخلف عن مساعدتنا قتل » . فحضر حيعهم وأمرهم بسد الحندق» فطموه 
بالأخشاب والراب وغيرذلك حى 2 الجامع وربعات القرآن الحيد ٠‏ 


١7 استعان أبن واصل بما ذكره ابن الأثير عند تأريخه هذه الأحداث ؛ انظر » ( الكامليج‎ )١( 
, ص 5م ومابعدها ( حوادث سنة ل91؟)‎ 

. مابين الحاصر تين من نسخة س‎ )4-٠( 

() ف الأصل و منابر » والصيغة المثبتة من س . 


سنة كو فى أخيار بى أيوب وق 


وتابعوا الزحف إلى القلعة وها أربعائة فارس من المسلمين ٠»‏ فصارروا القتال 

أثى عشر يوماً » ثم نقب سور القلعة وملكها التتر» وقتلوا حميع من كانمما. 
01١)‏ 

ثم أمر.جنكزخان بأحضار وجوه البلد وطالهم بالفضه النقرة الى باعهم إياها 

خوار زم شاه . فأحضروا ماعندهم مها ثم أخرجهم مجردين من أموالهم : 

ودخل التير البلد » وبذلوا فيه السيف » وسبوا مافيه من النساء والذرية ؛ 
وارتكبوا من النساء العظاثم » ورجاهم ينظرون ولاستطيعون الدفع : و 
الناس من اختار الموت فقاتل حتى قتل » وثمن فعل ذلك الإمام ركن 4 
إمام زاده وولده 4 والقاضى صدر الدين خان » [ وقتل القاضى بدر الدين 
ابن قاضى ان ] رحمهم ال . ومن استسام أخذ أسيراء وألقوا النارق المساجد 
والمدارس [ والجوامع ] . ثم توجهوا إلى سمرقند واستصحبوا معهم من أهل 
مخارا أسارى مشاة » ومن عجز عن المثثى قتلوه : 

0 ا 
0 » فلما جازوا 0 ا 
البلد » وقتلوهم عن آخرهم ء فضعفت نفوس من بالبلد من الحند وطلبوا 

. عن الفضة النقرة انظر ما سبق ص 88 جاشيه رقم ؟‎ )١( 

)6 ف الأمتشلل 130 وى فتشهة من نواه :والسيدة لفن من أبن الأثير » الكامل » 
ج ١‏ ء ص 86070 ( حوادث سنة 5١1‏ ) . 

(-ه) مابين الحاصر ين من نسخة س ‏ 


(5) اضيف مابين الخاصر تين للتوضيح من أبن الأثير » الكامل» ج ١+‏ ع ص 60"”. 
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الأمان من التتر[ طمعا أن يسلموا لكونهم من ارك ] الأعاى الرلاياف 
ففتحوا للثثر أبوابالبلد [ وهم يزيدون على حمس نألف فارس]”" . وتخرجوا إلى التبر 
بأهلهم وأموالهم فقال لهم الثثره أدفعوا إلينا سلاحكم وأموالكم ونين نسركم 
إلى مأمنكم ) . ففعلوا ذلك . فلما أخذوا ذلك منهم قتلوهم عن آخرهم : 

وف الوم الرابع ثادوا فى البلد ليخرج أهله بلحمهم »ومن تأخن قثل.» 
فخرج الجميع . ففعل التثر مهم فعلهم بأهل كارا » ثم أحرقوا البلد وجامعه: 
وكان هذا فى المحرم سنة سبع عشرة وسهائه : 

ولنذكر مافعلوه بعد ذلك وإن كان خارجاً عن السنة الى من ذاكرون 
عاديا انسل اميت ل ا ال . واعلم أن هذا كله جرى 
والسلطان علاء الدين خوارزم شاه مقم منزلته الى هى بالقرب من بلخ » 
وكلما اجتمع عنده عسكره سيره إلى تمر قند فيرجعون ولا يقدمون على 
الوصول إلا . 

ولما ملكت التير سمرقند سير جنكزخان عشرين ألفآ وأمرهم بطلب 


2) 


خوارزم شاه أين كان واقننى أعنةة الظائفة المتر ية لني , ساروا غرى 

خراسان » وأوغلوا فى البلاد » على ماسنذكره إن شاء الله 1 . فقصدوا 
للق 

أولا مكاذا يسمى بنج آب ومعناه خمسة مياه . ولمسا وصاوا إليه لم بحدوا سفينة 


. مابين الخاصر ين مكتوب بالطامش‎ )1١( 

() اضيف مابين الحاصرتين من نسخة ة سءولم برد ق أبن ن الأثير (نفس لمر جع والحزء 
ض م5؟). 

(5) الصيغة المثبتة من نسخى م» س و ورد ف ابن الأثير ( نفس المر جع والحزه ص858) 
« وأحرقوا الجامع وتركوا باق البلد على حالة » .' 

(:) ف الأصل «١‏ تبتر ». 

(0) ف الأصل ١‏ سارو » . 

)6 ى. نسخة س « باحراب »» وذكرياقرت ( معجم البلدن ) وابن عبد الحق اليغدادى 
( مراصد) قرية تسمى بنج من نواحى #مرقند وخمس قرى متقاربه تسمى بنج ذيه من نواحى 
مرو الروذ عر اسان , 


سنة 1و فى أخبار بنى أيوب م 


تجزهم بر جيحون » فعملوا من الكشب مثل الأحواض الكبار لايدشخلها 
الماءء» ووضعوا فها سلاحهم وأمتعتهم » وألقوا الحيل فى الماء وتعلقءا بأذناب 
خليم وخنوا نك الحبايل إلى قرفم ذكان الفرس عات الرجل» والرجل 
يذب الحوض ٠‏ فعيروا كلهم دفعة [ واحدة ] . ولم يشعر خوارزم شاه 
الأ فت مه را رقن ولخد باون مرا لوف بعلم وى اانه 
أيدى سبا . وذهب كل فريق [ مهم ] إلى جهة خخذ لانا من الله تعالى . 

رقص د خراررم تا ديج تابور ؛ فاجتمع إليه مها بعض العسكر » 
فم يشعروا إلا وأذتك التتر قد وصلوا إلهم . فرحل من بين أيدمهم منهزماً 
إلى مازندأرن » فرحل التثر فى أثره طالببن له » فكان كلما رحل من مئزلة 
نزلوها . ووصل إلى الرى وهى من عراق العجم ثم مها إل ا 
ارال ارد + ترصال ف قفر بيار يكم يلغا 1 جبواروم شاه 
إلى مازندران » م قصد مرمى على حر طبرستان يعرف بآب سكون فازل 

فى السفن ومضى إلى قلعة له فى البحر فاعتصم ما وأدركته منيته فات 1 م1 ] 
رمه الله . وكان ملكا جليلا عظم المقدار » عزيز الفضل » محب العلماء 
ويعظمهم جداً . وكان قد اعتى بالأمام فخر الدين بن خطيب الرى » 
صاحب التصانيف البديعة والعلوم الحمة » وكان ينزل إلى داره ماشياً » 
وبجلس ببن يديه ويتعلم العلم منه . وكانت مملكته من حد العراق إلى تركستان 

() ف الأصل « وأوايل » والصيغة المثبتة من نسخة س» انظ ركذلك ابن الأثير (الكامل» 
لان 0 رض" 

(4) ذكر ياقوت ( معجم البلدان) أن مازندران امم لولا ية طبر ستان . 

(5) اضيف مأبين الحاصر دين التوضيح . 

(5) ذكرياقوت ( معجم البلدان) أن أبسكون كانت فرضة للسفن والمرا كب على ساحل 
مر طبر ستان 


(0) مابين الحاصرتين من نسخة سن . 
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من بلاد الترك » مضافاً إلى غزنة وبعض الهند وسجستان وكرمان وطيرستان 
وغير ذلك من الممالك : وبالحملة لم بملك أحد بعد انقراض الدولة السلجوقية 
مثله » غير أن السعادة أدرت عنه ؛ وزال [ بزوال ملكه ] ملك البسلاد 
الإسلامية فى جميع هذه الممالك فسبحان من لابزول ملكه : 

ولماأيس التثر المغربون من إدراك خوارزم شاه » قصدوا مازندران 
فلكوها مع صعوبة مسالكها وحصانها » وأن المسلمين فى أول الأسلام لما 
ملكوا بلاد العجم » لم يقدروا على دخولها فقنعوا من أهلها بالحراج إلى أن 
ملكت فى خلافة سليان بن عبد الملك . وهرئلاء لملاعين ملكوها على أسرع 
وقت » وقتلوا وسبوا وأحرقوا البلاد » ثم سلكوا نحو الرى فوقعوا على والدة 
خوارزم شاه وكانتقاصدة أصفهان وهمذان لما بلغنها ماجرىعلى ولدها- 
فأخذوها ومامعها » ووجدوا معها من المتاع ونفائس الحواهر ماهلا أعينهم » 
وسيروا الجميع إلى ملكهم جنك زخان وهو نازل بسمرقند [ وكان آخخر العهد 
بأ ] . نم رحل هرئلاء إلى الرى» وقد انضاف إلمهم من عساكرالمسلمين والكفار 
والمفسدين خلق كثر » فلكوا الرى ونمبوا وسبوا » ثم فارقوها ومضوا 
مسرعين يطلبون خوارزم شاه » لأنهم لم يعرفوا له خبراً . فلم بمروا بقسرية 
إلا أحرقوها وقتلوا أهلها وسبوا نساءهم وذريتهم » وتركواكلمامروا به قاعاً 
صغصفاً : 

ثم قصدوا همذان » فلما قاربوها خرج رئيسها إلهم بالخيل والأمسوال 
والدواب والثياب وغير ذلك » وطلب الأمان لأهل البلد فآمنوهم » وتركوا 

(01) ف نسخة م « وزال يملكة » والصيغة المثبتة من نسخة س . 


سنة 0ن فى أخبار نى أبوب /413 


ما لهم شحّة . ثم قصدوا زان [ +4 ب ] فلكوها وقتلوا فها [ خلقاً ] » 
ثم قصدوا قزوين » فاعتصم أهلها بمديتهم فحاصروها [ مدة ] ثمهجموها 
[ بالسيف ]» واقتتلوا هم أل البلد فى البلد بالسكاكين» فقتل من التثر وأهل 
البلد خلق كثير . فذكر أنه عد قتلى قزوين فكانوا أر بع نألفاً» [ ومن التتر 


(530 


2 0000 1 هف 0م 
م قصدوا إقلم أذر بيجان وأهلكوا كل ما ف طريقهه من القرى والمدن : 
وكان صاحب أذر بيجان مظفر الدين أزبك بن الهلوان أحد غلمان السلجوقيه؛ 
فلم مخرج الهم لاشتغاله بالشرب واللهوء وإنما أرسل إلهم وصالحهم على مال 
وثياب ودواب حملها إلهم » فساروا إلى ساحل البحر ؛ لأن العرد كان قد 
اششستد » فأرادوا أن يشتوا فى أماكن قليلة الدرد كشرة المراعى . فوصلوا 
4 ل 5 
إلى موقان » ومروا قطريقهم بأطراف بلاد الكرج » فخرج إلهم نحو عشرة 
آلاف من الكرج ٠»‏ فقاتلوهم فامبزمت الكرج » وقتل أكرهم تهات 
الكرج إلى أزبك صاحب أذربيجان يطلبون منه الصلح والأتفاق معهم على 
)١(‏ صاحب الشحنة هو متولى رياسة الشرطة ويقال للوظيفة الشحنة أو الشحنكية» انظر 
ماسبق ( ابن واصل ءعج ١‏ ص + حاشية 9و). 
(؟) زيحان بلد كبير مشبوركانت قريبة من امبروقزوين » انظرياقرت ( معجر البلدان) ؛ 
ابن عبد الحق البغدادى ( مراصد الأطلاع ) : 
9ه فى نسخة س ,ا خلق » والكلمة غير مذكورة فى نسخة م , 
(1-4) أضيف مايين الحاصر تين من نسضة س 
(0) فى نسخى الخطوطة , كلما ه . 


(4) ذكرياقوت ( معجم البلدان) أن موقان ولاية بأذربيجان فيا قرى ومروج كثيرة 
كانت محتلها التركان للر عى 


144 ش مفرج الكروب سنة 15و 


دفع الثثر عن البلاد ٠‏ ليجتمعوا إذا انخسر الشتاء . و كذلك وسار املك 
الأشرف بن الملك العادل . وظنوا حميعهم أن التتر يصيرون إلى زمن الربيع ؛ 
فلم يفعلوا وساروا إلى بلد الكرج . وانضاف الهم مملوك لأزبك يسمى آقوش » 
وحمع من المفسدين من أهل تلك الحبال من التركان والأكراد وغيرهم » 
وساروا فى مقدمة التثر إلى الكرج» ففتحوا حصنا من حصومهم » وخربوا 
البلاد ونمبوها » وقتلوا أهلها » وسبوا مالا حصى حى قربوا من تفليس + 
فخرجت إلهم حموع الكرج فى حدها وحديدها » فلقيهم التثر فيمن اجتمع 
إلمهم واقتتلوا قتالا شديداً . فقتل من أصحاب آقوش خلق كثير » وأدر كنهم 
التثر وقد تعبت الكرج من القتال » فانهزموا من التثر أقبح هزعة » وركبتهم 
السيوف من كل جانب » فقتل منهم مالا محصى كثرة » وكان ذلك فى ذى 
القعدة سنة سبع عشرة وسهائة . 


فنصبوا على مراغه المحانيق وحاصروها عدة أيام » وبين أيدمهم أسارى المسلمين 
يزحفون إلا [ 141 ] » وهذه عادتهم أبداً فى حرومم . ثم ملكوا مراغه 
رابع صفر من السنة » ووضعوا السيف فى أهلها » فقتلوا مهم مالانخصى 
كثرة » وأحرقوا البلد » ورى' الله تعالى الحذلان العظم فى المسلمين : فذكر 
)١(‏ فى نسخة س وق ابن الأثير ( الكامل » ج ١١‏ » ص 7" ) « أرسلوا إلى » . 
(؟) فى نسخى الغخطوطة « توريز» » وتور يز هوالآسم الذى كان جاريا على ألسئة العامة 
لدلالة على مدينة تبر ريز أشهر مدن أذر بيجان » انظر » القلقشندى » بج 4 » ص 0اه". 
(0) ف نسخة م « روندز» » وى نسخة س و رويدن » » والصيغة المثغبعة من ابنالأثير » 


الكامل » ج 6١7‏ ص لالام ( حوادث )51١10‏ » وياقرت ( معجر البلدان ) 2 وقد ذاكر 


الأخير أن رويندز قلعة حصينة من أعمال أذربيجان قرب تريز . 


سنة 315 فى أخبار بفى أيوب 44 


أن إمرأة من التتر دخلت دارا وقتلت حماعة من أهلها [ وأسرت الباقين ] 
وهم يظنون أنها رجل » ثم وضعت السلاح فعرف أنها إمرأة فقتلها بعض 
أسراها . وذكر أن رجلا من التّر دخل دربا فيه مايزيد على مائة رجل » 


فقتلهم واحداً واحداً حتى أفناهم »لم مد أحد يده إليه » لما ركهم من 
اللحذلان والمذلة : 


ثم رحجل التتر قاصدين بلاد إربل » ووصل خيرهم إلى الموصل » فهم 
أهلها بالهرب خوفاً من السيف . فأرسل مظفر الدين بن زين الدين صاحب 
إربل إلى بدر الدين لوو يطلب منه نجدة . فسير إليه حمعاً من العسكر » وأراد 
أن بمضى إلى أطراف البلاد ومحفظ المضايق ثلا مجو زوها ؛ وهى مضايق لا 
مجوزها إلا الفارس بعد الفارس . ووصلت كتب الحليفةالنامر لدين الله ورسله 
إلى مظفر الدين 1 صاحبإر بل ] وبدرالدين 1 لول صاحب الموصل ] يأمرهم 
بالاجماع مع عساكره ممدينة دقوقا لمنعوا التثر » فإنهم ربما عدلوا عن جبال 
إربل لصعوببا إلى هذه الناحية » ويتطرقون العراق : فسار مظفر الدين 
ف عسكره وعسكر الموصسل » وتبعهم من المطوعة خلق كثير : وأرسل 
الحليفة إلى الماك الأشرف يأمره بالحضور بنفسه فى عساكره ليجتمع 
الجميع على قصد التثر . فاتفق فى ذلك الوقت أن الماك المعظم صاحب دمشق 
وصل إلى الشرق » كما سنذكره » يطلب من أخيه الملك الأشرف أن يسير 
معه بنفسه إلى مصر ليستنقذوا ثغر دمياط من الفرنج . فاعتذر الملك الأشرف 
إلى الخليفة بأخيه الملك الكامل ٠‏ وقوة الفرنج بالديار المصرية » فإنهم إن ل 
يتداركوها ملكت الفرنج مصر والشام » واستؤصلت بلاد الإسلام : 


(1-”) مابين الحاصر تسن من نسخة س , 


(4:) دقوقا أو دقوقاء مدينة بين إر بل و بغداد » انظرياقوت ( معجم لاليلدان) , 


(0) 
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حال الام اسم ت6سلس-»*ئيلصييمة تبون به الات 000 0-7 


ولما اجتمع مظفر الدين والعساكر بدقوقا » بعث الحليقة إليه مملوكه 
قشتمر » وهو أكر أمراء الحليفة » ومعه نحو ثمان مائه فارس ٠‏ فاجتمعوا 
عا لمريان بحر لواب الت عل ]لمي ليرا التي ]ااي 

فلج رائ قله السكر ل يقد عل قصد الث .. 

وحكى مظفر الدين 1 بن زين الدين صاحب إربل ] قال : «للما أرسل 
إلى الخليفة فى معنى قصد التثر ؛ قلت له إالعدو قوى وليس عندى من العسكر 
ما ألقاه به . فإِن [ اجتمع عندى ] عشرة آ لاف فارس » استنقذت به ما أخذوا 
من البلاد » فأمرنى بالمسير » ووعدنى بوصول العسكر . فلما سرت لم حضر 
عندى سوى عدد لم يبلغوا ثمان ماثئة طوائى » فأقمت ومارأيت أنى أغسرر 
بنفسى وبالمسلمين » 

ولما تمعت التثر إجماع العساكر لهم » رجعوا القهقرى ظنامئهم أن 
العساكر تتبعهم . فلما لم بروا أن أحداً يتبعهم » أقاموا وأقام العسكر الإسلاى 
عند دقوقاء فلما لم روا أن أحدا يقصدهمء ولاالمدد يأتهم [ من عند اللخليفة ] 
تفرقوا . فلما تفرقوا رحل التدر إلى همذان ونزلوا بالقرب منباء وهم با 
شحنة كما ذكرنا » فأرسلوا إليه يأمرونه ليأخذ من أهلها مالا وثياباً . وكان 
رئيس همذان شريفاً علوياً من بيت رياسة -همذان » فلما طولب أهل همذان 
بالمال حضروا عند الرئيس المذكور» وعنده فقيه يؤر إجماع الكلمة على 


)6 أضيف مابين الحاصر دين التوضيح . 


فق ف الأصلى 0 ا على )0 هم وق ابن الأثير ( الكامل ١‏ 4 ص وام ) 
جعع 2 
« اجتمع معى » و الصيغة المثبتة من نسخة س , 


(5) , مابين الحاصر دين من نسخة س . 


صنة ١1‏ فى أخبار بق أيوب ١ه‏ 


ا ا 000 
[ مخالفة ] الت[ والعصيان علهم ] فقالوا : « هملاء الكفار قد أفنوا موالنا » 
وم يبق لنا مانعطهم » وقد هلكنا من أخزهم أموالنا ومايفعله النائب معنا 
من الوان » . فقال لهم الشريف : « إذا كنا نعجز عهم فليس لنا إلاممصانعتهم 
بالأموال ». فقالوا له : « أنت أشد علينا من الكفار ».وأغلظوا له فى الفول» 

0 8 7 
فقا [ الشريف ] «أنا واحد منكم فاصنعوا ماشم» . فأشار الفقيه علهم بإخراج 
شحنة التثر من البلد والأمتناع فيه » ومقاتلة التئر . فوئيت العامه على الشحنه 


فقتلوه وامتنعوا فى البلد ؛ فقصدمم التثر » وزحفوا إلى البلد وحاصروه : 
فق 


وقاتلهم أهله قتالا كثيراً » فقتل + ن التر خلق كثير » وجرح ذلك الفقيه 
جراحات مشخئة [ فات منبا ]. وهرب الرئيس اللذ كور إلى قلعة قريبة من 
#ذان حصينة ‏ فامتع جما [ ومات ما عن مدة قليلة ] . وببى أهل البلد بلا 
رأس “إلا أنهم صيروا وقاتلوا [ إلى أن غلبوًا ]. ودخل التتر البلد هجماً » 
وبذلوا السيف فيه » وقاتلهم الناس فى الدروب » فقتل ٠ن‏ الفريقين مالا 
محصى ؛ وم يسلم من أهل البلد إلامن اختى فى نفق نحت الأرض 881 ]١‏ : 


8 00 
وألى التتر النار قى المبلد فأحرقوه . وكانت هذه الوقعة قرجب سنة تمالى 


عشرة وسمائه . 
٠. 5‏ ى وله ٠‏ واء. 1 1 للف 
ولما فرغ التعر من همذان ساروا إلى أذربيجان فوصلوا إلى أردويل 

فلكوها وقتلوا أهلها واحر قوها. بم ساروا إلى توريز» وقد قام بأمرها رجل يعرف 

(1-م) مايين الحاصر تين من نسخة س . 

(4) كذا فى الأصل » وكذلك ف ابن الآثير ( الكامل » ج ؟١ء‏ ص ١8مم-1غ78»‏ 
حوادث ١١؟)‏ 3 وق نسخة س و فقتل من الفر يقين مالا محصى » . 

(ه-7) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

)0 فى الأصل وكذلك فى س « مان » ٠‏ 

(9) كذافى نسخى المخطرطة وكذلك ابن الآثير (الكامل عوج لاص ١‏ )»وأردويل 
وتعرف أيضا بامم أر دبيل كانت من أشهر مدن أذر بيجان» انظر ء ياقوت » معجم البلدان؛ 
أير الفدا » تقويم البلدان ص مو" - ووم , 


6 مفرج الكروب سنة 11 


بشمس الدين الطغرا فى أحسن قيام ؛وجمع الكلمة وحصن البلد 3 وذلك بعد 
مفارقة مظفر الدين أزبك بن الهلوان صاحب إقلم أذربيجان ا خوفاً من 
' ان ١‏ 

التر ومصيره إلى نقجوان < 


ولما سمع التتر بقوة البلد وتحصينه » صا حوا شمس الدين الطغرا فى على 
مال حمله إلهم » وقصدوا مدينة ار فقتلوا كل من فبا » ثم قصدوا بيلقات» 
وأحرقوا كل ماى طريقهم من البلاد وقتلوا وسبوا : 

ولما وصلوا إلى بيلقان حصروها » فاستدعى أهل البلد مهم رسولا 
ليقرروا معه أمر الصلح » فأرسلوا إلهم رسولا من مقدمبهم فقتله أهل البلد ؛ 
و التثر إلى البلد وملكوه ى رمضان من السنة المذكورة . ولم يبقوا. فيه 
على صغر ولاكبر »وبقروا بطون الحبالى» وقتلوا الأجنة » وفجروا بالنساء » 
ثم قتلوهن . وكان الواحد مهم يدخل إلى الدرب وفيه حماعة فيقتلهم كلهم 


وحدلهة . 
١ه‏ 


ثم ساروا إلى كنجة وهى كرمسى مملكة أران » وعلموا بكثرة أهلها 
وشجاعهم وحصانة بلدمهم » وأنهم لايقدرون علباء فطلبوا من أهل البلد 


)00( فق نسختى المخطوطة و نقشوان » » وما هنا من أبن الأثير » الكامل »ج11 ص 
1م . وذكرياقرت ( معجم البلدان) أن نقجوان كانت بلدا من نواحى أران . 

() ف الأصل وفى نسخة س و سر! مغ والصيغة المثبتة من ابن الأثير » الكامل» ج »11١‏ 
ص 78 . وذكر ياقرت ( معجم البلدان ) أن سراو مدينة بأذربيجان » بين أردبيل 
وثبر رز . 

(0) ذكر ياقوت ( معجم البلدان) أن بيلقان كانت تعد فى أرمينية الكبرى قريبة من 
شر وان » وأن قوما عدها من أعمال أران . 

(4) فى الأصل وفرحفت » » والصيغة المثبته من نسخة س » ومن ابن الأثير » فس 
المرجم » ص 787 . 

(ه) ذكرياقوت ( معجم البلدات ) أن كنجة مدينة عظيمة بين خوزستان واصبهان وكانت 
قصبة أران» و كان أهل الأدب يسموتها جازة . 


سنة 51 فى أخبار بى أيوب ٠‏ 


)١ و‎ 


مالآ وثياباً فحمل ذلك إلهم . ثم قصدوا بلد الَكْرجٍ » وكان الكرج قد 
اا ال ف ا د 


منهم إلاالشريد [ ف 0 5 مهم ا ألفاً» ودخلوا بلاد 7 
مخربون وينهبون . فلما وصل المبزمون إلى تفليس » ومبا ملكهم » جمع خوعاً 
أخرى وسيرهم إلى التتر » فعادوا ولم يلقوا التثر خوفاً م منهم » وأخلوا البلاد 
للنئر فخربوا كل مامروا به وأفنوا من فيه . 

ولما رأى التثر كثرة المضايق والدر بندات » لم يتجاسروا على الوغول 


لفق ريل 


فنا » وقد داخل الكرج منهم خوف شديد , ثم قصاء ٠.‏ الك" در بد شروان 
فقصدوا مدينة شماخى فحصروا أهلها » فصير [ 88ب ] أهلها على الحصر : 
فجمع التثر كيرا من البقر والغنم وجيف القتلى وغير ذلك » فألقوا بعضه 
على بعض » وصعدوا عليه فأشرفوا على السور والمدينة » وقاتلوا أهلها ثلاثة 
أيام ؛ وانتنت تلك الحيف وانمضمت » فلم يبق للتثر على السور إستعلاء : 
00 عات من المسيحوين كانوايسكنون فى جبالالقبق (القوقاز) » وقويت شوكتهم 


. ١ حاشية‎ 

[9غ فى الأصل « دخل » والصيغة المثبتة من نسخة س وكذلك ابن الأثير الكامل؛ ج 61١7‏ 
ص 48خم"” . 

(4) ف نسختى امخطوطة « درب شر وان » والصيغة المثبتة من أبن الأثير » نفس المرجسع 
وإلخزء ص 584 . وقد ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن شروان كانت « مديئة من نواحى 
باب الأبواب الذى يسمونه الفرس الدريند » . 

() ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن شماخى كانت م قصبة بلاد شر وان في طر فأران ». 


ى مفرج الكروب سنة ١8[5‏ 


“ككف ل مما نيومت ماما لابج سم 000 


00 2 
فعاودوا الزحف والقتال حب ىكل أهل البلد وضعفوا عن القتال » ودخل التر 


البلد فقتلوا وأكثروا ونمبوا : 
ْ 5 
ولما فرغوا منه عيروا دربند شروان لينفذوا منه إلى بلاد القفجاق 
5 ليف 1 5 
من الرك » وبلاد اللان » وبلاد الروس وغيرهم من الآمىءفام يقدروا على 
ذلك . فأرسلوا رسولا إلى شروان ملك الدربند » يطلبون منه رسولا يسعى 


فى الصلح بيهم » فأرسل الهم عشرة أنفس من أعيان أصحابه فقتلوا منْهم 
3 4( 
واحداً وقالوا للباقئن : « إن عرفتمونا طريقاً نعر منه فلكم الأمان» 
5 0 1 
وإلا قتلناكم "كا قتلنا هذا » . فدلوهم على موضع ذكروا أنه أسبل الطرق . 


فساروا وهم معهم حى عيروا تلك الطريق ؛ ونركوا الدربند وراءهم : 


(1) ف الأصل « فعاود » والصيغة المثبتة من نسخة س » وابن الأثير » نفس المرجسم 
والحزء» ص "8٠6‏ . 

(0) فى نسخى المخطوطة « درب » انظر ماسبق » ص #ه حاشية ؛ . 
' (0) ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن اللان م بلا د واسعة فى طرف أرمينية قرب باب 
الأبواب مجاو رون للخزر » . واللان اسم قبيلة فارسية الأصل» ذكرت أحيانا فى المصادر العر بية 
( أبو الفداء تقويم البلدان ص 5١‏ ) بامم العلان.ولا يعرف الحغر افيون العرب سوى بلاد 
اللان» ويذ كرون أنها كانت واقعة على المنحدر الشمالى لخبال القوقاز . وى القرن الثالث عشر 
ذكرت المصادر أن اللان يعتنقون المسيحية . وعند بداية الغزو التترى كانت بلادهم قد أمتدت 
إلى المناطق الواقعة شهالى الدر بندء وكذلك كانت المنطقة الواقعة عند مصب الفولحا خاضعة طم» 
ورمما كان ذلك نتيجة سقوط ملكة الخرر » أنظر » أبن خير داذية » المسالك والممالك » 
ص ١7#" : 5“ ١ ١51 -١“‏ ؟ ا 
اأعاص 6[ مناغ ]0 املاط 1:6 روهلهن« :1 8 مذ رممقالق» عاعلايه بفامطائو8 

.249 ,194 رق - 164 ,162 ,56 ,43 ,26 ,19 ,12 ,5 .مم ,11242078 

. الأصل ( منهم » و الصيغة المثبتة من نسخة س‎ 4 )4( ٠ 


صنة 115 فى أخبار ببى أبوب هه 


(0) 


ولما عيروا الدربند ساروا فى تلك الأعمال ء وما أم لا نحمى مهم : 
اللان واللمر وطوائف من الَرك : فنهبوا وقتلوا من اللكز كثراً ؛ وهم 
مسلمون وكفار» وأوقعوا يمن عداهم من أهل تلك البلاد . ثم قصدوا اللان؛ 
وهم أمم كثسيرة وديهم النصرانيه» وكان بلغهم خيرهم فحذرواء 
وبمعوا معأ عظيا من القفجق » وقاتلوهم فلم تظفر إحدى الطائفتين بالأخرى. 
ترات تر إلى نجاف تر لون] .+ بن تون وأ جنا واجد اوالاة 


ليسوا منكم حى تنصروهم » ولا دينكم مثل دينهم ء ونحن نعاهدكم أثالا 
نتعرض الكم ' وتحمل لكم من الأموال والثياب ماشدم رن كت 
وبيهم ؛ . واستقر الأمر بينهم على مال وثياب محملها التتر إلهم » فتخلوا عن 
اللان » وأوقعت التثر باللان فقتلوا مهم كثيراً ونهبوا و بوا . 

ثم عاد التثر إلى قفجاق » دس امور رفوه نا اس يتم رين 
الصلح ؛ فلم يشعروا مهم [ القفجاق ] إلاوقد طرقوهم ودخلوا بلادهم ) 
وأوقعوا مم وأخذوا منهم أضعاف ماحماوه إلهم . واعتصم بعضهم بالشعاب 
وبعضهم بالحبال : ولحق بعضهم ببلاد الروس » وأقام هؤلاء التثر ببلاد 
قفجاق ؛وهى أرض كثيرة المرعى فى الشتاء [ 19 ] والصيف» وفما أماكن 
نازكة فى "الضيفن كثيرة المرعى ؛وأماكن حارة فى الشتاء كثيرة المرعى 
ووصلوا إلى مدينة تودان حرو مدينة قفجاق الى مها مادهم وهى 


(0 ف الأصل «من» والصيغة المثبتة من نسخةس » وابن الأثير » الكامل »وج الءص وغخ7. 

(1) لم تذكرالمصادر والمراجع المتداولة شيئا عن هذه القبيلة و لعلها من القبائل الى جاورت 
قبائل اللان» انظر ماسبق ص 4ه حاشية م , 

(4-8) مابين الحاصر تين من نسخة سس . 

(0) سوداق أوصوداق بلده مسورة على شاطى* بحر القرم كانت فرضة التجار يسافرون 
مها إلى خليج القسطنطينية » انظر أبو الفدا ( تقوم البلدان » صي 8١4‏ -0١م‏ .) 
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بحر متصل مخليج القسطنطينية فلكها النئر وتفرق أهلها ؛ اخعم 
بالحبال » وبعضهم ركب البحر وسار إلى بلاد السلطان علاء الدين كبقباذ بن 
كيخسرو [ سلطان سلاجقة الروم ] . 

ثم سارث طائفة من هلاء [ ار ] إلى بلاد الروس » وهى بلاد طويلة 
عريضة : يدين أهلها بالنصرائية . وكان وصول التثر الها فى سنة عشرين 
وسهائة . وسمع الروس ومن جاء إلمهم من قفجاق خمرهم » فاستعدوا لقتاهم؛ 
فساروا ليلقوا التتر وبردوهم عن بلادهم . فعاد التدّر لما بلغهم ذلك على 
أعقاهم » فطمعت الروس وقفجاق فهم » وظنوا أن رجوعهم أنما كان 
خوفاً منهم وعجزاً علهم » فاتبعوهم مسافة إثى عشر يوماً . ثم عطفتالثثر 
علهم ؛ وقد أمنوا وتفرقوا لاستشعارهم القدرة على انر » فلم مجتمعوا للقتال 
إلا وقد بلغت التثر مهم مبلغ عظها . فصرت الطائفتان وتقاتلوا قتالا لم يسمع 
عثله عدة أيام . ثم هزمتهم الثثر هزعة عظيمة وأتْنوا فهم القتل » فلم يسلم 
مهم إلا القليل » ومن سَلم وصل إلى البلاد على أقبح صورة لبعد الشقه .وتبعهم 
التئر يقتلون وخربو نحبى خخلت أكثر البلاد » واجتمع كثير من أعيان تجار 
الروس وغبرهم » وحملوا ماعز علهم إلى بلاد السلطان علاء الدين : 

ولا سمع أهل بلغار بقر مهم منهم كر كد ترايع »وخرجوا 
فقاتلوهم . واستجروهم إلى أن جاوزوا مواضمع الكمناء » فخرجوا علمهم من 
وراء ظهورهم » وبقوا ى الوسط ٠‏ وأخذهم السيف من كل ناحية ٠‏ فقتل 
أكثر هم وسام الباقون : 

0 لانم والشكوي واي لقان 

(؟) اضيف مابين الحخاصرتين التوضيح . 


(م) مابين الحاصر تين من نسخة س , 


سنة 51 فى أخبارى أيوب /اه 
1 للق 
ثم أن هذه الطائفة [ من الثثر ] 500 سقسين عائدين إلى ملكهم 
9 
جتكزخان [ فوصلوا إليه ] . فهذه أخبار الطائفة الى يقال لها المغربة ؛ وهى 
الى سارت غرنى نخراسان » وتوغات ف البلاد التوغل غل العظم الحائل الذى لم 
يسمع قط أن طائفة من الأمم أوغلته وفعلت فيهفعل هكلاء ى هذه المدة القريبة. 
وأما جنكزخان فإنه بعد أن سير هذه الطائفة قسم أصحابه مم 
للق 
تبره اكاقة] إل باد تر مان املكرها 6 وير قسماً إلى ل وها 
إلى كلانه وهى قلعة حصية إل جانب مبر جيحون 6 فسارت كل طائفة 
والسرى والهب والتخريب مثل فعل أصحاءهم . 
ولا فرغوا من ذلك عادوا إلى جنكز خان وهو سمرقند » فجهز جيشا 
عظيا وقدم أحد أولاده وبعنهم إلى خوارزم. وبعث جيشا آخر إلى خراسان؛ 
فعير وا جيحون وقصدوا بلخ وتسلموها بالأمان سنة سبع عشرة وسمائة » وجعلوا 
فها شحنة ولم يتعرضوا لبا . وكذلك فعلوا ببلاد أخرى ؛ وأخذوا رجال هذه 
9 1 ' 1 )053 
البلاد ليقاتلوا مهم من امتنع عليهم . م وصلوا [إلى] الطالقان وهىولاية تشتمل على 
عدة بلاد » وفها قاعة حصينة يقال طا منصو ركوه » لاترام علوا وارتفاعاً» وما 
)6 مابين الحاصر تين من لسخة س . 
(؟) ذكر أبوالفدا ( تقومالبلدان: ص١١‏ » ه١٠)‏ هذه المدينة وقال أنها « مدينة مشجورة »» 
ويبدو من وصفه أنها كانت تقع على نهر طنابرس الكبير الى البحر الأسود . 
(6) مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(4) ف نسخى المخطوطة « “رمد ؛ والصيغه المثبتة من ابن الآثير »الكامل ج »)١*‏ ص 8” . 
وذكر ياقوت ( معجم البلدان) أن مدينة تر مذ كانت وأقعة شر فى مبر جيحون . 
(ه) ف الأصل « كلاة » وفى نسخة س « كلابة » والصيغة المثبتة من ابن الأثير » الكامل » 


اج ؟١‏ » ص 6م" ِ 
(5) أضيف مابين الحاصر تين من نسخة س و ابن الأثير ؛ نفس المرجع والحزء ؛ ص 850 . 


مه مفرج الكروب سنة 115 


مقاتلة فى غاية الشجاعة فحصروها ستة أشهر يقاتلون أهلها بالليل والهارء فلم 
ينالوا منبا غرضاً فأرسلوا إلى جنكزخان يعرقونه عجزهم عن ملك هذه القلعة 
لحصانتها وكثرة مقاتلها وشجاعتهم . فسار بنفسه عن معه من خموعه فحصرهاء 
ومعه خخاق من المسلمين أسرى مكر هين على القتال 2 تأنام كل حصازها أريقة 
أشهر أخرى وقتل من التترعلها خلق كثير . ثم أمر [ جنكز حان ] أن تجمع له 
من الحطب والأخشاب ما أمكن حمعه » وصاروا يعملون صفاً من خشب 
وصفاً من تراب . ولم يزالوا كذلك حبى صارتلاعالياً يوازى القلعة »وصعدت 
الرجألة فيه ونصبوا عليه منجنيقاً فصار يرمح إلى وسط القلعة . فاجتمع من مما 
وفتحوا بامبا وخرجوا وحملوا عل التتر حملة واحدة » فسلمت الحيالة :مهم 
ونجوا وسلكوا الحبال والشعاب » وقتلت الرجالة وملكت التير القلعة »وسبوا 
النساء والأطفال ومهبوا الأموال . 

ثم أن جنكزخان حمع رجال البلاد الذين أعطاهم الأمانكأهل بلسخ 
غبر هم » وسيرهم مع بعض أولاده إلى مدينة مرو » فوصلوا إلا وما 
من المسلمين المقاتله مايزيد على مائثى ألف رجل من جند وتجار وعرب 
وارك؛ وهم معسكرون بظاهرمروعازمون على لقاء التثر [ ]١ 4٠‏ . فلما وصل 
التثر إلهم التقوا واقتتلوا قتالا شديداء ثم اميزم المسلمون ووضع التثر السيف 
فهم فلم يسلم منهم إلا القليل » ونهبت أموالهم وسلاحهم . ثم أرسل التثر إلى 
ما حوهم من البلاد ليأتيه رجال أهلها » فلما اجتمعوا عنده زحفوا إلى مرو 
وجدوا ى حصارها أربعة أيام » وقد ضعفت قلوب أهل مرو لانكسار 
كرف : ْ ٠‏ 


)00 أفك مايين الحاصر تين التوضيح . 
)2 تنك اغطرية ف الرجال » والصيبة المشديفة انين لبق الأقين > الكامل > »ج١617‏ 
ص »ع وم » حوادث ا1١5؟)‏ . 


سنة :1د فى أخبار بفى أيوب 9ه 


ولماكان اليوم الحامس أرسل التثر إلى المقدم الذى ف البلد يقولون له ؛ 
٠‏ لامبلك نفسك وأهل البلد ؛ واخرج إلينا فنحن نجعلك أمير هذه للد 
ونرحل عنك. » فأرسل ذلك المقدم يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد فأمنوهم» 
فخرج فخلع عليه ابن جنكزخان وقال له : « أرند أن تعرض عل أصحابك 
حى ننظر من يصلح لحدمتنا استخدمناه » ' وأعطيناه إقطاعاً » : فلما حضروا 
عنده وتمكن مهم » قبض عليهم وعلى أمير هم : ظ 

ولما فرغ من قبضهم أمرأن يكتبوا له تجار البلد ورؤسائه وأرباب 
الأموال ف جريدة ') وأرباب الحرف والصناعات قجريدة أخرى » ففعلوا 
ما أمرهم به . ولما وقضعل النسخ أمربأن مخرج أهل البلد بأهلهم وأموالهم» 
فخرجوا كلهم إليه فجلس على كرسى من ذهب؛ وأمر حضور الأجناد 
الذين أمر بالقبض علهم » وأن تضرب أعناقهم »؛ قفعل ذلك والناس ينظرون 
إلهم ويبكون . ثم قسم رجال العامة ونسائهم وولدانهم وأموالهم » وكان يوماً 
مشبوداً من كثرة الصراخ والبكاء والعويل : وأمر بضرب أرباب الأءوال 
وتعذيهم بأنواع العقوبات حجى استصى ما معهم . ثم أمر بإحراق البلد 


[ فأحرق حميعه واحرقت] تربة السلطان سنجربن ملكشاه » ظناً من التثر أن 


(01) فاتتتتخة.م م هذا البلد ه والصيغة امثبتة من نسخة س وكذلك ( أبن الثير » نفس المرجع 
وابطزء ؛ ص 798) . 
020 فى نسخة م « وأهل » والصيغة المثبتة من نسخة س وكذلك ابن الأثير » نفسالمرجم والحزء 


والصفحة . 
(0) المقصود بالحريدة الدفتر أو السجل انظر » الحوارزى » مفاتيح العلوم » ص 56ه- 
لاه » 6؟؟ .ل 20 1,2 8 مأمرنقائةط ؟ عأعنائة بؤأجوعيآ 


(4) مابين الحاصر تين من نسخة س وى نسخة م و فاحرقت » , 


0 مفرج الكووب صنة 1* 


فها مالا ء وبى الآمر كذلك ثلاثة أيام . وى اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد 
كافة » فأحصيت القتلى فكانوا نحو سبعمائة ألف قتيل . 

3 )غ0( 

:ثم ساروا إلى نيسابور فحصروها خسة أيام ومها حمع 1[ كثير ] من العسكر . 
الأسلاى» فلم يكن لهم بالتئر قوة» وملكت التثر البلد» وأخرجوا أهله إلى الصحراء 
فقتلوهم» وسبوا حر بمهم» وعاقبوا من امهموه بالمال . وأقاموا مها خمسة عشر 
يوم مخربون » وينبشون المنازل عن ال #ال . ثم سيروا طائفة إلى طوس وفعلوا 

فق 7 

ما كذلك [ 1١‏ ب ] . وخربوا المشهد الذى فيه على بن موسى الرضى علبهما 
السلام » وفيه قر هارون الرشيد . 


إفرفق 


هه 


ثم ساروا إلى هراة » وهى من أحسن البلاد » فحصروها عشرة أيام 

ثم ملكوها وأمنوا أهلها » وقتلوا منْهم البعض ور كوا عند الباقين شحنة : 
ثم ساروا إلى غزئة فلقمهم ااسلطان جلال الدين منكيرقى بن السلطان علاء الدين 
محمد خوارزم شاه فكسرهم - على ماسنذكره إن شاء الله تعالى . [ فوثب 
أهل هراة جينئذ على شحنة التتر فقتلوه » فلما عاد المبزمون عنه دخلوا البلد 
عنوة » وقتلوا كل من فيه» وسبوا الحرم» وخرقوا البلد وأحرقوه » وعادوا 
إلى جنكزخان وهو بالطالقان برسل الت رإلى حميع بلاد خراسان محربون 

١ 0 0‏ (4) 9 
ويببون ويقتلون . وكل هذا كان سنة سبع عشرة وسمائة ] . 

)00 مابين الحاصرئين من نسخة سس وقابن الأثير ( الكاملء ج١1‏ »صن 9#؟) « مع صالح». 

)62 أنظر ثر حمته ف ابن خلكان ( وفيات الأعيان »اج اص ؟م - ؟م0) وانظرأيضا 
ابن الأثير » ( الكامل » ج 5ص 90( 5وم). 

)2 ذكر ياقرت ( معجم البلدان ) أن هرأة كانت مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من نسخة س ورقه 407١ب‏ » ثم عاد ناسخ هذه النسخة فأثيتها 
خطنا فى ورقه مواب ]١95-‏ ؟انظر ابن الأثير » الكامل » ج ١١‏ صب 1م 


سنة 15و فى أخبار بى أيوب 1 
3 (9) اال 

وأما السرية الى سيرها جنكزخان إلى مدينة خوارزم » فإنما كانت أعظم 
السرايا لعظم البلد . فوصلوا إلها ومبا عسكر ورجال شجعان من أهل البلد ؛ 
فحصررها حمسة أشهر» وقتل من الفريقين خخلق كثيرء إلا أن القتل فى التتر 
كان] أكر لاحماء المسلمين بالسور . فاستمد التتر ملكهم جنكز خان فأمدهم 
مخلق كثر » فرحفوا إلى البلد زحفاً متتابعاً » » فلكوا طرفاً من البلد . فاجتمع 
أهل البلد وقاتلوهم فى الموضع الذى ملكوه » فلم يقدروا على إزاحتهم عنه » 

5 ري 
ولم يزالوا يقاتلونهم والتتر علكون محلة بعد محلة » وكلما ملكوا محلة قاتلهم 
المسلمون من الحلة الى تلهم » وكان النساء والصبيان يقاتلون مع الرجال : 
ولم يزالوا كذلك حى ملكوا البلد حميعه » وقتلوا كل من فيه » وخهبوه » ثم 
فتحوا الحسر الذى كان بمنع ماء جيحون عن ركوب البلد » فدخله الماء » 
وغرق البلد جيعه » ونهدمت أبنيته وبى الحة ماء . ولما فرغ التثر من ملك 
خراسان وعادوا إلى ملكهم » جهز جيشاً كثيفاً وسيره إلى غزنة + 

ذ كرما بحرى بين جلال الدين خوارزم شاه وببن 
التترمن الحروب ثم توجهه إلى بلاد الهند 

وكان جلال الدين منكبرتى بن علاء الدين خوار زم شاه مقما بغزنة وعنده 
153 تارمو عكر انيه خرار زم اهم وكاو استين انا: وكان العسكر 
الذى سيره جنكزخان إلى غزئة [ نحو ] إنى عشر آلف . فلما وصاوا إلى أعمال 

(1) ذكرياقوت أن خوارزم ليس ٠‏ أسما للمدينة إنما للناحية يحملها » , وذكر أيف) أن 
عاصمة هذا الأقليم كانت تسمى الحرجانية على شاطى* جيحون . و زارياقوت تلك المديئة قبل الغزو 
ألتعر ى بسنة واحدة » انظر ياقوت » معجم البلدان » مادق خوارزم » والحرجانية , 

. مابين الحاصر تين من نسخة س‎ )١( 


(4) مابين الحاصر تين من نسخة س , 


لك مفرج الوب سنة 5١‏ 


غزفة شرج إليهم جلال الدين مع العسكر [ الذى كان ] عنده » ووقمم 
[ لصاف مكان يعرف لق . واقمل الفر يمان قتالا شديداً » فنصر الله تعالى 
المسلمين » والجزم الثثر » وقتلهم المسلمون كيف شاوا . وعاد المهزمون 
الذين سلموا إلى لى جنكزرخان » فسير جنكزخان عسكراً أكر من الأول مع 
بغعض أولاده » فوصل إلى كابل » فتوجه العسكر الأسلاتى | 0 
الدين ]. برع العات واقتتلوا قتالاعظيماً » فانهزم التثر هزممة ثانية » 
وقتل منهم خلق [ عظم ]» وغم ‏ الطكره أموالهم وكانتعظيمة» وكان معهم 

ب رلب عرس إكمراي ان 

م [ بعد فلك ] جرت بين االسلمين فتنة لأجل قسمة الام » ىا بريذه 


الله د : وحدديث هذه الفتنة أن أميراً مهم يقال له سيف 
01 


الديق يقر اق +" ترك نلق اقلم ع ونان تناع نقداماء ذا رأىق الحرب ‏ 
ومكيدة » وكان اصطلى حرب الثر بنفسه» وقع بينه وبين أمير آخر يقال 
لوك حي وين اللاطان جاولء النين مي ف لف ف ال 
واقتتلوا فقتل بيهم أخ لبغراق ٠‏ فقال بغراق : ؛ أنا أهزم الكفار ويقتل أخى 
لأجل هذا السحث) .فغضب وفارق العسكر وسار إلى الهند؛ ومعه من العسكر 
ثلاثون ألفاً كلهم .ريده . واستعطفه جلال الدين بكل طريق © وسار بنفسه 
ار ب 


)00 فى نسخة م « الذين » والصيغة المثبتة من نسخة س . : 

68 فى نسخة م « بتلف »»وق نسخة س « تتلف» والصيغة الصحيحة المثبتة من أبن الآثير 
( الكامل ؛ ج ١+‏ ص 840 ) . و بلق كانت ناحية بغزنة » انظرياقوت (معجم البلدان) . 

. (#سه) مابين الخاصر تين من نسخة س . 

(/9), عن هذه الفح انر .ايها 5 و » سيرة السلطان جلال الدين متكيرق »ص هه ١س‏ 
5 . 0 

(0) الخحلج موضع قر ب غزنه من راع زابلستان » انظرياقرت ( معجم البلدان) . 


'سنة 115 فى أخبار بى أيوب 1 
وسار مغاضباً . فبينا هم كذلك إذ ورد ا حر بوصول جنكزخان فى حوعه . 
فلما رأى جلال الدين ضعف المسلمين لأجل من فارقهم'من العسكر» ل يقدر 
على المقام » فسار نحو يلاد الحند » فوضل إلى ماء السند » وهو نهر كبير > 
فلم مجد من السفن ما يعير فيه . وكان جنكزخان يقتص أثره مسرعاً » فلم 
يتمكن جلال الدين من العبور حى أدركه جنكزخان فى التتر » فتصافوا 
للقتال » واقتتلوا قتالا كثيراً [ 4١‏ ب ] حى قيل أن مامضى من الحروب قبله 
كان لعباً بالنسبة إليه. ودام هذاً القتال ثلاثة أيام» وقتل من الفر يقدن خلق كثير » 
ل ا وكات لقال وار كارو ار اح أعظمء 
ترج ال واعة وار ولا دعل د 

ولما رأى المسامون أنه لامدد لهم » وأنهم لا يزدادوا إلاضعفاً » أرسلوا. 
يطلبون السفن فوصلت إللهم فعيروا مها ذلك النهر. ولم يعلموا ما أصاب التثر 
من الحراح والقتل » ولو علموا بذلك لرجعوا إلهم » وكانوا رما انتصروا 
علهم ؛ لحن" أراناق إمرااها اننا . ولما عير جلال الدين النهر 
معه [ من العسا كر] وتوجهوا إلى الهند 0 اتتر إلى غزنة » 0 4 
لحلوها عن من محاتى عنها » وقتلوا [أهلها ] ونهيوا وسبوا الحريمء ولم يبقوا 


ضم هم 


على أحد الدزترها لفحت و كنيل تن بالأنيى ١‏ 


)6 فى الأصل و فانهم لكذلك » و الصيغة المثبتة من نسخة س ومن أبن الأثير ( الكامل » 

جالءعصضلاة8). 

(؟) اضيف مابين الحاصرتين للتوضيح من ابن الأثير ( الكامل » ج ١١‏ » ص لاوع) ؛ 
عن المصاف بين جلال الدين وبين جنكز خان على حافة ماء السند انظر » النسوى ( سيرة 
السلطان جلال الدين » ص 8م٠1 )١959-‏ . ش 

(0) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(4) فى نسخى التخطوطة « بها » والصيغة المثبتة من ابن الأثير » الكامل » ج ١١‏ ص 890. 

)2( الترآن الكريم » سورة يونس آية غ5 , 


الا مفرج الكرورب “سنة 815 


اك .سس :إن . نرم امم لص سيور صصط عا محمد . ٠: ٠.٠.‏ 7مس د ,مب داج ١‏ 


فهذا خير هؤلاء القرم ف مبدأ أمرهم » وسنذكر- إن شاء الله تعالى ‏ 
بعد ذلك ما تجدد من أخبارهم , وقد للحصت حديئهم بقدر الأمكان » ولو 
أتيت به على وجهه للأت به مجلدات. ولم بجسر فى زمن الأسلام قبسل 
هولاء ‏ بل أقول ولاقبل الإسلام ‏ نظير ما جرى لؤلاء؛ فإنهم استأصلوا 
أكثر المعمورة من البلاد ىمدة قريبة جداً . والأسكندر نما ملك البلاد ى نحو 
أربع عشرة سنة » ولم بسلك مسلك هؤلاء [ القوم ] » وإنماكان يصل أه لكل 
مملكة بالعدل والأحسان . وهؤلاء ملكوا بسففك الدماء » وتخريب البلاد وقتل 
الأنفس » فالله المستعان وإليه الرغبة فى أن ينصرالمسلمين علهم » ويقضى 
باستئصالهم واصطلامهم بالكلية » كما ورد فى الحير عن الننى صلى الله عليه 
وسلم ءفإنه ورد أن لهم ثلاث سياقات ؛ فى الأولى ياحقون المسلمين مجر برة 
لعرب» وف اثانية يتل بعض ويسلم بعض ؛ وى الالثة يصطلمرن [ فلا تقوم 
لهم قائمة بعدها ] . 

ولرجم إلى ذكر بقية الحوادث الحادثة فى السنة البى انهينا إلى ذكرها + 

ذك بقية حوادث سنة سث عشرة وسهائة 

[ 199 ]ف هله السنة تقدم الملك المنصور صاحب حماة بتحليف أهسل 
بلده لولده الملك المظفر تى الدين محمود . وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة لآن 
مولده » كما قدمنا [ ذكره ] سنة تمع وتسعين فس مالة . فكتب والدى 
رحمه الله نسخة العين » واستحلف الناس له بولاية العهد عن والده . ثم 
تقدم الملك المنصور إلى ولده الماك المظفر بالمخى إلى الديار المصرية » لإنجاد 
خاله الملك الكامل على الفرنج . وضم إليه حماعة من العسكر » وأصحبه 


(1-م) مابين الحاصر تين من نسخة صس . 
(4) ف نسخة م « بمين » والصيغة المثبتة من نسخة س . 


سنة 515 


فى أخبار بنى أيوب 5 


2 م 
الطوائى شجاع الدين مرشد المنصورى : ولما ودعه والده الملك المنصور 
2 )0( 
انشده بين من نظمه هما : 
٠ 5 5-8‏ م 7 يي م 
ومنك قد فارقت مى مهجة خطرة أمسيت مها وخطسر 
5 رو - هه ى اس 2 شاه 
ايدك الله بنصركى أرى >2 وجهك قد واف منيرا بالظفر 
ولما وصل الملك المظفر إلى العسكر الكاملى التقاه الملك الكامل أحسن 
تلق وأنزله فى ميمنة عسكره 4 وهى مازلة أبيه وجده فى الأيام الناصرية 
الصلاحية . وبعد سفر الملك المظفر إلى مصر ٠»‏ توفيت والدته ملكه خاتون 
بنث الملك العادل» وحزن علما زوجها الملك المنصور حزناً عظماء ولبس 
9 د ل 
الحداد » وأمر بصعرد أكاير حماة إلى القلعة للصلاة علها » فصلوا علا وام 
مهم والدى - رحمه الله سو حضرت معه يومئذ وعمرى نحو أثنى عشرة سنة > 
: زفق لف 5 
وهو جالس عنة امراب وهو مكتئّب حزين وهو لابس الحداد » ثوب 
زوق وعمامة زرقاء » وإلى جانبه أولاده الملك الناصر قلج أرسلان وأخوته 
و 
رعليم كلق امداق وترات الترامون يليه ووعظت الوعاظ #«رواندذت 
الشعراء المراني.وكان اقرح له أنتنظمالمرائى على وزن قصيدة أنى [ العلاء ] 
المعرى وروما الى مطلعها : 

١‏ مرو . 5 للق 
يأساهر الرق أيقظ راقد السمر لعل بالحزع أعواناً على السهر 
)00 ف الأصل « قطعة » و الصيغة المثبتة من نسخة س . 
(؟) ف الأصل « عزاه » والصيغة المثبتة من نسخة س . 
() فى .نسخة.م «المدرسة الاقوية »وهو تصحيف والصيغة المشيعة من نسخة س» انظر مايل 

سح ذلا لالم . 


)0 مابين الحاصرين مذ كور بالهامش فى نسخة م و مثدت فق نسخة س . 
(0) انظر شروح سقط الزند ' السفر الثانى » القمم الأول » صن 1١١+‏ . 


(0) 


5 مفرج الك وب سنة اة 


فعمل حماعة من الشعراء قصائد على هذا الوزن والروى » وأجود 
كيه ودب وهات تم لذن مارو ين در وهو 
جندى كردى وكان شاعراً مجيداً » غير أنه كان ألكن لخاناً »وإذا نظم 
أجاد وأحسن : ووصف لبس السلطان الحداد » وأبدع ف المعى » والقصيدة 


مطلعها : 


لقف 


5 را و 
الطرف ىق لخة والقلب ق سعر 
.0 
5 مع # الى ار 
حتى رأيت نحوماً أطلعتشفقاً 
0 ع 
من كل بيضاء خود خلها حمدت 
م 5 5-3 عر 3 
ماكنت أعل أن الحطب متصل 


3 
أباد ألفاً من الدنيا بو ا 
فليفعل الدهر فى ماشاء 227 
فمقل من راح رجو طيض م نظعنوا 


ناشدتكَ الله 5 ادك 


له دخان زفير ظكار القيزق 
أقاب الطرف بن اد 
2 2 _-- 
على هموس وجوه ى دجى شعر 
شت يداه ها أمضاه قَْ 7 
هاقد أمنت فلا ألوى على 5 
9 و 2 - 

لما غدا الطرف موقوفا على السهر 

يرن م 

بانت سعاد وهذا آآخر االحسر 
و ْ 

إلا وفيه لها بيت من الفكر 


ومبا 
وصف لبس السلطان الحداد 
ع 55 500 58 . و 0 
)00 كذا بالأصل وى لسكة س (, تايل .2 
)62( فى نسخة س و طاير » و فيه لايستقم الوزن : 
)2( الدير السيد والملك وغعير القوم سيدهم» انظر اين منغاور » لسانث ألدر ب )ج كس 
واوثلاى 


سن 1ك 


فى أخبار بق أيوب 


ومهبا 


قل للغزالة أى ازى رين 
مدعل كلخطب جل أصغره 
ركان وؤيات مدع لها لندق 
وراح ٠ن‏ دونها للطعن أسد 8 


وو 2 
صيد إذا شهروا أسيافهم كتبوا 


ا 7 0 ص 
ودوما اسد وقف على الحسذر 
زفق 


و 09 
على الورى قادر إلاعلى القدر 


على خيول لدمبا نزوة افر 
مها حروفاً على الهامات فى سطر 


ومهبا 


أين التبابعةالصيد الألى هدروا 
أين الهاليل من غسان يقدمها 
أين المظفر ات عزانمه 
فكم له ضربة فى اهام هائمة 
وأين أولاد أيوب الذين لم 
وك جرت دو نصور من صوارمهم 
كأنهم مابدت فى ليل 3 
ولاأتتهم ظهور الخيل حاملة 
ييادررون إلى الأعداء سرهم 

حمال ذى الأرض كانوا فى الحياة وهم 


(1) فى نسخة س « الريع » وفيه الممنى مختل . 


من الملوك نمجيعاً غير مهدر 
على الحياد ذوو التيجان من مضر 
ف مأزق الحر بلاتلوىعلى خور 
وكر له ثغرة بالطعن ى التغ, 


5 (30 

مواقف أوقفت عكا على الغسم 
و 0 
جرد الحياد على أرض من الصور 


4) 


2 2 0 

جوم سمر ولاءرق من البسعر 

ليوث غيل ها الغابات من سمر 
ول 

يوم الوغى » و إلى القصاد بالبدر 

بعد الممات حمال الكتب والسبر 


(؟) فق نسخة س و حاذر » ومعها لارستقم المعبى . 


(©) فق نسخة س «ووغى ». 


(9) فى نسخة س «أوقعت 5 


)غ0( ق لسخة س 07 السور ) ولعله تحخريف . 
(5) ف نسخة س م دانث ع ولعله نحريف . 


(0) ف نسخة س « التبر » ولايمقيم الوزن . 


(9) فى نسخة س و ذا » وهو تصحيف . 
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(9) ف نسخة سن م عنم » ومعها مختل الوزن . 
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سئة 41 


ومهيبا 


ياناصر الدين خذها بنتذىأدب 
ددام ره ه 

من البسيط مهادى بعدما كلت 
. 2 سك 

واسلم فأزنت الذى ف تاجهدقمر 


0 و 
لازال ربعك يامنصور مبتسما 


٠‏ و 
والملك المنصورزوجها ف رثاهاعدة 


)0١, 


دموع كالغيوث الماطلات 
ولسوعات على لما إحتكام 
على من فى الضريح لها أفيس 
أي من وَجهها عندى عزيز 
بد اع كل اك صم 
أساكنة اللحود عليك مبى 
لقد كانت بك الساعات تزرهو 
وفقدك صسير الآيام عنادى 
وكنت بعصمة الدينالهى 
[98ب]فصرت مماالمعزى من جميع !ا 
وم أك. للحداد أخسا لباس 


ولكى أذيت سواد عيى 


)0 فى نسخة س « كالعيون ». 


2 5 5 
جاءتك رفل ى وشى وق حير 
ع 1 ٍ- 
راح الطويل لها ى غايةالقصي 
مازال يشرق بن النصروالظفر 

2م 
منز ها بعدها من عابس الغير 


قصائد » من ذلك قصيدةمطلعها : 
0 (88) 
اي 6ن ان 


ابرق لها ملام اللاثمات 


صلاة واصلبا بالصلات 
ويا من. 57 أوهى حياق 
على تلك العظام الباليات 
دموع دونما ماء الفسرات 
لعيبى كالنجوم الزاهرات 
لبتعدك كالايالى الحالكات 
بعصمما العلية عن صفات 
جهات فيا حياق من حيالى 
يعن على صروف النائيات 
فسال مسسع الدموع السائللات 


|6 مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س ومشبت فى نسخة م . 


(0) ف نسخة س « المردى »وهو تصحيف . 


)0( ف نساخة س « الحداد » و لايستقيم الوزث 5 


سنة 515 فى أخبار بنى أيوب ىد 


ومها 
لل ل 0001 
وها أنا منك فى أصفاد حزن لخير شماع نوح لاا اواتى 
5 7 5 5 
وأبكى كلما غغتى حمام وأندب ىق العثسية والغداة 
و ٠.7‏ 5 ل 

وتبكى الصالحات عليك حزناً بكاء الأمهات على البنات 
و 8 5 رم 0 ,0 

فلاكين اليالى إذ أرتئىى ‏ سراك إلى ذراك بلا أناه 
000 : 0 7 

ولا كان الحمام فكل شمل به متجسرع كأس السستات 


)00 فى نسخة س و حزن » . 
() فق الأصل وو أبدت ء والصيغة المثبتة من !اخة س , 


- 


(0) فى نسحة س م فيات »و مختل الوزن . 


ودخلت سنة سبع عشرة وسواوز 
والفرنج متملكون ثغر دمياط » والسلطان الملك الكاملمستقر فى المنصورة» 
مرابط لحهاد الفرنج » ورسله متواصلة إلى الملوك لاستدعاء النجد » وأخوه 
املك الأشرف [ موسى بن الملك العادل ] نازل فى حران » وعماد الدين أخمد 
ابن المشطوب فى إقطاعه الذى أقطعه إياه الملك الأشرف» وهو رأس عبن كما 
قدمنا كر . وكنا ذكرنا ما جرى من إنتقاض الصلح بين. مظفسر الدين 
ابن زين الدين صاحب إربل » وبدرالدين 1[ ] طاشي ارما فراسل 
مظفر الدين الْدِين مع الملك الأشرف يستميلهم إليه » ويفسدهم على الماك 
الأشرف . وكاتب ملوك الأطراف بحسن لهم الحروج عليه . وكاتب صاحب 
ماردين » وصاحب آمد واستمالهما إليه . وإئما فعل ذلك بسبب قيام الملل 
الأشرف بنصرة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل » وكونه ندب عنه . وكان 
ممن أجاب مظفر الدين إلى ماطلب من الأمراء : عماد الدين بن المشطوب » 
لما نفسه من الغدر والفساد : ووافقه على ذلك عز الدين محمد بن بدر 

الحميدى وغيرهما. وحمع جمعاً كثيراً من الأكراد والمفسدين : 

() انظر ماسبق ص ."م , 


() أضيف ها بين الحاصر تين التوضيح . 
(4) انظر ماسبق صن ١1م‏ . 


سنة 11 فى أخبار بى أيوب “(١‏ 


ذكر حروج ابن المشطوب على الملك الأشرف 
ثم انتصار الملك الأشرف عليه واعتقاله 

١ 14 [‏ ] ولما جرىماذكرنا من اجماع صاحب ماردين » وصاح<ب آمدء 
وا بن المشطوب + :ومن وافقه من الأمراء عل الملك الأشرف+ نزل ماد الدين 
ومن وافقه من ادر وش رما ا مع صاحب 
آمد » وصاحب ماردين ويتفقوا كلهم على منع الأشرف من نصرته لصاحب 
الموصل : :! 

فلما اجتمعوا هناك »ء رجع صاحب آمد الملك الصالح عن موافقتهم » 
ومال إلى الملك الأشرف » واستقر الصلح بينهما وأعطاه الملك الأشر ف 

(4 


زفق وم 
حانى وجبل جور » رصيق له اهار وتسليمها إلبه . 


وسا جر هذا [ الأمر ] انحل أمرهم » واضطر بعض تلك الأمراء 
إلى الرجوع إلى طاعة الملك الأشرف . وبى عماد الدين بن المشطوب فى حمع 
قليل » فسار إلى نصيبين ليسير مما إلى إربل » ومجتمع مع مظفر الدين صاحب 

3 ا الث زلف 

إربل . فقصده والى نصيبين ابن صيرة فى حمع [ قليل ] من عسكر املك 
الأشرف واقتتلوا » فانمزم عماد الدين » وتفر ق عنه ءن كان معه من الحند : 
ومصى مهز ما فاجتاز بطرف بلد سنجار 34 فسير إليه فروخ شاه محدود بن 

)0 د بسر بلدة عظيمة قرب ماردين كان يقال ها وج حصار 4 انظر ياقوت » معجم 
البلدان . 

)2 حاف اسم مدينة بديار بكر » ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) انها اشهرت مدن 
الحديد الذى كان يحلب مها إلى سائر البلاد . 

9 ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن جبل جور أسم لكورة كبيرة ة متصلة بديار بكر 
.من نوا حى أرمينية » كان أهلها نصارى أرمن وفيا قلاع وقرى . 

(4) فى نسخة م « دلد! : وهو نحريف ف النسخ » والصيغة المثبتة من نسخة س »© وذكر 
ياقوت ( معجم البلدان ) أن دارا بلدة فى لحف جبل بين نصيبين وماودين . 


بف ظ مفرج الكروب منة 117 


قطب الدين صاحها عسكراً » وكان موافقاً للملك الأشرف » فأخذوه أسيراً 
وحملوه إلى سنجار : فلما صار عنده حسن له موافقة مظفر الدين ومحالفة 
الماك الأشرف والحروج عليه وعلى بدر الدين لؤلو » فأجابه إلى ذلاك : 

وأرسل الملك 3 إلى صاحب سنجار يستدعى منه إنفاذ عماد الدين 
[ أحد بن المغطوب ] إليه » فامتع من ذلك . وأطلق عماد الدين فانضم إليه 
مع كثر من المفسدين » فقصد مم البمعاء من أعمال الموصل » ونمبوا عدة 
قرى » وعاد ٠‏ مهم إلى سئجار : ثم سار مهم إلى تليعفر » وهى لصاحب سنجار » 
يقصة يلد الرصل. + وري الفا الناحية +روباغ :يزه يض الدين الال 4 
فر إلهعيكرا من الموصل ققاتلوه » فضى منبزماً وصعد [ عماد الدين بن 
ا ل 0 
ال 0 

6 03 الله 2 
إليه بالأمان فأكرمه [ بدر الدين لول ] وقدم له تقدمة » واستصحبه معه إلى 
حبنهم له - 

وف اليوم الثالث [ 94ب ] من دخول بدر الدين الموصل قبض عليه » 
وغدر به وحبسه ؛ وسير إلى الماك الأشرف يعرفه ذلك + ففرح بذاك وشكره 
عليه : 

(1) أضيف مابين الحاصر تين من نسخة س للتوضيح . 
. 69 كانت البقعاء كورة كبنرة بين الموصل و تصيبين ( انظر ياقرت ؛ معجر البلدان, 

(0) أضيف مابين الحاصر تين للتوضيح . 

(4) أضيف مابين الحاصر تين من نسخة س . 


)ع( ق نسخة س « لسبع » و الصيغة المثبتة هى الصحيحة » وهذا التاريخ يوافق يوم 
الثلاثاء ١‏ مايو 1١١1٠١‏ م. 


(1) أضيف مابين الحاصرتين من نسخة س . 


سنة !1ك فى أخبار بى أيبوب 7 


ذكر إستيلاء الملك الأشرف على سنجار 

ثم رحل الملك الأشرف من حران إلى ديس واستولى علها وعلى بلد 
ماردين ؛ لميل صاحب ماردين الملك المنصور ناصر الدين أرئق بن أيلغازى 
الأرتى إلى مظفر الدين صاحب إربل . وشحن على البلاد » وأقطعها . ثم 
"رددت الرسل بين الملك الأشرف والملك المنصور صاحب ماردين 2 

وحضر الملك الصالح نور الدين محمود بن محمد لس صاحب آمد عند 
الملك الأشرف » فوقع الصلح بين الملك الأشرف وصاحب ماردين [ على أن 
تكون رأس العين للملك الأشرف ؛ وكانت قبل ذلك لصاحب ماردين » 
فأخذها منه الملك الأشرف وأقطعها لابن المشطوب كما كا ذكرنا ]أ » وعلى أن 


ع 
كرون لاحن د 4 وحمل صاحب ماردين للملك الأشرف ثلاثين 


ره 


ألف ديئار > 


ثم سار الماك الأشرف إلى نصيبين بريد الموصل ٠‏ [ فوقع فى قلب 
صاحب سنجار رخوف من الاك الانثرف الأجل أنه يسا يه عاد الدين بن 
المنطرب لما كان عنده؛ فأرسل إلى املك الأشرف ] محمودٌ فروخشاه بن 
قطب الدين » صاحب سنجار : يطلب منه الرقة » على أن يسام إليه سنجار : 


» ف الأصل « سحن » والصيفة المثبتة من نسخة س »ويبدو أن معناها هنا «ضبط اليلاد‎ )١( 
. )١ (انظر القاموس المحيط) أو لعل معناها وعين شحنة عل البلاد ( انظر ماسبقص 7غ حاشية‎ 
(؟) فى نسخة س محمد بن محمد الأرتى والصيغة الصحيحة المثبتة من نسخة م »انظر‎ 

زامباور (ج ؟ ص 44" .) 
(*) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س ومثبت بدها و على مال حمله الله » . 
(4) ذكر ياقوت ( معجم البلدان) أن موزر كانت كورة بالحزيرة منها نصيبين الروم. 
(0) وردت هذه الحملة ونسخة س « ويعطى صاحب ماردين للملك الأشر ف عشر ضياع 
من بلا ده ع 


(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س ومثبت بدها فى نسخة م « فأنته رسل » . 


7 مفرج الكروب سنة 1117 


فأجاب الملك الأشرف إلى ذلك » وتسلم,سنجاروساءالرقة إلى ابن قطب الدين ج 
وكانت هذه الواقعة من حملة سعادة الملك الأشرف اللحارقة . فإن أباه الملك 
العادل كان نازها فى حميع ملوك أهل بيته ماخلا الملك الظاهر : وكانت معه 
نمجدته» وجد فى قتاها ومضايقمما المدة المتطاولة »فلم ينل مها غرضاً وأخيدها 
الملك الأشرف عفواً بلا تعب : ش 
وكان السبب فها فعله محمود بن قطب الدين [ ماقدمنا ذكره من الحوف 
من الملك الأشرف وأيضا من ثقاته ونصحائه لأنه كان كثر التهدد نهم ]؛ فطلبوا 
الدئاريه قبل أن ينعت مم مامد رس الاح ماف الور 
5 سارك رن لى ذلك » وسَلم سنجار » وتسم ابن قطب 
الدين الرقة > وذلك فى مسسّهل حمادى الأولى من هذه السنة [ وهى سنة سبعة 
غذر واه ] : ثم أخذ الملك الأشرف الرقة بعد ذلك » وعاقب الله تعالى 
محموداً بن قطب الدين[ صاحب عجار ايقل رمه وقدله أخاه شاهان شاه. وتحمود 
هذا آخر ملوك البيت الاتابكى بسنجار . [ 118 ] واجتمع للملك الأشرف 
بلاد خلاط » وبلاد الحزيرة وسنجار : 


.» فى نسخة س م جوع‎ )١( 

(؟) أضيف مابين الحاصر تين من نسخة سس و بدطا فى نسخة م « أن ثقائه ونصحاءه خانوه 
لأنه كان يجادهم و . 

(0) أضيف مابين الحاصر ين من نسخة س وساقط فى م . 

(0-4) أضيف مابين الحاصر دين من نسخة سن 

(1) “فى نسخة س و وقتل » وذكر أبو الفدا ( المتصر » ج "# » ص 57( حوادك 
سمنة 11) أن قظب الدين و ثب على أخيه عماد الدين شاهنشاء وذه و ملك ستجار , 


سنة /11؟ فى أخبار بق أيوب 7 


ذكر وصول الملك الأشرف إلى الموصل واستقرار 
الصلح مع مظفر الدين [ صاحب إربل ] 

ولماءلك 5 بريد الموصل » وقدم بين يديه 
العساكر ) ٠‏ فكان يل كل يوم [ إل الموصل ] جمع كير ء نم وصلهو فى 
آخرهم تاسع عشر حمادى الأول من السنة . وكان يوم وصوله المها يومأمشبوداً. 

وده رسل الحليفة الناصر لدين الله ومظفر الدين بن زين ال 
[ كوكبورى ]فى الصلح ‏ وبذل تسلم القلاع المأخوذه حميعها إلى بدر الدين " 
لور ماعدا العمادية» فإنها تبى فى يد عماد الدين زنكى بن أرسلان شاه 
مع الذى كان بيده من جهة والده : فوقع الأتفاق على ذلك لأجل المصلحة 
الشاملة » وليقع التفرغ لحهاد الفرئج » ودفعهم عن الدبار المصرية > ثم 
جعل لتسلم القلاع أجل معلوم . 

وجاء عماد الدين زنكى إلى الملك الأشرف ليكون رهنآً عنده إلى حن 

تسلم القلاع . وسلمت قلعتا العقر والشوش » وهما القلعتان الثتان هما لعماد 
الدين من جهة والده؛ إلى الملك الأشرف ليكون ره عنده أيضاً على مااستقر 
تسليمه من القلاع » فاذا سَلّمتَ أطلق عماد الدين » وأعيد إلبه قاعتاه .و تحالفوا 
على ذلك » وتسلم الملك الأشرف عماد الدين والقلعتين » ورحل عن الموصل 
رسن دده السنة . وعاد إلى سنجار وأرسلوا إلى القلاع لتسلم 
إلى بدر الدين لؤلؤ ع ؛ فلم تسلم إليه غير قلعة جبل جور من أعمال الهكارية : 
وأما باق القلاع فان جندها أظهروا الأمتناع من ذلك » ومضى الأجل ولم 
يسم مها إلا ماذكرنا . 


لل حم اناي مابين أ لخاصر دين من نسخة عن . 

(6) الخزء التالى ساقط من نسخة س واعتمد فى تحقيقه على نسخة م مع الاستعانه بالمصادر 
التارحية المتداولة . وسوف ينوه عند نهاية هذا الحزء الساقط . 

(0-4) مايين الحاصر تين للتوضيح » انظر ( أبو الفدا » امختصر عج؟ » ص .0١96‏ 

(5) ف المن م جبل صور » » أنظر ماسبقي ص ١لا‏ . 


7 مفرج الكروب سنة /11ى 


ولازم عماد الدين زنكى الملك المظفر شباب الدين غازى بن الملكالعادل » 
وخدمه وتقرب إليه فاستعطف له أخاه الملك الأشرف » فال إليه وأطلقه 
وأزال نوابه عن قلعة العقر والشوش » وسلمهما إليه . وبلغ بدر الدينلؤلؤ 
عن الملك الأشرف ميله إلى قلعة تليعفر » فسلمها إلى الملك الأشرف : 

ذ كما آلت إليه حال عناد الدين بن المشطوب . 

[ 5وب] ولما عاد الملك الأشرف إلى سنجار أقام مها حهى انساخ 
الشتاء ؛ وسير إلى بدر الدين: لول يطلب منه عماد الدين بن المشطوب :وكان 
فى إعتقاله كما ذكرنا . وكان الرسول ى ذلك الحاجب على الموصلى » وهو 
أكبر أصحاب الملك الأشرف ؛ ومن علت منزلته عنده جدا . 

فلما قدم الحاجب علىعل بدر الدين»أحضر إليه عماد الدين» فحين رآه 


للف 


الحاجب على قال « وقع زريق فق القفص ». فقال له عناد الدين «إنما وبع 
غدراً » : فحمله الحاجب على إلى الملك الأشرف فقيده ؛ وقبض على حسام 
الدين بن خشرين ؛ وهو من أمراء حلب ؛ لغدر بلغه منه؛ وأمر محملهما إلى 
حران 2 فحبسا فى جب مها فاتا فيه . وكانت وفاة عماد الدين فى الحب سنة 
تسع عشرة وسهائة » ولقاه الله سبحانه عاقبة مافعله بالمسلمين بدمياط وسعيه 


الردى إلى أن كادت ديار مصر تزع من أيدى المملمين + ' 


وأطلق الملك الأشرف المماعة الذين قبض علهم إبن صيرة لما حارب 
ابن المشطوب . وقبض على القاضى نم الدين بن أنى عصرون» ووجد معه 


(1) بالبحث فى كتب الأمثال والمعاجم و كتب اللغة لم يستدل على هذا لمعل 
)62 أنظر تر حة عماد الدين بن المشطوب ف ابن خلكان » وفيات هج 5 ص 8ه . 


سنة بذ فى أخباربى أيوب بال 


تجرمدان فيه نسخ الأعان الى استحلف بها من وافق ابن المشطوب ؛ 
5 الأمراء والملوك الواصلة إليه : فشفع فيه الأير فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ صدر الدين بن حمويه ‏ وكان ورد رسولا إلى الملك الأشرف من 
السلطان الملك الكامل » .وهو قريب القاضى نمم الدين لأن أم فخر الدين هى 
إبنة شهاب الدين بن شرف الدين بن أى عصرون - فأطلقه الملك الأشرف 
لأجل فخر الدين فورد إلى خماة » وتو -ها سنة إثنتين وعشرين وسهائة : 


ذ كر وفاة الملك المنصور صاحب حماة رحمه الل" 
وق ذى القعدة من هذه السنة » توق الملك المنصور ناصر الدين محمد 
ابن الملك المظفرتى الدين عمر بن شاهان شاه بن أيوب_رخه أله بقلعة حماة. 
وكانتمدة رافه اعد عقوو را وكان مرضه حمى حادة محرقة ) 
وتأدت به إلى أن ورم دماغه » واشتعل ذهنه : وأوصى فى مرضه باخراج 
[ 15 ) ] منق حبسهء وقال : « ىحبستامن قد ظلمنا بأخذ مالنا ». وأعتق 


كان رخه الله ملكا جليلا » شجاعاً مقداماً » عالاً فاضلا » يحب العلماء 
والفضلاء وأهل الأدب والشعر » وبحب سماع المديح ويجدرز عليه الحائزة 


)١(‏ الحرمدانء لفظ فارمى معناه المحنظة الخاصة » الى حمل فيا الفرد أو راقه وتقوده» 
انظر المقريزى ( السلوك ج ١‏ » ص 5407 حاشية ؟ للد كتور زيادة) » وانظر كذلك » 
حل .ءا .مصلاك :02 ؟ .1 بأعناهم؟ا - اماوء8 ر,وكقع دأعا5 


(0) انظر أيضا أبو الفدا » ( المختصر » ج " ء ص ه55-18١1).‏ 
6 فى الأصل وراحدا .. 


1ن شرج الكووب 000 سنة 311 


الكثيرة . ومحب أن يكون فى بلده من كل طائفة من أهل العلم أفضلهم . فورد 
إلى بابه خاعة من العلماء الأمائل » وممن ورد عليه منهم الشيخ الإمام سيف 
الدين أبو الحسن عبن الأمدى رخمه الله » ع وكان إماماً عظيماً متقدماً فى 
علمى الكلام وأصو ل الفقه وعام المنطق وسائر العلوم الحككية . وكان علماً فى 
هذه العلوم ع عظم فق الآفاق صيته » واشتهر ذكره » وصنف التصانيف 
البديعه فى حميع ما القتوة» :ررد فا عل الإماع فخر الذين الراذى ؛والإمام 
أى حامد الغزالى » وغيرماً من أكار المتقدمين» وبين بطلان أقاويلهم : 

ولما قدم [ الآمندى ] إلى خاة ببى له السلطان الملك المنصدور مدرسته 
العروفةب4 الى بقرب الباب الشمالى المعروف يباب الحسر الشمالى . وأجرى 
[ الملك القع الله الخامكية الكثرة والحراية : وواظب حضورمجاسه ؛ 
والإشتغال عليه مجميع فنونه : 

وورد عليه من الشعراء امحيدين حماعة » فأجرى علهم الحامكيات 
والحرايات » واستخدمهم ‏ ْ ئ 000 

وصنف املك المنصور ‏ رحمه الله عدة تصانيف مها كتاب طبقات 
الشعراء » وكتاب مضهار الحقائق فى التاريخ » وهو نحو عشرين مجلدة » 
وصنف غير ذلك : وكان له العسكر الكثير المحمل : وخدمه عدة من أكار 
الأمراء المشبورين ٠‏ مهم الأمير شمس الدين بن قلج » والأمراء من ببى 
برطاس » وكل منهم كان أميراً جليلا . 


(1) أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 

(0) انظر ماسبق ص 10 وحاشية # والظر مايل ص27 . 

9 أضيث مابين الحاصرتين للترضيح . 

)5( هو كتاب مضاماز الحتائق وسر الألائق » والكتاب لايوجد منه الآن سوى جزء وأحد 
نشر د الدكتور حسن حبثى ( القاهرة ١158‏ ) . 


سنةٌ /11؟ فى أخبار بى أيوب 0/4 


وولى قضاء بلده للقاذى ضياء الدين بن الشبززورى قاضى القضاةببغداد 
وسائر البلاد الإسلامية : وحين ولبا من جهة املك المنصور » كانت له 
ولاية بالبلاد الأسلامية كلها » فانه خرج من بغداد بإذن الحليفة [ 95 ب ] 
الناصر لدين الله وهو باق على ولايته مستمر علبا . وأذن له الحليفة فى أن 
حكم فى كل بلدة حل مها من بلاد الإسلام : ١‏ 


0 0 100 
ولما قدم [ الشبرزورى ] إلى خماه أكرمه الملك المنصور » وولاه 
قضاء بلاده » ثم توق بعد أشهر من مقدمه + 


وولى أيضاً له القضاء القاضى نجم الدين أبو التركات عبد الرحمن بن الشيخ 
الإمام شرف الدين بن أنى عصرون » وكان عظيماً كبير القدر » جليلا عند 
الملوك بسبب والده الشيخ شرف الدين قاضى القضاة » "دان بدمشق» ومتولى 
2 
المدارس النورية وأوقافها بالشام حميعه : 


وأهل اللغة » والمشتغلين بالعلوم الحكمية : والمهندسين » والمنجمين » والشعراء؛ 
والكتاب 4 والأمائل 8 


)١(‏ هوالقاءم بن وى بن عبد الله الشبر زو رى الذافمى تفقه ببغداد ثم قدم الشام واتصل 
مخدمة السلطان صلاح الدين الذى أرسله عدة مرات رسولا إلى الحليفة العباسى ببغداد . وقد ولى 
قضاء الشام ثم انتقل إلى الموصل وولى قضاءهاء ثمقلد قضاءالقضاه ببغداد واستعى وعاد إلى ماه قاضيا 
إلى حين وفاته صئة 4ه ه» انظر السبكى ( طبقات الشافعية؛ ج 4 ص ١48‏ ) ؛ الأصفهان 
( الفتحء ص 71-54) ؛أبو شامة ( الروضتينءج ١‏ ص 174 )» ابن تغرى بر دى ( النجوم » 
جكاص84ا١).‏ 1 

(؟) أضيف مابين الحاصر تين للتوضيح . 

() كان شرف الدين بن عصرون من أعيان الفتهاء وفضلاء عصره » صئف كتبا كثيرة 
ف المذهب الشافعى وتوق بدمشق سنة ىه «ء انظر : الأصفهانى ( الفتحم»؛ ص )4 أبو شامة 
( الروضتين » ج ؟ ص ١٠١‏ ) ؛ ابن خلكان ( وفيات» ج ١‏ ص 050 ؟ ) ؛ أبن تغرى بر دى 
(النجوم »)ج 5ص .)١٠١‏ 


00 مفرج الوب ٠‏ سن /1١ة‏ 


وكان ‏ رحمه الله متصدياً لتدبر أمور المملكة والرعية من حين يصلى 


صلوات الصبح إلى أن يدخل الليل » ورد عليه القصص والمهام فى حميع البارء 
ويقضى أشغال الرعية » ولاحتجب علهم فى أكثر أوقاته : 

وحم فى خزانته من كتب العلوم مالا مزيد عليه » واعتى مها جدا » 
وكان يكثر مطالعة الكتب ومراجعها 3 واستحضار العلماء والبحث معهم : 


وكان مؤثراً لعمارة بلده » ومحصينه وتقوية أسواره » والعناية مها : 
بْى بظاهر حماة الحسر المعروف بالحديد » نخارج الباب المعروف يباب حص 
وخحرب أسوار قلعة حماه الى كان بناها والده » وكانت من لين » فبناها 
الملك المنصور كلها بالحجر والكلس حتّى جاءت فى غاية الحسن + وعق 
فقوا نهد اووس ابسن الراك اليو ]نا القلعة من الزر دخاناه 
والذخائر مالا مزيد عليه » حبى صارت مضاهية لقلعة حلب الى تضرب مها 
الأمثال » بل أجود وأحصن + 


97 22 )2 
وبى بظاهر ماه من شهالها مدرسة عند قر والده [ تى الديز ] رمه الله : 


ووقف علها وقفاً جليلا > 


(ه) 
وكان له رحمه الله بعد وفاة والده - من البلاد حماه » والمعرة » 
5-2 لل 


وسلميه » ومنبج » وقلعة مجم < 


. 7” تجاية الحزه الساقط من نسخة س » انظر ماسبق ص ه لا حاشية‎ )1١( 

(؟) مابين الحاصر تين للترضيح . , 

(©) ف نسخة م « الشمالى » و الصيغة المثبتة من نسخة س . 

(4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(0) ف الأصل « معرة » والصيغة اأثبتة من نسكة س . 

(1) ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن قلمة النجم كانت قلعة حصيئة مطلة على الفرات عليه 
جسر تعبره القوافل من حران إلى الشام . 


سنة 411 فى أخبار تى أيوب ." 


لها كاري > وكانت بيد عز الدين ابراهم بن المقدم » ألزمه عمه 
السلطان الملك العادل 1 /141] أن بردها عليه » فامتنع من ذلك » وعوض ابن 
المقدم عنها منبج وقلعة نحم » وهما خير من بارين » لكنه إختار علهما بارين 
لأنها بالقرب منه . وكان ‏ رحمه الله مع قلة بلاده يداريه عمه السلطان 
الملك العادل » وابن عه الملك الظاهر : ومخاف كل مهما أن ميل مع الآخر 
عليه : 


وكان م وكبه من أجل المواكب تُجذب السيوف الكثيرة بين يديه » 
وركب فىخدمته جمع كثير من المعممين من الفضلاء [ والأمائل بل 
الباد» ومن الأمراء الأكار والأجناد . فكان موكبه يضاهى موكب عمه الملك 
العادل وابن عمه الملك الظاهر » مع سعة مملكنهما وقلة مملكته بالنسبة إلهما © 

واعرك حورب ب افرع واو ليا اعلورر [ وكاكل في 
كرا ]؛ وقد قدمنا ذكر ذلك » وظهرت فبا شجاعته وفروميته : 


وكانت له أشعار حسئة حمعت فى ديوان فنذكر بعضبا. من ذلك قوله هن 


قصيدة مطلعها  :‏ 
530 واه م 8 م لي اهس ابر 
صحا الدموع فإن القوم قدبانوا 2 وأقفر الصير لما أقفر البان 
و(4) 3 00-2 - 27 0-1 
أتسعدانى بوجد بعل بيهم ؟ فالشان لما ناوا عبى له شان 


وتنا 
ادق 


ًّ 17 3 َه و 
ياظبية البان هل وصل يسربه20 لينجلى بلذيذ الو صل اشجان 


. بارين أو بعرين مديئة بين حاب وحاه من جهة الغرب‎ )١( 


(؟) فى نسخة م « وأمائل » وما بين الحاصر تين من نسخة س.. 
(5) مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(4) ف الأصل و وأسعدانى » والصيغة المثبتة من نسخة س . 


(0) فى نسخة س و أسر به ه . 


و0 3 0 
لاتبعثوا فى نسم ارح نش ركم 
7 -. راو 
كيف السلو ولى قلب مخالفى 
مقاهم الغيتُ فى قبل كاظمة 
وقوله من قصيدة يفتخر فها 
الفخر بالفضْل ليس الفخر بالذسب 

3 ء-5 
وكل يقر سوي فخري الختلى 
آنا اللي ُ ايثلمن ذا لروواحة 
موت م آمل لابقادنه 


و 


ب + حدق 8 حينيسجى 


- 


3 00 بسبى كل مفتخر 
وكم تركتبى الإفرنع فرعب 
وكم عم 7 ولا 
وكم جررت ليم تت 
انال الدر الفارق هم 
و كل محتسب قى الله منتسب 

أغرٌ أبلج وضاح » لغسرته 


)00 لسخة س « مم ع . 


سنةٌ |11 ذا 


فإنى من نسم أربج فبران 


[ه4 7 
وق الموادج أقمانً وتمزلان 


ساس سا 


محا روه 'راهم أينما كانوا 


» مطلعها : ل 


.0 01 
والناس قُْ ذاأكمندر ومن شب 
لم 5 
زور وقائله ينمى إلى الكذب 


- 


مه 5 و 
مانلته قط من عجم ومن عرب 


0 و 85 :1 
اصل ومن بعدهبالعلم والادب 


أكرم بذلك من يحد ومن حسب 


د عر اس شاور 

ياحسها رتبة تعلو على اارنب 
م (4) 

نعي ولس الاين كال 


حاير الحقيقة يومالححفلاللجب 
قصرتٌ أدعى لدمهم جالب الرعب 
رأس لهات 1 لدم الذرب 
بالسابرية ولا اث 
كانوا لدين هذى كالوالد الحدب 


(0) فى نسخة س « وأغصان م والصيفة المثبعة أبلغ . 
(0) فق نسخة س «١‏ تحن ملوك الورى » ومعها مختل الوزن . 


(4) فى نسخة س « عبيدأ » وهو نصحيف . 


(0) ف نسخة س « يوجد » وهو نحريف . 


سنة /11ى 


يسبع من عطائها فى يم 


ف أخبار ىق أيوب 


وقوله من أرجوزة يفتخسرفها مطلعهسسا: ‏ 


وى بر 8 و . 
يامن يباريبى ويذكر إسمى 
واو ٠.‏ 


3 و 
و0 
كم رتبة فوق المما والنجم 


00 و 
0 قلامة من 100 
53 فى الصخر الصلاد الصم 


ل اللا بالتوال الحم 


0 


هه ر 

يكل قبل ضربه ‏ ويدى 
بكم قبل 7 
0 حصسود لى ولا انترى 
أغفل عق > عه الأمم 


لوحل من خسو محل العصم 


إ من قوم كرام 7 
من كل ذى بأس شجاع شهم 
ع لبا هن لمر 
عا افق أزاق جلي 
إن علوم 2 من علمى 
ول الا قوله كالسهم 
ولى بد مثل السحاب مهمى 
تعش العانى به ويتمى 
ولى 0 0 ق الحسم 
طوى لمن حاول يوماً سلمى 
مهرب من مبين خان أرق 
ولا ممر قتله بسومى 
[ا"فيت فى شاهق أثم 


أدر ممتى وعزى 


و 3 ٍ- 
أيوب جدى ياسديد الفهم 


200 


(0) ف نسخة س « شم » ولا يستقيم الوزن . 


(0) فى نسخة س « وثبه م وألصيغة المثبتة أبلغ . 


(0) ف نسخة س «ذى عم. 


(4) فى نسخة س و« يدا » وهو تصحيف . 
© ل ا م 


يتلادم معها -32 


م 


س و هى إلى 


4م مفرج الكووب سنة 1د 


ل يبي #0 عل ع2 0 ور 
ومن محلى فق الورى وعظمى ألى من نسل ملوك ثم 
ا 5 | )00 
من مثلنا فى عرما والعجم ‏ فجدنا يعلو فويق النجم 
وقوله ىق صدر كتاب إلى عمه الملك العادل رحمهما الله  :‏ 
ملام حب فى الولاء عمق يكاد لفرط الوق بالدمع يشرقٌ 
و 
وينشك ينا قبل فى مدح مجدكم ل 
تقول لى الآمالُ إن' كنت نازلا بياب إبن أيوب فأنت الوق 
وحكى ى تارمخه المسمى [ بمحضمارالحقائق فى علوم الحلائق ] 
أنه رأى ق منامه شخصاً ينشده قصيدة مدحاً فيه : فلما انتبه من منامه 
لم محفظ منها إلا بيت واحداً »وهو:- 
ملك إذا سمته القواق وافاك مها بأل فاء 


ياملكا من يديه يبدى بذل نداه بلا نلاء 
52 

ومن غدا بأبه يسمى لرنجيه باب الرجصاء 
0 و و 

أوق الورى نئلاً وعهدآ 2 فعنه رو حفظ الوفاء 

أحيا الورى جوده فأضحى فى وجهه روتق الحصياء 

قل ل الحود هله حى تخلل الحود بالعر اء 

4 الى . 1 و 5 

فصيفه صيفناً ولكسن: قف كفه ديمة الشتاء 
إيا - 9 

سنى السورى محتداً وفرع فقد تعدى حد السناء 


6د 7 3 
تهاب فى علاه جلت 2 عن قرط عجب وكيبرياء 
والاسم منه إذا إبتلينا طلسم بسنل سينا 


. هذا.البيت ساقط من نسخة س‎ )١( 
فى “نسخة م ل بالمضمار » و الصيغة المثبتة من س » انظر مااضيق ص 78 حاشية ع.‎ 06») 


سنة 11د 


فى كفه الحيدرى سيف 


ماله 3 الحروب سدى 


0 2 
لاينمى و راحتيه 
رقا علو؟ على الرايا 
4 | 

مهما وحاز العلياء حى 

3 لك 7 

و - 

ملك اذا 0 القو اق 


ومن شعر ه رحمه الله ٠:‏ - 

مه واس اسم 2 
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وجود سلافة الصهبا ع علد وجوده عدم 


. ق نسخة س « هناء » وهو تصحيف‎ )١( 
. فق نسخة س و والكلاء و وهو تصحيف‎ )0( 
. كذا فى تسخى امخطوطة ومعها مختل الوزن وربما صحتها الملر و أو ن الملاءع‎ )60( 
. » ق نسخة س « عطايا‎ )4( 
. ق نسخة س و مها ع‎ )5( 
ف نسخة من « والكال » وهو تصحيف‎ 69 
ف نسخة سس « وبالسمر و‎ )0( 
. الحزن ه وهو تصحيق‎ ٠ فى نسخة س‎ )8( 
٠ فى نسخة س « نمل » والصيغة المثبته من م‎ )9( 


سنة 11" 


ش : )010 1 7 لف 
والحظقات قى) خدي 4 أنى حل مردحم 
سمه 1 3 
وليمس يصدهما عنه لقام حان يليم 
ذكر إستيلاء الملك الناصر بن الملك 
المنصور على حمأة 
بالسلطنة ‏ بالديار المصرية ى معسكر خاله الملك الكامل ق مقابلة الفرنج» 
وهم قد تملكوا ثغر دمياط كما تقدم ذكره > 
0 ارو ١‏ 
وكان ولاو الاجر ع الك الاجر قاو انيز شلع :يلات بيه يخال 
الملك المعظم شرف الدين [ عسى ] صاحب دمشق » وكان الل 
محاصراً لحصون الفرنج » وكان قد فتح قيسارية وهدمها » وقصد عثليث 
ونازلهها 3 


. وكان الوزير محماة رك البق إن قرم » فاتفق هو وحاعة هن أرباب 
الدولة على استدعاء الملك الناصر وتسلم الملك اليه [ 144 ] اما يعلمونه هن 
لبن عريكته » وشهامة الملك المظفر وقوة بأسه : وقصدوا أن تكون البلاد 
بأيدهم يتصرفون فا كيف شاءوا . فكتبوا إلى الملك الناصر يستدهونه 
لعلكوه > 


. ف نسخة:س « إلى » وهو تصحيف‎ )١( 

[ 69 فق نسخة س « ومزدحم ) وهو تصحيف . 

ع اضيفث مايين الحاصر ين من أبى الفدا ( افتصر ج * و ص "!| ( 1 

(4) اضيف مابين الحاصر تين ءن نسخة س , ٍْ 

(0) عثليث اسم حصن يسواحل الشام و يعرف باخصن الآحمر فتحة الملك الناصر بوسف 
ابن أيورب سنة 8ه » انظر ياقرت » معجر البلدان . 

(1) جاء الأسم غير منقوط فى نسختى المخطوطة و الصيغة المثبتة من أبى الفدا + (أنقس المرجع 
والحزء» ص 5؟١).‏ 


سنة /11و فى أخبار يى أيوب الى 

فلما أنت كتهم بذلك إليه عرف الملك المعظ ذلك ٠‏ فنعه من التوجه 
الهم إلا بشرط أن محلف له على مال محمله إليه » فحلف له على ذلك . فيقال 
أن مبلغه كان أريع ماثة ألف درهم . فأذن له [ حينئدٌ] فى التوجه إلى ماة » 
فقدم الها واجتمع بالوزير زين الدين بن فريج والحماعة الذين كانوا كاتبره. 
فاستحافره على ماأرادوا : فحلف لحم » وأصعدوه إلى القلعة وأظهروا أن 
والده حى » وأنهم حمعوا بهم وبينه » وأنه عهد إايه بالسلطنة . ثم أخرجوه 
من القلعة راكباً فى السناجق السلطانية . ونادوا فى البلد بشعاره » وحتوا فى 
أعائمهم الى حلفوها لأخيه الملك المظفر : وكان عمر الملك الناصر » لما ولى 
الملك محماة » سبع عشرة سنة ؛ لأن مولده سنة سهائة . 

وما ملك استوزر زين الدين بن فريج مدة » ثم لد ذلك تغير عايه 
وأبعده : وتقدم عنده رجل من أهل عاة يعرف قات اقيق ب قطي 
كان أبوه رجلا كبيراً اط رااترى لزان دشرا لين بعنده ابام 
فى الفقه والحلاف والأدب . وكان[ شباب الدين ] سافر إلى العراق »واشتغل 
ببغداد مدة » ثم قدم حماه » وصار معيداً بالمدرسة اللطانية ال اصورية عند 
الشيخ سيف الدين الآمدى . ثم اتفق أنه ولى أمراً وخان فيه» فحيسه الماك 
المنصور مجامع القلعه . [ وكان له أخ يقال له عماد الدين بن القطب» كان 
فقسا فاضلا فى المذهب فو لاه ] الملك المنصور القضاء محماة : 

ولما حبس شهاب الدين بالقلعة » كان مجتمع به الماك الناصر مجامع 


القلعة » فأنس به جداً وصار يكثر التردد إليه . فقال له شهاب الدين بن 


. أضيف مابين الحاصر تين من نسضة س‎ )١( 

(؟) ف المئن « من أهل حماة نمته يعرف » و الصيغة المثبتة من نسخة س . 

() اضيف مابين الحاصر ين من نسخة س ‏ 

(4) الصيغة المثبتة من س وى نسخة م « و كان أخوه عماد الدين فتّيها قاض لا والمذهب 
ورلا0؛, 
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انيس سلب سس سس 22 سسسس املاس | اس يبي بس سس سس ببسب يب ب يي سي لل ص لي سس سما | الى ع سس سل سات 


القطب يوما [٠‏ إفى ] أبشرك ببشارة ؛» فقال ملك الناصر م ماهى ؟ ). 
قال « إنك تلى الملك بعد أبيك » ولايليه أخوك الملك المظفر » . فقال له 
الملكالناصر « منأين لك هذا؟». قال١‏ إنى سمعت فى النوم قائلا ينشدثى أبياتا 
منالشعر » فبهاذكر هذا » وأنشده أبياتاً من حملا [ 16ب ]  :‏ 
ع علك ال إلا قليج الذى لأعاك النشيا 
ففرح الملك الناصر بذلك » ووعده أنه إذا وقع ذلاك محسن إليه » ومحكمه 
فى دولته : 


فلما ولى أحسن إليه » وأقطعه إقطاعاً جليلا . فتزع شباب الدين عن 
رأسه العمامة » ولبس الشربوش ء وتزيا بزى الحند . وولاه الماك الناصر 
المعرة » قتصرف فنا تصرف الملوك فى بلادهم . ثم نزل عن ولاية المعرة » 
وصارت إليه أتابكية لكر والنظر فى أكثر الأمور » وإلى أخيه عماد 
الدين القضاء محماة . ثم غضب عليه الملك الناصر بعد ذلك فى سنة إثنتين 
وعشرين وسهائة » فاعتقله وعزل أخاه عن القضاء . فهرب عماد الدين » 
وب شهاب الدين محبوساً بقلعة حماة مضيقاً عليه فى أقبح حال » إلى أن ملك 
الملك المظفر حماه فأطلقه [ وأحسن إليه 5 . 

ولما ولى الملك الناصر حماة . وبلغ أخخاه الملك المظفر وفاة أبيه » استأذن 
خاله السلطان الملك الكامل ف التوجه إلى حماة ؛ ظناً منه أنه إذا وصلها سلحت 


. مابين الحاصر تين من نسحة س‎ )5١-1١( 
الشر بوش قلنسوة طويلة تلبس بدل العمامة و كانت شارة الآءراء ؛انفار‎ )*( 

(.كثى .211 .ممناة ) ,نإ1202آ 
(4) عن لقب « أتابك » انظر ماسبق من هذا الكتاب » ج ١‏ » ص م" حاشية:ه . 


(0) :اغنيت مانن داس تين من تسح عن + 


سنة /11ك فى أخبار بنى أيوب 4م 


إليه ؛ لما علم من حلف أهلها له وأكابر الدولة » فأذن له ى ذلك فسار 
مسرعا . 

فلما وصل إلى الغور » وجد به خاله املك المعظم » فسأله [ خاله ] عن 
سبب مقدمه . فذكر له أن مقصوهه التوجه إلى خماه» لعلك بلاد والده . فقال 
له املك المعظم ٠‏ إن أخاك الملك الناصر قد ملكها » وأطاعه أهلها » والملك 
عقم » وأخاف عليك منه إن وصلت إلى حاة أن يعتقلك أخوك » والمصلحة 
أن تتوجه إلى دمشق ولاتتجاوزها » وتكتب إلى أرباب الدولة » وتذكرهم 
ماحلفوا به لك» فان اتفقوا على مساعدتك وإزالة أخيك من الملك » توجهت 
حينئل إلى بلدك » : 


5 5 شوق 
فقدم إلى دمشق 2 ونرل بدار والده المعروفة بابن الزنجيلى . وقتل مبا رجلا 
من أصحابه يعرف بابن الفصافصه » ذكر أنه كان يكم عنه خير مرض والده 
حى مات » وجرى من ملك الملك الناصر ماجرى . وأقام الملك المظفر بدمشق 
مدة » ولم يتأت له أمر . ثم رجع إلى مصر فأقطعه السلطان الملك الكامل مها 
إقطاعاً . وأقام فى خدمته إلى أن جرى من الأمر ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 
٠٠٠١ [‏ ]ذ 5 إستيلاء الملك المظفر ثمباب الدين غازى 
ابن الملك العادل على خلاط وبلادها م ميافارقين 
كان بيد الملك المظفر شباب الدين غازى من أيام والده السلطان الماك 
العادل » الرها وسروج . فلما كانت هذه السنة أخذهما منه أخوه الملك 
)١(‏ اضيف مابين الحاصر تين من نسخة سن . 
(؟) الملك عقيم أى لاينفع فيدنسب لأنه يقتل طلبة الأب والو لد و الأخ و العم » انظر (القادوس 
يط ) . 
(6) الصيغه المثبتة من نسخة م و كذلك أبو الفدا عج # »ٌ ص185 ؛ وف نسخة س 
بن الزنجاري م 
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الأشرف ؛ وأعطاه ميافارقةن وحانى » وس إليه بلاد خلاط جميعها ؛ وهى 
مملكة عظيمة تضاهى ملك مصر » وجعله ولى عهده فى الملك ؛ فان الملك 
الأشرف لم يكن له ولد ذكر : فقدم الملك المظفر شهاب الدين بلاد خلاط فى 
أوائل سئة تمان عشرة وسهائة 2 

وكان السبب فى تسلم الملك الأشرف هذه البلاد إليه أن الثثر .لا قصدوا 
بلاد الكرج ٠‏ وهزموهم ونهبوا بلادهم » وقتلوا كثيراً من أهلها » أرسل 
الكرج إلى أزبك بن الهلوان » صاحب بلاد أذربيجان وأران؛ يطلبون منه 
المهادنة ودفع التتر عن البلاد : وأرسلوا إلى الملك الأشرف فى هذا المعنى » 
وقالوا للجميع « إن لم توافقونا على قتال التنر ودفعهم عن البلاد » وتحضروا 
بنفوسكم وعساكركم لهذا المهم » وإلا صالحناهم عليكم » . قوصات رسلهم 
إلى اللك الأشرف وهو يتجهز للمسير إلى نجدة أخيه السلطان الملك الكامل » 
ليدفع الفرئج عن الديار المصرية . وكان ذلك عنده أهم ااوجوه » لأ«ور : 
أحدها أن الفرنج ملكوا ثغر دمياط » وقد أشرفت الديار المصرية على أن 
تملك » ولو ملكت لم ببق بالشام ولاغيره معهم ملك لأحد : 


وثانها : أن الفرنج أشلا شكيمة من التّر » وطالبوا ملك وإقامة علمة » 
وإذا ملكوا قرية لايفارقونها إلا بعد العجز عن حفظها يوما واحداً : 


وثالها . أن الفرنج قد طمعوا ى كرسى مماكة البيت الأيونى ؛ وهو 
مصر : والتدر لم مجاوزوا بلاد العجى » وليس غرضهم إلا البب والقتل وتخريب 
البلاد » والإنتقال من بلد إلى آخر : 


(1) فى نسخة م والملك الأشر ف ع و الصيغة المثبتة من س » انظر أيضا ابن الآئي (ج ١97‏ » 


ص موم ) 0 


منة لالع فى أخبار بئى أيوب 1 
فلما وصل إلى املك الأشرف رسل الكرج مما ذكرنا » اعتذر الهم 
بالمسسر إلى مصر لدفع الفرنج : وقال لهم : «إننى قد أقطعت مملكة خلاط 
لأخى ) وسيرته إلها ليكون بالقرب منكم » وتركت عنده العساكر ٠»‏ فون 
006 ا 0١-00‏ 
احتجم إلى نصرته لدفع التثر حضر معكم » ودفع التثر عنكم » 
[ ١٠ب‏ ] وف هذه السنة توق نصير الدين ناصر بن ميلك الحريق 
العلرى ال و30 امن دين إن وق لعزا لسار 


وفما توق الشيخ صدر الدين أبو الحسدن محمد بن عمر بن حمويه شيخ 
الشيوخ ممصر والشام . و كانت وفاته بالموصل »وكان فقا فاضلا »وصوفيا 
صالحاً من بيت كبير مخراسان . وخلف بنين أربعة تقدموا عند السلطان الملك 
الكامل » وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض أخبارهم »؛ وكان قدم الموصل 
رسولا من الملك الكامل إلى بدر الدين لول احا . 


)١(‏ استعان ابن واصل كثيرا بما ذكره ابن الآثير عند« ذكر تسليم الأشرف خلاط إلىأخيه 
5هاب الدين غازى » انظر »© كتاب الكامل لعج" ١‏ ؛ ص 48م - 844 ( حوادث سلة 
511). 
69 5 ايضا» أبن الأثير ؛ نفس المرجم والحزء» ص .4٠٠‏ 

(؟). ينتمى أولاد الشيخ ( بنوخوية ) إلى أسرة فارسية متصوفة ركاترا فقهاء 
شافعية » هاجر فرع من هذه الأسرة إلى الشام و تمتعوا بنفوذ كبير زامن بى أيوب الأواخر 

خاصة السلطان الكامل وأولاده » عن أسرة أولاد الشيخ انظر : 
0000 اأكانز 5 - 1 لقاسف» عاعتاعة كالقطءماام© 


اه )١‏ 
ودخلت سنة مان عشرة وسواية 
والفرنج متملكون لثغر دمياط . وقد طمعوا فى تملك الديار المصرية » 
وعزموا على التقدم إلى المسلمين ليدقعوهم عن الزلة الى نزلوا مبا » وهى 
المنصورة الى ابتناها السلطان الملك الكامل ونزلها . 


ذ كر مسيرالملوك والعساى الأسلامية إلى مصر تجدة اساطان 
الملك الكامل رحمه الله 

ولما قوى أمر الفرنج واستفحل بالديار المصرية » واصل السلطان الملك 
الكامل كته إلى إخوته وأهل بيته ممم على سرعة الهركة » والقدوم 
المعظم شرف الدين عيسى إلى الشرق : واجتمع بأخيه الماك الأشر ف » وأشار 
عليه بأن يسرع التوجه إلى مصر فى عساكره : ويستصحب معه ملوك أدل 

5 8 لفل 

البيت وعساكرهم . فأجابه [ الملك الأشرف ] إلى ذلك » وجهز العساكر ؛ 
واستدعى عسكر حلب » فسير إليه الأتابك شهاب الدين طغريل عسكرا 
كثيفاً : وعير الفرات : وعسكر محلب : 


. فى نسخة م ن كمانى » و الصيةة المثيتة من نسخة سن‎ )١( 


؟--85) أضيف مابين الحاصر لين من نسِحّة من + 


1 


سنة ,م51 فى أخبار بئى أيوب 4 


وكان الملك الناصر صاحب حماة [ ابن الملك التعيرر ] قمر إلى الأتابك 
شهاب الدين يطلب الأعتضاد به ؛ والسفارة بينه وبن خاله الملك الأشرف غ: 
على أن ينتمى إليه ويكون من قبله ليأمن بذلك من خاله السلطان الملك 
الكامل ؛ فانه كان خائفاً منه أن ينتزع حماة منه ويسلمها إلى أخيه الملكالمظفر 
محمود » إذ هو المعهود له بالسلطنة من أبيه الملك المنصور » وقد انتمى إلى 
الملك الكامل . [ 1١١١‏ ] فراسل الأتايك شهاب الدين الملك الأشرف فى 
ذلك » فأجاب إليه وحلت له أنه منع منه من يقصده : 


فخرج الملك الناصر من حماة فى عساكره » ولى خاله الملك الأشرف 
وانضوى إليه » وخرج إليه أيضاً الملك المحاهد [ صاحب خص ] أسد الدين 
شير كوه » والملك الأمجد مد الدين مبرام شاه بن فرخشاه [ صاحب بعلياك ] 
فى عساكرهما . ثم سار الملك الأشرف وأخوه الملك المعظ ومن انضاف الهما 
من العساكر المذكورة إلى الديار المصرية مجّدة للملك الكامل على الفرنج : 


وكان أشار على الملك الأشرف بعض خواصه بانفاذ العساكر إلى مصر » 
والعود إلى بلاده خوفاً من إختلاف محدث بعده ؛ فلم يقبل قوهم وقال: « قد 


ولما بلغ الفرنج الذين هم داخل البحر ملك إخوامم تغر دمياط 
وتمكهم بالديار المصرية» ساروا إلى مصر مجدين واتخذوا مصردارهجرتهم» 
(1) اضيف مابين الحاصر ين من نسخة سن , 


(؟-7) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س » أنظر أيضا » أبو الفدا » التصر »ج ؟» 


ص 9١١ا.‏ 
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ولما كثر الفرنج بدمياط أخذوا فى التجهز للوغول فى ديار مصر » 

ودفع العساكر الإسلامية عنها 2 فساروا من دمياط قى حدهم وحديدهم : 
ذ كر نزول الفرئح فى مقابلة الساطان الملك 
الكامل 

ووصل الفرنج 4 فتزلوا قبالة المسلمن ى طرف جزارة دمياط م( 
وبينهم وبين المسلمين بحر أشمون » والمئزلة ‏ كما قدمنا ذكرها س لنمسسين 
هى المنصوزة؛ وهى على بحر النيل عند ملتى البحرين اللذين أحدههما يذهب 

١ 2 0‏ 
إلى أشمون والاخر يذهب إلى دمياط : وغرلى المنصورة سور ماد علها » 
8 ف لفل 
عليه الستار وآالات الحرب »وهو متصل بجوسق إبتناه السلطان [ الملك الكاهمل] 
أيضاً عسكر نازلون من غربيه فى مقابلة الفرنج » والفرنج فى طرف الحزررة 
التى حيط مها البحران المذكوران » وشوانى المسلمين فق البحر تقاتل شواف 
الفرنج » وشرع الفريقان فى القتال برا وبحرا . 

ذ كر قدوم الملوك والعسا كر الإسلامية إلى مصر 
ولما بلغ السلطان الملك الكامل قرب أخيه الملك الأشرف منه »توجه 


إأيه [ ١٠ب‏ ] ملتقياً له» وفرخ به وسر سروراً شديداً 2 وأيقن حصول 
النصر والظفر بالعدو . ووصل الملك المعظ, » والملك الناصر صاحب حماة » 


(1) انظر ماسبق ص ١7‏ حاشية | و 
69 الحوسق المظط فارهمى مهئأه الذهر 31 و جمع على جواسق 4 انظار يل يط 0 
.21 تامتاعمظ - مواورع2 ,355 ع8ضاعأ5 


69 اضيف مابين الحاصر دين من لسجة من . 


سنة ,م1 2 5 هه 


وكان خائفاً من الملك الكامل أن يأخذ خماة منه لأ خيه الملك المظفر » فطيب 
قلبه الملك الأشرف » وأصلح له قلب السلطان الملك الكامل .ووصل الملك 
امحاهذ صاحب حمص » والملك الأمخد صاحب يعلبك» وعسكر حلب : وأتت 
العساكر تتبع بعضها بعضاً » ونزلوا كلهم بالمنصورة فى خدمة السلطان املك 
الكامل ج 
ورأى الفرنج من العساكر الإسلامية ماهالهم وفتٌ فى أعضادهم »واشتد 
القتال بين الفريقين برا ومحراء واجتمع من رجالة المسلمين بالمنصورة مالايقع 
عليه الإحصاء » فكانوا ينكون ف العدو أكثر مننكاية الحند . م تقدم حماعة 
من العسكر إلى خليج من النيل فى اللر الغربى » يعرف ببحر المحلة » وقاتلوا 
ا لك 
الفرنج منه : وتقدم.ت شواى المسامين فى ر النيل » وتاتلمت؛ شوانى الفرنج » 
وأخذوا منها ثلاث قطع تمن فا من الرجال ؛ ومافنها من الأموال والسلاح + 
وهذا كله بجحرى ورسل الفرنج مترددة بيهم فى تقرير قواعد الصلح » 
وبذ[المسلمون لهم البيت المقدس » وعسقّلان» ودامرية واللاذقية وجبله وميم 
ما فتحه السلطان الملك الناصر ضلاح الدين من الساحل ماعدا الكرك 
والشوبك ليسلموا دمياط وبرحلوا عن الديار المصرية قل ضرا 
بذلك وطلبوا ثلماثة ألف دينار عوضاً عن الأسوار الى خربت بالقدس ليعمروه 
مما . وقالوا لابد من تسلم الكرك والشوبك إللهم » فلم يتم ببنهم أمر » واضطر 
المسلمون إلى قتالهم ومصابرنهم لما ريده الله تعالى من النصرة علمهم ظ 
١‏ زفق 7 5 
وسلامة القدس والبلاد الساحلية منهم 27 
6 فى نسخة م « وقائلوا » والصيفة المثبتة من س . 
)١(‏ انظر أيضا عن قواعد الصلح الذى لم يتم » ابن ايبك الدو ادارى » ( الدر المطلوي» 


ودقة ١٠4 - ١‏ ) ؛ ابن الأثير ( الكامل » ج ١١‏ »ص !م »؛ حوادث ؛١5١)‏ 4 
أبو الفدا ( امختصرء ج * » ص ١!‏ ) ؛ المقريزى ( السلوك؛ ج ١‏ » ص 505 -0070/). 


1 مفرج الكروب سنةٌ م41 


8مس امت مصتص صما . 000 000 ع صصص حصت . ل معد بردم عن عد نوصي ١.‏ عمد ساد 


ذ كر فئح دمياط والنصرة على الفررج 

وبيمًا الأمر متردد فى معبى الصلح . والفرنج ممتنعون إلا على الشرط 
الذى اقترحوه » عبر حماعة من عساكر المسلمين فى شمر امهل إلى الأرض 
الى [ 13٠١١‏ ] علا الفرنج من بر دمياط »ففجروا فجرةعظيمة فى النيل » 
وكان ذلك فى قوة زيادته » والفرنج لاخيرة لهم بأمر النيل» وكيفية فجر 
جسوره : فركب الماء أكثر تلك الأرضء وصار حائلا بيهم وبين دمياط: 
ولم يبق للفرنج جهة يسلكوها غبر جهة واحدة فا ضيق » فأمر السلطان الماك 
الكامل عند ذلك بنصب جسور عند أشثمون طناح » فعيرت العساكر علما » 
وملكوا الطريق الى يسلكها الفرنج إلى دمياط إن أرادوا العود إلا » فلم 
ببق لهم خلاص ااوكراعصررين بن عي المهات رواش و اك اال 
أنه وصل إلى الفرئج مركب عظم يسمى مرمة وحوله عدة حراقات تحدوثة» 
والجميع مملوء من المرة والسلاح » وماحتاجون إليه : فوقءت عليه شوالى 
المسلمين وقاتلوهم قتالا شديداً » فظفر المسلمون بالمرمة ومامعها من الحراقات 
فأخذوها . فلما:رأى الفرنج ذلك سقط فى أيدمهم » وعلموا أنهم قد ضلوا 
الصواب عفارقتهم دمياط » وتوغلهم فى طرق لايعرفونها . وأحاطت عساكر 
المسلمين مهم من كل ناحية رمونهم بالنشاب » ومحملون على أطرافهم 


(1) 'ى نسخة م « اهلة » والصيةة المثبتة وهى الصحيحة من نسخة س » انظر ايها المقريزىه 
نفس المرجع و الحزء ء ص 7007 ؛ أبو الفدا » اللتصر »ج ”# , ص 1]69. 

() المرمة نوع دن أنسةن الكبيرة فى المصور الوسطى ٠»‏ انظر ماسبق ابن واصل وج #» 
ص 7٠١١‏ حاشية ١‏ . 

(م) الحر اقة ( والحمع حراقات وحراديق ) نوع من السفن الحر بية كان يستعمل بكثرة 
فى البحر المتوسط وى تمر الثيل » الظر ماسبق » ج 7 ص "#١‏ حاشيه ١‏ . 


ضنة م51 فى أخبار بق أيوتب 4 

ولا اشتد الأمر على الفرنج أحر قرا خيامهم ومجانيقهم وأثقالهم وأرادوا 
الزحف إلى المسلمين ومقاتلهم » لعلهم يقدرون على العرد إلى دمياط 
والإعتصام بها » فعجزوا عن ذلك » وحيل ببينهم وبينه لكثرة الوحل والمياه 
الراكبة للأراضى حوهم + 

فلما رأوا عجزهم عن دفع المسلمين عنهم» وأن نايا قدكشرت [ م ] 
عن أنياما » وكانت الأقوات قد عدمت عندهم جداً » ولم ببق لهم سبيل إلى 
وصول ميرة الهم » ذلت نفوسهم » وتتكست صلبائمم » فراسلوا السلطان 
الملك الكامل وأخويه الملك الأشرف » والملك المعظم » يطلبون منْهم الأمان 
لمر السوااك اط مل عر فرق 


فاستشار السلطان الملك الكامل ملوك أهل بيته فى ذلك » فأشار بعضهم 
بأن لايؤمهم وبأخذهم أخذاً باليد » فامهم قد صاروا فى قبضته » وهم حمهور 
أهل الشرك؛ [ 7١٠ب]‏ وأنه إذا فعل ذلك أخذ مهم دمياط » وحميع مابى لهم 

من البلاد الساحلية ٠‏ فلم 7 السلطان الملك الكامل ذلك مصلحة وقال ١‏ إن 

هؤلاء لسوا + خميع الفرنج »© وإذا أبدناهم لانقدر على أخل دمياط إلا ممطاولة 
٠‏ وحروب كر مدة » ويسمع ملوك ما وراء البحر من الفرنج وباباهم بما 
بجرى على الفرنج ‏ فيقدم [ إلينا ] أضعاف ل ا ف ' 
وقد ضجرت العسا كر من الخرب وكلت » + 

)١(‏ أضيف مابين الخحاصر تين من ابن الأثير» الخامل (ج ١اص‏ ٠7م»‏ حوادت؛51)») 
وقد استعان ابن واصل إلى حد كبير مما ذكره ابن الأثير 0 

(؟) فى نسخة س « مانالهم وماجرى عايهم ه و الصيفة المثبتة من نسخة م» ومن الثابت أن 
لفظ « البايا » كان معروفا عند الكتاب المسلمين » انظر » القلقشندى ( صبح » ج ٠ ٠‏ ص 
11 ). 

() مابين الحاصر تين من نسخة مس . 


030) 


كك مفرج الكروب سنة .م51 


وكانت مدة مقام الفرنج بالديار المصرية ثلاث سنين وشهوراً . فاتفق 
رأى الكل على بذل الأمان لهم ٠‏ وتسلم دمياط منْهم » فأجيبوا إل ماطلبوا 
على أن يأخذ منْهم السلطان الملك الكامل ملوكهم رهائن إلى أن يسلموا دمياط » 
وطلبوا هم أن يأخذوا ولد السلطان وخماعة من خواصه رهائن إلى أن رجع 
ملو كهم الهم : 


فتقررت القاعدة على ذلك والأمان سابع زنع فق هذه النبئة + أعى 


5 1 0 00 
سنة تمان عشرة وسهائة . وكانت رهائن الفرنج : ملك عكا » واللكاف 
و 0 
نائب اليابا صاحب رومية الكرى» وكندريس وغر هؤلاء من الملولك تتمة 
)ع) 1 8 
عشرين ملكا : 


وكانت رهائن السلطان المإلك الكامل » ولده الملك الصالح جم الدين 
أبوب ؛ وحماعة من نخواصه : وكان عمر الملك الصالح يومئذ حمس عشرة 
سن :+ الآن هو لذفايتة كلارث ونمهاثة : 

ولما قدم هؤلاء الملوك إلى السلطان الملك الكامل جلس لهم محلساعظها . 


1 ل « 
ووقف بين الملوك من إخوته وأهل بيه حميعهم ؛ [ ورأى الفسرنج ] من 


)١(‏ ملك عكا فى تلك السنة كان حنا برين 8,1408828 ع0 30عل. 

(0) ف المتن رو الكاس» بدون تنقيط والصيغة المثيتة من نسخة س وكذلك من ابن أيبك (الدر 
المطلوب ورقة )١55‏ حيث: ورد «المءروف بالكاف»وقد ورد الاسم ف ابن تغرىبر دى (النجوم» 
3 كص 41؟ ) فى صيغة « اللوكان غ والمقصود به الكاردينال بلاجيوس 261286 2101041,) 

(؟) ف نسخة س « كندرس ») والصيغة المثبتة من نسخة م وورد الاسم ق أبن ايبك ( السدر 
المطلوب » ورقة 5ه4) ر كندريس الكبير » وما ذكر ابن الأثير ( الكامل » ج ١5‏ صن.** 
حوادثسنة ؛ 51) الآسم فى صيغة «كندر يش» والمقصود بكلمة «كتد الكلمة الاتجليز ي]أ0لا0© 
و كونت » ولعله يعنى لويس دوق يافاريا الذى كان أحد رهائن الصليبيين . 

(4) ذكر ابنايبك (الدرالمطلوب ورقة )١+‏ أن رهائن الفرنج كانوا أر بعةعشير ملكا وذ كر 
أغاءفم و أنهم « أعظ ملوك ذين الصليب » . 1 


)0( فى الأصل « ورأوا ؟ وف نسخة س د افراؤ! الفرنج 6 


سنة مو فى أخبار بق أيوب 1 


عظمته وناموسه ما هالهم : ثم أرسلت الفرنج قسوسهم ورهبائهم إلى دمياط 
0 
لتسلم إلى المسلمين 2 فسلمت الهم تاسع عشر رجب من هذه السنة . وكان 
يوم شلمها يوما مدجردا غاة يه الذين الإنتلااى, جانيدا هلان كانت التتر 
ساءت [ به ] الظنون » وخيف على الديار المصرية والشامية من الفرنج خوقاً 
شديداً : 
وف اليوم الذى سلمت فيه دمياط » وصل إلى الفرنج نجدة عظيمة من 
افق 
البحر » فلو سبقوا المسلمين الهم لامتنعوا من تسليمها : 
ولما دخلها المسلمون رأوها وقد حصبا الفرنج 1 وا 1 نمحصياً 
عظليما عي بقيت لارام + ولا يوطيل إلها . ورجعت رهائن الفرنج إلهم؛ 
ورنعائن المسليين ل ] . وولاها السلطان الأمر شجاع الدين جلد كك المظفرى 
التقوى ؛ وكان رجلا خيراً شهما . 
)ه) 5 
وكان للفر نج بدمياط لما وقع الصلح صوار عظام جدا » فأرادوا 
أحذها وحلها معهم إلى بلادهم » فنعهم من ذلك شجاع الدين » فبعثوا إلى 
السلطان الملك الكامل يشكونه ويقولون: « إن هذه الصوارى لناءوأن مقتضى 
الصلح أن ترد إلينا». فكتبالملك الكامل إلى شجاع الدين يأمره أن برد الصوارى 
الهم .فأصر على الأمتناع وقال:« إن الفرنج أخذو | مثثر جامع دمياط و كسروة» 
60 أضيف مايين الحاصر دين من نسخة س 8 
(؟) ذكر ابن ايبك ( الدر المطلوب » ورقة لاه١‏ ) أن هذه النجدة اشتملت على ٠‏ الف 
وا عر رك ويا و تراه ابو ا 010 
(7) ما يبن الحاصر تين مذ كور ف المامش ف نسخة م . 
(4) فى نسخة س «السورى » والصيغة المثبتة من نسخة م»وقد ذكر أبو الفدا ( التصر » 
م ء ص ١".‏ ) أنه من ماليك الملك المظفر فى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب . 


)0( نسخة س « صوارى » وهو تصحيف والصينغه المثبتة من نسخة م . 
(1) فى نسخة م و يسألونه » والصيغة المثيتة من نسخة س , 


١‏ مفرج الكروب ' سنة م51 


سنت ست+7خصصي سي 0 سيم سم ب صصخم اا للا 


وأهدوا كل قطعة منه إلى ملك من ملو كهم ٠‏ فيأمرهم السلطان أن بردواللينا 
. المندرلئرد علهم الصوارى» . فكتب السلطان الهم » وذكرهم ماذكره شجاع 
الدين فعجزوا عن رد المثدر وأعرضوا عن ذكر الصوارى + 
وهنت الشعراء الملك الكامل وإخوته بفتحدمياط » وأكتروا : فهما قيل ى 
ذلك» قصيدة لشرف الدين بن عنين بمدح مها السلطان الملك المحم عيسى - رمه 
الله ومطلعها : - 
سلا صبوات الخيل يوم الوغىعنا 2 إذا جهلت آياتنا-زالقنا اللدننا 
غداة لقينا دون دمياط جحفلا 2 من الروم لاتخصى بقينا ولاظنا 
قد اتفقوا رأيا وعزماً وهمة 2 ودينا وإنكانوا.قد اخختلفوا لسسنا 
تداعوا بأنصار الصليب فأقيات جوع كأن الموج كان لهم سفنا 
علمهم مق المساذى كز مقاضة دلا صكقرنالشمس قدا حكت وضنا 
وأطمعهم فينا غرور فأرقاوا إلينا سراعاً بالحياد وأرقنا 
فا بر َث شمر الرماح تنوشهم 2 بأطرافها حتى استجاروا بنامنا 
سقيناهم كأساً نفت عمرمالكرى 2 وكيف ينام الليل من 0 الأمنا 
لقد صيروا صيراً حميلا ودافعوا طويلا نما أجدىدفاع ولاأغى 
قرا الموتمن ررق الأسنة أجرا ‏ فألقوا بأيدهم إلينا فأحسنا 
وفة مراع 'الإضنيال اينا:سيقة<. أتوارم! عن يف آناقا:الأبدا 
٠١‏ ب ]و قدجر بوناقبلهاق وقائع تعلم غم القوم منا مها الطعنا 


)١(‏ ف نس<ى اللطوطة « وأقبذت » وألصيغة المثيتة من ديوان ابن عنين » نشره وحققه خليل 

مرذم 6 صن #6 / 

0( ف نسحخى المخطوطة « ها ه والصيغة المثبتة من ديوان أبن عنين »ء ص "٠‏ , , 

(0) ف نسخى المخطوطة و كذلك فى السلوك المقريزى (.ج ١‏ 6ص )7(١‏ ويساك 
و الصينة المثبتة من ديوان أبن عنين » صن + م 1 0 


صنة م51 فى أخبار بق أيوب 00 م٠‏ 


المسوسسصسس م سل امنا 


)غ0( 


أسود وغى لولا قراع سيوفنا 


وم يوم حر مالقينا هجيره 


لما ركبوا قيداً ولاسكنوا سجنا 
بسر وقر ماطلبنا له كنا 


فإن نعم الملك فى شظت الشقا 

1 , 
كرم الثنا عار من العارباسل 
سرقى نحو دمياط بكل ميلع 
مكثر عمد خلدتها سيوفه 


2 1 
وقد عرفت أسيافنا ورقامم 
منحناهم منا 1 جديدة 


ولو ملكوا لم يأتلوا فى دماثنا 


ينال وحلو العيش من مره فى 
أبى عزمه أن يستقر به مغنى 
خميل المحيا كامل الحسن و الحني 
نيب برى [وردالوغى الموردالأهنا] 
ها نبأ يفنى الرمان ولا يفنى 
مواقعها فب فإن عاودوا عدنا 
فعاشوا| بأعناق مقلدة منا 
دل غا ولكنا مذكنا فأسجحنا 


ومن ذلك قصيدة لشرف الدين بن عنين ممدح مها السلطان الملك 
ره كن : 
الأشرف [ بن الملك العادل ] مطلعها : - 


جعل العتاب إلى الصدود توصلا 
أغراه فى واش تقول كاذبا 
ماعمه د 07 خاله 
صاق أدم الحسن ماخلات د | 
كل مقر بالحمال له فا 


8 رى فأصاب متى المقتلا 
فأطاعه وعصيت فيه العدّلا 
إلا السينيه.. لبت واد حياة 
أيام فى خديه سطراً مشكلا 
محتاج حاكم حسنه أن سجلا 


6 فى نسخى الخطوطة و كذاك فى السلوك (ج ١‏ ص ١١؟١)1‏ وقائع سمرنا » و الصيذنة 
المثبتة من ديوان ابن عنين » ص "١‏ . 

00 فى نسخة م ٠‏ الينا » والصيغة المثبتة من نسخة س وكذلك ديوان أبن عنين» ص ١م»‏ 
والسلوك للمقريزى عج لاعس 5١٠١‏ 

() ونسخى المخطوطة « كسب الفنا المغنم الأسى»والصيفةالمثبتة من ديوان ابن عنين »ص .81١‏ 

(4) فى نسخى امخطوطة وكذلك فى السلوك (ج »١‏ ص 0)5١١‏ منا » والصيغة المشبتة من 
ديوان أبن عنين » ص «م 

(5) اضيف مابين الحاصر تين من نسطة مر 
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وَفيتنبا 
5 01 
٠‏ فى التخلص إلى المدح 
ولب لانمة عل حريصة بانت وقد حمعت عل العذّلا 


قالت أما نحشى الزمان وصرفه 2 وثقل من إتلاف مالك قلت :لا 
1 71 1 5 زفق 
أأحافمن فقر وجودالأش فالس لطان [ قدملاً البسيطة والملا ] 

فرق 1 4) 7 5 لي 
الواهب الأمصار. محتقرا لا إن غيره وهب المجان واليزلا 


ملك غدا جيد الزمان يحوده حال ولولاه لكان معطلا 


ومبا 
3 « او 


ولاك لانفصمتغرى الأسلام فى مصر وأهمل ذكره وتبدلا 
ونحككت فبا الفرنج وغادرت أعلاجها محراب عمرو هيكلا 
أنت الذى أجليتعن حلب العدا 2 وحميت بالسَمر اللدان الموصلا 
كم موقف ضئْك فرجت مضيقه وطر بقه للفائه قد أشكلا 
ورت بابيض" المهئدة الطلى ونظمت بالسّمر المثقفة الكلا 
فالله مرق فى بقائك عادة الد نيا ويعطيك البقاء الأطولا 


. الأبيات الخمسة التالية غير مذكورة ق نسخة س‎ )١( 

(؟) ف ديوان ابن عنين » ص ١١‏ وق الآفاق قد ملا الملا و . 

(م) ف نسخة م « ألراهب » وألصيغة المثبتة من ديوان ابن عنين » ص 1١‏ . 

(4) ف نسخة م و بها » والصيغة المثبتة من ديوان أبن عئين » ص 1١١‏ . 

(ه) وردهنذا الشذطر فق نسخة م ( اذ غيره هب الحياد البز لا م و الصيغة المغبتة من ديوان 
ابن عنين ؛ ص 1١‏ . 

(1) ف نسخى المخطوطة ه لانتقضثت » و الصيغة المثبتة من ديوان ابن عئين » ص .11١‏ 

(0) ف ديوان أبن عنين » ص 1١‏ م وأخل ». 

(4) فى نسخة م م من » والصيغة المثبئة من نسخة س ومن ديوأن ابن عنين ؛ ص ٠ ١١‏ 


سنة 1د فى أخبار بى أيوب ل 


ومن ذلك قصيدة لباء ء الدين زهر بن محمد بن على القوصى - رمه الله 


ممدح مما السلطان الملك الكامل يلها : 5 
بك اهتزعطف الدين ف حللالنهسر ورت على أعقاممبا ملة الكفر 
ومهسا: 1 
)0 
ونافيدك مشر فهر ونه لقد فرح تيغداد أكير من مصر 


إقرف 


ولو م بقم ف الله حق قأمه لما سلمتدار السلام من الذعر 
وأقسم ولا عزهة كامة حافت رجال بالمقسام وبالحجر 
ومنببا: 
5 24 )2 
وأقسم إن ذاقتبنوالأصفرالكرى لما حلمت إلا بأعلامك الصفر 
030 
عجبت لبحر جاء فيه سفيتهم ألسنا نراه [عندنا ملك ع الغمر 
: 207 
ألا إنها من فعله لعجيبة سيطلب عفوا من أناملك العشر 
ثلاثة أعوام أقمت وأشبراً تجاهد فهم لابزيد ولاجمسرو 
وميسحاة ش 
0 . (6) 5 
وليلة نفر للعدو وإلبا بكثرة من أرديته ليلة النحر 
فيا ليلة قد شرف الله قدرها فلا غرو إن سميتها ليلة القدر 
[لل© فى نسختى المخطوطة «أعظم» و الصيغة المثبتة من شرح ديوان مباء الدين زهير (ط . بيروت 
9514وا2)1؛ صمهو. 
[69 كذا فى نسخى ال#طوطة وفى شرح ديوان بباء الدين زهير » ص 8 « فلو ع . 
)2( هذا البيت ساقط فى نسخة و س ع» وف شرح ديوان ابن زهير » ص و رهمة كامليةة. 
69 فى نسخى المخطوطة « لماع وفى شرح الديوان » ص وه وقلاعو. 
)2( فى نسسخى المخطوطة « بأعلامك » وفى شرح الديوان ؛ ص وه و بأعلامه » , 
)0( فى نسخة م « عبدئا يلك م و الصيغة المثبتة من نسخة س ومن شرح الديوان » ص 9ه 
)02 كذا فى نسخى م » س وورد البيت فى شرح الديوان » ص وو : 
الا إنها من فملد لكبيسرة سيطلب منها عفو حلمك و اليسر 


(8) كذافى نسخى اللخطرطة » وفى شرح الديوان » ص 4ه ورد هذا الشطر : 
«وليلة غزو للعدو كأنهاء 
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١‏ زالق 
صددت سبيل الير والبحر عنهم بسامحة هسم وسابقة غسر 
0 0( 
أساطيل ليستف أساطر منمضى 2 فكل غرابراحأقنص من صقر 


وبانت جنود الله فوق ضوامر 
لتنا زيش امعد تسريه 
فرويت منهم ظها البيزى والقنا 
وجاءت ملوك الروم نحو ضما 
و ملكا فوق السماك له 
فن علهيم بالأمان تكرما 
كنى الله دمياط اغافة إنبا 
وماطاب ماء الثيل إلا لأنه 
فلله يوم الفتح “يوم دخولها 
1 

اك الله منأئى عليك فإنما 
صر عنك المدح من كل مادج 


بأوضاجها فى السراةعن الفجر _ 
وأشرق وجه الدين جذلانبالنصر 
الام كار 
0 أذيال المذلة والصغر 
فن جودهذاك السحاب الذى يسرى 
على الرغى منبيض الصوارم والسمر 
من قبلةالإسلام من موضع البحر 
بحل محل الريق من ذلك حدر 
قد طارت الأعلام منه على وكر 


ولو جاء بالشمس المزيرة والبدر 


قلت : لقد أبدع ماء الدين زهر رحه الله ى هذه القصيدة؛: وأى 
بكل معى بديع لطيف»وكذا أكير شعره رحمه الله. وسنذكر شيثاً من أخباره 
إذا انهينا إلى ذ كر مخدومه السلطان الملك الصالح نم الدين أيوب - رحمه الله : 


(1) كذاق نسخى اللخطوطة وفى شرح الديوان » ص 4ه « وسامحة » . 

06 كذا فى نسخى المخطوطة وفى شرح الديوان » ص 4ه « أفتك ٠‏ . 

(5) كذافى نسخى الخطوطة وى شرح الديوات » ص ٠١٠١‏ «المهالة » . 

(4) فى مسخة م « السماء » والصيغة المثبتة من نسخة س ومن شرح الديوان » ص ٠١١‏ . 
)2( فى لمسخة س « امحاجة » وفى شرح الديوات » ص ٠٠١‏ « المكاره » . 

() كذا فى نسخى التخطوطة وفى شرح الديران » ص ٠٠١‏ ووقد». 

(10) كذا فى نسخي الخطرطة و في شرح الديوان » صي ٠١١‏ «ومهاع . 


سنة 51/4 فى أخبار بى أيوب ل 


وقد[ والله ] أبدع بعة بعض الشعراء فى ذكر إنجاد السلطانين الملك المعظم 
والملك الأشرف أخاهما السلطان املك الكامل » قدس الله أرواحهم » فىقوله 
من قصيدة 6 


أعباد عيسى إن عيسى أناكم وموسى يما ينصران محمدا 

وقالت ست الفخر بذت التاجر مغنية الملك الأشرك تمدحه ».وتذكر 
كسره الفرنج » وقد أبدءت ف المعبى  :‏ 

1 

ولما طغىفرعون عكا 4 وجاء إلى مصر ليفسد فى الأرض 

أن نحوهم موسى وى يده العصا ‏ فغرقهم فى الم بعضا على بعض 

ولا فتححت دمياط دخلها السلطان الملك الكامل » وى خدمته إخوته » 
وملوك [ ١١١5‏ ] أهل بيته » وكان يوم دخوله إلها يوماً مشهوداً : ثم توجه 
إلى القاهرة » وأذن للملوك فى الرجوع إلى بلادهم » فرجع كل ملك مهم 
إلى بلاده : وعمت هذه البشارة آفاق الأرض ؛ فان التثر كانوا قد أهلكوا 
بلاد العجم » وكادت باتى 0 الإسلامية تستأصل بالفرنج » فنصر الله 
المسلمين علهم وكفاهم شرهم' . وعدت الهدنة مع الفرنج مدة معلومة : 

وتوجه املك الأشرف إلى الشرق » وانتزع' الرقة من الملك الأمجد محمود 
ابن قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكى بن مودود بن زنكى » ولومدود 
بغيه على أخيه وقد ذكرنا قتله له . وأقام الملك الأشرف بالرقة » وورد إلى 
خدمته الملك الناصر صلاح الدبين قلج أرسلان بن الملك المنتهدور صاحبحاة» 
فأقام معه مدة ثم رجع إلى بلده : 


. أضيف مابين الحاصر ين من نسخة س‎ )١( 

(0) كذاق نسخى المخطوطة وف السلوك المقريزى ؛ج 1١‏ 4 ص 5١9‏ ويبفيهو. 
(*) الحزء التالى ساقط من نسخة س ؛ وسوف ينوه عند نهاية هذا الحزء الساقط . 
(4) انظر أيضا أبو الفدا ( امختصر فلج و ص80١).‏ 
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وورد إلى الملك الأشرف وهو بالرقة كتاب من الحليفة الأمام النساصر 
لدين الله » بأمر فيه بإقامة الحطبة بولاية العهد لابنه عدة الدين أى نص رمحمد» 
وهو الذى ولى الحلافة بعده » ولقب الظاهر بأمرالله : وكنا قد ذكرنا أن 
الحليفة كان قد ولاه عهده » وكتب بذلك إلى السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين - رخه الله وسائر ملوك الأطراف » وأنه خطب له بذلك على سائر 
البلاد الإسلامية » وضربت السكة باسمه بعد إمم والده : م ذكرنا أن أباه 
بعد ذلك خلعه من ولاية عهده » وكتب بذلك إلى ملوك الأطراف فطرحوا 
إهمه من السكة واللحطبة : وأن الحليفة مال إلى ولده الأصغر أنى الحسن على 
وأهله لولاية 0 : ثم ذكرنا رفاة على سنة إثتى عشرة وسّائة » وحزن 
الحليفة ع : ولما كانت هذه السنة ألمأت الخليفةالضر ورة إلى إعادة إبنه 
أنى نصر إلى ولايه عهده » وتقدم إلى الملوك بإعادة الحطبة له بولاية العهد : 

وف هذه السئة سير الملك الأشرف إلى الأنابك شهاب الدين علغريل مرف 
الملك العزيزين الملكالظاهر رسالة تنضمن أنه:« لما وقع الأتفاق ف الأبتداء» 
وعرض على الحبول ا ارك أن اعد حل زاك :ويه بطل 
اتخالف والعدو أن البلاد قد صارت واحدة ؛ والكلمة منفقة , والآن 
فقد نحقق الناس كلهم ذلك وير الآن التقدم إلى نواب المولى الملك العزيز 


. -094؟)‎ ١8 انظر ماسبق من هذا الكتاتٍ ( ابن واصل » ج ؟ » ص‎ )١( 

69 أنظر ماسبق من هذا الكتاب ( أبن واصل » ج ” » ص .)١155- 1١58‏ 

(م) انظر ماسبق من هذا الكتاب ( ابن واصل » ج ” » ص 9؟؟) . 

(4) الحبول قرية كبيرة إلى جانب ملا حة حلب » و بزاعه وسرمين بلدتين من أعمال حلب ؛ 
أنظ. ياقوت ( معجم البلدان ) . ' 

زم( فى ابن العديم ( ثيدة الحلب »جم ولص ١و١‏ ) وأجبت إلى ذلك 8. 


١‏ سس خط يي ...ب لت يا ا خط ميت مسص اسخمم ا متم عي لم بخص ل ...| ليت مسمس د لسسع ع 


سنة 14د فى أخبار فى أيوب ل 


فى قبضها » وإجرامها على العادة » وصرفها فى مصالح بلاده » . فوقعث 
5 )0( 
الأجابة إلى ذلك » ورفع الملك الأشرف نوابه عبا م 
2 
ابن قرا أرسلان بن سقمان بن أرئق 3 صاحب حصن كيفا وآمد بالقولنج 0 
202 

وقام مملك تلك البلاد بعده ولده الملك المسعود » وهو الذى انتزع منه السلطان 
الملك الكامل آمد على ماسنذكره إن شاء الله تعالى م 

(1) ف أبن العديم » نفس المرجع و الصفحة و أيدى نوابة عنها, . 

(1) انظر ماسبق من هذا الكتاب( ابن واصل » ج ١‏ » ص ٠١6‏ حاشية م ) . 


(0) انظر أبو الفسدا » الختصر ؛ج ” 2 ص 18١‏ ؟ المقريزى » السلوك » ج ١‏ ص 
؛ وذكر ابن الأثير ( الكامل » ج ١١‏ » ص 4١5‏ ) وفاته فى حوادث سنة 516 ,' 


ودخلت سئنة لسع عشرة وساوة 


والسلطان الملك الكامل بديار مصر » والممالك على ماكانت عليسه 

فى السنة االماضية > 
ذصكر الحرب بين الترك القفجاق وبين الكريج 

كنا قد ذكرنا فى أخبار خحروج التتر أن الطائفة امغرية منهم استولت 
على بلد القفجاق » وأن القفجاق تفرقوا فذهبت طائفة مهم إلى بلد الروس؛ 
وطائفة ذهبت فى جبالهم . ثم بعد ذلك اجتمعت طائفة كبيرة منهم» وسَاروا 
إلى دربند شروان» وأرسلوا إلى ملك الدربند وإسمه رشيد يقولون له ٠‏ إن التثر 
قد ملكوا بلادنا » ونمبوا أموالنا » ولة لفل لت ل بلادك » ونحن 
مماليككء ونفتح البلاد لك» و 1 تكون ] أنث سلطائنا ». فنعهم من ذلك 
وخافهم » فأعادوا الرسالة إليه « إننا نحن نرهن عندك أولادنا ونساءنا على 
الطاعة والحدمة لك » والإنقياد لحكمك » . فلم مجهم إلى ماطلبوا . فسألوه أن 
بمكتهم ليدخلوا بلدة ويتزودوا منه » وأن لايدخل إلا عشرة عشرة » فإذا 
اشئروا مامحتاجون إليه فارقوابلاده فأجامم إلى ذلك » فصاروا يدخلون 


متف قبن ويشترون مابريدون وعخرجون . ثم إن بعض كبرائهم والمقدمين منهم 


)١(‏ يقصد ابن واصل بالطائفة المغرّ به طائفة التثر الى سارت غربى شر اسا ن» انظر ماسبق 
ص 7ه وماقبلها . 
(؟) الاضافة من ابن الأثير يج 1١١‏ ع ص4056. 


١١4 


سنة 14و فى أخبار بنى أيرب ل 


جاء إلى رشيد ملك الدربئد وقال : « إننى كنت فى خدمة السلطان علاء الدين 


للق 
عخمسد خوارزم شاه » وأنا مسلم والدين يحمللى على نصحك؛ واعلم أن 
القفجاق [ ٠5‏ ٠ا]‏ [ أعداوك ] بريدون الغدر يك » فلا تمكهم من المقام 
ببلادك » واعطى عسكراً [ من غندك ] حتى أقاتلهم وأخرجهم من البلاده : 


فسلم إليه طائفة من عسكره » وقواهم بالسلاح والعدة. » وساروا مع 
ذلك المقدم فأوقعوابطائفة من القفجاق» وقتلوا مهم حماعة » وسبواء فلم 
يتحر كالقفجاق لقتال بل قالوا : نحن عبيد السلطان شروان شاه رشيدوماليكه» 
ولولا ذا لقاتلنا عسكره ؛ : فعاد ذلك المقدم ومن معه من عسكر زشيد إليه 
سالمن دع أن تان زرا بوظيعيع ب وطاروا مدر ا لاه لام . فقال 
ذلك المقدم القفجاق[ للك الدربند وشيد ] :0 أريد عسرا أ بعهم » . [ فأمرله 

من العسكر ما أراد » فسار يقفو ] أثرهم » فأوقع . مهم وعم مهم » وقصده 
حمع كثير من القفجاق من الرجال والنساء وهم بكرن وقد جروا شعورهم 
وتعهم تابوت وعم عيطرد به بيكوة جرله »برقالا له و إن لزنا مبديقك 
قد مات » وأوصى [ أن تحمله ] إليك لتدقه فى أى موضيع شئت »ونكون 
من عندك » وداه اسن | متفبو الف : رن كله ابا وذ إن 
)١(‏ جاية الحزء الساقط من نسخة س » انظر ماسبق ص ١١٠‏ حاشية * , 
(؟) مابين الحاصر تين من اين الأثير » الكامل ءج ١١‏ ؛ ص 4.5 ( حوادث 119). 


() مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(4) مابين الحاصرقين من نسخة س »وف اين الأثير ( نفس المرجع وابلئزء » ص 407 ) 
ولرقيد» . 

(ه) كذا ف الأصل وق ابن الأثير » نقس المرجع والحزء ء ص 7 + © وق لسطة س 
د فأجابه إلى ذلك وقال خد من العسكر ماأردت فأخذ مااختار مهم ثم سار يقفوا » . 

(1) ف الأصل ٠‏ محمله » والصيغة المثبتة من نسخة من ومن ابن الأثير ( الكامل » ؛أج لاص 
0؛). 

(0) مابين الحاصر تين من نسخة س , 
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شروان شاه رشيد وأعلمه أن الت صديق له » وقد حمله معه » وقد طلب 
أهله أن يكونوا عنده [ىخدمته . فأمر أن يدخلوا البلد وأنزهم فيه» فكان 


أولئنك الجماعة يسيرون مع ذلك المقدم وبر كبون بركوبه ويصعدون معه إلى 
و4 
القلعة الى لرشيد ويقعدون عنده] حوره ادم رساري بع ري 


إمرأة ذلك الرجل الذى قل( ل اندرفيت ول يكن بابق »؛ وإنما فعلوا ذلك 

مكيدة حى دخلوا البلد» والذى أظهروا موته معهم» ولابعرفه رشيد» وهو 
[ق3 7 

من أكير مقدى القفجاق : فبقوا كذلك عدة أيام» و كل يوم نجىئ حماعة من 


لا 4 ٠‏ 4( 00 3 30 030 ٍِ 1 
القفجاق متفرقين : فاجتمع بالقلعة منهم حماعة وأرادوا قبض رشيد» وملاك 
)6 


بلاده » ففطن لذلك فخرج من باب القلعة الذى هو باب السر وهرب إلى 
شروان ل ا نحن لكم وبين أ بديكم 


030( 
خير [ لكم ] من رشيد » : وأعادوا بأ أصحامم إلهمء وأخذوا السلاح الذى 


لقاع حم رات او عل ماق الشاعة 2 الماك ورا زان ٠‏ القلعة ؛ 


00000 3 أحد بلاد الكرج : ؛ وحصروها. ورجع رشيد إلى قلعته فلكها؛ 


)0( أضيف مابين الحاصر تين لتوضيح المعبى دن أبن الأثير » الكامل» ج الع ص .1١7‏ 

(؟) مابين الحاصر تين من ابن الآثير » نفس المرجع والحزء والصفحة 

(0) كذاى الأصل واين الأثير » نفس المر جع والحزء والصفحة ؛ وق نسخة س « عشرة», 

(4) ف الأصل « متفرقون » والصيغة المثبتة من نسخة س وابن الآثير » نفس المرجم وابهزه 
والصفحة . 1 

(0) ف الأصل « وفطن » والصيغة المثبتة من س وابن الأثير نفس المر جع و الحزء و الصفحة. 

(3) اضيف مابين الحاصرتين من نسخة س ومن ابن الأثير » نفس المرجع والمزه والصفحة . 

(0) ف الأصل « بعض » والصيغة المثبعة من س وهن أبن الآثير . 

(8) ف الأصله قيلة : و كتبها ناسخ نسخة م بهذا الشكل ذما يل ؟ والصيغة المثبتة من س وهن 
ابنالآثير » نفس المرجع والمزء والصفحة » وذكر ياقرت ( معجم البلدان ) أن قبله مدينة قديمة 
قرب الدربند من أعمال أرمينية . 


صنة 414 فى أخبار بى أيوب ا 


وقتلمن كان فها من القفجاق : فلم يعلم المففجاق المنازلون لقبله بذلك» فأرسلوا 
طائفة مهم إلى القلعة الى لرشيد» فقتلهم رشيد.فلما بلغ ذلك القفجاق[ 5١٠اب]‏ 
عادوا إلى الدربند » ول يبق هم فى القلعة طمع + 

وكان صاحب قبله ل ماحصروه أرسل يقول لهم: « إفى أرسل إلى ملك 
الكرج حى برسل إليكم املع والأموال ٠‏ وجتمع نحن وأنم » وتملاك 
البلاد ». فكفوا عن مهب ولايته أياماً ,ثم مدوا أيدمهم إلى النهب والفساد » وتمبوا 
بلاد قبله ميمها » وساروا إلى قريب كنجة من بلاد أران؛ وهى المسلمين» 
فنزلوا هنالك . فأرسل إليم الأمير بكنجة » وهو تملوك مظفر الدين 
ازبك بن البلوان صاحب أذربيجان وأر ان 2 عسكراً «نعهر من الوصول إلى 
بلاده » وسير إلمهم رسولايقول لهم : ؛ غدرتم علك شروان وأخذتم قلعته؛ 
رشو عات يا ريم لاذده فاج بك اعد . فأجابوا : « إنثاً ماجثنا 
إلا قصد الحدمة سلطانكم » فنعنا شروان شاه عتكم » فلهذا أخذنا قلعته » 
م نر كناها من غير خوف . وأما صاحب قبله 3 فهو عدو كم وعدونا 3 
ولوأردنا أن نكون عند الكرج جعلنا طريقنا على دربند شروان » فانه أصعب 
وأشق وأبعد » وكنا جئنا إلى بلادهم على عادتنا » ونحن نوجه الرهائن إليكمة. 

فلما #مع صاحب كنجة هذا سار ]لهم » فلما تمع القفجاق سيره إلمهم ؛ 


2 
ركب إليه أمبران عهم هما مقدماهم فى ثفر يسير » وجاؤ ١‏ إليه ولقوه وخخدموه 


. ص 408 ) أن اشمه كوشخرة‎ » ١١ ذكر ابن الأثير ( الكامل » ج‎ )١( 
61 نسخة م « بأننا » والصيغة المثبتة من نسخة س ومن أبن الأثير ( الكامل ) ج‎ 22 
.)1١08 ص‎ 

(؟) ف نسخة م « شروانشاء » والصيغة المثبتة من نسخة س ومن أبن الأثير © نفس المرجم 
والحزء والصفحة . 

(4) وجا؛ . ...لسلطانكم » ساقط من نسخة س . 
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وقالوا له ٠‏ قد أنيناك جريدة [ فى قلة من العدد]لتعلم أننا ماقصدنا إلا الوفاء » 
والخدمة لسلطانكم » وأعطوه رهائهم . فأمرهم صاحب كنجة بالتزول ى 
أرضه » وتزوج ابنة أحدهم » وأرسسل إلى مخدومه مظفر الدين أزبك 
[ ابن الجلوان ] يعرفه حالهم» فأمر لهم بالعخلع والنزول يبل كيلكون » ففعلوا 
ذلك وخافهم الكرج »فجمعوا لهم ليكبسوهم : فوصل الححر بذلك إلى 
صاحب كنجة »فأخير هم وأمرهم بالتزول عند كنجة » فعادوا ونزلوا 


عنسدها : 


ان رمن أعراء افيا ف إن الكرج فكبسهم وقتل خلقاً منهم » 
وغنم فو نا كرا ورجعءت القفجاق إلى جبل كيلكون فنزلوا به + 
وأحب أمير آخر مهم أن يفعل كثل مافعل صاحبه »فأرسل إليه صاحب 
كنجة يئهاه عن ذلك إلى أن ينكشف له خبر الكرج فلم يقبل منه د إل 


نلف 


بلاد الكرج فى طائفة[ / ٠٠١‏ ] [ من القفجاق] فخرب وعم [ وعاد ] 

وسارت الكرج على طريق يعرفونما وسبقوه .فلما وصل لهم قا تلره وحماوأ 
عليه وعلى أصحابه على غرة » ووضعوا اليف فى القفنجاق وأكثروا القعل 
فهم » واستنقذوا مهم الغنائم لناد التشباق ) موعن ينه عل افيد 


(0-1) مابين الحاصرتين من أبن الأثير ( الكامل ج 1١7‏ © ص 4. 4 ) . 

(0) مابين الحاصرثين من نسخة س . 

(١‏ كذا فى نسخى المخطوطة و كذلك فى ابن الأثير » الكامل ٠ج‏ ااضاء؛ 2 رررد 
الم بصيغة «كيكلون وى مصدر آخر( أنظر» ابن الأثير» نفس المرجع والصفحة» حاشية ؟) » 
وم تساعدنا المصادر المتداولة فى تحقيق الصيغة الصحيحة . 

(0) فى نسخة من و شيئا » والصيغة المثبتة من نسخة م . 

( 7-1 ) مابين الخحاصر ين من نسخة س . 

© فى الأصل ه وصلوا إليه » والصيغة المثبتة من مسخة س ومن ابن الأثير »,. ( الكامل » ج 
١لا‏ ص04 4)ء 

(5) مابين الحاصر تين من نسخة س . 


ممنة 114 فى أخبار بى أيوب لل 


20 
حال » وقصدوا مديئه بر ذعة 6 وإزمارا إل ماح كته يطلبون أنعحضر 


عندهم بنفسه وعسكره ليقصدوا الكرج » ويأخذوا , مهم بثأرهم . فلم يفعل 
وخافهم ‏ وقال : « أثم خالفتمونى وعملم .رأيكم فلا أنجدكم بفارس واحد »7 
فأرسلوا يطلبون منه رهائهم فلم يعطهم إياها . فأخذوا كثيراً من المسلمين 
عوضاً عن الرهائن » وثأر لهم المسلمون من أهل البلاد وقاتلوهم » فقتلوا 
منهم خلقاً كثراً » فخافوا وساروا. نحو شروان وجازوا إلى بلاد اللكر م 
وطمع فهم المسلمون والكرج [ واللكز ] وغبرهم فأفنوهم قتلا وأسر أ 
فكان المملوك م منهم يباع فى دربند شروان بالمن البخس » وامتلأت البلاد من 
بيهم : 
ذ كر نهب الكرج مدينة بيلقان 

وق رمضان من هذه السنة ‏ أعبى صنة تسع عشرة ومهائة ‏ سارت 
الكرج من بلادهم إلى بلاد أران » وقصدوا بيلقان وكان التّر قد خربوها 
ونهبوها كاتقدم 0 فلما سار تالتير إلى بلاد قفجاق ؛ عاد من صلم من 
أهلها إلبا وعمروامنها ما أ مكن عمارته. فأتتهم الكرج فى هذه السئة» وهجدوها 
ووضعوا الديف فبا » وفعاوا فبا من البب والقتل أكثر مما فعلته التثرم 
وكل هذا بحرىو صاحب البلادمظفر الدينأزبك بن الهلوان مشتغل عن الرعية 
بشربه ولوه . وملوك الإسلام كل مهم قد اشتغل بصلاح قطره » وكذلك 
ز1) برذعة : بلد فى أقمى أذربيجان وقيل قصبئها انظر ( ياقوت » معجم البلدان ) . 
(؟) مابين الحاصرتين من ابن الأثير » الكامل » ج ١+‏ ©» ص 4٠١‏ »ء الذى ينقل منه ابن 


() انظر ماسبق ص ؟ م * 


(ه) 


لل 0٠02‏ مقرج الكررب 


سنة 516 


للق زفق 
خليفة الزمان [ الإمام ] الناصر .لدين الله لايعدو قطره العراق ومايتعلق 


به ؛ ولوكانت الكلمة اننظمت» واتفةت الآراء على دفع عدو الدين وقصده؛ 
لأزاحوا التثر وغيرهم من الكفار [ عن البلاد ولم بجر ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى ]» لكن إذا أراد الله أمر؟ هيا أسبابه : 


ذك المتجددات بالموصل فى هذه السنة 


[7١٠ب][‏ قداذ كرن] تغلب بدرالدين على الموصل بعد وفاة ابن أستاذه 
الملك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرصلان شاه بن مسعود 
ابنمودود بن زنكى : وأنه نصب ابنالملك القاهر للملاك وهو صغير ليس له 
معه إلا جرد الاسم »وأن ذلك الصغر مات وأنه أقام أخاً له صغيراً و امهيا 
ابئة المللك المعظ مظفر الدين كوكبورى بن زين الدبن على كوجك صاحب 
الموصل ٠‏ وأمها ربيعة خاتون أخت الملك العادل + ثم أن ذلك الصغمر الثانى 
الذى أقامه بدرالدين وتغلب على الملك بطريقه » مات . فاستقل بدر الدين 
لؤلئ بالملك وسعى نفسه المللك الرحم : وكان اعتضد ‏ كا قدمنا ذكره ‏ بالملك 
الأشرف بن الملك العادل فذب عنه ودافع » ومنع مظفر الدين من 


قصده : و كنا ذكرنا معاداته لعماد الدين زنكى بن نور الدين »وهو أخر 


)١(‏ مابين الحاصر تين من لسخة س ى 
(؟) ف نسخة س م نظره » . 
[فية مابين الحاصر تين من لسخة س , 


(4) انظر ماسيق ص 8١ - 7٠١‏ ومابمدها وانظر الحاشية التالية » 


صنة 11 فى أخبار بى أيوب يل 


الملك القاهر وزوج إبنة مظفر الدين بن زين الدين »وما جرى له معه من 
الوقائع ] 2 

وكان عماد الدين [ زنكى ]لما جرى عليه من بدر الدين اوذلو 
قصد مظفر الدين أزبك بن المبلوان صاحب أذربيجان وأران ٠‏ 
واتصل به وصار معه » وأقطعه إقطاعاً ببلاده ؛ وأقام عنده + [ فقخصد 
بدرالدين قلعة شوش ؛ وهىلعاد الدين » وهى قلعة حصينة فحاصر ها ] لبعد 
صاحها عما » وطال مقام بدر الدين 1 لولوة ] علا إلى أن سلمها النواب 
الذين [ لعاد الدين ] إليه فى هذه السنة » وبذل لهم إقطاعاً ومالاللما تسلمها : 
م عاد إلى الموصل » وقوى شأنه واستفحل » وقلع البيت الأنابكى بالكلية : 
ودار الخليفة الناصر لدين الله حبى بعث له الحلع والتقليد بالسلطنة » وكاتبه 
ملوك الأطراف ؛ فنمت أموره » وتةررت قواعده » فس.حان من يوت الملك 


من يشاء ويتزعه عن هن يشاء . ول يزل هالكا للحوصل وسائر بلاددا إلى أن 


(1) يلاحظ أن هناك خلافا وما ورد فى ناخة م وما ورد فى نسخة س بخصوص هذا الحزه 
لمحصور بين حاصرتين وقد ورد فى نسخة س ورقة 186ب - 4١م‏ | :دوق هذه السنة قصد الملك 
ألرحيم بدر الدين لوألو المتغلب على مملكة الموصل قلعة شوش وهى قلعة حصينة» و كانت - كسا 
ذكرنا- لعاد الدين زنكى بن نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن 
زنكى بن أقسنقر » وهو زوج ابنة مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين على كوجك صاحب 
إربل» وأمها ربيعة خماتون بنت نم الدين أيوب أخت الملك الناصر صلاح الدين والملك العادل . 
و كان الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه .تزوجا بابنة مظفر الدين الأخرى وهى أم 
الصبرين و لدى الملك القاهر اللذين أقام بدر الدين لؤلؤ بأتابكيتها » وتغلب على الملك بسبها » . 

(؟) ف نسخة س ٠‏ فحاصر بدر الدين لؤلؤ هذه القلعة » و الصيغة المثبتة من م . 

(0) الإضافة من نسخة س . 

(4) فى نسخة م ٠‏ بها » و الصيغة المشيعة من س , 


ل | مفرج الكروب سنة 114 


مص 


ملك التر بغداد » واستولوا على العراق والحزيرة سنة ست وخسين وسوائة» 
فوفد إلى هولاكو ملك ار فأقره على ولايته » ورجع إلى الموصل ففات مها » 
فكانت مدة ملكه [ ١١١8‏ ] نيفاً وأربعين سنئة سوى ماتقدم له من الاستيلاء 
والتحكم فى أيام أستاذه نور الدين أرسلان شاه » وابنه الملك القاهر عز الدين » 
وسبأق له ذكر وأخبار فى هذا.الكتاب إن شاء الله تعالى + 
ذ كومسير السلطانالملك الاشرف إلى الديار 
المصريه ومقامه بها عند أخيه السلطان الملكالكامل 
رحمهما الله 

وف هذه السنة سار السلطان الملك الأشرف [مظفر الدينموسسى بن الم كالعادل 
صاخب سنجار والبلاد الشرقية وأخلاط و أعانا ] إلى خدمة أخخه السلطان 
الملك الكامل » فأقام عنده بالديار المصرية متئزها إلى أن خرجت هذه السنة'م 

وف هذه السنة فوض الأتابك شباب الدين طغريل القائم بتدبير مملكة 
الملك العزيز [”غياث الدين محمد ] بن الملك الظاهر صاحب حلب » إلى الملك 
الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر الشغر و بكاس فتوجها من حاب 


ع 60 ام 0 
إلهما » واستولى علهما » وأضيف إليه الروج ومعرة مصرين » ورتب حماعة 
من الحجاب والمماليك ىخدمته » وذلك فى حمادى الآخرة من هذه السنة م 
(1) ف نسخة م ٠‏ ملكهم ء والصيغة المثبتة من س . 
(؟ -م) اضيف مابين الحاصر ثين من نسخة س . 
(4) بكاس قلعة من نواحى حلب على شاطى” العاصى تقابلها قلعة الشغر بيه واد كالحندق وما 
قرب انطاكية » انظر ياقوت ( معجم البلدان ) . 
(ه) الروج كورة من كور حلب المشبورة فى غربها » انظر ياقوت ( معجر البلدان ) , 


(1) معرة مصرين بليدة وكورة بنواحى حلب » انظر ياقوت ( معجم البلدان ) , 


سنة 14 فى أخبار بى أيوب ١1‏ 


ذ كر قصد الملك المعظم شرف الدين عيسى 
صاحب دمشى حماة وبلادها 

وى شبر ذى الحجة من هله السنة قصدالسلطان الملك المعظم شرف الدين 
عيسى بن الملك العادل صصساحب دمشق حماة بعساكره : وكنا قد ذكر 
أن الملك المنصور صاحب حماة ‏ رخمه الله لما توق » كنب [ وزيره] 
زين الدينين فريج وأرباب الدولة ماة إلى ولده الملك الناصر قلج أرسلان؛ 
وكان ق سخدمة خاله الملك المعظم فى الساحل نجدة له على الفرنج » يستدعونه 
ليملكوه [ حماة ] » إذكان أخوه الملك المظفر تى الدين محمود [ بن الملك 
المنصور] فى خحدمة[خاله 'الملك الكامل نجدة له على الفرنج المتغلبين على دمياط + 
وأن الملك المعظم أذن للملك الناصر [ بن الملك المنمور ] في التوجه إلى 
حماة» بشرط أن تحمل إليه مالاء وأنه توجه إلها وملكها . وللا لم يف الماك 
الناصر للملك المعظم با اتفق معه عليه » غاظ ذلك الملك المعظم » وعزم على 
قصده وأخذ بلاده : 

واتفق فى هذه السنة أن أميراً من أمراء الملك الكامل يقال له مجاهد الدين 
إقبال [ ٠١8.‏ ب ] هرب من مصرء فكتب الملك الكامل إلى أخيه الك المعظم 
[ صاحب دمشق ] يأمره بطلبه » والقبض عليهء وحمله إليه » فاتمنذ ذلك الملك 


(1) انظر ماسبق ص 5م - إلم 

(5-1) مابين الحاصرئين من نسخة مس . 

49 فى نسخة م « المجاهد ه و الصيغه المثبتة من نسخة سس وكذلك فيا يل ص ١7٠١‏ 2 
(8) مابين الحاصر ثين من نسخة سس . 
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المعظم حجة وذريعة إلى قصد حماة » [ فتوجه إلا بعساكره مظهراً أن مقصوده 
طلب الأمير مجاهد الدين إقبال . فكان الملك الناصر صاحب حماة قد اتفقأنه 
خرج إلى الصيد » فد الاك المعظم فى السير رجاء أن يسبق الملك الناصر إلباء 
ومحول بينه وبين حماة ١‏ . وانهى الجر بذلك إلى الملك الناصر » فسارع إلى" 
الدخول إلما قبل أن يصل الملك المعخلم : ووصل الملك المعظم ! إلى حماة فوجد 
الملك الناصر قد وصلها ونحصن بقلعماء فتزل [ بقرية يقال لها نقوين ] وأمر 
الملك الناصر بغلق أبواب البلد » والاستعداد الحصار . : فأرسل الملك المعظم 
يقول له:« أنى لم أقصد قتالا وإنما أتيت لطلب [مجاهد الدين ]إقبال» فحيث 
سلكت طريق المحاربة والقتال » فنحن نسلكه أيضا معك » : ثم أمر حماعة 

من العسكر فتقدموا إلى الأسوار وباشروا القتال قليلا »[ ففعلوا 
ذلك ] . م رحل من ظاهماة يعساكره ريا إل سليةء فارل مباء واحتاط 
على مافهها منالحواصل » وولى فباوالياً من قبله.ثم نم رحل[ بالعسا كر] المعرةاتمان» 
وكان الوالى جامن قبل املك الناضرشهاب الدين زن الطب كا تقلام ذ كره 0 

وكان زاللى عه الله يتقلد القضاء مبا » وكان قبل ذلك قلده الملك 
المنصور القضاء حاة » وعزل القاضى حجة الدين بن مراحل السلمائى عنه ه 
م استعقى ا القضاء حاة مراعاة للقاضى حجة. الدين لما كان بينهما من 
قدم المودة فأعى : 


. مابين الحاصر تين من نسخة س » وقد ورد مختصرأ فى نسخة م‎ )١( 
فق نسخة م و فنزل :مقر دن » بدون تنقيط وألصيغة المثبتة من نسخة س بِيْا ورد فى أبالفدا‎ )0( 
٠ اتحتصر عوج ص 151 )1 وز ل بقير ينه » ونقير ين امم قرية نقع الآن فى ضراحى دينة حماة‎ ( 
. فى نسخة م « المجاهد » و الصيغة المثبتة من نسخة س‎ )6( 
. ه) مابين الحاصر تين من نسخة س‎ - 4( 
. 88 انظر ماسبق » ص‎ )5( . 
فى نسخة م و حسجة ألدين السلمانى بن مر احل » والصيغة المثبتة من س ء‎ )9( 


سنة 114 فى أخبار بى أيوب 4 

ولا اعتقل الملك المنصور القاضى شباب الدين بن سلهان المعرى 
أحمد بن مدرك بن سليان قاضى المعرة »استدعى الملك المنصور والدى وألزمه 
قبو ل قضاء المعرة ؛ فامتثل مرسومه وتوجه إلا . وعاد القاضى حجة الدين 
إلى قضاء ماة : ثم توى حجة الدين فى شعبان سنة سبع عشرة وسيأثة » فولى 
الملك المنصور قضاء حماة عماد الدين بن القطب» أخا شهاب الدين المقدم ذكره : 


ولماتوف الملك المنصور [ سنة سبع عشرة وسياثة ] » وولى الملك الناصر 
ولده » تقدم عنده ‏ كنا ذكرنا ‏ شهاب الدين [ بن قطب » وكان معمما 
فقها فألبسه الملك الناصر ] الشربوش ونادمه وولاه المعرة » وقد ذكرنا ذلك 
كل وأقر أخاه على قضاء خماة : 


ولما وصل الخسير إلى المعرة بدنو الملك المعظم مها [ ١1١9‏ ] هرب 
شباب الدين بن التقطب إلى خماة. ورج والدىوأعيان أهل المعرة إلى لقاء الملك 
المعظم . تأقبل على والدى والماعة إقبالا عظيماً » ونزل بدار الملك الناصر 
صاحب حاة » وهى دار ابتناها له شهاب الدين بنالقطب غرف المعرة. 
[ وشاهدته - رحمه الله حين دخوله إلها » وعمرى خمس عشرة سنة يومئل + . 
وحن استقر فى الدار المذكورة » سير إليه والدى هدية وكتباً من العم نفيسة » 
فقبلها وأخذ يسيراً منها » وأمر محمل الباق إلى ولده الملك الناصر صلاح الدين 


)١(‏ فى نسخةس و فى شعبان فى آخر سنة ستة عشر وسمائه ه و الصيغة المثبتة من نسخة م ولمترد 
له تر جمة فى كتب التراجم المعروفة . 

(؟) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س . 

() مابين الحاصر تين من نسخة س » وف نسخة م و وأليسة ع . 

(4) عن الشربوش » انظر ماسبق ؛ ص 8م حاشية # . 

(0) انظر ماسبق » ص 7م -88 , 
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داود رغمه الله » وكان نازلا معه فى تلك الدار. وعمر الملك الناصر يومئذ مدت 
عشرة سنة » لأن مولده سنة ثلاث وصيائة ] : 

واستولى الملك المعظم على المعرة ومافها من الحواصل : وولى فبا والياً 
من قبله . ووصل إلى خدمته وهو بالمعرة الأمير شهاب الدين يوسف بن 
عز الدين مسعود بن سابق الدين عمان بن الداية» صاحب شعزر . ثم ورد إليه 
شهاب الدين بن القطب رسولا من الملك الناصر يستعطفه ويستميله » فلم 
يلتفت إليه ورجع إلى حماة خائباً . 


ووصل أيضاً إليه وهو بالمعرة الأمير مظفر الدين بن جرديك رسولا من 
الأتابك شهاب الدين طغريل » وعلى ده تقدمة فقبلها » واعتذر بأنه إنما جاء 
بكتاب وصله من أخيه السلطان الملك الكامل يأمره أن بقبض على خادمه 
المعروف بمجاهد الدين إقبال» وأنه خرج خلفه ليدركه » فلما قرب من 
حماة بدا من صاحها من الإمنبان وعدم النزلوالإقامة مالابليق.[ وتجنى الماك 
المعظ على الناصر صاحبحماة ذنوبا لاأصلهًا ] . وكان الحلبيون إذ ذاك 
والملك الناصر صاحبحماة مجمعهم رابطةالإنماء إلى الملك الأشرف والانحياز 
إليسه : 


ثم رحل الملك المعظ إلى سلمية : وأقام ما إلى أن خرجت هذه السنة » 
وهو على قصد منازلة حماة وانتزاعها من الملك الناصر صاحما : 


, ورد مابين الحاصرتين فى نسخة س مع يعض التقديم والتأخير‎ )١( 
ورث شهاب الدين يوسف حكم شيزر عن أبيه وجده » انظر المقريزى » السلوه اج‎ ©9([ 


ص 1١١6‏ . 
69 فى نسخة س « النزول » و الصيغة المثبتة من م و كذلك من أبن العديم» بغية الطلب ”ع 
ص .1١917‏ 


( 4) في نسيخة م ٠‏ « وتجي عليه الملكِ المعظم ذنويا غبر ذلك » والصيغة المثبتة من نسخة سٍ 


1 تسسس_ سم هسه يسيس -- سمه 
ل ا :0577 


ذف استيلاء الملك ا مسعود بن الملك الكامل 
صاحب العمن على مكه حرسها الله تعالى 
زلق 
[ ب]كناقد ذكرنا ىحواد ْسنةإثنى عشرةوسمائة إستيلاء الما كالمسعود 
إقف 
صلاح [ الدين ] يوسف بن السلطان الملك الكامل على العن وقبضه على سلوان 
شاه بن سعد الدين شاهان شاه بن املك المظفر تى الدين الذى كان تغلب 
الى 
علها ؛ وتسييره إياه إلى مصر : وكان الملك المسعود يسمى أتسز وهو اسم 
وهيبة شديدة : 
نرف 
وكان صاحب مكة الشريف أبا عزيز قتادة بن إدر, س العلوى الحسى 
وكان عظم الشأن 5 مأ شجاعاً . وكانت ولايته قد اتسعت من حدود المن إلى 
له قلعة ينبع بنواحى المدينة » وكثر عسكره » واستكير من المماليك الك » 
وخافته العرب ق تلك البلاد خوفاً عظها . وكان فى أول أمره لما ملك مكة 
حسن السيرة » أزال عنها المفسدين » وأحسن إلى الحجاج وأكرمهم . ثم إنه 
(1) أنظر ماسبق من أبن واصل » ج ” » صن 5809 . 
(؟) مابين الحاصر ين من نسسخة س وساقط من م . 


() كذا ف ابن الأثير » ج ١١‏ » ص 4١"‏ ( حوادث سنة ٠7١‏ ) وف أبوالفدا (اهتصر» 
اج ” » ص 18١‏ ) ورد اللقب و أطيرى , 

(4) صحة هذا الاسم ه أطسيس » انظر ما سبق من ابن واصر +8 ص 707 حاشية م 
الد كتورالشيال . وقد ذكرابن تغرى بردى ( التجوم » »ج 5 ص 5309 ) الأسم ١‏ بس ». 

(5) فى نسخة سه الحسيى ه و هوتصحيف و الصيغة المثبتة من نسخة م» انظر زا 'رر ) معجم 
الأنساب » ج ١‏ ص ٠.‏ - ١م‏ ؛ المقريزي ؛ السلرك »ج ١‏ ص 7١5‏ . 
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[ بعد ذلك ] أساء السيرة وجدد المكوس بمكة » وفعل أفعالا منكرة شنيعة» 
ومبب الحجاج فى بعض السنين وقد ذكرنا ذ لك . وكان يقول الشعر الحيد » 
فذكر أنه.طلب مرة ليحضر عند أمير ا حاج العراق كنا جرت عادة أمراء مكة 
فلم يفعل » فعوتب من جهة الحليفة على ذلك» فكتب إلى الإمام الناصر للدين الله 
[ أمر المؤمنين هذه الأبياتٌ ] : 
روك رق الل بين رادو اين رونم 
تظل ملوك ال كم وق وسطها النجدين ربيسع 
اأركها تحت الرحا ثم ابتغئى خلاصآهها ؟ أنى إذا 8 
وما أنا إلا المسك فى كل بلدة يضوخء وأما' عاس دكم فيضيع 
لا م فالمعر :وماق الع جوم را وار ا 
مدينة الننى صلى الله عليه وسلم » فنزل بوادى السباع وهو مريض . وسيرأخا له 
على الحيش ومعه ابنه الحسن بن قتادة » فلما أبعدوا بلغ الحسن أن عمه قال 
ردن ماود امقر ص 


ف فى نسخة م ٠‏ أصول » و الصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الأثير » الكامل » ج .٠١7‏ 
ص 84٠١#”‏ 

(4) ف نسخة م والمجتدين م والصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الآثير » نفس المرجم 
و الصفحة ؟؛ انظر أيضا » أبن كثير » البداية » ج ١‏ 2 ص 5و. 

(ه) ف ابن الأثير ( الكامل » ج ١١‏ » ص 4١4‏ ) و أأجملها » . 

إ(ف4 فى نسخة م و فأما » و الصيغة المثبتة من نسخة س ومن يه 07 4 وابن 
كثير وج ١#”‏ لوص8؟و. 

(0) كذا فى نسختى المخطوطة » و ورد ف ابن الأثير » الكامل » ج ١7‏ » ص 407 ( حوادث 
جع ) قواص لتر موود كزيكرت ري ابلااه) أن راض ضياع ين اضر وي 
بينه و بين البصرة خمسة أميال » . كا ذ كرياقوت أيضا (نفسالمر جع) أن الفرع قرية من نواحئ 
الربذةعل طريق مكة بيها و بين المدينة “مانية برد . 


سنة 14+ فى أخبار بنى أيوب وف 
لبعض الحند ٠‏ إن أخى مريض وهو ميت لامحالة » »وطلب مهم أن تحلفوا له 
فل أذ يكرق لد ملك مك يننا أيه ةا 

ولما بلغ ذلك الحسن أحضر ععمه واجتمع إليه كثير [ ٠٠ا]‏ من 
الأشراف ومماليك أبيه » وقال لعمه : بلغنى أنك فعلت كذا وكذا . فقال 
عمه : لم أفعل ذلك ». فأمر الحسن الحاضرين بقتل عمه فامتنعواءوقالوا له: 
« أنت أمير وهذا أمر ٠‏ فلا تمد أيدينا إلى قتل أ حدكا » : فقال له مملوكان 
لأببه قتادة : ٠‏ نحن عبيدك فرنا بها شٌت». فأمرهما [ بقتله ] فوضعا عمامة عمه 
ى عنقه وقتلاه .وبلغ ذلك قتادة » فبلغ منه الفيظ كل مبلغ » وحلف ليقتان 
ابنهء فكتب بعض أصحابه إلى الحسن وعرفه ذلك وقال له: « ابدأ به قبل أن 
يقتلك». فعاد ا حسن إلى مكة وقصد دارأبيه فى نفر يسير »سر أى على الباب حمعاً 
كرا نأثر هن الم رطراء» :ردن الس عل العامة افلا و11 
شتمه وبالغ فى ذمه وهدده . فوثب الحسن على أبيه فخنقه لوقته » ثم خرج 
إلى الحرم الشريف ٠وأحضر‏ الأشراف وقال: « إن أنى قد اشتد مرضه وقد 
أمركم أن تحلفوا لى على أن أكون أمير كر » . فحلفوا له ثم أنه أظهر تابوتاً 
ودفنه ليظن الناس أنه مات حتف أنفه وأنه فى التابوت » وكان قد دفنه سراً م 

فلما استقرت له الأمارة بمكة أرسل إلى أخيه الذى بقلعة ينبع على لسان 
أبيه يستدعيه » فلما حضر أخوه عندهقتله أيضاً » وارتكب أمرا عظما بقتل 
أبيه تمه وأخيه » فلم بمهله الله تعالى وعجل زوال أمره : ١‏ 


14٠17 صص‎ 2 ١ ف نسخة م « "متدوو الصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الآثير مج‎ )١( 
,. اضيف مابين الحاصم دين من بسخة س‎ 2) 
[فة فى نسخة م « و قتله» وألصيغة المثدّة من س‎ 


(4) مابين الحاصر تين التوضيح من ابن الأثير ؛ج؟اليدصضص4098. 
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وكان لقتادة ابن آخخر أتمه راجح وكان مقياً عند العرب بظاهر مكة » 
يفسد وينازع أخاه الحسن فى ملك مكة . فلما قدم الحاج العراق إلى مكة ‏ 
سنة تمان عشرة رالا ركان مره لارعا كاك لي الناصر 
لدين الله أنه آق . باش وكان حسن السيرة [ مع الحاج ] فى الاريق » كثير 
الحماية لهم » فأتاه راجح بن قتادة وبذل له وللخليفة مالا ليساعده على 
استنزاع مكة من الحسن ء وأن يكون هو أميرها . فأجابه آق باش إلى ذلك 
ووصلوا إلى مكة ونزلوا بالزاهر. وتقدم راجح وآق باش إلى مكة مقاتلان 
لحسن بن قتادة . وكان حسن قد مع حموعاً كثيرة من العرب وغيرهم » فخرج 
إلهما من مكة وقاتلهما . وتقدم آق باش من بين عسكره منفرداً » وصعد 
جبلا هناك إدلالا بنفسه » وأنه لايقدم عليه أحد » فاحتاط به أصحاب حسن 
وقتلوه وعلقوا رأسه على رمح»فامهزم العسكر العراق . واحتاط [ 1١١‏ ب ] 
أصحاب حسن بالحاج لينهبوهم » فأرسل الهم حسن عمامته أماناً لهم » فعاد 
أصحابه عنهم ولم ينهبوا منهم شيئاً . وسكن الناس وأذن حسن هم فى دخول 
مكة » وإقامة مناسك الحج » فدخل الحاج وقضوا مناسكهم ؛ وعادوا إلى 
العراق سالمين تقل الله لامر ادن انان فمناه حصن بن اده 
[فقتل أمير الحاج]» فوصلت رسلحسن [بن قتادة إلى الخليفة ] يعتنذر ويطلب 
العفو عنه فأجيب إلى ذلك . [ ولم يظهر لراجح بن قتادة خير بعد الوقعة ] 

فلما كان الموسم من هذه السنة ‏ أعتى سنة قسع عشرة وسمائة ‏ قدمالملك 
المسعود بن الملك الكامل من امن إلى مكة حاجاً » فلما كان يوم عرفة وقد 

(1) ف نسخة م «آق ناش » و بدون تنقيط فى نسخة س» وورد الأءم فى ابن الأثير » ج 17 » ظ 
ص 4١١‏ » وؤابن كثير عوج ١‏ » ص 49 «آقباش و. 


)2 أضيف مابين الحاصر تين للتوضيح من ابن الأثير فاج ال يض 40ه' 
(؟-0) مابين الحاصر قين من لسسخة سي , 


سنة 14 فى أخبار بئى أيوب كينا 


تقدمت أعلام الحليفة لترفع على الحبل » تقدم الملك المسعود بعساكره ومنع 
من ذلك » وأمر بتقدم أعلام أبيه السلطان الملك الكامل الواردة من الديار 
المصرية على أعلام الحليفة» ولم يقدر أصحاب الحليفة على منعه من ذلك» ثم 
رجع إلى امن بعدقضاءمناسكالحج . ولما بلغ الحليفة ذلك عظٍ عليه» وراسل 
السلطان الل كالكامل فى إنكار ذلك » فوقع الاعتذارعنه» فقبل الحليفة العذر. 

وأقام الملك المسعود بالعن بعد قدومه إلها مدة يسيرة » ثم حدثته نفسه 
بقصد مكة وانتزاعها من حسن بن قتادة » وكان حسن قد أساء السيرة 
فى الأشراف ومماليك أبيه وتفرقوا عنه » ولم يبق عنده إلا نفر قليل + 
فقدم الملك المسعود مككة ى رابع شهر ربيع ارل م سنة عشرين 
وسمائة »فلقيه حسن بن قتادة فى المسعى »وقاتله ببطن مكة عفائهزم الحسن 
وفارق مكة عمن معه . وملك الملك المسعود مكة واستولمعلهاء وأمر أن ينبش 
قبرأنى عزيز قتادة وبحرق » فنبشوه فظهر التابوت الذى دفنه الحسن 
والناس ينظرون اليه »فلم بروا فيه شيئاء فعلموا حينئذ أن الحسن كان دفن 
أباه سراً » وأنه لم بحعل ف التابوت شيئاً . وذاق الحسن وبال أمره 


زه 5 0 
[وقطيعة رحمه ] بقتله أباة وعمه و أخاه» وولىالملك المسعود بمكة والياً من قبله 


وعاد إلى العن : 


»١مص‎ 1١ فى نسخة س « سابع شبرر بيع الأول » بِينا ذكرابن الأثير ( الكامل » ج‎ )١١ 
أن الملك المسعود وصل إلى‎ ) ١54 - ١58 حاشية ؟ ) ونمّل عنه الفاسى ( العمد الثمين » ج غ ص‎ 
.. مكة « رابع ريم الآخر‎ 

ر؟) اضيف ماين الخاصر تين من نسخة س وف ابن الأثير » ج ١١‏ » ص 4١7‏ «وذاقالحسن 
عاقية قطيعة الر حم » 


ودخلت سنة عشرين وضماثة 

والسلطان الملك الأشرف مظفر الدين موسى مقم بالديار المصرية عند 
أخيه السلطان الملك الكامل » محتمعان على مسراتهما ومتازهانهما وأخوها 
الملك المعظ [ ١١١١‏ ] شرف الدين عيسى مقم بسلمية مستولٍ علبها وعلى 
المعرة من أعمال خماة » مصم العزم على حصار حاه [ وأخذها ] : 

وتقدم الملك المعظ إلى العرب بقطع المبرةعن خناه ومنع من يقصدها من 
الحند لانجاد صاحها [اللك النأضمر ]ء وجعل طريق القوافل على سلمية . وتحدث 
الناس بأن الأمير حسام الدينين أمير الترمان قد اتفق مع الملك المعظم 
قد صاهر الأمير ناصر الدين متكورس كت الدين خمارتكين صاحب 
صهيون : وكان الأمير سيف الدين عل نين قلح فتن الك أشار على الأتابك 
كات الدين طغريل بعرتيب ابن أمير الث كمان مجبلة واللاذقية وضمنه . فلما 
تحدث الناس بذلك توجه الأمير سيف الدين بن قلج إلى ابن أمير التركمان 
وتقدم إليه بتسلم جبلة واللاذقية إليه فلم عتنع من ذلك حسام الدين » فعلم 
بذلك أنهلم يكن لما ذكر صحة » فرك سيف الدين باللاذقية وجبلة أناه 
عماد الدين بن قلج » واستصحب حسام الدين معه إلى حلب فأقام مما إلى أن 
زال الأستشعار من الملك المعظم وردتا إليه : 


وأنه 


(5-1) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(0) فى نسخى المخطوطة ( قليج ) وسوف رد الأمم ( قلج ) بعد ذلك فى نسخة م و كذلك ى 
أبن العدم » زبدة الحلب تج ” » ص ١9‏ والمقريزى» السلوك عج عدص 584 1896) 
ذلا" 2)؟55”. 


١76 


سنة ./إك فى أخبار بنى أيوب / ١‏ 


0 رحيل الملك المعظم عن سلمية وزجوعه إلى 

دمشق وابتداء الوحشة بينه وبين أخويه باطنا 
ولما وصلت الأخبار إلى الديار المصرية إلى الملك الأشرت ما فعله 
أخخوه الملك المعظه [ بالملك الناصر ] عظم ذلك عليه جداً وتنمر منه » وخخاطب 
فى ذلك أخاه السلطان الملك الكامل وقال : « إن ثركنا الملك المعظم حاصر حاة 
ويأخذهاء تعدى ذلك إلى غير هاء وأطمعته نفسه بالاستيلاء على البلاد كلها » 
والمصلحة الأنكار علية ومهديده وتخويفه من مغبة فعله » والتقدم إليه بالرجوع 
إلى بلاده» وأن يسم بلاد صاحبحماة إليه ». فوقع الاتفاق على أنكاتب الملك 
الأشرف الحساجب حسام الدين على الموصل» وهو نائب الملك الأشرف 
فى بلاده » بأن عمضى إنى حلب ويجتمع بالأتابك شهاب الدين طغريل ويعلمه 
إن الملك الأشرف كتب إليه فى ترحيل الملك المعظم عن بلاد صاحب حماة » 
وأن يعلم الأتابك أن هذا الذى وقع الم يكن رضى السلطانيت الملك الكامل 
والملك الأشرف وأنبما لا يوافقانه عا اا _ . ثم سار الحاجب إلى 

الملك المعظم [ بعد أن أخير الأتابك شباب الدين ذلك ] فق هذا المعبى : 


وأرسل الاطان الملك الكامل الآمر ناصح الدين أبا المعالى اأفارمى 
د ار اء الحلبيم, ن وكان مير خحدمة الملاك الأشرف ب إلى الماك المعظم 
ف 1 3 ] المبى . فاجتمعا معا بالملكالمعظم وقال له ناصح الدين الفار»بى : 
ومولانا السلطان الملك الكامل يأمر المولى بالرحيل» ورك لحلاف : فقَال : 

١‏ السمع والطاعة » .فرددت الرسالة بين الملك المعظم والمللك الناصر صاحب 


60( فى نسخة س و يكن بعلم الملكين » . 


(4-5) مأبين الخاصر تين هن نسخة س , 


ين مفرج الكروب سنة 1٠١‏ 
خماه على يد عفيف الدين عبد الله السلمانى بن مراحل »وهو ابن أخى القاضى 
حجة الدين قاضى حماه » و كان متقدماً عند ملوك بى أبوب متوجهاً عندهم ظ 
بسبب مكار مته هم ولغلمائهم ولكل من,رد إلى سلمية من جهتهم .فتقررت 

للف 
قواعد الصلح بين املك المعظم وابن أخته الك الناصر على دن . ور حل املك المعظم 
عن سلمية مغضبا محنقاً على أخويه » وكان ذلك ابتداء الوحشة بينه وبيئهما + 
زفق 
وكانت أطماعه قد تعلقت بالاستيله على حماه وبلادها وإضافما إلى ممالكه . 
وق هذه السنة نةلى تابوت السلطان الم كالظاهر غياث الدين غازى صاحب 
ف 
حلب - رحمه الله من الحجرة [الى دفن] م بقلعة حلب إلىالقبة الى بنيث 
5 , )0 
له بالمدرسة الى أنشأها الأتابك شباب الدين طغريل له ولدفنه مبا » وذلك فى 
مسسهل شعبان > 
ذكر انتزاع سلمية من الملك الناصر صاحب حماه 
وتسايمها إلى أخيه املك المظفر ثق الدبن مود 
)2( 
وكان الملك المظفر [محمود بن الملك المنصور محمد بن تق الدين عمر كا 
فى 

ذكرنا ‏ ممما عند خاله السلطان المللك الكامل بالديار المصرية. وكان الملك 
الكامل يور تمليكه حماة؛ إذ هو ولى عهد أبيه املك المنصور والأكير من 

)١(‏ ف نسخة م « أبن أخيه » و الصيغة المثبتة وهى الصحيحة من نسخة س » انظر ابو الفدا 
( اتختصرج م »ع ص 58؟١).‏ 

(5) مابين الحاصرتين من س » انظر أيضا » ابن العديم » زبدة الحلب »ج م» ص ١١4‏ . 

(4) عرفت هذه المدرسة بالمدرسة الأتابكية نسبة إلى مؤسسها الأتاباكشباب الدين طغر يل عتيق 
الملاك الظاهر »وقد بنيت هذه المدرسة سنة ٠ه‏ »انظر محمد كر د على » خطاط الشام يان 5ك و»ص 
١14‏ . 


(5) اضيف مابين الحاصرتين للتوضيح ءن أب الفدا » امختصر » ج " » ص ١70‏ . 
(1) انظر ماسبق ص 6ه . 


سنة 59/٠‏ فى أخبار بى أيوب إغال 


أولاده » ولحدمته السلطان الملك الكامل وانمّائه إليه » لكن الملك الأشرف 
غير يجيب إلى ذلك لانماء الملك الناصر 1[ صاحب حماة ] إليه : وجرت بين 
السلطادين الملك الكامل والملك الأشرف فى ذلك مراجعات كثيرة . وآخخر 
ما استقر الأمر بينهما عليه أن ينتزع الل كالمظفرمن أخيه بعض بلاد [ 115 1] 
والده . فلم يسمح الملك الأشرف له إلا بسلمية وحدها » وتبى حماه 
والمعرة وبعرين بيد الملك الناصر. فوقع الاتفاق على ذلك » فتسلم الملك المظفر 
سلمية وسبر إليها من قبله الأمبر حسام الدبن أبا على بن محمد بن أنى على 
الهذباتى رحمه الله وأمره بعمارة القلعة الى فى داخلها » فوصل حسام الدين 
إلى سلمية وشرع فى عمارة قلعنها ونحصينها . 
ذكروصول الملك الأشرف إلى حلب بالخلع السلطانية 

والتقليد للسلطان الملك العزيزبن الملك الظاهى رحمه الله 

وى هذه السنة رحل السلطان الملك الأشرف من الديار المصرية متوجها 
لاد ولعي الما للعرلاكا ل الم الاي وتقليد 
السلطنة مالك حنب والسناجق للملك العزيز غياثالدين محمد بن الملك الظاهر. 
رارسا راض اخرد الود ا مال اله اوتا ق [فأقام 
عنده ثلاثة أيام ] ] ٠‏ ووصل [ الملك الأشرفٌ ] إلى حلب ق شوال من هذه 
السنة» والتقاه الملك العزيز صاحب حلب - رحخه اللو حمره يومئذ عشرسنين: 
)١(‏ اضيف مابين الحاصرتين من أبى الفدا » المختصر عاج #عص38١ا.‏ 
(؟) عن السنجق ٠‏ أنظر مأسبق ابن واصل » ج ١‏ » ص ١١7‏ حاشية ٠‏ . 
(6) اضيف مابين الخاصر تين من نسخة س . 


639 اضيف مابين الحاصر دين للتوضيح . 


0) 


0 مفرج الكروب سيل 


4 
ونزل الملك الأشرث مخيمة قبلى المقام وشرقيه بالقرب من قرنبيا .ومع 


الملك العزيز أهل البلد من الأكابر والأمراء والمعممين ودخلوا الحيمة ف 
خدمة الملك العزيزء ومد السماط للناس فأكلوا. فلما رفع السماط وخرج 
الناس أحضرت اللخلع الكاملية وامفية عل الملك العزيز » ووقف الملك 
الأشرفث فى خدهته » ثم أحضر له المركوب فر كبه » وحمل الملك الأشرف 
الغاشية بين يديه حى خرج من الحيمة وركب إلى القلعة . وأقام الملك الأشرف 
حلب عشرة أيام » واتفق رأيه مع الأمراء عل إخراب قاعة اللاذقية »فسار 
العسكر إلمها فخربوها » ثم توجه الملك الأشرف إلى حران : 
ذكر الحرت بين عسكر خلاط والكرج 
اذ وزاقي ر 1 ال جلاع الاق لتر عبات الدرن ايه 
خلاط : وكنا ذكرنا تمليك الأشرف [موسى بن العادل] أخاه الملك ا 
شباب الدين غازى بن الملك العادل [؟١١اب]‏ خلاط وبلادها وميافارقن ١‏ 
وكان قد جعله ولى عهده . فقدم فى هذه السنة صاحب سرمارى على الملك 
المظفر شباب الدين : وكان صاحب سرمارى لما توجه إلى خدمة الملك 
(1) ف الأصل « فرنبيا و وبدون تنقيط فى س و الصيغة المثبتة من أبن العديم » زبدة الحلب » 


جم وص 144 . وعرف سامى الدهان هذه القرية بقولهأنها و مشهد ثره بين قرية النيرب وحلب قيل 
اله غترت عن .مقر الأتبياء». ش 

(,) ورد مابين الحاصرتين مختصر اقليلا فى نسخة س مع بعض التقديم و التأخير » افظر أيضا » 
ابن الآثير » الكامل » ج ١١‏ ء» ص 4١4‏ حرادث صنة 51١‏ . 

)م( ذكرياقوت ( معجم البلدان ) أن سر مارى قلعة عظيمة و و لاية راسعة بين تفليس و خلاط 
أن بينها وبين يخارا قرية قسمى مرمارى أيضا , ' 

(1) أضيف مابين الحاصر تين للترضيج , 

(0) انظر ماسبق ض 6م ومايمد ها . 


صنة .٠1و‏ فى أخبار بى أيوب فيل 


١) 

المظفر استخلف ] مها أميراً من أمرائه » فجمسسع ذاك الأمبر عا [كثيراً ] 
ك3 0 

وسارإلى [ بلاد ]الكرج » ومببعدة قرى وعاد . فجمع صاحبدوين» وهو 


من أكر براه لكرج عسكراً »وسار إلى مرمارى» فحصرها أياماً ونبب 
بلادها [ وسوادها ] ورجع : 


ولما بلغ ذلك صاحب سرمارى عاد إلمها » فوصل إلا فى اليوم الذى 
رج باكر عا تاخز سكرا رت ارج نارق ابساقهم فقتل مهم 
وغم » واستتقذ منهم بعض ما أخذوه من الغناثم [ ورجم ] : ثم جمع صاحب 
دوين حمعاً كثر ا ان الكرج وسار إلى سرمارى ليحصرها » فوصل الجر 
بذلك إلى صاحها فحصها وجمع ماحتاج إليه من الذخائر : ؛ أتاه من أخيرهأن 
الكرج بواد ضيق » فسار مجميع عسكره وفرقه فرقتين: فرقة فى أعلى الوادى وفرقة 
فى أسفله » ثم”حملوا على على الكرج وهم غافلون » ووضعوا السيف فهم » 
فقتلوا وأسروا خلقاً [ كثيراً ] . وكان فى حمسلة الأسرى صاحب دوين نفسه 
فى حماعة من مقدى جنده : وسلم هن هرب مهم فى أسوأحال : 


ولما بلغ ذلك ملك الكرج أرسل إل الملك الأشرف [ موسى بن العادل ؛ 
1 13 5 زفق 
صاحب ديار الحزيرة » وهو الذى أعطى نئلاط واعمالا الامر شهاب الدين] 
(6) دوين بلدة من نواحى أران فى آخر حدوه أذربيجان بقرب تفليس . ( انظرياقرت » 
معجم البلدان ) » وذكر ابن الأثير ( الكامل » ج ١١‏ » ص 4١4‏ ) أن صاحب دوين فى هذه 
السنة انمه شلوة . 
(4) اضيف مابين الحاصرثين من نسخة س ومن ابن الأثير » نفس المر جع و الحزء و الصفحة, 
(-56) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س . 


(1) أضيف مابين الحاصر تين من ابن الآثير » نفس المر جع و الحزء) ص 418 وهو مصدر 


أبن واصل . 


0ك 


ييل مفرج الكروب سنة 517٠١‏ 


بقول له : « كنا نظن أننا صلح » والآن فقد عمل صاحب سرمارى هذا 
العمل » فان كنا عا لى الصلح فتريد إطلاق أصحابنا من الأسر » وإن كان 


زثلق 000 
الصلح قد ابح [ يبنا ] قعرنرنا الث متى ندير أمرنا». ٠‏ فأرسل الملك الأشرف 


إل صاحب ا يأمره ٠‏ بإطلاق الأسرى » و تجديد الصلح مع الكرج. ففعل 
ذلك » وأطلق الأسرى واستقرت قاعدة الصلح + 
٠‏ ف9ة م ٠.‏ 3 
ذ كما نجدد ببلاد العجوى هذه السئة 
)ع( 
كنا قد ذكرنا ملك الت لبلاد العجم ومافعلوه فيها من السفك واللهب» 
وماجرى بيهم وببن السلطان جلال الدين منكي رقن بن السلطان علاء الدين محمد 
ابن لكشن وتوجهه إلىبلاد الهند هربا منهم لما اختلف عليه عسكره [ ١١8‏ أ]: 
وكان قد ملك أخاه غياث الدين بن علاء الدين كرمان » فلما توجه جلال 
الدين إلى الهند تغلب غياث الدين على الرى واصفهان وهمذان وغير ذلك من 
عراق العجم وهى أأبلاد المعروفة ببلاد الجيل : 
قف 
وكان مع غياث الدين فى خدمته خخاله إيغان طاينبى ؛ وهو أكير أمير 
007 1 00 
معه » لايصدر [ غياث الدين ] إلا عن رأيه والحكم إليه فى حيع المماككة : فلما 
)١(‏ اضيف مابين الحاصر تين للتوضيح من ابن الأثير » نفس المر جع والحزء والصفحة . 
0( فى نسخة م « فتعرفولنا » والصيغة المثبتة من نسخة س , 
[(69 فى نسخة م « فأمره » والصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الأثير ؛ج ؟١‏ ص ,4١8‏ 
(4) ف نسخة م و بالعجم هم و الصيغة المثبتة من س . 
(0) أنظر ماسبق » ص 5١‏ وما بعدها . 
)0( ى نسخة م و الغان طايشى » » وق نسخة س « ابعان طاسى » وق ابى الفدا ( امختصر 2 
وك ص )١‏ «ر يعيان طابمى »» وق ابن الآثير (الكامل عج ١١‏ » ص ه ١‏ 4) « إيغان طائيسى » 
وقد ورد الام « يغان طايسى ه ى كتاب النسوى » سير ة السلطان جلال الدين منكيرتى ص 


154-578215١6 145-14‏ مول ءل؟؟. 
(0) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة تن , 


صنة 77٠١‏ فى أخبار بى أيوب رفيل 


عظ, شأنه حدثته نفسه بالإستيلاء على الملك » وحسن له ذلك غيره وأطمعه 
فيه : وقد ذكر أن الحليفة الناصر لدين الله أقطعه البلاد سراً » وأمره بذلك » 
فقويت نفسه على الحلاف واستفسد حماعة من العسكر واسمًا لحم إليه : فاما 
تم أمره أظهر الحلاف على غياث الدين بن خوار زم شاه » وخرج عن طاعته؛ 
وقصد بلاد أذربيجان وما مملوك من مماليك مظفر الدين أزبك بن الجاوان 
صاحب أذربيجان وأران » يقال له بغدى » قد عصى على أستاذه أزبك 
وصار يفسد ق البلاد ؛ ويقطع الطريق » وينهب القرى : وانضاف إليه حمم 
كثير من المفسدين ومعه مملوك آخر يقال له أيباك الساق قد وافقه على الفساد 
والعصيان » فاجتمع إبغان طايبى حال غياث الدين مهما » 1 واتفقوا] 
وساروا حيعا الى غياث الدين بن خوارزم شاه ليقاتلوه» و تملكوا البلاد ومخرجوه 
0 
منها > فجمع غياثالدين عسكره والتقوا [واقتتلوا قتالا شديداً ]» فاممزم ايغان 
طارسى ومن معسه وقتل من عسكره وأعي عاق كثير : وعاد المبزهون إلى 
أذر بيجان على أقبح حال » وأقام غياث الدين فى بلاده الى بيده : 
وعم الحر ادق هذه السنة أكثر البلاد فأهلاك كثير أمن الغلات والخف.روات 
بالعراق والحزيرة وديار بكر والشام : 
)١(‏ كذافى نسخى الخطوطة وورد الاءم فى ابن الاثير » الكامل » ج ١‏ » ص 4١5‏ وأيبك 
الشامى » . 


(-0) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س . 


ودخلت مسمنة إحدى وعسر بن وسناية 
والممالك على ما كانت عليه فى السنة الماضية 
ذكرعود التترالى الرى وهمذان 


لفق 
كان أهل عراق العجم بعد أن قتلتفهم الطائفة ال من التثرما قتاواء 


زفق 


وسبوا [ ماسبوا ] ثم رجعوا عنهم » قد عاد من سلم منهم من أهل البلاد من 
المسلمن [ 1٠1‏ ب ] إلى البلاد وعمروها واطمأنوا » وظنوا أن التثر لم تبق 
هم معاودة إلى البلاد : فلم يشعروا ف هذه السنة إلا والتتر قد وصلوا إلهم 
فى أرذا اقلم تمر تع وال ضعر ١‏ لوامل ار اليف رجاو كيت 
شاو ثم ساروا إلى سأوة ففعلوا با كذلك » م قصدوا قم وقاشانء وكاتا 
قد سلما * من الثثر فى النوبة الاولى؛ فأنهم لم يقربوهما فى تلك المرة » ولم يصب 


. انظر ماسبق » ص اه‎ )١( 

(؟) ف نسخة م « وقتلوا » والصيغة المثبتة من نسخة س . 

)62 اضيف ما بين الحاصر تين من نسخة س . 

)2( فى نسخة م وشا » والصيغة المثبتة من فسخة س ومن ابن الآثير » الكامل ع ج؟١ا»‏ 
ص ١‏ ؛ ( حرادث سنة 55١‏ ). 

(5) ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن ساوه مديئة حسنة بين ألرى و8,ذان و أنه كان بها دار 
كتب ولم يكن ف الدنيا أعظ مها » حرقها التثر . 

(1) قم مدينة كبيرة من بلا د الخبل حسنة بين ساوة واصببان » وتذكر عادة مع مديئة قاشان 
وبيج اثناعشر رسخا ء انظر ياقوت » معجم البلدان ؟ أبوا الفدا » تقو البلدان » ص ١4س‏ 
الات 


(0) فى نسخى الغخطوطة و يقر بوها ه والصيغة المثبتة من ابن الأثير »ج 178 » ص 415 . 


لال 


سنة > فى أخبار بنى أيوب ليل 


أهلها أذىء وأتوهما فى هذه المرة وقتلوا أهلهما وخر بوهماء وألّوهما بغر هما 
من البلاد قى المخراب : 

ثم ساروا فى البلادربون وينهبون ويقتلون » ثم قصدوا همذان وكان 
قل اجتمع مها كثر من الذين سلموا من أهلها 3 فأبادهم التثر تتلا وصبياً : 
وخخربوا البلاد وكانوا لما وصاوا إلى الرى وجدوا مها عسكراً كثيراً 
هن عسكرخوارزم شاه » فكبسوهم وقتلوا فهم » وهرب من بى هنهم إلى 
1 لق 
أذربيجان ونزلوا بأطرافها. فلم يشعروا إلا والتتّر قد كبسوهم [ هرة ثانية ] 
ووضعوا فمهم السيث »فولوا مبزمين. ووصاتطائفة منهم إلى توريز وتفرق 
الباقون : 

ووصلالتثر إلى قريب توريز وأرسلواإلى صاحمامظفر ''دي نأزبكبن اللهلوان 
يقولون له ١:‏ إن كنت موافقنا فسلم إلينا من عندك من الحوار زمية وإلافتعر فنا 
إننك غير موافق لنا ». فعمد إلى من عنده من الحوارزعية فقتل بعضهم وأسر 

7 3 7 : 0 ٍْ 

بعضهم » وحمل الأسرى والرؤس إلى التثر» وأنفذ معهم من الآموال والثياب 
والدواب شيثاً كشرا » فعادوا عن بلاده طالبن خراسان . وقد ذكر أن 
هذه الطائفة من التر كانوا ثلاثة آلاف فار س » وكان اللخوارزميه الذين 
١‏ 100 5 غرف 
امبزموا ستة آلا ففارس » وعسكرأز بك [ مظفر الدين بن اللبلوان ] صاحب 
أذ ربيجان أكر من الحميع ٠‏ فألى الله تعالى الحذ لان فى الكل» ولم يقدر 
هم الدفع عن أنفسهم فنعوذ بالله من اللحذلان . 
(1) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(؟) ف نسخة م م معهمأ » و الصيغة المثبتة من نسخة س . 


ش 69 اضيف مابين الحاصر تين من نسخة من , 


هيل مفرج الكروب سنة الاو 


ذ كر استيلاء غياث الدين بن خوارزم شاه على 
بلاد فارس 


قدذ كرنا استيلاء غياث الدين على عراق العج مضافة إلى بلاد كرمان[4١١1]؛‏ 
ظ وذكرنا ماجرى له مع خاله إيغان طايسى وانتصاره عليه » وكان قد جعل 
مدينه اصفهان كر سى ملكته ' وأقام ما وحصما . وكان التترق المرة الاولى 
قد حصروا أصفهان فلم يقدروا علها لكثرة الحلق مهاء وعظمها وحصاتتها » 
فرجعوا عما + 
وق أول هذه السنة قصد غياث الدين مملكة فارس وصاحما أتابك سعد 

ابن دكلا . ولما صار غياث الدين فى أطرافها خافه أتابك سعد فهرب منه 
إلى اصطخر واحتمى ما » وسار غياث الدين إلى مدينة شعراز ؛ وهى كرسى 
ملكة فارس وأعظمها » فلكها بغير تعب » واستولى على أكثر بلاد فارس » 
وم ببق بيد أتابك سعد غير الحصون المنيعة ٠‏ فلما طال الأمر على سعد صالح 
غياث الدين علىأن يكون لسعدمن البلاد قسم اتفقوا عليه ؛ ولغياث الدين الباق . 
وأقام غياث الدين بشيراز وازداد رغبته ق المقام مها وعزماً 2 تمع أن 
التثر قد طرقوا الرى والبلاد البى له وأخربوها : 

(1) فى نسخة م و ملكة ء و الصيفة المنبتة من نسخة س , 

(0) ذكر ياقرت ( معجم البلدان ) أن اصطخر ومن أعيان حصون فارس ومدتها و كورهاه 
و ينسب الها أبو أسحاق ابر اهم بن محمد الفار سى الاصطخرى صاحب كتات المسالك والممالك . 


(0) ف أبن الآثير الذي ينقل منه أبن و اصل ووازداد إقامة وعزماء » انظر الكامل © ج17» 
ص ١؟8.‏ 1 


سئة 371 فى أخبار بى أبوب يهل 


ذكر عصيان الملك المظفر شباب الدين غازى بن الملك 

العادل على أخيه الملك الأشرف بخلاط 
كنا قد ذكر نا أن الملك الأشرف [ مومى بن العادل ألى بكر بن أيوب] 
٠‏ أنم على أخيه الماك المظفر شهاب الدين غازى خلاط وأعمالها » وهى مملكة 
عظيمة جداً » وهى الى يسمى أقليمها بأرمينية» وتناهز مملكته على ما قبل 
#لكةمصر : وأضاف إليهميافا رقن وحانى وجبل جور. ولم يقنع[ الملك الأشرك] 
له بذلك حبى جعله ولى عهده فى حميع بلاده » وحلف له العساكر وحميع 
النواب بالبلادء إذ لم يكن للملك الأشرف ولد ذكر م 

وكنا ذ كرا وقوع الوحشة بين الملك المعظم صاحب د شق وأخويه الملك 

الكامل والملك الأشرف بسبب ماقدمنا ذكره من ترحيلهما إياه عن بلاد 
حماة - وكان قد طال مقام الملك الأشرت عند أخيه الملاك الكامل » وبلغه 
عنهما اتفاق وتصاف شديد » وتوه مهما أنهما يقصدان أخذ بلاده منه» 
فاستوحش لذلك فأرسل [لممظفر الدين كو كبورى بن زين الدين على كوجك 
صاحب إربل يدعوه إلى الأتفاق معه؛ ويأمره أن يقصد بدر الدين لول صاحب 
الموصل ونحصره : وكان بدر الدين [ 4١١ب‏ ] - كما قدمنا ذكره متتميا 
إلى الملك الأشردك » وكان مظفر الدين يعادى بدر الدين لول ويبغضه لقلعة 
البيت.الأتابكى واستيلائه على ولدى الملك القاهر ؛ وهماابنا بنت مظفرالدين 
الى هى منربيعه خخاتون أخت الملك العادل . ولأخذه من زوج إبنته الأخرى 

(1) انظر ماسبق ص م8 -51, 

. الأضافة التوضيح‎ )١( 


(5) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س 
(4) انظر ماسبي ص 1117 .1١18-‏ 
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عماد الدين زنكى بن نورالدين بلاده. فأجاب مظفر الدين إلى ذلك ونجهز لقصد 
الموصل وحصارها . 
وكاتب الملك المعظم أيضا أخاه الملك المظفر شهاب الدين محسن له الحروج 
على الملك الأشرف ومحاربته : ووعدهما من نفسه أنه مخسرج من دمشق 
فى عساكره ويقصد البلاد الشرقية » ويتنزعها من يد الملك الأشرف . فأجاب 
لملك المظفر [ شهاب الدين غازى بن العادل ] أخاه الملك المعظر إلى ذلك » 
وعصى مخلاط على أخيه الملك الأشرف وأظهر مفاضيته » والتجنى عليه » 
والحروج عن طاعته. فراسله الملك الأشرف [ لما سمع بذلك ]» واسماله 
وعاتبه على ما فعل فلم يرعو إلى ذلك » وأصرعلى خلافه : واتفق الملك المعظم 
والملك المظفر ومظفر الدين صاحب إربل على اربة الملك الأشرف . ثم رحل 
للك المعظ فى عساكره من دمشق + ونزل القطنه فى البرية على نية قصد 
الشرق : 
ذكر انتصار الملك الأشرف على أخيه الملك المظفر 
وانتزاع خلاط منه ثم عفوه عنه وإقراره على ميافارقين 
ولما جرى ماذكرناه أرسل الملك الأشرف إلى أخيه الملك الكامل 
يعرفه الحال » فأرسل الملك .الكامل إلى أيه املك المعظم يقول له : « إن 
)١(‏ اضيف مابين الحاصر تين للتوضيح 
(؟) فى نسخة م « مخاطبته » وهو خطأ واضح و الصيغة المثبتة من نسخة س . 
(0) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(4) الرعوهو « البروع عن الحهل وحسن الر جوع عنه » » انظر القاموس النحيط . 


(ه) ذكر ياقوت ( معج البلدان ) أن ٠‏ قطنا من قرى دمشق » , 
)١(‏ ف نسخة س « غضب » والصيغة المثف- من م , 


سنة إ/إى فى أخبار بق أبوب يل 


تحر كت من بلدك سرت إليه وأخذتة منك » فلما وصلتث إلى للك المعتم 
رسالة أخيه بذلك خاف وعاد إلى دمشق + وحمع مظفر الدين صاحب إربل 
العساكر وسار إلى الموصل وحصرها ونازها يوم الثلاثاء ثالث عشر حمادئ 
الآخرة من هذه السنة أعبى سنة إحدى وعشرين وسهائة ؛ ظناً منه أن الملك 
الأشرف إذا شمع بمنازلة الموصل لايقصد خلاط » وتطرج عليه [ [خموته ]املك 
للظفر والملك المعظ » وتتخبط أحواله : فلما نازل [ مظفر الدين ] الموصل 
لم جد فنا مطمعاً لأن صاحها بدر الدين [ لرذلر ] كان" قد أحكم أمورها 
من استخدام الحند [ على الأسوار ] والأستكثار[ 1١١١‏ ] من آلات الحرب 
والذخائر ‏ وكان هما قوى طمع مظفر الدين ف, المرصل إن أكثر 
عساكرها سير هم بدر الدين لَؤْلوْ إلى الملك الأشرف نجدة له على أخيه [ الملك 
المطفْر] فقل العسكر مبا. وكان الغلاء شديدا فى البلاد جميعهاء بسببماذكرنا 
من كثرة اللراد وأقام تئر التق مخ افير ؟ لحاضفيرة [ رام معدل عنها برد 
الحمعة ليع ليال بقين من حمادى الآخرة : وكان سبب رحيله عنها مارآه من 


)١(‏ كذا ىم وف ابن الأثير » الكامل » ج ١١‏ » ص 458 وفى نسخة س « سيرات إلية 


المساكر ». 
(؟) فى نسخة م «وصل ء والصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الأثير » ففس المرجع والحزء 
والصفحة . 


( :-ه ) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(1) اضيف مابين الحاصرتين للتوضيح من ابن الأثير ؛ج ؟١‏ ؛ ص 177 . 

(10) أضيف مابين الحاصر دين من نسخة س . 

(م) انظر ماسيق ص ١6#‏ . 1 

(ة) فى الأصل وق ابن الأثير ( الكامل » ج ؟١‏ ص *48 ) « لتسع » والصيغة المثبقة من 
نسخةس وهى الصيغة الصحيحةلأن م ؟ ادي الآخرةسنة ٠1 ١‏ يوافقيوم الحمعة ٠١71) ةسويلري١ ١‏ 
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قوتها » ومابلغه من إستبلاء املك الأشرف على خلاط : فرحل [ مظفر الدين ] 
عائداً إلى بلده وأقام بالزاب م 
وكان الملك الأشرف قد استدعى عسكر حلب فسار إليه عسكر قوى 
فيهم سيف الدين قلج وعلم الدين قيصر وحسام الدين بلدق » وسار بالعساكر 
إلى خلاط ومعلله مع عسكر حلب عساكر الحزيره وعسكر الموصسل . 
ولما قرب من خلاط خافه أخوه الملك المظفر » ولم يكن له قوة على لقائه 
ومحاربته » ففرق عساكره فى البلاد لتحصيئها » وانتظر أن يسير مظفر الدين 
صاحب إربل إلى ماجاوره من الموصل وسنجار » وأن يسير أخوه الملك 
المعظم إلى بلاد الملك الأشرف فيضطر حينئذ الملك الأشرف إلى العود عنه : 
فلم محصل له ما تمناه من ذلك . وحصر الملك الأشرف خلاط » وكان أهل 
البلد محبونه لعدله وحسن سير ته وفرط كرمه وسوء سيرة الملك المظفر شباب 
الدين . فلما نازها الملك الأشرف سلمها أهلها إليه يوم الأثنين ثانى عشر حمادى 
الآخرة من هذه السنة » وامتنع الملك المظفر بالقلعة . فلما جن الليل نزل إلى 
أخيه الملك الأشرف معتذراً إليه » فعاتبه الملك الأشرف ولم يعاقبه على ماارتكب 
من عصيانه » وأبق عليه ميافارقن . وهذه مكرمة للبيت الأيونى لم يكن مثاها 
لأحد من الملوك قبلهم : فإن من كان قبلهم» وخصوصا آل سلجوق» كانإذا 
ظفر [ أحد ] من بأخيه أو ابن عمه اللمارج عليه لايبقيه أصلاء بل إما أن 
يوسطة بالسيف أوطنقه بوئر القوس » وأحمن أخواله أن يعتقله .ويضيق 
عليه إلى أن موت كداً . وسبأقمن أخبار هذا البيت ما يككد ماذكرناه .كم 
)00 ماين الحاضر تين من تصيخة س . 
(؟) فى نسخة س «٠‏ وتبعه , . 


(0) مابين لطاصر تين مذكور في هاءش نسخة م وف نسيخة م و أسدهم ٠‏ , 


سئة ١7ى‏ فى أخبار بنى أيوب ١١‏ 


عاد الملك الأشرف وعسا كر حلب فهر رمضان من هذه السئة [ 8١1١بٍ]؛‏ 
وشى الملك الأشرف تجار 
وف هذه السنة اندم من سور[ قلعسة ] حلب الأبراج التى تى [ باب] 
الحبسل من حد المر كز وهى عشرة أراج ؛ وتساقطات مع أبدانها وذلك 
فى سلخ ذى القعدة؛ووافق ذلك شدة الرد فى الار بعينات 2 فاهم الأتابك 
شهاب الذين طغريل بعمارتمها وتحصيل آلاتماء ولازمها بنفسه حى أتمها. 
وف هذه السئة ورد إلى والدى ‏ رمه الله كتاب من السلطان الملك 
المعظم - رحمه الله يستدعيه إلى خدمته على يد عفيف الدين بن مراحل 
السلمانى. وكان مترددا فى الرسائل بين الملك المعظم والملك الناصر صاحب 
حماهء فسافرنا من حماة فى أواخر شعبان» فوجدنا ممه رحمه الله إقبالا 
عظيماً . ولازم والدى الأجماع به والحضور ق خدمته : وكانالملك المعظم 
رحمه الله ىأكير الأوقات حاضر الفقهاء والعلماء و يباحمهم فى دقائق العلوم» 
ولمب والدى دنه المقام بالقدس الشريف لينقطع فيه للعباده .وتوقف الملك 
المعظم فى إجابته إلى ذلك وقال للقاضى نجم الدين خليل بن المصمودى الحموى 
قاضى العسكر : « قل له يقم بدمشق لأوليه أحد المنصبين القضاء أو الحطابة 
مجامع دمشق » ءفأنى والدى إلا المضى إلى القدس < ففوض السلطان [ الملك 
(1) اضيف مابين الحاصر تين من ابن العديم » زبدة الحلب »ج ”# ص 155 . 
620( ما بين الحاصر دين من أبن العديم » نفس امزء و الصفحة » انظر حاثية ؟ : إذورد فيها 
أن الملك الظاهر فتح فى سور القلعة بابا سمى باب الحبل شرق باب القلعة . 


(*) هى مدة أر بعين يونا فى الشتاء يكون البرد فيها قارسا » انظر 
04 .2 رآ ركق .اء21 .مم50 ,202 
(4) . عن أخيه القامى حجة الدين بن مراحل » انظر ماسبق ص 118 . 


4 مفرج الكروب سئة 1د 


)0غ( 


المعظم ] إليه تدريس المدرسة الناصرية الصلاحية » وهى المدرسة الى كان 
. فوض صلاحالدين ‏ رحمه لله تدريسها إلى القاضى بباء الدين بن شداد 2 
وولما بعده حماعة أكار منهم الشيخ فخر الدين ا والشيخ تى الدين 
بن الصلاح رحمهما الله : فضينا إلى القدس فق أوائل سنة إثتين وعشرين 
وسمائه وأقنا به : 

وفى هذه السنة سيرالملك المعظ ولده الملك الناصر صلاح الدين داود إلى 

إربل ليكون عند عمته ربيعة خاتون بذت أيرب زوجة مظفر الدين بن 
زين الدين: و قصد ذلك توفيق الخال بينه وبين مظفر الدين » و ذلك بعد إتفاقهما 

على المعاضده والتظاهر والتوازر» وأن يكونا يدا واحدة وذلك لما استحكم 

من الوحثة بين الملك المعظم وأخويه الملك الكامل والملك الأشرف : : 


6 مابين الحاصر تين من نسخة س 1 

(؟) بنى هذه المدرسة السلطان نور الدين محمود بن زنكى بالقرب من البهار ستان النورى » 

ونسبت إلى الملك الناصر صلاح الدينبن أيوب » انظر النعيمى» الدارس ف تاريخ المدارس » 
جابخضا"#م-م8م9,. 

(0) كان ابو منصور عبد الرحمن بن محمد الملقب فر الدين بن عساكر إمام وقته فى علءه 
ودينة ودرس بالقدس ثم دمشق » و تخرج علية ماعة من الآنمة و الفضلاء وتوق سنة 7ه »انظر 
ابن خلكان » وفيات » ج ١‏ » ص لالا؟ 108 . 

(4) فى نسخة س « تق الدين بن صلاح الدين م والصواب الصيغة المثبتة من نسخة م . وتق 
الدين بن الصلاح هو الفقيه الشافعى أبو عمرو عمّان بن عبد الرخن الكر دى الشبر زورى أحد فضلاء 
عصره فى التفسير والحديث و الفقه و أسماء الرجال »© قام بالتدريس فى عدة مدارس يدمشق مها 
المدرسة الناصر يد الصلاحية و المدرسة الرواحية و دارالحديث وتوق آفى الدين بدمشق سنة 48# 5ه 
هو عانظر أبن خلكان » وفيات »ع ج 1ء ص08ا#-9(8. 


)2( فى نسخة م «اتوثيق » وا لصيغة المثبتة من نسخة س . 


. ودحَلت سنة اثنتين وعشر بن وسمانة 
والممالك على ماكانت عليه فالسنة الماضية : 
ا ١‏ ] ذك وصول السلطان جلال الدين متكبرق بن 
خوارز مشاه من المند إلى البلاد وقوة أمره: 
)0 ' 
كنا قد ذكرنا ماجرى بن السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه وبن 
التير بعد وفاة والدهالسلطان علاء الدين محمد بن تكش وانتصاره علهم 6 
وكسره لمن كسرمنهم؛ ثم ذكرنا اختلاف عسكره عليه وتوجهه إلى بلاد 
, 22 
الحند : فلما كانت هذه السئة 2 قدم [ جلال الدين بن خوارزم شاه ] من 
5 8 زفف3 
الهند ووصل إلى كرمان مم وصل إلى أصفهان » وكانت ‏ نا ذكرنا س 
3 وااءع لحق 
قدامتنعت على التتر لعظمها وكثرة أهلها . وكانت عراق العجم "كا ذكرنا 
بيد أخيه غياث الدين : وقد سار عنما إلى بلاد فارس وملك بعض بلادها ؛ 
وبى بعضها بيد أتابك سعد : 
فلما وصل السلطان جلا ل الدين إلى أصفهان ملكها واستولى علىعراق 
العجم » ثم سار إلى فارس واستعاد ما أخذه أخوه منهاءوسلمه إلى صاحها سعد 
)١(‏ انظر ماسبق ص 5١‏ ومابعدها , 
(؟) أضيف مابين الحاصر تين للتوضيح . 


(0) انظر ماسبق ص ١56‏ . 
(4) انظر ماسبق ص ١71‏ . 


اودال 


١44‏ مفرج الكووب سنة لال 


ابن دكلا ؛ ودخل أتابك سعد وأخوه غياث الدين فى طاعته : ثم سار 
جلالالدين إلى خوزستان» وكانت ببد الحليفة [ الأمام ] الناصر لدين الله » 
فحاصر مدينة تسثر فى المحرم من هذه السنه : وكان مها مماوك الحليفة مظفر 
دن المعروض بوجه البع ‏ فحصرء جلال الدين وضيق عليه . وبالغ1 لأمير] 
وجه السبع فى حفظ تسر وتفرق عسكر جلال الدين ينهبون »حى وصلوا 
إلى بادرأيا وباكسايا وغيرهما من أعمال بغداذ : وانتحدر بعضهم إلى ناحية 
البصرة فسارالهم والى البصرة وهو بلتكين من قبل الحليفه» فأوقع مهم وقتل 
مهم خماعه . ودام حصار جلال الدين لمديئة تستر شهرين”'2 ثم رحل عهم 
بغته. وكان بالقرب منه عسكر الحليفه مع الأمير حمال الدين قشتمر» مملوك 
المليفه » فلم بجسرعلى التقدم إليه : 


5 نئف 558 5 

ثم سار جلال الدين إلى بعقوبا » وهى قرية كبيرة مشهورة بينها وبين 
يغداد نحو سبعة فراسخ 1 ولما وصل الجر بذلك إلى بغداد نجهزوا لأمحصار » 
وأصلحواآلات الحرب » وعاد عسكر الخليفة الذى كان بإزاء جلال الدين 
إلى يغداد . ومبب جلال الدين البلاد وأهلكها ؛ وغم هو وأصحابه مالا يقع 


. ؟) أضيف مابين الخاصر دين من نسخة س‎ -1١( 

(5) ابن الأثير » الكامل » ج ١1١‏ » ص 4758 « وتفرق الوا زمية ٠‏ : .» 

)0( فى نسخة م« يادرابا وو نسخة مس «باذر ايا ه و الاسم الصحيح و هو المثبت من ابن الأثير ه 

الكامل » ج ١١‏ » ص 405 ( حوادث 58١‏ ) » وذكر ياقرت ( معجم البلدان ) أن بادرايا 
بليدة بالقرب من باكسايا . 

(0) فق نسخة مويا كسيا» وى نمدخة س«باكسناء و الاسم الصحيح وهو المثبتمن ابن الأثير » 
نفس المر جع والصفحة »و ذ كر ياقوت ( معجم البلدان )أن با كسايا بلدة قر ب البندنيجين و بادراياخ 
بين بغداد وواسط من الحانب الشر ق فى أقصى البروان . 

(5) بعقوبا ويقال باعقوبا قرية كبير ةكان بيئها و بين بغداد عشيرة فراسخ من أعمال طريق 


خير اسان ؛ وهو. كثيرة الأنمار و البساتين » انظر ياقوت » معجم البلدان . 


صنة 1171 فى أخبار بنى أيوب ل 


عليه الأحصاء [ 5١1١ب]‏ » وكانوا قبل ذلك فى ضائقة عظيمة» وقلة من 
الظهر والسلاح + 

ثم سار [ جلال الدين ] إلى دقوقا فحصرها » وصعد أهلها على الأسوار 
وقاتلوه وشتموهء وأكثروا من التكبي عليه فعظم ذلك عليه » وجد فى قتالهم؛ 
ثم أخذ المدينة عنوة» وبذل السيف ف أهلهاء وفعل. أشنع من فعل التثر » فقتل 
أكر أهلهاء وذهب من سام منهم وتفرقوا فى البلاد : واستولى جلال الدين 
على مافى دقوقا من الأموال » وكان فا متمولون كثيرون تجار : 

ولما جرى ماذكرنا على أهل دقوقا خاف أهل الراك 1 جلال 
الدين » وهى لبد ر الدين لول صاحب الموصل » فطلب ! الأمان من جلال 
ادن وتالره أن يبعث إلمم شحنة من قبله » وبذلوا له مالا فأجامم [ إلى 
ذلك ]؛وسير إلهم من محميهم : وذكر أن الشخص الذى سيره -+مابتهمهو 
أحد أولاد جنكزخان ملك انر » كان أسره جلال الدين فى بعض حروبه ثم 
أكرمه فصار من أصحابه فحمى أهل البوازيج . وأقام جلال الدين مكانه إلى 
آخر شهر ربيع الأول من هذه السنة » والرسل مترددة بينه وبين مظفر الدين 


[ل© أضيف مابين الحاصر تين للتوضيح . 
649 فى نسخة م و التكثير » و الصيغة المثبتة من نسخة س و من أبن الأثير » الكامل لل 


ص 07؟1. 
(؟) عن أستيلاء جلال الدين على دقوا » انظر » النسوى » سيرة السلطان جلال الدين »ص 
.1١55*‏ 


(4) البوازيج بلدة قرب تكريت انظر ماسبق ابن واضل ةج »١‏ ص س١‏ حاشية ؛ وصفحة 
4" حاشية ١‏ . 

)( أضيف مابين الحاصر تين من نسخة س ومن ابن الأثير » نفس المرجع والحزء 6ص 4757 

(5) كذاق نسخى س » م وف ابن الآثير » الكامل »ج 1١1‏ » ص 458 ه إلى أو اخر ر بيع 
الآخر ». 


00 
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صاحب إربل [فى الصلح ]. ثم تقررت بينهما قاعدة الصلح وسار [مظفر الدين ] 
إلى جلال الدين ودخخل فى طاعته : وراسل الساطان اللمللك المعظم صاحب 
دمشق جلال الدين » واتفق معه»وصار هثئلاء الثلاثة جلال الدين وصاحب 
إربل و املك المعظم إلأراحيه : وفعل الملك المعظلم ذلك معاندة لأخويه [ الملك 
الكامل والملك الأشرف ] + 
ذكر ا لحرب فى هذه السنة بين المسلهين والكرج 

كان شروانشاه رشيد صاحبب الدربند_الذى قدمنا ذ 0 - سئ' السيرة ؛ 
5 الفساد وانظلم للرعية » وكان يتعرض لنسائهم' وأولاد هم » واشتدت 
وطأته علهم ؛ فاتفق بعض العسكر مع ولده عليه؛ فأخرجوه من البلاد وملكوا 
ولده 1[ علي 1 فأحسن السيرة » فأحبته العساكر والرعية : وأرسل 
إلى والده يقول له: «المصلحة أنتكون فى بعض القلاع وأجرى لكمن الحراياث 
مايقوم بك وبكل من تحب أن يكون عندك أ والنىحابى على ما فعلت معلكٌ 
سوء سبرتك وظلمك لأهل البلاد » وكراهيتهم لدولتك » . فلما سمع شروانشاة 
١١11 [‏ ]رسالة إبنه إليه سار إلى الكرج واستنصر بم » وطلب مهم أن يسير وا معه 
عسكراً ليستعيد البلاد إلى نفسه » ويأخذ ها من ولده : فسيروا معه عسكراً 


كثيرا » فسار مهم حبى قرب من مدينة شروان . فلما شمع إبنه مسيره إلية . 


(:) عابين القاسر قي الخ تن.: 

(؛) انظر ماسيق ص (٠١9-1١8‏ . 

() مابين الحاصر تين من نسخة س , 

(1) فى فسخة م و مغك » و الصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الأثير » الكامل » ج ٠ ١1‏ 


.1٠١ ص‎ 


مضنة "/(ك فى أخبار بنى أيوب /4 
سار إايه فى عسكره وكانوا نحو ألف فارس » ول أباه والكرج وهم نحو 
ثلاثة آلاف فارس » واقتتلوا قتالا شديداً » فانهزمتالكرج وقتل منهم وأسر 
00 
خلق كثير » وعاد فن سلم منهم بأسوأ حال» ومعهم شروانشاه المخاوع : فقال 
فق 5 
له مقدمو [ الكرج ] : « إنال نلق بسيبك خمراً » ولانوئاخذك مما كان منك » 
فلا تقم ببلادنا ؛ . ففارق بلادهم وبى مثر ددا لايأوى إلى أحد : واستقر ولده 
فى الملك ورد إلى الرعية ما اغتصبه أبوه من أملاكهم وما أخذه »نهم فاغتبطوا 
به وأحبوه م 
وف هذه السنة سار جمع من الكرج من تفليس يقصدون بلاد أذر بيجان 
وهى بيد مظفر الدي نأز بك بن البلوان . ونزلوا وراء مضت الحبال لايسلكه 
محصانة موضعهم » وأنه لاطريق الهم . فركبت طائفة من العساكر الإسلامية 
وقصدوهم قُْ ذاث المضيق اطرين : فم لشعر الكرج إلا وقد اكسمم 
المسلمون وبذلوا السيبف ف فيم »؛ فقتلوهم كيف شاءوا » وول الباقرن 
منوزمين ؛ وأسر مهم جمع صال قط لق على الكرج ؛ وعزهوا على قصد 
أذربيجان واستعصال المسلمين : والأخذ بثأرهم . وبيها هم كذلك إذ وصل 
الهم احير بوصول السلطان جلال الدين متكبرى بن خوارزم شاه إلى مراغق 
على ماسنذ كره إن شاء الله تعالى فزلوا عن ذلك العزم » وراسلوا 1 000 
أزبك بن البلوان صاحب البلاد يدعرزه إلى الأتفاق معهم والصلح : لبردوا جلال 
)00 فى نسخة م « فقالوا » وهو خط واضح والصيغة الصحيحة ٠ن‏ نسخة س ودن ابن الأثير » 
اج لاا عض ("#؛. 


(؟) مابين الحاصر ئين مثبت بالطامش فى نسخة م . 
69 مابين الخحاصر نين من نسحة س , 


144 مفرج الوب سنة 9 


الدين وخخوفوه منهوقالوا له:« إن لم نتفق نحن وأنت ‏ وإلا أخذك ثم أخذناه؛ 
فعاجلهم جلال الدين قبل اتفاقهم : 
ذ كر استيلاء جلال الدين خوارزم شاه 
على بلاد أذربيجان 

١١17 [‏ ب ] كان إيغان طايسى خال غياث الدين رارم ياف 
الذى تقدم ذكره وذكر الخرب ينه وبئغيات الدين + قد غم بعد ذلك 
عسكراً مبلغه خمسة آلاف فارس» لي ل 
إلى البحر من بلاد أران فى هنال لقلة ابرد فى تلك البلاد : ولا ماك 
السلطان [ جلال الدين ] دقوقاً »وقتل أهلهاء كما قدمنا م سار فى 
عساكره متوجهاً إلى بلاد أذربيجان فقصد مراغة وهى من أحسن البلاد مماء 
فنازلها وملكها وأقام مما وشرع فعمارة البلد واستحسته . ثم وصل إليه الجر 
بأن إيغان طايسى قد مع عسكراً وسار إلى «هان لعلكها ويستولى على عراق 
العجم + 

وكان سبب قصد إيغان طابسبى هذه الناحية أن اللخايفة الناصر لدين الله 
كتب إليه يطمعه فها وأقطعه إياها وغيرها «فسار إلى تلك الناحية ليستولى 
علها . ولما بلغ ذلك السلطان جلال الدين سار إليه جريدة » فوصل إليه 


ليلا . وكان إيغان طايسى إذا نزل مع حول عسكره خميع ماغنمهمن أذربيجان 
)١( 7‏ ورد خبر ذكرملك السلطان جلال الدين أذر بيجان #تصر | فى النسونى » مير ة السلطان 
جلا ل الدين » ص 55-١94‏ ١ا.‏ 

(؟) انظر ماسبق ص ؟19- م" 1.. 

(6) فى نسخة م « هناك » والصيفة المثبتة من نسخة س ومن بن الأثير »ج ؟1 »؛ ضن 488 . 

2( مابين اعخاصر نين من نسخة س . 

(ه) انظر ماسبق ص ه4١‏ . 

69 كذاى نسخى الخطوطة » وفى ابن الأثير ( نفس المرجع والحزء» ص 408 ) ٠‏ جغل ه . 


سنة رو فى أخبار بى أيوب 144 


وأران من خيل وبغال وحمير وبقضر وغم » فلماوصل جلال الدين أحاط 
. 002 
بالدميع : ولما أصبح إيغان طايسى ورأى العسكر والخسير الذى يكون على 
١ ١‏ 5 و3 

رأس السلطان علم أنه جلال الدين »فسقط فى يده لأنه كان يفن أنه [كان] 

عند دقوقا بالعراق . فأرسل إيغان طابسى زوجته وهى أخت جلال الدين 

يطلب منه الأمان» قآمنه وأحضره عنده» وانضاف عسكره إلى عسكر جلال 

0 53000 إفرفق ءًُ 

الدين ؛ وبى إيغان طايسى وحده » ثم أضاف إليه [ جلال الدين ] عسكرا 
غير عسكره » وعاد إلى مراغة » وأعجبه المقام مها > 

ش 0 5 

وكان مظفر الدين أز بك [ بن البلوان ] صاحب أذربيجان وأران قد سار 

هن توؤيزرت الى هى كر سى ملكة أذوسحانت إن كنجة:وفاً من جلال الدين» 

فارسل جلال الدين إلى من بتوريز من وال وأمسير ورئيس» يطلب متهم 

أنيتر ددعسكره ش الهم متارون هنه فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه : وتردد العسكر 

إلها وباعوا وادتروا الأقوات وغبرها » ومدوا أيدجم إلى أموال الناس ؛ 

فكان أحدهم [ ١١١8‏ ] يأخذ الشىء قهراً ويعطى من الدْن ماريد » فشكا 

بعض أهل توريز إلى جلال الدين مايفعلون بالناس ؛ فأرسل المهم جلال الدين 

شحنة يكون عندهم 4 وأمره أن يقم تور 4 ويكت الحند عن أهلهاء ومن 

3000 ره : 

تعدى على أحد منهم صلبه > وأقام الشحنة ومنع [ الحند ] من التعدى على أحد 

)١(‏ اختر عبارة عن مظلة أو قبة من حرير أصفر مزر كش بالذهب على أعلاها طائر من فضة 

مطلية بالذهب . وعرف اير فى مصر زمن الفاطميين واستخدم أيضًا زمن الأيربيين والمماليك 

حيث كان تمل على رأس السلطان ف العيدين انظر ( القلقشندى » صبح عج 4 »ص لالم). 


(؟) اضيف مابين الحاصر تين للتوضيح من ابن الآثير »ج ؟١‏ » ص 488 . 
(0-4) أضيف مابين الحاصر تين من نسخة سن وون ابن الآثير اج 117و ص 4#8س488. 
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من الناس . وكات زوجه مظفر الدين أزبك » وهى إبنة السلطان طغرل بن 
أرسلان بن طغر ل بن محمد بن ملكشاه السلجوقٌ مقيمة بتوريز َ [ وهذه 
دلق 
أبوها هو آخر السلاطين السلجوقية الذين ملكوا ببلاد العجم ] ؛ وهى 
إبنة عم أزبك من جهة الأمومة لأن امهلو انمحمد بن الدكز أبامظفر الدين كان 
أخا أرسلان بن طغرل جدها لأمه » والدكز كان مملوك جد أببها طغرل بن 
78 قف 8 8 
محمد بن ملكشاه [ الأكر ] بن ألب أرسلان : وتغلب الدكز وأولاده على 
البلاد وحكموا على أرسلان وطغرل هن بعده محكم الأتابكية لهما : ثم قتل 
طغرل الأصغر وهو آخر الملوك السلجوقية ببلاد العجى » واستقل مظفر الدين 
أزبك بالملك » [ولم يبق من السلجوقية هلك إلا أولاد قلج أرسلان بن سامان 
ْ م 
ابن قطلمش ملوك بلاد الروم الذين اسم الملك لهم باق بتلك البلاد إلى اليوم ]. 
[ ولم يكن لمظفر الدين أزبك ههة ولاقيام تمصالح الماك لإشتغاله بشربه ولموه 
1 لق 
وملاذه» فأعرض بسب ذلك عن إبنة الساطانط ر ل وأقامتهى عدينة توربز] . 
)2 

ثم إن أل توريز شكوا من الشحنة » [ الذى رتبه عند الساطان 
جلالالدين بن خوارزم شاه ا وقالوا! : 2 أنه يكافنا أكثر من طاقتنا » . فأدر 
جلالالدين أن لايعطى إلاءايقم به لاغير ؛ ففءلوا ذلك .ثم سار جلالالدين إلى 


توريز وحصرها وقاتل أهلها قتالا شديداً» وزحف إلا فوصصسل العسكر إلى 


. مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س‎ )١( 

(؟) ما بين الخاصرتين من نسخة س . 

() مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س . 

(4) ورد مابين الحاصر تين فى نسخة من مع بعض التقديم والتأخير . 

(0) فى نسخة م ه الى » وهو خطأ واضح ومابين الحاصر تين ساقط من نسخة س و كذلك من ابن 
الآثير » الكامل » ج ؟١‏ » ص 45# . 


صنة 117 فى أخبار ى أيوب إل 


السور فأذعن أهلها بالطاعة : وطلبوا من جلال الدين الأمان » وكانوا 
خائفين منه جداً ؛ لأن جلال الدين كان يذءهم ويقول : ٠‏ قتلوا أصحابنا 
المسلمين وأرسلوا 000 التتر الكفار » » وقد ذكرنا ذلك فى موضعه. 
فلما طلبوا منه الأمان ذكز 1 هم ]فلي باللوارزمية أصحاب أبيه 
وقتلهم إياهم [ ١١4‏ ب] » فاعتذروا بأنهم لم يفعلوا شيئاً من ذاك» وإنمها 
فعله صاححهم أزبك بن البلون ول يكن لهم قدرة على منعه من ذلك . فقبل 
عذرهم وآمنهم » فطلبوا منه أن يومن بنت السلطان طغرل زوجة أزبك » 
ولأ انها للقي ون لاه انر رسا وك مايه حر وخر طالو ناك 
ومال وغيره؛ فأجامم إلى ذلك . وملك توريز فى السابع عشر من هذه السنة» 
أعىي سنة اثنتن وعشرين وسمائة © وسير زوجة أزبك إلىخوى » ومعها 
طائفة من العسكر » ودخل جلال الذين إلى توريز وأمر أن لا نحجبعنه أحد؛ 
وأحسن إلى الناس وبث فهم العدل؛ ووعدهم الإحسان إللهم »وقال : «قد 
رأيم ما فعلت مراغة من الإحسان والعمارة بعدأن كانت خراباً » وسرون 
ما أصنع معكم من العدل فيكم : وعمارة بلدكم ؛.وحضر الحامع يوم الجمعة» 
فلما خطب الخطيبودعا للخليفة الناصر لدين الله قام قانما ولم يز ل كذلك 
حى فرع من الدعاء وجلس .ثم دخل [ بعد الصلاة ] إلى جوسق كان قد 
)١(‏ فى نسخة م « ,راؤسهم » وألصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الأثير » الكامل »ج 17+ 
ص 8# (؟) انظر ماسبق » ص ه#١‏ . 
(6) اضيف مابين الحاصر تين للترضيح من ابن الآثير » نفس المرجع والمزء » ص م 4؛وى 


نسكةاس و ذكرهم فملهم:):. 


)0 لخو بلدة مشبورة من 50 اليباالثياب الحوية» انظر ( ياقرت» معجم 
البلدان ) , 


(5) اضيف هادين الخاصر تين ٠ن‏ نسخة س , 


511 مفرج الكروب سنة‎ ١6 


مره أزبك وأنفقعليه مالا جليلا » وهو فى غاية الحسن يشرف على 
البساتن» فلما طا فيه وخرج منه قال : 9 هذا من مسا كن الكسالى ولايصلح 
ال 0 


ذكر إيقاع السلطان جلال الدين [ بن علاء الدين ] 
خحوارزم شاه بالكرج 

ولما ملك جلال الدين [ توريز وأكثر بلاد أذربيجان ] واستفحل 
أمره وكثرت عساكره » أرسل إلى الكرج يؤذهم بالحرب فأجابوه : « بأننا 
قصدنا التثر الذين فعلوا بيك علا النين در ارزم شاهالذى فعلوا وبددوا عساكره 
وملكرا بلاده؛ وأفنوا أهلها قتلا وأ 0 عباتم إلى جزيرة فى الوحر 
فات فها كداً 2 ركان أعظم منك ملكا » وأبعد صبياء وأكير عسكراً » 
وأقوى نفساً » ولم ينال حرم ؛ وكا قصاراهم أن الوا » : 
وشرعت الكرج فى حمع العا حر فجمعرا ءا يزيد عل ستين ألفآ فسار إلمم 
جلال الدين [ وقد أغاظه كلا مهم ]ء » ونازل هدينة دوين وهى من بلادهم؛ 
وكانت قبلذلك للمسلمين [ فأخذها اماد | سواط ليم ؛ وضرراب 
معهم مصافاً » واقتتلرا قتالا كثيراً » فامبزمت الكرج أقبح هز مة » فأمر 


69 مابين الحاصر ين من نسخة س . 

(0) ف الأصل « بلاد أذربيجان » والصيغة المثبتة من س 

(0) فى نسخة س « قتلاو نبا وسبيا» . (4) كذافى نسخة س وق الأصل « ملكا منك». 
(0) ف نسخة م« قصاراناوو الصيغةالمثبتةمن 525 من ابنالأثير» الكامل» ج7١‏ »)ص ه 4#. 
69 كذا فى نسخى المخطوطة » وق ابن الأثير ؛ نفس المر جع و الصفحة « سبعين » ٠‏ 
(-6) مابين الحاصرتين من ضاخة س . 


سنة لاما« 0 فى أخبار نى أيوب ل 


جلال الدين أن يقتلوا بكل طريق»ولايبى على أحد مهم : وبلغتعدة القتلى 
منهم عشري نألفاً وق لأكثر من ذلاك[14١]]»‏ وأس ركثير من أعياهم » ومضى إيوافى 
مقدم الكرجمنهزماًءوم يكن ملكهم بالحقيقة» وإ نما كان الملك يومئذق امرأة 
وقد قال الننى صل الله عليه وسلم : دن اشع ننم وتوا انيعم نراقو 

ولما امهزم إيوانى أدركه الطلب فصعد إلى قلعة للهم على طريقه فاحتمى 
مها » فرتب جلال الدين علها من حصرها وممنعه من النزول منها » ثم فرق 
عساكره فى بلاد الكرج ينهبون ويقتلون ويسبون 0 البلاد . فلولا 
ما عرضن ما سنذكرة الآن ملك جلال الدين بلاد الكرج» واستأصل أهلها 
قتلا وسسبيا > 

ولما فرغ جلال الدين من هزعة الكرج ودخل بلادهم بث العساكر 


إليه 5ا ذكرنا وصار من أتقباعه وكان قد بلغ جلال الدين قبل هزععة الكرج 


فيها وأمرهم بالمقام -ها مع أخيه غياث الدين بنخوارزم شاه وكان قد انضم 


من جهة وزيره شرف الملك » وكانقد تر كه بتورير اللحفظ البلد والنظر 


5 5 )60 85 4 ا‎ ٠. 
فى مصالح الرعية » أنه اتفق شمس الدينالطغرائى مقدم أهلتور برمع الرئيس‎ 
إن‎ 


0 5 ١ 
مه وسار المقدمين بالللد» 1 وتحالقوا آَ وتعاقدواعلىالعصيان على جلال‎ 


(1) فق نسحة م « لآ4 والصيغة المثبته من س و ابن الأثير (ج 1١١‏ ص 4856 ) . 

(؟) ف نسخة م « بحرقون » والصيغة المثبتة من س وابن الأثير » ج ١7‏ ص 495 . 

(*) ف نسخة م و مما سنذكره » و الصيغة المثبتة من من . 

)0( فى نسخة م وشمس الطغرائى » و الصيغة المثبتة من من وابن الأثير » الكامل اج لاض 
؛ عن شمس الدين الطغرائى انظر » النسوى » سيرة السلطان جلال الدين »ص ١98‏ -45١1؛‏ 
ا 5# 6 ١38-5١8‏ 511ل(" 5ه5؟. 

(0) ذكر النسوى (سيرة السلطان جلال الدين» ص ١‏ ١؟)‏ أن امم الرئيسهو نظام الدين وأنه 
كان أبن أخى الطغر اف , 

(1) مابين الحاصر تين من نسخة س 


١٠64‏ مفرج الكروب سنة ,لان 


الدين »وإعادة البلد إلى مظفر الدين أزبك بن البلوان »وقالوا ٠:‏ [إنإجلال 
الدين قد قصد بلاد الكرج فإذا عصينا عليه و أحضرنا أزبك إلينا ودن معسه 
من العسكر » يضطر جلال الدين إلى العود إلينا » إذا عاد تبعه الكرج 
فلا يقدرعلى المقام ببلاد أذر بيجان »ومجتمع أزباك والكرج ويقصدونه فينحل 
نظام أمره ع وتم عليه المزعسة : 

ولما بلغ ذلك جلال الدين كتمه إلى أن كسراالكرج؛ فلدا كسرهم ورغ 
من أمرهم أحض رأمراء عسكره وقال [ 0 قد بلغنى كذا وكذاء فتقيدون 
أنم بالبلاد علىما أتمعليه عن قتل من ظف رم[ ب من الكرج وتخر يسما أمكاكم 
من بلادهم » فأنىخفت أن أعرفكم ذلك قبل هزيمة الكرجء لثلا يلحقكم 
وهن وخوف ؛» : فأقاموا على حاذم و عاد جلال الدين إلى توريز » وقبضش - 
على الرئيس وغيره من المقدمين » وأمر أن يطاف بالرئيس البلد [ وثدس 
الدين الطغرائى» ونادى على ل ] كل من له عليه مظامة يأخذها مه 
وكان ظالماً . ففرح أهل البلد بذلك ثم أمر عله : وأما الباقون فحيسوا : 
[ مدة ثم عفا ا وما فرغ من ذلك واستقام له أمر البلدأثبستعند الحا كم 


)١(‏ مابين الحاصر دين من نسخة س وعن ابن الأثير ؛ج اا ص86؛. 

69 مابين الحاصر دين دن لسخة سنس . 

(7) مابين الحاصر دين من نسخة س و كذلك ابن الآثير نفس المر جع واللمزء سا4 . 

0( قنسخة س «ثم م بقمله وقتل ميسن الدين الطفر اث » وهذأ غير 0 لأن الطغر ائىعاش 
حتى سنة م 8+ه/ 881١م‏ انظر : النسوى ( سير 5السلطان جلال الدين:ص وه" )4 ابن الأثير 
( الكامل » ج !اع ص "0ه حوادث سنة م؟١5ه).‏ 


69 مايين الحادمر دين دن لساعخة دي . 


لسعم 


سنة "8ك فى أخبار بى أيوب ييل 


بالبلد أن «ظفر الدين أزبك بن الهلوان [ ١14‏ ب ] حاف. بطلاق زوجت ه 
لك" ّ 
إبة السلطان طغرل [ السلجوق] أنه لابقتل مملوكا له عينه ثم إنها قتله » فوقع 
عليه الطلاق نحكم ذلك. فلمائبتذلكعند الحخاكم تزو جلا لالدينابنة السلطان 
طغرل» وأقام بتوريز مدة» ثم سير منها جيشاً إلى مديئة كنجهففتحوها .وهرب 
4 )| 7 1 
مظفر الدين أزبك وكان مها إلى قلعة هناك فتحصن بها ثم هلك وتلاثى أمره . 
وغلب جلال الدين على البلاد بأسرها » وقصد الكرج في اخ رهذه السنة 
وأغار علمهم + 
ذكروفاة الملك الأفضل نور الدين أبى الحسن على بن الملك 
الناصر صلاح الدبن بوددف بن أبوب رحتههها الله 
وق هذهالمنة_أعبى سنة اثنتن وعشرين وستّائة ‏ توف الملك الأفضل بن 
صلاح الدين- رحمهما الله وليس بيده دن البلاد إلا معويساط »وذلك 2 شهر 
صفر )» وكان هموته فجأة وحمره شيع وخحسين سنة 4 لاك اليلد بعده أشدوه 
الملك المفضل قطب الدين مودى وهو شفيقه خٍِ 
ذر5 سيرثه - رحقره الله 
كان فاضا" متأديا حلما عادلا 4 حدن السيرة 4 متديناً ل أن يعاقبي 
على دنب » وكان يكتب خطأ حدنا : وبالحملة فقد كان مستجمعاً لفضائسل 


ومنافب تفرقت ىكشر من الملوك. وكان مع ذلك قليل الحظ والسعادة جداً وهذا 


, مابين الحاصر دين من نسخة س‎ )١( 
(؟) أي عدينة كنجة‎ 


بل مفرج الكووب سنة الود 


هو الغالب فى أهل الفضل : ولله در القائل فى عبد الله بن المعئز بالله » وكان 
تام الفضيلة فى بى العباس ولم يزل مبغضاً طول عمره » ولما بويع بالخلافة 
وظن أن السعادة قد أقبلت عليه لم يم له الأ مر غير يوم واحد » ثم قبض عليه 
وقتل : 


لله درك من ملك مضيعة ناهيك ى العلم والآداب والحسب 
لك 
ما فيه لو ولا ليت فيتقصه وإنمها ادر كف د 0 الأدب 


وهكذا كان حال الملك الناصر داود بنالملك المعظم [ بن الملك لعادل ] على 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى + 

ل 0 للملك الأفضل حال منذتوف والدهصلاحالدينرحمهماالله ]1١٠١[‏ م 
ملك[ 0 مشق بعده مدة يسيرة ثم أخذها منه أخوه الملك العزيز عمان» 
ثم ملك مصر بعد الملك العزيز وقصد دمثشق وحاصرها » فلع يق إلا أن ملكها 
فقطع عليه سوء الحظ ورجع عنها إلى مصر » واتبعه مه الماث العاد ل وانتزع 
مصر منه ؛ ول يبق بيده غير صرخد . ثم قصد دمشق ثانياً مع أخيه املك الظاهر 
فلم يتم لما أمر واختلفا » فلم محصل إلاعلى سميساط وحدها . وبعد وفساة 
أخيه الملك الظاهر [ لمع فى حلب و ] خرج عز الدين كيكاوس سلطسان 


© ل نسخة س « ماقبله لا و لاليت » والصيفة أاثيتة من م. 

(؟) مابين الحاصر ثين من نسحة س . 

() اضيف مابين الحاصر تينللتوضيح »انظر سير ة الملك الأفضل ذور الدين بن صلاح الدين 
فى ( ابن خلكان » وفيات » ج١»‏ ص ١101م‏ - إلارم ) ؛ و كذلك ابن الأثير ؛ ( الكامل » 
اج 11ء ص 484-488 » حوادث ؟18) ؛وأبو الفدا » (الختصر عج #ء ص .)١180‏ 

(4) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س , 


عنة ++ ف أغارت اوت /0 


الروم ووعده المساعدة على أخذ حلب [ له ] وبلادهاء فلم يم لهما أمر : ورجع 
عز الدين مكسوراً ) ورجع الأفضل إلى ميساط متجرعاً غصته حى أتته 
منينه » فات كداً ؛ وله شعر حسن ذكرنا بعضه فها سلف : 
ا ومن شسهره قوله فى السلطان غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان 
فق 
حين طعن بالرمح : 
ء 5 

ومس غياث الدين عند ضيائها ١‏ وإشراقها فى كل شرق ومغرب 

للقي كرت ريع لمشتف ١.‏ :رل رشنا عو كرس 

ومن شسعره قى خضاب الشعر ويعرض بسوء حظه : 

يامن يسود شعره مخضابه2 لعساه من أهل الشببية محصل 

ها : فاختضب بسواد حظى و ولك الأمان بأنه لا ينصسل 
وذكر أنه لما أخذت منه دمشق كتب إلى بعض أصحابه كتاباً من حملة 
فصوله ٠:‏ وأما أصحابنا بدمشق فلا علم لى بأحد مهم وسبب ذلك أن : 


ُ 5 7 
أى صديق سسالت عنه فى الذل وتحت الحمول قالوطن 


2) 


ولق تق تشالت عالنة.. :يدت مالا تحبه أذ 
7 6 
فر كت السؤال عنهم ») 
)١(‏ مابين الحاصر ين من نسخة س . 
)0( فى نسخة س « وقد أصابته طعنة فى الحر ب » . 602( فى نسخة س و أيان 0, 
(4) ف نسخة س الحظة » و الصيغة المشبتة من نسخة م وكذاك أبو الفدا ( اختصر 6ج" صن 
هر ). 


)( صدر ألييت غير مستةيم من ناحدية الوزن 5 


(1) انظر ابن الأثير ( الكامل »ج 1١‏ »2 ص 5؟1). 


6 مفرج الكووب سنة 07د 


لق 
واختلف أولاده وإخوته 1 بعدموته] قَْ ملك معيساط »ول يقو أحد 
0 8 إفى 
مهم على الباقين ليستبد بالآمر + 
ذ ؟ وفاةٌ الإمام الناصر درن الله أنى العياشس 
أخمدبن المسةضيئ بنور الله رخمه الله 
وق أرلوال من هذه السنة توق الخايفسة الناصر لدين الله »وكانث 
1٠١ [‏ ب ] مدة خلافته تحواً من سبع وأربعين اسه » فإنه ولى الحلافة 
مخدس سنن : ولم تبلغ مدة خلافة أحد من الحلفاء قبله إلىهذا الحد» وأطول 
5 فرق 5 / 
من ولى مهم مدة اثنان |[ وهما ] القادر بالله أحمد بن إبحاق بنالمقتدر وكانت 
' 43 2-6 : 
مدة نعلافته ثلاث وأربعين سنة» وابنه القاهم بأمر اسه وكانت مدة خلافته و 
: 0 ' . ل 1 5 5 
خمس وأر بعين سنة وأا الذيندعى لهم بالحلافة فى الأطراف وكانواق حكم 
الحوارج على الخلفاء » فوم من زادت مدته على مدة الإمام الناصر ؛ فإِن 
عبد الرحمن بنعبد الله بن الحكمين هشام بن عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس 
ابن معاوية بن هشام بن عبدالملك صاحب الأندلسالملقب أيضا الناصر لدين الله 
وللى نحواً من سين سنة ؛ والمستنصر بالل أبوتمم معد بن الظاهر الغلوى صاحب 


. مابين الخاصر تين مذ كور فى اطامش فى نسخة م‎ )١( 

(1) فى نسخة س « فلم يوافق أحد مهم لصاحبه ليتملكها فأخذت مهم كلهم » . 
(6) مابين الحاصر تين من نسخة س , 

(4) تولى الخلافة بين سنى 1م" - 8 0ه / وه 81٠ام.‏ 


(5) تولى الخلافة بين سنى 459 - عه )1مس هلاءام. 


سنةٌ مد فى أخبار بى أيوب 64 


مصر ولى نتحوأً من ستين سنة : ول يصل إلى هذه المدة أحد غيره ممندعى له 
بالخلافة : 
وكان الإمام الناصر قد حمى فى آآخر عمصره») وقيل بل ذهبت إحدى 
عينيه » وكان يبصر بالأخرى إبصاراً ضعيفاً » وكان موته بالدوسنطاريسا 
مر ض به نحو عشرين يوماً + 
ولنذكر نسبه المتصل برسول الله صل الله عليه وسلم : هو أبو العباس 
00 5 
أمد بن المستضبىء بنورالله أبى محمد الحسن بن الممتنجد بالله ألى المظفر , 
يوسف بن المقتتى لمر الله ألى عبد الله محمد بن المستظهر بالله أنى العباس أحمد 
ابن المقتدى بأمر الله أبى القاسم عبد الله بن الأمير ذخيرة “ين ولى العهسد 
أنى عبد الله نحمد بن القائم بأمر الله ألى جعفر عبد الله بن القادربالله ألى العباس 
أجمسد بن الأمسير اسحاق بن المقتدر بالله ألى الفضل جعفر بن المعتضد بالله 
1 ' 50 
أنى العباس أحمد بن الموفق بالله الناصر لدين الله أنى أمد طلحة وقيل محمد 
م ول يل الحلافة وإنما كان ولى عهدغالباً على الأمر كله بن المتوكل 
على الله ألى الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبى اسماق محمد بن الرشيد ألى جعفر 
هرون بن المهدى ألى عبد الله محمد بن المنصور أنىجعفر عبد الله بن الإمام 
)١(‏ كذاى نسخى ال#طوطة وف ابن الأثير ؛ الكامل ج ١١‏ »© ص 4# وزأمباور؛ معجم 
الأنماب »ج ١‏ ص ؛ «المستفئى بأمر الله » » عن الألقاب العباسية انظر : 
مز * قطمللةن) لأكقططة أذرلا عطا أه دعلانا لمموء: عط“ ,وتبوع] .8 
13-2 .مم امنا ممتتماسععععط ورتميظ] مايله2 .+2 
حيث أن أبا أخد الموفق باللّه هو ابن المتوكل» انظر ابن الأثير ( الكامل » ج لاص ٠ ) 44١‏ 
زامباور( مغجر الأنساب »ج ١‏ » ص "#) . 
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المدعو له بالامامة فى خراسان سراً محمد بن السجاد أنى الحسن على وخر 
صاحب رسول الله [171أ] صل الله عليه وسلموالعالم بتفسير القرآن العزيز 
والفقه أى العباس عبد الله بن عم رسول الله صب الله عليه وسلم -- وصنو 
أبيه ألى الفضل العباس بن عبد المطلب شيبه الحمد جد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - بن هاشم + ظ 
نسب كأن عليه من شمس الضحى2 نورا »ومن فلق الصبا حتمرداً 

والنسب بعدذلك إلى آدم معروف مشهور . [ وىآبائه مابين ألى جعفر المنصور 
وببنالإمام الناصر لدين الله أربع عشرة خخليفة » واثنان لم يلياالحلافة وإثما كانا 
ولي عهد؛ وهما جعفرالموفق باللّدوذخيرة الدين؛ وواحد لم يك نخليفة ولاولى 
عهد. ومافوق أى جعفر المنصور فليس فهم خليفة وباى خلفاء بى العباس 
لم يكونوا 0 ؛ فالسفاح أبوالعباس عبد اللدهو أخوالمنصور [وولىقبله)» 
[ والهادى موسى أخو الرشيد ولى قبله ] » وعم الأمين وعبد الله المأمون أخوا 
المعنصم وولياً [ الحلافة ] قبله » والوائق بالله هرون أخو المت كل وولى قبله » 
والمنتصر أخو الموفق ولى بعد المتوكل » والمستعين أحمد بن محمد بن المعتدم 
بن عم الموفق ولى بعد المنتصر » والمعتز بالله أبو عبد الله محمد وقيل الزبر 


)١(‏ فق نسخة س « على بن الحسين بن صاحب ر سول الله » وهو تصحيث والصينة الصحيحةفى 
المثبتة من نسخة م و المقصود باطبر أى « الصالح من العلماء» وهو عبد الله بن عباس . 
. (؟) مابين الحاصر تين من نسخة س وورد بدها فى نسخة م «فى آبائه أربعة عشر خليفة أرلهم 
المنصور وآخرهم المستضى” و باق الخلفاءالعباسيين الذين كانوا قبله فهم فى حواثى النسب فأو هم 
السفاح 1. 5 

(؟) مابين الحاصر ثّين ساقط من م و مذ كور ق نسخة سوق ابن الأثير الكامل فج ١١ص‏ 8 17 , 


60 مابين الحاصر تين سأقط من نسخة س , )2( اضيف مايين الحاصر ثبن من نسخة س , 


سنة بإب قى أخبار بى ايوب لل 
أخو الموفق ولى بعد المستعين » والمهتدى بالله محمد بن الوائق ابن عم الموفق 

ولى بعد المعتز » والمعتمد على الله أحمد أخو الموفق ولى بعد المهتدى» والمكتتى 
بالله على بنالمعتضد أخو المقتدر ولى قبله: والقاهر بالله أبو منصور محمد أخو 

المقتدر ولى بعده؛ والراضى بالله أبوالعباس أحمد أخوا ساق بن المقتدرولى بعد 
القاهرء والمتىلله أبو ساق ابراهمأخو إحعاق ولى بعد الرافى »والمستكى بالله 
أبو القاسم عبد الله بن المكتتى ابن عم إسحاق ولى بعد المتنى ٠‏ والمطيع لله 
أبو منصور الفضل أخو إحاق ولى بعد المستكنى » والطائع لله أبو بكر عبد 

الكر مم بن المطيع [ ابن أخى اسحاق ولى بعد أبيه لمطيع لل] ؛وولى بعده القادر 

ابن عاق وهو على عمو د النسب . 


وم يل بعد ذلك من ليس على عمود النسب إلا اثنان المسترشد بالله أبو 
منصور الفضل أخو المقتنى ولى بعد أبيه المستظهر :وولى بعده ابنه الراشد 
بالله أبو جعفر المنصور بن أخى المقتنى :ثم ولى المقتنى وهو على عمود النسب» 
ثم لم بل بعد ذلك إلامن هو على مود النسب . ثم ولى بعد الناصر ابنه الظاهر 
بأمر الله أبو نصر محمدء وولى بعد الظاهر المستنصر بالله أبو جعفر المنصور 
م1 ١ب‏ ] ولى بعدالمستنصر ا مستعصم بالله أبو أحمد عبد الله وهو آآخر من 
ولى الخلافة ببغداد هن بى العباس » فجميع خلفاتمم الذين ولوا بالعراق 
سبعة وثلاثون خايفة . ٠‏ 


6 ف لسخة م6 01 أبن 3 إعماق ولى بهد الطائع» ومابين الحاصر تين وهو الصحيح مذ كور 


ف نسخة مر , 


000 
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ْ واتفق فهم اتفاق عجيب وهو أن كل سادس منهم مخلوع أو مقتول » 
وم ينتقض ذلك إلا فى المستنصر بالله [ وإنما قتل ابته المستعصم بالله بأيدى 
الشثر ل اع ] » ولنذكر ذلك لغرابته فنقول : أو ل خلفاء ببى العباس ‏ 
السفاح» ثم المنصور أخوه ثم ابنه المهدى؛ ثم ابنه الهادى » ثم أخوه الرشيد» 
ثم ابنه الأمن وهو سادس فخلع مرتين وقتل . ثم ولى أخوه المأمون» م 
أخوه المعتصم » ثم إبنه الواثق» ثم أخوه المتوكل» ثم إبنه المتتصرء ثم ابن عمه 
حرم بات ا تر وراد 1د م واكوال اير 
ثم ابن عمه المعتمد» ثم ابن أخيه المعتضد » ثم إبنه المكتى ٠‏ ثم أخوه المقتدر 
وهو سادس فخلع مرتين وقتل . ثم ولى أخخوه القاهر هم ابن أخيه الراضى » 
ثم أخوه المتى » ثم ابن عمه المستكى : ثم ابن عمه المطيع :ثم ابنه الطائع ودو 
سادس فخلع : ثم ولى ابنعمهالقادر ثم ابنه القائم :ثم ابنابنه المقتدىء ثم إبنه 
المستظهر : ثم ابنه المسترشد > ثم ابنه الر اشد وهو سادس فخلع وقتل 
ثم ولى عه المقتتى: ثم ابنه المستنجد : ثم إبنه المستضبىء ٠‏ ثم إبنه الناصر ٠‏ ثم 
ابنه الظاهر :ثم ابنه المستنصر وهو سادس لكن لم يشتهر أنه خلع ولاقتل 
فاخرمت القاعدة فيه وحده : لكى بيعم من حماعة متهم الوجيه بنسويد 
ع رحمه الله وكان خبيرأ بأمور الدو ل خصوصاً بدولةالحليفة ؛ أن المستنصر 

زفق 0 
بالله ين مبضع مسموم [ فمات ]فإن كان الآمر كذاكء كان [ الأمر ] 
جارياً على «اذكرنا هن هذا الأتفاق العجيب . ولح يل بعده إلاأبنه المستعصم 


. مابين الحاصر تين من نسخة س‎ ) - ١( 


سن ماد فى أخبار بنى أيوب م 


بالله ‏ رحمه الله وهو آتخرهم : وقثئل شهيدا بيد التتر : وزال بزواله الدولة 
العباسية بالعراق : 


ذ كر صيرة الأمام الناصر لدين الله رحمه الله 

كا نشبماً شعباعاً أنى النفسحاز ما متيقظاً »ذا فكر قصائبة وعقل رصين» 
ودهاء ومكر : وكانت هيبته عظيمة جدأ » وكان له أصحاب أخبار فى 
العراق [ 1١71‏ ] وسائر الأطراف يطالعونه يجزئيات الأمور وكلياتها » فكان 
لامبى عنه من الأمور إلا ماقل » وكان ذا سطوة شديدة فكان أهل العراق 
ماف أحدهم أ يتحدث مع زوجته فى مزله عا يظنأن اللحليفة إذا بلغه 
عاقب عليه . وقد ذكر أن رجلا من أهل بغداد عملدعوة وغسل يده قبل 
أضيافه » فطالع أصحاب الأخبار الخليفة بذلك ٠‏ فكتب [ الخليفة ] فى 
جوات ذلك ؛ سوء أرب من صاحب الدار : وفضول من كاتب المطالعة 

وكان مع ذلك ردئ السيرة فى رعيته: مائلا إلى الظلم والعسف : فخربت 
فى أيامه العراق: وتفرق أهلها ف البلاد . وأخذ أمواهم وأملاكهم: ومع هذا 
فكان له بر ومعروف وفكنات 00 وكان يفعل أفعالا متضادة؛: عل 
دار الضيافة ببغداد ليفطر علا الناسق شهر رمضان عفبقيت مدة ثم قطع 
ذلك » ثم عمل دور الضيافة للحجاج فبقيت مدة ثم أبطلها . وأطلق بعض 


المكوس الى جددها ببغداد خاصة ثم أعادها . 


)00( مابين الخاصر دين من نمخة ص . 
(؟) لاذافى نسذى المخطرطة» وى ابن الأثير ‏ الكاءل » ج ؟ ١صى ٠‏ ؛؛ ب دور الضيافة و, 
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وكان عميل إلى رى قنك (اللفب بالطيور المناسيب ؛ ولبس سراويلات 
النبوة والفترة .وكاتب سائرملوك الأطراف ف أن يتنتموا إليه ى رمى.البندق 
وف الفتوة. فبطل الفتوة فى البلاد حميعها إلا من يلبسمنه سراويلها ويدعى له 
فها » فلبس سائر ملوك الأطراف سراويلات الفتوة له » وادعوا له فى رى 


البندق . ووصل رسولهإلى حماة فى أيام الملك المنصور [ ناصرالدين أبو المعالى 
ف 1 0 

محمد ]| رحمه الله - وتقدم إليه بأن يلبسى للخليفة [سراويل الفتوة] ويلبس 

الأكاار له : فتقدم الملك المنصور بأن يعمل خطبة فى الفتوة» فعملى والدى 


رحمه اللّهخطية بدبعة ى هذا المعى » واستشهد بآيات من القرآن منها قوله 
8 8 00 0000 5 
عالى : « قالوا سمعنا فى يذكرهم ؛) ومنبا قوله تعالى: 9 إذ اوى الفتية إلى 
)03 2 1 7 

الكهف »؛وغير ذلك من الأخبار والاثارالى[ محض فبا | على عمل الطاعات 
واجتناب المآثم » والأمر بالمعروف واللهى عن المنكر » ونصر المظلوم على 
الظالم وإغاثة الملهوف وحفظ الخار ؛ وغير ذلك مما يشئر طونه فى الفتوة . 

)١(‏ البندق كر أت تصنع من الطين أو الحجار ة أو الر صاص كانيء تخدمها الرماة فى تطيير الطير 
و نحوه ويعدون ذلك من قبيل الفتوة 6 انظر ماسبق 2 اين واصل 2 اج ”* ص 5١10‏ حاشية ١١‏ 
جور جى زيدان » تاريخ القدن الاسلانى » سي هصن 18٠١‏ (18. 

(؟) الفتوة نظام اجتاعى اسلامى يعتمد على آدابو صفات الفروسية »عن أصولالفتوة وتاريخها 
وآداءها و طقوسها أنظر ماسبق ؟ أبن واصل» ج + ص5١٠؟‏ حاشية ؟ »و كذلك ابن عمار البغدادى » 
الفنتوة » نحقيق و تقدم الدكتور فؤاد حسنين » سلسلة كتب ثقافية ( الثر أث القدم م ) » القاهرة 
4 . ا 

(0) اضيف مابين الحاصر تين للتوضيح . 

(4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(5) القرآن الكريم» سورة الأنبياء آية +٠‏ »وق نسخى المخطوطة وإنا وجدنا فى يذ كرهم» . 

(0) ف الأصل ٠‏ تحض فيه » وق نسخة س و ممص فيها 0. 


سنة 99 | فى أخبار بق أيوب لجل 


بالق 58 
وبالحملة ذلك كله من محاسن الأخلاق الممدوحة شرعاً وعقلا [ ١١7١‏ ب]ء 
٠ 0 3 9‏ 
وقرنثت هذهالحطبة محضر من السلطان والاكار 1 وكان القاضى محماة بومثد 

9 5 ١ , )5( 

باء الدين أبا اليسر بن موهوب فأمره السلطان بلبس سراويل الفتوة ى 
امحلس فلبسها ولبسوها الجماعة . 
1 5 ننان 

وكذلك [ أيضا ] منع الحليفة هن الدعوة فى البندق إلا له » وأبطل 

١ 0 5‏ 
المناسرب فى حميع البلاد إلا لهء فأجابه الناس بالعراق وسائر الأمصار إلى ذلك 
ماخلا رجلا واحداً رامياً بالبندق من أهل بغداد فإنه امتنع من إجابته »وهرب 
5 60 : 
منالعراق وححق بالشام » فأرسل إليه [ الحليفة ]| رغبه بالأموال الحزيلة لعرمى 
عنه » فامتنع من الرمى له والانتساب اليه ٠‏ قأنكر ذلك عليه بعض الناسفقال: 
١‏ يكفيى فخراً أنه ليس ف الأرض أحد من الرماة إلاوهو مندوب إلى 
الحليفة غيرى .٠‏ وصنف الحليفة كتاباً فى الحديث النبوى فيه أسانيد صحيحة 
. 00 
عالية رواها الحليفة عن أكار من المحدثين »ومهى الكتاب «روح العارفين» . 
3 : [38 8 
ثم أجازه الحليفة | الناصر لدبن الله | لجماعة وأمرهم أن يسمعوهق العراق 
0 00 . لك 5 5 

وق سائر الافاق : ووصل هذا| الكتاب ] فى سنة كان عثمرة وسمائة على بد 
)١(‏ فى نسخة س و وماعمله ». 
(؟) ف نسخة م « مرهوت » واألصيغة المثيتة هن عن , 
(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س , 
(١‏ وردت الحملة فى ابن الآثير ( الكامل ج١١‏ ص 4 )أ كثرو ضوحا ٠:‏ و كذلك أيها منم 
الطيور المناسيبت لغير ه إلا مايؤخذ من طيوره» ومنع الرهى بالبندق إلا ٠ن‏ ينتمى أليه ) . 
( مابين ألطاصر تين من تسخه ان 


والسيهة اخليفة الناصر لدين الله أحجد اندر أيص ابن واصل »جص م" . 
(9-م) الاضافة من نسخة س , 
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رجل من أهل شيزر رويه عن الخليفة إجازة » وسمعناه عنه [ وقد تقدم 
ذكره ] . 

وكان الناصر لدين الله يتشيع و ميل إلى مذهب الأمامية وهو خخلاف 
ماكان عليه أباؤه من القادر [ بللّه ]إلى المستضبيء [ بنور الله ]فإم.م كانوايذهبون 
مذغب السلف» وللخليفة القادر عقيدة مشهورة فى ذلك : فتقدم عند الناصر 
ماعة من الشيعة» وبلغى أنه بلغه أن شخصاً من أهل بغداد كان رى صحة 
خلافة .زيد بن معاوية فأحضره الحليفة ليعاقبه على هذه المقالة » فلما حضر 
[ الرجل ] قبل له:: أنت تقول بصحة خلافة بزيد؟ » : فقال ق الحواب : 
« أنا أقو ل أن الإمام لابنعز ل عن الأمامة بارتكاب الفسق». فأعر ض الحليفة 


عنه» وأمر باطلاقه إذ لم بمكنه محاققته فى ذلك لثلا برد عليه مارد ه 


وكان الشيخ حمال الدين بن الحوزى وغيره من الوغاظ إذا تكلموا 
حضرته رما أتوا بأمر موهم خوفاً منه. سئل الشيخ خمال الدين وهوعلى المنير 


والخليفةيسمع : «من أفضل الناس بعد رسول الله ؟) وقصد بذاك ]1١15[‏ أن 


. 7١8 مابين الحاصر تين من ناخة س » أنظر ابن واصل » ج # ص‎ )١( 

)١(‏ ذكر الشبرستاف ( الملل و النحل : ص 584 ) عن الأمامية : « هم القائلون بإمامه على 
رنمى الله عنه بعد النى عليه السلام نصا ظاهر ا و تعيينا صادقامن غير تعريض بالوصف بل إشارة 
إليه بالعين » انظر أيضا المقريزى » الخطط »اج ؟ ص #801١‏ . 

(م-4) مابين الحاصر تين من نسخة سن . 

(5) فى نسخة س «١‏ وللخليفة الناصر» وهو خطأ واضح كنا ينهم من سياق المعي » أانظر كذلك 
ابن الآثير ءج وي ص .1١١‏ 


(1) مابين الحاصر تين هن نسخة س . 


سنة 19 فى أخبار بى أيوب ١1/‏ 


يقل حمال الدين صرحا مامخالف رأى المليفة. فقال[ الشبخ حال الدين ] 
مسرعاً ٠:‏ أفضلهم بعده من كانت إبنته حته »؛ وهذا القول كا علم محتمل ' 
اوررن يها ردير الممكر بره اعرمراو كالاجلة 

لاتسألرنى إلا عن أواخرهم ول الركب ماعندى له حر 


وكان إبنه أبو نصر محمد ووس اللغورق] مله | عدوو قت الظاهر 


1 5 في 
يأمر الله ب على خلاف مذهبه»وكان رى رأى الحنابلة وببغعض الروافضي . 


١: 00 1 4‏ 
وكان 1 للناصر لدين ألله ا إين آخر أاصغر منه أيه على» موافق لابه على 
رأبه فأحده الحليفة وأبغض إبنه أبانصر : وكان قد ولاه عهده فخلعهمن العهد 
3 اي 2 5-5 : 2-0 . و - 7 # 
كا قدمنا ذكره. م نوق 0 :وكتب إلى 
ثر الأطراف يأمر بأن يتقدم إلى الشعراء بالرثاء له وإقامة شعار الزن »وقد 


3 5 3 0 مه . 3 3 
ذكرنا ذلك كله م دعته الضرورة إلى يديد العود لإبنه أى نصركا ذكرنا ف 
١ 00‏ 


سنة تمان عشرة وسوائة » وهو هسسع ذلك بوس - على مابلغى ‏ مضيسق 


(1) أضيف مابين الحاصر تين للتوضيح . 

68 مابين الحاصر دين من نسخة سس . 

(؟) الروافض همالغلاة ق حب على بنأفى طالب وباض أف بكر وعمر وعمّان وعائشة وءهاوبة 
وبعض الصحابة » و موا رافضة لأن زيد بن على بن الحسين : امتنع من لان أى بكر و عمر وقال: 
وهماو ز برا جدى محمد صلى اللهعليه وسلرى» فر قضوا ر أيه . و مهوءن قاللأنهم رنضوا رأىالصحاية 
حيث بايعوا أبا بكرو عمر . وقد اختلف الروافض ق الامامه اختلافاً كثيراً وانقسموا إلىفرق 
كثيرة؛ انظر أبن طاهر البغدادى » الفرق بين الفرق» ص 44-١6١8‏ ؟ المقريزى» الخطط » 
اج ؟ ص ١ه‏ » وعن الأمامية انظر الشهرستافى » الملل والنحل » ص #84-58* . 

(8) ق الأصل و له » والصيغة المثبتة من نسخة س . 

(ه) انظر هذا الكتاب ب ( ابن واصل » ج ”# ص 159-158 ): وانظر ماسبق من هذاا لزه 
ص .١١١‏ 

(5) أنظر أبن واصل » ج” ص 9و8م- 0"م. 

(9) انظر ماسبق ص ٠١5‏ . 
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عليه فأنه كان شديد البأس جداً * شهماأء فكان مخاف منه .ومامات أبوه حى 


قارب أبو نصر ستين سنة من العمرء فلهذا لما ولى بعد أبيه قال ١:‏ من فتح 
)00( 
دكانه بعد العص رأى شى" ربح 6 : وللناصرشعر مشهورءهن ن ذلات ماقدمنا ذكره 


فى جواب لشعر كتب به إليه الماك الأفضل بن صلاح الدين يشكو فيه عمه 
قف 
الملك العادل وأخاه الملك العزيز »و شعر همايد ل على ماذ كرنا من تشيعه وهو : 


زر ا وار وا ره س زور بعالم سمه و 
واق كتايك ياابن يوسف معلنا بالصدق مخير أن اصلاث بقلو 


- 


هشور ولو شمر دو 
م اتركرم 


فاصير 5 غدا عليه عنام القن فناصرك الإمم لاص 


وذكر أنه اعتقل بعص كتاب دولته فكتب إلى الخليفة : 


35007 5 - 5 ديات سار 
ألقى فى للى فإن غيرتى فيئن أن ليث بالباقدرت 
00 2 ورير م هر 1 


عرف النسج كل من حاك ك لكن نسج داود ليس كالعنك, .وت 
[ 17 ب ] فكنب الخليفة فى جواما :- 


٠ 


- و 000 
نسج داود لم يفسد صاحب1١‏ غار وكان الفخار للعنكبوت 


وقاء ٠‏ اليتق ليا الت أن تويل اققديلة "دوت 

)0020 يقصد عدم جدوى توليه الحلافه بعد أن بلغ الستين من العمر 1 

(؟) أنظر ماسبق » ابن واصل» ج ” » ص 54. 

() يقال أن السمند أو السمند لدابةدون الثملب ذات ذذب طويل ينسج من وبر ها مناديل إذا 
اتسختألقيت والنار فلا تحتر ق» كا يقالأ نالسمندلطائر ببلاداطند لاتؤثر فيهالنار »و يعمل من ريشه 
مناديل تحمل إلى بلاد الشام» فإذا اتسخ بعضمباطرح فالنار فنأ كل الئار وسخه ولا تر ق المنديل » 
انظر الدميرى » حياة الحيوان الكبرى ( ط . القاهرة «45١1)؛‏ ج 5 صن 8" - 84 ؟ محيط 
الغخيط ؟ 7 1.00 اث اغا .ممناك .نإ002] 


سنة لإلإن فى أخبار بى أيوب ل 


[ وهذا جواب فائق وشعر مفاق ومعبى بديع . 

وكان الإمام النساصر_رحمه الله يحب على ابن أنى طالب رغى الله 
عنه ومحب أولاده » وعيل إلهم وعدحهم وبقدمهم ويفضلهم . ومما 
روى له فهم من الشعر قوله : 


إذ. الك فى لال +ولاسسطقة فى مرك راقن 


ولاعلت نارى لأهدى طارقاً ولاغدت منوبة جنائبى 


ءًّ ره 5 
إن لم اعدها ضمراً سواريا ‏ لأخذ تار الملك الحباحب 


الباقربن أحمد ‏ بن حدر سلالة الأرار آل طالب 
واصطليها ىق ولانا حماحما مضرمة ىق فم التواصب 
حتى يعود البيض فوخيائها هن هامهم مخلولة المضارب 
واستمد ‏ من 5 عز مه ماجعل الاساد كالثعالب 
حبى يقول الناس إن أحمد قدأنى بالفتح والنصرلآلطالب] 
[ وكان فطنا إلى الغاية» حسن الحواب لطيفه ؛ ورد اليه رسولا ٠ن‏ القاضى 
كمال الدين والفيرتورى كنت إليه يوماً مطالعة فى «أوها المملوك محمدبن 


عاد اللهالرسو ل ؛ فكتب الدايفة نما صلى اللهعليدوس ».و كتب إليه خادم م 
)600 مابين الحاصر تين من نسخة س و رقة مم7 ب لومم | وساقط من نسخة م , 
(69 الأصل وولاه » ومعها لايستةم الوزن . 
() مابين الخاصر تين ٠ن‏ نسخة م وغير مذكور فى لسخة سن , 
(4) ذكر أبن خلكان ( وفيات»ج ١‏ ص 47 ) عنداثر حمته لكمال الدين الشهر زو رى أن 


كال الدين توي سنة «لاهه بدمشق أي قبل أن يعول الناصر الملافة بثلاث سنين , 
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خدامه أحمه تمن ورقة فها إذلال كثير وتعنت 2 فوقع [ الحليفة ] على ظهر ها 
ماصورته عن عن عن كن كن يمن عن فعرض الحواب على حماعة فلم يفهم أحد 
معناها ؛ لنشابه الصورةوعدم النقط . ووقف علبا بعضهم وقا ل أراد الحايفة 


لفق 
ع غير ةم و و بر هه إرم غم 


مبذا : كنيمن بمن[؟] عن من من تمن .وسمهمت له أجو بة كثيرة بدبعةق الحسن 
فلا نطول بذكرها ] : 

وى أيام الناصر عظمت حشمة الحلافة جداً » وقوى شأنها » واستولى مع 
العراق على إقلم خوزستان وغيرها من الأطراف », وملك همذان وأصفهان 


6 انزعتا مته : وقصده ساطان العجم 


شاه بريد أن يستولى على بغداد ويكون له فبا دارسلطنة وشحنة» 'نا كانذاك 


علاء الدين محمد بن تكش خوارزم 


1 ف 

السلاطين السلجوقية » وقد ذكرنا ذلك » فحيل بينئه وبين مقصدده عا وقع 
من النلوج فى تلك السنة » فرجع إلى بلاده : وأعب ذلك خروج ااتعر وجرى 

1 1 إشرق 5 7 
على خوارزم شاه ومعظ, بلاد الإسلام ماقدمنا ذكره » |[ حتى قيل إن الحايفة 
١ 1‏ 
ع 
هو الذى حسن لاتير الخروج وأطمعهم فيه]؛ [فإن كان صح ذلاك فقد قدر 


(1) التنقيطغير واضحق امن وذ كر اللفظ مان مرات ولعل الصيغة المثبتة اجتبادا هى المقصودة. 

(؟) انظر ماسبيق ص 78 . 

(7) انظر ماسبق ص 94 ومابعدها» وق نسخة س « و خرج التبر على السلطان ع-لاء الدين 
خوارزٌ مشاه و جرى له ماقد مناذ كره » . 

() وودمابين القوسين فى نسخة س ورقة 14م بتفصيل أكثر كا يل : « حى قيل أناطليفة 
الناصر لدين الله هو الذى أخرج التثّر غلى علاء الدين خوارز مشاه وأطمعهم فيه . وقد ذكرنا أن 
السلطان علاه الدين كتب إلى الخحليفة كتابا فيه غاظه و تهديد » فكتب اليه الحليفة كتايا وضمنه 
هذا البيت : 

ستعلم أن حانت من الدهر لفتة 2 عموددواتى أم سنائلكه أقوم» 

انظر ماسبق صن و , 


منة 71ج فى أخبار بى أيوب - لاا 


2000 


الله تعللى هن عقوبة ذاك انقطاع الدولة مهم ء وهلاك ذريته؛ والله تعالى أعام 
5 لق 5 
ما كان «قل اللهمفاطر السموات والأرض علم الغيب والشهادة » . أنت نكم 
زفق 
بين عبادك فما كانوا فيه “*تلفون ] : 
زفرق 


١ 40 1‏ 5 كف 
رحمهالّم من الوحدّة والعتب.وذكرأن الملاك [174أ] الناصر [صلاح الدين] 
بقيت فى نفسه من اللحليفة نفرة »© وأنه كان عزم بعد استةرار المدنة بينه 
وبين الفرنج فى سنة تمان وتمانين وخمس مائة على قصد بغداد» والله تعالى أعلم 


ع 


5 5 
ذكر خلافة الأمام الظاهر بأعى الله | أمير المؤمنين | 


ألى نصصر جمد بن [ الامام ] الناصر لدين الله 
ولما توف الحليفة الناصر بويع ولده وولى عهده الظادر بأمر الله أبونمر 
محمدء نأظهر العدل وأزال المكوس والمظالم ؛ وأخخرج الهبسينوظهر اناس » 
وكان الناصر ومن قبله لايظهر ون إلانادرا . ولم تطل مدته فى الخخلافة إلا تسعة 
أشمر وأياماً . 
وى هذه السنة توق القاضى حمال الدين المصرى قاضى القضاه بدمشق 


وبلادها؛ وكان القاذى قبلهز كىالدين بن عم الدينبن زكى الدين ذحكر محكم 


, سورة الزمر ء آيه 45 . (؟) مابين الحاصر تين غير مذ كور فق نسخة س‎ )١( 
. مابين الحاصر تين من نسخة س‎ )( 
,786١ انظر ماسيق » أبن واصللى ؛أج اص م)7!-‎ )4١ 


(7-5) الاضافة من نسخة س , 
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فق 


أككره املك العم [ عيبى ادل خلنه » فغضب عليه وبعث إليه كلوتة 
وقبا وألزم بأن يلبسها فى الملأ إهانه له وإخراقاً به » وإشعاراً بأنه لايصلح له 
لباس أهل العلم ؛ وأن اللائق به أن يكون جندياً . فحزن لهذه الواقعة واغتم » 
ومات بعدها ممدة قليلة : ولم| عزله ولى حمال الدين المصرى » وكان قبل 
ذلك وكيل بيت لمألا وكان شديد السهمره» يلئغ بالقاف و بجعلا همزة» فصبى 


ليلة بالملك المعظظم قل م يفتح له من القرآن إلاقوله تعالى ٠:‏ واتل عامهم ب 


. اضيف مابين الحاصر تين التوضيح‎ )١( 


(؟) الكلوته غطاء لارأس تلبس وحدها أو بعياءه و:'سمى أيضا كلفتاه و كلفة » انظر 
-387 .مم ركأازءام/06 دعل كرجرزممم 5مك ق|]أهاة0 1011101612 ,لإ002آ 
.مم و05111716) 11ا]:7/147 ,833:61 :482 .م ,آ .كك .أعلط .«ملناد .10 :8 


انظر ايضا المقريزى ( السلوك » ج ١‏ ص 448 حاشية ١‏ ) . 16-18 
وذكر القلقشندى ( صبح ؛ج 4 صاه ) أن الأتابكه ومن بعدهم بى أيوب د كان دل شألهم أنهم 
يلدسون الكلوتات الصفر على رءوسهم مكشوفة يغير عماثم » وذواثب شعو ره مر غْاة نخباء سواء 
فى ذلك المماليك والآمراءو غير هم 6. وذ كر المقرءزى ( الخطط اج »اص 8ة ) رأنه كان من الرمم 
ف الدولة الثر كية أنالسلطانو الأمر اءوسائر العساكر انما يلبسو على ر ءوس كلوته صفر اءمضر بة 


تضر ما عريضا وها كلاليب بغير عامة فوقها 01 ف اروضح استمر أر أستخدام الكلوةه زهن المماليك. 


() عن القبا وهو توب يلبس فوق الثياب أو فوقالقميص على شكل معطف انظر ماسبق ابن 
واصل »ج »١‏ ص 5لا؟ حاشية 4 » عن أنواع الأقبية التلفة انظر : 
و27 ,21-24 ,18-19 ,13-14 .مم بعاسلااده) للاأضعاة ,تعتزة 1 
29 
(؛) و كيل بيت المالموظف مالى كبير كان محل مكان نار بيتالمال عند غيابه و يقوم مهامه. 
و بالتالى كان و كيل بيت المال يتصرف كرئيى للخزانة ومسئول عن الموارد المالية المتبقية 'ى 
الدواوين الأخرى الواردةإلى بيت المال » انظر 
8 - 147 .22 رأصنروط ره معاوبرى لماع نبعمماط 7186 ,عأطة] مأعمة55ة] 


تسنة 8و4 قى أخبار ى أيوب 0 يق 


ابى آدم 0 الآية » فأيدل كل قاف فما هزة » فض حك الملك المحظم 
وقطع الصلاة . وكان حمال الدين هذا فقماً »له معرفة بالمذهب متوسطة » وله 
شعر عحسن + ذكر اصع ابره انغ خاعة الشهود لثرآثى الهلال فرأوه 
ونحته شفق أحر فقال حمال الدين المصرى : 
كأما هلالنا فى الشفق ا مسر نكم 
سفيسنة هن فضة مجسسرى على حر دم 
وكأنه نحا فى هذا نحو قول ابن المعتز : 
أهلا بعيد قدأنار هلاله الآنءفاغدعلى الشراب وبكر 
وانظر إليه كزورق من فضصة قد أثقاته حمولة مسن عنسير 
[ وكان فاضلا عالاً ى كل فن. ولا توق القانى حمال الدين المصرى ودفن 


فى داره» فال شرف الدين بن عزين : 


0 0 . زفق 

مأقصر المصرى ف --9 إذ صبعر الرية 2 داره 
5 5 0ن" 0 

فخلص الاحياء “من سه وخلهس الاموات “ن ثاره 1 


زللق 
و1-! توف ولى الملطان الملك المعظ القضاء شمس الدين اللحونى » وكان 


فاضلا عالاً «تفنناً فى فنون شى : وقاد الول . وقبض الماك الناصر صاحب 
(0) سور ةالمائدة آية از . 

(؟) مابين الخاصر تبن من نسخة س . 

() ورد هذا البيت فق ديوان ابن عنين (ط , دمشى 1565 ء ص 7688 ) كايل ؛ 

ما قصر ا مصرى قفعلبه إذ جعل الحفسرة فق داره 

(4) مابين الحاصر تبن مننسخة س ورقة 4 8؟ ب وغير مذاكور فى لسضخة مه 

(6) فى نسخة ع د شمسى الدين الفوفق» والصرخة اخدبتة من م » واعلها نسِة إلى خبرى انقار ما سبق 
ص ١ه ١‏ حاشية ع ٠ه‏ 

(1) فى نسخة سو و ذهنه قابل لحميع الملرم » . 


4 مفرج الكروب . ممنةٌ +38 


. رلا 
حماة » ى هله الدنة : على شهاب الدين بن القطب الذى كنا قدمنا ذكره » 


ودرب أخوه عماد اندين وكانا غالبين على ملكه . وولى الماك الناصر القضاء 
حاة شهاب الدين إنراهم بن عبعد لله بن أنى للدم وكان فاضصط١‏ متفئنا 
فى المذهب والأدب والتاريخ » سافرق صباه إلى بغداد واشتغل بالعلم: وتخلغ 
عليه اخليفة 1 الإمام ]انار لدين الله : وقدم إلى حماة وعليه تخلعة الخليفة , 


. 8 انظر ماسبق ص /الم-‎ )1١( 
15144م) مؤرخ من علماء الشافمية‎ - ١١ (؟) ابن أن الدم الحمرى (ممه- 45 وه. / لذ‎ 
) تفقّه ببغداد ومع بالقافرة وتولى قضاءعهاة وتوجهرسولا إلى بغداد و منتصائيفه (التار يخ المظفرق)‎ 


انظر الزركلى » الأعلام »اج ١‏ ص 48 ؛ حاجى شخليفة ؛ كشن الظئون ؛ج ١‏ » ص 7”060. 


(؟) مابين الحاصر دين من نسخة س . 


وقاة 2 يلدث وعشرين وسهرارة 
والممالك على حاها : وقد قوى أمر السلطان جلال الدين متكيرق بن 
[ علاء الدين ] خوارزم شاه » وعظم شأنه»)وصارت لملكة عراق العجم 
وآذربيجان . وترددت الرسل بينه وبين الملك المعظم [ عيسى بن العادل | 
صاحب 0 : ومظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل|] وصارت 


كنيع واغدة | ردكت ا عدروانك المع وأخويه الملك الكامل والمك 
الأشرف [صاحب بلاد اشرق ] . 


وق هذه السنة توجه الصاحب عبى الدين أبو المظفر يوسف بن الشيخ 
حمال الدين ألى الفرج بن الحوزى من الحليفة الظاهر بأمر الله ومعه التشريفات 
لملرك بى أيوب فرصل أولا إلى الملك الأشرف و أفاض عليه الخلع ا 
إن 

الظاهربة. * م وصل إل محلب فتلشاه السلطان الملك العزيز رَ [ غياث الدين محمد] 
ابن الملك الظاهر وقد ترعرع وقارب [ 55-5 ] ثلاث عشرة سنة , فألبسه 
5 ى الدين خلعة الحليفة واسعه الكم سوداءء 0 مذهبة . والثوب 


بالر ركش عور كب الملك العزيز مبا. ثم توجد[ مح الدبن ] إلى دمشة قوألبس 


0ك 


(1) مابين الحاصر بن من نسخة س 
(؟) مابين الحاصر تين للتوضيح . 


(-/9) اضيف مابين الحاصر تين من نسخة س , 


نفدلا 


الا مفرج الكورب سنة مإتوة 


الملك المعظلم خلعة الحلافة [ كله 6 توجهإلى مصر فألبس الملاث الكام ل خلعة 
الحلافة المكملة [أيضًا ] بالطوق الذهب» والمركوبالستى ؛و ركب بذلك ثم رجع 
[ مبى الدين 0 الحوزى ] إلى العراق : 
ذ كر منازلة الملك المعظى مدينة حمنص [ و؟ذا] 

ولمسا اتفق الملك العظلم [ ومظفر الدين بن زين الدين كو كبورى بن 
غل كوجك|صاحبإر بل وجلال[الدين إن خوارز مشا دوصاروا يداً واحدة؛ 
وقع عزمه, على أن يقصد مظفر الدين الموصل » ويقصد جلال الدين خلاط ؛ 
ويقصد المملك المعظم حمس وحماه ليشتغل كل مهم بنفسه ؛ وذلاث أن صاحب 
حنس وصاحب حماة والحلبيين وصاحبالموصل كانوا يدا واحدة مع الملك 
الأشرف»ء ولم يكنمع المللك المعظمءن أهل بيته إلاالملاك الأمجد جد الدبين برام 
شاه بن عز الدين فرغ شاه [ صاحب بعلياث ] والملاث العزيز والملك الصالح ابنا 
الملك العادك . [ وكانالملك الصالحعماد الدين إسماعيل صاحب يصرى والسواد؛ 


: 1 )8 
وكان هذين الأخين ملازمئن خدمة أخبهما الملك المعظ لابفارقانه ] . 


3 
)١(‏ مابين الخاصر تين من أسنخة س هامش ورقة و#مأ, 
(؟) مابين الحاصر تين من نسيخة س , 
() ذكر ابن أيبك الدوادارى (الدر المطاوبٍ ورقةه ؟١)‏ معلومات و افيه غن و صول الثافى 
نح الدين بن الحوزى إلى القاهرة مخلعة الحلافة للساظان الكامل و الاحتفال بذلك اليوم . 
(7-4) مابين الحاصر ين من نسضة س . 
(8) مابين الحاصر تين من نسخة س وورذ يدها فى نسخة دم فإنهها كانا من حلة عمكر أخيها 


الملك المعتم 6. 


سنة "الا فى أخبار بى أيوب يف 


' )01 
والذى قوى طمع الملك المعظظم أن [ أخاه ]| الملك الكامل كان خائفاً من 
جنده» وأوهمهالملك ا معظلم أنه إن خرج من مص ر أخذه يعسكره فام بجسر على 
ار ار قصم الماك لماك المعظم على قصد حمص وحماة » ورأى البداية 
خمص [ أوفق له ) فسر بر أولا حماعة .ن عرب دمشق فأغاروا على قرى 
خمدن ونهبوها 5 ووصل من جهة الملك الأشرف الأمير مانع بن 


1 لقن ' 5 1 
ححديثه أمير آل فضل ف جوع كثر هن العرب لأغاد الماك الغاهد أسد الدين 


0( 
[ شير كوه ] صاحب حمص ,: فانميوا قرى المعرة وحماة وقسهوا اده 


م خرج الملاك ارده دمشق قى عساكره ووصل إلى نص فاندفع مانع 
) 
وعرب حلب والحزبرة إل قنسرين » ثم نزلوا قرى خصسار ء ثم تركوا 

(0-0) مابين الحاصر تين عن نسخة سن . 

() آل فل هم بنو ففضل بزربيعة رهم عدة بطونمن طى من القحطانية ومنازطم من مص إلى 
قلعة جعبر إلى الر حبة آخذين على شى اخرات وأطراف العراق إلى البصره» انظر القلقشندى ؛ 
نجاية الأرت فى معرفة أنساب العرب ( ط بفداد م0١١‏ ) ص ٠١5‏ . 

(4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

)( البيادر خم بيدر وهو الموضم الذى تدرس فيه الغلال» انظر ابن منظور » لسان المرب» 
ج ه ص ١١4‏ ؛ سعيد عاشور » ألعصر المماليكى » ص 98”#, 

(5) فى نسخة س « فز لوا إلى قرى حصار هو الصيغة المثبتةمننسخة م و كذلك من ابنالعدم : 
زبدة الحلب » ج ؟ ؛ ص 147 . وقرى أوقرا حصار( الحصن الأسود ) امم يطلق على أماكن 
كثيرة مختلفة بآسيا الصغرىمثل قرى حصار صاحب و قرى حصار شرق وقرى حصارمهر امشاه , , 
و كل هذه الأماكن كانت واقعة على مرتفعات حصينة من الصعب الوصول الها أحيانا » وبتيل 
أن تكون قد شيدت كأوى لبعض جماعات السكان رقت الحروب فىآسيا الصغرى» انظر : 


ممتاللء أها 1ت ما مقولك1 معوع]1 غ211 مسقم أل:140 .ل 
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ما مفرج الكروب صنة 9ك 


النسم 


أظعائهم تمرج دابق» وساروا جريدة إلى أرضحمص [نجدة م » فوقعت بين 
عرب مانع وعرب دمشق عدة وقعات .وجرد الأتابك شهاب الدين [ طغريل 
الحادم أتابك الملك العزيز محمد بن الظاهر ] عسكراً من حلب تّّْدة لصاحب 
حمص ؛ [ فوصلوا إلما قبل أن ينازها الملك للم ]. واتفق عند وصوهم 
[ إلى حمص ] وصول عسكر الملك المعظم ٠‏ فتواقعوا واقتتاوا ثم دخلوا 
إلى حمص + 

وكان الملك الأشرف نازلا بالرقة وجاءه ادر حر كة السلطان علاء الدين 
كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوق ‏ صاحب بلاد الروم- إلى جهة 
آمد وصاحما الملك المسعود بن الملك الصالح الأرتى وأنه استولى من بلاد 
[صاح ب مد |ع ل خم متاو رو الكختين . فسير الملك الأشرف نجدة [8١١ب]‏ 
إلى صاحب آمد فالتقاهم عسكر السلطان علاء الدين فهزمهم» فرحل الملك 


. مابين الحاصر تين من نسخة س‎ )١( 

(؟1) مابين الحاصر تين التوضيح . 

(7) مابين الحاصر تين غير مذ كور فى نسخة س و مذ كور فى نسخة م . 

(4) مابين الحاصر تين من نسخة س , 

)2( فى نسخة س « ثم دخلوا الحلبينن » . 

(5) مابين الحاصر ثين من نسخة من وى نسخة م « استولى من بلاده » . 

(0) ذكر أبو الفدا ( تقوي البلدان مسن +75 - 71 ) قلمة اسمها كضتا وذكر أنها قلمة 
عالية البناه حصينة » بيمها و بين ملطيه مسيرة يومين ىطر ف الحد الشمالى الشام » على مر حلة من حصن 


منصور . ولعل كختا هى الكنختين الواردة فى المآن » انظر أيضا ابن المدم » زبدة الحلب » 
اج لاص ١98‏ وحاشيه ١‏ . 


سنة "718+ فى أخبار بنى أيوب فلل 


الأفرف حزان رعرع طن بقن من عكر ليا إلى خاضرزفتسرين لأنجاة 
الملك المحاهد صاحب حمص + وأخرب الماك المعظ قرايا حمص ومزارعها ؛ 
وامتدتغاراته إلى سلميه» وهى يوهكذ للملك المظفر بن المنصور وهوعند خاله 
الملك الكامل صر .وطال متام الملك المعظم على حمص» ول ينلمن قلعنها وعدياما 
غرضاً » ووقع الفناء ق عسكره وماتت دوامم وكثر المرض فهم : 


ذ كر رحيل الملك المعظل عن حص وقدوم الملك 
الأشرف عايه ومقامه عندة بدمشق 

ولمسا جرى [ الماك المعقارأ اذك افر نال عبر وسفن رما 

رحل عنها راجعاً إلى دمشق فى شهبر رمضان من هذه السنة» أعنى سنة ثلاث 

وعشرين وسهائة : ورحل الملك الأشر ف جريدة إليه قصداً لقطع مادة الشرء 

فالتقاه أخوه املك المعظم وأظهر السرور مقدمه : وضر بت البشائر بدمشق » وز ين 

البلد » ونصبت القباب : وأظهر [ املك العم ] ال بمباج العظم به » وحاله 

ف الباطن بحلاف ما أظهر 1 مع ذأاث هعرددة بن الملاك المعظم وبين 
السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه : 

ووصل رسول جلال الدين ومعه خلعة سنية للملاك المعظ فلبسها وركب 

ما ؛ وعزم الملك المقدم على تزرويج إحدى بناته من جلال الدين : وجرت 

(1) ذكر ياقوت ( معجم البلدان » ج ؟ ص ١15‏ )أن ضر قنسرين كان لتنوخ منذ أوله 

أزوهم باأشام وأنه لما فتح أبوعبيدة قنسرين دع أهل حاضر هارن الأسلام » تأسلم بعضهم و أقام 


بعضبم على النصر انية فصالمهم على الحزية » و أن حماعة ءن أهاه: أسلم فى خلافة المهدى . 


(؟-”) ما بين الحاصر تين من تسخة من 


ليا مفرج الكروب سنة 98+ 


ببنهما مراسلة فى ذلك » وصار بينهما إنحاد كلى: ولما انقفضى شبر رمضان 
خخرج الملك المعظم ومعه أخوه الملك الأشرف متنزهن ومتصيدين: وورد 
إلهما من حلب القاضى زين الدين بن الأستاذ نائب القاضى مماء الدين بن 
شداد رحمهما الله » ومظفر الدين بن جر دبك وفيوليك يطلبان تجديد الأعان 
للملك العزيز » ولا تابكه شهاب الدين طغريل : ولما قدما دمشق وجدا الملك 
الأشرث كالتيع للملك المعظ لامكنه أن ينفرد عنه بأمر ولاتتجاسر ‏ لكونه 
فى قبضته وكالأسير عنده ‏ على تخالفته [ 175 أ] فى قليل ولا كثير » ولايتأق 
له الأنفراد عنه بسر < قدامت المراجعات بِيممء! وبين الأتابك [ شباب الدين 
متغرة | به هري إل آلا .وراد انير يرول الدلطان جلال دين 
خوارزم شاه على خلاط ومحاصرته لاء على ماسنذكره إن شاء الله تعالى + 

واشتدت ندامة الملك الأشرف على قدومه على أخيه الماك المعظم » واغتتم 
لمك المعقلم قدوم أخيه عليه: ليتمكن من إلزامه موافقتهعلى مايزئره وبريده ؛ 
وأن مكنه من قصد حص وحماه رفلكها ] . والملك الأشرف يداريه 
و مغلطه ولا عكنه مخاشنته لأنه كالأسير فى قبضته» وهما فى الظاهر متصافيان 


ره 5 5 
متحابان متعاشران على [ اللهو و ] اللذات : واشتهر عند الناس كلهم أن 


(1) هو بباء الدين أبوا نحاسن يوسن بن رافع المعرو ف بامم ابن شداد جده لأمه » وقد توق 
القاضى بباء الدين نحلب سنة 5م58 ه/5 ١١‏ م وهو صاحب كتاب النوادر السلطانية و المحاسن 
اليوسفية أوميرة صلاح الدين . 

(؟) ف نسخة م « خرديك » والصيغة الصحيحه المثبتة من نسخة س انظر ماسبق ص ١1 ٠‏ . 


سنة 18> فى أخبار بى أيوب 4١‏ 


الملك الأشرف معتقل موصى عليه من جهة الملك المعظم ؛ وأنه لايطلقه حى 
يأخل منه حميع بلاده : ولم يكن الأمر على ماظنوه وإتما كانت ملازمته له 
ليساعده على أغراضه : ثم استدعيا رسولى حلبء وحلفالهماء ورجعاً إلى 
حلب * 

وخرجت هذه السنة والملك الأشرف عند أخيه الملك المعظم مز لة 
الأسبرءثم انتقلا إلى البلاد الغورية فشئيا سهاء وهما فى الظاهر على غاية التصاق 
والتواد : وهذا أيضاً من محاسن هذا الييث [ الأيونى ]؛ وما تمزوا به 
غل مق تقدمهم :مق لازال ) :وهو أن بجنسم ملكان حطلران كل مثيم امالك 
إقلم عظم ؛ ويصنر أحدهما فى قبف: الآخر وليس معه جد ولا عسكر ؛ 
ويكون بينبماق الباطن غاية التعادى والتنافس » ثم لايعدو القاهر منهما على 
المقهور » بل يطلقه لمضى إلى بلاده [ بعد الأكرام الزائد و إظهار المودة 

زفق 
والر الذى مافوقه مزيد ] . 
ذكر إستيلاء جلال الدين بن خوارزم شاه على تفليس 

هذه تفليس مدينة عظيمة من أحدن البلاد وأحصنبها وأمنعها ات 
قبل الإسلام أعفم الثغور ضرا على مجاررم! هن الفرس : فلما جاء الإسلام 
كاذت ف أو ل الإسلام من أعظ التخور ضر را على ا مسلمن ونكاية» ثم ملككها 
المسلمون » فلم تزل فق أيدهم الىسنة حس عشرة وخمس مائة » فلكها الكرج 
007000 القرى و الأماكن الواقعة ببن بيث المّدس ودمشق»انظر ياقوت 
معجم البلدان . 


(١؟)‏ مابين الحاصر كين من نسخة س , 
(؟) مابين الحاصر تين ساقط من س . 


يليل مفرج الكروب سنة “1ب 


2010 
واستولوا علها . وكان الملك فى ذاث الزمان السلطان محمود بن محمد بن [175١ب]‏ 
ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق » وكان من أعظظم السلاطين السلجوقية 
شأناء وأوسعهم مملكة» وأكثر هم عساكر : وكازنت بيده مملكة بغداد والحليفة 
8 زفق 
نحت حكه والعراق كله » وبلادالحبلالمسماه عراق العجم»[ و] أصفهان » 
5 35 إشرفق 
وهمذان » والرى وغيرها : وكاذت له أيضا مملكةخوزستان وأذربيجان وأرّان 
: (5) 5 
وأرمينية » وديار بكر [ والحزيرة ] والموصل؛ والشام وغير ذلك » وعمه 
لك 

السلطان سنلجر صاحب خر اسان وغيرها : وبالحملة فعظ. البلاد الإسلاهية 
كانت بأيد هم » ومع ذلك فلكت الكرج تفليس ولم يقدر [ السلطان محمود 
ابن ملكشاه] على دفعهمء ن تفليس أب اا رمقيع عشرة و حمس مائة 
وسار إلى الكرج فلم يقدر على دفعهم عنها ] : 

ثم لما ملك بعد السلطان محمود أخوه السلطان مسعود ‏ وهو الذى 
ذكرنا أنه كسر عسكر اللخحليفة المسترشد بالله وقبض عليه وعمل على قتله» 
: : ان (4) 
ثم ملك بغداد وولى فما الحليفة المقتى لآمر الله لم يقدم على الكرج ولم يقدر 
على استنقاذ تفليس منهم : ثم لما زالت مملكة السلاطين السلجوقية ببلاد 
و6 فى نسخة س و« السلطان م . 
20( أضيفت ألواو من ابن الأثير » الكامل :ةج 7ل ص جه؛ حوادث 597 . 
(0) فنسخة س وو الرىهو الصيغة المثبتة من م ومن ابن الأثير » نفس المر جع والحزءو الصفحة 
(4) أضيف مابين الحاصر تين من س ومن ابن الآثير » نفس المر جع والصفحة , 
(5) ضيف مابين الحاصر تين للتوضيح . 


(0) مابين الحاصر تين ساقط من س , 


(8) انظر ماسبق ابن واصل » ج ١‏ ص 8ه-18. 


سنة ممد فى أخبار بى أيوب 


العجم وملك الدكز - وهو أحد ماليكهم- عراق العجم وأذربيجان وأران ٠‏ 
(1١)‏ 
وأطاعه صاحب فارس وصاحب خوزستان » وشاهرمن صاحبخلاط » حشد 
زفق 5 [ق3 ” 
الكر - وحمع » وكان قصاراه أن يتخلص مهم دهم ملك بعده ابنه البلوان محمد 
ثم ابن المبلوان مظفر الدين أزبك وكانت البلاد عامرة فى يد أولئنك كلهم 2 
ممجاءت التتر كما ذكر نا سوخر بوا البلاد» وزادها الكرج خراباو ضعفاًء 
دق : 
فقدر الله سبحانه [ وتعالى ] للسلطان جلال الدين بن خوارزم شاه - بعد أن 
هرب إلى الهند من التتر وكاد يتلاشى أمره ‏ أن قدم من ا هنسل وقوى وكسر 
زلنق 
الكرج الكسرة العظيمة الى ذكرناها » واستنقذ مهم مدينة تفليس » فعظم 
هذا الفتح عند المسلمين جداً» وفرحوا به : وكان الكرج لما ملكوا تفليس 
1 03 
أبقوا من فا من المسلمين ٠‏ وأذنوا لهم فى إقامة شعائر الإسلام » فكانت 
الجمع تقام فبا ويعلن بالآذان, ومع هذا فكان من فهها من المسلمين يتمنون 
أن يستنقذها الله تعالى من الكفار : 
ولقدحكى لى ظهير الدين التفليسبى - رحمه الله وكان حضر فتحجلال 
الدين لها » قال ١‏ ( كاذ[ 17١١ا]‏ الرجل من أهل تفليس يول لأولاده ( 
6 كذا فى المئن » ومن الواضح أنه يقصد « شاه أر من » وهو لقب حكام خلاط » انظر ؛ 
زامباور : ( معجر الأنساب » ج ١‏ ص م4 ) . 
6 فى نسخة م « الكرج » و الصيغة المثبتة من نسخة س , 
2( فى نسخة م و أن يخلص منهم» و الصيغة المثبتة من أبن الأثير ؛ الكامل عج ؟17اص8ه4. 
وووردث هذه الحملة فى نسخة س ايل : وو كان قصده أن مخلص مهم تفايس فلم يقدر عل ذلله». 
(4) مابين الحاصرتين من نسخة س . 
(0) انظر ماسبق ص ؟4! و مابعدها , 


(1) فى نسخة ص , أبقوا فيها من المسلمين حماعة كبيرة » . 
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نلق 


إذا فتح لد[ تعالى ] تفليس على المسلمن [ وأنا دمت ] فقوموا عند قدرى» 
وقولوا إن الله تعالى قد فتح تفليس على المسلمين » . فلما فتحها جلال الدين؛ 
كان أحدهم بمضى إل قر والده ويقول عند قبره ذلك + 

ولنذكر صورة فتحه لماء وذلك أنه لما غزا جلال الدين الكرج وعاد 
عنهم حمعوا بعد ذلك وحشدوا وجمعرا خلقا [ كثرا ] من الأمم الحاورة هم 
وهم اللان واللكر والقفجاق وغيرهم » واجتمعوا فى أمم لانخصى » فلقهم 
السلطان جلال الدين وقد رتب لهم الكمناء فى عدة مواضع» والتقوا واقتتلوا 
قتالا شديداً » فوات الكرج لايلوى أحد »نهم على أحد » وأخذتهم سيو 

8 (0) 

المسلمين من كل جانب » فلم ينج منهم إلا الشاذ اليسبر » فأمر جلال الدين 
أن لايبقوا على أحد مهم » فتبعوا ال مبزمين يقتلونهم < وأشار علىجلال الدين 
أصحابه بقصد مدينة تفليس فإنها كرمى مملكتهم » فقال : « لا حاجة أن 
تقل رجالنا تحت الأسوار » وإنما إذا فنيت الكرج أخذنا بلادهم 
صفوا عفوا ». فلم يزل [ جلال الدين']"يتبعهم ويستقضى فى طلهم » حتى 


3 010 
كاديان عليم [ امن - 


19تع) آسيق غابين الكاش تين من تشعة س:, 

(4) هذا اللفظ غير واضح ف هامش ورقة 7 أ فى نسخة م ومذكور ف نسخة س» وق 
ابن الأثير ( الكامل ؛جج ١١‏ ص ٠ه‏ 4 ) ورد اللفظ و الكمين » . 

(ه) كذافى نسخة م وق ابن الأثير »نفس المر جع و الهزء والصفحة » بدما ورد فق نسخة س 
والشاردع . 


)ع مابين الحاصر دين من نسبخة س 8 


سنة م07 فى أخبار بى أيوب 1 


ثم قصد تفليس ونزل بالقرب منها » ثم سار فى بعض الأيام بطائفة من 
العسكر لينظر إلباء ويبصر مواضع التزول علبها » وكيف يقائلهاً. فلما قارمما 
كن أكثر العسكر الذين معه فى عدة مواضع ثم تقدم إلمبا فى نحو ثلاثة آللاف 
فارس » فلما رآه من مها من الكرج ء طمعوا فيه لقلة من معه » ولم يعلموا 
أنه فى ذلك الجمع » فخرجوا من المدينة إليه وقاتلوه » فتأخر علهم فقرئ 
ذم :هبوره رونا يزه "قله توملاو لكان فير علي وبلا 
فهم السيف » فقتل أكثرهم » وامهزم الباقون إلى المدينة فدخلوها » وتبعهم ' 
المسلمون : فلما وصلوا إلبا نادى المسلمون من أهل البلد بشعار الإسلام 
وشعار جلال الدين » فأبى الكرج بأيدمهم واستسلموا : 
ودخل التاترة مدي هلس و نهر ار ] عتوة :لفن كبن ري الأول 

من هذه السنة ‏ أعى سنة ثلاث وعشرين وسهائة ‏ بغر أمان .وقتل كل من 
فا من الكرج ؛ وم يبق على كببر منهم ولا صغيرء إلا من أذعن بالاسلام 
وأقر بكلمة الشبادة فإنه [ 1١١ب‏ ] أبى علهم وأمر ممم فختنوا . ونب 
المسلمون الأموال؛ وسبوا الكرالار لوطل إلى1 بعض] المسلمين من أهلها 
بعض الأذى من قتل وهب وغيره : 
ل سر مك قتاله لحاوو الصيغةالمثبتة من م وهى الواردة فى ابن الأثير (ج 
؟ ١‏ ص ١ه‏ 4 ) الذى ينقل عنه ابن واصل . 

(9) فق نسخة س و الكمناء هو كلاهما صحيح . 

(0) فى نسخة م« خرج ) والصيغة المثبتة من نسخة س ومن أبن الأثير » ج ١5‏ ص 401. 

(4) مابين الحاصر تين من نسخة س وف ابن الأثير نفس المر جع و الحزء والصفحة وعنوةوقهراء 

(0) فى نسخة م س و« والأولاد» . 


(5) مابين الحاصر تير من نسخة سن وفى أبن الأثير عج ١‏ صي 401 « وو صل إلى المسلمين 
الذين با و. 
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اك 


ذكرمسير جلال الدين بن خوارزم شاه 
إلى كرمان لغصيان أهلها عليه 

وى خمادى الآخره من هله السئه » بلغ جلال الدين أن نائبه بكرمان 
وهو بلاق حاجب - قد عصى عليه » ونزع ندقيق ملأغعه ولمع ملكا 
لبعد جلال الدين عنه واشتغاله بحرب الكرج وغرهم : وأرسل إلى التثر 
يعر فهم قوة جلال الدين واستيلائه على كثير من البلاد » وأنه إن أخذ الباق 
عظمت مملكته » وكيرت عساكره ٠6»‏ وسار البكم واستعاد مابأيديكم من 
البلاد ) : 

وكان جلال الدين قد عزم على قصد خلاط وأخذها من الملك الأشرفك؛ 
كا ذّكرنا من مكاتبة املك المعفم صاحب دمشق إليه بذلك » قصمم عزمه على 
ذلك وتوجه إلبا : فلما بلغه مافعله نائبه بكرمان عدل عن قصد خلاط ؛وسار 
يطوى المراحل» وقدم بين يده رسولا إلى نائبه بكرمان » وعصلى يده الخلع 
ليطمئن [ قلبه ] وبأتيه وهو غير محتاط ولامستعد للامتناع : فلما وصل إلبه 
الرسول بذلك » عام أن ذلك مكيدة من جلال الدين لما يعرفه من عادته ) 
نالل [ الثااب )سار هي + «وتطهد إلى ماله حيية لامقام ما 6 وجل تمن 
2 نا وده راشية شاي لله ووس تو قور ع الس 1م 
(؟) انظر ماسبق ص4ا1 - ١078‏ 
() ما بين الحاضر ثين من نسخة من , ' 
(4) فق نسخة س « رسول جلال الدين و . 


(0) مابين الحاصر تين من نسخة س للتوضصيح وغير مذكور ف ابن الأثير ( الكامل؛ ج1١؛‏ 
ص وه 4 ) الذى ينقل عنه أبن واصل ٠‏ 


سلة > فى أخبار بنى أيوب يليل 


يثق به من أصحابه فى الحصون متنعون مها : وأرسل إلى جلال الدين يقرل 
له : ١‏ إن أنا العبد المملوك ع ولا معت بمسير السلطان إلى هذهالبلاد 
أخليتها له لأنها بلاده » ولو علمت أنه يبى على لحضرت إلى بابه» ولكى 
أخاف منه » : وحلف الرسول له أن السلطان جلال الدين بتفليس » وهو 
لايانفت إلى قوله .وعادالرسول »وعلم 
الحصون » لأنه تاج لحصرها إلى مدة طويلة[ وقتل المسلمين علب ] : فأقام 
[ جلال الدين ] بالقرب من أصفهان + وأرسل إلِيه املع وأقره على ولابته : 
وبيها الرسل تتردد بيهما إذ وصل رسرل من شرف الملك وزيره - وكان 
بتفليس- يعر فه أن عسكر الملكالأشرف الذين خلاط قدهزموا بعض عسكره» 
وأوقعوا مهم» وبحنه عل المرد إل تفلي لعا إلا مشزعا . 
[؟١ ]١‏ ذكرالحرب بين عسكرالملك الأشرف 
وجلال الدين بن خوارزم شاه 


جلا ل الدين أنه لامكنه أخذما بيده من 


كان جلال الدين لما سار إلى كرمان ترك بتفليس عسكرا مع وزيره 
0 1 1 زف 
شرف الملك » فقلت علمم الميرة . فساروا إلى أرزن الروم فوصلوا إلبا 


)1١(‏ فى نسخة م « إفى ع والصيغة المثبتة من نسخة س ومن أبن الأثير ؛ج اا صم ه؛. 

(؟) كذافى نسخى المخطوطة وف ابن الأثير » نفس الحزء و الصفحة و والمملوك » . 

(0) فى نسخة س م إلا نحصرها مدة طويلة » وق ابن الأثير »نفس الحزء والصفحة و لأنه 
حتاج أن حصر ها مدة طويلة » . 

(؛) مابين الحاصر تين من نسخة س وغير وارد فى ابن الأثير . 

(0) مابين الخحاصر ين من نسخة س . 

(1) فق نسخة س و إلى نائبه بكر مان م . 


(0) ذكر ياقرت ( معجم البلدان) أن أرزةت اروم بلدة من بلاد أ مينها أهلها أومن , 
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ونمبوا ؛ وسبوا النساءء وأخذوا من الغنائم مالا مخصى وعادوا. فكان طريقهم 
على أطراف ولاية خلاط » والنائب مخلاط عن السلطان الملك الأشرف الحاجب 
حسام الدين على » وهو أغخصن أصحاب الملك الأشرف ونائبه مخلاط » فجمع 
العساكر وسار إلهم فأوقع مهم ؛ واستنقذ مامعهم من الغنام » وغم كثراً 
امش ارد عر رار تاعاق ررب لوا اين 

نهم تأرسل إليه يعرفه بالحال » ومخوفه عاقبة التوانى ؛ فعاد جلال الدينإل 
تفليس كما ا 

ذكر منازلة مظفر الدين بن زين الدين صاحب 
إربل الموصل 

قد ذكرنا مكاتبة املك المع صاحب دمشق [ إلى ] مظفر الدين بن زين 
الدين واعتضاده به والتقدم إليه منازلة الموصل » فتوجه فى حادى الأول من 
هذه السنة » أعنى سنة ثلاث وعشرين وسمّائه » لقصد حصارها فأزلالزاب. 
وكان بدر الدين لول » صاحب الموصل » قد أرسل إلى الملك الأشرف 
يستنجد به » ويطلب أن حضر بنفسه إلى الموصل . وكان الملك الأشرف إذ 
ذاك بالرقة» فسار منها إلى حران» ومن حران إلى دنيسر فخرب بلد ماردين ؛ 

» وكانت » وق نسخة س و فكانت » و الصيغة المثيئة الصحيحة من ابن الأثير‎ ٠ فى نسخة م‎ )١( 
الكامل » ج ؟١ ص 0ه4.‎ 

(0) كذافى نسدى الخطوطة وف ابن الأثير »ج ١١‏ ص 401 « إلى صاحبه بكرمان» . 

(7) انظر ماسبق ص 1810 . (4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 


(5) انظر ماسبق ص7 ١7‏ . 
1 69 علق عبان لطر وز الاكن و لقال دج 14 رام 10 وى عاض لاخر 


سنة 178+ فى أخبار بى أيوب 104 


م شاريسة قله إل دمقوس كا قلمنا 1كر لأقام عند أخيهالملاكالمعظر إلى أن 
نحرجت هذه السنة . ولم جسرمظفر الدين على المطاوله فى قتال من بالموصل») 
وعلم عجزه عن ذلك » فعاد إلى إربل بعد أن أخرب بعض أعمال الموصل » 

وكان الغلاء شديداً » فأجحفت هذه الواقعة بأهل البلاد + 


زفق 


ذكر حصر جلال الدين بن خوارزم شاه أنى وقرس 


[ 178ب ] وق شبر رمضان من هذه السنة » سار جلال الدين من 
تفليس بعد أن عاد إلها من بلاد كرمان » وقصد آفىمدينة ومبها إيوالى مقدم 
الكرج فيمن بى معدم نأعيانمهم فحصرهم.وسير طائفة من العسكر إلى قرس» 
وهاتان البلدتانمن أحصن البلاد: فنازههما [ جلال الدين ] ونصب علهماانحانيق » 


د ف القتال علهما . وأقام علهما إلى بعد انقضاء شوال ,ثم ترك العسكر 
)25 


علبما محصرونهما » وعاد إلى تفليس» ثم سارمن تفليس مجدا إلى بلاد أتخاز 
وبقايا الكرج فأوقع من فها وقتل وسبى » وغم عساكر دمافها معاد إلى تفليدن: 


. ١ال9ص انظر ماسبق‎ )١( 

(0) آفى قلعة حصيئة ومديئة بأرض ارمينية بين خلاط و كنجة » وقرس كتما ياقوت وأبن 
عبد الحزقر ص مدينة بأرمينيه من نواحى نفليس » انظرياقوت» (معجم البلدان) ؛ أبن عبد الحق (مراصد 
الأطلاع »ج اص" )جاص 6لا١١1).‏ 

(6) مابين الخاصر تينمن نسخة س . 

(4) أيخاز امم ناحية من جبل القيق المتصل بباب الأبوات تجاور بلاد اللان يسكلها الكرج 


التصشارى » انظر ياقرت » معجم البلدان . 
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ذكر حص رجلال الدين بن خوارزم شاه خلاط 
وهوالحصر الاول 
5 7 )00 
ولا رجع سولال الدين من غزو الاخاز سار محدا إلى ملاذكرت من 
بلد خلاط » فنازنها يوم السبت ثالث عشر ذى القعدة من هذه السنه » ثم 
رحل منها فنزل على خلاط :وبا الحاجب حسام الدينعلى الموصلى نائب الماك 
الأشرف» وقاتل أهلها قتالا شديداً : ووصلعسكره إلى سور المديئنةودخلوا 
0 ا ى”, 1 
الربض الذى لما وذلك بعد أن زحفوا إلى السور 3 وقتل مهم قتلى كثيرة. 
0 في 0 
نم زحفوا إلها مرة ثانية » وقاتل أهل البلد قتالا شديداً » وعظمت نكاية 
عسكر جلال الدين بأهل خلاط ؛[ ووصلوا إلى سور البلدء ودخخلوا الربض 
١‏ ك4 5 001 ١‏ 
الذى له] : ولما هجموا الربض مدوا أيدمبم فى الهب وسبى الحريم 8 
فلما رأى أهل خلاط ذلك حرذن بعضهم بعضا فقاتاوا العسكر قتسالا 
ديد 2 وأخر جوهم من اليلد » وقتل بيهم حاق كثير 3 ورجل االحاجب 
على ووقف ف 00 العدو. وأبل بلاء حسنا 5 أشي 0-0 جلال الدين من 
أمر اء خلاط حماعة : وقتل منهم كثر : ثم اسثر اح جلال الدين عادة أيام ؛ وعاود 
الزحف مثل أول يوم : فقاتله أهل خلاط حى أبعدوا عسكره عن البلد + 
)١(‏ ملازكرد وتعرف أيضا منازجرد ومنازكرد - كا ذكر ياقوت - وملاسكرد وملسجرد 
مدينة بأرمينية تقع إلى ال بحيرة فان وفيها وقعت سنة 1١11‏ وقعة فاصلة مشهورة بين السلاجقة 
والبيز نطيين» أسر فيها الأمبر اطور البيز نطى رومانوس الرابع ( ديوجينس ) ٠‏ انظر ياقوت » معجم 
البلدان ؟ اع مذ 1215250 عاعتاقة ,تعمطعنظ 
0- 83,129 ,0 - 29,66 .مم ,تزم مل 1نه71 ه011 - عع ,معطو 
(؟) الربض سور المدينة وما حولها من بيوت ومساكن » انظر محيط الحيط . 


(؟) فنسخة م « اليه » و الصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الأثير » الكامل؛ج ١١‏ ص 4517 
4 مابين الحاصر تبن دن نسخة س ومن ابن الأثير 4 نفس المر جع واازء و الصفحة . 


سنة مون فى أخبار بق أيوب 1 


وأقام جلال الدين محاصراً الخلاط إلى أن اشتد ارد » ونزل الثلج فرحل 
علنها » ؛ لسبع بقين من ذى الحجة. من ٠‏ السنة . وكان سبب رحيله مع خوف 
الثلج مابلغه من فساد الثر كان الوا دل زد إن شاء الله تعالى : 


ذكر وفاة الإمام الظاهى [ بأع الله ] - رمه الله 


وق رابع عشر رجب من هذه السنةت اع سنة ثلاث وعشرينوسمائه- 

مات الخليفة الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله » وكانت 
2 9) اي 7 
مدة خلافته تسعة أشبر وأربعة عشر يوماً . ولقد تباعد مابينه وبين أبيه 
الناصر لدين الله تباعدا جدا فى أمور ‏ أحدها : أن مدة خلافته كانت قصيرة 
جداء فلم يل من بى العباس منهو أقصر مدة فى الولاية منه إلا المتتصر بالله 
ابن المتوكل فإنه كانت مدة خلافته نحو خمسة أشبر : وطالت مدة أبيه الناصر 
” 
[ لدين الله ] فى الحلافة جداً ٠‏ فلم يل من بى العباس + بل ولا من الحلفاء 
قبلهم » أطول مدة فى الحلافةمنه. وثانيها: أنه كان ى غاية العدل والإحسان 
إلى الحلق 0 أبره فى غاية ا!ئل ا م والعسف .وثالما: أنه كان ى غاية التعف 
لذهب [ أهل ] السنة [ والبغض للروافض : وكان أبوه ى 00 
روات : . 
)١(‏ عن قبائل الثر كان فى وسط آسيا أنظر : 
234 .مم ,110051011 أمعاروال عا 0غ سمل #رمادوعط ص11 ,لأمطاعو8 
211 ,.10 :449 ,440 ,416 ,408 ,333 ,302 - 297 ,295 ,293 ,5 - 284 ,257 
.ا 12 ”11110111225 
(؟) ف نسخة م « باللهى والصيغة المثبتة من نسخة س » انظر أيضا زامباور ؛ معجم الأنساب » 
١ ّ‏ »ء صضص؛ 

(5) فى نسخة س م« وأربع عشر يوما » وهوتصحيف وق ابن الأآثير ( الكادل » ج ١١‏ ص 
) « وأربعة وعشرين يوما » والصيغة المثبتة من نسخة م . 

(4 - ه) مابين الحاصر تين من نسخة س , 


(5) وردمابين الحاصرئين فى نسخة س وو كان أبيه متعصبا جد اذهب الروانض » . 


٠ 0‏ همفرج الكروب سنة 5178# 


ذكر سيرئه رحمه الله 
كان رحمه الله إماماً عادلا متواضعاً » محسنا إلى الرعية جداً » وكان 


قبل وفاته قد أخرج توقيعاً إلى الوزير مخطه ليقرأه على أرباب الدولة» وقال 


01) 
37 


مثال » ولايبين له أثرء بل أنم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال 6: 
ثم أمر بقراءة التوقيع على الجماعة فقرئ علهم ونسخته : 

ابسم الله الرحمن الرحم اعلموا أنه ليس إمهالنا إهالا » ولاإغضانا » 
ف 5 ١‏ 5 لفق شرق 
إغفالاء ولكن لنبلوكم أيكم أحسن عملا وقد غفرنا لكم ماسلف من خراب 
البلاد ؛ وتشريد الرعايا : وتقبيح السمعه : وإظهار الباطل الحلى فى صورة 
الحق الحى حيلة ومكيدة» وتسمية الاستئصال والاجتياح إسكيفاء » واستدرأكا 

. و .- ٠‏ اذى 04 03 

لأغراض اله ثم فرصتها مختلسه من برائن أسد باسل: وأنياب أسد مهيب » 
تتفقون بألفاظ مختافة على معنى واحد . وأنم [9؟١اب‏ ] أمناؤه وثقاته » 
١ 9 (2) 02 5‏ 1 1 لقف 57 
فتميلون رأيه إلى هواكم؛ وتمزجون باطلكم حقه » [ فيطيعكم ] وأنم له 
عاصون » ويوافقكم وأنم له مخالفون . والآن فقد بدل الله سبحانه خوفكم 


» فى نسخة م « ونفذ » وى نسخة س « أوتقدم » والصيغة المثبتة من أبن الأثير ( اككامل‎ )١1( 
اج اللاصضص5ه4).‎ 

0 فى ابن الآثير » الكامل ج ١١‏ ص لاد؛ «عفونا » . 

(0) ف ابن الأثير » نفس المرجع وانهزء والصفحة «إخراب » . 

(4) ف ابن الآثير » « ليث » . 

(0) فى نسخة م « رأيكم » والصيغة المثبتة من س ومن ابن الأثير » نفس ابكزء و الصفحة . 


[(9© مابين الحاصر دين من نسخةس و من ابن الأثير ( الكامل» ج ١‏ ص 07 4) وغير مثبت 


فى نسخة م . 


نسنةٌ م0 فأغيارى وب 0 د 


أمنا » وبفق ركم غنى » وبباطلكم حقاً .ورزقكم سلطانا يقيل العثرة » ويقبل 
المعذرة » ولايؤاخذ إلا من أصرء ولاينتقم إلا من استمر: بأمر كم بالعدل 
وهو بريده منكم» وينباكم عن الحور وهو يكرهه لكم ‏ عذاف الله تعالى » 
وهو حوفكم مكرة » وبرجو الله تعالى و برغبكم فى طاعته » فإن سلكم . 
)20 
مسالك خلفاء الله ى أرضه وأمنائه على خلقه وإلا [ هلكم ] والسلام 4. 
ولمسا توفوجد فى داره ألوف رقا عكلها مختومه لم يفتحهاء وقال : الاحاجة 
لنا فها » كلها سعسايات 6 . ومن مآ بره الحسنة الحليلة أنه أعساد من 
الأملاك المغصوبة فى أيام أبيه وقبلها شيثا كثيراً . وأطلق المكوس فى حميع 
البلاد» وأمر بالاقتصار على الحراج القدمم فى حميع البلاد » وأن سقط حيع 
ماجدده أبوه؛ وكان كثيراً لاحصى ؛ فن ذلك أن القرية المسماة بعقوبا كان 
يؤخذ «ها كل سنة عشرة الآف ا فلما ولى أبوه الناصر اللحلافة كان 
يؤْخذ منها كل سنة تمانون ألف دينارء فحضر أهلها واستغاثوا » وذكروا 
أن أملاكم قد أخذت لأنه لايتحصل منها هذا المبلغ» فأمر [ الأمام الظاهر 
بأمر ال ] بأن يقتصر على الحراج الأول وهو عشرة آلاف 0 ؛ وأطلق 
هم سبعون ألف دينار : فاذا كانهذا القدر العظم قد أطاق منقرية واحدة؛ 
فها الظن بباق البلاد ؟ . 
)١(‏ اضيف مابين الحاصر تين من ابن الأثير » الكامل ( ج ١5‏ » ص 427 ) وغير مثبث 
فى نسستى الخطوطة . ظ 
(؟) فى نسخة س م دره, » .وهوحريف و الصحيح الصيغة المثبتة من نسخة م و من أبن الأثير » 
الكامل »ع ج ١١‏ ص .44١‏ 


(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س . 
( نسخة س م و درهم » انظر حاشية ركم 3 


)1١( 
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ولمافغل ذلك تضور الديوان وقالوا: إن هذا القدر يصل إلى رن 
فن أين :يكون العوض؟؛ .فأقام لهم العرض من جهات أخرى.ومن ذلك أن 
ا رذ كانت ادمح فغيرة 1 الل ويعكرن المح إلى يتعاهل مها 
الناس .فسمع بذلك فخرج توقيعه إلى الوزير أوله [ قوله تعالى |الويل المطففين ) 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ؛وإذا كالوهم أو وزنوهم روه 
الا بيظن أولئك ألم مبعوثون» ليوم عظم؛ توح بقوع اللا لزب العاليت )+ 
قد بلغنا [ أن الأمر ] كذا وكذا فتعاد صنجة خرن إلى الصنجة الى يتعامل مها 
المسلمون والبود والنصارى » : 

رفن الةننشق ارال فرك : :إن هذا مبلغ [ كثيرو ] قد حسياء 
فكان ف السنة الماضية خمسة وثلاثين ألف دينار [ قد ذهبت علينا ]» ؛ فأعاد 
الحواب : « لو أنه ثلمائه ألف و+سون ألف ديئار يطاق 

وكذلك فعل أيضا فى إطلاق زيادة الصنجة الى للديوان » وهى ى كل 


7ع 00 
دينار حبه . وتقدم إلى القاضى بأن كل من عرض عليه كتاباً صحيحاً [علك] 


حاشية * .) 

)62 مابين الحاصر دين من السكة سس . 

(0) سورة المطففين آيات 5-1١‏ . 

(4) مابين الحاصر تين من ابن الأثير ( الكامل » ج ١١‏ ص 1449). 

(8) مابين الحاصرتين غير مثبت فى نسذة م وق نسخة س وعظيم» و الصيفة المثبتة من ابنالأثيرء 
الكامل » ج ؟١اص‏ ؟1447. 1 

(1) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(0) الحبة هى للم من الايئار أنظر : 
ر1نا 27218 :359 .م ,[آ .1701 ,نزاء[5306 روم سدة ]7/10 4 ,مأاعاته 6 

.“21 ما وططفظط عاعناية 

69 فى نسخة س 1 ملاء »٠‏ والكلمة ساقطة من لسخة م و الصيغة ال مثبتة من ابن الأثير 4 الكامل ٠»‏ 

اج لاصضص45؛. 


سنة “0ك فى أخبار بى أيوب 4 


بعيده إلى صاحبه ولانراجع فيه.وأقام رجلاحتبليا صالما فولاية الحشرى وبيت 
المسال فكت ب إليه ٠:‏ إن من مذهبى توريث ذوى الأرحام ؛ فإن أذ نأمير المؤمنين أن 
أفمل ذلك وليت وإلا فلا » : فكتب إليه الحليفة ٠:‏ اعط كل ذى حق حقه» 
واتق الله ولانتق سواه ) : 

وكا تالعادة جارية فى بغداد أن حارس كل درب يبكر ويكتب مطالعة 
إلى الحليفة بما تجدد فى دربه من إجماع بعض الأصدقاء ببعض على نزهة أوسماع 
أو غير ذلك ٠‏ وكذلك يكتب بكل ماتجدد من صغير وكبير » فكان الناس 
من هذا حجر عظم . فلما تولى الظاهر الحلافة أنته المطالعاتعلى العادة فأمر 
بقطعها وقال : « أى غرض لنا فى معرفة أحوال الناس فى بوبم » فلا يكتب 
أحد إليئا إلا مايتعلق ممصالح دولتنا » . لزنام مة تفسد بذلك» ويعظم 
شرها . فقال : ١‏ نحن ندعو الله أن يصاحهم » . 

ولول القاكش وسل سيد ران من واسط » وكان قد سار إلمبا 


فى أيام الناصر لتحصيل الأموال: فلما وصل وصل معه هانزيد على مائه الف 


(1) ىق نسخة م «يعيده اليه ولا بر اجم ؛ وف ابن الآثير » ج7١‏ ص 447 « يعيده اليه دن 
غير إذن؟ ., 

(؟) فى نسخة س وق ولاية الحسر » والصيفة المثبتة من م ومن ابن الأثير » نفس المزه 
والمفحة ؛وولاية الحشرىوظيفة يتولمصاحما النظرق ش:ون أموال الحشر بين » وهم الذي نيتو فون 
بلاوارث ششرعو وكذلك أموال المتوفين الذين يتركون ورثة لا يستحقون كل المير اث »انظر ابن 
ماق »قوائين الدو أوين» ص "١4‏ ؟ القاقشندى » صبح الأعثى عاج #ا ص 454 ؟ حسنين 
ر بيع » النغلم المالية ى مصر زمن الأيوبيين » ص 4 ؛ انظر أيضا: 

.؟] 127 .مم ,أصبروط تزه #عاديرى لماع عدر 786 رعنتطه؟] وأعموددوة] 

() ف نسخة م وى أن يصلحهم » و الصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الأثير » الكامله 
اج ا'اص48؛. 

(4) ف نسخة م و الزن » والصيئة المثبتة من س ومن ابن الأثير » نفس اللزء و الصفحة . 
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دينار» وكتس مطالعة تتضمن ذلك» ويستخرج الأمر فى حملة. فخرج الحواب 
بأن يعاد المال إلى أربابه . 
: . )01 0 

وأخرج لما ولى كل من فى الحبوس » وأمر بإعادة ماأخذ مهم » 
وبعث إلى القاضى عشرة آلاف دينار ليعطها كل من هو محبوسق حبس 
الشرع وليس له مال . 

ولمسا عوقب فى بذل الأموال الى ل يبذها خليفة قبله» قال: «أنافتحت 

5 زشرق 
دكانا بعد العصر فائر كوف أفعل الحسير [ فكم أعيش ] ؟ » . وأطلق فى ليلة 
زفق 
عيد النحر [ ١*٠‏ ب ] من السنة المساضية ‏ وول يشهد عيدا ق غلافته 
4 
سواه - مائه ألف دينار العلماة رامل الديقة: 
خلافة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين بن الظاهس 

ولما توق الظاهر بأمر الله ولى اللخلافةبعده ولده الأكير المستنصربالله 
أبو جعفر المنصور » و كان جده الناصرلدين الله يسميه القاضى »و كان له ولد 
آخر يلقب الحفاجى ؛ عنده شهامة عظيمة وشجاعة » وأظنه ببىحيا إلى أن 
ملك التتر بغداد وقتل مع من قتل من بنى العباس.وكان جد برا بالحلافة بعد 
أخيه المستنصر » لكن لما ريده الله تعالى من بوار الأسلام » عدلوا عنه 
إلى المستعصم ب بن المستنصر - على ماسنذ كره إن شاء الله تعالى . 


. ص "4#؛ « السجود و‎ ١١ فى نسخة س « الحبى » وق ابن الأثير » الكامل » ج‎ )١( 
.444 ص‎ ١١ مابين الحاصرتين من أبن الأثير الكامل » ج‎ )؟١(‎ 
كذافى نسذى الغطوطة وق ابن الأثير (نفس المر جع والحزء و الصفدة) «عيدالفطره.‎ )0( 
ونسخة من «مائة ألف دينار للصدقه ومائه ألف ديئار أخرى للعلماء وأهل” الدين» » وى ابن‎ )4( 
. » ص 4 4 ؛ ) دو فرق ف العلماء و أهل الدين مائة ألف دينار‎ ١ الأثير ( الكامل ج‎ 


سنة "ماب فى أخبار بى أيوب ل 


ولما ولى المستنصر باللّه الحلافة سلك فى العدل والأحسان إلى الرعية 
واتباع السنة مسالك أبيه الظاهر [ بأمر الله ] . وأمر فنودى ببغداد بإفاضة 
العدل وإن من كانت له حاجة أو مظلمه يطالع ما لتقضى حاجته » وتكشف 
فلما كانت أول حمعه أتت على خلافته أراد أن يصلى الحمعه فى المقصورة 

الى جرت عادة اللحلفاء بالصلاة فبا » فقيل له إن المطيقْ الذى يسلك منه 


زشف 

إلها فيه خراب لابمكن ساو كه ؛ فكب فرسا وسار إلى جامع القصر 
ٍ 5 دق 

ظاهرأ بحيث براه الناس بقميس أبيض وعمامة بيضاء بسكاكين حرر . ولم 

4 1 (0) 03 03 ١ ١ 3 

يرك أحداً عشى معه؛بل أمر كل من أراد [ أن ]| عشى معه من ١‏ صحابه 

1 0 ليف 
بالصلاة ف امو ضع الذى كان يصلى فيه.وسار ومعه خادمان وركابدار لاغر 4 
وصلى وعاد . وكذلك فعل فى الجمعة الثانية حى أصلح له المعابق 2 


(1) مابين الحاصر تين من نسخة مس . 

(؟) المطيقهوالسجن المقام تحت الأرض لأنه أطبقء! من فيه ؛ و يبدو أنه هنا مممى طريق تحت 
الأرض؛ انظر » الزبيدى ؛ تاج العروس ؛ ج 5» ص 4١١‏ ؛ 

.م ,آ[ ركه .111 .ممناك5 ,بإدوداآ 

(؟) فى نسخة م « يسللك !مها » والصيفة المثبتة من نسخة من » وف ابن الأثير » الكامل » 
اج ١١‏ ص مه وردت الصيغة و يسلك فيه إلها» . 

(4) ف نسخة ملاوسكا كين حر ير ية». وق نسخة س«بسكا كين حر ير ى» و الصيغة المثبتة من 
ابالأثير يوج ١١‏ ص 8ه؛ . والمقصود أن طرف العمامة من الحرير المشرشر كالسكاكين » 
أنظشر : 9 .م ,آ ر.كة ,أء01آ .ممنا5 ,نإ202آ 

22( مابين الحاصر تين من نسخة س ومن ابن الأثير (الكامل» ج ١١‏ ص 8 ه؛ ) وغير مثبت 
قل نسحة م. 

(5) الركا بدارية أوالركبدارية ه, الذين يحملون الغاشية فى الموا كب الكبيرة رافعينطا يلفتونها 
يمينا وشالا » انظر القلقشندى ( صبح الأعشذى » ج ؛ ص 7 ١5 ٠‏ ) ؛ سعيد عاشور ( العصري 
المماليكي 6ص .):٠١‏ 
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ولا توق الحليفة الظاهروولى الحلافة المستنصربالله» ورد تإليهرسل ملوك 
الأطراف مهنئين له نحلافته » ومعزين له عن والده الظاهر: ومن ورد ق 


ل 000 0 رليف ” 
هذا المعبى ضياء الدين [ بن الأثثر ]| الحزرى - الذى تقدمذكره فى أخبار 


- 


الماك الأفضل بن صلاح الدين ‏ [ 1١١‏ ] وهو أبو الفتح نصرالله 
وكان قد فارق الملك الأفضل واتصل ببدر الدين للك صاحب الموصسل » 
نوق 
وقدم إلى بغداد رسولا من | عند | بدر الدين مهنا للمستنصر بالله ؛ 
ومعزيا بالظاهر بأمر الله.وكان فاضلا بالأدب وعلم البديع » ومن تصانيفهوالمثل 
لفق 98 . ا 
السائر) المشهور )وله الرسل البليغ البديع :-وتوق - على مابلغى -ق سئة لسع 
)2 
وثلاثين وستائة . ولما حضر الديوان قال : «مالليل والنهار لايعتذران وقد 


5 لوه 5 
عظم حادهما ؟» وماللشحس والقمرلا يكسفان وقد فقد ثالمما ؟ ) . 
لفق 
[ شعر ] 
فيا وحشة الدنيا وكانت أنيسة 2 ووحشةمن فبهبالمصرع واحد 
وذلك الواحد هو سيدنا ومولانا الأمام الظاهر بأمر الله أمير المومنين »الذى 


0م : 1 5 
كانت ولايته ر حمه للعالممرن : واختير من ارومة اللتى الذى هو سيك ولد أدم 


(1) مابين الحاضر تين من نسخة س . 
(0) انظرماسبق ابن واصلء ج « صن 611-1١‏ 40-(4 446 56م وومه 
111544 . 

(6) مابين الحاصر تين من نسخة سن . 

(4) يقصد كتاب «المثل السائر فى أدب الكاتب و الشاعر » وقد حقق هذا الكتاب وعلق عليه 
أحد الحوق وبدوى طبانة فى أر بعة أقسام »القاهرة 959١1س58؟١1.‏ 

)0( ف نسخة س م فالليل » و الصيغة المميتة من م . 

(1) ف نسخة س « و للشمس » والصيغة المنبتة من م . 

(07) مابين الخاصر دين من نسخة سس . 

)0 في نسخة م « أعالم » والصيغة المثبتة من نسخة س . 


سنة #مد فى أخبار بنى أيوب 414 


[ واكم النيين ] » فذمته موصولة بلمته » فهو شميقه ق نسبه وخليفته فى أمته» 
ولقد وقن >لى السين » وأتانا بالحسن » وحمدت الأيام ف زمنه » فار يشلك 
أحد من الزمن؛ ومما عظر الرزية أنه أنىعةيبر زء » وصل فجعة بفجعة ؛وكان 
يستّبول أحدهما وهو وثر فشفع الور بشفعه. فياويح الإسلام؛ فجع أولا بناصره 
وفجع الآن بظاهره» وقرب الوقت بينبما حتى كاد يعثر أولهما بآخره؛ فلم نفق 
النفوس رقاما حي وافت ماطوى مضضا على مض » ووقع ذاك موقم 
فكسة عطفت على مرض ٠؛‏ ونكا القرح بالقرح أوجع » وذهاب فرع العليا 
بعد أصله ذهاب بالعلياء مع » وكلا هذين الرزعين رى الناس بسهم [ غائر | 
ليس عليه من صابر » وما كان الله ليسوء دينه تمصاب سعليفتين ؛ ولا يجلو 
ظلمته بصباح سافر . وقد جاء بسيدنا ومولانا الأمام المستنصر بالله أمير الممؤمنين 
فأرضى به كل قلب سخط ول برضي » وقيل هذا بدل الكل من الكل ؛ لابدل 
البعض من البعض . وكان الناسعلى خطرمن انتقاضى أمرهمء فأبيح لهم إبرام 
ذلك النقض » ونسى ماتقدم من 8 ؛ ودمل ماأعضل هن القدح . ولئن 
عظلم الأسف على يلين مضيتا برامة لقد أسلتعنهما [١٠اب]‏ ليلة السفح» 
والعبد قائم هذا الكقام وقلبه مقسمللعزا شطراً وللهنا شطراء فإذا فطق مبذا أسبل 


دمعاً: وإذا نطق مبذا أبدىثغرا :وهو نائب عن مرسله فى أخذ البيعة الى يد الله 
)10( مابين الحاصر تين من نسخة عن . 
زفة فى نسخة س ««رمن بر حاها ٠‏ . 
(6) مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(5) -البرح الشدة والشر » انطر محيط اغيط , 


)ع( في نسخة س م هذا ع . 


20 فيك 


.6" مفرج الكروب 50-7 
فوق يدها » والسابق إلى يومها أفضل هن المتأخر إلى غدها » وهى الى نجملت 
ا أقلام الكرام السفرة » وجعلها الله معدودة فى بيعة العقبة » وببعة الشجرة 
ولا يصح قول القائل : 
وبيعة من قلوب غير شاردة ماكان فى عودها ضعف ولاخور 
لوأنها لعتبق لم بحت حدر1 سعد ولافال كانت فلئة عبر 
وكذلك فإن العمسسد ينْبى طاعة مرسله الى جعل يومه قبا كأمسه » ونادها 
فى مبافى الإسلام فهو يبى ما على ستة لاعلى خسة ‏ وقد أعدها ف الدنيا معقلا 
يكئن بذراه » وف الآخرة عتادا | صالخا ] يسره أن براه . 
قلت: لقد أبدع ضياء الدين ‏ رحمه الله فى هذا القرل؛ وسلاك ى مزج 
الهنئة بالتعزية مسلك ألى نواس الحسن بن هانىء حيث يقول ف الهنئة بولايسة 
محمد الأمين والتعزية بأبيه هارون الرشيد : 
جرت جوار بالسعد والنحس فنحن فى وحشةوق 5 
يف حكنا القائم الأمين ونب كينا وفساة الرشيد بالأمس 
العين 1 واسن ضصاحكة فن<ن ق. مأتم وق عرس 
بدران: بدر بدا ببغداد فى ال حلل وبدر بطوس ف الرمس 
وسلك أبو نواس ف ذلك مسلك أنى دلاءة حيث يقول ف البنئة بولاية 


المهدى والتعزية بالمنصور 6 


(1) ف نسخة س و حستها» * 

(0) ف نسخة س «وزاده. 

ف فى المدّن و سائر » و الصيغة المثبعة من نسخة س و اعله يقصد أنه جعل طاعته ر كنا سادسا 
يضاف إلى الأركان الخمسة الى بى الأسلام عليها . 

(4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 


م لس بي سس 0 هق 


عيناى أواعقة رى سرورة بإمامها جز لى » وأخرى تذرف 

تبك وتضحك تارة لورفا ما أنكرت»وسرهاماتعرف 

فيسزوها 0 الحليفة محرما 2 ويسرها أن قام هذا الأراف 

أهدىهذا_الله فضل خلافة ولذاك جنات انعم تزخرف 

فابكوا ل صرع خركم ووليكم2 واستبشروا بمقام ذا وتشرفوا 

لك نأساء ضياء الدين [ بن الأثير ١‏ الذين انعا على خليفة رسول الله - صبى 
الله عليه وسلم [ 1500 ١‏ ] وبيعة ة المهاجرين والأنصارله إذ قدم علبا بيعسة 
المستنصر» إذ قضى بأنها لو كانت للصديق ل مت محسرنها سعد بن عبادة 
الأنصارى » ول يقل الفاروق رخى الله عنه أن بيعة ألى بكر رفى الله عنهما 
كانت فلته . ولفد افترى قى ذلاك فإن ببعة ة الصديق لم تكن ' ببعة أفضا ل مها إلا 
البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومما يشبه ما فعله ضياء الدين من سوء أدبه ما سنذكره فى خير قدوم 
الملك الناصر داود بن الملك المعظ 


5 على المستنصر بالله »فإنه عمد محفل للعلماء 


<تسره املك الناصر » وكان الحليفة بمرأى منه ومسمع ٠‏ فقام فقبه وأنشد 
00 
قصردة بحدم فا الحليفة ومن حملمبا . 
لوكنتق يوم السقيفة حاضراً كنت المقدم والأمام الأروعا 

فعظم هذا القول على المللك الناصر رحمه الله وقال فى ذلك الملأ ما معتاه : 
كذبت كان جد مولانا أميرالموْمنين اعباس بن عبد المطلب يو «القيفة 
حاضراً 3 وم يكن المقدم والامام الاروع إلا 5 بكر الصديق رضي الله عنه, 

)١(‏ مابين الخاصر تين من نسخة س 

20( ق نسخة سس ا الامام المستنمصر بالله © 


0 مفرج الكزورب شيل 


دلق 


زفرفق 0 افق 


ع2 


كانت الأيوانية قدتغلبت على اشنه وارميه وكثير هن بلاد أذر بيجان؛ وأخذوا 
المدراج من أهل 0 ى ليكفوا عمهم) واغتر وا باشتغال الساطان جلال الدين 
بالكرج وخلاط ‏ وازداد طمعهم وانبسطوا ف البلاد يقطعون الطريق ويهبون : 
وأنث الأخبار بذلاك إلى جلال الدينوهومتغافل عنْهم لاشتغاله ماهو أهر منه . وبلغ 
من طمعهمأنهم قطعوا الطريق بقرب:وريز »وأخذوا من تجار أهلها شيثا كثيراً. 
ولا اشتدذلكءلىالنا سأرسلت إبنة السلطانطغرل إلى ز وجها جلال الدين تستغيث 
به ؛ وتعرفه أن البلادقداستولى علا الأبو ان وإن لم يتداركها وإلاهاكت بالكلية. 
فادا أئت» !ارسالة رخل عن خلاط » وكان منازها كا ذكرنا-وجد ف السر 
وَل الأبوانية وهم و فأوقم م وأخذهم ال.يوف ودم [ عارون *ن 
الاح ] غافاون ع فقتل مم «ألا أتحدى » واسعرق حريهام وأولادهم ( 
ولاق كي عاك الوتررروو اناد 
[7١ب‏ ]ذ, الحرب فى هذه السنة بين صاحب آمد 
وسلطان الروم 
كان صاحب آمد الملاك ااسعود بن الملك الصالح الأرتى قد وافق الماك 
المعظم صاحب دمشق وهظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل وجلال الدين 
(1-؟5) فى نسخى الغخطوطة « الأآيوية » والصيغة المثيتة ما سبق ص ١9١‏ و كذلك من أبن 


الأثير » الكامل » ج ١١‏ ص 457 . 

)0 ف نسخة س وأسنه وأر ميئيه » وهو تصحيوف »والصيغة الصحيحةدى المثبتة من نسخة م 
درل اق أذر معان توديزية اربق اذانك ونا وار اروك بدة كيو بار يهان فا 
انظر ( ياقورت : معجم البادان ) . 

(4:-ه) انظر ماسيق حاشية ١-م‏ , 


69 مابين الحاصر تين ٠ن‏ نسخة س وف نسخة م « غار ون », 


سنة من فى أخبار بى أيوب م" 


ابن خوارزم شاه وكان السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو خائفاً من 
جلال الدين فاتفق مع الملك الأشرف فأرسل إليه الملك الأشرف يطلب منه أن 
يقصد بلاد آمد» فسار علاء الدين إلى ملطيه وسيرمنها العساكر إلى بلاد آمد» 
ففتخوا حصن منصور وغيره » وقد تقدم ذكرنًاً ذلك . فلما رأى ذلك صاحب 
آمدراسل الملك الأشرف وعاد إلى موافقته » فأرسل الملك الأشرف يسأل 
علاء الدين أن يعيد إلى صاحب آمد ماأخذمنه» ويعرفه موافقة الملك المسعود 
صاحب آمد له » فامتنع [ ملك الروم علاء الدين ا ذلك » وقال: 
« ماكنت نائباً للأشرف يأمرنى مره ويهانى أخرى ؛ . فأمر الملك الأشرف 
عسكره عساعدة صاحب أمد ٠‏ وجمع صاح بآمد عسككره وسار الجميع إلى 
عسكر الروم وهم محاصرون الكذتين من بلاد صاحب آمد » فاقتتلواهنالاك» 
فامبزم صاحبآمد ومن معه؛ وجرح وأسرمنهم خلق . وملك عسكر علاء الدين 
الكختين » وهى من أمنع الحصون » ثم عادوا إلى صاحهم . 
(1) فى نسخة س «عز الدين م وهو نحريف . 


(؟) انظر ماسبق ص 118-118 . 


(؟) مابين الحاصر تين من ناخة س . 


ودخلت سنة أربع وعشرين وستانه 

والسلطان الملك الكامل بالديار المصرية » والسلطان جلال الدين بن 
خوارزم شاه مالك بلاد أذربيجان وأران وبعض بلاد الكرج وعر اق العجم 
وغبرهاء وهو موافق للملك المعظم على أخويه الملك الكاءل والملك الأشرف. 
وتزوج جلال الدين إحدى بنات الملك المعظم إلا أنها لم تحمل إليه » والرسل 
لا تنقطع بدنبهما » وقد تأكدت ا المودة . والملك الأشرف مقم عنك أخبه 
الملك المعظم كالأسير فى قبضته » يظهر كل منهما لصاحبه التصاق والأمر ى 
الباطن مخلافه» والملك الأشرف لايتجاسر أن مخالف أخاه فى أمر من الأمورء 
والملك المعظم يتلون معه تلوناحرباء »وكلما أجابه الملك الأشرف إلى أمرمن 


وانقطعت مراسلة الملك الأشرف عن الحلبيين لكثرة عون الملك المعظم 
عليه ؛لأنه أصبح كالاً سير [ ١ ١#‏ ] فى قبضته » فذكر الصاحب كال الدين 
ِ فق 
ابن العدم ‏ رحمه الله قال: ١‏ وصلت إلى دمثق من الحج ى هذه السنه » 
: ل 040 
فاستدعانى الملك الأشرف وحملى رسالة إلى الأتابك شهاب الدين مضءونما 


. فق نسخة م « مابيم) » والصيغة المثبتة من نسخة س‎ )١( 

(؟) فى نسخة م و مئه » و العيغة المثبتة من نخة س ‏ 

ف فى كال الدين بن العديم ( ز بدة الحاب فج ” ص 7٠١‏ ) « واتفز وصولى من الحج فى 
صفر من هذه السنة ع . 

(4) ف ابن العديم « أتابك » . 


قن أخارق أب سنة 4ب 


1 )0 1 ش 
ماقد وقع فيه مع أخيهوأنه كثير التلون معه ولايثبت على أمر من الأمور».وأنه 
لفق 1 0 1 
آخر ماوقع بينه وبينه أنه التمس منه أن محلف له أتابك على مساعدته ومعاضدته» 
وأن لايوافق السلطان الملك الكامل عليه » وأنه مبى قصده الملك الكامل كان 


فق )6( 


عوناله على الماك الكامل : قال[ كال الدين] : «فلما بلغت الأتابك ماقاللىامتنع من 
0 ة على ذلك» وقال أنا حلفنى الملك الأشرف للملك الكامل وى حملة ينه 
أن لا أهادن أحدا من الوك عل قي إلا بأمره» فإذا أراد هذا مبى فليأتى 
بأمر من الملك الكامل حبى أساعده على ذلك » . وحين تحقق الملك الأشرف 
أنه لاخلاص لهمن أ وأنه لامخلص مناعتقاله إلا ا عل كل مار يده» 
ساعده فى حك المكره عل كر ماطرية منه 6 وعلف قله اده على الملك 
الكامل والملك اخاهد صاحب حمص والملك الناصر صاحب حماه . 
ذكر رجوع الملك الأشرف إلا بلاده وتخلصه من أخيه 


املك المعظم 


ولمسا حلف الملك الأشرف للملك المعظم على ماأراد مكرهاء أطمأن أخوه 

املك المعظم إلى ذلك ؛ ومكنه من الرحيل إلى بلاده » ول بظن لن أحد أنه ينفلت 
من يده إلا بأخذ معظي بلاده منه. وكان رحيله ٠ن‏ مشق فى حمادى الآخره 
من هذه السنئةء 700 . ولا رجع الملك 
الأشرف إلى بلاده رجع عن حميع ماتقرر بينه وبين الملك المعظ» وتأول فى 

() قاين المذع وايشلرة ممه تلرن الخرياة» , 

(-م يقصدهنا ابن العدم » انظر زيدة الحاب »2 ص #60٠‏ , 

(4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(0) فى اين العدم ٠‏ أبلغت أتابك » . 


() فىابن العديم « أنى » . 
(0؟) فى نسخة م « إلى » والصيغة المثبتة من نسخة سس . 


5 مفرج الكووب سنة 8174 


5 5 ع 3 )ع2 

إممانه الى حلفها أنه كان مكرها علبا » وأنه تحقق أنه لاينجيه منه إلاموافقته 

على مراده . وندم الملك المعظم من تمكينه من الانفصال عنه »وسير العرب إلى 
زفق 

بلد مص وحماه فعاثوا فا . 

وى هذه السنه رجع الملك الناصر داود بن الملك المعظر إلى أبيه من إربل 

وصحبته الشيسخ شدس الدين عبد الحميد الحسروشاهى تلميذالءام فخر 
زشرف ):) 

الدين بن الخطيبالرازى وكان المللك الناصر يشتغل عليه فى العلوم [ العقلية ]: 

وما تأكدت الوحشه [ اب ] بين الملك المعظم وأخويه [ المللك الكامل 

2) 

والملك الأشرف ]؛ وعم الملك الكاءل انماءه إلى سلطان العجم جلال الدين بن 

خوارزءشاه خاف أنيكون اتفاقهماسباً ازوالالدوله, فأرصل الأمير فخرالدين 

بوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ إلى الأنير طور فردريك صاحب بلاد 

بض 
انبوليهدوجزيرة صقلية يطلب منهالقدوم إلىمعكا »ووعده أن يعطيهالبيتالمقدس 


237 
وبعض الفتوح الناصرى » وقصد بذلك إشغال ضرأخيه الملك المعظلم ليحتاج إلى 


() فى ابن العدم ( زيدة ج م ص ٠١١‏ )0 لا ينجيه من يدى أخية “و يلاحظ أن ابن واصل 
ينآل هذه الأحداث من ابن المدم مع قليل من التغيير فو الألفاظ . 

(0) ف ابن العدم ( زبدةج م ص 5١١‏ )0 فعاثوا فيب و ثمبواة. | 

)0( ه وأبوعبد الله محمدبنعمر بن لحسين التيمى الطبر ستافى الرازى ذ كر ابن خلكان( وفيات ج 
و ص 474) فى تر خمته أنه فاق أهل زمانه فى علم الكلام و المعقولات وعم الأوائل . وقد توق منة 
.وم ٠١18م‏ مديلة هرأة . 

(غ4-ه) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

() فق نسخة س«الأنبرطور وردريك ملك الآفر نج و طلب منه التدوم إلى عكان ؛ و الأمبراطور 
المتصود هنا هو فردريك الثانى امبر اطور الدولة الرو مانية المقدسة ( 1194 -880١))وذكر‏ 
أيو الفدأ ( تقوم » ص 6 ) والقلقشندى ( صيح »© جد صن 4١ ١‏ ) أن ماكة بوليه و يقال لها 
أنبولية و ملكة على بحر الروم عند فم جون البنادقه من غر بيه » . ش 

(07) ف نسخة س « الصلاحى » . 


سنة ع + فى أخبار بى أيوب يفا 


موافقته » والدخول فى طاعته . فتجهز الأنرطور لقصد الساحل وبلغ ذلك 
الملك المعظ » فكاتب أخاه الملك الأشرف ولاطفه » فأرسسل إليه يطلب 


موافقته فعنفه على أفعاله الى عامله مباء وقزعه على م٠‏ اعتمده فى حقه وحق أهله . 


وق هذه السنة انزع الأتاباك شهاب الدين طغريل الشغر وبكاس من 
الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر » وماكان ق بده ٠‏ أ 


)0( 
وسلمت إليسده عبن تاب والراوندان والروب 5 


ذك إستيلاء عساى الملك الأشرف على بعض بلاد 
جلال الدين ثم تحروجها عنهم 
كنا قد ذكرنا قبل أن السلطان جلال الدين تزوج إبنة السلطان طغرل ؛ 
وأنها كانت قبله مزوجء عظفر الدين أزبك بن الهلوان » ركانت فق أيام » 
أزبك متحكمة ف البلاد ؛ وليس له معها حكم . فلما تزوجها جلال الدين» 
أعرض علها ولم يلتفت إلها » فخافته مع مافانها من الحكم فى البلاد » ونفوذ 
الكلمة » فأرسلت هى وأهل 3 إلى الآمير حسام الدين على الحاجب » 


نائب الملك الأشرف مخلاط » يستدعونه ليسلموا البلاد إليه؛ فسار ى عساكر 
)١(‏ روب موضعم بالقرب من منجان من نواحى بلخ » و كتبما ياقرت « رؤب , أنظر » 
ياقورت 3 معجم البلدان ؛ أبن عبد ألحق ع مر أصد الأطلاع 5 
(؟) انظر ماسبق ص ه9١1‏ . 
(0) فى نسخة س « فأرسلت وإلى خوى » وهو نحريف والصيفة المثبتة الصحيحة من نسخة م 


و كذلك من ابن الأثير » الكامل » ج ١١‏ ء ص 140١‏ . 


37+ مفرج ألروب ش صنة‎ ٠ 


علاط > واتتوق عل كدينة خترى وسلماس ومرند :كانه أهل تبان 
فضى إلبم فسلموها إليه » وقويت شوكتهم بتاك البلاد » فلو أنهم أقاموا 
نبا لاستمر ملكهم لما لكنبنمعادوا إلى خلاط » واستصحبوا معهم زوجة جلال 
الدين إبنة السلطان طغرل : [ فلما رجعوًا اسدْرجع جلال ألدين البلاد النى 
أخذث ننهوأقامت زوجة جلاك الدين هدينة خلاط مكرمة محتر 0" 

[وكتب والدى حت رتمهالله ‏ فى هذ ةالسنة وهو مقم بالقدس بالمدرسة الناصرية 
الصلاحية إلىالسلطان املك المعظم يستأذنه [ 6 ] فى الحج فأذن له ثى ذلاك؛ 
وأحرم غند الصخرة الشريفة » وسافر إلى مكة محرماً » وحج وجاورء ثم 
حج سنة خمسوعشرين وعادى صنة ست وعشرين» وأقت مكانه بالمدردة 
المذكورة | . ش 

ذ ك وفاة السلطان الملك المعقلم رحمه الله 

وفى ذى القعدة من هذه السنة ‏ أعبى سنة أربع وعشرين وسمائة - توق 
الماك المعفم شرف الدين عيسى بن الملك العادل_رحمهما اللهبالد وسنطاريا بقلعة 
دمشق : وكان غثمره على ماذ كر 3 وأربعين سنة»وكاذت مدة ملكه لدمشق 

زئف 7 


إستقلالا [ بعد موت أبيه الملك العادل ] تسع سنين وشهورا : 


. ملماس ومر ند من مشاهير مدن أذر بيجان » انظر ياقرت » معجم البلدان‎ )١( 

(0) نقجوان وتكتب أيضا تخجوان بلد من نواحى أران » انظر ياقوت » معجم البلدان . 

(6) هابين الخاصرتين من نسخة س » وورد مكنانها فى نسخة م«ثم بعد ر جوعهم استرجعها جلال 
الدين . . 1 

(4) مابين الحاصر تين غير مذ كور فى نسخة س . 

(5) فى نسخة م و تسها وأربعين » والصيغة المثيتة لعلها المحيحه دن ناخة س و كذلك ٠ن‏ 
ابن أييك » الدر المطلرب ٠‏ هامش ورقة 78 ؛ وذكر ابن خلكان ( و فيات ٠ج ١‏ صن 515) 
أن المعظ عيدى و لد فى سنه مان وسبعين و ماله بيما ذ كر سبط بن الحوزى(.مرآة الزمان؛ ج82 » 
ص م1 ) أنه ولد سنة ست وسبعين واخحمسأ]ئه . 

(؟) مابين الخحاصر تين من نسخة سس . 


صنة 74و فى أخبار بى أيوب ف 


[ ذكسيرته رجه الله ]"" 


كان رحدالله ملكا جليلا شجاعاً مقداما» شديد البأسى مهيبا » وكانت 
مملكته ما ببن مص وعريش مصر » وكان عسكره قرنبب ثلاثة لاك فارس» 
ولم يكن عند أحد من إخوته جند مثلهم » فى فرط تجملهم وحسن زبهم + 
وكان.بذا العسكر القليل يقاوم أخويه الملك الكاملوالملك الأشرف ويباريهما : 
وكان الملك الكامل مخافه سا يتوهمه من ميل عسكر مصر إليه ومحبتهم لهه 
ولما يعلمونه من قيامه بأمر الحند وعنايته مبم : وكان الملا الكامل ‏ مع أن 
عسكره كان يناهز إثّى عشر ألفاً وسعة ملكه ‏ لا بجسر على ا حروج إلىالشام» 
ويظن أنه إن خرج [إلى الشام] إنحاز أكثر عسكره إلى الملك المعظ »وحيل 
ببنه وبين الديار المصرية؛ [ وكان والله الأمر كذلك | ؛ فكان لذلك يداريه 
ومهادنه فق الظاهر ؛ وكان الملك المعظم»ح ذلاث يدارى أخاه الملك الكامل و طب 

3 

له على منابر بلاده» ولايذكر إسمه معه[ فى غالب أوقاته ]» ويضربالسكة 


باضمه » وكذلك يدارى أخاه الملك الأشرت : 


)١(‏ مابين الحاصر تين غير مذ كورق لسخة س » وعن ثر حمة المللك المعظر عيمى انظر : ابن 
الأثير » الكامل » ج ؟١‏ ص ١الاغ‏ - «لاغ ؛ ابن خلكان » وفيات »ج ١‏ ص45" سلاوم؛ 
سبط ابن الموزى » مرآة الزمان اج ماص 414 -(48. 

(؟) فى نسخة س و من أربعة آلاف» . 

(6) فى نسخة س « مع أن عسكره مايز يد على اثى عثر ألف فارس » . 

(4) مابين الخحاصر تين من نسخة س . 

(0) فى نسخة س و انحاز عسكرء أو معظمه » , 


(0-1) مابين اعفاصر تين من نسخة س . 


004) 


لض مفرج الكووب سنة ع مد 


وكان مع شهامته وعظم هيبته قايل التكلف جداً »لاءر كب فى السئاجق 
السلطانية فى غالب أوقاته » بل ,ركب فى حمع قليل » وعلى رأسه كلوته 
بصفراء بلا شاش علم » ويتخرق الأسر اق والطرق» ولا يطرق بين يديه 
[ 74١ب‏ ]| كنا جرت عادة الملوك . ولقد رأيته بالبيت المقدس فق سنةثلاث 
وعشرين وستائة: والرجال والنساء والصبيان بالجامع الأقصى يزاحمونه ولا 
بودهم أحد عنهء وهذا المسلك لم يسلكه أحد من أهل' بيته ولاغبرهم.ولمسا كثر 
هذا منه ضرب به المثل : فكان الانسان إذا فعل فعلا لاتكلف فيه قيل قد 
و فعل بالمعظمى 6 2 . 

وكان عالما فاضلا متفننا فى الفقه والنحو وغيرهما » وشيخه فى النحو 
وعلم الأدب الشيخ تاج الدين أبو المن زيد بن الحسن الكندى - رمه الله 
وقد قدمنا ذكره ىأخبار عز الدين فرخشاه بن شاهان شأه بن أيوب » وذكرنا 
فضله وشيئاً من شعره .وكان شيخه فى الفقه الأمام حمال الدين الحصير ل 
لله . وكان يْردد [ إلى الشيخين ]فى معظ. الأوقات» وربما أقى إلهما ماشيا : 
وقرأ على الشيخ تاج الدين كتاب سيبريه. ولقد وقفت على نسخة من كتاب 
صيبويه وعلما خط الملك المعظم فى عدة مواضع أظها ستة» يقول فى بعضها : 


)١(‏ ذكر القلقشندى ( صبحء ج+ صه)أن الأيوبيين ساروا على بج ماكاذت عليه الدولة 
الأتابكية من لبس الكلوتات الصفر بغير عمائم وذوائب الشعر مرخاة نما . 

(؟) أنظر ماسبق ابن واصل » ج " »ء ص ١58-1١88‏ و كذلك انظر ابن خلكان » ج ١‏ 
ص 55١ا.‏ 

(م) ف نسخة س « الحصرى » و هو صحيف و الصيغة الصحيحة هى المثبتة من نسخة م » انظر : 
السبكى ٠‏ طبقات الشافمية ( ط . القاهرة ١156‏ ) »© ج “” » صن 85068 وهامش 4 » 8لا - 
م 0 

(4) فى نسخة م و اليهما و و الصيغة المثبتة للتوضيح من نسخة م . 


منة 94 فى أخبار بى أيوب 1" 


و أتممت هذا الكتاب مطالعة وتراتعنة وأنا متاو ملب اسراف ول هنا 
بقول : « أتممته مطالعة ومراجعة وأنا بناباس » : 

وكان ملوك هذا البيت كلهم شافعية » وانفرد هو - رحمه الله س بالائماء 
إلى مذهب ألى حنيفة ره الله. وبلغى أن أباه السلطان الماك العادل لامه [ فى 
ذلك] وقال له: وكيف اخترت مذهب ألى حنيفه » وأهلك كلهم شافعية ؟1: 
فقاللأبيه على سبيل المداعبة : وياخوند أما ترضون أن يكون فيكم رجل واحد 
مسلم ؛ : وكان شديد التعصب ذهب ألى حنيفه رحمه الله عزل خخطيب 
الأقصى وكان شافعياء وولى خطابة الأقصى رجلا حنفيا بغداديا يقال له شباب 
الدين » كان متميزاً فى الفقه » ومدرساً بالمدرسة لدف آل على باب الحرم 
الشريف المعروفة بالأمجدية؛ وهى منسوبه إلى الملك الأمجد حسن شقيق الملك 
المعظم» وكان مدفونا مها » نم نقل [ بعد ذلك | إلى مشيد جعفر بن أنى طالب 
-رفى الله عنه عوته من أعمال الكر لك 11 إرابى املك معتل بالصخيرة 
الإمامة للشافعية» وأمر المذنين أن لاييلغوا فى تكبير الصاوات باخرم التريف 
إلا خلف الأمام الحنى إمام الأقصى لاغير . وبلغه مرة أن المؤذنين بلغوا 
بالحرم خلف إمام الصخرة الشافعى » فأنكر ذلك غاية الانكار م 

ثم بى بالحرم الشريف قبة ووقف علما وقفا جليلا على أن يشتغل ى 
تلك القبة بالقرآتالسبع » وشرط أن لايصرفمن وقفها شىئ' إلا للحنفيه فقط » 
)١(‏ ف نسخة س ولمدينة و , 
(؟) مابين الحاصر تين من نسخة من . 
(9) ف نسخة س والحنيفية » . 


(4) ابن لخاسر نون سين : 
(5) ف نسخة س و يؤذنوا ه. 


لف مفرج الكروب عسنة 574 


وولى تدريسها للشيخ شمس الدين بن زن الطيكن تلميذ الشيخ تاج الدين 
[ الكندى ]» وقرأت عليه فى تلك القبة الإيضاح لأنى علىالفار 2-0 وجودت 
عليه القرآن العظم » وكان حسن القرآءة جيد الآداء »حافظاً للقراءات العشر 
وطسرقها : 

ولما وقف الملك المعظٍ على تاريخ بغداد الذى صنفه الشيخ الحافظ 
أبوبكر أحمد بن ثابت» وفيه مطاعن على أى حنيفه رحمه الله» رواها الحطيب 
عن حماعة من المحدثين؛ رد عليه الملك المعظم ى ذلك » وصئف كتاباً سماه 
« السهم المصيب ف الردعلى الحطيب» : وأجاب املك المعظم فىهذا الكتاب 
عن كل مطعن ذكره بأحسن جواب » وذكر فيه مباحث جليله دقيقه ل 
الفقه والنحو » ووقفت على هذا الكتاب بالقدس الشريف » وطالعته حميعه 
ووجدته فى غاية الحدن . ثم ذكر فى آخره مطاعن على الحطيب [ صاحب 
تاربخ بغداد ]» وروى له أشعارا غزليه طعن بسبها عدالته: وقرر مما جرحه: 


وصنف غير ذلك من الكتب : 


)١(‏ ف الأصل « رزمين » والصيغة المثبتة من نسخة س » ول تمدنا المصادر المتداو لة بأىثر خمة 
لذأ الفقّيه . 

(؟) أضيف مابين الحاصر تين التوضيح . 
. (م) يقصدكتات الإيضاح ف النحولأن على حسن ب نخد الفارمى النحوى المتوف سنة /الالاه. 

(4) ونسخة س«أحمد بن نايب» »وهو تحريف والصيغة الصحيحه المثبتة من نسخة م ؛ وهو 
الإمام الحافظ ] بوبكر أحمد بن على بن ثابت البغدادى المعرو ف بالحطيب المتوفى سنة 8+ 4ه/1 7١٠1م‏ 
صاحب كتاب تاريخ بغداد » انظر : حاجى خليفة ( كشف الظنون » ج ١‏ » ص 88 ؟) ؟ 
صركيس » ( معجم المطبوعات العربية )ع ج ١‏ ؛ ص 0م ) ؟ الزر كلى ( الأعلام 6ج ١‏ ص 
٠ .)115‏ 1 


(0) مابين الخاصر ثين من نسخة من . 


سنة ع م4 فى أخبار بى أيوب "١‏ 


ولمسا قدمالملك المعظم ‏ رحمه الله القدس الشريف سنة ثلاث وعشرين 
وسوائه » جلس خارج الصخرة الشريفة» واستدعى حاعة الفقهاء ؛ واستدعى 
والدى - رحمه الله وباحتهم فى نات لفوند و [ ومماسأل عنهيومثل 
أنه كيف ورد ف القراءات الست؛ أعنى ماعدا قراءه أى عمرو بن العلاء « إن 
هذان لحان ؛ وهذه القراءة هى المطابقة الحط المصحف الإمام » ومن 
شأن إن أن ينتصب مابعسدهاء فقال بعضهم : إن هاهنا بمعنى نم [ "18 ب ] 
كما قول الشاع : 


ويقان شرب قد علا كوقد كرت فقلت إنه 
أى , نعم : 
فأجاب هذا القائل بعضهم : أن هذا القول يعكرعليه ورود اللام فى الر » 
فإنه لايقال«نعم زيد لقاثم» . فقال السلطانرحمه الله-< لابعكر عليه ؛ بل جاز أن 
تأ هذه اللام رعاية للفظ إن فإنه يقتضى جواز وقوع الام فى اللحير »ورعاية 
اللفظ واعتبارة قد جاء كثراً : بقولون يازيد الظريف » فبراعون انافظ» 
ومحملون عليه » وإن كان زيد منصوباً ى التقدير ». فاستحسن الحماعة هذا 
الحواب من السلطان وأطنبوا فى الثناء عليه ]", 
وقال لوالدى يومئذ: «وأكان لمدينة المعرّوسو ر؟» . فقالله و الدى : دنعم و إنما 
الفرنج لما ملكوالمءره ثم استنقذها منهم أتابك زنكىالشهيد بن آق صنقر 
هدم سورها » . ثم ذكر له والدى واقعسة حميله فعلها أتابك ‏ رمه الله 
(1) فى نسخة س « فقهية ونحوية » . 
(؟) القرآن الكر؛م» سورة طهآية 58 , 


(6) هوعبيد الله بن قيس الرقيات ٠‏ 
(4) مابين الحاصر تين غير مذكور ف نسخة س . 


4 مفرج الكروب سنة غ51 


مع المعريين » وهى أنهم طلبوا أن .رد علهم أملاكهم الى كانت بأيدهم قبل أن 
علكها الفرانج » فرسم بردها إلهم »فمال له بعض الفقهاء إن من مذذهب 
أى حنيفة ‏ رحمه الله أن الكفار إذا أخصذوا من المسامين بسلدة 
وفيا أملاك للمسلمين ملكوها » فإذا فتح المسلمون تلك البلدة كانت تلاك 
الأملاك لبيت المال ٠»:‏ وحسنوا لأتابلك الإستيلاء على تلك الأملاك ولاءردها 
إلى ملاكها لآنه حتى المذهب : فقال أتابك : ١‏ لاوالله بل تردها علممء 
إذا كنا تحن تأخحل أملاكهم » والفرنج يأخذون أملاكهمء فأى فرق بيننا 
وبين الفرنج » : قال والدى ‏ رحه الله لى بعد ذلك : و[ لقد] غلطت 
فإراد هذه الحكاية لأن السلطان حنى » وف هذا القول تشنيع على ألى حنيفة » : 
قال [ والدى ] : « لكن السلطان تغاضى عن ذلك وأظهر استحسانه ) . 

وكان عند الملك المعظم ‏ رحمه الله حماعة من الفضلاء لايفار قونه 
فى صفر ولاحضر؛ مهم فخرالقضاة نصر الله بن براقه المصرى رحمه الله وكان 
فاضلا فى فنون الأدب والنظم والرسائل 1[ 2]185 ومهم شرت الدين 


5 : إفرف 
أبو المحاسن بن عننن [ الدمشى كاتبالأنشاءوغيره ]» وأصلهمنحورانء وله 


(؟) مابين الحاصر تين للتوضيح . 


22( مابين الحاصر دين من نسطة من , 


سنة 74و فى أخبار بى أيوت 6" 


النظم البديع الذى لانجار به فيه أحد. وولاه الملك المعظم مرة نظر الدواوين 
بدمشق ؛ وعلت مرتبته جد عنده . ولمسا علت سنه كتب إلى الماك المعظم 
يستعفيه من النظر : 

الف ارق :وافنم" منيينة” :كرو عام فك أقاسبانن 


كى عزنا آن لنت رمن ولاار- “ا راغااعى ولالقدرافنا 
0 شرف 
ولست ارجى بعد سبعن 0 حياةٌ وقد لاقي منها الدواهيا 
د لل 5 


ولاب أن أ الردى من مصمم دم يتف من تخلى الأ فاعيا 

0 حمال الدين بن شيث كاتب الإنشاء ) » وكان جيد الرسل فاضلا 
متأديا ؛ وكان مع ذلا مغرى بصناعة الكيمياء . وكاة؛ شرت الدين بن عنين 
كثير الجر » وكان الاك العلى رسكيه هجوه ويضحكه. فقال شرف الدين 
يوماً أبيانا وهو فى المعسكر النطلى بعزض مجمال الدين كاتب الإنشاء وحماعة 
من أصحاب الماك المعظم ]» ويلك رغرام حمال الدين بعلم الكيمياء وهجا مع ذلك 
نفسه فقال : 


)١(‏ كان لمتولى وظيفة نظرالدواوين -ويلقب بناظر الدواوين - حق الأشر اف الكامل مل 
أعال الدواوين امختلفة مثل ديوان الحوالى وديوان المواريث وديوان الأحباس وغير هاء لتفصيل 
ذلك انظر : ش 

149٠ 150‏ .مم 6أطنزهوط 01 7##عأذثزد لماع مهدر 776 بعأطهه مأعمودو1] 

(؟) ونسخةم «واتخذها» والصيغة المثبتة من نسخة س وكذلك من ديوان ابن عنين» ص7 ة. 

(5) كذافى نسختى المخطوطة وفى ديوان أبن عنين » ص 98 «قهاء . 

(4) كذا فى نسخى الخطوطة وفى ديوان ابن عنين » ص "4ه م فكم » . 

(5) فى س «و كان أيضا من مجالسين الملك ك المعظم حمال الدين بن شيث © . 

(1) هو عبد الرحمبزعل بن شد ثالقرشى صاحب كتاب معالم الكتابة المترق سنةه 1ه | 
4م ارد نشر الحورى قسطنطين الباشا المخلصى هذا الكتاب فى بيروت سنة ١918‏ : 

(1) فى نسخةسه .بجوالمسكر المعظمى و يذكر غر ام مال الدين يعلم الكيمياء» وهو تصحيف 
و الصيغة الصحيحة هي المثبتة من نسخة م , 
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ور مه 1 1 00 
أنا وابن شيث فى الحيام زيادة وابن التفيس وذا الملقّ الصو 


هل وه 2 دلق 
لآ نيلنسا رجى ولا أضضيافنا قرى دلألرجى 0 رفك 
زفق 
0 - و 


ر©4) 


وفى مجيله إن قراءساخطه عاينت منه غرائب التصحيف 

ومهوس بالكيمياء يقطع اله وقاتٌ بالآمال والتسسويف 
8 . 00 

يبغى من الأبوال تير خالصاً عمل لعمر أبيك جد سخيف 


اليف 


وأنا وشعرى كم بعنفنى الورى فيه ولا أصغى إلى التعنثيف 
ولا بلغ ذلكحال الدين بن شدث غضب وشكا شرت الدين بن عنين ‏ 


إلى الملك المعظ فأحضر الملك المعظم ابن عنين 2 وأمره أن لا يعرد يتعرض 
لحمال ا ا والطاعة) 4 وقال 1 ببها] : [كلابت] 


و 
عدت ل اذ عي وزور أنا وحدى زيادة ى الحيام 
00 و 2 
ولزوم النسماط أكبر همى ويداى الطوال عند الطعام 
8 وه - 08 و -00 
وضيوق هم ستوند غسرق وعلاج الأبوال أقصى مرائى 


(؟) ق ديوان أبن عئين » ص 47 ١‏ «ولا ندعى ». 
)١(‏ ف نسخة س « وشكه » وهوتصحيف واأنصيفة الصحيدة هى المثبتة دن نسخة م ومن ديوان 
أبن عنين » ص ا4١1.‏ 
' (”) كذافى نسخى الخطوطة وف ديوان ابن عنين » ص ١40‏ 0 نصب » بمدى الاحتيا لكا 
يستعمله أهل دمشق . 
(4) كذافى نسذى المخطوطة وى ديوان ابن عنين » ص 8م4١‏ وأبصرت». 
(ه) كذافى نسخى الخطوطة وق ديوان ابن عنين » ص مال دثلاء. 
٠‏ (5) مابين الحاصر تبن من نسخة س . 
(!07) ؤرد البيتان الأخيران فق ديوان ابن عنين ص 48 ١‏ ككايل : 
ولزوم السناط اكير هملى وعلاج الأبوال أقنصى مرانى 
وضيوف الأولى يبيتون غرثي ويداني الطيوالٍ عند امام 


سنة عن فى أخبار بى أيوب 1" 


فأتى هذا الأعتذار ما هو أعظ من الأول ؛ وأضحك الملك المعظم وأعجبه : 
وذكر أن المعظم كان نازلا مرة بنابلس وفى معسكره باء الديننصر بن 
محمد بن القيسرانى ؛ وبعث الملك المعظم حماعة من عسكره وأغاروا على 
[ مديئة ] قيسارية من الساحل » وكانت يومئذ بيد الفرنج » فأسروا وقتلوا 
وعادوا مظفرين منصورين ؛ ومعهم من مار قيسارية أترج كثير ولعون.وكان 
الملك المعظم عند قد ومهم فى دعوة الأمير ظهير الدين بن سنقر الحلبى » وهو 
من أكبر أمراء الملك المعظم » وأبوه سنقر كان مملوكا لبيت الفيسرانى + فقال 
الملك المعظي لظهير الدين : « ياظهير هذه الهدية من بلد أستاذك » ؛ يعبى ابن 
التفبسرانى لأن جده من أهل قيساربه. وأمر الملك المعظلم بتعبئا طبق كبير من 
ذلك الليمون والأترج»وأمر بعض الغلمان حملهإلى مهاء الدين بن القيسرافى») 
ومصى مع الحدية ظهير الدين بن ستقر ابي : وكان فى ذلك الوقت قد وصل 
إلى املك المعقظم الأمر سعد الدين 5200208 ابن أخدت السلطان 
الملك العادل ‏ رحمه الله وقد يي ل 
الحدية إلى مباء الدين بن القيسرانى كتب إلى الملك المعظم : 
يا أعا الملك المعظم د ا ل 2 


الي 


أوليتبى نعما إذا 50 للناس أظهر حاسدوها بوسآ 


. مابين الحاصر تين من نسخة س‎ )١( 

(؟) ف نسخة س « كينا » وفى م م كشبا » والصيغة الصحيحة المثبتة من العماد الأصفهاى » 
(الفتح القسى فق الفتح القدمى؛ ص )١5١١‏ حيثورد: و و كان صهره أي صبر الملك العادل ) 
سعد الدين كشبه الأسدى بالكر ك مو كلا » . 


(6)” في نسخة م « نعمى » والصيغة المثبتة دن نسخة س , 
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2 م و 
فلبنك اليوم الذى قد أطلعت2 فيه الكؤوس كواكباً وشثموساً 
1 7" 5 _-0 1 و 
وقدوم سعد الدين سعد ذابح للكفر ممنحهم أذى وجوسا 
1 فكتب إليه الملاك المعظم رحمه الله  :‏ 
يامن تفرد بالفضائل دائبآ أبذا يؤسس مجدها تأسيسا 
)0( 
لازلت فى درج المكارم راقبا تعلو وربعك بالثنا محروساً 
فكتب إليه باء الدين بن القييسرافى  :‏ 
و 1 2 - 1 - 
يبح عدح يمطات وما أرى قاين دين دراهماًوفلوسا 
فأمر له الملك المعضلم بقماش كثر ولعو عر وشهع » وخلع عليه: 
2 قيمة الجميع يناهز الك قناذ شور 4 وفك لأرسزال : «قل لمباء 
الدين فلوس مابيئنا » . ٠‏ 
ُ ذ ك أولاده رحمه الله 
لاا ©) الى 
ولد لاملك المعظلم أولاد كشرة مات بعضهم فى حياته ] وخلف من الذكور 
ِ ١م‏ : 
أربعة مات أحدهم [ صغيراً ] بعده بقليل » والثلاثة الباقون أحدهم الملك 
الناصر صلاح الدين أبو المظفر داودء وكان يلب قبل ذلك الملك الحاكر » 
: 0 
(1) ف نسخة س و« بالثنا مأنوسا» . 
(؟) ف نسخة س «مصرية» و الصيغة المثبتة من نسخة م » ويبدو أن المقصود بالدنانير الصورية 
العملة الذهبية الى كانت تضرب فىمدبلة صور فى ءصر الحروب الصلبية ؛ انظر حسنين ر بيع 4 النظم 
المالية ى مصر زمن الأيوبيين » ص 8و » وانظر : 
عملأةأناءئقكء قمأمء 0أمع 01 55عمعم!] 01 0ةلمدادة ع1 » رأناء لمع عطق 


ر(1954) ,5 ,0 .4 ل صا ,ثروة530ما عط أو عصنا عط أ أمتروظ خز 
1 163,201 ,2 
(0) 3 الأصل ء كثير »ع . 
(4) مابين الحاصر تين غير مذ كور فى نسخة س . 
)2( مابين الحاصر تين من نسخة س . 


سنة ع 17> فى اخبار بى أيوب 4" 


لق 
وهو أكرهم [ و] مولده سنة ثلاث وسمائه » وكان عمره لما مات أبوه 
وولى الملك بعده إحدى وعشرين سنه » وأمه نر كية عاشت بعد وفاة ولدها 
ملك الناصر ممدة طويلة » وعميت فى آخخر عمرهاء ثم توفيت سسنة إثنتين 
5 ْ قرف 
و سبعين وسمائة 1 وقد بلغت من العمر د تسعين سنة ]. وكانت عندهاشهامة 
حفظت لابنها الكرك الما حاصر الملك الكامل دمشق » على ها سنذ كره إن 
شاء الله تعالى : وثانهم الملك المغيث شهاب الدين عبد العزيز » وأمه نر كية 
2 1 3 1 
[ أيضا وكان حميل الصورة فيه شبه كثر بوالده] » وتوق سنة تسع وأربعين 
وسمائه ببلاد الشرق 4 وخلف عدة أولاد, وثالهم الملاك القاهر مهاء الدين 
00 7 | 
عبدا الك وأمه روميه» وتوق بدمشق فى أوائل سنةست وسبععن وسماثة.وخلف 
4378 3 
[ الك المعظم بن العادل أيضاً ] عدة بنات إحداهن البى كان زوجها [السلطان] 
زفق 
جلال الدين بنخوار زم شاه ولم يتفق حبللها إليه؛[ وماتتبعد أبها ممدة يسيرة]. 
م2 
ولماتوق دفن رحمه الله فى مدرسة حنفية بناها نحت جبل قاسيون 
فى طرف الصا حية الغربى »وكان وقف علبا وقفا جليلا. [ ودفن مها والدته 
١ 5‏ 4 1 : 

وهىأم ولد تركية » ودفن فبا حماعة من أهله ] . وببى بدمشق المدرسة الكبيرة 

, مابين الحاصرتين من س‎ )١ - ١( 

(؟) مابين الحاصر تين ساقط من س ., 

)5( ورد بعد هذه الحملة ى نسخة س « وهو الآن حى بدمشق فى خدمة مولانا السلطان الأعظم 
الملك الظاهرر كن الدين بيبرس خلد الله ملك ورحمه » ٠‏ 

(و-7) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(4) ف نسخة م م ق مدرسة يناها حنفية » والصيغة المثبتة من نسخة م . 


(9) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س . 
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الشافعية المعروفه بالمدرسة العادلية [ /ا١ب‏ ]»ودقن مبا والدة السلطان الماك 
العادل » ووقف علبا وقوفاً بدمشق» ودفن مها أيضا الك المعز مجير الدين 
يعقوب بن الملك العادل فى أيام السلطان الملك الناصر صلاح الدين يو سف بن 
الملك العزيز 1[ صاحب حاب ب رحمه الله دمن عقن وداه ]: 

ولمسا توف الملك المعقم [رثته الشعراء؛ فن ذللثمارثاه به ] شرف الدين 
أبن عنين ومدح ولده الملك الناصر داود وهى : 


9 - - 2 
يادهر ونحك ماعدا مما بدا أرصلت سهم الحادثات فاقصدا 


بات 0 و 

أغدت سيفا مر هفا شفر انه 

فافعل مجهدك ماتشاء فإتى 
0 0-0 

ل على بدر تغيب فى ثرى 

قي لى يادد 


فق 


ر بعد فراقه 


لو كان خاق بالمككارم والتى 


0 و 
أو كان شق الحرب ينقذ منردى 


. ؟) مابين الخاصر تين هن نسخة س‎ - ١( 


زف ق لسخة م« دهر ارق لسحة س «دهرا هو الصيغة المثيتة من ديوان ابن عنين ) صن 69. 


قد كان فى ذات الأله مجسرّدا 

بعد المعظر لا أبالى بالردى 
0( 7 

يابؤس [ عيشى ] ماأمر وأنكدا 


رمس وخر فى ضريح الحدا 


ّْ كبداً مقرخدة وجفنا أرمسدا 


0 م 

نارأ تزايد بالدموع توقدا 
)0 

يبى لكنت مع الزمان مخلدا 


8 وى 
شقت علياك بنو أبيلك الأكنيدا 


.609 قَّ لسخة م )0 تاجج 0( والصيغة المثيتة من لسبخة س ومن ديوان أبن عنين ص‎ (١ 


)0( كذا فق نسذى ا غ#طوطة وق ديوان ابن عئين ص وه وردج لكان مدى:» بدلا من 


« لكنت مع ). 


صنة 74" 


(١) 
أوكان ع عنلك دقع بالقنا ا!‎ 
ولقد منت أنتكون ا‎ 
أبكيت حتى نثرة وطمسرة‎ 
كم ليلة قد بت فها لا ترى‎ 
تحمى حى الإسلام متتصرا له‎ 
ظ ولرب ملهوف دعاه لحادث‎ 
7  ذفلا‎ 
ولطالييا قفا بور تكله‎ 
يامالكا من بعدفقدئ وجهه‎ 
أعزز على بأن .زورك رائيا‎ 
كم مورد ضناك و‎ 
وعزيز قوم مرف سرباته‎ 
أر كبته حلقاتأدهم قصرت‎ 
لولا دفاعك بالصوارم والقنا‎ 
وديار مصر لو ونت عزماته‎ 


ل 
ولأممست البيض الحرائربينهم 


فى أخبار بى أيوب 


خطى غادرت الوشيج 06 
من آل أيوب الكرام لك الفدا 
وحزنت ححبى ذابلا ومهندا 
إلا ظهور الأعرجية مرقدا 
بعزائم تستقرب المستبعدا 
جلل فكان جوابه قبل الصدى 
فهمت سحائها علينا عسجدا 
جار الزمان على بعدك واعتدا 
من كان زارك بالمدائئح منشدا 
عر وقد غاف الكناة" الموردا 
ذلا وكان الطاغئ المتمسردا 
منه الخطى من بعد أشقر 0 


عن حورة الإسلام عاد 51 بدا 


_- 


(0) 


فبا إماء والموالى أعيدا 


(؟) كذاى نسخى ام#طوطة وق ديوان ابن عنين » ص "٠‏ و شيمت » . 


(©) ورد الشطر الثاى فى نسخة م « عنه الخطى من أشقر أو أجردا و وق نسخة س وعنه 


الللطى من أشقر وأجردا » والصيغة المثبتة من ديوان أبن عنين » ص 5١‏ . 
)( كذا فى نسذى المخطوطة وف الديران » ص 5١‏ واتمكنت و. 
(0) كذاق نسخى المخطوطة وو رد هذا البيت فق الديران » ص 5١‏ : 


«ولأمست البيض الحرائر أسهما 


تيتا بايا والحوال أعيدا + 


5١ 


يفف 


50 و ري اس 
ولأصبحت خيل الفر نج مغيرة 


وبلغر دميايا فك من بيعة ٠‏ 


ايديل الكفر عمْها فانطوى 
ولقد شبدتك يوم قيسارية 
و الكفر معتصم بسور مشرك!! 
فجغاتٌ عالما مكان أساسها 
قل للأعادى إن فقدنا سيدا 
الناصرالملك الذى أضحى برو 
آعق الاك عله وأسرهع 
ماضى رام لارى فى رأيه 


(00 


يقظ يكاد بريه ثاقب رأيه 


مفرج الكووب 


)١١و‎ 


جناب مابين البقيسع إلى مكدا 
ل الصليب مما وكانت ميدكا 


وأئرت ىعرصاتها فجر الهدى 


5 1 


و 4 4 2 


ادق 
5 وأشجعهم وأنداهم يدا 
يوم الكرمبة حائراً مترددا 


ل “نومة -فاشوك: .أنه “عدا 


اسنة غ519 


ويعد وفاة الماك المعظى توق له ولد صغير فرئاه شرف الدين بن عنن على 
لسان الملاك الناصر أخيه بقصيدة مطلعها : 

لوأن غير الدهركان العادي لتبادرت قوبى إلى إنجادى 
لال ا ا 0000100110 

(1) البقيع هى مقيرة أهل المدينة وكذا موضع بأسفل مكة » انظر ياقوت » متجم البلدان. 

20( فى نسخة م « جليت » وف نسخة س و فجليت » والصيغة المثبتة من ديوان أبنعنين » 
ص .16١‏ 

(م) ف نسذى الغطوطة « كالأخشاب » و الصيغة المثبتة من الديوان » ص 5١‏ . 

. » وأطوخم‎ « 5١ كذا فى نسذيّ الْطوطة » وف الديوان » ص‎ (١ 

(6) كذاق نسذى اللطوطة » وى الديوان » ص ١؟‏ « المزمة » . 

© كذا فى نسذى افّطوظة » وق الديوان » ص 58 «افكره». 


سنة علو فى أخبار بى أيوب ١م‏ 


لق ْ 
وم و و رو .2 5 
زفق 0 
رن 0 
قوم ببى شاذى وأيوب لحم مجداً تليدا فوق مجد عادى 


5 1 و ف 
من كل وضاح إذا شهدالوغى2 روى الأسنة من دم الأوراد 


المبصرون إذا السنابك أطلعت << شمس الظههرة فى ثياب حداد 


موو و 
م تنب فى يوم الهياج سيوفهم 0 عن مضرب ونبت عن الأغماد 


لغ( 


'قسما لوأن الموت يقبل فديةٌ عزت لكنت عهجبى لك فادى 
0 و ١‏ 

قدكنت أرجوأن أراك مقاسمى2 فى نخفض عيش أو لقاء أعادى 
5 5 7 - و 

وأراك بوى وعى وهمسرة قلب اللسميس وه ادرأهل النادى 


خانتى الأيام فيك فقربت2 يوم الردى من ليلة الميسلاد 
1 )6( مر 
ورمتى الأيام منك بلوعة ياتت تاجح ى صمم فوادى 
ومبيا 


فسى ضرمحك كل دان مسبل2 متواصل الأنراق والإرعاد 
2 2006 0 3 
حى رى عرصاتقيرك روضة ١‏ موشية كوشائع الأراد 


. 87 ف نسخى المخطوطة « عنه » » والصيغة المثبتة من الديوان » ص‎ )١( 
كذاى نسذى ام#طوطة » وف الديوان » ص 57 وفخرا».‎ )0( 

(0) كذاف نسختى الطوطة » وف الديوان » ص 8 * « الأكباد ع . 

(4) فى نسخى الخطوطة « عر ضث » و الصيغة المثبتة من الديوان » ص م . 
(ه) كذاق نسخى ال#طوطة » وف الديوان » ص ٠"‏ «الأقدار » . 


69 فى نسخى م « بوسائع » و الصيغة المثبتة من نسخة سن ومن ديوان أبن عنين ») ص 54. 
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ذ كر استيلاء الملك الناصر داود بن الملك المعظم 
على تملك والده 

ولما توق لمك المعظم ترتب ف ممالكه بعده ولده الملك الناصر صلاح 

الدين داود » وقام بأمر تكله تاذ دار والده الأمبرعز الدين أيبك المعظمى » 

وكانت بيده صرخد وأعمالاء واستمر فى سخدمته عماه الماك العزيز عماد الدين 

ههان شقيق والده صاحب بانياس وبلادها » والملك الصالح عمادالدينإسماعيل 

صاحب بصرى والسواد وابن عمه الملك المغيث شهاب الدين محمود بن الملك 

المغيث عمر بن الماك العادل. ونفذت كتبه ورسله إلى عميه الملك الكامل والملاك 

ظ الأشرف بالتعزية بأبيه الملاك ا معظم ٠‏ فقعد كل مهما فى عزائه . وورد من 

مصر الأمير علاء الدين بن شجاع الدين جلدك المظفرى التقرى رسولا من 

الملك الكامل» ومعه الخلءة للملك الناصر .وسنجق السلطنة » وكتب إليه 

ما طيب قلبه » وأقره على مالك أبيه » فلبس خلعة سه وركب بالسنجق 
الواصل إليه : 


)١(‏ الأستاذدار هو الذى تولى شؤوت مسكن السلطان أو الأمير وله الأشراف على كل من 
المطابخ والشراب خاناه والحاشية و الغلمان » وكان له مطلق 'التصر ف ق استدعاء مانحتاجه 
المسكنمن النفقاتو الكساوى . وفى عصر سلاطينالمماليك أصبح الأمتادارمن كبا موظق الدولة» 
وأصبحت وظيفته من وظائف أرباب السيوف » انظر القلقشندى » صبح »ج 4 ص١7‏ ؛ 


اج ه صن 480 . 


ودخلات سئة حمس وعشرين ساو 

والسلطان الملك الكامل مقم بالديار المصرية » والملك النساصرداود بن الملك 
لمعظم مستول على مملكة والده 'ما بين خص وعريش مصر : [ وورد إليسه . 
من جهة ١١4[‏ ] عمه الماك الكامل يطلب منه أنيسمح لدمن بلادهبقلعةالشو باك فقط 
ليجعلها خزانة؛ فلم يقع منه الإجابة إلى ذلك . ورأى المللك الكامل منه إعراضا 
عنه وجفاء ؛ ولو أنه بادر إلى تسلم الشوبلك إليه وألى إليه مقاليده لاستمر 
ملككه » ولم تغير عليه قاعدة » فكان امتناعه من تسلم الذوبك وإعراضه عن 
جنبته سبيا لوقوع الوحشة بينه وبينه . وأدى ذلك إلى تصمم عزم المللك 


فرق 


الكامل على الحروج إل الشام وأخذ دمشق وغيرها منه ] . 


0) 


ذكر مسير السلطان الملك الكامل [ بعساكره | إلى الشام 
ونزوله بتسل العجول 
ولمسا جرى ما ذكرناه ‏ ( من امتناع الملك الناصرمن تسلم الشوبلك إلى 
عمه الملك لكام والشيقاتل ممه بد وال اذه المملك الصالحنجم الدين أيوب 
)١(‏ بعدها فق نسخة س « والملك الأشر ف ببلاد الشر ق » . 
(؟) أى عن ناحيته » انظر ابن منظور ء لسان العرب 6ج ١ص‏ 8507 . 


(5) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س و مثبت فى م . 
(4-ه) مابين الحاصر تين من نسخة س 5 


يفا 
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3 مفرج الكووب سنة ولاك 


ولاتعومد: ودنام 2 2 وحملت الأمراء الغاشية بين يديه بالنوبة » 
وجعله نائباً عنه فى الديار المصرية » وأنزله بدار الوزارة » وعمره يومئذ اثنتان 
وعشرون سنة لأن مولده سنة ثلاث ومعائة > 

ثم خرج السلطان الملك الكامل من مصر فى عساكره المتوافرة وق صحبته 
[ ابن أخيه ] الملك المظفر تى الدين محمود بن الملك المنصور » وهو موعود 
من جهته بأن ينتزع له حماه اوها من اليه املك الناصر قلج أرسلان 
انلها إللة وق فهيس ومن اهل ] أيقا اق عه الرلث الفمبواد 
مظفرالدين يونس بن الملك الحواد شمس الدين مودود بن المللك العادل : وكان 
مودود توفى ف حياة والده الملك العادل» ورلى ولده الماك الحواد فى خدمةعمه 
السلطان الملك الكامل » وكان قريباً منه ى السن » ركانت البحيرة من ديار 
مصر إقطاعه : وق أواخسر أيام املك المعظم فارق عمه الملك الكامل وانتقل 
إلى خدمة الملك المعظم » فأقطعه مدينة غزة » ثم راسله الملك الكامل وطيب 
قلبه » فعاد إلى خدمته : وكان مسير الملك الكامل من مصر فى شهر رمضان من 


)١(‏ فق نسخة س « عهد السلطان الملك الكامل إلى و لده السلطان الماك الصالح يم الدين 
أيوت بالسلطنة بعده » والصيغة المثبتة من م . 

(؟) عن الغاشيه انظر ماسبق ابن واصل عج م ص ه؟ حاشية ؟ . 

(م) مابين الحاصرئين من نسحة س . 

(4) فى نسخة م « وهو موعود منه بانتزاع خحماة » والصيغة المثبتة من نسخة سن . 

(ه) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

)١(‏ ف نسخة س « أعمال الحيزة » وهو تصحيف والصيغة الصحيحة المثبتة من نسخة 
انظر » المقريزى » السلوك » ج ١‏ ص 586 . 

(0) هنا ينقطع النص فق نسخة س وسوف يشار إلى مهاية الحزء الساقط . 


صنة ولاك فى أخبار بى أيوب يفف 


هذه السئة < ولا وصل إلى غزة نزل مها مخها بتل العجول » وبعث ولاته 
إلى ناباس والقدس والحليل وغيرها 1[ من الأعمال » فانزعج الملك النساصر 
لذلك وخاف منه 0000 : 

١١4[‏ ب] ذ, مفارقة الملك العزيز بن الملك العادل ابن أخيه 

الملك الناصر ومضيه إلى أخيه الملك الكامل 

كان حماعة من الحند بقلعة بعلبك - فى هذه السنة ‏ قد تواطؤا على 
تسليمها إلى الملك العزيز عمان بن الملك العادل صاحب بانياسى» وأطلع صاحب 
بعلبك الملك الأمجد مجد الدين -برام شاه بن عز 'الدين فرخشاه على ذلك » 
فاعتقل بعضهم وقتل بعضيهمسعلى ما حكى لى ول يم للد'ث العزيز ما أراد : 
فتمصد الملك العزيز بعلبك ونازها وعزم على مضايقها وأخذها من صاحبا ه 
وبلغ ذلك الملك الناصر صاحب دمشق فانزعج له » وشق عليه قصد عمه الملك 
العزيز الملك الأمجد . فإنه كان صديق والده ومتتمياً إلبهء فسير إليسه 
رسولا يأمره أن برحل عنه » فرحل عن بعلبك قهراً : وغضب املك العزيز 
بسبب ذلك على الملك الناصر ٠‏ ورحل إلى أخيه الملك الكامل : فسر بقسدومه 
الملك الكامل » ووعده بتسلم بعلبك إليه » فأقام فى خدمته ونزل فى معسكره. 

وى هذه السنة جلس السلطان الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك 
الظاهر صاحب حلب فى منصب أبيه الملك الظاهر » ورفعت إليه الشكاوى » 
فأجاب علها وأمر ونهى » ؛ وكان قد ناهز سن البلوغ مس عشرة سلة : 
وأحضر الفقهاء عنده فى ليالى الجمع يتكلمون فى مسائل العلم بين يديه » ثم 


. مابين الحاصر تين مذكور ف المامثى‎ )١( 


17 هفرج الكروب صنة ه17 


حضر عيد الفطر من هذه السنة » فخلع على كافة الأمراء » ومقددى البلد 
وأرباب المناصب؛ وعمل عيداً عظيا احتفل فيه » ولم يعمل حلب عيسد قبل 
هذه السنة مذ مات أبوه الملك الظاهر - رحمهما الله + 

ذ كر قدوم الملك الأشرف إلى دمشق نجدة لابن أخيه 


الملك الناصر [ داود بن الملك لمعم ] 

ولماقدم السلطان الملك الكامل إفى غزة وولىعلى بعض بلاد امل كالناصره 
رحل منها إلى نابلس ونزل مبا بدار الملك المعظم ٠‏ ولما نحقق المللك النسادر 
قصد عمه الملك الكامل له » أرسل إلى عمه الملك الأشرف يعتضد به؛ ويستمسك 
بذيله » ويستنصر به على الملك الكامل : وكان الرسول فى ذلك الأمير ماد الدين 
]114١0[‏ ابن موشك وفخسر القضاة نصر الله بن برأقة فيا إلى الشرق 
واجتمعا بالملك الأشرف وكان بسنجار . وطلباه ليأق إلى دمشق » ويعاضد 
ابن أخيه الملك الناصر» ويدفع عنه الملك الكامل » فسار إلى دمشق » وزينت 
دمشق لقدومه » وضربت مها البشائر » ونصبت القباب . 

وخرج الملك الناصر لاستقباله » كنت وف بدمشق » وشاهدت دخوله 
إلى القاعة » وعلى رأسه شاش علم كبر » وهو مشدود الوسط عمنديل »والملاك 


.7١٠ انظر أيضا ابن العدم » زيدة الحلب »ج " » ص‎ )١( 

(؟) أضيف مابين الحاصر تين التوضيح . 

(0) كذا ف المخطوطة وف المقريزى ( السلوك » ج ١‏ » ص 555 ) « تماد الديرن. بن 
موسك » . ش | 

(4) كذا ف امخطوطة وف المقريزى ( السلوك » ج ١‏ »ء ص 5١؟)‏ و فشر القضاه نصر 
ِل بن بصاقة » . 

(5) أى القاضى خمال الدين بن واصل انظر أيف!ا ء أبو الفدا ( الختصر » ج " وص 
+ ) حيث ينقل من أبن واصل . 


سنة ولاب فى أخبار بى أيوب أطف 


الناصر إلى جانبه : ولما قربا من باب القلعة أهوى الملك الأشرفت لالجل 
للملك الناصر » فحلف عليه الملك الناصر أن لايفعل » ثم أهوى الملك الناصر 
للترجل للملك الأشرف فحلف عليه الملك الأشرت أن لابفعل : ودخحلاالقلعة 
راكبين » وذلك فى العشر الأخير من شهر رمضان من هذه السئة ‏ أعنى سئة 
خحس وعشرين وسمالة : . 

وفرح الملك الناصر به غاية الفرح » وطاب قلبه » وأقام الملك الأشرف 
مدة يتنزه فى بساتينها » هو والملك الناصر ؛ وكان الوقت صيفاً » و بساتينها 
فى غاية النضارة والحسن وكترة الفواكه. وى قلب الملك الأشرت من محبة 
دمشق » والميل إلى تملكها مافيه» فهر يعمل على ذلك باطنا » وقام الملكالناصر 
مجميع وظائفه : ثم قدم إلى دمشق الملك المحاهد أسد الدين [ شير كوه بنمحمد] 
صاحن حمق فإنه كانت “ا ذكرنا ‏ من المنتمين إلى الملك الأشرفت» ونزل 
بداره داخل البلد : 

ثم سير الملك الأشر ف رسولا إلى أخيهالسلطان الملك الكامل الأمير سيف 
الدين [ على ] بن قلج سوهو من أكير أمراء الحلبين - يشفع فى الملك الناصر» 
ويطلب منه إبقاء دمشق عليه؛ وبقول ٠:‏ إننا كلنا فى طاعتك: ول تخرج عن 

(1) ف الغخطوطة « الآخر » واصيغة المثبتة من أ فى الفدا ( الختصر »اج # ص 0.؛١)؛‏ 
وف السلوك المقريزى (ج ١‏ ص 5؟؟ ) وردت الصيغة « فى أخريات شبر رمفات » . 

(؟) مابين الحاصر تين من المقريزى ( السلوك» ج »١‏ ص 507)» أنظر أيض' » أبوالفدا 
( اتختصر وج ؟ وص .)١8١٠‏ 


(60) انظر ماسبق ص ١56‏ . 
0( مابين الحاصر تين من المقريزى 4 السلوك ؟ نفس الخزء و الصفحة . 


فرق مفرج الكررب اسنةومو ا 


موافقتك :٠‏ فلم يحب الملك الكامل إلى ذاك » وخاطب سيف الدين مما فيه 
إطماع للملك الأشرف لك دمشق : 

ذ كر مسير املك الأشرف إلى نابلس وضحبته الما كالناصر 

وصاحب حمص 

ولما جرى ماذكرناه » أشار الملك الأشرتث على ابن أخيه الملك الناصر 
[ ٠14ب‏ ] بأن بمضى فى صحبته إلى نابلس» ويقم الملك الناصر بنابلس » 
و ممضى هر إلى السلطان الملك الكامل » ويصلح الأمر معه . فأجابه الملك الناصر 
إلى ذلك» ووطاة مادم ل و ارينينا الملك امحاهد صاحب حمصن : وكنا 
قد ذكرنا أن الملك الكامل وص لإ نابلس »ونزل بدار الملك المعظم مها .ولا 
بلغه حلول الملاك الأشرف بدمشق » رحل من نابل سعلى عزم العود إلى الديار 
المصرية » ووصل إلى تل العجول فْرلبه .وو صل الملك الأشرف والملك الناصر 
والملك الماهد إلى نابلس + 

ذكر وصول الملك الأشرف إلى معسكر أخيه الملك الكامل 

وما حرى بينهما من الانفاق 
ثم أقامالممكالناصر بنابلس » ورحل الملك الأشر فك ومعه الملك المحاهد صاحب 

حص إلى غزه للاجماع بالملك الكامل + ولما شمع الملك الكاملبقر ب أخيه 
املك الأشردت» حرج إلى استقباله وعاد به إلى انبر يفل اجون ونزلابه 


(1) ف مين اللخطوطة « امحاهد وو الكلمة مصححة بالهامش» انظر أيضا المقريزى »السلوك» 
جِ ١‏ أعص /7؟؟. 

(؟) كذاق امخطوطة وف المقريزى ( السلوك » نفس الحزء و الصفحة ) 8 وقدم به إلى 
معسكره و , 


سنة همد فى أخبار ى أيوب إفيف 


ثم وقع الاتفاق بين السلطانين على انتزاع دمشقى من ابن أخحهما المملك الناصر» 
وأنا تكون للملك الأشرف ومامعها من الأعمال إلى عقبة فيق؛ ويكونللملك الكامل 
هابين غزه وعقبة فيق من البلاد والحصون» ويكون للملك الناصر داود عوضاً 
عن بلاده - من بلاد الملك الأشرت ‏ حران والرقه والرها وسروج 
ورأس عبن وحملين والررر » وأن ينع بعلبك من الملك الأجد مبرام شاه 
وتعطى هى وأعمالما للملك العزيز عمّان » وينتزع اه والمعره وبعرين من 
الملك الناصر قاج أرسلان 1 بن المنصور ] وتعطى للملك المظفر [ تى الدين 
عحمود ] بن المنصور » وتؤخذ سلميه من الملك المظفر وتعظى املك المحاهد 
صاحب خمص ؛ وكان طلها من الملك الكامل لأنباكانت جارية فى إقطاع ابنه 
ناصر الدين محمد بن شير كوه وإنما أضيفت إلى الملك المظفرتى الدين عمر 
ابن شاهان شاه فى أيام صلاح الدين بعد مو تناصرالدين : وخرجت السنة 
]!١5١ [‏ والأمر على ماذكرناه : 
ذ كر ما تجدد فى هذه السنة من الحرب بين التتر 
وجلال الدين بن خوارزم شاه 

وق هذه السنة عاود التثر الحر وج إلى بلاد الإسلام»و أناهم السلطان جلال 

الدين فى عساكره» وجرت بيهم حروب كثيرة كان فى أكثرها الظفر التثر 


)١(‏ عقبة فيق أوأفيق ينحدر منها إلى غور الأردن ومنها يشر ف مل طبر ية و تح تها؛ 
انظر ياقورت » معجم البلدان . 

(؟) حملين والموزر قلعتان كانتا على مسافة يوم من حران بين ديار مضر و ديار يكر» 
انظرابن العديم » زبدة الحلب عج ؟ وص 580 حاشية ع ا ه. 

(؟-4) مابين الحاصر دين للتوضيح من المقريزى ( السلوك عاج لءاصي0!؟), 


غرف مفرج الكروب سنة ومو 


عليه ؛ وق آخرها كان الظفرله : وقد ذكر فى حديث هذه الحروب أن التثر 
الذين قصدوا البلإد فى هذه السنة »لم يكن قصدهملما بأمر ألقان »وإما 
كان سخط على مقدمهم وأبعده عنه وأخرجمن بلاده فقصد بلاد خراسان 
فرآها خراباً ؛ فقصد الرى ليتغلبعلها وعلى غيرها من عراق العج » فلقيه 
السلطان جلال الدين وضرب معه مصافاء فامبزم جلال الدين : ثم عاود القتال 
وانهزم ثانيا » وقصد أصفهان وأقام بها وبين الرى » وخمع عساكره ومن 
فى طاعته : وورد عليه ابن أتابك سعد بن دكلا صاحب فارس» وكان أبوه 
سعد قدمات وملك فارس بعده إبنه . ثمعاود جلال الدين لقاء التتر مرة ثالنه» 
وضرب معهم مصافاً .ويم هم مصطفون انفرد من عسكر جلال الدين أخره 
غياث الدين وحماعة آخرون وافقوه من الأمراء والحند » فاعتزلوا وقصدوا 
جهة ساروا إلا . فلمسا رآهمالتترقد فارقوا العسكر ظنوا أمهم يريدون أن 
بأتوهم من وراء ظهورهم ويقاتلوهم منجهتين » فاءبزمت التثر لهسذا 
ال ؛ وهذا من أغرب شى' وقع : وتبعهم ابن سعد صاحب بلاد فارس : 

وأما جلال الدين فلما رأىمفارقة أخيدله ومن فارقه منالأمراء » ورأى 
التر رظن تر ا ذاه عبواس المصروحر ١‏ فول سينا ره 
يمسر على دخول أصفهان لثلا محصره التترء فضى ليه 9 
فارض فلما أبعد فى أثر التتر » ولم يرجلال الدين ماف لتر فعاد [ عنهم ] 0 


. وبي » وهو تصحيف‎ ٠ ف الغطوطة‎ )1١( 

(؟) اعتمد ابن واصل كثير | على ابن الأثير فى سسرده لمذه الأحداث » انظر ابن الأثير » 
الكامل » ج ١١‏ » ص 5لاغ حوادث سنة 518 . 

فرغ مير م بلدة تقع ق منتصف المسافة بين أصيبان وشيراز ٠‏ انظطر ياقو ت ٠‏ معجم 
البلدان ؛ أبو الفدا » تقوم البلدان » صن 41١‏ . 

(4) الإضافة من ابن الأثير ؛ الكامل »ج ١١‏ ؟ صن /لااء 


سنة 76و فى أخبار بى أيوب زارفا 


وأما التعر [ا؛ اب فلمالم يروا أحدا يطلمهم؛عادوا إلى أصفهان فلي مجدوا 
فى طريقهه أحداً منعهم ‏ ووصلوا إلى أصفهانوحصروها : وكانت أصفهان 
إلى ذلك الوقت لم يتمكن التثر منها لعظمها وكثرة أهلها وشجاعتهم : ولما 
حصر التثر أصفهان ظن أهلها أن جلالالدين قد عدم ؛ فبيما هم كذلك والتر 
محصرو هم[ إذ ] وأضل قاصد من جلال الدين [ [لهم ] يعرقهم بسلامته » وبقول 
هم :«لابد أن مجتمع إلى من تفرق من العساكر وأقصدكمء وأتفق أنا وأنتم على 
إزعاج التر وترحيلهم عنكم : 
وأرسلوا إلبه يستدعونه إلهم ء وتعذؤله النعطل ة والحروج إلى عدوه؛ 
فسار إلهم واجتمع مهم » وخرج أهل أصفهانمعه » وقاتلوا التثر » فانهزم 
التثر أقبح هزعة » :وتبعهم جلال الدين إلى الرى يقتل ويأسر ‏ فلما أبعدوا 
عن الرى أقام ما » وجاء إليه رسول ألقان وهوابنجنكزخان يقول له : إن 
هؤلاء ليسوا من أصحابنا »وإنما نحن أبعدناهم [ عن ] ». فلما آمن جلال الدين 
من جهة ابن جنكز خان عاد إلى بلاد أذر بيجان . 
ذ كز قدوم الأنبرطور فردر بك ملك الفرتج إلى عكا 
7 
وعمارة صيدا 
فى هذه السنة قدم الأذرطور إلى عكا فى حموع كثيرة من الألمانية وغير ها 
من الفرنج. وقد اذكرنا مير الأمير فخر الدين بن شبخ الشيوخ إلى الأذر طور 


لل م مابين الحاصر تين من أبن الأثير » نفس المر جع والحزء والصفحة . 

() فالغطوطةةويمدون»و الصيغةالمثبتة من أبن الأثير » نفس المرجع والخزء و الصفحة ٠‏ 

(4) مابين الحاصر تين من ابن الآثير » الكامل » ج ١١‏ ص 4077 . 

(5) انظر سعيد عاشور » الأمير اطور فردريك الثانى و الشر ق العرى » انلة التاريخية 
المصرية , المجلد ١١‏ ( 95١1)ء‏ ض وو #مورمو, 

00( انظر ماسبق ص . 


لقا مفرج الكرورب صنة 078 


من جهة السلطان الملك الكامل »و كان ذلك فى آخر أيام الملك المعظم» وإنمسا 
قصد الملك الكامل بالأتفاق مع الأذر طور واستدعائه لإشغال سر الملك المعظمه 
ولئلا يتمكن الملك المعظ, بالاتفاق مع جلال الدين خوارزم شاه وصاحب 
إربل من قصده وقصدالملك الأشرث.فتجهز الأنرطور ووصل فى عساكره 
إلى الساحل » ونزل بعكا. وكان قد تقدمه خمع كثير من الفرنج ٠»‏ لكهم لم 
يتمكنوا من الحركة خوفاً من الملك المعظم ولانتظارهم مقدمهم الأ رطور + 
ومعى هذا الأمم 1141 ] بالفرنجية ملك الأمر اء؛وماكته جزبرة صقلية » 
ومن المر الطويل بلاد أنبولية والأنردية . وقد رأيت تلك الممالك وتوجهت 
إلها لما توجهت رسولا من جهة السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيرسن 
- رمه ال إلى ولد الانرطور فردريك هذا المسمى متفريدا.وكان الاير 7 
من بين ملوك الفرنج_فاضلا: محباً احكمة والمنطق والطب ءمائلا إلى المسلمين 
لأن مقامه في الأصل ومرباه بلاد صقلية » وهو وأبوه وجده كانوا ملوكها ؛ 
وأهل تلك الحزيرة غالهم المسلمون : ظ 

ولمسا وصل الأذر طور إلى عكا نشب به الملك الكامل لأن أخاه الملك 
لمعم الذى كان السبب فى استدعائه توق وقد استغنى عنه » ولم بمكنه دقفعه 
ومحاربته لمسا تقدم بينهما من الاتفاق » ولأنه كان يؤدى [ ذُلَكَ ] إلى فوا ت 

(؟) عن أنبولية انظر ماسبق صل5١٠٠‏ حاشية؟ . 

(0) فى نسخة س و قسب الملآك الكنامل به » و الصيغة المثبتة من نسخة م» وق القامسوس 


(4) مابين الحاصر تين من نسخة س ‏ 


سنة 76ل فى أخبار بى أبوب خرف 


أغراضه الى كان ى ذلك الوقت بصددها . فراسله ولاطفه وجرى بعد 
ذلك ما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى + 

وبعد وصول الأذرطور إلى عكا شرع الفرنج فى عمارة صيدا ء وكانت 
مناصفة بين [ المسلمين ]دين الفرنج » وسورها خراب » فعمروها واستولوا 
علها » وأزالوا عنها حكم المسلمين : ول يزل الأننرطور بعكا ء والرصل مترددة 
ينه وبين الملك الكامل إلى أن خرجت [ هذه | السنة ِ 

ذكر نبب السلطان جلال الدين خوارزم شاه أعمال خلاط . 

ولمسا فرغ جلال الدين من حرب التتر وهزمهم ووصل إلى أذربيجان 
بعساكره وخلا مره » قصد خلاط وتعداها إلى صحراء موش وجبل جور » 
وهب الجميع » وسبى الحرم ؛ واسترق الأولاد » وقتل الرجال » وخرب 
القرى » وعاد [ بعد ذلك ] إلى بلاده : وخافه أهل حران والرها وسروج 
وسائر البلاد الأشرفية : وعزم بعضهم على الانتقال إلى الشام » ووصل بعض 
أهل سروج إلى منبج ؛ وكان الوقت شتاء » ثم وصلت الأخبار بأنه عاد بسبب 

كثرة وقوع الثلج : 

. » مابين الحاصر تين مذ كور فى هامش نسخة م وفى نسخة س « بيهم وبين الفرئج‎ )١( 
. (؟) مابين الحاصر تين من نسخة س‎ 
. ) (؟) موش بلدة من ناحية خلاط بأرمينية » انظر ياقرت ( منج البلدان‎ 


(4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 


(5) ف نسخة س م بلاد الملك الأشر ف ٠‏ . 


ودخلت سئة ست وعشر ن وسعاية 
010 
والسلطانان الملك الكامل والملك الأشرف نازلان بتل العجول ف العساكر 
زفق 
الكثيرة؛ [ والملك الناصر داود بن الملك المعظم بنايلس ] : 
وف النحرم منها سير الأتابك شهاب الدين طغريلعسكراً من حلب نجسدة 
للملك الأشرف فوصاوا إلى الغور : ٠‏ 
ذ كررجوع الملك الناصر بن الملك المعظم 
ع 
إلى دمشق ومنازلة الملكالاشرف ها ] 
وما جرى ما ذكرناه مناتفاق السلطانن الملك الكامل والملك الأشرف » 
0 48 
وانهى إلى الملك الناصر [ داود ] ما اتفقا عليه» رحل من نابلسعائداً إلى دمشق. 
[ وكان فى مدة مقامه بنابلس قد أنكر على الأمير عز الدين أيدمر المعظمى 
ره 117 7 
صاحب جينين ‏ وهو من أكير أمراء أبيه وهو يتلو عز الدين أيباك صاحب 
صرخد ق ا مرتبة - شيطاً صدر هنه 3 فأحضره وأمر بضربه وإهانته» فهرب 
60 قل نسخة س 2 والسلطان » و الصيغة المثبتة من م 5 
(4) مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(0) ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أنجينين « بليدة حسنة بين نابلس و بيسان من أرض 
الأردن بها عيون ومياه » 3 


خرف 


سنة 7170 فى أخبار بى أبوب ابم 


منه مجراعته » ومضى إلى السلطان الملك الكامل ع فأقبل عليه إقبالا كثيراً » 
وأحسن إليه : وامهدٌ بذلك ركن من أركان الملك الناصر » مع ما تقسدم من 


ولما رحل الملك الناصر عائداً إلى دمشق ] رحل الملكا لأشرفت من تل 
العجول قاصداً الاجّاع [ بابن أخيه الملك الناصر] ليعسرفه ما وقع الاتفاق 


عليه » وليأمره بالنزول عن دمشق عوالرضى عا قرر له من البلا دالشرقيسة: 
و © و 4) 1 ل 
فلحقه بالقصير المعروف بقصسي ابن معين الدين بالغور نحت عقبة فيق ؛ 


فاجتمع به وحضر اجماعهما الملك الصالح اسماعيل بن الملك العادل وابن 
أخيه الملك المغيث بن الملك المغيث وكانا مع املك الناصر » ٠‏ الأمير عز الدين 
أيبك المعظمى صاحب صرخد أستاذ الدار. فقال الملك الأشرف للملك الناصر: 
إفى اجتعت مخدمه عمأث السلطان الملك الكامل » وقصدت الأصلاح بينك 
وبينه بجهدى ٠‏ وحرصت عل أن يرجع عنك ويقر عليك بلادك لكنه امتنع 
وأفى إلا أن يأخذ دمشق منلث » وأنت تعلم أنه سلطان البيت [ الأيوق 0 


. مابين الحاصر قين ساقط من نسخة س‎ )١( 

(؟) مابين الحاصي دين من نسخة س وى نسخة م وبهع . 

(©) فى نسخة ص و بالقصر » وهو نحريف والصيغة الصحيحة المثبتة من نسخة م » انظر 
أيضا المقريزى » السلوك » ج ١‏ ص 5١54‏ . 

(4) ف نسخة س « بقصر » والصيغة المثبتة من م . 

(0) فق نسخة م ٠‏ العقبة » والصيغة المثبتة من نسخة س ومن المقريزى ( السلوك ٠ج ١‏ 
ص 59١7؟)‏ أنظر ماسبق ص 5١‏ حاشية ١‏ . 

(1) يقصد الماك المغيث شهاب ألدين محمود بن الملك المغيث عمر بن العادل» انظر المقررزى 
السلوك » ج ١‏ ص ١9١‏ ء وانظر مايل ص ه77 . 

69 مابين الحاصر ين من نسخحة س . 


الوق مفرج الكروب صنه 5195 


وكببيرهم ه وصاحب الديار المصرية » ولا بمكن الحروج عما أمر به » وقسد 
وقع الاتفاق على أن تسلم [ إليه ] دمشق وتعوض عنها من الشرق كذا وكذا ) 
وذكر ما وقع الاتفاق عليه : 

فلما أبى قوله [147 1] قام عزالدين أيبك المعظمى وقال : «لاكيد ولا 
كرامة ولا نسلم من البسلاد حجرا واحداً » ونحن قادرون على دفع اللجميع 


5-07 .ومعنا الضساكر التوافرة ) : وقال للملك الناصر:. و قم وامفهى 
إلى دمشق » : فركب المللك الناصر وأمر بتفويض الحيام » ورحل الم كالناصر 
وأصحابه إلى دمشق. ول يتموكن الملك الأشر من مقاومته [ومنعه من ذللك]؛ 
[إذ لم يكن معه إلا حمع قليل مع عسكر حلبءفإنهم كانوا وصلوا إلى نجدته» 
البو إل الغور ] ' وتخلف عن الملك الناصر ‏ ممن كان معه ‏ عمسه الملك 
الصالح [ عماد الدين ] اسماعيل [ صاحب بصرى ] وابن عمه الملك المغيث » 
[ شهاب الدين بن الملك المغيث بن الملك الفادل ] وم معهما » والأمسير 
كر م الدين الخلاطى وكان من أخص أصحاب الملك المعظم . وانضم هؤلاء 
إلى الملك الأشرك : 


)١(‏ أضيفه مابين الحاصر تين للتوضيح من المقريزى »ء السلوك »ج ١‏ ص 4؟؟. 

69 فى نصخة م م العساكر الكثيرة » والصيغة المثبتة من نسخة س وكذلك من المقريزى ٠‏ 
السلوك » ج ١‏ ص 5؟؟. 

() فق نسخة س « انض بنا وامض » و الصيغة المثبتة من نسخة م . 

(:) مابين الخحاصر تين من نسخة س , 

(0) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س ومثبت فق م . 

(-7) ما بين الحاصر ين من نسخة مى »انظر ايضا زامباور »متجر الأنسات )ج ١ه‏ 
حص .١١٠١86‏ 

(4) مابين اطاصر تين من نسخة س , 


صنة بمب فى أخبار بنى أبوب ا 

ووصل الملك الناصر إلى دمشق » واستعد للحصار » وقام أهل دمشسق 
بنصر نه أحسن قيام » لأنهم كانوا محبونه ومحبون والده . وبق معه عسكر قوى 
إلى الغاية من حيث الشهامة وكال العدة والآلة.[ لكنه نقص منهم مع كثير 
بمفارقة الملك العزيز وابن أخهما الملك المغيث » ومن تبعهم من أجنادهم ]م 
ورحل الملك الأشرت من القصيز ممن معه من عسكر حلب » ومن انضم إليه 
من عسكر الملك الناصر : ولم يكن معه من عسكره المختصين به إلا قايسل 
لأنه كان قدم دمشق جريدة » وعساكره فى الشرق فى قبالة جلال الدين 


ابن خوارزم شاه : 


ولما وصل الملك [ الأشرت ]إل دمشق نزل ظاهر ا من قبلها » وقطم 
عنها انبر الواصل إلى قلعنها المسمى باناس والهر الواصل من باب الحابيسة 
المسمى القنوات » فخسرج [إلهم ع دمشق وقاتلوا أصحاب الملك 
الأشركث أشد قتال » وساعدهم على ذلك عامة البلد لفسرط'محبتهم لصاحمهم 
حبى أعادوا الماء إلى دمشق + 


(1) مابين الحاصر تين من فسخة من . 

(؟) قس والازلة و. 

(6) وردت هذه الحملة فى نسخة من 8 فإنه لم يأت إلىدمشق حين قدمها لنمجهة اللآك الناصر 
إلا جريدة » و الصيفة المثبتة من م . ش 

(4) مابين الحاصر تين مذ كور بالهامش فى نسخة م . 

(0) بدون تنقيط ى م وق نسخة س « بانياس ‏ وكلاهها صحيح وهو تير من أبيراات 
دمشق فرع من فروع نهر بر دى © انظر ياقوت» معجر البلدان . 

(1) القنوات رابع فروع مر ير دى و يسمى أيضا هر القناة » اذظر المقرْى » السلوك» 
اج ١‏ ص 78.٠‏ حاشية 8 . 

(10) مادين الخاصر دين من ذسذة س . 


0 مفرج الكروب سنة لو 


[وكان قبل وصول الملك الناصر[ داود ] إلى دمشق بأيام قد وصل إلىمدمشق 
الملك الناصر قلج أرسلان ‏ صاحبحماة ‏ بعسكره نجدة للملك الأشرت ؛ 
لأنه كان كنا ذكرنا_منتمياً إليهدفظن أن الخال بينه وبين المللك الأشرك على 
ما كان أولا من ديه عنه وقيامه دولهع + فلما يلغه.ها تمده ورجضوع المماث 
الناصر [ داود ] إلى بلده ستحمرا أسرع العو ا 3 
بمصلحة نفسه إذ تجقق أنهمإذا فرغوا ا ب ] من دمشق م ببق له 
إلا قصده . [ وسيالملك الناصر داود الشيخ مس الدين اللدسرو شا 0 
إلى السلطان جلال الدين بن"خوارزم شاهء يعلمه أن أعمامه إنما قصدوه لانعائه 
هو وأببه إليه » ونحثه ععاجلة زول على خلاط ومضايقها » ليشتفل مر 
الملك الأشرف وليندفع عنه شره . فلما وصل همس السدين إلى جسلال الدين 
مبذه الرسالة اهم لقصد خلاط وحصارها » وجرى ما سنذكره إن شاء الله 


قف 


تعالى ]> 


. مابين الحاصر تين للتوضيح‎ )1١( 

(؟) وردما بين الحاصر تين فى قليل من التعديل فى نسخة من والصيغخة المثبتة من م. 

(6) مابين الخاصر تين من نسخة سس . 

(4) الكلمة مكرره فى نسخة مم 

() نسبة إلى خسر وشاه وهى قرية فى فارس بيه و بين تبر يزستة فراسخ » انظرياقوثه 
معجر البلدان . ٠‏ 

(9) كذا فى نسذى الطوطة . 


صنة اب فى أخبار بى أيوب 4١‏ 


ذكرتسلم القدس [ الش ريف ] إلى الفريج 
[ وأقام السلطان الملك الكامل بتل العجول بعد توجه الملك الأشرث إلى 


2 إفق 


دمشق لتتمم أمر الصلح مع الفرنج » وليخلو سره من جهمم ] : ولم تزل 
2 إفرى 5 
1 5 04 
أن رجع إلى بلاده إلا ما وقع الشرط عليه من تسلم القدس إليه» وبعضص 
الفتوح الصلاحى . وامتنع الملك الكامل أن يسلم إليه كل ذلك » وآخر الأمر 
وعد القن 
أنه تقرر بيهما أن يسلم إليه القدس على شريطة أنه يبى خراباً » ولا جسدد 
صوره ء وأن لايكون للفرنج شىء من ظاهره ألبتة » بل بون حميسع قراياه 
المسلمين » ولمسلمين وال علها يكون مقامه بالبرة من عمل القدس من 
شماليه » وأن الحرم الشريف ما حسواه هن الصخرة المقدسة والمسجد الأقمى 
يكون بأيدى المسلمين : وشعار المسلمين فيه ظاهر » ولا يدخلها الفرنج 
إلاللزيارة فقط ء ويتولاه قوام المسلمين استتئ الفرنج قرايا معلودة 
)١(‏ مابين الحاصر تين من نسخة من . 
(؟) مابين الخاصر تين ساقط من نسخة سس ومثبت فى م . 
() فى نسخة م و ترد » وهو تصحيف و الصيغة المابتة من من . 
(4) مابين الحاصر ين من نسخة سن . ش 
(5) عن شر وط تسليم بدت المقدس إلى الفرذج انظر أيفما : ابن أيبك » الدر المطلوت» 
ورقة 75 ومايعدهاء ابن الأثير »الكامل ع ج ١١‏ ص 48١‏ - 8م (حوادث 5؟؟١)؛‏ 
سبط ابن الحوزى » مرآة الزمان » ج م ؛ ص ١م4‏ ب #8 ؛ ابن العديم » زبدة الحلب» 


اج م »ص ه٠١٠‏ ؟ أبو الفدا » التصر ءج ” ص ١4 ١‏ ؟ المقريزى ء السلوك » ج »١‏ 
ص .87”9١‏ 


لله 


قف مفرج الكروب صنة 75« 


هى طريقهم إذا توجهرا من عكا إلى القدس » تكون هذه القرايا بأيدهيسم» 
خحوفآ أن يغتالهم أحد من المسلمسن : ورأىالملكالكامل أنه إن شاقق الاننرطور 
ولم يف له بالكلية أن يفتح له باب محار بة مع الفرنج » وينسع الحرق ويفوت 
عليه كلما خرج بسيبه ٠‏ فرأى أن .رضى الفرنج عدينة القدس خراباً 
وبادهم مدة » ثم هو قادر على انتّزاع ذلك منهم مبى شاء : 
5 . (0) ا 
وكان المردد بينه وبين المللك [ ١55‏ ا] الانبرطور [ ثى الرسائل ] الامر 
0 انرق 0 5 1 7 
فخر الدين بن الشيخ » وكانت تحرى ببنهما محاورات فى أشياء شبى . وسسير 
الأنرطور إلى الملك الكامل ف أثناء : ذلك مسائل حكمية ومسائل هنسدسية 
ورياضية مشكلة » لمتحن مها من عنده من الفضلاء : فعرض الملك الكامل 
ما أورده من المسائل الرياضية على الشبخ علم الدين قيصر بن أنى القاسم إمام . 
زففق 5 09 5 
هذه الصناعة . وعرض الباق على حماعة من|الآفاضسل فأجابوا عن الجميع : 
02 مابين الخاصر ين كن تنسحة 5 
(؟) عن أسرة شيخ الشيوخ انظر ماسيق ص ١وحاشية؟‏ » وذكر المقريزى ( الخطط » 
َ :1 ص )أنفخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بعثة الساطان الكامل 00 ف الر سالة عئنسه 


إلى ملك الفرنج » . 


(6) ينقطع النص فى نسخة س (ورقةمه عب ) وسوف يشار إلى نهاية الهزء الساقط . 
و الشيخ علم الدين قيصر هو الفقيه الئىو عالم الرياضيات المشهور علم الدين قرصر بن ألى القاسم 
ابئعيد الغنى بن مسافر الأسفو فى و يعرف بتعاسيف . ولد بأصفون أو أسفون وهى قرية بصعيد. 
مسر سنة 4 لاه و قيل 4 ؟ وه وسمع على مشاهير عصره بمصر و حلب و على الشيخ كال الدين 
ابن يونس بالموصل . و أقام ماه حيث دولى تدريس المدرسة النوريه »وعمل لا كها طاحوذا 
على نهر العاصى » و بنى له أبراجا تحيل فيها نحيل هندسية . ولما و ردت أسثلة فر دريك الثاى 
أى أنواع اطكمة و الرياضيات على الملك الكامل كان الشيخ علم الدين قيصر مكلفا بالأجابة ' 
عنباء و توق بدمشق سنة 49 5هء اذظر الأدفوى ( الطالع السعيد » ص ه59؛ )40١-‏ ؤ 
المقريزى ( السلوك يج ا ص ؟"؟ 256" ). 


سنة لب فى أخبار بى أيوب يدانا 


ثم حلف السلطان الملك الكامل على ما وقع الاتفاقعليه: وحلف الأرطورء 
وعقدوا عقد الحدنة مدة معلومة » وانتظم بينهم الآمر » وأمن كل من الفريقين , 
صاحبه : وبلغنى أن الأنرطور قال للأمسر فخر الدين : « لولا أن أخاك 
انكسار جاهى عند الفرنج » لما كلفت السلطان شيئاً من ذلك» وما لى غرذن 
ف القدس ولا غيره وإا قصدت حفظ ناموسى عندهم ) 
ولما وقعت الحدنة بعث السلطان من نادى فى القدس مخروج المسامين » 
وتسليمه إلى الفرنج » فحكى لى والدى رحمه الله وكان لما وقعت هذه 
الواقعة بالقدس الشريف قد وصل إليه من مكة حرسها الله فإنه كان جاور 
فها السنة الماضية» وكنت قد سافرت إلى دمشق فى السنة المساضية» وأقت 
بدمشق- قال :لما نودى بالقدس مخروج المسلمين :وتسلم القدس إل الفرنج » 
وقع فى أهل القدس الضجيج والبكاء : وعظم ذلك على المسلمين » وحزنوا 
لحروج القدس من أيد-هم . وأنكروا على الملك الكامل هذا الفعل: ؤاستشنعوه 
منه » إذ كان فتح هذا البلد الشريف واستنقاذه من الكفار ٠ن‏ أعظم مآ بر عمه 
الملك الناصر صلا ح الدين ‏ قدس الله روحه ‏ لكن علم الملك الكامل رحمه 
الله إن الفرنج لامكهم الامتناع بالقدس مع خراب أسواره : وإنه إذا قفى 
غرضه واستتبت الأمو ر له : كان متمكناً من تطهيره من الفرنج وإخراجهم 
منه . وقال [ السلطان الكامل ] ٠‏ إنالم نسمح لهسم إلابكنائس وآ در خراب» 
والحرم وما فيسه من الصخرة المقدسة وسائر المزارات بأيدى المسلمين على 


.؟8980١ انظر ايضا : المقريزى » السلوك عج اص‎ )١( 
. (؟) مابين الحاصر ةين التوضيح‎ 


11" مفرج الكر وب سنة 75 


حاله » وشعار الإسلام قائم على ما كان عليه » ووالى المسلمين متحكم 
على رساتيقه وأعماله » > 
[14س] ولما تم أمر الهدئةاستأذن الأذرطو ر السلطان فى زيارة القدسفأذن 
له» وتقدم السلطان إلى القاضى شمس الدين قاضى نابلس ‏ رحمهالتسوكان جليلا 
فى الدولة متقدما عند ملوك بنى أيوب » أن يلازم خدمة الأنرطور إلى أن 
يزور القدس وبرجع إل عكا. فحكى لى هس الدين ره الله قال : لما 
قدم الأنرطور القدس لازمته كنا أمرنى السلطان الملك الكامل»ودخلت معسه 
إلى الحرم الشريف فرأى ما فيه من المزارات : ثم دخلت معه إلى المسجد 
الأقصى فأعجبته عمارنه ومارة قبة الصخرة المقدسة. ولما وصل إلى محراب 
الأقصى أعجبه حسنه وحسن المرء وصعد فى درجة إل أعلاه ثم نزل وأخذ 
بيدى وخرجنا من الأقصى ٠‏ فرأى قسيساً وبيده الإنجيل ؛ وهو بريد 
دخول الأقمى فصاح عليه صيحة منكرة وقال :دما الذى أقى بات إلى هاهناء 
والله لأن عاد أحد منكم يسدخل إلى هاهنا بغير إذق لاخذن ماق عينيه » 
نحن مماليلك هذا السلطان المللك الكامل وعبيد ه » وإنما تصدق على وعليكم 
مبذه الكنائس على سبيل الإنعام منه» ولايتعدى أحدمنكم طوره ؛:فضى ذلك 
)١(‏ كذا فى الغخطوطة وى قليل من التعديل ف المقريزى ( السلوك » ج ١‏ ص١‏ م؟) » 
نا ور د ق ابن أيبك ( الدر المطالوب » ق 0م ؟ ) وسبط ابن الحوزى ( مرآة الزما؛ وجهم» 
ص *؛ ) مايل : «أنه لما دخل الصخر ة ر أى قسيسا جالسا عند الصشر ة عند القدم يأخذ من 
الفرنج القراطيس » فجاء إليه كأنه يطاب مند الدعاء» ثم لكمه فرماة إلى الأرض وقال له 


ياخنز بر» السلطان قد تصدق علينا بز يارة هذا المكان وتفعلوا فيه هذه الأفاعيل القباح » إنعاد 
متكي أحد إلى هذا الفمل قتلته» . 


شنة + د فى أخبار بنى أيوب 34> 


القسيس وهو رعد خيفة منه : ومضى الأدرطور إلى الدار الى عين 
نزوله فا » فتزل مبا : 

قال القاضى مس الدين 1 قاضى نابلس ] : وأوصيت المؤذنين أنهم 
لايئذنون تلك الليلة احثر اما له. فلما أصبحناودخلت عليه قال لى: 0 ياقاضى لملم 
يوذ المؤذنون على المنا على جارى عاد”هم؟؛ . فقلت له: ‏ إن المملوك منعهم 
من ذلك إعظاماً للملك واحتراما له ؛ : فقال لى : 9 أخطأت فيا فعلت ؛ والله 
إندأكتر غرضى فق الميت فى القد سأ نأسمع آذان المؤذنين وتسبيحهم بالليل»: 
ثم رحل إلى عك : 

ولما ورد الجبر إلى دمشق يتسلم القدس إلى الفرنيج “خذ الملك الناصر 
[ داود ] فى التشنيع على مه الملك الكامل . وتقدم إلى الشبخ شمس الدين بوسف 
سبط الشيخ حمال الدين بن الحوزىالواعظ_وكان له قبول عند الناس[ ]١ ١58‏ 
ل الوعظ - فى أن جلس مجامع دمشق للوعظ » ويذكر فضائل القسدس 
وما ورد فيه من الأخبار والآثار ؛ وأن محزن الناس ويذكر ماق تسليمسه 
إلى الكفار من الصغار للمسلمين والعار . وقصد بذلك تنفير الناس من سه 
ليناصحوه فى قتاله . فجلس شمس الدين للوعظ كا أمره » وحضر الناس 


)١(‏ مابين الخاصرتين للتوضيح 

(؟) هناك رواية مخالفة مخصوص ماحدث من المؤذذين بالقدس ق ابن أيباك (الدر المطلوتٍ 
)١١83‏ وسبط ابن االحوزى (مرآة الزمان عاج حلص« -#4:). 

() كذا فى المئن و كذلك ى المقر يزى ( السلوك »)ج ١‏ ء؛ ص *"؟) بين وردى 
ابن أيبك ( الدر المطلوب عق هم؟ - وم؟ ) وسبطابن الحوزى ( مرآة الزمان » ج م 
ص 404 ) أن الأمبر اطور ٠‏ لم يقّم بالقدس غير ليلتين وعاد إلى يافا» . 

4 مابين الحاصر تين للترضيح . 


> مفرج الكزوب سنة د 


0 


لاسماع وعظه » وكان يوماً مشهوداء وعلا يومئذ ضجيج النساس وبكائهم 
وعوبلهم . وحضيرت أن هذا امحلس » وما ممنه يومثل يورد. قصيدة تائية 
وازن مما قصيدة دعبل بن على الحزاعى وضما بيت من القصيدة وهو : 
مدارس آبات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات 
وعلق بذهى مها بيت واحد وهو : 
على قبة المعرزاج والصخرة الى تفاخخر ماف الأرض من صخرات 
فلم بر فى ذلك اليوم إلا باك أو باكية : 
وما تقررت قواعد الهدنة بين السلطان الملك الكامل والأنرطورء أقل 
الأنرطور راجعاً إلى بلاده؛ واستمر «صافياً للملك الكامل؛ مواد له»والمراصلة 
بنهما متصلة إلى أن توف الملك الكامل وملك ولده الملك العادل سيف الدين » 
تساف [ الأنرطور ] الملك العادل وواده » وراسله . 


)١(‏ ذكر سبط ابن الحوزى ( مرأة الزمان اج موص «مغ ) : و وأشار المللك الناصر 
داود يأن أجلس بجامع ددشق وأذكر ماجرى على البيت المقدس فا أمكننى #الفته فر أيت من 
حملة الديانة الحمية الاسلام موافق:ته » فجلست جامع دمشق » وحضر الناصر داود على باب 
مشبد على » و كان يوما مثمودا لم يتخلف من أهل دمشق أحد . وكان من سملة الكلام : 
انقطءت عن البيت المقدس وفود الزاثرين » ياوحخشة المحاورين » 1 كانت هم فى تلك 
الأماكن هن ركة » كي جرت طم على تلك المسا كن من دمعة ٠‏ الله لوصارت عيو مم عيونا 
لما وفت » ولو تقطعت قاوهم أسفا لما شفت . أحسن الل عزاء ال ومين » ياخجلة ملوك 
المسلمين . لمثل هذه الحادثه تسكب العبر ات » اهلها تنقطع القلوب دن الزفر ات »؛ لثاها تعظر 
الحسرات »ع . 

(؟) أى حال الدين بن واصل مؤاف الكتاب . 


69 مابين الحاصير تين التوظضيح . 


سنة 175 فى أخبار بى أيوب 4" 


ولما قبض على الملك العادل وولى أخوه الملك الصالح نجم الدين أيوب 
استمر الأمر على ذلك: وأرسل إليه الملك الصالح الشيبخ العلامة سراج الدين 
الأرمرى الذى هو قاضى قونية من بلاد الروم الآن.وأقامضراج الدين عنده 
مكرما مدة؛ وصنفت له كتاباً فى المنطق» وأحسن إليه الأنرطور إحساناً كبيراً. 
وعاد سراج الدين إلى الملك الصالح مكرما : 1 ْ 

وللسا قصد ريدا فرنس - وهو من أكير ملوك الفرنج - الدبارالميصرية 
ممنة صبع وأر بعين وسماثة» بعث إليه الأنترطور ينْهاه عن ذلك » ومخوفه ومحذره 


لقف قف 


عاقبة الأمر ع فلم يقبل منه : فحكى لى سرنرد وهو مهمنددار منفريد 
ابن الأنير طور قال : « أرسلى [ 40١ب‏ ]الأنشرطور فى السر إلى الملكالصالح 
يحم الدين لأعرفه عزم قصد ريدافرنس على الديار المصرية وأحذره منه » 
وأشير عليه بالاستعداد له. فاستعد له الماك الصالح؛ ورجعت إلى الأنير طور؛ 
ذكاة قهال إل نم ورجرض جر تا جر ول وشعرا جد باتجياضي بالملت 
الصالح خوفاً من الفرنج أن يعلموا ممالآة الأنرطور للمسلمين علمهم» . 


)١(‏ ف اللخطوطة « ريدا فريس» والصيفة الصحيحة هى المثبتة » انظر مايل وكذلكالمقربزى 
( السلوك عجَ اص بممم) ؛ والمقصود بذ الملك لويس التاسم ملك فرنسا . 

(؟) يقصد ابن واصل ذلك الموظف الذى كان يقوم فق الدولة الرومانية المقدسة بعل 
شبيه لعمل المهمندار فى دو لى الأيوبيين والمماليك وهو الذى كان يتا الرسل الواردين على 
السلطان ويئز هم دار الضيافة »و يتحدث ف القيام بأمرهم؟ اذار القلقشندى » صبم الأعثى ؛ 
اج 4 ص ؟؟ »؛ج ده ص وه:. 

(©) يقصد مانفردبن فردريك الثانى ملك صقلية ( م84١1‏ --1555ام). 

(:) وردى المقريزى (الخحطط » ج ١‏ صن 9١؟)‏ : « و نزل [ الملك الصالح يم ألدرين 
أيوب ] بقلعة دمشق فورد علية رسول الإمبر طور ملاك الفرئج الألمانية يحزيرة صقلية وهيئة 
تاجر وأخبره سرا بأن بواش الذى يقال له وواد فرنس عازم ءلى المسير إلى أرض مصر 
و أخذها » . انظر أيضا لتفصيل ذلك» سعيد عاشور : الإمبر اطور فر درياك الثانى و الشر ق العر بي 
(امخلة التارئية المصرية مد 11 سنة )١958‏ صن 8١م‏ -م١1؟,‏ 


يليا مفرج الكروب : صنة 3175 


ولمامات الملث الصالح » وجرى لريدافرنسما جرى من هلاك عسكره 
واستتصالهم » وأسر الملك المعظم تورانشاه بن المللك الصالح لهءثم خلاصسه 
5 )00( 
من الأسر بعد قتل الملك المعظم ورجوعه إلى بلاده » بعث الانترطور إليه 
زفق ١‏ 
يذلكره نصحه له » وما جر عليه لحاجه ومخالفته » ويعئفه على ذلك < وتوق 
الأنرطور فق تلك السنة وه سنة تمان وأر بعن وسهائة ؛ بعل موت الملاث 
لفل ”7 
الصالح بسنة . وولى بعده ولده كرا ثم مات كرا وولى أخوه منفريدا » 
وهؤلاء كلهم كانوا ممقوتين عند البابا خليفة الفرنج صاحب رومية؛ لميلهسم 
إلى المسلمين » وجرى بن منفريدا والبابا حرب انتصر فيا منقريدا :0 
2 
وترجهت رسولا إلى منفريدامن جهة الملك الظاهر ركن الدين بسعرس 
رحمه الله فى شهبر رمضان سنة تسع وخسن وسهائة» فأقت عنسده مكرماً 
بمدينة منمدائن أنبوليه فى ابر الطويل : المتصل برأندلس : واجتمعت به مراراً» 
ووجدته متميزاً وبا لاعلوم العقلية : محفظ عشر مقالات هن كتاب أو قليدس 
فى الهندسة . وبالقرب من البلد الذى كنت نازلا به مدينة تسمى لوجاره أهلها 
كلهم مسلمون من أهل جز برة صقلية» تقام فبا الحمعة » ويعانبشعار الإسلام » 
وهى على هذه الصفة من عهد أبيه الأنرطور : وكان منفريدا قد شرع فى بناء 
دار علم با » ليشتغل فا مجميع أنواع العلوم النظر ية. ووجدت! كيرأصحايه 
الذين يتولون أموره الخاصةبه مسلمن .و يعلن فى معسكره بالآأذان والصلاة. 
(1) أى إلى لويس العاسع ملك فرئسا . ' 
() لج ف الآمر تمادى عليه و أن أن ينصرف عنه » انظسر ابن منظور » لسان العرب » 
اج ” أ ص الااء 


() يقصد كور اد الرابع الذى توق سنة ١884‏ م . 
(:) أي ابن واضل مؤلف الكتابه . 


سنة ب فى أخبار بنى أبوب 44" 


ولمسا رجعتمن تلك البلاد جاءت الأخبار بأنه اتفق على قصده ١١45[‏ ] 

البابا صاحب رومية العظمى ‏ وبيها وبن البلد الذىكنا به مسافة خمسة أيام ‏ 
6 00 

وأخو ريدا فرنس المقدم ذكره : وذلك أن البابا كان قد حرم منفريدا لميسله 


إلى المسلمين وخرقه ناموس شرعهم » وكذلك كان كرا أخوه والأنبرطور 
كل هؤلاء كانوا محرمين من جهة البابا برومية . والبابا رومية هو خليفة 
المسيح عندهم » والقَائم مقامه » وإليه التحرم والتحليل والقطع وافصللل + 
وهو الذى يُلبس المموك تيجان الملك ويقيمهم . ولا يم لهم أمر فى شريعيم 
إلا به : ويكون راهباً » وإذا مات قام مقامه من هو أيضاً متصف فيه 
الرهبانيسة . 

ولقد حكى لى وأنا ببلادهم حكاية عجببة؛ وهى أن مرتبة الأذر طورية 
[ كانت قبل الأشرطور ] فردريك - الذى تقدم ذكره - لأبيه : وأنه لما 


)١(‏ يقصدأن البابا أصدر ضده قرار الحر مان 628001511010162408 كنوع من 
العقات » و بالتالى حرر خميع ر عاياه و أتباعه من أرمان المطاعة و التبعية ابى أقسموها له . و تعاورت 
قرارات الحرمان ف العصور الوسطى حتى أصبحت من درجتين : قرارات حر مان صغرى رم 
الفرد من أداء الشعائر و الطقوس الكنسيه ؛ وقرارات حر مان كبرى تبعد الفر د تماما من الأبمان 
و تحر مه من حميع المزايا الى يتمتع بها المسيحيون . ولا يستطيع الفر د فى هذه الحالة من أداء الشعائر 
الكنسية » ويفقد جميع الهبات الى منحما له الكنيسة » و لايدفن فى مدافن المسيحيين . وى كنا 
الحالتين يكون الحجيم مصير الفرد الخروم من الكنيسة »؛ ويعيش شر وما من صحبةالمسيحيين ٠‏ 
وأى شخص يتعاون معه يكون هو الآخر معرضا للعقاب بتوقيع قرار الحرمان ضدة » انظر : 

120]01016ظ1 أه م17:24 10 1210416110 قم ,نهو قطول 320 مودم صمط1 
656 .م , ( 1937 عاتملا بوعلة ) 
سعيد عاشور » أو ربا العصور الرسطى » ج ١‏ © ص 4ه" 956" وج ص”. 
(؟) عن البابا صاحب رومية انظر القلقشندى ( صبح الأعثى »ج ه » ص 47). 


() مابين الحاصر تين مذ كور ف الطامش . 


م" مفرج الكووب سنة مد 


مات كان ابنه فردريك شاباً ى أول ترعرعه » وأنه طمع ى هذه المرتبة 
حماعة من ملوك الفرنج » كل منهم رجا أن يفوضها إليه بابا رومية : وكان 
فردريك ماكراً خبيثاً »وهو من الألمانية » وهم جنس من أجناس الفرنج. 
فاجتمع بكل واحد من الملوك الذين طمعوا فى مرتبة الأنرطورية على انفراده 
وقال لكل واحد منهم : ٠‏ إن لا أريد هذه المرتبة لأنى لا أصلح لا » فإذا 
اجتمعنا عند البابا فقل أنت له إن هذا الأمر ينبغى أن يتقلد الحديث 
فيه ابن الأنرطور الماضى » وأن من رضى بتقليده الأذر طورية فأنا راض 
به » فإن البابا إذا رد الاختيار إلى فى ذلك » إخترتك ولا أختار غيرك »؛ 
وقصدى الانماء إليك والاعتضاد بك » . ولما قال [ فردر يك ] هذه المقالة 
لكل واحد من الملوك » أجابه كل واحد منهم » ووثق به » واعتمد صدقه 
فيا قال . فلما اجتمعوا عند البابا مدينة رومية ومعهم فردريك » وكان قسد 
تتقدم إلى ماعة من أصحابه الألمانية الشجعان » أن يكونوا مستعدين راكبين 
خيولهم قريباً من الكنيسة العظمى الى سرومية الى فبا المجمع الكبير . قال البابا 
للملوك لما اجتمعوا عنده : « ما ترون فى أمر هذه اللمرتبة » ومن هو الأحق 
مما ؟ [145 ب] » ووضع التاج بين أيد-هم . فكل واحد منهم قال:٠‏ حكمت 
فردريك فى ذلك » وما يشير به فهو الذى أقبله وأسير به » فإنه ولدالأنرطورء 
وأحق الماعة بأن يسمع قوله فى ذلك » . فقام فردريك وقال : « أنا ابن 
الأنرطور وأنا أحق بعر تبته وتاجهء والحماعة كلهم د رقيرا فى واختارونى ؛ . 
ووضع التاج على رأسه فانكسوا كلهمء وخرج مسرعاً والتاج على رأسه. 


(1) مابين الحاصر تين التوضيح . 
)2 فى المتن : بركقد و , 


سنة "اب فى أخبار بق أيوب اهم 


وركب وركب معه الألمسانية ‏ الذين تقدم إلهم بأن يقفوا قرب الكنيسة ‏ 
وصار مهم على خمية إلى بلاده . ثم بعد ذاك صدرت منه أمور توجب - عند 
البابا على ما يقتضيه مذههم - نحر عه فحر مه : 

وبلغى أنه الما كان الأنرطور بعكا قال للأمير فخرالدين , بن الشيخ- رحمه 
الله أخيرفى عن الخليفة الذى لكم ما أصله ؟: : فقال فخر الدين:١‏ هو ابن 
عم نبينا محمد صل الله عليه وسلم » أخذ الحلافة عن أبيه » وأخذها أبوه عن 
أبيه » فالحلافة مستمرة فى بيت النبوة » لا تخرجمنهم » . فقال الأذرطور : 
زعا اح عدا 0 عرلا قار النقول:ت فى الفا تعره رجلا 

من المزبلة ليس بينه وبين المسبح نسبة ولاسيب 00 مجعلونه خليفة 
عبرا سر الع بو براه شيع ابعر يع قوامد 
الناس عرتبته » . 

ولما قصد اليابا وأخنو ريدا فرنس منفريدا , بن الأنرطور قاتلاه وهزما 
عسكره » وقبضها عليه . وتقدم البابا بذمحه فذبح » ا 
البلاد ااتى كانت بيد ابن الأنرطور » واستولى علباء وكان هذا فى سنة ثلاث 
ل 


(1) كذا ف اللخطوطة . 

(؟) ذكر ابن منظور ( لسان العرب » ج هل ص 407 ) أن الغدم من الئاس العيى عن 
الحجة و الكلام مع ثُقَل و رخاوة وقلة فهم 34 وهو أيضا الغليظ السمين الأ<ق الحاق 5 

(6) كانت البابوية قد خرجت ظافرة من نز اعها الطويل الذى استمرعدة قرون مع أباطرة 
الدو له الر و مانية المقدسة من أسرة هوهنشتا وفن» واعتير ت البابوية نفشها وصية على أرافى 
دؤلاء الأباطرة ى جنوب ايطاليا وصقلية . ورفض مانفرد بن فردريك الثانى .للك صقلية أن 
يمترف بمطالب البابوية » مما جعل البابا يمرص مملكة صقلية على شارل الأنجوى الفرنمى ليحكها 
تابعا للبابا . وقبل شارل - أخولويس التاسع - عرض البابوية وغزا صقلية ليقتل مانفرد ويحكم 
الحزيرة <كا تعسقيا 04 انر سهيد عاثور » أو ربا العصور الوسطى كج ١‏ ص و9ووه--١056,‏ 


بك مفرج الكروب سنة 575 


ذكر منازلة السلطان الملك الكامل دمشق وحصاره لا 

قد ذكرنا منازلة السلطان الك الأشرف دمشق بمن معه من أصحابه 
وعسكر حلب » والملك الصالح بن الملك العادل وابن أخيه الملك المغيث 
ومن اجتمع معهم من عسكر دمشق ؛ والملك انحاهد صاحب مص » وتأخر 
قدوم السلطان الملك الكامل . فأرسل إليه الملك الأشرف يستعجلهعلى ]1١51/[‏ 
القدوم ومحثه عليهء فأرسل إليه الملك الكامل بعد فراغه من صلح الفسرنج 
يقول له : « إن البلاد الى قد عينت لى حصون ومعاقل مثل الكرك والشوبك 
والصلت رما تعذر أخسذها عل لحصاتها » وتحصل أنت على دمشق © : 
فقررت القاعدة بينهماعلى أن تكون البلاد الشرقيه التى عينت للملك النساصر 
للسلطان الملك الكامل » ويكون للملك الأشرف دمشق وبلادها إلى عقبة فق" » 
ويعوض الملك الناصر مما يقع الاتفاق عليه إذا فتحت دمشق من البلاداتى مابين 
عقبة فيق وغزة » وما يبى منها يكون للملك الكامل . 

ولماوقع الاتفاقعلى ذلك رحل الملك الكامل من تل العجول بعد طول 
مقامه مما » ووصل إلى ظاهر دمشق فى حمادى الأولى من هذه السنة س أعبى 
سنة ست وعشرين وسهائة ‏ واتفق هو والملك الأشرف على محاص رما 
ومضايقها. وكانت منزلته بمسجد القدم قبلى دمشق » وقطع علا عبر باناس 


)١(‏ انظر ماسبق ص ٠0-5‏ ؛م., 

(؟) انظر ماسبق » ص ١؟7‏ حاشية ١‏ . 

(؟) يعر فهذا المسجد باسم « مسجد القدم » أو و مشبد القدم » انظر ابن العديم (نْ بدةالحلب 
ج؟ » ص ٠١07‏ )؟ المقريزى ( السلوك » ج ١‏ ص 4 *78) . 


سنة 71و فى أخبار بى أيوب يلق 


والقنوات» وضويىق البلد مضايقة شديدة حبى جاف البلد لانقطاع الماء عنه + 

وبق شرب الناسس من الابار ‏ فكان أهل دمشق مخرجون كل يوم مع العسكرة 
1 )الى 

ويقاتلون اشد قتال : ويناصحون صاحهم أشد مناصحة بهم له ولوالده 

املك المعظم وكراهية الخروج الملك من أولاده : 


وكنت فى أكثر الأوقات ت أصعد مع حماعة على منارة دمشق » ونشاهد 
القتال » فكان رما كر الدمشقيون على العسكر المصرى » وطاردوهم وأنكوا 
فهم : وأحرقتمواضع للبلد » وطالت المدة إلى آخر رجب من هذه السنة » 
فاشتد ذلك على أهل دمشق لإقبال الصيف وعدم الفواكه عندهم » وغلاء 
السعر : وم يكن بدمشق رخخيص غير السكر واللخلواء ١‏ فكانت المحسلوى 
الصابونية وغيرها من الحلا وا تأر خدن من الحين والحيز لكثرة السكر[ الذى ] 
كان بدمشق . ونفر هن العسكر الدمشى حماعة قليلة مهم أرغش المعظمى : 
ونفدت النفقات عد الملك الناصر فأنفق فى هذةا لدة [/141ب ] حيسم 
ماق الحزائن : ٠١‏ م شرع ق ضرب ما عبن اران الغبد لامي دراهم 


ودنائر » وأنفقها حتى أنى على أكثر تاعنه فق لخر :+ 


(0 أى الملك الناصر داود بن الملك المعظم . 

(؟) نوع من الحلوىتصئع هن الدقيق الذى مخمص بالسمن» كات إليه السكرو اللبن » 
و يعمل منه قوالب مثل الصابون» توضع ف طبق وتبى فى الفرن حى تنضج » انظر : الوصلة إلى 
الحبيب فى و صف الطيبات والطرب ( #طوط بدار الكتب ٠4‏ علوم صناعية ) ورقة اهب ؛ 
الشيز رى » ماية الرتبه فى طلب الحدبة » ص ١؛‏ حاشية 5 للدكتور العريى . 

(؟) مابين الحاصر دين يقتضيه السياق . ش 

(4) انظر أيضا المقريزى » السلوك ؛ج 1١‏ » ص 884. 


ف مفرج الكروب 2 سنة 10> 


ذكر الوصله بين الملك العزيز بن الملك الظاهس 
صاحب حلب وخاله السلطان الملك الكامل 
بظاهص دمشق 
)01 1 
كنا ذكرنا مسير القاضى مباء الدين بن شداد رحمه الله رمسسولا من 
الملك الظاهر إلى عمه السلطان الملك العادل ‏ رحمهما الله ق حوادث سنة 
ْ فق 
ثلاث عشرة وسهائة ى معبى ا حطبة والوصلة بين انه المللك العزيز وإينة 
الملك الكامل وغير ذلك 34 وأنه أجيب إلى ذلك » ورجع إلى حلب ووجد الملك 
الظاهر قد مات : فلما كانت هذه السنة ‏ أعبى سنة ست وعشرين وسهائة 
ره 
وحاصر السلطان الملك الكامل دمشق »سير منحاب القاضى مباءالدين بنشداد 
١ 1‏ لق 
ل رحمه الله - وق صحبته أكار حلب وعدولا لإعام هذه الأوصلة[السعيدة] 
1 وك 
وعمّد النكاح : وجاءوا إلى دمشق هن ناحية ضمير » وخرج السلطان الملاك 
00١ 8 2) 1‏ 5 5 5 03 
الكامل من دهليزه عسجد القدم لاستقباله » كم عاد به إلى أكم وأنزله بالقرب 
مئه » م أحضره إلى خدمته 3 فقدم للسلطان ما كان أحضره هن حلب من 
التقفدمة. 
)1١(‏ انظر ماسبق ابن واصل » ج ”# » ص55 -#0؟. 
(؟) هنا يثبى الحزء الساقط من نسخة س » انظر ماسبق ص ؟4 7 حاشية " . 
(5) مابين الحاصر ثين من نسخة س. . 
)0( ضمير قرية مشهورة من قرىالغوطه قرب ددشق » انظر ياقوت » معجم البلدان ؛ أبن 
العدم وزبدة الحلب » ج ”م » ص 7١٠5‏ حاشية " . 


)( فى ابن العدم » زبدة الحلب »اج # ع ص ٠١5‏ ومن ألحيم 0 . 


(1) فى نسخة س « من دهليزه و كان مضر وبا عند مسجد القدم » . 


صسنة 8ب فى أخبار بى أيوب لف 


ثم تقل السلطان باء الدين إلى جوسق الملك العزيز بالمرة : وكان السلطان 
يمر دد إليه لمكانتهالعظيمة وقدم سابقته فى خدمة عمه الملك الناصر صلاح الدين 
ثم الملك الظاهر بعده [رحمهما الله أجعين] إلى أن اتفق [ الأمر على أن إل 
الذهب الواصل لتقدمة المهر ؛والحوارى » والخدم » والدراهم؛ والمتساع ‏ 
م عقد العقد حضور السلطان الملك الأشرف فى مسجد خاتون : وولى عقسد 
النكاح من جهة السلطان الملك الكامل الأمير عماد الدين بن شيخ الشيوخ لابنته 
فاطمة خاتونوهى شقيقة الملك العادل سيف الدين أنى بكر بن الملكالكامل 
على صداق مبلغه خسوت ألف دينار : وقبل النكاح عن الملك العزيز القاضى 
مباء الدين [ بن شداد ) وذلك سحر يوم الأحد سادس ع.ر رجبء والحصار 
بعد قائم على دمشق ١ ١48[‏ ] : وبعد فتح دمشق خلع السلطان على القاضى 
باء الدين و 1 على ] حمسيع أصحابه وعلى الحساج بشير أسرلالا املك العريز 
رحمه الله : وعاد القاضى مباء الدين ومن كان فى صحبته إلى حلب : 


)١(‏ ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن المزة كانت قرية كبيرة فى وسط بساتيندمشق» كان 
بينها وبين دمشق نصف فرسخ . ومن المعر وف أن المزة أصبحت الآن بفضل العمران من ضواحى 


هو 


دمشق . 

(0) فى نسخة س « وقدم » . 

(0) مابين الحاصر تين من فسخة س . 

(4) مابين الحاصر تين للتوضيح من ابن العدم » زيدة الحلب ج « » ص 8٠١0‏ . 

(0) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(1) الإضافة من نسخة س و كذلك من ابن العديم » نفس المرجع والحزء والصفحة . 

(0) كذا فى نسختى امخطوطة بي ورد الاسم فى ابن العديم ( نفس المرجع وابلزء والصفحة ) 
د الحاجى بشر أمير لالا » » واللالا نفظ فارسى معنا انشخص المكلف بالعناية بأو لاد سيده 
و تعليمهم ؟ انظر ‏ ./1(1 .هط ,كرء8 4 : ومدع ماع51 


0" مفرج الكووب صنة 75> 


ذ كر استيلاء الملك الكامل على مدينة دمشق وتعر يض 

الملك الناصربن الملك المعظم عنها الكرك ومامعها من البلاد 

ولسا طالت مدة الحصار » ونفد مافى يد املك الناصر من المال» علم 
المللك الناصر [ بن الملك المعظم ] حينئذ أنه لاقبل له بعمه السلطان المللك الكامل » 
وأن الأصلح له الحروج إليه لعرى فيه رأيه . فخرج ليلا من قلعة دمشق فى 
العشر الأخر من رجب من هذه السنة » وقصد جهة الدهليز ف نفر يسير 
من أصحابه : ولما بلغ السلطان مجيئهء خرج إليه وتلقاه وأكرمه إكراماً 
كبيراً .وتحدث معه وباسطه وطيب قلبه» بعد أن عاتبه عتاباً كثيراً » ثم أمره 
بالرجوع إلى قلعة دمشق فعاد إلها . 

ثم بعد يومين دخخل إلى القلعة الأمبر فخر السدين بن شيخ الشيوخ من 
جهة السلطان الملك الكامل . وكان يوم الجمعة فصلى الجمعة مجامع القلعسة » 
ثم خدرج هو والماث الناصر إلى [ عند ] السلطان [ الملك الكامل ] فوقع الاتفاق 
والتحالف . وأقر الأمير عز الدين أيبلك المعظمى على صرخد + والملكالصالح 
والملك العزيز وابن أخبما المللك المغيث على ما بأيدمهم : وقرر للملكالنساصر 
داود الكرك والشوبك وأعمالما » والصلت والبلقاء والأغوار حميعهاء ونابلس » 
وأعمال القدس » وبيت جيريل : فتزل الملك الناصر [ بعد ذلك ] عن الشو بك 
وسأل السلطان قبولها منه » فقبلها . وبى اسلطان المللك الكامل مع الشوبك 


. مابين الحاصر تين من نسخة س‎ )4-١( 


سنة 75ب فى أخبار بى أيوب ا 
زطق | 1( 
الحايل وغزة » وطيرية وعسقّلان والرملة » ولد وسائر الساحل اللى بأيدى 
0 م 1 
المسلمين : ثم رجع الملك الناصر [ داود ] إلى القلعة » وفتحت أبواب البلد 
زفق 

مسهل شعبان » وكان ذلك [ فى أول إقبال المشمش والفواكه ]» وأهلدمشق 
قد يبست أكبادهم لعدم الحضروات والفواكه والثلج » وانقطاع الماءء 
فانفرج عنهم الضيق ؛ لكن حصل ف قلوب الدمشقيين من الأسف والحزن 
١54[‏ ب] مالا مزيد عليه : 

ولقد كنت عند باب القلعة ذلك اليوم » وقد دخل العسكر المصرى من 
حميع الأبواب» وامتلاًتالمدينة منهم » وكان إلى جانى إنسان من أهل دمشق» 
فلما رأى ذلك بكى بكاء عالياً » وأعان بالعويل . وما رأيت : .مذ أحداً من 
الدمشقين إلا ورأيته فى صورة من فجع موت ولد أو أب : ودخل والى 
السلطان الملك الكامل إلى القلعة وتسلمها » وولى فق المدينة الأمر عز الدين 
بن ملكيشو . 

ذكر إستيلاء الملك الأشرف على دمشق ينسلم السلطان 
)0 1 
الملك الكامل إياها إليه 

ولما تسلم السلطان الملك الكامل مدينة دمشق » سلمها إلى أخيه الملك 
الأشرف بعد الاتفاق معه على بعث نوابه إلى البلاد الشرقية التى كانت عينت 

)١(‏ فى نسخة م « وغيره » وهو تصحيف و الصيغة المثبتة من نسخة س » انظرأيضا المقريزى» 
الملوك » ج ١‏ ص 588 . 

(0) لد بالفم والتشديد قرية قرب بيتالمقدس من نواحى فلسطين » انظر ياقوت » معج البلدان. 

(6) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(4) ف نسخة م « فق إقبال الفواكه » والصيغة المثبتة من نسخة س . 


)0( كذا فى نسخة م وق نسخة س « ذكر تسليم السلطان الملك الكامل دمشق إلى الملك الأشرف 
وأخذة البلا د الشرقية عوضا عنبها » . 


00580 


1 مقرج الكروب سنة :00ب 


أولا لامللك الناصر [ داود ] وهى حران والرقة والرها وسروج ورأس عين 
وحملين والموزر » فبعث الملك الكامل نوابه إلبا » فتسلموها من نواب الملك 
الأشرف. [ وبى للملكالأشرف بالبلاد الشرقية نصيبين وسنجار والحابور 
وبلاد خلاط ؛ وكانت ميافارقين يومئذ بيد أخبما الملك المظفر شهاب الدين 
غازى » وقلعة جعير بيد أخبهما الملك اللحافظ أرسلان شاه ] 5 

ثم سافر الملك الناصر بأهله [ وإخوته ] ومن يتعلق به إلى الكرك » وتسلم ‏ 
البلاد الى عينت له . وكان قبل أن تفتح دمشق قد سير الملك الكامل نورالدين 
الكركى - وكان من أصحاب الملك المعظم ثم صار مع الملك الكامل ‏ وسير 
معه الملك الكامل حماعة من العسكر ؛ فحاصروا الكرك وما أم الماك الناصرء 
فأخرجت إلمهم حماعة من أهل الكرك فأوقعو! مهم ولهبوهم ء وأسروا نورالدين 
وأميرا آخر كان من أصحاب الملك المعظم يقال له شقيفات » فحيسهما 
فى جب بالكرك » ولم يزالا فيه حبى مانا . 

ثم أمر السلطان الملك الكامل العسا كي بالستير يز إلى جهة حماة لأخذها من 


000 
صاحبا الملك الناصر قلج أرسلان بن الملك المنصور : [ وكان المللك المافسر 


تابه سرون تك ند 
0( كذا فى نسخة م نسبة إلى الكرك بيمًا ورد اللقب فى نسخة س « الكرجى ه . 
)2( فى نسخة س و العسكر »م . 


(1) فق نسخة س « قليج » والصيغة المثبتة من م »انظر : ز امبارر » معجم الأنساتٍ» ج ١(ء)ص‏ 
١6‏ . 


سنة امون فى'أخبار بى أيوب طقل 


تى الدين محمود بن الماك المنصور ‏ كا ذكرنا - صحبة خاله الملك الكامل» 
وهو موعود بتسلم حماة إليه : وكان فى صحبة الملك المظفر_ امسا خرج منالديار 
المصرية -الأمير حسام الدين أبو على بن محمد بن ألى على : وكان متقدما عنده 
]1١44[‏ » وهو الذى ذكرنا أنه ولاه الملك المظفر سلمية لما أضيفت إليه » 
وبى له مما القلعة الى هى داخعل البلد . وكان لما وصل العسكر إلى غزة » 
وقعت بينه وبين الملاك المظفر أمور أوجبت المنافرة بهما » ففارق حسام الدين 
الملك المظفر ومضى إلى مصر » فاتصل مخدمة الملك الصالح نحم الدين أيورب 
ابن الملك الكامل » وهو نائب أبيه كنا ذكرنا بالديارالمصرية »وصار أستاذ داره 
وأخص الناس به : ولم تزل هذه منزلته عنده إلى آخر أيام الملك الصالح 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . ولازم الملك المظفرابن عم حسام الدين 
وهو سيف الدين على بن أنى على ؛ وتقدم عنده كثيراً وألى إليه مقاليده . ولم 
يزل عنده عالى المازلة إلى أن جرى له ما سنذكره فىموضعه إن شاء الله تعالى] 
ذ ك وفاة الملك المسعود صلاح الدين بوسيف 
ابن السلطان الملك الكامل صاحب المن رحمه الله 

ولما كان السلطان الملك الكامل محاصراً لدمشق ورد إليه لسر بوفاة 
ولده الملك المسعود صاحب المن » فجلس للعزاء لابساً الحداد : وكان الملك 
عفرن ادن له لبه ترانا ديا وكره المقام بالمن» وعزم 
على مفارقها بالكلية والتوجه إلى الديار المصرية . فسار إلى مككة شرفها الله 


, 875 انظر ماسبق ص‎ )1١( 


(؟) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س ومشثيت فى نسخة م , 


5 مفرج الوب 1 سئة به 


تعالى وكانت قد صارت له كما تقدم ذلكره ‏ واشتد مرضه مبا 2 
وتوق ودفن 5 وعمره نحو ست وعشرين سنة : وكانت مدة ملكه العن 
أربع عشرة سنة » لأنه ملكها سئة اثنى عشرة وسّائة» وعمره اثنتا عشرةسنة: 
ذ كسيرته رحمه الل 

كان ملكا شجاعاً مقداماً » ذا بأس شديد» وهمة عالية » وشهامة عظيمة: 
كان أبوه عخاف منه على بقية أولاده. ولما تملك الملك المسعود امن واللحجاز 
ا وأزال عنْهما المفسدين» وسففلك دماء خلق من أهل الشر والعث 2 
وحماعة من الأشراف المفسدين. فخافته العرب وغير هم » وعظمت هيبته 
جداً ١49[‏ ب] . وكان قدم إلى والده زائراً سنة عشرين وسعائة» بعداستيلائه 
على مكة شرفها الله تعالى : وأقام بالقاهرة [ بالقصر ] مدة » وأقام هيبة 


الك 
والده وناموسه» وخحافته الأمراء والحند [ عمصر وهابوه» “م رجع إل بلاده] : 


. ؟8١ انظر ماسبق »ء ص‎ )1١( 

(0) ذكرابن خلكان ( وفيات» ج ؟ ص +ه ) أن الملك المسمود « أوصى أنه لايبى علية قبة 
بل يدفن ى جانب المعللى جبانة دمشق شر فها الله تعالى » . 

(م) عن سيزة الملك المسعود بن الكامل انظرسبط ابن الحوزى» مرأة الزمانوج م ص ه"4؛ 
ابن خلكان » وفيات » ج * ص ١ه‏ - مه ؛ أبو الفدا » امختضر » ج # ص 148 ه 

(4) فى نسخة م « ولما ملك . . . » والصيغة المثبتة من نسخة س . 

(0) وردق ابن منظور( لسان العمرجب»ج ص 48 ) « داخ البلاد يدر خها قهرها و استول 
على أهلهاه . 

(1) ف نسخة س « العبث » و الصيغة المثبتة من نسخة م ٠‏ 

(0) مابين الخاصر ثين من نسخة من , 


© مابين الحاصر تين من نسخة س »© وورد بدلها ق نسخة م و وهابره » . 


سنة 70+ فى أخبار بى أيوب ”م 


[وحكى لى أنه طلع يوما إلى القلعة فرأى حماعةمن الأمراء وعلى رءومهم 
الشراييش » فأنكر ذلك علهم وقال : « إذا كنم أنم تلبسون الشرابيش 
والسلطان يلبسس الشربوش» فبأى شىء يتمسيز عنكم السلطان » ويعرف 
منكم ؟ . والله لا أعود أرى أحداً منكم فى دار السلطان أو موكبه يلبس شربوشاً 
إلا ضربت عنقه » :فا جسر مهم أحد بعد ذلك يلبس محضرة السلطان 


1 لف 
ولاق موكبه شربوشاً ] + 


ومدحه لما قدم مصر كاتب أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب » 
0 
مهاء الدين زهير بن محمد القوصى وهتأه بقدومه إلى مصر » وذكر قدومه 


فى البحر بقصيدة مطلعها : 

2 و وه 0 
لكم حيث ما كنم مكان وإمكان وملك له تعنوا اللملوك وسلطان 
ضرم من العز المع سرادقا فأنتم له بين السماكين سكان 


0 1 ١ 
وليستنمجوماً ما أرى وسمائياً ولكنما منكم وجوه وإيبمان‎ 


)00 الشرابيش حمسم شر بوش » انظرما سبق ص 8م حاشية * . 
(6) فى نسخة مس م ولماقدم إلى مصر مدحه بباء الدين زهير بن محمد كاتب الإنشاه لأخيه 


السلطان الملك الصالح نج الدين أيو » و الصيغة المثبتة من نسخة م ه 


نف مفرج الكروب 


ومبها ى ذكر مجيئه ى البحر : 
جزى الله بالإحسان سفناً حمانه 
حوين جميع الحسن حتى كأنما 
وما هاجذاك البحر حدن سرى به 
لقد كان ذاك المسوج رعدخيفة 

ومها: 


0 ع 
قدمت قدوم الليث والليث باسل 


2 - 
وما بر حث مصر إليك مشسوقة 
17 (ه) 


ولما أتاها العسلم أنلك قادم 
وو 0 
تصسفق أوراق وتشدو حسام 


و 


سنة > 


لق 
قدص دروف فار ايان 
2 58 7 
يلوح مها ى ساحة اليم خيلان 
فرق لوق 
ولكن هذا من خوفه وهو ثهلان 


و 
ومخفق قلب منه بالروع ملآن 


وجئت مجىء الغيث والغيث هتان 
5 2 0©) 
ومثلك من يشتاق لقياه صديان 
2 و2 
وبعول فرى على الدوحمر نان 
. ل و 00 
مهلل منببا وجهها وهوج_-ذلان 
وترقص أغصان وتفثر غدران 


وبحسياك فييك وافاك يانيل طوفان 


وخلف الماك المسعود ولداً صغير ا فسماه الملك الكامل يوسف باسم أبيه» 


00 1 . 
ولقبه بلقبه صلاح الدين . [ وكان ق كفالة جده الملالث الكاملإلى أن توف 


, ف نسخة س « معروفا » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من م‎ )١( 


(؟) ف نسخة س « هدى » وهو نصحيف والصيغة المثبتة من فسخة م , 
() تلان جبل من جبال نجحد » انظر ياقوت ( معجم البلدان ) ه 
(4) ف نسخة س « بلدان » والصيغة المثبتة من نسخة م »و الصدى شدة العطش » انظر ابن.نظوز 


( لسان العمرب » ج 1١9‏ 6 ص .)١86‏ 


(0) فى س « سدرى » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من نسخة م . 


. حمائما » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من نسخة م‎ «١ ف س‎ )١( 
. » فى نسخة س « ولقبه الملاك المسعود صلاح الدين يوسف‎ )١9( 


سنة م3 فى أخبار بى أيوب له 


المللث الكامل 0 ثم توف صلاح الدين يوسف هذا فى أيام عمه السلطان الملك 
الماك بع الدين أبراث ] رحمه الله : [ ورأيته وكان ضِئيلا مصفر 
الوجه] : وخلف ولذاً صغيراً اسمه موسى ولقبه الملك الأشرف مظفسر الدين» 
وهو الذى أقامه الترك سلطاناً عصر بعد قتل ابنعم أبيه الملك المعظم تورانشاه 
ابن الملك الصالح » على ما سنذكره إن شاء الله تعالى : 
ذكرالقبض على حسام الدين الحااجب على" 
نانب الملك الأشرف لاط وقتله 

كان الحاجب على من أهل الموصل» واتصل مخدمة السلطان الملكالأشرف 
وصار من أخص أصحابه وألزامه ؛ وناب عنه خلاط وأ الما . وكان من 
أشد الناس مناصحة له وحفظاً لبلاده » مع حسن السيرة والعدل ف الرعية : 
ووقف فى وجه جلال الدين بن خوارزم شاه مع عظمته وكثرة جنوده "كما 
ذكرنا ‏ مدة طويله» ودفعه عن خلاط بعد أن كاد علكها ٠‏ ثم دخل بلاد 
أذربيجان واحتوي مها على بلاد ومعا قل : فاتفق فى هذه السئة أن مسسير 
إلبه املك الأشرف مملوكه عز الدين أببك الأشرق» وهو أكير الأمراء د 
فقبض عليه واعتقله ثم قتله ؛ وليل لخدن انان الست :ل سل ]+ 
)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من نسخة س ومثبت فى م . 
(؟) مابين الحاصر تين من نسخة ص . 
(؟) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة ص ومثيت ف م . ٠"‏ 


(:) ق ابن الأثير ( الكاءلى ؛جَ ١7‏ ؛ ص دم حوادث سنة 515 ) روهو أمير كبير 
دولته ٠‏ . 


(ه) فى نسخة م « فيه » والصيغة امثبنة من نسخة سس . 


51 مفرج الكووب سنة 7 


فقيل إن السلطان الملك الكامل أمر أخاه الملك الأشرف بذلك لأشياء باطنة 
م يطلع الناس عليها : 

وكان ‏ رحمه الله س حسن السيرة » كربا كثير الير والصدقات ؛ مر 
القانات: ل طيترى التنهزل بهن .ذالك لحان الذى بين حر ان ونصببين المعروف 
به ؛ ومن ذلك اللخحان الذى بين حمص ودمشق المعروف مخان برج العطشنى» 
وكان هناك برج منهدم قدم ليس فيه ماء فلذلك سمى [١٠٠١ب]‏ برج العطش 2 
وكان أبداً مأوى قطاع الطريق فقل إن كان أحد مر به منفرداً فيسلم من 
الحرامية » فأصلح عمارة ذلك البرجء ووصله مان كبير بناه بالحجر النحيت : 
وعمل عليه باب كبر وحفرفيه جبآ للمساء » فصار منزلا للقوافل » وعاد 
الطريق به آمنآً بعد أن كان مخوفاً : 

ملم مهل الله عز الدين أيبك» [علىقتل الحاجب على] بل أخذه سريعاً ؛ 
فإن جلال الدين بن خوارزم شاه لما ملك خلاط- على ماسنذكره إن شاء 
الله تعالى ‏ قبض عليه مع غيره من أمراء الملك الأشرف . وكان للحاجب على 
مملوك هرب إلى جلال الدين» فلما قبض جلال الدين على عز الدين أيبك » 
مملوك الملك الأشرف »قال ذلك المملوك خلال الدين : « هذا قتل أستاذى 6 


وطلبه من جلال الدين : فسلمه إليه فقتله بأستاذه. وحكى أن الملك الأشرت 


(1) فى نسخة م « الطرق » والصيغة المثبتة من نسخة س . 
(6) فى نسخة م « المعرف » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من نسخة س ٠‏ 
لمخام سزيجاء اليم النحانبو تسيا :: 


(4) مابين الجاصر ئين من نسخة س . 


سنة 5175 فى أخبار بى أيوب يلف 


رأى ف منامه الحاجب علياً قد دخل عليه؛ وعند الملك الأشرف مملوكهعزالدين 
أببك » فوضع الحاجب منديله فى عنق أيبك وأخذه وخرج : وكان ذلك بعد 
أخبل جلال الدين لخلاط وقبضه على أيبك. فلما أصبح الملك الأشرف قال : 
«قد مات أيبك» رأيت فى انام كذا وكذا » . [ فبيها هو محدث إذ جاء من 
أخيره أن عزالدين أيبك قد قثل ] : 
ذ منازلة [ عسكر”| السلطان الملك الكامل [ مدينة ]ماه 
ولما سلم السلطان الملك الكامل لأخيه الملك الأشرف دمشق» تقدم 


زو 0ن 
إلى العساكر بالتوجه إلى حماة » فخرجوا إلى جهة القصير مد زين » وضرب 


» مابين الحاصرئين من نسخة س » ووردت هذه القصة أيضا فى ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
.14865 اج ؟1اصض‎ 

(0-") مابين الحاصرثين من نسخة س . 

(4) وردت هذه الحملة فى نسخة س « ولما فتحث دمشق وسلمها السلطان الملك الكامل 
للملك الأشر ف » والصيغة المثبتة من نسخة م . 

(0) ذكر ابن الأثير ( الكامل ج ١+‏ ص 5 م4 حوادث 595 ) السبب الذى دفم الكامل 
إلى الإستيلاء على مديئة حماه وهو أن الملك المنصور محمه بن تق الدين عمر صاحب خماه عندما 
و“خضرت الوقاة حلت المندرا كابر الله :لؤلدة الأكر + ويلقب باللك المطفن. و كان قد 
سيره أبوه إلى الملك الكامل » صاحب مصر » لأنه كان قد تزوج بابنته » وكا: لمحمسد وند 
آخر أسمه قلج أرسلان » ولقبه صلاح الدين » وهوبدمشق » فحضر إلى مديئة خاه فسلمت إليه » 
واستولى على المدينة وعلى قلعتها » فأرسل الملك الكامل يأمره أن يسام البلد إلى أخيه الأكبر » 
فإن أباه أوصى له به » فلم يفعل م . 

(5) القصير اسم لعدة مواضم والمقصود دنا الضيعة الواقعة قى طريق خمصي انظر : 


م مفرج الكرووب سنة 5175 


الدهلز السلطانى به. ثم رحل السلطان الملك الكامل من دمشق بعساكره المتوافرة » 

ووصل إلى مجمع المروج من أرض حمصء ثم رحل من مجمع المروج بمعظم 

عسكره إلى سلمية فنزل مها على قصد التوجه إلى الشرق للإشراف على بلاده. 
الى تسلمها من الملك الأشرك : 


وتقدم [ الكامل ] إلى الملك المظفرتى الدين محمود بن الملك المنصور أن 
برحل ببعض العسكر إلى حماة ليحاصر ها » وبعث معه الملك الحاهد أسد الدين 
[ شيركوه مدن حمص » والملك العزيز والملك الصالح إبنا الملك العادل: 
فنازل الملك المظفر تمن معه من العساكر حماة : وكان صاحما [151 أ] الملك 
الناصر قلج أرسلان قد استعد للحصار» وهيأ أسباب الامتناع » وجعسل 
فى قلعة حماة من الذخائر والعدد شيئاً كبيراً . ولو امتنع بقلعتها لم يتمكن الملك 
لكان وى اعلاها إلا يعلد ره كر :نوالن بغرا فرظا رساب 
برتضيه لأجيب إليه ولخلف الملك الكامل له عليه . وكان الملك الكامل قد 
تعلق طمعه باء فلو سلمها الملك الناصر إليه على عوض يأخذه منه لأخذها 
لنفسه : وكان أرضى الملك المظفر ببعض بلادها » لكنه استعجل التزول إلى 
الك اكامل دقل عمل عل عرو + 
(1) أضيف مابين الحاصر تين لاتوضيح . 


(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س . 


(0) ف .نسخة س ومنازلة ى. 


صنة 9ن فى أخبار بى أيوب يلف 
للف 
ذ كر إستيلاء الملك المظفر تق الدين | ابو الفتح | مود بن الملك 
فق 
المنصور على حماة | وبلادها | 
إفرف زطق 
ولما نازل العسكر حماة نصبوا علا المحانيق من جهة الباب الغربى » 
ارك4 [١‏ 5 زف4 
فز لالملكالناصر إلى البلد ومضى إلى سور باب الغرنى » وصعد إليه ورأى من 
1 دك 
كيرة العساكر المحيطة به والمحانيق المنصسوية على البلد ما هاله » وتمكن الرعب 
فى قلبه . ووقعت حجرة من حجارة المنجنيق فأصابت رجلا كان واقفاً على 
(4) 
السور قريباً من الملك الناصر فأذهبت قحف رأسه » وظهسر دماغه من تحت 
القفحف - 


وكان الملك الناصر عنده خوروجين فارتاع لذلك » وأضمر فى نفسسه 
العزم على التزول إلى خاله السلطان الملك الكامل : وكان نزول العسكر على حماة 
3 [ أوائل ] شهر رمضان وق [ آخر ] زمان البطيخ وشدة الحر . واستمر 
الحال والحصار إلى أول العشر الأخعر من الشبر » والسلطان الملك الكامل متهم 


بسلمية من شمالها . وفى سلمية يومئذ نواب الملك المظفر [ تى اللدين وقد بنى 
زاجاه) “نابيذ التاصرتين عق انسح من 

() فى نسخة ص « المناجنيق » و الصيغة المثبتة من نسخة م »م 
(؛) فى اسشةم و باب و والصيقة الت مئ نسئة مى , 
(5) فى نسخة م ٠‏ وازل » والصيغة المثبتة من نسخة س . 
(1) كذاى نسختى المخطوطة . 

000 ى نسخة س « فوقه »م والصيغة المثبتة من نسخة م , 
(0) انظر حاشية م من هذه الصفحة ٠‏ 

6 ى نسخة س « فطيرات » والصيغة المثبتة من نسخة م . 
)١١-٠١(‏ مابين الحاصر تين من نسخة س . 

. في نسخة م « الآخر » والصيغة المثبتة من نسخة س‎ )١5( 


4 مفرج الوب سنة ٠9‏ 


00 03 ف 
قلعتها البى هى داخل البلد ] » وكانت [ سلمية ] فى بده من سنة عشرين وسماثا 
6 


ها تقدم ذكره ‏ 


4 


وف العشر الأ من شهر رمضان نزل الملك الناصر قلج أرسلان را 
من قلعة حماة بعد أن أرسل إلى املك امحاهد [ أسد الدين ] صاحب حمص 
مخيره أنه يتزل إليه و بمضى معه إلى خدمة السلطان الملك الكامل » فركب املك 
احاهد ووقف خارج البلد ينتظره . فلما نزل [ إليه] الملك الناصر مضى معه 
إلى المعسكر الكاملى [51١ب]‏ بسلمية + 

[وحكى لى أن ساعةخروج الملك الناصر من القلعة كان المرئذن بمنارة جامع 
القلعة يقول فى تسبيحه : دقل اللهم مالك املك توق الممك منتشاء » وتترع 
000000 1 

ولما وصل الملك الناصر ودخل دهلز السلطان » ووقعث عينه عليه 
شتمه وانهره ؛ وكان ممتلثاً غيظا منه لأشياء بلغته عنه» وكان اعتراده على [خاله] 


1 : 00 : 
الملك الأشرف أوجب له إهمال جانب [ خاله ] الملك الكامل : ثم أمر السلطان 


اماي يوتسي سس بن ماس 


(١-؟)‏ مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(6) انظر ماسبق ص .11789-1١178‏ 

(؛) ف نسة م و الآخره والصيفة الب من نسشة من . 

(5) فى نسخى المخطوطة وسحر » . 

(7-5) مابين الخاصر تين من نسخة س . 

(0) قرآن كريم ء سورة آل عمران آي 550 . 

(9) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س . 

)٠١(‏ فى نسخة س : « فلما دخل املك الناصرعل السلطان الملك الكامل صاح غليه و انبره 
(11-؟١)‏ مابين الحاصر تين من نسخة س , 


صنة :7/1 فى أخبار بى أ.يوب خف 


باعتقاله فاعتقل : ثم بعث إليه يأمره أن يبعث إلى النواب بقلعة حماة علامسة 
يعرفوبما ليسلموا القلعة إلى نواب السلطان الملك الكامل »فأجاب إلى ذلك ٠‏ 
وبعث العلامة إلى النواب يأمر هم يتسلم القلعة إلى نوا ب'السلطان الملك الكامل: 
وكان بالقاحة الطواشيان بشير وشجاع الدين مرشد المنصوريان م وسيرالسلطان 
من قبله لأجسل تسلم القلعة الأمير محسد الدين أخا الفقيه ضياء الدين عيسى 
الممكارى الصلاحى وسابق الدين مثقال الحمدار الناصر ى الصلاحى ٠‏ وكاذ 
هذا مثقال الحمدار قبل أن يصير إلى الملك الناصر أحد نخدام العاضد خليفة 
مصر » ثم صار لاسلطان الملك الناصر صلاح الدين : وعمر عمرا طويلاإلى آخخر 
أيام المملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل » درك أول الدولة 
الأبوبية صر وآخرها: 

ولمسا وصلت رسالة الملك الناصر إلى النواب بقلعة حماة ومها الطواشيان 
المذكوران ؛ وحماعة من الحخدام » والمماليك المنصورية » وخماعة من أولاد 
الملك المنصور » امتنعوا هن ذا » وأبوا أن يسلموا القلعة إلى الماك الكامل : 
وأركبوا الملك المع بن امك المنصرر » شقيق الماك المظفر والملك النساصر » 
[ أمهم حبيعاً ملكة خاتون بنت السلطان املك العادل ]ء ونادوا 2 ما بشعاره . 
وكان يومئذ صبياً صغيراً » وقالوا هذا بدل الملك الناصر والبلد له . 

9 ٠١ 


. » بقلعة حماه‎ ١ ف نسخة س‎ )١( 


(69 فى نسخة س «٠‏ العزيز » وهو تصحيف وألصيغة المثبتة من نسخة م وسوف يرد الاسم 
صحيحا فا يل . 


(*) ماببن الحاصر ثين من نسخة س ى 
0( نسخة م ٠‏ الحماة و وهو تصحيف وأ لصيغة المثبتة من نسضخة س , 


أ مفرج الكروب سنة 170 


ولما وصل مجد الدين ومثقال الحمدار فتحوا لما باب القصر فبخلا 
المدينة ولم بمكنوهما من الصعود إلى القلعة [ ]١ ١817‏ » وأنزلوا إلهما المملك المعز 
فاجتمع مهما وقال لما : « هذه القلعة لى ولأخوق يقوم ملكها أحدنا ؛ وأى 
5770 كان فينا من يقوم مقامه وليس بيننا وبين من ستصدنا 
إلا السيف» ثم رجع إلى القلعة : ورجع مجد الدين ومثقال الحمدار » وصاحت 
العامة علمهماء و رحموهما بالحجارة » فرجعا إلى السلطان وأخيراه بذلك . فحينئد 
أرسل السلطان الملك الكامل إلى الملك المظفر تى الدين محمود يأمره أن يتفق مع 
ماليك أبيه على تسلم القلعة إليه . وكان [ الملك المظفر] نازلا بظاهر البلد مع 
العسكر محاصراً له » فراسلهم السلطان الملك المظفر فى ذلك » فأجابوه إلىتسليم 
لبلد والقلءة إليه : وأرسلوا إليه من يستحلفه لهم ويستحلفهم له »فخرج إليه 
حماعة من الأعدان أحدهم خعال القاضى بر هان الدين [ اسماعيل ] بن ألى الدم 
رحمه الله وهو ابن عم القاضى شهاب الدين بن ألى الدم وكان يومد 
متولى القضاء حاة : فاجتمعوا به بالحوسق الذي بناه الملك الناصر أخوه على 
العاصى شهالى تربة جدهما الملك المظفر تنى الدين عمر- رحمه الله واستحلفوه 
ان فى القلعة » واشترطوا عليه أن لايدخل البلد إلا يجماعته خاصة» وأنلايدخله 


, » ف نسخة س و عامة البلا‎ )1١( 
. فى نسخةم و من استحلفه على ذلك » والصيغة المثبتة من نسخة س‎ )( 
. فى نسخة س « خالى » والصيغة المثبتة من نسخة م‎ )4( 


(0) مابين الحاصر تين من نسخة س . 


سئة 9ه فى أخبار نى أيوب مق 


أحد من عسكر الملك الكامل : فأجالهم إلى ذلك » وواعدوه الوصول جاعته 
إلى باب النصر ليلا ليفتحوه له : 

ولمسا كان وقت السحر من الليلة التى وقع الاتفاق علب » ورد [ الملك 
المفلفسر ] مجاعته إلى باب النصر [ ومعه من أصحابه الأمير سيف الدين 
ابن أنى على - وقد ذكرنا تقدمه عنده وعلو ميزلته بعد مفارقته ابن عمه 
حسام الدين ومصير حسام الدين إلى الملك الصالح نجم اين - وف بعض أيام 
الحصار أصابت عينه تشابة فأذهبها و لى أنه كان يقول للملاث المظفر : 
« أشئهى أن أراك صاحب حماة وأكون بعين واجدة ) فقضى له أن جرى 
الأمر على وفق ما نطق به لسانه ‏ 

ولما ورد لماك المظفر مجاعته باب النصر قتح له ] فدخله مجاعتسه » 
ثم أغلق البساب وءشى إلى دار أبيه المعروفة بوزره خخطير الدين [157 ب] 
الأكرم بن الدخاسى بالحانب من حماة المعروف بالسوق الأعل: فزمهاء 
وأصبح أهل البلد قاصدين بابه؛ودهنئين له : [ وجاءه إخوتة ومماليك والدهء 
والعسكر الذين بالبلد ؛ وسروا به غاية السرور : مستبشرين بولايته» ومصير 
ملك والده إله “فإ أهل حماه ‏ كا قدمنا ذكره ‏ كانوا قد حلفوا سه 


(1) فى نسخة م « فأجاب » والصيفة المثبتة من نسخة س , 

(؟) فى نسخة س « ولما كان وقت السحر من الليلة الثانية لاجماعهم به» . 
(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(4) افظر ماسبق ص 8909 . 

(0) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س . 

(5) فى نسخة س « إلى دار أبيه المعروفه بدار الأكرم » . 

زف مابين الحاصر ثين ساقط من نسخة س , ١‏ 


يفف مفرج الكروب سمنة 105و 


بولاية عهد أبيه الملك المنصور سنة ست عشرة وسيائة : وجرى هن تغاب 
أخيه على الملك ما جرى » وعاد الحق إلى نصابه » واستقر فى أربابه؛ وفيحث 
الرعية مملكه ؛ لما يعلمونه من شهامته وصرامته » ووفور عقله و قال يقظته 
وفطنته . وكانوا خائفين من تغلب الما الكامل على البلد » فأمنوا ذاك بدخول 
الملك المظفر إليه واستقراره به : وزال ما حذروه من زوال ملك البيت التقوى 
إلى غيره » فإن أهل هذا البلد جبلت قلومهم على تحبة هذا البيت الكريم » 
صغرهم وكبرهم لأنهم ربوا فى صدقاتهم و إحسانهمء فالله تع الى يديم 
موقي نل ] للسدوا للها وفيا م 


وكانت مدة ملك الملك الناصر قلج أرسلان مماة وبلادها تسع سنن 


2 


إلانحو شهرين ؛ فإن ابتداء ملكه كان فى ذى القعدة سنة سبع عشرة وسواثة 2 
وأقام الملاك المظفر فى دار الأأكرم يومين » وصعد فى اليوم الثالث:إلى القلعة 
تحرو | اتتنيا : وجاء عيد الفطر من هذه السنة ‏ [ أعبى سنة ستة 
وعشرين وسيائة ] وهومالك حماة وبلادهاءوعمره يومئذ نحو سبع وعشرين 
سئة » لأن مولده سنة قسع وتسعين وخمس مائة » ومولد أخيه الملك النساصر 
سنة سيّالة » ببنهما سسئة واحدة . ولما ملك [ الملك المظفر ] حماة [ فوص 


الأمور كلها صغيرهأ وكببر هأ إلى الأمر سيف اللسدين على بن ألى على ؛ 


)0 انظر ماسبق ص 590-54 ., 

(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

[ف4 هذا دليل على ولاء و تقدير المؤرخ ابن واصل للبيت التقوى فى حماه 5 
(4-) مابين الحاصرتين من نسخة سس , 


سنة 900و فى أخبار بنى يوب ييف 


فبقيت أمور الدولة كلها معدوقة به : ثم ] اننع السلطان الملك الكامل سلمية 
منه وسلمها إلى الملك امحاهد أسد الدين صاحب حمص و ياكان دله 
عليه الانفاق على غزة : وبى فى يد الملك المظفر حاة والمعرة وبعرين : 
[تم إن الملك الكامل أطلق الملك الناصر بعد رحيله من سلمية»وكتب إلى 
الملك المظفر أن يسلم إلى أخيه الملك الناصر بعرين وأن حمل إليه ماى قلعة 
حاة من المال؛وكان مبلغه على ما ذكر [ ١57‏ ا] أريع مائة ألف درهم . 
فأجاب إلى ذلك : وقدم الملك الناصر إلى بعرين فسلم إليه الملك المظفر قلعبها 
فتسلمها : وبعث يستدعى المال المأذون فى تسليمه إليه : فسير إليه املك 
المظفر بعضه؛ فامتنع الملك الناصر من قبضن ما بعث به الملك المظفر إليه ورده: 
وقال : لا أقنع إلا بجميع ما أمر لى السلطان الملك الكامل » ولا أنزل منسه 
درهماً واحداً ؛ : فأخخل املك المظفر الذى كان بعث به إليه» وامتنع أن رسل 
إليه شيئاً من المال : وبى مع الملك المظفر من البلاد المعرة وحماة فقط ] : 
[وكان ق خدمة الك المظفرلما ملك حماة الشيخ شرف الدين عبد العزيز 
ابن محمد بن عبد المحسن بن منصور بن خلف الأنصارى الدمشى. وكان أبوه 
زين الدين ينوب.ف القضاءساة عن القاضى ضياء الدين بن الشبرزورى لما 


)١(‏ ف الاغة عدقه يعدقه بمنى حمعهء انظر القاموس المحيط ؛والمدنى هنا أن أمور الدولة كلها 
مجموعة فى يده . 

(؟) مابين الحاصر تبن ساقط من نسخة س . 

() فى نسخة س « حسما وقع م . 

(4) ودد مابين الحاصر تين فى قليل من التغيير قغير مكانه فى نسخة س ورقة 11+ 1-بٍ 
تحت عنوان ٠‏ ذكر رحيل السلطان الملكالكامل ره الله تعالى إلى البلاد الشرقية » . 


(ه1) 


4" مفرج الكروب سنة د 


ولى الحكم أة : وأقره الملك المنصور بعده مدة يسيرة » ثم ولى قضاء بعرين 
ومات مما . وكان الشبخ شرف الدين فاضلا متأدباً » جيد النظم والأرسل » 
وصان ردي ادي الدري ‏ دك و بمسيي ا لير 
حسام الدين بن أنى على تالدع قدمنا ع + ثم اتصل يابن عمه الأمسير 
بيغ لذبن تارم إل إلك الظار فخدمه , لجع م ين 
ولى الملك عياة بقوله ] : 

تناهى إليك الملك واشتد كاهله 2 وحل بك الراجى فحطت رواحله 
ألاهكذا فليمنع المجدّ مانع ألاهكذا فليبذل البذل. باذله 


7 92 0 . 
رحلت عن مصر فا محل روضهبا ولما حالتالشام روض ما حله 


م 1 2 
وعرت جنا فحن أنت غابه بصولته خمى كليب : ووائله 
09 1 3 1 


زقف 


ام طااكر 0 الفوزها 2 بذى كرم فاضت علها نوافله 
سبقت إلى ورد الأملىكل سابق فا نال إلا فضل ما أنت نائله 
وهذلت: بالفدل- لمان وردت -" “شتاء فامنتوت ضار وأصالله 
ش 5 

إذا فاعل رام ارتفاءعاً بفيله ففعأك مرفوع لأنك فاعله 
(1) انظر ماسبق ص 509 . 
(؟) ورد مابين الحاصرتين مختصرا فى نسسخة س والصيغة المثبتة من م , 
0( ق س « فوعرت » وهو تصحيف » والصيغة المثبتة من نسخة م . 
(4) ف نسخة م « ظلت » » والصيغة المثبتة من نسخة س . 


(0) فى نسخة س « فأمضى » والصيغة المثبتة من نسخة م لاستقامة المعنى . 
(1) فى نسخة س « بقوتها » وهو تصحيف » والصيغة المثبتة من نسخة م م 


سنة 5175 


ِ 5 و 
وذى أمسل أعطيته فوق سؤله 
وغاو سبقت العذل بالسيف رادعاً 


تى الدين بدا و سؤدداً 
وفاق على الأملاك معبى وصورة 
2 عر كص عسسم 

هم القوم إن سيموا وعوداً بأجل 

350 
وإن شغلهم دمية أو مدامسة 
0000 0 
فالبيى أبوب ملك مساجل 
ل : 
فكم فض ضيق حين زادت هباته 
مليك » لشمل المكرمات مجمسع 
و 0 
وبحر طويل الباع منشرح الندى 
3 


أرْ 


5 0 
يذل معاديه ود عه جاره 
)0 


دعاه إلى حب المواضى اده 


3 5 5 
وعم اليتائى والارامل بسرة 


فى أخبار ى أيوب 3-3 


1 
فغاضت أمائيه وفاضت متاهله 
له» فاهتدى لما أصاب مقائله 
فتمت عطاياه ونكت فضاائله 
نالف 


عر 
فراق محياه وراقت شصائله 


7 ع 


فرق 09 
بلهو فلا هزل عن الحد شاغله 
فق 1 و 
ولاق بى أيوب ملك يساجله 
زة 


وضاق فضاءحنز اد ت جحاؤله 
فلا مع إلا وهو بالبذل شامله 
بسيط المعالى» وافر الفضل كامله 


2 0 
ورجى عطايأه ونحشى غوائله 
432 
إذا ما التى ماذسبا وعوامله 
م 7 
وهل يصحب الإ نسانمن لايشا كله 


فكل الورى ا وأرامله 


لل فى نسخة س « ورقت » » والصيغة المثبتة من نسخة م وهى أبلغ . 


(5) فى نسخة س « ديمة » وهو تصحيف ء والصيغة المثبتة من نسخة م . 


2( فى نسخة س « أفلا وهو تصحيف > والصيغة المثبتة من نسخة م . 
)2 فى نسخة س « وما » والصيغة المثبتة من نسخة م . 


)ه( ق نسخة س « وضاقت » » والصيغة المثبتة من د خام. 


() فى نسخة س « مذل » ء وألصيغة المثبتة من نسخة م . 


(0) فق نسخة س « أرماحها » » والصيفة المثبتةمن نسخة م» والماذية من الدروع البيضاء» 
والماذى السلاح كله من الحديد » انظر ابن منظور © لسان العر ب ؛اج ١ل‏ ص 11#. 
[3© فى نسخة م « حل » والصيغة المثبتة من نسخة س وهى أبلغ . 


ف مفرج الكزوب سنة 75؟ 


0 : 
وقد كانت الدنيا تحاول كامسلا فقد أدركت ف عصره ما محاو له 
بلحت كوي فيه الغا فبلغت من جدواه ما أنا آمله 


000 فيه‎ ١ 2 

ومنجودهشكرى »وتانروضة على المزن بل أثبى على المزن وابله 
اح 8 1 

تعسدىنداه الحم أقصى مآربى فأفضلت مما أمطرتى فواضله 


وقر قرارى ى جنان جنابه ‏ وقد امت بابن الحسين قلاقله 
وصار قر بضى مد حأشرت ضيغم > فلم ابتذله فى غزال أغازله 
ذ كر رحيل السلطان الملك الكامل إلى الشرق والوصلة 
بين الملك المظفر و بينه 

ولمسا ملك الملك المظفر حماة رحل السلطان املك الكامل إلى البلدد الشرقية 
التى أخذها من الملك الأشرف فنظر فى مصالحها ورلاعم . 

[ واستدعى ]!١514[‏ الملك المظفر فسافر هن حماة إلى خدمته» فعقد له 
العقد ى معسكره على إبنة السلطان غازية خاتون شقيقة الممكالمسعود صاحب 
المن ».وه .والدة مولانا الساطان املك المتصور ‏ رعبه الله ثعالى ] + وحنب 


. ف نسخة س « ملاه » وهو تصحيف ء والصيغة المثبتة من نسخة م‎ )١( 

(0) ف نسخة م « قلعت » وهو تصحيف » والصيغة المثيتة من نسخة عن 

(0) فى نسخة س «٠‏ الذى سلمها إليه أخوه السلطان الملك الأشر ف فنزل بالرقة وولى عل 
البلاد » ونظر فى مصالحها ء» وجاءته ملوك الشرق م ويل بد ذلك فى نسخة س السطور 
السابق الأشاره إلها » انظر ماسبق ص “الام حاشية ؛ . 

() ف المتن فى نسخة م وخلد الله سلطانه»وا حملة مصححه ف الامش مايدل على أن نسخةم 
كتيت فى زمن ابن واصل وصححت بعض ألفاظها بعد ذلك رما خط ابن واصل نفسه » انظر 
ما سبق ص ١٠١‏ »و مابين الحاصر تين ورد ؤنسخة س كا يل : « وبعد ذلكسافر السلطان الملك الملفر 
إلى الشرق واجتمع ماله الملك الكامل» وتنقدم بأن يعقد العقد علىابنته الصاحبة وهى الصاحبة 
سيدة الحواتين غازية خاتون » نعقد العقد بالمسكر المنصور» . 


سنة 95د فى أخبار بى أيوب يفف 


زطق 
له التقليد ممملكة حماة وعاد إلى حماة مسرورا 2 وقد قضبت لبانته باستقراره 
فى مملكة والده » ووصلته مخاله وكان ذلكما كانت أمانيهمتعلقةبه فى الديارالمصر بة > 
: زفق 1 
وكان فى صحبته رجل مصر يقال له الزكى القرصى » وكان متأدباً » 
26 
فأنشده ليلة مصر بيتن من نظمه يذكر فبما تمى عود مللك أبيه إليسه 2 
زفق 1 
وتزوجه بابنة خخاله الملك الكامل وهما : 


رم6 


٠ 5 7 5‏ 
هناك انشد والأقدار مصغية هنيث بلملك والأحباب والوطن 


فقال [الملك المظفر] ٠:‏ يا زكى » والله لان كان ذلك لأعطينك ألف ديثار؛ > 
00 


َ للك 
فلما ملك حماة »[ وعيد العيد ] » وعمّد العقد ذكره الزكى به » فأمر له بألف 
ديئار فحملت إليه : 


ذ كر رجوع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصصرية 
ولما قرر السلطان الملك الكامل أمر الشرق رجع إلى الدبار المصرية 
8 
بعسا كره »وكان قد وردت عليه كنب من أم ولده الملك العادل سيف الدين 


, انظر القاموس‎ ٠ فى نسخة س « أمانيه » ؛ واللبانه ه الحاجة التى هم الإنسان قضاؤها‎ )١( 

00 فى نسخة س « رجل من أهلها يتال له زكى الدين القوصى » ؛ والصيغة المثبته من 
نسخة م . 

(0) ف نسخة س و مايه ه. 

(4) فى نسخة س « وتر يه » . 

(5) ف نسخة م « كأما » وهو تصحيف ٠‏ والصيخة المثبتة من نسخة س ء 

)6 مابين الحاصر تين للتوضيح . 

(10) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

0 فى نسخة س وازكى الدين 0 . 


(9) فى س « والده » وهو تصحيف : انر المقريزى ٠‏ السلوك ج ١‏ صن 788 


7/4 مفرج الوب سنة به 


أنى بكر تشكو من ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب - نائب أبيه فى الملك 
2 

ادنار ال وولى عهده - وتذكر عنه أنه قد عزم على التوثب عل[ أخذ] 

املك [ من والده الملك الكامل » وأنه قد اشترئ ع حماعة كشرة من المماليك 


ارك » وأخذ حملة من أموال التجار عظيمة . ولاك لاس درت 
المسال : « وإن لم تدرك البلاد ؛ وإلا غلب علباء وأخرجنى وولدك الملك 
العادل منالبلاد» . ولما ورد عليه ذاك من أم الملك العادل أغضبه [وأحنفه ] 
وأسرع الرجوع إلى الديار المصرية : 


ولمسا وصل أظهر التغر على [ ولده ] الملك الصالح » وقبض على حماعة 
هن أصحابه واعتقلهم » وطالمهم بالأموال الى .فرط فنا : وكان هذا هو 
السبب الذى صرف عزم الملث الكامل إلى تولية عهده لإبته الملك العادل وإبعاد 
الملك الصالح إلى الشرق » على ماسنذكره إن شاء الله تعالى : 1 وعهد بالسلطة 


6 اله 
بعده إلى ولده الملك العادل سيف الدين أنى بكر ] » [164١ب]‏ وكان عمسر 


)000 فى نسخة س « فق الديار ) والصيغة المثبتة من م . 

(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(9) مابين الخاصرثين من نسخة س » وورد بدلماق نسخة م و واشترى ». 

(4) فق نسخة س «٠‏ وبذل كثيرا من . . » والصيغة المثبتة من نسخة م . 

(0) ف نسخة س « تغلب » » والصيغة المثبتة من نسخة م و كذلك من المقريزى » السلوك » 
جاصض56؟. 

(7-7) مابين الخاصر تين من نسخة س . 

() فى نسخة س وردت هذه المملة كا يل : « وكان هذا هوالسيب فى انحرافه عن الملك الصالح 
إلى الملك العادل حى أودى ذلك إلى انفاد الملكالصالح إلى الشرق على ما سنذكرهإن شاء الله تعالى ». 

(9) مابين الخحاصر تين من نسخة س , 


سنة 9 فى أخبار بى أبوب فلالا 


املك العادل يومئذ إحدى عشرة سنة ؛ 1 فإن موئده - على ما ذكر لى ‏ 
يلخي كةو نا و ريون مورت جد »روا سا رائية ولقية أنه ]7 
وكان الملك الكامل شديد الميل إليه وإلى والدئه 4[ وهى كانت جارية للفقيه 
نصر » وأصله من حماة من بنى هلال . وبلغغنى أنه كان أهدى للملك الكامل 
طعاماً فاستطابه جداً . وسأله من صنع هذا الطعام» فأخزه أنه صنعته جار ية 
لهء فطلبا منه » فأهداها إليه فأولدها الملك العادل وعدة بنات ؛ إحسداهن 
فاطمة خاتون الى زوجها الملك العسزيز بن الملك الظاهر صاحب حلب ؛ 
ومنهن عاشورا خاتون الى زوجها لابن أخيه الملك الناصر بن الملك المعظسم» 
ولم يدخل مبسا على ما سنذكره ؛ ومبهن الى تزوجها المدث السعيدعبد الملك 
ابن الملك الصالح عماد الدين اتماعيل بن الملك العادل» وأو لدها الملك الكاءل 


أت إثرف 
ناصر الدين محمداً وهو الآن حى ] . 


وى أواخر هذه السنة ‏ أعبى سنة ست وعشرين وسهائة- قصادت 
الفرنج حصن بعسرين وصاحما الملك الناصر قلج أرسلان - كنا ذكرنا - 
فنهبوا بلده وأعماله » وسبوا » ومن حملة من ظفروا به طائفةمن الثر كانكانوا 


040 
نازلين فى ولاية بعرين » فلم يسلم منهم إلا النادر والشارد . 


)١(‏ فى نسخة س « نحو أحد عشر سنه »» وألصيفة المثبتة من نسخة مءانظر أيضا المقريزى» 
الملوك »اج ١‏ ص 7407. 


(4؛) فى نسخة م ٠‏ الشاذ » والصيغة المثبتة من نسخة س . 


ليلا مفرج الكروب سنة 70 


ذك محاصرة عسكر السلطان الملك الأشرف بعلبك 
[وق هذه السئة نازل عسكر دمشق بعلبك ومقدمهم الملك الصالحاسماعيل 
ابن الملك العادل : وكنا قد ذكرنا أن الاتفاق وقع والسلطان الملك الكاملنازل 
بتل العجول على تسلم بعلبك إلىالملك العزيز عماد الدين عمان بن لمث العادل + 
فلما تسلم الملك الأشرف دمشق » والملك المظفر حماة » امتنع الملك الأشرف 
من أن تكون بعليك لأخيه الملك العزيز » وطلب استضافتها إلى ملك دمشق + 
وم ممكن الملك الكامل مشاققتهى ذلك » فحاصرها عسكر دمشق وضايقوهاء 


ونصبوا علما امخانيق إلى أن خرجت هذه السئة ]م 
ذكر محاصرة السلطان جلال الدين بن [ ]١١68‏ خوارزم شاه خلاط 
ومنازلته لها وهى المنازلة الثانية 
كنا ذكرنا ما جرى من الاتفاق بن الملك المعظم صاحب دهشق » 
وجلال السسدين بن خوارزم شاه » [ وإنفاذ الملك الناصر - بعد موت أبيه 


واتفاق عميه عليه الشيخ شمس الدين الحسروشاهى ينتصر به علهما 3 وعنه 


زفق 
على قصد خلاط 2 لينفرج عنه الحناق ] : فقصد جلال الدين خلاط بعسا كرهة 


. 77١ انظر ماسبق ص‎ )١( 
؟-#) ورد مابين الحاصر تين في نسبخة س فى قليل من التعديل » وألصيغة المثبتة من‎ ( 


سنة بد فى أخبار بنى أيوب 14 


وبا عز الدين أيبك الأشرق مماوك الملك الأشرف » وهو الذى كان سسسيره 
00 6 
[ الملك الأشرف] القبض على الحاجب على" وقتله . وكان مها أيضاً الملك المعز 
مجر الدين بعقوب بن الملك العادل » وهو شقيق الملك المظفر شهاب الدين غازى 
زفق 
[ صاحب ميافارقين . فنازل جلال الدين خخلاط وحاصرها ] + ولم يزل الحصار 
009 
مستمراً على خلاط [ إلى أن خرجت هذه السنة وهى سنة ممت وعشر ين وسهاثة] 
(5-1) مابين الحاصر من من نسخة س . 
69 مابين الحاصر قين من نسخة س » وورد بدها فى نسخة م « إلى آخر هذه السنة وو لتفصيل 
ماجرى من مسير جلالالدين إلى خلاطو حصارها والحوادثالى جرت مدة الحصار »انظر النسرى» 
سير ة السلطان جلال الدين متكبر ى » ص 799 - ورم 


ودخلت منة سبع وعشرين وسمائة 
والسلطان الملك الكامل بالديار المصرية » وأخوه الملك الأشرف مقم 
بدمشق مالك لهسا ولبلادها [ إلى العقية » وعسكره مخاصر لبعلبك [وفها 
لملك الأمجد مبرام شاه ] ؛ وأة الملك المظفر انه ره ؛ وأخوه الملك 
القن ]قلي أرسلان ] شال بعرو ؛ والملك امشاهد حمص وقد زيد علبا 


زلف 


ولمسا كان الملك الكامل نازلا مها كان معسكره بالقرب من تل عال يقال 

و (/0 
له تميميش: فقال الملك الكامل : «لو بنى فوق' هذا التل قلعة» كانت تكون 
4 5 9 يلتك 
فى غاية الحصانة» . فاستاذنهالملك المحاهد أن يببى لنفسه فوقها قلعة فأذن له فيه . 


. مابين الحاصر دين من نسخة س‎ )١( 

(؟) ف نسخة س « منازل » 

() مابين الحاصر تين ساقط من س . 

(4) وردت هذه الفقرة ق س « والملك المظفر بن الملك المنصور مالك حاه والمعرة » . 

(5) "ماين أخامر كن من نيخة اس 

(1) فى نسخة س « وسلمية بيد الملك المجاهد أسد الدين صاحب خخص » . 

(0) ف نسخة م « #يميس » وى نسخة س « تل شميمس » والصيغة المثبتة من المةريزى 
( السلوك ج اص 445 )وابن العدم ( زيدة الحلب؛ ج م .ا ص 784 ) »2 وهى إحدى 
بلاد كورة حمص . 


(8) ف نسخة س « فقال له الملك المماهد : فتأذن لى أن أبنى فوقه قلمة فأذن له ذلك » . 


دكا 


ممنة بإماب فى أخبار نى أيوب 1 


حاة فشق ذلك عليه » وحمع حمعاً وأراد المنع منه 3 وتخريب ما بناه صاحب 
حمص . ثم لم يتأت ذلك له لعلمه أن الملك الكامل لابمكنه من معارضة صاحب 
٠.‏ 0 1 للق 
حمص فى ذلك فأعرض عنه : وأتم الملك المحاهد القلعة؛ وجاءت فى غاية اللحصانة 
م( ١‏ 
[ والعلو ]| 2 وسماها ماردين الشام 2 ومنع من تسمينها يغيرهذا الاسم » وازمها 
الأسم الأول : وخربالقلعة الى هى داخ ل السور الى كان جددها حسام الدين 
زرف 
ابن أنى على للملك المظفر بسلمية . 
إل 3 

وى هذه السنة ولد الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن الملك 
العزيز صاحب حلب . وكان ولد له فى هذه السنة ولدان آخران : أحدهها 
الملك الظاهر غازى 3 وهو أول مولود ولد له 26 وليس هو الملك الظاهر شفيق 
الملك النساصر فإن ذلك أصغر من الملك الناصر . وزين لهذا المولود الآول 
البلد » وعدت القباب : ولبس العسكر فى أتم زينة وهيثة ‏ وعمل زورق من 
القلعة إلى المدينة : وانقطعت بكرة .رجل منهم » فوقع فى سفح القلعة فات » 

06 ' 0) 

وبطل [ الملك العزيز ] الزورق ؛ وثانمها [ ولد أشماه ] الملك العادل : 

)١(‏ ق نسخة س « الحصن » وهوتصحيف كا يفهم من سياق المعى ه 

(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

)2 وردت هذه الحملة ى نسخة س:« ثم خر ب القلعة الى كانت داخل البلا الى كانت 
جددها الملك المظفر حين كانت سلمية له م 

(4) فى تسخة ص مولادة»). 


)ع( ما بسن الخحاصر نين من أبن العديم » زبدة الحلب ءاج ما ص 4١٠1م‏ 
)0 مابين الحاصر تين من نسخة س , 


لوي مفرج الوب سنة 5717 


ذكر استيلاء الملك الأشرف على يعليك 
ولما طالت مدة الحصار على بعلبك » وكانت قريبا من عشرة أشبر . 
واشتدت مضايقة العسكر الدمشى ها » أذعن صاحبا الملك الأمجد مد الدين 
مبرام شاه بن فرخشاه بن شاهان ان أيوب إلى يعلبك وأعالا 
إلى ابن عمه الملاث الأشرف ٠»‏ وأقطعه الملك الأشرف قصير دمشق الذى 
تتزل فيه القوافل لكك نراقت أخر » وتوجه الملك الأمجد إلى دمشق 
ونزل بداره الى عند باب النصر المعروفة اليوم بدار السعادة الى ينزلهسا 
نواب السلطنة . 


ذكر مل الملك الأحد صاحب بعلبك 
وف هذه السنة قتل الملك الأمجد ‏ رخه الله بداره بدمشق : وحديث 
مقتله أنه كان له تملوك من أخص ماليكه ففقد الملك الأمجد له دواة محسلاة » 
واتهمه با وألزمه إحضارها » فلم يعرف بها : وأمر باعتقاله فى مرقد بإيوان 
الدار الى هو نازل مما . وجلس الملك الأجد على باب ذلك المرقد يلعب بالعرد 
مع ان أصحابه » فخرج ذلك المملوك وبيده سيف مسلول فضرب به 
أستاذه الملك الأجد ضرباً مئخناً . ثم طلع المملوك [155 ا] إلى سطح الدار» . 


. » فق نسخة س و شاهنشاء‎ )١( 

)62 ورد يدل هذه الفقرة ىنشخة من و عل تبويضة تصيد دمشق و . 2 

[فية ذكر ياقوك ( معجم البلدان ) أن الزبدا كورة مشبورة بين دمشق و بعلبك ‏ 
(4) فى نسخة س و فقد للملك الأجد » . 


(0) مابين الحاصر تين من نسخة سٍ , 


صنة /1ا فى أخبار بق أيوب »> 


000 ك4 5 
ور بنفسه من قاعبا ثمات لوقته . وعاش الملك الايجد ‏ رحمه الله - إلى الليل 


م توق ودفن فى مدرسة والده الى على الشرق بظاهر دمشق : فكانت مدة 
قلق 


ملكه لبعلبك نحو تسع وأربعين سنة لأنه ملكه إياها عم أبيه السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لما مات أبوه عز الدين فرخشاه [ بن 
شاهنشاه رت سنة تمان وسبعين وحمس مائة . واستمر مالكا لها إلى أن 
انزعت منه هذه السنة ‏ أعبى سنة سبع وعشرين وسّائة » فذلك حمسون 
سنة إلا سنة : 1[ وكان بين أخخل بعلبك منه وبين مقتله مدة يسيرة مقدارها 


27 
خسة اشهبر ] > 


ذكر سيرته رمه الله 

3 )2 و .6 
كان [ الملك الامجد ] ملكأ جليلا » فاضلا متأدياً » نحب العلماء والفضلاء 
والشعراء وأهل الأدب » ويجمزهم بالحوائز الكشرة . وكان يقول الشعر الحيد 


البديع الذى يضاهى به شع شعراء عصره المحيدين . [ وله ديوان شعر مشهورء 
: 4 00 كف 
وبعى بشىء من شعره ] . وم يكن فى بى أيوب أشعر منه » و بعده الملك الناصر 


)١(‏ ذكرسبط ابن الحسوزي (هرآة الحنان » ج لم ص 44١‏ - 45؛ ) معلومات هامة 
عن حادث مقتل الأمجد و استهل ذلك بقوله: « ذكرلى حماعة أفه سرقت له حياصة لها قيمة ..». 

69 فى نسخة س « أيام » 1 

(م6-ه) مابين الحاصر دين من نسخة س.. 

(1) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س . 

(9) ذكرابن شاكر الكتى فى ثر حمته للملك الأمجد أنه ركان أديبا فاضلا شاعرا » له ديوان 
شعر موجود بأيدى الناس » انظر فوات الوفيات ( نحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد) » ج ١‏ 
ص ١5٠١‏ .وللملك الأمجد ديوان ق النسيب والتغزل والحماسة فى المكتبة الأهلية بباريس ( رقم 
4 ) وق مانشستر (دم 4010 ) انظر : 

ز 298 .ط ,رآ ااه !ا تاعطءداطهعقة 7ع وار[عاعاءو0ز) ,مموصاععاءم8 
6 .2 ,1 .مرزنا5 


1 مفرج الكروب سنة /11ج 


٠. 200‏ 
[ داود ] بن الملك المعظم: [ وكان فهم من يقول الشعردون ذلك ؛ ميسم 
الملك المظفر تى الدين عمر » وتاج الملوك بورى بن أيوب وله ديوان 
مشبور » والملك المنصور بن الملك المظفر صاحب حماة وله أيضا ديوان » 


00 8 ف 
وقد ذ كرنا شيئا من شعرهم ] > 


22 
ومن امحتار من شعر الملك الأمجد ‏ رحمه الله قوله : 


حى عبى الجمى » وحى المصلى 


كان أغلى الأوقات فالنفس قدراً 


ه. 2 9 - 
3 لما نورى الفسريق فراقا 


مربع الوجد فيه أرسلت دمعى 

مزل لم تق فيه العوادى 

لنت سل ما كان فيه من الع 

ما استحق الفسراق نجسك فتسلو 

أبا الظاعنون هذى دموعى 
انق 


قد وتفنا مها فكل خايل 


. مابين الحاصر تين من نسخة س‎ )١( 


وزماناً بالرقتين تولى 
فتلاشى دقان واضمحلا 
هل الحى من دموعى وعلا 
بعد بعسنك الأتحبات وبلا وكلاً 
ودموعى والدهر إلا الأقلا 
نش وحاشى المحب أن يتسلى 
دولا استأهل الحمى أن ا 
بعدكم فى الرسوم تس الحلا 
سطزال 0 ما أحلا 


(؟) مابين الحاصرتين وردق قليل منالتغيير غير مكانه ف نسخة س »إذ ورد ىآخرالحديث 


عن سير ة الملك الأمجد . 


(6) فى نسخة س « محتار » » والصيغة المثشبتة من نسخة م . 


)0( فى نسخة س « مزلا » » والصيغة المثبتة من م . 


(0) ق نسخة س «رفها» » والصيغه المثبتة من نسخه م . 


69 ل تتتخة ام و ابدزال م وخر مسي + و الشيدة العنة يدق قتع عار العو اله :م 
المزلاء وهو م المزادة الأسفل ؛ انظر ابن منظور » لسان العمرب » ج ١١‏ » ص 176 ه 


سنة باب 


ونذكرت من سنا الوصل نورا 
فهسو مثل الشباب ما زار إلا 
أبا الهاجرون قدكان صيرى 
أتراكم ترضون با هجر حقا 
أم تقيسلونه الشار امتنانا 
إن تراخى عن الغرام أّاس 
كيف أنسى أيام وصسل تقضت 
هل إلى ذلك الزمان صبيسل 
إن تقبتى فإن حزنى مقلم 
أ طى الآراك طابا حميعا 
الس اشع وكين 
بان عبى وكنت وهسو قريب 
فاسألاه عن هجر مثل اعتداء 
يا فؤادى » وكيف أدعو فؤادا 


بك أرقي الب الدنائة خيددنا 


ولو 


فى أخبار بى أيوب 1 


زال عبى فى الخال حن مإ 
قبل سارت أظعانه واستقلا 


0 إف3 82 
صارماً قبل هجركم لم يفلا 
00 


للمحب المشوق » حاثى وكلا ؟ 
منكم 3 الغرام إن كان زلا 
عله فا تخلا 
بكم والزما منبا محلا 
وضلال أن يقتضى الشوق « هلا » 
الا عن ب 
بن روض العقيق طيباً وظسلا 
حيمًا سار فى البلاد وحلا 
ذا سرور به وقدحى الملا 
ند وَأ الوضال كيف استحاة 
يوم ببن الخليط هام وضسلا 


نك 


(1) ف نسخة س « مازال حى »» والصيغة المثبتة من نسخة م . 
(0) فى نسخة س « صارم » وهو تصحيف » والصيغة المثبتة من نسخة م . 
(*) فى نسخة م « لن » » والصيغة المثبتة من نسخة س . 


(4) فى نسخة س « نهب » وهو تصحيف ء والصيغة المثبتة من نسخة م . 


(ه) هذا البيت من نسخة س وماقط فوم . 


(5) فق نسخة س « وحنينا » وهو تصحيف » والصيغة المثبتة من نسخة م . 


00 ى نسخة س «٠‏ ذلك » وهو تصحيف » والصيغه المثبتة من نسخة م . 
(8) فق نسخة س «٠‏ للوجد » وهو تصحيف وأا لصيغهالمثبتة من نسخة م . 


24 


مفرج الكّوب 


مسنة الى 


وريق قدا باث يلمع وهنا 


بت والرق لا آمل دموعى 


للف 


و 
ذا غليل من حسرقة البين والهج 


أمها الناظمون هذا قريضى 
يتمثثى على السماك افتخاراً 
وبغيض إلى من ليس يدرى 
مرضي إذا كي الس ءذا 
مايسمى فى حلبة الشسعر يوماً 
وهن شعره امحتارقوله : 
حالى غدا عاطلا من وصاك الخالى 
كتمئه فوشت لى وهى ع1 
بار اح انجم اليسعرم 
أبكى على مربع من بعد بينكم 
بأدمع لم يزل فى الود صيها 
وزعته بن هجر أو ألم نوى 
فى أربع حكت أيدى النوى عبناً 


مر 
عند إعاضه » ولا اللرق ملا 


دق ىق صنع القريض وجلا 
ف ”© 8 
قائليه » كساه هونا وذلك 


رفك 27 ره( 


- 


صابقاً لا » ولا استخف فضسلا 


فكم "أغالطعن ذا الهجر آمالى 
مدامع أرخصت من سرى الغالى 
قبل التفرق ثوانى وعتالى 
عاف » وجسم على أطلالكم بال 
وقفاً على جيرة تنأى وأطسلال 
ها بين ساكب ببماع ولبمسال 


فبا » بمالاجرى مبى على بال 


)00 فى نسخة س « مسهام م وهو تصحيف » و الصيغة المثبتة من نسخة م . 


00 فق نسخة س « لم » وهو تصحيف » والصيفغة المثبتة من نسخة م . 


)ع( فى نسخة س « قابلته » وهو تصحيف » والصيغة المثبتة من نسخة م , 
0( فى نسذة م و ولا أستحث » » والصيغة المثبتة من نسخة س . 
(© هنا ينقطع النص فى نسخة س» وسورف يشار إلى نماية اخزه الساقط . 


0 
يامل رد زماناً بان مذهبه 
وقفت مرا فلم ألح وقد درست 
من خسن ألفسة أحباب و تدم 
أجرين بالنوح دمعى وملاعببا 
يا رمم رام قد أمسيتٌ تسلمنى 


لا تبعدذن بكم فى الحب من نخص 


5 أيوب 64 


او ممت اس سس سي الاسم ا ا 1 


يكاى قْ رمم دار غير نمحلال 
سوى رسوم كمد الصير أسمال 
بما تقفى لنا فى عصرلك الخال 
وطيب أوقات أعصار وآصسال 
وقد تغنين فوق الطلح والضال 
فنحن ما بين تغريد وإعوال 
والقطر ما بين سل ومنبسال 
إل الممضين : نسياى وإغفالى 
فى النائبات لأو-جاع وأوجال 


ومن ملام» ومن قيل » وهن قال 


دي 


يا طالب الشعر تعيبه مذاهبه 

خذهاء فكم من فنون فى طرائفها 
ومن شعره : 

هل بعسد ذا كلف بكم وغسرام 

وحمامة تدعو المديل وطالما 

هتفت » وكم شاقتك فوق غصوتما 

فسبرت من دون الرفاق لنوحها 


أمسى يلوح ولى فؤاد خافقىق 


فتنثى منه قى ضيق وإشكال 
فبا ومن حكم تسرى وأنقال 


جل يذوب وعسيرة وسقام 
جلب الحنسن حاءة وحمام 
03 نجاوب والعيون نيام 
ولبارق بالرقشين يشام 
بوميضه ١‏ دون القلوب يضام 


)9( 


1 


ا فق 8 

رحل الاحبة عن زرود وخلفوا 

ومى خلا ربع الموى من أهله 
زف 


من ميلع خبر؟ بنسا بطسويلع 


مفرج الكووب 


سنة بام 


فكرى المفون على الحفون حرام 


0 و 
الى سبرت من الغرم ونامدوا 


قرم إذا ذكروا طربت صبابة فكأنئمادارت عب مدام 


بانوا » وقد كانوا عل" أعرةٌ وهم وإن بانواعلى كرام 
١‏ 447 5 7 
أهوى رجسوع الراحلان وطالما ‏ كذبت أمانلى » وعز مسرام 
ومن شعره فى الخال : 


ر وو و 
يا أها البدر الذى ربقه خمر له فيه جريال 


حدك أضفحى كالشقيق الذى ‏ له على وجنته خصال 
ومن شعره فيه أيضا : 
2 


وبدرتم نحا كى ريسسق هيسمه 
لوك عو كويب 


ومن شعره : 


[ خمرا ] سقيت با من فيه جريالا 
كان السواد الذى تحسله خالا 


01 5 م ع ٠‏ 
قد أو رت خاطر المشتاق نوم نات ١‏ سهعاد عن أثلات المنحى وها 


إلى العقيق تنابى عهدها ولها 
و 1 5 .2 

قلى وإن كنت لا أففك أعتبه2 قد صار طوعاً وكرهاً ملكها ولا 
)١( <<‏ زرودرمال بين التعلبية والخزمية بطريق الحاج من الكوفة » وذكر ياقوت ( معجم 
البلدان ) أنه يحوز أن هذا الاسم مأخوذ من قولهمم خمل زرو د» أى بلوع » ولملها “هيت بذاك 
لابتلاعها المياه الى تمطرها السحائب . 

(؟) طويلع اسم لأما كن كثير ة مْبا هضبه بمكة عليها بيوت ومساكن لأهلهاء انظرياقورت»؛ 


معججم البلذان 5 
(") مابين الحاصر تين مذ كور ف الماش . 


ليت لصت فل ومنت أبالقها 


مسنة 1ك فى أخبار بى أبوب الى 
و + - لق 
لو شاء قصر من أيام كاظمة بالوصل من كان بالهجران طولها 
فليت آخسر أيام الحمى .هم20< كانت على غرة الواشين أوها 
ومن شعره : 
ومصفرأوراق الغصون وخضرها2 تعينيك ى فصل الحريفتروق 
0 و 
فذا ذهب فباوذاك ززرجدا ‏ جلته لكاسات المدام روق 
٠. 4 4 ٠ 5‏ 
بروق رحيق فى الزجاجات لمع آدى الشرب لا نخشى لمن حريق 
وو 27 5 
معتقة من بات يعمل كاسها فذاك من المسم الطويل عتيق 
ومن شعره جواباً لكتاب ورد إليه : 
0 و 3 
كتابك كالروض الذى فاح نشره وفاضت به الغدر' وابتسم الزهسر 
0 5 0 025 3 4 4 5 
فى كل سمع منه شئف مرصع0 وف كل قطسر من تأرجه عطسر 
5 8 5 1 زفق 
فلله ما نحوى السطور الى به كان رياضالحزن ماقد حوى السطر 
ومدح الملك الأيجد حماعة من الشعراء من وفد إليه وقصده » وهنم 
. زفق 
من لازمه وأقام عنده » وهممن مدحه من الوافدين شرف الدين بن عنين » 
د 5 : 204 5 
ومدح شعره [ وأئى عليه ] بقصيدة مطلعها : 
)2 
عجبت للطيف يالمياء حين سرى 20 نحوى وبا جال فى عينى لذيذ كرى 
(1) مكان إلى جانب البحرق طريق البحرين» بينها وبين البصره مر حلتان » انظرياقوت 
معجم البلداث . 
(69 مباية الحزء الساقط من نسخة س » انغلر ماسيق ص 88؟ حاشية هم . 
[فة فى نسخة من « الواردين » والصيفة المثبتة دن نسخة م . 
(4) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س . 
(5) فى نسخة م « كيف » وى نسخة س « حين كيف » و الصيفة المنبتة من ديوان ابنعنين 


حص ©0ه898., 


م 


مفرج الكووب 


سنة با مان 


لق 


وكيف ترقسد عبن طول ليلا تداتم المقلتين الدمسع والسهرا 


زفق 
[ ومباف الخلص إلى المدح ] : 


إشرف 


3 
وليلة مغل موج البحر بت مها 

0 لتق 2 )2 
حى وقفت بامالى على ملك 

3 رِ 3 
فأصبح الدهر نما كان اسلفه 
اي : 
يذود عنى الرزايا حان أبصرى 
أعو ما نزعت عنه تمائمه 
7 1 #2 0 و 
من آل أيوب أغنتنا عوارفه 


أكابدا مز عجين : الللوف والخطرا ' 
١‏ لق 

لو رام ماضى أمس كان قد قدرا 

إلى ى سالف الأيام معتذرا 


بعزة الأمحد السلطان منتتصرا 
1 9 4 
حى ردى رداء املك واتزرا 


فى كالح الحدب أن نستنزل المطرا . 
0١‏ 
إن خامر الطيش ركى يذبل وحرا 


ومبا فى وصف شعر الملك الأمجد ره الله : 


فاعجب لبحرغدا فرأس شاهقة 


ر إما 
مضيت قدماً وخلفت الرواةورا 


رو 
من العواص, طام يقذف الدررا 


60 كذا فى نسختى المخطوطة بِيا ى ديوان ابن عنين » ص وه وردت كلمة « المقلقين ». 


(؟) ورد بدها ى نسخة س و وما يقول». 


(6). كذا فى نسخةم وكذلك فى الديوان » وفى نسخة س ولمساء . 
)0( كذا فى نسخى المخطوطة » وق الديران » ص 8ه «وردت ». 
(0) كذا فى نسختى المخطوطة » وفى الديوان « إل » . 

(1) كذا فى نسختى المخطوطة وو رد الشطر الثاف فى الديوان كايل : 


« لو رام ردا لماضى أمسه قدرا »ع . 


[69 كذا قى نسخى المخطوطة وفى الديوان « وذادع». 
[69 ورد هذا البيت بعد الييت التالى فى نسخة م » با ورد الثر تيب المثيت ق نسخة س 


و كذلك فق الديوان . 


)0 يذيل. جبل ق نحد » وحراء جبل فى مكة » انظر ياقرت ( معجم البلدان ) . 


سنة 1/17 

1 زللق 1 
شعر نمت باشمه الشعرى لشركبها 
بعر ولكن هاروةا وصاحبه 

1 قت فى مجلس السادات انشده 
عجبت من معش ركيف ادعواسفها 
أنا الذى سار فى الدنيا له مغل 

و الشعر صيد فهذا جل طاقته 
وليسن نكرل الأوعال من يفع 


زقف 


وإن من شارف النسعين فى شغل 


فى أخبار بنى أيوب وك 


لقفق 


فيه فباتت تباهى الشمس والقمرا 
ماروت ما هيا فيه ولا أمسرا 
فلم يكن الحسود قفعلاهممرا 


من يعسل وى اد 
زف زهق 


أهلانت من مق ان هيدر 


)06 
حرش الضباب وهذا يقتل البقرا 
كن أنى نفق الربوع فاحتفرا 


ابر 
عن القوافى جدر أن يقول هرا 


وممن لازم خدمة الملك الأبجد من الفضلاء وأقام عند: زماناً الشسيخ 


شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد امسن »© وله فيه قصائد حسان 
1 : فق 

مذكورة فى ديوانه ؛ وهى مشهورة : ووفد إليه [ أيضاً ] ولازمه مدة الشيخ 
مهذب الدين أبو سعد النحوى الضرير ؛ وكان فاضلا فى العربية وله فيا 


تصانيف مشبورة > 


. ف نسخى المخطوطة « مت به » والصيفة المثبتة من ديوان ابن عنين » ص لاه‎ )١( 

. » كذافى نسخى المخطوطة » وف الديوان ورد الفمل « فقامت‎ )١( 

(0) فق نسخة س « سمه » وهو تصحيف والصيفة المثبتة من نسخة م ومن الديوان » 
حص م8هة. 

(4) هجر : المقصود بها يلاد البحرين وهى كثيرة التمور ؟ انظر أبو الفداء تقوي البلدان 
ص 44 ؛ ياقوت » معجم البلدان ؛ ابن عبد الحق » مر أصد الاللاع ءج" » ضن ه؛١‏ 
(5) كذافى نسخى المخطوطة » و ف الديوان ورد آخر البيت « وهذا صائد بقرا «٠‏ . 
(69 ق نسخة ) « السبعين » وألصيغة المثبتة من نسخة س ومن ديوان أبن عنين» ص 8ه , 


(0) مابين الحاصرتين من نسخة س . 
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1 00 
ذك إستيلاء حلال الدين بن علاء الدين | 
"0 
خوارزم شأه على خلاط 
قد ذكرنا منازلة جلال الدين خلاط قى السنة الماضية . ولم يزل مبجدا 


١‏ ءِ فق 
في حصارها وقاتله أهل البلد قتالا كثيراً [ لمايعلمون من سوء سيرثه ] + 


وأسرفوا فى شتمه على الأسوار.وسبه والوقيعة فيه . وأخخذه اللجاج فى قتالهم » 
ودخل الشتاء ووقع الثلج فلم برحل عنهم . وأقام حميع الشتاء محاصراً لهم 
ومضايقاً . وفرق كثرا من عساكره فالبلاد والقرى القريبة من شدة البرد 
وكثرة الثلج » فإن خلاط من أشد البلاد رد؟ » وأكثرها ثلجا . 


زك 


وأبان جلال الدين عن عزم قوى » وصير شديد تتحير العقرل فيسه» 

9 زنك 5 5 
ونصب علما عدة مجانيق » ووابر رى التجارة عليبا حى خرب يعذن 
أسوارها ٠.‏ وكان أهسل الإلمد كلما خرب شيئاً من السسور أعادوه 3 ولم يزل 


مصاءرهم ومضايقهم إلى أواخر حمادى الأولى من هذه السنة ‏ أعنى سنة 


(1) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(؟) انظر لتفصيل ذلك » النسوى» سيرة السلطان جلال الدين متكبرق » ص ٠7م‏ -18510 
ابن الأثير » الكامل » ج ١١‏ ص لم 488 ؛ سبط ابن الموزى» مرأة الزمان » ج ١‏ ؛ 
ص "48 ؟ ابن ايبك » الدرالمطلرب ورقة ؟4؟ - 8؟ ؛ ابن العديم؛ زبدة الحلب ع؛ج ”اص 
ص 5١8‏ . 

(0) انظر ماسيق ص 8781١ - 58٠١‏ . 

(4) هابين الحاصرتين من نسخة س ., 
' (0) فى نسخة س « تحير العقول فيه » وفى ابن الآثير ( الكامل » ج ١١‏ ص 4807 حوادث 
5) (« تحار العقول منه » والصيغة المثبتة من نسخة م . 

(5) فى نسخة م « وآثر رمى الحجارة الها» » وف ابن الأثير ( الكامل » ج 8١8ص‏ 488 ) 
« ولم يزل يرميها بالحجارة » والصيخة المثبتة من نسخة س م 


سنة لالب فى أخبار بنى أيوب كن 


سبع وعشرين اك - [151 ١‏ ] فرحف يوم الأحد الثامن والعشرين من 
حمادى الأو لى » ففتح له باب المدينة أمير من الأمراء كان موكلا به . فدخل 
جلال الدين البلد بعسكره » ووضع السيف فى أهله » وفعل فى ذلك فعسل 
التثر ؛ فقتل كل من وجد ف البلد » وكانوا قد قلوا » فبعضهم كان فارق 
خوفاً بعد الحصار الأول » وبعضهم مات فى البلد 0 وبعضهم صسعد 
إلى القلعة مع من صعد إلها من الأمراء والأجناد . وكانت الأقوات قد قلت 
بل عدمت مخلاط » حتى أكل أهلها البغال والحمر والكلاب والسنائمر . وكانوا 
يصطادون الفار ويأكلونه » وصيروا صراً لم يصير ها مخاصر خوفاً من جلال 
الوق رونا مترتريه ز تانق اودع )قلف الدمافة. 

ولما فتحتسبى عسكره مها الحرم» وباعوا الأولاد كا يفعل بالكفرة» 
ونببت الأموال» وجرى منه نظير ما جرى من التر : فلا جرم أن الله سبحانه 
عاقبه ببغيه ولم بمهله » وقلع شأفته [ بكسر السلطان الملك الأشرف له أولا ؛ 


)١(‏ كذا فى نسخى الخطوطة و كذئك فى أبن الأثير( الكامل ؛ج +1 ء ص 488 ) وابن 
العديم ( زبدة الحلب » ج « ص ٠١8‏ ) بِيا ذكر النسوى ( سيرة السلطان جلال الدين منكيرق» 
ص "8٠‏ ) أن استيلاء جلال الدين على مديئة خلاط كان « فى أواخرسنة ست وعشرين وسّاله وم 

(؟) فى نسخة س « خوفا» » والصيغة المثبتة من نسخة م . 

(0) ذكرالنسوى ( سيرة السلطان جلال الدين » ص "٠0‏ ) عند ذكر ملك السلطان خلاط 
« وتلفت الأنفس بالغلاء » واقتسمت بأيدى البوار » وأكلت بها الكلاب والسنانير » وذلدت 
الدراهم و الدنائير » فصارت خلاط كلا لمن يأخذها » ووبالا على من يملكها » . 

(4) فى نسخة س « وأضروا ضرارا لم يضره محاصر » وق ابن الآثير( نفس المرجع والحزه 
والصفحة ) « وصيروا صبرا لم يلحقهم فيه أ حد » والصيغة المثبتة من نسخة م . 

)6( مابين الخاصر تين من نسخة س وورد مكاها فى نسخة م « من » . 


)0( في نسخة س « تعالى » والصيغة المثية من نسخة م , 
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وكيس التر لعسكره ثانيآً » وهلاكه ودماره ببلد ميافارقين ثالثاً » على 
ماسنذكره ذلك كله فى موضعه إن شاء لله تعالى ] . ومع هذا فكان فى هلاكه 
وتدميره بوار الإسلام بيد التير ؛ فإنه كان بعد موت والده [ علاء الدين 
خوارزم شاه | وما جرى من التتر ىق إخسراب البلاد وقتل أهلها » وهرب 
جلال الدين إلى الهند ‏ قد عاد كما ذكرنا وقوى أمره واستفحل » وملك 
كر مان وعراق العجم وأذربيجان وأران : وصارت معه عساكر عظيمة + 
فاو أحسن السرة وعدل » ول يسفاك الدماء » [ وصالح سلطان الروم 
علاءالدين والملك الأشرف وغيرهما منالمجاورين والخليفة» واعتضد بالجميع؛ 
لكان مع د لله تعالى ] قاوم التئر»وكان هو وعساكره سداً ييننا وبيهم 
لكنه أساء السيرة » وظلم ا مجاوريه من الملوك» وعاملهم بالغدر والبغىي» 
[ وشره إلى مافى أيدسهم ] فأدى ذلك إلى هلذكه وهلاك عساكره واستيلاء 


9 قف 20 ل 
التثر على البلاد : وإذا أراد الله أمراً هيا أسبابه : ولا ملك 


. مابين الحاصرئين ساقط فى نسخة س ومثبت فى لسخة م‎ )١( 

(0) فى نسخة س « المسلمين » . 

. (") مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(:) ف نسخة س و خراب » . 

(5) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س ومثبت فى لسخة م . 

(1) فى نسخة س « لصادم » والصيغة المثبتة من نسخه م . 

(07) فى نسخة س و ولكنه و . 

(4) ف نسخة من « وعادا » وهوتصحيف والصيغة المثبتة من نسخة م . 
(9) فى نسخة س « والسعى » . 

. مابين الحاصر تين ساقط من ذسخة س ومثبت فى نسخة م‎ )٠١( 
. فى نسخة س « عسكره » والصيغة المثبتة من م‎ 60120 

)1١(‏ فى نسخة س «فأعقب ذلك خروج التتر واستيلاؤه عل البلاد» والصيغة المثبته مننسخة م, 


ممنة /11ك فى أخبار بنى أيوب لف 


لم 1ك 


جلال النين مديئة خلاط نازل قلعة خلاط ثم طلبوا منه الأمان فأمئهيم 
وتسلم القامة : وقبض على الملك المسز مجر الدين يعقوب بن [ السلطان ] 
ل ا ل ل إلى أخيه الملك الأشرف + 
وقبض أيضاً على [ الأمير ] عز الدين أيبك [ نائب الملك الأشرف ثم ]| قتله . 
[ وكانت زوجته مخلاط ‏ ها تقدم ذكرها فاتت فق الحصار فطلها فقيل 


قف 
له إمها قد توفيت» وكان ذللك سعادة لما لآنما عملت فى حقه ماقد تقدم ذكره]ء 


| ذ كركسرة السلطان جلال الذين منكبرق 
ابن علاء الدين ] بن خوار زم شاه 
كنا قد ذكرنا أن مظفر الدين بن زين الدين كان موافقاً فى الباطن 
لحلال الدين مع الملك المعظم صاحب دمشق : ولما مات الملك المعظم 
استمر مظفر الدين على موافقة جلال الدين وكذلك أيضاً كان الملك المسعود 


(1) ورد يدل هذه الحملة ى نسخة س ل ثم أخذ القلعة الى لأخلاط بالأمان واستحضرمن فيها 
لماتسللبهاع. 

(5-1) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(؛) مابين الحاصرثين ساقط من نسخة س ومثبت فى نسخة م . 

(5) فى نسخة س و فقتله » . 

. مابين الحاصر تبن ساقط من نسخة م ومثبت فى نسخة سٌ‎ )7 - ١( 

(8) عبارات هذا الخبر مغطربة 'ى نسخة س ( ورقة 1955- ب ) وببا كثير من التقديم 
والتأخير والحذف والإضافة مما أدى إلى اضطر اب المعنى . وسوف يشير امحقق إلى الإضافات المأخوذة 
من نسخة س والى تزيد المعى وضوحا بعد الرجوع إلى المؤلفات التاريمية الأخرى . عن هرزعة 
جلال الدين على يد كيقباذ والأشرف » انظر النسوىوسيرة السلطان جلال الدين»ء ص 99م - 
1ل" ؛ أبن الآثير » الكامل » ج ١7‏ ص وم؛ - .44 ؛ إبنٍ العدم » ز بدة الحلب فاج # اص 
. 
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ابن الملك الصالح الأرتى صاحبآمد موافقاً له.وكان صاح بأرزن الروم-وهوابن 
عم السلطان علاء الدين كيقباذ [ بن كيخسروبن قلج أرسلان تالحرل افابدي 
زبلام) الر ومسمعاديا لابن عمه علاء الدين » فانتمى إلى جلا لالدين ودخل ىطاعته» 
وحضر معيه حصار خلاط وفتحها > فخاف علاء الدين من جلال الدين أن 
97 بلاد الروم ويأخلها منه ؛ وبملك بعضها لابن عمه » فاستنجد علاء الدين 
بالسلطان الملك الكامسل والملك الأشرف على جلال الدين : فجمع الملاث 
الأشرف عساكر الشام والحزيرة وسار بنفسه إلى سيواس » واجتمسع 
بالسلطان علاء الدين كيقباذ وسارا معاً إلى خلاط » ولم يكن جلال الدين 
استولى على ثنىء هن معاقلها : وكان مع الملك الأشرف خسة آلاف 0 
بعضهم عسكر دمسشق وعسكر الحزيرة » وبعضهم عدكر حمص ومقسدمهم 
الملك المنصور إبراهم بن الملك المحاهد أسد الدين شيركوه نجدة للملك الأشرف 
وبعضهم من عسكر الملك المظفر صاحب حماة » وبعضهم من عسكر حلب 
ومقدمهم الأمر عز الدين بن م لى : وكان مع السلطان علاء الدين ساطان 
الروم نحو عشرين ألفاً إلا أنهم لم يكونوا فى قوة العسكر السذين مع الملك 
الأشرف ؛ فإنهم كانوا فى غاية التجمل بالسلاح الكثشر والدواب الفسارهة 
والأسبة العظيمة » وكانوا نقاوة العسكر الشائى والحزرى وجياده . 

(5-1) مابين الحاصرتين من نسخة س , 

() فق نسخة س « وكان مبلغ عسكر السلطان الل كالأشرف مان 1 لاف فارس هن العساكر 


الحيدة الشجعان » و الصيغة المثبتة من نسخة م وكذلك من ابن الأثير ( الكامل ج ١١‏ ص 440 ) ه 


سنة 10> فى أخبار بى أيوب ا 


ولما سمع السلطان جلال الدين باجماع العساكر مع الملك الأشرف 
وعلاء الدين 2 وتصمم العزم على لقائه 3 وضر ب المصاف معه سار ممدا 

5 )01 
ليلقاهم فوصل إلهم ولقمهم بناحيسة أرزنكان : واصطفت العساكر للقتال 2 
فلما رأى جلال الدين [ 170 ١‏ ] قوة العسكر الذين مع الماك الأشرف,تجملهم 
وفراهة دوامم وحسن سلاحهم وقسولهم عبت وهلىء منهم رعباً : ثم وقع 

0 ف 
القتال بيهم » فلم يلبث جلال الدين أن ولى منهزماً لايلرى على شىء» وتفرقت 
عساكره وتمزقت » وهلك مهم خلق كثير قتلا وتردياً من رءوس الحبال 
١ 0 1 00‏ 
الى كانت في طريقهم : وصادفوا شقيقا فوقع فيه أكثر الحوارزمية فهلكوا . 
. 5 زفق 

واسرجع الملك الآشرف خسلاط وقد صارت خراباً يبابا . ودخسل 
جلال الدين بلاد أذربيجان وقسد قل حمعه وضسعف ركنه » وبلغ التسار 
ذلك فقصدوه . وكان من بواره وهلاكه ببوار الإسلام بتلك البلاد وغيرها » 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى : وكانت هذه الكسرة فى اليوم التساسع 

(1) أرزنكان أو أرزنجان من بلاد أرمينياء ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أنها كانتبين بلاد 
الروم وخلاط » قريبة من أرزن الروم » وغالب أهلها أرمن وفيها مسلمون . 

)١(‏ ف نسخة س «فلم يثبت جلال الدين بل ولى منهزما لايلوى على ىع والصيغة المثبتة من 
نسخة م . 

(0) كذا فى التخطوطة بِيمًا ورد ق النسوى ( سيرة السلطان جلال الدين ؛ ص 871" ) «ووقم 
خلق مهم فى شقيف مهافتين من حر الطلب و .. كض الأثرا ك والعرب » وق ابن العديم ( زبدة 
الحلب» ج م » ص ٠١4‏ ) وو انهزموا » وصادفوا شقيفا فى طريقهم فوقع فيه أكثر الحوار زمية 
فهلكوا » . و الشقيقة فى اللغة « الأرض بين الحبلين » صلبة يستنقع الماء فيبا » انظر أبو الحسين 
أحمد بن فارس بن زكريا ( معجر مقاييس اللغةءج « ص 177 ) ولسان العرب» ج ١1‏ ص 7 


0 الشقيقه الفرجة بين الحبلين » 8 
(4) يبابا أي خر ابا انظر : القاموس حيط : 
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والعشرين من شبر رمضان من هذه السنة أعى سنة سبع وعشرين وسهائة + 
وكان مما ساعد على وقوع هذه الكسسرة هبوب رياح عاصفة فى وجوه عساكره: 
ذكر إستيلاء علاء الدين [ كيقباذ بن كيخسروالسلجوق ] 
سلطان الروم على أرزن الروم 


زفق إشرف 
ولما جرى ما ذكرنا من هزعة جلال الدين بن '[ علاء الدين ] خوارزم 
ع 1 5 ١‏ 20003 ك5 640 
شاه » وكان معه صاحب أرزن الروم فى المصاف » فأخذ أسيراً وأنى به[إلى] 
() الى 
ابن عمه علاء الدين [ كيقباذ ] فقبض عليه وأنى به إلى أرزن الروم فتسامها 


زف3- إلك 5 )2 
[ منه ] وحميع.معاقلها وبلادها »[ واعتقل ابن عمه إلى أن ءات ف اعتقاله ] > 


. 48 00 
ذ كر وقوع الصايح بين الملك الأشرف وعلاء الدين | كيقباذ | 
110 
وس جلال الدين | بن علاء الدين خوارزم شاه | 
واسا رجع جلال الدين إلى بلاد أذربيجان نزل مديئة خوى ؛ وترددت 


الرسل بينه وبن الملك الأشرف وعلاء الدين سلطان الروم ى معى الصلح : 


(1) مابين الحاصرثين من نسخة س . 

(؟) فى نسخة س « ماذكر اه » والصيفة المثبتة من م . 

(*) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

(4) مابين الخاصر تين مثبت قى س ومذكور ى اطامش فى لسخة م . 

(6) مابين المحاصر تين من نسخة س ., 

(5) ف نسخة س و« ومفى به » و الصيغة المثبتة من م . 

(9) مابين الحاصر تين من نسخة س . 

43 فى نسخة س و و نمع » والصيغة المثبتة من نسلخة م . | 

(9) مابين الخاصرتين من نسخة س وساقط فى م . وعلق ابن الآثير ( الكامل » ج ١١‏ ص 
0 ) على هذا الادث بقوله م وهكذا هذا المسكين جاء إلى جلال الدين يطلب الزيادة » فوعده 
بشى” من بلاد علاه الدين » فأخذ ماله وما بيديه من البلاد وبى أسيرا » قسبحان من لايرُ ول ملكه و , 

. مابين الخاصر تين من نسخة س‎ )١1-1( 


سنة باب فى أخبار بتى أيوب لض 


وآخر الأمر أنه وقع الاتفاق بذهم على أن يقتصر كل واحد مهم على ما بيده 
من البلاد » واستقرت افراع عن ذلك وجرت الأمان المؤكدة بييم : 
ولماتم ذلك سار الملك الأشرف إلى سنجار فنظر فى مصالحها ثم توجه 
إلى دمشق فأقام مها . 


فق 


ذ كر إستيلاء الملك المظفر شباب الدين غازى | بن الملك العادل 
نع 
على | مدينة | أرزن من ديار بكر [ 16١‏ ب] 
كان حسام الدين صاحب أرزن من ديار بكر من بيت قد [ عريق 


2) 


5 زفق . 
ف الملك ] يقال لهم بيت طغان أرسلان » كان هم مع أرزن بدليس وغيرها ؛ 


١ 


9 عو (6) 5 
ويقال لحم بيت الأحدب : [ وأرزن ]لم تزل بأيدمهم من أيام السلطان ملكشاه 
ابن ألب أرسلان السلجوق : وكان بكتمر صاحب خلاط قد أخذ بدليس من 


7( 
عم حسام الدين هذا » لموافقته للسلطان الملك الناصر صسلاح الدين يوسف 
)00 فى نسخة م « القاعدة » » و الصيغة المثبتة من نسخة س وكذلك من ابن الأثير ( الكابل » 
اج5ا صس١1؛).‏ 

لسر مابين الحاصر تين من نسخة س . 

69 مابين الحاصر ثين من نسخة س والسطور التالية وردت فى غير مكانها ق نسخة س ع 
بعفى التغيير . 

)0( بدليس بلدة من نواحى أرميئيه قرب خلاط » ذكرياقوت ( معجر البلدان ) أنها كانت 
٠‏ ذات بساتين كثيرة وتفاحها يضرب به المثل فى الحودة والكثرة والرخص » وتحمل إلى بلدان 
كثير 5 و, 1 

, مابين الحاصر تين من نسخة س‎ )١( 

69 فى نسخة م « الموافقته كانت للسلطان » وهو تصحيف وى نسخة س «الموافقته للملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب » وق أبن الأثير( الكامل » ج ١١‏ ص 47؛ ) وردت هذه المملة 

و لأنه كان موافقا لصلاح الدين يوسف بن أيوب » . 


جام 500 مقرج ألكووتٍ سنة 917 


ابن أيوب : ولم بزل حسام الدين مصاحبآ للملك الأشرف ومساعداً له فى عيع 
الور ريا لق الرالفاف ظافه 4 وملل عساكره وأمواله قى مساعدته : ومن 
أحملة موافقته له أنه كان فى خلاط - لما حاصرها جلال الدين - ولى من 
الشدة والحوف ما لقيه من كان مما : ولما فتحت خلاط أسره جلال الدين 
فيمن أسر » وأراد أخذ مدينته أرزن منه ‏ فقيل [ خلال الدين ] إله من بت 
قدمم عريق فى الملك وأن أرزن وصلت إليه من أسلافه مع غيرها من البلاد؛ 
فخرج الجميع من أيدمهم قفدت طايه لاسواولة اد فرق للا قله 
مدينته » وأخذ عليه العهود والموائيق أن لا يقاتله » فعاد إلى بلده وأقام به : 

فلما جاء الملك الأشرف وعلاء الدين [ صاحب الخووء ) لمحارية 
. جلال الدين لم محضر معهم الحرب وفاء لحلال الدين : ولما امبزم جلال الدين . 
سار ليه املك المظفر شباب الدين غازى بن الملك العادل صاحب ميافارقين» 
فحصره بأرزن وملكها 1 صلحا ] : وعوضه عنها دينة حانى من ديار بكر : 

وكان هذا حسام الدين حسن السيرة » كربا جواداً » لامخلو بابه من 
حماعة بردون إليه » ولكل أمر آآخر » فسبحان من لا يزول ملكه .: 

. » فق نسخة س.« ومناصحا‎ )١( 

(؟) فى نسخة م « له » والصيغة المثبتة من نسخة س . 

(-4) مابين الحاصرتين من نسخة س . 

(ه) أى سار إلى حسام الدين صاحب أرزن . 


(1) مابين الحاصر تين من نسخة س وكذلك من ابن الأثير » الكامل » ج ؟١!‏ ص 418 . 


سنة //> فى أخبار بنى أيوب فوم 


ذ كر انتصار الملك المظفر صاحب حماة على الفرتج بظاهى حماة 

قوذاي ملوالي تناع منةاميع اوترون لوال بالطادت 
الفرنج من حصن الأكراد وغبرها حماة فى حمع كثشر من خيالة ورجالة فخرج 
إلمهم الملك المظفر تى الدين محمود [ بن الملك المنصور ‏ رخمه الله -] صاحب 
حماة كالأسد الحادر والليث الباسل فى عسكر حماة . ووصل الفرنج إلى رن 
وهى ما بين حماة وبعرين ‏ فقاتلهم وحمل ]11١51[‏ علهم حملة بعد 
ملة » فلم يثبتوا له » وولوا 0 : وقتل من 2 ورجالهم 1[ خخلتي 
كت فكو ات ر جفاطةه بو انيتر نما عتيره ]م وادكال خاة تظفرا فتصو رز . 

وامتسدحه الشيخ شرف الدين عبد الترة د عفد الألسارى معد 
مطلعها : 


0 ع 4 4 
اخ اتح موواييا. خدك رروحيك اا اخرة 


0-37 و 
وأنت ليث وغى تدى' ماله فى نحر كل طويل الباع صنديد 


» ف نسخةم «وى هذه السنة » والصينة المثبتة من نسخة س » انر أيضا المقر يزى ؛ السلوك‎ )١( 
.51:٠ جْ اص‎ 

()خاين لاسر وو نن لرة بن .. 

(5) يبدو أن المقمود بها قرية قفيلون الحالية قرب بدرين (بيرين ) » وهى الآن تبعد عن 
حماه مسافة ه© "تيلو هر والطريق الذىيصلها ماه طريق تر الى» انلر كتاب التقسيماتالإدارية» 
ص ١١؟.‏ 

(4) ف نسخة س « فثبتوا له ثم ولوا بعد ذلك منهزمين » . 

م( فى نسخة س و فرسانهم » . 

(3) مابين الحاصرتين من نسخة س وورد بدطا فى نسخة م كلمة « جماعة » . 

(0) هو شيخ الشيوخ الساحب شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصارى 
الأرس الدمشى الحدوى ء ابن قاضى حماه ولد سنة 5ه ه بدمشق وتوؤسلة 5517 »عن ر حمته وبعضى 
شعره » انظر أبن شاكر الكتى ٠‏ فوات ألوفيات ءج (١‏ ص هوه - 500 ؛ السبكى » طبقّات 
الشافعية الكبرى عجَ هد ص ٠١8‏ ؛ أبو المحاسن » النجوم » ج لا ء ص 8١4‏ - 15؟. 


يكل 


2 
وأنت غيث ندى تنجرى عوائده 


در 2 
يدم بعض الورى بعضاً وقوهم 
9 ع6 00 
ملك إذا أغرق الأملاك فى قنص 
وإن سبهم ذوات امسن مال به 
وإن تلاهوا بشرب الراح قال لهم 
وإن هفت بهم الألحان أطسربه 
68 الى 0 0 
انق ١‏ 
وكم سطى أعربتعما العروبةمن 
كانوا الحلاميد فى بأس وف جلد 
كتائب حكمت قى كل مملكة 
03 ر 

فكم جبان غذته بأس ذى لبد 
أما الفرنج فقد أخمدت نارهم 
من بعد ماحادأملا كالطوائف عن 


مفرج الوب 


سنة 11 


بجحوده قبل جرق الماءق العود 
0 إلى لضف 
خمعت ق العدل بين الشاء والسيد 
ا 5 0 - 
ير 5 
فصيده غلب آل الأصفر الصيد 
8ف 7 
- و 52 
قطع الطى عن وصال الخرد الغيد 
دماء بنى الحرب لا بنت العناقيد 
وقع الصوارم إطراب الأغاريد 
زه 7 
لنلت ملك سللان بن داود 
فالحد منك لد من مسعود 
فحول أبطالك الغر المناجيد 
1 0 
فوق ادلأميد ترى با#لاميد 
حبى الايد غلا كبا بتقايضد 
وكم شجاع كسته ثوب رعديد 
ولم تزل ذات إضرام وتوقيد 
حفظ البلاد وألقوا بالمقاليد 


600 فى نسخة س « الساس م وهو تصحيف و الصيغة المثبتة من لسخة م . 
() السيد فى اللغة الأسد والذئب ٠‏ انظر القاموس المحيط . 
() ف نسخة م « الصييد » والصيغة المثبئة من س . 
(4) فى نسخة س7 قال » والصيغة المثبتة من م , 
)6( فى نسخة س « لقلت » والصيغة المثبتة من م . 
0ل ل ب بار ايحا لقح بن لجنل 
(0) هذا البيت ساقط فى نسخة م ومثبت فى نسخة س . 


صنة با« - فى أخبار بى أيوب 
3 7 
جا بنو الأحد الكفار عودهم2 بالفوزعن رب 9 وتر 
0" فين 
فباكروا ىكثيف الحشدذى لكب تسد فى ساحتيه ماحة اليد 
5 زفق 


ا 


اسل على عن 


أقباهم رحب صدرليس يرجه 
020 97 


وساحسا سطعت بالنصر غرته 


فا سبحت إلى 


فغودروا بين مجروح ومحتبل 
إن شار عنلك بالبأس الفظيع لقد 
صاروا قطائع إذ راموا القطائع لل 
فلا تدع غزوهم فى عمّر دارهم 
واسلم» للك املك مقصوراعليك ولا 


ونقعه ذات إراق وترعيد 
ولا قنعت بإرهساب و ديد 
ضيق المحسال وقلبسا غير مرءود 
ماسار ق اجرب أقداما يتغريد 
كنفخة الصوركل عندها 2 دى 
حر ضرب وطعن كالأخاديد 
١‏ 040 
يبكى على هالك مهم ومفقود 
قام العيان بتصديق الأسانيد 
قواطع البيض ف حجب الوغى السود 
صغوا إلى الزود من لوم وتفنيد 
زال الورىتحتظل منك ممدود 


00 فى نسخة س « وحاسوا احد » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من م . 


60( فى نسخة س « « فبادروا » والصيغة المثبتة من م . 


0( فى نسخة م « كنيد » والصيغة المثبتة من نسخة س , 


(4) فى نسخة س « جانبيه » والصيغة المثبتة من نسخة م . 


(ه) فى نسخة س « ولمعه » والصيغة المثبتة من نسخة م . 


(0) ف نسخة س م مردود »والصيغة المثبتة من نسخة م و« الرئد » هو الضيق انظر : القادوس 


المحيط . 


6 فى نسخة س « شفعت » والصيغة المثبتة من م . 


00( فى نسخة س و ومصفود » وألصيغة المثبتة من م . 


00) 


كن 


اق مفرج الوب 2 . سنة بام 3 


لل 
ذكر حادثة غى يبة 
١‏ 1 )6 
ظهر أمير من أمراء الركمان يقال له شمس الدين سونج » ويقال لقبياته 
0 1 
قيشالوا »؛ وقوى أمره وقطع الطريق » وكير جمعه : وكان قطعه الطريق 


ما بين إربل وهمذانء ثم إنه تعدى إلى قلعة حصينة [ اسمها رن لظف ر الدين 
ابن زين الدين صاحب إربل » [ فأخذها وقتل عندها أميراً كبيراً من أمراء 
مظفر الدين ] يقال له عز الدين الحميدى» فجمع مظفر الدين وأراد استعادتما 
منه؛ فلم: مكنه ذلك لحصانة القلعة» وكثرة حموع هذا الرجل» فاصطلحا على 


ترك الملعة بيده 5 
زفق 


وكان عسكر السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه حصرون قلعة رويندز 
وهى من قلاع أذربيجان 3 وهى من أحصن القلاع وأمنعها 34 لابوجد مثلها 5 


وقد طال الحصار على من مها وأذعرا ل التسلم فأرسل جلال الدين ا 

)١(‏ فى نسخة س ورد يدها العنوان التالى : رقال صاحب التاريخ : ومن الحوادث الغريبة فى هذه 
السئة أعنى سنه سبع وعشر ين وسمّائه أنه 1ن 

(؟) فنسخة م «صونج» وألصيغة المثبتة من نسخة س وون أبن الأثير » الكامل» ج١١‏ )ص497. 

[69 فى نسخة م « قيثالو » وى نسخةس و فسالو » والصيغة المثبتة دن ابن الأثير » نفس المر جم 
والحزء والصفحة . 

(4) مابين الحاصرثين من اين الأثير . 

(0) مابين الحاصرتين من نسخة س ومن ابن الأثير (الكامل ؛ج ؟1 4 ص "41# ) وورد 
بدلها فى نمخة م « وقتل عندها أميرا كبير! » . 

(1) فى نسختى المخطوطة « روئدر» والصينة المثبتة من ابن الأثير ( الكامل» ج١١‏ ص 41# ) 
وكذلك من ياقوت ( معجم البلدان ) الذىذكر أنها قلعة حصيئة من أعمالأذر بيجان قرب تبريز . 

(0) ف نسخة م « وأذعنوا » والصيغة المثبتة من نسخة س و كذلك من ابن الآثير . 

(0) فى نسخة س « فى » وى ابن الأثير ( الكامل » ج ؟١‏ ص 43# ) و بالتسليم » و الصينة 
المئبتة من نسخة م . 

() فى نسخة م « بحرض » والصيغة المثبتة من نسخة س و كذلك من ابن الأثير ؛ ( الكامل » 
ج؟'اصض؟؟؛). 


سنة اماه فى أخبار ب أيوب .م 


)غ00 5 إقف 
خواص أصحابه وثقاته ليتسلموا القلعة » وأرسل معه الخلع [ والمال ] للذين 
هم مها . فلما صعد ذلك القاصد إلى القلعة وتسلمها » أعطى تفل مق الاح 
ولم يعط البعض » واستذهم وطمع فهم » حيث استولى على الحصن . فلما 
٠ 5‏ 3 2 زه( 
رأىمن لم يأخذ شيثاً من اللحلع والمال ما فعل مهم أرسلوا إلى [الأمير الت ركانى ] 


زفف 


شمس الدين 5 المذكور ليسلموا إليه القلعة » فسار فى أصحابه إلهيم 
فسلموها إليه » وهذا من غريب الاتفاق ؛ فإن هذه روك ل فزق كار 
الملوك تتقاصر عنما قدرنهم من قدىم الزمان وحديثه [؟15 ! ] فسهل الله تعالى 
أمرها لهذا الرجل الضعيف بغير قتال ولا تعب فلكها وأزال عنها أصحاب 
جلال الدين الذى كان التثر وساثر الملوك مبابه وتخاف جانبه . 


ر2 20000 


ولما ملكها مس الدين سو نج طمع ىق غبرها 5 لاسا وقد اتفق ضعف 
جلال الدين مما أصابه من الهزعة العظيمة الى هدت ركنه وفرقت حمعه ‏ 


1 001 070 
فزل من القلعة إلى مراغة وحصرها » فأتاه مها سهم غرب فقتله ٠‏ فلما قتل 


. » ليتسلمها‎ ٠ كذا فى نسخى امخطوطة وف ابن الأثبر‎ )١1( 

(؟) فى نسخة م « معهم » والصيغة المثبتة من نسخة س و كذلك من أبن الأثير . 
() اضيف مابين الحاصرتين من ابن الأثير » الكامل » ج ١١‏ ص 44#. 
(4) ف نسخة س و فى القلعة » , 

(ه) مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط فى نسخة م . 

() ف نسخة م « صونج » والصيغة المثبتة من نسخة س ومن ابن الأثير . 
(1) فى نسخة س « اليها » والصيغة المثبتة من نسخة م و كذلك من ابن الأثير . 
69 انظر ماسبق ص 7١5‏ حاشية 5 . 

[(9© فى نسخة س « سيف الدين » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من نسخة م . 
)٠١(‏ انظر ماسبق حاشية ١‏ من هذه الصفحة . 

. مراغة بلدة عظيمة وأشهر بلاد اذربيجان » انظر ياقوت ( معجم البلدان)‎ )١1( 
. انظر : القاموس المحيط‎ ٠ مجم غرب أى لا يدرى راميه‎ )1١5( 


ان مفرج الووب سنة /ا!ة 


لق 
[ سونج ] ملك روين دهز أخوه » ثم إنه نزل من القلعة فقصد أعمال توريز 


وها وعاد إلى القلعة بالبب ليجعله مدخراً فبا'؛ فصادفه طائفة من التتر 
: ل 07 . م 
[قى الطريق ] فقتلوه وأخذوا ما معه » فلكت القلعة أخت له» وكل هذا كان 


فى مدة ستتن » أولاهما هذه السنة . 


(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س وساقط فى نسخة .م . 


(0) كذا فى نسخى المخطوطة » ووردت الملة فى ابن الأثير (الكامل ؛ ج ؟١‏ ص 444 ) 
و ملك القلعة ابن أخت لهو , 


ودخلت سئة ان وعشر بن وسعاية 
والسلطان الملك الكامل مقم بالديار المصرية » وأخوه الملك الأشرفمقيم 
بدمشق » والممالك الباقية على ما كانت عليه فى السنة الماضية : 
[ذكر استقلال السلطان املك العزيز غياث الدين مد بن الملك الظاهس 
زازق 
صاحب حلب بالسلطنة وقيامه بأعباما | 
وق هذه السنة انفرد الملك العزيز ‏ رحمه الله بأمر الملك وقام به 
051 1 0 : 
أحسن قيام ٠‏ وكان قد بلغ من العمر ثمان عشرة سنة » وسلم إليه أتابكه 
شهاب الدين طغريل - أحسن الله جزاءه ‏ الحزائن + ورتب الملك العزيز 
الولاة من قبله » واستحلف الأمراء والأجناد لنفسه » ثم خرج بنفسه ونار 
القلاع والحخحصون . وركب الأنايك شباب الدين ونزل كن القلعة ) وركب 
: فق 
الناس ى خدمته 4 وذلك فى منتصف شبر رمضان [ المعظم ] من هذه السنة. 
1 5 508 7 لفقل 
وم درج الاتابك منذ توق الملك الظاهر [ أبو الفتح غازى ] من القلعة إلى هذا 
)00( مابين الخحاصرتين مثبت ى ثسخة م وورد بدأه قى نسخة س «١‏ قال القاذى خمال الدين 
أبن واصل قاضى قضاة حماة الحروسة و . 
(؟) فق نسخة س « أمانية عشر» وهو نصخيف والصيغة المثبتة من نسخة م . 
(*) مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(4:) أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح » انظرزامباور » معجم الأنساتٍ »ج ١‏ ص اها. 


لق 


١م‏ مفرج الكروب سنة م57 


: فق‎ 00١ 
التاريخ » فكانت مدة ملازمته [ للقلعة نحو ] مس عشرة سنة » فجزاه الله‎ 
ام ع3‎ : 5 
خيراً » فا سمعنا فى شرء من التواريخ أن أحداً نصح [ نصحه ] فى خدمة بيت‎ 
» أستاذه وقام قيامه : ولقد فعل بدر الدين لول فى البيت الأتابكى ضد فعله‎ 


فالله تعالى مجازى يوم القيامة كلا بفعله : 


ثم عاد الآتابك ‏ يوم ركوبه ‏ إلى القلعة » وكان [ ١61‏ ب] يركب مها 
ع 4) ره 
فى الأحايين ويعود إلبا إلى أن دخل [ السلطان ] الملك العزيز بابنة خاله 
000 000000 5 
السلطان الملك الكامل : وبى الأتابك [ شهاب الدين ] بعد ذلك مدة » م نزل 
قف 5 
[ من القلعة ] وسكن بداره المعروفة يبص احب عنن تاب نجاه باب القلعة» 


1 4 
[ إلى أن توق رحمه الله تعالى ] . 


يي ل ا 
ورء(ة) 


بدر الدين الوالى وأغاروا على ناحية المرقب ونهبوا حصن بملنياس وخربوه » 


وخلصوا من وجدوهمن أسرى المسلمين وسير وه إلى حلب . [ وهذا بدرالدين 


)00( أضيف مابين الحاصر تين من نسخة س وى نسخة م ولحما». 

(؟) فى نسخة س « خمسة عشر » وهو انصحييف والصيغة المثبتة من م . 

() مابين الحاصرتثين من نسخة سس . 

(4) ف نسخة م « وصاريركب مها فى الأحايين » والصيغة المثبتة من نسخة س وكذلك هن 
أبن العدىم » زيدة الخلب » ج ” ء ص ١١؟8.‏ 

() مابين الحاصرتين من نسخشة س وكذلك من ابن العديم » نفس المرجع و الحزء والصفحة . 

(5) مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط فى م . 

69 مابين الحاصر تين من نسحة س وفى نسخة م « هما » . 

(4) كاين اشر جناسس لمكةاسن وساف وام .... 

)0 فى نسسخة م بليناس وهو تصحيف و بلنياس كانت كورة ومدينة صغيرة وحصن يساحل 
مص على البحر » انظر ياقوت ( معجم البلدان ) ؟ أبو الفدا » تقوي البلدان » ص 800 . 


صنة غ8 فى أخبار بى أيوب املق 


الوالى كان أمسيراً جليلا ؛ وكان متسولى قلعة جعير فى أيام الملك الظاهر 
إلى أن أخذها الملك العادل فولاه الملك الظاهر بعد ذلك قلعة حلب إلى حين 


وفاته » أنزله من قلعة حلب وولاها للأتابك شباب الدين رحمه الله > 
1 إلى لفق 0 

وى هذه السنة ] وقعت وقعة أخرى بين المسلمين والفرنج [ قتل من 
الفريقن صاعة ؛ واستظهر فما الفرنج على المسلمين] » فجهزت العساكر من 
حلب فى «نتصف شبسر ربيع الآخر » ثم استقرت الهدئة بين عسكر حلب 
والداوية والاسبتارية فق العشرين من شعبان ‏ ظ 

وكنت محلب فى هذه السنة توجهت إلها للاشتغال فسا بالعلم على الشبخ 
مجم الدين بن بار فى المذهب والأصول » وعلى الشبخ موفق الدين بن يعيش 
فى علم النحو[ واللغة ] » ولتحصل لى الركة بالقاضى بباء الدين بن شداد» 
رحمه الله : وكان سفرى إلى حلب فق أواخر سنة سبع وعشرين وسهائة 


5 8 5 للك 
[ أنا والشيخ الإمام تاج الدين أحمد بن الشيخ زين الدين أحمد ‏ رحمها الله ] + 


. مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط فى نسخة م‎ )١( 

(؟) ف نسخة م ثم وقعت » والصيغة المثبتة من نسخة س . 

() مابين الحاصر تين من نسخة س وساقط فى نسخة م . 

(4) ورد أتمه كاملا فق السبكى ( طبقات الشافعية» ج ه ص 5 ) دون ذكر أى ثىء هن 
ثر حمته وهو محمد بن أب بكر بن على الشيخ نحم الدين بن الحبازالموصل . 

(5) فى نسخة س ٠‏ وكان إماما فى المذهب و الأصولين »© والصيغة المثبتة من فسخة م . 

(5) فق نسخة س « نفيس » والصيغة الصحيحة المثبتة من م انظر ابن خلكان (وفيات» ج ؟ 
ص 6ه؟). 

(9) هابين الحاصر تين من ذسخة س . 


(2) هابين الخاصرئين ساقط فى نسخة ص ومثبت فى م . 


رم مفرج الكروب عمنة 17> 


وأقنا ها إلى شعبان من سنة تمان وعشرين وستياثة » وترددنا فى هذه اللمدة إلى 
خدمة القاضى مباء الدين بن شداد » وكان نز ول بالمدرسة الى أنشأها بالقرب 
من داره > 

واحتبس الغيث فى حلب فى هذه السنة احتباسا كثيراً وارتفعت الأسعار 
فخرج الناس إلى جبل بانقوساء واستسقوا. وحضر الإستسقاء القاضى مباءالدين 
ابن شداد ‏ رحمه الله فجاء مطر يشير بعد ذلك + واتحطت الأسعار قليلة : 

1 4 : 1 زفق 

وكان الوزير نحلب[ فى ذلك الوقت] القاضى الأكرم حمال الدين بن القفطى 
[ وكان حسن السيرة وعنده فضيلة وغرام عظم بالكتب » وحصل منبا 
ملة كثيرة ] فعزله ‏ فى هذه السنة ‏ الملك العزيز عن الوزارة » وفوض الوزارة 
إلى خطيب قلعة حلب زين الدين عبد المحسن بن محمد بن حربء وكان يألفه 


(1) فى نسخة س « وأقمت » . 

69 فى لسخة س و وألرددت 0 . 

(0) ف نسخة س «١‏ زوك ». 

(4) انظر عن احتباس الغيث فى حلب » ابن العدم » زيدة الحلب ج « ص 7٠١‏ . 

(0) ما بين الحاصر تين من نسخة س وساقط فى م . 

(9) هوالوزير حمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى أحد الكتاب المشهورين © ولد 
بقفط من الصعيد الأعلى بالديار المصرية وأقام حلب واشتغل بعلوم اللغة والنحووالفقة والحديث 
وعلوم القرآن والأصول والمنطق والنجوم والمندسة والتاريخ وابارح والتعديل » وله كتب كثيرة 
أشررها د« إخبار العلماء بأخبار الحكاء ين »وتوق بحلب سنة 545 ه ؛ انظر الأدنوى © الطالع 
السيعد » ص40 - 488 ؛4الكدبى ٠»‏ فوات الوفيات؛ ج !ا ص !194 - 8م9١4‏ مركيس » 
معجم المطبوعات » ج "١‏ ص .1١519- 1١8618‏ 


(0) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س ومثبت فى نسخة م . 


سنة ,17ب فى أخبار بى أيوب م 


ومجتمع به كثراً قبل أن يستقل بأمر السلطنة » فلما استقل الملك العزيز 
فوض إليه الأمور كلها ٠‏ [ وعدق به الأمور خميعها » ومال إليه ميلا كلياً 
[ 17 1] ء وأذن له فى قبول كل ما مبدى من الأءوال وغيرها من الأمراء 
والأكابر» فأعدى إليه ثىء كثر فأخذه وصار له فى مدة بسرة حملة عظيمة 
من المال بعد أن كان فقيراً مقتنعاً مجامكية المطابة ] , 


ذ كر مسير القاضى بهاء الدين بن شداد إلى الديار المصرية 
ضيب تقل ابذهة الكاملية ب رخهاات ساإل علب ., 


كان القاذضى مباء الدين بن شداد هو الذي كان توجه لإحضار الصاحبة 
)6( 


لكف : 
ضيفة خاتون [ بنت السلطان الملك العادل ] والدة الملك العزيز إلى حلب وقد 
رقف 
تقدم ذكر ذلك . ثم هو الذى توجه ليخطب للملك العزيز فاطمة خخاتون بنت 
ًِ ون 
السلطان الملك الكامل » وعمر الملك العزيز إذ ذاك سنتان وكسراً كما ذكرنا . 


)١(‏ وردت هذه الحملة فى نسخة م مختصرة كايللى « وكان قبل استقلاله يألفه كثير أ ويجتمع به 
ففوض إليه الأمور كلها » والصيغة المثبتة من نسخة س . 

(؟) مابين الحاصر تبن ساقط من نسخة س ومثبت فى نسخة م . 

69 ف نسخة س « لنقله » والصيغة المثبتة من نسخة م . 

)0( فى نسخة س « قدس الله روحها » والصيغة المثبتة من نسخة م . 

(0) فى نسخة س « صفية » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من نسخة م وأصل تسميتا أنه كان 
عند أبيها الملك العادل يوم مولدها ضيف فسماها ضيفه » انظر ماسبق ابن واصل» ج 7 ص 81١7‏ 
حاشيه ١‏ وكذلك المقريزى » السلوك » ج ١‏ ص 70١‏ حاشيه ١‏ . 

(5) مابين الحاصر تين ساقط من نسخة س ومثبت فى م . 

(0) انظر ماسبق ابن واصل » ج ”# » ص م١8 .81١4-‏ 

(4) وردت هذه الحملة ى نسخة س كايل : دثم توجه إلى مصر ليخطب للملك العزيز ابئة خاله 
للك الكامل » وعمره سنتان وكسر» والصيغة المثبتة من نسخة م » انظر ماسبق » ابن واصل » ج م 
ص م ا 


م مفرج الوب سنة ,1/4 


م توجه فى سنة ست وعشرين وسهائة إلى دمشق لإبرام العقد فأرمه ظاهر 
دمشق كا ذكرنا . ثم فى هذه السنة سيره الملك العسزيز إلى الديار المصرية 
لإحضارها فتوجه إلى مصر قى محفة وعمره تسع وتمانون سنة » وقد صار 
ف لخر ا وتوجه فى خدمته حمساعة من الفضلاء والأعيان من 
حملهم الشيخ نجم الدين بن الحباز ‏ رحسه الله > فأقام القساضى مماء الدين 


ابن شداد بالديار المصرية إلى أن خرجت هذه السنة : 


(2) الى 
وى هذه السئة سافر السلطان الملك. الأشرف إلى الديار المصرية فأقام 
عند أخيه السلطان الملك الكامل متها فى الديارالمصرية إلى أن خرجت السنة > 


ذكر خوج التثرفى هذه السنة إلى اليلاد وما فعلوه 
عقت اننانى اذ 
نحن ب السلطان تنلل الدين بن و عله لدي ع عزوارزم غنال+ 


وهلك بع عسكره » وضعف الباقون مهم طمعت التر ف البلادء فخرجوا 


.8 انظرما سبق ص 4ه« - هه‎ )١( 
. فى نسخة م « وقد صار للكبر » والصيغة المثبتة من نسخة س‎ )0( 
وذ كرابن خلكان( وفيات‎ ٠ فق نسخة س« منطوى»وهوتصحيف والصيغة المثبتة من نسخة م‎ )5( 
ص 7ه" ) عند ثر ته لاين شداد أن « الهرم كان قد أثر فيه حتى صار كفرخ‎ ٠١ الأعيان » ج‎ 
. » الطائر من الضعف لايقدر عل الحركة للصلوات وغيرها إلا بمشقة عظيمة‎ 
وردت هذه الكملة فى نسخة س« وسافر في هذه السنة الملك الأشر ف إلي خدمة أخيه السلطان‎ )4( 
, الملك الكامل » وألصيغة المثبتة من نسئكة م‎ 


(6) ماين أخاضر تنن من تشلقة سن 


سنة ,)اب فى أخبار بى أيوب و" 


فى هذه السنة من بلاد ما وراء الهر وقصدوا بلاد أذربيجان : وكانت بلاد 
ما وراء البر ‏ بعد نخريهم إياها [ 158 ب ] كسمرقند ومخارا وغيره)| ‏ قد 
مرت واصلحت أحواها . وأما مدينة خوارزم فإنه مرت مدينة تقار مسا 
عظيمة : وأما مدائن خراسان فبقيت خراباً يبابا لا بحسر أحد من المسلمين أن 
يسكها : وكانت التثر تدخل كل حن طائفة مهم إلبها وينهبون ما مجدونه فهبا 2 
والبلاد خاوية على عروشها » ولم يزل الأمر كذلك إلى أن ظهر نم فى سسنة 
خمس وعشرين وسمائة[طائفة» وجرى بينهم وبينجلال الدين ما قدمنا ذكره]. 

فلما كانت هذه السنة أعبى سنة تمان وعشرين وسيائة ل ] وجرى على 
جلال الدين من الهز بمةماذ كرناه » أرسل إمام السماعيلية - وهو صاحب الألوث 2 


(1) ف فسخة س ( ظهرت ) والصيغة المثبنة من نسخة م وكذ لك من ابن الاثير » الكامل » 
اج 1١‏ ص 40؛ ( حوادث سنة م50 ) . 

(؟) ما بين الحاصر تين مذاكور ف الامش ف فسخة سومثبت فى م . 

() كذا فى نسخى امخطوطة وفى ابن الاثير ( الكامل » ج ١7‏ ص 0غ ) « مقدم الإسماعيليه». 

(4) عن أصل قلعة ألموت - من نواحى قزوين - ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 454 ه 
« أن ملكا من ملوك الديلم كان كثير التصيد فأرسل يوماً عقاباً وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه 
القلعة . فوجده موضعاً حصيئاً فأمر ببناء قلعة عالية فسماها آ له موت » ومعناه بلسان الديلم تعليم 
العقاب » ٠‏ وعندما أخذ حسن الصباح يبحث أثناء رحلاته عن قاعدة نائيسة حصينة صعبة المنال 
يستطيع مبا أن يوجه مجماته ضد الدولة السلجوقية » وقم اختياره على قلعة ألموت إذ وجدها 
مشيدة على شعب ضيق على قمة صخرة عالية ى قلب جبال البرز » وتتحكم فى واد مزروع مغلق طوله 
نحو ثلاثين ميلا وعرضه تحوئلاثة أميال . ووجد الصباح أيضاً أن هذه القلعة على ارتفاع أكثر من 
٠٠‏ قدم فوق سطح البحر» وأنها شردت فوق قاعدة الصخرة ولا يمكن الوصول إلم! إلا بواسطة ممر 
ضيق منحدر حلزوى ٠‏ وكان الوصول إلى الصخرة يتم خلال الممر الضيق لهر ألموت بين منحدرات 
شديدة وشعات معلقة أيضاً . وكانت قلعة ألموت عندما استولى علها حسن الصباح سنة ٠4١٠م‏ بيد 
رجل علوى ا“مه مهدى كان قد أخذها من السلاجقة . واتخذ الصباح ودعاة الإنماعيلية من بعده هذه 
القلمة مقسراً وقاعدة للدعوة الإنماعيلية للاستيلاء على قلاع جديدة ولكى حرج الدعاة نْبا لنشر الدعوة 
فى كل مكان » انظر ابن الأثير » الكامل » ج ٠١‏ © ص #1١56‏ 0١م‏ انظر أيضا : 

و44 - 42 .مم والأدمةوعق 776 روالاع ا لنقمء8 

والبرحمة العربية للدكتور سهيل زكار ( بيروت ١971‏ ) » ص لا 


كفن مفرج الكروب سنة م517 


زفق 

وومااميسا ناسوت سكاف ل ره وغيرها » وله 
بالشام الحصون المعروفة وله النواب مها - فعرف التتر ضعف 
جلال الدين بالمزمة الكائئة عليه من الملك الأشرف وسلطان الروم] » وحْهم 
على قصده عقيب هذا الضعف » وضمن هم الظفر به للرهن اذى صار إليه: 
وكان جلال الدين ‏ كا قدمنا ذكره ‏ 5 قبيح السيرة » سبىء التدبير جسداً : 
وهو الذي أفسد حاله وحال المسلمين التابعدن لفساد حاله ؛ [ فأول أفعاله الردية 
الى صدرت منه وثفرت الناس وخوفهم منه ] أنه أول ما ظهر أمره عقيب 
خروجه من [ بلأد] اند وحلوله ى أصنهان أنه قصد خوزستان وقصد مدبة 
رن اخليفة »وسار إلى دقوقا وهى أيض] الخليفة قبا ؛ دقل 0 
من وجد فما من المسلمين » وفعل شن الإفناةالوسَفَك الدماء أعظم من م 
فعل التثر الكفار > 


) 455 كردكوه من قلاع الإسماعيلية المشهورة ذكرها أبو الفدا ( تقويم البلدان » ص‎ )١1( 
عند وصفه لزابلستان وقال أن معنى هذا الاسم «جبل مدور لأن معتى لفظة كرد المدور ومعنى كوة‎ 
. الحبل » . انظر أيضاً لستر نج » بلدان الخلافة الشرقية » ص ه٠4 ( الترحمة العربية)‎ 

() ورد مابين الحاصر تين قى نسخة س فق بعض الأختصار والصيغة المثبتة من نسخة م . 

(0) فى نسخة م « التابع » وهو تصحيف والصيغة المثبته من س 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة س و ورد بدلما , فلاجزاه الله عن الإسلام خيراً » . 

(0) ما بين الحاصر تين من نسخة س و ساقط فى فسخة م . 

(1) ششتر هى مدينة تسر أعظم مدن خوزستان » انظر ياقوت » متجم البلدان ؛ أبوالفدا » 
تقوم البلدان » ص "#١:‏ - واما. 

0) ورد بعدها ى نسخة س «١‏ فنهيها » واللفظ غيروارد فى م وكذلك غير مذ كور فى ابن الآثير » 
الكامل » ج ١١‏ ص 496. 


(4) مابين الحاصر تين هن نسخة س وورد بدها فى نسخة م م والسفك » . 


ستة مد فى أخبار بق أيوب 5 


ثم ملك أذربيجان[ وهرب صاحها أزبك مظفسر الدين بن الهلوان 
1 : )0 
إلى حصن من حصونه فهات به » وكان طول عمره مشتغلا باللهو والطر ] 2 
35 لفق 5 
م عادى السلطان علاء الدين 55 سلطان الروم - والملك الاشرف والمللك 
الكامل ؛ وعادى أيضاً الكرج » ولم يبق له صديقاً من ملوك الأطراف غسعر 
الملك المعظم صاحب دمشق ومظفر الدين صاحب إربل : واتفق موث الملك 
المعظم » ولم يكن مظفر الدين تلك القوة فصارت كلمة الحميع متفقة عليه 
وأيد-هم سواء فى حربه ومجاهدته : وانضاف إلى ذلك سوء السيرة فى الرعية 
3 ف 1 
والإقدام على سسفك الدماء ‏ ولما ]١ ١154[‏ ملك خلاط بذل سيفه فبا ( 
وفعل أكثر مما تفعله الكفرة 3 وأساء إلى صاحب الآللمورت 3 وأطرح جانبه 2 
٠.‏ حبق 
وقصد بلاده فى سنة أربع وعشرين وستّائة » فقتل الإسماعيلية أميراً من أمرائه 
)2 
كان مقطعاً من قبله كنجة » فخفضب لذلك جلال الدين ومبب يلاد الإسماعيلية 
مب شنيعاً »وخرب ضياعهم » وقتل أهلهاء وسى الحر م واسترق الأولاد» 
وعمل فم الأعمال الفظيعة . 
وما وصلت رسل الإسماعيلية فى هذه السنة أعنى سنة مان وعشرين 
١ 1 :‏ لق 
وسهائة ‏ إلى التثر بحر ضوهم على قصد جلال الدين » قصدت طائفة منْهم 
(1) مابين الحاصر ئين ساقط من نسخة م ومثبت فى س . 
(؟) فى نسخة م و فعادى » والصيغة المثبتة هن س . 
(6) فى نسخة س « فتح » والصيغة المثبتة من نسخة م . 
(4) فق نسخة م « لقتل 8 وهو 7 تصحيف و الصيغة المثبتة من نسخة س . 
(0) كان امم هذا الأمير أورخان وقد اغتاله الإجماعيلية لإغارته على بعض معاقلهم انظر : 
4 .م .كنزأوكةددى ل 776 ,ذأبوع.آ 


(1) عن العلاقات الودية بين الإنماعيلية والمذول أعداء الحوارزمية » انظر : 
6 .2 مأل .02 ر5ااعآ 


8" مفرج الحزوب سن 74ة 


بلاده » واستولوا على الرى وهمسسذان وما بيهما من البلاد»ولم يتمكنوا من 
أصفهان وإنما ملكوها بعد هلاك جلال الدين » لوقوع الاختلاف بين أهلها : 
ثم قصدوا فى هذه السنة بلاد أذربيجان فجاسوا خلاها ينببون ويقتلون من 
ظفروا به » وجلال الدين لايقدم على لقانم » ولا يقدر على منعهم من البلاد؛ 
وقد ملىء منهسمم رعباً وخوفاً » وانضاف إلى ذلك أن عسكره اختافوا عليسه 
وتفرقت كاسهم : 
[ ذك واقعة غريبة وقعت لحلا الدين ] 

قد وفعت خلال الدين واقعة غريبة ثواذن بفساد عقله واختلال مزاجه ؛ 
وهو أنه كان له تملوك محبه محبة شديدة مفرطة يقال له فلج » وكان خصبا , 
فاتفق موته بعد الكسرة » فحزن عليه جلال الدين حزناً شديداً وأظهر هن 
الحزع والملع مالا مزيد عليه » ولم يسمع من أحد مثله » ولا نون ليلى . 
وكان موته بمكان بينه وبين توريز عدة فراسخ : فشى الناس فى جنازته هله 
المسافة كلها » ومشى هو بعض الطريق راجلا » حتى ألزمه أمرازؤه ووزره 
بالركوب فركب : ولما قرب من توريز أرسل إل أهل البساد يأمرهم 
بالحروج من البلد لتلى التابوت ٠‏ ففعلوا . وأنكر علدهم كوتهم لم يبعدوا » ولم 
يظهر علمهم من الحزن والبكاء أكثر مما فعلوا. وأراد أن يعاقهم على ذلك 
فشفع فهم أمر اوه فركهم . 

م إنه لم يدفن ذلك المملوك وإتما كان يستصحبه معه [ 54١ب‏ ] حيث 
سار وهو يلطم ويبكى : واءتنع من الأكل والشرب . وكان إذا قدم إلبسه 


. مابين الحاصر تين ساقط .دن نسخة س ومثيت فى م‎ )١( 


شنة رمه ق أختاريق افونت َم 


الطعام يقول : ٠‏ احملوا من هذا إلى قلج » : ولم يتجاسر أحد أن يتفوه عنده أنه 
مات . وأنه قيل له يوماً أنه مات فقتل الذى قال ذلك : وكانوا محملون إلى 
فلح الفطناء 6م يتوعوة زليه توي ولرة زه :2ه يقل ارين ردول إلى الات 
أصلح مما كنت» . فلحق أمراءة من الغيظ والآنفة لهذا الأمرالسبىء ما شوش 
قلومهم عليه. فذكر عزالدين بن الأثير [ فى تارعخه ] أنهم فارقوه وانحازوا عنه 
مع وزيره؛وأنه ببى حيران لايدرى مايصنع لا سها مسا خرج التثرعليه؛ 
فحينثذ دفن الغلام » وراسل الوزر » واسهاله وخدعه إلى أن حضرعنده . 
فلما وصسل إليه بى عنده أيامً » ثم قتله جلال الدين . 

هذا ما حكاه ابن الأثبر» وحكى لى الأميرحسام الدين بن أنى على عن 
بعض من أخيره أن الغلام كان حمل مع جلال الدين من مئزلة إلى منزلة » وإذا 
نزل أحضر التابوت وجعل قريباً منه محيث براه » وإذا أكل وشرب بعث له 
شيئاً من الأكول أو المشروب» وبى كذلك مدة. وف بحن الأيام تقدم 
وزير السلطان إلى التابوت - وهم سائرون- فأمر بإنزاله فاتزل » ثم أمر من 


حفر له حفيرة فحفرت» ثم أمر بدفنه فبا . ولما نزل جلال الدين فى خيمته 

(1) فى نسخة س « قليج يعتى ذلك الحملوك الميت » و الصيغة المثبتة من نسخة م . 

(؟) ف نسخة س , المملوك الميث » والصيغة المثبتة من م . 

(6) ف نسخة ص « ويقول لك » والصيغة المثبتة من م وكذ لك من ابن الآثير ( الكامل » ج 11 
ص 45 ). 

(4) مابين الحاصر تين من نسخة س وساقط من م . 

(0) انظر ابن الآثير » الكامل »ج ١١‏ ص 417 . 

(5) فى نسخة س « المملوك الميت » والصيغة المثبتة من م . 

(0) ف نسخة س « ورير جلال الدين » والصيغة المثبتة من م . 


"٠‏ مفرج الكووب ضنةغم!4 


وا بن الوب سكت و) كر : وهس ذه الواقعة من أعجب الأشياء » وقد بلغتتى 
من جهات » ولا أشك فب من حيث الحملة وإن اختلف فى تفصيلها . 
ذ ى استيلاء التتر على مراغة 
ثم خصر التثر ال ون اطلو بده أنريجاة. فامتنع 
املها أرلا ثم أذعنوا التسلم على أمان طلبوه [ فأمنوهم ] » فدنل العستر 
البلد” وكننا عازه قار لاق إلا أنهم لم يكثروا فى القتل » وأقاموا فى البلد 
شحنة من قبلهم » وعظم حينئذ شأن التثر »واشتد خحوف الناس متهم بأذربيجان : 
ذك كبس الثتر السلطان جلال الدين [ بن علاء الدين ] بن 
خوارزم شاه عند آمد وهر بمته منهم ثم مقتله 
165 1] ولما تمكن التتر فى بلاد أذربيجان» يقتلون ومخربون السواد» 
وينهبون الأموال» وهم عازمون على قصل جلال الدين وتتبعه» ورأى 
[ جلال الدين | ماق فيهمن الوهن والضعف عفارق بلاد أذربيجان وقصد 
بلاد خلاط » وأرسل إلى نائب السلطان الملك الأشرف مها يقول : « إنا لم نأت 
كدر الاك تور عرس لد الصو كلا عل بعد الدك و 
)١(‏ فى نسخة س « ولا شك فيها » وألصيغة المثبته من م . 
(7) فى نسخة م « للنسليم » والصيغة المثبتة من نسخة م وكذلك من ابن الأثير » الكامل» ج ؟1» 


ص /ا45 . 
() مابين الحاصرتين من نسخة مس وساقط قم وفى ابن الاثير ( نفس المرجع والحزء والصفحة) 
«٠‏ فبذلوا هم الأمان 6. 
(4) ف نسخة س « وفتحوا ْم البلد » والصيغة المنبتة من م . 
(9) مأبين الحاصر تين من نسخة سن , 


(5) مابين الحاصر تين للتوضيح . 


سنة 7+ فى أخبار نى أيوب "١‏ 


وكان عزم على أن يقصد بلاد ديار بكر والحزيرة؛ ويقصد بعسد ذلك 
الحليفة [ المستنصر بالله ملتجئا إليه » ومستنجداً به و بملوك المسلمين على التثر» 


)0غ( 


ويطلب مهم المساعدة على دفعهم » ومحذرهم عاقبة إهاهم ] > 

ولما وصل إلى خلاط » وبلغه أن التثر فى طلبه » سار إلى آمد ومسا 
صاحما الملك المسعود بن الملك الصالح محمود بن محمد الأرتى [ فتزل بالقرب 
منها » وجعل له ايلك فى عدة مواضع خوفاً من كبس الت له . والذى خحافه 
وقع فيه فإن التثر كبسوه ليلا ] : فلم يشعر إلا والتتر قد خالطوا معسكره : 

فذكر ل أنه كان له حظيسة محها فخرج من خيمته وأركها فرما ؛ 
وسلمها إلى بعس أصحابه ؛ وأمره أن يذهب مها إلى موضع يأمن عليها فيه : 
م ركب جلال الدين ومعه نفر يسير من أصحابه وولوا منهزمين : ونيب 


التثر المعسكر . وقتلوا من .ظفروا به من العكر » والباقون ولوا منهزمين ينا 
لق 


وثمالا 4 وتمرقوا كل ممرق . 


1١ مابين الحاصر تبن ساقط من نسخة س ومثبت فق م4 انظر أيضاً أبن الأثير » الكامل » رج‎ )١( 
. ص 8ة؛‎ 

(69 اليك معناه طلائع الحيش انظر ما سبق» ابن واصل : ج ؟ ص ح” حاشيه ” . 

(5) مابين الحاصر تين ساقط ءن نسخة س ومثبت فى م وذكر النسوى - الذى كان ملازما الحلال 
الدين منكبرقى حى آخر أيامه و كان موضعاً لثقته يشاوره فى كل أمر ؛ويعهد إليدبكل ١‏ هو شطير 
من أمور دولته - أن التجاء جلال الدين إلى آمد « مثل الفريق يتعلق بما تصل إليسه يده » وقد قصر 
عن السباحه وكده » وشر ب تلك اليل فسكر » فناله من سكرة جماره دوار الرأس وقطع الأنفاس» 
فلا صمو إلا إذا نفخ فى الصور وبعتر ما فى القبور » انظر ميرة السلطان جلال الدين متكيرق » 
ره يفش عد ريض 

(4) ذكر النسرى أيضاً - وكان ملازماً للسلطان جلال الدين - أنه هرب فقّال : « وكنت قد 
هرت تلك الليله لكتابة فغلببى النوم فى أخرياتها » فلم أشعر إلا بالغلام ينبهى ويقول : قم 
فقد قامت القيامة » فلبست سريعاً » وخرجت هريما ؛ ور كت ف المئز لة ماملكته سميعا » انظر 
سيرة السلطان جلال الدين ؛ ص 8ا” . 


(1) 


للق مفرج الكروب سنة 7و 


وقصد جلال الدين ومن معه جهة ميافارقين؛ وقصد أن يصل إلىصاحبا 
الملك المظفر شهاب الدين غازى بن المللك العادل» وعتنع عيافارقين أو ببعض 
معاقلها من التثر » إلى أن يئر اجع أصحابه إليه : وساق جلال الدين سوقاً عنيفاً 
لشدة ما خالطه من الرعب ؛ وانقطع عنه من امهزم معه من أصحابه : وكان 
فرسه أسبق من خيلهم وأنجب .وبى وحده ليسمعه أحد؛ فوصل إلى قريةمن 
قرى ميافار قبن و بعث بعض أهل القريةإلىالملك المظفر شهاب الدينيعرفه[ بوصول 
جلا لالدين إلىتلك القرية] .وكان بتلك ار ا 0 بن 
قتلوا أباه وأخاه » قوف ذلك الكروى | عل كك ابم فقتله: و بلغ قتله 
الملك المظفر شباب الدين [ غازى بن املك العادل ] فعظم ذلك عليه ؛ وتأم 
له حكن[ أنشهاب الدين إسير إل تلكالقرية ليكشف عن أمرهزّهة"اب] 
فأحضر تله غدة جلال الدين وملبوسه: فعرف ذلك 5 الحوار زمية الذين 
كانوا هربوا إليه من أصحاب جلال السدين» وشبد عنده أن هذه عدة 
جلال الدين وملبوسه ؛ فتحقق حينئذ قتله.وكان [ الملاك لظف أن 
جتمع به ليحسن إلنه ويتحل عتده بدا . ولو سلم جلال الدين ]إلى جتمع به 
اي العامر كوي لكان وى فطع «زسل الجن 
(؟) مابين الحاصر تين من نسخة س . 
(0) انظر أيضا النسوى ا السلطان جلال الدين » ص 787 ) . 
(؛) مابين الحاصر تين التوضيح . 
() مابين الحاصرتين من نسخة س وفى م « أنه», 


سنة مو فى أخبار بق أيوب وفلن 


0 للق 
لعاضده » وكان أصبحاب جلال الجن المهسز مين اجتمعوا عنده » ولكن 


إذا قضى الله أمراً فلا مرد له 


واشهر فى البلاد أن جلال الدبن انقطع خبرهء ركان النساس يظنون أنه 
ذهب إلى [ بلاد ] المند كا فعل أول مرة ؛ أو إل بعض المهات » وبقوا 
مسسدة يترجونه. وبى خماعة من العجم والكوارزمية بعد موته ٠دة‏ طويلة 
يتتظرون عوده كما يننظر احا كمية 0 الخاكم » والإمامية محمد بن الحسن 
المنتظر » والكيسانية محمد بن الحنفية + 


[ وأما حظيته الذى بعلها مجلال الدين مع بعض أصحابه فإنه لما مصع 
بفقد جلال الدين وصح ذلك عنه » أخذها ؤمغى مها إلى بغداد» وأهداها 
الخليفة الإمام المستنصر بالله » فكانت عنده من أجل حظاياه إلى أن ماتت 


040 
فى أيامه ] م 


وكان هذا الرجل [ جلال الدين ] مع ماحكيناه من ظلمه وسفكه الدماء» 
ذا شهامة وعزم وإقدام وهمة عالية ٠‏ وكان صداً بيننا وبين الثثر » فيهلا كه 
تمكنت التثر من العراق والروم والخزيرة والتطرق إلى الشام » ولله تعسالى 
تدبيرهو بالغه > 


(1) ف فسخة م « المتفرقون » والصيغة المثبتة مكتوبة فى هامش نسخة س , 
)20( مابين الحاصر تين من نسخة س . 
0( فى نسخة س « عودة » والصيغة المثبتة من م . 


(0-4) مابين الحاصر تين من نسخة س و ساقط فى نسخة م , 


4 مفرج الكروب سنة /1* 


وم تزل هيبسة الثثر فى القلوب عظيمسة إلى أن كسرهم الملك المظفر 
صيف الدين قطز [ صاحب الديار المصرية بعين جالوت - رخه الله رحمسة 
واسعة وأسكنه جنات النعم ‏ ؛ ثم كسروا ثانية حمص على يد الملكالأشرف 
صاحب خمص ابن املك المنصور » وعلى بد الملك المنصور صاحب حماة 
ابن الملك المظفر تى الدين ؛ ثم كسرهم املك الظاهر ركن الدين بيسيرس 
صاحب الديار المصرية على الفرات وهى الكسرة الثالثة. ثم كسروا رابعة 
على بده ببلاد الروم: ثم كسرهم الملك المنصور سيف الدين قلاون صاحب 
الديار المصرية والشام_بتأبيد من الله علىمدينة مص وهى الكسرة الخامسة 
لي ل ا ل اي يت شأفهسم 
قريباً غير بعيد إن شاء الله تعالى ] : 

(5) ال 8 

ولما هلك جلال الدين [ بن علاء الدين خوارزم شاه ] تمكنت لتر 

الملاععن من البلاد : واستولوا على بلاد أذربيجان وأران وعراق العجسمء 
: : لفوف 

وكرمان وغيرها . ونازلوا أصفهان»وكانت قد سلءت منهم [إلى هذهالغاية]» 
٠ 5 5 1 00 5507 1 5‏ 
وفما ممع عظم من العجم »؛ فوقع بين أهلها خلف فتدكنت التثر مهم 
بسبب ذلاك» وملكوها وملكوا بقية البلاد . وساقت التثر بعد كسرهم 
جلال الدين فى هذه السنة إلى الفرات : وهذه أول سنة وصلوا فا إلىالفرات» 
ونهبوا ما وج دوه ف طريقهم وأحرقوا وقتلوا : واضطرب الثام بسبب 
وصوهم [155 ا إلى الفرات اضطراباً شديداً : 


, مابين اخاصر تين من نسخة س وورد مختصرا فى نسخة م‎ )١( 


(5-0) مابين الحاصر نين من نسخة س م 


سنة :74> فى أخبار بق ايوب ييف 


وقصدت الحوارزمية س أصحاب جلال الدين وقد اجتنغوا فى: تمحواثى 
1 للق 
عشر ألف فارس - السلطان علاء الدين [ كيقباذ بن كيخسرو السلجوق:] 
لقوق 
:إن شاء الله تعالى + 
8 5 ' إشرف : 
ومبب الدر سواد آمد ات وميافارقين» وقصدوا أسعر د فقاتلهم 
أهلها » فبذل لمم التثر الأمان ء واطمأن أهل البلد إلى أمامهم واستسلموا 0 
- 3 3 ذل . 3-5 ع 
فلم يسلم إلا الشاذ النادر م 
0 لذن 357 
وحكى بعض التجار أنهم حزروا القتل فكانوا يزيدو على خسة عشر 
ألفاً : وكانت مدة الحصار على أسعرد خسة أيام : ثم بعد فزاغهم مهتا 


عورا إل ففعارا فبا كذلاك. ثم ساروا إلى واد قريب هن طئزة يقال 


: 5 
له وادى القر يشية : فيه قوم دن الا كراد يقال ذم القريشية . وى الوادى هماه 


)00 ا أيفا زامباور » مغجم الأنسابج ١‏ ص 5١6‏ 

(؟) هنا ينقطع النص فى نسخة س » وسوف يشار إلى نهاية الحزء الساقط . 

22( 0 ف المتن وكذلك فى ابن الأثير ( الكامل؛ ج ١١‏ ص ن 443 ) يما ورد أسم هذه 
المديئة فى أب الفدا ( تقوم البلدان » ص 188 - م1 ) سعرت وقيل اسعرذ وذكر أنها بالقرب 
من شط دجلة . 

(4) ف ابن الأثير » الكامل »ج ١١‏ ء ص 45؛ : ورضعوا»: 

(5) ف ابن الأثير ( نفس المر جم وألخزء والصفحة ) : ٠‏ وحكى لى » . 

0 تزه يلدة عررية ابو ررم تيار بكر القرراتوت ونع البلذانة): 

(-م) فى المخطوطة القرشية والصيغة المثشته من أبن الأثير ( الكامل» ج ١١‏ ص 449 ) . 
وذكر باقوت ( معجم البلدان ) أن المرشيه قرية قرب جزيرة ابن عمر من نواحي المزيرة , 


لفان مفرج الكروب اسنة 4م017 


: نلق 
جارية » وبساتين كثيرة» والطريق إلبه ضيق : فقاتلتهم القريشية ومنعرهم 
منه » فامتنعوا علدهم » وقتل مهم كثير » فعاد التثر ولم يبلغوا مهم غرضاً . 
ثم ساروا فى البلاد يقتلون ومخربون فلا تمنعهم مانع ؛ ولا يقف بين أيدمسم 
أحد: ثم ساروا إلى ماردين فنهبوا ما وجدوا فى بلدها » واحتمى الملاث 
المنصور ناصر الدين الأرتى صاحبا ومن معه وأهل دنيسر بقلعسة ماردين : 
ثم وصلوا نصيبين فأقاموا علها بعض نار : ونهبوا سوادها » وقتلوا 
من خلفروا به » وغلقت أبوامها فعادوا عنبها ومفموا إلى سئجار » ووصلوا 
" : ير )١١(‏ 
إلى الحبال وبلد سنجار فتهبوها » ثم دخلوا الحسابور » فوصوا إلى عرابان 
0 لون 
فنمبوا وقتلوا وعادوا :“ومضت طائفة إلى طريق الموصل » فوصلوا إلى المؤنسة 
- وهىقرية بين الموصل ونصيبين فنهبوها واحتمى أهلها وغيرهم ان فبا 
فدخلوه وقتلوا كل من فيه . 
5 ين : 4 . 1 1 
وحكى رجل منهم قال : اختفيت مهم فى بيث فيه تن فلم يظفروا بى » 
1 ره 
وكنت أراهم من منفذ من البيت : وكانوا إذا أرادوا قتل إنسان فتسول: 
فى 
« لابالله »؛ فيقتلونه : فلما فرغوا من القرم »ومببوا الذى مهبوا : سبوا الخريم 
)1١(‏ ف المخطوطة القرشية والصيغة المثبتة من ابن الآثير. 
(؟) عرابان او عربان بليدة بالخابور من أرض الحزيرة » أنظر ياقرت ( متجم البلدان ) ه 
(*) ق المين « المونسته » وهو تصحيف » والصيغة المثبتة من ابن الأثير ( الكامل ج١١‏ 
ص 000 ) ومن ياقوت ( معجم اليلدان) . 
(4) ذكر ابن الآثير ( نفس المر جع والحزء والصفحة ) « وحكى لى عن رجل مهم ..... 5ل 
(5) ف الأصل « يقول » والصيغة المثبتة من ابن الأثير . 
(:) كذافي الأصل وف ابن الأثير ٠:‏ القرية » , 


ممنة ملاب فى أخبار بق أيوب لام 


راقم رن عن لانو هران اشر ارارارة اولتاق لح شكابة اننا 
«معوه من الذين قتلوهم : ظ 

ثم مضت طائفة تع انف الروم [165١ب]‏ وهى على الفرات ؛ 
وهى من أعمال آمد فنهبوها وقتلوا [من]فماءثم عادوا إلى آمدء ثم قضدوا اي 
فتحصن أهلها بالقلعة وبالحبال » فقتلوا من وجدوه » وأحرقوا المدينة : 
وحكى شخص من أهل بدليس قال : ١‏ لوكان عندنا حمس مائة فارس لم يسلم 
من التثر أحد ؛ لآن الطريق ضيق ببن الحبال » والقليل يقدرءلى منع الكثير 2 

ثم ساروا إلى أعمال خلاط ففعلوا كذلك » وألى الله سبحانه فى قلوب 
المسلمين ممهم الرعب ؛ حى كان الرجل منهم يدخل الدر ب وفيه جماعة كثيرة » 
أو القرية وفيه جمع كثير» فلا يزال يقتلهم واحداً واحداً حتى بأنى عليسم» 
ولا بجسر أحاد مهم مد يده إليه : 

وقد ذكر أن واحداً منهم أخذ رجلا : ولم يكن مع التترى سلاحء وقال 
لذلك الرجل : وضع رأسك على الأرض»» فو ضع ر أسه على الأرض » وى 
التترى وأحضر سيفاً فقتله به : 

وحن بخص ال : كنت أنا وسسبعة عشر رجلا فى طريق فجاءنا 
إنسان ٠‏ 28 وأمرنا أن يكتف بعضنا بعضاً ؛ فشرع أصحانى يفعسلون 
كذلك» فقلت لهم : « هذا رجل واحد فلم لا نقتله و مسرب » . فقالوا : 
لك مدان نواحى أرمينية قرب خلاط . انظر ياقوت ( معجم البلدان ) . 


6 كذا فى ا خطوطة وق ابن الآثير ( الكامل؛ ج ؟!١‏ ص .هد ( 0 و يكن مم التترى 
مايقعله به » . 


() كذاى المخارطة وى أبن الأثثر « فأرس من التر », 


لوف مفرج الكروب سنة ,م7 


ومتخاف ؛ ٠‏ فقلت لهم : « هذا بريد قتلكم الساعة 5 فنحن نقتله» فلعل الله 
مخلصنا » . فا جسرأحد مهم يفعل ذلك» فأخذت كينا فةتلته مبا وهربنا 
فلجسونا. 
ووصلت طائفة منهم إلى إربل من ناحية أذر بيجان فقتلوا فى طريقهسم 
30 1 
من الإبوانية والأكراد وغيرهم خلقا : ثم دخلوا بلاد إربل فنهبوا القرى » 
وقتلوا من ظفروا به فر ز مظفرالدين بن زينالدين س رحمه الله عسكره» 
وبعث إلى بدر الدين لول صاحب الموصل » يستمده ؛ فسير إليه عساكره » ' 
8 ٌ 5 ع٠‏ 2 
فلم يصلوا إلى إربل : وعاد التثر إلى أذربيجان بعد أن وصلوا الكرخيى 
ودقوقا 4 وقتلوا_خلقاً من المسلمين » و يذعر هم أحد 4 ول يقف سك 
فى وجوههم من المسلمين » وهذا غاية الحذلان . وامتلأت قلوب أهل الافاق 
رعباً منهم » ولم حدث أحل نفسه بأنه. مكن لقاواهم إلى أن انتصر الله للمسلمين 
مهذه الطائفة من الترك الذين هم عسكر مصر ) فإنهم أسقطرا شيلم سم من 
القلوب : مع ما يسره الله تعالى [ 171 ا] هن تفرق كلمة التثر بعد أن كانت 
مجتمعة «تفقة . وقد جاء فى الحديث أنهم يسوقون المسلمين ثلاث سسياقات » 

0 0-3 00 نعف‎ ٠ 
الى ماككوا فبا الذام » وبلغت خيلهم إلى غزه » وهسرب الناس بين أيدمهم‎ 
١؟ ق الأصل « الأيوية » وهوتصحيف ء والصيغة المثبتة من ابن الأثير ( الكامل » ج‎ )!١( . 

ص ١0١‏ ه ) » عن الإيوانية أنفار ماسبق ص 8١8‏ . 

(0) بدرن تنقيط ق الأصل وك رخينى قلعة حصينة بين دثوةا وإر بل » انار ياقوت ( معجم 
البلدان)  ,‏ 

(0) اصطلمه أي استأصله ( القامرس المجيط ) , 


سنة ,117 فى أخبار بنى أيوب 4 


يلى الحجاز : والسياقة الثانية هى السياقة التى وصلوا فما إلى حمص » ولقمسم 
فها السلطان الماك المنصور سيف الدين قلاون - أعز الله أنصاره - فة:سل 
البعضض » وسلم البعض: وتكون السياقة الثالثة بعد هذدء وفبها يككون- إن شاء 
الله تعالى ‏ اص طلامهم وبوارهم بالكلية + 
ذك طاعة أهل أذر بيجان لانتر 

وأسا جرى ما ذكرنا من هلاك جلال الدين وتفسرق عساكره 
وما فعاوه بالبلاد الحزرية وغيرها » سقط فى أيدى أهل أذربيجان وراساوا 
لتر بالطاعة : وحملوا إلى التثر ما طلب منهم من الأءوال والثياب . فار سل 
إلهم أهل توريز المال الكثشر والتحف » وطابوا الأمان لأنفسهم وأدوالهم 
وبلادهم : فأجامم التعر بذلك . فحضر عند «قدم التئر قاذى توريز ورئيسما 
والأعيان نهم ء وتخاف علبسم مس الدين الطغرائى » ودو مةدم الباد 
ودو الذى رجع الحميم إلنه . 

فلما حضر وا عند مقدم النتر ..أ١م‏ عن امتناع الطغر افى عن الحضورمعهم: 
فقالوا : «إنه رجل منقطم لي له بالماوك تعاق :تن الأصل» : وكان الأعر 


لاف ذلك »> لم 


| قصدوا ادفع إذ علموا عدم إيثاره لذلك . ثم طلب 


أن محضسروا عنسده صناع الثياب الخطانى وغسيرها ليستعمل القان الذى هو 
0 01 0 قل 

ملكنهم ما محتاج إليه . ثم أمر هم أن يعحلوا لقان خركاة عظيمة؛ فعماوا له 

تركاة لم يعمل قبلها مثلها : غشاوئها ون الأطلس الحيد واازركش ٠‏ وبطنسوا 


)1١(‏ ف الأصل قلارز وهو تصحيف 
6 المركاد نوع من الحيام و الظر ءا سدق ابن واصل اج ؟ ص ٠؛‏ حاشيه ؟ , 
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داخلها بالسمور والقندس فجاءت علبي يجسلة عظيمة ؛ وقرروا عليسم 
فى كل سنة من المال والثيان شيئاً كثيرا . 

وى هذه السئة ورد إلى والدى - رحمه الله كتاب من الملك الناصر 
16193 ب ] صلاح الدين داود بن الملك المعظم [ صاحب الكرك ] يستدعيه » 
وذاك بعد قدومى من حلب » فسافرنا إلى خدمته فى أواخر هذه السنئة ‏ أعنى 
سئة تمان وعشرين وسهائة ‏ ووصننا إلى خدمته فى أوائل سسنة تسع وعشرين 
[ وسياثة ] ؛ فوجدنا منه إحساناً كثير أ » وتفضلا زائداً : وشاهدنا ملكا 
ذا فضلى باهر » وعلم زاخر : ركان أول اجاعنا مخدمته فى الحسوسق 
الذى فى وادى الكرك » ووجدنا ق خدمته القاضى حمال الدين عبد الحق المغرنى 
قاضى البلقاء » وهو رجل عالم زاهد . وكان الله تعالى قد أيده فى علم الرمل 
لامخطئ فى استخراج الحبى' » وينص عليه باسمه وصفته [ خى كان يعتقسد 
جماعة فيدإن ما يقوله إتما هومن جهة كذوف لصلاحه» وإتماكان بتسثر بالرمل]؟ 

ومن أغرب ما شاهدت منه عياناً أنا | اجتمعنا فى المحوسق المذكور 
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[ ليلة والقاضى عبد اسلحق حاضراً ] » [ أراد السلطان الات الناصر- رحمه اللّه ‏ 


(1) كذاقى الأصل وق ابن الآثير ( الكامل » ج + ص .)رو كثيرة». 

(0) نباية الحزء الساقط من نسخة س » انظر ما سبق ص ومم حاشية * . 

(©) مابين الحاصر تين من نسخة س » انظر ز امباور ( معجم الأنساب ؛جاصض5#١).‏ 

(4) مابين الحاصر ثين من نسخة س . 

(5) البلقاء كانت كورة من أعمسال دمشق بين الشام ووادى القرى قصبم) عمان» انظر 
ياقوت ( معجم البلدان ) . 

[(6©9) كذا فى نسخة م وفى نسخة س « عام عامل » . 

(7) مابين الحاصر تين من نسخة م وورد بدها فى ناخة.س « قال صاحب هذا التاريخ ه , 

(0) مابين الحاصر تين من نسيخة س م . 


سنة ,/7> فى أخبار بنى أيوب ١م‏ 


أن يطلع والدى على معرفة القاخى عبد الحق باستخراج الحبية . فسأل القاضي 
. عبد الحق أن يكشف له عن خخبية اتفق والدى والسلطان على إضمارها . فاتفقا 
على إضمار مسواك » ولم يطلع القاضى عبد الحق ولا أنا على ما أضمراه : وأمر 
ااسلطان بإحضار دقيق » فحضر : وقال للقاضى عبد اللحق : « اظهر لنا 
ما أضمرناه ؛ : فضرب بيده فى الدقيق» واستخرج أشكال الرمل وقال ؛ 
«اضمر نما شيئاً من نبات الأرذى » ء ثم قال: وهو مستطيلو» ثم قال : «هو مما 
يوضع فى الفم 20 ثم قال : وهو مسواك؛ : فصرح باتمه بعد ذكر صفاته ] 0 
ثم حكى السلطان عنه حضوره أشياء غريبة استخرجها ؛ من ذلك أنه قال : 
«أضمرت ف نفسى مرة عمى الساطان الملكالأشرف ».فال : وأضمر تإنسانان» 
ثم قال :نو أفمرت مانا ثم قال: وأضمرت رجلا جليلا »ءثم قال :نهو 
ملك :[ ثم قال : دهو.من أهللك] , :ثم قال : دفى أصله من يعبد الصليب» : قال: 
[ الماك الناصر داود] و فلم أنكر فى قوله إلا هذا » وقلت هذا باطل ليس 
من جاسنا من يعبل الصلميب » . قال : فلما اجتمعت بعمى الملك الأشر ف ذ كرت 
له ذلك فقال : د صدق » أ أرمنية» وهى ممن يعبد الصليب 6. 


.8 -314- .6 ر 
ثم صعدنا إلى الكرك » فاهنا به نتفيا ظلاله وجدينا بثشره وماله هم 


60 مابين الحاصر نين من نسخة م وورد مختدمرا فى نسخة س . 
(؟) الصيغة المثبتة من نلخة م وى نسخة س و ثم قال هو هيار » . 
69 مابين الحاصر ثين من نسخة س وساقط من نسخة م . 

)0( فى نسخة س « فى جنسه» والصيغة الثبتة من نسخة م , 

() مابين الحاصر تبن للتوضيح , 


ا واصل 
مفر ع الو ب ىق أخيار ىَْ 52 
فهارس الزء الرابع 


فهسرس الأعلام 


(0 

آقرش : 48 , 

آل قاذى : لى. 

ابراهيم بن المادل ( الملك الفائز ) : ١0‏ » 
1. 

ابراهيم بن عبدالله بن أب الدم ( شباب 
الدين ) : 114ل ء لاا. 

إبر اهيم بن المجاهد أسد الدين شير كوه (الملك 
المنصور ) :8و١‏ 

أبر اهم بن المقدم ( عز الدين ) : ام. 

ابن الأثير الحررى (عز الدين ) : وم » 
47. 

ابن الأثير الحزرى (ضياء الدين ) : »1١98‏ 
ل ل ”7 

ابن الأستاذ ( زين الاين ) : .186١‏ 

ابن أمير التركان ( الأمير حسام الدين ) : 
05 . 

ابن براقة المصرى ( القافى نصر الله :١)‏ 
. 

أبن جتكز خان : مم , 1 

أبن الخباز » أنظر : محمد بن أبى بكر 
ابن على بن الحباز , 

ابن خطلخ ( مبارز الدين ) : 5# 84)2. 

ابن رزين البعلبكى ( نمس الدين ) .51١١:‏ 

ابن سعد بن دكلا ؛ 7710 , 

ابن سامان المعرى أحمد بن مدرك بن سلمان 
( شباب الدين ) : 119ا, 


لارضن 


ابن سنقر الحلى ( ظهير الدين ) : 8107 ء 

ابن شجاع الدين جلدك المفلفرى التقرى 
( علاءالدين ) : 75714. 

ابن شداد ( القاضى بباء الدين أبو امحاسن ) : 
١45‏ ؟؛ |8١٠١‏ » ”5 ؟ ووه" 2 
"5 "-1لم, 

ابن الشبرزؤرى » أنظر : القامم بن يحبى 
ابن عبد الله . 

ابن الشبرزورى ( كال الدين ) : 159. 

أبن شيث ؛ أنظر :عبد الرحيم بن على بنشيث . 

أبن صبرة ( والى نصيبين ) : ١لا‏ 56لا. 

ابن الصلاح » أنظر : عمّان بن عبد الررحمن 
الكردى , 

ابن العديم ( الصاحب كال الدين ) 7١4:‏ » 
0 . 

ابن عساكر ( فذر الدين ) » أنظر : 
عبد الرحمن بن محمد بن عساكر , 

ابن علاء الدين خوارزم شاه بن كرمان 
(غياث الدين ) : 1756182187؛ 
1١٠١# 2 ١4م6 ١44 ©» ١41"‏ »6 
. 

ابن عنين ( شر ف الدين ) : 6١٠١١21١٠١٠١‏ 
ل ال لل للش لش 
15-1 1. 

ابن فريج ( الوزير زين الدين ) : 
لاح ؛ا١١.‏ 


كم 6 


أبن فصافصة : وم . 


سمه 


أبن القطب ( شباب الدين ) : /الم 86م» 
ا 0 

ابن القطب ( عماد الدين ) : لالم 2 8 )6 
14 »4لا .١‏ 

ابن قلج ( الأمير شس الاين ) 1 8/. 

ابن ماج ( عماد الدين ) : 115 هم 


ابن كشبة الأسدى ( سعد الدين ) : #١7‏ 6 , 


. 5148 

ابن كهدان : 54 . 

ابن جل ( عز الدين ) : م98؟. 

ابن مر احل المامافى ( القاضى حجة الدين ) : 
0066ل ف لحلل ف نل ف لك 801 

ابن معين الدين : /ا"؟ . 

ابن ملكيشو (عز الدين ) : 351 . 

ابن النفيس : 17١5‏ . 

ابن واصل ( حال الدين ) : م١١‏ 456؟» 
0 

ابن يعيش ( موفق الدين ) : 8١١‏ . 

ابن يونس ( كال الدين ) : 547 . 


أب و إسحاق ا اهم بن مد الفارسى الأصطخرى : 


. "5 

أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادى 
الحطيب : 5١7‏ . 

.85١١ ٠» 1١51/ : أبو بكر الصديق‎ 

أبو بكر بن الكامل ( العادل سيف الدين) : 
الا ولا؟. 


أبو جعفر المنصور ( الحليفة العباسى الراشد 
بالل ) : 55-959 2.1١١‏ 

أبو حامد النزالى » أنظر : الغزالى 

أبو الحسن عل بن الناصر لدين الله : كن 

أبو حنيفة ( الإمام ) : 59١‏ © 814 . 


أبر دلامة :1 ؟, 


هران فهسسر س الأعلام 


أب سند النحوى الضرير ( مهذب الدين ) : 
17. 

أبو العباس عبد الله : .15٠‏ 

أبو عبيدة بن الحراح : 179 . 

أبو العلاء الممرى : كج 

أبو على حسن بن أحمدالفار م ىالنحرى 7١:‏ . 

أبو على بن محمد بن أبى على المذبا 
( حسامالدين ): 707١٠56942119‏ 2 
ل الا 

أبو عبرو بن الملاء : 718 , 

أبو الفرج بن الموزى ( حال الدين ) : 
455 لالال. 

ألو ادر يريت بن عمال انين ,بق بزلا 
(محى الدين ) : هلا( )2 65لال1. 

أبو المعالى الفارمى الحلبى ( ناصح الدين ) : 
/. 

أبو نواس الحسن بنهانى ( الشاعر ) : .5٠٠١‏ 

أبو اليسر بن موهوب ( القاضى بباء الدين) : 
156. 

أبو المن زيد بن الحسن الكندى(تاج الدين) : 
30. 

أتسز » أنظر : صلاح الدين يؤسث بنالكاءل . 

.”0١ : الأحدب‎ 

أحمد بن إسحاق بن المقتدر ( القادر بالله ) : 
+1 05520156 5564ل. 

أحد بن البرهان ( أبو هاشم ) : 00 . 

أحمد بن ز ين الدين أحمد ( تاج الدين) :١1م‏ 

أحمد بن سيف الدين على بن المشطوب 
( عادالدين ) 18295 عمو 


لاس لالاا ل 
أحمد بن الظاهر ( الملك الصالح صلاح الدين) : 
115 0 /ا٠؟‏ م 


فهرس الأعلام لف 


أحمد بن على بن ثابث البغدادى الخطيب (الإمام) 
# 
أحمد بن المستضى* بنور الله ( الامام 
الناصرلدين الله أنى العباس الحليفة) : 5؟» 
مال وخ ع و2 ول وهل 
20120111١1١16 ٠١55١‏ 
1# > 1# 4 114 6 186 » 
١ة١‏ ع و١‏ هس 35 » 4لا١‏ »6 
١و١ ٠» ١9#“ ٠»‏ 6ولزل »© كوز» 
كوال ع ١١1؟1ه٠و‏ 

أرتق بن أدزى بن ألى بن "مر تاش بنإيلغازى 
بن أر تق ( الملك المنصور ناصر الدين ) : 
ل ا ال 8 

أرسلان شاه بن العادل ( الحافظ ) : 858 . 

أرسلان شاه بن القاهر عز الدين مسعود 
(نورالدين ) : ىك زرك موع تال 

أرسلان بن طفرل : 216٠‏ 


الأرمن ٠١:‏ .49م. 


أزبك الهلوان ( مظفر الدين ) : “اع » 
ه؛ 2 55د 2 ١و؟.‏ إللع ودللء 
١” ٠» ١”‏ ع 1١19‏ مه وده 
١85‏ ع ا١؟‏ 2 لا١1”.,‏ 

سحاق .بن المقتدر ( الخحليفة العبامى ) : ١11‏ 


1 
١‏ : شير كود بن محمد (الملك 


سد الدين » أنظر 
الجاهد ) . 

الإسكندر الأكير المقدول : 54 . 

إاعيل بن أبى الدم ( القاضى بر هان الدين) : 
ا 

إسماعيز بن العادل ( الصالح عماد الدين ) : 


نب كله 


كلا١ا ٠١‏ 54 #89062 مما )2 
١ ] 1‏ 5ه ء 55م ا خل”, 


الإسماعيلية : وام - 1م . 
الأثر ف بن المنصور : 774 ه 


إقال ( مجاهد الدين ) : 1١86 1١107‏ » 


اه 
الأكرم بن الدخامى ( الوزير خطير الدين ) : 
الاكء ؟إلاع » 


ألب أرسلان بن جغرى بك داود بنميكائيل 
( السلطان ) : ٠6‏ ى 

ألذكز . تمده #ور. 

الألمائية : مم , 17م . .وم وزو 

الأمامية : 55ل لأكلن برسم 57 

الأنصار : ا 

أهل السنة : 1و . 

أوقليدس ( عام الرياضيات ) : م54 . 

أولا د الشيخ ( بئو حموية ) : ١و.‏ 

أيبك الأشر فى (عز الدين ) : دنر بال 
“3 6 7654 6 ه15 :؛ لملأء 
. 

أيبك الساقى : مم١‏ , 

أيبك المعظمى (عز الدين) : 4 8؟ ءامو 
+157 2 56ه؟. 

أيدمر المعظمى ( عز الاين ) : 505 . 

إيغان طايمى : 2.178 # . 5امررء 
.١419 21١4+‏ 

إيراف ( مقدم الكرج ) : م15 وه1. 

الإيوانية ( طائفة من التركان ) القل) 
0 

أيوب بن شاذى : ٠م-‏ وم 2 59م . 

الأيوبيون ( آل أيرب ) : »1١١ 25٠‏ 
4ككء 11495 الالء هلال ءإملء 
ل ل ا ل ل 3 50 3 
5ه 


0 


كن فهارس مفرج الكروب 


(ب) 
بدر الدين ( ابن قاضى خان ) : ١؛‏ » 4# 
بدر الدين ( الوالى ) : "3١‏ زأزم. 
بدر الدين لوالؤ ( الملك الرحم ) ا 3-0 
(" ع 5 معلا كلاء لوقع 
للع لمر ءثوم رده مورء 
محلء مقر ع١‏ #71 غهلمم. 
بشير ( الحاج أمير' لالا الملك المزيز ) : 
ناث 
بشير المنصور ( الطواثى ) : 569 . 
بغدى : م1, 
بغراق ( سيف الدين ) :57 . 
بكتمر : 01”#. 
بلاجيوس ( الكاردينال ) : 58 . 
يلاق حاجب 
بلتكين : وه" ؛ 4؛١.‏ 
بلدق ( حسام الدين ) : 14٠‏ . 
بنو الأصفر : 6201٠98‏ 904. 


: كما . 


بئو برطاس : 8ا. 

بتوبويه :88 

بئو العياس : أنظر العباسيون . 

بنوفضل بن ر بيعة 111/5 . 

بئو هلال : 5/1 . 

برام شاه بن فرخ شاه بن شاهان شاه بن أيوب 
( الأعد عد الدين ) : 
كلا ل /ا5؟ .581 ؛ لال )2 


“8 ؛ ه4ة > 


م ٠»‏ 584 -5م7 ٠‏ 5م70 هس 
1 5؟. 
الملوان محمد بن ألد كز عقلء "9ما. 
بودى بن أيوت ( تاج الملوك ) : ١8؟.‏ 
بير س ( الظاهر ركن الاين ) .: و١5‏ » 
#"” 01486 4ل اه 


(ت) 
ال ا ا ا 0 
4٠‏ )6 ةو 2 ه١١‏ .1#)4 ١15-1١‏ » 
# | ه كم( ه؛ خ#:! ؛ 1165 6 
١١‏ » 5##ا لاع "مل »ء 
85( > تقر إبسم سد ومم ع 
مؤم ع 5ؤ" 2 155 »4 لا١"‏ 6 

م0" 2 :!"-- 7555 . 


الترك ( أثراك ) : برسي 4ه »؛ وهء8ه» 
هاطع 554 84؟. 

ارك القفجاق : م١٠١‏ . 

الثر كان : 

تق الدين » أنظر : عمر بن شاهنشاه . 

توران شاه بن الصالح نجم الدين أيوج 
( املك المعظم ) : 


(ج) 


جرديك ( مظفر الدين ) : 6117٠١‏ 6٠8ا.‏ 


جعفر بن ألى طالب : اللاء 


م 2 +لا؟ 2 ."١5‏ 


م:؟ 55“")2؟. 


جعفر الموفق بالله : لكل 

جلال الدين متكيرقى بن علاء الدين محيسد 
خوارزم شاه : 618258-56 
معو رسوولء هلال- 9و1 705- 
مم 5116 »8م - 21585 
ع" , .:ع# ؟. 75# - 5560 2 
مع ع أ 2 4و5 - 201565 
كلم د امم #142 5596. 

جلدك المظفرى التقوى ( شجاع الدين ) 
21١١ ) 4‏ 1754م 


فهرس الأعلام عرفل 


حمال الدين » أنظر : ابن واصل ؛ 
أبو الفرج الحموزى ؛ 
الحصيرى ؟ 
عبد المق المغرنى ؛ 
عبد الرحيم بن على بن شيث ؛ 
قفشتمر ؛ 
حمال الدين المصرى ( القاضى ) : ١0١‏ - 
ول * ش 
جتكزخان ( تمرجى ملك التثر ) : 5م 
45 © لاه د ”" ؛ .١88‏ 


الحواد » أنظر : يوئس بن مس الدين مودود 


ابن العادل , 
الحافظ » أنظر : أرسلان شاه بن العادل , 
حجة الدين » أنظر : أبن مر احل السلمان . 
حسام الدين ( صاحب أرزن ) : 50١‏ » 
ل 
جسام الدين » أنظر : ابن أمير التر كان ؛؟ 
أبو على بن محمد بن أنى عل المذباق؛ 
بلدق 
خشار ين بن قليل ؛ 
على الموصل الحاجب . 
حسن الصباح : ه8١"‏ . 
حسن بن العادل ( الملك الأجد) : 81١‏ . 
الحسن بن قتادة : ١7١9‏ 6 ه80,(. 
الحصيرى ( الامام مال الدين ) : 8٠١‏ . 


(خ) 
ار قاس اقم انين 6 ا 
38؟3. 
خشتر ين بن تليل ( حسام الدين ) : 55 » 
كلا 
الخطا وم نم 6 مم. 


خطير الدين » انظر : الأكرم بن الدخامى . 
الحفاجى بن الظاهر بأمر الله ( عدة الدين ) : 


الملا 9 
خليل بن المصمودى الحمرى ( نم ألدين) : 
.١0‏ 


خوارزم شاه » أنظر : محمد بن تكش . 
الموارزمية :..ه١‏ . (ه١‏ 96و19 » 
اما 


لك 

داود بن المعظ عيسي( الناصر صلاح الدين ) : 
١_٠ ©) 1141‏ ؛ 1#| » 5ول )»2 
٠١‏ ؛ 5٠١5‏ ؛ "م - 5١#"‏ 2 
كخ"ام -س .ة", 2 و4" ٠.‏ 4:5" . 
؟ه؟ عدا مهم هام )> 58٠‏ 2 
هل؟ 2 6١ "٠‏ |" .. 

الداروية : ١0وام‏ , 

دعبل بن على المزاعى : +74 . 


)1( 
راجح بن قتاده :14 . 
الرازى » أنظر : 
التيمى الطبر ستاق . 
الراشد ( الحليفة العبامى ) : 1١55‏ . 
اثر اضىبالله أبو العباس أحد(الخليفة العبامى) : 
١كذزل‏ 26 ؟_5١ا.‏ 


عمد بن عمر بن ألطسيز 


ربيعة خاتون بنت أيوب : +9١4 6 «7٠‏ 
شل ب يف 7 ش 

رشيد » أنظر : شروان شاه رشيد . 

الرشيد ( الخحليفة العبابى ) : (5٠‏ 6؟15. 

ركن الدين إمام زاده : م4 . 

ركن الدين » أنظر : بيبرس . 

الروافض : ١51‏ »2 وله 


0 فهارس مفرج الكروب 


الرؤّس : ك5ه. * 
رومانوس الرابع ديرجيئس (الأمبراطور 
البيز نطى) : .15٠١‏ ش 
ريدا فرنس : أنطر لويس التاسم 
6 
زكى الدين القرصى : لاا ه 
زكى الدين بن محى ألدين بن زكى الدين : 
ذلالاء 1 
زنكى بن آق سنقر : 2015 1817. 
زنكى بن نورالدي نأ رسلان شاه (عماد الدين ) : 
٠٠١‏ --؟؛ [“"” ؛ هلاء؛ كلاء 6١١84‏ 
ولألاء لخ" .١‏ 
زهير بن محمد بن على القوصى ( بهاء الدين ) : 
6١ (٠#‏ ١55؟,‏ 
زيد بن على بن الحسين : 151 . 
زين الدين » أنظر : ابن الاستاذ ؛ 
ابن فريج ؛ 
عيد أحسن بن محمد بن حرتٍ ؟ 
محمد بن عبد أنحسن بن منصور ؟ 


(س) 


سابق الدين ٠‏ أنظر : مثقال اخمدار . 

سبطابن الحوزى( شمس الدين يوسف ):145؟» 
55؟. 

ست الفخر بنت التاجر المغنية : ه9١٠1‏ . 

سراج الدين الأرمرى : 811 . 

مرلرد : 17410. 

١44 ؛‎ ١4# » ١5 : سعد بن دكلا‎ 
. 77١ 

سعد بن عبادة الأنصارى : 9١١‏ . 

سعد الدين » أنظر : ابن كشبة الأسدى , 

السفاح ( الحليفة العبامى ) : ٠ !6١‏ 159, 


السلاجقة . وم ,كم 4 0غ 114204 »6 
6 م 
سلمان بن داود : ؛4٠”‏ ,م . 
سلمان شاه بن شاهان شاه بن المظفر ثى الدين: 
١ه‏ 
سامان بن عبد الملك ( الخحليفة ) :45 . 
سنجر بن .ملكشاه ( السلطان ) : وه » 
؟آمأاى 
سنمّر الحاى ( مبارز الدين ) : 7 1076؟. 
سونج ( شس الاين ) : 505 6 908. 
سيبوبه : 5١١‏ ه 
سيف ألدين » أنظر أبو بكر بن الكامل :0 
بغرأق ؟ 1 
على الآمدى ؛ 
على بن أب على ؛ 
على بن قاج ؛ 


شارل الأنجرى الفرئسى : 55١‏ . 
شاهان شاه بن قطب الدين ( عماد الدين ) : 
"١‏ ع إلا. : 
شجاع الدين » أنظر : جلدك المظفرى ؛ 
قد ملستو 
شرف الدين بن أن عصرون ( القاضى ) : 
8 . 
شرف الدين » أنظر : أبن عنين ؛ 
عبد العزيز محمد بن عبد أنحسن . 
شرث آللك : 1810 . 
شروان شاه رشيد ( ملك الدربيد ) :4ه »6 
15411١١-14‏ ١!1إه‏ 


شمس الدين ( قاضى نابلس ) : 744 ؛ 748 . 

شمس الدين الحوى : 107 هو 

مس الدين » أنظر : ابن رزين البعلبكى ؛ 
الحسرو شاهى ؟؛ 


مسواج 0 
الطغر الّ و 
عبدالحميد الأسر وشاه , 


شايل ( الأمير علم الاين الحاندار ) :13م 
شبا ب الدين (خطيبالمسجدالأقصى ):11؟ : 
شهاب الدين الميوق ( الإمام ) : 4٠‏ م 
شهاب الدين بن شر فالدين بن أىعصرون: 
لال . 
شباب الدين » انظر : 
ابراهيم ين عبد الله 
ابن أب الدم ؟ 
ابن سلمان المعرى أحمد 
ابن مدرك ؟؛ 
ابن القطب : 
عمرالسبروردى ؟؛ 
طفسريل : 
عبد العز بز بن المعظم عيسى ؛ 
غازى بن العادل ‏ » 
مود بن المغيث بن العادل ؛ 
يوسف بنمسعود بنعمان . 
شيركوه بن محسد ( الملك الحاهد أسد الدين ) : 
“5# ؛ دش 2, لالا أ 2 5لا ١‏ ع هم١ه”_ا)2‏ 
9 !"2 2555 55ت ا رمكلا 
#الالاء اامرلاء #خمى؟. 
الشسيعمة : ١١5‏ 


(ع) 
الصاح ؛ انظر : 
اتماعيل 3 العادل( عمادالدين) ؛ 
#مود بن محمد بنقر ا أرسلان 


الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل (السلطان) : 
حمف2ء 64١لء‏ ه21 27410 21448 
اللي لطي بشن للشب ل 

صدر الدين خخان ( القاضى ابن رركن الدين 
إنام راد ) : 47 . 

صدر الدين » انظر »: 

محمد بن خمر بن حمويه . 
صلاح الدين الآيونى ( السلطان الملك الناصر 
يسف ) : 218 75"«ء فلاء لام 2 
كم) هو 21١4174١١95 2٠١5)‏ 
م21 54 كك الال | 2 08 
الشا لل ال 8 
صلاح الدين » انثار : 
أحمد بن الظاهر ؛ 
الكامل يوسف بن المسعود 
ابن الكامل ؛ 
داود بن المعظم عيدى ؛ 
قلج أرسلان ( الناصر ) ؛ 
يرسف بن العزيز ‏ ؟؛ 
يوسف بن الكامل(المعظم) . 
الصلييون : .١8‏ 


ضياء الدين ؛ انظر : 

ابن الآثير الحزري ؛ 

القامم بنحي بنعبداش؛ 
عينى المكارى 


ضيفة خاتون : م9#”م, 


(ط) 
الطائع لل أبو بكر عبد الكريم بن المطيسع 
( الخليفة العبابى ) : )١51‏ 157, 
بإيان أرسلان : 01م , 


م فهارصس مفرج الكووت 


الطفراق ( شمس الدين ) : زه ء م6١‏ » 
الملا الطف7 

طغرل بن أرسلان بن طفرل بنمحمدينملكشاه 
الملجوى ( السلطان ) : 
ل ل 0 

طفرل بن محمد بن ملكشاه الأكبر بن ألب 

1 أرسلان : موأ. 

طغريل ( الأتابك شباب الدين ) : م8 » 


تين د ال الل 120 3 


6١6١١ »ءهلة٠‎ 


2141158-15 طلا مله 
ل ال ال 7000 


رظِ) 
الظاهر بأمر الله » انظر : عدة الدين أبى 
صر محمد . 
الظاهر » انظر : غازى ؛ 
غازى بن العزيز . 
ظهير الدين » انار 


: أبن سامّر المإى ٠‏ 


(ع) 

عائشة بنت ألى بكر : 151 . 

العادل سيف الدين أبو بكر ( السلطان ) : 
416" »؛ 45٠١‏ 4لا ء)ام) )4ل 
وم » 44 241541١6‏ 258 
ا ل ا 1ن 
حفن ال يي 7 لين شق 
ل ”ل”. 

العادل بن المز يز : 58# . 

عاشوراء خاتون بنت الكادل : 9ا؟ . 

العاضد ( الخليقة الفاطمى ) : 551 . 

العباس بن عبد المطلب : .85٠١١ 65٠‏ 


العباسيوث ( بنو العياس ) : -1١5061١05‏ 
كدت لل 8 

عبد الحق المفرن ( تال الدين) : ٠م‏ + 
”. 

عبد الحميد امسر وشاهى ( مس الدين ) : 
كبلا. 

عبد الرحم بنعل بنشيث القرقى (خال الدين): 
1٠‏ 5١ل_ا.ء.‏ 

عبد الله السلماى بن مر احل ( عفيف الدين): 

١48 ,‏ 2 ام 

عبد الل بن المعز يالل : 155 . 

عبد الرخمن بن شرف الدين بن أب عصرون 
( القاضى نحم الدين أبو البركات ) : 
41 مع "٠‏ 2 كلاه لالا»ء ؤلا. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحم بن هشام 
ابن عيد الرجن الداخل ( الناصرلديناسَ) : 
8. 

عبد الر حمن بن محمد بن عساكر ( فخر الدين 

أبن منصور ) : 1417. 

عبد العز بز بن م#مد بن عبد المحسن بن منصور 
الأنصارى ( شرف الدين ) : 778 : 
ل ل 7 

عبد العزيز بن المعظم عيمى (المغرث باب الدين) : 
8 . 

عبد المحسن بن محمد بن حرب ( زين الدين ) : 
7 

عبد الملك بن الصاح عاد الدين اتماعيل 
ابن العادل ( السعيد ) : 509 

عبد الملك بن المعمظوعيسى (ماءالدين_القاهر) 
11 


' عمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب (المك 


المزيز ) : 5و5862019١.‏ 


فهرس الأعلام رذن 


عمان بنالعادل ( العز يز عماد الدين ) شل 
رق اش يش القت 
لل لاط #100 
مان بن عبدالرحمن الكردى الشبرزورى 
( تق الدين بن الصلام ) : 147 ٠‏ 
عمان بن عفان : 1١51‏ . 
العجم : )١"8 2 4٠١‏ .وله 188 » 
لس فض 71211 
عدة الدين أى نصر محمد ( الظاهر بأمر الله ) : 
ل الست لت 0 لي 
الالء هلالء ؤووطء "41 19560- 
. 
العرت : ١0‏ 2 مه (5١)‏ 2 4؟ل1» 
كل الالال ا 11 
عز الدين » انفلر : ابراه بن المقام 
أيبك المعظبى 2 ؛ 
أيدمر المعظى ‏ ءِ 
فرخشاه بن شاهان شاه 
ابن أيوب 
سن 
محمد بن بدر الدين الحميدى ؛ 
ممبعود. بن مودود 
العزيز » انظر : عبان بن صلاح المين 
يسف بنأيوب ؛ 
عمان بن العادل 3 
المزيزين الظاهر : 2٠١5‏ 2884 وهم »ع 
اا 2 9م؟. 
عفيف الدين» انظر : عبدالله السلمانى بؤمراحل 
علاء الدين » انظر :ابن شجاع الدين جاه 
المفلفرى التذوه ‏ ؟؛ 
كيقباذ بن كيخسرو 
ابن قلج أرسلان : 
مد بن تكش خوار زمشاد. 


علم الدين » انظر : شمايل . 

على الآمدى ( الشيخ سيف الدين أبو الحسن ) : 
ذلا »؛ لال( . 

على بن أبى طالب : ١١17‏ ل 

على بن أن على ( سيف الدين ) : 509؟ » 
١/ا؟‏ - لاا . 

على بن أحد بن المستفىء ينور الله : 1537 ن 

على الموصل الحاجب ( حسام الدين ) : 75 
لت الات الا لي اال 


6 . 
بن الحسين : ١١١‏ 


على 
على بن صلاح الدين يوسف ( الملك الأفضل 


نور ألدين ) : "م؟ 592 6 166 » 
كوكء لاهة١ء‏ مككء .١58‏ 


على بن قلج ( سيف الاين ) : ١١١‏ » 


ال ل لل 2 
على بن يوسف القغطى ( مال الدين أبوالحسن) : 
"١7‏ . 


علم الدين » انظر : قيصر بن أبى القاسم . 
عاد الدين ( صاحب قرقيسيا ) : ٠م.‏ 
عاد الدين بن شيخ الشيوخ 7 20 #8 
عماد الدين بن موشك : 7١8‏ . 
عماد الدين » انظر :ابن القطب ؛ 
أحد بن سيف الدين 
على بن المشطوب ؛ 
زنكى بن نور الدين 
أرسلان شاه ؟؛ 
شاهان شاه بنقطب الدين 
عمان بن العادل . 
ال 
عمسر اللسبروردى ( الشيخ شباب الدين 


أبو جص ) : 8" 7”56. 


عر بن الحطاب : 


ال فهارس مفرج الكروب 


عمر بن شاهنشاه بن أيوب ( المظفرتى الدين ) 
2/١! 2 5 23١‏ 5م38 . 
عيسى بن العادل ( المعظسم شرف الدين ) : 
521١95-11‏ #2" 2 245 كىن 
لالم) ك2 175 - 45؛ لالط »3١٠١٠١‏ 
لت ات ا 
/ا"ا١‏ - 21١55 2١4‏ الاأءاما» 
كلملا2 خخ1ا2) كقمطضء 20-1 
خ"؟ 2 274 25# د20 
4 ل م 
عيس المكارى الصلاحى ( ضياء الدين ) : 
1"1665. 
(غ) 
غازى(المنك الظاهر غياث الدين بنصلاح الدين) : 
4؟لاء اخ 86 ١2»؛‏ كودلء 0م 2 
2554 ثم دهاء 1" لل 
غازى بن العادل ( الملك المظفر شباب الدين) : 
كلا : كلم غ؛ ١مؤ‏ ع ١ا295 1١1٠١‏ » 
ل لش ل اخر ا اللي ل 
ا ل ل 00 
غازى بن العزيز (الملك الظاهر) : 58 . 
غازية خاتون بنت الكامل : 1ل/ا؟م . 
النزالى ( الإمام أبو حامد ) : غ78 . 
غياث الدين» انظر : 
ابنعلاءالدين خوار زمشاد ؛ 
ابن كرمان ؛ 
غازى ( الملك الظاهر ) ؛ 
كيخسر وبن قلج أرسلان؛ 
يجيد بن الظاهر , 


(ف) 
الفائز » انظر :إبر اهيم بن العادل . 
فاطمة خاتون بنت الكامل : هد؟ »2 وا؟» 
1#" 
الفاطميرة : ١49‏ . 
فخر الدين » انظر : 
عبد الرحمن بن محمد 
ابن عساكر ؛ 
محمد بن تمر بنالحسين 
التيمى ؟؛ 
يوسف بن صسار الدين 
شيخ الشيوخ .. 
فرخشاه بن شاهان شاه بن أيوب (عزالدين) : 
25٠‏ 05خ88”. 
فردريك الآانى : 5١5‏ .6 59# ؛ 2784 
740 أو؟. 
الفرنج : 5819-16 58563556» 
+" 20 4:4 , 55 6 علا »ء دلاء ام 
ا ل ل ل ل ل 
ا ل ل ال للك 
ىل © رسف ع نان 
ل الحف 2 يلس 0 الى 
00" 6 طل”. 
فروخ كلن ايز ةقلاتم ادن كرب 
الى 
رق) 
التاتم ( الخليفة العباسى ) : ١5‏ . 
القادر بالله» انفار : أحمد بن إسحاقبنالمقتدر . 


ألقاسم بن عى بن عبد الله الشبزّز و رى( القانهي 
ضياء الدين ) : 971 2 5 , 


فهرس الأعلام 6 


القاهر بالله أبومنصور محمد (الخليفة العبامى) : 
(55215". 

القاهر » أنظر : عبد الملك بن المعظم عيسى . 

القاهر » انظر: مسعودبزنور الدين أرسلانشاه . 

قتادة بن إدريس العلوى الحسى ( الشريف 
أبو عزيز ) : لللء #ا 4زله 
لم 


القزيشية ( قوم من الأكراد ) ل لقضاق 
ا 8 

قشر ( حال الدين ) : .١44 25٠‏ 

قطب الدين» أنظر : محمد بنعماد الدين زنك. 

قطز ( المظفر سيف ألدين ) : +9" . 

القفجاق ( طوائف منالترك ) : ؛ه» 2 
كم ) ١٠١8‏ - ؟_أااء قكذما. 

القفطى » انظر : على بن يوسف القفطى . 

قلاون ( اللطان المنصور ) : 859)2#74+4. 

قلج ( تملوك جلال الدين متكبرق ) : 018 : 
8" . 

تلع راسف اللين 2 04 

قلج أرسلان ( الملك الناصر صلاح الدين ) : 
52) كل - 25 57#: 314 ددل. 
1١559 - ١5141١٠١ - ١١‏ لوالهء 
- ا 220 6 الل الل 2 
8١‏ ع 25:٠١‏ مهداء الما" . 
هلام 3385 . 

قلج أرسلان بن سامان بن قتلمش : 16. 

كاتا (تيتاي الركاة )لي 

قيصر بن أب القاسم بن عبد الغنى بن مسافر 
الأمفوق (علم الاين ) : ١4٠‏ © 848. 

(0 

الكامل بن العادل ( السلطان ) : 

29 -م؟ , 78#9. 29# 4:غ:: كاه 


داع ؤاء 


هك علالو لالا؟ 5م م١( ١١5‏ 


1غ ٠٠١‏ كله ه750١-15١2 1١87/‏ 2 
42١15 2.١1“ 2)‏ هما ١-ولا١‏ 2 
20114451١55081 250١5 ٠0645‏ 
هعم - 00ا”م؟ 2 2751:551١‏ 2015 
4 - ؤولاء 7"1517/؛ 554-ظ9م1 2 
+25 9095 - :الا ”١1‏ م 

الكامل يسف بن المسغود بن الكامل ( الملك 
صلاح الدين) : 5515 2 75. 

الكرج : لذ ») 8غ © "هم ») »)5١ 4١٠‏ 
هم١١اء‏ ١١1١ل"‏ 2 ١8-1٠١‏ 2 
5مكاء 0 4ا2ء 21١: - ١١9‏ اماك 
186 2 قذماآام 

كرد ( أكراد ) :15 9٠٠١6‏ م4 » 
وو ف لقي ف اررض 3 

كريم الدين الخحلالى : 5*8 . 

كلشيخان ( ملك الثرك ) : 141١‏ . 

كال الدين » انظر : ابن الذمرزورى ؟ى 

ابن العدم ؟ 
ابن تواسن. 

كندريس : 8و. 

كوكبورىبنز ين الدينع ل كوجك (مظفرالدين) : 
للا ”0 ؤوكغ دوع ولاس ولا 6 
4١١5 14‏ لا«لح كول هلالا » 
الحدلات ايلات الت يت اق 
كا علخ" . 

كيخسرو بن قلج أرملان ( غياث الدين ) : 
.١61/‏ 

الكيانية : م78 . 

كيقياذ بن كيخسرو بن قلج أرسسلان 
( علاء الدين ) : .م 
لي ا ال لي ل لشم 

كيكاوس (عز الدين) : 89؛ ."2# »١٠١5‏ 


م 56ة» ملا١ ٠.‏ 


.١6ط/‎ 


الى فهارس مفرج الوب 


(0 


اللان <: غه» مه» كمكء ١85‏ 


االكز : هه 2 4م١ا.‏ 

لويس ( دوق باقاريا ) : لق 

لوس اتام ملك تإنها  )‏ 
4 6 ١أه"؟_,‏ 


(م) 


المأموث ( الخليفة العبابى ) : ١576 1١5٠‏ 

مانع بن حديثه ( أمير آل فضل ) : ١1/07‏ ع 
ملالاء 1 

مبارز ألدين » انظر : ابن خطلخ ؛ 

سلتقر الحلى . 

المتتى لله أبو إسحاق إ براهيم (الحليفةالعباسى) : 
155415١‏ . 

المتوكل ( الخليفة العيابى ) : .١11 »1١51‏ 

مثقالالحمدار الناصرى الصلاحى (سابق الدين) : 
كك ع ملال. 

المحاهد » انظر : أسد الدين شيركوه ؛ 

إقبال . 

مجد الدين المكارى : 9ع دلنل؟م . 

جر الدين » انظر : يعقوب بن العادل . 

محمد بن أبى بكر بن على الحباز الموصلى 
( يحم الدين ) : 1( ع2 64زم. 

محمد الآمين ( اللليفة العياسى ) : ١5١‏ »© 
ل 000 

محمد بن بدر الحميدى ( عزالدين ) : 0٠١‏ 
5 


41" سه 


محمد بن تكش( السلطان علاء الدين خوارزم 
شاه ) : وم - 45 5١‏ ع ومر» 
هخ" 41١65 20١1# »١‏ +21 255 
/ا١1”.‏ 


محمد بن الحسن المنتظر : 78# , 

محمد بن الحنفية : #518 م 

مد بن السجاد أنى الحسن على بن الخبر: ١1٠‏ 

محمد بن شيركوه ( ناصر ألدين ) : 881 . 

محمد بن الظاهر ( الملك العزيز غياث الدين) : 
حل الح يت لت ان 
ملع لا 2 009 -814م. 

محمد بن عبد أل ( ألزى) : 4" 62 5م » 
454 “و1 94ه41 ١٠5[ك»‏ 55ل- 
الست ا لت لاحت ليت الل 7 

مخمد بن عبد الحسن بن منصور بن خلف 
الأنضارى ( زين الدين ) : 558 . 

محمد بن عماد الدين زنك بن مودود 
(قطب الاين ) : 81. 

محمد بن عمسر بن الحسين التيمى الطبر ستاى 
الرازى ( فخر الدين ) : هلاء» ,5١5‏ 

محمد بن عمر بن +ويه ( شسيخ الشبوخ 
صدر الدين أبو الحسن ) : .41١‏ 

محمد بن الكامل ( ناصر الدين ) : 7309 . 

محمد بن المظفر 3 ىألدين عمسر بن شاهنشاه 
اين أيوب ( الملك المنصور ) : ١8‏ » 
4 2 254 ه25 لالا 2 ملا وؤلاء 
ا ل ل ل ل ل 
ا لالت لطن السك قيض 
آلا 1852 . 

محمود ( عماد الدين ملك سنجار ) : "١‏ , 

مود بن القاهر. عز الدين مسعود 
(ناصر الدين ) : 0ه" 6١؟,.‏ 

محمود بن #مد بن زنك بن مودود بن زنك 
( املك الأمجد) : .1٠١6‏ 

مود بن محمد بن قرا أرسلان بن ستمسان 
ابن أرتق ( ناصر الدين ): ؟7» ١لا»‏ 
ملا ء لامل. 


فهرس الأملام . / 


محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
الملجوق : 87١1م‏ 

محمود بن المغيث مسر بن العادل ( المفيث 
شباب الذين ): 4؟؟ 2 مسومل 
ا . 

مود بن المنصور محمد بن عمر بن شاهنشاه 
( الملك المظفر ثى الدين ) : 54ع هئ 
كمع كف وى |١1١7‏ 2 وأزل2 
ال الحم طشن لشف للقت 
ا اللا روأ 
يل ف 81 

#ى الدين » انظر : أبو المظفر يزسسف 

ابن حمسال الدين 

. ابن الحوزى‎ ٠ 

مرش المنصؤرى ( الطوائى شجاع الدين ) : 
لاح ف الل 5 

المسثّر شد بالله أبو منصور الففل ( الخليفة 
العبانى ) : 20151 57(». 187. 

المستظهر ( الليفة البانى ) : 1١9‏ . 

المستضىء ينور الله ( الخلينة العبسانى ) : 
؟!ذ١ .١5")٠‏ 

المستعصم بال أبو أحد عبد الل بن المستنصر 
( الخحليفة العيامى ) : ١6١‏ © 5 » 
ك4لا. 

المستنجد ( الخحليقة العبامى ) : 1١5‏ . 

المستنصر بالل ( اللليفة العبانئ أبو عفر 
المنصور بن الظاهر يأمر اله) نكو 

ل 0 7 

المستنصر بالله ( الخليفة الغااى أبو نمم 
معد بن القلاهر العلوى ) : م122٠‏ 157. 

المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم ( الخليفة 


العياني ) : 915٠‏ ؟58(, 


المتكى بالله أبو القاسم عبد الله بن المكتى 
( الحليفة العبابى ) : 1١59‏ 6 1517. 
المسعود بن الصالح الأرتى ( صاحب آمد) : 
ا لي شن يلش ات 
7. 
مس مود بن ملكشاء بنألب أرسلان الملجرق: 
؟ذاء 
مسعود بن مودود ( عز الدين ) : ١ ٠١‏ 
المسعئود بن ناصر الدين محمود بن محمد بن قرا 
أرسلان بن أرق : 1٠١8+‏ , 
مسعود بن نور ألدين أرسلان شاه ( الملك 
القاهر عز الدين ) : 2٠٠٠١‏ ه8,» -1١1١4‏ 
11لا . 
المسغود ء انظر : يوسف بن الكامل , 
المسلمون : 4١5 21١ال 2١6‏ 9“4: (14» 
مغ 6 55 )© 8غ 6٠ ٠‏ © 53: مه 
لك ان الا ين لوص احاح 
م١١4‏ )2 *# ١‏ ١ض‏ 4551*545 ١ه‏ 
با 355:1١ 6٠١+‏ 1غ أذمنا : *#م١‏ 
سالاخم١‏ . ١1484‏ ء 12554 7*4 2 
وم95 17310/47544416 2155 
“١١ 4‏ 2 وخ" 5 
ل ال 8 
الممايع لله أبو منصور الفض! ( الأليفسة 
العيانى ) : .١517 6٠ ١51١‏ 
متلفر الدين» انفار :أزبك البيلوان ؛ 
جرديك 0 
عمر بن شاهنشاه بنأيوب 
غازى بن العادل ‏ ؟ 
قطز ؛ 
كوكيورى بن زين الدين 
عل ؟ 
محدود بن المنصور محمد 


5 شاواثاه »6 
لق عر سا ر: د © 


: 0 0 
يولس بن سس الدين مودود 


ابن العادل . 


4" فوارس مرج الكروب 


معاوية بن أنى سفيان : 151 . 
المعتن جالله أبن عبد الله محمد (الخليفةالعباني ) 
فألا كول 
لمم ( الخليفة العبانى ) ,' 
المبتضد ( الحليفة العبابي ) : 158 . + 
التتد عل كر اميد انيري ) كفل 
* : 


. 


المديون : 0 1 
المعز بن المنصور ء محمد بل ذى. ق الدين, ور 


حص 2 حفن 3 
المعز» انظر : تورانشاه بن الصا ا 


يغقوب بن العادل:» 
المفظم: :» انظر: : عيدى بن العشادل 
شرف الديز ن) . 
المغوية.( طائفة من 0 2 44 6 ه40 
ل 0 ' 
المقدول »انظر 
المغول الواندية :#0 , 
لمغيث » انظر 5 
ا محمد بن المنيث عر 
3 ابن العادل . 
المفضل قطب ب الدين, » انظر : 


5 . | , 
: عبد العز بز رت عيسى ؟ 
| 


0 مومى بن صلاح الدين ؛ 
المقتدر ( الحليقة الغياسى ) : .١157 »151١‏ 
المقعدى ( الكليفة العباسى ) : 1١‏ . 
المقدى لآمن ا (اتدليفة العبابى )01 اع 
١"!‏ #6م١ا.‏ 
المكتوبالله علىين المعتضد (الحلينة العبامى) : 
61150 157. 
ملك خان ( الأمير ) : 517 .مه 


ملكشاء بن ألب أرسلانالسلجوق (السلطان) : 
. م 
ملكة خاتون بنت الملك العادل : دق 
المتتصير بالله (الخليفة العبامى ). : ل 2 
الكل ءاؤل. 0 0 
المنصور بن المظفر تق الدين : 894" 
المنضور » أنظر : إبراهسيْ بن المجساهد 
5 أسد الدين شاركوة 0 
أرئق بن أذزى بن أبى 
١‏ ابن مرتاش 24 
اللتصتوز » انظر :قلاون (سيق الدين) ؛ 
'' محمد بن المظفرتى الدين 
عمر بنشاهنثاه ؟؛ 
020202060500 محمد قاصر الدينأبوالمدالى 
فثغر 0 بن فردريك الثاني : 70١-541‏ م 
منكبر فى بن علاء الدين محمد خوار زم شاه 0 
انظطلر: : جلال الدي ين متكيرق . 
متكورس بن ناصح الدين خار تكين ( ناحر 


الدين ) : 03115 ه 

الماع ريه : .5١1١‏ 

المهعدى يالل محمد بن الواثق (الخليقة العباسى) : 
2؟5(ل. 1 


مهدى ( صاحب قلعة ألموت ) : هاخ"اء. 
المهدى ( الالية العباسى ) : 
ملم 


197) ؤلالء 


مهذب الدٍ ن» انظر :أبوشة الجوى الذر ار 

مودود كل. 

مومى بن صسسلاح الدين يوسف ابن أيوب 
( المفضل قطب الدين ) : فه1له 5ةاى 

دو سى إن العادل أبو بكر بن أيوب ( الملك 
الأشرفا): 275 2798 79م 5ك 

89 -- 061 مىرغه؛ 595)؛ ١٠لا‏ لالا ا 6 

«وحدلاة6 1:١‏ 6 هج /ا١١‏ 0 


114 15 75-155 و ااه 


فهرس الأعلام 44" 


سس لم سطط ص عه سر سس حصت مص تنص هما ١‏ صاصر با صر مس عدي جد م و ا او لا 


4 1» 145ء؛ هوملال- إلما؛ 5ما|- 
١# 1٠‏ 58/415425" - 
06 41-4 1ل 
لاه؟»؛ “""” - ه756 لا5 4م258 
كلا؟ 8 - غ258 056 - 2505 
لحل ال ل ا ل و8 


مومى بن الكامل بن المسمود بن الكامل (الملك 
الأثر ن مظفر الدين ) وعم 
المرفق ( الحليفة العباسى ) : 151615٠‏ . 


موفق للدين » انظر : ابن يخيش . 


ن( 
ناصح الدين » انظ رأ بوالمعالى الفارسى الحاى ؛ 
الناصر ٠»‏ انظر صلاح الدين الآيوق ؟ 
قلج أرسلان 
يوسف بن العزيزن0. 
ناصر الدين » انظر : محمد بن شيركوه ؛ 
محمد بن الكامل ‏ ؟ 
محمودبن القادرعز الدين 
غود : 
محمود بن محمد بن قرأ 
أرسلان ؟ 
متكورس بنناصح الدين 


هار تكب 
3 2 
212 1 . 


الناصر لدين الله ٠‏ انظر : أدبن المستضىء: 
عبد الر حن بن عبه الله 


ناصر دن مودى العلرى ( نصير الدين ) 4 
5 


تم ألدين » انظر : خليل بنالمصمودى الحموى؛ . 
عبد الر حمن بن شر ف الدين ؟ 
محمد بن أ بكر بن على 

اللمياز م 
النصارى الأرمن : لاع 

نصر( الفقّيه ) : ولا؟ ‏ 

نصر بن محمد بن القيسرافى ( بهساء الدين ) : 

5 0 

نصر الله » انظر : ابن براقة المصرى . 

: ناصر بنمهدىالعلوى ٠‏ 

نور الدين » انظر : أرسلان شاه بنالقاهر و 

نور الدين الكركى : 708 . 

نور الدين محمود ين ز كي ( السلطان ) : 

117 


نصير الدين» افظر 


() 

الهادى مومى ( الخليفة العبانى ) : 16١‏ 
.١61١‏ 

هارون الرشيد ( الحايمة العبامى ) : ملا 

المكارية ( قبائل من الأكراد ) : 5ل ١٠م‏ 
ع 6لا. 

هوهنشتا وفن ( أسرة أباطرة الدولة الرومانية 
المتدسة) :551 , 


هرلاكر :١١(اه‏ 


د( 
الواثق بالله هارون بن المعتصم (الحايفةالعبامى) 
0 ع 55له 


الرجيه بن سويد : 1517م 


إن فهارس مفرج الكيوب 


(ى) يوسف بن العزيز ( الناصر صلاح الدين ) : 
يزيد بن معاوية : 55١1م‏ #0 ّْ 
يدوب بن العادل ( المعز مجير الدين) : 7١١‏ » يوسف بن الكامل ( المستزد صلاح الاين ) : 

لم ءلاكل, ا ل ل للك 
250 لكلنن لمن يسن شق 
الهود : 144ء | يرسف بن مسعود بن عمان بن الداية 
يوسف بنصدر الدين شيخ الشيوخ (فخرالدين) : ( شباب الدين) : ٠11ء‏ 


لابدء 5.05ء مم67 7:7 »2 ١4#‏ » | يونس بن شمس الدين مودود بن المادل 
2١‏ 3555 . ( الحراد مظفر الدين ) : 715 ه 


ثازيا - فهرس الأماكن والبلدان 
10( 


3 


آب سكرن 5 م 5 


اأمد ؛ «م د 6 حلا ) ؤلاع ”لاع لامو 


2 ٠١” )2 ١الم‎ 


6» 6,ؤ[8‎ ٠» 5٠" 


55 دالا‎ ١ #95١ 6 5٠ 


انل : كحمام 
أغاز حور. 


أترار : 8"ء. 


أخلاط 9٠١:‏ 5؟إ(ز. 


أذر بيجان ف #١‏ )لا4 وله ”7د ومق 


» 11١5ه‎ » ١١١ 
6» ١520 6١ ١*ه‎ 
6» ١١ه:‎ © |» 
2175١5 6١ ١8# 
6 55# ٠ هوم‎ 
ل 2 الى ك2‎ 
2 #١86 لاا"‎ 
.١59 ٠ع م”‎ 


١” ١ ١*١ 
١١١ ٠: 18 
١51١ ٠» ا١الو‎ 
ترا‎ 3 
لطن 2 انا‎ 
لمم .اولع‎ 
ار 2 ليان‎ 


أرآث : هه مف رززوعمرد.هورا 


1# ع ##بررء 
١8“‏ »+ "ما ه* 
4 2.04 


إربل : "١‏ .054255 :5145م 


م8 »2 ١ا”ء‏ 4:5 


1١8 


4 


43 


03 


ل كيرا 


ف 


الا »6 "9لا » دلا :6 1١51.6 ١”‏ 


04 


3 


62 


4 


5 


04 


59 ١ء؛ 1١5561١14٠‏ 564؛! ندلالء 


كلا 5١52 1845.6 1886 ١‏ 5ه 


؛#ا؟ 6 كد" "١/6‏ 6:خ558. 


"د١‎ 


أردمشت : انظر كواش . 


ردويل : ١أه.‏ 


أرزن الروم : ١8‏ »2 ىؤ؟ -و0.” 2 


وى 
أرزنكان : ووم . 


أرسوافة : ١1؟.‏ 


أرمينيه : 7٠‏ 6 وما إلا » اسل 


مها »ع ١8‏ © م9١1‏ 2 


2011# .م‎ ١ ”" +١ ١": 
2 اما »ع /ام١ > "م‎ 
. 5755 ٠ 5ل" 86ل("‎ 


الأر ديه : 584 . 


1 


1١ا/٠‎ 


77 


3 


0 


04 


م فهارس مفرج الكروب 


.١ 142١775: 


85 لبر 
بصرى : "5لا! 2 4؟_؟ 7"86؟. 


باب الأبواب : 4ه 966ه١ا.‏ 
بعرين : 2194 "#١‏ : "5 :5071 6 


ياب الحابية : 584 . 


ال او 8 
باب الخيل : 111. بعقربا : ١14‏ 2 واه 
باب الحسر : ١8‏ ؛ 8لا. ٠‏ بعلبك : "هو . وى . 1لال ءا( ع6 
باب خص : ١م. (١‏ ؟ .؛ لا( ؟ ١خ"‏ »2 784 »© 
6ه ْ 


باب مشبد على : 7145 . 


مدأ : ٠‏ 
باب |ل: وباب 4م ل ري ا اا 6.١‏ 
١5#” ٠ !أ5١ ٠ | » ١١5‏ 6 
بادرايا 0 
.5 6 55أ ع ٠1لا( ١‏ (لا١خ‏ 6 


2» 155 2 (94 »ء‎ ١م‎ 2 1١/4 .48١ : بارين‎ 


باكسايا : .1١414‏ 0 تف ل ف 34 

بائياس : 54 5502 . م. 

بحر أشون: 4و. القعاء : 9لا. 

بحر الروم : .7١5‏ البقيع الولو لوا 

بحر طبر ستان : 48 . بكاس 601١15:‏ 0ا١7.‏ 

بحر القرم : 8ه . بلاد الأسلام : (1/١‏ 6 3781. 

البحر المالح 1١‏ . بلاد الترك : 4١‏ . 

محر الملة : ه5696؟. بلاد بر كستان : م . 

البحيرة : 375 . بلاد اخبل : ١79‏ »ع 14 86756اء. 

حير كان : .19٠١‏ البلاد الحزرية :789 . 

مخيرة المئزلة : أنظر تئيس . بلاد خوار زم :88 . 

مخارا : وم 6م" 44-46 6١"ا»‏ بلاد اأروس : هه © 5ه 6 .3(١١/8‏ 
000007 بلاد الروم : 59 "٠١6‏ » 06 8لا » 

بدليس : 0.1 79196 . ييل ال ف املح يق 

برج دأود : 58. مو لس عردم ) كزم ع لازم ء 

برج اللسلة : 16. مم لصم 

برج العطش : 37514. البلاد الساحلية : 5107 . 

برذعه : .(١‏ البلاد الغرقية : ١١5‏ » 8ما؛ ولا١!‏ »6 


بزاعا: كرا 4 2 لالم لاه( وه للمد؟ 6 كلا؟ 


فهرس الأما كن والبلدأن توم 


> 1606 196١ 6 1١81 5٠١ : بلاد الي‎ 
لل‎ 


البلا د الغورية : 18١‏ . 


بلا د فارس شل ا بين ل ل يشضفاة 

6» 15161١ 6 350 : بلاد الكرج‎ 
.75١14 2 ٠١/17 ) ١54 ) 1# 

بلاد أللان : ١89‏ . 

بلاد الكر : 1١‏ . 

بلاد ماورآء ألبر : ”١8‏ . 

بلاساغون : ا" . 

بلخ : 644241 لام 6مم. 

بلغار : ١ه‏ . 

. 16١ : بلق‎ 

البلقاء : 5م 9٠‏ . 

بنج آب : 144. 

١44 : البندئيجين‎ 

. 1١18 : البوازيج‎ 

, 3١١ : برره‎ 

بيت جبيريل : 355 . 

بيت المقدس : 7+ )"م .فؤةء اماه 
5١5 © 11 262 ١864 ٠١5‏ © 
١“‏ + /0م” 15-1١ ٠‏ 2 
ك5ة؟. 

البيرة : ١1؟.‏ 

بيلقان : ؟ه .(١١“”)2‏ 


انبيارستان الترري : ١47‏ 


(ت) 
ترز ."0١5603740:‏ 
نر كستان : لام 2م” 2 ه؛. 
رمد ؛ لاهة. 
تر :4؛4١.‏ 
تفليس :48 6 "مه 6 )1١#( 4 ١".‏ 
لا* ٠ 186-116 ١‏ 0ا١م١-5كؤل.‏ 


تكريت : 149. 
تل أعفر ؛ أنظر تليعفر 


تل المجول : ٠ 55٠9‏ ا؟؟ 59062 ) 


5 )لام + 51١‏ 2 50505 © 
لي 2 


ثل عون ٠١:‏ . 


تليمقر ( تل أعفر ) : 51 6 608 01 


نئيس : #ى 
ترريز :485 6 (ه 6 ه18 6416ل 
م51 ل" 55114”. 


(ج) 


الجامع الأقصى 8٠٠١:‏ 6 21531 ” 

جامع دمشق : 21١4١‏ 1+8 6 46, 

جامع دمياط :1ؤ. 

جامع القصر : 9و١‏ 00 5" 

جامع القلمة : لالم 615056 8١؟.‏ 

جبال التوقاز : 4ه . 

.850٠5+ : الحبل‎ 

جبل بانقوسا : "١‏ . 

جيل جور : إلا ء ولا 1710 7806. 

جيل سيو 6 000 

جبل القبق : 1١864‏ . 

جيل كيلكرن : .1١7‏ 

جبلة : و4 5١؟١ا.‏ 

.١٠١١6: الحبرل‎ 

الحرجانية : 51 . 

المزيرة : "لا ء 4لا6 1١5‏ :6 (#١اء‏ 
مم ١‏ ,م 1*٠‏ :+ لالا١‏ ؛ "ذا »© 
مه 2 ١5خ"‏ “85 551” 2 

جزيرة أبن حمر : 758. 

جزيرة دمياط : 4١أ.‏ 


إفيقة 


لان فهارس مفرج الوب 


جزيرة صقلية : 5٠5‏ 6 6141760174 
48 ١ه؟.‏ 

جزيرة العرب : 54 . 

جسر الحديد : 48. 

حلين : مم 86ه؟. 

جيحون : ه" , 54١‏ 2 48. 

جيرّة دمياط ‏ : 215 8م. 


. 795 ١ اعجيلين‎ 


(ج) 
حال : إلا .٠و‏ ولام 90961 
الحجاز ب نكر وعم . 


حرأت : نم 6 زم و ولا ء ب« ءالا 
ا 10 1046 7021486 : 
4ه" ؛ ليه 754 

الحرم الشريف : 2191١‏ (7446374. 

. 7١ الحصن:‎ 

الحصن الأحر : أنظر عثليث . 

حصن الأكراد : 987" . 

حصن بعراين لاا . 

حصن بلتياس : 9٠١‏ . 

حصن منصور : 48لا١‏ 6 5١#"‏ . 

حلب : 9ه 6 19-(م و لالاء 
4 4115641 115- 
الم 6 2340 لؤألء زقلء 
لازاه هلاز اك (لملاء ملل1اء 
ف ل اق 
*'*#" ؛ لاه" © 4ه" ؛ وه" ٠‏ 
هام 2 78# 2 وو( ) .م - 
1 


»256 25461461١96 1١م.‎ : حماء‎ 

لال > هلم ) ام- إؤم ) “17 6 

,١ ٠٠١-1١ 1١ال‎ 4١١6 8686©‏ ]لالس 

6» 106516 1١4١ ١ ١مل‎ ) 6 

6 6٠60-6 ١الال‎ - ١04 6 8 

كج 056 ؟, #١‏ 2 746 6 

4 ؛ 8ه 66 4ه" 50-2" ١ه‏ 

5ك ب : ال ل شيك 
5 . 


حمص : ”4# ؛, 9486 186١ - ١/5‏ »؛ 
الى ف لتر ف احلبرا ك3 ا 
646 - 0" ,5ه +/ 5141" -ه 
شيف 1 2 ل تيدبا الشف 
٠‏ )2 4" 6 5“ . 


حوران : 4١؟.‏ 


(خ) 
الحابور د هه" 2 5ل”. 
خان برج العطش : 554 . 
خراسان : هب" ») 4١‏ - 44 ؛ لاه ٠»‏ 
ل للد للحا يلاك للك 
1م ع خم 2 ا 4 86م" 
خزانه ايل : 19 . 


خسروشاء (قرية) : .174٠‏ 

خلاط : 4لا ء كم 69906 6804/9 
امل تف يض 6دثلل ف هشذاف 
٠م‏ )» 1#م١ا‏ © (5١ - 1١85‏ »© 
لشن للك 
مه" 2 "7 جه هع" © 8٠‏ 2 
١غ"‏ 2 54" 60١ -- 540 ٠,‏ 02 
١م‏ ل ف فى لض ب فض 3 


فهرس الأما كن والبلدان 0 ل 


الخلج : 07 . 

الدليج الأزرق : .1١5‏ 

الخليل : باارء لاه؟. 

خوارزم : و" 2 ه” 2 4١‏ ءلاهم» 
ا 8 

» 1867# 2 ١88 2 ١٠٠٠١ : خوزستان‎ 
. 5 

خوى : 1٠١‏ 2 “ا 75 لم63 
م١٠.‏ 


د( 
دار خطير الدين الأكرم : لحف 5801 
دار أبن الرنجيل : قخ. 
دار الحديث : ؟4١.‏ 
دار السعاده : 4م؟ . 


دار الملك المعتم 5 

دار الملك الناصر : ١١9‏ . 

دار الوزارة : 585 . 

دارا : زلا, 

6:١١) (١4 » ١١م: دربند ثروأن‎ 
. 1 1511* 

. ١! : الدقهلية‎ 

دترقاً : و4 2 .و 66( ع مؤرء 
"١5 2149‏ 7582 . 

دكرنس :ا١1.‏ 

دمشق : ع0”# 94)2: ») ؤلاء كم وكخم 2 
لل ب لمق ل الال تت ها 0 
١15 © ١13‏ »© كدلع وهل ) 
١لا‏ » هلا( - مل »2 كملاه- 
حل لي ل ل 4101 
لل ل ل الل 3 


هم - ",م , 59ث"7 - ه545 2 
67" - وه« ؛ 94" 75:9 2 
#4١‏ - ولخغ7” 6 لاؤلا 2 858 2 
الى ب بر الس 3 ل لشت 
لال" 2 +" , 

دمياط : مإ[ دول 7# 52لا 2م29 
؟" - 4” 1420 2 ١لا‏ 2 "لا 26كم» 
هه ) 9579- [١8 2) ١١١‏ )6 ه١٠و»‏ 
١117‏ 2 75؟. 

دئيس :+" الا 092 218862 755. 

.١675 201١ : درين‎ 

دياربكر : 7٠١‏ 2 إلاء ١#‏ 2 5ملء 
ا ا ا“ ١ل"‏ .ص 

الدينور : 4؟ . 


د 
رأس عين : ٠م‏ و عباء ب#باء زمر 
مه؟ . 
الرأوندان : لا١٠؟‏ . 
ألرقة : 7١‏ 2 “الا 2 4لاء 2٠١561١١6‏ 
خلال ع حملرا 2 ١##/2مه؟.‏ 
الرملة : لاه؟ . 
ألرها : وم 2 58١‏ 2ه" ١مه؟.‏ 
الروب : لا١٠٠؟‏ . 
الروج : .1١5‏ 
روميه الكيرى : 98 2م .١.وم.‏ 
الرى : 4؟ » ه“”# » ه4 4562 26 


١#”5 - "4‏ ؟ م١‏ ع 075 2 
#ا"؟ 6 خا“ . 


( 


زابلستان : 5 2 505م. 


الزاهر : 4؟١‏ . 
الزبداق : 4م؟. 


زنحان : 56 72 4. 


زوزان : 


ساوه : ١84‏ 
سان 2-6 
سر أو 47 . 


سرهارى : 1 2 
صر مين : كءأ. 
مر وج » حلم 2 ١|*"؟‏ 2 ه"”"” 4؛ذله5؟. 


سقسين : لاه. 


. 7٠١8 : سلماس‎ 

- ١1556 1١١ © ١١8 )© 8 : صلميه‎ 
2, وه"‎ 2» ”""١ 2 لاا‎ 2» "١4 
2) 1585 2 نم15 2 7لا‎ 5 
. 347 


سمركند : وم سد حج” 2 |4 6 "5: ولاه 
ها. 

غيرم : 1779. 

سمياط :وم 2 وه1-مه١ا.‏ 

ستجار : "١‏ 6١لا‏ -5لا11061156» 
ا لك لضن لطر 

المرواد : 5لا . 

سوداق : هه. 


سيوأس : 98؟. 


احلن ش فهارس مفرج الكووب 


(ش) 


الغام : 15 .258215962155618 


)2 ولا ١م‏ 2 5١‏ 2) إو2» 
59 2)""| »؛ 1١566‏ 8)462كا 2 95ا١ا»‏ 
"ذا »2 “٠١5‏ »؛ ه5ع“"” 2 ه85" 2 
توق :ف الى ف اكير © بترت ضر ك3 
ب ال ل رض 7 

الشرق ٠١) 1١8:‏ ”م #96" 1412 »2 
0ل ف لال ف انف ف اطرش فى 
حش افش لس ليف * 

شروأن : ”اه )هه ©1١1١ 6»1١1١١).‏ 
4لا. 

."1١: ششتر‎ 

.؟١ال‎ 6 1١5 : الشغر‎ 

تماخى : #ه. 

. 78١٠١ : يميش‎ 

الشوبك : ه29 ه١51‏ 5615805ه7؟. 


.1١56 : شيراز‎ 


(ص) 
الصالحيه : 5١9‏ . 
صرخد : 2185 780/21785615154 ؛ 
كه؟. 
الصعيد : 54١‏ »2 ؟1١".‏ 
الصلت : “اهم )+5ه7_. 
صبيوك : ١"‏ . 
صوداق : أنظر سوداق 
صوو : لا١".,‏ 


صيدا : م" ) ه#؟. 
الصين : ”0٠‏ . 


فهرس الأما كن والبلدان يدان 


(ط) 
الطالقان : لاه » .5٠١‏ 
طير ستان : 4١‏ . 
طبرية : مو لاهم,. 
طازه : ه0”م. 
طوس : ,.7٠٠١65*٠‏ 


(ع) 


العادلية : 18 » ل9اؤ! . 


عثليث : 85ى. 
عرابان : 705٠‏ . 
العراق : و" 56" 6و" 6 م4 و6ووء, 


ل لل لت ا 
1# ؟ 1454 ؟ 1١51‏ 2 "دل )2 
مكلا)ء علال »؛ الال ء؛ كملع 
3. 
عراق العجم : و" هو 4218م 
ك١‏ ؛ ١4#”‏ 6م4١‏ ويوهلاظز 2 
كيل ف بخكيل ب تبي ل 0 


الل ا 7 
العريش : و١١م‏ )6 6؟؟,. 
عسقلان : وو. لاه؟. 


المقيه : 8٠٠‏ 896م788. 

عقبة فيق : 9١‏ )2 لا#؟ 6 9ه85. 

عقر الحميدية : أنظر : قلعه المقر 

عكا : 619لا مو ملل كلمع 
#ا"ا8م سس وسمم .6 4#" ل مهعم 2 
١‏ ؟. 

العمادية ( قلمة ) : هلا . 


ععان : ٠م‏ 
عين تاب : لا١٠5‏ 6 ١ا”م‏ . 
عين جالرت : +؟7. 
(غ) 
غرزه : 775١‏ 6 58 7م 0 
!6" ؛ لاه" 2 وه" 2غ "لام 2 
54" 2. 


غزلة : 45 62 .٠ه5-‏ ”5ع 
الغور : وم 6 5 سدعم"م؟. 
غور الأردن : ١م1.‏ 
(ف) 
فارس : ١4# » ١5‏ 
04 . 


تنا المضضيك 


قفاشان : ؛١ا.‏ 

القاهرة : "٠١٠‏ ,» ه١٠‏ »؛ 4لا( 279756 
36 . 

قبر على بن موسى الرضى : 5٠١‏ . 

قبر هارون الرشيد : ,5٠١‏ 

القدس : 1١41١‏ »2 149 6؟49؟. 

قرايا حمص : ولا1. 

قرس : 189 . 

قرقيسيا : ٠ه”#‏ .. 

قرميسين : 3784. 

قرنييا : ا 

قرى حصار : لالا١‏ . 

القريشية : ه88" . 

قزوين :1514 2/اغ. 
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القسططينية : هه » 5ه. 

التصير : /ا8# )"7 . 786. 

قصير دمشق : 4م78 . 

قطنة : م"١ا1.‏ 

القفجاق : م١3‏ . 

قفط :؟١”.‏ 

القلمة : لالم » لاه؟8 75١6‏ 972ا؟. 

قلمة ألموت : "١٠‏ 6 0ا11م. 

قلعة بعرين : "الا١‏ 6 787. 

قلعة يبعلبك : لاا ؟ . 

قلمة يكاس : .1١١5‏ 

قلعة جبل جور : هلا. 

قلمة جعير : 8ه 6 ."”(١١‏ 

»9"((61١4(١6 01١١786 8١ : قلمة حلب‎ 
. "١ 

قلعة خاءه : م5 » لالا )2 ١8م‏ 46 755- 
2ل . 

قلعة مص : لا١‏ . 

قلمة خلا ط : !91لا . 

قلمة دمشق : 


4م 0/2 1م"؟ ٠١‏ كه؟. 


2 7788 2 5١8 © 8 


قلمة رويناز :58 6 5ه" د هم١ه”.‏ 
قلعة سارو : ٠ه"‏ . 

قلعة سلمية : ١١9‏ . 

قلعة الشعباى : أنظر قلءة العادية 

قلمة الشغر : 1١1١5‏ . 

قلعة الشوبك : ه؟؟ . 

قلمة شوش : «” © هلا » 5لا » .١١8‏ 
قلعة العقر : ٠ "٠‏ 584 © هلا ؛ 5لا. 
قلمدٌ المادية : #١) "٠‏ )89م 4)2؟. 
قلمة اللاذقية : 1١٠‏ . 

قلعة ماردين : "5١‏ . 

قلمة نم : عم 6الم. 


قلمة ال لمكارية : ؟" . 

. ١*4 : قم‎ 

قنسرين : ه"” 2 لالا١ا‏ »© قلاا. 
قوج حصار : أنظر دئيسر 
قوئيه : لا4ا. 

قيسارية : 56م »/ا١"‏ 6+ 71717. 


(0) 


كابل : 59. 
كاشفر : لا" . 


الكختين : 6لا » 7١‏ . 

الكر خيى : "5١8‏ . 

. "١5: كردكوه‎ 

الكرك : وو _”"١). "١١‏ 215576 
الى ف اللي فى رض 2 الل 2 

كرمان : 45 1١4841 "56 ١9)‏ » 
185 - خم 2 5ة"# 2 55" . 

كلائة : لاه . 

»)١446 1١١" 11١١ 4619 : كنجة‎ 
. "١/2 ١16 2» ١6ه‎ 

الكنيسة العظمى : 7٠١‏ . 

. #١ : كواش‎ 

كيفا ( حصن ) : /ا1 3١‏ . 

كيلكون أنظر : جبل كيلكرن 


00 


لد : لاةما!. 
لوجاره : 4/8؟ . 


)م 


ماردين : 99 6 ١لاءالا‏ » "لا 61886 
مل 375 . 


مازندران : ه4 » 5؛. 


فهرس الأماكن والبلدان 4 


مجمع المروج : 755 . 

المدرسة الأتابكية : م١1‏ . 

المدرسة الأمجدية : أنظر المدرسة الحنفية 
المدرسة التقوية : ه5 . 

المدرسة الحنفية : 5١١‏ . 

المدرسة الرواحية : ١4‏ . 

المدرسة العادلية : ٠م‏ . 

المدرسة المنصورية : 
المدرسة الناصرية الصلاحية : 7١8 )١ 4١‏ . 
المدرسة النورية : 54٠‏ . 

.؟١؟١؟‎ 2 18١: المدينة‎ 


ه256 ملا )لالّم. 


مراقة : م4 .م4 ١و1‏ ) لاءم :6 
بر 8 

مرج دابق : 8ا١1.‏ 

المرقب : ١1”م.‏ 

مرئد : م١٠97.‏ 

مرو : لّمة. 

المزه : وهم . 

المسجد الأقصى : 54١‏ 2 44؟. 

مسجد خاتون : هه8. 

مسجد القدم : ٠‏ ه؟ 62 4ه٠؟,.‏ 

مشهد جعفر بن أبى طالب : 51١‏ . 

مصر : ١ ١9-186‏ «*” 4.0 ؟7 وملاء 
؟'” - 8" 6 :5. 256 هلاه كلاء 
ك2 كل- هدكة4ء فق كوا كد 
6٠ (١ 6 (١6ه 6» ١٠٠١#‏ 5لزل هه 
/ا١١ ١١ ٠»‏ ؟؛ ه58١‏ - 51|أ : 
/ا”١‏ ؟؛ كه١‏ ؛ وه( ؟. 5لاؤز -ه 
١لا‏ ع ١4‏ 2 و5 .ص امع 
5-64 لمم 10م 


“<2 


/ظذ؟ ٠‏ وه" -578؟؟ ص ووم ء 
4لا ) لالا؟ 6 ولام . 5م : 


5" ؛ 5ل« . #ر”م لولمه 
ف اش #8 


معرذثتين : 19. 

مره : ١٠م‏ 62 8ه 2 21٠١ 21١١9‏ 
غل . الحل فى يفل ل لشف الى 
؟لاا 6 85م؟_. 

مغّرة مصرين : 115ه 

معرة الثمات : 118 . 

المعلى : ١٠٠؟7.‏ 


2175756 7١) ١56 - ١7| : مكه‎ 
.750 1 4ه‎ 4# 

.39٠ : ملاذكرت‎ 

. 5١18 : ملطية‎ 

منبج : 8١‏ 6)المء ه"9؟. 

المتزلة : 5 

متصوركره : 81 . 

المنصورة : #” 6 هلا 6 97 0ه9و. 


الموزر : "لا 2 1 86ه50؟. 


موش : د"8؟ . 


المؤئة : ١١(؟.‏ 


الموصل : 7٠١‏ د ,” 446 ١لا‏ سولاء 
هلا : (لؤة 2 ١58/6 ١! ١5-١١5‏ :»6 
/ا "!ا ج- .٠؛!|‏ : ه4١‏ غ:؛ 5لا١‏ »6 
!ذا © كما ٠:‏ 85ا »© 1١58‏ »© 
54 ء "55 2 55 558" . 

موقان : لاغ . 

الموأنسهة : 5؟”. 

6» ١#"ال6‎ 1١.6١ 494٠-١ : ميافارقين : 9م‎ 

1١:٠١ 2 ١“‏ 4 له +١‏ 56 6ه 


. "55 4 "55 +١ 69١5" 1 ك9‎ 


لاس فهارس مفرج الكروب 
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تابلس : 5١6 5١١‏ 7076 سء”م؟ , 
كخا"ما 2 #44 ٠‏ 2548 5ه5؟_. 

تخجوان : أنظر نقجوان . 

نصيبين : "" 6 "٠١‏ 6 إلا سد "لا ع 
مه 542 5" الى 

نقجوان : ؟١ه6ه٠م١٠؟.‏ 

.1١١8 : تقيرين‎ 

نهر بائياس : وم, » 308 . 

خبر بردى : #4" . 

“بر جيحون : 41 2 48 4لاه .5١6‏ 

غير الحابور : "٠‏ 8556”. 

عبر دجلة : "٠١‏ 556 86؟. 

نهر الزاب : م8 » .١88601١4+‏ 

مهبر السند : 58 . 

نير سيحون : 4٠‏ 6 47 . 

عير العام : 7417 . 

عبر ألفرات : 
208 * 

نر الفولحا : 4ه . 

نهر القنوات : 9"؟ 2 "9؟. 


جهروان 1ه 


4" ت ىر" 2 هم » 539#9ة > 


نيسأبور : ه4؛ 6 .5٠١‏ 


ألنيل : ورد نال )لومم 2 4هو- 
ك2 ١٠٠١4‏ 6 78ك؟ا. 
تينوى :8م9ا. 
(ه) 
هرأه : ,5٠١‏ 
هذان : 4م »)ه؛ 456 .)مه 3 
١|" 2 ١“‏ 2 وه*" 1١148 2 ١‏ 2» 
٠ا!ا‏ )م١‏ 2 "0١5‏ 2 8 ا" . 


اند : لام )4 46 ”5# "ا 
+[ ع ١58‏ > #م١‏ 2 5و" )» 
ف رق ”7 


و 
وادى السباع : 1١١1١‏ . 
وادى القرى : #8٠‏ . 
واسط : 61١44‏ ه96و١.‏ 

لا( 
اللاذقية : 2896 5؟١1.‏ 
اللان : 4 ه. 


2158 2 1١54 215١ 2 1١ : المن‎ 
ك؟.‎ 2 "59١ 2 4ه؟‎ 


ينبع ( قلمة) : ١7١‏ 6 *؟١.‏ 


تالش فهرس المصطلحات التارضخية 


--- > الآسه » أنظر : الياسه , 


أتابك ؛: مر همء مو كيوء 
ل اط ل 
١44 - ١45‏ 2 هلا( )2 عمل 
4 بس الال ع 1# )2 إإللودء 
؟لاا ‏ 5م ا ”م - 1١م"‏ 

أرباب الاولة : ع » فيه مهر. 

أرباب الرأى والمشورة : 40 , 

أرباب السيوف : 984 . 

أربات المناصب : 788 . 

أستاذ : م188 , 

أستاذ دار : 734 ء 0م . 

. ٠١4 : أسطول‎ 


أسير ( أسرى - أسارى ) : 
؟1". 


أصحاب الحرائم : ةأ. 
أعيان : قزر ه 4ز”. 
أعيان التجار : كهة. 


"4 86م 62 


إقطاع ( أقطر) : م7 .م 6 .لاع ملاء 
ا ل يشل 00ت 
كالالكاء [ثلل 2 4م ء/أ١1”.‏ 

أت (إماء) : بالا 

أمير (أبراء) قلزء م67 646.هوء 
4ه ع6 ولااء الا 2 لالاة: هلاه 
١195 62 ١١0 ٠ ١١١‏ ؟ مول » 
06 2 ا" 2 59م 0 54م 2 


9ك" ,؛ ؟لام , كم" ٠.‏ [(لم” ء 
"١#‏ ا(" 8ط" ع وز". 


أمير جاندار : و١‏ ا 


أمير الحاج : 1١+‏ ء 184. 
أمير كبير : 71 6 807 6 05م. 
إيران : هما . 


(ب) 
بايا : !1و 2 م؛7,- زه8.. 
بشرى (بشائر ) :م؟؟. 
البندق » أنظر : رمى البندق 
بيدره ( بيادر ) : لالا11. 


(ت) 
تاجر ( تجار ) : هم 2 61١48‏ 78 » 
6م . 
تشريف : هلاا. 


.١94 : ترقيم‎ 


ثياب خطاق : وم" , 


تياب خويه : ,.١6١‏ 
ثياب كسوة : 8" . 


رج 
الحاليش : .7١‏ 
جامكية : وهلاء «ا”. 
جارية : ولا؟ . 
جاندار » أنظر أمير جاندار . 
لخر : ه4١1.‏ 


إرنضا فهارص مفرج الوب 


جراية : الا . 

جريدة: لا١‏ © 74 ١١17١6‏ 6م:١‏ »© 
خلالء ؤلازاء8"9١؟.‏ 

جريدة ( سجل) : 55 . 

جسر ( جسور) :78. 

. "٠ : جشار‎ 

عدار : 59 1: «لالا. 

جوسق : 94 ) ١١١‏ ) وه8#:؛ 177٠١‏ 2 
لور 8 


رح( 


حاج ( حجاج ) : 21١9‏ 2154 118. 
حاجب ( حجات): 4/5 172188( 
7001 
الحاشية : +١7ا.‏ 
حجار ( حجارين) : 9”. 
حية : 134. 
حظية : 7818 . 
حراقة ( حراقات ) : 5و. 
حر مدان : 7لا.. 
(خ) 
خادم : ١٠٠‏ »؛) 4لا١‏ 2 9ع7؟. 
خراج : 0197 .7١762‏ 
خركأة : هولوم, 
خرانه : ( خزائلن ) : 96ر2 م#هما. 
خلمه ( خلع) : 176٠) ١١9‏ 0766(» 


كا ء :لايع لا“ . 


خيمة : ١8‏ . 
رم 
الدهليز السلطال : 555 2 م١7‏ . 


دينار صورى : .7١8‏ 
درق :18ا. 


ديوان الأحياس : 7١٠‏ . 
ديوان الحوالى : .7١١‏ 
ديوان المواريث : 8١١‏ . 


رذ 


١” 2 64م‎ 4١ : 


د( 


رأهب : كو)1؛:ة؟. 
الربض : .1١9٠‏ 

: ١94 : رماع‎ 

ركاب دأر : 1917 . 
الر كب السلطالق : 9و١1.‏ 


ذخيرة ( ذخائر ) 


رمح : ٠6٠‏ 754ل ا هلا؟ا. 
رمى البندق : .١586 ©» 1١54‏ 
رهينه ( رهائن ) : 

.١١”* 6١1١1 


ا 


.١و4‎ ؛١‎ 6#“ 6 ١49 6و٠‎ : رئيس‎ 


( 
الزر دعاناة : 9" 6 عم. 
زركش : 9و8"”#. 
زورق : ١”‏ 2 8#م7؟. 


رس 
سراويل النتوة : ١١4‏ ؛ .١١8‏ 
سر اويل النبوة : 1١١4‏ . 
سرية : .05١‏ 
سفيئة : ”ا 2 "". 
السكة : .1١١5‏ 
سماط : .1١ ٠‏ 


فهرس المصطاحات التار يحية ينض 


السمند ( السمندل ) : 158 . 

. "#٠١ : مور‎ 

الستجق السلطاىل : 86 » لالم ١١962‏ » 
٠‏ 0 1154. 

السياسه » أنظر : الهاسه . 


شحنة ( الشحدكية ) : لاغ ).هه » زه» 
لاه 6 ١45 41١4868 6 5٠١‏ 2)موط» 
8 

الشراب غاناء : +؟؟ . 

.؟5١‎ 21١١962 88: الشربوش‎ 


الشوالى ؛: ودر #"م 42و 460؟و»56و. 


(ص) 


ضيعه ( ضياع ) : #ا. 


(ط) 
طلب ( أطلاب ) الاا. 
طواثى : ٠ه‏ »؛ ه58 6 ؟؟. 


طوق : 5لا١1.‏ 
لغ 


عام (علماء) : ه؛ 6 لالاا تملا 6 ١.م.‏ 

عبد ( عبيد) : 118 . 

علم ( أعلام ) : 9؟١.‏ 

العمامة : هم » #؟١ ١١42‏ » هلا( » 
.1١1/‏ 


(غ) 


الغافية : 609٠‏ 85؟. 


الفتوة : 1١54‏ . 
فرسخ : 14 8656. 
الفضة النقرة : لم" 2 4# . 


(ق) 
قاضى ( قضاء ) : 0١9‏ 2 »+ 2)#: » 
5- هلا . هم 2 11١952 ١1١8‏ »> 
١05 ©» ا١ال » ١5ه ©» ١4١‏ »2 
١8٠‏ © 54 | ؟ ١55‏ ؟ 544 2» 
لاغ > وه" 6 ١٠/ا”م‏ 2 "لام »6 


ا 6 ل ا 0 5 


١"ا"”‏ )9”"”. 
قاطع طريق .١9:‏ 
قياء : الا( . 


.78# > "١٠2 ١ال5‎ : قباب‎ 
٠7548 ٠ ١8185 6 8 : كسيس‎ 
قلنسوة : 8ه.‎ 

القندس : «” ).بم . 


قوام المسلمين : ١4+؟5.‏ 


رك( 


كاتب الإنشاء : ٠6 5١٠‏ ١5١؟,.‏ 
الكسوة : #9 . 

كلوئة : 9/ا1 + .589(١‏ 

كين : 4# 
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(0) 


لالا : وهم_ا. 
اللمب بالطيور : 1١584‏ . 
النب بالارد : 784 . 


(م) 


الماذية - الماذى : هلالا . 


مجانيق : م؛ؤ 2 لمه2 !5 2 5وم1علا5ل) 
44124 . 

الزن : 14. 

مرقد : 75884 .' 

مركب (هراكب) : 61546018 0(. 

.105 61٠ : مركوب‎ 

مرمة : "94. 

مطالعة :. 2196 

المطبق : /ا9١1‏ . 

معيد : لالم . 

مقدم : 6لا »2 و9ه6 2 11١ -1١١8‏ »2 
ل 0 ف ال ف 20001 
مكس : 177 ع 15# ع 11 2 11#. 
ملوك ( ماليك ) 
تقل تت تيل ب يفت 1504 3 


: كل ملالا ) 11# ») 


4ك" © 5595 ٠»‏ 4لام 2 إنا )2 
585 2 8لا" . 

.1١58 61١54 : المناسيب‎ 

ملجم 3 104 . 

منجنيق » أنظر : مجانيق 

مهتدس : هلا. 


مهمئدار : 7410 . 
الميره : 1١‏ 2 ف" )لاو ؛لاما. 


0( 
ناظر بيث المال : ١/7‏ . 
قائب ( نواب ) : «١‏ 2 ١ه‏ 2 5لا » 
لا ١١68 » ٠‏ »2 //ا١آ١‏ »© كا ,2 
هما ©» 1١55 2» ١55 ©») ١5١٠‏ »© 
/ا٠” ١‏ 55" 2 له" 2 5ه58 ,2 
عاكلا »> لاكلا ٠‏ 5559 42خمخ8ا 2 
/91 562ل" .”٠٠١6‏ 
النشاب : 5و ء ١لالاء‏ 
نقاب ( نقابون ) : ”8 . 


(غ) 


هدنة : ه68١‏ 62 ”74# ١ل”.‏ 


)و( 


والى : إألاء ١:92 ١٠١‏ »4 الا؟ا. 

وباء: م" 

وزير (وزارة) :١1و6ل!ا11‏ 2 168» 
لاما > 154 2 7515 2 الا201 
ال ل ال 8 

وقف (أوقات) «١9:‏ )١7؟.‏ 

وكيل بيت المال : ؟/ا١1‏ . 

ولاية الحشرى : .1١98‏ 


(ى) 


ألياسة : /ا”" . 
الير ك : اميم 


المصادر والمراجع المذ كورة ف توا قر 
الجبزء الرابع من كاب مفرج الكروب 


- ى القاعة التالية على أ أسماء المصادر والمر 0 الإضافية الى استلزمها 


ايد العر بية 


ابن الأثير( على بن محمد ءات 5٠‏ هر 11م ) : 
١‏ - الكامل فى التاريخ » 4 ١جزْءاً‏ » ليدن 188١‏ - 18/5 . 
1ت التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية » نحقيق. عبد القادر أحمد 
طلمات » القاهرة 1957 . 
بن الأثبر ( ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن #مد م ا 0 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » محقيق أحمد الحوق وبدوى 
طبانه » ؛ أقسام » القاهرة 15١988‏ 1958 . 
اق أبيك الذواذاوكه و أب يكن عه اتات بعد "لاه و "ام ) : 
كثز الدرر وجامع الغرر 
الجزء السابع : الدر المطلوب فى أخبار ببى أيوب »صورة 
شمسية قار الكين المصرية رقم 1618 تاريخ ؛ حققه 
سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة 1١91/7‏ . 
الجزء الثامن : الدرة الزكية فى أخبار الدولة المركية » 
حققه أولرخ خ هارهان » القاهرة ١919/١‏ . 
الجزء التاسع : الدر الفاخر فى سيرة الك الناصر » حققه 
هاننى روبرت روعر » القاهرة .195٠‏ 


#؟ 


امم مفرج الكووب َ 
ابن بسام ( مهمد بن أحمد المهتسب » أواخر القرن السادس وأوائل السابع 
المجرى ) : كتاب أنيس الحليس فى أخبار تنيس » حققه محمد جمال ظ 
الدين الشيال ء مجلة المجمع العلمى العراق » ج 195114 ) ص ظ 
2184-6١‏ 
ابن تغرى بردى ( أبر الحاسن يوسف ءات 414ه/ ٠147م‏ ) : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١4»‏ جزعا » القاهرة 
048 اواج ظ 
ابن الجيعان (يحى بن شاكر » ت 888ه / ٠158م‏ ) : 
التحفة السنية بأنماء البلاد المصرية» نشره موريئز » القاهرة1898 . 
ابن خر داذبة ( عبيد الله بن عبد الله » ت حوالى "٠١‏ ه/؟91م): 
كتاب المسالك والممالك » ليدن 1889 . 
ابن خلكان ( أحمد بن محمد ء ت 581 ه/ 1187م ) : 
كتاب وفيات الأعيان » جزءان » القاهرة 1199ه /1881 م . 
ابن دقاق ( إبراهم بن محمد ء ت 9١م‏ ه/ 1505م ) : 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار » نشر فولرز ج 4 - ه » القاهرة 
851 م 
ابن شاكر الكتبى ( محمد بن شاكر بن أحمد ت 54لاه / "ام ) : 
فوات الوفيات » جزعان » القاهرة 148١‏ م . 
ابن شاهنشاه الأيوبى ( الملك المنصور ناصر الدين محمد بن تى الدين عمسسر 
ت /الكه/ ١٠50ام‏ ) : 
مضار الحقائق وسر الخلائق » نحقيق حسن حيشى » 
٠‏ القأهرة ١95/‏ + 
ابن شداد (بهاء الدين يوسف بن رافعم ت 7ه / "717١م‏ ) : 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( سيرة صلاح الدين ) » نحقيق 
حمال الدين الشيال » القاهرة ١955‏ . 


المصادر والمراجع اليس 


ابن عبد الحق البغدادى ( صب الدين عبد الممن عت 4“#ا/اه / 1388م ) : 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٠‏ تحقيق 
محمد على البجاوى » " أجزاء » القاهرة ١1984‏ 
وهل . 


ابن العديم ( كمال الدين عمر بن أحمد » تت ٠ككه/‏ 5اكلام): 
زبدة الحلب من تاريخ حلب » حقّقه سامى الدهان » # أجزاء » 
دمشق 1954-1981 . 
ابن عماد البغدادى : الفتوة » تحقيق فركاد حسنين » سلسلة كتب ثقافية(التراث 
القدبم ") » القاهرة 1989 . ا 
ابن عنين ( محمد بن نصر الله ت ٠"ا5ه‏ | 11177 م ) : ديوان ابن عنين » 
تحقيق خليل مردم » دمشق 1945 + 
ابوظارض زاب الخدون عاد ين فاررس يبن ركريا لوراك نومار ادام 0 
معجم مشا يبس اللغة مق عبد السلام هارون» ؟اجراء 3 القاهرة 
ككللب الال ه1945 (مقلم: 
ابن كثير ( 1 سماعيل بن عمر ءات 4لالاه / 8#/ا"1 م ) : 
البداية والهاية » ١4‏ جزعا » القاهرة 1988-1977 . 
ابن المعتز ( أبو العباس عبد الله المرتضى بن المعتّز بن المتو كل العباسى عت 
5ؤك1ه/ 5١0كم):‏ 
ديوان ابن المعتز » استانبول ١985٠‏ . 
ابن تماق ( الأسعد بن الخطير » ت 505ه/ 17١9‏ م) ؛ 
كتاب قوانين الدواوين» نحقيق عزيز سوريال عطبة » القاهرة1141. 
ابن منظور ( محمد بن مكرم » ت ١‏ الاه/ ١91١م‏ ) : 
لسان العرب » ٠‏ جزءاء القاهرة اما اككرا , 


ينانا مفرج الكروبن 


ابن واصل ( محمد بن سام » ت /591ه / 1798م ) : 
مفرج الكروب فى أخبار ببى أيوب ؛ أجزاء ١‏ - " تحقيق حمال 
الدين الشيال » القاهرة 1909 ب 195٠0‏ , 
أبو الفدا ( [سماعيل بن على »ت ##الاه / ١‏ “18م ) : 
١‏ ن تقوم البلدان » باريس 3184٠‏ : 
١‏ - المختصر فى أخبار البشر » 5 أجزاء » استائبرل 1781ه/ 
55 - ه5مام. 
( 
أبو شامة ( عبد الرحمن بن ! سماعيل ءات 558ه- 1758م ) : 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » جزعان» القاهرة 41817١‏ الحزء 
الأول ) سم )1-١‏ نحقيق محمد حلمى أحمد » القاهرة 1945 » 
10 
الأدفوى ( جعفر بن ثعلب » ت 8ؤلاه / 41 "1 م ) : 
الطالع السعيد اللنامع أسماء نجباء الصعيد » تحقيق سعد محمد حسن ١‏ 
القاهرة 1955 . 
الأصفهانى ( عماد الدين محمد بن محمد » ت وه هما ءكام): 
الفتح القسى فى الفتح القدسى » ليدن 1884 . 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر : ت479ه/ /ا١٠1م)‏ : 
ب الفرق بين الفرق » محقيق محمد محى الدين عبد الحميد»القاهرة 
( بدون تاريخ ) . ش 
التبريزى( أبو زكريا يحى بن على الشيبانى » ت 7 ٠9ه/‏ 8١١1م‏ ) وآخرون : 
- شروح سقط اازند ( السفرالثانى ‏ القسم الأول ).نحقيق طه حسين 
وآخرون » القاهرة ه15 : 
محاجى خليفة ( متصطى بن عبد الله كاتب جلى عت /51١١اه[‏ كهكام): 
-كشف الظنون عن أسامى الككتب والفنون » ط استانبول 
"هر !ا؛ؤام. ٠‏ 
/ 


المصادر والمراجع قم 


الدميرى ( كال الدين محمد بن موسى ءت8١8هر‏ 105ام): 
حياة الحيوان الكبرى؛ جزءان: القاهرة 1951 : 

ازييدى ( محمد «رتفى الحسيى »ءات 8١٠١١ه/ ١/90‏ ١ؤلا١ا‏ م): 
تاج العروس ى جواهر القاموس »؛ ٠١6‏ أجزاء » القاهرة ١١٠5‏ ه / 

1884-4 مم 
سبط ابن الحوزى (يوسف بن قزغاو» ت 584ه/ 1181م ) : مرآة الزمان» 
شيكاغو 1901 : 

السبكى ( عبد الوهاب بن على :ات الالاه | ٠187م‏ ) : 
طبقات الشافعية الكبرى: 5 أجزاء» القاهرة 1"74ه / 19405 - 
مه 


الشهر ستانى ( محمد بن عبد الكرم : ت 58 هه 97١1م‏ ) : 


الملل والئحل » القاهرة ١941‏ . 
الشيزرى ( عبد الرحمن بن نصر ؛ ت حوالى 4ه 58م): 
كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » تحقيق السيد الباز العريبى ٠‏ القاهرة 
للحا 2 
الفمروز آبادى ( محمد بن يعقوب الشيرازئ دت 8ه 100١م):‏ 
القاموس المحيط » ؛ أجزاء : القاهرة ١907‏ 
القلقشندى ( أحمد بن على » ت ١481ه‏ 1418م ) : 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ١‏ جزءاءالقاهرة 1919 
اح كه 
نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب : بغداد 1484 . 
مجهول : كتاب الرصلة إلى الحبيب فى وصف الطيبات والطيب: كتب هذا 
الكتاب لابن أخى السلطانالغررى ( مخطوط بدار الكتب المصرية » 
رقم 4/ا صناعات ) > 


0) 


ف مفرج الكروب 


المقريزى ( أحمد بن على »ات 848ه/ 1547م ) : 
- كتاب-السلوك لمعرفةدول الملوك: ج١-‏ ” ( فى 5 أقسام) محفيق 
محمد مصطى زيادة » القاهرة 1974 1408 ؛ ج" ( فى #اأقسام) 
نحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور»ء القاهرة ١/!ا9١ ‏ 7لا9١ا‏ © 
كتاب المواعظ والاعتبار ( الحطط )»جز ءانءالقاهرة ١٠/171١ه‏ ( 
18465 م6 
ارت وقيدن انيرم : : ظ 
سيرة السلطان جلال الدين منكبر تى » تقيق حافظ أحمد حمدى :القاهرة 
ةا م 
النعيمى ( عبد القادر بن محمد »ء ت70ة ه/ ١57هام):‏ 
الدارس فى تاريخ المدارس » دمشق 1948ه 
ياقوت اارو: ؛( ابن عبد الله الحموى » ت 5؟5ه/11195ام): 
معجم البلدان "٠‏ أجزاء » ليبزج 1480701855+ 
بحى بن الحسين(ا ت ١١١١ه/‏ 1585م ) : 
1 غاية الآمانى فى أخبار القطر الهانى » تحقيق سعيد عبد الفتاح 


عاشور » جزءان » القاهرة 1954 م 
ثانيا ‏ المراجع العربية 
ابراهيم جزبى : شرح ديوان بهاء الدين زهير » بيروت 21958 
بطرس البستاى : حيط المحيط » جزءان » /ا851ام ه 


جورجى زيدان : تاريخ العدن الإسلاى » نشره محسين موس 3 القاهرة 
46 0 


المصادر والمراجع فض 


حسنين محمد ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الآيربيين » القاهرة 19584 : 
خير الدين الزركلى : الأعلام : ٠١‏ أجزاء » القاهرة 1489-1984 + 
زامباور ( ادوارد فون ) : معجم الأنساب والأسرات الحااكة فى التاريخ 
الإدلاتى » أخرجه زكى محمد حسن وحدن أحمد 
محمود » جزعان » القاهرة 1487-198١‏ م 
سر كيس ( يوسف ليان ): معجم المطبوعات العربية والمعربة القاهرة 14178 
سعيد عبد الفتاح عاشور :- العصر المماليكى فى مصر والشام :القاهرة» ١958‏ 
- أوربا العصور الوسطى » جزعان » الطبعة الحامسة: 
القاهرة ا/191 م 
- الأمبراطور فردريك ااثانى والشرق العربى »الل 
التاريحية المصرية» املد ١9”7*( ١١‏ )ء ص ١96‏ - 
“51 م 


السيد الباز العريبى : مصر فى عصر الأيربيين » القاهرة 1945٠١‏ : 
تحسد رمزى : القاموس الحغرانى لابلاد المصرية » قسيان فى ه أجزاء : الماهرة 
“ه19 1958: 
محمد كرد على : خطط إأشام : ” أجزاء : دمشق 1478 > 
محمد مصطى زيادة : السجون فى مصر ف العصور الوسطى » مجلة الثقافة 
أعداد 55١‏ , أوكء فلاا ( .)١944 1١94‏ 
نظير حسان سعداوى: التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى: 
القاهرة /اه9١‏ > 
كتاب التقسهات الإدارية : كتاب أصسدرته وزارة ااتخطيط بالجمهورية 


العربية السورية ة 


نففنا مفرج الكروب 


ثالنا ‏ المراجع الأو رسة 
42 روكلة) و209702/65ع لتنأدكماء عثا ورا أمرروة :.ل ,للةظ 


77 .ل خآ ) /مأكعد معز أمع101// ع[ا مغ ه00 تمادءط117 ,. لما ,8210010 
50111010 1610 ,(لا .5 .]2 رقعلرع5 [أوأرمضسغك]8ة ططأن 
.18 1021008 


و(لف0 ) ملاوع اط معتاعدزطم ك4 ءا ماراءناعدء0) .نا ,لامقتتاءعاعمع8 
لضة ,1949- 1945 ,رمصعلئ1عآ ,هلله .200 ,.5ام 2 
2 , 1937 رمعلاعآ ,1011111135 11121357ع1م مناك 3 


.ل لإط طأعمعء1 عطا هنه؟1 2160 أقمصدنا ,بزع م1 وهمم 876-01 ,با معاون 
.1 027005آ ,111131115/الا - وعصول 


2 06171615 د05 كترمم د5ع4 غاأتهاءةك ع«أماروناء(1 - 1 ,.8 ,12029 
.1845 ننقلةأوء تلط ,و4256 دما 


:015ل 2 ر5© 2768 - 416110110165 عللات . +ازء72عءامملاى - 11 
18581 لقعل1ع.آ 


7 011 ند ]1 ,1122415 «/داشاع[ل ءا زه بحرم ى[ 27 776 ,.14 .نآ رمه1هنا©ا 


-ة[أناع1أء 5أمء 010ع 01 1260655 01 0210 ضقأة عط"  “‏ ,.ك ءة رتأناء امع قاط 
,*”1053065ن) عطأا 01 غ طن عط أده أمبووط مذ عمنا 
رلزاعاء 50 لملمءا0 ننهءارعتميكل ‏ 172 كره ‏ أهترااول 

.6 - 162 .مم ,(1954) شآ 


-تتعمن0“ ,'مقالةظ“ :فعاءتانة ‏ ,موتاتلء .151 ,هادا زه ملاعومماءص مع 
ع1“ * 1ق10نة[10“ ”مقطا 
,*” 113152810 “ ,81536 1212 » 

210 .““ 1110121215 ”*. 


'لطعانزمطك-!ة لفاسق :دع اعتارظ ,ممتائلء 200 ,نمهادا “ره عناعدمماءنزءمط 
300 


ممع 1أأ ضام 6 510165 10 *' 5313010 01 12165 1856“ ,8 .ق .83 ,ط15أ0 
2 05001آ ةادا زه :1101 


-.146/غام !120:01 ,[ .701 ,نزاءاء30 ادعدره 7/1011 4 ,.2 .5 رماعاته 0 
7 2086165 05آ 20ه نزءاععاءء8 ,110/5 


المصادر والمراجع إرففا 


.60 200 ر6اعطماله) #بعاجمط عك “زه كممرها 716 ,.0 513886 عآ 
00 غع م1211 
ترحه إلى اللغة العر بي شير فريس وكرركيس عواد : 
بلدان الخلانة الشرقية » بغداد 4 156 . 


7 052005[ ,15/ 45555 7176 - 1 ,.ظ8 رؤأللاعنا 


تر حمه إلى اللغة العرية معيل زكار 0 يروت الاؤاء. 


ما * قطمللهب لأققططق أدرا؟ عطا أه 5غ])) أممعء, ع5" » - 1ز 
13-2 ممم بعنمناملا ترمأاعاررعودعء,8 «تأوسساط «اطه2 10١.‏ 


06173 ,05114716 ]810171 ,.ة سآ رعنزقا/[ 


عط همممنا فكقلا 5'ققطط - مأومتطه أ0 ععمع تائم عط “ ,لل .لق بعأدتاوط 
01 ,,' 1قأ5 علقاسملة عغطا أه ممناهع تقهوءه اترعمعع 
1 ,4165غاا3 ممعاررف 4ننه أمنءا0 ره 57001 مع [ه 

- 862 .مم (1940-42) 


364-74 .1ك أمنروط زه :ءادبزد أمأعههماط 776 ,قتعم ةووة1] رعأطم] 
2 ,كما ,134/1 - 1169 .12 .خم 


,25 أمطواندالل 0 دماأماء ةاعم لهانرهت عمط رت .لا ,لومم نددام 
7 وأوامع 11 


رلإلقالولاء 1لا تاختلقاءط - نداقع 12‏ منأكورعيامرم007) م , "1 ,ذدوت :ناد 


00 05ل 011] 


أمنءالاء ل 0غ ارمخاء:4 همان عبك .لا ,ةا رممخصطمل نه .نأا رل رصمكم سوا 
كعاعولا ينعا ,متمسلاع 


و'”ةكقلا مقطا 5أوملط) أ0 كأمعاممء 0م عومعة ع1  “‏ ,0 ,كاقل دجنم 
و( 1938) للا ردمناسات منمنذا. زهت أماضوول لنوح ع1 


.60 - 33/7 .مم 


فه رس اتويات 


صسحة 
المفلطة 0212 جه جره وو وعم جاه جوج ميا ووو وو م 
بقية حوادث سنة ه51 هم 
ذكر اضطراب العسكر على الملاك الكامل وتأخره عن منزلتته 
وهب الإفر نج أثقال المسلمين ا حو ا لاا 
ذكر وصول الملك ال خم إلى العسكر الكاملى وثقرير قواعد أخيه 
المملث الكامل و و م اخ ا ل 11 
ذ كز حواات فق بنذ ه النية ون الشراقة. ا سمه و بن 
ذكر اعتضاد بدر الدين لول بالملك الأشرف ودشوله فى طاعته ”؟ 
حوادث سنة >1١‏ هه 
ذكر الوقعة الكائنة بين ندر الدينرلو لو وعمادالدينز نكى بن أرسلان 
شاه واعهزام غناه الفوج ينا لاد مشت بان جما افاج ملق اا 714 
ذكر وفاة نور الدين بن الملك الشاهر وإقامة بدر الدين لواو 
أخاه ناصر الدين مامه ع لون نا لاا ل ال وو وي نوالا 
ذكر الوقعة الكائنة بين بدر الدين لؤلؤ ومظفر الدين صاحب إربل 
وانبزام بدر الدين ا 
كر ا لاد تراه اندرو رك مقط ب وف قراط نان فر ا 
ذو ينا الدرعة للقتو وج جد طايمد مل اا م ا ان 


.و٠‎ 0-00 ٠,٠, ٠. 


ذكر إستبلاء الفرنج على تعربدياط عن قن مور اواو زف 


مض 


فهرس الحتوريات 


ذكر بناء المنصورة ونزول الملك الكامل بها ... ... 222 : 

ذكر ظهور التير وإستيلائهم على معظم بلاد المسلمين 0 

م ماجرى بين جلال الدين خوارزم شاه وبين التير من الحروب 

5 توجهة إلى يلاف المنلد اورو لع ع جا ل اي 2 

ذكر بقية حوادث سنة 115ه .1 1:0 2.0 110 22 017 
حوادث سنة /11؟ ه 

ذكرخروج ابن ارم 000 ثم إنتصار الملكالأشرف 
عليه واعتقاله : ا ل ع اعد لع عدم امه 

ذكر كا لك ناس مر ده 

ذكروصول الملك الأشرف إلى الى وصل واسستفقر. . الصا عع 
مظفر الدين صاحب إر بل 0 

ذكرماآات إإيه حال عماد الدين بن المشنطوب 

ذكر وفاة الملك المنصور صاحب مآد رمه الله .. 

ذكر سير رّه رحمه إلله 1 

ذكر إستيلاء الملك الناصر بن المللت الماسور على حماة ا 
خلاط وبلادها ف ميافار قبن 

حوادث سنة بم ه 

ذكر اسار الما وك والعسا كر الإسللاهية إلى ' 0 نجدة للسلطان الملك 
الكامل ر حمه الله 

ذكر نزول الفرنج فى مقابلة السلطان الملك الكامل . 

ذكر قدوم الملوك والعساكر الإسلامية إلى مر 


ذكر فح دهياطو النصرة عل ااغر: 
زح فاع دهبياص و نهم ه الى ليع 
34 -_- : 2 ص ب رر ب 


"١ 


5 


الا 
رف 


لي 
و فو فووة عوقوو وومةه 09 
م و 7/17 


جع بايا 


ىم 


ا و 853 


٠.‏ ”و 
4 
اوم ا ا ا 6 94 


ا مفرج الكووب 


حوادث سنة 51464 ه 
ذكر الحرب بين البرك القفجاق وبين الكرج ب ا ا ا 1 
ذكر نهب الكرج مدينة بيلقان ::. 1 .2 جه لاه ل .. ١11"‏ 
ذكرالمتجددات بالموصل فى هذه السنلة ‏ ... ... .2: ... :.. ١١54‏ 


ذكر مسير ااأسلطان الملك الأشرف إلى الديار المص ريه ومقاهه با 
عتد أخيه السلطان الملك ااكامل رحمهما الله ... ... 2:0 5.0 ١1١5‏ 


ذكر قصد امالك 0 شرف الدين عبسى صاحب دمشق حمأة 
وبلادها .. عم حك اطي عتم احم لعن التو كفم تت لا 
ذكر إستيلاء الملا المسعود بن لد كارن صاحب ٠‏ الآن على مكة 
حخن تسسا الله تعالل دل ماه مع مبة "عمو ال اا امول وا 11717 
حوادث سنة 157٠١‏ ه 
ذكر رحيس الملك ”ا إلى دمشق ا 
الوحش” بينه وبيئ. أخويه باطناً .. لل ا ا 
ذكر انتزاع سلميه من ن الملك المرماب حماه وتسليمها إلى أخيه 
الملك المظفر تق الدين غسرة .: ... 1.6 2.5 1.6 20 ١18‏ 
ذكر وصسول الملك 007 حلب بالجلع السلطانية والتقليد: 
لإسلطان الملك العزيز بن الملك الظاهر رحمه الله 47 
ذكر الدربا ين عسكر خلاط والكرص ري شب ا ويف ا 
ذ كر ماتجدد ببلاد العجى فى هذه السنة ... ا 1 
حوادث سنة 517١‏ ه 

ذ كر عود لتر“ إل الى وضذان. . عية لمق ا او ا 114 
ذكر استرلاء غياث الدين بن خوار زم شاه على بلاد فارس ‏ ... ١5‏ 
ذكر عصيان الملك المظفسر شهاب الدينغازى بن المللث العادله : 

علي أخبه الملكِ الأشر ف خلاط ا ا سر 


فهرس المحتو يات لإا 


صسفحة 


ذكر انتصار الملك الأشرف على أخيه الملك المظفر وانتزاع خلاط 
منه ثم عفوه عنه وإقراره على ميافارقين ... ... ... ... ١8‏ 
ا 0 

ل وو اوج لو وااو م1 
ذكر الحرب ى هذه السنة بين المسلمين والكرج ل 
ذكر اسئيلاء جلال الدين مخوارزم شاه على بلاد أذربيجان ... ١48‏ 
ذكر إيقاع السلطان جلال الدين بن علاءالدينخوار زم شاه بالكرج ١١7‏ 
ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين أنى الحسن على بن الك 

الخناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمهما الله م عم رن | 
ذكرسيرتةب رحمة الله ::: +:2 ج22 12ج اه 01ت زل: ججه ممم ووا 
ذكر وفاة الإمام الناصر لدين الله أن العياس أحمد , 

ينور الله ب رحمه الله الل انوك موقوة ااخايال مستت لاقام تمك مق 19/8 
ذكر سيرة الإمام التاصر لدين الله رج الله ... ...2.2 ... 1313# 
ذكر خلافة الإمام الظاهر بأمر الله أمير المؤمنين أنى نصر محمد بن 

الإمام اأخناصر لدين الله ل ا ا ا ١1‏ 

حوادث سنة م 7ه م 
ذ5 ر منازلة الملك المع مدينة مص ا ا ا 11/6 
ذكر رحيا ل المللك المعظم عن مص وق دوم المللث الأشر ف عليه 

ومقامه عنئده بلمشق لو ا ا ل حت 11 
كن استيلاء جلال الدين بن خوار زم شاه على تفليس ا ات ل 11 
ذ كر مسر جلال الدين بن خو 1" رزم شاه إلى كرمان لعصران أهلها 

عليه وو و 1 1 2 20 52 0 ين لقنا 


00 00 اا ا ل ا ل ل الل ايكيا 


لفن مفرج الكروب 


ذكر الحرب بين عسكر الملك الأشرف وجلال الدين بن خوارزم 

شا 7 لالتحا ام ووو ات ا ومو ع د لامي لما 
ذكر منازلة مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل الموصل ::. 188 
ذكر حصر جلال الدين بن خوار زم شاه آفىوقرس من أعمالالكرج 188 
ذكر حصر جلال الدين بن خوارزم شاه خلاط وهو الحصر الأول ١9٠‏ 
ذكر وفاة اللإمام الظاهر بأمر الله ره الله ... ... .22 2:: 141 


ذكر سيرئة ارحمة الله ... ... ... 1.ى ملك لكل 1202 ... ها 


خلافة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنينين الظاهر ... ::. ... ١45‏ 
ذكر إيقاع جلال الدين بن خوارزم شاه بالأيوائية ..: .:. ... 5١7‏ 
د55 ر الحرب فى هذه السنة بين صاحب آمد وسلطاناأروم ::: 1 


حوادث سنة ع 1+ همه 
ذكر رجوع الملل الأشرف إلى بلاده و تخاصه من أخيه الملك المع "١٠‏ 
ذكر اداع ار الماك الأشرف على بعض بلاد جلال الدين 
ع خروجعها عي ياه لامجا الماماطيا م الم الي ا و لاا 
رون لقان اانا لمر رك ا لوطو ري اما 
ذكر سير ته رحجمة الله .يي ... ا.ي. مي عل نل ملم 898.66 
ذكر أولاده. رحمه الله ا 0 
ذكر إستيلاء الملك الناصر داود بن المللك المعظم ع! 5 نيف 
حوادث سنة م7 ه 
5 اسن السلطان المللك لاه مل بعساكره إلى الشام ونزوك 


بتل[العجول .. 0 : ع 5158 
ذكرمفارقة ا الى رين الاك العادل 550 لاصرويضيه 
5 إلى أخبه. الملاث الكاملي لدت ييا ينات لاصيا اانا 03000 ٠,"‏ _/0 77 


::: وردان :. لوعن 


فهرس الحتو بات اغا 


ع 3 . و 

ذكر قدوم الملك الآشرف إلى دمشق نجدة لابن أخيه الملك الناصر 
داود بن الملك المعظم جما اممو ا ايم الي للم رز 1/4 

ذكر مسير الملاك الأشرف إلى نابلس وصحيته الملاث الناصر و صاحب 
7 وو ةا ووو و ل 11 

ذكر وصول الملك 00 أخيه الملك الكامل وماجرى 
بيْما من الأتفاق ::: ::: 7 :جه نه 5ه لل لل 2:6 لسار 
ذكر ما تجدد فى هذه 000 وجسلال الدين 
الى ققو او لاشام حا متها ابو بالا ا ا 
ذكر قدوم الأذرطور فردريك ملك الفرنج إلى عكا وعمارة صيدا “امام 
ذكر نهب السلطان جلال الدين خوار زمشاه أعمال خلاط ا 


حوادث سنة 7ه 
د ك5 رزخصسوع الملك الناصر تن ٠‏ الملك المعفلم ! لى دمشسق ومنازلة 
ا[ 1 1 001 
1 ر تسلم القدس شريف إى الم رج ع علي عي علي لعل عل مل 7341 
ذكر مناز لة الأسلطان املك امن دمشق وحصاره ها 4 وميه ده ؟ع؟" 
ذكر الوصلة بين المللك العريز ل الملاك الظاهر صاحب حاب وخاله 
السلطان الملك الكامل بفاهر داشق ريد واد ويضد لوالا ا ل 1 
ذكر إستيلاء املك 'كامل على مدينة دمشق وتعويض امالك الناصر 
ابن المللك المعظ م عما الكر ك وما معها فق البلذاه بد عه ميت 15 
ذكر إسصلاء الملك ١‏ الأشرف على دمشق بتسلم اأسلطانالمللك الككامل 
إياها إليه محا عاو لاو كد اليو راط ومح لوو حملا كلد لما عي /انق؟ 
الكامل صاحب اهن رجه الله ,.. تين بن بت ين بن نت ...6 888 


6م مفرج الكروب 
ذكر سيرته س رحجمة الله 0 ... 1 12 مل ا ع 2 ج21 36 
ذكر القبض على حسام الدين الحاجب على نائب المسالك الأشرف 
خلاط وقتله 1000 1 اولض 
ذكر منازلة عسكر السلطان 200 ل ويه 
ذكر إستيلاء الملك الملفر تى الدير ن أبو 0 محمود بن الملاك 
المنصور على حماة وبالادها ‏ ::: :2 +2 2.2 222 :22 115 11م 
ذكر رحيل الساطان الملك لكامل | إلى الشرق والوصلة بين الملك 
مظعو واجينةة جيك عرد لمق لا وج جا و ارا وي ا ا 
ذكر رجوع سه كنار الديار المصرية .:: ::: :.. /9ما؟ 
ذكر مخاصرة عسكر السلطان الملك الأشرف بعلبلك : ا بن 
ذكر محاضرة الساطان جلال الدين بن خوارزم شاه خلاط ومنازلته 
طاروهي المنال له القاليف متم م تبان ما م اي ا ار 
حوادث سئة 7١/‏ > هم 
5ن مرلد الملك الناضصر صلا ح الدين يوسف بن الملك العسز 
صاحب <لب وك 1ن املاط لله لسو هونا لز »> 
ذكر إسئّلاء الملك الأشرف عل بعلبك ‏ ... ... 2.1 ... ..+ 584 
ذكر مقفل الملكالأمجد صاحب يعلباك ... 1 
ذكر سيرتة ‏ رحمه الله »> 
ذكر إستيلاء جلال الدين بن علاء الدين خوارزم شاه على خلاط 1944 
ذكر كشرة السلطان جسلال الدين منكيرقى بن عسلاء الدين 
ابن خوار زم شاه . /” 
ذكر إستيلاء علاء الدين كيقباذ ب ن كيخمرو السلجوق 00 
اأروم - علي أرزن الروم الوق لا او وو و 


فهرس امحتو يات 


.8١ 


مق دلحة 


ذكر وقوع الصلح بين الملك الأشر ف وعلاء الدين كيقباذ وبين 
جلال الدين بن علاء الدين خوار زم شاه ا 2 
ذكر استيلاء املك المظفر شهاب الدين غازى بن الملك العادل على 
مدينة أرزن من ديار بكر 0 
ذكر إنتصار المللك المظفر صاحب دع لد فراج بظاهرحاه 
ذكرحادلة قرية «١‏ و ين ا يي على لي علي ملي ولي فلن 


حوادث سنة م517 ه 
ذكر استقلال السلطان الملك العزيز غياث الدين محدسد بن الملك 
الظاهر صاحب حاب بالسلطنة وقيامه.أعيانا 00 له 
ذكر مسير القاضى باء الدين بن شداد إلى الديارالمصرية بسب نقل 
الجهة الكامليه ب رحمها الله إلى حلب . 3 
ذكر خروج الثثر فى هذه لكان اليلد وااو ل ع سففك الدماء 
والإفساد 5-0-7 
ذكر واقعة غريبة وقءوت ال الديد 5 
ذكر إسئيلاء التر على مراغة ١‏ 
ذكر كبس التير السلطان جلال الدي: ا الذي ن بن خخوارزم 
شاه عند أمد وهزعته م مقتله 

ذكر طاعة أهل أذر بيجان التثر 


الفهسارس 
أولاح فهرسن الأعلام 7 ا 0 


ثانيا __- فهر س الأماكن والبلدان 5 


لوا 


اح ا 51 
ريس 
0 لكين 


"1# 


د ل 116 
ل 11 
ا 1 


1 برضن 
اد لماو ا 114 


وعم 


501 0 

ثالناا ه فهرس المضطلحات التارغية. . 20 
أولا ‏ المصادر العربية 1 
ااا 0 


الثا سم المراجع الأوربية , 


ع اي زوين 


تصضويبات الأخطاء المطبعية 


أفلتت أثناء مراجعة نجارب الجزء الرابع من مفرج الكروب بعض 
الأخطاء المطبعية التى لانختى على قارئئ التاريمح : 


الأخطاء المطبعية الصيغة المراد إثياتها 


)0 25 فا 5 نام ع060‎ 1١ 
يف . مازندارن مازندران‎ 

“«19| "م١‏ أملاكهم 

نلك 1١١‏ إلى 

"0١‏ | ” الأسواق 

| م وذلا 

١٠١ | 9‏ لاأنفك 

بنش | نض المقريشية 


0 8 
وأخرارق ا وسبتف 


مال الدين همد بن سام بن واصل 


المتوى سنة (49ه ه/ ١598‏ م 


لم لاسن 


(9؟؟- ههووه/"8؟١14:8-1١ام)‏ 


خهاه رووص حواشير لوقت 
كت 0 98 راجع م وتام . 
كوصيَي نرق الو تينصال اد 
ومسا عد ارما ١‏ 
رم ! لعصورالوساق سار نار العصورا لوس 


كل الآراس -ها مع الوا هر لاحر 
يذ الآدااب -ها مهدالا ههرة سكن الاب - جامدًا اح 


تالفالا الل هس لير عند 47 2 


بان سام 
٠٠‏ اس - ب 
7 0 
وبعد » فهذا هو االهزء الحامس من كاب مفرج الكروب لابن واصل » 
ننشرف بتقديمه اليوم للباحثين والمشتغلين فى حقل تار يم الامرق الأدنى فى العصور 
الوسطى 6 وذلك بعد أن أتم تحقيقه الدكتور <سنين مد ر بع . 
ويعابل المؤرخ ابن واصل فى هذا الحزء الفترة الزمنية الواقمسة بين سذتى 
مأب ه » ه56 ه » وهى فترة مليئة بالأحداث المحلية » تشابكت فهما العلاقات 
بين أبناء الببت الأيو بى ف المنطقة من ناحية » وتداخات مع القوى الأخرى 
امحاورة من ناحية أخرى . و<سب هذه الحلقة فى تاريم الشرق الأدنى أنما 
شهدت الإحساس بتزايد خطر التتار يوما بعد يوم » وتطرق الحوارزمية إلى قاب 
الوطن العربى » فى الوقت الذى دخات العلافات ببن أصراء بنى أيوب وسلاجقة 
الروم دورا عاصفا فى أطراف بلاد الشام والحزيرة . فنإذا أضفنا إلى ذلك أن الكيان 
الصلي ى كان لا يزال قائما فى بلاد الشام يؤثر فى الأحداث الدائرة فى المنطقة 
وفى سسياسة الحكام والأمراء من بى أيوب بوجه خاص » أدركنا مدى أهمية 
هذه الفترة التى تعرض اعلاجها ابن واصل فى هذا الخزء المامس من كابه 
مفرج الكروب ٠‏ 


مقد مة مفرج الكروب 


وإذا كان ابن واصل قد استهدف من كابه مفرج الكروب أن يكون قبل 
أى أعتبار آ تحر صجلا لأخبار نى أيوب؟؛ فإننا نلمس فى هذا اازء عنابته الخاصة 
باستقصاء ونسجيل أخوار المعاصرين من أمراء الأو بين » وماكان ينهم وبين 
بعض هن صلات وروابط تفاوتت بين الزواج والمصاهرة والتحالف والمودة حينا 
وبين الحلاف والوحشة والعداء والحرب أحيانا . والحق إن ابن واصل نجح 
فى أن يجعل كنابه مفرج الكروب المعدر الأول لأخبار ني أيوب فى تلك الفترة 
القلقة من تايح الششرق الأدنى » وهو المصدر الذى اعتمد عليه ونقل منه معظم 
من أرخوا لتلك الحلقة من تاريع الشرق الأدنى من المؤرخين اللاحقين . وساعد 
ابن واصل فها حققه من نجاح الصلات القوية التى ر بطته بكثير من أمراء الببت 
الأوبى»حتى أن بعضهم - كا يقول اين واصل نفسه فى حوادث سنة غم ه ‏ 
كان ” يؤثر كثيرا مقامى عنده “ . وقد أدى ذلك إلى اختيار ابن واصل ءعضوا 
فى بعض السفارات مثل السفارة التى أرسلها المظفر الأيوبى صاحب حماأة 
إلى الخليفة المستعصم الله العباسى »© والتى أشار إلمب) ابن واصل فى أحداث 
منة 1ع ه. 

وإذا ذ كرنا أن هذا المزء الحامس عابم أخبار الفترة الواقعة بين سنتى 
وعد ه » هع ه » فإنه علينا أن نشير إلى أن هذه الفترة تمثل م حلة الشباب 
والطموح والوعى فى حياة ابن واصل» إذ تراوح عمره فيها بين الحامسة والعشرين 
والحادية والأربعين » #4 أهله لأن يكون جايسا لارجال.» صديقا للكيار» ندا 
لأرباب المسئولية . وهكذا تراه شير إلى أن بعض الأحداث الى رواها فى هذا 
الجزء شاهدها بنفسه» والبعض الآخراستقاه من كيار الملوك والأسراء وصانعى 
التاريح الذين جالسهم فى ذلك الدور مثل السلطان الملك المنصو ر ابراهم صاحب 


الا ال 


مقدمة مفرج الكروب 0 


حمص ؛ فى حين |سعد بعض معلوماته :#) حكاه له مباشرة رجال مسئولون ممن 
محتلون مكانة خاصة فى العص رالا بوبى مثل كاتب الإنشاء مهاء الدين زهير والأهمر 
حسام الدين أبى على الحذبانى ٠.‏ هذا فضلا عن كبار القضاة والعلماء المعاصر ين 
الذين جالسهم ابن واصل ورووا له كثيرا من الأحداث مثل القاذى شهاب الدين 
ابن أبى الدم الموى والقاضى كال الدين بن العديم . 

وهكذا تبيأت لابن واصل فى تلك المرحلة كافة أسباب النجاح لكتابة تاريح 
محم البذان صادق الرواية » جمع بين الدقة فى رواية أحداث الفترة التى تعرض لها 
بالعسلاج» وبين العناية بذكر الكثير عن مشاهير المعاصرين من هلاطين وملوك 
و أمراء وعلماء وشعراء وغيرهم 1 

أما عن الحطة التى اتبعها الحقق الدكتور حسنين محمد ر بيع فى تحقيق هذا ابازء 
فهى تق مع الإطار العام الذى رسمناه معا لإتمام كتاب مفرج الكروب والذى سير 
فى نفس الاتجاه الذى سبق أن حدده المرحوم الأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال» 
محقق الأحزاء النلائة الأولى من هذا الاب . هذا مع ملاحظة أن تحقيق 
الحزء الرابع الذى ينتهى نسنة م47 ه ؛ اءتمد فى المقام الأول على كتاب الكاءل 
فى التاريخ لابن الأثير» وهو المصدر الذى استق منه ابن واصل وأخذ عنه الكثير » 
حيث أن ابن واصل لم بع أحداث ذلك الدور . وقد اخترنا أن ننبى الحزء الرابع 
هن كتاب مفرج الوب حوادث سنة 18 ه وهى نفس السنة التى اتتهبى با 
كاب الكامل فى التارع لابن الأثير . 

أما لزه الخامس من كاب مقرج الكروب » وهو ابكزء الذى نقدمه اليوم 


للباحئين» فزن أبن واصل اعتمد فها سرده فيه ءن معلومات على ما شاهده بنفسه 


5 مقامة مفرج الكروب 


وما سمعه من الثقات »يا سبق أن أشرنا ٠‏ و بعبارة أخرى فإنه لم يعتمد فيا كتبه 
اءتبارا من سنة 508 ه على كاب بعينة يشقلى عنه بقدر مأ اعتمد على بهمره 
وسدمة وحسة ٠.‏ 

وف الفترة بين ستى و به ه » ومو ه اتذ المحقق نسخة ٠إلا‏ حلى أصلا 
للتحقيق » ورم لحا حرف [ م ]| مع مقاباتها بنسخة باريس رقم 17٠١8‏ التى رصل 
ها فى التحقيق بحرف [س] . ولا كانت نسة مللا حلى تنتهبى وسط حوادث 
سنة مومه ه » فإن المحقق فى تحقيقه بقية الهزء االحامس امد نسخة بارس 
رقم م170 أصلا للنشر ورم إلبها حرف [ ب ] مع مقابلتها بنسخة بارس 
رقم (7١‏ التى احتفظت لنفسها برعل [ س ] ٠‏ 

00 

وأخيرا » فلعلنا لسنا فى حاجة إلى الإشارة إلى الحهد الكبير الذى بذله الدكتور 
حسنئين محمد رسع فى تحقيق هذا الحزء . فكل صفحة بل كل سطرفى هذا الحلد 
هو فى حقيقة أمره تمرة ساعات طويلة «تصلة قضاها الذكتور حسنين ربع 
فى عمل بشاق فى صركر تحقيق التراث بدار الكتب المصرية ٠‏ ولا يسعنى سوى أن 
أهنأه على هذا العمل من ناحية» ثم أدءو له بمزريد من الصير والمثابرة حى يتم إنجاز 
المزء السادس والأخير من كاب مفرج الكروب فى أخباربى أيوب لابن واصل » 
وبذلك نكون قد أتممنا دمرحا آخر فى حركة إحياء تراثنا العربى ما 


دكتور سعيد عيد الفتاح عاشور 


رمضان مومااه 
يمير ولام أستاذ تار يح العصور الوسملى 
كاية الآداب ب جامعة القاهرة 


ل ل طاو صا عض سن يس صد 107 


م ويه 


تم تحقيق هذا المزء هن كاب (مفرج الكووب فى أخبار بنى أيوب) لابن واصل 
مر 3 نحقرق الزاث بدار الكتب والوثا لق القومية تمهورية دعي ألعر بية ١‏ 

ويطيب لنا فى هذا الصدد أن ناوه بالحهد المشكور الذى بذله فى إخراج 
هذا المزء كل من الآننسة لبيبة ابراهم .صطنى والسيدة نجوى مصطنى كامل 
والسيدة فاطمة مصطتى الحكم والأستاذ جمد ممد أبو حسن » وبميعهم من 


ميماعدي الباحثين عر محقيق التراث . 


[118] ودخلت سنة اسع وعشرين شيا 
والسلطان الملك الكامل بالديار المصرية » وعنده أخوه الملك الأشرف » 
والملك المظفر [ تق الدبن ممود ] حماة مالك لما [ وللعرة ] » وأخوه الملك الناصر 
[ قلبج أرملانُ ] ببعرينُ » [ والملك العزيزين املك الظاهس قد استبد بأم الملك 
حاب واستقل بالتدبير » ورسوله القاضى مساء الدين بن ث_داد بالديار المعمرية 

ومعه جماعة من الأ كابر والأعيان لإحضار جهته الكرمة | . 
ذكر انتزاع [ السلطان الملك العزيز ] 

تل باشر من يد الأتابك شهاب الدين طغر يل 

كانت تل باشر من أيام الملك الناصر صلاح الدين إقطاء! للأمير بدر الدين 


ر.و.اه للف 


دلدرم بن ياروق وصارت بعده لولده . ول) خخرج عرز الدين كيكاوس سلطان الروم 


(*) يوافق أولا م اكتوير سنة 1م5١‏ ميلادية ٠‏ 

)0( مأ بين الحاصرتين للتوضيح اقار زاه. دود : معج الأنداب »جراصمواء 

0( فى نسنة س « مالكان ه والصيفة الابئة من م ٠‏ 

(م-4) ما بين الحا صرئين من فسخة س : 

)2( فى نسخة س « تحن بعر بن » والصيغة المثبتة ٠ن‏ م 3 

)0( ما بين الحاصركين ءن نسخة م © أما فى نسخة س فقد ورد ما بل : « والساطان أالمك العزيز 
ان السلطان الملك الظاهى قد اشتغل بملك حلب » وانفرد تدبير ممالكهاء وقد استولى التثر على بلاد العجم 
كلها و بلاد العراق » و باقيها لتخنيفة ١‏ “ماء المستتصر الله أمير المؤمنين » ٠‏ 

(0) مابين الحاصرتين من سخة س وساقه من م ٠‏ 

(0) كذافى سبحي المخاوطة ورد الإسم فى ابن الأثير ( الكامل »اج 211 ص 418 ؛ 


٠ه‏ )فى صيفر د'روء ودله م الاروق ٠‏ 


١٠‏ مفرج الكروب سنة 4 هه 


إلى اشام ومعه الملك الأفضل بن الملك الناصر بعد وفاة الملك الظاهس [ صاحب 
حلب]» تع [ السلطان عن الدين ملك الروم ] تل باشر من يد بن دلدرم وأخذها 
لنفسه . فلما هزم كيكاوس بين يدى املك الأشرف ا قدمنا ذكره ‏ فتح | الك 
الأشرف تل باشر وسامها إلى الأنابك شهساب الدين طفريل [ أتابك السلطان 
الملك العزيز] » فكانت فى يده إلى هذه الغاية » وفيها نخزائئه . فرج الملك العزيز 
قهذه السنة إلى السية ور ادن تتوائق الى فين له نض اه أن 
نسير إلى قلعة تل باشر و بأخذها لنفسه » وبق على الأنابك رستاقها وأنلا.يكون 
شىء من القلاع إلا بيده . فوصل الى بذلك إلى الأنابك فسير إلى نائبه بقلعة 
تل باشر يأمسه أن لا يعارض | لك العز يزفى القاعة» وأن نساهها إليه» واستدعى 


( للف 


)5 
حزائنه التى كانت بها . وتوجه ا لك العزيز الى عمزاز وكانت فى يد والدة أخيه 


(1) الصيغة المثبتة من سخة م وفى س « وما خرج السلطان أ مإك الفالب م اللدين كيكارص 
ابن كبخسرو اللجوق إلى الشام » . 

(؟ -م) مابين الحاصرتين هن نسخة س ٠‏ 

(4) فى سينة س « ولد بدر الاين داردم » والصيغة المثيتة من م ٠‏ 

)2( ما بين الخ صرئين من نسخة سس ٠‏ 

(5) عن رى البندق » انظرماسيق ابن واصل : مفرج الكررب » ج غ4 ص ١14‏ عاشية ٠1‏ 

69 رستاق لفظ فارسى ومئه بالعربية كلية الرزداق بمعى السواد والتقرى 4 انظر : 

القاموس الحيط ؟ .8211 .هم5 .ع2 : 3535م ماع 5 

(4) فى ابن المديم (زيدة الحلب » ج م ص ١6‏ ؟ ) « فنمى الخير » ٠‏ 

(4) فى سخة س « أعزاز » والصيغة المثبئة من نسخة م وكلاهما صصيح » وهى بليدة ثهالى حلب » 
انظرياقوت : معجم البلدان ٠‏ 

600 كنا فى سخى المخطوطة وق ابن العديم (زْ بدة الحلب » ج م ص م1١8‏ ) «اأخت «< 


ولعله تصحيف انظر زامباور ( ممح الأضاب »ج ١‏ ء ص )١٠56‏ 


سنة 964 ه فى أخبار بى أيوب 1١‏ 


الملك الصا [صلاح الدين | أحمد وبق الطنبق» عوضهم با الأتابك[ شهاب الدين] 
عن بهسنا بعد أن قتل [ السلطان عمن الدين كيكاوس صاحب «لك الروم ] 
أباهم ألطنيفا ٠‏ فصعد الملك العزيز إلى قلمة عرزا فولى عليها واليا من قبله » وأبق 
عليهم ما كان فى أيديهم من عملها . ثم سار المنك العزيز إلى تل باشر » وصعد 
إلى القلعة » وولى فيبا واليا من جهته » [ وانتزعها هن أيدى نواب الأتابك ] ١‏ 


وبلغه أخذ الحزانة من تل باشر فسير من اعترض أصعاب الأتابك فى الطرريق» 
وأخذ اللمزانة منهم ٠‏ وكان يظن أن فيا مالا كثيرا » فلم يد الأمى لك ذا كله . 
فأعاد الزانة إلى الأتايك [ م١‏ ب ] فامتنع الأنابك مسن أخذها وقال : 
وما أدخعرت المال إلا لك ». ثم دخل الملك العزيز إلى حلب . [وبقيت الحزانة 


للق 


فى دار العدل إلى أن مات الأتابك فرفمت إلى قامة حاب ] . 


(1) ما بين الحاصرتين من ضخة س 

2( كذافى تسدى المخطرطة رق ابن العديم ( نفس المصدر والحزء والصفحة ) ورد «١‏ رأرلادها 
بن ألطنبغا » 

(؟) مابين الحاصرتين من ناخة س وسافط من م ٠‏ 

8 فى نسخة س « بولسا » وهر تصحيف والصيغة المثبتة من م‎ (١ 

() فى نسخة م « عل الدين سلطان الروم > والصيغة المثبتة من نسخة ص . 

(1) انظر حاشية و الصفحة السابقة ٠‏ 

(0) فى ضسخة م « وانترع ما فى أيدى نواب الأتابك » » والصيفة المثبتة من نسمنة ص وفى 
ابن العديم : زيدة الحلب ج « ص م!١‏ ص « وانتزعها من أيدى نوب أتابكه » ٠‏ 

(0) كنذا فى نسخة م وابن العديم ( تقفس المصدر وابلزء والصفحة) » وفى نسحّة ص وره : < فلم يكن 

(1) فى نسخة م « على ما ذكرله »> والصيفة اللثبتة من نسخة ص » انظرأ يضا ابن العدم ٠‏ 

. الك العزيز » والصيفة المثبتة من نسخة م وكذلك من ابن المديم‎ ١ فى نضة س «إلا للاطان‎ )٠١( 


)1 2ع( مابين الحاصرتين من نسخة ضس وساقط من م 


١‏ مفرج الكروب صنة 74ج م 


ذكر مسير السلطان الملك الكامل 
من الديار المصرية إلى الششرق 


)10 


وفى هذه السنة ‏ [ أعني سنة نسع عشرين 0 رحل السلطان الملك 
الكامل وأخوه 3 الأشرف بالعسا كر المصرية [وا الشامية] إلى الشرق لانتراع آمد 
وبلادها من يد للك المسعود بن الملك الصاط [ الأرتق ٠‏ وكانت آمد من فتوح 
السلطان الملك :الناصر صلاح الدين ‏ رحمه الله أخذها من ابن بدسان وسامها 
إلى نور الدين #د بن قرا آرسلان بن سقيان بن أرتق جد املك المسعود ه_ذا . 
وكانت له قيل ذلك عمد فقا فقط ع وقد تقدم ذ كر ذلك . وكان 


حسن السيرة» ولما مات للك بعده ا ملك الصاح تمود» ثم للك بعد الملك الصالح 
)0( نلف 


ولده الملك المسعود. وكان ردى السيرة جدا بتعرض لحرمهم ]. وأ كثر من النساء» 
7ع 8 

وكانت عنده ام أة يقال له) الأزاه رأيتها بالقاهرة تستعطى وهى عبوز كبيرة كان 

يرسلها إلى نساء الرعية لتؤلف بينهن و ببنه . وفمل ذلك مع فساء الأعيان والأكابر 


(1) ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من سحة س ومثبت فى م ٠‏ 

() فى نسخة ض ه من صاحما »> والصينة المثبتة من فسخة م . 

(4) يقصد نورالدين همد ين قرا آرملان ٠‏ 

() وددعابين الحاصرتين فى قليل من التعديل و بنفس المدى فى نسخة صن 4 والسيغة المثبتة من 
مسخة م٠‏ 

69 3 لقاع بالقنا ردقه الملبتة من سحة م٠‏ 

(1) فى نسخة س « وكان » والصيغة المثبئة من م 

(8) ودد الامم بالصيغة المثبنسة فى نسخى امخطوطة ولمسل المقصود « اه من الأذى » 
انظر ابن منظور : لسان العرب » ج ١8‏ » ص م8 ٠.‏ 

(9) فى نسخة س « وفعلت » والصبغة المثبتة من م . 


سن به فى أخبار ب أيوب م 


دن هل الإلدة .ون با تن ذلك :إلى عش ذلا ملركة الفتزق "مكارت الشكارى 
منه إلى السلطان الملك الكامل - رحمه الله فأجمع رأنه ورأى أخيه الملك الأشرف 
عل فسده راطق آي منه . [ وانضاف إلى ذلك مافى قلومهما من انق عليه نبب 
معاضدة جلال الدين بن خوارزم شاه عليهما |" ولا نعرج الملك الكامل بالعساكر 
تقدمه أخوه الأشرف بالعسار إلى دمدق . وأما السلطان الملك الكامل فضى 
حريدة إلى الشو بك [ ليتوجه منه إلى الكزك ثم إلى دمشق ٠‏ فوصل إلى الشو يك» 
وكان قد سامه إليه الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم ] » وشاهده 
ونظر فى مصالحه ثم توجه إلى جهة الك له . 


[[ذكر الوصلة بين الملك الثاصر داود 
لفق 
ابن الملك المعظلر وعمه الملك الكامل ) 
ورتب الملك الناصر الإفامات الكثيرة بالمتزلة التى هى شرق الكرك [15 1] 


المعروفة 0 وهى مئزله امجاج إذا توحهوا إلى الاز ٠‏ وأص فضربت 
للساطان الك الكامل ما خمة ة ودهليز كانا قبل ذلك لللك الصاح صاحب 


)00 فى نسخة س « لساء بعض »> والصيغة المثبئة من م ٠‏ | 

© فى سخة ص « فاجتمع دو وأخوه االك الأشرف واتفقا على قصده» والصيفة المثبنة من نسخة م 
(8) ماي لاجرو نعافسا مالع ع رميات افا .+ 

)0( وردت هذا المملة مع ب«ض التعد يل ولكن بس الم تسن اق وافة أخية مناسدة م٠‏ 


(9) ها بين الحاصرتين در#. نسعذة س و ورد مكالها فى نسعذة م « وكان قدصا رله ,سام الك 
اللامر إليه » ٠‏ 


)5( فى نسيذة س « ثم رحل من الشو بك إلى ججهة الكرك »> والصصيفة المثبئة من نسخة م ٠‏ 
(0) مابين الحاصرتين سافط من ضسخطة ص ومثبت فى م ٠‏ 
(م) المرن بلد بالأردن » انظر يااقرت ( معجم البلدان ) ٠‏ 


14 مفرج الكووب سنة 4ن م 


و00 
٠‏ آمد فى غاية الحسن » قد صورت فيهما الصور البديعة » وأمس فذح شثىء عظم 
زفف لقف 
من البقر والفتم والخيل وشويت قشاميشا . ومد مماطا عظيا عاما ليتهب 
لفق كف 
| على عادة الترك 3 ِ وجعل دوله أبراجا عالية من الحلوى | 5 | واحتفل الملك 
زقفى 
الناصر بعمه السلطان الملك الكامل احتفالا عظيا | لم لسمع بمثله » غرم فيه حملة 
[وكان لما قرب عمه قد تحرج إلى لقائه و بات عنده ليله ومعهالشيخ شم سالدين 
واجتمعت به أنا ووالدى فى قلعة الكوك فسمعته ‏ ره الله يقول لوالدى : 
شافعية ؛ السلطان وصلاح الدين الأر يل والشبيخ ثممس الدين قاضى العسكر الشر يف 
وكال الدين بن شبخ الشيوخ . ورج شمس إلدين االحسروشاهى معى فصار معهم 
عل" لأنه شافعى» و بقيت أنا وحدى فى مقابلة ال ميع ما همى من _تصرنى علييم» ٠‏ 
ثم حرج الملك الناصر إلى اللمون » وحرجنا فى خدمته » والتقينا معه السلطان الملك 
الكامل - رحمه الله ٠.‏ ونزل الملك الكامل فى الدهليز الذى ضرب له وأنبب 
)0( فى نسخة سن « وأعى بيذي » والصيغة المثبتة من فسخة م ء 
)0( فى نسخة س « واتهيل والمال »> ٠‏ 
(؟) فى نسخة م «قشليث! » والصيفة المثبنة من نسخة س ٠‏ انظر .بط ابن الموزى ( مرآة الزمان» 
ج م » ص 40١‏ ) حيث ورد فى خبر آخر ل« عددت عل المماط ماثة فرس فشلميش ومسة آ لاف 
رأس شوى وعشرة ألف دجاجة ... » و ,بدو أنها كانت طريقة من طرق شى” لوم المرل » ا نظرأ يضا : 
351 ,252 .مم ,.!آ رعق .اعآط .ومناد ,لإ202آ 
(ه) ما يبن الحاصرتين ساقط من نسحّة ص ومثيت فى م ٠‏ 
(1) ها بين الحاصر تين من نسخة ص وفى نسخة م « واحتفل لعمه الك الكامل احتفالا »> ٠‏ 


صنة 04 ذه فى أخبار بنى أيوب 1 


المماط » وتسلقت العامة والغلمان فى أبراج الحلوى ليتتهبوها وتساقطوا منها » 
والسلطان الملك الكامل واقف» وإلى جائبه الملك الناصر وهما بضحكان مما يجحرى 
من الاي من النامة ووقواع تنه عل يتن ) : 
ولا كانت صبيحة الغد ءن ذلك اليوم اجتمعنا فى خيمة إلى جانب خيمة 
السلطان الملك الكامل ؛ وحضر فم القاضى الشر يف شمس الدين قاضى 
السك [ المنصور ] الكامل» وكال الذين بن شيخ الشيوخ » [ ومن أصحاب الملك 
الناصر الشبنخ شمس الدين الحسروشاهى شيخ الملك الناصر » والشيخ شهاب الدين 
الكاثى معامه » والقاضى مس الدين قاضى نابلس والقدس وما معهما من البلاد» 
وكان متقدما عند الملك الناصر |[ ١9‏ ب ] وأبيه الك المعظى من قبل ومحترما 
غند ملوك البيت لكرمه ورياستة | . 
[ وغقند العققد لللك الناصر على إبئة عمه عاشوراء خاتون بنت السلطان املك 
الكامل وهى شقيقة الملك العادل سيف الدين ألى بكر بن الملك الكامل ٠‏ وكان 
مثولى العقد من جهة الملك الكامل كال الدين بن شيخ الشبوخ ]»[ ومسولى القبول] 
من جهة الملك الناصر الطواشى عن يزالدولة ريحان نائب الملك الناصر بالكرك . 
(1) ما بين الحاصرتين من نسخة م وو رد مختصرا فى نسخة س ٠ه‏ 
(؟) ما بين الخاصرتين من نسطة س ٠‏ 
(م) ما بين الحاصرتين من نسينة م » و ورد بدها فى س « ومع كثير من الأماثل من أ ماب 
السلمطان أ الك الكامل وأسحاب السلطات الملك الناصر »> ٠‏ 


(4) مابين الخحاصرتين من نسغة م وورد فى قليل ٠ن‏ التعديل فى شسخة ص ورقة ١18‏ أ ٠‏ 
© ما بين الحا صرئين من نسخة س ٠‏ 
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[ فلما عقند العقد تثر النثار من الذهب والفضمة» وحصل الاتصال بين الملك الناصر 
ابن الملك المعظم وبين عمه الملك الكامل » ولوكان الملك الناصر التجأ إلى عمه املك 
الكامل فى أول أسره لم تخرج بلاد أبيه من يده ] . 

ووصل [ بعد ذلك ] إلى اليهون الملك المظفر تق الدين صاحب حماء ملتقيا 
اله الملك الكامل» وكان حلول الملك الكامل باليهون فى العشر الأخير من شعبان . 
ثم رحل الملك الكامل متوجها إلى دمدق ومعه الملك الناصر بءسكره . واجتمعت 
العساكر بدمشق» [ثم رحل منها متوجها إلى الشرق فى عسا كا يضيق بها الفضاء» 
ومعه حماعة ملوك أهل بيته الملك المزيز والملك الصا أخوه » وابن أخيه الملك 
المفيث » والملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص» والملك المظفر صاحب حماه؛ 
والملك المظفر شباب الدين صاحب ميافارقين » والملك الحافظ نور الدبن أرسلان 
شاه بن الملك العادل صاحب تل باشر » ومسكر حلب | . 


ذكر رحيل الملك الصالح نجم الدين أ.يوب 
ابن الملك الكامل إلى الشرق ومقامه به 
كنا فد ذْ ونا أن الملك الكامل فى تحرجته الأو لى التى فتح فمبا دمشق كأن عهد 
إلى ابنه الملك الصا واستنايه بالديار المصمرية » ثم ذكونا تير املك اللكامل عليه 


)000 ما بين الخاصرتين هن فسعطة سن ووره بدها فى م « وثر التار من الذهب والفضة » ١‏ 
(1) ما بين الحاصرتين من نسخة س ٠‏ 
(5) فى نسعنة م « الآخر» والصيغة المثبتة من ص ٠‏ 
)0 ما بين الاصرتين من نسخة م وسائط فى ص ٠‏ 
(ه) ورد هذا الحير مختصرا فى نسخة س والصيغة المثبئة من م ٠‏ 
(1) انظرما سيق اين راصل ». مفرج الكروب » مغ ص ٠ 581-58٠‏ 
(؛) انظر ما صبق ابن واصل , ب غ ص 0ا/ا؟ -- ها ؟ ٠‏ 


سنة 4ن ه فى أخبار بنى أيوب ف 


لما بلغه عنه من جهة أم الملك العادل . ولاكانت هذه السنة تقدم الملك الكامل 
س عند رحيله من مصر ‏ إلى ابنه الملك الصالم فى المسير إلى الشرق ليكون به 
نابا منه فيه . ورتب ابنه الملك العادل فى الديار المصرية بقلعة الحبل مع أمه 
والحزائن والأموال محكها » وكانت أحفلى الناس عنده ٠.‏ وجعل لابه 
17١ [‏ ا] ولاية المهد . ورحل املك الصا إلى الشرق ضر مع أبيه فتح آمدء 
ثم أقام فى الشرق وجعسله ولى عهده فيه ٠‏ والمنصرف ف الثمرق نيابة عن الحملك 
الكامل الأمير هس الدين صواب العادلى . 


ذ كر استيلاء السلمطان الملك الكامل على آمد و بلادها 
| ثم رخل السلطان املك الكامل بعد اجتّاع امسا كر معه سامية إلى الشرق 
وقطع الفرات وقصد إلى آمد » فاما وصل إليها نازها بالعساك التى معه ]. وتصب 
عليها الجانيق وها أسوار | عظيمة ] منبءة حصينة جدا م لكن الرعية بآمدكانوا 


7 640 3 ليل 0 5 57 0 
مبدهوين لصاحديهم مبغ د بن لدولته 1لا قدما من سوء سيرية معهم ) فلذلك حلوا 
عنه 6 وأحروًا زوال ملك ٠‏ 


ثم زحف الملك الكامل على الإلد يوما واحدا فأفعن صاحبما بالنسايم علما منه 
1 0 وى 
بتخلى الرعية عنه ؛ وأنه إن اخذت منه المدينة عنوة لم يأءن الملك الكامل أن يعتقله » 
(1) مابين الحاصرئين من سحة ص وفى م «ونازل املك الكاءل بالعسااكا الى اجتمعت ممه آند» ٠.‏ 
)2( فى فسخة ص « المناجنيق » والصيغة المئبنة من م ٠‏ 
(*) ما بين الحاصرتين من فسذة س0 . 
(4) فى .تسخة ص « لصاحما »> والصيفة المثنة من م . 
(0) فى فسمخة س « للدولة » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 
(1) فى سعغة اس « كا » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 
(0) فى نسخة ص « 4 يأمن من الملك » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 


ع 
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لقف 


وخاف أيضا أن تسمه الرعية إلى الملك الكامل فيقع فى يده بغير عقد ولا عهد» 
فلذلك سارع إلى النسلم » فبادر إلى الحروج إلى خدمة الك الكامل » وم 
آمد وبلادها إليه . وهى #لكة عظيمة » ومن مله معاقلها 1 الذى 
هوف غاية الوثاقة والحصانة . فاحسن الملك الكامل إليه ووعده بإقطاع جليل 
فى الديار المصرية . ولم) رجع معه إلى مصر وف له بما وعده » وأقام عنذه مدة » 
ثم بدت منه أشياء ردية فاعتقله . ولم يزل معتقلا إلى أن مات الساطان |الك الكامل 
فاعرجه ابنه الملك العادل » فورد إلى حماة فأقام بها عند الملك المظفر | نق الدين 
تمود] أياءاء ثم سافر إلى الشرق فانصل بالثثرفقتلوه . وهذا عاقبة البغى والفساد . 

|[ وكنت مقيا بالكولك فى هذه السنة فى خدمة الملك الناصر» وسافر معه والدى 
ع رحمه الله لمأ سافر فى صحية الساطان الملك الكامل. فلما وصل الملك الكامل 
إلى سلمية» وتزل بها استأذن والدى الملك الناصر فى الدخول إلى بلده فأذن له » 
فدخل إلى حماة وعرضت له حمى حادة وأعقمها دوسنطاريا فتوفى لعشر بقين من 
ذى القعسدة وعمره ثمان وجمسون سنة » فإنه أخبرنى أن مولده سنة إحدى 


زفق 


وسبعين وتمسيائة | . 


٠ فى نسخة س « وخاف أيضا من تساي الرعية البلد » والصيفة المثبئة ٠ن م‎ .)١( 

(؟) فى فسخة ص « بغير ولاية عهد » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

(١‏ حصن كيفا بلدة وقلمة عظيمة كانت مشرفة على دجلة بين آمد وحزيرة ابن عمر هن ديار بكر» 
انظر ياقوت ( معجم البإدان ) . 

(8) فى نسخة س « جليلة »> وهو تصحيف والصيقة المثبتة من م ٠‏ 

(ه) ما بين الحاصرتين للتوطيح ٠‏ 

69 فى نسذة س « بالبيرة » وهو تصحيف والصيفة المثبتة من م 5 

(0) ورد ما بين الماصرتين فى غير موضعمه ومختصرا فى سذة ص ورتة م/ا؟ ب © والصسيغة 
المثيقة من م . 1 


هنهؤم.ه 00١‏ فأخباري أيوب 4 


(0١) 
وورد إلى الكرك كتاب من الملك الناصر إلى نائبه الطواثى عنن بز الدولة ريحان‎ 


يذكر فيه فتح آمد وريصف صورة الواتعة بإنذاء شرف الدرن بن حال الدين 


زفق زوق 
[ ابن شيث ] ول يكن جيد التزسل . فتقدم الطوائئى عنزيز الدولة [ ريحان ] 
للق 2 
إلى عفر القضاة | نصرالله | بن بزاقة [ بأن يكتب جوابه فكتب المواب» وذكر 


1 5 
صورة الواقعة أحسن ذك . وهنا السلطان الملك الناصر بهذا الفتح ] 


00 
وأوله : أعن الله أيام امقر العالى المواوى السلطانى الملى الناصرى الصلاحى» 
ولا زالت البشائر عنه صادرة » و إليه واردة» والأقدارلمعاله مساعفة» ولمساعيه 
مساعدة » والألسن لسسيرته مادحة » وأسريرته حاءدة . المملوك يقبل الأرض 


)١(‏ فى نسخة س « ولا فئحت آمد كتب الملك الناصر بن المنك الممقلم إلى ثائبه بالكرك العاواشى 
عزيز الدولة ريحان » والصيغة المثبنة من م 

(؟) مابين الحاصرتين سافط ءن ص ومثبت فى م 

(-4) ما بين الحاصرئين من نسخة ص وصافط من م ٠‏ 

٠(‏ ) ولد ظر الدين نفرالتضاة نصر الله بن هية اش بن بزافة أو بصاقة بقوص سنة لالاه ه, 
ونشأ بمصر واشتفل بالأدب هأ وبالشام . ركان أ كتب أهلى زءانه وأعرفهم بالقواعد الانشانية وأجودهم 
ترسلا » وأحسهم عبارة » وأطوطم باعا فى الأدب » وله ديوان شعر ٠‏ اتصل بالللك المدظام عيسى ثم 
بابنه الناصر داود وتقدم عندهما ركان كاتب الأنشاء هما ٠‏ توق بدمشق سنة ٠‏ 19 أر وؤده؛ 
انظر : ابن سعيد : النجرم الزاهرة فى حلى حضرة القاهسة ص وو م س . . م؟ ابن سعيد © المغرب 
فى حل المغرب » اللزه الأول من القسم الخاص بمصرء صن . . # ؛ الأدفوى » الطالع السعيد » 
ص 5056 - (58؟ اليوط : حسن المحاضرة » ج ١‏ وص لاكهة. 

(1) مابين الحاصرتين ورد مختسسرأ فى سمذة ص » والصيغة المت من م » و يلاحظ أن السطور 
الثالية وردت فى غير موضعها فى نسة س © وسوف يمرم حدق ,نسخة م فى ترانيب المرضوعات انظر 
ما يلى ص ١‏ ؟ حاشية » 
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خدءة لا تؤال - حتى يزول- زا امد وطاعة يعدها لدئياه فائدة ولأخراه عائد: ٠‏ 
وَيََامْلَ الأدمة السائلة ناذات هق 052 وهاه ساعدة وني زود 
المثال الشريف الذى سر النغوس وأمبجها » وشرح المسدور وأثلجها » وسكن 
الحواطر بعد أن أقلقها البين وأزعجهاء وفتح باب الأفراح فا أغلقها ولا أرتجها؛ 
متضمنا أن مولانا السلطان سار مصدو با بالسلامة صحبة مولانا السسلطان الأعظم 
فى عساكر تضاهى النجدوم إشراقا وعدداء والبحور إغراقا ومددا » وتمحافل لم 
يجتمع مثلها فى عص رمن الأعصارء وهاذم وعخاذم بكاد سنا برقها يذهب بالأبصار» 
وفرسان كالأسود إلا أن برائنها السلاح » وخيول كالطيور إلا أنمب) “سبق الرباح 
بلا خناح » [ وأنمم أحاطوا بها إحاطة الحواتم بالحناصر والمناطق بالحصور » 
رأظتررا ها أيدوولئن قرع نال خمتههع سن البوزولف رن ] ارقت 
هليها نوب اليك [ للخاتلة لا للقائلة |» وقصصد حفظ حرمة البلد وقتاله بالمطاولة . 
واتنظر من صاحبها أن ترج إليه خاضماً ومتضرعاء وان يفد إليه نئي عا اريكيه 


(1) فى نسخة س هلا تزال بثرّله زائدة » والصيغة المثبتة من م 
6 فى سخ ص د قائمته » والصينة أاثتة من نسطة ما* 
(م) فى نسنة س « الأنفس » والصيفة المابنة من نسذة م ٠‏ 
(4) فى نسذة س.ه أبواب » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 
(ه) رن الياب بمعنى أغلقه ( القاموس الخيط ) . 
(1) طاذم مع حدم وهواليف الاد القاطع » انظر لمان العرب » ج رص ٠0م‏ ه 
(0) الحام سرعة القطع وصنى السيف محذما » انظر لسان لعمرب “#جواءض8.. 
(8) ما بين الحاصرتين ساقط من سعنة س ومثبت فى م ٠‏ 
(ه) اليك معناه طلائع اميش » انظر ماسيق » أبن واصل عج مو ص وج واشية م . 
)1١(‏ مابين الحاصرتين مذ كور فى الامش فى نسحة م ٠‏ 
)١1(‏ ف المتن « فى قتاها » والصيفة المثبتة من نسئذة س ٠‏ 
(؟١1)‏ فى فسحة م « أنه »> والصينة المثبته من م ه 
رم فى ندمنة ص « تائما > والصيغة المثبنة من م ٠‏ 
)١4(‏ فى نسمنة س « وأن يغد راجعا » والصيفة المثبتة من م ٠‏ 


سنة 94> م فى أخبار بى أيوب "١‏ 


من قبح السيرة : ومقلعا لأنه ‏ أعرن الله أنصاره ل بقصده إلا غضبا لله لا انتبكه 
للق 
من #ارمة » وإقامة لمنار العدل الذى شرع فى هدم | ١١‏ ] |معالمة. وشفقة 
ضاق 
على خلق الله الذين نسط عليهم قرم رداك مظالمه ٠‏ فلما أبى إلا القادى 
فى الطغيان والإيغال فى مهالك العصيان » وظن أن الشلوج تتجده ؛ وأن الشيطان 
لفق 
فى له بوعذه وطال) أخلت من يده © واغتر بأصعابه الذين هي عه بأجسامهم 


وعليه بقلوبهم ؛ ووئق برعاياه الذين كانوا قد وقعوا معه بذنوبهم » أمى السلطان 
5 : 

[الأعظر 00 الزحف فتقدمت وزحفت؛ وتقدم إلى 

مسأ 1 ,لجرك فتزازلت الأرض لحركتهم ورجفت ؛ وذنا اليش المنصور هن 

السور فد وتدلى » ورأى الحم ينب القعم فعس وتوى» وأطلق الحاليش 

عقائل انرا كيش | فكشفت السور وهتكت حمابه» وأماط الرراقون لثأمه» وسفر 

التقابون تمابه » وأرسلت عليهم النايا رسل المنايا » ونعرجت لهم خبايا البلايا من 


(1) فى نسخة س « وافامة لمنار الدين الذى أعرى بمنتك محارءه » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

(؟) فى نسخة ص « مذ » والصيغة المثبتة من أصحة م ء 

(؟) فى سخة س «بأجسادم » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

(4) هابين الحاصرتين من نسذة ص و ساقط من م ٠‏ 

)( فى نسخة س د أجناده » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

لكة 0 س « ودنى » والصيغة الصحيحة المثبتة .ن م ٠‏ 

)0( القعدم كسر الثى» الشديد و يقال للظالم قصم الله هرك » انظر لان العسرب » ج و1ء 
ص 85“ .ه 

(4) جع تركاش وهو لفظ ذرمى معناه امعبة أو الكناءة اتى توضع فيا النشاب» انظر مام_بق 
ابن واصل » ج ١‏ ص ولام حائية ٠8‏ 

603 جع زراق وهوراى النفط من الزرانة » انظر : 

- 287 .مم ,أ رعق .10161 .«ممناد ,لإجونا 


سمه 


” مفسرج الكروب منة 8+ ه 


(01) 


ازواياء وأوردتهم الرماح الشرع مشارع الحتوف »© وتفرّفت منهم الصفوف لىا 
قات عليهم السيوف » وطاعت على الأسوارالنيفة من الأعلام الشريفة كل راية 
صفراء فاقع لونها تسر الناظريرى. ٠‏ وأيد الله الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا 
ظاهرين ٠‏ وأنهم لمن عاننوا من شد السنطان وحده مالاقبل لم مقابلته» وتحققوا 


لفق 
رم عن مقاومة أقل أمر أيه ومقائلتة» ورأوا أعلاءهم : غفض خفضاء وأعلام 


السلطان واعزاه” رفع رفعاء وأفكروا فى صاحمم فرأوا أنه لا يرجع إلمهم فولا ولا 
بلك للم ضرا ولا نفعاء [ لاذوا بالأمان فدخلوا فيه آمنين والترّموا الطاعة ]» فذلت 
أعناقهم لهسا خاضعين ٠‏ وأن مولانا السلطان س أعن الله أنصاره - آمن الرعايا 
وأجارها » ومن بكف كف القتال » فوضعت الحرب أوزارها ٠.‏ وقد أخذ 
املوك محطه من هذه البشرى و إن ع عن 8 مقدارها » وقابل هذه النعمة 


ليل 


بالشك لله إن كن شرم 5 ٠‏ وأ فضريت البشارة على 0 
القلمة وأرجاء المدينة » وحشر الناس ضحى لأنه كان فى الحقيقة يوم الزينة » فالله 
سبحانه المسكول أن يعطى مولانا الح الأوق وامحسل الأعل وهو القائل تعالى 

[ الاب ] ل( ولقد أن داودماافضلا) و إلبه الرغبة فى أن بجعل هذا الفتح 


(1) فى نسخة س« الزّرايا » والصيةة المثيئة من نيزة م ٠ه‏ 

09 فى نسنة س « لم) وصات ت » والصرفة الأثبتة من م ٠‏ 

6 فى نسخة م ه جد » والصيغة اأئيتة م ن سخة س اه 

(4) فى نسذة س « وتحققرا يحزهم عن عن مقاوءته أقبل أعراثه ومقاتله » وهو تصحيف والصيغة 
المثبنة من م ٠‏ 

(5) مابين الحاصرئين ءن نسخة م وفى س « لاذوا بالأمان طائمين ودخلوا فى الطاعة » . 

(5) كذا فى نسخيى المخطوطة . 

(0) فى فسخة س «ه أعشارها » والصيغة المثبتة هن نسخة م رهى أبلغ . 

(4) ورد ف لسان العرب» ج ١4‏ ص مم أن « فل كل ثيء + رات نالفل ال الوا 

() القرآذ الكرم سورة سيا آبة ٠١‏ 


سنة 94 ه فى أخبار بفى أيوب رف 


بالق 
)2 فق 


من ساطانه |[ الأعظم | ركنا لانطمع الأيام فى زواله محمد وآلهمء. 


سير مع الرسالة إلى املك الناصر قصيدة امتدحه بها شفر الدين نفر القضاة 


1 0 
ودى هذه القصيدة : 
ره 5 03 1 
قد طوانى الصدٌ والمجران 0 فى هوى ظبى حمى من آل طلى 
١ ١‏ 27 
5 ءّ. - 5 مُه 
كنت فى طى من أمد الشرى قبل أن يفرسنى هذا الرثى 
0١‏ 

و هق - . 3 
ولق تقبير عت لتق عا فده عاق كل نى 
قَ 1 7 6 ا 
جدة السلوة أباتم) بل واقتراب الوصل أقصته قصى 


2١ 
على 5 و عر الى‎ 2 3 0 
غابتى أعين رل غالب وأوت دئى ودود هن لؤى‎ 
و . 82 ا ابي إل‎ 

1١ 


أتى حرْت وضافت حيلى 2 ذُلنى كيف احتيالى يا أت 


٠ هابين الحاصرتين سافط هن سذة س ومشنت فى م‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ءن ندة ص وسافط فى م . 

ي فى سخة م « لايطمع فى الأيام فى زراله » والصيفة ااثبتة من من اه 

(4؛) فى سخة م ه وسيرنفر الدين مم هذه الرسالة الى املك الناصر قصيدةٌ امتدحه بها مطلمها : » 
والصيغة اللثئة من سس ء 

(0) فى ضخة م « طوى لى » وهو 'نصديف والصيغة المثيئة هن فسذة م - 

)0( فى سخة ص « ضوى > وهو تصحيف والصيقة المثبتة من نسخة م 58 

(؟) الرشا من أولاد الظباء اذاتحرك ومثى » انظر اين منظور (لسان العرب)» ج 1ع ص 0م . 

() فى نخة سه ميئا »> رهو تصحيف والصيفة المثينة من صحة م . 

(5) فى نخةء « الصير » » والصيةة المثبتة من تسخة ان . 

٠ فى نسذة س « قدودا > وهواتصحيف » والصيغة المثبتة من م‎ )٠١( 

. فى صحة ص و« حيلى » والصيغة المثبنة من صحة م‎ )١( 


3 


مرج الكروب 


وبأى ارق أسلو نسم 
وانظروا ما عل بى واعتيروا 
افرعنى وإن آنسته 
ما دها مجنون ليل فى المسوى 
أيها الماذل ى يرشدى 
قد نبا عن كل عدّل مسمعى 
ولقسد خفت عل عينى العمى 
يا أطباتى - وأتم رطى ‏ 
قدكرى الجر نؤادى ياثّرى 
أقلوا من مذابى وارحموا 
وعسى أن تهبوا جفنى الكرى 
لبن ل حي عق المويت :مواق 
يستغى الصيد مل اده 


-. م 5 3 
خيرونى يا اخلاى بأى ؟ 
)00 5 
أن شبخ سبى عق-لى صبى 
وو و 5 
قاطع إن قلت : صلى يا ب 
5 زفق 
مادها قلى » ولا غيلان ى 
فق ١‏ 
عد عن نصحى» فهذا الرشد ع 


فكأنى أطرش أوبى ه ىّ 
عند ما أعثى فز ادى ناظسرى 
هل لداتى فى هوا م من دو ؟ 
آخر الطب كأ قد قيل 3 ؟ 
من برى هس ابلا سكم حل 
فلمل الطيف أن يسرى إلى 

000 م 
أن برى داود عيتى فى محى 
من رشا راس إلى أطراف ع 


(1) فى نسخة س « سا » والصيغة المثبتة من فسخة م ٠‏ 


صنة 594 ه 


» م هى محبوبة الشاعى المعروف ذى الرءة وهو غيلان بن عقبه العدرى » توفي سنة 1117 ه‎ )١( 
6 ٠7 » وقال شعرا كثيرا فى محبو به يغاب عايه العفة وااتأدب » انظر ديوان شمر ذى الرءة » ص #م‎ 
. ؛ يوسف خليف » ذو الرمة ص وم ل عع‎ 408 » ١-1 

() فى سذة س « غد »> » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من فسخة م 

(4) فى نسخة س « الما » » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(0) فى نسخة س « أبى »> » والصبيغة المثبئة وهى الأباذ من نسحة + . 

(1) فى نسذة ص « واقتلوا » وهو تصحيف والصيغة اللابتة من تسحه م ٠‏ 

(0) يقصد الناصرهاود ٠‏ 

(4) فى نسصخة س « حى » والصيفة المثبتة من م » المح : الثوب الالى » ولعل المقعود هد 
أنه م يمد سوى هيكل فى ثوب ول لا لبدو منه سوى عينيه ٠‏ اظر اله .وص "حي ٠‏ 


سنة 4 جاه 


ملك صسيرله سائرة 
وإمام يفتندى بحر به 
ذو خوان ل الحم به 
فهو للنأس رسيم دائم 
عرزن سواه أذنى 0-5 
الالزيرد 1 

فلدى علياه أاهدى مدحى 
أ نا أفديه بأى وأبى 


قفد كفا كس ثىء محنثى 


فى أخبار بنى أبوب 


بوقسقه لفن حرى" 
كنا نادى نداه الغمر ع 
منضجا لكن فال فيه فى 
فى خريف ومصيف وشت 
مارأته رن علاه مقلتى 
مثل ما دنياء قد أضحت لدى 
وقسل فى فداه والدى 
فكفاا الله نيه كل 7 


ونا وصلت الرسالة و[ هله ] القصيدة إلى الملك الناصر [ دأود ] سر بهما 
سرورا شديدا ٠‏ 

[ وكان عفر الدين مجيدا فى النظم وانثر ]ء لوذعيا فطناء حسن الموالسة لا يمل 
من حديثه ومحاورته . وكان من أخص أصعاب السلطان املك المعظم ‏ رحمه 
الله تعالى . و بعد وفاة الملك المعظم صب ولده الملك الناصر وحظى عنده جدا ٠‏ 
وكان الملك الناصر قد تذير عليه واتهمه بمكاتية عمه الملك الأشرف والميل إليه» 
فامتقله فى جب فى القلعة ظل» لم يكن يفرق فيه بين الليل والنهار ٠‏ لك لى أنه 


(1) خوى بلد من أعمال أذر يجان » ار , فوت ( معجم البلدان) ٠‏ 

(؟) فى فسخة س « أنغالى » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

(*) فى نسخى المخطوطة « فلدا » والممنى هن « عند » ٠‏ 

(0-4) مابين الحاصرئين من نسخة ص ٠‏ 

. انظر ما سيق » ص وا حائية م‎ )١( 

(0) مابين الحاصرقين من نسغة م وفى س ( ورقة ,9 807 1 )دركان بالكرك » ركان فاضلا فى النم 
رالثر مجيد! » ٠‏ 1 


؟ مفرج الكروب سنة باه 


[ماكان يعرف الليل من النهاز إلا] بصوت الحديد الزرداناه. وأقام فى الحبس 
مدة . وكان ينظم القصائد فى الكاب» ويكور دلى القصيدة عل ما <ى لى - 
مرارا كثيرة لتفدت عنده ولا ينساها» إذ لم يكن عنده شىء يقيدها فيه ٠‏ فهماعمل 
فى الحب قصيدة مطلعها : 
بين عاق ارت لك عاق افق عرق وانوزى عبان 
ثم ذكر وا ما نسبه أعداؤه إليه من الميل عن الملك النادمر والانحراف عنه » 
وممالأة الملك الأشرف عليه ٠‏ | وأف فى هذا بنوع من المحم مم لطيف») وهر | : 


حسدوق فرق الملك القن «طر اق تنراق علاق 


واذهوا أئق. أمينل إلى الف ر يلتق وس لباق 
1 0 
وأشق المص) وأقدح ف الى .لكو ع أنصاره بانملاف 


2) 


عظموا قصنى كأنى كسرى أوكاق سابور ذى 5 


7 4 
ليس لى شافع سوى اللمسة القز (م) بى هاشم برن عبد مناف 
00 


)0( مابين الخاصرةين من نسخة س وفى م « ينما كان يعرف الار » ٠‏ 

)020( فى نسخة س « ليس الى عنك يارب » والصيفة المثينة من م 

(م) مابين الخاصرئين من نسذة م وفىس.ه أنى فى هذا بتو بيخ من التكذيب لهم رهو: » 

(») فى نسخة س «باتحراق» وهو تصحيف وذكها ف البيت السابق » والصيفة المثبتة عن نسخة م 

(0) فى نسخة م « ذو » والصيفة المثيتة من فسخة ص . 

(1) فى نسخة س « ومنما يقرل فى مدح أهل البيت » والصيفة المثبنة عن م 

(9) (م) معناها أن البيت يقرأ موصولا ٠‏ 

)0( الأترع هو الشديد» افظر ؛ لسان العرب» ج ة ص ؟ مم 3 ال 5 ده 
ص -ؤ؟. 


سنة 04 ه 


والشهيدين إبنِه منها قد 
لدب 0 الدرارى الو 
أهل طه والحج والنور واله. 
أهل بيت رضوا يما قسم الله 
قنعوا بالقليل من هذه الدد 
ما أعمزوا العزى ولا واددوا وا 


ر 
فعلى حيسم حعات اعهادى 


فى أخبار بى أبوب 


)20 زفق 


ل الطف والمبتلى سم ذعاف 
وااو وق الوط العفاك 
.رقان والذاريات والأعمراق' 
تعاللى مر#1. رحلة الأيلاف 
أ وداقوا تب نر الكنان 
3١ 6)‏ 


ولا اشوا لفق د أساف 
وعللى مدحهم جعلت اعتكاقى 


ومن لطيف شعره قوله فى الغزل : 
دلا ل 
لو وى طيفك لى والّم 


فأعئلوه لهب م ذه 


اشيدن 1ك و1 وأم 


عن ظباء الى" من وادى ٍ 
0ع ل 


دميت بعد الى أجفاله 2 وامستهلت فهى تزرى بالدم 


لقصير الوصل منم لم سل ولطول الجر فيكم لم سم 


كنا لاح سجرن الى ١‏ بالل صل فزني لم 

6 قَُ نسخة س « الاطف »> رهو تصحديف و'صيفة الاتة عن تساخة م » والطاف أرض هن 
ضاحية الكوفة فا كان مقتل الحسين بن على 6 انظر يافوت ( ممجم البلدان ) 

(؟) فى نسذة س « الرءاف » والصيفة المثيئة من ء » والمقصود الحدن بن على ٠‏ 

(0) فى سحة س« ينبر» وهو تصحيف والصيفة المثبتة ٠ن‏ م 

(4) فى نسخة س « الأحتاف »> والصيةة المابئة من م 

(4) "فى ةم «الفقة 6 والميكة الب ين عن + 

(1) العزى وود وأساف أعماء أصنام كانت تعبد فى الاهاية ٠‏ 

(0) فى نسخة سس « وذا » والصيغة ااثبة هن م 

)ه) فى نسبنة س « ردى » وهو انصحيف والصيغة اعادئة من م 

)0 فى نسخة ص « يكن »> والصيفة المئيتة من م 


)0200 اللي سمرة فى لشذة » اشر القاموس المبخ ٠‏ 


0ك مفرج الكروب صنة واه 

١‏ ب 

لا تلومونى صل حى لكم تأنموافى لومس لى إنالم 

قد زحرث القلب لكنما ارموى وكتمت الحب لكن ما انكم 

من قرو موي قدي كنا رمت منه العدل ,فى الب ظ 

عاك بالحور فى شرع الموى للحبين وم عن حكم 
رفليسترالك لاصر جيل ال آمد أخرج افر القضاة هذا من المب 
ووعده الاحسان إليه إذا عاد . وأا عاد هن مد خام عليه وأعاده إلى مستبته 
عنده » ورضى عليه » وصار أقرب الناس إليه » ونادمه . وأمه ليلة بإنشاد 
[ 1 ] القصيدة اليائيه التى تقدم ذكرها وتسبيرهاً إليه إلى آمد . فانشده إياها 
فأطلق له خمسة آلااف دره, ) وضعت تلك الليلة بين يديه » وأقطعه أقطاعا سنياء 

واسمّر فى خدمته [ إلى أن مات . 

ولا فتح السلطان الملك الكامل #رحمه الله آمد و بلادها وامتولى عليهاء 
رتب نوايه فيا وجعل أمره كلهم راجعا إلى الأمير مس الدين صواب الدبن 


(1) الشطرالثانى فى نسحة م ورد محرفاكا يل : « تأعوا لى نوءكم لى أن أن ألم » وااصيغة المثبنة 
من فسنة اس 

(؟) فى نسخة س « جدير »> وهو نصحيف » والصيغة المثبئة من م 

(م) فى نسخة س « أبا وظل > وهو تصحيف » رااصيغة المثبنة من م 

(4) فى نسخة س « ركان السلطان. الملك الناصرداود بن للك المعفام قبل سفره إلى آمد فى خدمة 
الملطان الملك الكامل قد أخرجه من الحب » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

() فى نسخة س « بالاحسان » والصيغة المثبتة من م 

(1) اية الحزه المغطرب فى فسخة س » انظر ماسيق ص ١6‏ حاشية * 

() فى نسخة س « الثانية » والصيغة المثبتة من م 

(8) فى نسحة س « وتسيرها » والصيغة المابنة من م 


صنة 4 ه فى أخبار ى أبوب 14 


العادلى . ورتب عنده ولده الملك الصا نم الدين أيوب نائبا عنه فى السلطنة » 
وجعله ولى عهده فى البلاد الشرقية خاصة . وأقام الملك الكامل بالشرق إلى آخخر 
المنة] . ' 
4 
ذؤوصول اهتين الكربمتين النكامليتين 
إلى جمعاه وحلين 

كنا ذ يونا توجه القاذى مساء الدين بن شداد إلى معصر فى ااسنة الماضيةٌ 
لإحضار جهة الملك العزيز إلى حلب . 

١‏ ولأ كانت هذه السنة ه أعنى سنة نسع وعشرين وسهمائة سس ونخرجج ااأسلطان 
الملك الكامل من الديار المصر بة أذ آمد من صاحبها نعرج فى صكبته الستر العالى 
فاطمة خائورن زوجة الملك العز يز صا<يب حاب » والستر العالى غازيه خاتون 
زوجة املك المافر صاحب حماه» وخرج القاذى مهاء الدين 7 شداد ») فوصات 
الفزاخرة غازيةطاترق والذةنولخنا التاطات اكلك المستورب دن الله روح ةيد 
إلى حماة فى أحسن مل وزى » وز ينث حماة لقدونها ] . 

ولت للدت لمان لاطينة تاتون إلى نلك وه |" الفاضن برجا انار 


إن شاد رحمه الله » والقساضى الشريف شمس الدين قاذى العسكر | المنصور 


(1) مابين الحاصرئين من ندذة ص وساقط من م 

(؟) فىشخة س د الكاملين » والصيذة الصحيحة المثبئة من م ٠‏ 

(*) انظرماسبق ابن راصل » ج + 6 ص مر ل #ام. 

(:) فى الئن « خلد الل ماك » ومصدءة فى افاءش « قدض الله ررعه »> رهذًا ديل على 
أن نسخة م كتيت ومن ابن واصل ور يما روسعت فى سياه ٠‏ 

(ه) ورد ما بين الحاصرئين مختصرا فى نسخة ص والصيفة المثبئة من م ٠‏ 

(1) فى سخة س « ووصات السثر الصاحبة زوجة السلطان الك المزيز إلى حلب وصصبة محفتا » 
والصيفة المابتة من م ٠‏ 


7 مفرج الكروب سنة 594 ه 


الكامل ] [ والأمير نفر الدين البائياسى من أمراء السلطات الملك الكاءل] . 
ركان قد ترج [ من حلب ] زين الدين عبد امسن بن مد بن حرب وز يرالملك 
العزيز وأعيان الدولة » والتقوا الحفة من حماة . والتةتها الستر العالى الصاحبة 
ضِفُةٌ خاتون بنت السلطان الملك العادل والدة الملك العز بزمن جاب التريان » 
ثم النقتها بقبة العساكر بل السلطان . والتقاها الملك الصا صلاح الدين أحمد 
ان املك الطاس صاحب عن عات فى ضك + وتمله .: وطادت الضسا لامها 
فى تملها » واصطفت أطلابا طلا بعد طلب» إلى الإضنى ٠‏ ونخرج املك العزيز 
إلى الوضيحى إلى لقائباء وصعدت إلى قامة حلب »| أعاد الله عمارتها للسامين لأن 
الثترالملاعين أخربوها فى سنة ثمان ومسين وستاية ]ء وذلك كله فى شهررمضان 
من هذه السنة [ أعنى سنة تسع وعشرين وسهّانة | . 

وفى الوصلة | السعيّدة ] بين الملك المظفر وخاله املك الكامل يقول الشبخ 


شرف الدين عبد العزيز بن تمد [ بن عبد احسن الأنصارى قصيدة مطلعها | : 

6 ما بين اا صرتين من لسيذة ص وساقط من م ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرتين من ننة س وفى م: « والأمير نفر الدين بن البانيامى » » انظر ابن العديم : 
زبدة الحاب » جم » ص ١١م‏ ؛المفريزى » السلوك » ج روص م14. 

(6) ما بين الحاصرتين هن نسذة س وسافط من م ٠‏ 

()) فى نسخة ص « صفية » والصيغة الصدرحة المثبتة هن سخة م » انظرما سبى »© ابن واصل » 
ج؛ .؛ ص ١#‏ م6 حاشية ه 

(0) بدون ننقيط فى نسيخى الممخطوطة والصسيفة المثبنة ءن ابن العديم » زبدة الحلب » ج* » 
ص 8١5‏ »© وجباب جمع جب ودر البثر . انظر ابن منظور ء لسان العرب » ج ١‏ ء ص م54 

3( الوطيحى قرية قرب حاب » انظر ابن العديم © ز بدة الحاب » ج ” » ص ؟١؟‏ عاشية ٠]‏ 

٠ ما بين الحاصرتين من نسخة ص وسافط من م‎ )4 - ٠( 

)٠١(‏ ما بين الحاصرتين من مسخة م وفى ص « يهني و #دحه »> ؟ عن الشيخ فبد المز يز الأنصارى 
أنظرما سب ابن وأاصل ج ؛ ؛ ص ملام سه 06؟ 


سنة 94 ه 

0 1 
هنيسا لياليه حول بوامم 
ووصلة ملك لا يقاو 7 ا 
وإهداء همس دونها الشمس رتبة 
قرآن سعود فى بروج سيادة 
فوالله ما أدرى أمومرى وأهله 
عظيمة قد ركانات منك ماجدا 
مان فتك عضبا يمايا 

5 

بمغنى ملوك الأرض باد و 
فيا لله تمغى الليالى وذكها 
غذَتها أفاويق الفخار و جادها 
05 لأظلام الدياى شرق 


وأضمت بها طير البشائر سيقا 
زفق 


فظات يها الأمصار مصرا فشملها 


فل كم أدنت على د دارها 


فق أخبارئ ابوب 


من 


وأيامه بالمكرمات مواسم 

بملك له تعنو الوك الأ كارم 

إلى أمد تخئى سطاه الضرا غم 
عرف 


بها العيش صفو والزمان مسال . 


جنات عدن » أم على وفاطم 
عور (4) 

تنكف به الؤس وتكفى العظائم 
شاركها فى وصصفها ويلائم 
محيث المعالل ل والمكارم 
لدية وأملاك السماء حواتم 


أتزان به العليا وتزهى المصالم 


كال لأدواء التقائص حامم 
ونشرلأنف البدر بالطيب فاغم 
تارى خوافيها الصبا 

قف 
وإن كن شتى جامع متلاتم 
لناظسرنا ما أطربته السام 


. فى صحة م « هنا » وهو تصحيف والصيفة المثبتة من فسخة ض‎ )١( 
٠ فى سحة سن « وأعداله » والصيغة المثبنة من م‎ )0( 

(©) فى نسخة س « صفوا » وهو تصحيف » والصيفة المثبنة من م ٠‏ 
(4) فى ضخة س « يكف » والصيغة المثبنة من م . 

(:) العضب هوالسيف » أنظر القاموس المحيط ٠.‏ 

(1) فى نخة سن « عروقا » والصيغة المابنة من م ٠‏ 

(1) فى نسخة ام «ه بشملها » وعو اتصحيف والصيغة المثبتة من س ٠‏ 
(8) فى نسخة م « حمعها > والصيغة المثبتة من من . 


بان 


وناظر عين ١‏ 


مفسرج الكروب 


ممت الرعايا بالعطايا فسرها 
1 ما بعله إذ قضيته 
رأتك يا ممود ياابن محمد 
وإنك للك الذى سوا له 


يدين له فى الناس عمرو وعاص 


أخرو ثقمات قارنت مهلكاتها 


52 
عات ب ا موالف ساكن 
04١‏ 


ويم لكر م الروامى طواش 
ويدنوفسر الصاب 0 لذائق 


0 
ديت لهي جود بتنى با" العلا 


وإن ضاق و 5 ال فيه 


"كنا ايا اليلك المظفر يكن . 


أت لك 1 الميل ا 


س يغفى وعامل 


قدومك لقنم الذى أنت غانم 
قضى الله إن ال_دل يحور هادم 
فتى حمده فرض على الناس لازم 
وعدل مسطاه بشرَنا الملاحم 
وريعنوله فى الأود كعب وحاتم 
عواطف ناش الورى وسراحم 
وبر فلاوجه الخالف وأجم 
وك #الحرك ارارق لام 
وينأى فكاسات الرحيق علاقم 
ألا هكذا فينم الحد فام 
و إن قال فالعرب الفصاح أعاجم 
خذم وخصم الوادث خادم 
من الناس عدوم له الدهى خادم 
وف تجهول العواقب علم 


بأمس الوغى ف الرفع والحفض حازم 


(1) فى نسنة س « تهاب » » والصيفة المثبئة من م .. 


(؟) فى فسذة س « وترحى »> » والديغة الايئة عن م * 
0( في نسخة سن « ويم فى الثم » وهو :صحجيف » والصيفة امثبنة. من م ٠‏ 
0( فى نسنة سن « طائش »> » والصيغة المثدة من م ٠‏ 


ره( فى نسذة س « شهدا » وهو تصحيف » والصيقة المثبتة من م 
(1) فى نسيذة م « العلى » » والصيفة المثبتة من ص ٠‏ 
[(69 فى سنة س « محدرما » رهو تصحيف 6 وا! لصرقة الماشة عنم ٠‏ 


(69) فى نسخة م « مند » » والصينة الثبتة وهى أبلغ من نسذة س ٠‏ 


سنة 94 ه 


سنة 74+ هم فى أخبار بى أيوب 


للف 


وجأش وجيش رابط ومرابط 
1 را وي 
ولول يبرق البيض أباج زاهس 
و 7 
فهنيت بالدهى الذى أنت مالك 
و و ٠.‏ 
و باغتما يرضيك هن طول خالق 


و 78 
نوالك مقسوم وفضلك شائم 


مفازيه لا تحل منه العسزائم 
ووه بدجن النقم أكلف قاتم 
جديديه والشهر الذى أنت صاتم 
محارب فى مرضانه وسالم 


زفق 


ومجدك محروص, ومزك سام 


)0( فى نسخة س « رابطا ومرابطا »> 6 والصيغة المثبنة من م وكلاهما صحيح 3 


(؟) فى نسخة س « محروسا > » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من م ٠‏ 


(؟-ه) 


وف 


ودخلت سئة ثلاثين وساي 
)01 
والسلطان الملك الكامل ببلاد الشرق »© | وفى خدمته ملوك أهل ييه | وقد 
تنمت آمد و بلادها [ وخصونها وقلاعها فى سلك ممالكه ؛ ومن جملتها حصن 


(0 


0 
كفا وقلعة هيم والسو يداء وغيرها من المعاقل ٠. ١‏ وداات لطاعته ملوك الشرق 


كلهم وخافوه ٠‏ وامتشعر منه سلطان الرُوم علاء الدين كيقبا بن كبخسروين قلج 
أرسلان السلجوق ٠‏ 

[ ورتب الملك الكامل بالشرق ولده الملك الصالح نم الدين أيوب © وجعله 
ولى عهده فى #الك الشرق خاصة » ورتب معه الطواثى شمس الدين صواب 
العادلى لأنه كان من أ كبر ادام العادلية وأو ثقهم عنده » وجعل إليه النتقض 
والأبرام فى حميع الأمور » والملك الصالم معه صورة ٠‏ 


ذكر رجوع السلطان الملك الكامل 
إلى الديار المصرية 
ولأ فذى املك الكامل إر به هن سم آمد وبلادها 4 وترباب مالكها 
ومالك الشرق © رجسع إلى الديار المصرية فأقام هأ إلى أن حرجت هذه 
600 
السنة ٠.‏ ورجع كل من الوك إلى بلده ْ » ووصل الملك الناصر صلاح الدين 
() ناي الفاسرتين نل لسنة وبال بوبه 
فرع ىقشس « وقد افتح » 4 والصيغة المثيتة من م 8 
(©) مابين الحخاصرتين ساقط من س » ومثبت فى م ٠‏ 


(4) فى نسخة ص « سلطان بلاد الروم »> » والصيغة المثبتة من م ٠‏ “2 
() هابين الحاصرتين ورد مختصرا فى نسخة س » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 


سنة "إن ه فى أخباربى أيوب نين 


طو لمم إلى الوك ٠‏ اانه بموضع يقال له العلفدان بالقرب من 
50 من أعمال البلقاء ٠‏ وتصدق وأحسن إلى وقزر لى ماكان ' .الدى» ولازمت 
خدمته والحضورف مجلسه فى غالب الأوقات والاستفادة معه على الشبخ شمس الدين 
الحسرو شاهى ف العلوم النظرية . 
1 1 : 4 م 
وفى صحبته الشبخ مس الدين الحسر و شاهى و | نفر الدين | نفر القضاه بن بزاقه ٠‏ 
2 
. ولا وصل إلى الديار المصرية أنزله السلطان املك الكامل فى دار اأوزارة ٠‏ 
02 قل ٠.‏ 
وأفام بالديار المصرية فى خدمة عمه [ الك الكامل | إلى أن نحرجت هذه السنة ٠‏ 
5 . 5 5 د (ه©) 
وفى هذه السنة توف الشيخ سيف الدين على الآمدى ‏ رحمه الله وكان 
(1) ورد فى ياقوت ( معجم البلدان ) أن يزاء من قرى البلقاء وأنها كانت قرية كبيرة فى طر يق 
الحاج د يقام بها لم سوق وفبا بركة عظيمة » وذكر أبو الفدا ( تقريم البلدان » ص 07+؟ )أن 
مدينة مان كانت شهالى بركة زْ يرا على نحو مرحلة منها . 
(1) ما بين الحاصرتين من فسخة س وسافط من م ٠‏ 
(؟) عن دأرالوزارة الى أنشأها الأفضل بن بدر امالى وجملت مثرلا لضيافة الرسل منذ عصر السلطان 
الكمل انظر ما سبق » ابن واصل » ج ١‏ ص ١54‏ حاشية .١‏ 
() هوأبوالحسن على بن أبى على د بن سال التغلى الفقيه الأمولى » ولد سنة 1ه ه ه بآمد 
وأقام ببخداد » وكان فى أول اشتغاله حنيل المذهب ثم انتقل إلى مذهب الأمام الشافى » وانتقل إلى 
الشام » واشتغل نون المعقول « ول يكن فى زمانه أحفظ منه لمذه العلوم »> 3 ثم انتقل إلى مصر 
ودرس بالمدرسة النجاورة لضرع الامام الشافى وانتقع به الناسن ع وحده حاعة من الفقهاء لل ونسبوا 
إليه فساد العقيدة ومذهب الفلاسفة » نفرج الآمدى مستخفيا إلى الكام » واستوطن مديئة ماه » 
وصنف كتنبا كثيرة فى أصول الدين والفمه والمذطق والمكة » وانتقل إلى دمدّى احيث ترق سلنة 


5ه ؛ انظر : ابن خلكان »ع وفيات الأعيان جاءص وطمم ‏ .88 » وانظرما سبق 
ابن واصل؛ ج ؛ ص 7/8 ٠‏ 


لهل مفرج الكروب سنة ."7 هم 


22 
العراق» وذ لى أنه دخل بغداد فى خلافة المستنجد بالله وعمره مس عشرة سنة» 
والوزير بغداد يومئذ عون الدين بن هييرة ٠.‏ واشتغل فم-أ بالأصول ومذهب 
وقدم إلى حماة بعد سنة سدّائة . واعتنى به الملك المنصور [ ناصر الدين أبو المعالى 
لفق 
عمد صاحب حماه | وبق له مدرسة عماه » واشتغلى علية بالعلم ولازمه ٠‏ وصنف 
لفك 7 20 04 5 
ماه كتبا كثيرة فى الأصولين واالحلاف والمنطق . وكان يغرى بالرد على لكر الدين 
)26 
ابن خطيب الرازى 6 و بتع كلامه وإفساده . وإذا ذه فى تصائيفه يقول : 
« قال بعض التأخرين » » ويبالغ فى ثليه والوقبعة فيه . 
وغالب ظنى أنه كان يفعل ذلك <سدا لفخر الدين » فإنه كان ,عتقد فى نفسه ‏ 
زقى ٠‏ 5 
أنه أعلم من نفر الدين أو مساويه فى العلم » ويرى أن ثفر الدين أشهر عند الناس 
منه » وإقبال الناس على تصانيف نفر الدين أ كثر من إقبالهم على تصاليفه » 
وتعظيمهم له أ كثرلاسها العجم . وكان يبلغه أن السلطان علاء الدين ممد بن تكش 
زفف3 . 
خوارزم شاه كان يتزل إلى خدمة نفر الدين راجلا » ويأخذ العلى عنه » ويعظمه 
)١(‏ تول المستاجد بالله الخلافة بين سنتى موه جح 5.5موهء 
(؟) أضيف ما بين الخاصرتين للتوضيح ٠‏ وقد تولى الك المنصور [ الأول] حاه سنة لالم ه ه 
وتوف صنة 811 ه » انظر زامبارر » معجم الأنساب »جاص مه . 
0( فى نسخة س « كتب كثيرة » وهو 'نصحيف والصيغة المثبتة من نسهة م ٠‏ 
(4) فى نسخة س « مغرى » » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 
)( كلة « الرازى »> غير واضعة ماما فى نسخة م وفى ذسخة س وردث« ألرى » وهو تصحيف » 
وهو أبوعبد الله جمد بن عمر بن أسكسين الطبرستانى الرازى المعروف يابن الخطرب اافقيه الشافعى ٠‏ فاق 
أهل زمانه فى عل الكلام والمعقولات وعم الأوائل » وه بالرى سنة 4 هه ه ء وتوف فى هراة 
سنة 5 ٠١‏ ه »6 انظرترحته فى ابن خلكان » وفيات الأعيان »#جءأص لاج -56لام. 
(1) فى نسخة م « فانه كان يمتقد أنه فى نفسه » والصيغة المثنة من سخة ص ه 


20( حم بين سنى 017-6457 ه » أنظر زامبارر» معجم الأنساب» ج ؟ ؛ ص ا" . 


صنة ."ااه فى أخبار بى أيوب يفن 


لتعظم العظم ٠‏ [ 100 ] ] وكثرت عند نفر الدين الأموال العظيمة» وانماليك 

ثيرة » واللحيل المسوّمة » وفى خدمته هن علماء الفح ين لااعمى كاثرة 3 
ويرى هوف نفسه ضد ذلك من قلة التعظم له » وعدم الاحتفال به » وقلة 
ما يتناوله من العلوم ٠.‏ فكان ذلك مما أظن سبب وقبعته فيه ٠‏ 

وكتب إلى سيف الدين ‏ وهو صحاة ‏ املك المسعود صاحب آمد يطلبه ليوليه 
قضاء بلاده ٠‏ وبلغ ذلك الملك المنصور [ بن تق الدين ] فعظم عليه ذلك » وم 
يؤثرفراقه . و بعث إليه الربعة وشاهدين عدلين استحلفاه بالمصحف والطلاق 
والأمان المفلظة أن لأ يفارق حماة إلا بإذنه لف له . 


ثم فى سنة سبع عشمرة وسهائة ) قبل وفاة الملك المنصور ,أشهر » كتب الملك 
ره 
المعظم صاحب دمشق إلى سيف الدين | الآمدى ] بستدعيه ليكون عنده بدمشق » 
050 


ووعده الوعود اجميلة» فهرب إليه فولاه المنك المعظام ندر يس المدرسة العزيزية» 


)00( فى نسخة ص « التعظم الكدير » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

٠ فى نسخة س « مالا مخصى » © والصيغة الثباة من م‎ )١( 

(6) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من م ٠‏ 

(4) فى نسخة س « أنه » والصيقة المثتة من م ٠‏ 

(ه) مابين الحاصرتين التوضيح والسطور التالية مضطربة فى نسيئة ص ٠‏ 

(1) كانت هذه المدرسة شرق التربة الصلاحية وغرب الترية الأشرفية وشالى دار الحديث الفاضلية 
بدمثق ٠‏ أعى سشوبدها الملك العزيز عيّان بن صلاح الدين منة ؟ هه ه- وقيل أن أول من أسمما الملك 
الأفضل بن صلاح الدين وأمها الملك العزيز مئان ٠‏ وقام بالتدريس بها جحاعة من المشهورين مثشل ‏ . 
سيف الدين الآمدى » وبهاء الدين بن الزى وغيرها ؛ انظر : ابن كثير » البداية والهاية. ج ١‏ »6 
ص ١١‏ ؛ النعيمى ؛ الدارس فى ريع المدارس ؛جاء صض8هم س ووم ؛ جمد كرد عل » 
كتاب خطط الشام » ج ؟ 6ص 5م . 


لق مفسرج الكروب سنة .7# هم 


وأنزله فى دار بدرب 1 » وأحسن إليه إلا أنه كان يظن أن الملك المعظم 
يفعل فى حقه من الإحسان أضعاف ماوقع منه . 

وبلغنى أن سبب تقصير الملك لفل لحف افكر الاين ين 
كان من ل لفخرالدين الرازى » ولفخرالدين إحسان إليه عظم على 
ما سنذكر إن شاء الله تعالى » وافكتز القن[ من | لماعي الدين 
[عل] فسمعة يض من قدر ف رالدين [ بن خطيب اراذى ] ويكثر الوقيعة 
فيه . فغاظه ذلك» ووقع فيه عند الملك المعظم » وصغر منزلته عنده » إلا أنه مع 
هذا كان محضره الملك المعظم ليالى المع مع علماء دمشق » ولسمع بحثه ادل 
وكان سيف الدين [ على الآمدى ] بليغا إلى الغاية حسن العبارة» إذا أخذ فى 

0 


الاحتجاج والمناظرة لا يقدر أحد ملل مجاراته . 


٠. فى نسخة م ه يدرب غميرة »> والصيفة المثبتة من سن‎ )١( 

(؟) شرف الدين بن هنين هو شرف الدين أبو امحاسن جمد بن نصرالمشبود بابن هنين الأفصارى 
الدمشق المنوفى سنة ٠‏ 57ه» وله ويوان مطبوع» انظر مأسبق ابن واصل» ج 4 ص 2٠١١-2٠١١‏ 
“11# ؛ 7١4‏ سد ووم 6.ورع ١8م‏ » ١‏ رانظر ما يل ص ١غ‏ وما بعدها . 

(0) فى نسذة س « من المحبين » والصيقة المثبعة من م » 

(؛ - ه) مابين الحاصرتين من سذة س وصاقط من م ٠‏ 

(5) فى نسخة س « فسمعه سيف الدين شىء من نقص قدرلفرالدين » » والصيغة الملبتة من م ٠‏ 

02020 ما بين الحاصرتين للتوضيح ٠‏ 

(8) فى نسخة س « ومحاوراته » والصيقة المثبتة من م ٠‏ 

(5) ما بين الحاصرتين للترضيح » رورد فى اذه س ع سسيف الدين هلى بن خطيب الرى »> 6 
وهو نصحيف ٠‏ ش 


): 0 في نسعزة س «لا يقدر مل مجاراته » والصبغة المثبنة من م ه 


سنة .“ا ه فى أخبار بى أيوب خا 


و<كى لى السلطان الملك الناصر داود ‏ رحمه الله ون فى خدمته بالكرك 
قال : « كان إذا حضر الشيخ سيف الدين عند والدى ‏ رحمه الله أقصد 
الحضور لأسمع كلامه » وأتعجب من بلاغته ونصاحته » و<سن احتجاجه 
وأستعلاثه على الماعة فى المناظرة » . وقلت لللك الناصر : « أى الرجلين عند 
مولانا السلطان أفضل هس الدين الحسروشاهى أم سيف الدين | على الآمدى ] ( ٠‏ 
فقال | ه/1١‏ ب ] : «سبحان اللهء كيف تقول هذاء كل هؤلاء عند سيف الدين 
فراريج للذبح »؛ سيف الدين كان يرى أنه أفضل هن أستاذهم نفر الدين فهو 
لا يعتد بهم » . ش 

ولمأتوق الملك المعظم رحمه الله تقدم سيف الدين عند الملك الناصر 
التقدم العظيم » ومال إليه بكليته ؛ وأعطاه ثمانية آلاف دره, اشترى بها جوسقا 
وبستانا. ولازم الملك الناصر مع ملازمة مس الدين االحسرو شاهى لللك الناصر. 
وفى بعض الأيام عقد الملك الناصر ملسا مع فيه حماءة الفضلاء الأعيان بدمشق 
- قبل أن تؤْ<ذ منه ‏ حضر الحلس الشيخ قيس الديق االمسروشاهى والشيخ 
سيف الدين | الآمدى | والشسيخ تاج الدين الأرموى وهو من الأ كبر المصنفين 


الفضلاء » والقاضى ثمس الدين الوب قاضى دمشق » وكان جامعا لفنون 


٠ مابين الخاصرتين من نسدء س وساقط من م‎ )١-1( 

(؟) فى نسخة س « اتحوبي » وهو تصحيف والصيغة المبنة هن نسيذة م » وهو قاضى القضاة مس 
الدين أحسد بن الخليل اللحوبى نسبة إلى خوى وهى بلد مشهور من أعمال أذر بان » أنظر ه! سبق ابن 
واصل » ج 4 ص ١7‏ ؛ السب » طبقات الشافمية » ج ه ص م ؛ المقريزى » السلرك » ج ١‏ 
ص 7108 ؛ ياقوت » معجم البإدان ؛ وعن تر حمة اله فاضى القضاة حمد بن أ اللو بي انظار » 
الى » فوات الوفرات ج )ص 68" سموع؟م, 


6 مفرج الدّرب مسئة اجام 


الفضائل . وتناظروا فاجتمع تكامة هؤلاء الأعاجم على سيف الدين وصاروا عليه 
يدا واحدة » وقهروه فى البحث يومئذ لتظافرهم واتفاقهم . 

وصنف سيف الدين بدمشق لللك الناصركتابا فى العلوم العةلية سماه 
د فرائد القلائد» طلبه الملك الناصر منه فصنفه على حسب اقتراحه . وإ أخذ 
الملك الكامل دمشق من الملك الناصر وهفى إلى الكرك وأقام بها » أحب أن 
يكون عنده حماعة من أهل العم استأنس بهم » نطلب والدى أولا » فضينا 
إلى خدمته وأقنا عنده ‏ ا ذكرت أولا .ثم بعد ذلك طلب شمس الدين 
المسرو شاهى » وكان قد سيره وهو بدمشق إلى سلطان العجم جلال الدين 
[ ابن علاء الدين خوارزم شاه ] يستنصر به على أعمامه» وعاد هن منده وحرى 
ماذ كرنا . و بق شمس الدين فى دمشق مضطهدا » تطبه الملك الناصر فقدم عليه 
إلى الكرك » ولازمه وقرأ عليه ول يفارقه فى سفر ولاحضر إلى أن أخذت الكرك 
من الملك الناصر على ماسنذ كره إن شاء الله تعالى ٠‏ 


0 5 1 0 


كاره له ٠.‏ فبعث الملك المسدهود صاحب أمد يطلبة» وعقيب ذلك حرى ما ذ نا 


(1) ورد بعد ذلك فى نسخة س وحدها « غير أنه خلص مهم مليح » ٠‏ 

(0) ل يدام هذا الكنتاب فى صيفته المثرةة فى المصادر المتداولة » و 41) ورد كتاب للا٠ءدى‏ 
ءنوانه ( فرائد الفوائد ) فى الحكة » انظر البغدادى » هدية المارفين أسماء المولفين وآثار المصتفين » 
ج١41‏ صا لاءلاء 

() اظر ما سبق ابن واصل» مفر ج الكررب ار د لضان 

(:) هابين الخاصرتين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 

(0) فى سذة س « لافى سفرولا فى حضر » » والصيفة المثبنة من م ٠‏ 

)3( مابين اخاصرتين للتوضيح ٠‏ 

(؟) فى نسخة س «يمرض عنه» , والصرفة المثبئة من م ه 


صنة ."7ن ه فى أخيار بى أبوب لى 


للق 


من أخذآمد من صاحبها . ولا أخذت منه قال الملك الكامل | 1195 ] ] 
: شق 
فا بلغغى لصاحب آمد : « ماعندك فى بلدك من عنده فضيلة » ٠‏ فغلط وقال 
د كنت سيرتٌ إل الشبخ سيف الدين أطلبه» وقد وعدنى أنه يأفى إل» ٠‏ فعظم 
+ :250 
هذا على الملك الأشرف والملك الكامل وغاظهما على سيف الدين | على الآمدى |؟ 
فعزله الملك الأشرف عن ندريس المدرسة الءزيزية» نفرج إلى نستانه وأقام فيه 
مضطهدا إلى أن مات فى هذه السنة وقد نيف على مانين سنة ‏ رحمه الله . 
٠9 3‏ و 3 ل 
وفى هذه السنة توفى شرف الدين بن عنين | وهو أبو انماسن ممد بن نصرالله 
0 
ابن الحسين بن عنين الأنصارى الكوف الأصل » الدمشق المولد ٠|‏ وكان شاعرا 
يميداء إلا أنه كان كثير المجاء » فكان له إبداع فيه . تعرض فى الدولة الصلاحية 
ره 2 
مجو جماعة من أ كابر الدولة منهم القاضى الفاضل رحمه الله ٠.‏ وأ ' لمك الناصر 
[ صلاح لدان 6 - ] لهية در أنه كتب على جر من ع.ر 
دمشق كن شق : 
ل ال 4 دف 
فعلام أبعدتم أذا ثقة لم جرم ذنبا ولاسرقا . 
ُو للؤذن من يلام إن بف كن مرصدة 


١7 انظرما سيق ص‎ )١( 

٠ فى ضخة سدم من له » » والصيغة المثنتة من م‎ )١( 

م( مابين الخاصرتين من نسذة ص وساقط من م ٠‏ 

)( ما بين الحاصرتين من نسذة م وساقط من نسخة س © انقار تر حمة ابن عنين فى ابن خلكان 6 
وفيات الأعيان » ج ؟ ص ٠٠‏ - ١م‏ . 

(5) ١ق‏ تشخة سن اه ييتهواء والشيئة الخبة نمق قاحة ++ 

(1) مابين الحاصرتين من فخة س وساقط من م . 

() أى م يقترف ذنا ٠‏ 

(4) فى نسخة م « ديزا » وهو تتصحيف ؟ والصيفة ااثبتة من نسخة س ومن ديوان ابن عنين » 
حص 684 ٠‏ 


و مفرج الكروب صنة .ا هم 


وسافر إلى اليمن » وخدم عند سيف الاسلام طغتكين بن أيوب وله فيه مداتح 
1 زفق 
حسان» وأقام عنده مدة . وسافر إلى بلاد العجم» | واجتمع بفخر الدين بن خطيب 
4 لفق : : 
الزازى ومدحه. وكان خرالدين | يجحاس فى بعض الأيام للوءظ » على عادة العجم » 
بفاس يوما واتفق أن صقراً طالب حمامة ليفترسها » فهرءت المامة منه ووقعمت 


فى حر نف رالدين» فذم علبها ثيايه دى هرب الصقر ثم أطلقها . فقام شرف الدين 
زف 5( 
[ ابن عنين ] وأنشده أبيانا منها : 
دلق 00 
ياابن الكرام المطعمين إذا شتوا فى كل مسغبة وثلج خاشف 
وقول فمأ : 
نغفق 00 
جاءت سسامان الزمان اسجوها والموت بامع دن حتاحى خاطف 


٠ فى نسذة س « وأقام فى الين مده » »6 والصيغة المابتة من م‎ )١( 

6 فى نسحة سس « واجتمع مع افق الدين خطيرب الرى ومذحهة وكأان ولده فر الدين 96.6» 
وهو تصحيف » والصيغة الابتة من سذة : » انظرأيضا ابن <اكان » وفيات الأعان »ج١ا»‏ 
ص د/اغ ؛ ابن أفى أصيرمة » طبقات الأطراء » ج ؟ 6ص #م لداع . 

(م) مابين الخاصر تين من سخة س وساقط من م ٠‏ 

(4) فى نسخةم « وأنشد » , والصوفة المثيتة من نسذة ص ٠‏ 

(0) كذافى نسخى المخطوطه ركذلك فى ابن خلكان ( وفيات » ج ١‏ » ص هلع ) ,نا وردت 
كية « مقخصة > فى ديران ابن عنين» ص 6«ارق ابن أنى أصيبعة » طبقات الأطراء»ج ١‏ ص غ 5ه 

(1) فى نسخة م « حاسف » وفى نسخة ص « خاسف »> والصيفة الصحيحة الثبتة من ديوان 
أبن عنين 6 ص همه ومن ابن خلكان » ج ١‏ ص 476 » وابن ألى أصيبعة ص 4ع » والخدف والطكيف 
الثا. رقيل الثاج الحشن » انظر أبن منظور © لساث الهدرب عج للءعدض0١41.‏ 

(/ا) فى نسخة س« حمامة » وهو تصحيف» والضيفة المثبتة من نسخةم ومن أبن أى أصيبءة ص ع ؟ 6 
وفى ديوان ابن عنين »ء ص وو وابن خلكان » ج ١‏ »ص هباء « شكرها » . 

)4 فى سذ<ة مه ف »> والصبغة المثبتة من تسرحة مس ومن ديرات ابن عنين ومن ابن خلكان رابن 


أبى أصييدة نفس الحزه والصقوة ٠‏ 


سنة ."إن هم فى أخبار بى أيوت و3 


37 611 1 م 
إفرف 


بن آنا الؤرقاء أن غلك رم نوانك ليا قال 
[ 15 ب ] نأعطاه تفرالدين - على ما بلةنى ‏ ألف ديار . 
ثم قدم شرف الدين الشام » واتصل مخدمة الملك المعظم ولازمه » وله فيه 
وى أبيه الملك العادل ‏ رحمهما الله المدائح البديعة » وقد ذكرنا بعضها . 
وبعد وفاة الملك المعظم بق مقيا بدمثق فى خدمة الملك الأشرف » وله فيه أيضا 
مداتح : 
وما ميض كن له جماعة مماليك قد رباهم » فكتب إلى الملك الأشرف 
يعرض باستخدامه 07 
يا أيها المولى الذى 1 يَفنى وجدوى كفه تأنى 
لى أعبد قد ضاق ذرعى بهم واتيجرتهم علتى منى 
شكون منى مثل ما اشتكى مؤسم تفلعهم وخلصنى 


1 43 
فاستخدمهم الملك الأشرف وجمل لهم أخازا. 


٠ > كذافى نسختى الطوطة وفى الديران واءن خلكان وان أبى أصيبءة « لواه الترت‎ )١( 

(؟) ورد الشطر الشانى من البيت فى الاديوان واءن خلكان : « بازاله مجرى بقلب واجف »> 
وف ابن ألى أصيبعة « بازالله يجرى بقلب راجحف » والصيغة المثبئة من نسختى الهخطوطة ٠‏ 

. () كذافى تمد المخطرطة رق الديوان وابن خلكان وابن أبى أميبءه ( نفس الخزء والمفحة ) 

«من نأ » . 

١6 فى نسخة س « ذ واوا‎ (١ 

(0) فى نسخة س « باستخدامهم له » وهو مصحرف » والصبغة المابتة من م ٠‏ 

(1) ورد الشطر الأول فى ديوان ان عنين » ص ٠١6‏ < ياملك الأئيا الذى اه » والصيفة 
المثبتة من نسخى المخطوطة ٠‏ 

(0) فى نسخة ص « أخماز جديدة » والصرذة المثبنة من فسخة م والأخباز هنا بممني إفطاءات , 


3 مفرج الكووب سنة مب م 


وكات مؤلد شرف الدين سنة نفسع وأربعين ومسماثة | وذلك بدمدق يوم 
الائذين تاسع شعبان. وكانت وفاته عشية يوم الاثنين لعشر بقين من شمر ر بيع الأول 
من هذه السنة أعنى سنة ثلاثين وسهّانّة ] فكان عمره نحو احدى وثمانين سنة . 
7 دفن من الغد فى مسجده الذى أنشأه رض المزه ظاهى دمشق . 

ولنذ كر شيئا من أشعاره فأنها كلها بديعة مستظرفة ؛ من ذلك أنه لما نفاه 
الساطان الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله س من دهشق » وعاد إاما ين 
أذن له الملك العادل ‏ رحمه الله ف العود إلما قال : 


زشفق 
بن ت الأ كابر فى لق ورعت الوضيع للسب الرفيع 


حدق 


والوتدك منها ولكتى ركفت الها لثم الجميع 
ل رحمه الله قد تغير على 


زلف 


قاضى دمشق زكى الدين بن 2 محى الدين بن زى الدين فبعث إليسه كلوته وقبا 
وأسره بليسه فى لبن + لليسة وقام بن الحلس » ومرض أياما غأومات . 
واتفق فى 0 ان أبن عنين تزهد وانقطع فى 57 4 فسير إليه الملك 


المعظم حمرا ودس زد نكتب إلله : 


)00 22 عن فسيخة مس وءشبت فى م ٠‏ 

(1) الصفحات الثالية ساقطة من تدمذة ص ومثبتة فى فسخة م وسوف نشار إلى نهاية المزء الساقط » 
انظر ما يبلى ص حاشية ره 

(6) جلق هى د.شق » انظر ياقوت ( معجم البلدان ) ٠‏ 

(4) ورد الشطر الثانى فى الد.يوان ص 4ه« رجعت على رغ أنف اجميم > والصيةة المثبنة من م ٠‏ 

(ه) عن الكلونه والقبا انظرماسيق ابن واصل » ج غ ص ١5‏ »© حاشية ؟ , #. 


6 لو فأردبة الأمل والترد يلعب به 6 انظرابن منقاور» لساب المرب ) ج غ صني ٠451١4‏ 


سنة #٠‏ ه فى أخبار بى أيوب 3 


للق زقق 


يا أيها املك العظم سن أريتها تبق صل الآباد 
تجرى الملوكدملطريقك بعدها ‏ اع القضاة وتحفة الزهاد 
وأمى الملك المعظم ينزح ماء بثر فأعى الناس نزحه لكثرة ما فيه من المىاء فقال 


ابن عنين : 
2ع 662 


أرخ من نزح ماء البثر قوما 2 ققد أفضى إلى تعب وعى 
7 7 قف 
مس القاضى بوضع يديه فيه فيصبح مثل رأس الدولعى 


لقف 
وكان القاضى بدمشق يوءئذ حمال الدين المممرى وقد تقدم ذكره» والدولعى 


هو جمال الدين خطيب جامع دمشق » وهو منسوب إلى الدولعية قرية على باب 
الموصل فى طر يق الذاهب إلى الموصل من جهة نصيبين وقد رأيتها . 

وبلغه أن قائلا قال فى أ كل النواب أوقاف الخامع : 
لمارأى اجنام أمواله ل ما بين تابه 


جن فن أجل جنون فدا مسلسلا مابين أبوابه 


٠ فى ديوان ابن عنين » ص م1 « أحدئتها > والصيغة المثبتة من نسخة م‎ )١( 

(١؟)‏ فى نسخة المخطوطة « الأياد » » والصيغة المثبتة من ديوان اين عنين » ص هو . 

(6) ف ديوان اين عنين ء ص ه6١‏ أن الك الممظم أعى ينزح ماء خندق القلمة بدمشق » 
والصيغة المثبنة من الهخطوطة ٠‏ 

4( فى ديرات ابن عنين » ص ه89٠‏ « البرج »> » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(ه) ف الديوات < يوما » والصينة المثبته من م . 

(1) ورد الشطرالثانى فى ديوان ابن عنين » ص 0ه" « وقد أضعى كر أس الدولنى » . 

(0) أقلرما سبق ابن واصل» مفرج الكورب» ج غ ص ١1١‏ 1178 . 

(4) ف ديوان اين عنين » ص "4 ١‏ « مأ كولة »> والصرفة المثبتة من نسضة م ٠‏ 


ك8 *١‏ مفسارج الكورب سنة ."1ج ه 


وكيف لا تغشاله جنة- وقد رأى خسة أربابه 

0 5 للق 

لقرد فى شباكه حا و«الكلب فى قله محرابه 
قرف 


فتمم بذلك الوقيعة فى القاضى واللخطيب المذكورين 2٠‏ 


زاوف 2 
وله فى هذا الباب:شىء كثير أربي فيه دلى ابن منير بل على أبن الرومى ٠‏ 
)6( زف 


وكان مميدا فى عمل الألغاز وحلها ٠‏ كتب إليه بض الأدباء لغزا فى الزر والعروة : 


2 
زفق 


)0( وردت الأبيات الثلاثة الأخيرة فى ديوان اين عنين؛ ص "م4 ١‏ برواية أخرى : 
ف عرق عدي كا ”تليق كن اران 
ريف لا تعساده جنسة وقد رأى المسخ لأربابه 
القسرد فى شبا كه حاكم والئيس فى قبة محخرايه 

والصيغة المثبئة من نسخة م * 

(؟) وردت هذه املة في المخطرطة قبل البيتين الأخير ين » 

(م) هو الشاعى المشموور أبو الحسين أحمد بن مير بن أحمد بن مفلح الطرا بلمى الملةب مهذب الدين 
وين الزمان ٠‏ ذكر ابن خا كان أنه كان رافضيا كثي الهجاء خبيث الأسان » وأنه لى) كثر منه ذلك 
جه بو رى بن أتابك طفتكين صاحب دمدى هدةٌ وعم على قتلع لساله ثم شفعوا فيه فنقاه » ترق 
سند موه أرعنة اموه هع انظران خلكان » وفيات » ج اص و - زه ٠‏ 

(4) هر الشاعى الكبير المثمور على بن العباس بن سس يح الروى الخرفى سنة 6م 5 ه/ 4515م » 
يقال أنه ما مدح أحدا من ريس أو مرئؤوص إلا عاد إليه وجاه » انظسر الحطيب البغدادى » تار يج 
غداد » ج١21‏ ص 75-0 ء 

6 كبة « الأدباء » مكثر بة فى الامش ٠‏ 

(1, الزرهو الذى يوضع فى القديص والعروة هى ااتى تمل الب فا » انظر » ابن مافارر» لسان 
العرب » ج ه “ف س ههج هم 

(0) فى ديران اين عنين » ص ١.‏ « مباحا » والصرغة المثبنة من م ٠‏ 


سنة .#إواه 00 فى أخبار بى أيوب /4 


ل اتترركي الخراب مانا نهدا َ 
آثاق نك لفط متسل در له من فكرك الوارى فصاح 
بيعل كه ذكر حيح ,أي كلها فرج بباح 
وتفغَى هذه ل هذا ولا يؤذمهما ذاك المسراح 
وقد قدمنا ذكره فى أخيار صسيرة الملكين العادل والمعظم س رحمهما الله 
والقصيدة الرائية الى مدح مها السلطان الملك العادل فى غاية الحسن بابالاب 1 


2 
قد ذ كنا يعضها ٠.‏ وذ ك فى آحرها نغر نه ) وشك الحوادث الى أوصلةه إل جناب 
الملك العادل وهو: 


نا 5 ع 00 - و 
أشكو إليك نوى تمادى عمرها حتى حسبت اليوم منها أشهرا 
زهيع 


.2 
ال ار درن يعفو » ولا جفنى بمخالطه الكربى 


5١ 4‏ رم 


أضحى عن الأحوى ال را لت 8ه ورد الفسير متقرأ 


ومن الءجائب أن 06 ظلم كل الورى ع وحدى بالعرا 
49 


ولقد معت من القريض ونظمه ها حاجتى ببضاعة ع 
2 
)00( ورد الشطر ار الأول فى ديوان ان نين ؛ ص ١7١‏ « لاير رتعضت عال در» 6 
والصيفة الابة من نسخة ماء. : 
(؟) فى ديران ابن عنين » ص ١7١‏ « ولا تؤذيي.ا تلك » »© والهيغة الابعة من مسسخة ام 
ركلتاها صميح ٠‏ 
(١‏ اظر ماسيق » ابن واصل اي ا 6 1٠‏ ؟ الا؟ ع 6م ؟ جع 
ل ل 0 0 
(4) فى ديوان ان عزين » ص «١‏ يصالله » »© والصيفة المثبئة من نسذة + ٠‏ 
(5) الأحوى هو الأسود اشر انظرلان المرب »ج١١‏ » ص 75 ء. 
)3( ورد النمير هو الما. الاجم اذى كرك عد انظار لان المرب » ج لاو ص هو . 
() فى ديران ابن عنين « أن تفيأ »> والصيغة المبدة من فسخة م . 
(8) فى ديوان ابن عنين « ماحيلى > » والصيفة المثبتة من نسحة م ٠‏ 


14 مفرج الكروب سنة ."اب ه 


600 1 

كدت فلم قت متدعابها0 رب الممالك نلت أري متجرا 
زفق 

ولأشكن -وادئا قذفت 215 الى إللك وحقها أن كشكا 


ص 7 
لا زلت ممنقة البفاحتى ترى عبسى بعيسى فى الورى مستنصرا 


أراد بعيسى الثانى ولده الملك المعظم ‏ رحخهما الله . 


ذكر وفاة | الملك المعطم ] مظفر الدين كوكبورى 
ابن زين الدين على كو بحك بن يكدتكين صاحب أربل رحمه الله 


[ قد ذ كرنا أخبار مظفر الدين بن زين الدين على كوجك فى أخبار السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين و بعدها ٠‏ 

وكان أبوه زين الدين عل كو حك متحكا فى الدولة الأنابكية ونائيا عن الملك 
عندهم ٠‏ وقد ذ كرنا أنه لما مات ملك أربل وبلادها مظفر الدن كوكبورى هذا؛ 
وأنه صرف عن الملك بعد ذلك ووليت البلاد لأخيه زين الدين يوسف » وكان 
أصغر منه ف السن » وأنه أمطى بدا الرهاء وأنه لى) ظهر املك الناصر صلاحالدين 


)١(‏ ورد الشطرالثانى فى ديران ابن عنين « ملك الملوك غدوت أرب متجرا » © والصيةة المثبنة من 
سخةم ٠.‏ 

(؟) ف ديوان ابن عنين < فلأشكرن » » والصيغة المثبئة من نسحة م . 

|99 فى ديران ابن عنين « ممدود » » والصيغة المثيتة هن لسخة م 5 

(4) اية المزء الساقط من نسخة ص » انظر ماسيق ص ع + حاشية ١‏ والصفحات التالية وردت 
فى غير مكانا فى نسخة س ( ورقة 788 ب) 

() مابين الحاصرتين من نسذة شس وساقط هن م ٠‏ 

(1) اظرما سبق » ابن راصل وج ؟ ص ومم .عماوج ب« ص 4265و( سس 
م6 »© لاوا ٠‏ 


سن .م؟ ه فى أخبار بئى أيوب 14 


للق 
التجأ إليه مظفر الدين وفارق الببت الأتابى وخدمه ] ٠‏ ولا ملك السلطات 
الثق 


[صلاح الدين] الشرق ؛ أفطعه حران مضافة إلى الرها» | وأنه نقم عليه بعد ذلك 


لبن 
وأخذها منه » ثم رضى عنه و ردها إليه | ٠‏ / 


ولأكان السلطان [صلاحالدين ]| بمرج مك فى «قنابلة الفريج المنازلين لما توفى 
ذين الدين يوسف بن زين الدين صاحب أربل بالمعسكر» وكان من جملة النجد 
الذين فى خدمة السلطانٌ » فنزل مظفر الدين عن حران والرها [ 10/8 1 ]» وطلب 
بدلا منهما أربل و بلادها فأجيب إلى ذلك » وقلده الساطان ذلك » فغى مظلفر 
الدين إليها » | واستولى على مالكها ] ولم فق بعد ذلك عوده إلى السلطان . 
ثم صار بعد وفاة السسلطان منتميا إلى البيت الأأيو بى؛ لأن املك صار إليه 
بطر يقهسم » وتزوّج ر بيعسة خاتون بنت أيوب أخت [ السلطان املك الناصر 
صلاح الدين ولحت ] الملك العادل» وأولدها ابنتين تزوج حدما الملك القاهس 


(1) فى نسخى المخطوطة « النجى »> ٠‏ 
(١ )‏ ورد ما بين الخخاصرتين فى قايسل م ن التَغيير فى نسخة س ميتدث « وفى هذه السنة توق 
مظفر الدين بن ز ين الدين على كرجك الى » والصيغة المثبتة من نسخة م ٠.‏ 


(6) مابين الحاصرتين من فسخة مر وساقط من م ٠‏ 

(4) فى نسغة س « جمع له بين الرها وحران » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

ع( مابين الخاصرئين ساقط من فسخة صن ومابت فى م 5 

(1) مابين الحاصرئين من سعنة س وساقط من م ٠‏ 

(؛) فى نسحة س « النازلين علها » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(8) فى ضسحة م « زين يرسف »> وهو 'نصحيف » وااصيفة المحرحة المثبتة من نسخة س 
(9) اظرماءبن , ابن راصل » ج أ ص ومم ب .هم . 

٠ فى نسخة س « فأجايه السلطان اخلك الناصر إلى ذاث » والصيغة المثبتة من فسحة م‎ )٠١( 
٠ ما بين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من م‎ )١1١-11( 


(16) فى سحةاء « أحدي. > وهو نصحيف » والصيفة أصحيحة المثبنة فى ص . 


0غ 


0 مرج الكووب سن ."اه 


للق 5 
ل الدين مسعود | بن أرسلان شاه | صاحب الموصل وأولدها ابئين» والأخرى 
تزوجها أخوه عماد الدين زنى . 


ومات الملك القاهى وتغلب بدرالدين اؤاؤ - مملوك أبيه ع عل الموصل» 
وأقام ولديه الصغيرين فى الك صورة واحدا 000 ونا هلك الثانى منهما 
امتقل بالملك» فقامت لسبب [ذاك ] العداو ة بسن مظفر الدين و بدر الدين اؤاو) 
وحرى بنهما من اروب ماتقدم ذ ثره ٠‏ ظ 

وكان مظفر الدين يلقب بالملك المعظم » ولمى) حضره الموت لم يكن له ولد 
يخلفه فى الملك » فاوصى ,قسلم البلاد إلى القليفة الإمام المستنصر بلله أميرالمؤمنين ٠‏ 


[فلما مات ورد تتؤاب الديوان العزيز ]ىأر بل ونس اموها» وولى فيها وال من قبل 
الخليفة» فأقام مدة ثم عرزله » وولى بعده أربل الشر يف تاج الدرين بن صلايا ] 6 
وكان كر يمسا حسن السيرة . ولم يزل حا كما بالبلاد دن قبل الإليفة إلى أن ملك التثر 
بغداد» وقتاوا الكليفة المستعدم الله أيا أحمد عيد الله بن المسةنصر بالله؛ وملكت 


# 


ٌُ نك 71 
التتر اليسلاد ٠‏ أ فوفد إلى اولا كو ملكهم الشر يف تاج الدين و بدر الدين اؤلؤ 


(1) مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 
(؟) فى نسخة س « فات راحد بمد واحد »> » والصيفة ااثبثة من م ٠‏ 
(؟) فى نسخة س « استقر» » والصيفة المثبمة من م ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين هن نسنة س وساقط من م ٠‏ 

(0) فى نسحة م « الخايفة المستنصر بالله » »6 والصيغة ثبت من س ٠‏ 
(1) مابين الحاصرتين من نسخة س وورد مختصرا فى لخة م ٠‏ 

(0) فى نسخة س « وقئل » والصيغة المثبئة ءن م ه 

(4) يقصد درلا كر ٠١‏ 


سا .ماه قى اخبار بى أبوب ١‏ 


صاحب الموصل فقتل ملك التستر الشريف ابن صلايا لأنه على ما كر حسمن له 
صاحب الموصل قتله 2 وفال أنه شمر بف ور ما طمع فى الحلافة ٠‏ ورجع 
بدر الدين إلى الموصل عل ما سنذكيه إن شاء الله ال ) : 


ذم سيرة مظفر الدن رحمه الله 
كان ملكا جليلا » شجاعا مقداما » ذا همة عالية [ وبأس شديدء إلا أنه كان 
فيه ظم 90 و الماح فى استخراج الأموال . ومع هذاء فكانت 1 صدقات 
كثيرة دازة » ومعروف كثير» واستفكاك الأسارى ءن أيدى الفر م ٠‏ وكان 
مقصدا للفقهاء والثسعراء والأدباء والصوفية وأه ل الدين » يبرهم بالأموال 
الجزيلة ؛ ولا ينصرفون من عنده إلا راضين شاكرين . [ وكان يعمل 
السماءات كثيرا للفقراء و حضر بينهم» وكان متنزها عن شرب امبر والمعام 6 
قائم) بوظائف الصلوات فى أوقاتبا ] ٠‏ | واتخذ اليوم الشانى عشر من 
شهر زبيع الأول فى كل سنة موسما لكون مثل ذلك اليوم هو الذى ولد فبه 
النى - صل الله عليه وسم فكان ينفق فيه الأموال الحزيلة » وعمل” 
السهاءعات والاجهاعات للقراءة ٠‏ وكان محضر هذه المجامع و يبدل فيها الدنائير 
والدراهم الكثيرة » ويبعث إلى الشام كل سسنة مله كثيرة ,سيب استفكاك 


3 لذي 


69 ورد مايين الحاصرئين مخامرا فى سخة ص ٠‏ 
[69 مابين الحاصردين من سخة ص وساقط من م ٠‏ 
)2( ما بين الحاصرئين صافط من نسذة ص ومئثيت فى م ٠‏ 


(4) عرد مابين الحاصرئين فى قليل من التمديل وفى غير مكانه فى نسخة س ( فى 88؟ ]ب ) » 
والصيغة المنبئة من م. 


6 مفرج الكووب منة .مداه 


لق 5 
وممن قدم عليه الحافظ مجد الدين أبو الخطاب عمر بن دحية [ وكان إمام 
وقنهفى عل الحديث وله فيه رحل كثيرة . ولا قدم عليه | امتدحه بقصيدة 
مطلعها : 
لولا الوشاة وهم أعداؤنا ما وهموا 
( 0 


)5 / 
فأعطاه ألف دينار ٠‏ 


وقد حى القاضى شمس الدين أحمد بن مد بن خلكان قاضى دمشق 
رحمه الله عنه أشياء حسنة أودعها كتابه المسمى وفيات الأعيان» وهو أخير 


الناس بأحواله لأنه نشأ بأربل » وأكثر ماذى يعرفه مشاهدة لا سماءا فانذ كه : 


٠ فى سخة ص « ووصل إليه » والصيغة المنينة من م‎ )١( 

(؟) هوالخافظ أبو الخطاب عمرين المسن بن على الممروف بذى النسيين الأندلمى البلننى » 
وشهى سبه إلى دحية الكلى صاحب رسول الله ٠‏ كان من أعيان الملياء متقنا لعلم الحديث النبوى » 
عارا بالنحو واللفة وأيام العسرت وأشعارها . انتقل من بلاد الأندلس إلى مصر والشام والعراق فطلب 
الحديث والاستفادة منه» وتو فى القاهرة سنة + م لال 2 ؛ اظار تر حته فى ابن خلكان » 
وفيات الأعيان » ج 4١‏ ص ١امم ‏ 88 ؟ المقرى التليسانى» نفح الطيب » ج 5 ص وو 
4 ؟ وهن كتب ابن د حية كتاب المطرب فى أشعار أهل المغرب» ط ٠‏ الخرطوم » منة 4 8و١‏ 

[ 49 مابين الخاصرتين ساقط من نسخة س وءثيت فى م ٠‏ 

(١‏ فى نسخة ص« وغمو! » ولعله تصديف »6 والصيقة المثبتة و ل 
حلي صاوم).ه 0 

)ه ( الصيفة المثبتة منفسخة م » وفى فسخة سس« وساح دمعى فهما » ومعه لاسمة بم المعنى فى الشطر 
الثانى » وم برد هذا البيت فى ابن : خلكان ٠‏ 

(1) سوف سكرر ذكر هذا الذير فيا بعد : انظر ما بلى ص . + والصفهات التاليسة ساقطة ٠ن‏ 
نسخة ص ومثبنة فى مسخة م » وسوف شار إلى تهاءة المزء الساقط »© انظر مايل ص 7 حاشية م ٠‏ 

69 انظرابن خلكان ( وفيات الأعيان » ج ١ص‏ هم+ --مم: )؛ وعن سيرة مظفر الدين » 
اظرأيضا » سبط اين الحوزى »© مرآة الؤمان »جياض .وج ل 5ه 


سنة .اب م فى أخبار بى أبوب 0 


(اى. 1 
قال | ابن خلكان | ما معناه أن والده على بن بكتكين كان قصيرا ولهذا قبل له 
حك » وهو لفظ مجمى معناه بالعربى صغير أى صغير القدر» وأصله من التركان. 
1 20 
وملك أر بل و بلادا كثيرة فى تلك النواحى وفرقها على أولاد | أتابك | قطب الدين 
مودود بن زنكى بن آق سنقرصاحب الموصل »ول بق له سوى أربل ٠‏ وعمر عمرا 
طويلا فيقال أنه جاوز مائة سنة » وعمى فى آخخرعمره » وتوفى بأر بل ليلة الأحد 
حادى عشر ذى القعدة سنة ثلاث وستين وخمسمائة . 
إفرف لفق 
قال 1 ابن خلكان ١‏ وقال مهاء الدين إن شداد [ ف سير صلاح الدين ] 
مات فى ذى اله ودفن عر به المعروفة به الحاورة امع العترق داخل اليلد. 3 
وما توف ولى أربل بعده ولده مظفر الدين كوكبورى » وعمره يو.شذ 
أربع عشرة سنة» وقام بأنابكيته مجاهد الدين قايماز» ثم تعصب عليه مجاهد الدين 
وكتب محضرا بأنه ليس أهلا للولاية ٠.‏ وشاور الحليفة فى أمسه فعزله واعتقله » 
البلاد | ١0/6‏ ] ] فتوجه إلى بغد اد فلم حل على مقعصود » ثم انتقل إلى الموصل 
وصا<مها يومئذ سيف الدين غازى بن قطب الدين «ودود بن زدى 6 واتصل 
مخدمته وأقطعه مديئة حران فانتقل إليها ٠‏ ثم اتصل دمة السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين رحمه الله وحظى عنده وتمكن منه » وزاد فى أقطاعه الرها 
سنة #أن وسيعين ولسماثة » وزاده مساط وذلك حين أخذ الملك الناصر الرها من 
(1) ما بين الحاصرتين لتوطيح . 
(؟) مابين الحاصرتين من ابن خلكان » ج ١‏ ص م4 . 
)ع مابين الحاصرتين للتوضيح 0 


2( ما بين الحاصرتين من ابن خلكان جاء)ءصه؟1؛ انظر أيضا ابن شداد » النواهدر 
الساطانية ع ص وعم ء ش ٠‏ 


؟ه6 مفرج الكووب سنة هم 


“فر الدين بن الزعفرانى» وزقوج مظفرالدين أخته ر بيعة خانون بنت نم الدين أيوب 
أبن شادى » وكانت قبله من وجة لدت مسعود بن معين الدين آئر. وتوفى عنها 
مسعود سنة احدى وثمانين وتمسمانة ٠.‏ 

وشهد مظفر الدين مع الملك الناصر ص لاح الدين حرو به مع الفرئج » وكان 
أغوه ون لدان سق كد روفن إل الملطا حم ارسي اشدت عله وهو ام 
للفر يج الحاصر بن لعكا » فتوفى بالناصرة وهى قرية بالقرب ءن عكا ؟ كان انتقل 
إلمها من العمسكو الساطانى ل) ميض »وذاك فى الثامن والعشرين هن شهر رمضان 
سنة ست وثمانين و'<سمائه ٠.‏ فالس مظفر الدين من |اساطان أن ينل عن الرها . 
وحران وسميساط و يعوضه عن ذاك أربل» فأجابه إلى ذلك وضم إلبه شهرز ور 
فتوجه إلى أربل ودخل إلمها فى ذى امجة من السنة المذكورة ٠.‏ هذه خلاصة 
أمره ٠‏ 

ٍ لي 0 

قال| ابن خلكان ]| : وكان له فى فعل امير غرائب لم لسمع أن أحدا 
فعل مثلها » من ذلك أنه لم يكن شىء أحب إلبه هن األصدقة » كان له كل 
يوم قناطير مقنطرة من اللدبز تفرق على الهاي فى عدة مواضع من البإد» يجتمع 
فى كل موضع خاق كثير » ويفرق طهم فى أول النهار ٠‏ [ و إذا نزل من الركوب 
يكون قد اجتمع حمع كثير عند بابه فيدخلهم إليه » و يدفم لكل واحد منهم كدوة 
على قدر الفصل من الشتاء والصيف ٠‏ ودع الكسوة ثىء من الذهب من الدينار 


٠ » ص هوم؛ ) « زوجة سعد الدين‎ 2 ١ فى ابن خلكان ( ونيات » ج‎ )١1( 
٠ مايين الخحاصرتين لاترضيح‎ 2) 
٠. 475 فى المخطرطة « امير » رهو تصحيف » انظراين لكان » ص‎ 6 


(4) ف الخطرطة « يوم » وهو تصحيف » اظرابن خلكان » ص 45 , 
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والاثنين والثلاثة وأقل وأكثر . وكان قد بفى أر بع حانكاهات لز والعميان 2 
وملاءها من هذين الصنفين » وقرر هم ما عتاجون إليه كل يوم . وكان أتمهم 
بنفسه فى عصصرية كل اثنين وثميس» ويدخل إلى كل واحد متهم [ ١1/4‏ ب ] 
فاه ماله طن حال اوه رمك نون الشلة و بامطاي ومز سني 
ويجبر قلوبهم . 
وبق دارا للنساء الأرامل » ودارا للصغار الأسَام » ودارا للقطاء » ورتب 
يسا جماعة من المراضع »٠‏ كل مولود يلتقط صمل إليين فيرضعنه . وأحرى لأهل 
كل دار مامحتاجون إليه فى كل يوم ٠‏ | وكان يدخل إلبها فى كل وفت ويتفقد 
أحوالهن ويمطيين النفقات زيادة على المقرر هنأ . وكان يدخل إلى البيارستان 
و بقف على ريض مريض » ود أله عن مبيته وكيفية حاله . وكان له دار 
ضيف بدخل الب كل قادم إلى البلد من فقيه أو فقير أو غيرهما » وماكان يمع 
منها كل من قصد الدخول إليها» وله الراتب الدار فى الغداء والعشاء ٠‏ وإذا عنزم 
الانسان على السفر أعطى نفقة على ما بليق مثله . 
وب هدرسة رتب فها فقهاء الفر يقين دن الشافعية والحنفية . وكان كل وقت 

يأنها بنفسه و يعمل السماط بها » ويبيت اوسدل السماع . وإذا طاب 

(1) ف المخطوطة « الدنانير الاثنين » والصيغة المثبتة من ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج١»‏ 
ص 5م ه 

(؟) دجل زمن أى ميتلى والزمانة العاهة » انظر أبن منظور ؛ لسان العرب» ج /ا١‏ » ص 5٠0‏ . 

(6) كذافى المتن وف ابن خلكان (ج ١‏ ء ص 405 ) < فى كل عصر بة اثنين وميس > . 

(4) ورد مابين الحاصرتين فى قال من التعديل فى الخطوطة » والصيفة المثبئة من ابن خلكان (ج1 » 


ص > "4# ) الذى ينقل عه ابن واصل ٠‏ 


ره( ماين الحاصرتين من ابن خلكان » ج ١ص"‏ . 
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خلع شيئا من شيابه وسير إلى المماعة بكرة شيئا من الأنسام . ولم يكن له لذة سوى 
4 . 
السماع » فإنه ل يكن شعاطى شرب المس.و ع ولا مكن أحدا من إدخاله إلى البلد ٠‏ 
و بن للصوفية خانقاتين » فبهها خلق كثير من المقيدين والواردين ٠‏ و يجتمع فى أيام 
المواسم فيهما خلق كثير يفوت الأحصاء . ورتب طما أوفاف) كثيرة تقوم مع 
مايحتاج إليه ذلك الحلق العظم . ولابد عند سف ركل واحد من صوفية الخائقاتين 
من نفقة بأخذما ٠‏ وكان ينزل منفسه إلهم » يعمل عندهم السهامات ف كثير من 
الأوقات 8 
2 زفد 

وكان سير فى كل سنة دفعتين من أمنائه جماعة إلى ساحل الشام ومعهم جلة 
كثيرة من المال لا ستفكاك أسرى المسامين من الكفار . وإذا وصلت إليه 
الأسرى أعطى كل واحد مهم شيثا» ومن 0 يصل مم أعطاه الأمناء شيعا بوصته 
إلهم بذلك . 


وكان يق فى كل سنة سبيلا لهاج » وإفسير مع السبيل بويع ما تدعو حاجة 
المسافر إليه فى الطر يق »و سير صحبته أمينا [معه] مسة أو سعة لاف ديار لينفق 
بالحرمين على الحاو يج وأر باب الرواتب .وله بمكة ‏ حريسا الله تعالى | ١8٠١‏ 1] 
آثار جميلة» وبعضها باق إلى الآن . وهو أول من أحرى الماء إلى جبل عر فات 


٠ ) ف المئن « .وسير » » والصيغة المثبتة من ابن خلكان ( نفس المزء والصفسة‎ )١( 

(؟) ف ابن خلكان « المنكر » » والصيغة المثبتة من الخطوطة ٠‏ 

(0) ف المئن « أعراله » » والصيغة المثبتة من ابن خلكان » ج ١‏ » ص 486 ٠.‏ 

(4) مابين الحاصرتين مذ كورة فى هامش المْن ٠‏ 

(ه) ف المخطوطة « تمسة آلاف ستة آلاف دينار:» والصيغة المثبتة دن أبن خلكان ( وفيات » 
جاءعص86:) 
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ليلة الوقوف » وغرم عليه جملة كثيرة ٠‏ وعمر بالحبل مصائع للا وى ترية 
هناك . 

وأما احتفاله ولد النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فإن الوصف يقنصر عن الإحاطة 
به قال [ ابن خلكانٌ|: ولكنا نذ كر طرفا هنه» وهو أن أهل البلادكانوا قد سمعوا 
بحسن اعتقاده فيه ؛ فكانوا كل سنة يصل من البلاد القريبة من أربل مثل بغداد 
والموصل والحزيرة وسنجار ونصيوين وبلاد العجم وتلك النواحى من الفقهاء 
والصوفية والوءاظ والقراء والشعراء خلق عظم ٠‏ ولا يزالون بتواصلون من الحرم 
إلى شمر ر بيع الأزل ٠‏ وبتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشب كل قبة 
أربع طبقات أو حمس » ويكون عدد القباب عشرين قبة » وأكيرها قبة له 
والباق للسراء وأعيان الدولة » لكل واحد قبة . فإذا كان أول صفر ز ينوا تلك 
القباب بأنواع الزينة الفاحرة المتجملة » وقعد فى كل قبة جوق من المغسانى » 
وجوق من أرباب اللخال» وفى كل طبقة من طبقات تلك القباب يكون فيوا جوق ٠‏ 
وتبطل معايش الناس ف تلك المدة كلها » ولا مق للناس شغل إلا التفرج 
والذووات عل تلك القت :رانك القرات #تسوت و كنة رانين القلنة إلى رآلث 
الحائقاة اخاورة لدان . ويتزل مظفر الدين كل يوم بعد صسلاة العصر و يقف 
على قبة قبة إلى آخرها » و لسسمع غتاء المغانى » و يتفرج على خبالاتهم وما يفعلونه 
ف القباب:» ثم نيبت ق اطاقاة بعد الفراغ 6 ويرك قيب ملاة الصببع 


»1١ المصائع هنا معى مايصنعه الئاس من الآبارء انظر ابن «نظاورر» لسان العرب» ج‎ )١( 
83 ص ولاء (؟) هابين الخحاصرةين للتوطيح‎ 

(؟) ف المخطوطة « البراق »> » والصيغة المثبتة من ابن خلكان » ج ١‏ »ص 0م#؛ . 

(4) ف المخطوطة « ,نوا »> والصيغة المثبنة من ابن خلكان ( نفس ابلزء والصفحة ؛ ٠‏ 

)2( كا فى المخطرطة رفى ابن خلكان (ج ١‏ 2 ص 0 م4 ) ورد« ثم بيت فى انفاقاه و يعمل 
الماع فيا 6" 
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ويتصيد » ثم يرجع إلى القلمة بعد الظهر » هكذا يفعل فى كل يوم إلى ليلة 

0 
“اراد 

وكان يعمله سنة فى ثامن الشهر» وسنة فى ثانى عشره» لأجل االخلاف الذى 
وقع فيه. نإذاكان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئا عظيا 
يل عن الوصف » وزفها ميع ما عنده من الطبول والمغانى » حتى يؤتى بها إلى 
ا مدان تم شرع فى نحرها وتنصب القدور» و يطبخ الطباخون الألوان الختلفة ٠‏ 
و إذا كانت ليلة المولد عمات السماعات بعد أن يصلى المغرب فى الفلعة» [واب] 
ثم ينزل وين يديه من الشموع المشتملة : كثير » وق بعلتها شمعتان أوأ كثر . 
قال [ ابن خلكان ]: أشك فى ذلك من الشموع الموكبيةٌ ل تل كل واحدة منها 
على بغل » ومن وراتها رجل نسندهاء وهى مي بوطة على ظهر البغل حتى ينتهى إلى 
الخاتقاة. فإذاكان صبيحة ليلة المولد أنزل الحلع من القلعة [ إلى اماققاة] عل أيدى 
الصوفية » على يد كل شخص منهم بقجه » وهم متتابعون كل واد وراء الآخر» 
فيِرّل من ذلك ثىء كثير لا محدى عدده . م ينزل مظفر الدين إلى الحانقاة ) 


(1) كذا ف المخطوطة » وق ابن خلكان ( تفس الهزء والصفحة ) « قبل الظهر » ٠‏ 

٠ م) ف المخطوطة < لله المرلاد » » واأصينة المثبتة من أبن خلكان‎ - ١( 

(4) ف المخطوطة < المشعلة » والصيفة أاثبتة من أبن خلكان ( ج١‏ » ص 7م ) . 

() كذا فى المخطرطة » وف أبن خلكان « شممتان أو أربع » ٠‏ 

(1) ما بين الحاصرتين للتوضيح » انظر أبن خلكان ( ج ١‏ » ص "مغ ) . 

(0) ذ5ى المقريزى (الخطط »ج ؟ »ص 45 ) عند حديثه عن سوق الشباعين بالقاهة أن الوأحدة 
من الشموء الموكية كانت نزن عدرة أرطال» ومن الشمع ما كان تمل على العجل و بلغ وزن الواحدة 
مها قنطار ٠‏ 


(4) ما بن الحاصرتين للتوضيح من ابن خلكان (ج ١‏ ص 400 ) ٠‏ 


سنة .جاه فى أخبار ئى أيوب الى 


ويجتمع به الأعيان والأكابر وطائفة كبيرة من ياض اليإد ٠‏ و صب كإسى 
الوعظ » وقد نصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك إل الموضع الذى فيه 
الناس وكرسى الوعظ » وشبا..ك أخر للبرج أيضا إلى الميدان » وهو ميدان كبير 
فى غاية الاساع ٠‏ ويجتمع في هالخحند 4 و يعركم ذلك أنهار 4 وهو ثارة بنظر 
إلى عرض ا هند» وتارة ينظر إلى مجلس الوعظ . ولابزالكزلك حتى يشرغ الحند 
من ع رضم ٠‏ وعند ذلك يقدم السهاط ق الميدان للصعالك» و يكون ساطا عاما 

) 
عظيأ . ويمد سماط آخرفى الخاتقاه لاجتمعين عند كرمى الودظ . وفى مدة العرض 

ف لفق 

ووعظ الوءاظ يطلب واحد واحد من الأءيان والرؤساء والوافدين لأجل هذا 
ال موسم» من قد١ناذ‏ ره هن ألفقهاء وااوءاظ والقراء والشعراء» فيخلع على كل واحد 
مهم ويعاد إلى مكانه ٠‏ فإذا تكامل ذلك كله حضروا السهاط »ول من يعتاد الل 

فرق 1 
إلى داره ٠‏ ولايزالون كذلك إلى العصر أو بعدها. وسيت تلك الليلة هناك »و يعمل 
السهاعات إلى بكرة » هكذا يعمل فى كل سنة . وإذا فرغ هذا الموسم تمجهزوا 

افق 
للانصراف إلى بلدانهم » فيدفع إلى كل شخص شىء من التفقة ٠‏ 
وممن وفد إليه من العلماء الشيخ الحافظ أبو االحطاب عمر بن الحسن المعروف 

بابن دحية الحدث - وبسياتى ذكره فيا يأتى إن شاء الله تعالى # فا كرمه |كراما 

(1) كذا فىالمخطوطة وفى ابن خلكان ( ج ١‏ ء ص م4 ) « و يكون #ماطا عاء! فيه من العامام 
والخبز شىء كدر لا جد ولايرمث »ه. 

(؟) كذا فى اللخطوطة وف ابن خلكان « يطاب واحدا واحدا » ٠‏ 

0( أى لوا عن طعام الدياط وفى ابن خلكان ( رفيات كج ١‏ “وص 9" ( « وحملوا منه 
إن مع التمين على الل إلىداره < والصيدة المثدئة عن الخطرطة 0 

(4) كذ ف المن وف اين خلكان « تجهز كل انسان للعود إلى بده » ٠‏ 

(0) انظر ما سبق ص 8ه حاشبة 5 ٠‏ 
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مظيا ٠‏ ولمأ رأى غرام مظفر الدين ولد النى » صل الله عليه وسلم» صنف له 
كتابا ماه ( التنوير فى مولد السراج المنير) وقرأه [ 18١‏ ! ] على مظفر الدين 
بنفسه . قال القاضى شمس الدين [ أحمد بن خلكان ] : وسمعناه على مظفر الدين 
فى ست مجالس » وختم الحافظ بن دحيه هذا الكتاب بقصيدة أوها : 


الولا الوشاة وهم أعدائنا ما وهصوا 


فدفع الملك المعظم [ مظفر الدين كركيورى ] إلى الحانظ بن دحيه آلف دينار . 
وذ القاضى شهس الدين أن هذه القعميدة فى ديوان الأسعد بن مما المصرى . 
قال القاضى هس الدين [ ابن لكان ] : وكان مظفر الدين إذا استطاب 
شيئا من الطعام لا يختص به » بل إذا أكل من زبدية مناه لقمة [ طَيبةٌ ] قال 
لبعض الحاندارية: « احمل هذه إلى الشيخ فلان أوفلانة » ممن هم عنده مشمهورون 
بالصلاح ٠‏ وكذلك كان يعمل فى الخلوى والفاكهة وفير ذلك من المطاعم 
[ والمشارب والكماء | . 
وكان حسن الأخلاق » كثير التواضع حسن اأعقيدة » مالم الطاوبة 3 
شديد الميل إلى أهل السنة والماعة » لا ينفق عنده من أر باب العلوم سوى 
الفقهاء والحدثين» ومن عداهم لايعطيه شيا إلا تكلفا . وكذلك الشعراء لايقول 


(5-1) أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح ٠‏ 

() ذكر ابن خلكان (وفيات » ج ١ص‏ 1 ) عند ترحته الأسعد بن مسا أنه قرأ هذه القصيدة 
فى ت#وعة متسوبة إلى ابن ممأنى ٠‏ 

(4) أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح ٠‏ 

١ه‏ - 1) مابين الحخاصرتين من ابن خلكان » ًِ اع ص لام #ه 

(1) فى ابن خلكان ( فس ابلزه والصفحة ) « سال البطانة » والصيغة الثنتة من الخطوطة. ٠‏ 
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بهم » ولايعطيهم إلا إذا قصدوه فا كان يضيع قصدهم «وكان ميل إلى ءلم التارييح ؛ 
وغل أخاظز اقي» ذا تبه" "ول يؤل نقايدا ىمراففيه ومض اا جم اتنا + 
ميقل أنه انكسرفى مصاف قط . 

قال شمس الدين : ول أذ كرعنه شيثا على سبيل المبالغة بل كل ماذكرته عن 
مشاهدة وعران » ا حذفت بعضه طليا للإيجاز . 

قال: وكانت ولادته بقامة الموصل ليلة الثلاثاء السابعة والعشرين هن الحرمسنة 
نسع وأر بعين و“سهائة »وتوفى ‏ رحمه الله وقت الظهر يوم الأر بعاء ثامن عشر 
شهر رمضمان سنة ثلائين وسقائة بداره الى كانت ماو لله شباب الدين قرطايا كا 
قيض عليه سنة أريع عشرة وسقائة أخذها وصار يسكنها بعض الأوقات .ثم تقل 
إلى قلعة أر بل ودفن بها ء ثم حمل بوصية منه إلى مكة [ 141 ب ] - شرفها 
الله تعالى ‏ وكان قد أعدّ له مها قبة نحت جبل عرفات فى ذيله ليدفن بها ٠‏ فلما 
توجه الركب إلى ااز سنة إحدى وثلاثين وسهاية سيروه فى الصحبة . واتفق 
رجوع اجاج قبل أن بصلوا إلى مكة سبب حادثة لينة ٠‏ قلت : وهى النى سنذ كرها 
فى حوادث تلك الس-_نة » فردوه ودفنوه بالكوفة بالفرب من مشهد أمير المؤمنين 


على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 


» ١ ف الخطوطة « تذاكر به » ولعله تصحيف » والصسيفة المثبنة من ابن خلكان » ج‎ )١( 
. ص 0م‎ 

(؟) فى الغطرطة « رمصفاله » . : 

(؟) ف المخطوطة < وإنما » والصيفة الممبنة من ابن لكان (ج ١‏ » ص لم”4 )ه 

(4) كذا فى المتن وق ابن خلكان (وفيات ج١ء‏ صمع 4) «بداره فى البلدة التى كانت شلوكة » * 

(0) كذا فى امخطوطة مِنا ووود الامم فى ابن خلكان ( نفس اجازء والصفحة ) « شماب الدين 
قراطا » . (5) الكلية مكررة فى المان ٠‏ 

(0) لبنة موضع فىبلاد جد وهو المنزل الرابع لقاصد مكه من واسط » انظر ياقوت ( مع البلدان) ٠‏ 
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وتوفيت زوجته الخاتون ربيعة بنت أيوب» أخت الملك العادل ‏ رحمهما 
الله فى شعيان سنة ثلاث وأربعين وسقاثة . قال[ ابن خلكان ] : وقالب 
ظنى أنها جاوزت ثمانين سنة » وأدركت من محارمها الملوك من أخوتها وأولادهم 
وأولاد أولادهم أ كثر من مسين ملكاء غير حارمها من ذير املوك .كانت أر بل 
ازوجها المذ كور» والموصل لولدى بتها اللذين تغلب عليهم بدر الدين اؤاو وأبوهما 
وههما؛ أعنى الملك القاهى وعماد الدين زنى صهراها» والملك الأشرف صاحب 
خلاط وبلاد الشرق ابن أخها » والملك الظاهى وابنه الملك العزيزانا أخما ١‏ 
والملك المنصور وأبناه الملك الناصر والملك المظفر من ذرية أخيها » والملك الأيجد 
5-8 بعلبك ابن ابن أخيبا» والملك المملم وابنه املك الناصر داود صاحبا دمثشق 
والملك العزيز صاحب بانياس وولداه أولاد أخبها » والملك الكامل وأولاده الملك 
العادل والملك الصالم والملك المنصور أصعاب مصر والمن أولاد أخيها » وغير 
دؤلاء من لم نذكره, . قلت : وكان مظفر الدين مع ما ذكرنا فيسه رشك 
هلى رعيته » والحاح فى استعخراج الأموال » وأحدث مكوما ومظالم ٠‏ وقد حكى 


(6) 


لى من ذلك شىء كثير فكاهت ذ كه حت رحمه الله وعنا عنه 3 


٠ هابين الحاصرتين للتوطيح‎ )١( 

(؟) ف المن « وجمارمها » والصيقة المثبتة من اين خلكان (ج ١‏ » ض 448) ٠‏ 

(؟) السطور التالية حى تهاءة ال روردت فى ابن خلكان فى صيغة مختلفة | نظر ( وفيات “؛ج١ء‏ 
صوم: ٠.‏ 

(4) كذافى المخطوطة . 


() نهاية المزء الساقط من نسطة س ء انظر ماسيق » ص م و احاشية و . 


اسل . موف سم ق أخبار ف انوت وذ 


ذكر استيلاء الملك العزيز [ بن السلطان الملك الظاهى ] 
صاحبٍ حلب على شيزر 

كانت شيزر بد الأهمر شهاب الدين يوسف بن عن الدين مسعود [ 1817 | أ 
ابن سابق الدين عّان بن الداية » وقدكنا ذكنا فيا سلف أن سابق الدين هذا 
كان هو وأخوته شمس الدين و بدر الدين [ ويجد الدين أولاد الدايه | عظاء الدولة 
النورية » وكانت بأيديهم الإقطاعات الخليلة» وكانوا هم القائمين بأعباء دولة الملك 
المأدل نوو الدين توه بن رقي حت رجه اقاء: 

ثم كنا ذكنا أنه بعد وفاة نور الدين ‏ رمه الله وملك ولده املك الصالح 
اسماميل أنه اعتقل [ المدبرون لدولة الملك الصا ] شمس الدين وسابق الدين يحاب» 
وأن املك الناصرصلاح الدين ‏ رحمه الله نكر على مقدى الملك الصاح ذلك» 
وجعل ذأ ذريعة إلى قصسد الشام [ وخلصهما ] » و بحرى ماذكناه من تملكه 
الشام . ثم أنه اتصل الأمير سايق الدين بخدمة الملك الناصر [ صلاح الدينْ ] 


)١1(‏ مابين الحاصرئين من نسذة ص ه 

69 مابين الخاصرتين من نخة م » وو رد بدها فى نسخة س « كانوا »> ٠‏ 

م0( انظر ما سبق » أبن واصل » ج ؟ »6 ص ١٠١‏ ساوزررء 

(؛) ها بين الحاصرثين ساقط من نسخة ص ومثبت ىام ٠‏ 

() فى نسخة ص « عل المقدمين من أصعاب الملك الصالح » © والصيغة المثبتة عن م ٠ه‏ 

(5) فى نسخة ص « وجعله » والصيغة المثبتة من م * 

() مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من م ٠‏ 

(4) فى نسخة ص « وجرى ما قدمنا ذكره » والصيفة المثيتة من ف<ة م »6 وانظر ما س دين » 
ابن راصل » جم ص ١٠0‏ سس 8١‏ . 
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وكانت شيزر إقطاما له فى الأيام النورية وأقره علياء فبقيت فى يده. وزاده الملك 
الناصر حصن بوقبيس بعد قل صاحبه ناعع الدين مارتكين ٠‏ ولم يزل هذا الإقطاع 
فى يده إلى أن مات بعد موت الملك الناصر صلاح الدين » وصار يده لولده 
الاق سوه واسق و ريده وكاق مضافا نال املك الاح سناع عب :ة 
ثم مات عبن الدين فصار الإقطاع ال مذ كور إلى ولده شاب الدين يوسف » 
واسعر على الإضافة إلى تملك حلب . 

فاما كانت هذه السنة ‏ أعنى مسنة ثلاثين وسمائة س تحرج الملك العز يز 
[ ابن اللك الظاه ] صاحب حلب ارى البندق فى العدق وحارم ؛ ثم توجه إلى 
دركوش ثم إلى أفامية ؛ فلم حتفل به شهاب الددين [يوسف بن عن الدين مسعود 


0ش 
ابن الداية 1 صاحب شيزر » وس_ير أقامة السميرة وهى دىء قليل من الشعير على 
للش 


. فى نسخة ص « فآأقر إقطاعه عليه » والصيغة الخبتة من فسخة م‎ )١( 

(؟) فى نسخة س «أبوقبيس » والسيغة المثبنة من م وكلاهما صحيح ؛ وأبو قبيس حصن فى مقاللة 
ميزر »© انظر ياقوت ( معجم ااأيلدان) ٠‏ 

(؟) فى نسغة ص « وفاة » والصيفة المثبتة من م ٠‏ 

(4) فى نسخة م « لعزالدين » والصيغة المثبتة من تخة سس ٠.‏ 

() ما بين الحاصرتين للتوضيح ٠‏ 

. ١ حاشية‎ ١54 عن رى البندق » انظر ما سبق ابن واصل ج 4 » ص‎ )١( 

(0) فى نسخة س « لرى البندق إلى حارم » والصيغة المثبنة من نسخة م » والعمق كورة من نواحى 
حلب وحارم حصن حصين وكر رة نجاء أنطا كية من أعمال حلب »© انظر ياقوت ( معجم البلدان) ٠‏ 

(4) دركوش حصن قرب أنطا كية » وأفاميه مديئة حصينة من سواحل الثام وكانت كورة من 
كور حمص » انظر ياقوت ( معجم البإدان ) ٠‏ 

69 ما بين الحخاصر تين للتوضيح ١ ٠‏ 

)٠١(‏ مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م © وعقب ابن العديم ( زيدة الحلب » ج ؟ 


ص 4 )١١‏ على الحادث بقوله « فشق عليه ذلك » . 
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ولما دخل إلى حاب سير الأمير سيف الدين على بن قاج إلى خاله السلطان 
الملك الكامل» يستاذنه فى جصار شيزز وأخذها من شهاب ادن . وكان السلطان 
الملك الكامل بدمشق فقرر [ سيف الدين ]مع السلطان [ الملك الكاءل ] 
الأعس على مامختاره الملك الءزيز . فسير ميف الدين إلى الملك العزيز يعامه بذلك» 
-فينئذ أخرج الملك العزيزعسكر حلب والزودخانأه» وسار إلى شيزر بعد أن وصل 
إليه سيف الدين بن قلج [ 18١‏ ب]» وتضيه طلا ااي مو جههة لطبل وفو 
شرقيها » ونصب المنجنيق المغ رب قبالة بايها . وأرسل البسلطان الملك الكامل إلى 
املك العزيزنجابين » ومعهما خمسة آلاف دينار مصرية » ليستخدم بها رجالة » 
يستعين بهم على الحصار . 
|[ وقدم تمجدة لللك العزيزا بن <الته الملكالمظفر صاحب حماة ومساعدا ومعاضدا. 
واحتبط هل مافى رستاق شيزر من المفلاث] . وسير املك العزيز إلى شهباب الدين 
صاحب شيزر يقول له 0 والله لبن تل واحد من أصعابى لأشنقنك بدله » فتقدم 
شهواب الدين إلى الحرخيه الذين بالقلعة أن لابرمى أحد متهم لسهم 00 


. فى ضحة م « منه » والصيغة المابتة من س‎ )١( 

[ 69 ما بين الحاصرتين للاوضيح » انظرابن العديم » زبدة الحلب » ج م »ص + ١ما.‏ 

)2( ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 

(4) عن الزرد<اناء أى عزانة السلاح » انظرما سبق ابن وأصل » ج ؟ ص لاه » حاشية غ ٠‏ 

)0( فى نسخة س « المناجنيق » والصيغة المثبتة من م . 

(1) فى نسخة س < الفسربى »> » والصيغة المابتة من نسخة م ومن ابن العديم » زبدة الحلب» 
ج " وص 6١لا.‏ 

69 ورد ما بين الحا صر نين مختصرا فى ضاخة س والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(4) جع جرخى أى راى الدرخ وهى آلة حربية كانت تستعمل لرى الممام والتفوط واجارة » 
انظر : محيط ارط ؛ المقريزى » الوك » ج دعص م..١‏ حاشية 4١‏ 
2 .م ,1 .ألا .عق .غ21 .ممن5 : برومط 


6 -( 


ل مفرج الكروب صنة .مب ه 


فى يذه » وخاف خوفا شديدا ٠‏ وأرسل إلى الملك العزيز يذل له تسليمها وساي 
بوقبيس» على أن يبق عليه أمواله التى بشيزر» ويحاف له على أملا كدالتى يحلب ٠‏ 
|[ فامتنع أن يجيبه إلى ذلك إلا بشرط أن يقرر عليه ملة كثيرة من المال » كى 
لى أنما مائة ألف دينار » فنزل إلى خدمته ونادمه ٠‏ وكان شهاب الدبن - على 
باحو ل فاق اللدرت بالحغانة ع فأمسه الملك العز ب زأن يلعب بها بين يديه 
ففعل » فأطلق له املك العزيزما كان ألزمه أياه من الال » وأذن له فى حمل 
أمواله معه إلى حلب وأبقاها حميعها عليه» ووق له بأبقاء أملاكه محلب عليه . 
وصعد الملك العزي إلى قلعة شيزر وأقام بها ثم رحل إلى حلب ] . 


0 افق 
ولأ فحت شر هي هاب الدين نحى بن موق الدين <الد إن القسرانى 
قف 


يامالكا عم أهل الأرض نائله 2 وخص أحسانه الدانى مع القاصى 


[(6 فى نسذة ص « رقد سقط فى يده » رالصيغة الابتة من م6 انظرأيضا ابن العديم ؛ج؟_ء 
حص ه١5‏ ,م 

٠ فى سخة س « أبوقبيس » »© والصيفة المثبئة من م ركلاهما صميح‎ )١( 

(0) اللغانة امم آله موسيقية » انظر ,199 .2 ,1 ,.كشق.اء1ط .ممناد ,1202 

(4) مابين الحاصرتين من نسية م وورد بدلا فى نسينة س « تأجابه الى ذلك . ونزل شهاب الدرين 
من شيز رالى خدمة الملك العزيز» ورف له الملك الءزيز يما شرطه عليه »6 وصعد الى القلعة فأقام مها 
أياما » ثم رحل إلى حلب ومعه شهاب الدين فأقام حلب الى أن مات » . 

(6) والده هو الوزير موفق الدين خالد بن مه القيسرانى ذال السلطان نورالدين مود 6 أرمله 
نور الدين سنة م5ه ه إلى مصر بعد أن كثرت الإشاعات روج صلاح الدين على الدوله النورية لعمل 
حساب البلاد المصرية وكشف أحواله) راختبار طاعة صلاح الدين ؛ انظر المقر يزى» السلوك » ج١1‏ » 
ض ١ه‏ ؤوو)6)عق؟؛ حسنين ر بيع » النظم المالية » ص ٠ ٠٠١‏ 

(1) ف نسخة س « ولما فتحت شيز رهن شهاب الدين صاحبديوان انشائه يحى بن موفق الدين 
خاف بن القيسرانى الممك العزيز صاحب حلب بقوله » والصيفة المثبتة من نسخة م ٠‏ 
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لق 


ذكر استيلاء الملك المظفر_صاحب حماة على | حصن ]| 
. بعرين واتتزاعها من أخبيه الملك الناصر [ قلمج أرسلان] 

٠‏ كنا قد كن أن الملك المظفر لما لم حماة تقدم إليه الملك الكامل أن سم 
بعرين إلى أخيه الملك الناصر قلج أرسلان» فسامها إليه فبقيت فى يده [1187] 
إلى هذه الغاية . 

ثم أله بعد أن فتح السلطان الملك الكامل آمد طاب منه الماك المظفر الإذن 
فى أن يقصد بعرين و ينتزعها من أخيه الملك الناصرء واعتذر إليه بأنه حاف إن 
تركها فى يده أن يقصدها الفرئج لأنهم جيرائهاء فيأخ.ذوها منه لضعفه عن حمايتها» 
فيقوى الضرر بذلك على المسلمين ؛ فأن بعرين تجاور حصن الأ كراد وصافيتا ُ 
ولهم عليها قطيعة » وهم فى كل وقت يقصدونهاء وبعض قراباها بين المسلمين 
والفرتج مناصفة » فأذن له السلطان [ الملك الكامل] فى ذلك . فقصدها الملك 
المظفر فى هذه السنة - أعنى سنة ثلاثين وسهاة » ونازها بعسكره بعد أن بعث 
إلى أخيه يأمه بالتزول عنها » وأن نسامها إليه » ويتهدده إن لم يمبه إلى ذلك » 
فلم يلتفت وأصير على العصيان والامتناع . ولما نازها الملك المظفر زحف عليما » 


» ١ -؟) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من م انظر أيضا » المقريزى» السلوك »ج‎ ١( 
٠ 744 ص‎ 


(5) انظر ماسبق» ابن واصل »؛ ج 4 » ص م77 والسطور التالية وردت فى نسخة ض مع بعض 
التقديم واتأخير » والصيغة المثبتة من فسخة م . 

(4) فى نسخة س « ولما كانت هذه السنة ء وهى سنة ثلانين وصكائة ... » » والصيفة المليئسة 
من تسذة م ٠‏ 

)2( فى نسخة س « قراها » ؛ والصيغة المثبتة من م 5 


)0( ما يبن الحاصرتين من نسة س ٠‏ 
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فأذعن حينئذ الملك الناممر إلى النسلم ف مها إليه» ونزل إلى خدمته » واجتمع به » 
5 ' 00 
فطلب الملك المظفر منه أن هي عنده و يعطيه | من الأقطاع ]| ما يقوم به» فامتنع 


زفق 


[ من ذلك | وسار إلى الديار المصرية » فبذل له خاله السلطان الملك الكامل 
خيزا بالديار المصرية قوم بمائق فارس» وأن يسلم إلبه أمسلاك والذه بمصر 
والغور ٠‏ 

اد تزل إليه فلك الدين 2 من عند السلطان وعرض عليه ما قال 
السلطان فغضب وقال : « لا والله» لا أرذى إلا بعود بلادى إلى" » » وأراد عليها 
شيئا آخر . فرجع فلك الدين بهذا لواب إلى اللطان » فعلم الساطان أنه قد 
اختل واضطرب مزاجه » فاعّةله بقاءة الحبل ٠‏ ولم يزل معتقلا إلى أن مات 
سنة حمس وثلائين وسقائة قبل هوت الساطان اللك الكامل بأيام ٠‏ ودفن 
فى تربة الملك المعظم ثمس الدولة نفر الدين تور انشاه بن أيوب - رحمه الله 
خارج باب النصر ٠.‏ وورد كتاب السلطان الملك الكامل إلى الملك المظفر بره 


7 )6( 
بموت أخيه » ويعزيه به » وفى الكتاب أنه ملك نسعا واعتتقل نسعا ٠‏ 


٠ حل م) مابين الحاصرتين من سذه س وساقط من م‎ ١) 

)0( فى نسخة س « خبز مائى فارص » » والصيغة اثبتة من نس<ة م ٠‏ 

(4) ورد هذا اليرءةصرا فى نسخة س » والصيغة المثبتة ءن م ٠‏ 

(ه) فى نسخة م « فلك الدين السرى » بدون تنقيط ول يرد الإءم فى نسخة ص » ولمل 'صيغة 
الخينة هى الصحيحة » إذ المعروف أن فلك الدين عبد الرحن المسير ى كان ءن كيار موظفى السلطان 
الكامل وتولى منصب الوزارة زمن السلط'ن العادل الثالى ين الكامل ؟ انظر : المقريزى » الخطط » 


اج ٠‏ ص ١ه‏ ؛ السلوك » ج١‏ ص » /؟ » وحاشية ١‏ ؛ ابن العديم » زبدة الحاب»ج #» ص١8‏ . 
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ك4 لفل 
ولأ ملك الملك المظفر بعرين» مدحة الشبخ شرف الدين عبدالعزيز بن هد 
وهناه بم بيسر له من هذا الفتح بقصيدة مطلعها : 
يوم نصرت به العلداء والمودا وساعةغادرت صيدا لك الصيدا 


وموقف سؤت كل الاسدين به كاسررت به ودلا وتوحيذا 
لشف 
أنطقت بالفتح أعواد الوشيج وما أحلات من ذ كره من هبر عودا 


لولاك ما شّدَ أزْر المسامين 1 ,نيان مهم لولاك ما شيدا 


زفق 
بادرته بارين » إذ بارت رهيتها جهدا وري عنها الأمن مطرودأ 
زنك 


واستيطات منك وعدا لا تخا ف له لفا فأنجرته) ملك المواعيدا 
نكت مفترعا بالسيف مدنا من دون كل الو رى حيا ومولودا 


5 
متطلع الشمس قيد الرع ضاحية ‏ حتى غدا إرئك المنوع مردودا 
00 - لط 
ولا فى يومها حى دلفت ها مصرنا أمرها : عردلا وتقليدا 
فأصبحت كماة فى حى ملك بالمدل مم فا الشاء والسيذا 


٠ وردت ايخلة التالية فى صيغة محتلفة فى نسذة س » والصيغة المثبتة من م‎ )١( 

(9) هوالعلامة الأديب الشاءى شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العز يز بن مد اموى المدروف باين . 
قامى حماه .ولد فى دمشقسنة 8ه د » وتعلم على شيوخ عصره و برع ف العلم والأدب » ومكن جاه ٠‏ 
وكان صدرا كبيرا بدلا قصيحا » جيد الشعر وله فى أزوم مالا يلزم مجلدا كبيرا » وتوفى سنة 5501 ه » 
انار : أبو المحامن » المهل الصافى »6 تر حمة عبه العزيز بن ممه بن عبد المحسن ؛ الكتى 0 
فوات الوفيات » ج ١‏ » ص موه س ن .4 ؛ الزركلى » الأعلام » ج م ص ١6١‏ ل 

6( فى نسخة س « وما أحليت » ولعله #صحرف والصيفه المثبئة من م ٠‏ 

(4) بارين أى بعرين ودى بليدة بين حمص والساحل » انظر ياقوت ( معجم البلدان) ٠‏ 

(0) فى نسخة س « منك » ؟ والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

(5) فى نس<ة س « الصبح » والصيفة المابتة ءن م وهى أبلغ ٠‏ 

(0) المقصود بالسيد الذنب » انظر لسان العرب » ج 4 © ص 0١؟ ٠‏ 


مفرج الكروب 


8 8 4 00 
ألمى شقيقك عن إلف الشقاق بها 


, 
لم ينه إصراره حتى بذلت له ٠‏ 


ارحاثة مه الاسيوع. عه 
حتى إذا قعد الرأى السديد به 
صبحت أشياعه فيها. بصاعقفة 
أبق خميسك يوم الأربعاء به 
أظلماته بغلى كالنار مشملة 
قدكان بالموف مصفودا فغادره 
ألق مقاليذه فى كف ذى لبد 


أكذبت ماظنه من سلب مهجته 


لف ليد 
رنات بض حكت ف الهامتغر بدا 


طعنا دراكا وضر بات أخاديدا 
عدلا 5 صعه لوما وتهديدا 
وعاد عنه سبيل الرشد مسدودا 
نححوّمت والدا منهم ومولودا 
ماحل فيه بعاد إذ عصوا هودا 
فروّه ورد أمن منك مورودا 
بل الأمان له بالعفو مصفودا 
لو ساور الذهى أعطاه المقاليدا 


منه وصدقت من ساك مودا 


صنة ."اج ه 


1 رام سِنذك عم حت طالبه جهلا» متى كنت عمارمت مصدودا 9 
لفق (5) (ل0) 


أبوم دمياط إِذ رعت الفرتج بما 
لف 
أم بوم أفيون إذ بددت جمعهم 


أبق ثناءك اذ لم تبق مقصودا 
وقدأتوافى شام بملا البيدا 


٠ فى نسخة س « انف » ولعله تحر يف والصيفة المثبئة من م‎ )١( 

(؛) فى نسخة س « ومات » ولمله تصحيف والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

() فى سخة م « حلب » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من نسخة ص . 

(4) فى نسخة س « أطاءه » وهو تتصحيف والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

() فى فسحة س < كيوم »> والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

)5( فى نسذة س « بما أبنى مال »> وهو تحريف » وفى نسخة م < بما أبن 'ثناك » وهى الصيغة 
المثبتة والصحيحة ٠‏ (9) فى نسحة س « إذا » » والصيغة امثبتة من م ٠‏ 

(8) بلدة ببلاد الروم ما زالت قائمة بالأناضول عرفت بهذا الامم لكثرة ما يزرع فها من الأفيرن» 
وكانت تعرف باسم قرا حصار » و يلاحظ أن اهم قرا حصار أطاق على أما كن كثيرة أفابيا فى بلاد 
الروم ؛ انظرء ياقرت » معجم البيدآن » ج 4 » ص 4 ؛ ( قرا حصار) ؛ لسترمح » بلدان الحلافة 
الشرفية » ص ٠م١٠‏ 


سنة ."ا هم فى أخبار بى أيوب فى 


أم يوم آمد إذ ز عفنا علا مصادما بالحلامي دا للاميدا 

زفق 
وقائع عجزت عن وصفها فطن ال .ورى و إن أكثروا فيها الأسانيدا 
تمرى : لقد خص هذا الت جائينا وم إقليمنا أمنا وتمهيدا 


قف 
حتى لتقد عاد يوم الأربعاء لنا مثل العرو بة فى أسيوعنا عيدا 
8 ار 
لازلت تفدى لمن جاوزت رتبته كبا يمخلدك الرحن حتخليدا 
2( 


ودام قولل فى مدحيك مشتهرا ودام فعلك يا مود ممودا 


٠ فى نسخة س < راجفتها » » والصيقة المثبتة من م‎ )١( 

(؟) فى نسخة س « وإن أ كثروا الأناشيدها »> وبا دل الوزن » والصيغة الصحيحة المئبتة من 
نسخةم. 

(0) فى نسخة س « العروسة » وهو حر يف »© والصيفة الاثبئة الصحيحة من نسذة م والمقصود 
بالعرر بة يوم الممة » انظر ابن منظورء لدان العرب » ج # ص م . 

٠ فى نسذة ص « بما » والصيغة المثبتة هن م‎ (١ 

)2( أى مدعى لك ٠.‏ 


1 | 0 ْ ا 0 . (©) 
ودخلات سنه إحدى وثلانين وس_انرة 
والسلطان الملك الكامل مقي بالديار المصرية » وعنده ابن أخيه الإلنا 
زفق 
الناصرداود بن الملك المعظم [ ازل بدار الوزارة 4 وحصل له رض شديد © 
ثم أبل منه . ووصل إلينا كتابه وأنا مقم بالكوك فى خدمته » وإنعامه الغزير 
متصل به ببشر بم من الله سبحانه عليه من العافية بعد أن كان به حمىحادة داخل 
زفق 
العروق قارب فيها التلف » فشكرنا الله سبحانه على ما منْ به من دافيته | . والملك الصا 
. 3 .8 هه 
نجم الدين أيوب بن الملك الكاءل ببلاد الشمرق » وأتابكه الأمير شمس الدين 
ه ١‏ 032 
صواب [ العادلى | وهو الماك فى البلاد الشرقية | والمتصرف فيها ]عن ااسلطان 
الملك الكامل . 
ذ كر وفاة الأتابك شهاب الدين طغر يل رحمه الله 
واتفق ص ص الأتايك شهاب الدين طغر يبل ف أأسنة المساضية» ودام مض صبة 
97 3 : 
إلى أن توفى | ليل" الإثنينلإحدى عشيرة ليل خلت من الحرم من هذه السنة. ضر 
(*) يوافق أوها ٠*7‏ ا كتو بر سنة م5١‏ مرلادية . 
(1) فى نسخة س « السلطان املك » والصيغة المثبتة من م »* 
(؟) دار الوزارة أشأها الأفضل بن بدر الحالى واستقر بها صلاح الدين والأبو بيون من بعسده 
وصاروا سمولها الدار اللطانية 6 انظرما بق ابن واصل ج اص ١58‏ حاشية ٠. ١‏ 
فو ما بين الخاصرةين ساقط من ناخة س رمئثيت فى م ٠‏ 
(4) فى نسخة م « بالشرق » والصيغة المثبتة من ناخة س ٠‏ 
(-4) ما بين الحاصرئين من لسخة س . 


69 ورد ما بين الخاصرئين فى سذة س م بل د ركات رفاته حاب 5 » والصيغة المثيتة من 


سنة #1 هم فى أخبار بنى أيوب ٠‏ 7 


السلطان الملك العزيز [ صاحب حاب  ]‏ رحمه الله س جنازته فى صبيحة الليلة 


المذكورة . ومدئى خلن حارثة مل . داره إلى أن صل عليه ذارج باب 
زفق الوق 5١‏ 

الأربعين ٠‏ ودفن فى تربته 'تى بناها ووقفها مدرسة على مذهب ١لإمام‏ أنى حنيفة 

رعحمية ألله . وبح الملك العز يز بكاء عظها ٠‏ ثم حضر عن أءه يومين بالمدرسسة 


السلطانية التى أنثأها الأنابك تحت القلعةء وجعل فيبا ترية السلطان الملك الظاهس . 

. 2) 

[ غياث الدين غازى ] - رحمه الله . 
قف 


' وكان ‏ رحمهالله ‏ صالحا ءادلا » كير المعروف ٠‏ وحافظ ءل مملكة 
ولد أستاذه الملك الظاهى من حين مات الملك الظاه. » و[ رآ الملك العزيز 
سنتان وكميرء إلى أن جاوز الملك العز يز عشرين سنة واستقل بالملك .وكان خصيا 
روميا شاهدته وأنا بحاب » وأنا على باب المدرسة السلطانية » وهو على برج من 
أبراج القاعة ٠‏ وكان قد وقع منها فى تلك السنة عدة أبراج » ولم يزل مها مها إلى 


أن نجزت » رحمه الله » وجازاه عن قيامه بدولة أستاذه أحسن الهزاء . 

(1) ما بين الخاصرتين من نخة ص وساقط عن م ٠‏ 

(١؟)‏ باب الأربعين من أبواب حاب القدية » انظر ابن العديم » زبدة الاب » ج م » 
ص ١١5‏ حاشية ١‏ ؛ وانظر أيضا سبط. ابن الحوزى » مرآة الزمان » جم » ص م40 . 

(؟) ورد فى ابن العدم ( نفس المصدروالزء والصفحة ) أنه أنشأها بتل فيقان » ومن الممروف 
أن تل قيقان بظاهى حلب ٠‏ 

(4) كذافى نسختى الخطومة وفى ابن المديم « أصصاب »> . 

)0( مابين الحاصرتين من فسذة ص ٠‏ 

(1) السطور التالية حى نهاية الخبر وردت فى هامش نسخة م وساقطة من فسمزة مس ٠‏ 

() مابين الحاصرتين للتوضيح ٠‏ 


ف مفرج الوب صنة 81 ه 


وكان السبب فى خروج السلطان الملك الكامل من الديار المصرية فى هذه 
السنة [ ١84‏ ب ] أن السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد 
الروم قصد ولاية خلاط وتعرض لأسذماء فاتفق رأى السلطان الملك الكامل 
5 2 
وأخبه الملك الأشرف عل قصده واتزاع البلاد [ الروية ]| التى فى يده منه . 
فرج السلطان الملك الكامل من مصر فى عساكره المتوافرة»[ وتوجه ا الك الناصر 
سفره إلى دمشوق بحو لح ويتاييت يوم وصولى إلمبا وصول العسا كر المصربة 
وهم فى أحسن تمل وزى] . وبرج أهل دمشق للتفرج عليهم وكان يوما مشهودا. 
ثم رحل السلطان الملك الكامل من دمشق بالعساكر العظيمة قاصدا بلاد 
ىر «ه) 
الروم» فتزل ثهالى ساميه بالقرب من تميميش وهى القامة التى أنشأها الملك احاهد 
صاحب مص . واحتمءت بالملك الناصر- رحمه أله فى تلك المنذله » فأخذت 
زف 
منه دستورا لأفيم بوطنى » وفارقته فى تلك المنزلة على كره منه لذلك . وشاهدت 
)١(‏ ف نسخة س « أخلاط » والصيغة المبتة من م ٠‏ 
() فى نسنة س « وتمرض لها حَّى يأخذها » والصيغة المثبتة من نسذة م ٠‏ 
00( مابين الحاصرئين من نسذة س ٠‏ 
(4) ورد مابين الحاصرتين مختصرا فى نسخة م » والصيفة المثبتة من نسخة ص ٠‏ 
6 ) وزدت فى اسح الحخطوطة « بيس » والصيغة المثبتة ٠‏ من المقريزى » السلوك »ج١6‏ 
ص 45 » وابن العديم » زبدة الحلب , جم » ص 584 غ: وهى إحدى بلاد كررة مص 


)١(‏ رردت هذه الله فى نسخة س د ركنت أنا مع لمك الناصر داود فاستأذنته فى العرد إل وطن 
ونحن صلببة فأذن لى بالكره مه > » والصيغة المثبتة من سخة م ٠‏ 


سنة "١‏ ه فى أخبارنى أيوب ل 


من عظمة العسا كر وكثرتها يومئذ ماغلب على ظنى أله لم يجتمع مثله فى الأعصار 
القرربة منا لملك من الملوك ٠‏ وكان نزول العسا كر سلميه فى شهر رمضان من هذه 
السنة» [ ووصلت أنا إلى حماه ] . 

ثم رحل السلطان بالعسا كر ونزل بمنيج » وهى من بلاد الملك العزيز صاحب 
حلب » بعد أن استأذن الملك العزيز فى ذلك » فاذن له وسير إليمه الملك العزيز 
الأقامه الكئيرة والزردخاناة . وسير إليه عسك حلب نجدة . وقدم علميم عمه املك 
المعظ نفر الدين تورانشاه بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين. ثم سأر السلطان 
الملك الكامل من جهة تل باشر» فوصل إلى خدمته ابن عمه الملك الزاهس 
مر الدين داود بن الك الناصر صصلاح الدين صاحب الويرة وأخوه الملك المفضل 
موسى صاحب سميساط وابن أخيهما أل لك الصالم صلاح الدين أحمد بن الماك 
الظاهى صاحب عين تاب ٠‏ ووصل أيضا إلبه الملك المظفر شهاب الدين غازى 
ابن الملك العادل صاحب ميافارقين وأخوه الملك الحافظ نور الدين أرسلان ثاه 
ابن الملك العادل صاحب قلمة جعبر [ وغيرهم ] . 

فذى لى أنه كان فى معسك الساطان الملك الكامل سثة مشر دهليزا لستة عشر 
ملكا [ ١86‏ ]لم تمع مهم ملك قبل الملك الكامل ؛ منهم الذين عددنا الآن 

٠ ما بين الحاصرتين من نسدذة س وساقط من مم‎ )١( 

(؟) فى نسخة س « سافر » والصبغة المثبتة من نسخة م انظ أيضا ابن العدمم » زبدة الحلب » 
ج عياص 0١؟_.‏ () ف فسخة م « رسلان شاء » والصيغة المثبئة من ضسخة س 

(4) مابين الحاصرئين من نسخة ص وساقط من م ٠‏ 

(0) فى نسخة م ه املك الءادل » وهو تصحرف وورد فى نسخة س « فا جتمم فى العسكر الكامل 
ستة عشردهايزا » » انظر ابن العمديم » زبدة الحلب » ج م ه ص ١7‏ ؛ وورد ف المقريزى 


( السلوك ٠ج‏ » ض 48 ؟ ) < فسار وقد سار معه ستة عدر دهليزا لستة عثر ملكا » وقيل بل 
كانرا نمانية مشر ملكا » ٠‏ (1) ف نسحة س « فبلهم »> والصيغة المثبتة من م ٠‏ 


فى مفرج الكروب اسنة ماه 


ومنهم ااساطان الك الأشرف [ يب الملك العاذل ] وأخدوه املك الصاط 
عماد الدين |سماعيل. [وكان أخوهما الملك العزيز قد تو فى سنة ثلائين وسمائة» 
وءلك بانياس و بلادها ولده الملك الظاهى . ثم توق يعده بمدة سيرة » وولى أخوه . 
الملك السعيد بن الملك العزيز وهو طفل صغير » فأقرها السلطان الملك الكامل له . 
وكان فى العسك من الملوك السلطان الملك المظفر صاحب حماه » والملك المجاهد 
أسد الدين صاحب حمص» والسلطان الك الناصر داود بن الملك المعظم بن الملك 
العادل صاحب الكرك . وبالملة فكان عسكا عظيا فى كثرة رجاله وهلوكه وتجماهم ٠‏ 
لولا ماعمرض على ماسنذكره إن شاء الله تعللى لم يتأخر فتح بلاد الروم ولاغيرهاً ]. 

وسير السلطان علاء الدي نكيقباذ صاحب بلاد اروم - لما تحقق قصد 
السلطان الملك الكامل له إلى الملك المز بزصاحدب حاب يقول له :« أنا راض 
بأن تمذه بالأجناد والرجال على أن لا تنّل إليه أبداء . وأعفى املك الكامل الملك 
ادكو دول انان ورضى كنل لفل ان له 


فق زف 


ثم تقدم السلطان بعساكره إلى جهة الدر ند » فوجد ااسلطان علاء الدين 


(1) مابين الحاصرتين من ضسطة س وساقط من م . 

(؟) عن وفاةالملك الءزيز عئان بن الءادل » انظر سيط ابن اللموزى » مرآذ الزمان » جم » 
ص )4 سد وعع. | 

(5) ورد مابين الخحاصرتين مختصرا فى نسحة م والصيفة المثبتة من س ٠‏ 

(4) فى نسخة س « بأن تمد الك الكامل » والصيفة المثبئة من م © أنظر أيضا ابن العديم » 
زباة الحاب » جم » ص 7١م‏ . ش 

(0) فى نخة س « ثم #تندمت المساكر الكاملية » والصيغة المثبتة عن م ٠‏ 

(1) الدربند أو دربند شروان هى باب الأبراب ركنت مدينة على شاطئ بسر الخزر ( قزو ين ) 
قرب تفليس » انظار يافرت » ( مجر البلدان) ) البؤدادى ( مراصد الاطلام ) ٠‏ ' 


اسنة 1و م فى أخبار بى أيوب ل 


[ كيقباة ] قد حذاظل طرق بالأجناد والرجال» وهى طرقات صعبة ضية جدا » 
ييصعب سلوكها على العساكر . فتزل السلطان الملك الكامل على لنهر الأزرق وهو 
فى أوائل بلد الروم ٠‏ وجماءت عسا كر السلطان علاء الدين <تّى نزلوا قبل مكان 


0 لقف 


يقال له زل 4 يادي ا ٠‏ وصعدت الرجاله الذين للروم إلى ثم الدريند 

بالقرب من نور كغال 4 ووأ 0 سورا وقاتلوا مه 6 ا أن تطلع عسا كر 
الملك الكامل إلبهم 3 وقات الأفوات قَّ عسك الملك الكامل جد لء 

وانضاف إلى ذلك أنه تمى إلى السلطان الملك الأشرف والملك المحاهد 

صاحب حمص أن الساطان الملك الكامل ذ كر فى الباطن أنه إن ملك بلاد 
ارش 

الروم نقل الملوك من أهل ينه إليها » وفرقها عليهم » وأنفرد | هو | بماك الشام مع 

الديار المصرية ٠.‏ فاستوحشا اووارا جاه نار ابل بيت الأيوبى عليه » 


1١ 


تذرت باخاكع ركاجارا ول صحراء إلا أنذاك [م ل يعم عند انمهور ذلك 
الوقت و إغا ظهر ]نا أبره فها بعد على ماسنذ كه إن شاء الله تمالى ٠‏ 


. مابين ال4اصرتين هن نسخة ص‎ )١( 

(0) فى نسخة س « طرفات بلاده » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

(0) الهر الأزرق » نهر بين بهسنا وحصن منصور كان يجرى فى طرف بلاد الروم هن بجهة حلب » 
انظرياقوت ( معجم البلدان ). 

(:) فى نسخة م « إبينه » والصيغة المثبتة من نسخة ص ومن ابن العديم » ز بدة الحلب» ج م » 
ص !م ه. )( فى نسخة س « رجالة الروم » والصيفة المثبنة من م . 

(1) فى سخغة س « سم » وهو انصحيف والصيفة المابتة من م ومن ابن العديم . نفس المصدر 
والحزء والصفحة ٠‏ (90) كذا فى نسذى امخطرطة وكذلك فى ابن العديم ( زبدة الحلب» ج م » 
ص 5١7‏ ) ول نهند إلى موقعها ٠‏ 

(8) فى نسخة س « علهم » وهو تصحيف » والصيغة المثبتة *ن نسخة م ومن ابن العديم 3 

(9) كلية « جدا » غير واردة فى ناخة س ومثينة فم ٠‏ 

٠ ما بين الحاصرتين من تسذة ص وساقط من م‎ )٠١( 

)١١(‏ فى نسخة س « فضعفت » والصيغفة المثبتة من م 

(؟١)‏ مابين الخحاصرةين من نسخة س وورد بدلم) فىم « شمر وظهر» . 


/ مفسرج الكروب سنة 1 م 


ونا أحس [180 ب] الملك الكامل بتذاذهم وعدم نصحهم » وكثرة الغلاء 

وعززة الأفوات» وامتناع الدر بند بمن عليه من الرجال» رحل بالمسا كر إلى أطراف 
ف 9 

بلد بمسنا» ونزل على بحيرة ارددب ٠.‏ وجهز بعض الأمراء إلىحصن منصور فهدموه . 

ووصل إل ]ودمته صاحب خرابرت ودخل ف طاءتة » وأشار عليه بالدخول إل 


0 لقف 
بلاد الروم من جهة خركيرت ٠‏ 


ذكر رحيل السلطان املك الكامل إلى السويداء وتزوله بباء 

64١ 5 5 0 

ماق قف اللاي ها حي هاه سن العبك الل رت 
ولا حرى ما ذ كرناه من الذى أشار به صاحب خرتيرت على السلطان 
ره 
املك الكامل » رحل بالعسا كر وقطع الفسرات. من جسر العادل » [ وكان قطع 
١‏ )3 47 
العساكر له فى أيام متعددة لكثرتهم ]. ثم سار [ الملك الكامل ] إلى السو يداء 
43 

من بلد آمد فتزل مها » وتقدم إلى الملك المظافر صاحب حماه بأن ستصحب معه 
“ينة العسكرو يمضى بهم إلى خخرتبرت ٠‏ إ[د بعك معهم الأمير ثمس الدين صواب 

)600 فى نلخة صس « خرج » والصيغة المثباة من م : 

(0) بدون تنقيط فى نسختى الخطوطة وكذلك فى ابن العديم ( زبدة الحلب »ج م » ص م١؟)‏ 
ول يرد ذكرها فى المصادر الداولة . 

(م) فى نسخة ص « إلى بلد الروم هن جهته » والصيغة المثبتة من م © ولعل صاحب خرتبرت هو 
الحضر بن إبراهيم الأرئق عامل السلاجقة منذ سنة 59١‏ م» أنفار زامبارر » ج ؟ 6ص عع . 

(4) فى نسخة س ورد « ذكر وحيل السلطان الالك الكامل نحو خرتبرت » وحصر املك المظفر 
صاحب حماه قا وخلاصه مها » » والصيغة المثينة من م . 

(ه) ف نسخة س < جسر العادل > والصيقة الخبتة من م ٠‏ 

)0( مابين الخاصرتين من نسخة م وورد فى س :«ه فقطعوه فى أيام كثيرة لكثرة المساكر » 8 

)0 فى نسخة س « أن » والصيةة المثبتة من م . 


سنة 9ه فى أخبار بئى أيوب 74 


العادلى ] . وكان عمزمه أن يرحل [ خلفة] بيقية المسكر ليكون الدخول إلىبلاد الروم 
من تلك المهة. [فرحل املك المظفر وس الدين صواب ومن معهمامن المسكر 
وكانوا ألفين ومس مائة فارس ؛ فيهم الأمير نفر الدين البانياسى وهو من أجل 
الأعاءالفيرية ورين الأمراء] 00100 م منها الى الهرمان» 
ثم منها إلى البحيرة الصغيرة » ثم منها إلى خحرتبرت » فوصلوا إلمها حرائد بغيرخم ٠‏ 

ولما طلع الفجر أفبات عسا كر السلطان ملاء الدين صاحب الروم فى اثى عشر 
ألف فارس ومقدمهم القيدرى » وضربوا معهم مصافا . واسمر القتال بينم 
من أول النهار إلى آخره » فانكسر عسك الملك الكامل » وظهر عسك علاء الدين 
عليسم ٠.‏ ودخل الملك المظفر إلى قلعة خرتبرت مع صاحبها ومعهما مس الدين 


صواب العادلى ونفر الدين البانيامى ٠‏ و نزل باق العسكرفى ريض خرتيرت . 
للك ياف 


وزحف الهم عسكر علاء الدين [ ١85‏ ! | وهم فى الريبض» فلكوه عنوة» وأصر 
أ كثر من كان فيه من عسكر امالك الكامل ٠‏ وررى بعذهم بأنفسهم إلى باب 
القلعة » وعبروا إلها ٠‏ 


(1- ؟) مابين الحامرنين ماقط من ناخة ص » ومثيت فى م ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرئين من نسخة م وورد فى نسخة ص« فرحل الملك المظفمر فى ثلاثة آ لاف وممياثة 
فارس وفيهم الأمير شهس الدين صواب العادلى نائب الملك اللكامل بالشرق» وثفر اللدين البائهامى وغيره 
من الأمراء » ٠‏ وورد فى سبط ابن ابطوزى ( مآ الزمان » ج 4 » ص م0 ) « وتقدم صواب 
فى ثمسة ألف وقائل »> ٠‏ 

(4) ودد فى ياقرت ( معجم البلدانٍ ) أن أرقنين بلد بالروم غزاه سيف الدواة بن حمدان» وذكره 
دراش فق شدره + (6) كذا فى نسخة م » وفى فسخة س « المهرمان » ول برد ذكرها 
فى المصادر المتداولة )١( ٠‏ فى نسخة س« فى أربعة عثر ألف فارصس» »6 والصيغة المثبئة من مه 

(1) فى نسخة س « فانكسر العسكرالكامل » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(4) ف نسخة ص « فزحف » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(9) فى نسخة س «ه وهجموا الربض » والصيذة المثبنة من م ٠‏ 


ْم مرج الكووب سنة إمإاه 


ثم وصل الساطان ملاء الدين ومعد بقية مسا كره وأحدقوا بقامعة خرتيرت » 
ونصيوا ماما نسعة عشير منجنيقا ١‏ ودام الحصار عايها أربعة وعشرين يوما . 
١‏ ووجد امحاصرون من قلة الماء وكثرة الماش مالا يمكن وصفه . وعدم الزاد عندهم 
لهلة المؤن المدحرة بها ؛ فإنه اجتمع فى القلعة مع ذلك اثنا عشر ألف نفس من 
الأجناد والعوام ٠‏ فأخر ج الماك المظفر قربا من نصفهم وضاق الأمي به و يمن 
5 وذكرأن حميع ما كان في القلعة من الغلة قربيا من مس مائة مك 
بالحلى» وكانت الذخائر قليلهة جدا ٠‏ 


ذكر استيلاء الساطان علاء الدين | كيقر اذأ[ صاحب يلاد الم ] 
على تحرتبرت وتحخلص ال ملك المظفر | ص احب حماة مئه | 
وما رأى الملك المظفر ما هو فيه ومن معه من عسا كر [ السلطان ] الملك 
الكامل من الضائقة رأى المصاحة فى طلب الأمان له ولمن معه [ فراسل السلطان 
علاء الدين كقباذ | على لسان الأمير بهساء الدين بن ملكية ف أحد أسراء السلطان 


٠ وردت السطورالتالية الى نهاية الهم فى قليل من التعديل فى نسذة س » والصيغة المابته من م‎ )١( 

(؛) المكوك وجمه مكا كيك مكال #4روب لامر ساب منظرر : لمان 
العرب » ج ١‏ ص #8١‏ ؛ القاموس المحيط ٠‏ 

(*) ماس الحاصرتين «ن نسذة س وساقط من م ٠‏ 

(4) هابين الحاضرتين صاقط من نسخة س ومئيت فى م ٠‏ 

(ه) مابين الخاصرنين من نسخة م وورد بدلها فى نسخة سن « مما » ٠‏ 

(5) مابين الحاميرتين مافط من تدخةٌ س »© ومابت فى م ٠‏ 

(0) مابين الخاصرتين من فسءذة س » وفىم < فراسله »> ٠‏ 

(8) ف نسخة س «باء الدين مكورش» والصيغة المثبتة من نسخة م ومن ابن أيبك » الدر المطلوت » 


٠ ص68"‎ 


سنة [مإب هم فى أخبار بنى أيوب ١م‏ 


الملك الكامل فى طلب الأمان وقسلم القّلمة إل فاجاب [ السلطان علاء الدي نكيقراذ 
ملك الروم ] إلى ذلك . ودخل فى الأمان صاحب خبرتبرت أيضا فأمنهم ملاء الديين 
على أنفسهم وأمو لل والكاجوء 5 لم على 1 ٠‏ فتزل الملك المظفر والأمراء 
الذين معه وأصابهم إلى نيم علاء الدين | كيةباذ | سلطان الروم . فتاق علاء الدين 
الملك المظفر أحسن تَلْق» ونادمه وخلع مليه» وقدم له تحفا جليلة . وت لمعلاء الدين 
خرتبرت وما معها من القسلاح وكانت [سيع قلاع ٠‏ وكان صاحيبا ]من الملرك 


الأرتقية . والتزم له علاء الدين أن يسام إليه عوضا عنها من بلاد الروم قمر وغيرها » 
لم يف له علاء الدين بما التزم [ به | وإنما عفا عن مهجته . 


وكان نزول الملك المظفر من قلعة حرتبرت يوم الأحد 1..بع بقين [185ت] من 
ذى القعدة من هذه السنة س أعنى سنة إحدى وثلاثين وسمّائة . [وأقطع علاء الدين 


)2 
صاحب خرتهرت إفطاعا يقوم به » ورحل معه إلى بلده فأقام به عنده إلى أن مات | . 


(1) فى نسخة س « أحد الأعىاء الكاملية »> والصيغة المثبتة من م . 

)0( فى نسخة س < فى تساي القلمة إليه وأخذ الأمان » » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

() مابين الحاصرئين هن سحة س وفى نسخة م اها علاء الدين »> ٠‏ 

(4) فى ندخة ص « وصاحبي تبرت » والصونة المثبئة من م ٠‏ 

(0) هابين الحاصرتين من نسيخة س وساقط من م ٠‏ 

(5) فى نسخة س « ملئقا » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(07) ماين ال+أصرتين من نسخة س © وورد يدها فى م < سيعة » وهو تصحرف ٠‏ 

(4) أفشبر ويقال ها أقشار » ذكر أبو الفدا ( تقو يم البلدان » ص ممم ) نقلا عن أبن سعيد 
أنها كانت ءن أنزه المدن و بها مسائين كثيرة » وكانت على مسافة ثلاثة أيام .ن قونية ٠‏ 

() ما بين الحاصرتين ءن نسذة س وساقط من م ٠‏ 

» مابين الحاصرتين من نسذة ص وساقط من م » وعن هذا الإقطاع انظر » ابن المديم‎ )٠١( 


زبدة الملب» ج ”م » ص م١١‏ 5 


0-50 


1 مفرج الكروب صنة مأ ه 


ورحل | للك المظفر ] من معسك ملاء الدين [ كيقباذ ]نمس بقين من ذى القعدة 
لق 
بأصابه وبمن بق معه من العسكر | الكاملل | » فوصل إلى السلطان الملك الكامل 


ددق 
وهو نازل السويداء فعظم فرحه به وأشتد سروره لسلامته . 


ذكر استيحاش الملك الكامل 

من ابن أخيه الملك الناصر داود بن الملك المعفظم 
فق هذه الدة خمّل. انلف" "الناطان املف الكابل انتحاش وشاير 

[ ونفرة من | ابن أخيه الملك الناصر [ داود' أ بن الملك الممغا 


م السبهب أشياء باطنة 
[ لم يطلع علا ] » [ أوحشت قلب الملك الكامل منه ] . 

وكنا قد ذنونأ أنه لما وصل الملك الكامل اللهون فى مسنة تسم ومشرين 
عقد عمد نكاحه على عاشوراء بنت الملك الكامل . فلما حصل عند الملك الكامل 
فيه ما حصل فى هذه السنة تقدم إليه بأن يطلق ابنته فطلقها » وأشهد مليه بذاك 


(1 ح ؟) مابين الحاصرتين من سخة س وساقط من م ٠‏ 

(؟) ها بين الخاصرتين من نسخة م » وساقط من س ٠‏ 

(4) فى نسذة س « سرورا » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(0) فى صخة س « السنة » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

() مابين الحاصرئين من نسخة س وورد بلا فى م « على » ٠‏ 

(1) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من م ٠‏ 

(8) مابين الحاصرتين من نسخة م وساقط من صس ٠‏ 

(9) مابين الحخاصرتين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 

)٠١(‏ أنطرما سيق » ص م١ ١١‏ والفقرة ااتالية إلى نهابة الجبر وردت مختصرة وفى فليل 
من التعديل فى نسذة س والصيغة المثيتة من م ٠‏ 


سنة مه فى أخبار بى أيوب 4 


وأعرض عنه بالكلية . وحى لى بعض أولاد املك الناصر ‏ رحمه الله أن 
ذلك كان بسبب اتفاقه مع الملوك لما كانوا داخلين من جهة الدريند » وقد كنا 
أشرنا إلى ذلك . 

نلف 

[ذر بناء قلعة المعره ]| 
فى هذه السنة [ أمنى سنة إحدى وثلانين وسائة ] كان أشار على الملك 
اللنواض اع خاء مت الدين بن أبى على [ المذياف ] وكان غالبا على أمره 
كله ومتحكا فى دولته التحكم الكى والأمور كلها راجعة اليه أن تنيى فى المعرة 
قلمة . وأوهمه أن فى ذلك معباحة ظاهرة» فأجابه إلى ذلك ود فى بنائها فبنيت 
فى مدة ششهرين ٠‏ وساعده عل ذلك مافى المعره من المخسارة المنحوتة المهياة ظاهس 
لبلد و باطنه . وسل إلى كل أمير من أعسراء الدولة برج هن أبراجهاء فكل بنازها 
فى هذه المدة البسيرة ٠‏ ورتب فيها جامع ‏ ردت ازجالة والرا ودرا ردقت 
من العدد وآلات الحرب مابحرت به العادة . ولم يكن بناؤها مصلحة» ولم يكن 
[ الرأى ] الذى أشار به سيف الدين صوابا [ 1410 ] ٠‏ وظهر فساد هذا الزأى 
لما انتزعها الحلببون من أيدى نواب الملك المظفر » وصارت بأيدى الخلببين . 


(1) مابين الحاصرئين ساقط من ص ومثبت فى م ٠‏ 

٠ مابين الحاصرتين من نسخة س © وساقط من م‎ )١( 

(0) ها بين الحاصرتين من ضسخة س 

(4) ورد هذه الفقرة فى شسخة س بصيغة عخالفة ولكن بنفس المعنى » والصيغة اثبتة من م ٠‏ 
(0) فى نسخة س « الأججار » والصيغة المثبتة من م 

00( فى نسخة س « وداخله »> والصيغة المثبتة من م ٠‏ 


يلد مفس رج العووب صنة |" ه 


00 
ولا كل بناؤها مدح الشبخ شرف الدين عبد العزيز بن مد الأنصارى الملك المظفر 
وهئأه ببنائها بقصيدة مطلعها  :‏ 


مغى بمضاء عزمتك الفضاء 
قر وأنّه الزمان تجده طوعا 
وما أيام درك والليالى 
بهرت خلائق) شعرفت لكالا 
وصات م وصلت فكل قلب 
وها | بقول | : 

وواقى!النتيرة سعدا 
لديه تخضع الأملاك 0 | 
دلفت له يجد غير كاب و 
حميتَ به حمى نر مذال 
معَريت على بقين الرشد حجى 


لفق 


فأضى والبلاد سوى حماأة 


وشاء كَّ المهيمن ما نساء 
له منك اتلقار واتهاء 
شاه 0 لقف 

إذاتن إلا عبيد أو إماء 
فالدتي) بن ولك الهقاء 
تعارمن قه خوفك والرجاء 
7 ره 

بناء لا يطاأوله بناء 
ونه سل انرس الا 
لا سجمددة انوا 
ب 7 للق 
شفيت ناته والشك داء 


للك 
وما فهب) لقامتها قداء 


(1) فى ضخة س « ولما كات فلمة الممرة » والصيفة اللثبتة عن م ٠‏ 

٠ فى نسخة س < وأعطاك » والصينة المثبتة من م‎ )١( 

00( فى نسخة س « إلا عريدك والأماء » » وااصيغة المثبئة من م وكلاهما صصيح . 
6 ما بين الحاصردين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 

(6) فى نسخة م < لايطاوطا » » والصيغة المثبتة من س ٠‏ 

(1) سقط البيت من فسخة س و«ثبت فى فسخة م ٠‏ 
(0) ف نسذة س « وأضى » »ء والصينة الاثبتة من م ٠‏ 


() فى ضسخة س « كفاء» » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 


اسنة اماه فى أخبار ى أيوب غم 


و(١١)‏ و(؟) 


تيه على بروج الشمس نفرا 2 وأنت لكل أبرجها ذكاء 
الوق 
لقد أتممتها نورا ومجدا ف بها السنا وتى السناء - 
لفق 7 
لما بوقارك الوا تبات ومن طماح همتك اعتلاء 


تناهت فى مدى ستين يوما 2 بارى أياديك الشتاء 


4 َْ لكف 
ولولا ازبة عرضت وطالت2 لكان لما على الشهر استواء 
0( 
وآخرها [ يقول | : 
سما برا قفداه البرايا بأنفسهم وقلّ له الفداء 


لل 


0 
1 
وف هذه السنة سافر القاذى ثمماب الدين قاضى <ساه إلى جهة اله راق 
بنية الحدج مع الحاج العسراق . واستناب ما القاضى تمس الدين ابراهي 
20210 
ابن عبد الله بن البارزى . ولا وصل إلى بقداد سافر مع الحاج الدراق» ولى) وصلوا 


(1) فى فسخة س « أبراجها » ومعها يحتل الوزن » والصيفة المثبتة .ن م ٠‏ 
١‏ 6 ذ كاء بالضم امم الشس © انظر 6 لسان العرب »جم 6ص عم(م. 

(©) فى فسخة م < نبا » رهو:صدرف » والصيغة المثدئة من س . 

(4) فى سذة س < لها بونارك ااباق ثنايا » » والسيغة المثبتة من م ٠‏ 

(5) فى نسخة س < بوقد »> وهو تصحيت والصيةة المثبتة من م ٠‏ 

)0( فى نسحة س « الدهى » وهو سريف كك يفهم دن ابيت السابق عليه » والصيغة المثبتة 
من نسخة 13 9 

69 مابين الحاصرئين هن فسذة ص وسائط من م 8 

(4) فى نس<ة س « ويد »> وهو تصحوف » والصينة المثبنة من م ٠‏ 

6 فى فسحّة س «رطاهم» را تل الوزن رهو تحر يف » والعديهة أله درحة المثئة هن نسخة م ٠‏ 

٠ السطور التالية حتى نهاية حوادث السنة ساقطة هن فسخة ص ومثبتة فى م‎ )٠١( 

)1١1(‏ هو فاغى حاه شمس الدين ابراهم المعروف بابن البإرزى المتوفي سنة ٠7‏ ه عن قسم وتمانين 
ما )6 انطر ابن العراد : شذرات الذدي » جره»ء ص هم , 


4١‏ مرج الكروب صنة (م م 


(١) 
إلى منزلة يقال لحا لينه» قطع عليهم العرب الطريق وحرت عابهم شدة عظيمة)‎ 
ورجعوا إلى بفداد تفلع الخليفة ملى القاضى شهاب الدين » وعاد إلى حماه‎ 
. فى السنة القابلة‎ 


(1) لبنة موضع ف بلاد تمد كانت المنزل الرابع لقاصد مكة من واسسط »© انظر ياقوت 
( سجم البلدان ) ٠‏ 


)2# 
ود ليه اثثتين وثلاثين وسهاية 
لق 
والسلطان الملك الكاسطي بالشرق ©» وقد انثنى عرزمه عن قصد بلاد الروم 
| لما حصل بينه و بين أخبه وأهل ببته فى الباطن من الاستيحاش» ول) حرى على 
سكره والملك المظفر من الكسرة مخرترت » فعزم على العود إلى الديار المصرية 3 
ذ كر رجوع السلطان الملك الكامل 
إلى الديار المصرية والملوك إلى بلادهم . 
ورجع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية]. ومهمى كل واححد من الملوك 
إلى بلده» فرجع املك الأشرف إلى دمشق » والملك الناصر إلى الكرك وهو خائف 
زفرف 
من عمه الملك الكامل لما ظهر [ له | من تغيره عليه واستبحاشه منه © وإلزامة 
تطليق ابته ٠‏ وعلم أنه يقعد الكرك ومابيده من البلاد الى بقيث له فمنتزمها منه 6 
2١‏ ل 
فصمم [ عزمه ] على قصد العراق والاعتصام يخليفة الزمان المستنصر بالل » فكان 
ما سنذ كره إن شاء لله تعالى . ش 
(*) يوافق أوها ١؟‏ سيتميرستة ١١74‏ ملادية . 
(1) فى نسخة ص « بالبلاد الشرقية » والصيغة المثبدة ٠ن‏ م ٠‏ 
)0( ما بين ااصرئين من فسضة م وورد مكانه فى نسخة ص « ثم رحل إلى الديار المصرية » ٠‏ 
(© - 4) ما بين الخحاصرنين ساقط من نسخة ص ومثبت فم ٠‏ 


() هو الخليفة المرامى أب رجمفر المنصور الى تنصر بالله بنالظاهى نولى الملافة بين صى 8785 سس 
4اء انظره زامبارر » ج ١‏ ء ص 4 ؟ 8 .م ,25163 مز عنأسةاو1 : طارمبووم8 
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زفق 
ومذى [ الملك المظفر | شباب الدين غازى إلى ميافارقين» والملك الحافظ إلى 
قلعة جعبر» والملك الجاهد إلى مص » وأقاموا | ببلادهم ٠‏ |[ وأما الملك الزاهى مير الدين 
داود بن الملك الناصر صلاح الدين فإنه كان مرض بالمعسكر الكاءلى فرجع إلى 
زفق 
البيرة مس يضا 0 
ا زف 
ذ ك وفاة الملك الزاهص 
واستيلاء الملك العزيز على البيرة 
زفق 
[هه ١‏ ! ]| وما اشتد ميض الملك الزاهس ]| بالبيرة استدعى ابن أخيه الساطان 
ا 000 
الملك العزيز صاحب حلب قوصل إليه » فأرصى له بالبيرة » وحزائنه وقلاعه » 
0 : رقف 
وعين لأولاده شيا دن ماله ٠‏ ثم توق بالبيرة والملك العز يز[ بن الملك الظاهص | عنده 
فى أوائل صفر من هذه السنة ٠.‏ و) توفى تسل الملك العزيز البيرة وبلادها . وأقام 
الملك العزيزيم) يرتب أ-واها . [ وكان الك الزاهس شقرق الملك القذاهس رحموما 
7ع 
لله تهالى . ورتب الملك العزيز بها واليا من قبله ] 
(1) ها بين الحاصرتين من هامش نسخة س » وساقط من م ٠‏ 
(؟) ما بين الحاصرئين ساقط من نسخة ص وءثبت فى م ٠‏ 
() هو أب و سليان داود الملقب املك الزاهى عير الدين بن السلطان ضلاح الدين» ولد بالقاهرة 
منة # لاه » انظرتر حمتة فى ابن خلكان » وفيات الأعان .ج 1 © ص ١71‏ س بلا ٠‏ 
(4) وده ما بين الحاصرتين فى نسخة سس بصيقة مخالفة وينفس المدنى © والصيفة امثبنة من م ٠‏ 
(0) ورد ف ابن العديم ( زيدة الحاب » ج م » ص م ١ص‏ ) أن الملك الزاهى عندما ميض طم 
بعض أولاده يملك البيرة » وشرموا فى محصينما وتقو يا » رندما بلغ الملك الزاهى ذلك سير إلى 
المك المزيز واستدعاء ٠‏ 
(1) ها بين الحاصرتين من نسخة ص » وساقط من م ٠ ٠‏ : 
(0) ما بين الماصرتين من نسذة مس وفى م < وأفام بها والبا من قيله » ه 
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ذك وفاة القاضى بباء الدين بن شداد 
رحمه الله تعالى 

[ وودد عل الملك العزيز الابر بوفاة القاضى بهاء الدين بن شداد رحمه الله ٠‏ 
وهو يوسف بن رافع بن 5س » وإنما اشتهر بالنسية إلى شداد ] ٠‏ وكانت وفاته 
رحمه الله يوم الأربعاء الرابع عشر هن صفر من هذه السنة» وكان عمره نحو 
ثلاث ولسعين سنة ؛ لأن مولده - رحمه الله س سنة لسع وثلاثين وتجسوالة ١‏ 
ودب السلطان الملك الناصر صلاح الدين » وكان قاضى عسكره ومن أجل 
أصحابه . ولأ توفى الملك الناصر صلاح الدين كان [ عمر القاذى بساء الدين 
ابن شداد إذ ذلك ] نمو مسين سنة . ثم عاش بعده نحو ثلاث وأر بعين سنة » 
[ عند إبنه الك الظاهى » ثم عند إين إنشه الملك العز بز محترما ٠كرما‏ » متوليا 
الحم فى جميع مالك حلب » وسجوعا إلى رأيه و.شورته فى أم الملك ٠‏ 
ونال عن المنؤلة والدرنة واللكانة وتفناذ اللكلنة ما له أعررف أن معمما 
فى عصرنا هذا ناله ٠‏ 

وين محلب مدرسة مظيمة بالقرب من داره » ووقف عاما) وقفا جليلا ٠‏ 


ليق 


ون إلى جانب المدرسة دارا لسماع حديث النى صل الله عليه وم ] ٠‏ [ وأوقف 


)00 عئوان الذير صاقط من نسحخة م وشت فى س »© وعن تر حمة ماء الدين بن شداد » انظر 
ابن خلكان » ج م ص ع وم ل 56م. ش 

(؟) مابين الحاصرتين من نسذة م وفى س « وفى هذه النة توفى القامى بهاء الدين بن شداد 
رجه الل » ٠.‏ 

)م( فى نسذةٌ س «ه تسم وسئين وتمممالة » وهو تصحيف »© والقيئة الكنة فوع اضر 
ابن خلكان » ج + 6ص مهم ' ش 

(4) مابين الحاصرئين التوضيح من نسحة س وف م.< عمره »> 

)2( ورد مابين الحامرن مختصرا وباقس المعي فى س » وااصرة؛ المابئة ءن م ٠‏ 


4 مفرج الكروب ضنة 1107 هم 


ملم ) أيضا وقفا كثيرا » وب هوضع لتربته ين دار الحديث والمادرسة متصلة 
بدار الحديث ولما شباك إلى المدرسة ] ٠‏ ورتب مقررن يفرؤن القرآن فى الترية 
فى حال حياته» واسمّروا كذلك بعد وفاته . وكان ولى مشيخة دار الحديث الأمام 
العسلامة نج الدين بن اللياز الموطدل شيخنا # رحمه الله ٠‏ وكان [ نم اين ] 
فريد عصره فى المذهب والللاف والأصولين وغير ذلك من الفنون. وكان القاضى 
مهباء الدين بذ كر بنفسه الدرس فى مدرسته» فلما أسن [ ده ] وضعف عن 
ذكر الدرس » بق المعيدون [ فى كل يوم ] يقسرأ عليهم فى المدرسة السلم » 
ولا يذ كر أحد درسا بالمدرسة إلى أن توفى . 


ا ا يان ومطترين واب وكان الأمس 
جاريا مل ذاك ٠‏ وكانت الربعة محضر فى كل واه إن تيسر ثم يدعو 
الداعى له ولا يذ كله لقبا بل يقول : « وارض عن واقف هذه البنيه» راحى رحمة 

ربه الكوم » يبوسف بن رافم بن مم » 5 | وكان قد غايت عليه النسبة إلى شداد» 


» » مابين الخاصرتين من نسخة س وفى م« وجعل بين المارسة ودار أ ديث مكانا يدفن فيه‎ )١( 
وف ابن خلكان ( وفيات الأعيان » ج ؟ » ص وهم ) أنه جعل لتر بة « بابان باب إلى المدرسة‎ 
٠ » وباب إلى دار الحديث وشبا كان إلى المهتين وهما متقابلان‎ 

٠ فى نسخة س < وكان ملى تدريس دار الحديث للشيخ الإمام » والصيفة المثبنة من م‎ )١( 

م( عن الإمام نجم الدين بن اللحباز » انظرماسيق ؛ ابن واصل » جغ: © ص "١16 "(١‏ 

(4) ما بين الخاصرتين للترضيح 

(ه) فى نسذة س « ف الحديث والفقه والأصولين وانل_لاف وغير ذلك من العلوم »> وااميغة 
المثبنة من م ٠‏ 

(9- ؛7) مابين الحاصرئين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 

(4) فى نسنة س « وارض من بان هذه البليه أو وائف هذه البثية » الفقير إلى رحتك برف 
ابن وافع بن ميم » والصيفة البتة من .م ٠‏ ْ 
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بل لعل ذلك فى نسب أمه » ول يكن فى أيامه من أسمه شداد » وأصله من 
الول ] . 

وكان ‏ رحمه الله عالمأ فاضلا دينا محسنا إلى كل من يرد إلى حلب من 
الفقهاء وأهل العلم ٠‏ وكان اقطاعه ملل السلطان يزيد على مائة ألف دره فى السنة ٠‏ 
ول يعقب وتزقج ابنتى الشبخ الصا عبد الرحمن بن علوان المعروف بابن الأستاذ 
واحدة بعد أنعرى ؛ [لم مانت الأولى تزوج الثانية | . كانتا فى غاية الصلاح والدين» 
لم تلد واحدة منهما له ولدا . ركان والدهما من المشهورين بالزهد ٠‏ وولى القاضى 
مهاء الدين أخاهما زين الدين أبا مد عبد الله نيابة الحكم محلب بعد نجم الدين 
ابن النجاج ٠‏ وكان زين الدين هذا فاضلا بقظا شديد الأحكام ٠‏ [ وكان يذكر 
الدرس فى أيام القاضى بهاء الدين فى المدرسة الظاهس.ية التى فيها ترية الملك الظاهس 
تحت القلعة » ويم فى المدرسة اتى أنناها القاضى بباء الدين ] ٠‏ 

ولا توف القاضى بباء الدي نكن السلطان الملك العز يز بالبيرة سمه ذ كنا 
[ وورد عليه الخبر يموت القاضى بهاء الدين . وكان كال الدين عمر بن العجمى » 
وهومن | كابر حلب وأغنيائها» متطاولا إلى منصب القضاء] فكاتب السلطان يطلب 
منه أن يوليه القضاء فلم يجب إلى ذلك . وسار [الملك العزيز | من البيرة لما رتب 
أمورها ] إلى حارم ٠‏ [ فتوجه كال الدين إلى حارم ] » و بذل له فى قضاء حلب 


(9-) مابين الحاصرتين من س وساقط من م ٠‏ 

() فى نسخة س « أبوهها » والميفة الثبتة من م ٠‏ 

(؛ - ه) مابين الحاصرتين سافط من نسذة ص ومثبت فى م ٠‏ 

00 فى نسدة س « أن بوليه قضاء حلب » »© والصيفة الثبنة من م ٠‏ 


(لاس 4) مابين الماصردئين ساقط من نسخة ص ومثبت فى م . 


41 مشر جَ الوب سئ؛ة “ماب هم 


تين ألف درهم » وأن يمل إليه كل سنة من فواضل أوقاف الصدقة ومن كتابة 
الشروط حمسين ألف درم ٠‏ فلم يصغ الملك العزيز - رحمه الله إلى ثىء 
من ذلك ٠‏ وكتب إلى القافى زين الدن أى مد عبد لق بن اشغ عبد لعن 
[ بن علوان ] المعروف بابن الأستاذ [يأمره ] أن * كم بين الناس على جارى 
[ 144 ! ] عادته فى آيام القاذ , بهاء الدين ‏ رحمه الله إلى أن يدخل 
إلى حاب ٠‏ 


اق 
فلما دخل الملك العزيز إلى حلب اجتهد كال الددين [ عمسر ] بن المجمى 


فى قبول مابذله | له ٠.‏ و بذل شيئا غير ذلك للحواص | الك الع زيز» لفسنوا لللك 


)6 زفى 
العزيز قبول ما بذله | و إجابته إلى !١‏ سأله . بفرى على منماج أبيه | الملك الظاهس ] 
نقف 
للف 


الشريمة المطهرة ومنصب المصطفى صل الله عليه وسلٍ بالأثمان ٠‏ ونظر 
للف للف 

فى مصاحة الرعية » وأرضى الله [ تعالى ]| ونيية | صل الله عليه وم | » راد 
القضاء زين الدين بن الأستاذ المقدم ذاكه اوم المعة لأربع عسشرة لله مضت 
من شور ريع الأول من هذه السنة ٠.‏ 

(1) فى نسنة م « الأوةاف » ؛ والصيغة المثيته من س ء 

(5-م) ما 2 بن الخاصرئين من نسخة ص وساقط من م 

)5 00 مابين الاصرتين سافط من ص وءشدت فى م 0 


6 فى نسخة ص « 95 يدى ع منهب النى دل الله عليه وسلم بالأتمبان « والميذة المثبتة مم ٠‏ 
)1١-1(‏ ماين اخاصرةين من نيذة س وسافط من م 


اسنة #إم؟ ام فى أخباربى أيوب 0 


ذر قدوم السلطان الملك المظفر 

صاحب حماه إلى ماه ومولد ولده مولانا السلطان الملك 

المنصور ناصر الدين أنى المعالى عمد قدس الله روحه 
ولا رجع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية ورجعت الملوك إلى 
بلادهم رجع الملك المظفر إلى حماة . وكان دخوله إليها [ يوم اللميس ]مس بقين 
من ر بيع الأول من هذه السنة؛ أعنى سنة اثنتين وثلائين وسهائة . واتفقت ولادة 
ولده الملك المنصور ناصر الدين [ أبى لمعا ] مسد س عن نصره س فى الساعة 
الخامسة من يوم اميس لليلنين بقيت من شمر ر بيع الأول بعد مقدم والده بيومين . 
[ وأمه الصاحبة غازية خاتون بنت السلطان املك الكامل » فعظمت المسسرة 
عند العامة والخاصة بمولده ] . وعملت له عقي بالقلعة العروسة فى اليوم السابع 


)0 
[ من *ولده | حضرها أ كابر المعممين والأجناد» وكان يوما فيه قرة عين الأولياء» 


)0( ورد عنوان الاير فى نسخة س ةَ < ذك قذرم السلطان الك المظافر رحمه الله إلى حماه ومولد 
السلطان املك الخصور ناصر الدين أبى المعالم مد رحه الله » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(1) مابين الحاصرتين ساقط من ص ومثيت فى م ٠‏ 

م( مابين الحاصرئين من فسدة سن » وساقط من م . 

ا 

(4) فل.ض_خة ص شطبت الكدتان وكتب فى اطاءش « رمه الله » خط مالف » ما يبرهن 
على صحة القول بأن نسخة م كتتبت فى زمن ابن واصل ٠‏ 

)22 فى لسيزة ص ا« بهد ومين من قدوم والدد » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(5) فى سخة س « فتضاعف بقدوم الوالد والولد السرور » وشهل الخاصة والمامة الفرح والحبور »> 
والصيغة اخشتة من م ٠‏ 

)3 العقيق شهر كل مولود يرج على رأسه فى بطن أمه » وعق عن أبنه أى حلق عقيقته أو ذبح عنه 
شاءً ولداث ميت الشاة المأبوحة ذأ الفرض عةرقه » ركان رتم ذلك عادة فىاحتفال » انظر : ابن منظرر » 
لدان 'لعرب »جا ص . ١+‏ ؟ ألزبيدىء دج العررس» ج ٠“‏ 6ض هاه القاموس ارط 3 


(مح ه) م بين الحاصرتين ساقط من س ومئبت فى م ٠‏ 
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الحسيمة قال الشبخ شرف الدين عبد العزيز بن مد الأنصارى - رحمه الله 


دلق 


مهئئا | لللك المظفر ‏ رحمه الله ومادحا بقصيدة مطلعها ] : 


7 00 
غدا الملك روس الذرى والقواعد 
ملك تمه لمالك حقبة 


دعته أباها وهو فى المهد فأعجبوا 
وميقه باسم النى مم 
تردّد فى أصلاب صيد أشاوس 
بيئت به رحب الذراعين واضم ال 
محاسن غلق آذنت محلائق 
تخؤف منه كل أفلب ضيغم 
كأنى به فى سدة الملك جالسا 
وقام بما أوليته 5 


فأوفى علبيسا مرغيا كل حاسد 
الى | 00 
ميس بدا للناس فى شخقص وأحد 
مع بز أشتاتها كُ شارد 
ره 9 
لفرع مساو أصله ف الموالد 
وجِدٌ به فاستوق جميسع المحامد 
كلا طرفيه ماجد من أماجد 
( 
جيينين سب الك ف صد ق السوا اعد 
زفقف 
يقصرءنها كل شهم وجائد 
سي 
وتصبو إله كل عذراء ناهد 
وقد ساد فى أوصافه 13 سائد 


وزاد على جهد الورى غير جاهد 


(1) ها بين الحاصرتين من نسخة م وفى س « ومادحا يقول : » ٠‏ 

(0؟) اللميس هو الحيش الحرار » انظر لسان العرب » ج ما » صن 8 لال ٠‏ 
[( 69 فى نسخة م « زى »> والصيغة المثبتة من فسحة س وهى أبلغ ٠‏ 

( فى نسخة س « مأمّفا » وهو تصحيف والصيغة الصحيحة المثبئة من م . 
() فى نسخة س « نشا » وهو تحر يف » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 


(1) فى نسخه ص « بسط »> وهو تصحيف والصيقة المثبنة ٠ن‏ م ٠‏ 

() فى نسخة ص « وحاسد » وهو تحرايف »ء والصيغة المثبتة من م ٠‏ 
(4) فى نسحة س « وتصبى » وهو تحر يف والصيفة الصجيحة من فسة م ٠‏ 
() فى نسخة ص « متأدبا »> » والصيغة المثبتة من نسخة م وكلاهما صحيح ٠‏ 


سنة "1مإجا ه 


ووافاك من أبنائه وبنهيم 
وأولى ملوك الأرض منشور بره 

زفوف 5 زفق 
د يسا كل م] 
وأعلاه من أبناء أبوب كلهم 
ألست الذى بذالأكارم سؤددا 
ورقرى قناه من دم القر ن مقدما 
ووافى حماة وافيا بعهوده 
يمن مما كل طاغْ مفافض 
وم ينه حر المراح عن العدى 

2) 


وفازت به ملك وفاز برش فه 


وأذك بدرا يوم أفنون إذ سطا 


فى أخبار بى أيوب 


3 ْ : 
وأثبت من معروفه فى الخرائد 
ورغب فى إحسانه كَُ زاهد 
١‏ )6 
علوك علهيم فى جميع المشاهد 

زلف 
بدمياط كرارا على كل مارد 
محلق لما فر كل مجالد 
زفق 

أن يد 9 م )001 
وشرد منبا كَ باغ وحاسد 
فأفضى ,لى ظل من العيش بارد 

52 و 
على شمسه بالبارقات الرواعد 


(1) فى نسخة س « .أسوب » وهوتحريف » والصيغة الأثبتة من م ٠‏ 
(؟) فى نسذة س < فأثبت » » والصيغة المثبتة من سخة م وكلاهما صخي ٠‏ 


46 


(؟) فى نسخة س «إحدانه » ودر تحريف كأ يفهم من سياق المعى » والصيغة المثبئة من فسخة م . 
(4) ما بين الحاصرتين مذ كور فى الامش فى فسذة سن . 

(0) فى نسخه س < عن » والصيغة المثبتة هن م . 

(6) هذا البيت مذ كرر فى اذامش فى نسخة ص . 

(0) فى نسخة س « سودد » وهو:صحيف » والصيغة المثبتة من نسخة م ٠.‏ 


(م) فى سخة س « كار » وهو تصحيك » والصيغة المثبئة من نسخة م 5 
(9) فى نسخة س « خلقا » وهو تحخريف » والصيغة المثبتة من فسخة م . 


)٠١(‏ فى نسيزة س « وناقض »> والصيغة ااثبية من نسخة م ٠‏ وررد فى ( لسان العرب »ج4» 
ص 088 ) < غافص الرجل أهذه على غرة »> ٠‏ 


٠ فى نسخة س « معاند » والصيغة المبنة من م‎ )١١( 
. فى نسذة س < رك > وهو تحر يف » والصيغة المثبتة من فسخة م‎ )١( 
. فى نسخة س « وقارب ملكا وقار » وهو تحريف والصيغة المثبتة من م‎ )١+( 
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للق 0)20 ِ 
محوت من الكفار فيه كتائبا1 يضيق مها طرس الربا والفدافد 
7 ام 5-0 
ملك فل باررق النحت ضولة أَغدّت إلى قم هدك شائد 


ذل )2 


فو لحتها بالسيف | صلنا |وأذعنت | 


0) 
وحزت المدى فى تخحرئيرت إلى العلا 


م 


ط!/ا) 
فداة أغص الموت من ورد الوغى 


أقت بها سوق ااروب فسوقها 

1 0 (م) (4) 

لقيت على فقد المواسى جموعهم 

علوتهم كالبدر من فوق شام 
)2 

تقدم لاترديه طمنة شاحر 


فطاعنتهم حتى تحطمت لقنا 
(١‏ 


وعاتقت أبطال المتزال مكالش) 


فأغمدته بالعف_و ياخسير امد 
بأضعاف ما أحرزت فى فتح آمد 
وضاقت على الحتال طرق المكائد 
ترى الفتل فيها نافقا غير كاسد 
فروعت قلب الحفل المتعاقد 
سنابكه محذوة بالفرا قد 
برخ » ولا يلويه صدمة طارد 
زارح فل حد اللذائد 


8 فل ”" 
وقد حام عنه صادرا كل وارد 


6 فى نسخة س « حوت » وهو تحريف » والصيفة اثبتة من م ٠.‏ 


(1) فى نسخة س « يطيق »> وهوححريف » والصيغة اللابنة من م ٠‏ 


لو فى نسخة س < بالفتح » والصيذة المثبتة من م 3 
(4) فى نسخة س « تو بدا » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 


(0) فى نسخة س « مورد » والصيغة الأثبنة من م ركلاهما بح ٠‏ 


)2( فى شسخة س <« المواثى »> رهر تصديف والصيفة المثيئة من م ٠‏ 


(5) فى نسخة س < حيعهم » »© والصية المثبتة من م ٠‏ 


»© + الفرقدات تجمان فى السماء لا يغربان وقالوا فيهما الفراقد 6 انظر لسان العرب » ج‎ )٠١( 
٠ صإم"‎ 

(211 فى نسخة س « لا ترريه »> © وهو تصحيك والصيغة المثبته من م ٠‏ 

(1) فى نسخة س <«.كالفها» وهو تحر يف يذل بالوزن» والصيغة الصحيحة المثبتة من نسخة م . 

(16) فى نسخة ص < صادر » وهو ريف وااصيغة المثبنة من م ٠‏ 


سنة #مه 


لل 7 
وخضت خمارا ينقد العمر دوتها 


تفردت بابأس الشديد فلم يقم 
وإن كان تبرا غير زيف فإنه 
بويك 107 اف عن 1 
فى الحرب م شدت بمارام أزره 
يرأها ‏ على ها كان هنها ‏ <يببة 
رك هاء بل كليا وام 
اع ققد أقعدت كل نامض 
ألا أنها الملك المظفر ادر : 
هنيءًا لك الملك الذى بقددممه 


و بشرنا من قبل مولده به 


فى أخبار نى أيوب 


١ 3‏ زاية 
بوصفك ما أحكنه فى قلائدى 
برى منك معروضا علي حر تاقد 


2) 


4 


براعى للعلا طرف له غير هاجد - 


وحدشمه غششانها من شدائد 


2 و 
وبروى سطاه عن على و<الد 


للا" 


وهبانه قد انهضت كل قاعد 

ىع 

سيورى بها زندى و نستد ساعدى 
5 5 01 

ترحل عنا كل هم معاود 

من الله آى صادقات المواع د 


٠ فى نس<ة س < غمار » وهو تحريف والصينة المثبتة من م‎ )١( 

(؟) فى نخة س « لرصفك » والصيفة المبنة ٠ن‏ م ٠‏ 

(؟) فى :<ة س « ما أحرزته من فرائد »> وهو تصديف والصيغة المابتة من م ٠‏ 

(:) فى نسحة س « وان كان تبرى غير رهب » وهو تحريف »© وااصيغة الممبتة .نم ٠‏ 
(0) فى نسخة س < براعى الملا طرفا »> والصيغة المثبتة من م ه 

٠ فى نسذة س « بها »> وهو نحريف » والصيفة المثبتة من م‎ )١( 

(1) يقصد كعب بن مامة وحاتم الطاى وكلاهها من أجواد العرب ٠‏ 

)0( ؤْ س<ة س « مشاع » وهو تصحيف » والصيغة المثنتة من م ٠‏ 

(9) ورد الشطر الكنى من البيت فى نسخة س متلا » والصيغة المثبتة «ن م ٠‏ 

٠ فى نسخة س « دعوى » وهو تحريف » والصيغة المثبتة من .م‎ )٠١( 


٠. فى سخة سر « معاردى > ودو تهحيف 4 والصرغة المثبتة من م‎ (0 ١) 


م 
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خمدا وشكا للإله علدا على منن منه جسام خوالد 
فذا اليوم نال الملك أشرف مقصد وحققت النعمى ظنون التصائد 
ذكر اسئيلاء السلطاتف علاء الدين سلطان الروم 
على حزان والرها من بلاد السلطان الملك الكامل 
وخلاط من بلاد املك الأشرفٌ 

ولا رجع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية وخرج فصل الشتاء » 
٠ /‏ ب ] حرج السلطان .علاء الدين يقبا بن كيخسرو صاحب بلاد الروم 
إلى الشرق مقابلة للك الكاءلى على قصد بلاده. واشتد طمعه لرجوع الملكالكامل 
دن غرآن فل بطائل» وما اتين [لسدنن عافد مارك بى آيرب عن الملك 
الكامل » فنازل الزها وضايقها ونصب عليه الهانيق ود فى حصارها ٠‏ ووقع 
جر من ارة المنجنيق عل القاذى علاء الدين قاذى القضاة بااشرق » و كان فى 
قلعة الرها تله ٠د‏ كان فقمها فاضلا يعرف المذهب الشاففى » وكان له كرم 


٠ فى نسخة س < مقصدا »> وهو نحريف »ء والصيغة المثبتة من م‎ )١( 

(؟) فى نسخة س « بالنعمى » والصيغة المثيتة من م ٠‏ 

(6) ورد بعد ذلك فىنْسذة س لحمة أسطر غير مثبية فى م عن ربوع الملك الناصر داود إلى الكرك » 
وهر تكار لما ذ كر أفا 5 انظر ما سبق ض 80م - 

(4) ف نسخة س « ذكر روج السلطان:علاء الدين كيقباذ ملك الروم الى الشرق واستيلائه مل 
حران والرها » » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

)2( فى نسخة س < يحنلى بطائل » والصيخة المثبتة عن م » وفى ابن العديم ( ز بدة الحلب » ج ؟ 
ص 5٠8‏ ) < ول بحظ بطائل © ٠‏ ش 

(1) فى نسخة س « ولما فهمه من تقاعد الملوك من أهل بيته عنه » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

(0) فى نسخة س « المنا يدنيق » » والصيغة المثبتة منم ٠‏ 

(4) فى نسحة م < ووقعت »> » والصيغة المثبنة من س ٠‏ 

(9) فى نسخة م < فقتلته »> » والصيغة المثبتة من س . 


سنة م" ه فى أخبار بى أيوب ٠‏ 44 


الل 

ورياسة) وحشمة ومؤٌدد ») وهو من أكابر الفقهاء ال كراد ) وكان له تقدم 
زفق 

عظي فى الدولة الكاملية والأشرفيه » | و به تقدم القاضى بدر الدين يوسف بن 


الحسن - رحمه الله الذى كان فى آحر أمىه قاضى القضاة بالدبار المصرية 1 
وسنذ " أوصافه ومناقبه فى أخبار الملك الصاح نجم 0 رجه الله ] 


ولم يزل الحصار مستمرا على الردا إلى أن ملكها ا لمر اتدل علدا 5 
وحاصر أيضا حران واستولى عايها وعلى قلعتها» وولى فى حران والرها وما معهما من 


)6 
البلاد نوابه» ثم رجع إلى بلاده ندروج الصيف و إقبال الشتاء . | ثم استولى على 


لقف 
خلاط وبلادها واتتزعها من أيدى نواب الملك الأشرف ] ٠‏ 


(1) مايين الحاصرتين من نسخة م » وورد بدلها فص « وكان فقها جيد! يفرق فى المذهب 
الشافنى »> ٠.‏ 

(؟) فى نسخة س « وكان مقدم » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(6) مابين الحاصرتين سافط من نسخة س ومثيت فى م ٠‏ 

(4) فى نسخة س < كيقباذ » » والصينة المثبتة من م ٠‏ 

(0) وردت هذه الفقرة في سخة س مع قايل من التعديل والصيغة المثبنة من م ٠‏ 


ري« 


ودخلت سمه ة ثللاث وثلاثين وسوائة 
والساطان الملك الكاءل بالديار المصرية » وأخ.وه الملك الأشرف بمشدق 
10 
[وقد تغير ما بينهما فى الباطن ] » [وانمالك الباقية على الما فى السنة الم 


01 توجه الماك الناصر داود بن املك ١‏ 


للك بغداد واعتضاده بالخليفة المستنصر بالله رحمه ال 
وقد ذكرنا استشعار الملك الناص رمن عمه السلطان الملك |١‏ كامل وخوفه منه» 
وأنه مم الءزم على قصد انإلنة والاستجارة به» فصل عنده و الاتجب والروايا 
7 حتاج إليه لسفر البرية.ثم ا إلى الخليفة ومتتية) . به 92 بذيله » 
ومعه نف رالقضاة نصر الله بن بزاقة والشيخ م الدين | عبد اميد امسر وشاهى 


(#) يوافق أوطا ١١‏ سبتير سنة ١١88‏ ميلادية . 

(1) مابين الحاصرئين من نسذة س وماقط من م ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرتين من نسخة م وسافط من س ٠‏ ْ 

(م) ماين الحاصرئين اجن اف مزل كك الا ادج اناالا لوا ا 

(4) النجيب من الأبل والمسع النجب هو القوى منها الخغيف السريع » والروايا ع الراوية 
وهوالبعير أو البغل أو امار الذى ستن عله الماء» انظر ابن ٠نظودء‏ لسان العرب» ج ؟ ص 4٠‏ ؟4؛ 
ج وؤاب»عص 34 0 

(5) فى نسخة س « ثم سافر قاصد مديئة الام بغداد ملتجئا إلى اللايقة » والصيغة ااثبتة من م ٠‏ 

(1) عن الصا<ب الوز ير لف رالقَضَاءَ نصرالله بن هبة الله بن بزاقة الذفارى انظر » ما سيق © 
ص ١‏ حاشية ه وانظر أيضا ؛ املك الأمجد بن الناصر داود » كتاب الفوائد الخلية فى اغرائد 
الناصربةء ص 0م » وم س مغ ؛ اين تغرى بردى» المهل تصافى ؛ج ٠‏ > ق١8؛-‏ 55غ؛ 

المقريزى » السلوك ؛ ج ١‏ وض ومم . 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من نسخة س وب ثبت فى م ٠‏ 


سنة مم ه فى أخبار بنى أيوب ١,‏ 


والمواص من مماليكه وألزامه . ولا قرب من بغفداد | ١9١‏ | ]أص المليفة 
[ المستنمر لله ] لقي و إعرامه . 
لفق (5١‏ 

ودخل بغداد ونزل بها مكرما معظ) . وقدم لخليفة ما 'ستصحبه ٠عه‏ ٠ن‏ 
المواهى التفيسة [ المثمنة] والتحف المليلة . وأمى امخليفة له بالأفاءات الكثيرة» 
[ وله ولأصحابه بالخلع والعطايا . وكان طامما أن يأذن له الحايفة بالحضور بين 
يديه ويقبل يده وشاهد صورته ] » يا فمل ذلك بمظفر الدين كوكبورى 
ابن ين الدين [ مل كوجك ] [ صاحب إر بل ] ؛ فإنه كان قدم إلى بغداد » 
وطلب الاجماع بالحليفة فأذنب له فى ذلك ؛ فضرو برز له الخليفة » فشاهد 
صورته ٠‏ فرغب الملك الناصر | داود | أن يعامل بتلك المعاملة فإنه | كبر بين 
من ببدت مظفر الدين » وأعسرق ف املك » و إنه بطريق الأولى جديربأن ينال 
هذه المركة السنية ٠.‏ فلم يدن له فى ذلك» وطال مقامه ببغداد وهو يردد الضراعة 
وسؤال ذلك ؛ فم تقفع الإجابة ٠‏ وكان مقصود الخليفة من ذلك أن لايحصل 


)١(‏ مابين الحاصرئين من نخة س وس'قط من م ء 
(؟) فى نسخة س « باقراه » والصيغة الاثبتة من م . 
(©) فى نسذة س « فأنزل » والصيغة اءشتة مناماء 
(4) فى نسخة س « ما اس:ضمه » والصيفة الأثبنة من م ٠‏ 

(ه) مابين الحاصرئين من نسخة س وسافط من م . 

٠ وردما بين الحاصرتين مع قليل مز التعديل فى نسخة س » و'صيقة ايت من م‎ )١( 
٠ ما بين الحاصرتين من سخة ص وساقط منام‎ )1/( 
. ما بين الحاصرتين ءن سحة م وساقط من سن‎ )4( 
٠ (هة) فى نسخة ص « الدبوان العزيز » والصيغة الليدة من م‎ 
٠ ما بين الحاصرتين لترضيح‎ 4 


٠ ف نسذة م «<واليؤال ف ذلك » والصيغة المثنة عن م‎ )١١ 


بدن مفرج الكروب. سنة “مجه 


بسبب ذلك عتب من السلطان الملك الكامل ؛ فإنهم يعلمون أنه ماورد علييم إلا 
وهو ساخط على عمه مباين له . فعمل الملك الناصر [ داود ] قصيدة يعرض فيها 
0 » ويذ كر مهاحرته إلى الأبواب [ المزيزة ] العالية م تكبا متن االخطر مع 
جد الشافة» و سرس تيا بان مطفر لذ بن ريع الدى وطق من مسال قريدة 
ولوين هو كلق اتنااقة ريكلا اشرو ذا امن الكل حرشن 1 
أحق من مظفر الدين بذاك . والقصيدة فى غانة المسن » وازن بأ قصيدة أبى تمام 
اتى منها [ يقول ] : 
ل 10 


هص عليهم أن 6 ا ولس علبهم أن 5 عواقبه ٠‏ 
والقصيدة هى هذه : 


231) 


ءءء 

ظ وان أت اكيت ذوائبه وجنحالدى وف تجول غياهبه 
ممه مه : م ر - .6 
تقهقه فى تلك الربوع رعوده وتبى على تلك الطلول حابه 


(1) فى نسخة س « وكان مقصود الحليفة أن لا يقع بذلك مراغمة لعمه الماك الكامل » والصيفة 
المثبنة من م ٠‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين من نسحة س . 

() فى نسخة س « بمقصده » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(4) ما بين الحاصرتين من نسخة صس وماقط من م ٠‏ 

() فى نسخة س « وتعرض لمظفر الدين » والصيغة المثبتة من م » 

(1) فى نسخة س « شرف » والصيةة المثبتة من م ٠‏ 

(007) فى نسحة س « منها » والصيغة المثبئة من م * 

(4) مابين الخاصرتين من نسخة ص وساقط من م ٠‏ 

69 فى نسخة م « ثم » وفى سخة س ل« نم > واله يغة المثبتة من ديوان أب نمام ( شرح وتعليق 
شاهين عطية ) » ص 4 4 ٠.‏ 

٠ فى نسذة س« لم » والصيغة المثبنة من سخة ص ومن ديوان أي نام ص 4غ‎ )٠١( 

(11) الرحف الشمر الأسود ‏ انظار لسان العرب » ج١١‏ ؛ ص 5888 ٠‏ 


سنة 8 م 


أرقت له لما توالت بروقه 
إلى أن بدا من أشقر الصبح قادم 
وأصبح ثغر الأو اله ضاحكا 
زفية «4) 
تمسر على نبت الرياض بليلة 
وأقبل وجه الأرض طلقا وطالما 
00 
'كساه الحيا وشيا من النبث فاخعرا 
3- عاد بالمستئصر بن عمد 
إءام تح#لّ الدين منه بماجد 
هو العارض المان لا البرق مخلف 
إذا السنة الشهباء شت بطلها 
و 

له العزمات اللاتى اولا نضال) 
نض سار بأحوال الزمان و أهله 
بدييته تغنبه عن كل مشكل 


فى أخبار بنى أيوب 


وعاث عزاليه وأسبل ساكبه 
يراع له من أدهم اليل هاربه 

00 0 م 
تدعدعه ريح انصيا وتداعيه 
جه طورا وط-ورا تلاعيه 
غدا مكفهرا هدوحشات جوانه 
فعاد قشيبا غوره وغوار به 
نظام المعالى حين قلت كتائبه 
تحات يآثار النبى «ناكبه 
دول اننيوانه وكراكه 
م واب منه وسكت سوا كبه 
كا ملت جود العوادى مواهبه 
تزع ركن الدين وانهد جانبه 
حذور فا تخثى عليه نوائبه 


' ا اس للع 
وإن حدكته فى الأمور تجاريه 


ل 


» فى نسخة س وف الفوائد الحلية فى الفرائد الناصر ية للك الأمجد بن الملك الناصر داود‎ )١( 
٠ ء « يدفدغه » والصيغة المثبتة من م‎ ١ #7 ص‎ 

(؟) فى شخة س « و يداءبه » » وهو تصحرف والصيغة المثبئة من م . 

(؟) فى سخة س « يمر » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(4) كذا فى نسختى المخطوطة وف الذوائد الحلية » ص 07م١‏ « كليلة » . 

(5) فى نسحة س « تخمسه » وهو تصحيف والصيغة الصحيدة المثبة من نسخة م »© والاش 
المفازل: وقد حمشه وهو عمثما أى يقرصما و يلاءيا » انظر لان العرب » ج م ىع ص 5ه 

(1) ف الفوائد الطلية »ء ص 0ام١‏ « وشيئا » وهو :صحيف . 

(9) هذا الييت سافط من نسخة م رمثبت فى س ركذلك فى الفوائد ابللية ؛ ص 7م١1‏ . 


6 


حوى قصبات السبق مذ كانيافما 


تزينت الدنيا يه وظرفت 


بالق 

وأر بت على زهي النجوم مناقبه 
م 

بنورها فأضتى ذافض العيش ناصيه 


0 درق لفق 
لبن فؤهت باسم الإمام خلانة ورفعت الزاكى اأنجار مناسبه 
ره 33 8 


فأنت إمام العدل والمعرق الذى 
جمعت شتيت امعد بعد افتراقه 
واغندت حتى ليس فى الأر ض معدم 
ألا يا أمير المؤمنين وهن غدت 
ويك عدو ع الفى وحتسدة 
أيحسن فى شرع المصالى ودينها 


به شرفت أنسابة ومناعديه 
وفرقت جمع المال فانهال كاه 
يسور عليه دهره ويحاربه 
ولى كاه_ل الحو زاء تعلو صرأتيه 
إذا صارمتةه أه_له وأقار به 


وأنت الذى تعزى إله مذاهية 


زفف كك 
وأنت الذى يمنى حبيب بقوله 2 [الاهكذا فليكسب المدكاسبه] 
للف قلق )01١‏ 000 


٠ 5‏ 9 37 ءءًً 3 
. بأنى أخوض الدو والدو مقفر 


و 
سيار نه مغييرة وسياسية 


صنة مج ه 


(1) فى نسخة س« ثوافبه » والصيغة المثبتةمن م ٠‏ 

(؟) فى نسخة م « خاصب » والصيفة المابئة من نسخة س ومن الفوائه الملية ص ٠ 1١78‏ 
(؟) فى نسخة س « ورجءت > وهو تحر يف والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(4) النجار معناه الأصل والحسب » انظر لسان المرب » ج لا » ص هه . 
(©) كذا فى نسختى اللخطوطة وف اافوائد الخلية » صن م١١‏ « الإمام المدل » وكلاهها صجميح 


(1) فى نسخة س« نشرفت > وه يختل الوزن ٠‏ 
الحلية ص ه8١‏ » و يقصد أبا نمام حبيب بن أوس الطانى الشاعى المثهور ٠‏ 

9 مابين الحاصرتين يز بيت لأنى مام وصدره « فلو نطوّت حرب لقالت عمة »» انظرديوان 
أنى تام » (ط ٠‏ بيررت958١)»)ص‏ م4 3 

0 المقصود بالدرّ المفازة أو اافلاة أو المحراء » اقارابن منظور 6 لمان العرب »ج68 
ص 0 .م ؛ انظرأيضا ابن سيده » امخصص ( ط ٠‏ بيردت )ج* »ص 4+١ا.‏ 

3 0 فى نسخة س « مقفرا » وهر تصحرف ٠‏ 

. 5 5 0 

١)‏ 0( السباريت واحدها سيروت رفى الارض الى ليس بها آثار ل انفاو ابن رةه ادص 
ج م » ص ١١6‏ ؛ الزيدى » تاج المروس ج ؟ » ص مه ؟ 

.ع4صعفب١ نظراين منظرر » لسان العرب » ج‎ | ٠ المقصودبالساسب الوؤارواعدها موسب‎ 01١ 


سنة > ه 


وأرتكب المول انممذوف عخاطرا 
وقد رصد الأعداء لى كل م صد 
وآنيك والعضب المهند مصلت 
وائزل آمالى ببابك راجيا 
فتقبل مى عبد رق فيغتدى 
وحم فى حق بماأنت أمله 
وملسنى و سج ظلك ملبسا 
وتركينى : نعمى أباديك سكا 
وتسمخ لى بالمال والحساه بغيتى 
ويأتيك غرى من بلاد قريبة 
وما اغير منجوب الفلا حر وجهه 
فباق دنوا منك لل أي مفله 
وينظر من لألآء قدسك نظرة 
ولو كان علو بنفس ورتيسة 


لط ين 


لكنت أصد النفس عنما ” 0 


)1١(‏ فى سخة م« نواهد > وفى نسخة س ٠‏ تراصل »> وااصيغة المة 


ص. مم ١‏ والصيغ اثلاث صصيحة ٠‏ 


فى أخبار نى أيوب 


نكليم نحوى تدب عقار به 
0 شياة قاليات ذواضه 


فواضل عاو . يعجر النعجم #قبه 
له الدهي عبسدا طائما لا يقاليه 
وتعل محلى فالسها لا يقار به 
شرف قدر النيرين جلاببه 
على الفلك الأعلى سير مواكبه 
وما ااه إلا بعض ٠١‏ أنت واهبه 
له الأمن قيرا صاحب لا يجانبه 
ولا الضيت بأنسير قمها ركاه 
ومحظ ولا أحفلى نما أنا طالبه؟ 
فيرجع والنور الإ١امى‏ صاحيه 
وصدق ولآء لست فيه أصاقبه 


500 كك 
وكنت أذود العين >! تراقبه 


من الفوا الحملية 6 


(؟) فى سذة سس «حله > والصيفة المثبنة من مو ما سَفْق سياق البيت * 


(©) فى سذة س « نما »> ومو نصحيف والصيفة الصحرك: المثبتة من سخة م٠‏ 


)( فى نسخة ص.« صاحيا > وهو تصحيف والصيغة المثيتة من م . 


6.6 


(») كذا ف نسختي الخطوطة » وف الفوائد الحلية » ص ١64‏ « وما أحفلى > ركلاهما صيح . 
[49 فى سحة م وف الفوائد الحلة ص م١‏ « أسلى »> والصيفة المابتة *ن نسسئة م وهى الامق 
ع 1د اذرمع الراردة ل عر اوقد 


(؛) فى نسدة م «أرومه» والصيغة المثينة منص ١ ١‏ (4) ورد هذا البوت فىهامش نسخة سه 


حال مرج الكووب 


ولكنه مثل ولو قلتٌ : إنى 


وما أنا ممن بملاً المال ميمه 
ولا بالذى 3 نه دون نظيره 


00 
وبى ظماء رؤياك مهل رية 


منة بام ه 


أزيد عليه » ل يعب ذاك عائبه 

ولا دسوى التقريب تقضى مآربه 
01 : 

ولو أنعات بالنيرات صسراكبه 


ولاغرو أن تصفو لدي م.شاريه 


ا 0 ابيحف 
واشكو الظما والبحر جم عجائبه 
(4) 
إذا عظمت أذ راضضه يليه 


ب أنا4م 0 مرو 
ومن حب أنى لدى البحر واقف 
وؤير ملوم من يؤمك قاصدا 


وقد رضيت مقصودى فتمت صدوره ومنك أرى أن نشم عراقه 


نكف 


7 رقت االحخليفة 1 الإمام المستتصر , بألله أمير المؤمنين رحمه الله أ [عل هله 


القصيدة | أعبته ايا كيرا » وأراد أن مع بين المصلحتين وبر حسن تأنيه 
0 
اهتين » فاستدعاه [ اه ]سالاجوراء > 4 جيرا لقليه ورعاية فى عدم طهر 
00 


اساطان الملك ك الكامل ٠‏ 


ا عات بالنير ين » والصيغة الاثبتة من م ٠‏ م 
)0( في نسخة س وكذلك فى الفوائد اللية ص م1 «لذا» والصيغة الاثبتة من م ومعناها < عند » 
() فى نسخة س < الضما > وهو تصحيف ٠‏ ش ش 
كك( فى نسخة م « ومذاهبه » والصيؤة المثبتية من ص يك القرانة )طب ةعموص ومر» 
وكلاهما صيح . 1 
(ه) هذا البيت سافط ,من نسذة م وءثبت فى س 
)0( ما بين الحاصرتين من شيذة ص وساقط من مم . 
(1) ما بين الحاصرتين ءن نسخة م وورد بدلا فس « عليها » ٠‏ 
(8)هابين الحاصرتين من نسخة س وسافط من م ٠‏ 
(9) فى نسخة س « لاجهارا » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 
)٠١(‏ فى ضسخة م « السلطان » والصيفة الاثبتة من ص »6 وءن مراعاة الخليفة لهو رالساملان 
الكامل »انظر المقريزى »؛ السلوك » ج ١‏ ص ٠ 701١‏ 


سنة ما ه فى أخبار بى أيوب فل 


[ فى الملك الناصر رحمه الله ] قال : استدعانى امليف بعد شطر ملألل » 


فدخلت من باب السر إلى إيوان فيه ستر مضر وب » فقبلت الأرض بين بديه) 
6 
. 


فأمنى بالحلوس بفلست . ثم أخذ المليفة يحدثئى من خلف الستر و يونستى . 


نعف 1 
ثمأمى الخدام فرفعوا الستر» وقت فقبلت الأرض ثانيا . وتقدمت فقيات بد الخليفة 
زفق 


١5 [‏ ب ] فأمنى بالحلوس بفلست بين يديه ٠‏ وجارانى فى أنواع من العلوم 
ككف 
وأساليب من اله [ إلى آخرالليل ]| . ثم رجت من عنده وعدت إلى متزل 


زقى 


فى باقية الليلة . ثم حضر الملك لباك رم الى سناها الخليفة 
[المتهواة صرع ةد - ] عل شان دجلة » وصنذ كر - إن شاء الله - 


نلف 000 


صفتها عند ذ كر سيرة الإمام المستنصر بالله رحمه الله ٠‏ وكان االخليفة فى روشن 

ينظر وسمع كلامهم 3 وحضر بماعة الفقهاء الذين هم متزلون فى المدرسة 
للف 

وعيرهم من الطوائف الأربعة ٠.‏ ونحث الملك الناصر واستدل وامترض وثاظر 


٠ مابين الحاصرتين ساقط من نسخة ص ومثبت فى م‎ )١( 

(؟) فى نسخة س « و يواضى » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

(6) فى نسذة ص « فقمت » والصينة الثبتة من م ٠‏ 

(4) ف نسحة ص « اران » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

)2( ما بين الحاصرتين من سخة س وساقط من م ٠‏ 

63 فى لسححة م « ليلا » والصغة المثبتة من م ٠.‏ 

(9) مابين الخاصرئين صاقط من نسخة ص ومثيت فى م ٠‏ 

(4) فى سخة ص « شط » والصينة امثبنة من م ٠‏ 

6 فى نسخة ص « ذ كنا > والعيقة أأشتة من م ء 

)٠١(‏ الروشن و جمعها رواشن » هىالافذة أو الكوة للاضاءة ؛ انظر هيد عاشورء العصر اذاليى 
ضاوع . 

)1١1(‏ وردت الملة السابقة فى نسخة س ف قليل من التقديم والتأخير ولكن بنفس المني » والصيفة 
المثبنة من م ٠‏ 


ل مفرج الكروب 3-00 سنة ممم 


الفقهاء مناظرة <سنة . اط رحمه الله جيد المناظرة » صمح الذدن » 
له فى كل فن مشاركة جيده ]. 
وقام بومئذ رجل من الفقهاء ومدح الكليفة بقصيدة يقول ا 
اوكنت فى يوم السقيفة حاضرا ‏ كنت المقت-دم والأمام الأروما 
فغضب الملك الناصر له تعالى لكون ذلك الفقيه لأجل [ مدت ] الدليا أساء 
الأدب على أبى بكر الصديق [ خليفة رمول الله صل الله عليه 1 - وثالى 
إثنين ] » وعلى عمر بن االخطاب وممّان بن عفان وعلى بن أبى طالب » | وسادات 
المهابحرين والأنصارالحاضرين بوم السقيقة | وجمل اتلليفة النتصر مقادما عليهم . 
نقال [ الملك الناصير] لذلك الفقيه : ه أخطات فيا قات» كان ذلك الوم 
جب سيدنا ومولانا الإمام المةنصر باقه العياس بن عبد المطلب س' عم رول الله 
صل الله عليه وشم جاضرا » ولم يكن المقسدم والإمام الأزوع إلا ابكرم 
الصديق رضى الله عنه » . فرج المرموم فى [ذاك |ااوقت بنفى ذلك الفقيه 
[ من بغداد | فنقى . [ وذلك الفقيه هو وجيه الدين القيررانى وكان نقم! فاضلا 
(1) فى نسذة س « وبحث الملك الناصرمع الفقهاء وناظرهم » والصيفة امثبتة .ن م ٠‏ 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من نسذة من ومابت فى م 
(5) وردث اجملة السابقة مع بعض التعديل واكن بنفس المنى فى نسخة س وااصيفة اأثبته هن م . 
(4-ه) عا بين الطاصرتين ساقط من سخة س ومثبت قى.م :اه 


(5) مابين الحادرتين من فسخ م وفى س « والعراس بن عبسد المطلب رضى الله عنم الحاضر ين 
م السقيفة >" ه 


69 فى نسخة س « راجا » والصيةة اأشنة من م ٠‏ 


)١٠١-4(‏ مابين الحاصرتين من نخة مس وساقط ن م 


سنة "ما ه فى أخبار ى أيوب لحل 


اجتمعث به بالقاهرة وكان صاحى 3 وولى تدر س المادرسة الى هى منسو بة 


زلف 
الكامل بعده » وتوفى ‏ رحمه الله بعد سفرى من صفر ٠‏ ] 


ذكر مسير السلطان الملك الكامل 


برف الديار المصصرية إلى اشرق 

واستعادة حران والرها من نواب سلطان اروم 
[ كنا ذكرنا أن السلطان علاء الدين سلطان الروم تحرج فى السنة الماضية 
من بلاده وقعد الشرق واستولى على حران والرها » وولى فيهما من قبله » 
فسار السلطان الملك الكامل فى هذه السنة - أعنى سنة ثلاث وثلاثين وسمائة ‏ 
متوجها إلى الشرق بعسا كره . وسار معه أخوه الملك الأشرف بعسا كردمشق » 


والملك الحاهد صاحب مص»واالك المظةر صاحب حمأه » وقطعوا الفرات ونازلوا 
تق 


ارها » فسامت إلى الملك الكامل فاع يدم قامتها فهدمت ] . ثم نازل حران 
فسامت إليسه وقبض على أجناد علاء الدين [ كيقباذ ] الذين كانوا بحران والرها 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من نسخة س وءيت فى م ٠‏ 

)0( فى نسخة س « السلطان علاء الدين «< » والصيغة المثبتة من م . 

(؟) انظرماسبق ص مو وو 

(4) ورد مابين الحاصرئين بصيفة مختلفة و فس الممى فى نسخة سس » والصيقغة المثبزة من م » 
وورد فى المقر يزى ( السلوك »ج ١‏ ص داور امي امرارم « زيادة 
عل ثمانماثة من الأميا. »> 


) ( مابين الخاصرتين من سبخة ص وصاقط من م م 


الم مفرج الكروب سنة “+ هم 


[ دنوابه ] ٠‏ وأمس يملهم مقيدين [ فى اير ] على الممال ؛ [ وسيربهم أسارى 
إلى الديار المصرية ٠‏ واستقبع الناس هذه الفعلة من الملك الكامل » وم يجرله 
ولالأحد من أهل به عادة بمثلهاء و إنم) حمله على ذلك أنه كان ممتلثا فيظا على 
علاء الدين . 


ش ذى عود السلطان الملك الكامل 
إلى دمشق واستقراره بها إلى آنحر السنة 


وما قضى السلطان الملك الكامل غمرضه من استرداد البلاد التى استولى عليها 
علاء الدين سلطان الروم » عاد إلى دمشق وأقام بها عند أخيه السلطان الملك 


زقرف 
الأشرف إلى أن حرجت هذه السنة ٠‏ ] 


ذ كر قدوم الملك الناصر من بغداد إلى دمشق 
2 4 
8 رسول الحايقة 9 مسيرة إلى الكرك 
: ثم إن الخليفة المستئنصر بالله خلع ملى الملك النامر داود بن املك المعظم 


زنك 


6» والحاير جمع محارة وهى شبه الودج‎ ٠ مابين الحاصرئينساقط من فسخةس ومثيت فى.م‎ )١ - ١( 
وكان الحابر سوق خاص بالقاهرة فبه هدة حوائييت لعمل الاير التى سافر فها إلى الحجاز وفيره ؛‎ 
» ؛ المقريزى » السلوك » ج م‎ ٠١١ »ص‎ ١ انظر : محيط المحيط ؛ المقريزى ؛ المواعظ » ج‎ 
٠ ص +7 ؟ حاشية ؟‎ 

() مابين الخاصرتين ورد محتصرا فى سخة ص والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

٠ ورد هذا العنوات فى نسخة س بصيغة #تلفة و بنفس الممنى‎ (١ 

(0) فى نسخة سه وجبة:» وهو تحريف والصيغة المثبئة من م ٠‏ 


سنة ".له فى أخبار بنى أيوب لل 


خاما من ة وأعطاه مالا جليلا 1 لتسفيرهم ا ٠.‏ وبعتث ث فىخدمته :رسولا [مشرلا ١‏ 
زقى 


من أ كبر خواصه إلى الساطان الملك الكامل شفع إليه فى إخلاص 'يته له » 
[وإبقاء بلاده عليه» وحريه على مادته فى الاحسان إليه والتعطف عليه ] ٠‏ فول 
الملك الناصر إلى دمشق ومعه رشول الخليفة» [ والسلطان الملك الكامل بها عند 
أخيه الملك الأشرف. .نفرج السلطان الملك الكامل والملك الأشرف إلى لقائه وتلقاه 


207 5 


إلى القصير | . . ْ 000 
:وأقبل 0 ]ل الملك. انار فا كثيرا » وقبل شفاعة الخليفة 
فيه أ. وتزل الملك اناضربالقابون فصر الذى ورثه من أسه 7 المعظم :» وكان 
قبل ذلك للك المظفر تق الدين عمر | بن تأهنشاه ن أيوب ' أفاشتراء الملك 
لمعم من ورية لق الدين ٠‏ [ وأقام الملك الناصر بدمشق أياما يركب كل يوم 


8 41 


إلى خدمة غمه املك الك هلى » و ريما دل إلى دازه المعروفة بدار عن الدين أسامة ] . 


5 ٠ فى نضة س « جلِلهَ »> والصينة المثبتة من'م‎ )١( 
ا‎ : ٠ (؟) مابين اللاصرتين من سذة س وساقط من'م‎ 
» مابين الخاصرتين من قة ص وساقط, ا اا ا الدلوك‎ )( 
1 علء ص اوك.‎ 
٠ فى نسنة س «فى إخلاص الية له » والصيغة البتة من م‎ )4( | ٠ 

2( فى نسخة س « وابقاء ملكته عليه والاحبان عليه » والصيقة المثبة من م * 01 
0 القصير اء م ضيعة كانت ت أول ‏ لك عم مر دسا » إل فلخي وان 
'. (07) مابين الحاصرتين من نسخة س وف نسخة م «تفرج السلطان املك الك عل لتلقيهما إلى القصير» 
(8) مابين الحاصرتين من نسخة س » وساقط من م ٠‏ 

(9) بدون تنقيط فى تسخى المخطوطة . ٠‏ وذكر ياقوت ( معجم البادان ) أن قابون كان موضما 
ينه و بين دمشق ميل واد فى طرين القاصد إلى العراق فى وصط البسائين ٠‏ 

٠ مابين الحاصرثين من نمخة س وساقط من م‎ )٠١( 

٠. مابين الحاصرتين ساقط من نسخة ص ومثيت فى م‎ )١1( 


"011 مرج الكروب سنة “1/7 م 


وسافرت انادن حاء لأهزء املك النأصر بقدوءة فاستمفت :نه وهو واخل 
من قصره إلى [ خدمة ]عم الك الكاءلى ٠‏ ولازدت خدمته إلى أن مافر 
إلى الكرك فسافرت ممه : وأقت عنده [ بالكرلك ] إلى أن دخلت سنة أريع 
ونلائين [ و ماله ] ٠‏ ثم سافرت من خدءته ورجعت إلى حماه . | وكان س 
رحمه الله يؤثركثيرا مقائى منده » الكنى آثرت المقام بالوطن | . 

وكان قدوم الملكالناصر إلى دمشق |ف: 3 ال من هذه السنة أمنىسنة لاث 
وثلائين وسهّانة ‏ ومعه الأعلام السود رنك اللهليفة» وجل رنكه كله أسود إتقاء 
إلى الخليفة . وكان الحليفة قد ف « الولى المهاجر » مضافا إلى لقيه ٠.‏ وأص 


زلف 


الملك الناصر خطباء بلاده أن يذكروا فى الدعاء له اللقب الذى شرفه الليفة به |. 
ولا سمافر إلى الكوك سافر رسول اللحايفة معه إلى الكرك لايسه اللحامة » وشا كل 


٠ والصيغة الملبنة من م‎ » ٠ ٠ فى سخة س « قال صاحب التار يح : وسافرت منحاة إلى دمثق‎ )١( 

(؟ ح م) مابين الحاصرتين سافط هن نسذة ص ومثبت فىم ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من م ٠‏ 

)20( ما بين الحاصرتين ماقط من ص ومثبت فى م ٠‏ 

(1) مابين الحاصرتين من سخة ص وساقط عن م ٠‏ 

(+) الرنك س و ححمعه رنوك س لفظ فارمى مهتا اللون» وقف4 استعمل بمعتى الشعار أو العلامة 
الى ي2-ذها الشخص لغسه و يتمرد بها دون غيره و ينقشها على أبواب بيوته والأما كن المنسر بةإليه » 
كا يضمها مل قاش خيوله وسيوف وأدواته المعدنية والحشبية وغيرها ؛ انظر القلقثندى » صبح الأعثى » 
اج 4 ص 5١‏ - 55؛ المقرريزى» السلرك » ج ١‏ » ص 508 حاشية + ؛ جمد مصطتى 6 الرنوك 
المملوكية » مجلة الرسالة (مارس )١44١‏ ؛ إبراهيم على طرخان » مصرف عهيردرلة المماليك الجراكسة » 
ص ع ,مم - :مس ؛ أحمد عرد الرازق أحمد » الرنرك على عصر ملاطين انماليك ء اله التار بحية 
المصرية ء لحجكد 11 (14ة )2 ص57 سدااوررء. 

() وردت الحلة فى بعض التقديم والتأخير فى نسخة س ء وااصيغة اأثبنة من م ٠‏ 


)0( مابين الخاصرتين ساقط .سر ومشيت فى م 3 


سنة “م هم فى أخبار بى أيوب 11 


بذاك أمره » وتحسم مادة الطمع فيه . ولم) وصل إلى الكرك ضربت له خيمة 

. فى الوادى الذى هو غرنى الكر ك » مد فبا سماطا حضره الأكابر من الأجناد 

والمعممين ع 56 الملك الناصر [ ار | وعليه خلمة الحايفة» عر 

البشائر[ بالكرك ] سرورا بذلك . ثم خلم على رسول الميغة [ وأعطاه شيئا 
ناف 


١‏ زفئف 
كثيرا ] » ورجع إلى بغداد . وأقام الملك الناصر بالكرك مطامئنا آمنا لاتقسابه 
إلى الليفة. ٠‏ 


٠ وردت الله فى نسنة س فى صيغة مخالفة ولكن بنتفس المعى والصيغة المثبنة ٠ن م‎ )١( 

(1) فى نساخة ص « ضرب ف خيمة فى وادى الكرك بها المياط وحنضره الأ كابر من المعممين 
والأما.ء والأجناد » ؛ والصيغة المثببة من م ٠‏ 

00( ما بين الحاصرتين من نسخة ص وصاقط من م ٠‏ 

(4) ما بين الحاصرتين من نسخة م وصاقط من ص ٠‏ 

(0) فى نسخة م < الرسول » » والصيغة المثببة من ص . 

)0( ما بين الحاصرتين من نسذة م وفى ص « وحباه »> ٠.‏ 

(0) فى نسخة س « بفسييه »>اء والصيغة الثبنة منم ٠‏ 


(ه-ه) 


م« 


ا سنه ة أربع ونين وسماكة . 


. والنلطان املك الكامل وأخوه الماك الأشرف مقوان. بدمشق 6 أ والملك' 
الناصرداود بالكوك وقد أمن. بالقاأله إلى المليهة المستتجمر بالله » والسلطان املك : 


)0 
المظفر حماة مار با للفر يج وعسكه مده نازلا عر ورين فى مقابلة العدو. | 
له 
32 ذكر رجوع الملك السكامل إلى الديار المصرية 
وف أوائل هذه النسنة سافر املك الكامل ت رححه القة ل إلى الديازالمصرية 
1 144 ]| إأكان قد أقام بها شهورأ بعد رجوعه ٠‏ 7 ن الشرق واسترجاعه الرها 
وحران من نواب السلطان علاء الدين كيقباذ 558 لاد الروم 0 


ذك وفاة الملك العزيز غياث الدين ممد بن الملك 0 ظ 
صاحب حلب رمه الله 


زفق 
وف أوائل هذه السنة غضب السلطان الملك الءزيز صاحب حاب ح رحمه 


5 ره 
لله آ على وزيره زين الدين بن حرب ٠.‏ [ وكنا ذكرنا نوليته له الوزارة بعد ' 


(*) بوافق أوطا ع سيكمير سنة ١١75‏ ميلادية ٠‏ 

8 ما بين الحاصرتين من ضسخة س وصاقط من م‎ )1١( 

(؟) ورد هذا الخير فى صيغته المثبنة فى نسخة م » وورد بدله في مسخة ص «ه ثم رحل السلطان 
الملك الكامل والعسار المصرية إلى ديار مصر» ٠‏ 

(؟) ف نسخة س « رحمهما الله ثعالى » والصيفة المثبتة من م ٠‏ 

(4:) وددت السطور الخمسة التالية فى غير موضعها فى نسغة م ٠‏ 


(0) اظر ما سبق ابن واصل » مفرج الكررب » ج + » ص 8|سم ل مام 


الس سمه 


سنة ع مب ه فى أخبار ى أيوب 1١‏ 


للق 
خطابته قلعة حلب »© وأنه مايه ة عالية ءاوحل سوسس ] .ولا 
عزله [ والزمة داره بقلسة حلب ] رد الوزارة إلى القاذى [ الأ كوم حمال الدين 


غ2 


أب الحسن بن بوسف القفض ]| . 
030 


0 لعزيز زحمه الله ل ارام صفر[ من أء هذه السنة ]| إلى 
انبره ثم توججة إى حارم ؛ وان يؤثراتقه يا كثرأء ولة بها جوسق [ تزه ] 
نحته نهر جار إلى جانبه بسئان» ثم حضر الف لرى اليندق . واغتسل بماء بارد» 
هم ودخل إلىحلب والتقاه الناس وهو موعوك »ودامت به الجى وقوى مرضه» 


() للضم و جابنه رع سيك رز إن اللخ ززفة التي ونان الا 
أن زين الدين هبد المحسن بن د بن حرب كان « خطيب القلمة وابن خطييها 5-4 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من فسخة ص ومثبت فم ٠‏ 

(5) ما بين الحاصرتين من فسخة ص وساقط من م . 

2( مأ بين الحخاصرتين من سخة صس و ورد فى م < حال الأكرم القفملى »> » انظر ما بسابق + 
ابن واصل » ج 4 » ص 0١8‏ وحاشية 5 ؟ وانظرا, بن العديم ( زبدة الحلب » جم ص .)١0١١‏ 

(0) فى نسخة م < أوائل » والصيغة المثبتة من س وكذلك هن ابن المدم (زيدة اطلب وج كو 
ص ١0؟).‏ 1 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من فسخة ص ومثبت فى م . 

69 فى نسخة س « الثغرة » وفى ا, بن العدم ( زبدة الحلب » ج ؟ ص ١١١‏ ) النقرة و سبدو أن 
كلما به تصحيف إذ ورد فى يافوت (ه معجم البلدان) أن < ثغرة »6 من أعى اض المديئنة والتقرة 
بطر بق مكلا والصيفة المثبئة من فسخة م ولعلها الصحيحة كا يفهم من سياق الحديث ٠‏ 

(8) فى ضسخة س « إلى داره » ودر تصحيف زالصيفة المثبنة ٠‏ من نسنخة مء أفظر أ يضا ابن العديم 
( نفس المصدر وابمزه والصفحة ) ٠‏ 

60 ما بين الحاصرتين من نسخة م وسافط من ص . 

63 كا فى نسختى المخطوطة وكذلك فى ابن المديم (ج مص ١‏ ؟ )١‏ والملقة هى الصخرة الملساء» 
انظر الزتحشرى ( أساس البلاغة » ج ٠‏ ص ٠‏ )» وذ ثراين »نظو ر( لسان العرب ج ١١‏ ص 84م 
جه اء صلا )١‏ در يقال للصفاة الملساء القبنة ملقه» وه الصفاة صعثرة ملساء» و يبدو أن المقصود به 
الميدان الخاص بلعب البندق ٠‏ ش 


الل مفرج الكووب ممنة مإ هم 


فاستماف الناس لولده الك الناصر صلاح الدين يوسف ٠‏ وأرسل الصاحب 
كال الدين بن العدم لاه املك الصالم صلاح ادبن د بن الملك الغأاهس 
صاحب دين تاب فاستحلفه لنفسه ولاينه لك الناصر بعده نم نو رمه لله 
فى شهر ر بيع الأول منهذه السنة ٠.‏ وعظمت ,محنة بموته »وكان مره ثلاثا وعشرين 


سنة وشبورا فإن مولده كان فى سنة عشر وسعاية . 


ذ كر سيرئه رحمه الله 
0 
كان [ الملك العزيز] ‏ رحمه الله ملكا عادلا رحوما مناقا عل ريت رتنا 


2) 


إلهم » مائلا إلى أهل الدين واالمير. ويكفيه من المناقب المسنة ما حكيناه عنه 
من رده كال الدين بن العجمى لما طلب القضاء بحاب» و بذل جملة كثيرة يقدمها 
فى الخال وشيئا مقررا مله كل سنة من الأوقاف والشروط وغيرها» وأنه لم يصغ 
إلى ذلك ول يلتفت إليه »و دأى أنذاك يكون ذريعة إلى الحور فى الأحكام والعدول 
عن القوانين الشرعية » وأن من قدم على أن يبذل فى القضماء[ ١54‏ ب | هذه الملة 


(1) فى نسخة س « أخره » وهو تصحيف والضيغة الصحيحة المثبتة من م ة 

(؟) ورد ف ابن العديم ( زيدة الحلب » ج م » ص ١8١‏ ) « وسيرنى إلى أخيه الك الصالح 
إلى عين :اب »© ستحلفه له ولاينه الملك اأناصر وعدت »> ٠‏ 

(©) فى نسخة ص « وذلك فى » »© والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(4) فى نسخة س:« الفجيعة » »© والصيغة المابتة من م ٠‏ 

(ه) فى نسخة س ه ثلانة »> وهو تحريف والصيغة الصحرحة المثبتة من م ٠‏ 

(7) مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 

(07) فى نسخة س « الحليلة » » والصيغة المابتة من م ٠‏ 

(4) فى نسذة ص « له » » والصيغة المنبتة من م » وانظرماسيق ص ١1و‏ - مو . 

() فى نسذة مص « فى كل » والصيغة المثبنة من ْم ٠‏ 

٠ فى نسخة س « رأن تقدم » رهو نصحيف والصيغة المثبتة من م‎ )٠١( 


سنة غ7 ه فى أخبار بى أيوب يدن 


| لايكون مأمونا على الأموال والفروج ]. فأبت جيته الكر بمة ودينهالوأفر أن يجيب 
إلى ذلك» وأفر الحق فى نصابه » وعدل إلى النائب فى الحم عن القاضى بهاء الدين 
[ابن سداد | الذى هو القاضى زين الدين بن الأستاذ رمه له ] 
[ ثقة بالقاضى بهاء الدين أنه إنما اختاره لديانته وعلمه ونزاهته » فةلده 
الحم وولاه ] ٠‏ ول يلتنفت الى قول من أشار عليه من أصدابه حلاف ذلك لعامه 
إنهم إنمنا أشاروا بما أشاروا به لما ,أخذونه من كال الدين. من السحث وهنو 
الذى حملهم على بيع دينهم بالقليل التافه . 


وكأن من رأنه اك والده وله عن بعذهة ب ر مهم الله أحمعين . : حم 
| زفف الف 
أن أى أمير مات 50 وإده «وضعة 4 وإن كان صغيرا يرتب معة دن قوم ثةيفه 


وات واالحدمة نياية عنه إل أن ا الصغير و يتأهل للإدمة 3 لك رأهم 


فى المدرسين وأد باب المناصب ٠‏ وإتما و هذه انإلة الحرلية “عن 9 هم اسلطان 


يذ 
الملك الناصر صلاح الدين رحمهم ألله أجمعين : 


(1) مابين الحاصرتين من نسحة م وورد بدله فى س هاما تكون ممرلة على أ كل الى بالباطل» . 
(؟) فى نسحة م «وديات » والصرفة المثبتة من س 

(؟) فى نس<ة س « أن يفعن ذلك »> » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

٠ مابين الخاصرتين من نسخة س وساقط من م‎ (١ 

() مابين الحاصرتين من نسحة م وساقط من ص ٠‏ 

(1) مابين الحاصرتين ٠ن‏ ندخة ص وفى م « !مه بديات ونزاهته نقلده الحكم » . 

() فى نسخة س « رتب »> » والصيغة المثنتة من م ٠‏ 

(4) فى نخة س « يه » وفىم « لأقيفه » . 


(9) فى سخةء « أبيء » ,الصوفة المثننة من سا٠‏ 


11 مفرج الكروب صنة 4" م 


ذ كر تمليك الملك الناصر صلاح الدين أنى المظفر يوسف 
60 
حلب بعد ابيه الملك العز بز رحمهما الله 
ولاتوق الملك العز يز رمه الله - تقررق الملك بعده ولده الملك 
زقف 6 
الناصر ص لاح الدين [ أبوالمظفر يوسحف ]| 8 وقد كنا ذكإنا مولده فى ممسنة 
سبع وعشرين وسعائة » وأنه ولد لللك العزيزفى تلك السنة ولدارسى. آخران هما 
ع 
الملك العادل والملك الظاهى وءاتا فى لك السنة ٠‏ وكانت أم الملك الناصر 
زلف إففى 
[ جارية ] تركية أولدها الملك العزيز الملك الناصر [ وأخيه] املك الظاهس ٠‏ ولم 
يلف الملك العزيزذ كرا غيرهما . وأولدها أيضا بنتا واحدة تزوجها الملك الأمجد 
07 
جد الدين حسن بن ا ملك الناصرداود [ صاحب الكرك ]» ومات عنها بعد أن 
أولدها ولدا ذ كرا . ٠‏ 
ش حم : ل 
وخلف الملك المز يز بنتين أحربين إحداهما أمها فاطمة خاتون بنث الساطان 
100 
الملك الكامل وسمى عائْشّة خاتون تزوجها مولانا السلطان الملك المنصور بن الملك 
)00( ورد المنوان فى صيغة مختلفة و منقس المعنى فى نسذة من » والصيفة المثبتة من م 0 
(؟). ما بين الماصرقين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 
م( اظر ما سبق 6 اين واصل » مفرج ال وب ةج:؛: ص789 6 وا ر التالية حبى 
« وقام بتدبير ٠.٠.‏ » وردث فى غير مكانها فى نسخة س اق 1.# [ . 
69 فى نسحة س « ومانا فى حياة أببما الك العزيز »> والصيغة المثبتة من م٠‏ 
(ه-مم ماين الحاصرثين من نسخة ص وساقط ٠ن‏ م ٠‏ 
)0( فى نسخة س « إينتين > والصيغة المثبتة من م ركلاهم! صصيح ٠‏ 
69 فى ندسخة س « هن ببأت » وهو تصحيف © والصيفة الصدرحة المثبتة من نسخة م » انظر 
ابن العديم » زْبدة الحاب» ج # ص 7 . ؟ ؛ المقريزى» السلوك » ج »١‏ ص غ م5 . 


)٠١(‏ في نسبزة س « والأعرى تسمن »> وهو تصحرف ا بفهم من سراق المدى » والصيفة المثبتة 
0 | 


سنة ع ه فى اخبار بى أيبوب 1_4 


لقض [ قدس الله روعه ] وأولدها [ واد مولانا السسلطان مالك الرق 
الك ] لمظفر + ني الدين مود [ أخلد الله ملطانه ] ب والأخرى أمها أم ولد 
[ نسمى غازية 0 عقدَ عقسدها بخلب على السلطان غيا ث ادبن كتخسرو 
ابن كيقباذ فات ولم تمل اله وسنذكر ذاك إن شاء الله تعالى . مم تتوجها ] 
الملك السعيد بن الملك الصاح |سماعبل بن الملك العادل وماتت عنده . فهؤلاء 
أولاد الملك العز يز- رحمه الله - الذين عاشوا بعده إبنان وثلاث بشات. 
وكآن عمر الملك الناصر بن الملك المزيزلى ولى الماك بعد أنه نمو" سبع سين ه 


قف 
وقام بتديير مملكته الأميران نمس الدين ولو الأمى وغس زالدد ن دين عل » 


ووزير اللدولة القاضى جمال الدين القفمى » و مال الدولة إقبال اخاتونى ضر 5 
فى المشورة» فإذا اتفق رأيهم على ثىء دخل جمال الدوذ' إقبال إلى الصاحبة ضيفة 
خاتون بنت الساطان الملك العادل » ومرفها مااتفق رأى اماغة علي [ أذ م 
فى فمله » والعلامات على التوافيع والمكاتبات المسأ ]. ٠‏ فكانت لأمركيا 


إفكفق 
منوطة مها . 
(1) مابين الحاصرتين ساقط هن نسخة ص ومثبت فى هامش نسخة م ٠‏ 
(؟ - ؟) مابين الحاصرتير - قط من نسخة ص وثيث فى م . 
(4) يقصد غازية اتونانة الملك العزيز » 0 لج م صن ار 
(0) عن هذا الزواج انظراين العديم » نفس المصدر والحزء وا ْ 
[(63) ماين الحاصرتين سافط من نخة ص ومثيت قام ٠‏ | 
6 فى نسخة س « الملك » والصيذة المثبتة من م ٠‏ 
)0( فى نسخة سن « حال الد. ن الأيم » والصيغة المثيتة عن ماه 
(9) فى نسخة م «معهم » والصيغة إلمثبتة ٠س‏ ومن أبنالعديم (ز بدة الحلب » ج م » ص 170 7). 
0 فى ن<؛ س وكذلك في ندر يزى ( الوك » ج »وص ؟ ١6‏ ) « الستر الرفيع » والصيغة 
المثبنة من م ٠‏ 
)١١1(‏ هابين الحاضرئين من نسذة س وكذاك من نفدم (ذيدة الحلب» اج من 0 
0,0 فى نسخة س « منوطة » وهو تصمعيف ؛ والصيغة المثبنة من م ٠‏ 


لفن 2# مفرج الكروب صنة 64 ه 


وما تقررت [هذه ] الفوامد [ ذ كرنا | توجه القاضى زين الدين 
ابن الأستاذ ‏ وحمه القه ‏ و بدر الدين بدر ين أبى اللميجاء رصولين إلى السلطان 
الملك الكامل » واستصحبا معهما كراغند اللمك العز يز رح الله س وزرديته 
وخوذته ومركوبه . فلا وصلا إلى .صر وآديا الرسالة وأحضرا ما معهماء أظهر 
[ املك الكأمل ] الأ والحزن لموته » وقصر فى كرامهما وعطائهما » وحاف 
اللك الناصر مل الوجه الذى اقترح عليه . وخاطب الرسولين يما ينسير به من 


للك 


تقدمة الملك الصالح بن الملك الظاهى صاحب عين تاب عل العسكر » وأن يقوم بتربية 
ابن أخيه الملك الناضر . ولى) رجع الرسولان إلى حلب وأنهيا إلى الصباحبة ذلك 
ل تره صوابا » وكذلك الماعة القائمون بترتيب أعى الدولة . 


(9) ما بين الحاصرتين ساقط من. ص ومثيت يم ٠‏ ' 

(؟) ما بين الخاصرتين من من وساقط من م .. 

(0) فى مسخة سن « قال قاضى القضاة مال الدينصاحب هذا الاو : فوجه الملك الناصر 
القاخى رين الدين قاضى حلب ٠ ٠‏ » والصيغة المثبنة من ع:» اقل رأيضا ابن المديم » ج + » صن / 
5+ المقريزى »2 الملوك *ج ١‏ 4ص م؟. ش 

(4): الكراغتد آم القزاغتد. ممناه المعطف. القصير بلس فوق الزودية 6 انظر ما سيق ابن راسل » 
ج؟ »© ص 4 ؛ » حاغية م ٠‏ ش 

(0) فى نسنة ص « وأحضرا > والصينة المتبنة من م ٠‏ 

(1) مايين الخاصرئين من فسذة ص وساقط من م ٠‏ 

(0) فى نسحة صء« با يشيريه عنده » وفى ابن المدم (زيدة الحاب» ج م 6 ص 5؟5) 
« .با يشيران به عه » والصيغة المثبة من نسخة م ٠‏ 

(4) فى نسخة س ١‏ بتديير» وامله تصحيف »© والصيغة ال مبتة ءن نسخة م ٠‏ انظ رأ يضا ابن المديم 
(زيد: الاب وج م صمو ؟؟). 


منة ع "> هم فى أخيار بى أيوب لفل 


ثم بعد مدة سير السلطان الملك الكامل خلعة لللك الناصر بغير مس كوب» وسير 
عدم خلع لأمساء الدولة» وسير هم رسول آخر خلمة لللك الصا بن الملك الظاهس . 
صاحب عين تاب على أن يمضى بالخلعة إليه إلى عين تاب [ ه4١‏ س] فاستشعرت 
الصاحبة وأر باب الدولة هن ذلك . وحصل عند الصاحبة وحشة [ مظيمة | «ن 
أخما الملك الكامل سيب ذلك ؛ فاتفق رأى الماعة على أن لبس الملك الناصر 
خلعة الملك الكاء.ل » ولم مخام على أحد من الأمراء شئ مما سير إلبهم » وردوا 
اول الوارد إلى الملك الصالح بخلمته » ولم »كنوه من الوصول إليه . واستحكت 
الوحشة فى قلوبهم من الملك الكامل "' 


ذكر اتفاق الملوك على مباينة املك السكامل 
قد ذكرنا استرحاش الملوك من الملك الكاءلى 1) قصد بلاد الروم . و كانت 
هذه السئة و حرق ماذ ناه دن هوت األمك المزيز | صاحب. حاب | انوع دن 


الملك الكامل من إشارته بتقديم الملك الما بن الملك الظادس على عسكرحاب » 
.ث*ل؟ إ.ءآ! - ل 
وانفاذ الخلع إلى الأمساء بهاء وا تيح'ش | الصاحبة | والدة الملك العزيز [وأ باب 
6 1 


الدولة | من ذلك» راسل الساطان الملك الأشرف أخته الصاحبة حاب [ واجماعة] 
على أن تكون كامتهم واحدة على الملك الكامل ٠‏ وأنرسم يتفقون على منعه ٠ن‏ 


٠. فى نسحة م « على أن بمضى الللمة »> » والصرفة !لأثئة من سس‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين هن نسذة ص وساقط من م . 

م( عن هذه الوحشة انظر أيضا » ابن العدم» ز بد: الحلب» ج #» صر 5 ع , ؛المقريزى » 
اللوك » ج دءصعه؟. (4) انظر ماسبى ص /الا 

(ه- 5) مابين الحاصرنين سافط من هسخة ص ومثدت فىام 

(07) مابين الحاصرئين ساقط من شاخة م ومثدت فى س 

)ه) ما بين الحاصرتين ساقط من نسذة من ومئوت فى م : 


يفل مفرج الكروب سنة غم هم 


الس ب سم و 1 


التزول إلى الشام » وأن يقتصرعلى الديار المصرية » وعلى أن يكابوا السلطان 
علاء الدين [ كيقباذ | صاحب الروم ليكون معهم مل ذلك ٠ ٠‏ 

وكان المؤكد لهذا الأمس عند الملك الأشرف والمحسن له أن ماين أخاه 
الملك الكامل بعد ما كان بإنهما من الاتفاق العظم » أنه تتابعت عليه من أخيه 


برق 


الملك الكامل أفمال كثيرة أوحبت صيق ص-دره » وكان يغض على نفسه 

ويحتملها ؛ من ذلك أنه أخذ منه بلاده الشرقية حين أعطاه مدينة دمشق » 
)0( 0 

وأخذ من مضافاتٌ دمشق مواضع متعددة . [ واتفق مع ذلك ها ذ ونا من 

استيلاء ولاء الدين ساطان الروم على بلاد خلاط منه وهى ملك عظيمة قارب 


كف 5 وف 
ملكة مصر ] ٠‏ فضاق ما بيد الملك الأشرف عدا ٠‏ وكان الملك الكامل يتزل 


٠ مابين الحاصرئين من نسخة س وسافط من م‎ )١( 

0( ق شن من د وكات يرط هل تنه 6ع ولملة ملسف والصيغة ابة تن تديذة ع وكاك 
ابن العدم (ذ بدة الخلب » جمء ص +ع م) » وورد هذا الذير مختصرا فى المقريزى * ال لوك » ج ١‏ 
ص 804 . 

() فى نسخة ص « من ذلك أنه أحذ من بلاده الشرقية حين أعطاء مدية دمشق شىء كثير » » 
والصيفة المثبتة من م ٠‏ 

(4) فى نسخة س « مناصفات » وهو انصمحيف والصيغة ااثبنة من م ٠‏ 

(0) انظر ماسيق ص 48 ٠‏ )0( مابين الاصرئيز سائط هن ناذة س وءثبت فى م ٠‏ 

(0) ذكراين أيبك الدوادارى ( الدرالمطالوب » ج باص اوم - 8( م) معلومات هاءة عن 
أسباب الخاف بين الأشرف والكامل هى : ( وفيا وقع اللحاف بن الأشرف واللطان الكامل ؛ وذلك 
أن املك الأشرف استخدم الحوارزمية الذين كانوا فى عسكر اللطان جلال الدين وقو يت شوكته » فسير 
طلب من الاطان الرقة ٠‏ وكان الك االكاءل لى) عنزم على أ خذ الروم قال أسد الدين صا حب مص للأشرف : 
مّأخذ الروم تعينا بهء و بقينا س يديه يتلبنا كيف شاء » » فائفقا عليهه وفهم الكاملءنهما ذلك 
فعجل فى هودنه إلى مصر حسما تقدم من الككلاء و بعث الأشرف يقول له : «أخذت الشرق منى وأعطيته 
لولدك وقد امتثّرت »واش هو دمدق إلا بئان ومالى فين! رزق » ٠‏ فبعث وليه الكاءل بعشرة لاف دينار 
فردها الأرف عليه وقل : « أن أمط هذه لأهير مدي »> ٠‏ فضي الكاءا رؤال : «إش يعمل 
الأشرف بادلك ؟ تكفيه عثرته للفانى وتعارمه صناعتوم »> ٠‏ قبلغ ذا الأشرف فقال : « مالل لأعرنه 
قدره > ) أنظر أ يضها سبط ابن الحوزى » مرا الزمان » ج مغ ص "451 ٠‏ 0 


صنة م هم فى أخبار بنى أيوب 0 


فى كل سنة إلى دمشق فى عبوره إلى الشرق و رجوعه منه فيقم بدمشق مدة ومحتاج 
الملك الأشرف فى ضيافته وضيافة أصعابه إلى حملة كثيرة ٠‏ وقبض أيضا [115] 
الملك الكامل على أملاك الملك الأشرف الى محران والرقة والرها وسروج ورأس 
عين وعلى حميع أملاكه التى ملكها بلك أبلاد ٠‏ وفتح | الملك الكامل ] آمد 
وهو فى حبته ولمأ بلاد كثيرة وهى مملكة واسعة » فلم يطلق له منها شيئا » 
وخنله فى انتزاع ملطان الروم [ بعض مالك ] خلاط نه فلم ينصره عليه وم 
يعاضده ٠‏ فلهذا وأشياهه مضافا إلى ما كان بلغه وقت دخول الدر بند [ بيلاد 
اروم ] عده من اتواع اشام من امساءة[ ملوك اليت الأبوبى ] وتمويضهم 
ما كلك من بلاد الروم قوى ع,زمه على منابذته والمالأة طيه . 

وكان الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ‏ صاحب حمص-من أشد الماعة 
موافقة على ذلك وقياما فيه » لكن الملك المظفر - صاحب حماة ‏ كان مائلا 
إلى خاله الملك الكامل لأنه الذى مذكم حماة [ بعد انتزاعها من أخيه الملك لناصر] 
وصاهره | وأذن له بعد ذلك فى انتراع بعرين منه]. فاتفق الملك الأشرف واملك 
اماهد والحلبيون على أن ستميلوه ليهم إذ لايتم غرضهم بخروجه عنهم » وأنه 
إن لم يوافقهم حاربوه . فتوسط الملك الجاه_د [ صاحب حنص ] بينه وبين 

(1- 4) ما بين الحاصرتين من قسخة ص وساقط من م ٠‏ 

(5) فى نسذة س « ماملكه » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

0-3 ماين الماسزية مافة ل الى وكيتاق ع 

(8) فى نسخة س « فاتفقرا عل أن ... » ؛ والصيذة المابتة من م ٠‏ 

(9) أى املك المافر صاحب حاة . 


٠ مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م‎ )٠١( 


فق مفسرج الكروب سنة ع م م 


الملك الأشمرف »ول يزل به إلى أن أجاب إلى الاتفاق معهم خوفا منهمعل بلاده» 
وهوف الباطن مع الملك الكامل ٠‏ فألزءه املك المجاهد أن يمضى إلى دمشق و يجتمع 
بالملك الأشرف و يلف له . نأجاب الملك المظفر إلى ذلك » وسار إلى دمشق» 
واجتمع بالملك الأشرف وعاف له » ثم رجع إلى حماة ٠‏ واننظمت كامة الكل 
على ذلك . 

وينا هم ور هذه القاعدة» | وقد سير وا رسلا إلى علاء الدين ليحلف لهم 
وتصيركاتهم واحدة ] إذ وقع من الانفاق موت السلطان علاء الدين فى أول شوال 
من هذه السنة » وقام ولده غياث الدين كبخسرو بن كيقباذ فى الملك مقامه . 
[وكان ارسول من جهة الملك الأشرف القاضى شمس الدين اللحوبى قاضى ددشق » 
رحمه الله » ومن جية الملك المظفر صاحب حماة الشيخ شرف الدين عد العزيز 
مد الأنصارى ؛ ومن الخلبيين الصماحب كل الدين عمر بن أبى حرادة المعروف 
بابن العدبم ٠.‏ ومات علاء الدين قبل اجتامهم فاجتمعوا بالسلطان غياث الدين 
[ 194 ب ] كيخسرو بن علاء الدين كيةباذ » فادوا الزسالة إليه واستافره 
على القاعدة الى وقع الاتفاق علما ٠‏ وكان نحايف "كل الدين له فى ذى القعدة 
من هذه السنة ] . 


٠ فى صخة س « براتيون » » والصيغة المثنة من م‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين من نسخة م وساقط من ص ء 

© كذا فى نسختى المخطوطة وف المقريزى ( السلوك » ج ١‏ ص 4 ٠٠‏ ) « سابع شوال » ٠‏ 

(؛) وردت اله مع بعض الاختلاف فى نسذة س » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(0) انظرما سبى ص وم وحاشية م ٠‏ 

(1) ما بين الحاصرتين من نسخة م وورد فى نحذة ص مختصرا : « فاتفةوا على أن سيروا من 
ستدانه على المرامقة معهم على ما اتفقوا ءايه » وذك ابن المديم (زيدة الحلب » ج - 2 ص ,ع ؟) : 
فرت رسولا إلى ابنه غياث الدين كرخسرو القائم فى املك بعده بالتهزية ونجدد الأمان عابه على 
القاعدة الى كانت مم أبره ٠‏ طائيه على ذلك فى ذى النعدة » : 


سنة غم ه فى أخبار بى أبوب 6 


در مسير الك الناصر داود بن الملك المعظم 
إلى الديار المصرية واتفاقه مع عمه السلطان الملك الكامل 
وما حرى ما ذكناه » أرسل الملك الأشرف إلى [ابنأخيه] الملك الناصر 
[ داود ]يدعو إلى موافقته وأن يتقلم فى سلكد قعل صاحب حص وصاحب 
حماة والحلبيون | وسلطان اروم ] » وأن يحلف عل ذلك » وشرط له أذ[ الملك 
للاصر ] يكرن ولى عهده و يزوجه ته ؛ ولم يكن للك الأشرف ولد غيرها .. 
وعند ورود رسوله إيه بذاك ورد عل املك لاصر من الملك الكامل القاضى 


الأشرف 1 7 لفاضل عبد الرحي اباي" 5 إلى موانقتته و يقول 
ذف 


|له]:ه ظ ملم غدر ا ملك الأشرف » وأنه سا مات أبوك الملك المعظم 
التجأت إليه 0 عن جانىي » فأدى ذلك إلى أن غدر بك ومالاً عايك ©» 
وأخذ دمشق منك » ولوكنت النجأ ت إلى: ل يذهب منك من ملك أبيك ثثى 


(1) فى نسعة س «ذكر توجه املك لاناصر داود بن الملك المعظم إلى الملك اللكامل واتفاقه ممه» » 
والصيغة المثبئة من م . 

(؟ - ") م بين الحاصرتين من نسخة سس وسافط من م ٠‏ 

(4) ما بين الخاصرتين ساقط من س ومثبت فى م ٠‏ 

(5) فى ضذة س « يحافرا » وهر :صحوف كا يفهم من السراق 6 والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من س ومثيت فوم ٠‏ 

(1) هو القاضى الأشرف بهاء اللدين أبو العباس أحمد بن القاضى الفاضل » وكان القاضى الأغعرف 
كوالده كيير انرله عند الملوك » ولد سنة “لاه ه بالقاهية ومات بها سنة ؟ع ٠‏ ه »6 انظرابن خلكان 
(وفيات الأعوان . ترجمة القاضى الفاضل عبد الرحيم البيدانى) . 

(4) مابين الحاصرتين من نساخة س وساقط من م ٠‏ والسطور النائية إلى تهاية الفقرة و ردت 
فى فسخة س فى صيغة ختافة ولكن بنفس الممنى والصيغة المثبتة من م . 


هن هفوج الكروب صنة غ7 ه 


والآن فقند بل ى أنه وعدك أنه يجعلك ولى عهده | فى دمشق ق » وأنت تعلم عدم 
وفاله |عوأن التزم لك إن وافقتنى أن أتحرج مءك بعساكرى وانتزع دمثق منه 
وأسلمها إليك ناحزا » وترجع إليك مملكة والدك كلها » . 
وم) ورد مل الملك الناصر رسالة عميه الملك الأشرف والمنك الكامل بم 
أرسلا به إلبه حار فى أمره فاستشار والدته فيا يفعل [ ومن يوافق منهما ] » 
فأثارت عليه [ أن يكون موافقا للك الكامل ويمضى إلى خدمته لثلا يجرى عليه 
ماحرى فى المرة الأولى ٠‏ فصمم مزمه على ذلك ورحل إلى الديار المصرية صحبة 
القاضى الأشرف ٠‏ فسير القاضى الأشرف يعم الملك الكامل ذلك » فسر بذلك 
وأمس بترتيب الإقامات الكثيرة له » واحتفل به والنقاه أحسن ملتق» وزينت 
القاهرة له ] . 
وأنزله بدار الوزارة ثم خلع عليه خلع السلطنة » وأركبه بالسناجق السلطانية» 
وأمى الأمراء ومن عنده من الملوك أن يملوا الفاشية [ 190 ١‏ ] ييف يديه 
[ بالنوبة | ٠‏ وأول من حمل الغاشية بين يديه الملك العادل سيف الدين أبو بكر 
ابن الملك الكامل » ولى عهد أبيه » ثم حملها ابن عمه الملك ابلهواد «ظفر الدين 


٠ مابين الحاصرتين من نسخة ص وسافط من م‎ )١( 

0( فى نسخة س م وشاور » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من س ومثبت فى م ٠‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ورد فى صيغة مختلفة ل 

(0) فى فسخة س « خلعة » » والصيغة المثبتة من م ه 

(1) عن الغاشية » انظر القلقشندى » صبح الأعثى» ج 4 ؛ ص 7 ؟ ابن واصل : مقرج الكروب » 
ج م ء ص ٠‏ ؟ حاشية ؟ ٠.‏ 

68 مابين الحاصرئين صاقط من نسخة م ومثبت فى س » انظرأيضا المقر يزى. : كتاب السلوك » 
ج١1‏ » صح هن ه؟ ٠١‏ 


سنة 4+ م فى أخبار بى أبوب يف 


٠‏ اطق 
يونس بن مودود بن املك العادل [ بن أيوب ]ع ثم حملها الأعراء على م اتيهم 
زقفق : 


واحدا بعد واحد إلى أن صعد إلى القاعة . ثم أم الملك الكامل ,تجديد عقده 
قرف لفق 

على | ابنة عمه ] عاشورا خاتون | بنت السلطان الملك الكامل ] لخدد العقد. 

| وبلغنى أنه كتب الملك الناصرلم) حرى ذلك إلى ناميه بالكرك بره بإحسان الك 


)266 
الكالل إلبه . ومثل فى الكتاب ببيت من أبيات ألى الطيب المتنى وهو] : 
1 5 .3 زقف 
سي عل قوم خالفونى وشرقوا 2 وغرىت أنى قد أصيت وخابوا 


وأرسل الملك الأشرف والموافقون له رسلا إلى الملك الكامل يقولون له : 
« إنا قد اتفقت كاتنا » ونطلب منك إنك لا تعود تخرج من مصر ولا نثزل 
إلى الشام» وتحاف لنا عل ذلك » . فلما سمع رمام , قال لم : [ ه أت قد 
اتفقتم » ف تطلبون من يمنى ؟ احلفوا لى أثتم أيضا أن لا تقصدوا بلادى » 
ولا تتعرضوا لثىء ما فى يدى » وأنا أوافةنكم على ما تطلبون » ] . ثم اتفق أنه 


(1) مابين الحاصرئين سافط من نسخة م وشيت فى س ٠‏ 

(؟) فى ضخة س « واحد » والصيغة المثببة من م ٠‏ 

() هابين الحاصرتين - قط من ص ومديت فى م ١ ٠‏ 

(4) مابين ال+اصرتين ساقط من م ومثيت فى سا٠‏ 

(5) ورد مابين الحاصرتين فى صبغة مختلفة في نسخة مر والصيغة المثبقة من م * 

(1) كذا فى نسذى المخطوطة وورد البيت فى الديوان 6 يلل : 

وأعلمى قوما <اتفوى فشرفوا 2 وغريت أنى قد ظفرت وخابوا 

اظر : ديوان أبى الطيب المتنى » ط . برلين ١85١‏ » ص 0م5 ؛ ايازحى » المرف الطيب 
فى شرح ديوان أب الطيب » ج 1 ص .مه . 

(1) فى نسخة س < فلها تقررت القاعدة أرسلوا رسلا من جهتهم إلى الملك الكامل إلى مدير وقالوا 

له » والصيقة المثبتة من م . 

(0) فى سنة س « فه' مضت رسلهم بذلك إلى احلك 'لكامل » والصيدة اثبتة من م ٠‏ 

() ما بين الحاصرتين من نسخة س وورد مع قليل من الاخنلاف فى م » انظر ابن العسديم 
(زبدة الحلب »)جم ص م؟؟). 


يل مفرج الكروب سنة > م 


عرض للك الأشرف مرض ولحقه ذربٌ » فكان لا فستقر الطعام فى معدته» 
وطال صرضه واتصل إلى أن رجت هذه السنة [ وهى سنة أريع وثلاثين وسفاة] . 
قر الم وات ل هله الله 

أن شعباب الدين [ يوسف بنع الدين مسعود بن سايق الدين عي | الذى 
لاقعانين قوز امو هر ول انين الجن فل [نا 20 رجلا مو سارها 
يقال له عن الدين بن الأطفاق إلى الملك الأشرف يطمعانه فى ملك حلب . 
زومداسن اقنبينا انببا ينامذاه بأنوافما ٠‏ [ واوعه الكال ين الاجتى 
أن أفار يه وحماءة كثيرة من الحلبيين سبايعونه ويوافقونه على ذلك . وأوهمه 
شهاب الدين صاحب شيزر أن معظم الأمراء حلب يوافةونه ملية] ٠‏ واشترط 
كال الدين على الملك الأشرف أن يوليه قضاء حاب إذا أَحَذها فضى رموهما 


(1) فى نسحة س « فائفق فى هذا الوقت أنه 'مرض الك الأشرف بالذرب » والصيفة المثبنة 
من م » والذرب دو مرض استطلاق البطن المتصل وهو هن الأمراض |ازمنة » انظر المقريزى » 
السلوك » ج ١‏ » ص ووح عاشي ٠ ١‏ 

(؟) مابين الخاصرئين من فسخة ص وساقط من م ٠‏ 

(0) فى نسخة س « وءن » » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 

() فى نسخة م « الكل العجمى » » والصيغة المثبتة من سس ٠‏ 

() الكلية غير واضة فى نسخى الخطرطة والصيغة المثبتة من ابن العديم ( زْ بدة الحلب » ج # » 
ص 088؟) ٠‏ 

(07) فى ضخة س « ووعداه » » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

(م) فتسخة س «يساعدائه بانفسهما وأموالهما» » والصيغة المثبئة من مسخة م ومن ابن المديم 
رزيدة الحلب »عج” 6ص 5؟5١؟).‏ 

(5) ورد مابين الحاصرتين فى فذة س مع بعض التقديم والتأخير » والصيغة المثبنة من م ٠‏ 

66 شبن 6 :9ن يرق كان اعلب» 4 والضيفة المي امن عدب 


سنة 4“ ه فى أخبارى أيوب خالا 


9٠‏ و 
عن الدين المذ كور إلى الملك الأشرف بد.شق | واجتمع بذلك الدين المسيرى» 
)60 
وكار. متقدما فى الدولين الكامللة والأشرفية 1 6 وذ ى له الأص الذى جاء 


زفق 

سببه ٠‏ |[ فذ كر فلك الدين ذلك للك الأشرف فأنكره ] ولم يجب إليه » وأجاب 
زلرفق زفق 2 

بأنه لايمكن أن يبدو نى غدر ولا قببح فى حق أحد من ذرية الملك الظاهى ٠‏ 


واتصل هذا لخي بالصاحبة | إبئة السلطان املك العادل ] والمقدمين بحاب » 
02" 
فسيروا من وقف للرسول فى طريقه . فلما رجع الرسول [ إلى حلب | فض عليه 


1 فى شرق 5 7 
واصعد إلى القلعة » وسثل عن الحديث » فأخيرهم به على فصه بس » وحلقت 
دلي وى (1) 


لميته » وسير [ به ] إلى دربساك » فاعتقل يها . وأحضركال الدين بن المجمى 


)0( مابين الحاصرتين من نسخة م وفى س « واجتمع ببعض خواصه » ٠.‏ 

55 مابين الحاصرتين من شسخة م وفى س «فليها بلغ ذلك الملك الأعرف‎ )١( 

(6) كذا فى سخى اللمخطوطة وف ابن المدىم ( زبدة الحلب » ج م ء ص 4؟١)‏ « ببدر» . 

(4) فى نسخة س «غرر» وهو تصحيف » والصيغة المثبتة من م ومن اين العديم » ص 889 ٠‏ 

(ه) ذكر ناخ نسخة س بعد ذلك « وكان الشخص الحكلم فى ذلك بين المإك الأشرف ورسول 
المذكورين فلك الدين بن المسيرى »> . 

)0( فى نسخة م < الأمس »> والصيغة المثبتة من فسخة س ومن ابن المديم ( زْ بدة الملب ؛ج*6 
ص 704 ) وذك ابن العديم أن فلك الدين المسيرى أخيره بأنه هو الذى كان المنكام بين الملك الأشرف 
وبين رسوظما ٠‏ 

[649 مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من م ٠‏ 

(8) مابين الحاصرتين من نسخة م وساقط من س ٠‏ 

(9) فى نسخة ص « وصعد » »© والصيغة المابتة من م ومن ابن العديم (زبدة الحلب » ج « » 
ص4ة!؟). 

)٠١(‏ كذا فى نسخة م وق ابن العديم ( قس المزء والصفحة ) وفى نسسذة سس « قصته »> وورد 
فى لسان المرب » ج م ص ممم أن فص الأ أصله وحقيقته ٠‏ 

)١١(‏ فى نسحة س « بلس بمد أن حلقت ليه » ورهوتصحيف ء والسينة المثبتة من م وانظر 
أبن العدم ( تقس ايقزء والصفحة ) ٠‏ 
(؟١)‏ مابين الحخاصرتين من فسخة س وساقط من م ه 


2-2 


2 مفرج الكزوب سنة "إن ه 


زطق 


وشهاب الدين صاحب شيزر فاعتقلا بالقلعة» واطتي أموال باب الدين حميعها» 
[ فبقال أنها كانت أربعين عل 514 ذهب وفضة ] و بتعرضوا لأموال 
كال الدين بن العجمى تطييبا لقلوب أهله . وهذا الحديث كان فى حمادى الأولى 
من هذه السنة » فداما فى الاعتقال إلى أن مات الملك الكافل ثم أطلنا . 


43 
ومن المتجددات فى هذه السنة أن أميرا من أمراء التركان يقال له قنفر 
مع بحا [ كثها ] من اتريان بعد وفاة الملك العزيزء وات فى البلاد وأطراف 


قلق 


ا نبب يان تعددة» ركاذ يار ويدخل إلى بل ارم 
لفرج إليه عسكر حلب فكسرهم ونهبهم . نتخوف المقدمون حلب أن يكون ذلك 


قلق 


بأمس سلطان الروم ؛ .فسيروا ابه نولا ف مسناء. لادعذلت وأمره برد ما أخذه 
تن للد للق + فرق هه وانتكك عن النيك واساه + 


٠ فى نسذة س «واعتقل» »© والصيغة المثبئة من م‎ )١( 

)62( مابين الخاصرتين من نسذة ص ومافط من م ٠‏ 

(6) فى سخة ص <َوم متعرض» والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(4) فى نسخة س « اهبس » والصيغة المابتة من م ٠ ٠‏ 

() فى نسخة ص < إلى أن ماما السلطانين الأشرف والمإك الكاءل » وااصيغة المثبتة من م » افظر 
ابن العديم ( زبدة الحلب » ج م , ص 85 ؟) . 

٠ فى نسخة س «ومن الحوادث» والصينة المبتة من م‎ )١( 

(10) مابين الخاصرتين من نسخة س وسافط من م ٠‏ 

(4) فى نسخة س «وغار» والصيغة المثبنة من م ومن ابن العديم » ص 88 . 

(9) قور ص كانت كورة من نواحىحاب؟ وذكر ياقوت (معجم البلدان) أنها كانت فى أيامه خرابا ه 

6 كذا فى نسختى امخطوطة وفى ابن العديم » ص و 

٠ فى نضسخة م « بلاد» والصيفة المثبنة من ص ومن ابن المديم‎ )١١( 

»« فى نسحة م « لقاف » والصيغة المثبنة من ص » وف ابن العدم ( نفس المصدر » ج‎ )1١( 
٠ فى نسضة ص <ما أخذ» والصيغة المثبتة من م ومن بن العديم‎ )١5( 22٠١ ص .1) «وتخوف»‎ 

000 ل ور بالل وض اج باد ا ماي ا 0 
ومن ابن العديم . 


سنة غم م فى أخبار بى'أيوب ١‏ 


وبذل سلطان الروم هن نفسه ااوافقة والندمرة للسلطان الملك الناصر [ بن الك 
طرق 


العزيز] » ومنع من يقصده أو عرض أبلاده بأذى أو فساد . فسير إإيه من حلب 
زفق : زفرف 
تقدمة سنية على بد [ الأمير] شرف الدين أمير جاندار » فأ كرم الرسول إكراما 


زفق 
كثيرا » وسير إليه [ القاضى العلامة ] أوحد الدين الدوتى [ رحمه الله » 
(6)- 
زلف لفق 


بلاده ودفع من يقصدها [ بأذى ) : 


ذك الوقعة بين عسك السلطان الملك الناصصر 
00( 
زف 


كانت بغراس من بسلة فتوح السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
للق 
ابن أبوب - رحمه الله [ 158 ] ] وقد تقدم ذكرذلك» ثم هدمت كم ذ كنا 


)00( مابين الحا صردين هن ص وساقط من م ه 

٠ مابين الحاصرتين ساقط هن مس ومثبت فى م‎ )١( 

0( كذا فى نسختى الاطوطة » وفى ابن 'مديم ( ز بدة الحاب » ج م » ص ١‏ م7 ) ا شرف الددين 
ابن أمير جاندار» 5 

6 مابين الحخاصرتين سافط هن مر. ومثبت فى م ٠ه‏ 

(0) مابين الحاصرئين هن نسخة م وورد ليه » ربا ورد فى ابن العدم 
(ج ؟ »؛ ص ١8١‏ ) < قاضى خلاط » . 

(6©9) فى نسخة م «ومنع » والصيغة المثبنة من ص ومن ا, م رشي ارد والصفحة ) ٠‏ 

(1) مابين الحا صرئين من فسخة ص وسافط من م ٠‏ 

(4) ف نسخة س « ذر إيقاع عكر السلطان املك الناصر صاحب حلب بالفر نم » والصيفة 
المثبئة من م . 

(9) فى نسخة م « كان ».والصيغة المثبنة من ص ٠‏ 

» فى فسحة س « ذكره » والصيفة المثبنسة من م » انظر ما سوق ابن واصل » ج؟‎ )1١( 
.ر(١9-1"م ص‎ 


فنا ٍْ مفسارج الكروب - غمئة ع "8 م 


فاستولى طلها الداوية وعمروهاء نفرجوا فى هذه السنة د موت | املك العزيز 
وأغاروا على العمق » واستاقوا أغناما للتركان ومواثى كثيرة لم غيرهم ٠‏ فسير” 
إلهم من حلب الملك المعظم [ نفسر الدين ] 0 مقدما على 
2 نازل جع يترانن وتعتطارها حت + ملي تددم عواطم دان لسوليها 
ا 3 و ما كان عند أهلها من الذخائر» وأشرفت على الأخذٍ » فشفع 
فهم الأبرنس - صاحب أنطا كية - يعد أن كات مغاضيا لهم » فرأى 
املك المعظم والعسكر المصلحة فى إجابته إلى ذلك » وعقدوا الهدنة مع الداوية 
على بغراس » فرلوا عنها » ولو أقاموا [ ممأ ] بومين 7 خرين لملكرها . 

ثم سار العسكر عن بغراس بعد أن خر بوا بلدها خرابا ذيعا ونزلوا بالقرب هن 
درساك » بشمعت الداوية مما كثيرا واستنجدوا بصاحب جيل وغيره هن 
الفريج » وحمعوا راجلا كثيرا » وساروا من جهة حجر شفلان إلى در ساك » 


0010 


ليكبسوأ ريض در ساك على غرة من أهله » ولينالوا غمس ضا منه . وفطن ممم 


)١(‏ كذا فى نسخى المخطوطة وق ابن العديم ( زبهة الحاب © ج م6 ص ١‏ 8؟ ) ظ ومواشى 
لفيرهم كثيرة » ٠‏ 

(؟) مابين الخاصرتين من نسخة م وساقط من س ٠.‏ 

() أى ابن الملك الناصر( الثانى ) صلاح الدين يوسف » تمولل حلب صنة 584 ه . 

4( فى نسخة س « هدمت » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

(0) فى سخة س « بالمناجنيق » والصيغة المثبنة من م ه 

(1) فى نسننة س « ونفذ » والصيغة المثتة من م . 

(0) كان أمير أنطا كية فى هذه السنة بوهمند الحامس ( 11518 .)1١5019‏ 

() فى نسغة س « الملك الناصر » والصرغة المثبنة من م ولعلها الصحيحة ٠‏ 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من م ومثبت فى س وف ايبن العدم » ج م » ص ١8؟ ٠‏ 

63 ذكرالمقريزى ( السلوك » ج ١‏ ؛ ص 41م ) أن ججرشنلان من حصون الأرمن ٠‏ 

)١١(‏ فى نسخة س « وليئالوا مهم غغرضا > وق أبن العديم ( بغية الطلب» ج م 6ص (8#؟) 
« وأن ينالوا منه غرضا » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 


صنة ع “اه فى أخيار بى أيوب 0 


من بالربض من الأجناد واستعدوا لم . ونزل لمساعدتهم جماعة من أجناد القلعة. 
ووصل إلييم الفر يم فقاتلوهم قتالا شديدا » وحموا الربض مثهم ٠‏ 
وبلغ الحير العسكر الإسلامى النازل قريبا منهم » ومقدءهم املك المعظام 
[ ابن صلاح الدن ] » فركبوا وساقوأ إليهم» وقد تعبت الفريج» وكلت خروام 2 
فوقع المسامون عليهم و بذاوا فيهم السرف فائهزم الفريج دمن»ة شنيعة » وقتل 
منهم خلق [ كع ٠‏ واستول رت على فارسهم وراجاهم » وكان فبهم جمامة هن 
اللقدمين اإؤاى جماعة [ م ٠ن‏ الخيالة والرجالة خاف الأثجار فى الخبل » 
فأخذوا ولم ينج منهم إلا القليل . وكان هذا الفتيح من الفتوح الحايلة المشمرورة ٠‏ 
[ ورجع المسكرالحلى مظف_را منصورا » وذخل العسكر إلى حاب ورؤس الفريج 
ولة على الرماح » صرب معهم . وكان م دخوخم يرما ممودا. ثم عدت 
الأسارى فى القلعة» وأنزلوا بسد ذاك إلى المندق] . 
ذكر استخدام الملك الصالم نجم الدين أ,يوب 
ابن السلطان الملك الكامل [ بن املك العادل”| 
س صاحب البلاد الشرقية - للزوار زمية 


[ +19 ب ] كنا ذكرنا فى حوادث سنة نة لسع وعشرين وسهانة أن السلطان 


. مابين الخاصرئين من نسخة س وصاقط من م‎ )١( 

(؟) مابين ااسمرتين ءن نسخة س وساقط دن م وق ابن العديم ( نفس المصدر والخحزء والصفحة ) 
« روقتل منهم ذلق عظيم « 

(0) كنذا فى نسختى الخطوطة والمقمود « واغتبأ » » انظر أيضا ابن العدم ( نفس المصدر» 
اج لاوا ص 7؟ ) الذى اعتمد اين واصل عايه كديرا عند ذكر هذا الجر 1 

(4) مابين الحاصرتين من ضخة م وساقط من ص ٠‏ 

(0) ورد مابين الماصرتين فى نسخة س فى صبغة مخالفة » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

)53( ما بين الحاصرتين من نسيزة ص وسافط من م ٠.‏ 

(7) فى ضحة سي «سية ثلاثين وسياثة» » والصيفة المابتة من م » انر ماسرق صن 617 15-/لا, 


1# 2 مفارج الكوتٍ صنة عه م 


[ الملك الكامل ] [ لما سار من الديار المصرية إلى الشرق لفتتح آمك ]» تقدم إلى 
واده الملك الصالح بالمضى إلى الشرق [ ليكون نائيه بها وولى عهده فى مملكتها ] . 
وأنه سار إلى الشرق جماعته وأهله وأولاده . وأنه ترتب فى الشرق نائيا عن أبيه 
ومعه الطوائى شمس لللدين صواب العادلى» والملك الالح عنده لا يتصرف 
فى ثىء »من لفاك وكا هو و ضور الاند تن ايش املك والممهود إل 
بالسلطنة [ بعده | ٠‏ 

م توف شمس الدين صواب فس ال.لطان الملك الكامل إلى الملك الصا 
حصن كيفا وما فيه من الذخائر والمال» وجعل له اللمك؟ البلاد ٠‏ فصار 
[ املك الصا ] يميم فى آمد ولاده وحران والرقة والرها وسروج ورأس دين 


إلى 


ومايقبع ذلك من البلاد ٠‏ وكنا ذ ونا هلاك السلطان جلال الدن [بن علاء ادي ] 
خوارزم شاه بعد كيس الث له بالقرب من آمد » وأن عسا كره تفرقت وتشنت ) 
ثم اجتمعوا وقصدوا جهة بلاد الروم فاستخدمهم السلطان علاء الدبن [ كيقباذ 

ابن كيخسرو بن فلج أرسلان الساجوق ] وتقوى بمم ٠‏ وكانت عدتهم تزيد على 


٠ مابين الخاصرتين التوطيح من نسخة س‎ )١( 
٠ (؟ - م) مابين الحاصرتين من نسنة م وساقط من ص‎ 
٠ هابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من م‎ )4( 
٠ فى نسذة س « ثم أنه توق صواب » والصيغة المثبتة من م‎ )0( 
٠ فى نسخة س « على »> والصيغة المثبتة من م‎ )1( 
. مابين الخاصرتين التوضيح من نسطة ص‎ )9( 
٠ انظر ماسبق ؛ ابن واصل »ج4 ع ص . 7/7 ومايعدها‎ (0) 
٠ ل( مابين الخحاصرتين من سذة مى وساقط من م‎ 
٠ فى فسخة:س « بعد أن كبسه التثر » والصيغة المثينة من م‎ )٠١( 
٠ فى نسخة س « وأن صساكره تشتنوا » والصيغة المثبتة من م‎ 6 
٠ (؟1) ماين الحاصرئين من سخة س وصاقط من م‎ 


سنة غم ه فى اخبار ببنى أيوب اوقا 


اق عشر ألف فارص » وى حماعة من المقدمين منهم حسام الدين بركة ذان 
وكشلوخان [ و بردى خان ] وساروخان وفرخان فأقاموا فى خدمة علاء الدين إلى 
أن توفى » وملك وده يات انيل كيصبرد بض عل ,ا بي حَأن وكان أ كبر 
القدمين فم ء » فهربت اللوارزمية 50 ونهبوا ما فى فى طر يقهم من بلاد ادم 
وماقدروا فل زكرو الفرات») ا يوت لد الوابيب 
وكتب إلى والده الملك الكامل د 0 فى استخداءهم [عنده] فأذن له فى ذلك » 


فاستخدمهم وأقطعهم نواضيع. الزبرة »6 وتقوى و ثم خلص مقذدمع-م 
دن 


بركه خان من بد غياث الدين كيخسرو ملك الروم ] . ٠‏ و بركة خان مقدمهم 
والمرجوع إليه فى أمورهم ]| . ش 


» « فى نسخة م <وحان بردى» والصيغة المثبتة من ص » أظارابن العديم ( زر بدة الحلب » ج‎ )١( 
صض.ه8).‎ 

(؟) فى فسخة م «فرخان» » والصيغة المثبنة مننسخة سس ولملها الصحرحة كا يفهم من سراق المعنى ٠‏ 

() فى نسخة ص « ونهبوا فى طريقهم من الروم ما قدروا عليه » © والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين من نسخة م وورد بدلا فى ض « بن االك الكامل » ٠‏ 

(ه) مابين الخاصرتين من ضيخة ص وساقط من م ٠‏ 

(5) فى س « بالبلاد الحزيرية » والصيغة المثبنة من نسخة م » وف المقريزى ( السلوك » ج ١‏ » 
ص ههعم) « باللاد الحزرية » . 

() ماين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م ٠‏ 

(4) فى الأصل « بركتضان » وسبق أن ورد الاسم بالصيغة المبنة ٠‏ 


لك 
ودخلات سنة مس وثلاثان وسمعاية 


والسلطان الملك ال مق ] ديار لمر لا ن أخبه الملك 

2) 

الناصر داود | بن الملك المعظم ] | نازلا بدار الوزادة ] وقد اشتد أزره به 0( 
إرى 2 ' 

والملك الأشرف بدمث ق وقد اشستد به المرض جدآ 4 بالملك بده إلى أيه 


الملك الصالط عماد الدين اسماعيل [ بن لملك العادل 0 فاع هرق واللك 
الجاهد [ أسد الدين ] يمص» وعماة ا الك الظفر» والادكم محاب للصا ل والدة 
١ 44[‏ !] الملك العزيز ومن ذ كزنا من مقدمى الدولة ٠‏ وقد اتفقت كمة الميع 
على مباينة الملك الكامل ومنعه من االحروج من الديار المعمرية » وقد اتفق معهم 
على ذلك غياث الدين كيخسرو بن كيةباذ سلطان الروم ٠‏ 


(*) يوافق أرما 4 أغسطس سنة 00 ؟ ١‏ ميلادية ٠‏ 

6 فى نسخة من « لحمسة ». والصيغة الصحيحة المثبتة من م 7 

(؟) مابين الخاصرتين مذ كور فى هاءش نسخة س وساقط من م ٠‏ . 

() مابين الخاصرتين ءن نسخة م وساقط .ن سن . 

)5( ما بين الحاصرتين هن فسذة س وسافط من م 5 

(0) فى هنذة س « وقد اشتد أزر الك الكامل به » » وااصيفة المثبتة من م ٠‏ 
(1) فى مخة س « وقد اشتد به مرض الذرب »> والصينة المثيتة من م : 

(؛ --م) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من م ٠‏ 

(ة) فى سذة س < والملك المظفر ماة » » والصيذة المثبتة من م ٠‏ 

٠ فى نسخة س « إلى الصاحبة »> » والصيغة المثبتة من م‎ )٠١( 


سنة 96 هم فى أخباربى أبوب خرن 


ذكر وفاة السلطان الملك الأشرف 
ابن [ السلطان ] للك العادل - رحمه ال 
واشتدمض الملك الأشرف [ف أل هذه السنة] وأخذت قوأه فى الضعف 


والامحلال يسبب ما توا زعي ] من الاستفراغ ٠‏ فى لى أنه اشتبى لم عل 


فأحضر إليه وتناول منه مقداراً م نف قوته الحاضة بوضمه » | وكان هذا 
كف زفق 
فى آخر مضه ] ) 1ه به القيام » ووقع أليأس منه ٠‏ 


وكأن قفد إلية من الذكا حافة نت شع الزين المكر الذمد و وهو 
7 ا ال 0 


من فضصلاء الأطباء» ومنهم موفق الدين إبراهم وكان سامريا ثم أسلم وحسن 
إسلامه » وكان متدينا متقشفا . وكان من حكاء السلطان !الك العادل - 
رحمه الله ثم أمره بملازمة ولده ال ملك المظفر شباب الدين غازى فأقام عنده 

بالرها مدة » ثم انتقل إلى دمثشق ولازم ال ىلك الأشرف . وكان متقنا لصناعة 


٠ مابين الخاصرتين من سخة ص وساقط من م‎ )١( 

() فق نسخة س « رحمهما الله آمالى » » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرتين من نسخة م » وورد بدلما فيس « رح الله » ٠‏ 

(4) مابين الخاصرثين من نسخة س » وساقط من م ٠‏ 

(0) فى نسخة ص « فتناول منه شيئا سيرا » والصيغة الممْبنة من م ٠‏ 

(1) غابين الحاصرتين هن سدة س وساقط من م ٠‏ 

(0) فى نسخة م « فأسرف »> والصيغة المثبتة من ص . 

(4) فى نسخة س « به »> » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(5) هو سعدا دين ين عبد العز, يزالحكيم ٠‏ قالمته ١‏ بن ألى أصبيعة (عيون الأنبا »فى طبةات الأطاء 03 
ج؟ 6 صض؟و١)‏ ركان لكي سعد اين ن أوحد زما» وطلاءة لراك فى هنا دو المف» قداس> 
كليات ,أ صوها وت زئيات أ نواعها رفصوطا » ول بزل مواظبا مل الامشتفال ملاؤما له كل الأحوال» ٠‏ 

)1١ هوإبراهي بن خلف السامرىء أشار إليه ابن أبى أميمة (عرون الأنيا.ءج ,»صم‎ )٠١( 
٠ وذ كآنه نبغ وصاو طيببا فاضلا‎ 

٠ في نسخة س « تأصل > وااصيغة ا ثإنة من م‎ )١١( 


كران مرج الوب سنة م هم 


الطب » حسن المعابلحة . فد كر أن الم لك الأشرف فى آخر مرضه ‏ عندما 
للق 
أيقن الحمكء باليأس منه ‏ أص بطلب الحكي موفق الدين إبراهم هذا » فطلبه 
3( 
الفلمان منْ المواضع التى بحرت عادته أنه يكون بها فلم يوجد فيب . وتالم الملك 
زفق 
الأشرف لغيبته عنه » ثم إنبسم وجدوه بمششهد برزَة الذى فيه مقام إبراهي عليه 
السلام» فأحضروه إلى الملك الأشرف فقال له : «ياحكم أن كنت ؟ م فقال: 
»2 بامولانا كنت فى مقسام إبراهم عليه السلام أدعواك ©" . نقال : 2 ياحكم 
ووصل الخال إلى أنك تدعولى »وما بى - رجاء دن حرث الطب ©) ٠.‏ [ ثم توف 


1 : (8), 5 
الملك الأشرف بعد يومين من هذا الكلام | فى انحرم من هذه السنة» [ وهى سنة 
3 )00 
خمس وثلاثين وسعاية . وكان مره قرسا من ستين منة» وكانتمدة ملك لدمدق 
تمان سنين وشهورا . 
لك 
ذ ىر سير ذه ره الله 


كان رحمه الله س ملكا جوادا مفرط السخاء » يطلق الأءوال الخليلة 

٠ فى نسخة م « حينما اتفق » والصيفة المثيتة من س‎ )١( 

(؟) فى نسحة ص « فى » والصينة المثبئة من م ٠‏ 

() فى نسخة س « أن يكون فيا > والصيئة المابتة من م ٠‏ 

(4) بدون ننقيط فى كلا النسختين » و برزة قرية هن غوطة ده ق» انظر يافوتث (معجم الرلدان) ٠‏ 

(هح ؟) مابين الخاصرتين هن سخة س وصاقط هن م ٠‏ 

() فى نسخة س « مدبئة دمشق » والصيغة المابئة من م ٠‏ 

00( أنظر أيضا عن صسيرة الملك الأشرف : ابن العديم » ز بده الحلب » ج ” ع ص مم8 ؛ 
ابن خلكان ‏ وفيات الأعران عج؟» ص ««#ا( س 4 | ؛ سسبط اين الموزى » عرأة الزدان » 
ج ه » ص 47١‏ سل 4/4 ؛ ابن أيك الذواوارى » الدرالمطلرب » ص .8م ل و78 ؛ 
المقريزى » السلرك » ج 2١‏ ص 556١م ٠‏ 


0: 
' 


سنة وم م فى أخبار ببى أيوب اليل 


حتى قبل أنه كان يصل إليه امل [ اذى ] فيه المال المستكثر فيطلقه لأحل . 
الحاضرين معنده 1١48|‏ ب 1 ول نسمع أن أحدا من الملوك والعظاء بعد 
آل برمك فعل فعله فى التوسع فى العطاء والكرم : 


اف 


وتقل عنه مع ذلك من حسن انلق وحمل العشرة لأصحابه مالم ينقل مثله من 
أحد من الملوك المتقدمين ٠.‏ لك لى بءض من كأن يصحبه قال : أهدى إليه 


دق 
يوما خيار فى أول باكورته وأنا عنده » فوضعه بين بديه وشرع فى تقشيره واحدة 


بعد واحدة . وكلما قشر واحدة أكلها <تى أتى مل ذلك اهيار الذى أهدى اليه» 
وكان [ عَدده ليلا ] ٠‏ ثمأصس لن أتاه بذلك الحيار عمسمائة درهم فأخذها 
وانصرف ] ٠‏ قال : فعجبنا عق كزنة 1 ول دمن المامتر ين سنو دمنه . 
كانت فادته ب ونضةاقة بت أنه إذا أن 0 أكل بعضه وآثر الحاضرين 
ببقيته ٠‏ فلسا لم يفعل هذا ذلك اليوم © وخالف عاديه تعجينا منه ٠‏ فلها فرغ 


منه قال : ه هل ءامتم ما السبب فى أنى لم أءطمم من هذا الخيار شيئا ؟ » ٠‏ 


(1) مادين الحاصرتين ساقط من نس<ة س ومئبت فى م ٠‏ 

(؟) فى نسخة س « لأحدى » وهوتصحيف والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

(؟) فى نسخة س « وكان مع ذلك حسن الحلق » والصيغة الاثبتة من نسخة م ٠‏ 
(4) فى نسخة س « فوطع الخيار » والصغة المثينة هن م ٠‏ 

(ه) ما بين الخاصرتين من نسخة م وفى نسذة ص « سيرا » ٠‏ 

(1) مابين الحاصرتين من نسخة ص وصاقط من م ٠‏ 

(0) وردت هذه اخملة فى نسخة س فى قليل من التعديل ؛ والصيغة المثبتة من م ٠‏ 
() فى نسخة س « ثىء » والصيغة المثبذة من م ٠‏ 


ل هد الكووب سنة ممأب ه 


لفق 


: « لا » . فقال : وؤاق ما قرف [ نه ] واد إلا ووسدما مر 4 
00 أن أذكر ذلك » ولا أن أرى منه واحدة لقلا يتكسر قلب الذى 
جاء به ٠‏ فكنت كلا تطعمت بواحدة التزمت !كلها حتى أنيت عل المي » . 

وكان مون النقيبة » سعيدا إلى الغاية » مظفرا فى حرو به ومصافاءة 6 تأتيه 
السعادة وتواتيه :ما لا يكون تجاه ولا حساب أحد من االحلق . ووفعت 
[له ]من ذلك أشياء خارقة لم يتفق مثلها لغيره ؛ منها ما قدمنا ذ وه أنه قدم 
إلى | خلاط زائرا لأخيه ] الملك الأوحد » عائدا له من مرضّه » فاقام عنده 
إلى أن أب 3 مضه ودخل المام » فأراد [الأشرف ] أن ينصرف إلى بلاده» 
فقال له طبيب الك الأوحد : «ه أفم الليلة فإن الملك الأوحد ميت لاغالة » . 


فأقام تلك الليلة» واتفق موت االك الأوحد واستولى على مملكة خلاط حميعها. 

٠م مابين الخاصرت: ساقط م من شاخة س وني تف‎ )١( 

(؟) فى نسخة س « وجدتها »> والصيغة الثبئة من م ٠‏ 

(0) فى نسخة س « بأ كلها » والصرفة اثبئة .ن م ٠‏ 

(:) فى ضخة س «روكان سعيدا إلى الغاية » والصيذة المثينة من م ٠‏ ورردت دذه اخملة كاملة 
فى غير موطءها فى نسذؤة س 5 

(0) فى نسخة س « أوفى حاب » والصيغة الأثبنة من م . 

(1) مابين الحاصرتين من نسذة س وساقط من م ٠‏ 

(0) انظرءاسيق » ابن واصل ٠ج‏ م ص م.مء 

(4) مابين الخاصرتين من فسخة ص زورد بدها فى م د 

(9) فى ضسخة س « من عرضة مرضما » والصيغة المبتة من م ٠‏ 

. فى فسحة س « تماثل » والصيفة المثبتة من م‎ )٠١( 

٠ مابين الحاصرتي للترضيح‎ )1١( 

(1) فى نسخة س« فات » والصيفة المثبتةمن م ٠‏ 


سنة م6 ه فى أخبار بنى أبوب حال 


و و١0‏ 
ومن مصافاته التى نصر فيه) أنه كس رعسكر الموصل على بوشزه » وكان جمع 


الملك الأفضل بن صلاح الدين مقدرا فى نفسه أنه يلك الشام [وااشرف | جميعة ) 


و ستول على مالك بى أيوب » فقصده الملك الأشرف فا نكسر سلطان الروم بمقدمة 
0 هق 
عسكر الملك الأشرف و بعض اللند » وولى [ سلطان الروم ] منبزما لا يلوى على 
(ه) 1 
ثئ» واستعاد [ منه ] الملك الأشرف كل ما اخذ من الإسلاد . وأعطى الملك 
8 قف ( 
الأشرف كل ما فتحه لللك العزيز[ 7٠١‏ ]] صاحب حلب لْ يأخذ منه [ لنفسه ] 
زلفى 
شيئا ٠‏ ولحسن سيرية التجى إليه صاحب ال موصل وصاحب حماة وصاحب حمص 
زفيلة 
وكان [ رحمه الله | حسن العقيدة » حميل الطوية » يل إلى أهل الصلاح 
1 4 
والدين والعلم» [ ويكره الفتن والعصبية فى المذاهب ] . ووقءعت بين الشافءية 
قلق زرف 
والحنابلة فتنة بدمشق بسبب العقائد » وتعصب الشبخ عن الدين [بِن | عيد السلام 
(604 1 
على الحنابلة جدا لمي له إلى [ مذهب | أبى الحسن الأشعرى ٠.‏ وحرى بيب 
)1( انظر ماسيق ابن واصل »ج” 6ص لاه١:‏ < فالتق الفر يمان بقر يه يقال طا بوشزء » ٠‏ 
(0-ه) مابين الحاصرتين من ضسخة م وساقط من س . 
(1) فى نسختى المقطرطة < كا » . 
69 فى نسخة س < ولم » والصيغة المثبئة من م . 
)0 مابين الحخاصرئين من نسخة م وساقط من س . 
(9) أى التجأ . 
): 0 مايين الحاصرئين هن نسخة س وساقط هن م ٠‏ 
)001 مابين الخاصرتين من نسخة م وصاقط من س ٠‏ 
(؟١)‏ وردت اخمله فى سخة س < و وقعت عرة بدمثق فتنة » والصيغة المثيئة من م ٠‏ 


. ما بين الحاصرتين ساقط من ص ومثدت ىم‎ 0-١ 
٠ ما بين الحامرتين من نسخة ص وساقط من م‎ (١ لل‎ 


يذل مفرج الكروب سنة م“اد ه 


ذلك خطب طويل » [ وأوجب فرط العصبية من الشيخ عن الدين أن كتب إلى 
الملك الأشرف أن باب السلامة ‏ لماحضر الملك الأفضل والملك الظاهى دمشق» 
والملك العادل غصور بدمشق فتحه بعض الحنايلهة الحاصرين حتى أوجب دلك 
بهم . و يكن هذا حسنا من عن الدين ولا أعب الملك الأشرف بل فاظه عليه » 
. 0 رق 
وكتب فى جواب ورقته : يا عن الدين الفتنة نائمة فلمن الله مشيرها ] »وأما 
حديث باب السلامة فالأعس فيه كما قال الشاعس : 
7 عع 1 ١‏ زفق 
وحرم حرده سفقهاء قوم لحل بشير جارمه العذاب 
لوق 5 1 
الشغب » وسكنت الفتنة ٠‏ [ ووقفت أنا على خط الملك الأشرف الذى أجاب 
زفق 
به عن الدين ] ٠‏ 
وكانت له رحمه الله صدقات دارّة ». ومعدروف كثير جدا ٠.‏ وبق 
2 
بدمشق دار الحديث النبوى ووقف علما وقفا جليلا ٠‏ وذ كر الدرس فهها الشبخ 
)١(‏ مابين الحاصرتين من نس_خة م وورد بدله فى نسخة س « حى كتب عل الدين إلى السلطان 
املك الأشرف يقع فى الحنابلة و ذكر أولاد الناصح الحنبل » وعرض بأن الناصع الحنبلى كان له مساعدة 
عل فتح باب السلامة لعسكر املك الأفضل والملك الظاهى لما حاصرا الك العادل بدمشق ٠‏ فكلتب 
املك الأشرف رحمه الله مخطه ‏ قد شاهدت هذا االخط ووقعت عليه سل ما صورته : يا عن الدين 
الفتنة سا كنة فلعن الله مثيرها »> . 
(1) فى نسخة س « جانيه العذاب » وفى نسخة م < جارمه العقاب > » والبيت للتنى والصيغة 
المثبتة من ديوان الخنى (ظ ٠‏ برلين 1451١‏ م)ص45ه. 


() فى نسخة س < وأوقف » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 


سنة و"إن م فى أخبار ببى أيوب يدل 


العلامة تقى الدين بن الصلاح رحمهالله ‏ إمام وقنه فى مذهب الشاففعى 
والحديث النبوى . وهدم الملك الأشرف انا بالعقربة يعرف بحان أبن جيل 
كان تباع فيه امور ويعان فيه بارتكاب الفواحش فطهره من ذلك» وبق موضعه 
جامعا تقام فيه الصلوات اللمس » ويصلى فيه المع » وجاء فى غاية الحسن 
[وسماه جامع التوبة ]| روف عليه وقفا جليلا. وأمص بإقامة المع ىجامع خارج 
اب العزقر يقال له سعد الخرادى : 


وحصلت له أ 00 ب |إخاتمة صالحة فإنه كان ؟ اشتهر عنه مغرى باللهو 
واللذة واشماع الأغانى والأمور الملهية » و بى القصور الحسنة النزهة فى الشرق 


)١(‏ هواله_لاءة تق الدينعمان بن عبد الرحمن الكردى الشبرزورى بن الصلاح أحد أئمة 
المسلمين علا ودينا » ولد سنة ا/اهه » وسمع الحديث بالموصل و بغداد وتيسابور ومو وغيرها » 
وكان أحد فضلاء عصره ف التفسير والحديث والفقه وأعماء الرجال » اشتغل بالتدرس ف دمشق وغيرها » 
وتوى سنة هه اظاراين خلكان » وفيات الأعيان » ج ١‏ » ص 9١م‏ ؛ السبكى »© طبقات 
الشافعية » ج ه » ص 0م سدم" (. 

(؟) العقيبة من أحياء دمشق المروفة اليوم» انظر ابن اامديم » ززبدة الحلب عوج م ء ص ١٠٠‏ 
حاشية واه 
| (0) فى نس_حة س « يان الزتجيل بالعقيبة » والصيغة المابنة من نسخة م » و وود الامم بصيغة 
< خان الإنجارى » فى سبط ابن االموزى» عرآة الزمان» ج م ص و هع ؛ وابن خلكان» وفيات 
الأعيان »جد ص .١4١‏ 

(4) فى نسخة س « و يرتكب فيه و يعان بالفواحش » والصيغة المثبئة من م ٠‏ 

)ن فى نسخة س « وتقام »> والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(1) مابين الحاصرتين ءن نسذة ص وصاقط هن م » وعن جامع التو بة 6 انظر مد كرد على خطط 
الثام ء ج ؟ ع ص ؟.. 

(0) فى نسخة س« وأوقف » والصيغة المثبتة من م ٠‏ 

(4) ذكر حمدكرد على (خطط الشام» + ص م1 ) أن جامع الحراح فى باب الصغير تعره الملك 
الأشرف مومى سنة اهمه 


14 مفسسرج الكروب سنة و م 


زفق 22 


ودمشق اتى ل / بر فى حمسنها ونزاهتما مثلها [ فى حميع البلاد ٠]‏ ولا بنى قصره بالنيرب 
ال روق بالدسفة والعاقة المفزوق بعاقة بقرائك اللذن دن راقن سنا مقدلة 
وأدهشاه» [ كان يقول : «أنى بعت مالك المشرق كلها بهذين الموضعين؛ إذ ليس 
ممرة املك إلا الاسقتاع بالملاذ والراحات » ] . فلما وقع س رحمه الله فى صرضه 
الذى مات يه وطالت مدتة» أقبل عل الابتهال إلى الله تعالى والاستغفار هن ذنوبه 


وخطياته » وأ كثره نفك لله تعالى والالتجاء إليه ٠‏ ول يتزل هذه حاله إلى أن م توق 
[ إلى رحمة الله تساق] ؛ | تاثا من ذنيه مستغفرا لى) سلف من ذنوبه ] ٠‏ 
وهذه خامسة حسنة رع له مها السعادة فى الأعرى مضافا إلى ما كان أعطبه من 


السعادة فى الدنيا . 


وان قد فسد مابينه وبين أخيه الملك الكامل فى آنخرعمره مع ماكان بيينهما 
من التصافى والاتحاد. ولم يكن السبب فى ذلك إلا مائمى إليه من عنزم الملك الكاءلى 
على الانفراد مملك مصر والشام ؛ وأنه لا فتح آمد و بلادها » وهو عمل عظم 
وتماكة واسعة » لم سمح له منه بشء إلا ما يجعله عوضأ على ما بيده من الشام » 
فاستوحش خاطره من ذلك » وأيضا فإنه كان بيده اابلاد از يرية أخذها املك 


(١ )‏ فى نسذة س « فى الشرف بد.شق > رهر تحريف 8 والصيغة المثبنة من م ٠‏ 
0( مابين الخاصرئّين هن ضسخة س وساقط من م ٠‏ 

[فية أيرب قرءة مشهورة بدمدلق 0 انظرياقوت ( مهجز البلدات ) 1 

)ع( فى نسخة س < وأدهشه وأدهشالبه » والصرخة المثبتة من م . 

(ه) ورد مابين الحاصرتين فى نسخة س فى فليل من التعديل » والصيغة ألمثبتة من م ٠‏ 
() فى نسخة س «فلها وقع فى المرض وطال به » والصيفة المثبتة من م ٠‏ 

() فى نسخة س «رخطاياء» ركلاههما معنى واحد ٠‏ 

(م) مابين الحاصرتين من نسخة م وساقط هن س ٠‏ 

(5) مابين الخاصرتين من فسخة س وساقط من م . 

٠ السطور التالية حتى نباية الفقرة ساقطة من نسخة م ومثبنة فيس‎ )٠١( 


سنة ه"إ؟ ه فى أخبار بنى أيوب ل 


الكامل منه» وأخذ جلال الدين أخلاط وفتل كل من بها ونحريت . ثم ل كسر 
جلال الدين مادت أخلاط إلى الملك الأشرف رابا » فرج سلطان الروم 
ولاء الدين كيقباذ وأخذها واحتوى عليها فلم بنحده الملك الكامل ٠.‏ وهذا وأشيافه 
هو الذى حمله على التغير على أخيه الملك الكامل . 

ولما ماث دفن فى تربة يت له يندخ كها إل الحوسة امع ددن * 


ك4 
ورتب عليها من يقرأ القرآن | عليه | ليلا ونهارا» رمه الله ورضى عنه . ول ماف 


[ من الأولاد ] إلا بنتا واحدة تزوجها [ بعده ابن أخيه ] الملك الحواد مظفر الدين 
ان بن مودود بن املك المادل ٠‏ مم ل) ملك دمشق مها الملك الصالم الكزة 
الثانية فسخ نكاحها من الك الحواد بأن أثبت عند الحا كم بدمشق أنه حلف 
بطلاقها فى أصس أنه لاايفعله وفعله د | لابنه الملك المنصور [ نور الدين ممود] 
وهى معه إلى الآن . 


1 وكان مولده رحمسه ألله مدنة مان وسبععن ومسمائة مصر 6 وتوق نهار 
وسمائة ٠.‏ وكان فى خدءته حماعة من الأمائل وأهل الفضل هسم شيخنا 


(1) فى نسخة س «فيا» والصيغة اأثبثة من م . 

(:ح-م) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقفط من م » 

(1) مابين الحاصرتين من نسخة م وساقط «ن ص ء 

(0) فى نسخة س «المرة» والصيغة الاثبنة من م . 

(1) فى نسخة س «بأنه» والصيفة المثبئة من م ه 

(0) فى فسخة س « ثم زوجها » والصيغة المابنة من م ٠‏ 

(ه) مابين الحاصرتين ساقط من ص وءثبت فى م ٠‏ 

(4) عن هذا الخير ا ظرأيضا ابن أيرك ؛ الدرالمذاوب, ص ممم ل هوم , 


(ده) 


1 مفرج الكورب سنة هم هم 


فى العلوم الرياضية علم الدين قيصر بن أبى القاسم بن عبد الغنى » وكان عظيا 
28 1 . زدنق 
فى العلوم الرياضية . وعمرله مواضع حسنة منها الموسق المعروف بطبحة فى مديئة 


رأس عين فى غاية الحسن على شكل من و بإزائه نهر يتتصل ببلاد الخابور | : 
ذ كر استيلاء الملك الصالح عماد الدين اسماعيل 
بعد وفاة السلطان الملك الأشرف 
. ابن املك العادل على دمشق 


و 
كنا قد ذ كنا أنه لم اتفق الملك الأشرف مع الملك الماهد صاحب حمضص») 


وسلطان الروم على مبايئة السلطان الملك الكامل» وكاتب الملك الأشرف فى رمالته 
إلى ابن أخيه الملكء الناصر يدعوه إلى الوصول إليه 6 والاتفاق 'معه » 
والتزم أنه بجعله ولى عهده بدمشق ويزوجه ابه كم تقدم ذ و وأنه أبى 
ذلك وانحاز إلى عمه الملك الكامل ومغى إليه إلى مصر . وكان هذا من الأ*ور 
فق 

الى اقتضباها م سوء حظه ) فإنه كان مع وفور 1 فضله ا وعقله ناقص 
الحظ قليل جدا » انحاز فى أول مرة إلى الملك الأشرف وترك الملك الكامل فكان 
ذلك سببا روج دمشق ومعظم بلادها من يده . وانحاز ثانيا إلى الملك الكامل » 

٠ الكلدة بدون تنقيط فى الأصل ولعل ا انصود الصيغة الثبنة‎ )١( 

(؟) مابين الخاصرتين ساقط هن نسخة ص ومئبت فى م » و إلى هنا تنتهى نسسخة مكنية مللا جابى 
الى رم ا حرف [ م ] ٠‏ والصفحات التالية لاتوجد سوى فى سذة س وحدها [ ورقات م ٠م] ‏ 
٠مس‏ ] » وسوف شار إلى نهاية المزء الساقط » انظرمايل ص مه ١‏ حاشية 4 ٠‏ 

(ع) انظرماسبق » ص ١1١‏ -- ماه 


)( ماين الحاصرتين مذ كور فى هامش شسخة س ٠‏ 


سن وماد ه فى أخبار بى أيوب 14 
وترك الملك الأشرف وهو ريض مشرف على الموت »6 وقد وعده بولاية عهده 
وتزوج ابه فكان ذلك سببا لحرمانه مملكة دمشق و بعض بلاد الشرق مضافا 
إلى مافى ببذه ٠‏ ولو حصلت له دمشق مع قوته بالحصون الى بيده وموافقة الخلييين 
وصاحب حمص» كان تعسذر على املك الكامل إزالة ذلك من بده » لتكن إذا 
أراد الله تعالى شيا هيأ أسبابه . ١‏ 


)000( زفق 
ولا امتنع الملك الناصر [ داود ] هر . القدوم إلى املك الأشرف وتوخه 
إلى مصر ) ولى الملك الأشرف ولابية عهده لأخيه الملك الصاح عماد الدين 
قرف 
اسماعيل ] ولم يكن بيده غير بصصرى من أيام أبيه الملك العادل . 
( 
0 توفى الملك الأشرف ركب الملك الصاح بااسناجق السلطانية واستول 
على دمشق و بعلبك وما لد.شق من الأعمال إلى عقبة فيق ٠‏ وسير ابنه الملك 
المنصور نور الدين مود إلى الشرق ليتس سه من نواب الملك الأشرف ل 
ره 

سنجار ونصدبين واللخحابور . وأرسل إلى الملك الحاهد أصد الدين شيركوه صاحب 
عيض واالك الاخلقر عانعن ا واطليين ليلدو له وتشفقوا معة عل القاعدة 
المتقررة التى كانت ينهم وبين الملك الأشرف ٠.‏ 

٠ فى نسخة س « قال ولما»‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين مذ كور فى الطامش ٠‏ 

و6 ما بين الخاصرتين للتوضهح ٠‏ 

(؛) فى سخة س « قال ولما » , 

() ورد فى ياقوت ( معجم ابلدان) أن الحابور اهم لمر كيير بين رأس عبن والفرات من أرض 
الجزيرة » وتقع على اله بلدان حمة « غلب علها اسمه فنسبت إليه > ولعل البلد الوارد بالمئن هنا أخدها » 
انظر أيضا البندادى » مراصد الاطلاع ؟ج ١‏ ص 4 4 4 ؛ المأريزى » السلوك » ج ١‏ » 
ص ١05‏ حاشية (:) ٠‏ 

(5) انظر المقريزى » السلوك » ج١1.‏ ص 16ه؟ . ١‏ 


الل 


144 ْ مفرج الكروب سنةٌ ن" ه 


فأما صاحب حمص والحلبيون فانم أجابوا إلى ذلك وحلفوا له ٠.‏ وأما الملك 
المظفر فإنه امتنع من ذلك وأظهر الانحماز إلى خاله السلطان الملك الكامل » 
وأرسل إلى الملك امجاهد صاحب حمص : ” أنى لا أجيب إلا بشرط أن تعطينى 
سامية وقاعة يميش » لمايمل أنه لايجيب إلى ذلك . وجعل ذلك ذريعة 
. إلى موافقة خاله الملك الكامل . ثم سير الشبخ أبا سالم ابن القاضى كال الدين 
فز بن الثقنفى ‏ وهو من أعيان فقهاء حماة وأ كابر أهلها- رسولا إلى السلطان 
الملك الكامل يعامسه أنه. لم يزل مملوكه ومنتميا إليه » وإنما كان وافق الملك 
الأشرف اضطرارا وخوفا على بلده من الملك الأشرف والحلبيين وصاحب حص 
وسلطان الروم غياث الدين . ش 
ولم) وصل رسول الملك المظفر صاحب حماة إلى الديار المصرية أ كرمه 
| السلطان الملك الكامل ] غاية الإكرام ٠‏ وقبل الملك الكامل عذر الملك المظفر 
ووعده أن يضيف إليسه سامية » ويأ<ذها له من صاحب حمص هى وقلعتها » 
وحاف له على ذلك . ورجع رسول الملك المظفر من عند الملك الكامل مكرما ٠‏ 


وسيب رالحلبيون الصاحب كال الدين بن العديم رسولا ومعسمة علاء الدين طيبغا 
مثولى حاب الظاهرى إلى السلطان الملك المظفر والملك المماهد لتوفيق الأمس بينهما . 
فأبى كل واحد منهما أن يجيب صاحبه إلى ماير يد . وقال السلطان الملك المظفر : 


)0 فى المئن « يمس » والصيغة المميتة من ابن العديم » زبدة الحلب » ج ؟ ءة ض 74 ؟ 
انظرءا سبق » ابن واصل » ج + ©» ص 8 ؟ » حاشية لا ٠‏ 
68 ما بين الحاصرتين للتوضيح ٠‏ 
ذكر ابن العدم ( زبدة الحلب » ج م © ص مم؟ سل هم( ) تفصيلات هامة عن هذه 


( قام بها ٠م‏ الأمير علاء الدين طيبذا الفلا هرى ليوفق بين صاحب مص وصاحب حاءة ٠‏ 
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زطق 


دلا أجيب إلا بأن أعطى سامية وقلعتها ثميميش» التى حددها. فقال الملك الجاهد : 
« هذه يمين الملك المظفر لى رات ا نا د ٠‏ وألى أن نجيبه 
إلى ذلك . فقال الملك المظفر : « لا أجيب إلا بهذا الشرط » ٠‏ فقال 
كال الدين له : « أن هذا الذى تجادله فيه نتقض العهد الذى قد تقرر بن الماعة ». 
ثقال الملك المظفر : « هو قد نقض عهدى » وافي قاف بن عاق 
ولابد لى من قصده»ء فإذا نزل الملك الكامل على مدص نزلت معه ءليها» وفعلت 
بابل إله سهد :رونا علي إلى ابذلبنال وتقي درف الومترله إل قرية 
من قرأهاً » ولا أرجع عن الدين التى حلفت [ به ] للستر العالى وللسلطان لمك 
النناصر» ٠‏ فقال له كل الدين [ بن العديم ] : « المولى يعلم ماحرى بينا وين 
صاحب حمص من الأيمان » وما تقض معنا عهدا » [ و إذا قصده إلى مص 
فافتدهين إقائة ري :6 وئإذا رد نض دن له اده كد بدك 


المولى ؟ » فقال : « أنا أفائله » ومن قاتلنى قائلته » , 


٠. ١ فىالئن « يمس » انار الصفحة الساهّة حاشية‎ )١( 
فى ابن المديم ( زبدة الحلب » جم » ص غ8 ) < هذه نمينة لى » رند حلف لى على كل‎ 6 
. » ما فى‎ 

. >» فى ابن العديم ( نفس المصدر رابكهزء والصفحة ) < رأنقذ لإقدد‎ (١ 
٠ >» فى اين العديم < درن الوصول إلى قرية مها‎ (١ 

)6( ما بين الحاصرتين من ابن العديم » ج م » ص عم م. 
)3( «أبين الحاصرتين للتوطيح 8 
6 فى ابن العدم ( ز بدة الحلب » ج م »ص 2)١+4‏ «(المول »> ٠.‏ 
() فى ابن العايم « مها » . 
60 فى ابن العديم < و إذا قصده قاصد إلى مص بّعين إنجاده ونصرته »> ٠‏ 
)٠١(‏ فىانن المدم « فكيف > ٠‏ 


١6٠‏ مفرج الكروب صنة ه16 ه 


فى الصاحب كال الدين قال : « كتبت بما حرى كا إلى حلب » 


لخاء الأمى إلينا بالوجه إلى حاب »© فسرنا فى الحال من غير توديع » حتى وصلنا 
0 


للف 
إلى العبادى ليلة” الإثنين مستهل حمادى الأولل » من سنة حمس وثلاثين 
1 
وستانة :"فحنا عفدا رمق حاة بالخلع والتسفير » فلم تقبل منها شيئا وسرنا 


)2( 
إلى حلب © ٠.‏ 


ذكر مسير السلطان ال ى#لك الكامل 
إلى دمشق واسئيلاته عليها وتعو يضه 
الملك الصالح عنهبا بعلبك 
ولا بلغ السلطان الملك الكامل وناة أخيه الملك الأشرف» سار إلى دمشق 
فى عسا كر مصر» ومعه الملك الناصر داود بن الملك المعظم» وهو لا شك 


2) 


أن املك الكامل إذا لك دمشق تسامها إليه لما كان قد تقرر بينه ويينه . 


)00( يرجح ساى الدهان ( ز بدة الحاب من تاريخ حلب لابن العديم » ج ؟اص وموك حاشية (١‏ 
أن المقصود بها < العبادية » وهى من قرى المرج حول دمشق ٠‏ 

)١(‏ فى الآن < خمسة > وهو تحر يفاء 

(م) المهمندار هو الذى يتصدى لتلقى الرسل و ينرم دارالضيافة » و حدث فى القيام بأمىم » 
والكلبة مركبة من تفظين فارسسيين ؟؛ أحمدهما مهومن وممثاه الضيف » والثاتي دار وممناء مك ©» 
أى سك الضيف أو المتصدى لأعرء » انظر القلقشندى » صبح الأمثى » جه ص وهغ ؛ 
افظر أيضا ماسبق » ابن واصل » مفرج الك وب »ج» »© ص "* غ8 2 حاشيه ؟ ٠‏ 

. >» فى ابن العدم < فلم نقبل منه شينا‎ (١ 

() أى بين السلطان الملك الكامل و بين الملك الناصر داود » انظرأ يضا المقريزى © السلوك » 
ج١1‏ ؛صكه؟. 


سنة وم م فى أخبار بنى أيوب ١‏ 


وكان بقلعة مجلون نائب الملك اللأشرف» فكاتبه الملك الناصر داود فى تسليمها إليه 
على مال شرطه له » فسأمها إليه فتسامها نوابه ٠.‏ ولم ينك الملك الكامل ذلك 
وأفره علب ٠‏ 
00 
ونا قرب الملك الكاءل إلى دمشق دخل إلبها الأمير صن الدين أيبسك 
المعظمى صاحب صبرخد معاضدا بللك الصاح » وجاءت إلى دمثق نجدة مص 
ونجدة حاب مقدمهأ ناص الدين الفارسى ٠‏ ووصل الملك الكامل ومعة الك 
الخاصر ونازلوا دمدق ٠‏ وكان الملك الصاح قد استعد للحصار وهأ أسبابه 4 
فضايق الملك الكامل د٠دشق‏ 4 وزحف إلمما الملك الناصر داود دن حهة العقيبة 
وباب توما » ووصل إلى قرب الأسوار » وكاد لك البلد فى ذلك اليوم ٠‏ فلم 
بعجب الملك الكامل ذلك » وسير إليه من رده عن الزحف فرجع . ونخرج الفد 
دن يوم الزحف الملك الصاح عماد الدين إسماءعيل بالراقة والنفاطين فأحرق العقيبة 
.8 و اف و 
وما فممأ من المانات والاسواق والدور حدى حعلها قاعا صفهبقا ٠.‏ 
[ف4 
و بعث الملك الجاهد أسد الدين | صاحدب حمص] حماعة من الرجالة يزيدون 
على خحمسين رجلا نجدة لدمشق »© فظفر م الساطان الملك الكامل فاص لسُنقهم 
45 

حميعهم فشنقوا بين البساتين» ولم تكن هذه عادته وإنماكان ترجا على صاحب 
مص ٠.‏ 

60 فى الآن « ودخل »> ٠‏ 

(؟) عن حر يق العقيبة وخرابها انظر» ابن أسك» الدر المالرب» ص ع #٠‏ ؛ سيط ابنالحوزى» 
مرآة الزمان » جم ء ص 404 ؛ المقريزى » السلرك »ج و ص باهم ٠‏ 

0 مابين الحاصرتين للترضيح 3 


(4) أى غاضبا على صاحب حمص » محرجا من الحرج وهر ضُون الهدر »© انظر ابن منظرر ٠‏ 
لسان العرب ج م 3 ص لاه . 


ايا مفرج الكروب سنة هن" ه 


وفى مدة الحصار على دمشق سر الملك الكامل إلى السلطان الملك المظفر 
يوقيعا لسامية » فتسامها الملك المظفر وبعث فوابه إليها ٠‏ وكان الحصار دل دمشق 
فى حمادى الأولى من هذه السنة فى قوة الشتاء والبرد . 

ولما اشتد الحصار على املك الصالم أذعن ,نس لم د.شق إلى أخيه الملك 
الكامل» على أن يعوض عن دمشق بعلبك والبقاع مضافا إلى بصرى والواد 2( 
فأجابه الملك الكامل إلى ذلك . وكان المتوسط ,ينهما فى تقرير قواعد الصاح 
الصاحب م الدين أبا المظفر يوسف بن الشيخ حمال الدين أبا الفرج بن الموزى 
رسول الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. وكان قد ورد من الخليفة رسولا 
إلى الملوك ليوفق الأمس ,ينهم » و يزيل ما وقع من الاختلاف ٠‏ 

ولما تقرر ذلك » وحلف الملك الكامل لأخيه الملك الصالح » سل الملك 
الصاح إلى أخيه الملك الكامل دمشق » وتوجه إلى بعلبك وتسامها . ودخل السلطان 
املك كيل إلى قلعة دمشق و ببن يديه ابن أخيه الملك الناصر بن 0 
واستقر الملكَ الكامل بقلمة دمشق لأحد مشر ليلة بقيت من حمادى الأولى . 
ونزل الملك الناصر داود بداره المعروفة بدار شامة داخل البلد ٠‏ 

ثم تقدم السلطان الك الكامل إلى العسكر بالمسير إلى مص لمنازلتها» فبرزت 
العسا كر وتقدم السلطان الملك الكامل إلى السلطان الملك المظفر صاحب حماة 


6» ١ فى ابن المديم ( زيد: الحخاب ج م » ص ه+؟) وفى المقريزى © السلوك » ج‎ )١( 
٠ » ص لاه ؟ « أبن له بعلبك و بصرى وأخذ منه ديدي‎ 

(؟) كذا ف المئن» وكذلك فى ابن العسدم ( زيدة اللب » ج م » ص هم؟ ) الذى ذكرأن 
الكامل أخَد دمشق فى ناسع مشر جمادى الأولى » ينا ذكر المقريزى ( السلوك » ج ١‏ » ص 7ه؟ ) 
أن السلطان الكامل تسم دمثق في اشر حمادى الأولى ٠‏ 


سنة ه"ب ه فى أخبار بنى أيوب يدل 


بالتقدم إلى جهة حمص . فرحل فى عسك حماة ونزل عل السّن مهما بمنازلة حص 
مع السلطان الملك الكامل . وأسقط عند ذلك فى يد الملك امماهد » وخاف من 
لمك الكامل » وبعث يتضرع إلى املك الكامل ويخضع له؛ فلم يلتفت إليه 
وأصرملى قصده. فبحث نساءه إلى الملك الكامل شفعن فيه »و بذل حملة مظيمة 
من المال فل يلتفت إليه . 

.ذ؟ استيلاء السلطان الملك الصالح نم الدبن أيوب 


زفق 


ابن الملك الكامل على سنجار ونضييين واللحابور 

وذكرنا أن الملك الصا عماد الدين اسماعيل المالك لدمشق سير ولده الملك ٠‏ 
الميؤن ور الدبن ممود إلى الشرق» فتسم ماكان بد الملك الأشرف وهو سنجار 
ونصيبين والحابور. ٠‏ فلما نازل الملك الكامل دمشق ) مسر آل فلدة الملك الصاح 
يأمه بققصد سنجار فقصدها ونازلم) فسلمها إليه ابن عمه الملك المنصور بالأمان 


زطق 


فتسامها الملك الصاح نجم : الدين وما معها من اليلاد ٠.‏ 
ذ كر وفاة السلطان الملك الكامل 
)2 
زف زقف لت 
وما ملك السلطان املك الكامل دمشق لم يلبث فى قاءتما إلا مدة نسيرة 


. ) الرسين : بايدة ة قديمة كانت على نهر العاصى بين حماة وحمص »> انظريافرت ( معجم البلدان‎ )١( 

0( ورد هذا اير حختصرا فيالمقر يزى (السلوك »ج١١‏ » ص 087 7). [فية 00 

):) تهاية از «الساقط © انظ رما سبق ص ١45‏ حاشية ؟ » وصوف بعتمد التحقيق ٠‏ ن الآن 
قصاعدا على نسخة بارس دم ؟ ٠‏ كأصل للنثر ورمن إلا يحرف [ ب ] مع مقابلتها بنذة بار بس 
رقم 17٠١١‏ الى رمل إلها فيا سق يحرف [ سن ] ٠‏ 

(0) مابين الحاصرتين من نسخة ص وسافط من ب ٠‏ (؟) فىنيذة ص هلم)» والصيغة انرون 

(؟) فى نسخة س < فى قلعة دمشق » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

() في نسخة مس < إلا أياما » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 


١64‏ مفراج الوب سنة هم ه 


لق 


حتى مرض وأشئد مرضه ٠‏ وكان [ سيب ] مرضه على ما حك لى [ الرشيد 
أبو حليقة ] طبيبه» أنه أصابه [ زكام فدخل المام فى ابتدائه » فصب ماء شديد 
الحرارة على رأسه » وعمل ذلك اتباما لقول مد بن زكريا الرازى فى كتاب سماه 


اضف 


« طب ساعة » ذ كر فيه أن من أصابه زكام فصب عل رأسه ماء شديد الحرارة 
امل زكامه لوقته ٠.‏ وهذا وأمثاله مما يوجد فى الكتب لا يذبغى أن يل به 
على الطبيعة ٠.‏ قال : فانصب من دماغه مادة مادة إلى فم معدته فتورمت © 
وعرضت له حمى” شديدة ٠‏ وأراد الىَء فنهاه الأطباء عنه » وقالوا : « إن فمل 
هذا هلك فى الوقت » ؛ نفالفهم وتقيأ فهلك لوقته . 

ش وحكى لى رضى الدين بن الحكم موفق الدين إبراهم - الذى كنا قدمنا ذكره 
فى خير وفاة الملك الأشرف - قال : أن الملك الكامل عيضت له خواليق وأنها 
اتقطعت وتقيأ دما كثيرا ومدة ا قء فشاور الأطباء» 0 


لقالفه وتقيا» فانصبت 0 ةل ات دوي لله ]. 


٠ مابين الحاصرتين ساقط من ص ومثبت فى ب‎ )1١( 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط هن نسخة ص وء؛بت فى ب » وهو الطبيب رث_يد الدين أبو حليقة 
ابن الفارص بن أبى سلبان داود ء انظر ابن أب أصيبعة ( عيون الأنباء» ج ؟ » ص ٠ ) 1١١‏ 

() ورد عنوان هذا الككتاب بصيغته اللثبئة فى نسخى الطرطة وكذاك فى ابن تغرى بردى (النجوم 
الزاهرة » ج ١‏ » ص /م؟ ) الذى تقل عرن. ابن واصل ٠‏ ول نعس”. على عنوان هذا الكتاب 
ق المصادر اأتداولة ٠‏ (4) انظر ماسبق ء ص 1807 -- م١‏ 

(ه) هواارض المسمى بالذيحة » وءن أنواعه الذيحة الصدر بة » انظر المقريزى » السلوك » ج ١‏ 
ص وه حأشية لم . 

)00( الكلية غير واضعة بالمئن ولعل الصيغة أاثبتة هى المقصودة ٠‏ 

[69 المدة : بالكسر ما يجتمع فى المرح م نالةرس » انظر ابن منظور ( لسان العرب » ج غ » صه .4). 

)0( مابين الخحاصرتين من نسخة ب وورد فى كير من الاختصار فى ندخة ص » وذكر ابن أسبك 
الدوادارى ( الدرالمطلرب » ص 55 ) أن الساطارت الكامل < كان قد ميض مدة عشرين يرما 
بالإيبال والسءال» ونقرص كان فى رجليه »> ٠‏ 


سنة و“ه ‏ فىأخباريى أيوب و١‏ 


وكانت وفائه لمسيع بقين من [ شهر] رجب من هذه السنة أعنى سنة 
مس وثلاثين وسفائة ٠‏ وكان بين موته و.وت أخيه الملك الأشرف [ رحمهما 
الله ] نحوستة أشهر . وكانت مدة هلكه [ لمصر] من حين مات أبوه [ الماك 
العادل واستقل بالملك عشرين سنة وكسرا ٠‏ وناب عن أبيه بالديار المصرية قربا 
من عشرينٍ سنة » لحم فى ملك الديارالمصرية قريب) من أربعين سنة نائبا 
ومستقلا ) ٠‏ وأشبه حاله فى ذلك حال معاويه بن أبى سفن فانه ولى الشسام 
| نابا من عمر وما ومحاربا لعلى ؛ رضى الله عنهم » نحو مشرين سنة , ثم ول 
مستقلا نحو عششرين سنة | ]] أخرى» فولى اشام أميرا وخليفة أربعين سنة]. 
[ وكانت مدة ملك الملك الكامل لدمشق شهرين إلا يومين . 

ومن الأمور المستظرفة أن محجى الدين بن الجوزى - ره لله كان 
بتردد فى هذه السنة والتى قبلها إلى الملوك للإصلاح بينهم . فانان فى هذه المدة 
أنه مات سلطان الروم والسلطان اللك الكامل والأشرف فقال بعض الشعراء 
وأظنه ابن السجف يغاطب الخليفة المستنصر بالل : 


)0( مابين الحاصرتين سافط من نسخة ب ومثايت فى ص . 

(؟) اتفرد ابن أيبك الدوادارى (الدر المطلوب » ص 85م ) بذ وفاة السلطان الكامل 
فى حوادث سنة 1ه ١‏ والصحيح هو ماذكره ابن واصل » انظر! بن لكان » وفياث الأعيان » ج7» 
ص ١ه؛‏ أبن العديم » زبدة الحلب» ج م» ص 5م« ؛ الاق ريزى » السلوك » ج ١‏ ٠ص‏ ره"7 . 

(؟) ماين الحاصرتين من نسخة ب ومافط من ص ٠‏ 

(4) مابين الحاصرئين من صخة ص وسافط عن ب ٠‏ 

(0) مابين الحاصرتين من نسخة ب » وورد مخنصرا فى شسخة س ٠‏ 

(1) فى نسخة س « معاو ية بن أب سفيان رضى الله عنه » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(7) مابين الحاصرتين من نسخة ب» وفى س 13 عبرأ عشر بن سنة وخليفة عشرين سنة أخرى» . 

)0( ورد فى المقريزى (السلوك » ج ال كيه اسه المرة أحدا 
وسبءين يزما » ٠‏ 

63 هر الشاعى عبد امن بن أى القامم بن غنائم ن المسجف الك.نانى العسقلانى »6 ولد 
صنة 16م هاه وتوف صنة 0 51ه. وكان أدبا ظر ينا خليعا وأ كثر شمره فى اطجاء» انظرثر حمته وديا 
من شهره في الكمتى © فوات الوفيات أجلو صض ”0 - 8عه. 


6ك مرج الكروب سنة هم م 


3 فق : 
ماحرى من رسولك الآن عمى الد دين فى هذه االبلاد قبل 


: ١ 
جاء والأرض بالسلاطين تزهى وغدا والديار منهم لول‎ 


2 4 
أقذضئر الروم والشام ومصرا أنهذا مخسل أم رسول ١‏ 


ذكر سير رحمه الله [ تألى ] 
قف | زف" 


كان [ املك الكامل ] ملكا جليلا» حازما مهيباء [ سديد الآراء ] ) حسن 
زنك قف 
التديرمالكه عفيف| عن سفك الدماء»[حليا] . [و بلغنى عن <لمه أن رجلا من شعراء 


60 07 دك 
معسر كأن بمنزلة من الأدب تعرض طحجوه مرارا » وهو يغضى عنه ولا يعاقبه ) 


فلغ من لآمة ذلك الشاعى حين رأى أن السلطان لا يقابله على عله أن قال : 


)0 وردت فى نسخة ب « الأجل » وعلها مختل الوزن »© والصيغة امثيئة من نسضهة س وءن 
الكتبى ( فوات الور ت »ع ١‏ 6٠ص‏ ١غه).‏ 

6 فى نسخة ب « الدار» والصيغة المثبتة من نسخة ص ومن الكتى ( فوات الرنيات ج 26 
ص ١وه).‏ 

(؟) فى نسخة ب «فهذا خل » وعليه تل الوزن والصيغة المثبتة من نسخة س ومن الكنى » 
فرات الوفيات » ج ١‏ ل لان © 

(؛) مابين الحاصرتين مثبت فى نسفة ب » وورد فى غير مكانه مع قليل من التفصيل فى نسزة س 
حوادث سنة 95 ؟5ه. 

(ه-) مابين الحاصرتين من نم_يخة س وسافط من ب 6 انظر ترجمة الساطارت الكاءل 
فى ابن خلكان ( وقيات الأعيان » ج *, ص .ه س 04 . 3 

00 فى نسذة ب « لملكه» والصيغة المثبئة من س » ,ينما ورد فى المقر يزى (اللوك »ج١1‏ 
ص ووه ؟ ) « لاليكه » ولعله تصحيف ٠‏ 

(1) مابين الخاصرتين من فسيذة ب وساقط من ا 

٠ ٠ ف نسخة س «<لهجو|الك الكامل » والصيغة المثبنة من ب‎ )٠١( 

)00 فى فسخة س «يعتى عنه» والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

٠ فى نسخة س « عل فوله » والصيفة المثبة من ب‎ )١( 


صنة مب ه فى أخبار بى أيوب 6 


)0 
فبلغ الملك الكامل ذلك فلم يلتفت إلى قوله » ومع هذا الم | [ العظي» كان 
عظر الطمبة . 
٠. 01 2‏ 
و بلغ من هيبته أن الرمل الذى بين العريش وديار مصر كان بمر به الإنسان 
وحده ورمعة الذهب الكثير ». أو الماعة البسيرة ومعهم الأمال من القماش 
5 00000 أ . 
فلا يخافون سارقا ولا قاطم طريق ] ٠‏ ولقد سرق ف الرمل مرة نساط » فأضر 
العرب الذين محفرون الطرريق » فقال: «أريد الإهشاط بعينه وأرريد سارقه » 
ف 1 
و إلا أذهبت نفوسم » ونهبت أموالكم » » فبذلوا له عوضه شيئا كثيراء فأبى أن 
يقبل شيئا من ذلك » وأصر عل مطالبتهم بالممأخوذ بعينه فأحضروه له ٠‏ 
[ ؟ -] وكان يباشرالأمور بنفسه » واستوزرق أول ملكه وزير أبيه 
4 6" 
الصاحب صتى الدين بن شك » ثم لا مات صنى الدين لم استوزر بعده أحداً ١‏ 
لق 
وكات فى أول زيادة النيل يحرج نفسه ونظر ف الحسور وإصلاحها ) 
ويرتب على كل جسسر من الأمراء من سّولاه © و تمع الرجال لإصلاحه وعمله » 
ثم شرف على الحسور بنفسه» فأى جسر منها اضطرب بتفر يط من يتولاه عاقب 
المثول له أشد العقوبة ٠‏ فعمرت ف أيامه ديار مصرعمارة كثيرة ٠‏ 
)00( ورد مابين الخحاصرتين فى ضاخة صس فى غير مكانه » والضيغة المثيئة كا رزوت فى سخةات ٠‏ 
)20( ورد مابين الحامرتين مختصرا فى نسذة س » والصينة المثيتة من ب ٠ه‏ 
(؟) فى نسخة س « ذهبت » والصيغة المثبتة من ب * 
(4) فى نسخة س « كان ,اشر الأمور فى أول ملكه وز بر أبيه الصاحب صتى الدين بن شكر» . 
() «رد فى المقرزى (السلوك » ج وء»ص وه - ١5٠‏ ) < وكان [ الكامل ] يباشر 
أمور الملك بنفسه من غير اعماد على و ز بر ولا غيره » واستوزر أولا الماحب ضتى اللدين بن شكر ست 
هنين » وانكف بصره وهو يباشرالوزارة حتى مات ... فلها ماث الصاحب صسفى الدين لم س“رزر 
اللكاتل بعده أحدا > . (1) فى نسخة س « فكان » والصيغة المثبتة من ب .. 
(0) عن اهنام السلطان الكامل بالحسور , انظر » النابلمى » لمع الفوانين المضية فى دوادين 
الديار المصرية . ص وم دءع . ١‏ 


64 مفرج الكووب صنة ه“ابة له 


وأخرج من زكوات الأموال سهم الفقراء والمسا كين » وأخرجها فى مصارفها 
أؤارك عليا جامكات القتيك والصلهاء والفقراء» ش 
وكان محبا للعلساء ومجالستهم وسماع مناظراتهم ٠‏ وكانت عنده مسائل غرببة 
من أافقه والنحو» إذا حضر الفقهاء والنحاة مأهم عنها وامتحن بها علومهم ؛ 
فن أجاب مهم المواب الصحيح حظى عنده وقزبه . ا 
ش وفى بعض أسفاره إلى دمشق استحضر مب حماعة من العلماء ؛ وكان فييم 
الشبخ زين الدين بن ل النحوى امغر بى ‏ رمه الله وكان إماما فى علم العر بية 


(1) فى نسخة س«مهما للنقراء والمسا كين» والميغة امبنة من ب » عن كرات الأموال انظر: 
0 - 95 مم رأمبرو2 أه تتعاوتز5 أدءمقماظ عط :علطهة مأعموودة1] 

(؟) فى نسنة س « الفقهاء » والصيغة امثبئة من ب ٠‏ . 

م( فى ُسخة س « عدة » وهو تصحيف » والصيفة المابتة من ب ٠‏ 

(4) هوحى ٠.‏ عيد المعلى بن عيد النسور الزراوى المغسر لى الحنض » يلقب رين الدين » و يكنى 
أبا الحسين » نر يعرف بابن معط » وتمكتب أيضا ابن معطى وكلاهما ديح ٠.‏ كان إماما مبر زا فى علوم 
العر بية وأحد أتمة عصره فى النسوواللة ة ٠‏ ولد بالمغرب سنة غ هه . ولا :ذكر المصادر التار خية 
شيئا عن حياته فى أول عمره » وانتقل إلى دمثق وأقام بها زمانا طو يلا حبث نفام ألفيته فى الندو ه 
وكان ابن معطى بدمثشق أحدالشمود » ولم يكن له .ن طرق الكسب ما يقوم بكفايته ٠‏ واتصل ألناه 
إفا منسه بدمشق بالملك الممظلم ميسى ن العادل اليو نى ٠‏ وعندما نرف المعظام عيمى سنة 4 1 هاتصل 
ابن معطى بالسلطان الكامل 6 وسافر إلى مصر» ححيث قر له المكامل معلوما على أن يقرىء الناس الأدوب 
والنحو بالحامع العتيق بمصرء ولم تعالى مدة حيائه بالديار المصرية إذ ترف فى ذى القعدة صنة 57/4 ه . 
وله مؤافات عدة لم مبق منها الزمن إلا ثلاثة كنب هى : الألفية التى تسمى الدرة الألفية فى علم العر بية » 
والفصول امون ف التعر » والبديع فى صناعة الشمر ٠‏ انظر : ابن خلكان » وفيات الأعيان» 
ج ؟ » ص :م؟ ؛ ياقرت ؛معجم الأدباء » ج .مع ص وم ل 5م ؟ السبوطى : بغية الوعاة 
فى طيقات اللفر بين والنعاة » ج ؟ » ص 4 غم ؟؛ الذهى ».شذرات الذهب ©» جه»ءص و١‏ ا ؤ 
ابن كثير 6 البداية والهاية » ج م١‏ » صن + وء 4م١٠‏ ؟؛ مود مد عل الطناحى © ابن «مملى 
وآرازه النحوبة مع نحقيق كتايه « الفصول الخمسون » » رصالة ماجستير قدمت إلى كليسة دار العلوم 

تجامعة القاهرة , -نة1لاة١‏ 2 ص لا ل 0م . 


سنة وم م فى أخبار بنى أيوب يل 


زت اق 
لايجارى فيه » إلا أنه كان فقيرا اقص المظ ؛ يقعد مع الشهود نحت السامات 


يورّق ويشهد ٠‏ وبلغ من السن ميلغا كثيرا » وهو فقير ليس له مايقوم بكفايته . 
فسألهم الملك الكامل عن قوم دز يد ذهب به» هل 52007 النصب؟ ٠‏ 
فقالوا كلهم : ه لا يجوز إلا الرفم » . واعتمدوا كلهم على قول الزمتخشرئ صاحب 
لفل م دقعب به ليس نه إلالرف م٠‏ فقالازين ن الدين ‏ رحمه الله « يجوز 


)2( 
فيه النتصب على أن يكون المرتفع مح« لمر ال 01 عله انض ون 


الذهاب؛ وعلى هذا فوضع الخار وا حرور الذى هو وبه» النصب »فيجيع من باب : 
زيد مررت به » إذ يجوز فى « زيد » النصب فكذلك ها هنا ٠‏ فاستحسن 
الملك الكامل جوابه» وأمره بالسفر إلى مصر فسافرإليها ٠‏ وقرر له [الملك الكامل] 
تمارياجينا يقوم يكفايته » وحسنت أحواله » إلا أنه لم تطل مدته وتوف بعد 


٠ فى نسذة س « قليل » والصيغة المثبئة من ب‎ )١( 

(0) كان الشهود حماعة يختاره, القامى لمعاوته ف أعماله » وكانوا يتعرفون أخوال الناس 
و سهدرن ف القضايا ؛ انظرالسبيى ؛ معيد النعم وميد التقم ) ص م١‏ - 5٠4‏ ؛المفريزى » 
السلوك » ج ؟ » ص ٠‏ حاشية ؛ . 

(6) عرف أحد أبراب الحامع الأمونى بدمق بام باب الساء عات » حيث كان هناك الساعات 
ص 15م 2ه هلمم ؛ وكان ا و ال ب » انظر أين حمر 4" 
إناء لغير » ج ١‏ و ص 1١4‏ ء. 

(4) هر صاحب كتاب المفصل » وقد قام الشسيخ موقق اين يميش بن على بن يميش النحوى 
المنوفى سنة م14 ه بكتاية « شرح المفصل > فى مجلدين» ط ١لبيزج‏ سنة 1481 --5هدا م 1ط ٠‏ 
القاده ره فى عشرة مجلدات ٠‏ 

6 انسظة سس 9 ارقم + ومو تضحيق والميقة الصعيية ادية من ب ٠ه‏ 

)3( أى < بكلية ذهب > ٠‏ 

(7) انظر مود الطناعى : ابن معملى رآرالة الضسر يواش ملك أله 
)0( فى نسخة س « فقرر » 6 والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين من سخة س وماقط من ب ٠‏ 


1 مفرج الكووب سنة انان له 


مدة يسيرة ٠‏ فرأى الملك [الكأمل] جنازته [من القلمة] وليس [م ]] معها إلا نفر 
تمدير» [ فسأل عنها فقيل إنها جنازة زين 00000 فغضب عل الفقهاء , 
0 بمصر والقاهرة حيث 5 يشيعوا جنازته . [ وأراد أن يقطع جماعة منهسم » 
فشفع فهم عنده فتر تزكوم ]. 
ووفد إلى للك الكامل جماعة من أهل العم » فاكرمهم وقرر ذم الحامكيات 
|[ رأحسن مهم |» فمن وفد إليه الشيخ تاج الدين الأرموى » إمام وقته فى الأصولين 
والمعقولات » وأقام عنده مدة مكما , ووفد إليه الإمام أفضل الدين الموئجى » 
ركان فاضلا فى المنطق والمعقولات والطبءوأما ذهنه ففى فاية لتوقد والإدراك » 
فاستحضره الملك الكامل فساله عن مساألتين فى الطب » فاتفق أنه أخطأ فهما 


(1) مابين الحامرتين .شت فى ص وفى هامش شطة به ه 70 3 
(؟) مابين الحاصرتين من فسخة ص وساقط من ب ٠‏ ا 
(5) مابين الحاصرثين من نسخة ب وساقط من س٠‏ 

(4) فى نسخة ب « وأمى بقطم رواتهم ثم ردها إلهم » والصيغة المثبتة من عى ه 

)2( ما بين الحاصرتين هن فسحنة س وساقط من ب 5 

(1) هوالإمام العالم قاضى القضاة أفضل الدين أبوعبد الله جمد اللونجى » نسبة إلى خو نج 
أو خونا ». وهى بلدة من أعمال أذر يجان بين مراغة وزنجان فى طر يق الرى ٠‏ ذكر ابن أن أعيلة 
( عيون الأنباء 6٠‏ ج 1 6 ض 1 --١١؟١)‏ أنه كان < سيد اللا والمكنا رهد ناك علخ 
أوانه » وأنه تميز فى العلوم الحكرية وأئقن الأمور الشرعية » وأنه التق به فى القاهية سن م+ه . وقرأ عليه 
. بعض الكليات من كناب القانون لابن سينا ٠‏ ولأفضل الدين من الكتب ؟ شرح ماقاله الرئيس ابن سينا 
فيالتبض » وكتاب كشف الأسرار فى عل المنماق » وكتاب أدوار اغميات » وغير ذلك » وتوف ف القاهية 
صدنة 545 ه بعد أن تولى «نصب قضاء القضاة ؛ انظرأيضا ياقوت ( معجم جم البلدان) ؛ المفريزى » 
السلرك » ج ١‏ .)ص ؛ه؟ ى)وه؟» و( م ومم. 

(0) فى نسمنة س < فكان فى غاية » والصيغة المثبئة من تن ٠‏ 

)0( فى نسخة ص < واج تحضره » رالصيدة المثبة من ب ٠.‏ 

(5) فى نسخة ص « ومأله » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 


سنة مم م فى أخبار بى أيوب 5 


00 


فانحط عنده قليلا ٠‏ سأله عن يار كيف ينبني أن يؤكل ؟ ٠‏ ومأله لم إذا أكل 
الوم غو تق الحل وعد ما كل معد» وإن أكل الحلواولا ؟ ٠‏ فأجاب عن 
الأول أن المار أفضى ما أكل م قشره 4 وأخطأ فى ذلك لأن قشره فى غاية 
الغلظل » أنضل ما بؤكل أن يشر وبقطع ويؤكل باللهل ٠‏ وما غاط أفضل 
الدين [ اللحونجى ] قول أبى على بن سينا فى القانون أن اليار يلبغى أن يؤكل مع 
يمواب غير مض ولم أحفظه . [ والمواب لمق ] ؛ أن الطبيعة لملاثمتها الحلو 
تنح به » فلهذا منقيأ أخيرا . 
ولما أجاب أفضل الدين الملك الكامل ف أجابه به دخل الحكم الرشيد بن 
أبى حليقة على املك الكاءل فسأله عنهاتين المسككتين فاجاب بالحوابالصحيح. 
2 

فقال الملك الكامل : « فقل لمولاى الذى قال كذا وكذا » تهكم به ٠‏ وجل 
أفضل الدين ٠.‏ وليس هذا إنصافا من الملك الكامل » فإنه ليس الغاط فى مسكلة 
أومسائل قليلة فا يةهى بعدم الفضيلة» فإنه ليس يكن الإحاطة ميم المسائل. 

٠ فى نسخة س « وسأله إذا » والصيفة المثبتة من ب‎ )١( 

(1) فى نسخة س « بعدما أ كل » والصيغة المبئة من ب ٠‏ 

() فى نسخة س « ما !كل » والصيغة الابتة من ب ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين للنوضيح ٠‏ 

(0) فى المئن « غير مض »> . 

(1) مابين الحاصرتين سافط من ضخة س ومثبت فى ب * 

(7) فى نسخة ب « خليفة » وهو تمحيف والصيغة الصحيعة المثبتة من نسخة س » انظر ما صبق 
ص 4وه1. 

(4) فى نسخة س « الحواب » » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 


(5) فى نسخة س « نفجل »> » والصيغة المثبتة من ب 
)٠١(‏ فى سحة س «وليس كان هذا »> » والصيفة المثبشة .ن ب ٠‏ 


)ه-دا١(‎ 


يذج مفرج الوب منة همذ له 


ثم إن الملك الكامل قرر لأفضل الدين جامكية جيدة » وأقام مكزما عنده » 
وبعثه رسولا إلى ساطان الروم ٠‏ ولس' عاد من الرسالة افق موت [ السلطان ] 
الملك الكامل : فرجع أفضل الدين إلى بلاد الروم وأقام» ثم تولىالقضاء. | «ات] 
واتفق وقسوع الكسرة على م_اطان الروم غياث الدين كيذسرو هن النتر » 
عل ما سند كه إن شاء الله تسل . واضطريت اللاد جب الثثر» فسافر 
أفضل الدين إلى الديار المصرية فولاه الملك الصالح [ نم الدين أيوب ] 
القضاء بمصز وتدر يس المارسة الصالحية المنسوبة إليه بالقاهسة» وعظم شأنه » 
وسيذ كز ذلك فى موضعه . 

وكان الملك الكامل [ رحه الله ] مغرما بسماع الأحاديث النبوية » شديد 
العناية يملة الحديث النبوى . ومن وفد إليه من علماء المحدثين الإمام مجد الدين 


أبو الخحطاب مر بن دحيه» فتقدم عنده |[ وأ كمه ] [ ولازمسه أو له دار 


(1) مابين الحاصرئين من نسخة ص وساقط هن ب ٠‏ 

(؟) فى نسخة ب « مل ماحنذك » »© والصيفة المثبتة من عى ٠‏ 

(0) ها بين الحاضرئين من تسخة ص وساقط هن ب »© انظر أيضا المةقريزى : السلوك » ج »١‏ 
ض وإ" ٠.‏ 

):) المدرسة الصالحبة أنثأها السلطان الصاعم نج الدين أيوب سنة ٠غ‏ 5 ه/ 1145 م٠‏ وترجع 
أهميتها الى النظام الأربعى الذى اتسم لتدريس المذاهب الأربعة ( الشافعى ‏ الحنقى - المالى ‏ 
الحنبل ) فى بناء واحد ؛ انظر المقر يرَى : اللطط ج علص وم 6 وبناب؟ ؟ حسنين ر بيع » النظم 
المالية » ص لالا ل ملاء 

(0) مابين الحاصرتين من نسخة ص وسافط من ب ٠‏ 

(1) عن الحافظ جد الدين بن دحية » انظر ماسبق ص 5ه وحاشية ؟ . 

(7) هابين الخاصرئين ساقط من نرخة ب ومثيت فى ص . 


)م مابين الخاصرتين ساقط دن نسخة اس ومثبت ىا ب 0 


اسن "+ «ه فى أخبار بنى أيوب يلجل 


دلق شق 
الحديث بين القصرين فى اهانب الغربى » وجعله شبخها ؛ ووقف عليبا 


وقفا جليلا ٠‏ وكان «صعد إليه إلى القاعة فى غالب الأوقات وستفيد منه . 
زقرف 
وكان فى أمهات مجد الدين هذا | امرأة ] شريفة علوية» فكان يكتب فى إجازاته 
دق لفق 
وماعاته | كذلك ..وكان يكتب ] ذو الحسبين والنسبين ابندحية والحسين ٠‏ وكان 
زقف 
فى محد الدين حرأة [ وحدة كثيرة] ٠‏ حضر يوما مع الملك الكامل بحاس وعظ 
فأنشد الواعظ : 
زفق )3 فى 00 
نصحف الواعظ وقال النقاح بالحاء المهملة » فصاح مجسد الدين « أخطات 


ه لعزذك الله التقاخ بالحاء » ٠‏ 


(1) دارالحديث الكاءلية أسسها الماطان الكاءلى سنة 151١‏ م / 54 15م »6 وهى أول دار 
دن نوعها فى مصر لفهديث النبوى وءلومه ؛ انظرء المقريزى » المطط » جج ا ص 806 ؛ حدنين ر بيع » 
النلر المالية » ص 77 . 

(؟) فى نسخة س « وأوقف » والصيفة المثبئة من ب . 

(؟) هابين الخاصرتين من نسخة ص وساقط من ب . 

(4) مابين الحاصرتين من نسخة س وفى ب « وكتب »> . 

(5) فى سخة س و الحسى » ولعله تصحيف » والصيغة المثبنة من ب » وذكر ابن خلكان ( وفيات 
الأعيان » ج ١‏ » ص ١4س‏ ) أنه « كان يكتب مخطه ذو النسبين دحيسة والحسين رضى الله ءنهما > 
ودحية هو دحية الكابى صاحب رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ 

63 مابين الخاصرتين هن سذة صس » رق ب < وحذه وحنه كثير » وهر تصحيف ٠‏ 

(؛) النقاخ هو الماء البارد العذب الصافى» انظر الزبيدى ( ناج العروس » ج ؟ » ص 88488 ) . 

)00( فى نسذة ب « ولن » والصيفة امثبنة من س ركلاهما صميح . 

63 ورد فى ياقرت ( معجم البلدان) أن الفضا واد غحد . 


63 فى نسخة س « مانقاخ » وهو تصحيف والصيغة المثنئة من ب ٠‏ 


حل مفرج الكروب صنة ه"إ. له 


وكان الملك الكامل رحمه الله بيت عنده حماعة هن الفضلاء فى بعض 
الليالى بس بهم مثل الشيخ حال الدين المنى النحوى » والفقيه عبد الظاهى » 
والأمير صلاح الدين بن شعبان الإريل وكان متأدبا له شعر حدن ٠‏ وكانت 
تنصب لمم تخوت إلى جانب تخت ينامون عليها و نساصرونه ويجارونه فى العسلوم 
والأداتء ٠‏ 

والصلاح الإربل المذكور » هو أحمد بن [عبد] السيد بن شعبان من ,بيت 
كبير بإربل » وكان أحد مساب مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين صاحب 
إربل» فتغير عليه واعتقله هدة ثم أفرج عنه)» فقصد الشام واتصل مخدمة األك 
المغيث فتح الدين عمر بن السلطان الملك العادل » وكان قد عمرفه [ 8 ! ] لما كان 
بإريل عند عمته ر بيعة <اتون بذت أيوب »© وحسنت حاله عنده ٠‏ 

ولا توف الملك المغيث انتقل الصلاح إلى الديار المصمرية » واتصل مخدمة 
السلطان الملك الكامل . وعظمت منزلته عنده» ووصل إلى مالم يصل إيه غيره . 
واختتص به فى خلواته وأمسه . وكان صصسلاح الدين ذا فضسيلة تامة ومشاركات 
حسنة ٠.‏ وذ كر أنه كان محفظ فى الفقه و الللاصة » للغزالى س رحمه اله ' 


(1) فىنسخة س «الأمير صلاح الديئ شعبان» والصيغة المابئة ٠نتسخة‏ ب ٠‏ 

(0) فى نسخة س < و يشاوونه » وهو تصحيف » والصينة المثبئة ءن نسخة ب » وورد فى المقريزي 
( السلوك » ج ١‏ » ص 4ه 1 ) « فينصب لم أمرة ينامون ليها يجائب سر بره ليسامروه »> . 

() الصفحات التالية ساقطة من نسخة ص ومثيتة فب » وسوف يار إلى ماية الهزء الساقط » 
انظرمايل ص ١١9‏ حاشية ١‏ . 

(:) ما بين الحاصرتين مذ كور فى هامش نسذة ب ؛ انظر تر حمته فى ابن خلكان » وذيات الأعيانة 
ج22 (١‏ )ص ووس ...هه 

(ه) عله يقصد كتاب « خلاصة الوسائل إلى هل المسائل » الإمام أبى حامد الغزالى » انر 
حا خليفة (كشف الفلنون ج ١‏ » ص ٠ ) 0١8‏ 


سنة ه#إك ه فى أخبار بى أيوب بد 


وله نظم حسن ودو نت يديع » وبه تقدّم عند الملوك . ثم إن الملك الكامل 
تير عليه فى اللحرم سنة مان عشرة وسعائة وهو بالمنصورة فى مقابلة الفريج بعد 
تملكهم دمياط ٠‏ ول يزل فى الاعتقال مضيقا عليه إلى شهر ر بيع الأول مسنة 
ثلاث وهشرين وسقائة ٠‏ فكتب الصلاح الى الساطان الملك الكامل بدوييت > 
ستعطفه » وهو : 


ما أص ميك مل المسب حنئى أفنت زمابى بالأمى والأسف 
زفرفق ' 

باذافضب تدرقكق وما الك :ونا أرفت لاط 

وقيل أنه كتب إليه أيضا : 


اصنع ءا شئت أنت أنت المحبوب الى ذنب بل كا فلت ذنوب 

هل تسمح بالوصال فى ليئتنا تجُوصدا القلب وتعفو وأتوب 

فأطلقه من الأعتقال» وعادت متزلته إلى ماكان أولا وأحسن . وكان الملك 
الكامل قد تغير على بعض إخوته [ وهو الملك الفائزسابق الدبن ابراهم بن الملك 
لعادل ] فدخل على الصلاح وسأله أن يصلح أمره مع [ أخيه ] الملك الكامل . 
فكتب إليه المبلاح : 


)1( فى ابن لكان ( وفيات الأعران » ج ١‏ ص 9ه) < وله نظم حدن ردر بيت رائو وبهتقدم 
عند الملوك » ٠‏ والدو.ييت من فنون الشعر المعرية الخارجة عن وزن وتركيب البحور اكت عشر المعروفة 
فى الشعر المربي » والدو .يبت نقل من الفارسية إلى الاغة المربية » وافظ < دو يبت »> عركية هن كتين » 
معتى الأولى منهما النان > وثا نيتهما هى بممناها العر بى» فلا يقال منه إلا بيدان بيتان فى أى معنى بر يده 
الناظم » انظر السيد أحد المائى » ميزان الذهب فى صناعة شمر العرب (القاهية )1١951‏ »ص ١44‏ . 

(؟) كذا فى نسذة المخطوطة نا ورد فى ابن خلكان (ج ١‏ » ص ٠6‏ ) « شبر ربع الآخر» . 

(؟) ف الخطوطة « غضبا > واعله تسريف والصيغة المثبتة الصحيحة من ابن خلكان ( وفيات 
الأعيان »جاعص.1) 

(:) فى الخطرطة « تهلوا » »© والصيفة المثبتة من اين خلكان » ( نفس ابازء والصفحة ) 

(ه - 1) مابين الحاصرئين لتوضيح من ابن خلكان» وفبات الأعيان» ج1ء ص 1١‏ . 


5 مفسرج الكزوب سنة وموم 


وشرط صاحب مصر أن يكون 15 قدكان يوسف ف الحسى لإخوته 
أسوا فقابلهم بالعفو واتقروا فسسيرهم وتولاهم برجمته 
وكان الملك الكامل قد سير الصلاح رسولا إلى الانبرطور س لما كان بعك 
سنة ست وعشرين وسئائة ‏ لتقر ير القواعد واستحلافه له » فاستحلفه وكتب 
إلى الملك الكامل : 
لفق 
زصم اللعسين الانرور بأنه صلم يدوم لنا على أقواله 
نف 
شرب الدينفإن تعرض ناكتا ‏ فلا كان لذاك ل1-م شماه 
ومن شعر الصلاح : 1 
وإذا رأيت بذك فاءلم أن+م2 قطعوا إليسك مسافة الآجال 
0 0 ير 4 
وصل البنون إلى محل أيهم ومجهز الاباء للترحال 
ولا كان الملك الكامل بالقرب من السو يداء من بلد آمد يا قدمنا 
ذكره فى السنة التى كانت فا وقعة رتيرك مرض الصلاح بالمصكر الكامق 
( 3 00 
فتقل إلى الرها » فات قبسل دخوها فى متصف ذى الجسة سن إحدى وثلائين 
وسقائة » فدفن بظاهرها » ثم نقله ولده من هناك إلى الديار المصر به فدفته 
فى تربته بالقرافة الصغرى فى آخر شعبان صنة سبع وثلاثين وسقائه ٠‏ ومولده سنة 
انين وصيعين وتحصمائة بإربل . 
)0020 قائن خلكان ( وفيات الأعيان »ج١١‏ 6 ص 5 ّ» لزعي > والصيفة الثبتة من ب : 
(؟) الصيغة اجكح ارارق كان عبن الممدر» ج وي عى ٠6‏ ) 8 فلأ كلن» 
)0( و السرنة « بالترح'ل» والصيغة المثبتة من ابن خلكان ( نفس المصدر وابفزء والصفحة ) . 
(4) أنظر ماسبق » ص ولا لب ون . 00 
() الصيغة المثبتة من الخطلوطة وف ابن خلكان ( وفيات الأعيان ؛جرءص.6)«دفات 
بل دخوها فى انامس والعشرين من ذى + © . 


سنة وم ه فى أخبار بى أيوب /11 


وكان محد الدين أبو الحطاب عمر بن دحية مع فرط معرفته بالحديث وحفظه 
الكثير له » أبتهم بالمجازفة فى التقل . و بلغ ذلك الملك الكامل - على ما بلغنى ‏ 
فأمره أن يعلق شيئا على كتاب الشهاب المنسوب إلى الفطناعى» فمقق عليه كتابا 
طعن على بعض الأحاديث الى فيه وصتح البعض » ونكم على الأسانيد ٠.‏ 
ولما وقف الملك الكامل على ذلك قال له بعده : « قد ضاع منى ذلك الكتاب» 
فملق لى مثله » ٠‏ ففعل »© ولم يكن عنده مسودة الكتاب الأول » لخحاء 
فى الكتاب الثانى مناقضة لما ذى فى الكتاب الأول ؟؛ فعم الملك الكامل 
صحة ما نفل عنه » فتزلت مرتبتة فى عينه ٠‏ وكان ولاه مشيخة دار الحديث الذى 
ين القصصرين س كا قدهنا ذ وه # فعزله عنها فى آخخر وقته» وولاها لأخيه الحافظ 
أبى عمرو عمان بن الحسن بن دحية . وكان أسن من أبى اللحطاب » وكان حافظا 
للفة العربية قها بها . 
وكان مواد أبى الحطاب مستهل ذى القعده سسنة أر بع وأربعين وخمسمانة . 
وتوف فى الرابع عت قوق هن ر بيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وسهائة بالقاهرة ٠‏ 
ودفن لفح المقطم ‏ رحمه الله ٠.‏ 
)١1(‏ يقص د كتاب ( شهاب الأخبار ؤ. ال والأمثال والآداب ) من الأحاديث النبوية لاقامى 


أن عبد الله ممد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكلون القضاعى الشافمى المتوى سنة ؛ هغ ه » انظر 
حاءعى خايفة » كتاب كشف الظنون #؛جلا ءوضلا" ٠٠١‏ 


(؟) اظرماسيق » ص م15#. 
(؟) الكلة غير واضحصة فى لمن والص_يفة المثبتة من ابن خلكان (وفيات الأعران» ج ١‏ 6 


ص 6وم؟). 


0-1 مفسرج الكروب 


سنة م9 ه 


وتوفى أخوه أبو عهرو فى ثالث عشر حمادى الأولى سنة أر يع وثلاثين [ ه ) ] 
وسماثة بالقاهرة » ودفن بسطح المقطى . وكانت له رسائل يستعمل فيها حوثثى 
اللفة وغ يها » من ذلك أنه كتب فى أو ل كتاب إلى الملك الكامل يقبل البوغاء 


إفرق 


وببلطح» ومن هذا وشبهه مما تمجه الأسماع ولا تقبله الطباع . 


وقد روى لللك الكامل شعر ؛ فن ذلك : 


لا أوحشت هن مغانى القوم أوطان 
وأبن ما نزلوا فى الخالتين معا 
إافانين لقسة لفح 200 
يأبين رثقا بأحكباد مقرحة 
عاو الفراق على قلبى فأحرقه 
ومن ذلك فى 057 

يا بروعى معذر قام عذرى 
غلب لفل غلاب لوغ 
فسويداه حين أحرقها الشع 


00 


واكتست مبجة وأضدت فدارا 


01 
ولا خلا مهماثل ولا بأن 
فإنهم فى سويداء القاب سكن 
مافيه إلا صبابات وأثهان 


لذب ف دن التفريق نيران 


يا للسرجال ور.. عيى فدران ؟ 


فى هواه مراعيا لوشاى 
ورساه فى رة الوجنات 
مر تللاشث فى صورة الشعرات 
مرسلا فى المال بالمعجزات 


)1١(‏ حوثى اللغة هوالغامضوالمشكل والغر يب » انظر الز دى »؛ تاج العروس » جغ » ص ؟ ٠‏ 8ه 
م( البوغاء : الراب » انظر الزودى » ج * » ص ه 

(0) أى ضرب بنفسه الأرض » انظر» الزدى؛ ج + )ص١١؟١ ٠‏ 

(4) ذكراين منظرر ( لسان العرب 6ج ص ع ,ب ) أن العذار استواء شعر الغلام » وعذار 


الرجل شعرهالنات فى موضع العذار . 


() الصدغ هوالشعرالمتدلى على الصدغ » انظر الز بيدى ( تاج العروس » ج” » ص ١!‏ ؟ ) ٠‏ 
(1) الغديرة هى الذايه » وحمعها غدائر» وقيل الغدائر للنساء رهى المطفو رة » والضفار |ارجال » 


انظرالز بيدى » ج » ” »ص +4١‏ . 


سئة ن#ب ه فى أخبار بى أيوب 54 


وثما روى له من الشعر وهو حسن : 
إذا تحققتم ماعند عبدم من الغرام فهذا القدر يكيفيه 
)00 
أتم سكت بقلى فهو مترلمع وصاحبالبي تأدرىبالذى فيه 
وبالخملة فكانت سوق الفضائل عنده نافقة» ما قصده أحد من أهل الفضل 
وكآن فى خدمته القاضى الشريف شمس الدين الأرموى قاذى العسكوء وكان 
زف4 
الناصرية الصلاحية الى سوق الغزل عصر . 
1 : ف كر 
وكان أخص الناس مخدمته أولاد الشيخ صدر الدين بن حمو يه وهم : لخرالد.ن» 
3 رن 
قد خلع العامة ولبس الشر بوش والقماء » ونادم املك الككامل »؛ وكان فاضلا 
1 . ل 
متأدبا شارك فى كل فن ٠‏ وكل من الباق نكان له نصيب من الفضيلة وافر . 
)١(‏ نباية الحزه الساقط من نسخة س » انظر ماسبق ص ١14‏ حاشية م . 
(؟) هى المدرسة الى أنأها يجوار اب مع العتيق السلطان صلاح الدين يوسف ين أيوب فى أول 
المحرم سنة 1ه ه برمم الفقهاء الشافعية » وكن حينتذ سول وؤارة مسر لخليفة العاضد » وهى أول 
مدرسة شملت بديار مصر » ودرس بها الشريف القاضى شمس الدين أبو عبد الله الحنئى قاضى المسكر 
الأرموى » فعرفت به وقيل طا المدرسة الشريفبة من عهده إلى أيام المقريزى و ريما بمد ذلك ؛ انظره 
المقريزى ؛ الخطط »ج؟ » 18+ 14م؛ حسنين ر بيع » النظم المالية فى مصر» ص ٠778‏ 
69 أولاد الشيخ بثو مويه » انظرما سبق » ابن واصل » ج؛ ء ص ١وء‏ حاشية م وكدلك 
المقريزى» الخطط » ج اغا ص #8 > عم ؛ المقر يزى» السلوك؛ء ج 6١‏ ص ١58؟‏ ؛ 
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(4 - ه) فى نسحة س « مير الدين > وهو تحر يف » والصيغة المثبئة من سخة ب ٠‏ 


69 فى سخة س «وكان» رهر تصحيف ٠‏ 


فين مفرج الكروب سنة و"ره ه / 


فق 
وكانت إلمهم مشيخة الماتقأة الناصربة الصلاحية تجاه دار الوزارة المعروفه يخائقاة 
إفرف 05 
سعيك السعداء » وندرس المدرسة الحاورة لقير الإمام الشافعى سا رعمة الله 
وتدر س المدرسة المحاوره لضريح رأس الحسين 0 عليه السلام 5 بالقاهره ٠.‏ 


2 
وكل واحد من هؤلاء تقدم على الحيوش وباشر الحسروب ٠‏ وكانت أمهم 


زقف 
إنة ذهاب الدين بن الشيخ شرف الدين 3 نأف عصروث ٠.‏ وذكانها أرضعت 


الملك الكامل؛ فكل هؤلاء إخوته من الرضاعة؛ فهو سبب تقدءهم عنده . 

ول أجد فى شىء ءن التواريعخ أن ثلاثة إخوة من الماوك اجتمع لهم من 
[ الشجاعة و] العجابة والفضائل ما اجتمع فى أولاد الملك العادل الثلاثة» [وهم : ] 
الملك الكامل » والملك المعظم » والملك الأشرف . وكان الملك الكامل أحزءهم 
وأسوسهم » والملك المعظم أتجعهم وأعلمهم » والملك الأشرف أسمحهم وأنداهم 
كفا» رحمهم الله أحمين . 


غ00 فى لسيزة م اعطم» » والصيغة المثبئة من ب 

0( فى سذة س «الخاتكاة» والصيغة المثثة من ب . 

(م) هى المائقاة التى جعلها صسلاح الديين د إوسف بن أييوب بر-م الفقراء الصوفية الواردين ٠ن‏ 
البلاد الشاسعة ووقفها طيهم فى سنة 1ه ذ وولى علهم شيحًا ووقف ءالما أوةافا عدم وكان سكان هذه 
الخافقاة من الصوفية يعرفرن بالعم والصلاح وتررحى بركتهم . وولى مسْيِحما الأ كار والأعيان كأولاد شم 
الشيوخ ابن حمر به وغيرهم » لتفصيل ذلك أنظر » المقر يزى 3 الخماط ؛ ج ؟ء)ص ولع حو (ع؛؟ 
حئين ر بيع » النظم المالية فى مصر زءن الأأبو بيين» ص 4 اه 

(4) يقصد المدرسة الى شيدها صلاح الدين يوسف بن أ يوب بجوارقبة الإمام الشافعى أنظر » 
المقريزى » الخطط ج# ص ..٠+س-ا.؛.‏ 

(0) فى نسذة س < يقوم على الميوش و بباشر الحروب »> » والصيفة المثبئة من ب ٠‏ 

(1) فى نسذة س «ركاتت أمهم أم شهاب الدين بن ايخ شرف الدين بن أبى عصررن » رهو 
تحر ييف ء والصيغة الصحيحة المثبتة من سخة ب »© اظر » المقريزى » السلوك » ج ١‏ 6ض 51؟1؛ 
المقريزي 6 الخطط , ج ؟ > ص مم ب عم. 

(؛ > 8) مابين الخاصرتين ساقط من نسخة ب ومثيت فى س ٠‏ 


سنة مم فى أخبارنى أيوب لفق 


وكانت أولاد الملك الكامل الذ كور ثلاثة : ال ملك المسعود صلاح الدين 
يوسف صاحب المن »© وتوف فى حياة أبيه » وقد ذكرنا أخباره . والملك العادل 
سيف الدين أبو بكر» وولى الملك بعده. والملك الصا نجم الدين أيوب» وولى عد 
الملك العادل على ماسنذ كره ٠‏ وأ كبرهم املك المسعود وأصغرهم املك العادل ٠‏ 
وكان له عدة بنات ٠‏ ودفن [الملك الكامل ] بالقلعة» ثم تقل إلى تربة بنيت له » 
ها شباك [ لافظ إى] جامع دمشق » [ وجاءت فى غاية الحسن] . 


ذكر استيلاء الملك اللحواد مظفر الدين يونس 
ابن مودود بن الملك العادل على دمشق 
25 5 
5 كت 
ا مدر بة كلهم بدمشق » [ وهم على عمزم التحرك إلى حهة حمص وحلب وغيرها ]. | 
' زفق 5 0 
وكان أر باب الدوله المشار إلهم بدمشق يومعذ أولاد شبخ الشيوخ | صدر الدين | 
: 5000-6 0 
المذ كو رون والأمير سيف الدين [ 5 ! ] بن قلج وأخوه عماد الدين » وكانا من 
أمراء حلب » ثم بعد موت الملك العزيز اتصلا مخدمة الملك الكامل . 
)0( مابين الحاصرتين ساقط ءن نسذؤة س »© ومثدت فى ب ٠‏ 
(؟) فى سحة س «ف حائط » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
(4-7) مابين الحاصرتين من سذة س ء وساقط من ب ٠‏ 
)2( ورد ما بين حاصرتين فى غير مكانه فى نسخة ص ( و رقة +1" | ) وما هنا من نسخة ب . 
)02( فى نسخة س « وكانت ] كابر الدولة والمشار الهم » والصبغة المثبتة من با٠*‏ 
(4) فى نسخة س « سيف الدين قلج » والصيغة المثبتة من نسذة ب » وهو سيف الدين على بن قلج 


الظاهرى » انظر ابن العدم » زبدة الحلب فى تارجح حلب » ج 5 6و ص |7 س ورم . 


ا مفارج الوب سنة ه"؟ ه 


وكان الملك الناصر داود بن الملك المعظم أيضا بدمشق نازلا فى داره المعروفة 
درق زفق زفق 
بدار سامه وهى الى بناها الشبخ نجم الدين البادرائى بعد ذلك مدرسة شافعية . 


وكان الملك الناصر متوقعا من الملك الكامل أن يعطبه دمشق حسب ما كان 


الاتفاق بينه و بينه . فلمامات الملك الكامل اتفق رأى أرباب الدولة على تحليف 

الأجناد للك العادل سيف الدين[ أبى ل ن الملك الكامل »وأن يرتب بدمشق 

اا فده ارق عبن المان تاذ بن درن لالط إن يمكن [ أن ] 

حفظ دمشق إلا برجل ترون آهل بيت الك رس ومخاف ٠‏ 00 أن الماك 

الناصر إن فض هذا الأعس إلبه استيد بالملك لنفسه وخيف اه » فأخذوا 
5 


[ مند ذلك ] فى ترتيب الملك الحواد نائبا عن ابن عمه الملك العادل . 


)١(‏ فى نسخة س « شامة » والصيغة المثبئة من ب »© ودار سامة بدمشق 'ننسب إلى سامة الحبل 
أد أ كابر الأعىاء زي الملنات العادل الابري؛ اللراين ن كثير» البداية والهاية» ج 18 ص 5# » 

حوادث سنة و لل ات 

6 فى نسخة س « مجد الدين » وهو تصحوف والصيغة المئنة من ب ٠‏ 

0( ق قيقة ان <١‏ الادراى ا وهو ريف رالضونة المخية اق من ص ع وهر لقي بن الإمام 
جم الدين أبو جمد هبد الله بن ألى الوفاء البادراأ فى البغد ادى الفرضى » ولد سنة كوو وارسم من جماعة 
وتفةه » ودرس بالنظامية » وحدّث محلب ودمشق ومضر و بفداد » ونى بدمشى المدرسة البادراية » 
رتوق سنة وهاه ون هذه المدرسة انظر النعيمى » الدارس فى تار ا لمدارس ؛ج١‏ © ص ٠0١6‏ ل 
«للاء ا : 

() فى نسخة س «ه حسب ما وقع الانفاق » والصيغة المثبتة من.ب ٠‏ 

(و- )١‏ مابين الحاصرتين ساقط هن سخة ص ومثدت فى ب ٠‏ 

(9) فى نسخة س « إلا رجل من أهل البيت » والميفة المثبتة من ب ٠‏ ش 

)0( فى نسخة ص « أستيد بالأص لنغفسه وبالملك وخيف من جانيه » والصيغة المابثة من ب ٠‏ 


(( ما ببن الحاصرئين من نسخة س » وساقط من ب ٠‏ 


سنة ومن ه فى أخبار بف أبزب رذق 


ولاعلم الك اناصر [ بن الملك العم ] مو عمه ظن أن الأمراء نساعدونه 
[على تمليك دمشق شق » فل يتم له ما ظنه ٠‏ وبعث إليه أرباب الدولة يأمرونه 


54 


با حروج من دمشق »6 فركب من داره خارجا إلى قصره بالقابون » وكان أهل 
دمشق ماثاين إليه جدا . فلما ركب اجتمعوا ودعوا له» وقوهوا باسمه. [٠‏ وخرج 
من دمشق ولا يصدق بالنجاة خوفا أن بفْبَضَ عليه » ومضى إلى القابون وتزل 
به. ثم بلغه أنهم ] على عرزم التعرض له فسافر إلى بلاده ٠‏ 

وقام | الك الحواد بالأمس مظهرا أنه نائب عن الملك العادل ابن عمسه ٠‏ وسافر 
أكث السك إلى ديار لمصريه » وبق عند بم الأمراء مفظ اباد ) مهم 
الأمير عماد الدين بن شيخ الشيوخ ؛ وماد ادي بن تيج روخم بن السار 
المصرية والمماليك الأشرفيه ٠‏ وكانوا شوكة قوبة ) مقدءهم [الأسر] عن الدين 


01١ 
6 3 6 
٠ أسبك [ الأسمر] الأشرق‎ 


٠ مابين الحاصرتين من نسذة ص وساقط من ب‎ )١( 

(1) فى نسخة س « يموت > ء والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(©) مابين الحاصرتين من نسخة س و ورد بدله فوب « عل ذلك > ٠‏ 

(4) فى نسخة س < بالقانون » وهو تحريف والصيغة الصحيحة المبته من نسخة ب ٠‏ وذكر ياقوث 
( معج, البادان ) أن قابون موضع ينه وبين دمثّق ميل واحد فى طر يق القاصد إلى العراق فى وسط 
البساتين ٠‏ 

(0) مابين الحاصرتين من سخة ب وساقط من ص ٠‏ 

© فى نسذة س « ول رتبوا املك المراد يدمشق فام الماك المواد » والصيغة الثبته من ب ٠‏ 

(9) فى نسخة ص « أنه ناميا »> وهر تصحيف والصيغة المثيئة من ب + 

() فى سخة س < العساكر » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

)4( فى نسخة س « عن الدين > ولمسله قصحيف والصيفة د »© انظر ماسيق ‏ 
ص إلازء 

)١١ --1(‏ مابين الحاصرتين ساقط من ناخة ص ومليت فى ب ٠‏ 


فقا مفسا رج الكورب سنة همه هه 


. 14 فق 
ذكر استقلال [ اللطان |الملك العادل سيف الدين أبى بكر 
ابن الملك الكامل [ بملك الديار المصرية ] 
دق )6 


ابن شيخ الشروخ وأخواه كال الدين ومعين الدين » وسيف الدين بن قلج 3 
وأكار الدولة ومظمافها سوى من تخلف بدمشق مع األك الحواد . 

واستقل الملك العادل بملك الديار امسر وأثعر جَ مافى اتذزائن من الأموال 
وبذله » وأ كثر [ه ا العطاء حَتى 0 فى المدة البسيرة من الأموال الكثيرة 


زفلة 60 )20 


م جرعة أبوه قَ المدد الطو يله : . وأقبل على الملاد واللهو [ واللعمب أ .وائحة 


لنفسه حماعة ساعدونه على ماهو بصدده من اللعمب واللهو ٠‏ وأعد أهل الرأى 


٠ هابين الحاصرئين من نسخة س وساقط من ب‎ )١( 

(0) فى نسذة س « أبو» وهو تحر يف والصينة الصحيحة المثيئة من ب ٠‏ 

(>) مابين الحاصرتين من نسخة ب وفى نسخة ص « بالديار المصربة بالملكة » ٠‏ 

() مابين الحاصرتين من نسذة ب وساقط من س . 

(») فى نسخة س «< مجيرالدين » وهو ريف » انظرماسيق » ص ١59‏ حاشية غ ‏ هه 

(9) فى سذة س < سيف الدين فلج » والصيغة المابتة من نسحة ب »© انظر مأسبق » ص ١1١‏ 
عاشية لم ٠‏ 

(9) فى نسخة ص « بالديار المصرية بالملكة »> » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(8) مابين الحاصرتين من سخة ب وساقط من س ٠‏ 

( فى نسخة س < بدل » وهو :صحيف » والصينة المثبتة من ب ٠‏ 

٠ فى سخة س « المدةً » » والصرفة المابتة من نسخة ب‎ )٠١( 

)١1١‏ ذكرا اق ريزى ( السلوك » ج ١‏ » ص 5 ) أن « أباه الملك الكامل ترك ما يذيف على 

سنة آلاف درنار مصرية » وعشر ين ألف ألف درهم » فرقها. كلها ٠‏ و كان الال كل ادك إلى 
الأمراء وغيرهم على أقناص امالين » وم دق أحدف وله إلا وشهله اثمامه» ٠‏ : 


* مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب‎ )١( 


سنة 6 م فى أخبار بنى يوب ذا 


600 | 

والمعرفة » ومن كان أبوه يعتمد عليهم فى أموره . وكان ذلك سبب اختلال أموره 
زفق 

وزوال ملكه . وحرى عليه ما سنذ كه [ من الفساد فى أمره] إن شاء الله تعالى . 


وأما الملك الحواد فإنه شرع فى بذل الأموال [ أيضا ] بدمشق » وأخرج 
ا الحسزائن من الأموال والملع . نفل على الأمساء والأجناد وأ كثر من العطاء 


انها : وقورى طمعه فى ملك دمشق والاستيداد ملكها ٠‏ وكان يذ 
0000 


وأما الملك الناصر+داود فإنه لا مضى إلى بلاده استولى على غمزة والسواحل 
الى كانت بيد [ الملك ] الكامل وأضافها إلى ملك » واستخدم عسكرا كثيرأ» 
[ وأقام ] بغزة ٠‏ وكانب ابن عمه الملك العادل يطلب منه |.“ذ دمشق ليكون 
انبا عنه بها ٠‏ فلم تقع أبأبته إلى ذلك » فأرسل إليه ثانيا يقول له : « إن أباك 
ااسلطان الملك اللكامل لتم لى أنه ا مملكة والدى » وأنا قسد وليت على 


اليلاد 1 لأنما من حملتهاء فتساعدبى عل فسلم دمشق وباق اليلاد» وأكون 
من قبلك , 0 'طاعتك كا كنت مع أبيك » ٠‏ وترددت يينه وبين األك العادل 
الرسائل فى هذا المعنى 


(1) فى سخة س « أمره »> والصيغة الثبتة من ب ٠‏ 

(؟) هابين الحاصرتين صاقط من سخة س ومئيت فى ب ٠‏ 

() ها بين الحاصرتين سافط من نسذة ب ومشبت فى ص ٠‏ 

(4) فى نسخة ب « ستميلهم » والصيغة المثبتة من من © وكلاها صحيح ٠‏ 
(ه-0) ما ببن الخاصرتين ساقط من نسخة ب ومئيت فى س ٠‏ 

(7) فى نحة س « مملكته » والصيغة المبتة من ب ٠‏ 

(م) ما بين الحاصرتين صاقط ءن نسخة ب وم؛بت فى س ٠‏ 

(5) فى نسخة سس < الإجاية » » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

٠ فى نسخة ص < كان قد التزم أن يميد > © والصيغة المثبئة من ب‎ )٠١( 
٠ فى نسخة س < وءن »> وهو تحرايف » والصيغة المثبتة من ب‎ )١١( 


يال مفرج الوب صنة م"ب ه 


ذ الأمور المتجددة بعد موث الملك الكامل 
مص وحماة وحلب والشرق 

أما حمص فإن صاحبها الملك امحاهد [ أسد الدينّ ] كان قد أيقن بالبوار 
والدماركوكان [ + ! ] يتوقع وصولالملك الكامل بعساكره [ اليه ] يوما بعد يوم 
وبينا هو فى قلقه وخوفه إذ جاءه الفرج بعد الكنة شه :ورت ونه لفان 
دمشق من بعض أحابه يخيره [ فيا ] بوت الملك الكامل ٠‏ لخكى لى أنه ل) 
وردت عليه البطاقة بذلك كاد ستطير من الفرح والسرور . وكان بوه بين بدية 
فلم يطلعهم على الخبر بل قال : «شدوا فى على خيل الكرة لأنزل إلى الميدان وألعب 
بالصوالحة » . فتعجب أولاده من ذلك إذ لم يكن [ من ] عادته اللعب لاسهيا 
وهو فى مشر السبعين وهو فى تلك الال الصعبة وأولاده شركاؤه فييا » فقالوا 
له : «فى مثل هذا الوقت المرعب نفعل مثل هذا ؛ فرفع صوته وقال : ه مات 
الملك الكامل ». ومرض قاتما ءلى قدميه ونزل هو وأولاده إلى الميدان ولعبوا فيه 


بالق 


بالصوالحة . وأخذ فى الإغارة على بلد حماة و إعراب ضياعها . 


٠ فى سحة س « الاتجدوات » والصيغة المثبتة من ب‎ )١( 
٠ (؟) فى نسخة س < وفاة »> والصيغة المثبئة من ب‎ 

م( ماين الحاصرةين من لسخة سوصائط من ب ة 

(4) هابين الحاصرةين ءن نسخة ب »© وساقط من س ٠‏ 
2( فى نسخة ب « يوما فيوما »» والصيغة المثبتة من ص ه 
(1) فى نسخة س. « وردت » » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
(1) هابين الحاصرتين من انمئة غ+ نوساغط من ناه 
(4) فى نسخة ص « شدوا على » »© والصيفة المثبنة من ب ٠‏ 
() هايين الحاصرتين من نسخة ب وساقط من س ٠‏ 
)٠١(‏ فى نسخة س « الخالة » » والصيفة المثبنة منب * 
)١1(‏ فى نخة س « وأخذوا » » والصيغة المثينة من ب ٠‏ 


منة ومن م فى أخبار بفى يرب يف 


4 5 : 
وأما املك المظفر صاحب عماة فإنه ‏ كا قدمنا ذ كردس كإن نازلا بعسا كره 
زفق لقف 


على الرستن مترقبا لوصول الملك الكامل لينازل مع حمص » [ فلم يفجأء إلا] خبر 
موث اله الملك الكامل» فاشتد لذلك حزعه وحزنه » ودعغل إلى حماة [ لوقنه]» 
وأقام مها العزاء فى المامع الأعلل ٠‏ 

و بعث الملك الهاهد [صاحب من) وا إلى سامية فتسلموها وطردوا مها 
نواب الملك المظفر . وقطع الفناة التى عجىء فيها الماء إلى حماة » تقر بت نسبب 
قطعها سائين الحروف ماه وهى معظم لساتينها » وجفت أتجارها ثم عزم 
على قطع الهر العاصى عن حماة» وهو يخرج من سد على بحيرة قُدس . وكان يقال 
أن مص كانت لما مللكة فى قديم الزمان فكانت تقطع إلعاص بأل نُسد مخرجه 
من البحيرة » فيذهب العاصى إلى واد يقال له وادى الميات ء فكانت إذا فعلت 
ذلك حمل أفل حاه وشيزر القطيعة إليها فتطلق النهر لهم ٠‏ فظن الملك الجاهد 
أن هذا بثم 4 وأنه يخرب بسبب قطعه الغمر بقية البساتين» و يكن من أذ 
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حماة سيب [ ذلك و] أنه ليس [ 7 ب ] ,ينها وبين النهر سور بنع من الدخول 


)00( انظر ما سبق » ص 1887. 

(؟) فى نسخة س « الى » » والصيفة الثبئة من ب ٠‏ 

)2( فى نسخة ص < فل شعر الا وقد دهمه » والصيغة ألمثبنة من ب ٠‏ 

0( ذكر ابن أيبك الدوادارى ( الدر المألوب ؛)ض.مم) أله لا بلغ صاحب سماة موت 
الكامل : « انقطع ظهره » واشتد خوفه من صاحب *ص » ٠‏ 

)( فى نسخة س « ورجع » وألصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(5) مابين الحاصرتين سإفط من نسذة ص ومثبت فى ب ٠‏ 

(0) أضيف مابين الحاصرتينلتوطبح 2 (4) فى نسخة س«وقطموأ» والصيغة ااثبتة من به 

)4 فى نسخة س « لفريت سيب قطمها ساتين حلب وفى الحروف » ولمله نم خرف » والصيغة 
المثبئة من ب ٠‏ 

٠ مابين الحاصرتين من نسمنة مس 6 وسافط من ب‎ )١١ > 1٠( 


(؟1-ه) 


1/4 مفرج الكروب سنة نا هم 


ايهاء فسد فرج الذى يخرج العاصى مه فاتقط العامى عن حسأة يومين » 
و بطللت النواعير والطواحين وذهب الماء فى الأودية . ثم لما لم يجد له مسلك 
عاد بقوة وهدم البناء الذى يناه صاحب خنص ف السد » وعاد [ المأء] إلى 
يجراه يا كان . وما أعبزه ذلك أخذ فى الإغارة [ على بلد حماة ] والإفساد 
ونهب الضياع ٠‏ 

وأما الملك الصالح [ نم الدين أيوب ] بن الملك الكامل فإنه بعد أخذه 
سنجار [ و بلاذها ] سار ها ذكرنا ‏ إلى الرحبة» وهى لللك المجاهاد صاحب 
حمص لفاصرها بتقدّم أبيه إليه فى ذلك . و بها هو محاصر الرحبة إذ ورد عليه 
امبر بوفاة أبيه الملك الكامل » فرحل عر الرحبة » وطمعت اللحوارزمية 
فيه ٠‏ وكانوا تا قدمنا ‏ قد استخدمهم [ الملك الصا ] ودخلوا فى طاعته ‏ 


0 
لفرجوا عن طاعته ىأ بلغهم موت الملك الكامل » نفافهم الملك الصالم وقصد 


7 قف 
سنجار فاختفى بها خوفا على نفسه . ثم ظهر » وحرى له [ بعد ذلك | ما سيأتى 
ذكره إن شاء الله تعالى . 


(1) فى سخة س «فبطلت» » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

[ 6 فى نسخة س « ثم إن الماء اذ لم يجد مسلكا »> » والصيغة المثبئة من باء 
(م - 1) مابين الخاصرتين من سخة س وساقط من ب ٠‏ 

(9) فى نسخة س «محاصرا الرحبة» » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

() فى نسخة ب «وطمعه الحوارزميه فهم» » والصيغة المثبتة من س ٠‏ 

() مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من بٍ ٠‏ 

٠ فى نسخة س «نفاف منهم» » والصيغة المثبتة من ب‎ )2٠٠١( 


(11) مايين الخاصرتين ساقط من نسخة سن ومثديت فى ب ٠‏ 


سنة وما ه فى أخبار بى أيوب 14 


للق 


وتحكت الحوارزمية فى البلاد المزر ْه » وبعث الملك الصاح رسولاً إلى عمته 
الصاحبة والدة الملك العزيز[ يشفع إليها فى الملك المظفر صاحب حاة فلم 5 
سؤاله » فاعتذرت بما بدا منه» فطلب الرسول عن صاحبه الملك الصا ] الموأفقة 
والمعاضدة على أن سر فى الصلح بينه وبين الساطان غياث الدين [ رخسو ] 


سلطان الروم » فأجيب جوابا لم يحصل منه على طائل . 


مؤرة إل علب رول ( اللناطان )لتللة لماعي عدر :قلات 
الموافقة بيينه و ,ينهم » ملل أن يجروا معه على قاعدة أبيه فى الصلح و إقامة الخطبة 
والسسك: عل ما كان فى زمن الملك الكامل . فل تجبه الصاحبة إلى ثىء من ذلك» 
ورجع الرسول بغير طائل . وكان المقدّمون حلب لما ملك [ الماك ] الكامل 
دمشق استشعروا من الملك الكامل وخافوا منه خوفاً شديدا . وظب على ظنونهم 
أنه لابد أن يقصدهم ٠‏ وكان لهم بدمشق عند الملكالصاح إسماعيل نجدة مقتمها 
ناصم الدين الفارمى ‏ وقد ذكرنا [ م ) ] ذلك فلم يتعرض الملك الكامل لتلك 

النجدة » ورجعوا إلى حاب . 


» فى نسخة س «ابكزيرية» والصيغة المثبنة من ب » وعن خر وج اموا رزمية » انظرابن المديم‎ )١( 
زبدةالحلب 2ج موء ص ١م م؟م.‎ 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من نسخة س » ومثبت فى ب ٠ه‏ 

(؟) فى نسخة س «ف الموافقة» والصرغة المابئة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « يستقر» © والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

(©) ما بين الخاصرتين من نسذة ص »© وساقط من ب ٠‏ 

(1) مابين الحاصرتين من نسخة ب وساقط من ص . 

(10) فى فسخة س <زمان» »© والصيغة المثبتة من ب . 


)0( مابين الخاصرتين من سخة صس وضاقط من ب ٠‏ 


لد مفسسرج الكزوب صنة وباج م 


ثم استد مت الصاحبة الملك المعظم بن صلاح الدين وباق إخوته وأقار به 
والأمراء على طبفاتم » -خلفرا للك الناصر [ بن املك المزيز] وخدئه الاحية 
أم الملك العزيز . ثم استحلفث كار البلد والرؤساء» تم الأجناد والعامة . واستعدت 
للمصار بالذخائر والأقواث والأحطاب وكل ما تاج إليه الحصار. ونقلت جمارة 
المنجنيق إلى أبواب البلد » واستخدمت حماعة من اتحوارزمية وغيرهم ٠‏ ووصل 
فنفر التزمانى فاستخدمته وقدّءته عل الترئان . وقفز ماعة من عسك الماك الكامل 
فاستخدمتهم» وتابعت الرسل إلى سلطان الروم غياث الدين كيخسر و لطلب 


)0 9 زلف [فف لك 
النجدة » فسير [ إأما ] 4 دة ١‏ ن أجود عسكه ل - 
من سيره ٠.‏ 


٠ فى فسخة س « وبا الأعراء » » والصيغة المثبنة من ب‎ )١( 
٠ مابين الحاصرئين من نساخة س وساقط ءن ب‎ )( 
٠ فى نسخة س « ورؤساءها » » والصيغة المثبئة من ب‎ )+( 

(4) فى نشت المخطوطة «قنعر» وقنغر التركانى هذا كان أميرا من التريان حشد - فىسنة غ +58 ه 
بعد موث !الك العز يز بمما من اران وءاث فى أطراف بلاد حاب. وهب ضياعا متعددة » درج 
إليه مسكر من حلب فكسر قنغر ذلك العكر ة وذلك قبل استخدامه حاب انظر ء ابن المدم » زبدة 
الحاب» ج "م ي) ص وم .م0 56لر. 

(ه) فى نسذة س ه تطلب منه النجدة » والصيغة المبدة من ب 0007 المديم (زبدة الحلب » 
جم » ص 8؟ ) « ونتابعت الرسل إلى .للك الررم لطلب تجدة تمل إلى حلب ٠ن‏ جهته »> ٠‏ 

(1) مابين الخاصرتين من سخة س وساقط من ب ٠‏ 

)00 فى نسخة س « سير » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة م ه و اكتفى » والميغة المثبنة من س » وق ابن المديم (زبدة الحلب ؛ج م» 
ص م١‏ ) « وعرض علهم أن سير ذيرها » فا كتفوا من سيره »> ٠‏ 


سنة وم ه فى أخبار بى أبوب 14١‏ 


)ع0 
وسير غراث الدين [ملك الروم] رسولآ إلى الملك الكامل مخاطبه فى الامتناع 
0 60 0 
عن قصد حلب . واتفق موت الملك الكامل . ولى) وصل خبر موته إلى حلب تمل 


له بها العزاء» وحضيره الساطان | للك أأنادمر ‏ [ رحمه بوره يومئذ مان 
مسنين . ثم تقسدمت الصاحبة إلى عسكر حلب بالتوجه إلى بلاد الملك المظفر 
وقصده » وأن 8 البداية بأخذ [قلما] المعرّة وبلدها » ثم بعد ذلك لتقدم إلى 
حماة وحصارها ٠‏ وقدّمت على العسا كر الك المعظم تفز الدين توران شاه بن 
صلاح الدين ٠‏ 


ذكر منازلة عسكر حلب قلعة المعزة 
وتملكها والاستيلاء على المعرّة وبلدها 


أرجت المساكر وتوجهوا إلى المع رّة واستولوا علمها وأخذوا مافيها من 


الحواصل » وحاصروا قلعتها التى بناها الملك المظافر ٠.‏ ووصل إلى حلب رسول 
7 إفف 
الك المظفر بتلطف الال فلم ستحضر » وعاد إلى حماة ٠‏ ونصب عسك حاب 


)00( مابيزن الحاصرئين من نءذة س وسافط من ب - 

(؟) فى نسخة س « ؤ تفق » واألصيغة المثبتة من ب - 

(0) فى نسخة س « خير ءوت الملك الكامل » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

(:) مابين الحاصرتين من نسخة ب وساقط من س . 

© فى نسنة با« بقع » رالصيفة الثيئة من س ٠‏ 

(1) مابين الحاصرتين من نسخة ب وساقط .ن س ء 

(1) وردت اجملة فى نسخة س : « تأرسل املك المظافر رسولا إلى حملي تعلف الصاحبة عليه 
ذل تأ بحضوره » والصيفة اليبنة من ب , 


اما مفرج الوب سنة نم"5 مه 


ملى قلمة المعرَة المانيق 4 وواترا رهما بالخارة ا 1 ] فسامت الهم 
الأمان فلكوها وروا أمرها . 


25 منازلة مع عقن خاة وتصارها ظ 
ول افتتح [ الملك المعظم و] عسك رلب المعرة ساروا إلى حماة ونازلوها . 
وكان الملك المظفر صاحبها قد ابتتى من جهة الفيلهة سورا من اللبن نار جالسور 


زلف 


الأصلى 4 وجعل فيه بابا سماه باب دمشق 0 دص طول هه 
ورساتيقها 4 وأسقر الخصار ملل حماة إلى آخر السنة [ المذ كورة ] 0 


ول نضايق حأة المضايقة الشديدة » ولا نصب علما منجنيق فإن المصاحبة 
والدة الملك العز يزلم يكن قصدها إزألة ملك ابن أخمما الملك المظفرء و إنما أرادت 


٠‏ 640 ام 
أن تنتقم منه بأخذ الممزة ومحاصرة حماة [ و |شغال سره ]» عقو به له مل ما فل 
هن أنحيازه إلى الممك الك مل ومظاهينه عليها بعد إتفاقه معها 4 فأمرت العسكر 
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أن سنازلوا البلد ويقطعوا المأدة عنه » ولا يجدوا لقتال والحف ٠.‏ 


٠ فى نسخة س « المناجتدق » والصيفة المثيئة من ب‎ )١( 

(؟) فى نسخة سه« وتوائروا» والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(6) مابين الحاصرتين من نسذة س وساقط من ب 

(4) وردت اخمله فى نسخة س فى صيغة الفة و بنفس المعنى ٠‏ 

)2( ما بين الخاصرتين من نسدة ص وسافط من ب ه 

(1) فى نسخة ص « من أبن خارج سور الأصل » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
(1) ما بين الخاصرتين من ضسخة عى وساقط مز ب ٠‏ 

(8) فى ضخة ص « لازالة » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(1) مابين الخاصرتين من نسياية ب » وساقط من س 

٠ فى نسخة س,« و يقطمون » وهو تصحيف والصيذة المثبنة من بك‎ )2٠١( 
٠ فى نسخة س « ولا عجدرن » وهر تصحيف والصيغة المثبتة من نسخة ب‎ )1١( 


سنة ىم ه فى أخبار بى أيوب وليل 


ذهكر الوصلة بين السلطات الملك الناصر 
للف 0 


[ ابن الملك العزيز] صاحب حلب والسلطان 
غياث الدبن كيخسرو سلطان الروم 


لفل 1 ” ء 
وقدم فى هذه السنة ‏ أعنى سنة مس وثلاثين وسقّائة ‏ رسول السلطان 
لفق زفق زفف 


غياث الدين كبخسرو صاحب باد الروم [ إلى حلب ] » وطلب من المسائون 
الصاحية والدة الملك المزيز أن تزوجه بنت السلطان املك الءزيز » وأن يدج 


0 )3 
السلطان الملك الناصر أخت فياث الدين . فاجيب [ فياث الدين ] إلى ذلك 
واستقر الأمس عليه . 1 
23 0" 
واجتمع الئاس فى دار السلطنة بالقلعة . وعقد عقسد السلطان فياث الدين 


3 1 
000 
كال الدين عمر بن أبى حرادة المعروف بابن العنديم على مذهب ألى حئيفة ‏ 


٠ مابين الخحاصرةين من نسخة س وساقط من ب‎ )١( 
فى نخة س « و بين السلطان »> 5 والصيغة المثينة من ب.‎ 68 
3 + فى فسخة اس « ومير» والميفة المثبنة من ب » وف ابن العسدم ( زبدة الحلب » ج‎ )6( 
ه٠» ص ب0م؟ ) < روصل‎ 

(:) فى سخة س و خمسة » وهو تصحيف والصيةة المثبنة من ب ٠‏ 

(0) فى.سخة س « ملك الروم »> » والصيغة المثبتة من ب . 

(1) ما بين الخاصرتين صاقط من شسخة ب ومثبت فى ص ٠‏ 

(0) فى نسذة س « يطلب » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) ما بين الحاصرتين سافط من نسخة ب ومثبت فى س . 

(1) فى سخة س « بقلعة حلب المحروسة » » والصرفة اللابنة من ب » وف ابن المعديم ( نفس 
المصدر والحزء » ص “7س 7 ) « فى دار الشلطان بالقامة » ٠‏ 

)٠١(‏ ما بين الخاصرتين من نسخة س وسافط من باء 

(11) فى نسذة س « بن جرادة »> والصيفة الصحيحة الأثبنة من ب » انظسر ترجة ابن العسديم 
فى الم الأول من زْ بدة الحاب من تاريخ حاب »6 محقيق سأى الدهان » ص ١"‏ وما بمدها ٠‏ 


184 مفرج الكروب صنة 8" ه 


نلق لقف 


رضى ألله عنه لصغر الزوجة على صداق مبلغه عر الف دنار 0 لعج 


عن غياث الدبن رسوله الوارد من جهته وهو القاضى من الدين قاضى دوقات . 
ووصل عند ذلك احير باستيلاء العسكر على فلعة المعرة » وضرنت البشائر 
فق لك 


لون بيطا :ومين الصاحب كال الدين بن العديم رسولا إلى بلاد الروم لعقد 
الوصلة وهى مقد الملك الناصر على ابمسة السلطان علاء الدين كيقباذ بن 


(7) 


كخيرو » وأمها ابنة السلطان الملك العادل سيف الدين أبى 3 بن بوب 3 


وكان أخوها الملك المعظم ‏ ب صاحب دمشق - زوجها من علاء الدبن كيقباذ؛ 
فابئة ا لطان علاء الدين هذه هى ابنة حال [ السلطان ] الملك العزيز [ والد الملك 


لحل 

)١(‏ ف نسخة ب « رحه الله » والصيفة المثبتة من فسخة س وكذلك من ابن الديم المذى ذكر 
فى كتايه ( زيدة الملب» جم ص 738707 ) < وتوليت عقد التكاح » على مذهب الإمام أنى حديفة ‏ 
رضى الله منه ‏ لصغر الزوجة » على تعسين ألف ديار» ٠‏ . 

» فى نسخة س « لصف رسن الروجة » والصيغة المثبنة من سخة ب وكذلك ءن ابن العديم‎ )١( 
ْ ج "ال ص لام؟ء.‎ 

(6) كذافى فسختى المماوطة وكذلك فى ,١‏ وال و رن الفشواكيا تر ةر 
الروم بين فونيا وسبواس كانت ذات قاعة ا 1 » ,يدها وبين سيواس يومان »© انظرء 
ياقرت : ( معجم البلدان ) ؛ |, بن العديم » زبدة الحلب » ج م ؟ ص مم ؟» حاشية ٠ ١‏ | 

(١‏ فى فسذة ب « الأ.يرين » وهر تصحيف والصيغة الصحيحة المابئة من نسذة ص ومن ابن العديم 


(نفس المصدر والحزء والصاحة) ٠‏ )( فى نسزة س «وسيرت الصاحبة » والصيغة ة المثبتة من باء 

)و ينقطع النص هنا فى نسخة ب وسوف يسار إلى نهاية المزء الساقط : انفارما يل ص م١‏ 
حاش_ية ٠.1‏ 

(0) فى المن «كيخسرا » ٠‏ 

40( فى الم « ذال > رهو انصدريف 6 والصيفة الصحر 00 7 المايية ل الاسام واتحة الحلب 0 
اج » ص 4ه 58 ) وءن المعروف أن الظلاه دى بن صلاح الدين والد المريز تزوج من أبنة عمه املك 
العادل ضيفة خاتون » وتزترج علاء الدين كيقباذ أشتها فإبنة علاء الدين هى ابنة خالة الملك العزيز » 
اتظرء اين العديم (نفس المصدر والحزه ء ص 61١57‏ (4) مابينالحاصرتين كرد الات 

)٠١(‏ مابين الحاصرتين التوطوح من ابن ن المديم بج ءا صطكا” 


سنة مه ه فى أخبار بى أيوب ايل 


ووضل "ل الدين بن المديم إل بلاد الرزم > واجتتيع بالسلطان قياث النين 
بالكيقباذية وهى على باب قيسارية وذلك يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليله بقيت من 
شوال من هذه السنة ٠.‏ ووقءت الإجاية إلى عقد العقد » وكان الوكيل من جهة 
غياث الدين كال الدين كاميار ٠.‏ واتم أمى الإجابة دخل الصاحب كل الدين بن 
العديى وكال الدي نكأميار إلى قيسارية الروم . وأحضر قاضى الإد والشهود» فةبل 
العقد كاميار من جهة غياث الدين » وقبل العقد عن الملك الناصركال الدين ب العديم » 
ومباغ الصداق جمسون ألف دينار مصرية نظير صداق غياث الدين ملى أخت 
املك الناصر ٠‏ وأحضر فى ذلك اليوم هن التجمل وآلات الذهب والفضة 
مالا يمكن و صفه ٠‏ ور من الدنانير الواصلة مع الصاحب كل الدين بن العديم 
ال كنار وير فى دار السلطان من الدنانير والدراهم والثيساب شىءكثير . 
واد كال الدين إلى حاب بعد إنجاز هذا الأمى . 
وس المانطاق هات الذي ردول إل علب وهدو لامي قر الديى الام 6 
و يعرف بملك الأرمن » وعلى يده توقيع من غياث الدبن لا_لطلن الملك الناصر 
بها ودر وج » وهما من بلاد السلطان الملك الصالم نجم الدين أيوب بن الملك 
الكامل . وكان قد انفق الأمن مع الملك المظفر شعهاب الدين غازى بن الملك 


6 فى المتن « باللعاد؛ » ولء_ل الصيغة المثئة هى الصحرحة هن ابن العدم ( زبدة الحلب‎ )١( 


ات الل (؟) ف المن « عشر» ٠‏ 
() هناك مدياة أخرى على ساحل سر الشام كانت تمل نفس الام » انظر يا فرت ( معجم 
الإادات ) ٠‏ 


(4) ذكرابن الءديم (زيدة الحلب » جع » ص .4 ؟ ) : « وعقدت العقد مع كاميارعلى 
0 
خمسين ألف ديئار سلطانية » مثل صداق كيخسرو الذى كتب عليه لأضت الاطان الملك الناصر» ٠‏ 
)2( قال ابن المديم ( ففس المصدر والحزء والصفحة ) : « وثرت الدتائير الواملة صبى وكانت 
ألف دنار » ٠‏ 


185 مفرج الوب سنة و" ه 


العادل على أن مخطب لغياث الدين ويقطع حران . وأقطم الملك المنصسور 
ناصر الدين الأرتق ‏ صاحب ماردين وسنجار ونصيبين ‏ والملك الجاهد شيركوه 
ضاعب مض امائة وغيرها من لاد انشابورء وكل هذ كانت فى آيدئ 
نواب الملك الصاح بم الدين . واتفو ق الأمم أيضا مل أن يأخذ السلطان فياث 
الدرن سلطان الروم آمد و بلادها وسميساط . 

ولم) قدم رسول السلطان غياث الدين ملى الصّاحبة قبات التوقيع ولم تؤثر 
مضايقة ابن أخما الملك الصالح فى البلاد » فلم تتعرض لشىء منها ٠‏ ولما بلغ 
الملك 0 ذلك أرسل إلى عمته يقول لا إن : « البلاد كلها يحكك » فإن 


الا ازروف 
ت إرسال نانب يتسلم هذه البلاد وغيرها 4 فأرسليه لأسلم إليه ما تأ بن به« 
فشكرته وطيبت قلبه . 


الملك الصالح تجم الدين وهو بسنجار ثم هزيمة بدر الدين أولو 


ول) حرى ماذ كرناه من خخ روج اللو رمة عن 0 الملك الصاح وتوجه 
إل مستحار 6 وشفكت الأوارزمية قّ أ بجلاد ار 6 طمع در الدين لواو 
فى املك الماح وقصد ستحجار وحاصرها وضايةها» وم مق إلا أن إشالمها ويأخذ: 


00 انظرابن العديم » ج م » ص 5+1 . 

م( فى ابن العديم ( ز بدة الحلب » ج م » ص ١8١‏ )4 « وإن شئت > 

(0) ىا المدم زج مي ص 45؟): : «ماتأمرين شَلده ». 

)0( عن العلاقة بين الصاح نجم الدن أ.يوب واذوارزمية » انظر : ابن العديم : زبدة الحلب » 
جم ص ١41؟‏ - 748 ؛ سبط ابن ابهو زى د مآةالإنان» جم ص 560 - 15غ؛ 
ابن أيهك الدرادارى : الدر ا مطلرب » ص .م ؛ المقريزى ؛ السلوك » ج ١.؟‏ صل ١٠0؟‏ 
؟ 


سنة ه#د م فى أخبار بنى أيوب - 


الملك الصاحم أسيراء و يقلك البلاد الشرقية بأسرها . وكان القاضى لستجار بدرالدين 
يوسف بن الحسن الزرزارى متقدما فى الدولة الأشرفية » ثم بعد موت الملك 
الأشرف تقدم عند الملك الصالل نم الدين أيوب ٠‏ وكاك ريسا فى نفسه » 
كربما ذا هسة عالية » خبيرا بأمور الملوك . وكان لما ملك الماك الأشرف دمشق 
ولاه قضاء بعلبك . وكان كثير التجمل جداء كثير البر والمعروف » وله الماليك 
والغلمان والحاشية التى لا نكون مثلهم إلا لأ كبر أمير من الأمراء . فأرسله الملك 
الالح وهو محصور يسنجار ‏ إلى الخوارزمية ليصلح بينهم و ينه » ولستدعيهم 
لنصرته ٠.‏ وومده, بالوعود المياة ٠.‏ فرج من الب لد ب حيث لا السعر به 
ا نحاصرون للبد » ومغى إلى الحوارزمية » فاسع الهم وطيب قلوبهم » ووعدهم 
الوعود الميلة بعد أن كانوا قد اتفقوا .م صاحب ماردين » وقصدوا بلاد 
امك الصا نجم الدبن أيوب» واستولوا على الأعمال ؛ ونازلوا حرّان وأ جف لأهلها . 
وكان الملك الصاح ة_د ترك ولده الملك المغث فتح الدين مر بقلعة حكان 
تقاف من اللحوارزمية » فسار متفياً » وتبعه الحوار زمية ونهبوه ومن معه . 
وانفلت فى شرذمة فليلة من أصصابه » ووصل إلى منبسج مستجيرا بعمة أبيه 
الملك الصا والدة الملك العزيز » فسيرت إليه من ردّه عن الوصول إلمسا 7 
لطيف» وقال الرسول [ِلَه ] : ه تحاف أن يطلبك منا غياث اللدين سلطان الروم » 
)١(‏ نهاية الحزء السافط من نسخة ب © أنظر ماسرى » ص ١84‏ حاشية ١‏ . 
(؟) مابين الحاصرتين من ضرخة ص وسافط من ب ٠‏ 
(©) فى نسخة ب «إنا نخاف » والصيغة المثبنة من فسخة ص وك لك من ابن العديم ( ز بدة الحلب» 


ج؟ بءوصض9)١).‏ 
0( في سزة مي «صاحب الررم » » رالهيفة الممينة من ب ومن أبن العديم 1 


184 حت كرو سنة "ب ه 


ولايمكننا [منعك 0 .فعاد إلى حران و وصله كتاب أنه [اللك] الصالم يأمىه 
موافقة اللموارزمية والوصول إليه بم لدفع بدر لدين ضاحب الوطل [ع) ؛ 
فاجتمع باللموارزمية » واجتمع بهم القاضى بدر الدين قاضى سنجار . والتزم لم 
القاضى [بدر الدين] أن يقطمو | حران والزها و غيرهها [من البلادالازر ية]؛فطات 
لوهم يذلك» وسلقوا لك الصاح » واشقلا عل خدمة [ولدة ] الملك المفيث. 
[وقلد القاذى بدر الدين بفعلته 1 الك الصاح مأل عظيمة كانت سيب سعاديه 
وتقدمته عنده لمأ مل كالديار الممر؛ ب ٠زوكان‏ بدر الاين له قبل الملك 8 5 
وجاهة عند عمه السلطان الملك الأشرف» ل) كان الملك الأشمرف بالشرق . فلها 
ملك د مشق ولاه قضاء بعليك 00 مع صغر ولايته للك من اللتجمل وكثرة 
امهالك والدواب انان وحسن الزى مالم يسلكه وزراء انمالك الكبار » 
فضلا عن قضاتما ٠‏ وكان مع ذلك كثير البر والعطاء » مقصدا لمن برد عليه من 
الفقهاء والفضلاء وذوى أأبيوتات ٠‏ 


(1) فى سدة ب «منعه » والصيفة ااثبئة من س ومن ابن العديم ٠‏ 

02( مابين الخاصرتين من هسذة س وسافط من ب 

)م فى نسخة ب «والرصول بهم إليه »> والهينة المثبتة من س ومن اين المديم 5 

(4) مابين الحاصرتين من شخة س وساقط .ن ب . 

(5) فى نسخة ص «فاجتمع بالموارزمية هو والقاذى بدر الدين » والصيفة المثبئة من ب 

(1). مابين الحاصرتين من نسخة ب وساقط من س ٠‏ 

(07) فى نخة س «وغيرها » والصيغة | أثيتة من ب ٠‏ 

)00 ما بين الاصرتين من لسذة ب وساقط عن ص . 

(9) ما بين الحخاصرةين من نسذة ص واقط .ن ب ٠‏ 

0: 0 مانه عوته مرا أى قام بكفاته والمانة كى المثونة » انظر ألز ِدى » تاج العروس » ج ؟» 
ص :هم 'ادةً(من). 

)١١(‏ ورد مابين الحاصرتين غير مكاه في نسخة س (ورقة م١‏ ب رفي فليل من التغيير» والصيغة 
ااثيثة من ب , 


سنة وم؟ ه فى أخبار بنى أيوب لحيل 


ولا أنغن حال الماك 00 ٠م‏ الكوارز ب 4 جاورا ُ لاني بدر الدين 


بمع يدر ادبن لواو اي 7 ومن ممه من السكاة قرب ٠‏ ألا 8 مثهم 
أفرجوا عن سنبار ) وأدركتهم الحوارزمية» فأوقعوا بهم وقعة عظيمة فوزموهم : 
وهرب بدر الدين اول وعسكره إلى الموصل . [ واحدوت اللموارزمية على أثقاله 
وخيمه وخم السك و جميع أثقالهم » ونيبوا منهم ها لايعصى كثة] » فقوى 
الملك الصالم نجم الدين [ أيوب بهم و ] بهذا الفتح قوة عظيمة؛ وعظم شأنه . 


#رينن 


وكان ولده الملك المعظم غياث الدين توران شاه ميا بمدينة آمد ومعه 
الأمير حسام دين أبو عل بن تسد بن أبى عل الهذباتى » وكان أمثاذ دار املك 
الصاح ٠‏ وقد كنا 2 ا أنه كان متصلاً بالملك المظفر صاحب حماة وأنه فارقه 
واتص_ل بخدمة الملك [ و ب ] الصالح لما كان ينوب عن أبيه بمصر » وأن 
ابن ممه سيف الدين علياً اتصلل بالك المظغر وصار غالباً على أمره كله 


٠ عابين الحاصرتين صاقط من نسخة س ومثبت فى ب‎ )١( 

(؟) فى فسخة س ط ساروا معه قاصدين منجار » والصيفة المابئة ءن ب ٠‏ 

(؟) ف الثن « بركتحان » انظ رأ يضا ابن العديم » زيدة ا لأاب» ج »2 ص .405 مه ؟؛ 
المفريزى ؛ السلوك »ج ١‏ » ص لحرن ب لاك 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من نسخة س ومثبت فى ب ٠‏ 

(0) فى نسخة مس « ولماعلم عسكر الموصل قرب الخوارزءية . ٠‏ » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(1) ورد مابين الحاصرتين فى قليل من التغيير فى فسخة س والصيذة المنبتة من ب ٠‏ 

(0) مابين الحاصرتين من فسخة صس وساقط من ب ٠‏ 

)0( في نسخة س « كرابا > والصيفة الثبتة من ب 5 

(١‏ فى نسخة ص « وكنا ذكإنا »> و'صينغة المثيتة من ب » انظر ماسبق : ابن واصل ؛جع»© 


ص 75689. 


حل مفرج الكروب سنة و“ هم 


ذ كر إيقاع الحوارزمية بعسكر سلطان الروم 
كان غياث الدين كبمخسرو سلطان الروم قد عي ! إلى آمد» تأخذوا 
بعض قلاعها ونازلوا آمدء وبها ما ذكرنا الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح 
نهم الدن ابوب ٠]‏ توجوت اللزاززيية [تيجد أن كنررا انب الموصدن 
بدر الدين لوق ] فواقموا بع عسكر الروم » وانهزم الباقون عن آمد ول ينالوا 


ليل 
نبا عررضا + 
ذكر إقامة االحطبة بحلب لل اطان غياث الدين سلطان الروم 


زلف 


ووصل إلى حلب القاذى عن الدين قاضى دوقات رسولاً من غياث الدين 
[ كيخسرو] فى هذه السنة ؛ يطلب إقامة الخطبة عل المنابر لغياث الدين 
وضرب السكذ باسمه . وكانت الأمراء والعساكر معاصرين حماة عل ما قدمنا 
ذكره. فتوقفت, الصاحبة فى ذلك [ وهى آم الملك العزيز]ء ثم أشير عليها بموافقته 


نكف )2 


على ما طلب فأجابت إلى ذلك ٠.‏ وخطب لسلطان الروم على منبر حلب وحضر 


٠ فى نسخة س « فأخذ » والصيغة المثبنة من ب‎ )١( 

(؟) ماين الحاصرتين من سخة س وسائط هن ب ٠‏ 

(؟) فى نسخة س « بعد أن أوقعوا وكدروا عسكر بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل » والصيغة 
المنببة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « فأوقعوا ببعض » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

() فى ابن العديم ( زبدة الحلب » ج م » ص م )« ول ينالوا منها زبدة » . 

(1) انظرماسيق» ص ١84‏ حاشية م ٠‏ 

(07) أضيف مابين الحاصرتين للنوضيح ٠‏ 

)0( مابين الخاصرقين من نسهخة ص وسافط من ب وف اين العديم (زيدة الحلبءج "» ص4 ؟) 
« فترقفت الملكد فى ذلك » . 

(5) فى نسخة س « يموافقة صاحب الروم على ماطلب »> والصيفة المثبتة من ب ومن ابن العديم ٠‏ 

٠ فى نسخة ب « وخطب له » والصيغة المثبئة من س‎ )٠١( 


سنة و“ هم فى أخبار بى أيوب 14١‏ 


مال الدولة إفبال اللماتونى ٠.‏ وصمد الرسول عل امير » وثر الدنائير عند إقامة 
الدمرة . [ وتثر أيضا حال الدولة ] . 

ونحرجت هذه السنة ل ا حاب ؛مع مقدمهم الملك المعظم بنصلاح الدين» 
يستمرون عل عاصرة حا ] »واللك المظفر خوج بنفسه وبقائل فيتصف منهم 
9 وبنتصفون و وم بدن العسكر من اليلد دلوا 0 ب كانت متزلتهم 
بعيدة عن البلد » وم تكن الصاحبة مر أخذ اد من | بن أخها » وإننما كان 
غرضها التضييق عليه لينزل عن [ طلب] الممزة . 

ذ ىرالمصاف الواقع فى هذه السنة 
بين الملك الناصر داود صاحب الكرك 
[وين ابن ] ممه الملك الحواد بن مودود صاحب دمشق 


ْ ٠) 
قدذ كنا ترتب الملك اخواد مظفر الدين يونس بن مودودينالملك العادل‎ ]1٠١[ 
نائبًا بدمشق عن اين عمه الملك العادل بن الملك الكامل صاحب مصر » وأنه استولى‎ 


٠ 7 4# فى نسخة ب «حمال الدين» والصيغة المثبتة من نسيخة س ومن ابن العديم » ج م »)ص‎ )١1( 

(؟) فى نسحة س « الخطبة » والصيغة المثبتة من نة ب ومن ابن العديم ٠‏ ش 

(؟) مابين الحاصرئين من نسخة س وسافط من ب ٠‏ 

(4) مابين الحاصرئين هن نخة ب وورد بدها فى ندخة س « والحصار مستمرعل حماة » ٠‏ 

(0) فى نسخة س « و نتف منه مرة و بنتمفون منه أخرى » رهو تصحيف واأأصيفة الصميحة 
المثبنة من ب ٠‏ (1) فى نسخة س « و إمما » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

67 فى نسخة س « تؤثر أخذ حماة » والصيغة المثبتة من ب 

(8) مابين الخاصرتين من نسخة ب وساقط من س ٠‏ 

69 مابين الا صرئين من نسخة س وفى ب « وابن »> . 

٠ 1107-11 انظر ما سبق ص‎ )٠١( 

٠ فى نسذة س « المإك الحواد بدمشق ودو » »© والصيغة المابتة من ب‎ )١11( 


لل مفسرج الكروب ممنة ومن م 


على اغدزائن » وفرق الأءوال والحلم على الأمراء والأجناد وأسواهم إليه ؛ وطمم 
فى الاستقلال بالملك ٠.‏ وكان معه فى قلعة دمشق عماد الدين بن شبخ الشيوخ » 
وعماد الدين بن فلج ٠‏ وكان الملك المواد يظهر الطاعة لللك المادل بن الاك اللكامل]) 
وأنه نائبه؛ ويعمل ف الباطن عل التفرد ملك دمشق . وكان مفرط امود والبذل» 
وده شبامة كثيرة ان » لكن آراوه كان فنها ضعف » فأرصل إلى 

عمئه الساحبة [صاحة سلب] والدة املك العزيز يطلب مثها معاضديهة فلم تصغ إلى 
قوله » وامتنعت أن تدخل ينه و بين ابن أخيها املك 0 ن الملك الكامل]؟ 


واستولى عل السواحل 1 يزه طالب الاسستيلاء على مملكة والده الملك المعظم. [فاما 

. ١ 
لغ الملك اموادذاك رحل] من دمشق فيدن بو عندهمن امسا المصرية ومقدموم‎ 
عماد الدين بن شيخ الشيوخ٠ وق عسا و دمث شق والممالك الأشرفية» وتوجه و‎ 


اللك الناصر [ ن الملك المعظم ٠‏ فلما كسع الملك الناصر هذه ااركة رعل إليه 


دلق 01 قثفق 


إيلقاه فالتقاه ] . فوقسع الممداف ملى ٠‏ ال يقال له ظهر حمار بين 8 بلس وحينين »6 


)١ )‏ فى نسخة س « قليج ٠>»‏ )0( مابين الخحاصرتين من نسسخة س » وساقط ءن ب ٠‏ 

(©) فى سحة س « لكنه كان أراؤه » والصيفة المثبنة من ب ٠‏ 

(+-1) ) مابيى الحاصرتين من ضسخة س وسافط من ب ٠.‏ 

000( ماين اطاضركين من نسذة س © وى ب « فرخل املك المواد » . 

(4) فاسذة س و بقا » . (5) فى سخة س «اممعه ». 

٠ فى سخة س « امالك > رهر:صحيف‎ )٠١( 

٠» » مابين الخاصرةين من ساخة س » وفى ب « فرحل الملك الناصر إليه لبلقاء‎ )١1( 

)١+(‏ ذكريافوت (م عجر البادان ) أن ظهر حمار كانث قر يد بين نابلس و ,بيسان كان بها قبر يفيا مين 
أنى يوسف الصديق . 1 

» ذلك ياقرت (معجم البلدان ) أن بحيئين بليدة حسنة بين نابلس رريسان من أرض الأردن‎ )١7( 
٠ وفى نين الحاليه‎ 


سنة وبماب ه فى أخبار ى أيوب 1 


ع( إطفق 


وانكسر الماك الناص ركسرة قبيحة) ومذى منوزما إلى الكرلك .واحتوى الملك الحواد 
على خزائنه وأثفاله . ثم مذى الملك الحواد إلى نابلس فنزل بها فى دار املك المعظم 
داخل اليلد» واحتوى على مافيها . وولى” فيبا وفى أعمال القدس والأغوار من قبله . 
ورحل عماد الدين بن شبخ الشيوخ ومن معه من عسكر مهس إلى الديار المصرية ٠‏ 

|[ ولا بلغ الملك العادل هذه الكسرة م يجبه ذلك ] خونا من تمكن الملك 


الحواد وإستيلاته على البلاد » فأرسل إليه يأمره بالرجوع إلى د.شق ورد بلاد 
املك الناصر [ اود اليه » ففعل [ ذلك | ورحل عائدا إلى ده.ثق. [ قال 
صاحب هذا لناريخ: وكنتك يومئذ مقيما بدمشق للاشتغال بالعلم ٠‏ قال: فرأيت 
الملك الحواد قد دخل إلى دمشق فى جل عظم ] ٠‏ وعمزم الملك العادل على صرفه 


)00 
عن النيابة | ٠١‏ ب ] منه فى دمشق » فكان ماسنذ كره إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ عن هذه الوقءة انظر » سبط ابن 11 وزى ؛ مرآة الزمان »جم » ص مو ؛ ابن أبيك 
الدوادارى » الدر ا اطلوب فى أخبار بنى أيرب » ص 089 ؛ المقريزى » اللسلوك » ج ١‏ ©» 
ص 8 لاب م80 ؛ ابن تنرى برذدى , التجوم الزاهية » ج 5 )وص ه.م. 

(؟) فى نسخة س « فاحتوى » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

() فى نسخة س « قدس » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين ٠ن‏ نسخة س وفى فسخة ب « ول تعجب هذه الوقعة الملك العادل »> ٠‏ 

(ه-1) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من ب ٠‏ 

(9) أى القاضى جمال الدين بن واصل ٠‏ 

(3) مابين الخحاصرتين هن سخة س » ووردق نسخة ب « ود<ل الماك الحواد إلى دمشق 
57 1 

() فى نسخة س « من » وهو تصحيف والصيغة المبئة من ب ٠‏ 


66 - 10( 


١44‏ مفرج الكووب سنة و#ب م 


[ وى هذهالواقءة يقول حمال الدين بن عبد» وكان شاعر]ا مغنيا مغيزا » وكان 
أحدندماء الملك الحواد » بمدحه ويذم الملك الناصر س رحمهما الله ووافقه أن 
انهزام الملك الناص ركان على المنزلة المسماه ظهر حمار : 
يا فقا قد ضل سبل الرشاد ليس يتنى ادال يوم الملاد 
كيف ينحى ظهر امار هيا مر جواد يكر فوق جواد 
وكان حمال الدين هذا قد اتصل بعد ذلك بالملك الصالحم نم الدن أيوب 
لى) ملك مصر » واجتمعت به صرارا عند الأمير حسام الدين بن أبى على 
ةا - وكنت سمعث أنه دخل يوما دار بعض الأ كابر فأخرجه ارداق 
فقأل : 


مغن محرج قبل الدخول2 وأفبح شىء نخروج المغنى 
قف م 
وهذا مععى ظريف 4 فأشدنى إلأفى الحسين الحزار 4 شيعا لسبه هذا اللون 4 
أنه أراد الدخول إلى بعض الأ كابر فضر به البرد دار ومنعه من الدخول فقال : 


)١(‏ ذك القلقشندى أن أصل هذه الكبة « فردا دار » وهو مكب من لفظين فارسيين أحدها 
« فردا » ومعتاه السثارة والثانى « دار » ومعتاه « ممسك ©» أى « ممسك السثارة » ٠‏ وببدوآن 
صاحب هذه الوظيفة كان فى بداية الأعى يقف باب السئارة » ثم أصسيح يمضى الزمن ‏ ربما فى 
العصر الماليكى - فى خدمة مباشرى الديوان متحدثا عن أعوانه والمتصرفين فيه » انظر » القلتشندى 
(صبح الأعثى ؛جوصم5؛- 59 ع)ء ‏ .69 .م ,آ رعش .اء21 .ممنا5 : تإمط 

(؟) ف الآن « فأنشدته »> » والكلمة مصححة بال هامش ٠‏ 

() هو الأديب والشاع المشبور حمال الدين أبوالحسين يحى بن عبدالعظيم بن يحبى بن جمد بن ملل 
المصرى المعروف بابزار المتوفى سنة 1ه ه » ذى أبوالنحاءن فى المهل الصافى أنه كان حامل لواء 
الشعراء فى عصره ٠‏ ولجزار نوادر مستظرفة ومداعبات مع شعراء عصره » وله ديوان شع ر كبير. مدح الملوك 
والأعيان » وكانت لديه سحسة مع الزرخ الصاحب كلل الدين عمر بن العسديم » صاحب كتاب ز بدة 
الحاب من تار يح حلب »© انظر» أبو الهاسن » المسل الصافى » ج ه ورقه ولام - لاع ؟ 
التجوم الراهرة » ج لا ص ٠4م‏ » انظر بعض أبيات من شعره فى الكتبى » فوات الوفيات» ج ؟ ص 
الس رمو . ْ 


سنة وما ه فى أخبار بى أيوب 0 


وقفت بابك أيفى الفنى فأخرجنى الضرب قبل الدخول 
5 للف 
فأعجبه وقال : « إلا أنا ؛ أحرجتٌ وما ضر بتٌ » ] : 


وكان الملك الحاهد صاحب حمص قد انفق مع الملك الحواد ووصل إلى 

دمشق ونزل بداره الى بقرب الجامع ٠‏ فلما قدم الملك الحواد إلى دمشق بعد 

- 30 

كسره املك الناصر [ داود | حرج لتلقيه ؛ وزيلت دمشق لمذه الكسرة زبنة 

عظيمة لم تزين قبل ذلك مثلها . وتمكن الملك الحواد بعد هذه الكسرة » واستقل 

بالسلطنة » إلا أن االخطبة باقية للاك العادل ويخطبٌ للك الحواد بده ٠.‏ ركان 
60 

بالأصولين ومذهب الشافعى والأدب . وأقام املك الحاهد بدمثق معاضدًا إللك 
40 كك 

مواد ومؤازرا [له ] ])]1١1[ ٠‏ وخر ِِ هذه السنة والحال على هذه الصورة ٠‏ 

٠ ما بين الحاصرئين ساقط من نسخة س ومثبت فى نٍ‎ )١( 

)م( هو الشيخ كال الدين مد بن طلحة بن مد بن الحسن القرشى العدوى النصيبى © ولد سنة 
7ه «وبرع فى الأقه والأصول والملاف وحدث نحلب ودمدى » ولى الوزارة بدمثق سنة برغ ه 
لمدةٌ يومين وتركها وتزهد » وهو مصنف كتاب النقد الفريد » وكتاب الدرالمنظم فى امم الله الأعفم » 
توفي فى حلب فى رجب سدنة 67 ه؟4اظراكبى 34 طيقات الشافعية » جه » ص 5١؟؟‏ ابن 
العاد الحنيل » شذرات الذهب ؛جهءي)ض ووم -.56(ل. 

(4) ما بين الحاصرتين من فسخة ص . 


(0) فى نسخة س « ومضت » والصيغة الثبتة من ب ٠‏ 


5ض مفسسر جح الوب صنة ممم 


٠. ٠. ٠.‏ زللق 
وتوقى فى هذه السنة القاضى زين الدين بن الأمستاد قاضى حلب . رسمه الله . 


وكان فقيها فاضْاد متورعا سديد الأحكام » صحب القاضى بمساء الدين بن شداد 
زفق 
رح الله مدّة طويلة» وناب عنه فى القضاء يحلب بعد ابن الجاج ٠‏ ونا 
إغرف 
توق القاضى بهاء الدين وى القضاء بعسده يا تقدم ذكره ٠‏ ولا توفي القاضى 
زين الدين ولى القضاء بعده أخوه القاضى جمال الدين د ءوكان أمن من القاضى 
زين الدين» إلا أنه لم يكن فى الفضيلة وف العلل مثله ٠‏ 


)0 هو فاضى حلب زْ ين اللدين أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن المعروف يابن الأسستاذ » انظر 
ترحته فى السبى » طبقات الشافية » ج ه » هس مه ؛ ابن الماد » ترات الأهب » ج ٠‏ » 
ص ١7٠.١‏ ؛ انظرأيضا ماسيق ابن واصل » ج 4 م ص |8١‏ ؟؛ جوص8؟ه 

(0) انظرماسبق » اين واصل » ج 4 000 

(؟) انظرماسيق » ص 5و . 


8 5 .6 الي و 
ودخلت سنئهة سكت وثلاثين وسوارة 
زفق 


المعمرية وهو مقي بها ؛ والملك الناصر داود [ بن الملك المعظم] بالكرك » وقد قل 
جيشه وضعفت قوته؛ والملك الواد بن مودود [ بن الملك العادل ] مالك دمشق » 
ومنده الملك الحاهد صاحب حمص ؛ واالمك المظفر صاحب حماة 06 عماة ؟ 
وع سك حلب مع الملك المعظم بن صلاح الدين منازلون حاة ب والملك الصالح نجم الدين 
أيوب بن الملك الكامل دسنجار وقد فوى بكسره بدر الدين نولو ساحب الموصل 
رضيام الموارزمية ومقدمهم ركد خان إليسه . وكان قد زوج الملك الصاح 
أخته لأمه من بركة خان » وأبوها الفارس قليب مملوك السلطان الملك الكام ل » 
[ وقد سم إل حرّان والرها ] ٠و‏ سد الملك الصا آمد وبلادها وماكان بيد 
الملك الككمل ] والملك الأشرف من بلاد الشرق ٠‏ 


)0( يوافق أرف) 4 أغسطس سنة لم 0 ١‏ ميلادية ٠‏ 
(1) فى أسخة ب < نع وعشرين » وهو تصدحيف » وفى نسيخة ص او ستة وثلائين » 
(1) في نسخة س « والملك العادل » والصيفة المثبية من ب . 
(؟) ماين اللاصرتين من نسخة سس . 
(4) مابين الحاصرتين ساقط من نسيخة س »© ومثبت فى ب ٠‏ 
)2( فى ندخة س « محصورا » ٠‏ 
)١(‏ فى نسخة س « لبدرالدين لؤلز » والميغة المثبتة من ب ٠‏ 
)٠(‏ فى فسخة س « أخته من أمه »> والصينة المثبتة مب ٠‏ 
(8) «ابين الحاصرئين ساقط من نسخة ب »© ومثبت فى س ٠‏ 


(9) مابين الحاصرتين من أسبخة مي ووردٍ متمنهمرا في «اءش نسطة ب ٠‏ 


ليل مفرج الوب سنة مم 


زفق 

ذكر رجوع العسكر الحلبى الحاصر خماة إلى حلب 
ولاطال الخصاد ص حماة وضحر - » تقدمت الصاحبة 0 الملك العزيز 
قدضاق ار عليه [ جذا] 4 رشق 0000 كثرة ٠‏ وم تكن 
الصاحيبة مؤثرة أخذ اليإد منهاذكنا ب ين مقصودها 4 إلا أنه 
لا يتعرض لطاب المعزة ٠‏ سرك لود و]يد2 الحابيين » وسامية[ ١١‏ ب] 

زطق 
فى يد صاحب حمص . ولم ببق بيه الملك المظفر من مضافات حماة إلا بعرين 
)2( : 

فقط . وكانت لأ قاعمة حصينة نفاف املك المظفر أن مجحرى فى أمرها نظير ما حرى 
لكف 


فى المعرّة فتقدم مهدمها فهدمت ٠‏ 
ذك قدوم عماد الدين بن شيخ الشيوخ 
إل 3 تناه مره ال 
27 
1 ا نحقق الملك العادل [ بن الملك الكامل ] صاحب مصر استقلال ابن مه 
االمك 0 7 0 ملك دمت شق وعصيانه ها 62 أحضر أولاد شيخ الشروخ 
الأربعة [ وهم ] تقر الدين » وعماد الدين » ومعين الدين » وكال الدين وقال : 


(1) ورد العنوان فى نسخة س « ذكر رجو الحلبيين ا لمحاصرون لماة إلى حلب » والصيفة المثبئة 
من ب 

00 ما بين الحاصرتين ساقط من شخة س ومثبت فى ب 

(0) فى المثن « يد » والصيغة المابنة من فسخة س ٠‏ 

(4) فى نسخة س « فى يد » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

(5) فى نسخة س « لبعرين » والصيغة المثيتة من ب ٠‏ 

(1) فى نسبخة س« لمرة » والصيةة المثبنة من ب ٠‏ 

( > م) مابين الحاصرئين من نسخة س رساقط من ب ٠‏ 

(5) فى نسخة س « مجمير الدين » رهر تصحيف ٠‏ 


سنة من ه فى أخبار بى أيوب 144 


« أتم ضيعم عل ُلك دمشق » فإن أب املك الكامل فتحها وتوى وهو مالكهاء 
فسامتم دمشة مشق ونعزائن أبى إلى الملك الحواد » فتغاب ب على دمشق ق وضيع انازائن » 
وما أععرف ع عود دمشق إل وانتزاعها من يد املك المواد إلا متكم دنر 
عماد الدين بن الشبخ وديا لللك العادل. فسمير املك العادل عماد الدين بن | بخ 


هذا ألهم . 

ولما وصل [ عماد الديئ ] إلى دمشق التقاه الملك المواد وأنزله فى القامة 
فطالبه عماد الدين تسم دمشق إلى السلطان الملك العادل» وأعامه أنه إن لم يلم 
دمشق إليه نزلت العساكر المصرية إليه وملكوها منه عنوة» وقبض عليه واعتقل. 
و إن سلمها قبل أن تنزل العساءر إليه أعطى عوضاعنها خياً : جيداً ] بالديار 
المصرية » وأحسن إليه . فأجابه الك المواد يجواب ممناط . وكانت الماليك 
الأشرفية ومقدمهم عن الدين أيبك الأسمر قد رحلوا هن دمثق على حمية بعد 
رجوع الملك المواد إلى د..ثق ؛ وماروا إلى املك العادل وخدءوا عنده ٠‏ 


٠ فى نسخة س « ونزائنها » والصيغة المابتة من ب‎ )١( 

0( فى نسخة ب« من يده » والصيغة المثبنة للتوضيح من فدخة س ٠‏ 

0( فى نسخة س « عماد الدين بن شيخ الشبوخ »> ٠‏ 

(4) فى نسخة ب « ذلك » والصيغة المثبتة من س 

0 فى نسخة س «ه عماد الدين بن شبخ الشيوخ »> : 

(1) فى نسخة س « هذا الأعس إلهم > والصيفة المثبنة من ب ٠‏ 

(0) ما بين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من ب ٠‏ 

() فى نسخة س « فأ ْله عنده فى القلمة » والصبغة المثبتة من ب ٠‏ 

() مابين الحاصرئين من صخة ص ٠‏ 

6 فى نسخة س « مغلط » والصيغة الممبنة من ب © وذكرابن منظور ( لسان العرب» ج هو‎ )٠١( 
٠ » ص :788 ) « والمغاطة والأغلرطة الكلام الدى يغلط فيه و يقالط به‎ 


7 اد ا 


. ولا عل الملك الحواد تصمي الملك العادل على إنتزاع دمشق مله 6 0 
لاطاقة له بقتاله »وأنه إن سم دمشق إلى الملك العادل لم بعطه إلا خً فليلد] بالديار 
المصرية » سير الشيخ كال الدين بن طلحة إلى اللطان الملك الصاح نجم الدين أ يوب 
و00 (4) 
فطلب منه [ ١7‏ ! ] أن يعوضه عن مديئة دمشق ستجار [ والرقة ] وعانه » وهم 
[هو] دمشق إليه» فضى كل الدين بن طلحه إلى الملك الصا يذلك . فاجاب الملك 
الصالح إلى ذلك 2 وحلف لان ع4 املك الحواد على العوض المذ كور َ وزاده 
ور )61١‏ زفقف 


الحديده» وجعلها با سم مملوك من مماليك الملك الحواد يقال له كن أخص 
مالك به . 


ولا وقع الاتفاق ا عي لملك الصالح إلى دمشق؛ وعل المنك 
للل زلف 
1 اناوه ا حاكن الك الوادين ا ا ا 


٠ مابين الحاصرتين ساقط من نسخة س ومثبت فى ب‎ )١( 
(؟) فى نسحة ب «من دمثق » والصرفة المانتة من سخة ساء‎ 
٠اب فى نسخة س «اسنجار» والصيغة المثبئة من‎ )( 
5 ١ المقريزى» الوك ج‎ ٠ مابين الحاصرتين من سخة س وساقط من ب » قراط‎ )4( 
٠ ما بين الحاصرتين من تسذة س وساقط من ب‎ )0( ٠ ص ؤ0؟‎ 
ص 0؟ ) » وهى امم اقلءة‎ » ١ كذافى نسخة ب وكذلك ف المقريزى ( اللوك » ج‎ ):( 
فى كورة بين الهرين » الى بين نصيبين والموصل © وأعماها متصلة بأعمال حمن كيفا ء 'ه_ذا نا‎ 
ورد الاغمى سخة س «الخدسه »> بغر نقط البته وز يما يقَصد الحديثة وهو اءم يطلق دلى نواضع عدم‎ 
» منها حديئة الموصل » وحديئة الفرات؟ والحديئة أ يضا من قرى غرطة دمشق » و يقال للا حديثة حرش‎ 
ش‎ ٠ انظر ياقرت (معجم البلدان)‎ 
٠ فى نسذة ب «وجمله» والصيغة المثبئة من ص‎ )( 
٠ ٠ فى نسخة س دفلا عل ادلك الؤراد تقر به مه» © والصيغة المثائة من ب‎ )4( ١ 
فى نسخة س «مابينه» » والصيفة المبئة مناب م" ش‎ )( 


سنة 7+ هم فى أخبار بق أيوب الم 


لل 7 م( 9©) أي 
عليه رجلا وقف لعماد الدين بقصة [ وقد ركب لبسير . فظنه عماد الدين ] متظاما 
ندق 
فتناول القصة ليأخذها منه »فضر به ذلك الرجل دسكين فقله . ثم قبض على ذلك 
الزجل واصقله مدةثم أطلقه . 


5 272 نلك 7 
وأظهر االك الحواد التألم (فت_له ٠‏ وجهز تمهاد الددى [ رحمه الله ] وات 
05 


جنازته إلى المامع بدمشق » وصل طيه فيه » وتأسف الناص [ عليه ] وحزنوا 
1 ) اليلق 
لقدله 0 وكان لوم دفنه يوما مشهودا حشر جازلة معظم الناس 'نْ الفقهاء والصوفية 


5 قله لف 
وأهل الدين وغيرهم ؛ لأنه رحمه الله كان تام العقل والفضل والكرم [ والبأس ] 


)١(‏ فى نسخة س «عل عماد الدين» ٠‏ (؟) فى ضذة س وله» ء 
(7) مابين الحاصرتين ساقفط من نسخة س وه؛يت فى ب 00 | | 
(:) فى نسخة س «فديده عماد الدين إلى القصة ليأ <ذها من ذلك الرجل + وأأصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
(0) فى سحة نٍ « واعتقل » والصرفة ااثبتة من س ٠‏ وذك سيط اين الخوزى ( هرآة الزءان» 
ج م ص 77 4) رواية محالنة إذ يقول : «فاستدعى صاحب حص بعض نصارى قارا وأمر يقتله 
فركب ابن اسيم يوما من القلمة وقت العصر فوثب عله النصرانى فضربه بالسكاكين حتى فتله » ٠‏ 
أما المقريزى فقّد ذى (السلوك » ج ١‏ » ص 5707) روايةثالثة «فسيروا فدائيين تثلاه علىباب الداع 
فى مادس عشرى ادى الأول » وأشبع أنهما غاطا فى قتله و إنما كانا ير يدان قتل الملك ايلواد» فإنه 
كان كثير الشبه به» ‏ عن الفداو به انظر : 
١‏ .167 05001[ ,855355125 156 رؤألوم[ .8 
ورحء الى العر بيه جيل زكار : الدعرة الاسماءيليه الخديدة ( الحشيشية ) » بروت 11واء 
. (7) :فى نسذة س « وأظهر املك اراد الحزن الكددر على قتلى عماد الدين » والهرنة الاثبتة مزبء 
(0) فى نسخة س « وجهز الملك الحواد » » والصيغة المثبئة من ب' ٠‏ 
(م-) مابين الحاصرئين ساقط من فسذة س ومثيت فى ب ٠‏ 
)٠١(‏ فى ننسينة س «دفن عماد الدين» والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
001 3الكةان + تر > زالمينة المبتة من ص . - 
(؟١١)‏ فى نسخة س «رفى الله عنه » والصبغة المثيئة من ب ٠‏ 


ف (١‏ مابين الحاصرةن من تصيؤة س وساقط من ب" 


3 مفرج الكروب سنة “م هم 


والرئاسة » وكان مقصدا لمن يفد إليه . اجتمعت به فى هذه السنة صرارا فى الدار 
لتى أنزله فيبا الملك الحواد التى تفسمى دار المسرة» ويحشت معه فى الأصول وغيره» 
زحمه الله ورضى عنهز[ انه كان معدوم المثل فى وقته] . وقطم الملك ابلواد الحطية 
لابن عمه الملك العادل» وخطب لابن عمه الك الصبالم نجم الدين أيوب» وضربت 
السكة باسمه . وسافر الملك امجاهد [أسد الدين] إلى مص خوفا من الملك الصالط 
لأنه علم أن الملك السام يقصده » هو والملك المظفر [ صاحب حا ] ؛ وأنهما 
لامبقيان عليه ٠‏ [ وكان الملك المظفر ل قصد الملك الصالم إلى حاه الثقاه وسافر 


7ع 
مءه إلى دمشق ] : 


ذ ك5 وصول الساطان الملك الصاح نجم الدين أيوب 


[ابن الملك الكامل | إلى دمشق وتملكه لأ 
ارفص انلك اللترمناعي عا 


وتعويض الملك الحواد سنحجار وغبرها 
وسارالملك الصاح بعد الاتفاق ببنه وبين الملك الحواد إلى دمثشق وطلب نجدة 
من بدرالدين لَؤْاوْ صاحب الموصل 3 وكان قد وقم الاتفاق بده وبينه وصاحه 4 


(1) فى نسسخة س « قال يمال الدين بن واصلى صاحب هذا التار يخ واجت.ءت »> وااصينة 
المثبئة من ب ٠‏ 

(؟) فى نسخة س «ما» والديغة المثبتة من ب ٠‏ 

(؟) مابين الخاصرتين من تسيخة ص وشافط من ب ٠‏ 

(4) فى سخة س «فعند ذلك سافر » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

() مابين الحاصرتين من نسخة س وصاقط من ب ٠‏ 

(5سما) مابين الخاصركين من نسخة سغ وساقط من ب ٠‏ 

(8) ها بين الحاصرئين ساقط من نسخة ص » ومثبت فى ب ٠‏ 

(9) ما بين الحاصرتين من فسخة س وساقط من ب ٠‏ 


منة مه فى أخبار بنى أيوب 0" 


فبعث إليه بدر الدين [ لؤلق] نجدة . وأرسل إلى الملك المظفر صاحب حماة يدعوه 
إلى اللحاق به ليدخل معه إلى دمشق” » فس الملك المظفر بذلك سرو را كثيراً » 
ورجا أن ياخذ به ثأره من صاحب حمص و يتتقم منه » [فلحقه إلى البرية جماعة 
من عسكه] ومعه الأمير سيف الدين على بن أبى على الهذبانى ٠‏ 
وقدم السلطان الملك المالم دمشق» وزين البلد لقدومه» ونخرج الملك الحواد 
لاستقبأله . ودخل الملك الصاسلم قلمة تمشق هو وااسلطان الملك المظفر [صاحب 
حمأة] والملك الحواد. ثم انتقل الملك اللواد إلى دار السعادة التى عند باب النصرء 
وكانت لللك الأمجد صاحب بعلبك ‏ ا تقدم ذكرهثم انتقلت بعده إلى املك 
الأشرف . وكان الملك المواد لا ملك دمشق تزوج بنت عمه الملك الأشرف ٠‏ 
وكان استيلاء املك الصاح [ نجم الدين ] على دمشق فى حمادى الآخرة من هذه 


60 مابين الحاصركين من سيخة صس 5 

(1) وردت هذه اجملة فى نسخة س فى صيغة محالفة » والصينة الثبنة من ب ٠‏ 

(6) فى نسخة س «عظيا > » والصيدة اثبنة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « رجاء أن يأخذ ثأره » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة س « فأنى اليه جاعة من عدكره » والصيغة المثبثة من ب ٠‏ 

(1) ذكر سبط ابن الحوزى ( مرآة الزمان » ج م » ص 40٠‏ » أن أ الك الصا مندما دخل 
دمشق كان «الحواد بين يديه قدحمل أأغاشية من تحت القلعة وحملها المظطفر صاحب حماه من باب الحديد» 
واتفق أن صنجق الصا اتكسر عند باب القلعة ... » وذ ابن أيبك (الدر المطلوب ص +8 م) «واتفق 
أن سنجق الملك الصالم الكسر عند باب القلمة » فتطيرت الناس من ذلك ٠‏ وكان فألا لى ناله الملك الصالح 
بعد ذلك من تغلب اسماعيل الملك الصالح على دمشى واعتقال الملك الصا بالكرك » ٠‏ 

() فى نسخة س « إلى فلعة » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) ما بين الحخاصرتين ساقط من نسخة ص ومثبت فى ب ٠‏ 

(9) فى نسخة س < كا قدمنا ذكره »> » والصينة المثبتة من ب 6 انظر ماسبتي » ابن راصل : 
مفرج الكورب » ج غ2 ص 6م5٠‏ 

٠ فى نسنة س < لما تملك » »6 والصيغة المثبئة من ب‎ 2٠١( 

60 مابين الحاصرتين من نسيهة ص وساقط من ب ٠‏ 


32> تدم دنفت سنة "9 م 


السنة » أء: ى سن ست وثلائين وسقانة ٠‏ وكانت مدة ملك الماك الحواد لدمشق 
عشرة أشبروكرا . 
ولا استقر الك الصائم بقلعة دمشق ندم الملك الواد على ما فعل» وخاف 

أن لابفى الملك الصا بما شر شرطه له » واستقل الماءة الذين جاءوا مع املك الصالم. 
وكان العسكر الذى فى ده ش اكز منهم بفاس [ املك مواد ] فى دار السعادة» 
وأحضر إليه عسكر د.شق » وأخذ فى استحلافهم لنفسه ل على دمشق » 
ومحرج الملك ات ن القاعة ٠‏ وكادت تقع فتنة ة عظيمة » فقام الملك المظفر 
| صاحب حاه ]فى إطفاء هذه الفتنة» ونزل من الفلعة إلى دار السعادة ؛ واجتمع 
املك الواد وعاتبه على ٠افعل‏ 5 وضمن له عن الك الصالح [ نم الدين يوب ] 
[القيام) مسأ شرطه له ؛ فطاب قا املك المواد بذلك » واستحافه املك المظفر 

للك الصالم [ ١"‏ ] ] واستحاف املك الصا له ؛ -فينئذ خرج الملك الحواد من 


٠ب فى شخ س « دمدق »> » وااضينة المثئة من‎ )١( 

(0) ورد ف المقريزى ( الوك » ج ١‏ » ص ١ع‏ ) « فكانت ل 
وستة عشريوما »© ٠‏ 

() فى نسذة س « لا يتى له » والصيغة المثبنة من س ٠‏ 

(4) فى تسخة ب « الذين بدمشق » وااصيفة الثبنة من سس ٠‏ 

)2( مابين الخاصرتين من فسيخة ص وساقط من ب 7 

(5) فى سخة س « ليثبت على دمدق » وااصونة الاثبنة من ب ٠‏ 

(1) ما بين اخاصرتين من فساخة ص وساقط من ب ٠‏ 

(4) فى نخة س « من » والصيغة المثبئة من ب 

(9) مابين الحاصرتين ءن شسخة س وساقط ءن ب ء 

)٠١(‏ ارين الطاصرتين من نسخة ب وساقط من س'. 


٠ تب » » والصرذة المثينة لاتوضيح من سجنة مب‎ «١ في سخة ب‎ )١1( 


صنة 0 م فى أخبار نى أبوب 6" 


دمشق وسار إلى الشرق وتسم سنجار والبلاد اتى عيذت له . [ فمند ذلك أخرب 
الملك المداهد أسد الدين صاحي حنص.سامية وقلعتها الحوانية » ونقل أهلها إلى 
حخص وب لهم حوش كبير فى مص . وجعل أهل سامي ة كلهم فيه . ثم بعد ذلك 
نادى فيهم « كل من جاب عيلّه إلى حمص أنخرج من الحوش » ٠‏ فلم بق لسامية 
إمسأة ولا صبى ولا جو برة إلاصارت فى حمص . وخلت مدينة سامية بعد اللحراب 
فلم مات الملك الجاهد رججع أهسامية إليها ‏ وجعلوا يعمرون دورهم ومنازهم ٠]‏ 
ذكر منازلة الحوارزمية والملك المظفر مص ثم رحيلهم عنها 
ونا سافر الملك المواد إلى الشرق واستقر ملك السلطان ] الملك الصاح 
بدمشق >[ وفعلا ملك الجاهد بأهلسامية ما فعل مخراب دوره, وقلمتهم الموانية]» 
رحل الملك المظفر من دمشق » وجاءت اللحوارزمية [ ونازلوا ممص واجتمع بهم 
الملك المظفر ونازل مص معهم ]ه فراسل املك المجاهد اللحوار زمية واستقالهم ع 


)١(‏ عن حرو جاللك الواد من دمشق ودعاء النا س عله » وسيم له فى وجهه لكدارة ظلبه » انظر 
سبط ابن الموزى ( مرآة الزمان ؛جواص1/1). 

(0) كدافىالتن . 

(0) ف امتن م مرة» . 

(:) فالمن < رجموا » ٠‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من فخة ب ومثبت فى ص 

(1) مابين الحاصرتين ساقط من نسنة س وءثيت فى ب 

26 مابين الحاصرتين صاقط من فاخة ب وءشدت فى س 5 

(ه) ما بين الحاصرتين من ب وورد بدا فى ص« فاتفق معهم وتازلوا مص » وجد املك المظفر 
فى فتال خص » ٠‏ 

(9) فى نسخة ص « فمند ذلك رامل » والصية المثبة من ب ٠‏ 

٠ ف نسخة س « إل الموارزمية » والصيغة المثبية من بٍ‎ )٠١( 


ا مفرج الكروب صنة :"1 ه 


و بذل لمم مالا فاخذوه منه ء واطُلم املك المظفر مل ذلك نفاف منهم » ورحل 
عن حنص ومضى إلى حماة . ثم رسلت الموارزمية عن حخص وعادوا إلى اشرق 
فأقاموا به فى أخبازعم [الى أقطمهالحم املك الصاط] . 

ظ وتواتث 7 الملك المظفر إلى السلطان الملك 00 بابر قصند 
1 زلفى 


حمص ومنازلتها 4 وراشل الملك الصاح [ ثم الدين يوب ] عمس الملك الصاح 
عماد الدين اسماعيل [ بن الملك المادل ] فى معنى الاتفاق معه » فأجابه إلى ذلك 


تلفق ١)31غع00‏ 
وقدم إلى دمشق » وأظهر له الموالاة والمضافاة وحلف له » ثم رجع إلى بعلبك 
فى يومه ٠‏ 


 .‏ [ وودد إلى السلطان الملك الصالم تكتب حماعة من أصراء المصريين يحثونه 
على القدوم إلى الديار المصرية » و يعامونه أنه مبتى دخل الرمل انقضت العسا كر 


ا )0 فى نسحخة س دو بذل هم مالاكثيرا فأخذوا منه المال » » والصية المثبنة من ب ٠‏ 
4 قاس فوع وتيت الي ريد » ا 
)م( فى نسخة س « وأقاموا فى أخبازهم » والصيغة الثبتة من ب ٠‏ 

(4) مابين الخاصرتينس فسذة س وساقط من ب وورد هذا الاير تختصرا فى المقريزى : السلوك» 

ل يرك اليفك 
(4) فى نسخة س « وبعد ذلك توائرت » والصيغة المثبئة «ن ب ء 

(6) فى نسخة س « وأرسل » والصيغة المثبتة من ب 2..- 

(0) مايين الحاصرتين للتوضيح من ضخة ص ١‏ 

(): في نسخة س « إلى عمه » » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(9) ما بين الحاصرتين مثبت فى ب » وساقط من س ٠‏ 

' ٠س فى نسخة ب « وقدم إليه »> والصية المثبتة من‎ )٠١( 
٠ فى سذة ب « والمصافات» والضينة الضتحيحة المثبتة من ص‎ )١١( 


سنة أن ه فى أخبار بى أيوب 0 


كلهم إليه ] ٠‏ وانزع الملك العادل [ سيف الدين أأبو بكرين الملك الكامل ] وأه 
زف 


- فق )2 
وخواصه يقدوم الملك الصا [ أخيه ] إلى دمشق وملكه لها ٠.‏ وعلموا أنه لا بد 
لقف لفق 
أن وقصدم لى) تحققونه من ميل عسك مصر إليه لأنه أ كبر منه وأحسن سيرة 
وأعظم هيبة » وأجدر بالقيام بأعباء الملك » و<افوا منه خوفا شديدا . 


ودرد إلى دمشق عل الملك الصالح [ نم لدي ] رسول ابن عمه الملك الناصر 
داود بن الملك المعظم » وهو شفر القضاة نصر الله بن بزاقه [ يعدم مل مساعدته ] 1 
ومعاضدته على الملك العادل» وأخذ مصرله . وطلب منه تسلم دمشق إليه وجميع 
البلاد التى كا'ت بيد 1 ٠‏ فوعده الملك الصالح بذلك إذا ملك مصر» فأبى 
الملك الناصر إلا أن بز له ذلك فلم يتفق ,ينهما أمس . 


٠ مابين الحاصرتين ساقط من فسخة س ومثبت فى ب‎ )١( 

6 مابين الخاصرتين لانوضيح ٠‏ 

(؟) وردت اخملهً فى نسذة س بصيغة مختلفة ولكن نفس المنى ٠‏ 

(4) مابين الخاصرتين للنوضيح من فسخة س ٠‏ 

(5) فى ضحخة س «لابدله » والصيغة [لثبتة من ب ٠‏ 

(1) فى نسخة ب < يقصدها» » والصيغة المثبتة من س ٠.‏ 

() فى نسخة س « لما محققون من ميل العسا المصر بة إليه » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

)م مابين الحاصرتين من ضاخة س ٠‏ 

(5) فى دخة س « رسول من ابن » » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

» فى سخة س < لفرالدين » والصيغة الأثبتة من ب » انظارما سبق » ص و١ حاشية ه‎ )٠١( 
حاشية؟.‎ ١١٠. ص‎ 

)١١1(‏ مابين الحاصرتين من نسخة ب و ورد بدا فى س «لمساعدته» 

)١ 5(‏ دردت اجخلة فى ضخة س «وطاب منه تسل دمشق و بميع البلاد اتى كانت بهد والده إليه» » 
والصينة المثبتة من ب ٠‏ 


2 مفدرج الكروب سنة 5 ه 


00 


ذكر رحيل الملك الصالح نجم الدين [ أيوب ] 
الى ذيل : والمبراك بالطوريره الى دمشق 


ولأ تواترت الرسل من الملك اللظفر صاحب عازإل لبطان الك الالح 
[ نجم الد, 0 ستحثه على الرحيل إلى منص 0608 رحل الملك الصاح 
ا ونزل فى ذيل نية المقاب وأقام بسّلك المتزلة ٠‏ وكان الأمير حسام الدين 
أبو ملى بن محمد ين أبى مل اله_ذبانى أستاذ داره مرتيا ‏ سيا ذ كن ] مع 
ولده الملك رغيات ا لدين ا شاه أتابكا له [ بآمد ]فليا سار الملك الصا 
إلى دمشق بعءث إلبه رق »فقدم إلى دمشق بعد وصول الملك الصا إليها » 
فقام بمّد بير أ الدولة وأفام فى خدمته . ول) رحل الملك الصاح وغل ممه ملازما 
خدمته وأستاذ داريته » و إليه المرجع فى الأمور كلها ٠‏ وكان ع ) ادبن هذا 


أميرا جليلا تام العقل وعنده فضيلة وأدب » وكان 22 00 فى المسكر 

(1) ما بين الخاصرتين من نسخة س وماقط من ب 

(؟) فى ضخة س < ذيل عققبة اللية العقاب > والمأيغة المثبتة منب > وذ ياقوت (معجم البلدات) 
أن ثنية المقاب «ثنية مشرفة على غوظة دمشق يطثها القاصد من دءدق إلى حمض» . 

(؟) ف نسخة س « رسل املك المظفر » والصيغة المثبنة من باه 

(4) ما بين الحاصرتين للارضيح من نسخة سس ٠‏ 

() فى نسخة س «ليحاصراها» » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(1) فى فسخة س «بسكرء» والصيغة المابتة من ب ٠‏ 

(1 - م) مابين الخاصرئين سافط م ن سخة س ومثبت فى ب 0 

() فى نسخة س <ستدعيه إلى عندد» © والصرغة المثبنة من ب ٠‏ 


0: ( ق نسخة س < ولازمته » والصيغة المثنة من ب . 


سنة امون م فى أخبار بفى أيوب 4 


الصالمى» وكان فى السرلاب الإنشاء بهاء الدين زهير » وكان جيد الترسل بديم 
زفق زارق 


انم [ف قي ابو ] فم اعت دل 
الدرن زهررا جمال لدي بن مطروح . - من أت الناس ممروءة واعتناء يمن يلوذ 


0) 


بهما ويصحهما ٠.‏ فكانت دولة [ السلطان ] الملك الصالم [ نجم الدين أيوب ] 
بهما زاهية زاصية ٠‏ 
وتواترت الرمسل من الملك الظفر صاحب حماة إلى السلطان الملك فخ 
- زسها مكنا ] - بحثه على سمرعة القدوم بالعسا كر إلى حص لمنازلتها » والقعساد 


للف 
تأتى من جهة مصمرمن الأمراء [يدعونه إلى القدوم إلى مصر] »و دسسهلون عليه أمرها 
قلف ل 
فتحير فى أعره هل قصل مصر أو بقعد غمص و محادمرها ؟ ٠‏ وأقام تحت 'نية 


00 : 
العقاب إلى أوائل شهر رمضان من هذه السنةء ثم إنه رأى أن البداية بمهسر أولى» 


6 مابين الخاصرتين من نسخة ص وفى ب « حسنه »> ٠‏ 

(؟) فى سخة ب «فيه» والصيغة المبتة لاتوطيح من فخة س ٠‏ 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من نسخة ص ومثبت فى ب ٠‏ 

(4) ف نسخة س « النظم > » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

)2( فى نسخة س « وكانا هذان » » والصيغة المنتة من ب ٠‏ 
(1) فى نسخة س « زهير» والصيغة الصحيحة المثبئة من ب ٠‏ 
(1-م) مابين الخاصرتين التوضيح من س 

(1) فى نسخة س < روسل الملك المثافر » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
)٠١(‏ مابين الحاصرتين من نسخة ص ٠‏ 

٠ >» ما بين الحخاصرةين من نسخةب وفى سذة ص « يدعولهم إلى مصر للقدوم عليم‎ )0١( 
٠ فى نسذة س < أموره » ؛ والصيغة المثبتة من ب‎ )١١( 
٠ فى نسخة س « فأقام » والصيغة المثبنة من ب‎ )١+( 

)014 فى نسخة س < رأى البداية » » والصيغة امثبثة ءن ب٠‏ 


(14ا-ه) 


١‏ مفرج الكروت صنة "نا م 


وأنه إذا ملكها سبل عليه ما بعدهاء فرحل عائدا إلى دمشق فى أوائل رمضان . 


ولأربع حشرة ليلة [14 1] مضت منه تقدم إلى الأمير حسام الدين بن أبى ملى 

[رحمه ا أن بيعل - انآ السك وينزل جينين من الساحل 00 

لأخناء الدن] بحسن بقطيعة كبيرة من العسكر طالبا تلك الهة . وسافرت 

معه فتزل تحت عقبة الى تيقل صيرة طبرية إلى أواشر [ شبر] رمضان 
0 


زناناسى ] ٠ووردت‏ الأخبار ونحن َلك المنزلة بأن جماعة دن أمراء عسكر 


مصر منهم الأمير نور اللدين على بن الأمي نفر الدين عئان » وكان أبوه أستاذ دار 
زلف قلق 


[ السلطان ] الملك الكامل » و[ الأسر] قضيب البان و [ الأمير] الدييسرى 


٠ فى نسخة س < يففهاء » والميغة المثبنة من ب‎ )١1( 

00 فى نسخة س « ثم إنه بمد أريع عشر ليلة مضت مرى رمضان »> والصيغة المبتة من 
فسسخة ب ٠‏ 

(م - ع) ما بين الحاصرئين ساقط من فسذة س وءثدت فى ب ٠‏ 

(0) ما بين الحاصرتين من فسخة س وسافط من ب ٠‏ 

٠ © فى نسخة س «< بقطعة‎ )١( 

(0) أى المزرخ حال الدين بن واصل » ودذه امل مضاربة فى سذة س . 

() أى مع الأم حسام الدين » انظر : المقريزى »© السلوك » ج ءصض١م؟.‏ 

(9) ذكرالمقريزى ( السلوك » ج ١‏ » ص 88١‏ ) < عقبة الكرمى مل يحيرة طبرية »> . 

٠ مابين الخاصرتين ساقط من نمخة س ومئثبت فى ب‎ )٠١( 

. مابين الخحاصرتين من شسخة س‎ )١1( 

٠ ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة س ومثبت فى ب‎ )١1( 


حم ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب ٠‏ 


سنة "!هم فى أخبار بى أبوب ف 


وغيرهم من [أعان] الأمراء فى حماعة كثيرة من أتباعهم وأجنادهم 
قد نحرجوا على حمية [ من الفاهمرة ] مقفرين إلى السلطان الملك الصاط . [فلما وصلوا 
إلى غرزة ونزلوا يهاكتب السلطان الللك الصا إلى] أستاذ داره الأميرحسام الدين 
يأمسه بالرجوع والتزول يمن معه على خربة اللصوص» [ فرجع بالعسك الذى معه 
إلى نحرية اللصوص ] فارل با . 


ذكر مسير السلطان الملك الصالح نجم الدين [ أيوب | 
من دمشق قاصدا الديار المصريه ونزوله بنابلس و امت ب 
كح لعل الصالم من دمشق فخنا 4ن ركان بارس | الاير 
نمو تمسة ألف فارس ؛وفيهم عماه الملك المعز مجير الدين يعقوهب » ,الملك الأيجد 


٠ مابين الفاصرتين ساقط من نسخة س ومثبت فى ب‎ )١( 

6 ذكرالمقريزى (السلوك» ج١‏ » ص 8١‏ ؟ ) معلومات تزيد بكد جما ورد فى ابن واصل 
بخصوص أهراء مصرإذا قال : < ترج من أمراء مصر سبعة عشر أميرا س نع الأعرور الول 
ابن فر الدين عيّان الأستادار » والأميرعلاء الدين بن الشباب أ مه » والأميرعن الدين بك 
الكر يدى المادلى » والأمير عن الدين يليان الجاهدى »6 والأء دير حسام الدين لؤلؤ السعودى ؛ والأمير 
سيف الدين بشطر الحوارزى » والأميرعن الدين قضيب لبان العادلى » والأميرشهس الدين ستقر الد ييسرى 
فى عدة كثيرة من أ باعهم وأجنادهم ؛ وخلق من مقدى الخلقة وانماليك الملطائية » ٠‏ 

(©) ها بين الخاصرئين سافط من تسخة س ومثبت فى ب ٠‏ 

(4) فى سخة س « إلى عند السلطان » والصيغة المثبتة من ب 

)6( ابن لاصرتين من ضخة سن وورد يدها ق ب «ووصاا مال غزة وو تكب » + 

)0( ما دين الخحاصرتين ساقط منس ومثبت فى ب 2٠‏ 

(1) ما بين الحاصرتين من ضخة س ٠‏ 

(4) فى سمنة س < للديار» » والصيغة المثبتة من ب . 

. (9) مابين الحاصرتين سافط .من س ومثبت فى ب ٠‏ 
60 فى نسخة س < نحو ستة ة آلاف فارس جياد غير الأتباع »> والصيقة المثبتة من ب »© وورد 
فى المقريزى ( السلوك» ج ١ء‏ ص ١886‏ ) « وكانت عساكر دمشق مع الصالم عهم الفدين أ.يوب مل 
ابلس وهم نحسة آلاف » ٠‏ 


1 مفسرج الكروب سنة م0 هم 


تق الدين عباس إبنا الملك العادل » والملك السعيد وأخوه نق الدين [ إِينا ] الملك 
الأنجد بهرامشاه صاحب بعلبك و جمامة من الأمىاء المعظلمية وغيرهم . 


لقف 
وأما الأمير عن الدين أيبك المعظمى صاحب صرخد [فإنه ] ل يتزل إليه . 


زفقف دق )2 
وكان خروج للك الصالح [ من دمشق ] لليلتين بقيتا من ششهر رمضان . ووصل 


زفف 


زئفى 
إلى خربة اللصوص وخم بها واجتمع بها العساكر كلها . 


ووصل الزير شرب العدسك المقفر من مصر »6 فتقدم الساطان الملك الصاح ش 
4١‏ إلى 


إلى الأمير حسام الدين [ بن ] أبى على [ 1١4‏ ب ] بتلقيهم » فتلقاهم من الغور 
وقدم بهم إلى السلطان [ واجتمهوا به ) فأكم الأمير نور الدين بن عفر الدين ] » 
وقضيب البان والدنيسرى ومن معهم من الأمراء. ونزلوا معه بخربة اللموص» 
وعيدوا بها عيدالقطر ركان مع السلطان ولده الملك المغيث فتحالدين عمر وهو! كبر 
أولاده » وأما ولده الملك المعظم [ غياث الدين ] تو ران شاه » فإنه أمره بالمقام 


(1 - م) مابين الحاصرتين ساقط من س » ومثدت فى ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « بنيا » والصيغة المثبتة عن ب ٠‏ 

(0) فى نخة س « فوصل » ء والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

٠ فى نسخة س « وخيمه بها » والصينة المثبتة من ب‎ )١( 

[69غ فى نسخة ن < واجتمع بالمساكر كلها > والصيغة المثنتة من ب ه 

() مابين الحاصرتين صاقط من ص ومثبت فى ب ٠‏ 

(5) فى نسخة س « إلى »> والصينغة المابتة من ب ٠‏ 

)٠١(‏ مابين الحاصرتين من ب وفى س « فا جتمعوا به خرية اللصوص » ووصل الأمير شمس الدين 
ابن نفرالدين عبان » انظر ما سسيق ص ٠١‏ ؟ وكذلك المقريزى (السلوك » ج ١‏ » ص ١م؟)‏ 
حيث ورد اسم الامير نور الدين بن فر الدين ٠‏ 

٠ >» فى نسخة س دمع اليك الالح‎ )١١( 

٠ ماين الحاصرئين ساقط من نسخة س ومثدت فى ب‎ )١5( 


صنة ماب م فى أخبار بنى أيوب ” 


بحصن كيفا فأفام بها إلى أن كان [ من أمره ] ما سنذكرء إن شاء الله تعالى . 
لفق دق 
وكان له ولد آخر [ صغير] يدى الملك القاهى تركه بقلعة دمشق مع وزيره 


تاج الدين بن أ ولى المعروف بان #جاحر ٠‏ وعد وصول السلطان األك الم الح إلى 
زفق 
تابلس وصل إليه الخيربموته . 
7 0 7/0 
[ونا عيّدالسلطا املك الصاط] تخربة الوص عيد الفط تقدم إلى العمسا كر 


انث زف )006 


بالرحيل » فرحل الأمير حسام الدين [ بن أنى على ] ببعض العسكرومعه الملك 
0010 
المغيث . ورحل السلطان [ الملك الصالم ] بعده» تعمد جهة ناباس بعد عامه أن 


زفك 
الملك الناصر داود سار إلى الديار اأمعمرية - على ما سنذ كره [ إن شء الله تعالى. ] 
لفلف (15) 
فرحل السلطان والعسا كر إلى اباس [ نهم بمرج فلاطة ثم دل إلى ناباس ] فتزل 
إقلف 


فى دار املك المعظم . وأقام هو والءسا كر مناباس إلى أن حرجت هذه السنة . وأوهمه 


(1) فى نسخة س ويه » 4 والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

(0-90) مابين الخحاصرئين سافط من س » وءشبت فى ب . 

(4) فى نسخة س « فتركه » والصيغة المثبتة مزب ٠‏ 

)2( وردت هذه الحملة فى نسخة س : < فورد عليه اللدر بموت ولده الذى بدمدق فتعذر وصول 
السلطان اخلك الصاعم إلى ناباس بموت ولده الذى ,ديق »> .' 

5 ماهين اطاصريين من نسخة ب وق س «افنيد علزية اللمتواضن ع .+ 

69 فى ندخة س < ثم تقدم © . 

(4) ماين الماصرتين سافط هن ب ومثبت فى س٠‏ 

(9) فى نسخة س « وممه بعض »© » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

)٠١(‏ فى نسخة س < ومعه أيضا »> »6 والصرفة اأثبتة من باء 

٠ ما بين الخاصرتين هن نسخة س‎ )5-1١( 

٠ فى نحة س «فوصل اللطان والمسك إلى ناباس » والصرفة ااثينة من ب‎ )١١( 

٠ ما بين الخاصرتين صاقط من نخة س ومثبت في ب‎ )١4( 

)01 في نسنة مي « والميكر » 8 


1 مفسرج الكروب سنة م م 


١‏ 000 زفق 

نورالدين بن نفر الدين عتان والأمراء الذينقدموا معه أن الديار المصرية فى يده» 
9 ليف 24 

وأنه إذا توجه إلمها لا برده عنها راد» وأن جميع عساكرها إذا وصل- يدخلون 

فى طاعته و تخلون عن أخيه الملك العادل ٠‏ 


)2 قف 


د كر مسير الملك الناصر داود | بن الملك المعظم | 
إلى الديار المصرية واتفاقه مع ابن عمسه الملك العادل 


نكى 


لكك 
ولمالم يقع الاتفاق بين الملك الناصر وابن عمه [ الملك ] الصاح رحل إلى 
00 : 
الديار المصرية » [ فالتقاه الملك العادل بأحسن ملتق وأ كمه ] وأنزله بدار الوزارة. 


)51غ2غ2 
واتفقا على محاربة الملك الصالم [ نجم الدين أيوب ] » ووعده الملك العادل أنه 
تقرف 


الستخلص دمشق وبلادها له ]1١6 [ ٠.‏ واضطريت عسا كر مصر بوصول الملك 
الال إلى نابلس ٠‏ وتوائرت على الملك الصاح كتب الأمراء وجواسيسهم 


)020( فى سذة س « تمس الدين بن تفر الدين عئان » وااصيغة المثبتة من ب» انظر ماسب ص 8 ١ ١‏ 
وءاشية .1٠١‏ 

0( فى نسخة س « ديار مصر » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(7) فى نسخة س « عسكرها » . 

(4) فى نسخة س « دخلوا »> والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة س « السلطان الملك »> وهو تصحيف ٠‏ 

٠ مابين الحاصرتين ساقط من س ومثبت فى ب‎ )١( 

(0) فى نسخة س « إلى مصر » والصيغة المبئة من ب ٠‏ 

(8) فى نسخة ب « ونا لم يتفق » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

)0 ما بين الخاصمرتين ساقط من س ٠‏ 

٠ فى نسخة ب « فأ كمه الك المادل » والصيفة المثبتة من مي‎ )٠١0( 

٠ مابين الحاصرئين من نسخة س زصاقط من ب‎ )1١( 

(10) فى نسخة س « يستخلص له دمشق و بلادها » والصيغة المبئة من ب ٠‏ 7 


سنة مرج م فى أخبار بق أيوب 6" 


فى السر يستدعونه إلى الوصول نوف[ املك الصالم ] فى أمسء خوفا أن لايكون 
لا كاتبوه [ به ] حقيقة» وعم أن سكرء لا يقوم حرب عسكر مصر » فتوقف 
حتى نتبين له الأمور » وجواسيسه وقصاده ما تتقطع عر مصر. وكان الأمير 
فر ل شيخ الشيوخ من أجل الأمراء [ وأعظمهم ] 1 عند املك العادل] » 
ويقتاد به حماعة من الأمراء وا:مند » فكاتب الملك الصا واستحثه على سمرعة 
القدوم [إلى الديار المصرية] . وأطلع املك الناصر عل ذلك» فأعل به الملك العارل» 
فقبض عليه واعتقله فى قلعة الحبل ٠‏ 
| ذ كربقية حوادث هذه السنة ] 

ولما استقر الملك الصالم بنابلس ولى عليها وعلى أعمان القدس والأغوار 
والخليل ووبيت جبريل والساحل وغيره إلى العرش ٠‏ وتقدم بضرب خيمة السبق 
بالعوجأء» وتقسدم إلى جماعة من [ أمرله] المصريين » وجماعة من عكر دمشق 


٠ وددت هذه الفقرة فى نسخة س بصي الفة ولكن بنفس المنى والصيف المبدة من ب‎ )١١ 

(0؟) فى نسخة س « فتوقف » والصينة المثتة من ب . 

إفة مابين الحاصرتين هن نسخة س وساقط منزب 0 

(4) مابين ا +اصرئين من نسخة ب وساقط من س 

() ف نسخة س < لعلبه يأن » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

(1) فى نسخة س « ومع هذا جواسيده » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة س « عير الدين » وهو تصحيف والصيةة المثبتة من ب ٠‏ 

(8) ماين الحاصرتين ساقفط عن س ومثدت فى باء 

)٠١ - 9(‏ مابين الحاصرتين سافط من ب وء ثبت فى س . 

٠ هابين الحاصرتين ساقط من نسخة س ومثبت فى ب‎ )١1( 

(؟1) فى نسخة س « وتقدم بعد ذلك »> والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

)١1*(‏ فى نسخة س « إلى الموجاء بالموجاء »> وهو تصحيف » وذكر يافرت ( مجم البإدان ) أن 
العوجاء « نهر بين أرسوف والرملة من أرض فلسطين »> ٠‏ 

٠ مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب‎ )١4( 


1" مفرج الكروب سنة مه 


[ أنيتقدموا إلىغزة» فرحلوا إليها ونزلوا بظاهرها ] وقصاد عسكر مصر ما :نة 
إفيفق 

عنه ٠‏ وأخذ الملك الصاح ف هيكة أمسياب السفر 4 وتقدم إل الأمراء بأن يعملوا 

الأزواد لدخول الرمل - من البقسماط وغيره ٠‏ 


زفق 
ك4 
ان الحوزى رسولا من اللخليقة [ الإمام] المستنسر بالله إيصاح بين املك العسالح 
زقف 


وأخيه الملك العادل ٠.‏ 
زوف 


لق 
اسماعيل صاحب بعليك أن يصل إلية بنفسة لفذى معه إلى الديار المصرية » 
ره 1 
فتعلل واعتذر 4 وسيرولده لمك المنصور نور الدين يود نايا عنه ف االهدمة » 
للف ْ 
ووعد الوصول إلى حدمته بعد ذلك 4 ودو فى الباطن يعمل على السعى ف انتزاع 


خ مشق منه ٠‏ 


(1) فى نسخة ب « فتقدموا إلى غزة ونزلوا ظاهرها » والصيغة المثبتة من ص .٠‏ 

(؟) فى نسذة س « ومع هذا فإن قصاد » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

(م) فى نسخة س « السفر وأسبايه » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) فى نسذة س « عسكر » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

() ماين الحاصرتين من فخة ص ٠‏ 00000 

)00 من «ذه السفارة انظر أيضاء المقريزى» السلوك » ج ١‏ » ص 8م؟ ٠‏ 

(1) مابين الخاصرتين للتوضيح من فسخة س ٠‏ 

(4) فى سخة ب « الك الصالح عماد الدين »> ٠‏ 

() فى نسخة س « ناصر الدين مود » والصيفة الصحيحة المثبةة من نسذة ب »© انظرما برص 
٠‏ رااقريزى » السلوك 6»جلعص وعم6 ملام . 

لل 6 فى نسبزة س « روهده بالرصول »© والصيزة المئبئة من ب ٠‏ 


سنة "!ب هم فى أخبار بتى أيوب 1 
وفى هذه السنة قتل ألى بن الملك السعيد نسم الدين غازى جده [ 16 ت] 
دلق 
الملك المنصور ناصر الدين أرتق بن نسم الدين إيلغازى بن أللى بن تمرتاش 
ابن |يلغازى بن أرئق » وساعده مل قتله جماعه من الماليك © وذلك فى العشر 
الأوسط من ذى الخخة . وكأن الملك السعيد معتقلا بقلعة يقال لها البارعية » 
زفق 


اعتقله فها أبوه الملك المنصور . ولما قتل الك المنصور :ولى البلاد انه الملك 
السعيد » واعتقل ابنه ألى إلى أن مات . 


)00( فى نسخة ب « إيل فازى » والصيغة المثبدة من ص 1 


(؟) فى نسخة س « تولى ابنه البلاد »> والصيغة المثبتةمن ب ٠‏ 


5 5 57 60 
ودخلت سنه مع وثلاثين وسعاية 


والسلطان املك العادل سيف الدين أبو بكرين الملك الكامل بالديار المصرية 
وعنده ابن عمدالملك الناصر داود [ بن الملك المعظلم ]. و برز املك العادل إلى بلييس 
وأقام بها وهو خائف من أخيه الملك الصالح » لكنه أظهر قصد الشام ومحاربة 
أخيه الملك الصالم وانتراع الشام مند . وتقدمت مقدمة عسكره فنزلوا اللمشى وهو 
طرف الرمل ٠‏ 

وأخذ مي اللدين بن ا1وزى رضول اللخليفة فى الإصلاح بين الأخوين على أن 
7 ن ادن وبلادها الل كانت مضافة إلها قَ يام الملك الأشرف [ بن الك 


طرق 


العادل ] إلى املك الصالم نجم الدين [أبوب ا[ و رد إلى الملك لناصر[ داود ] 
ما أخذ منه من البلاد » وتكون الديار المصرية لللك العادل» وتتفق الكلمة ويزول 


م بيهم “ن الشحناء اده بى الدين [ رول اليف ] ولده شرف الدين» 
وكان شابا ناضلا ذكيا ان هذا المعنى بين الأخو بن ان بذهب إلى مهر 


* يوافق أوها م أغسطاس سنة وم ؟ ١‏ ميلادية ٠‏ 

٠ مابين ال+'صرتين للتوضيح من فسخة سس‎ )١( 

(؟) وردت الله فى نسخة س فى صيغة مخالفة ولكن نفس المى ٠‏ 

(0) فى نخة س « بالمشى » وذكر باقوت ( معجم البلدان ) أن« الحشى بينه و بين الفسطاط 
ثلاث مراحل فيه خان » وهو أول المفار من تاحية مصير وآخرها ءن ناحية الشام » * 

(4) ما بين الحاصرتين للدرضيح من فسذة س . 

(0) فى نسخة س « للك » والصيغة المثيتة من ب ٠‏ 

(8-5) مابين الحاصرتين من نسذة س وساقط من ب ٠‏ 

(9) فى نسخة س « وتردد »> والصيفة المثيئة من ب ٠‏ 

٠ فى نسخة س « وكان > والصيغة المثبئة من ب‎ )٠١( 


عئة بام ه فى اخبار بق أيوب 1" 


فيجتمع باللك العادل ثم يعود إلى الملك الصالم » وعبى الدين مقع [ يناب ] 
عند الملك الصال . وآخر الأمس أنه تقارب ما بين الأخوين الملك المادل 
والملك الصالم » ولولا ما حدث من الملك الصالم إسماعيل صاحب بعلبك كان 
الصلح انتظم بينهما . 

ولمأ تقارب الاص فى معنى الصلح رحل محجى الدين شفسه إلى الديار المصر ية » 
واستصحب معه جمال الدين يحبى بن مطروح ناظر الحيش رسولا من الملك الصالح 
لتقرير قوامد الصلح [ بينهما]» فتوجها إلى [+1 ؛ ] مصر وأدأ مع املك السادل 
فى تقرير قواعدالصلح والاتفاق» [ فوصلا وأديا الرسالة »وأقاما عند الملك العادل 
بمصر إلى أن حرى ما سنذ كره إن شاء الله تعالى ] . 

ذرى ما اعتمده ال # لك الصالم عماد الدين 
إسماعيل بن الملك العادل من التدبير إلى 
أن تم له ما أراد من تملك دمشق 

كانت مكاتبسة املك الصالم مترددة إلى عمه الملك الصالح إسماميل صاحب 

بعلبك متقاضية له بالوصول إلى ناباس ليتفقا لى الممسي إلى ديار مصر . 


٠ فى نسخة سح مع اخألك » والصيغة المثبتة من ب‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من س ومثبت فى ب ٠‏ 

() ما بين الحاصرتين ماقط من ب ويثيت فى س ء 

. فى نسخة س « فلا دخلاها أخذا » والصيغة المابتة من ب‎ (١ 

)( مأ بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب» انظر المقريزى » السلوك » ج أءغص1م؟. 

(5) فى نسخة س « ذكر استيلاء الملك الصالح عماد الدين إسماميل على دمشق وهو استيلاؤه الثانى 
علها » والصيغة المبتة من ب ٠‏ 

(1) قضيئا يممنى عهدنا وهو بمعنى الأداء والانباء ومته قوله تعالى < وتضينا إليه ذلك الأم > أى 
أنهيناه اليه وأ بلغناه ذلك » انظرابن منظورء لسان المرب » ج ٠١‏ » ص 8؛ ( مادة نفى ) . 

00 فى نسحخة س < بوصوله » والصيفة المثبئة من ب ٠‏ 

(1) فى نسغة س « أيتفقا ممه على المضى » رهو تصحيف » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 


خف مرج الكروب سنة لامب ه 


ركان الملك المنصور نورالدين مود بنالملك الصاط [سماعيل فى ناباس عند [ | بنعمه] 

الملك الصاح [ جم الدين وب ]سج ا نائباعن أسِه فى الحدمة » 

وأبوه الملك الصاط [سماعيل لا يظهر إلا الطاعة» و يعده بأنه يصل إلى خدمته 

وساعده على قضاء :آربه» وهو فى الباطن يكاتب الملك العادل [بن الملك الكامل]” 

صاحب مصر بره بما هو عازم عليه من أَحَْدْ دمشق من الملك الصاح نم الدين 

[أيوبُ] » وأنه إذا ملك دمشق كان نائبه فيهاء وأقام الخطبة له » وضرب السكة 
8 


رم 
يسمه . [وكتبه] ورسله [أيضا] متوائره إلى الملك الداهد صاحب مص ف تقر بر 


ولا أبطأ على الملك الصاح يم الدين [ أيوب] وصول عمه الملك الصاح 
[عماد الدين اسماعيل ] إليه » سير إليه الكم سعد الدين الدمششق يتقاضاه فى سمرعة 
القدوم إلى ناباس » وأصعبه قذصا فيه حام ليطالمه بالأخبار يوما فوم ٠‏ بفرت 
واقعة غريبة لم نسمع بثلها وهى أن سعد الدين لمكي لما وصل إلى بعلبك 
أنزله الملك الصا إسماعيل صاحيها [ عنده] » وأبدل الام الذى فى ققصه 


(5 - م) مابين الحاصرتين من نسخة س وضائط من ب ٠‏ 

)م( انظر .ا سبق ص ٠ 8١١‏ 

)( فى نسذة ب < وأالك » والصيفة المثبتة من س ٠‏ 

(ه - )١‏ ما بين الحاصرتين للتوضيح من نسخة س ٠‏ 

(0) فى نسذة س « ويريت » والصيغة المبنة من ب ٠‏ 

(8) عابين الحاصرتين من نسذة ب وساقط من سس ٠‏ 

)١١ - 5(‏ ما بين الحاصرتين دن لذة ص وساقط ءن بء 
)١١(‏ فى شخة س « حتى بتقاضاه »> وااصيئة المثبتة من ب ٠‏ 
)١8(‏ فى ضسخة س « يوما بيوما » وااصيقة المثبتة من نسخة ب ٠‏ 
)١4(‏ فى سخة س « رهو » والصيغة المثبنة من ب٠‏ 


)0 0( هابين الخاصرتين ون لسؤة س وساقط من ا ٠‏ 


سنة /الإ ه فى أخبار بفى أيوب لفق 


لسر وسيسب ٍِ 


)00 : 
يجام من حسام فاعة بعلبك » وسمد الديبن لا سعر بدلك 6 وأهذ الملك الصاح 
زفق زفق 
|[ |جماعيل | فى التدبير على أخذ دمشق و مع الرجال والأحئاد والاحتفال ل«صد 
)04 
دمشق . ونحقق سعد الدين مايفوله » فكان يكتب فى البطائق إلى مخدومه الملك 
)6 
الصاح م الدين أبوب مأ شاهد. من در الملك الصاح [ عماد الدمن اساميل ] 
. )03 زف3 
فيأخذ البراج البطائق منهاء و لها إلى الملك الصاط[إسماميل]»فيأمى أن يكتب 
بدلها على أسان سعد الدين و يعلق فى أج:حة الام التى كانت فى قفص سعد الدين. 
رم 
ويذك فى تلك البطائق أن المولى الملك الصاح [ عماد الدبن اسماعيل ] مهم بالمسير 
)5ن( 
إلى العسكر المنصور بنابلس بنفسه » وما يتأخر قدومه عن السلطان » فيصل امام 
إلى السلطان الملك الصالح نجم الدبن بذلك فيطيب قابه» و ينتظر وصول عمه [ الك 
)60 

الصاح ] إليه ٠.‏ فتم لاك الصا إسماعيل هذا التدبير مأ أراده دن جمع الرجال 

)١(‏ انظرأيضا : سبط ابن الموزى ( مرآة الزمان ؛جمء صولع - .م :) ؛ ابنايك» 
اللدر الممطلوب » ص + 0م ؟ المقريزى » السلوك » ج ١‏ ء ص 786 . 

(؟) مابين الخحاصرئين من فسحة س وساقط من ب٠‏ 

(؟) فى سخة س « وحشد وبع الرجال والأبمناد » والصيفة المبنة من ب ء 

(4) فى ضسخة س 3« وعلٍ سهد الدين وتحدق ما يفعله » وااصيغة المثبنة .ن ب ٠‏ 

(0) مابين الحاصرتين ساقط من ب ومثبت فى س .. 

69 فى نسدة ب < و مله 6. 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من نسذة ص وءئدت فى ب ء 

)0( مان الحا صرئين من نسذة س وساقط من ب 93 

ف( فى سلذة س دعل». 


6 ما بين الحاصرتين هن نسخة س وساقط من ب 3 


يفف مفرج الكروب سنة /0إا ه 


والأحشاد لقصصد دمشق » واتقطأع الأخبار بذلك عن الملك الصالم نجم الدين 
[ أيوب ] . ثم بعث الملك الصاح [عماد ال إسماعيل إلى ولده الملك المنصور 
ستدعيه إليه » وأوه الماك الصالم نجم الدين أنه إن يطلبه ليجعله نائبا عنه فى 
بعلبك و يصل إلى خدمته » فتوجه الملك المنصور بأصحابه إلى والده [ الملك الصاح 
عماد الدين ادل ” ثم سير الملك الصاسم نجم الدين ولده الملك المغيث فتح الدين 
مر إلى دمشق [يحفظها] فأقام بقلمتها . 
ذكر نبض ال لك المجاهد أسد الدين 
صاحب حمص على الأمير سيف الدين بن أبى على 
ومن مه مردل. الأمراء وأكابر أمل ما 
ومن الغرائب التى وقعت فى هذه السنة ما نذكره الآن » وهو أنَا كنا قد ذكنا 
اثقاء الملك المظدر صاحب حماة إلى ابن خاله ااسلطان الملك الصالم نجم الدين 
[أيوب] » وأنه عادى جيرانهم كلهم سبب الانقاء إليه و إلى والده من قبله ٠‏ 
و بلغه أن الملك الصالم [عماد ادن إسماعيل صاحب يعلبك قد اتفق هو والملك 


الحاهد صاحب حمص على قصد دمشق وأخذها من الملك الصاح نيم الدين 


(1) فى نسخة ب « والاحتشاد » والصيغة المثبتة من مس ٠‏ 

(0) فى نسخة س « وانقطعت » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

(م س ) مابين الحاصرتين من نخة س وساقط من ب ٠‏ 

)0( عنوان الخبر من نخة ب وورد بدله فى نسنة س : < قال حال الدين بن واصل صاحب هذا 
التأرجٌ ... » ٠‏ 0 


صنة /إ#ا؟ ه فى أخبار بى أيوب ارفرفن 


لفق 7# 
[ أيوب] . وتحقق أن الملك الصالم مقم بنابلس فى العساكر كلها وأنه لم يترك 
بدمشق [ مع ولده الملك المفيث] عسكرا يحفظها » وأنه متى قصدها صاحب 
من وصاحب يك النذت لذعالة + قرائ من المملمَة أن ضير بعاعة من 
عسكره وأهل بلده يحفظونها . 
ركان الأمير [ ١ ١0‏ ] سيف الدين على بن أبى على الحذيانى غالب) على أمسه 
وا )2 
كله - يا قدمنا ذكره . فاتفق الملك المظفر مع سيف الدين على [ بن أبى على ] 
(9) (0) ) )40) 
أن يظهر سيف الدين الحرد عليه ومفارقته » ويوهم صيف الدين أ كابر [ أهل ] 
فى 
حماة بأن الملك المظفر قد عمزم على فسلم حماة إلى الفريج ل) حصل عنده من الغبن 
من إساءة الحاورين له وقصدم أخذ بإده منه ٠‏ وقعبد الملك المظ'ر وسيف الدين 
بهذا الذى انفقا عليه أن دتم هذه الميلة على الماك الجاهد صاحب حمص » 
احلق ) زقلفق 
ولا يتعرض لسيف الدين والعسك الذين معه وأ كابر البلد » ويمضوا إلى دمشق 
(-م) مابين الحاصرتين من نسعخة س وساقط من ب ٠‏ 
(؟) انظر ماسيق ابن وامل * ج 4 )ص وه0» (لام س 4ل؟م 
)( مابين الحاصرئين من ندخة س وسافط من ب ٠‏ 
(ه) الحرد هو الغرظ والغذب » انظر » ابن منظور » لسان العرب » ج هم ».ص ١١١‏ . 
(1) فى نسخة س « عل اللك المظفر » . 
(0) فى نسخة ب « وأعل » والصيغة المثبنة من س » انظرأيضا المقريزى » السلدك » ج ١‏ » 
ص 5خم؟ ٠‏ 
)0( مابين الحاصرتين دن نسذة ب وساقط من س 3 
() فى نسخة س « لفرت > والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 
)٠١(‏ فى نسخة س «فلا » ٠ه‏ 
)1١(‏ فى نسخة س « ولا للعسكر الذى معه ولالأ كار حاء الذى معه أ يضا» والصيغة المثبتة من ب 
(1) فى نسخة س « حى بمضون » والصيغة المثنة من ب ٠‏ 


ذفف مفسرج الكووب سنة با"1؟ ه 


فيحفظوها لللك الصالم تجم الدين [ أيوبٌ ] إلى أن يملك الديار المصرية و برجع 
زفق 2)2 


إلى دمشق ٠‏ [ففعل سرف الدبن ذلك ] وأظو_ر الغضب على املك المظطفر 
04 

والنقور منه © واقتطع حملة من العسكر أسهاهم إلبه وكزلك اسقال حمل من 

أكابر الرعية من المعممين ٠‏ وأوهه م كلهم أن حماة قد عملم صاحيها الملك المظطفر 


لقف قف 


قل مايا إل لقره + وق الدع القرع جما: [استواوا ليبن وضسيوا | 
أولاد الرعية وذرار يهم ٠‏ واستخدم الملك اأظفر جماعة من الفريج وأنزلهم عنده 
لقلمة [ ليقوى هذا الإيام] ٠‏ تقافت الرمية وابهند أن ييستولى طبهم الفريج » 
فاجتمع إلى سيف الدين [عل بن أبى عل ] خلق [ كثْير] ونزل بهم عل تل صفرون 


2) 


ظاهى حماأة . وكان امك امغافر يركب كل يوم وبمذى إلى خيمته ويتفقان 
فى الباطن على ما ير يدان و يدبرانه. وأوهم الملك المظفر أصابه أنه إنما يأتى إلى 
سياف الدين شترضا لد وسستعظلفا ؛ [فق هل ذلك ملانة ايام ] .ثم برس 


٠ مابين الحاصرتين من نسخة س‎ )١( 

٠ مابين الحاصرتين ءن نسذة ب وسافط من س‎ )١( 

)2 فى نسخة س « فأظهر سيف الاين »> . 

(4) فى نسخة س « من عسكر جاه واستّالم » ٠‏ 

(0) فى نسخة س ح اسمال أيضا حلة من أ كابر رعية حماة »> ٠‏ 

(1) فى نسخة ب < سلها » والصيغة المابئة من س ٠‏ 

() فى نسخةس « للفرت »> وااصيغة المابئة من ب ٠‏ 

0 فى نسخة س « إلى حماة » والصيغة المثيئة من ب ٠‏ 

ال مابين الخحاصرتين من :..<ة س وفى ب « سبوا » ٠‏ 

)020 ما بين الخاصرتون من نسذة ب »6 وفى نسخه س « ليقوا الإييام » ٠‏ 
(11-- ؟١١)‏ مابين الحاصرتين للتوضيح من نسخة س ٠‏ 

٠ فى ناخة س « و يمضى إلى خيمته يعنى أن يسترضيه > والصيغة المثبئة من ب‎ )١( 
. >» فى نسذة س < رتد أرهم‎ )١4( 

( 6039 ماين الاصرة ن من نسيخة س وساقط هن ب ٠‏ 


سنة /1 ه فى أخبار بى أيوب نأف 


سيف الدين بمن معه من الحند والزعية ومعهم عبالاتهم وأطفاهم فانم تزحوا 
من حماة تزوح من لا وهم العود إلمبأ ٠‏ 

وللاوصاوا حمص نزلوا بحيرة قدس » ول مف عن الملك الجاهد [ صاحب 
حص ] المقصود » فركب وقصد إليهم . فلما صار بالقرب منهم طلب الاجتماع 
سيف الدين» بفاءه سيف الدين متفردا مطمئنا إليه » فاو حار به من معه وامتنع 
بالحيش الذى صحبه» ل ) قدر الملك ١/[‏ ب | الحاهد عليه» وكان وصل إلى دمششق 
وحفظها بمن معه ومن في إلى أن يصل الملك الالح مون نابلس بمن معه من 
العسار ؛ وكان يتعذر صل [ عمسه ] الملك الصالح [ إسماعيل ] أخذ دمشق منه ٠‏ 
ولكن إذا قضى الله أمى! فلا مد له . 

ولا اجتمع به سيف الدين» رحب به اللك الجاهد وأحسن تلقيه؛ وسأله 


تللق 


عن سبب مقدمه فقال له سيف الدين : « إنى ماسافرت من حماة [ أنا ] وهؤلاء 
الذين معى إلا لعلمنا هن ميل الملك المظفر إلى الفرئج واعتفاده بهم » وخفنا من 


- فى نسخة س « وتبعهم » » والصيغة المثبتة من ب‎ )١1( 

(؟) فى نسخة ص « فإنهم فرحوأ روجهم من حماة و إنهم مابةوا يعودون إلها » والصيغة 
المثبنة من ب ٠‏ 

(؟) فى نسخة س « فليا وصلوا إلى مص نزلوا على يرة قدس » وااصيغة المثبتة .من نِ ٠‏ 

)0 مابين الحاصرتين من نسحة س ٠‏ 

)2( فى نسخة س « ولو» ٠‏ 

٠ » فى نخة س « يمن فيها ومن معه‎ )١( 

(؟) فى نسخة س « إلى أن يصل من عند الملك الصالح عسكرا » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(ه) مابين الحاصرتين مافط من نسخة من » ومثيت فورب ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من نسخة ب © ومثيت فى ص ٠‏ 

٠ ف نسخة س « ولا أجتمع سيف الدين بالملك الجاهد رحب به » » والصيغة المثبتة من ب‎ )٠١( 

٠ هابين الحاصرتين هن نسخة ب »© وساقط من س‎ )١1( 


6-10 


حي مرج الكروب سنة امب م 


تسليمها إليهم »فاردنا النجاة لأنفسنا وا:ملاصمن عخالطة [الكفار] أعداء الدين» . 
فآ نسه الملك الماهد عند ذلك ولا طفه ] 5-08 الدخول إلى حمص ليضيفه 
بها » ثم يأذن له ولأصحابه فى السفر إلى حيث شاؤا » ١‏ بساك اين ] 
بذلك ودخل معه إلى ممص » وصعد معه إلى القلعة فأنزله 3 فى دار[ حسئة ]» 
وأظهر | كرامه والإحسان إليه . ثم بعث إلى أصححاب سيف الدين يأمرهم بدخول 


0١١ للك‎ 


حمص فدخل أ كثرهم » وهضرب بعهمم ونجا 6 وحصل أ كثرهم فى القبضة 6 
ووقع عليهم <ذلان من الله تعالى © ولو قاتلوا لانتصفوا ويدوا ٠.‏ 


2110) 


ثم اعتقل املك الجاهد سيف الدين [ بن أبى على ] وقيده وضيق عليه » 


واعتقل الأ كابر من أهل حماة والحند وقيدهم وضيق علهم واستصفى ما كان 
قلف 


د من الأموال والدواب د ٠‏ وعاقب بعضهم أشد العقوية لاستخللااص 


٠ فى نسخة ب ه تسلهها » والصيغة المثبتة من س‎ )١( 

(؟) فى نسخة ص « بأنفسنا والنجاة » والصيغة المابتة من ب ٠‏ 

)2 مابين الحاصرتين ساقط من س »© ومئيت فى ب ٠‏ 

(4) مابين الحاصرئين من س وساقط من ب ٠‏ 

)2( سام فسومة سوما أى ألزمه » انظر ال بيدى » تاج المروس » ج م » ص .و”م . 

(1) مابين الحاصرتين من س وساقط من ب ٠‏ 

(90) فى نسخة سه فأمى له > والصيةة المثبنة من بٍ ٠‏ 

() مابين الحاصرتين من س وساقط من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « بالدخول إلى مص »> والضيقة المثبنة من ب ٠‏ 

)٠٠١(‏ وردت اخملة فى نسذة س فى صيغة محتلفة ولكن بنفس المعنى « فدخل أ كثرهم ممن أجاب 
ومنهم من لم يجب فهرب ونجا » ٠‏ 

[للدلع مابين الخاصرتين من نسذة س . 

٠ فى نسذة س « حتى بخاص » والصيغة المثبئة من ب‎ )١9( 

٠ فى نسخة ب « الفقيه » والصيغة المثية من س‎ )١5( 


سنة /إمب م فى أخبار بى أيوب ا 


فاضلا فى علم الطب متقنا له » وكانت منزلته عند املك المظفر عالية جدا » وكان 
مع ذلك دينا متورعا ٠‏ ومنهم أيضا الحكم زين الدين بن سعد الدين بن سعد لله 
ابن واصل ابن ع : فاما موقق الدين قات فى الحبس سب التضمييق والضرب» 
وأما [ الحكم زين الدين ابن عى ] فشفع فيه صاحب مصياف لم الإسماعيلية 
نخلص بعد مدة. وكان من [18 ] ] حملتهم أيضا الأمير بدر الدين مد بن أبى على 
الحذبانى والد الأميرحسام ادبن أتاذ دار الملك الصالم نجم الدين [أيبو 0 عم 


الأهير ميف قت ادن ناك ل والالترووه الى ونح هرد لين نام 


زف 
من أكابر ى قرناص الكل 5 يارب ومازلة عند الملك المظفر علية » 
ل اليلف 
هلك بعضهم فى المبس وخاص الباقرن بعد مدة بعد أن باعوا [ أ كثر ] أملاكهم 
للق لقدفق 


وأدوها ا الحاهد . وهلك سيف الدين [ عل بن أب على ] 


إفنفق 


وعلاء الدين قريبه ] . 


٠ فى نسخة س « زين الدين سعد الله » والصيفة المثبتة من ب‎ )١( 
٠ فى نسخة س « فإنه مات » »© والصيغة المثينة من ب‎ 620) 
. >» (؟) مابين الحاصرتين ءن سخة س وفى ب < رين الدين‎ 
. » فى نسخة س « ومقدم‎ (١ 

(ه-1) مابين الحاصرتين من ص ٠‏ 

(0) فى نسخة اس « نعم »> ٠‏ 

(4) فى نسخة س « و بعضهم خلص »> » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 
(9) مابين الخاصرتين من نسذة ب وساقط منس . 

(1) فى ةب فراخز > + والمينة اخبدة من طنج 
(15-11) ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب ٠‏ 
)١6(‏ هابين الخاصرتين من نسخة ب » و وره بدله فى س « بعد ١‏ ذاق الشدائه حدى مات > ٠‏ 


ليايفنا مقفسرج الكروب سنة 81د هم 


ذ كر استيلاء الملك الصاح عماد الدين إسماعيل 
ابن الملك العادل على دمشق وهو استيلاؤه الثانى عليمأ 


0غغ) 


ولأ حرى ما ذكرناه ضعف الملك المظأفر س 0-0 حمأة - دأ 
لذهاب مسكره ورحاله ٠‏ واغتام املك الصالم [ عماد ل ] [سماعيل واالك 
ماهد صاحب خخص ذلك مع بعد املك الصالم نجم الدين [ أيوب ] من دمشق 


كف 


وخلودمشق من يمفظهاء فرسل [الك الصاح عماد لين [اعيل] من لبك فى 


عسكره ومن جمع وحشد من الرجالة وقصد دمدق من جهة عقبة ا ورحل الملك 
للللف )2 
الحاهد من حمص فى عسكره وقصد دمشق من [جهة] 'ثذية العقاب وذلك فى شمر 
)1١( 8‏ 
صفر من هذه السنة ب أعنى سنة سبع وثلاثين وسواية مس فاجتمعوا على دمشق 


٠ العنوان بأ كله ساقط من نسخة س‎ )١( 

(؟) فى نسخة س < قال الراوى ول) حرى »> ٠‏ 

() فى نسخة س « ضعف جدا »> ش 

(4) فى سخة اس < فاغتتم » 

(ه - ) مابين الحاصرتين ساقط من ب ومئثيت فيس ٠‏ 

69 فى سخة س « عن » ٠‏ 

(4) فى نسخة س « فعند ذلك رحل » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

)0( مابين الماصرئين لوطي من اسنخة من . 

» عقبةدص :تنس دس ها 6 مكان ترق على غوطة د مدق من ججهة الثمال فىطر بق بعلبك‎ )٠١( 
٠ انر يافرت : مءعجم البإدان » ماده دم‎ 

٠ مابين الطاصرتين سافط من نسخة س ومثيت فب‎ )١1( 

(10) ذكر ياقوت ( معجم الإدان مادة العقاب ) أن 'نذرة المقاب « فرجة فى الحول الذى 
يطل على غوطة دمشق من ناحية حمص » تقعاءه القوافل المفر بة إلى دمشق من الشرق » انظر أيضا : 
مادة ثنية المقاب فى معجم البلدان ٠‏ 


٠ فى نسخة س « فاجت.هرا الملكين » والصيفة المثبتة من ب‎ )١6( 


صنة ال هم فى أخبار بى أيوب وم 


ول بشعر الناس بهم إلا وهم عل أبواب دمشق بكة الهار فى جمع عظم من المالة 
والرجالة وليس فى دمشق من يمنع عنها ولا يذب . قنساق جماهة من أصماب املك 
الصالح من ان ابن المقدم الذى بلى باب الفراديس ونزلوا منه» وكسسروا قفل باب 
الفرادس» وساعدهم على ذلك حماعة مخامسون ف البلد » فدخل الملك الصاح 
[ عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل) والملك الداهد [ صاحب 0 إلى 
دمشق؛ وطيب الملك الصالم قلوب الرعية » وقال [هم] : « ادعوا للسلطان 
الملك العادل » فأنا نائبه وغلامه » . ثم مضى إلى داره بدرب الشعارين فنزها» 
ونزل الملك الجاهد فى داره الى بقرب [ م١‏ نت )] الأامع 1 

وما بحرى ذلك امتنع املك المفيث بن [ الساطان] لللك الصالم نهم الدين 
ل اك القامة ا جماعة قليلون » وغنقوا باب القلعة واستحدمروا بها . 


للك دق 


ثم زحف الك الماح [ عاد الدين إسماعيل ] والملك الحاهد على القاعة | فسامت 


٠ » فى نسخة س « فل‎ )١( 

(؟- 4) مابين الحاصرتين من :سلخة س وسافط من ب . 

(0) مابين الحاصرتين سافط من سخة ص ومثيت فى ب . 

(1) مابين الخاصرتين من صس وصافط من ب 

(0) فى اسذة ب د رمعهم » وهو تصحيف والصيفة المثيتة من عن ٠‏ 
(4) فى نسخة س « فرحف » والصيفة ااثيئة من 7 ٠‏ 


(؟) دابين الحاصرتين من نسطة ص ٠‏ 


رق مفرج الكروب سنة /اله سم 


٠‏ إلى الملك الصاح بالأمان ثانى يوم دخوهم إلى دق ] ٠‏ وصعد املك الصا 
[ عماد الدين إسماعيل ] [ إلى القلمسة ] واستولى علبيبا » واعتقفل املك المفيث 
ابن الملك الصالم [ نجم الدين أأيوب] فى برج من أبراجها ول يزل معتقلا فبه إلى 
أن مات على ماسنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ذ كر ماتجدد للك الصالح نيم الدين يبوب 
بعد أخذ دمشق منه ‏ من مسيره إلى دمشق 
ومفارقة عسكره له ورجوءه إلى نابلس ومقامه ببا 
507 الأخبار إلى الملك الصالح نم الدين [ أيوب ] ومعه |أكثرالعيا 5 
وبعطضجم قد تقدمسه إلى غنة م ذ نا( أن عمه الملك الصالم والملك الجاهد 


)١(‏ هابين الحاصرتين من نسخة ب ووره فى س « وضايةوها وقاتلوها أشد قتال ثلاثة أيام 
فايت إلى الملك الصا بالأمان رابع يوم من دوهم إلى ومشق» ٠‏ وم تنفق رواية نسدة س مع المصادر 
المعزرفة اختداولة إذ ذكر ابن الدم ( ز بدة الحلب »جم » ص 745 ) : < وححصرالةامة يوما 
أو يرمين وفتحها » » وذكر ابن أيك ( الدر المطلوب )ص 005) بعد فتح دمشق ؛ «رأصيهوا بوم 
الأربعاء ثامن عشر بن صفر على القلءة » و نقبوها ءن ناحية باب الفرج ,.. واسترلى على القلمة» ؟؛ انظر 
أيضا » سبط ابن الموزى » مرآة الزمان » جم » ص 48١‏ . 

٠ مابين الاصرتين من نسذة س وساقط من ب‎ )١( 

(6) مابين اللاصرتين من نسخة ب وسافط من ص ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين من سخة س ٠‏ 

(0) فى نسخة من « فل يزل معتقلا ... > والصيفة المثبئة من س ٠‏ 

(1) فى نسضة ص « ومسيره إلها » والصيفة المثبئة من ب ٠‏ 

(10) ما بين الحاصرتين للتوضوح من س ٠‏ 

(8) فى نسنة س « تقدم » » والصيغة الثينة من ب ٠‏ 

09 فى نخةس م م ذكإنا » . 


سنة /مإك هم فى أخبار ببى أيوب يق 


أ أسد ادي ] على عنم قصد دمدُة ق وأحذها منه » فتقدم إن أستاذ داره الأمبر 


حسام الدين بن أبى عل | عمد ] بالمضى بأكدابه إلى دمشق نظلا قبل أن يصل 
الملك الصالم والملك المجاهد إلييا . 


فك 


فسار إليها حسام - اءته مسرعا كنت فى صحبته . فلما وصل إلى عقبة 
فيق اعترضه جماعة من عسكر اللك الناصر فلم تمكنوا من مقاتلته واندفموا عنه . 
وصعد عقبة فيق وسار مدا ؛ فلما وصل إلى لمن انه قاضد وقت السحر 
ومعه كتاب من دمشق مير فيه أن الملك الصاح والملك الاهد قد قصدا دمث 

وهم با كرونها . وكان ورد الكتاب بذلك إليه حر» فقرأه على ضوء 9 وجِدٌ 
فى المي . فلها قارب الكدوة ورد امبر جنازلتهما دشق » وعل أنه لم بيق له 
سبيل إلى دوا » فرجع طالباً جهة مخدومه الملك ا وترك ثقله 
وحزائنه ٠‏ فترك [و١ ١‏ ] ااثقل واتلمزانة بالة وله السروقة شاره فق جماعة من 


أصايه الذين لم يمكنهم الاق به. وأقاموا بالفرية المذكورة بقية ذلك اليوم والليلة 


)000( مابين الحاصرتين من ب وساقط من سس اء 

0( مابين الحاصرتين من :..ذة س وصافط من ب ٠.‏ 

(6) فى نسخة س « بالمضى من مكانه إلى دمشتى بأصحابه ليحاظلها » والميغة امثبتة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « فسارعند ذلك حسام الدين إلا » والصيغة أاثبتة من ب ٠‏ 

(0) أى حمال الدين بن واصل » والسطور التالية ورهدت مخنصرة فى نسذة س مع حذف مير 
المنكلم ودون ذكر الأما كن . 

(1) الصيان : قرية من أعمال دمشق ( ياقوت » معجم البلدان) ٠‏ 

(0) الكسوة ؛ يضم الكاف » قرية كانت أول منازل تنزله القوافل إذا ترجت هن «دمشق إلى 
مصر ؛ انظر يافوت ( معجر البإدان) . 

00( 0 معجم البلدان ) أن خياره قرية قرب طبرية من جهة عكا قرب حطين ٠‏ 


يفيف مفرج الكروب سنة 5817 هم 


القابلة» و بت معهم فيها. فلما كان وقت طلوع الفجر جاء جماعة كثيرة من مماليك 
لملك الصالم [عماد الدين [سماعل] فأحاطوا بالثقل والحزانة ودخلوا به إلى دمشق 
ودخلتٌ البلد » والقاسة بَمْدُ لم تفتح . ثم فنحت.ى:آخر النهار من ذلك اليوم ‏ 
فتواررت وم أظهر خوفا من صاحب حمص فإنه كان يتبع أهل حماة لعداوته 
لعاعي + 

وبعد رحيل الأمير حسام الدين من نالمس » رحل الملك الصالح يمن معه 
فى نابالس بالعسا كر . فلما وصل إلى بيسان من الغور وصل الخبر إليه بنزول عمة 
الملك الصالم على دمشق وتسلبه لها . ووصل إليه الأمير حسام الدين عائداً إليه 
من جهة دمشق »2 فأص تحليف الحند وعنده أن القلعة لم قسل . ولو بقيت ممتنعة 


حى وصل بالعسك إلمها اندفم الملك الالح » وصاءحب حمص ٠.‏ 


ثم رعل الملك الصالم بالعسكر وقطع بهم نهر الأردرت » ونزل على القصر 
زفق 
المعروف بقصير .عين الدين ٠.‏ فتواترت الأخبار بتسلم الملك 0 0 عماد الدين 
2 


مع4 واليلاد ل صارت لغيره 2 5 ا وأولاده, شق ٠‏ ولخ مدو ا !أن 
).2 


الملك الصاح لم ببق له ملحا ولا د أس ه 8 #لاثى ) بالكلية ٠‏ وكان معة 


(1) عابين الحاصرتين لاتوضيح ٠‏ 
)00 فى المقر يزى ( اللوك »ج١61‏ صمم؟) 3 « القصير المعببى من الغور » : 
(6) هابين الحاصرتين لاتوضيح ٠‏ 
(4) الوزر : الملجأ » وكل ما التجأث إليه رتممنت به فهو وزر» انظرا مظور لمان الوب ظ 
جلاءض40١):‏ 
(6) نباية الحزه الذي ورد ممتمما في إسجنة من ؛ انظار مامبتي ص وم عائية مم 


صنة ا" ه فى أخبار بى أيوب ورف 


زلف زفق 05 

٠‏ من [ ملوك] أهل باته [ عماه ] الملك المعز مجير الدين يعقوب » والملك الأيجد 
تق الدين عباس إبنا الملك العادل » والملك المظفر [ تق الذي ] والملك السعيد 
معين الدين إبنا الملك الأجد صاحب بعلبك » والملك المظفر بن [ الملك أمواهد ] 
صاحب حمص © [ وكان قد فارق أباه وخدم الملك الصا أ ٠‏ فبعث هؤلاء 
والأمراء [ إلى املك الصألم ] يقولون له : « لا يمكنا المقام ممك هاهنا فإن 
أهلنا وأولادنا بدمشق فاذن لنا فى الرحيل إلى دمشق »م » فاذن لم » فضربت 
كوساتهم » ورحلوا وهو ينظر إليهم ٠.‏ وكان له خادم يقال له شهاب الدين فاخر 

١‏ 5 كك 0 للد 
. [هو ءن أقرب الخدام إلبه ] [19 ب ] فنهب شيئا كثيرا منقاشه [ ونحزائنه ]» 
واستصحب جماعة من مماليكه الأصاغى وغلمانه وهرب فخ السك[ مم ] . 

[ وجاءه القاضى بدر الدين يوسف بن الحسن الزرزارى قاذى سنجار سه ش 


وهو أجل أصمايه - وله من اليد عنده ما قد ناه من الإملاح لالدرين 


٠ مايين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من بٍ‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين هذ كور فى اطا.ش فى نانة س . 

0-م) هابين اللاصرتين ماقط من س ومنيت فى ب ٠‏ 

(1) ف نسخه ب « الأمراء » والصيغة المثيتة من ص . 

(0) فى نسخة س « إليه » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

() فى نسخة سن « إنا لا مكننا المقام معك هنا وأهالينا بد..ئى فتأذن لا فى السةر إلى د.دق » 
والصرغة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) مايين الحاصرتين ساقط من نسخة ص ومثيت فى ب ٠‏ 

٠ فى نسخة س « فأخد » و"صيغة المثبتة من ب‎ )٠١( 

٠ مابين الحاصرتين ساقط من نسعنة ص ومثيت فى ب‎ )١١( 

)١7(‏ فى نسخة ب « ورحل » والصيغة المنبة من ص ؟ هن هروب الطواثئى شهاب الدين فاخ 
اغلر أيضا “المقريزى » السلوك » ج ١‏ » ص هم؟ ٠‏ 

(؟١)‏ مايين الماصرتين من نسزة مي وعافهل من ب ٠‏ 


انفد" مفرج الكروب سنة امأ ه 


الحوارزمية حتى رَحَلُوا عنه صاحب الموصل فاستاذنه فى الضى إلى دمشق فاذن ٠‏ 
له . ورحل العسكر كلهم ومن كان معه من الكتاب والمتصرفين وااغلمان إلى 
دمشق ] ٠‏ ول يبق [ مع الملك الصالم نجسم الدين أيوب ] [ من أمرانه ] فير 
حمسة أنفس» أو ستة منهم الأمير حسام الدين بن أبى عل [ أستاذ داره ]» وزين 
0 أمير جاندار » وشهاب الدين بن مسعد الدين بن 5 5 سعد الدين 

بن عمة الملك الكامل » [ وشهاب الدين ن الفرس] ٠‏ ويق ممه من مماليكه 


0 جماعة ذكرلى أنهم كانوا سبعين فسا ] ٠‏ وبق معة كاتب الإنساء 
03010١‏ إفيف 1 


هاء الدين زهر. ٠‏ وأقام الملك الالح [ نجم الدين أبوب ] عنزته بعد أن فارقه 
[ أصحاية وعسا وه ] بقية يومه ٠‏ 


٠ مابين الحاصرتين و رد مختممرا فى غير مكانه فى نسذة س »© والصيفة المثبتة من ب‎ )١( 
. » (؟) مابين الحاصرتين من ذ.ذة ص وفىب « عنده‎ 
٠ مابين الحاصرتين ساقط من ندذة س وفى ب « من أمرازه » ودر ريف‎ )"( 

(4) فى نسذة س < نفر » والصينة المابتة من ب 

(ه) مابينالحاصرتينساقط منب ومثبت فيس وكدذلك في امقر ينى (السلوك» ج »١‏ ص١0‏ ). 
(3) كذافى نسخى الخطرطة » وف المقريزى ( السلوك ؛ ج ١‏ ص م؟ ) < جانداره » ٠‏ 
(0) فى نسخة ب « كشبا » وفى نسخة س «كى »: وف المةريزى ( الس لوك ». نفس المصدر 

والمزء والصفحة ) ه كرجبا » والصيفة الصحرحة هىالمثبئة » انظر ما سبق 6 ابن واصل » مفرج الكروب 
ج ؛ 6 ص ١‏ ؟ وحاشية ؟ . (4) فى نسخة س ركان أبوه » والصيةة المثبتة من ب: ٠‏ 
63 مابين الخاصرتئين صاقط من س زءثدت فى ب وورد ا 0 »ج١1‏ 
ص 588 ) د شهاب الدين البواشن » ٠‏ 
000 مابين الحاصرئين من ب وفى س « وهر جماعة قليلرن »> ٠‏ 

٠ فى نسخة س « وتان ممه كاتبه مباء الدين زهير » » والصيغة المثبنة من ب‎ )١1( 

٠س مابين الحاصرتين من نسذة‎ )١١( . » فى نسخة س « نآقام‎ )١١( 


)00 فى نسخة س « المسكو» » ومابين الخاصرتين مثبت فى ب ٠‏ 


سنة امأ هم فىأخبار بق أيوب هم 


وما جنه اللبسل أمى أن لا تشعل الفوائيس [ ولا المشاملٌ ] » [ ثم رحل 
يمن بق معه من أصحابه لبلا طالبا جهة نامس ] ٠‏ فى لى [ بم ذلك ] الأمير 
0 الدين قال : لما فارق الملك الصاح [ نم الدين أيوب العسكر ورحل من 
منزلئة؟ ] اختلفت كلسة الماعة لذن بقوا مه 2 فنهم مس أشار بالمضى إلى 
الشقيف والتحصين به » فلم يرهذا مصلحة » وءلم أن الملك الصالح [ اسماعيل ] 
ممة رما قصده » وحاصره حتى يأخذه ويقبض عليه . ومنهم من أشارءليه 
أن يمغى إلى الشمرق فإن له به حصن كيفا » وهو حصن منيع » وقلمة اليثم 
وغيرها من معافل آمد . وقال هذا القائل له : و أنعمك [ الملك الصا ] قد 
اشتغل ملك دمشةٍ واي ا ٠‏ فلم يجسر على هذا الأمى وخاف 
أن قبع ويتؤخذ والمسافة بده ٠‏ وقال : « ما أرى إلا التدوجه إلى نابلس 
وألتجىء إلى ابن م الملك الناصر » فتوجه إلى نابلس . 


(1) هابين الحاصرتين من نسخة ص وسافط من ب ٠‏ 

(؟) ورد مابين الحاصرئين فى صرةة «ضطرية فى تدخة سن والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(5) عابين الحاصرتين من ندخة س وساقط من ب ٠‏ 

(4) مابين الخاصرتين من نسخة س وف ب « المسكر» . 

(0) فى نذةب دهم » والصيغة المثيئة من من ٠‏ 

(1) لعل المقصود مها شةيف أرنون الى قال عنها يقرت ( معجم البإدان ) أنها « قامة حصينة 
جدا فى كهن من الحبل قرب ,نيا من أرض دمشق إين! وبين الساحل » »© انظر أيضا أبو الفدا» 
( :قوم البإذان » ص 4:؟)ه 

(1) مابين الحاصرتين من ضخة س ٠‏ 

(4) فى نسخة ب « من أشار إلى أن بمضى » »© والصيفة المثبتة من ص 

(4) فى نسخة س « له بهذا » والصيفة المثبنة من ب . 

٠ هابين الحاصرئين من نسخة سن‎ )٠١( 

)١1(‏ فدنسخة س ذفل يرأيضا أن هذا مصلحة وقال أخاف أن أنيع وأوذل لأن المسافة بعيدة» 
والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(؟١)‏ ف نسخة س « فعند ذلك نوجه » 6 والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 


غرف مقر 39 الوب سنة 817 هم 


00 


وما طلعت الشمس و رأى مماليكه ماهم فيه من الفلة والحالة الى دفموا 
إلا ]17٠0[‏ واقعهم البكاء والتحيرب ٠‏ وامترضهم جماعة من العر بان وغيرهم 
وار بوهم » فقائلهم الملك الصاح  [‏ م الدين أيوب] اه فانتصر علييم » 
ومغى إلى ناباس فنزل بظاهرها [ بالمازلة أل ى يقال ها بلاطة ] . 

ول) وصلت العساكر [ الذين فارز ه] إلى د٠شق‏ قوى ببسم املك الصالح 
وعنان لد | اعامل بوتي مره وان ورين انك الدولة ماما اسم 
فتعدافة عمق اندلا .ون عه واو رعاسي يدك انلك الاعد» 
[ ره الله ] » ومدبر دولته وفيه يقول بعض الشعراء : 

الك الأيمد الذى شهدت ل هه البرايا بالمقل والفضل 

أصبح ق التاعوى متفيينة .. امننة الببامرى لالجل 

وى [لى ) أنه قال لابن أخيه الوا ام « ! ولدى إن كنت 


2:40 


ندمت على إسلامك » فأنا أسيرك إلى [ بلد ان ] بلاد الفرئج تكون فيسة وترجم 


(1) فى نسخة س < فليا » » رالصيفة المثبية من باء 

(؟) فى نسخة س < رقعوا » والصيغة المثيتة من ب ٠‏ 

() ماين الحاصرتين من نسخة س ٠‏ 

(4) مابين الطاصرتين من نسذة ب وسافط 110 بالضم قرية * من أعمال تابس » انار 

يافوت ( معجم البلدان ) ٠‏ (مدح و) مابين الخاصرتئ من :سيذة س وساقط من باه 

9 ف نسخة س « وكان ساع يا » والصيفة المثبئة من ب ٠‏ 

(8) فى نسخة من «عم هذا الوزير» والصيغة ال:ة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س < املك الأمجد ماسب يعلبك > . 

)٠١(.‏ هابين الحاصرئين ساقط من نسذة س ودنيت فى باه 

لل )١‏ فى نسخة ب «فيه » والصينة الايئة من س ٠‏ 

)020 مابين الحاصرتين ساقط من ص وهنيت فى ب ٠‏ 

٠ مابين الحاصرتين مذ كور فى هامش نسذة ب ومئثيت فى سي‎ )١5( 

)04 في سسيخة سل « فترجع > رالصيفة ااثبنة من ب ٠‏ 


سنة باد هم فى أخبار بنى أيوب فر 


إلى دنك » »© فقال: ه ما أسامت إلا بنية صادقة »وأنا معتقد دين الإملام» ٠‏ 
فقال له : « ذا كان الأمى على ماتقول فكن مساما جيدا » . 


زق 


ولما ملك الملك الم.الح دمشق كانت أمور الملكة كلها مفوضة إلى أمين 
الدولة » وكان قد صحب أمين الدولة القاضى رفيسع الدين اميل » وكان بدمشق 
خاملا وهو فقيه فى بعض المدارص ٠‏ فقدمه أمين الدولة .ولا ملك الملك الصاح 
[ عماد الدين اسماعيل ] دمشق [ ولاه أمين الدولة ] المدرسة التى وقفتها ست 
الشام بنت يوب خارج البإد » وهى مدرسة جِلِلِد . ثم اتفقت وفاة القاضى 
نمس الدين الحو - رحمه الله فول أمين الدولة الفضاء بدمشق لرفيع الدين 


1 وقريه إلى الملك الصاح © فسلك الرفبع الحيل سيرة ردية جدا ا 
قلق 
إن شاء الله تعا! لىماآل أمسه وأص أمين الدولة إليه ٠‏ 


. فى نسخة س < إن » وااصيغة المثيتة مناب‎ )١( 

0( فى فسخة ب « كأنها » والصيغة المايتة من سس . 

(؟) فى ضخة س « وكان أمين الدرلة قد حب القاذى رفرم الدين اليل » وهو تحريف » 
والصيغة المثبئة هى الصحيحة هن تساخة ب نسبة إلى الحرله رهى قر مة من أعمال بنداد تحت الدائن 
( ياقرت ع معى م البلدان ) ؟ وهو عبد العزيزين عبد الواحد بن اءماهيل الحيلى الشافعى الملقب بالرفيع » 
0 ذكابن تغرى بردى (اأنجوم ج 21 ص +4 )عن أب المظفر أنه كان ؤاسد 
العقيدة مسبترا بأمور الشريعة ٠‏ 

(:) فى ضخة س «لما». 

(6) مابين الخاصرئين من شسمفة ص وساقط من ب ٠‏ 

(1) فى :ذه س « ورلاه » والصيغة المنبية من ب ه 

020( فى ندذة س < أرقفها » والصيغة المثبتة من ب . 

(4) يقصد ما المدرسة الشامية البرانية الى أنتأتها ست الشام أخت الملك الناصر صلاح الدين » 
وكانت من أ كبر المدارس وأعظمها وأ كثرها فقهاء وأ كثرها أوقانا » انظر الاعرمى ( الدارس فى تاريخ 
المدارس ؛ج١‏ » ص لال" وما بمدها )؛ مد كد على ( خطط الام »جه 6 صضإوم)ه 

(و- ١٠غ)‏ فى س الحل وهو تحريف ٠‏ 

٠ فى نسخة س « وسنذى ذلك » والصيغة اأثة من ب‎ )1١( 

ف 6 فى نسخة س دبماآل » والصيفة الثينة من ب . 


لوف مرج الكروب ش سنة بإم م 


ولا دخلت العساي الذين كانوا مع الملك الصاح إلى دمشّق كان فيهم 
0 
نور الدين بن شفر الدين معان و [ الأمير ] الديسرى وقضيب البان وهم الذين كانوا 
قفزوا من مصر [ إل عند الملك الصاح جم الدين أوب 6 ثم قفزوأ هن منده إلى 
عمه املك الصالط عماد الدين إسماعيل . فلما استقر الماك الصاسط عماد الدين إسماعيل 
افق 
ودمشق جفل منهم ] فامتقلهم ول يزالوا [ داا] فى حبسه إلى أن ماتوا ٠‏ 
زفق 1 
وأما العسكر الذين كانوا [ تقدموا مع حسام الديس أبى على إلى غزة فإنه 
لما رجع إلى عند مخدومه لم يرجع | كثرهم ٠‏ فلمأ تحققوأ م حرى على الملك الصاح 
)6 
نحم الدين أيوب رجعوا إلى الديار المصرية ] ٠‏ 


زف زفف 
وأما الملك المظفر صاحب حراج فإنه اجتمع عأيه ق هذا الوفت أمران مؤلان 
للك 


جدا أحدهما القبض عل الأمير سيف الدين [ أبى على ] وخواص عسكره وكيراء 
0" 200 

والده 6 والثانى أخذ دمشق وماحرى على الملك الصاح نم الدين [أبوب] من 

مفارقة العسا كر له » فاسقّر على الانقاء إلى الملك الصالح [ نم الدين أبوب ]» 


(1) فى نسذة س « ولا دخات العساكر الى دمشسق الذين كانوا مع ال لك الصالط نهم الدين 
أيوب » ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرتين من س وصاقط من ب ٠‏ 

69 مابين الحاصرئين ٠ن‏ نسذة س وو رد بدله فى ب < فاستشعر أاالك الالح اسماميل مهم > 3 

(4:) فى نخةس « الساكر» . 

(ه) مابين الحاصرتين من نسخة س وفى ب < قد تقدهوا إلى غزة فإنهم اما باغهم ماحرى رحلوأ 
إلى الديار المصرية »> ٠‏ 

)3( فى نسخة س < ف <اة » والصيغة المثيتة ن ب ٠‏ 

(10) فى نسخة س « اجتمع له فى الوقت » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(8) مابين الحاصرتين من نسخة ص ٠‏ 

ل( فى نسذة س < وأمراء بلده وكيرائهم > » والصيذة المنبتة من ب ٠‏ 

٠ مابين الحاصرتين من نسخة س‎ )١١--10( 


سنة بام ه فى أخبار بى أيوب أغيفا 


و إقامة اللخطبة له ببلده إلى أن حرى ما سنذ كره [ إن شاء الله تعالى ] . وضماق الأم 
على الملك المظفر لأنه ل ببق له من البلاد إلا بعرين » وأعداؤه محميطون به من 


كل جانب وقد تمكنوا وقووا . 


ذكر قدوم الماك الناصر داود بن الملك المعظم 
من الديار المصرية إلى بلاده واعتقاله لابن عه 
[ السلطآن ] الملك الصالح نجم الدين [ أيوب بن الملك الكأمل ] 
كنا قد ذكرنا مقام الملك الناصرداود بالديار المصريةعند ابن عمه الملك العادل» 


)2 
وفى هذه السنة حصل عند الملك العادل وحشة من الملك الناصر وتغيرعايه » فسافر 


لقف 


الملك الناصرمن ديار مصر ومعه الأمير سيف الدين على بن قلج فقدم إلى الكرك . واتفق 


إفف3 
ما حرى ذ كره من مفارقة المساكر لللك الصالم نجم الدين [ أيوب ] ورجوعه إلى 
نلف 


8 
ابلس ومقامه به| مع شرذمة [ قليلهة ] من أصحابه » فأرسل [الملك لناصر] إلى ابن عمه 
2000 
الملك الصاح [ يطيب قلبه ] ويعده النصرة والمساعدة » وأشار عليه أن ينتقل إلى 


٠ ماين الحاصرثين سافط من س ومثيت فى ب‎ )١( 

64 فى سنة س « السلطان الملك > ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من ص ومثيت فى ب » 

()) مابين الحاصرتين من نسخة روساقط من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة ب « منه » » والصيغة المثبنة للتوضيح من س . 

(ه) فق سحةس دنا رأ الك لاص اك سافر» امي اقب مب + 
(/اح 9) مابين الحاصرتين من ناخة س وساقط من ب . 


2:0 60 مابين الواصرتين من نسذة ب وساقط من من ء 


34 مفرج الكووب سنة /1" ه 


الدار التي كان نازلا بها وهى دار املك المعظم ‏ رحمه الله فانتقل إليها وأذن 
له أن يبعث ولاته إلى غزة والسواحل . 

ثم قدم الملك الناصر فى مسكره إلى نابلس » ول يجتمع بابن عمه الماك الصاح 
[ ثم الدين )بوب ] ٠‏ وأص بوما بضرب البوق ا 3 وأوهم أن 0 
أغاروا على بعض اانواحى فركب عسكره وحماعة الملك الصاح [ بم الدين أبوب] 
الذين كانوا معه . وتقدم الملك نامر عد بتسيير الملك الصالح إلى الكرك » 
[ وكان ذلك ليلا ) ٠‏ وبعث معه [ ”7 |] حماعة ءن أصتابه . ولم يرحب لد 
الصاح [ نحم الدين أ يوب ] من ماليكد . سوى [الأمير] ر ركن الدين برس 6 
وبعث معه 00 أم ولده خليل المسماة جر الدر 2 وهى التى دعى ىا 
باسم الس لطنة بديار مصر » وخطاب لها على المنابرمدة ثلاثة أشبر » ولم بجر 
هذا فى الإسلام لغيرها على ما سياتى ذ كره إن شاء الله تعالى » فوصل الملك الصاح 
إلى الكرك وأنزل بقاعتها فى دار اأساطنة ٠‏ وتقدم اللمك الناصر إلى والدنه وزوجته 


6 فى نسخة س م كان مها نازلا » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(؟) فى نسخة س « تقدم » والصيغة المثتة من ب ٠‏ 

)ع( مابين الخاصرتين من نسخة س وساقط من ب ٠‏ 

(4) فى سخة س « ضرب » ٠‏ (ه) مابين الحاصرئين من نسخة سه 

69 فى سخة س « لطليئذ تقدم الك الناصر داود » والصيغة المثيتة من ب ٠ه‏ 

(07) مابين الحاصرةين هن نسخة ب وسافط من ص ٠‏ 

(04- 4( مابين الحاصرتين من نسخة س . 

)٠١(‏ هر غير السلطان المثمور اللاهص بيبرس البندقدارى » ولايتعدى الأعس بين الرجلين أ كثر من 
اتفاتهما فى الأسم والشورة . والأه_ير برس هذا خان س_يده الصالح نجم الدين أيوب وانضم الى 
امو ارزمية » لفدعه ومناه الصالح أيرب حت فارقهم سنة 4 54 ه/ 1541 م ٠‏ واعتقله بقلمة الحبل 
وكان آخر العهد به » انظر : المقريزى » السلوك » ج »١‏ ص "5#" ؛ ابن تغرى بردى © النجوم 
الزاهرة » ج51 »)ص 08م . )1١(‏ مان بن الحخاصرتين همن.نسخة س وساقط :من ب ٠‏ 

٠ فى نسخة س < وهى المسماة » والصيغة المثئة من ب‎ )١5( 


سنة /ا"8ا هم في أخبار بى أيوب 4 


نت عم الماك الأمد حسن بن الملك العادل أن تقوما يخدمته ويميع وضالمه . 
وأرسل آله يقول له :.ه إنما فعلت هذا اختياطا عليك لثلا يصل إليك فك و : 
من أخيك ولا من عمك ‏ ولول ميرك إلى الكك لقصداك وأهلكاك » 5 
وأعس الملك الناصر شهاب الدين ونجم الدين إبنى شيخ الإسلام علازمة خدمة 
1 الداع | عافن أيوب] وتائيسه ٠‏ وكاس هذان من أخص أصماب 
الملك الناصر وأجناده : 0 شهاب الدين مع جنديته فاضلا فقما ولى التدريس 
بالمدرسة الحار وخية بدمشق؛ فكان سمع بين الحندية والفقه. و#امن 
الأ كراد . 
ولما ملك الملك الصاح [نم الدين أيوب بعد 75 الدار المي قعيداة 
ل) حصل بينه و يينهما فى الكرك من الصحبةءفأ كرمهما وأحسن إلمهما وأمطاهما 
أخبازا جيدة بمسر ٠‏ ورتب شباب الدين بدار العدل لإزالة ما يرفع من المظالم ٠‏ 


)2( فى نسخة س « أينة » والصيغة المثدئة من ب ٠‏ 

(؟) الوضائع مع وضيعة وهى أثقال القوم» انظرابن منظور ٠‏ لسان العرب» ج ٠١‏ ص ٠781١‏ 

(؟) فى نسخة س < وبعث » والصيغة المثيئة من ب ٠‏ 

ل( عن مسير الصا نجم الدرين أ.يوب الى الكرك وحياته بها 62 انظر سيط ابن الحوزى « ممآة 
الزمان » ج م ؛ ص 48١‏ ؛ أبن أبك » الدرالمطلرب » ص 7مم س ممم . 

© ما يبن الحا صرمن من نسؤة س 5 

(1) فى نسخة س « وأمراله » والصيغة المثبنة من ب ٠ه‏ 

(07) فى نسخة س « عدرسة فى دمشق » واصيغة المثبنة من ب » والمدرسة الخار وخية من مدارص 
دمثق بناها سيف الدين جاروخ التركانى داخل بانى الفرج والفراديس ثهالى المامع الأموى والمدرسة 
الظاهرية الهوانية » وقد بنى جاروخ هذه المدرسة برسم المدرس الامام المهير الواسملى البغدادى المتوق 
سنة ؟ وه ه ؛ ايظر النعيمى 6 الدارص فى ارح المدارض ج ١‏ و ص 05م - 8م( ؛ د كرد 
على » خطط الشام » ج 5 ء ص هلا ٠.‏ 


(8) ما بين الحاصرتين من نسخة س وسافط من ب ٠‏ 


(ركاسه) 


“4 000 مفرج الكروب , سنة |90 م 


وكان فبها مع - فى أول ملك الملك الصالم ‏ القاضى الشريف شمس الدين 
قاضى العسكرٌ 2 ونفرالدين بن القاذضى عماد الدين بن السكوى » والفقيه عباس 
خطيب الفلعة وغيرهم مع قاضى القضاة بالديار المصرية . وفتل نجم الدين بن شيخ 
الإسلام شهيدا لما قدم الفرتج إلى دمياط . 
وكان أولاد الملك الناصر [ داود ] لا يزالون فى خدمة الملك الصاح فى الك لك 
لفل 
وبين بديه » ومحضير له ل يليه 0 
17 1ن يقيموأ عنده كر ] عايهم 5555 1 5 والإنام ماكان 
ل © 
جار يا عليهم فى أيام مخدومهم » [ويرهم بين ذلك] وبين أن سافرواحيث شاؤا ٠‏ 
ووعدهم أنه لابد أن يرج مخدومهم من الاعتقال و يقوم بنصرته إذا أمكنه ذلك . 
فاختار مماليك السلطان الملك الصا وأكثر أصحابه المقام عنده ٠‏ فمن أقام عنده 
)3 :0 

ابن أبى على و زين الدين أمير جاندار [منة] دستورا فأذن هما » فقدما دمشق 

)002( مابين الحاصرتين من نسذة س وساقط من ب ٠‏ 

(؟) فى نسخة س « بالك » ٠‏ 

(؟) فى سخة س « كلا » . 

(4) مابين الحاصرئين من نسسنة من ٠‏ 
' (5) مابين الخاصرتين من نسخة س وفى ب « وأجرى » . 

(5) مابين الحاصرتين من نسخة ب وساقط من ص ٠‏ 

(0) فى نسخة س « فاختار مماليك الملك الصاح وأ كر أمرانه المقام عنده » والصينه المثينة 
١‏ م ب ٠‏ 
(8) فى نسخة ب« كشبا » والكلمة سافماة من نسخة سن »© انظرماسبق ع ابن ماصل »ج64 


ص 7١7‏ وحاشية ؟ 
(١‏ املا ساقط من صس ومثيت فى ب ٠‏ 


سنة /امإب ه فىأخباريقأيوب د 


فاعتقلهماً الملك الصالح عماد الدين يقلعة دمشق . فأما أمير جاندار فأطلقه بعد 
١ 2) :‏ 
. أيام » وأما حسام الدين [ بن أبى مل ] فاخذ [جميع ] م| كان معه ) [وكان قبل 
04 1 
ذلك ذ كنا قد أخذ ثقله وخحزائنه من القرية المسماه خياره] » وجعل فى رجله 
و 50 زف 
قيدا» وحيسه فى حوس اللميالة. وحدس فى ذلك المبس [معد] جماعة [ كثيرة] من 
( 
أصحاب الملك الصالم نجم الدين [أيوب] . فاقام حسام الدين فى حبس الليالة» : 
وكنت أصعد إلى القلعه واجتمع به فى الحجبس فى أكثر الأوقات : 
: "0 
ولما ظهر الملك العمالح [ نجم الدين أيوب] نقله إلى قاعة بعلبك فاعتقله فى 
جب فيها وضيق عليه غاية التضييق: إلى أن حرى ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 
[وأما زين الدين أمير جاندار فإنه أطلق من الامتقال . وكان الأمير حسام الدين 
يرسلى إلى القاضى بدر الدين قاذى سنجار » و إلى مب الدين بن الحو زى رسول 
الخليفة المستنصير بالله فى التوسط بينه و بين الملك الصالم عماد الدين ليطلقه من 
الحبس » فل يجسد الحديث فى ذلك شيئا | . 
)00 فى نسخة ب « فأذن م فقدموا دمشق فاعتقلهم » والصيغة الصحيحة المثبتة من س 5 
(؟-؟) مابين الحاصرتين من نسخة ص . 
(4) مابين الحاصرتين ساقط من نسخة ص ومئبت فى ب» وعن قرية خياره » انظر ما سبق 
ص 78١‏ حاشية لم ٠‏ 
(ه) بدون تنقيط فى نسخى المخطوطة » والصيغة المثبتة مما يل ص هت والنعيمى » الدارص 
فى تار المدارس » ج ١‏ » ص 44١‏ » وكان حبس الخيالة بقلمة دمشق . 
3( مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من ب . 
0( مابين الحاصرةين من نسخة ب وساقط من سن ٠.‏ 
(ه) مأبين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب ٠‏ 
() مابين الحاصرتين ساقط من نسغة ب ومثبت فى س ٠‏ 


٠ مابين الحاصرتين ساقط من نسخة س ومثيت فى ب‎ )٠١( 


4" مفرج الكروب . سنة لاا هم 


ذكما تجدد بمصر بعد أخة الملك 
الصالح عماد الدين [اسصاعيل] دمشق 
وناوصل انير إلى مصر بم رى عل الملك الصا [نجمالدين أيوب] اظهر 
أخوه الملك العادل الفرح الكدير والسسرور . وضريت البشائرء وزين البلدان القاهرة 
ومصر» ومائت عدة برك تت قلعة الحبل من الحلاب وسبل ذلك للناص . [189] 
وأظهر الملك العادل [ وأمه ] من الاغتباط بهذا الأمى ما لا مززيد عليه . 
وسير الملك العادل علاء الدين بن النابلسى رسولا إلى ابن عمه الملك الناصر دأود 

يطلب منه أن يمير أحاه املك الصالح نجي الدين إليه تحت الاحتياط . فلما وصات 
الرسالة بذلك إليه أنكرهذه الرسالة واستفظعها » وأنى أن يفعل ذلك وأن رجه 
من عنده» فى لى دلاء الدين بن النابلمى» ركان رجلا فاضلا أديبا متقنا» وأصله 
هن ابلس » وهو أبن عم مس الدين قاضى نابلس » يلتق هو وهو فى جد قريب ٠‏ 
قال : لما اجتمعت بالملك الناصر [ كدت معه فى الباطن [أن لانجيب] إلى ماطلبه 


(6-01) مابين الحاصرتين للتوضيح من نسخة س . 

() الملاب ء كلة فارسية معربة المقصود بها ماء الورد » انظر المواليقى ( المعرب من الكلام 
الأعمى » ص ١٠١4‏ )» وانظر ؛ القاموس المحيط » وف المقريزى ( الوك » ج ١ء‏ ص.02٠5؟)‏ 
أن السلطان الءادل « عمل قصورا من حلوى وأحواضًا من سكر و لهون »> ٠‏ 

(4) فى نسخة ب < هو» والصيغة المثبنة من س ٠‏ 

(ه) مابين الماصرتين ساقط من نخة س ومثبت فى ب ٠‏ 

(1) فى نسخة س « وسير بعد ذلك » ٠‏ 

() فى نسخة س « سير إليه أ<اه الملك الصالم نجم الدين يوب » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) وردث هذه الفقرة تختصرة فى نسخة س . 

(9) فى نسخة س « قال صاحب التار يج : شى علاء الدين بن النابلسى ال1 كرر ... »> والصيغة 
المبنة من ب ٠‏ . 


٠ ماين الحاصرتين سافط من نسخة س ومنت فى ب‎ )٠١( 


٠ 


سنة لاا هم فى أخبار بى أيوب 6 


منه الملك العادل» وقبحت منده إجابته إلى مطلويه . وما رجع علاء الدين إلى 
زفق 

الملك العادل وأخيره بامتناع الملك الناصر من إخراج الملك الصالح [ نجم البن] من 

عنده) عادأه ومهدده شنصد بلاده وأخذها مئة ١‏ فلم يلتفت الملك النتاصر [داوه] إلى 


مديده ووعيده ٠‏ 
زقق 
وكناقد ذ كرنا أن الصاحب مي الدين بوسف بن الشيخ حمال الدين بنالحوزى 
: ره( 
كان نازلا عند الملك الصالم نيم الدين [ أيوب] بنابلس » وكان سمى فى الصلح 


زفف 


زلف : 
بينالملك الصا و[أخيه] الملك العادل » وأن إبنه شرف الدي ن كان يتردد [فى الرسائل] 
يدنه و بين الملك العادل» وأن الأمى فى الصلح تقارب» وأن مي الدين سافر إلى 
لك 


فأنزل حمال الدين فى دار عند بركة الغيل وأحسن إليه وأ كرم . فلما وردت الأخبار 
مساتم على الملك الصاح خاف حمال الدين بن معاروح على نفسه ااه حي الدين 

: ذكراين أبك ( الدرالمط_لوب »ص 588 ) على لسان الملك الصالم نج الدين أيوب‎ )١( 
وحضر أين النابلسى من مدير من عند العادل »6 يطلبتى من الناصر 6 وأبدل له فى ماثة ألف دينارفا)‎ < 
» 485-48١ أجاب لذلك » افظاسر أيضا » سبط ابن االهوزى » مرآة الزمان » جم » ص‎ 
ورد أن العادل عرض أن يعملى الناصر داود < أربالة‎ ) ١ 4 ٠ ص‎ , ١ وفى المقريزى ( السلوك , ج‎ 
٠ >» ألف ديثار مصرية‎ 

(وسب م) مابين الحاصرئين من نسخة ص وصاقط من ب * 

(4) انظر ماسبق ص 5١2251١6‏ - ولور. 

(ه - 1) مابين الحاصرتين من نسخة ص وسااط من ب ٠‏ 

(1) مابين الخاصرتين من نخة ب وساقط ٠ن‏ ص ٠‏ 

(8) فى نسذة س ونم » ) وهر انصحيف والهريفة الثينة من ب » 


6 فى نسمئة ص « فاستوار 6 م والصرفة المثينة من ب ء 


هين ٠‏ مفرج الكروب ممنة /1 ه 


. ابن الموزى رسول اللخليفة فأجاره ٠.‏ وسافر حبى الدين ن القاهرة اتوفيق الحال 
٠‏ إطف 1 : 
ين الملك العادل والملك الصا إسماعيل و بين الماك الناصر داود صاحب الكرك » 
فل ْ 1 
فسار حمال الدبن بن مطروح فى صحبته ٠‏ 


ذك استنقاذ الملك الناصر داود [ بن الملك المعظم ] 
اليبت المقدس من الفرج 
كنا قد فون أن السلطان الملك الكامل ‏ رحه الله كان سام القدس. 
إلى الفريع فى سنة ست وهشرين وسئاتة عل أن ييكون المسرم الشريف افيه 
من المزارات للسامين وكذا جميع أعمال القسدسنما خلا عشر ضياع على طريق 
الفريج من عكا إى القدس ٠.‏ وشرط أن يكون القدص نابا [ ولا مجدد فيه عمارة 
أمصلا ] . فليا مات الملك الكامل وحرى ما ذكرناه من الاختلاف بين الملوك ‏ 
عمر الفري فى غربيه قلعة جعلوا برج داود عليه السلام ٠ن‏ أبراجها ٠‏ وكان 


00 
و هذا البرج لم رب لم خرب الملك المعظم أسوار القدس . 


)00 فى ده س « و بين عمه الملك » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

(؟) فى نسخة س « فسافر» والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

ليق مابين الحخاصرتين من نسخة ب وورد بدها فى س < صاحب الكرك » ٠‏ 

(4) فى نسخة ب « قد كنا ذكنا » والصيغة المبتة من س » انظرما سبق» ابن واصل» مفرج 
الكررب » ج 4 » ص ١غ‏ وما بعدها ٠‏ 

(0) فى نسخة س « ومافيه » والصيغة المثدتة من ب ٠‏ 

() فى نسخة س« ماخلا مثشر ضياع هىطر يق الفرتح الى القدس من عكا » والصيغة المثبةة مب ٠‏ 

(0) مابين الحاصرئين ساقط من س ومثبت فى ب ٠‏ 5 

() فى نسة س < وكان قد بها » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 


صنة /امإب ه فى أخبار بنى أيبوب 4" 


وما حرى ما ذكرناه من اعتقال الملك الصاح [ نجم الدين أيوب ] بالكرك » 
توجه املك الناصر داود بعسكره ومن معه من أصحاب الملك الصا [ جم الدين 
أيوب] إلى القدس» ونازل القلعة التى بناها الفريج» ونصب عليها لايق » ول بزل 
مصابرا لى) حتى سامت إليه بالأمان . ولأ سلمت إليه هدمها » وهدم برج 
داود عليه السلام . واستولى املك الناصرعلى القدس [ الشريف ] وطهره من 
الفريج » ومضى من كان فيه من الفرئج إلى بلادهم ٠‏ واتفق مند هذا 
الفتح وصول ممى الدين بن الحوزى رسول الخليفة وصحبته جمال الدين بن مطروح ) 
فقال مال الدينْ يمدح الملك الناصر داود » و يذكر مضاهاته [ فى فتح القدس ] 


لعمه الملك الناصر صلاح الدين يوسف مع اشترا كهما فى اللقب والفبل وهو معنى 
للك ش ا 


المسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا 


إذا غدا بالكفر مستوطنا أر ىن ببعث اللهله ناصرا 
نآك 000 


فنأصر طهسسره أولا وناصر طهره آخرا 


٠ ؟) مابين الحاصرتين من نسخة س وصاقط من ب‎ -1١( 

() فى نسخة س « المناجنيق » و'صيغة ألمثبنة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة شس « السلطان الملك »> والصيذة المثبتة من ب ٠‏ 

(0) مابين الحاصرتين من نسخة س ٠‏ 

6 فى نسخة س « مال الدين بن مطروح »> . 

68 ورد مابين الحاصرئين فى نسخة س بعد د ملاح الدين يوسف » ٠‏ 

(8) فى نسخة ب < ف اللنب وهو معنى لطيف » والصيغة ا اثبئة من نسخة س ومن المقسسر يزى 
(اللوك )جرع ص؟؟). 

ل( فى نسخة س « فناصره » و به لا بسنقم الوزن والصيغة ااصحيحة المثرئة من سحة ب ومن 
المفريزى» الدلرك » ج ١‏ 6 ص 8و(. 

)6( فى نسعمة س < وئاصرا » والصيفة المثبئة من نسخةب ومن امقر يزى »© السلوك ؛ج 6١‏ 
ص 49" ٠.‏ ع . 


44" مفسرج الكروب سنة بماك ه 


0 1 ' للق 
"ووصل محى الدين بن الحوزى إلى دمشق ومعه جمال الدين بن مطروح » 
فأنزل حب الدين بن الحسوزى فى دار الملك الصالح عماد الدين [ إ“ماعيل ] بدرب . 
الشعارين» ونل بمال الدين بن مطروح بمدرسة عن الدين أيبك المعظمى صاحب 
8 )20 )2 
صرخد . [7 ١‏ ] وكانب الملك الصالم [ سماد الدين | يجىء [ كل يوم ] إلى 
الناصرداود ويين الملك العادل ٠‏ ول يتفم فى ذلك أم لأن ال ىلك الناصر كان 
لا يرضيه إلا أن ترد دمشق إليه ٠‏ 1 
زيف 
ثم سافر جمال الدين بن مطروح [ ووصل إلى حماة» واجتمع ] بالملك المظفر 
3 9 72ع0 
صاحما فأنزله بدارزين بن قرناص» وهى عل النهر العاصى المعروفة اليوم بالأمير 
00 
مبارز الدين الملكى المنصورى ‏ رحه الله [ فأقام بها أياما ] . 
٠‏ : لكى4 09 
ثم سافر جمال الدين بن مطروح بتقرير ببنه و بين الملك المظفر [ تق الدين ] 
إلى الشرق » واجتمع بالأمير حسام الدين بركتآن ‏ مةدم الحوارزمية ‏ 
)١(‏ فى نسخة س « وطذا مال الدين بن ماروح أشمار بديعة حسنة وافرة ثم رحل م الاين 
طالب دمشق » والصيغة المثئة من ب ٠.‏ 
2-0 مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب 8 
(4) مابين الحاصرتين ورد فى نسخة س فى آخر الملة » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
)2( فى نسخة س « فل » . 
)0( مابين الحاصرتين من نسخة ب وفى مس « الى حماة فلها وصل أأبها اجتمع » 3 
(0) فى نسئة س « وتعرف » والصيغة. المثبتة من ب ٠‏ 
(4) فى نسخة س « مابينه »> والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
)٠١(‏ مابين الحاصرتين من نسخة ص وصاقط من ب ٠‏ 
(11) في نسخة ص « بركة ؤان م , 


منة بام هم فى أخبار بى أيوب 0 44" 


وتحدث معه فى ليام بنصرة املك الصاح نمسم لين . وكات معه أيضا رملة 

من الماك 0 مضموتها أن الملك الصاح لم يتركه الملك الناصر فى الوك 
معتقلا » [وإنما صأنْ بإنزاله بالكرك ] مهجته » خونا عبسه من أخيه[ لمك 
السأمل ] وعمه االلك 0 © وإنه سيخرجه و بملكه ابلاد » فالمصلحة أن 
تحركرا » ده على بلأد 0 وبلاد صاحب #ص » 7 ثم ءاد حمال الدين 
[ بن مطروح ] دان فقن عذا الي إل بعاة فأقام بها . 

وكان بدر الدين قاضى ستجار فا استاذن الملك الصا مجم الدين [أبوب] 
عل افد فى الدخول إلى دمشق [ وأذن له فيه؛ دخل ] إلى دمشق مع المسكر 
وأقام بها ٠‏ وتردد إلى خدمة الملك الصاح اسماعيل » وكان برفه من أيام الملك 
الأشرف ٠‏ وأيضا فلما مات الملك الأشرف وبعث الملك الصالح إسماعيل ولده 
املك المنصور إلى سنجار [ واستولى عليها » نازلها ‏ مها ذكرنا ‏ الملك الصاح 
<(0 الانطاى وق قاس [ 
(؟) فى نسخة س < ل أتركه فى الكرك » والصيغة المثباة من ب ٠‏ 


(*) فى نسخة س « وانما دئت مهجته » والصيفة ااثبئة من ب © وف المقسريزى ( السلوك » 
ج ١‏ »6 ص ؟5؟ ) « إلا صيانة لمهجةه » ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين للتوضيح من المفر يزى ( السلوك »ج ١‏ » ص 55؟) ٠‏ 

(5) فى نسحة س « وسأخرجه وأبلك اللاد » ٠‏ 

(5) فى نسخة س « أن تحركرا» ٠‏ 

(9) فى نسخة س « بلد » والصيغة الثبئة من ب - 

)0( ماين الخاصرئين من نسذة ص ٠‏ 

(9) فى سخة س « هذا الأعس إليم » والميغة المثبتة من ب ٠‏ 

٠ مابين الحاصرتين من صطة س‎ )٠١( 

(11) فى تك س « السير» ٠‏ 

(1) مايين الجامرةبن من ضحة ب رف س « فأذن ل ندخل » « | 


6" مفرج الكروب سنة 1 ه 


-)١( :‏ شق زفوف 
نجم الدين ] ٠‏ وكان القاضى بدر الدين متوليا للحكم فيها فتوسط بين الالك المنصور 
080 


ش ره 
وابن عمه الملك الصاح [نم ألدين أيوب] حى نسل الملك الصاح سنجار ٠.‏ ومضى 
املك المنصور إلى أبيه » فاقبل املك الصالم [تماميل على القاضى بدر الدين 


زفف 


وأخترمة ثم إله سيره رسولا إلى ساطانٌ الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ 
فى توفيق الخال بينه و يبنه » واعتمد عليه فى ذلك . 


. وكان القاضى بدر الدين هواه مع الملك العبالحم نجسم الدين [ أبو ب وإنما 
فارقهُ للضرورة » فتوجه القاضى بدر الدين الى بلاد الروم واجتمع بالساطارن . 
غياث الدين واسقاله للك الصالح نجم الدين وحسن له موافقته ومساعدته ملل 
أعدائه . وضمن له عنه الموافقة وا المعاضدة من الملك الصال [ نحم الدين ا ]. 
ورجع من عنده وقد يلغه روخ الملك الصالم نجم الدين واتفاقه مع ابن عمه الملك 


لناصر [ داود ] - على ما سنذكره [ إن شاء لله تعالى ] . فلم [ يمكن القاضى 

)١(‏ مابين الخاصرتين من نسخة ب وفى س « فاسترلى عليا» فلها تملك الملك الصالح نجم الدين 
أيوب نازل مديئة سنجار » ٠‏ 

69 لسخة سن ب« ركان هذا » والسيعة المثبتة من ب ٠‏ 

() فى نس<ة س « متولى » وهو تحر يف والصيغة اثبتة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « وبين ابن عمذ »> والصيغة الماثبتة من ب ٠‏ 

(0) مابين الاصرتين من نسذة س . 

(1) فى نسخة س « فاحرمه » . 

0( ما بين الخاصرتين هن نسخة 5 

(4) فى نسخة س « إلى الملك » والصيفة المثبئة من ب ة 

(9) فى نسخة س « وضمن عنه الموائتمة والمعاضدة له » والصيقة المثيئة من ب ه 


(-؟) مابين الحاصرئين من نسطة س ه 


سصمنة بمب هم فى أخبار بى أيوب زه" 


)0 
3 3 04 
الصاح إساميل . وكان مقدم الإسماعيلية يومئذ رجلا من العجم ورد منالألمرت 
زفق 
يقال له تاج الدين ٠.‏ اجتمعت أنا به» وكانت بنى و بينه مودّة» فأجاره تاجالدين. 
050 
[ ووصل إليه رسول الملك الصالم [سماعيل يطلب منه إنفاذ القاضى بدر الدين ] 
فغلطه ول ينفذه ٠‏ وتقدم إلى القاضى بدر الدين أن يلتجىء إلى الملك المظفر ) 
خاء إلى حماة فأ كمه الملك المظفر وأنزله فى داره المعروفة بدار الا كم » وصار 
مجتمع به فى غالب الأوقات » فسرة يستدعيه إليه » ومرةً ينزل إلبه و يؤانسه 
5 00 لقف 
ومحادثه .وصارت حماة فى تلك المدمّ ملحأ لأصواب الملك الماح جم الدين [أبوب] 
وملادًا وموئلا 08> 
53 
ووصل إلى حماة من أ داب الملك العبالح [ نجم الدين] جماعة منالأجناد و حماعة 
من المعممين منهم حمال الدين بن مطروح » والقاضى بدر الذين قاضى سنجار ؛ 
5 و 
والقاضى عن الدين بن القاذى نم الدين بن أبى عصرون» وأصيلالدين الأشعردى 
إمامالملك الصا وغيرهم ٠‏ وقصاد الملكالمظافر وجواسيسهلابنقطعون من اهوارزمية 
0 زلف 
والملك الناصر داود ٠‏ وكان طب إللك الصاح نجم الدين [أيوب] وهو معتقل 
)00 مابين الحا صرثين من نسخة س وقى ب «مكنه >-. 
(؟) فى نسخة س « الك الالح عماد الدين 57 
)0( فى نسخة باء مقدمهم » والصيذة المثبتة من صس 8 
)2( عن قاعة ألموت انظر ماسبق ابن واصل 0 مفرج الك وب» ج ؛ 6 ص ه١”‏ حائية ٠.1‏ 
)( فى نسخة س « قال صاحب هذا التاديح : اجتمعت ..,, » والصينة المثبتة من ب والمقه.ود 
مؤلف الكتاب القاضى حال الدين بن واصل ٠‏ 
)١(‏ ها بين الحاصرتين من نخة ب وفى سه فلب أجاره و بلغ خبره الملك الالح عماد اللدبن 


أنهذ يطلب القاضى بدرالدين » ٠‏ 
(7 > و) مابين الحاصرئين من س وساقط من ب ٠‏ 


0" مفسرج الكروب صنة /ا"ما هم 


فى الكرك ٠‏ ثم قطع خطبته وسير القاضى شهاب الدين ابراه بن عبدالله بن أ للدم 
نلق 


8 )2 
[ قاضى حماة ] رسولا فى الظلاهصس الى الك الصا [ععاد الدين ] إسماعيل والملك 
زفرة 8 5 
الناصر والملك العادل » وحمله رسالة فى الباطن 4 ١‏ ] الى الملك الناصر داودغ 


2.022) 


ظ2 0 
يشير عليه بإنخزاج![ السلطان ] الملك الصاح ومساعدته على قصد الديار المصرية » 
. فتوجه القاضى شهاب الدين الى دمشق وأذى رسالته الى الملك الصالم [سماميل . 
: زفف 
ثم توجه الى نابلس فأدى الرسالة الباطنة لللك الناصر المتضمنه راج الملك الصالح 


. 


[ نجم الدين أيوب ] » فوعده الملك الناصر بذلك» وحاف له عليه » وأعطاه يده 
دل ذلك ٠‏ ثم توجه إلى مصر وأدى إلى الملك العادل رسالةً مضمونها أن مخدومه 
لملك المظفر قد قطم خطبة الملك الصالح [ تسم الدين أيوب ] وما بق لدأ 
: إلا الاثقاء إليه والدخول فى طاعته . وطاب امن لللك المظفر . فَازل 


)110 


الملك العادل وأكرمه [ غاية الإكرام ] . 
[وسافرم الدين بن الموزى مندمشق نحو الديار المصرية » واجتمع بالملك 
الناصر داود وأخذ معه فى أن فق مع ا للك العادل وعمهما الملك الصالح 


(1) ما بين الحاصرئين من ب وساقط من ص . 

(؟) مابين الحاصركين من س . 

() فى نسخة س « واالك المادل واالك الناصر » ٠‏ 

(4) فى نخة ب « و شير » » والصيغة المثبتة من س ٠‏ 

(5) مابين الحاصرتين من ب وساقط من ص 

, فى نسخة ب« وأدى اليه الرسالة الإاطئة » والصيفة المثبتة من صن‎ )١( 
(باعه )عايج الحامر ون تنيقة ني رناقط ميت‎ 

)ع( فى نسخة س « ومابقاء » وهر تحر بف وااصيفة المثبنة من ب ٠‏ 
)٠١(‏ فى نسخة سس « نمند ذلك أتزله » والصيغة المابتة من بء 
)١١(‏ عابين الحاصرئين من نسطة ص ٠‏ 


سنة باثإب ه فى أخبار بى أيوب ولف 


عماد ادين» نانع الملك الناصر أن يجيب ل بنسايم دمشق إلبه .فرحل محبى الدين 
إلى الديار المصرية وأقام بها عند الملك لمامل] . 

وتوجه من حلب الصاحب كال الدين بن العديم إلى الديار المصرية رسولاً من 
الصا حبة والدةالملك العزيز[ تطاب منه تسريرعماته بنات العادل اليهافا جاب إلى ذلك | . 


ذكر استيلاء بدر الديى, لؤلق 
ظ فلاحت الرصل عل تجار 
قد تدم [ منا ] القول بأن االك الحواد مظفر الدين يونس بن مودود 
امتاض عن دمشق مسنجار [ والرقة ] وعانة . 
ولا جرى ماذكزناه من الاختلاف» قصمد بدرالدين [ لو ] - صاحب 
الموصل سبعار» ووه اباك المراد قائيا حا لكي ٠‏ وبق فى يد الملك املواد 


عانة فباعها ليفة | المستنصر بالقه بمال حمل إليهأ» فذهب صه العوض والمموض ٠‏ 
ل ذكرماآل إليه أس ه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ مهابين الحاصرتين ساقط من نسخة س وورد بدله « وءاد ابن الموزى الى بغداد » والصيغة 
المثبتة من ب ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرتين من نسيخة ص وساقط من ب وذكر ابن المسدي (ز يدة الحلب » ج م » 
ص 47١‏ 7 ) سقاريه للقاهىة عند حديثه عن دخول الصالح نجم الدين أيرب القاهية « وكنت إذذاك 
بالقاهرة » رسولا الى الملك العادل أهتئه بكسر هسكره الافرتج على غزْة » وأطلب أن سير عماته بنات 
الملك العادل معى الى اشتّهن الملكة الى حلب ... »> 

() مابين الماصرتين ساقط من ص ومثيت فى ب ٠‏ 

(4 ح ه) مابين الحاصرتين من ص وساقط ٠ن‏ ب ٠‏ 

(5) ف نسخة س « وبق بيد »> والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

(10) فى نسخة ب «ه فاعها من الخليقة » وهو حر يف والصيفة الصحيحة المثبتة من نسخة س » 
انظر أ يضا سبط ابن الحوزى » عرآة الزمان » ج م » ص 4818 . 

(8) مابين الحاصرتين من نسخة ب وى سن «ظ لا وللرقة بال حزيل حمله اليه » ٠‏ 

(9) فى نسخة س « وسنذك » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 


” مفرج الكروب سنة /ا"ا هم 


0 وفاة الملك الاهد صاحبي حميص 
لق 
وف هذه السنة توق الماك امباهد أسد الدين [ شير كره بن جمد بن شير كوه ] 


صاحب مص؛ ركان رجم إلى حمص بعد أخذه لدمشق لللك الصالح [ عماد الدين 
ْ |سماعيل من الممك الصاح نجم الدين أيوب وقبضه على الأمير سيف الدين بن أبى ملل 
ومل عسكرحاء موت املك الكامل » وقد بغ مع أخراضه كه ]. ويخ 
الحداتهى . فاحقه [ سد ذك] مرش شدي ت] ونوق بقلسة 


جين + لانت مه تاك لص والاوها مو سحا وبين لسن ورج 1 
ملك حمص لما مات أبوه ناصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه فى سنة إحدى 
د الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
أن انون ير عد امع حص . ٠‏ وكان عمر الملك امجاهد يومئذ اثنتى عششرة 
سس ؛ فكان [ جملة ] عمره نحو تمان وستين سنة . 
ذ ك سيرئه رحمه 3 نعل ] 


110) 


كان [الملك الاهد ]| ملك عازن شاع 0 متيقظأ عاقلا ذكا فطناً شاط 


٠ مابين الحاصرتين سافط من س ومثبت فى ب‎ )١( 

(0) فى ناخة س « قد رجع ٠»‏ 

6 ما بين الحاصرتين من نسخة س وفى ب « وقبضه ملى عسكر حماه ويل أغراضه كلها » ٠‏ 
)( مابين الحاصرتين من سن وساقط من ب ٠‏ 

(0) فى نخة س « فتوفى »> . 

(1) فى نسخة س « ستة » » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
(0) فى نسخة س « على مملكة أبيه » والصيغة المثبنة من ب 

(م) مابين الحاصرتين من ص وساقط من ب ٠‏ 

(5) فى نسخة س «ه ممانية » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

٠ ما بين الخحاصرتين من نسخة س‎ )١١ -٠( 

٠ فى نسخة سه ذا همة » » والصيغة المثينة من ب‎ )١( 


579 3 اعارمف الوب 95 


لأعمال تملكت ٠‏ وكانت الفرتج جيرانه فبنى الأبراج بينه و ينهم » فكان إذا أتاه 
امبر يحركتهم إلى طرف من أطرافه » أدركهم قبل أن يصلوا إلى ذلك الطرف 
وقاتلهم ودفعهم | وانتصف م | » وحمى الطريق الى بين دمشق وحمنص منهم 
ومن العرب ٠‏ فإن الفرتج كانوا يقصدون وادى الربيعة من حصن الأكراد » 
افر فا 1 ] وغيرهم كانوا يقطمون الطريق عل القوافل عند روابى 
العلمين ٠‏ لحفظ الطريق من الطائفتين 0 ؛ فكانت له مع الطائفتين وقائع 
كثرة لاتخسى . 

وك ل أن فرج مرة أخذوا قفلا فى وادى الربيعة واستاقوه, معهم هضوا 
بهم إلى حصن الأكراد. و 5 الملك امحاهد امير فلحقهم قبل أن نصلوا إلى حدن 
الأ كراد فأسرهم جميعهم واسترد القفل المأخوذ منهم . وكان فى القفل رجل ل 
فأخبر املك المجاهد أن با من أولفاك الفريج ما زال يصفعه » إلى أن وصل 
الساطان وخلص القفل . وكان ذلك الفرنضجى لظ الرقبة » فقال املك الجاهد 


إلى 


[ اذلك الصو ] : ه أفمل أنت به يا فمل بك » » فتسلمه الصوق ومازال 
بصفعه إلى بأب حمص ٠‏ 


(1) هابين الحاصرتين من نسخة ب وساقط من س . 

(؟) مابين الخاصرتين من نسخة ب وورد بدله فى س « أيضا » . 

(؟) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة سن « ركان له وقائع كثيرة مع الطائفتين وغيرهما لاتحصى » والصيغة المثبئة من باه 
(0) فى نسخة س « قال : وح أن » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(1) فى نسخة ص « فبلغ »> » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة مس « وخلص »> » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(8) فى نسخة ب « غليض »> » والصيغة المثبنة من س ٠‏ 

(1) مابين الحاصرتين ساقط من سخة س ومثبت فى ب ٠‏ 


"١‏ مفرج الكروب سنة بإ"ات اه 
ع0( زفق 


وكان الملك الماهد [ مع ذاك ] عنده ظلم كيد وصفٍ أرعيته » وتسديد 
اقرف 


فى اتخلاص الأموال [ منهم ] ٠‏ وكان إذا حبس إنسانا نسيه »6 وبق فى ححيسه 
مدة طويلة أو إلى أن يات ٠‏ ولفرط جوره فى وعيته مع الناء ممص أن فرج 
واحدة من باب [ ١*0‏ ] المسدينة خوفا أن يأخذ أهسل اللد عبلاتهم وبعربوا ٠‏ 
وأخباره فى العسف احور كثيرة مشهورة . ول شرب اثمر 7 ؛ وكان مواظباً 
على الصلوات [ امس فى أوقانها]» غير مقبل على ثىء من اللهو » بل أوقاته كلها 
مصروفة [ إلى المند والنظرف المصالم لم ] . وكان ديد المكر دقيق المكائك . 
وكان حسن الصورة ذا هيئة جميلة وأببة وجلالة وشلية حسنة . 
ذكر إستيلاء الىلك المنصور إبراهم 
ابن الملك اغواهد على مص وبلادها 


أو [قذفق 
ولأ توق الملك الحاهد [أسد الدين شيركوه صاحب خص] كان فى بده من 


(1) مابين ال+اضرئين ساقط من نسفة سن ومقوت فى ب.. 

(7) ف نسخة ب « ونشديده » والصيغة المثبتة من سه 

(9) ماءين الخاصر:ين ساقط من نسحْة ب ومثبت فى س . 

(4) فى نخة س « إلى مدة » والصرغة الابتة من ب ٠‏ 

(0) فى نسخةس « من أهل حمص » والصيذة المبتة من ب ٠‏ 

(1) فى .نسخة س « و يهربون » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(9) فى نسخة س < ف الحور والعسف » » وااصيغة المابتة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « ومع هذا فكان لا شرب الجر مدة عمره كله » والصيغة المثبئة من با٠‏ 

(9) مايين الحاصرئين من نسخة س وساقط من ب ٠‏ 

)٠١(‏ فى نسخة ب < الى الحد والنظر فى مصالحه » والصيغة المثبية من س 

: وردث الملة فى نسخة س < وكان شديد دقيق اليل » والصيغة المثبتة من ب‎ 601١ 

(1) وردث اله فى قليل من التحريف فى نسخة س ركان نجسل المررة داه زه 
وذو هيبة وجلالة نيه حسنة » والصيغة المديحة المثبتة من ب ٠.‏ 

(؟١)‏ مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب ٠‏ 


سنة /1د ه فى أخبار بنى أيوب اه 
700 رق إفف 
البلاد حمص »© والرحية » وندص 6 وسامسية وقلعتها المسهاة يميش ) فاسئولى أبنه 
زضف 
الملك المنصور [ ابراهم] عليه . وجرى فى الممافاة والمعاضدة لاك الصال إسماعيل 
مجسرى والده » وكذلك حرى مجرى والده فى معاداة الملك المظفر صاحب حماة . 
طق ره 
ثم اتفق الملك المظفر مع خالته الصاحبة صاحبة حلب [ رحمها الله ظاهي| ]» 
فأطلقت له القسرايا المفردة من ضياع المعرة ؛ وهى الضياع التى كانت جارية 
فى إقطاع ابن المقدم » [فاخذها الللك المظفر] وأظهر نخالته الموافقة» وهو فى الباطن 
يعمل فى تقرير قواعد السلطان املك الصالم نجم الدين [أبوب] . 
3 )0 7 
ذر حروج | السلطان | ال#لك الصالم نم الدين 
5 زف 
من الوه واتفاقه 0 ابن غيرد الماك الناصر 
داق 
داود [ بن الى لك المعظم | 
وفى أواخرشهر رمضان من هذه السءة ل أعنى سنة سبع وثلاثين وسمالة سه 


) 
أفر 4 الملك.الناصر [صلاح الدين ] داود عن ان عه [ اأساطان ) الملك الصالح 


(1) فى نسخة س « المسمى » والصيغة المثبنة من ب ء 

(0) فى نسخة س « جميمس » والصيفة المثبنة من نسخة ب» امظرءاسبق ابن واصل » ج 4 » 
ص 8١‏ ؟ حاشية 0 . 

(؟) مابين الحاصرتين من ندخة ب وسافط من س . 

ل( فى نسخة س < واتفق » » والصيذة المثينة من ب ٠‏ 

(وح )نماي الحامرين من تسحة ات وسافط ين طن + 

(0) مابين الحاصرتين من فسخة س وساقط من ب ٠.‏ 7 

(4) مابين الحاصرتين من نسخة ب وساقط من س ٠‏ 

6 فى نسخة ض « السلطان الملك » والصيغة المثبتة من باه 

٠ مابين الحاصرتين من نسخة س وساقطمن ب‎ )١١ > 1١( 

٠ ما بين الحاصرئين من نسخة ب وساقط من س‎ )١5( 

(10-ه) 


يف مرج الكروب سنة بام اه 


١ ٠. 
وسير إليه يستدعيه ليحضرعنده بنابلس 4[ فرحل الملك الصالح‎ ٠ نجم الدين [أيوب]‎ 


لقف 
من الكرك طاليا ابلس ] : 
1 فق 
غشى [ك] مباء الدين زهي ركاب الإنساء -وكان ما ذكنا عند ملك الناصرت 
4 
قال : قال لى الملك الناصر انعرج إلى أستاذلك لتلقيه. قال : فكدت استطير فرحا 


وتوخهت إليه وأنا أنشد : 
ياهند ماجثتكم زائرا إلا وجدتالأرض تطوىلى 
2 
ولاثنبت العزم عن بابيم8 إلا تمثرت باذيالى 


زقف 
قال : فلما وصلت إليه قبات الأرض دين يليه فوجدت عنده من الاستبشار 
07 
والسرور بى مالا هنيد عليه . ووصل إلى نابلس [ وأنا معه]» فاجتمع بابن عمه املك 
الناصر » وضرب له دهليز السلطنه فتزل به ٠‏ 


الك لقف 


واجتمع اليه مالك وأحابه الذين أقاموا عند الملك الناصر [ داود ] » 


(1) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من ب ٠‏ 

٠ مابين الحاضرثين من ناخة ب وساقط من س‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين من ندخة س وساقط من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « لتلتقيه » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(ه) فى نسخة ص « العزةٌ » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(1) فى نسخة ب « ووصلت وقبلت » والصينة ااثبنة من س ٠‏ 

(9) مابين الحاصرئين ءن ناخة س وسافط ٠ن‏ ب ء 

)00 فى نسخة ب « واجتمع »> وف نسخة س« واجتمعت اليه »وف المقريزى (السلوك » ج 6١‏ 
ض 598) < واجتيع عليه > ١ ٠‏ 


(4) مابين الحاصرتين من ندخة س وساقط من به * 


سنة ب91؟ اه فى أخبار بى أيوب لل 


ع زفق 
مهم الأمير شهاب الدين بن سعد الدين» وشعهاب الدين بن الغرص » | وكاتبه بهاء 
الدين زهسير] ٠‏ وأمس الملك الناصر بقطع خطبة الملك العادل ». وخطب للك 
الصا وأظهر أمه . ونسامع به أحايه فقصدوه دن كل ناحية ٠.‏ 


قف 


ثم سار الملك الناصر صلاح الدين داود والملك الصا نجم الدين أبوب 
إلى القدس » واجتمعاءند الصخرة المقدسة وتحالفا» فيقال اهما اتفقا على أن نكون 
الديار المصريةلللك الصالم [[نم الدين أيوب ] » والشام والششرق لالك الناصر. 
ا وكان الملك العبالم يتأول بعد أن منك دبار مصر أنه حاف مكرها إذ كان 

فى اللحقيقة فى حك الملك الناصر دأود.ثم ساراً» بعد توكيد الأيمان بينهماء إلى فزة 


لك 


نفيا بها. و بلغ ذلك - العادل فعظم عليه وتخرج بالعسا كر المصرية طالبا الوصول 
5 0ع 

. إلى الشام . فنزل بلبيس» وأرسل إلى الملك الصالم عماد الدين [ [سماعيل | صاحب 

دمشق بأن حرج بالعسا كر الدمشقبة أد بقصدها لتلتى علممأ عسا كو دد.ثق ومهر 


(1) فى نسخة س « وشماب بن الفرص » »© والصيفة الصمحيحة المابنة من ب » انظر المقريزى » 
السلوك » ج 1١‏ ص م؟١؟.‏ 

(؟) مابين الحاصرتين سافط من ب وبنيت فى س وكذلك فى المقريزى 6 نفس المصندر 
والحزء والصفحة ٠‏ 

(") فى نسخة ب « الك الصالم والملك الناصر » والصيفة المثبتة من س . 

(4) فى نخة ب « واجتمعوا » © والديفة الصحيحة المثبتة من ص . 

(ه) ماين الخاصرثئين من نسخة س . 

(1) فى نسخة به أنه نحت حكله » والصينة المثدئة للتوضيح هن سخة ص ٠‏ 

)00 فى نسخة ب ه ثم سار » والصيغة امثتة من صل ء 

(4) فى نسخة س « و بلغ الملك العادل ذلك » ٠‏ 

(9) فى نسخة ص « سلييس » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 


٠ ماين الحاصرتين من نسخة ص‎ )٠١( 


١‏ مشر ج العروب سنة 1ه 


ظ ْ 
ويقبض عليهما » وينتزع البلاد ءن يد الملك الناصر ] ٠‏ فرحل املك المسالط 


زفق 
|عماد دين إسماعيل] من دمشق فى عسا كه ونزل بالغؤار من أرض السواد ومعة 
الملك المنصور إبراهم بن الملك الحاهد ضاحب حمص بعسكه ٠‏ 


1 إفرفى 
ولما رأى الملك الصاح [ نجسم الدين أيوب ] واملك الناصر [ صلاح الدين 
04 )2 
داود ] المسا كر قد طلبتهما من جهة مصر [ ومن جهة دمشق ] » و 1 يأعهما 


رقف 
مكاتبة أحد منالأمراء من جهة مصر]؟[ وكانا يظنان أنهما إذا نزلا غمزة كاتبتهما 
أمراء مصر » وقفز إليهما بعض عساكها . فلمالم يريا لذلك أثرا ورأيا كثرة 


العسا ير الطالية لما خافا فرجعا إلى تالس فأفاما هأ وهأ فى غاية من الأورف 
فل )0 6 
والفزع . وعملم املك الناصر [صلاحالدين داود]- على ماقيل- [على] أن يذهب 
للف 


[؟ !] هو والملك الصا إلى الكرك ليعتصما بها و تحصناء إذ ليس معهما من 


العسكر ما يقوم جرب عسا كر مصر وعسا كر دمشق ٠‏ وقيل بل عنم الملك الناصر 
20010 لق 


فا 
[ على ] أن يرد الملك الصاح [ نم الدين أيوب ] إلى الاعتقال ويأخذ فى مداراة 


)011( مابين اعاضرتين من نسخة ب وو رد فى نسذة س فى قايل هن الاططراب ٠‏ 

(؟ - )) مابين الحاصرتين من نسغدة س٠ ١‏ 

(ه) فى نسخة س « والشام » » والصيغة المثبئة من ب ه 

6 مابين الحاصرتين من ندخة ب وساقط من نس ه 

00( ورد ما بين الحاصرتين فى نسخة ص فى صديغة مضطر بة ) والصيغة الصهيحة ااشئة من 
نسخة باه | 

(8) مابين الحاصرتين من نسة ص وساقط من ب ٠‏ 

(9) مابين الحاصرتين سافط من نسذة س ومثبت فى ب ٠‏ 

٠ فى نسخة مس « و يعتصمابه » والصيغة المثبتة من ب‎ )٠١( 

لل 0( مابين الخاضرتين صاقط ءن نسخة س ومثدت فى ب ٠‏ 

0-0 هابين الماصرتين ساقط من نسخة ب ونئيت فى ص ٠‏ 


سنة بامات ه فى أخبار بق أبوت لض 


[عمه الملك الصاح [عماد الدينَ] إسماعيل وابن عمه الملك العادل» وأن الملك الصالح. 
نم الدين أيوب] أطلع مل هذا » فلهذا واخذه فيا بعد به ول يجازه على إحسانه» 
والله أعلم #قيقة ذلك . 


وانفق فى يعض الأيم أن املك الصالح اتفرد بنفسه وصعد إلى جبل الطور 
الذى هوقبل تابس وفيه مزار مشعهور » [ وقصد الصلاة فيه وأن متهل إلى الله 
سبحانة ] أن فرج عددما هرايد من المبيق؟ ابيا عو" كذلك ] إذ جاءه الفرج 
بمالم يكن فى حسابه ولا حساب د من الولق ؛ وهو أنه جاءه اب بالبشرى 
سما سنذ كوه[ إن شاء الله تعأل ]. فسير النجاب إلى الملك الناصر فسر به غاية 
السرور ورجع عما كان عرزم عليه » وبادر إلى السفر إلى الدار ا|أصرية ٠‏ 

[وكان لما بلغ الملك الصالم إسماعيل» والملك المنصور صاحب حمص رجوع 
الملك الصالح والملك الناصر فرحا بذلك وكانا خائفين أن يكون مضيهما إلى غمزة 
مكاتبةوردت الهم من مصر] . فلدا رجا وتحققا اجيّاع المسما كر ببلييس [ريهما] 


(87-1) مابين الحاصرةين من نسخة ض ٠‏ 

(0) فى نسخة س « فاتفق » ٠‏ 

(4) فى نسخة س « والملك الصالم نهم الدين أ يوب شديد الله_وف أنه » © والصيفة المثبتة 
من ب ٠‏ 

(0) فى نخة ب « قبل » والصيغة المثبتة من سن . 

(5) فى نسخة س « فصل فيه ركعتين وابهل الى الله تعالى » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

69 مابين الحاصرتين من سخة س وصاقط من ب ٠‏ 

(8) فى ضسذة س « ولافى حساب غيره » » والصيغة المثدتة من ب ٠‏ 

6 عابي الخحاصرتين من نحخة ص وصاقط من ب . 

٠ فى نسخة س « فدعزم » والصيغة المثينة من ب‎ )٠١( 

٠ ورد مابين الحاصرتين فى ناخة ص فى صيغة مضطر بة والصيغة المثبتة من ب‎ )١1( 
٠ فى نسخة س « عاك مصر» والصيغة المثبتة من ب‎ )17( 

٠ مابين الحاصرتين سافط من ص ومثبت فى ب‎ )١( 


ينض مفرج الكروب سنة /ا"9 ه 


2 
. طمعافيما. ثم كتب الللك المنصور صاحب حمص إلى هك لتر اغيهاء 


6( 
00 بذلك وقول فى كانه ا أن المحارفين قد ردما 00 ع سزة وم يفاحا 0 


لعلمه بميله إلى الملك اماع ٠‏ [ ونذكر الآن سبب ممع النجاب إلى الماك 5 
الفرج » إن شاء الله تعالى ] . 


ذكر القبض على الملك العادل بن الملك الكامل ببابيس 
ظ قد ذ كنا » ما كان الملك العادل يعانيه من اللهو واللعب وتقديمه ا 
لايصلحون لاتقدم» وانا قدمهم لشاركتهم له فيا [كان] بعانيه » وإعراضه عن 
كار الدولة وات . وها كان الحامل له [ عل ] هذا صر سنة» فإنه كان 
عمره لما ولى الملك [ نحو ] عشرين سنه» فنفرمنة [«ب] بهذا ااسيب الأمراء 
وكا ةي - 2 


٠ ف ناخة س « وكتب » والصيغة المابئة من ب‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين هن ناخة س وساقط من ب ٠‏ 

() مابين الحاصرتين ساقط من س ومثبت فى ب ٠‏ 

(4) فى نخة س « عن » » والصيغة الممبة من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة س « فمنى » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

() وودمابين الحاصرتين فى نسخة س وساقط من ب » انظرءايل ص ٠ 7١4‏ 
(0) فى نسخة س « لماءة » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) مابين الخاصرتين ساقط من س ومثبت فى ب ٠‏ 

(5) فى نسخة س « وعظازهم » وهو تحريف والصيفة الصحيحة الثبتة من ب ٠‏ 
)٠١(‏ مابين الحاصرئين ساقط من ب ومثيت فى س ٠‏ 


٠ دابين الحاصرتين ماقط من ص وءثيت فى ب‎ )١1( 


سنة مإ م فى أخبار بق أيوب سٍ 


وكنا ذكرنا أنه لى) بلفه حروج أخيه من الكرك واتفاقه مع الملك الناصر » 
برذ إلى بلييس وخم بها ء وسير إلى عمه املك الصالط [ عماد الدين [سماعيل ] 
يمره أن يرج بعسكردمشق إلى جهة الملك الصالم [ نم الدين أيوب ] والملك 
لثاصر [ بن الملك المعظم ] » وأنه خرج من د.شق ونزل الغؤار وم به ٠‏ 

٠‏ ولاحرى ماذ كنا اتفقت الماليك الأشرفية ومقدمهم عن الدين أببك الأسمر 
وجماءة من لخدام الأ كابر الكاملية منهم جوه النوبى » ومس اللموأأض » على 
القبض عل الملك العادل » ووافقهم [على ذلك ] جماعة غيرهم . فركبوا وأحاطوا 
بدهليز الملك العسادل واتتهيوا ها حوله ». ورموا الدهلز » وجماوا الملك العادل فى 
خيمة صغيره » ووكلوا به من محفظه ٠‏ فم تحرك أحد من الأمراء الأ كراد 


زقى 


)2 ع8 
ولا غيرهم 8 ولزم كل وطاقه : وكان ميل عن الدين الامو وغيره من الأشرفية إل 
املك الصالل عماد الدين صاحب دمشق » وملى الحدام وم اليك الكاملية وأمراء 


(-م) مابين الحاصرتون للتوضيح من نسخة س »© وصافط هن ب ٠‏ 

لغ( فى ندخة ص « وتزل بالغوار وخدم بها »> وااصيغة المثيئة من ب ٠‏ 

زه( ق سخة س م« سس الدين الحسواص »> والصيرنة المثبنة من فخة ب ومن المقريزى » 
السلرك » ج »١‏ ص 6 » رررد الامم فى ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهره »ج5*»© ص .0م ) 
« نس الدين الخاص » انظر أيضا ابن أببك » الدر المطلوب » ص عم . 

٠ فى نسخة ب « عليه » والصيفة المثبتة من س‎ )١( 

(7) مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب ٠‏ 

() ورد ف المقسريزى ( السلوك » ج ١‏ ص ووم ) « وحاءة أخرمن الكاماية » رهم مسررر 
الكامل ركافور الفائزى » . 

© ف نسخة ب « وغيرهم » والصيغة الثية من من . 

٠ فى نسخة س « كل منهم » » والصيغة المثبتة من ب‎ )٠١( 

(11) وردت الحلا فى نسخة س : « ركان عن الدين أببك الأحمر وغيره من الأشرفيه مولهم إلى 

الملك الصالم عماد الدين » والصيغة ااثبتة من ب ٠‏ 


لفن | مرج الكروب سنة /1ما هم 


مصر إلى الملك الصالح نجم الدين [ أبوب ]ء وكانوا ! كثرعددا من أولئك وأفوى 
شوكة . فلم لسع الأشرفية إلا «وافقتهم لأن الأكثر على خلاف رأيهم » وأيضا 
فلن الملك الالح 1 بم الدين 2 ] والملك الناصر ينهم وبين صاحب دمدق 
| الملك الصالح إتماعيل]» قاض طروا إلى المو اذقة ٠‏ واتفةت كلة ا ميع على مكاتبة 
الملك الصالم نجم الدين [أ بو لستدعونه ليقدم عايهم و تك انراز السرية 
فسيروا النجابين والقصاد يآببع بعضهم بعضا . [ فسبق ذلك التجاب الذى تقدم 


نفف )8 
عنه ٠‏ وتوائترت بعد ذلك النجابين علبهما ] » وهما فى غاية من الأوف ٠ن‏ قصد 
١‏ إلى دلق 
العساكر المصرية والدمشقية إلمهما [ واتفاقهما علييما | . نأتاهسا [ هن ] الفرج. 
)0 


بعد ألشدة ما لم لسمع بنظيره فى شىء مرء التوار يم . وكانت هذه الواقعة من 


أضرب الوقائع وأظرفها ٠‏ 


(1) مابين الحاصرئين من فسخة س وسافط من ب ٠‏ 

٠ فى نخة س « نآن » والصيغة المثبتة منب‎ )١( 

(م-ه) مابين الحاصرتين من سذؤة س وساقط من ب . 

6 فى سذة س « و بمالكونه » والصينة أاثيتة من ب ٠‏ 

(0) مابين الاصرتين من نسخة س » وودد بدله فى ذ..خة ب « وءرد ذلك على اللك الصاح 
والملك الناصر . , ٠‏ » انظر ماسيق ص 5٠١‏ . 

(0) فى نخة س و رهم » والصيغة امثبئة من ب والمقصرد بهما الملك الصالم نهم الدين أيرب 
والملك الناصر دارد ٠‏ 

(9) مابين الحاصرةين عن نلذة س وساقط من ب ٠‏ 

0 6 مابين الحاصرةين ساقط من ض ومثيت فى ب ٠‏ 


. » فىنسضة س «ها‎ )0١( 


سنة /ا"ل؟ ه فى أخبار بنى أيوب ” 


ذكر إستيلاء [ السلطان | الملك الصالح نجم الدين 
أيوب بن الملك الكامل على الديار المصرية 
ولما ةق الملك الصام والملك الناصر القببض عل الملك العادل سارا [ب89 ]١‏ 
مسرعين إلى الديار المصرية يطويان المراحل ودخلا الرمل » وفى كل متزله يزلا 
بها يصل إليهما جمع بعد جمع وأمير بعد أمير . ووصلا إلى العسك بيلس » وتسلم 
الملك الصالم أخاه الملك العادل وصار فى قبضته . ورحل بالعساكر إلى القاهمرة . 


[ وكان محى الدين بن الموزى قد عاد إلى الديار المصرية ليوفق الأعس بين 
الملوك على أى ال كان . فلما وصلت العسا كر إلى القاهررة ] »التقاه »ب الدين 
بن الحوذى ] رسول المليفة والفاضى شباب الدين [ إبراهم بن عبد اقلا 
اب نأبى الدم قاضى حماه ورسول الملك المظفر. وكان الملك الصا [نجم الدبن أيوبٌ] 


2) 


000 20210 
موغس الصدر على محى الدين [ بن الحوزى ] لما علمه من ميله عليه » فإنه كان 
سعى فى تسام الملك الناصر إياه إلى الملك العادل» فصر فى كرامه» وممر بالقاضى. 


(1) ماين الحاصرتون ساقط من ناخة س وءثد فى ب . 

(؟) فى ن<ة س « وبقيا فى » والصيفة المثبئة من باء 

(0) فى ن-<ة ب « بزاباس »> وهو ريف والصيغة المثبتة من س » انرأ يضا ابن أببك 
( الدر المطلوب ؛ ص و مم ل .4 م) ؛ المقريزى (السلوك » ج ١‏ »ص 0و؟). 

(4) فى نسخة س « فسل للبلك الصالم » والصيفة الاثينة من باء 

(ه) مابون الحاصرتين من :ذة ص وسافط من ب ٠‏ 

(1) فى نسخة ب « والتقاه » والصيفة المثبتة من سه 

٠ م) مابين الحاصرتين من نسذة ب وساقط من س‎ - ٠( 

(وح١٠)‏ مابين ابيع بن لدب ونان اناده 

٠ فى نسخة س «لمامل » والصيغة المثبئة من ب‎ )١١( 


(؟١)‏ فى نخة س « وأنه » والصيفة المثبتة من ب . 


1 مفرج الكروب سنة 7 م 


شهاب الدين رسول الملك المظفر» وأقبل عليه إقبالا كثيرا لعلمه بغرط محبة #دومه 
ا 1 

الملك المظفر له » فإنه تضعضعت أحواله سيب موالاته له ولأبيه من قب له » 

وأن دبرانه وادوه لسيمهما ٠‏ ش 


وحى إلى القاضى شهاب الدين ‏ رحمه الله قال : قال لى الملك الناصر 
زقفق 22 م 
[ داود] يومئذ 00 أما وفينا إك بالذى وعدناك 4 9 © سم يعنى بذلك ماكنا قدمتا 


زفق 
ذَ ره أنه لم) اجتمع يه بئا بلس حين توجهه الى مصر ومده | خراج الملك الصاح 
ومليكه ديار مصر ٠‏ 


262 


وكان القبض على الملك العادل ليله المعة [ ثامن ] ذى القعدة من هذه السنة 
أعنى سنة سبع وثلائين وسمّائة . وكانت مدة ملك الملك العادل الديار المصرية 


مسنتين وشهورا ٠‏ 
7ع 8 


زقى 
ودخل الملك الالح يم الدين أبوب ا قلعة الحيل 55 الأحد ا اسيت 


بين من ذى القعدة ٠‏ ورين اأبلدان معير والقاهىرة وقلعة الحيسل . وفرح 

أل 4 22010 
الناس بقدويه لنجانته وشمامته واستحقاقه المللك . ونزل الملك الناصر [ داود 
َ به وثم ونز مر [ داود ] 


٠ فى نسخة س « وأنه » والصيغة المثبتة من ب‎ )١( 
٠ مابين الحاصرتين من س وساقط من ب‎ )١( 
٠ فى نسة س « ياقاطى إن © والصيغة المثبتة من ب‎ (0) 
. ٠١ انظرما سيق ص‎ )64( . 
٠ » (ه) مابين الحاصرتين مثيت فى ندخة ب وفى س ورد بدها « من‎ 
٠ مابين الحاصرتين من نسخة س وساقط من ب‎ 63 
٠. » فى نسحة س « إلى قلعة‎ )0( 
٠ مابين الحاصرتين مثدث فى نسذة ب وسافط من س‎ 0) 
٠ فى نسذة س « وقرح الناس بالملك الصالح » والصيفة المثبتة من ب‎ )9( 
٠ فى نس<ة س < لللك »> والصيغة المابتة من ب‎ 6 
٠ مابين ال+اصرتين من نسذة س وساقط من ب‎ )11( 


سنة لاما ه فى أخبار بق أيوب ْ "١‏ 


بدار الوزارة على عادته . ثم استدعى الملك الصاح القاضى شماب الدين ‏ رسول 
الملك المظفر - ووفاه حقه من الإكرام والاحترام » وحسله من الرسالة ما يعيده 
عل الملك المظقر » وأ كرمه 1 كراما كثيرا وسيره الى صاحبه . وكذلك لع على 
عدر الللهة وسر د وتان الديوان [ المرير ] بتكو ما اعتمده فى حقه» 


20 . 0 : 0 6 

فلم بعد بعد ذلك م ب] فى الرسالة الى اأشام ومصر» وتولى الأستاذ داريه 
ك4 

بغداد » وأنك عليه ما اعتمده فى حق الملك الصالح . 


وكذلك استدعى الملك الصالم كال الدين بن أبى حراده المعروف بابن العديم » 
سول الساحنة والذة املك المرى ,»وكات الصاح رلته ةوك 
إلى لملك العادل » [ ومضمون رمالته اليه » طلب ] .بير عماته بنات 


المنك العادل » [ ومهنيه بكس الفريج ؛ فإنه كان على غزة - بعد اعتقال الملك 
الصالم بالكرك - الأميرركن الدين الميجأوى فى عسكرمس. المصربين» فقصدته 
(1) فى نسخة س «وحله رسالة إلى الملك المظفر بما يعتمد علية وأ كرء » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 
)١(‏ فى نسخة ص « وسيره » والصينة المثبتة من ب ٠‏ 

(6) هابين الحاصرتين من نسذة ب وساقط من س . 

)5( فى نسخة س « شكو منه » والصيذة المنبتة من ب : 

(5) فى نخة س « ولم» ٠.‏ 

(1) فى نسخة س « رمالة » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

69 المقصود < بى الدين بن الموزى »> ٠‏ 

)0 فى نسخة س « الاستدارية » ٠‏ 

(9) فى نخة س «رقدأنر » ٠‏ 

. انظرابن العدبم » زبدة الحلب » ج #. ص70‎ )٠١( 

. » فى نسخة س « قد أرسلته‎ )1١( 

(؟١)‏ انظرما سبق ص 07 ه 

٠ >» هابين الحخاصرتين من نسخة ب وورد بدله فى س « تطلب مته‎ )١5( 

)١4(‏ فى نسخة ب« المجاوى » والصيغة الأثتة من س ومن ابن أيبك » الدرالمطلوب » ص 
7 ؟6ه؟م» والمقريزى © اللوك ج »١‏ ص ه604وو6١٠مء.‏ 


يلها مفسرج الكروب سنة 181 ه 


ماعة ) وسير الأسرى الى الديار المصربة ٠‏ وذلك فى هذه السنة الى حرى فم 
( 
ما ذكرناه من امتقال الملك الصا كرو رمم : 


لقف 


زفرف 
فى [لى] كال الدين [ القاضى ابن العديم ] قال : استحضرنى الملك الصاح 
' زطق 5 1 ' 5 
[تجم الدينأيوب] يوم الثلاثاء حادى عشر ذى اجة؛وقال لى: «تقبل الأرض ببن 
يدى الستر العالى » وتعرفها أن مملوكها » وأنها عندى تحل املك الكامل ٠‏ وأنا 


1 للك بلك 
أعرض نفسى للحدمتهاء وأمتثال ما ترسم به» . قال: وحمنى مثلهذا | القول إلى | ظ 
السلطان الملك الناص” 7“ 

0110 


قال [ ابن العديم ] : فنزلت من مدر» واد جتمعت بالملك الصالح عماد الدرن 
١‏ 1 9 . قلف 
|سماعيل فى رابع الحرم سنة ثمان وثلاثين وستائة . فملنى رسالة إلى الملكة خاتون » 


(1) وود مابين الخاصرتين فى نسخة ص فى قليل من الاختلاف ٠‏ 

(-م) مايين الحاصرتين من نسخة س » انفار ابن العديم © زبدة الحلب » ج *» ص لاع؟ ٠.‏ 

4( ما بين الخاصرتين هن نسذة ص وساقط من ب وف ابن العسديم ( زيدة الحاب ؛جمو)ص 
/141 )د الملك الصاح أ بوب -. 

)2( فىنسخة ب «أنى» والصيغة الصحيحة المثبتة من نسخة س ومن ابن المديم » ج م » ص40 8 . 

(1) فنسذة س «وأفى عند » والصيغة المحيحة المثبتة من نسخة ب ومن أبن العديم »ج مع ص 7410 . 

(0) كذا فى نسخى المخطارطة وف ابن العديم ( نفس المصدروابلزء والمفحة ) « فى محل »> ٠‏ 

(8) كذا فى نسحت الطوطة وفى ابن العديم > « وا ءتثال أمرها فيا تأ به » ٠‏ 

(9) ما بين الحاصرتين من أبن العديم ( زبدة الحلب ج م » ص 40 ) ٠‏ 

)٠١(‏ فى ضذة س « وحملى مشل ذلك الملك الناصر » وهو تصحيف إذ المقصود الملك الناصر 
صلاح الديز بن الملك العزيز صاحب حلب ٠‏ 

148 -- ١40 ما بين الحاصرتين للترضيح » انظرزيدة الحلب ؛ج م » ص‎ )١1( 

(15) فى شسخة س «لفمانى رسالة اليها أيضا » وف ابن العدي ( ز بدة الحاب» ج م« ص 07+ )١‏ 
< وحملنى رسالة إلى الملكة الحا تون » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 


سنة ا" ه فى أخبار بى أيبوب لحف 


يطلب منها معاضدته ومساعدثه على الملك الصاح نجم الدين ٠‏ فلم نجبه الى ذلك 
للق 


فى ذاك الوقت . 


يلسا وردث الأخبار باثيلاء املك الصاح [نجوالدين] عل الديار المصرية» 
حصل عند الملك المظفر من السرور والابتباج شىء عظم » وتيقن الظفر عل . 
اور به » والتش انا اعد من لوده وغير ذلك . وزينت قلعة 7 زينة عظيمة 
ف د بنة جميع أبراجها » وأمى بإقامة الحطبة إللك الصالم [ نجم الدين 

0 


أبوب] ٠‏ وثرت الدراهم والدنائير . 

[ وان قول ذلك قد وصلته كتب الملك المتصور صا حب حمص 6 والملك 
العمالم إسماعيل يمخيران فينه يخروج الملك الصالح عر الكرك » وتوجهه هو 
والملك الناصر إلى غمزة . ثم وردت كتيهما تبر بعودهما إلى نابلس بأموأ حال ه 
ثم وردت كتهما ير برجوعهما إل ول 4 ودخول الريمل 0 ثم انقطعت الأخبار 


دوه 
مديدة » وتألم خوفا أن يحرى مالا يؤثره . 


(1) ورد بعد ذلك فى نسخة س وحدها : « وأو ردت عل الصاحية مقالة انأ خبها ففرحت بذلك » 
وأو ردت عليها ممَالة املك الناصر صاحب الكرك تأوعدته بكل حميل فى ذلك الوقت » ول برد هذا القول 
فى سخة ب أو ف ابن العدم . 

(؟) فى مسخة س ؤر توائرت » والصيغة المبنة من باه 

(؟) ما بين الحاصرتين من مسخة ص وصاقط من ب ٠‏ 

(4) فى ضخة س « وقد ليقن بالظفر » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة س « ما أخذ منه من » والصيغة المثيتة من ب ٠‏ 

(9) فى نسخة ب « القلعة » والصيغة المثينة من ص ٠‏ 

(7) فى نسخة س م ححى عمت » والصيفة المثبئة من ب ه 


00 ما بين اهام رتين هن نحنة س وساقط من نت ٠‏ 


كف مفرج الوب سنة لمان اه 


نجم الدين بالإسكندرية من الواصلين إلى اللاذقية فى البحر ٠‏ ثم تواترت الأخبار 


للق 


باستيلائه على الديار المصرية » فتمت له بذاك المسرة ] . 


ذكر رجوع الملك الناصصر داود بن الملك المعظم 


زفق 


إلى بلاده مستوحشا من [ابن حمه] 
الملك الصالح نجم الدين [ أيوب | 
٠‏ ولماملك الملك الصاح ديار كد عننده تر من الملك نامر 


كك 
[داود]؛ واستوحش قلبة مه لأشياء 3 عنه ؛ منها أنه ل ماعة من الأمراء 


ف الباطن 6 0 جاء ليله" إل دار [الأبي] ركن الدين اقطان ليجتمع به ٠‏ 
20101 
فلم جب لياو إلى الاجتماع , نه ) ورده.٠و‏ بلغ ذلك الملاك الصاح [ ' يجم الدين 
)050 
أيوب] ٠‏ 


4 


٠ ما بين الحاضرتين ساقط من نسخة س ومثيت فى ب‎ )١( 
٠ (؟ س م) ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط هن ب‎ 

)5( مابين الحاصرتين من نساذة ب وصاقط من س , 

(9) فى نسخة ب « بلغه » والصيغة المثبتة من س . 
(1) فى نسحة ب « من اججماعه » والصيفة أاثبتة من س . 

(9) فى نسخة س « عذاءة أمراء » والصيغة المثبتة من ب 

(4) مابين الحاصرتين من نسخه س وساقط هن ب ٠‏ 

)٠١ > (‏ فى نسخة ب «اطجاوى » والصرفة المثبثة منس» انظر ماسبق ص 7!؟ حاشيه 1ه 
)1١(‏ فى نخة س «إلى الملك » والصيغة الممبئة .من ب ٠‏ 3 

(؟١)‏ مابين الحاصرتين من سخة س وصاقط من ب . 


سنة /ماج م فى أخبار بى أيوب 4 


وكان الملك الناصر [ داود ]) بعد دخوهما الى مص فد طلب من الماك الصا 
أن نسل إليه قلمة الشوبك»فلم يفعل . فكان ذلك [أيضا] سبب تغير باطن الملك 
الناصرء فزنه كان بظن أن الملك الصرالم يبعث معه العسا كر المصرية ليتسلم دمشق 
لنفسه وسائر مارج عنه من مملكة أيه حسب ما كان اتفق ينه و ينه عند 
الصيخرة ٠.‏ [ والملك الصالح كان برى أنه إفاأ حلف له عند الصخرة بمأ اقترحه 
عليه » إنما كان فيه مكرها لأنه كان فى قبضته ] . ثم بلغ الملك الناصر [ داود أن 

رو ْ 

المنك الصالم ] قسد عمزم على قبضه واعتقاله » فطلب دسستورا من الملك الصالح 
| نم الدين ايوب)ء لأعطاه فرحل راجما إلى بلاده» وهو بين الطائع والعادى ٠‏ 


010 
وك لى السلطان املك المنصوره. قدس الله روحه ‏ كار" غى نبة ) وكنت 


ف 8 
سمعت [ باب ] ما يقار يها من َيه » وهى أنه لما وصل الملك الصالم والملك 


)١(‏ مابين الحاصرتين من خة س وسافط من يع” 

(؟) فى نسخة ب « قبل دخوله الى مصر » والصيفة ااثينة من ص وفى امقر يزى ( السلوله 0 
ج دعص موع- وو )د ولأنه سأله أن يميه قلمة الشربك » ٠‏ 

(©) فى نسخة ب « منه » والصيفة ااثبئة من س٠‏ 

(4) فى نسخة س « فل يجيه إلى ذلك » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

() هابين الحاصرئين من ندخة س وساقط ءن ب ٠‏ 

(1) فى ناخة ب « باطنه » والصيغة المثبنة من ص ٠‏ 

(0) فى نسخة ب « أنه » والصيفة الثبئة من س ٠‏ 

(8) ورد مابين الحاصرتين ف قليل من الاضطراب فى نسيْة ص » والصيفة اللابتة من ب 

(9) ما بين الخحاصرتين من نسخة س وى ب « أنه » ٠‏ 

60 ما ببن الحاصرتين من نسة س وساقط هن 

٠ الطور التالية سافطة 00 نباية الخزه «الماقط‎ )١1١( 

(؟1١)‏ عن هذه الحكابة بروابة أخرى أنظر : ابن أسبك» الدر المطلوب » صن "4٠‏ الم ريزى 6 
السلوك جياض واه 


ذف مفرج الوب سن يا“ م 


وكان الشراب يؤثر فى املك الناصر تأثير ا كثيرا » حرج سببه عن الحد . فقال 
للك الصاح : د أريد أن اجتمع بالملك العادل » » وكان معتقلا فى خيمة إلى 
جانب خيمة الملك الصالم . فآذن له فى ذلك» هذى إلى خيمة الملك العادل 
وقال : « تبص رأى شىء فعلت » وكيف أوقمتك فى هذه الخال 6 وأنا قادر أن 
أردك إلى ملكك» فتغاضى عنه الملك الصاح لى) بلغه ذلك» وذاظه فعله ٠‏ 


ولما ذخلوا القاهرة : قال الملك الصاح لبعض إصعايه : ه امض إلى الملك 
الناضر » وخوفه منى لعله يرحل إلى بلاده » نإنى لا يمكنى القبض مليه . فإن 
الناس لا «ملمون صورة الحال ٠‏ و بنسبونق إلى الغدر » وعدم المكافأة 6 ٠.‏ فذى 
ذلك الشخص» واجتمع بالملك الناصر وقال له : ه إنى قداجثت إليك -لق أنعمك : 
ذاكمَ على ما أقوله لك» لثلا يؤذيق ابن عمك الملك الصاط» فإنه قد أمس بالقبض 
عليك» نفذ حذرك منه » . فركب فى ذلك الوقت الملك الناصر » وسار بأصحابه 
ودو خائف يترقب ٠‏ وأرسل الملك الصا ليوهمه أنهم يريدون القبض عله » 
وأميهم أن لا يقدموا عليسه » و يكونوا حيث براهم على بعد » وأسسرع هار با هو 
وأضابه حتى وصل إلى بلاده . 
ثم [ بعد ذلك ] اسنشعرالملك المباءط من عن الدين أبيك الأسمر » وانماليك 
الأشرفية ٠‏ وقبل له أنهم قد عبزموا على القبض عاءه كما فعلوا بأخيه الملك العادل) 


60 نهاية أبازه الساقط من نسخة س انظر ماسبق ؛ ص 8/١‏ حاشية ٠ 1١١‏ 

(1) مابين الحاصرئين سافط من ب ومثيت فى ص ٠‏ 

(6) فى نسنة س « من عن الدين أببك الأسمر مقدم اماليك الأشرفيسة ومن الماليك أيضا » 
والصيغة الثبتة من ب ٠‏ ْ 

(4) فى نسخة س « لأنه تقل إليه أنهم » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 


سنة /8"1 ه فى أخباربى أيوب رفش 


وأزبف مقصودهم تمايك الديار المصمرية لعمه اللك المصمال عماد الدين 


درق 
| إسماعيل | ٠.‏ لخاف منهم » واحترز ولازم القلعة » وامئتنع من الركوب 
فى الموكب . 
زفق 


“واشضت السنه 4 والحال على هذه الصورة 4 [ وقد محقق عنده ذلك ] ٠‏ 


(95-م) مابين الحاصرتين من نسخة صس وسافط من ب ٠‏ 


0 


: 1 8 ليق 
ودخلت عدي معان وثلاثبن وسعاوة 
والسلطان الملك الصائم نجم الدين مالك الديار المصمرية .وعمه الملك [ 104 ] 
الصا عماد الدين [ اسماعيل ] مالك لدمشق » وبلادها ٠‏ [ واملك الناصر مالك 
الكرك و بلادها ] . 


ذ ك القبض على أيبك الأممر 
والماليك الأشرفية وغير هم من الحاءام الكبار 
وما تحقق [ السلطان ] الملك الصالح نمسم الدين [ أيوبٌ ] فساد نيات 
[ املك ] الأشرفية » وأنهم عازموت عل الوثوب عليه » وانتراع البلاد من بيده 
وتسليمها إلى عمه الملك الصاح [ إسماعيل] » أخذ فى التدبير عليهم [ وقال: « لا بد 
هؤلاء الغذارين أن قفلرا ىجا فتلرا: بان المنلك المادل »] + وعره مل البطين 
بهم قبل أن يبطشوا به. [ وكذلك ملم ] فساد نيات الخدام؛ مثل جوهى النوبى» 


6 يوافق أوطا 5١‏ يولو سنة ١94٠١‏ ميلادية ٠‏ 

(؛ -م) مابين الاصرتين من نسخة س وساقط من ب ٠ه‏ 

(6) فى نسخة ب م ذكر القبض عل الماليك الأشرفية وغيرهم » والصيغة المثبنة من س ٠‏ 
)2 ماين الحاصرتين من ندخة ب وساقط من صن . 

(ه - 5) مابين الحاصرتين من نسيخة س وساقط من ب ٠‏ 

() فى نسخة س « منه »> » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(م - 4) مابين الماصرتين من نسخة س وساقط من ب ٠‏ 

٠ فى نسخة س « فعزم » والصيغة المثبنة من ب‎ )٠١( 

٠ فى نسخة س « وبلنه أيضا » والصيغة المثبتة من ب‎ )١١( 


سنة 8" ه فى أخبار بق أيوب يفف 


سس سس بس 


ومس اللدو 8 [وغيتما] [٠‏ كذلك عل ] فساد [ نيات ] جماعة من الأمراء 
الكاملية ٠‏ و 0 أنه لا يشظم مذكه إلا بالراحة يمء والاستبدال بهم ٠‏ 

فى هذه السنة فى تفريقهم ٠‏ وبعث كل * ن خاف غائته إلى جهة ع 
استكفيه أصزها » ويعتمد عليه فى إصلاحها ٠‏ فبععث » ن الدين [ بيك ) الأسمر 


إلى جهة من المهات » ثم أمس بالقبض عليه [ فيها ] »؛ فقبض عليه [ فزات به 


)2 20)010 
الماليك الأشرفية ] ٠‏ وحينئذ م بالقبض على الماليك الأشرفيه» فأخذوا من 


2) 


5 ة أيهم أخذا باليدء وأودعوا السجون»[ وهو مع ذلك يشترى امماليك الترك 
والحطائية » و ستخدم الأجناد و يعطيهم الأخباز الحيدة» يشر كل يوم فى فوة 


04 
وزيادة]. 


: فى نسخة س « شمس الدين» » انظر ماسبق ص 8 ؟ » حاشية ه وانظارأيضا المقريزى‎ )١( 
. ص وموم‎ » ١ السلوك » ج‎ 

(؟) مابين الحاصرتين هن نسخة س وساقط من ب ٠‏ 

فيه فى نسذة س « وعم أيضا » والصيفة المابتة من ب ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين .ن سخة ب وساقط من س ٠‏ 

(0) فى نسخة س « فتحتق عنده » والصيغة المثبتة من ب ء 

(1) فى نسخة ص « من دؤلاء » » والصينة المثيئة من ب ٠‏ 

() فى نسخة ص « من يذاف » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(8) مابين الخاصرئين من نسخة ص وسافط من ب » انظرأيضا » ابن أبيك » الدر المطلوب » 
ص س4" ؟ المقريزى» السلوك » ج اص 56م . 

(9) مابين الخاصرتين من نسخة ب وسافط من س ٠‏ 

)00 ما بين الحاصرتين من نسخة س وسافط من ب ٠‏ 

. >» فى نسخة س ع يكذ‎ )1١( 

(؟١)‏ فى نسخة ب « نأودعرا » والصيغة المثبتة من مس 

)١١(‏ ذكر اين أيبك ( الدر المطلوب » ص 4 4 ") : « ونودى فى مصر والقاهية من اختفى 
عنده أححد من الأشرفية شنق » وغلقت أبواب القاهرة مدة أيام » خلا باب زو يل » وذلك حرصا 
على مسكهم » ثم قيدوا واعتقلرا »> ٠‏ 


١‏ مفرج الكروب صنة مو م 


)غ0( 


وقبض على جوهى النو بى» وشمس المواص وكانا متحكين فى الدولة. وقبض 
55" جمامة من .| كابر أصراء الدولة الكاملية كان لم إدلال ونح ٠‏ وبعث يعضهم 


نففق زيف 


إلى صدر » وهى قلعة فى البرية قريبة من عقبة أيلة » فاعتقلوا بها © و بعضهم 
اعتقله بقاعة الحبل ٠‏ 


وكان الأمي شف الدين بن شيخ الشبوخ هم تقدم ذكره ‏ عظيا فى الدولة 
الكاملية هو و إخوته الثلاثثة» وتمكنوا فى الدولة العادلية . وكنا ذ نكن قسير الملك 
العادل عماد الدين إلى ا مشق من بد الملك الحواد بن مودود» 
فكان من قتله بقلعة دمشْو فى ما شرحناء . وكان حين قدم املك الصالم نم الدين 


ك2 
إلى نابلس» قبل أن ونبنق شق منه » قد انهم الملك العادل [ ين الملك الكامل ] 
ل 


خر ادن [ بن شيخ الشيوخ  ]‏ فاه واقلعة ابل ٠‏ فلما دخل الملك الصاح 
لمة لحيل أخرجه» فركب ركبة عظيمة. :تفع له ]للق من ارعبة وتيا 


٠ فى نسخة س « ثم أنه بعد ذلك قيض » والصيغة المثبتة من ب‎ )١( 

)0( ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن صدر فلعة خراب بين القاهرة وأيلة ٠‏ 

(0) فى سخة س « فاعتئله » والصيغة المثيتة من ب ه 

(:) فى نسخة س « مجير الدين »> رهو نصحيف ٠‏ 

(«) انظرما سبق » ص 8و١‏ م.م. 

(1) فى نسخة س « وكان من قبله ماشرحناه > والصيفة المثبئة من ب ٠‏ 

(0) مابين الحاصرتين من سخة س . 

)0 فى نسذة س < مجير الدين »> رهر تصحيف 3 

6 مابين الخحاصرتين من نسحةٌ س ٠‏ 

)1١(‏ فى نسخة س « فها ملك الملك الصالم نجم الدين أ يوب ودخل إلى قلمة المبل أخرج مجسير 
الدين » والصينغة المثبتة من ب ٠‏ 


١)‏ 0( مابين الخاصرتين من نسذة س وسافط من ب 


منة م9 ه ش فى أخبار بنى أيوب ا" 


4 أنه كان عيبا[ إلى اناس ] لكربه ارعس 1 0 ف 
الملك الصاح [ يم الدين ] ذاك» فاستشعر منه ب د بازوم 


نلف 


بيئه ؛ فازم بيته غير مضيق عليه ٠‏ واستوزر اللك الصا أحاه معين الدين [الحسن] 

ابن شب الشيوخ » ومكنه وفوض إأيه تدبير الملكة . فقام بوزارة الملك الصاح 

[أحسن قيام] ٠‏ وأا [ أخوهم )كال الدبن فبق هل مؤاسه ومكالته التى كانت 
لقف 

[ له ]فى أيام الملك الكامل . 


١‏ لفلف 
ونا قبض الملك الصاح | نجسم الدين أيوب ] على من قبض من الأشرفية 


وغيرهم » شرع فى تقدم ماليكه مجازاة لم على ثاتهم فى خدمته» ولزومهم له حين 
8 لك 
فارقه الناس وخذلوه . فأصرهم واحدا بعد واحد 0-0 33 خبز أمير أعطاه 


ونقته وم ا 0 


)١(‏ ما بين الحاصرئين من نسفة ص وسافط من ب 
(؟) فى نسمنة س و طم » 0 

(؟) مابين الحاصرتين هن نسخة س ٠‏ 

)4( فى نسذة ص « فأميه » وااصيغة الاب م ب ٠‏ 
)( فى نسذة س < ثم الك المالح تجى اللدين استوزد » والعصيفة المابت عن ب ٠‏ 
(5) ماين الخحاصرتين هن نسذة ب وسافط من س ٠‏ 
(نا م) عابين الحاصرتين من ندخة ص وصاقط من ب ٠‏ 
(9) مابين الحاصرتين ٠ن‏ نسخة ب وساقط من ص ٠‏ 
)٠١(‏ مابين الحاصرتين هن سدذة ص وساقط من ب ٠‏ 
)١١(‏ فى نسخة س « فكان كرا » والصينة المثبنة من ب ٠‏ 
(؟1) مابين الحاصرتين من فسة ب وماقط من ص «٠‏ 


1 مفرج الكروب سنة ماك م 


ثم شرع فى بناء قلعة اللمزيرة [ فبناها وأتخذهًا ] مسكنا لنفسه » وشيد 
أسوارهاء» وبى فيها الآدر الحسان . وأنفق مليها الأنوال الخليلة ٠‏ وكانت الزيرة 
قبسل ذلك متنزها لللك الكامل » وله فيها دار للننزه فقط » فبنى الملك الصالحم فيها 
من الأبنية البديعة مالم يبن ملك من ملوك الإسلام مثله ٠.‏ 

كان الملك الصاح [ نم دين ] مقسرى بالهارة والمساكن التزهة «“وثم بناء 
قلئة اللريرة وفيا كنا و مد ملت شق 6 وشول ليا وصا مقر افيا : 
وهى نزهة جدا لإحاطة النيل بها من جميع الحوانب . 

وأما الملك الناصر داود » فإنه انحرف عن ابن عه الملك الصالح » م 
صل له مطلوبه [ الذى أمله مئه ] » وهو مساعدته على إسترداد بلاد أبية . 
واتفق مع عمه الملك الصا إسماعيل » والملك المنصور صاحب حنص» وصارت 
كامتهم واحدة عل الملك الصالم نجم الدين [ أيوب ] ٠‏ 


٠ فى نسخة ص « فشرع بمد ذلك » والصيغة المابئة من ب‎ )١( 

(؟) عرفت هذه القلعة أيضا بقلعة المقياس وقلعة الروطة والقلءة !أصالحية وذكر المقريزى أن 
السلطان الصاح بفى فيا الدور والقصور وعم طا .تين برجا » و بنى مها جامعا وغرس فيها حيع الأثجار» 
وتنا بالأساحة وآلات الحرب وما يحتاج إليه .ن الفلال والأزواد ؛ لتفسيل ذلك انر المقريزى » 
الخطط » ج ؟ » ص مم ١‏ ل :م( ؛ انظرأيضا السيوطى » كركب الررضة » مخطوط بدارالكتب 
المصرية » رتم 4 هه ناريح تيمور . 

(" > 4) مابين الحاصرتين هن فسذة س وسافط من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة ب « وتحوطا » وهو تصحيف والصيغة المثبئة من ص ٠‏ 

(1) فى نسخة س « إذ لم » والصيفة المثبئة من ب ٠‏ 

69 مابين الخاصرتون هن لسخة ب وساقط من س ٠ه‏ 

(4) -ذكر المقريزى ( السلوك ء ج ١‏ » ص ووم ) أن الناصر داود سأل الماك الصاح 
< أن يعطبه فلمة الشو بك فامتنع السلطان من ذلك » . 

6 مابين الخاصرتين من سخة ص 0 


سنة م7 ه فى أخبار بى أيوب 4" 


)غ0 وام 
وأما اأوارزية فاله ل اعقلّ الملك الصالم بالكرك امتدت أطماعهم فى 
رق 
البلاد المزرية» واستولوا على قلعة حران وملكوها [وملكوا غيرها من القلاع ] . 
وتعدى أذاهم إلى البلاد. انخاورة لم » وكثر تثةيلهم على املك الحافظ نور الدين 
أرسلان 3 الملك العادل صاحدب قاعمة جعير 2 فداراهم وبذل هم الأموال 
ليكفوا عئّة ٠.‏ 
ذكر استيلاء الصاحبة والدة الملك العزيز 
7 8 5 رشق 
عل قلعة جعبر وانتقال أخيها ١‏ الك الحافظط إلى حلب 
واتفق أن الملك الحافظ صاحب فلعة جعير [ مع خوفه من اموار زءية | » 
أصابه فاب واف من ولده أن نسم قلعة جعير إلى الحوارزمية . فأرسل إلى أخته 


زقف 
الصاحية |[ بنت الملك العادل ] والدة األك العزيز» يطلب منها أن تتسلم قلعة 


27 ف 
جعار وبالس » وأن تنعوضه عن ذلك عملا دن أعمال حاب يقوم له ع يقوم به 
زلف 


7 . 1 0 7 ليك )60 
سق لأس ينها على أذ درضص بعزاز وأعمال أخر يعادل امجدوع م كان 
' 2 5 0 
فى يده ٠‏ ثم سير من حلب هن لسلم أ منه ] قاعة جعر فى صفر من هذه السنة . 


6 فى فسخة س و وأما ما كان لف رارزمية »> والصيذة المثبتة من ب ٠‏ 

. فى نسخة ص « الكزيرية »© رالصيفة ااثبنة .ن ب‎ )١( 

(1-8) مابين الحاصرتين من سخة ص وساقط من ب ٠‏ 

(0) فى ص<ة س < قلعة هبر منه و بالس © وا'صيغة المابئة من بء 

(8) فى نسخة س « أن يعوض علب غير ذلك » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(9) فى فسخ س « يقوم له الس » والصيغة الابئة من باء 

)٠١(‏ فى نسخة س « يمدينة أعزاز » وكلاهما سيم » أنقار ياقوت ( معجم البلدان )» وعن هذا 
العوض انظر أ يضا ابن المديم » زبدة الحاب »اج ماص 44 1اء 

(11) فى نسخة س « أعمال أخرى » رالصيةة المثبتة من ب ٠‏ 


6 فى نسخة س 1 ) كان» . (17) ما بين الحاصرتين من سخة ب وسافط من م ٠‏ 


34> مفمسرج الكروب» منة م م 


ووصسل الملك املافظ إلى حلب ؛ وصعد إلى القلعة » واجتمع بأخته . 
ثم أل فى الدار المعروفة بصاحب وين تاب » وص إلى نوابه قلمة مزأز [و بلادها 
وما أضافوه الهامن الأعمال ]. تفرجت الطوارزمية عند ذلك » وأغاروا على فامة 
جعبر و بالس ونهبوها ؛ولم نسلم من أهلها إلا من رج الغلك امد . 

وفى هذه السنة تو القاضى بمال الدين أبو عبد الله سد بن الأمتاذ » 
قاط حلت فى صف وقسق 073 أنه ولهاالمنا مات أخوه زين الدين وثمهمًا 
لله » فولى القضاء بعده نائبه [ ابن أخيه الفاضى كال الدينّ ] » وكان يومكذ شابا 
لم مشكل ثلاثين سنة . وكان حسن السيرة» سديد الأحكام . لى) كنت بمدرسة 
الصاحب باء الدين س رحمه الله فى صئة سبع وعشرين» وسنة تمان وعشرين 
[ وسكا ] كان صهيا أصردا لم يزد عمره على سبع عر ٠‏ [ وكالتف. مولده على 


. فى ضخة س دأعزاز»‎ )١( 

(؟) ما بن الخاصرتين من شيخة س وسافط من ب ٠‏ 

)0( فى ناخة ب «لأغاررا» والصيغة المثبنة ن س ومن ابن العذيم » ز بد حلب »ج م؟ ص اك 

(4) انظرأيضا : أبرالفدا ه المنتمرء جم ء ص30 ١‏ ؛ ابن أ يك » الدر المالوب » 
ص 84١‏ ؛ المقريزى » السلوك » ج ١‏ . ص 8.م 

(ه) انظر ماسيق ص 5ورء 

(1) فى نسخة س « ابن أخته القاءى كال الدين أبو همد مبه الله » وهو تصحيف ر'صيةة اأثبنة 
من فخة ب ٠‏ وهو القاضى الشرخ كال الدبن أبر العراس أحمد بن القاضى ز ين الدين أبى مد عبد الله 
ولد سنة ١١51ه‏ »6 وتوق سنة 507 ه عن نيف ولعدارن سنة » أنظار ابن العديم » زبدة الحاب » 
اج » ص 784 » وانظر ثر حمته فى السبكى » طبقات الثافعية » ج » » ص ه ٠‏ وءن والده الْمَاضى 
زين الدين المعروف بابن الأستاذ ٠‏ انظار ماق » ص مو » ص 5وو »6 حاشرة ١‏ 

00 يتوداث أبن واضل عن نقمبه 6 انظر ماسيق مفرج الكروب » ج 4 وض ؤب لد 
الم )0( مابين الخاصرتين من نسئكهة س ٠‏ [63 فى نسخة ب «أمره» ٠‏ 

٠ فى نسخة س « سبعة عشر » والصيفة المثبنة من مسطة ب‎ )٠١( 


منة ممه ه فى أخباريق أيوب - 11 


١) 


ما ذ كر لى سنة إثتى عشيرة وستقانة]. وكانله أخ أصغر من رهو مباء الدين يوسفى . 
زفق 
وكان كال الدين وأخوه باء الدين هذاء يحضران المدرسة . فككان بباء الدين عنده 
د اقرف 
حرأة و حث وذكاء كثير» وكان كال الدين عنده عق ل كثير وحياء ٠‏ وتوفى بهاء الدين 


فى حياة أبيه . وأماكال الدين فانه ار فى الحم من حين مات عمه جمال الدين 
لك 


78 
بعد أن كسير الثتر [ الملك المظفر سيف الدين قطر] فأقام فيا مذ تير أ نول 


لفق 


قضاء حلب ممئة اثشئين ومتين وسوائة . ومات لب قاضيا فى تلك السنة بعينها 


8 8 


ذكر الوقعة التى كسر فيها االحوار زمية 
) 0 


قد أذ بدر اين ل من اللك جلو يونس بن مودود سنجار ٠‏ 
قتف 


وأنه بعد دلك باع عانة الف [المستهمر ] مال 0526 مه 6 ؛ [ وكانت ‏ ذه الرقة 


6 مابين الحاصرتين سافط من س وءثدت فىيب ٠‏ 

. » فى نس س « وأخوه هذا بهاء الدين‎ )١( 

(0) فى نك س ذحأة كيرة و مثا » والصيفة الثيتة من باء 

٠ ه) مابين الحاصرتين من نسطة س ومافط ٠ن ب‎  4( 

(1) فى نسخة س « يا » . () فى نسخة س « فات » ٠‏ 

() مابين الحاصرتين ساقط .ن فس ص ومثبت فى ب » 

69 انظر ماسبق ص 05# . )٠0(‏ فى نسة س « المستجار» ٠‏ 

6 فى نسخة ب وكذلك ابو الفدا» امتهم » ج م« ص 14 ١‏ دمن الحاوفة » والصيفة المثبنة 
من س وهو ما فق وسياق المعنى ٠‏ 

(؟1) مابين الهاصرتين اتوضيح من ألى الفدا جم 6 صسكؤاا. 

)0 في نخة ص « رأخِذ بنه مالي »> © والصيغة المابتة من به 


ليل مفرج الكروب صنة م.م 


فاستولت اللموار زمية عليها ] ولم ببق بيده من البلاد شىء . فالتجا [ مند ذلك ] 
إلى الموارزمية » وانضم إليهم » وكذلك انضم الهم [ أيضاأ ] ولد الملك الحافظ 
ابن الملك العادل صاحب قلعة جعبر » والملك الصاح بن الملك الحاهد صاحب 
حمص ٠‏ فكان جمعهم يزيد على إثنى عشر [ ألف فارص جباد غير الأتباع ] ٠‏ 

» ولما عاثوا فى بلد فلعة 000 وغيرهما 6 تخرج اليهم عسكر حاب‎ ٠ 
» ومقدمهم الملك المعظم بن صلاح الدين . فنزلوا بالتقرة» ثم رحلوا مثها إلى منبج‎ 
فأقاموا بها مدة فقصدتمم الخحوار زمية ومعهم جمع كثير من العرب » مقدمهم‎ 
وكان أولا مع الخلبيين‎ ٠ الأميرعل بن حديثة من آل فض ل » وهو أخو مانع‎ 
] فاستوحش منهم لتقربهم إلى الأحلاف» وكانوا أعداءه . [ فعبر الموارزميه عج.م‎ 
» وجمع بهم عسك حلب‎ ٠ الفرات من جسرالرقة » وساروا حتى نزلوا نهر يوجيار‎ 
. فرحلوا من منبج» ونزلوا وأدى بزاءا » وأصبح كل من الف ريقين يطلب صاحبه‎ 

اناس عل لا يدون هل لف وتسيانة فأرس ١‏ أذ سل 2 


أشالفق 


حلب كان عند السلطان غياث الدين خسو صاحب بلاد الروم ) مجدة [له ْ 


(1- 4) ما بين الحاصرتين ءن ندخة س ومافط من ب ٠‏ 

(ه) فى ناخة ب «وبالسا » والصيغة المابتة من س ٠‏ 

(1) كات النقرة على بعد مرحلة راحدة من مدمة معرة النعمان » اذفار : 

1٠‏ 206 223 .0 ,21152063 عط 01 علءلضمعط) 5ناء13335 ع1 : ططأن 

(0) فى نسخة س « لتقريهم الأحلاف » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(8) فى نسحة ب « قميروا لهم » والصينة المابتة من س ٠‏ 

(9) فى سخة س « بوحان » رالصيغة المثبنة من ب » .انفا را يضا ابن المديم » زبدة الماب » 
ج ”7 وص . ه؟ وحاشية ؟5. 

)٠١(‏ فى نسخة ص « وتزلوا بوادى »> وف ابن العديم » نفس الصدر واطزء والصفحة < ونزلوا 
فى واذى > ٠‏ . ْ ْ 

)1١(‏ ف نسخة سو لايز يدون على أ كثر من الفين وث#مماله » والصيفة المثبتة هى الصحيحة من ب 
ومن ابن المديم )١١( ٠‏ مابين الحاصرتين للترطيح من نسخة س ٠‏ 


سنة "انا م فى أخبار نى أيوب ناكل 


عل الثثر » فإن الثتر كانوا قد تحركوا لقعصد بلاده ٠‏ وبعضهم كأنوا فى قلدسة جعبر 
حفظها » وبعضهم يتفرقون فى القلاع مثل شسيزر وحارم وغيرهما » فتعبى كل 
واحد من الفربقين لقتال صاحبه ٠‏ 
وجاءت الوارزمية .م مقدمهم بركة حَان» ومعه من المقدمين صار وخأن» 
وكشلوذان » وبردى خان وغيرهم من المقدمين » والملكُ ابلؤاد » وابن الماك 
. الحافظ » والملك الصالح ابن صاحب مص» ومعهم [أيضأ] نجدة من ماردين ٠‏ 
وعبروا بر الذهب» والنق الفريقان فى قرية تنمى البيره فى شهر ر بيع الأول 
من هذه السنة » أعنى سنة مان وثلاثين وسوائه ٠‏ فصدموا عسكرحاب صدمة 
تزحزحوا لهاء وخرج من ورائهم على بن حديثه من جهة البساتين»فوقع على الغلمان 
والركابدارية) [ 1" ] وأحاطوا بالعسكر الحلى من جميع لمهت ٠‏ 
وانمزم عسكر حلب هزيمة قبيحة » واستولت علمم انخوارزمية قتلا وسبيا » 
وأسروا الملك المعظم مقدم العسك بعد أن حرحوه حراحات مثخنة » وقبضوا على 
أخيه نصرة الدين وعاء..ة الأهراء . ولم هلم من عسكر حاب إلا القليل » وقتل 


)١(‏ فى نخس و كان » » والصينة الابتة من باء 

(0) ف ندخة س « مفرقون » » والصينة الثيتة من ب ٠‏ 

(0) فى ناخة ب « بركتذان » » والصرنة المثيتة عن س وكلاهم| ستيج ٠‏ 

(4) فى ناخة ب « سار وخان » والصيفة اأثدتة من س ومن اين المديم » زبدة الماب تفج”6 
ص .316٠.‏ 

(ه) فى ندخة س « واللوك مم الملك » والصيغة المثة من ب ٠‏ 

(5) مابين الحاصرتين صافط دن ص و شيت فى ب ٠‏ 

(0) ذكرياقوت ( معجم البلدان ) أن أدل حلب يزعمون أن تمر الذهب هو نهر وادى بطنان الذى 
يمر ببزاءة ٠‏ 

)م فى نسخة س < التق الفريقان عند فرية »> والصيغة المثبتة من ب 0 
. (5) فى نسخة س « الكبدارية » عن الركابدارية أو الركبدارية دهم الذين حملون الفاشية 
فى الموا كب الكبيرة » اظر ماسبق » ابن واصل » ج غ ص 7ه ١‏ حاشية 5 ٠‏ 


4" مفسمرج الكوورب منة ,لمن م 


ٍ زفق ءٌُ‎ ١ 
ف المعركدء الملك الصاح بن الملك الأنضل بن صلاح لدين » واخذ أولاد الملك‎ 
زقف‎ 
الزاهى بن صسلاح اللدين » واسئولى صل جميع أثقال العسكر . [ ونهيث العرب‎ 
غرف‎ ٠ 
الأحلاف - وكانوا مع الحلبيين  | كثر أثقال العسكر» وكانوا] أشد ضررا‎ 
(2 ١ 2 
ونزلت الحوارزمية حول عديلانٌ 6 وامتدوا على الغهر إلى فافين » وقطعوا فلى‎ 
4 1 0 
5 1 و “ليون‎ 5 7 4 ' 
مم‎ ٠ اللبلة [وسكروا ] ؛ وفتلوا جماعة دن الأسرى» خفاف الباقون من الأسرى‎ 
٠ من خلص © ومتهم من أخذوا منه امال وفدروا به وم يطلقوه‎ 
ذو ماحرى من الخوارزمية من العيث والفساد‎ 
بعد كسرهم غنيك حلب الى أن رجعوا‎ 
وما عاد واو الاضط راب فى حلب 6 ونتددنت الصاحبة [ضيقة‎ 
خاتون صاحية 0 أ إلى مقدى اأولد محذظ الأموار والأبواب ؛ وعقل أحهل‎ 
٠ فى نعخة ص « وقتل فى هذه الغزاة » وااصيذة المثبئة من ب‎ )1( 
فى نسذة س « واسئولوا الخرار زمية 04 والصيغة ألمثتة من ب ء‎ 60 
>» ... (م) مابون الحاصرتين من ني ب » وفى س « وكانوا الأحلاف‎ 
» (؛) فى نسخة ب « وازلت الحوارزمية حيلان » وفى سبط ابن الحوزى ( مرآ : الزمان » جم‎ 
676 ص 5)< وساقرا الى جيلان > والصيغة المثيتة من نيه س ومن أبن العديم 3 ؤباة الطاب‎ 
٠ ص ١١و62 وحيلان من قرى عاب » أنظار ياقرت ) معجم البلداث‎ 
فى شخة س «< تأقن » وهر تصعيف » 0 الدهاث أن فافين قرية معهروفة قرب‎ )0( 
حاب »© أنظر اين المديم ١ج موص ن له ؟ حاشية ؛‎ 
. ها بين الحاصرتين من نخة س ومن | 59 6 زيدةاطلب 6ج ؟ »ص أو‎ 63([ 
8 مابين الماصرئن ٠ن ندعو س رداق عن الايد العديم‎ (0) 
. © كذافى :سخ المخمارطة رفى اين العديم دوتنارا حواعة من الأأسرى صيرا‎ © 


(9) مابين الحاصرثئين للتوضيع » وهى أرالدة الك اامزيز الذى 'يوفى سئة 4 11 ه ورتضرفت بعده 
فى املك تصرف السلاطين.» انظر أبرالفدا ؛ المحتصرق أخبار البثر » ج م ؛ سصر, ١1/١‏ » 


سنة ااه فى أخبار بى أ.يوب 1"> 


للق 
الحاضر وكل من كان خارج السور» ودخلوا المدينة وتقلوا ما قدروا على تفله من 


الأقشة والأمتعة . 


ولم يكن فى المدينة من الحند غي الأمير نمس الدبن لؤاو الأمينى» وعن الدين 
ابن مج فى حمع قليل لا يزيدون عن مُأ ارس ؛ وكانوا يركبون ويخرجون إل 
ظاهس البلد يتعرفون الأخبان . وبنت الخسوارزمية سراياهم فى أعمال حلب » 
نقيت فارامم إك بل طرا نوا لاقن اورت امام ويل ميان رطفن 
الفمق + إضوا: اهل هذه التواتى ينس ؛ فل ستطيعوا المرب مهم » وأخذوا من 
لغنائم من المواشنى والأمتعة والنساء والصبيان ما لا يعد ولا يحصر . وفملوا من 
ارتكاب الفواحش مع حرم المسلمين مالا يفعله الثتر» ولا ذ .هم من الكفار . 


ثم رحلوا الى بزاعا ولباب ديرا أهل هذين البلدين » واستقرءرهم على 

أموالهم [ ١م‏ ب ] التى الوم لملوها إليهم » وقتلوا منهم حماعة ٠‏ ونمبوا كل 

ماوجدوه فيها من الأمتعة والمواثئى وغير ذلك . وكان بض أهل هذين البلدين 
قد هرب بحرمه ومّاعه الى حلب »© فنجا . 


٠ فى نسخة س « وثقلوا كلما قدروا عليه من نقله » والصيغة المثبتة من ب‎ )١( 

(؟) فى سخة س « الا يز يدون على أ كثر من ماق فارس » وف اين العديم ( ز بدة الحلب » ج 
م » ص ١و١‏ ) « فى حاءة لاتبلغ مائتى فارس »> »6 والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(؟) فى نخة ش « الأجناد »> ؛ وهو تحر يف والصيغة المثبئة الصديحة من ب »6 انظ رأيضًا 
ابن العديم ٠‏ (4) فى نسخة ب < غارتهم » رالصيغة المثبنة من ص 

(ه) فى نسخة ب « ول » » والصيغة المثبئة من ص ٠‏ 7 

(1) فى فسخة س « والمواشى » » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(10) فى نسخة ض « ولا حصى »> » وف أ, كم اواك »ءج” ء)صوة؟) 
دمالا يحد ولا يوصف » والصيغة الثيتة من ب ٠‏ 

(8) فى ندخة ب « ولاغيره » رالصيغة ااثبتة .من س ٠‏ 

(9) فى نسحة ب < أخذوها © والصيغة المثيتة من نسخة س ومن ابن الديم »© نفس ااصدر 
والخزء والصفحة ٠‏ 


إن مفرج الوب سنة اهس 


ثم رحلوا إلى منبج» فامتنع أهلها بالسور» ودربوا المواضع ااتى لا سورطا » 
فهجموا البإد بالسيف لوم اميس لنسع بقين من سور ر بيسع الأول من هذه 
السنة» أعنى سنة تمان وثلاثين وسواية . وقتلوا من أمل اليلد خلقا» واحربوأ دوره 
ونبشوهاء وأخذوا أموالا عظيمة» وسبوا الأولاد والنباء وارتكبوا بن العظائم . 
والتها جماعة مر النساء إلى االمسامع فدخلوا علهن + وارتكيوا الفواحش 

١‏ نف 
8 الجامع 5 وكان الواحد مهم بأخذ المرأة وعلى صسدرها ولدها الرضيع 4 فبأخذه 
ويضرب به الأرض وبأخذها و رومفى ٠‏ ثم رجعوا إلى بلادهم وقد أخربوا كل 
ما حول حلب إئ 
فيك الدين صاحب مص لنصرة الحلبيين 
وكان الملك المنتصور إبراهم صاحميبه حخ*ص قْ مقابلة الفريج ) وقد عللم على 
53 

دخول بلدهم للإغا رة عليهم » وعنذه دن عسحره وعسك الك الصاح | عاد الدين ] 
إسماعيل صاحب دمشق نحو ألف فارس . 


(1) كدافى نسختى المخطوطة وف ابن المديم ( زبدة الحلب » ج م » ص م٠‏ ؟ ) « وفى يوم 
اميس الحادى والعشر ين من شهرر بيع الآخر من صنة ثمان وثلاثين » ٠‏ 

6 فى نسخة س « ثمانية » والصينة المثيتة من ب ٠‏ 

(م) فى نلخة س « منهن » » والصيغة المثينة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س < عليهم »> »© والصيفة الصحيحة المثبتة من ب ٠‏ 

(0). فى نسخة ب < من > وهو تحريف » والكلة محذوفة فى ندخة س ٠‏ 


63 مايين الحاصركين صاقط دن س ومثيت فى ب ١٠‏ 


سنة مجاه فى أخبار بى أيوب كك 


)1 
ولا وصل إليه اتير يا ل توحه بمن معه [ [ من المسكر] 
١‏ إل حلب» ل إلمما لسبع شين لاه ٠‏ ورج السلطان الملك الناصر 
| ابن الملك العزيز] صاب حلب» [ وأهل الإلد للقائه . والتقوه ] بالسعدى . 
وكان مر الملك الناصر يومئذ اعد عامرة سنة . ونزل الملك المنصور ١‏ صاحب 
مص ] بالمزازة » ثم انتقل إلى دار علم الين فر الظاهرى ء بالمصلى العتيق 


١ *" )٠١(‏ لفلف 


خارج باب الرابية ٠‏ و تقرر الأمى ممه على 7 استخدم العسا كر ومع ٠‏ وتوثق 


منه بالإيمان والعهود . 


٠ مابين الحاصرتين ساقط من س ومثيت فى ب‎ )١( 

(:) ف ابن العسديم (زبدة الحلب » ج م ء ص م ؟ ) « روصل إلى ح ب ف يوم السيت 
الثالث والعشرين من شهر ربيع الاخر » . 

(؟) مابين الخاصرتين ساقط هن ب ومثيت فى س ٠‏ 

(4) فى نسخة س « إلى لقاله وأهل البلد فالتقوه » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

(0) السعدى من متنزهات حلب » ذكرابن الشحنة ( الار المتتخب فى تارع مملكة علب » ص 
وه ) < السعدى وهو فضاء فاح تجرى فيه أنهر متشدية من نهر واحد » بحافتها مروج خضرء بها 
الزهى المحذلت مالا ببانه الوصف » 

٠ فى نسخة س < أحد » والصيغة المثبتة من ب‎ )١( 

() مابين الحاصرتين للتوضيح من ناخة س . 

(ه) كانت الفزازة فى ظاهى حلب وهى الآن من أحياء المدينة ».انظدر : اين الششحنة ؛ الدر 
المنتخب » ص ٠١١‏ ؛ ابن العدم » ز بدة اللي » ج م » ص 8564 حاشية ٠ ١‏ 

6 فى ابن العديم ( ز يدة الحاب ٠‏ ج م , ص عه ؟ ) < بمصل العبد العتيق »> ٠‏ 

)٠١(‏ ذكرابن الشحنة ( الدرالمتتخي » ص ه١٠‏ ) مساجد الرابيه عند ذكره السساجد الى فى 
باطن حلب وظاهرها ٠‏ 

(11) ف نسح س م أن » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 


٠ فى نداخة ب « ينوثق »> والصيغة المبئة .من س‎ )١0( 


44 هقير 3 الكروب سنة انه 


. زلق 
وسيرت الصاحبة والدة الملك العزيز كال الدين بن العدم [ 57 1] [ رسولا ] 
زفق 
إلى أخيها الملك الصا [ إسماعيل ] صاحب دمشق لتحليفه لها ولابن ابنها السلطان 
إفرف 
الملك الناصرء فاجتمع كال الدين [ بن العديم ] بالملك الصاح » فاستحلفه لما ) 


264 : )2 
وتقررت معه قاعدة الإنفاق والمعاضدة. وطلب منة | كال الدين | مجدة أخرى ) 
غيرالذين هم مع الملك المنصور» فأجاب إلى ذلك » وسير نحدة . وأطلقت الأسارى 
الذين كانوا محلب من الداوية الذين تقدم ذم 5 


ذ كر دخول الحوارزمية إلى الشام ثانيا 
وما فعلوه من العيث والفساد 
زف زفق 
ولماسمهت الخحوار زمية تمع العساى محلب [ لقتالم »تحمعوا ] حران . وكان 
0 كر حلب | لقتال »تمعوا | يحران ٠‏ و 
الأمير على بن حديثة قد فارقهم . وكان طاهى بن غنام قد اتصل مخدمة احلبيين » 
وأص على سائر العرب » و زوّجته الصاحبة بعضّ جواريهبا » وأقطمته إقطاعا 


رٍ 
برضيية ل 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط ٠ن‏ س » وذكرابن المدم (زبدة الملب » جم » ص هه ) 
سفارنه بقوله : « وسيرت رسولا .6٠‏ ». 

(؟س م) مابين الخاصرتين من ص وساقط «ن ب . 

(4) فى نسخة س < هما »> والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(0) مابين الخاصرتين للتوضيح من نسخة س . 

)2 فى ندلخشة ب < ممعت » »6 والصيغة المثدة من س 5 

(0) مابين الحاصرتين هن نسخة س وق ب « يفعوا  »‏ انظر ابن المدم » ج م» ص ع 0 مء 

(4) فى نسخة س « «ذيفه » والصيغة الصحيحة المثبتة من ب © انظر ابن العديم ( نفس المصدر 
وابازء والصفحة ) ٠‏ 


ممنة ,رم م فى أخبار بنى أيوب 1 


4 2 ماه 0 1 


ووصلوا إلى الرفة وعيروا الفرات ٠‏ ا خبرهم إلى حلب 50 المنصور 
زفق 


صاحب حمص محيمته وضربها شرق حلب فل أرن اقرب ٠‏ وخرجت العسا كر 
تحيمها حوله . 

ووصلت الحوارزمية إلى الفايا ثم إلى دير حافر ‏ ثم إلى ابميُول ‏ واستدوا إلى 
أشن لنقرة ٠‏ وأقام الملك المنصور والمسك معه فى اللحي ١‏ ونزلتاللحوارزمية 
فئل ع » فرحل الملك المنصور» فنزل ط برشلا والعرب تناوش االحوارزمية. 
وعائت اللحوارزمية: فى الباد » وأحرقوا الأقواث الى فى القرى » وأخذوا ما قدروا 
عليه . وكان البلد قد أجفل فلم يتنهبوا إلا ما عر أهله عن -مله . 


ثم رحل الحوارزمية فنزلوا بقرب الصافية . ثم رحلوا إلى ري وتهبوها » 
ودخلوا دار الدهوة بها المنسو بة إلى الاسماعيلية ٠‏ وكان قد اجتمع فيها أمتعة كثيرة 


)01( مابين الحاصرتين ساقط من س ومثبت فى ب وف ابن العديم ( ج ؟ ؛ ص وه ؟ ) « فى يوم 
الائنين سادس عشر شهبر رجب من سنة مان وثلاثين وسمّالة » . 

(؟) فى نسخة س < خيمة » والصيةة المثبته من ب ٠‏ 

١م(‏ كذا فى نى المخطوطة وفى ابن المدم « على أرض الئيرب وجير ين » ٠‏ 

(4) فى نسخى اغْطوطة < القايا > والصيغة الصحيحة المثبتة من ابن العديم » وذكر ساىى الدهان 
أن ألفايا قرية من عمل المعرة انظر » زبدة الحلب » ج م » ص 8٠6‏ »© حاشية ؟ . 

(0) فى نسخة س « والعسا كر» . والصيغة المثبنة من نسيخة ب ومن ابن العدم . 

(1) فى نسذة س «تل ع ان» والصيغة الصديحة المثيئة من نسخة ب ومن | بن العديم » وذ كر صانى 
الدهان أن تل عرن قرية مشهورة قرب حلب » انظر» زيدة الحلب » ج م » ص هه حاشية ؟ . 

(؟0) لم تسعفنا المصادر المتداوله على تحديد موتعها انظر أ يضاء ابن العديم » ز بدة الحلب » ج ١‏ 
ص ٠١‏ حاشية * ؛ ج م » ص هه ع حاشية م . 

(8) كذافى نشى المخطوطة وف ,١‏ بن العديم (ذبدة الحلب » جم ص 5٠0‏ ) : « وأحرفوا 
الأبواب الى فى القرى »> ٠‏ 

(4) سرمين بلدة .ن أعمال حلب »© انظر ماسيق ابن واصل مج 4 ص ١5‏ إحاشية غ . 


روا ه) 


نكا مفرج الكروب سنة م[ هم 


للناس ظنا منهم أن اللموارزمية لا تمجسركلى قربانمأ خوفا من الاسماعيلية. فدخلوها 
ونهبوأ جميع مافيهاءثم رحلوا إلى المعرة ٠‏ ورحل | للك المنصور [؟7اب] بالعسكر 
ونزل على تل السلطان ٠.‏ 

م وحات اللترارزية إلى كقر طاب »وزغل املك المتسوز إلى الخار + 
وأخربت ا حوارزمية كفرطاب » ثم ساروا منها إلى شسيزر » فاعتصم أهل الباد 
بالربض الذى تحت القلعة ٠‏ فهجم الحوار زمية الربض الأسفل» واحتمى الربض 
الأعلى يوماء ثم مجموه فى اليوم الثانى ونهبوا ما أمكنهم نهبه ..وأطلق عليهم أهل 
لقلعة الحروخ والجارة» فقتلواً منهم بماعة كثيرة» [ مفرجوا من الربض الأعل] . 

ثم بلغ الحوارزمية أن الملك المنصور ومن معه من العسا كر ؛ قد وقفوا لهم 
ينهم دين بلاده للائم . فرحلوا إلى ناحية ماة » وم يتعرضوا للده نب 
ولا فساد ؛ لأن صاحما منت إلى السلطان الملك الصاح يجم الدين [ أ.يوب ] 
صاحب مصر» واللموارزمية منتمون إليه » ومظهرونٌ أن كل ما يفعلونه خدمة 


الف 


له » لمعادأة الحلبيين وصاحب حمص »© وصاحب دمشق له 8 


(1) فى نسخة س« قرب بابها » » والصيغة المثبنة من نسخة ب ومن ابن العديم » زيدة الحلب » 
ج + ص ٠0185‏ (؟) كفر طاب بلدة بين المعرة ومدينة حلب» انظر ياقرت » معجم البلدان ٠‏ 

(؟) ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن الخيار « حيار بت القعقاع صقم من برية قنسر ين ... ببينه 
وبين حلب يومان » <٠‏ (4) عن الخروخ حمع جرخ انظر ماسبق ص 58 حاشية م ٠‏ 

٠ فى نسغة س « فقتل » والصيفة امثبتة من ب‎ )٠( 

(1) مايين الحاصرتين من فسخة س وساقط هن ب ٠‏ 

(9) مابين الحاصرتين من نسخة س <٠‏ (8) فى نسذة ص« ويظهرون» والصيغة المثبنة من ب 

(9) فى نسخة س « لماداته لحابيين وصاحب حمص وصا حب د مدق » والصيغة المثبنة من ب» وذكر 
المقريزى ( السلوك »جاص #م.م): « وكان الحوارزمية يظهرون للناس أنهم يفعلون ما يفعلوث 
خدمة لصاحب مصر » فإن أهل حلب وحمص ودمشق كانوا حزبا ملى الصالح صاحب مصر» ٠‏ 


سنة ,+ ه فى أخبار ب أيوب 1" 


)00 
ودخل بعض الحوارزمية إلى حماة » وتزودوا منها [ و باعوا فيها ]» ثم رحلوا 
ونجاوزوها إلى سامية » وهى لصاحب مص . ثم قصدوا ناحية الرصافة ٠‏ 
ورحل الملك المنصور » ومن معه من العسا كر » وطلبوا مقاطعتهم .“ووقع مع 
من العرب بهم بقرب الرصافة 4 وقد تعبت خيوطم وضعفت لقوة السير وقل" 
الزاد والعلف . فألقوا أثقالمم كلها والغنائم الى كانت معهم من البلاد » وأطلقوا 
خلا من كانوا أسسروه من بلد حلب وشيزر وكفر طاب ٠‏ وساروا طالبين الرفة 
2 

مجدين فى السير ٠.‏ واشتغل العرب ومن كان معهم من الحند بنهب ما ألقوه . 
ووصلت اللحوارزمية إلى الفرات مقابل الرقة غبى البليل وشماليه » وذلك لهس 
زقق 5 500 1 

ووصل الملك المنصور [ صاحب حمص ] والعسكر إلى صفين » فساقوا سوقا 

زفق لكف : 
[قويا] ليسبقوا االحوارزمية إلى اللماء » و محولوا ,ينهم وبين العبور إلى ناحية الشرق. 
فوصلوا بعد وصول الحوارزمية نساعة واحدة » فوجدوا الحوارزمية قد احتموا 
5 3 5 6 قف 

فى بستان البليل » وأخذوا منها الأبواب [ مم ١‏ ] » وجعلوها ستائرا » وأداروا 


)0( عابين الخاصرتين من سذة ص وصاقط من ب ٠‏ 

(؟) ف نسخة س « ما ألقوه االموارزمية > والصيغة المثتة من ب» وذكر أبوالفدا هذه الحوادث 
فى كثير من الاختصار انظر : المختصر» ج ,م » ص م15 . 

(؟) فى نسخة س « بقين »> وهو تحريف والصيغة الصحيحة المثبئة من نسخة ب» وف ابن العديم 
(زبدة الحلب »تج ص 0ه ؟ ) « بكرة الاثنين خامس شعيان » ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين صاقط من نسخة ص ومثيت فى ب ٠‏ 

)2( مابين الحاصرتين من نسخة ص ومن ابن العديم » ج ؟ ») ص باه 6 وصاقط من باه 

(5) فى نسخة س « وحيلوا » والصيغة المثبنة هن نسخة ب ومن ابن العديم » ج © » ص لاه ؟ 

(0) فى نسخة س « اجتمعوا » » والفعل تحذرف فى نخة ب » والصيغة المثبتسة من ابن العديم 


ا (زيدة الحلب » ج م » ص ١007‏ ) الذى يقل مته ابن واصل ٠‏ 


() فى نسخة س « وأخذوا شيئا كتبرا وأخذوا الأبواب منها » والصيفة المثبتة من نسخة ب 
ومن ابن العديم ٠‏ (9) فى نسخة س « ستائر» » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 


بلغا مفرج الكروب سنة 4" م 


طيم خنده فقاتلوهم [ إل ] بعد العشاء» وأحذوا مام امهم شيت كا 
ول يكن عند العسكر علوفة لدوامهم ولا زاد لأنقسوم ٠‏ 00 1 الليل إلى منزلتهم 
صن :وأ لاسن الملا »فق طم ءلم 
وعير الحوارزمية الفرات إلى الرقة » وقد هلكت دوابهم إلا القايل» 
وأكثره رجالة؛ فسيروا إلى حران فأحضروا لمم دواب ركبوها وتوجهوا إلى حران. 


ذكر كسرة الحوارزمية 
ول حرى ماذ كرناه سار الملك المنصور بالعسا كر إلى البيره» وعبر من جسرها» 
وسار حتى نزل ما بين مر وح والرها ٠‏ زؤسات الحوارزنية ليكيسوا اليرك » 
فعلموأ هم وتاهبوا فى اليل ؟. فر ركب المسكر» فولت اللوارزمية ين أيد يديهم إلى 
سروج . [ ووصلت الوا ررْمية ] إلى حران » وتجمعوا جمعا كثيرا حتى ألزموأ عوام 


00 


(1) مابين الخاصرئين ساقط من نسخة ب » ومثبت فى فسنة س وفى ابن المديم » ز بدة الحلب » 
ج ” © ص لامه؟ ٠‏ 
)١(‏ فى نسخة س « إلى » وهو نصحيف »© والصيغة الصحيحة المبتة من نسخة ب وابن المديم ٠‏ 
(") فى نسخة ب و فنام »> والصيفة المثبئة من ص ومن اين العديم » ج م » ص 887 ٠‏ 
(4) فى نسخة س « فَنْرُلوا » والصيغة المثبتة من ب وق ابن المديم « فوقع » ٠‏ 
| )6( فى نسخة س « فقتلوهم عن آخرهم » والصيفة المثبتة من ب وابن العديم ٠‏ 
(1) فى نسخة س « من الفرات »> والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 
00( فىنسخة ص « دوابا » والصيغة المابنة من نسطه ب ومن ابن المدم » ج م ,ص 7007 . 
(4) فى نخة س « كسر» وف ابن العديم (ج م ص م١‏ ) «انكمار» » وعن هرْيمة 
الخوارزمية انظر أيضا »6 ابن العديم » زبدة الب عج م ص مهم س وهم ؟؛ سبط ابن الحوزى » 
عرآة الزمان » ج له » ص 85: » أبو الفدا ء التصر » جم ع ص ٠١‏ ؟ ابن أيبك » الدر 
المطلوب » ص 544 ؛ المقريزى »© السلوك اجلاءعضم.72. 
)٠١ -9(‏ فى نسخة س « ووصلوا » والصبغة المثينة من ب ٠‏ 
(11) في نسخةس « بجحعوا » » والصيغة الثبتة من ب ٠‏ 
)١5(‏ فى نسخة س « حى أنهم » » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 


سنة رم؟ م فى أخبار بى أيوب يلف 


حزان بالحروج معهم ليكثروا بهم سوادهم ٠‏ ووصلوا إلى قريب الرها » إلى جبل 
يقال له جلهمان » فاجتمموا به ورتبوا عسكرجم وكثروا سوادهم بالمال » وعملوا 
رايات من القصصب عل الممال ليتقوا الزعب فى قلوب السك سَكثير سوادهم , 


وركب الملك المنصور [ صاحب حص] فى العسكر من متزلته» بعد أن وصل 
إليه رسول من عسكر السلطان فياث الدين كيخسرو سلطان الروم » مخبر بوصول 
العسك فى النجدة . 

ولم سوقف الملك المنصور لذلك » وسار إلى أن وصل إلى الحوارزمية » 
فضرب معهم مصافا » يوم الأربعاء لنسع يشنرين شمن رمضان من هذ المنة : 
[ فانكسرت الموارزمية » واستوبح عسكره, » فانهزموا ] وال اكر فى آثارهم » 
إلى أن حال الليل بينهم ؛ فعاد العسك . ووصلتٌ الحوار زمية إلى حران » فاخذوا 

نساءهم » وهربوا . ورتب حسام الدين بركة خان واليا من قبله بقلمتها . 


(1) فى نحة س « قرب » » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

(؟) فى نسخة ب < الى بلد يقال له جلهمان > وفى نسخة س « إلى بلد جيل يقال له جبهار »> 
والصيفة المثبتة من أبن المديم ( زبدة الحلب » ج م » ص مم؟ ) ٠‏ 

(؟) فى نسخة ص « بكثرة > » والصيغة ااثبتة من نسخة ب وعن ابزالمديم» ج +» صمه؟ ٠‏ 

(4) مابين الحاصرئين للتوطيح من نسخة س . 

() فى نمخة س « صاحب » والصيئة المثبتة من ب ٠‏ 

(1) كذا فى نسخى المخطلوطة » وفى ابن الديم < يوم الأريعاء المادى والعامزين من شهر 
٠‏ رمضان » . 

(؛) فى نسخة س « فاتكسررا الحوارزمية » واستبيح السك الذى طم والهزموا » والصرفة 
المثيتة من ب . 

)0( فى نسخة س « ودخلت » رااصيفة المثبتة من ب : 

() فى نسحة ب « بركاطان » » والصرفة المية من مض سن رمن ابن العديم ٠‏ 


لف مفسرج الكروب ضنة 78 هم 


ذكر استيلاء نواب [ السلطان ] الملك الناصر 
صناحب حلب على البلاد الششرقية 
واستيلاء الملك المنصور صاحب حمص على الخابور وقرقيسا 
ثم سارت الهوارزمية إلى الحابور » وأتبعهم الملك لنصور والوا ألم 
و بعض أولادهم » ونزلوا فى طر يقهم على الفرا م السيل ليلا» فاضرق منهم 


شق 
حما كثيرا ٠‏ فدخلوا إلى بإد عانة لعزا ب أله د المليفه المستنصر بلله : 


زيف 
صاحب حاب © رعرع 200 أهراء حلب ] 4 وأقارب 


السلطان الملك الناصر ٠‏ وبادر بدر الدين صاحب الموصل إل نصبين ودارا 4 
)9 
وكانش) بيد الللوارزمية فاستولى عليبمأ » واستخاص من دأرأ الملك المعظم بن 


٠ مابين الحاصرتين ساقط من س ومئيت فى ب‎ )١( 

(؟) فى نسخة ص « فألقوا > » والصيغة المثبتة من فسخة ب ومن ابن العديم » ج ا ص ٠.8٠6‏ 

(؟) فى نسخة ص « صيل » والصيغة المثبنة من نسضة ب ومن أبن العديم ٠‏ 

(4) كذا فى شت المخطوطة وابن العديم » وف أبى الفدا (الختصرء ج * » ص 8م5١):‏ 
«دوهىت اللوارزميه إلى بلد عانة »> » وفي المدّريزى ( السلوك » ج (وعصم.") : « ومضوا 
هاريين إلى عانة » ٠‏ 

(5) فى نسخة س « يما » © والصيغة المثبتة من ب + 

(0) فى نسخة ب « فأخرج » » والصيغة المثبتة من مسخة س واين المديم ٠‏ 

() هابين الحاصرتين مذ كرر بالهامش فى نسخة ب ٠‏ 

(4) فى نسخة ب « ايها » » والصيغة المثبته من س وابن المديم (ج 5 » ص 06 ؟ ) ٠‏ 

() في نسنة ب له داز > والصرفة المبحيحة المثبئة من نسضة ص وابن العديم ٠‏ 


سنة رم ه فى أخبار بنى أيوب 4 


( 
صلاح الدين » واستدعاه إلى الموصل . وقدّم له ماكب وثيابا وتحفا كثيرة » 
وسيره إلى العسكر . 
وسروج والموزر » وما يتبع ذلك هن البلاد ٠‏ وصارت هذه الملكة مضافة إلى 
تملك حلب 0 واستول املك المنصور صادب خ+ص على قرقسا واللحابور ٠.‏ 
ولا وردت هذه البشرى إلى حلب »6 زينت أياما » ووصلت إلى حلب 
أعلامهم وأسراهم . ش 
ذ كر استيلاء السلطان غياث الدين كيخسرو سلطان 
زف )2 )2 
لم تزل آمد و بلادها فى أيدى نواب الملك الصمالم نجم الدين [أيوب] إلى هذه 
زف زفف 
ألبنة ٠‏ فلما كسسر الملك المنصور وعسو حاب االحوارزمية نساموا السو يداء » 
وهى من بلاد آمد . ثم ساموها إلى عسكر السلطان غياث الدين» وكانوا كم ذ كرنا 
قدموا لنجدتهم ٠‏ وسيرت إليهم منعسك حلب اللحلم [4" ١‏ ] والنفقات .ثم سارت 
عسا كر حلب والتةوا بعسا كر الروم؛ وحاصروا آمد وبها ا ملك المعظم غياث الدين 


. فى نسخة س « مس اكيبا » والصيغة المثبئة مز ب ومن ابن العديم » ج " » ص وه؟‎ )١( 

» فى سخة باه وأمرارم » وهو تدحيف والصيفة المثنتة من فسخة س وهن ابن العديم‎ )١( 
زبد:الحاب »)ج“" وى صوهم,.‎ 

٠ والصيغة المثبتة من ب‎ 250 (١ 

(4) فى نسخة س « يد »> » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(0) مابين الحاصرئين من نسءؤة ص وسافط من ب ٠‏ 

(1) فى نسخة س « وصاكر » » والصيغة المابنة من ب ٠‏ 

(0) السو يداء » بلده قرب حران ؛ انظر يافرت © معجم الإلدان , 


4 مفسرج الكروب | سنة "1 م 


ابن الساطان الملك الصالم جسم الدين [ أيوب ] . ثم اتفقواً ممه عل أن سلمها 
إليم » وأيقوا بيده حصن كيفا وقلعة الثم '. 

ولم يزل ذلك سده إلى أن مات أبوه » وتوجه إلى الديار المصرية وملكها . 
قترك يحصن كفا ولده الموحد عبد الله ٠.‏ وجرى للك المعظم بالديار المصمرية 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

والملك الموحد باق إلى الآن مستول على حصن كيفا تحت حم التتر » وله 
عدة أولاد على ما بلغنى . وكان عمره لما هذى إلى مصر والده وتركه يحضن كيفا » 
على ما حكاه لى الملك المعظم ‏ رخمه الله س وتحن فى خدمئه بالمنصورة » نحو 
عشر سنين ٠‏ وأقامت الحوارزمية -إد الحليفة إلى أن حرجت هذه أأسنة ٠‏ 


ذكرماآل إليه أع الملك اللخواد مظفر الدين 
1 4 
يونس بن الملك العادل ره الله 
ك4 
قد ذ كرنا أن الملك الحواد بعد أن ملك سنجار أخذها منه بدر الدين صاحب 
الموصل » وأنه باع عانة للخليفة المستنصر بالله ؟ وأنه انضم إلى الحوارزمية 
مى ف البرية إل غمنة 6 وأرسل إل ابن عمه الك الصاح صاحب معير يطلب 
(1) ها بين الحاصرتين من نسخة س٠‏ 
)620( اعتمدنا فى تحقيق الصفحات التالية على نالدة - وحد ها لضياع هذه الصفدات من نساخة س6 
وقد قورنت هذه الصففحات ا ورد فى الصادر التار يخية المعاصرة المعروفة خاصة كتاب زبدة الحلب 
لابن العدم الذى اعتمد عليه ابن رامل كثرأ ق انار مايل ص م نم" , 
(0) انظرئرحته في الكدى : فرات الوفرات وج 7 ص "4؟ ٠‏ 
()) انظرماسبي » ص 741 , 


سنة ,غ9 م فى أخبار بنى أيبوب ل 


سملم 


المصير إلى خدمته » فلم يأذن له خوفا أن يفسد عله عسكره » فاقام فى الساحل 
متلددا متحيرا ٠‏ وآخر أمره أنه مذى إلى عكا » فأقام بها عند الفريج ) فكتب عمه 
املك الصالم عماد الدين [ إسماعيل صادب دسق ] وطلبه منهم فبعئوه إلبيه ع 
فتسلمه منهم واعتقله » فكان آخر العهد به . وقدذ كر أنه بعث إلبه من خنقه» 
والله أعل 3 
وكان الملك الحواد جوادا شجاعا ذاهمة عالية إلا أنه كان فاسد التديير ضعيف 
الرأى» لوأقام بدمشق ولم سلمها لالك الصا لم يقعبده لا الملك الصالح ولا أخوه 
الملك العادل 6 لأن كلا منهما كان <ائفا [ غم ب] من الآخخر . وكانت عنده 
ع سك جيده » و بيده تملكة واسعة ؛ فكان مثى أمره بين ملكين مختلفين » أى منهما 
مال معه ترج به على الآخر» لكن سوء المظ أدركه . 
وفى هذه السئة أعنى سنة مان وثلائين وسمائة » سافر القاضى بدر الدين 

يوسف بن الحسن الزرزارى المعروف بقاضى سنجار» من حماه إلى الديار المصرية 
على السأحل . فلما وصل إلى مصر أكرمه املك الصالم نم الدين غاية الإكرامء 
وجازاه على بده عنسده وهو ما تقدم ذ كره من الإصلاح يدنه وبين الحوارزمية 
والقدوم مم عليه وهو مصصور نسنجار . وقد كاد بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
أن بملكها و يقيض عليه » حتى كسروا بدر الدين » وثهبوا أثقاله وبددوا حموعه . 
واتفرج عن الملك الصاح الحصار . 

)١(‏ تلدد معن تلفت ينا وثمالا وني مترلد! » انظر ابنءنظور لسان العرب» ج 4 صه؟م. 

(؟) مابين الحاصرتين لانوضيح من أب الفدا » صر جم ءا ص ه1ااء 

(؟) تقل ابن أك الدرادارى عن ابن واصل هدا الحادث مع بعض التعديل والتغيير بادما ؛ 


« قال اين واصل ؛ وفها قدم القاغى بدر اللدين برسف إن الحسن ... » انظار الدر المطلوب ؛ ص 
©" ) يعن لدوم تان سنجار الى مصر انقار أيضاء المقريزى » الصلرله فج ١‏ ص 5007 , 


نيأضا مف رج الكووب سنة 594 ه 


وكأ القضاء ديار المصمري ة كلها للقاضى شرف الدين المعروف بابن عين الدولة 
الإمكندرى ٠‏ فعزل الملك الصاح شرف الدين عن مصر والوجه القبل » وفوض 
قضاء ذلك إلى بدر الدين » وبق شرف الدين قاضيا بالقاهرة والوجه البحرى ٠‏ 

وكان شرف الدين هذا قد طالت مدته فى القضاء من أيام السلطان الملك 
الكامل و إلى هذه الغاية ٠‏ وكان فاضلا فى الفقه والأدب وعم الشروط » عفيفا 
حزما » عديد الأحكام . وكان يحفظ شيئا كثيرا من الشعر والأدب ٠‏ ونقفل 
المصريون عنه شيئا كثيرا من النوادر التى نسموها الزائد فى اصطلاحهم ٠‏ 
وكان يقوها مع :اموس عظم وسكينة ٠.‏ 

فما تقل منه من ذلك أنه قال له يوما بعض المدول » والقاضى فى بيت قليل . 
الهواء كثير البق » وهم يسمون اابق النادوس : دما أقل المواء فى هذا البيت 5 
وأ كثر الناموس فيه » . فقال : « «كذا يذيخى أن تكون مجلس لقضاء » . ودر 
أنه دخلت إلبه اصسرأة محا كة» فقالطا : « ما اسمك ؟ » » فقالت : « مت من 
يراها » » فوضع كه على عيفيه . ونقلوا عنه من هذا شيئا كثيرا ٠‏ 


(1) ذكر النويرى ( نباية الأربء ج ؟ ورقة ا س 5/) معلومات هامة عن قاضى القضاة 
شرف الدين بن مين الدولة وءن مكاماته وأمثلد ذا وأشياره وأوصافه ٠‏ وذى النويرى أيضا 
أن قاض ااقضاة فى ذلك الوقت كان < لاستقل بزل نائب من نويه بالاعمال و إن صغرت جهة ولابته 
إلا بعد مزاجعة السلطان واستتذانه » . اذى أيضا أنه د كان جوادا ير با زاهدا لايدثر شيئا 
ولا ولك إلاسجحادة خضراء ءن الصوف وسحجادة منآدم ومشطأ وسبهة ومقراضًا وعودا من ن أراك»؛ وليس 
له إلا بدله واحدة فاذا :ديرت غسلت له ليلا و بغلة واحدة.. .ما مأك عقارا ولاوجو تعره زكاء فىيعره » 
وكان مضبرط اباس لاشار أحدا فى مجاسه دلا يضمك فيه .. 

(0) فى ابن أ يبك ( الدرااطلرب 6 ان رادل د الس المكام » : 


صنة ,ممأ هم فى أخبار بق أبوب 14 


)غ0( 
وحى لى الفقيه تلص الدين بن الكنانى وكيل بيت المال بمصر [هم ا] » 
رحمه الله » قال : كان القاضى شرف الدين بنشد » وكان قد بلغ تمانين سنة : 
إن القانين وشا هاأحوجتسمى إلى تربمان 


والرواية إ:اهى : « قد أحوجت » » وإتما فال ما أحوحت لثلا يعزل 
لفق فرق 
بالعارش ٠‏ وهو قادح فى ولاية الحم عند بعص العلماء ٠‏ وأنشدنى مخاص ,الدين 
هذا » قال : أتشدنى القاضى شرف الدبن ‏ رحمه الله لنفسه : 
520 لك 
وليت القضاء وليت القضا 9 م يك شيئا توليته 
ره( 
فأوفضى فى القضاء القضا وما كنت قدما يمنته 

)١(‏ ل تذك المصادر النداولة معلرمات وافية عن وظيف-ة وكيل بيت المال رفم ذكرها ضمن 
وظائف المصر الأ.يوبى الى اسمّرت طيلة العصر الم لوى ٠‏ وكان وكيل بيت المال» الذى لا يقل أهمية 
عن ناظر ربدت الال » مسئولا عن ببع المتلكات التابءة لبيت المال » انظ العمرى » التعريف بالمصالح 
الشريف » ص ١٠١4-1١١9‏ 

.148 .م رأمنرع8 أه سعاوتزك لوأءممماط عط1 ,عأطة] 

0( السلامة 5 السمع والبصر من شروط تقايد مهرب القضاء « للى يعرف القاضى المدعى من 
المنسكر ولا تحصل هذا للضرير والأطروش »> »© انظر : أبو يعلى الفراء » الأحكام السلطانية » 
(ط القاهرة مم4١‏ ) ص غ4 هه ؛ الماوردى »6 الأحكام السلطائية (ط القاهرة 
5)؛ ضراككء 

(؟) قدح فيه بممنى طمن »© انظر الفيروزآبادى » القاموس ا نيط ؛ الز بيدى » تاج العروس » 
مادة قدح : 

(4) فى المتن واين أك ( الدر المطلوب ص ه 84 ) « يكن »> وعليه محل الوزن والصيغة 
الصديحة المثبتة من النو يرى © نباءة الأرب » ج ا؟ ق ه7٠‏ 

(ه) فى النر يري ( تهاية الأرب ؟ ج 317 ق 7٠‏ ) رواية أخرى « وقد قادتي للقؤاء التَضا» رص 
ارح , 


ودخلت سنة تسع وثلانين وسوّالة 
والسسلطان الملك الصاح بالديار المصرية» مالك لها. وقد تقررت قواعد ملكد 
بالقبض على من ينهم من المسك وئى غائلته . وصار أكثر أمرائه مماليكه . 
ووزيره القائم بتدبير دولته معين الدين بن شيخ 2 وأخوه نفسر الدين لازم 
بيه . والملك الصالح عماد الدين إسماعيل بدمشق » وهو مالك لما ولبلادها ٠‏ 
والحلبيون والملك المنصور رام وان حسمن + رامق الناضرذاروفاسن 
الكرك متفقون معه وكاتهم واحدة فى عداوته . واملك ااظفر صاحب حمأة 


زقفق 


وحذه متم إليه » وقصاده ما تنقطع عنه ٠‏ وعنده حال الدين يحي بن مطروح 
وهو على عم المسير إلى الديار المصرية 3 


در الوقعة بين يال الدين بن شيخ الشيوخ 
والملك الناصر بن الملك الم 
وى هذه أأسنة سير الملك الصا زع اليو ارس متم الطوة ون 


(#) يرافق أوطا ؟١‏ يوليوسنة ١541‏ ميلادية ٠‏ 

)١(‏ ف المآن < وكليته » و يبدو أن الصرفة الصحيحة هى المثجة » ولمزيد من المملوماث »© انظر 
أب الفدا » الختصر»<ج م » ص ١١‏ ؛ العينى 6 عد المان » حوادث و88 ه ؛ أبواغهامن 
ابن تغرى بردى » الاجوم الزاهرة » ج١5‏ .)ص "08" . 

(؟) هوالأدب الشاعى مال الدين أبو المسن يحبى بن عيمىبن مماروح ٠‏ ولد سنة 47 ه ه بصميد 
ممير» وتثقات نهالأحو ال فى الخدم والولايات حتى أ صبح من كيار رجال الدولة الأبو بة زمن السلطان 
هه يجم الدين أ.يوب » وله ديوان شهر . وكانت ينه وبين بهاء الدين زدير صعبة قديمة » وتوق 
سنة 4ه » انظرترحته فى : ابن خلكان » وفيات الأميان » (ط ٠‏ القاهعية 419؟1)ج0٠‏ »© 
ص ؟5.*# س و .ب ؛ أبوالهاسن : المهل الصافى » ترحمة يبي بن ميمى بن ساديم بن ماردج ) 
ابن اللياد الحزلى ؛ شذرات الأهب )جهو ص /اغم؟ -؟؛؟, 

(*) مابين اعطاصرين الترطيح . 


سنة ومن هم فى أخبار بى أيوب ١‏ 


عماد الدين بن شيخ الشيوخ لقتال الملك الناصر داود بن الملك المعظسم ». وذلك 
لانحرافه عنه» واتفاقه مع عمه الملك الصالم [عماد الدين إسماعيل] صاحب دمشق 
عليه . فقدم كل الدين بذلك العسكر إلى بلاد الملك الناصر ٠‏ و جمع الملك الناصر 
ما كثيرا » والتقوا فى جبل القدس » واقتتلوا ٠‏ فاذكسر عسكر مصر وأخذ 
[هم ب] الملك الناصركل الدين أسيراء وأسر جماعة من أصعايه وهرب الباقون . 
فنّ املك الناصر [ داو ] هلل الدين والماسورين مه » وأطلقهم فرجموا 
إلى الديار المصرية ٠‏ وتوفى كل الدين ‏ رحمه الله بعد رجوعه بقليل ٠‏ ولم 


يبق من أولاد الشبخ غير الصاحب معين الدين » وأخيه الأمير نفر الدين . 


ذ كر نسلم الشقيف وصفد إلى الفرئج 
الشقيف وصفد من جملة الفتوح الناصر ية الصلاحية » وهما من أمنع االحصون 
واس و ا فى أخبار السسلطان الملك الناصر صلاح الدين » 
رحمه الله » أنه أتعمب نفسه » وأسهر ليله فى منازلة صفد حبى فتحها فى منة أربع 
ومانين ومممائة » وهو حصن فى فاية العلو والارتفاع » مطل على مكا وبلاد 
الغور ٠‏ وشقيف أرنون حصن منيع لا يرام . ش 
ولا وقع املف بين الملك الصالم نج الدين وعمه الملك الصابط [ عاد الدين 
[سماعيل ] على ما ذكناه ٠‏ وكان الملك الصا إسماعيل خائفاءن الملك الصاط 
توت يناطرس لوطم . 
(؟) عن أولاد الشبخ » انظرما سبق » ابن واصل عج 4 ءص اوحاشية؟. 


(4) انظر ماسبق ء ابن واصل » ج ؟ © ص ٠ ١5‏ 
(ه) مابين الحاصرتين للترضيح ٠‏ 


م مفرج الورب سنة وم ه 


مجم الدين غاية ا:لموف لل كان أسلفه فى حقه من أخذ دمشق منه بعد أن 

صالحه وجلف له ونوئق منه ؛ وما كان من اعتقاله لولده الملك المغيث »© حمله 

ذلك فلى أت اعتضد بالفريج عليه » وطلب مُنهم مساعدته فأبوا أن يجيبوه إلى 

للق 

ما طلب» إلا بأن يسم إليهم الشقيف وصفد . فس إليهم الحصنين المذ كورين . 

1 وكانت صفد قد حرت قبل ذلك ٠‏ فلما م تسامتها الفريج بننها » وصار هذان 

الحصنان حمرنى بلاء ٠‏ فعظم بذلك الضرر على المسامين جدا » واشتد إنكارهم 

لما فعل » واستعظموه . 

لفق 

وكان الشيخ عبد العزيزين عبد السلام ‏ رحمه الله من الأئمة المبرزين 

فى علم الشافنى ‏ رحمه الله لم يكن فى عصصرنا من يعدله فيه وفى عل النفسير . 

قأنر هذا اص غاية الإنكار » وسصسط لسانة فيه. وسامده على ذلك الشبخ 
زشرفق 

حمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكى » وكان [ جم ! ]| إماما فى مذهب 

(1) انظرأيضًا عن صلم صفد والشقيف للفرج » ابن أببك » الار المطلوب » ص 0غ م. 

)١(‏ هو شيخ الإسلام عن الدين أبو ممه السلبى الدمشق الشافعى » أحد الأنمة الأعلام وإمام 
غومره 4 لقدبه كيذه شيخ الإسلام ابن دفيق العيد يلب 2 ساطان العلياء »© افظر ثر حمته ق 0 السبى» 
طبقات الشافعية الكبرى » جه » ص ٠‏ م7١٠‏ ؛ الكتى » فوات الوفيات »جلت حخ4ؤه. 
5 » ؟ الماد الحنبلى » شذرات الذهب »ج ه » ص ١‏ ."م - م .م ؟ ابن تغرى بردى » الحهل 
الصافى »اج 9 6ق ١‏ واس 8م1. 

0( هو حمال الدين أبو عمرو عبان بنعمر بن أب بكر الإسنائى المعروف بابن الحا جب » ولد بصنا 
سئة ٠‏ باه ه » وكان والده حاجيا للأمير عل الدين موسك الصالاحى ٠‏ اشتغل فى صغره بالقاهرة 
ولزم الاشتغال حتى بر < فى الأصول والعربية » وكان الأغلب عليه النحو ٠‏ توفى بالإسكندرية 
سنة 5ع ه » انظر ترحته فى : ابن خلكان 6 وفيات الأعيان »ط ء القاهرة 1١944‏ »جم » 
ص ١5‏ 4 ؛ ١غ‏ ؛ الإدقوى» الطالع السميد » ص + 5مس بوم ؛ ان تغرى بردى » المهل 


الصافى » ج 4 » فى ع4 2س اع ؛ النجوم الزاهرة » ج 65 ض .1ص ؛ العيى » عمد اللمان » 
حوادث ١54ه.‏ 


سنة مب ه فى أخبار بق أيوب "١‏ 


مالك بن أنس - رحمه الله ومبرزا فى علم العربية والقراءات السبع والأصول ٠‏ 
وأكثرا من التشنيع على الملك الصال فيا فعل . وأغضب ذلك الملك الصالم » 
ففارقا دمشق ٠‏ فهضى حمال الدين بن الحاجب إلى الكرك » فأقام عند الملك 
الناصر داود 5 ٠‏ وأقبل عليه الملك الناصر وأحسن إليه . ثم سافر إلى الديار 
المصرية فأقام بها إلى أن مات . 

وأما الشبخ عبن الدين بن عبد السلام » فإنه مضى إلى الديار المصرية » فأقبل 
عليه الملك الصاح وتلقاه بال كرام العظم والاحترام التام لفضيلته ؛ وأ صدر منه من 
النشنيع علىالملك الصاح إسماعيل . واتفقت وفاة القاضى شرف الدين بن عين الدولة 
قاضى القاهرة وما معها مرح الوجه القبلى . فنقل الساطان الملك الصا 
القاضى بدر الدين يوسف بن الحسن المعروف بقاضى سنجار إلى القاهرة » وولاه 
قضاءها مع الوجه البحرى . وولى الشيخ عن الدين بن عبد السلام قضاء مصر 
[ وما معها من الوجه القبل والخطابة يجامع مصر] . 

واتفق أف بعض غلمان الصاحب معين الدين بن شبخ الشيوخ ‏ و زير 
الملك الصالم س بى على سطح بعض المساجد بمصر بفيانا » وجعل فيه طبلخاناة 
معين الدين ٠‏ وبلغ ذلك الشيخ عن الدين فانكره » ومضى بنفسه وأولاده فهسدم 
ذلك البناء» وأعى بنقل ما على سطح ذلك المسجد وتفريغه ثما فيه . وعلم الشبخ 

)00 ماين الحاصرتين مذ كور باهامش ٠‏ 
(؟) ذكر النويرى (تهاية الأرب ج07" ق /ا؟ ) « أن الصاحب معين الدين كان قدى 

فرا شخاناة على ظهر مسجد بجرار داره » وكان السلهئات قد فوض إلى اأشيخ أيضا النظرفى عمارة المساجد 
بمصر والقاهرة 6 فأرصل إليه يأمرء بعدم ما اس:جده على ظهر المسجد و إزالته و إمادة المسجد إلى ما كان 
عليه » فلم يجب إلى ذلك 6 ثم عاوده فم يذهل ٠‏ فلا طال ذلك على الشبخ أمى الفقهاء طلبته أن يأتوه فى 
غد ومع كل واحد منهم معولا تفعلوا ذلك » فليا رآهم العوام اجتمع منهم خلق كثير بالمساحى ٠.٠‏ » 


لذن مفوج الحورب سنة 4 ماب م 


عن الدين أن ذلك يغضب الملك العمالم والصاحب معين الدين » فأحضر شهودا 
: وأشودهم على نفسه أنه قد أسقط عدالة معين الدين » وأنه قد عرزل نفسبه من 
اقضداء ي,صروما معها . فمظم ذلك عل الملك الالح وأيق نواب الشيخ عرز الدين 
إلى أن حرى ما سنذكره . وقبل لللك الصا إن لم يعزله من اللحطابة» فربما يبدو 
منه تشنيع على المير» م فعل بدمثق لما سل الملك الصاح الشقيف وصفد » 
فمزله عن الحطابة » فأقام فى بينه فى القاهسرة شغل:الناس بالعلم . 

وفى هذه السنة سافر مال الدين بن مطروح إلى الديار المصرية » قولاه 
الملك الصاح نظر المزانة . ظ 


ذكراتفاق الحوار زمية مع الماك المظفر 
شهاب الدين غازى بن الملك العادل صاحب ميافارقين 
وما نتجدد من أحوالم قَْ هزه السئة 
قف 

كنا قد ذ كنا أن الذوار زهية مضوا 6 بعل أن كسرهم الملك المنصور وصسكر 
حاب » إلى عانة » والتجأوا إلى االخليفة المستنصر بالله . فلما دلت هذه السنة » 
أعنى سنة السع وثلاثين وسعائة » ساروا إلى ناحية الموصل . فأظهر لم بدر الدين 
(1) ذكر التويرى (تاية الأرب » ج 57 ؛ ق 797 ) نتائح اسقاط عدالة معين الدين بن الشيخ 
بقوله : ه أثرهذا الإسقاط فى الصاحب معين الدين أثرا مما » وهو أنه حكى أن اللطان أرسل رسولا 
إلى الديوان العزيز سغداد وكان المشافه للرسول عن السلطان الصاحب معين الدين ٠‏ فلا أبلغ الرسالة » 
قال له الوزير : « أيوب شافهك هذه الرسالة ؟ » قال : « لاء إنما شافهنى بها عنه الصاحب معين 

الدين » ٠‏ فقال له الوزير : « معين الدين أسةط الشبخ عن الدين عدالته فلا يرجع إلى مشافهته » .. 


(؟) انظرماسيق » ص 4و8 ه 


سنة 6" م فى أخبار بنى أيوب هم 


صاحب الموصل المواقة ؛ والمسالمة . وسلم اليم تصيبين . واتفقوا مع ال ىلك 
المظفر شمواب الدبن غازى بن الملك العادل [ صاحب ميافارفين | » وكان قد 
أرسل إلى حلب رسولا يعلمهم بذلك ويطاب أن يوافقوه ويحلفوا له » على أنه 
إن قصده السلطان غياث الدين صاحب بلاد الروم دافعوا ءنه»وكان قد استشعر 
من جهته » فلم يوافقه الحلييون على ذلك . 

ووصلت الحوارزمية إليه» واتفقوا معه ءلى فصد آمد ؛ فبرزت العساكو من 
حلب » ومقدمها الملك المعظم [ توران شا بن ضلاح الدين .. ووصلوا إلى 
عران فى صفر من هذه السنة ٠‏ وساروا جميعهم إلى آمد » ودفعوا الحوارزمية 
عنها ٠.‏ ثم رعلت عساكر حاب إلى ميافارقين » وأغاروا على رستافهأ » وتهبوا 
تدا 6لا عتمت الموارزمية بحاضرها » خارج البإد . 


ووصلت عسا كر حلب وأقامت قريبا من مرافارقين ٠.‏ وحرت ينهم وقعات 

زففق 
عدة ثم تهادنوا على أن يقطع السلطان غياث الدين الخوارزمية ما كان إقطاعا 
م فى بلاده » و يكونون مقيمين فى أطراف بلاد الروم» [ وعلى أن الصصاحبة والدة 


(1) انظرأيضا ابن المديم » زبدة الحلب » ج م » ص .85 . 

20( مابين الخاصرتين للتوضيح من ابن العديم » نفس المصدر وا هزء والصفحة ٠‏ 

69 ماين الحاصرتين للتوضيح من ابن العديم »ءج” »ص 55١‏ و انظرأيضا ؛ المقريزى » 
السلوك » ج ١‏ 6 ص و.م . 

(4) ف ابن العديم الذى ينقل مه ابن واصل « بأحمهم » . 

() الرسئاق (ج رسائيق ) لفظ معرب هن الفارسبة بمعبى أرض السواد والقرى 6 انظرماسبق 
ابن واصل » ج ” © ص هه ١‏ حاشية ؟ . 

69 فى ابن المديم (زيدة الحلب » ج م ص «0١‏ راعتصم » . 

(0) ف ابن المديم : « إلى أن تهادنوا » ٠‏ 


6-( 


آم مفرج الكروب سنة "اه م 


املك العزيز] تعطى أخاها الملك المظفر شباب الدين ما مختاره هن غير اشتراط 
عليها » وعلى أ ف يكونوا هم والملك المظفر شهاب الدين [ غازى ] ساما لمن هو 
داخل فى هدتتهم . وكان الملك السعيد تجم الدين غازى بن الماك المنصور صاحب 
ماردين » قد حلف للسلطان الملك الناصر صاحب حلب ٠‏ ورجع السكر 
إلى حلب » ولم ينتظم من الأعس الذى [ ١0‏ ] قرروه ثىء ٠‏ 

ووصلكٌ رسل الملك المظفر شهاب الدين ورضل اللهوارزمية وعادوا 
إلههم من غير اتفاق . وأطاقت أسرى اللموارزءية من حلب . ثم نخرج الملك 
المافر شهاب الدين غازى والحوارزمية » ووصلوا إلى بلد الموصل ٠‏ ورجع 
الملك السعيد صاحب ماردين إلى موافقتهم » ونزلوا على الموصلل ونهبوا رستاقها» 
رانتافرا راغي م توسهرا ال:تاعية الابوق. 


للق 
ذى مض الماك المظفر صاحب جاه 
6 
فشان شيو ةن امات انلك اتلد ساعن عن زجوعالتن 
بين أصعابه فى قلعة حماه » سكتة ثم انحات يفاح عطب به جنبه الأمن © وبق 


(1) ف ابن العديم ( زبدة الحلب » ج م ءص ١11؟)‏ :« وعلى أن الملكة الخاتون حلب » ٠‏ 
0( مابين الحاصرتين للتوضيح من ابن العديم ٠‏ 
9غ فى اين العديم ( نفس المصدر والحزء والصفحة ) «وررصل »> 8 
(4) فى ابن العدم « وأطلق »> ٠.‏ 
(ه) اظرأيضًا عن ميض املك المظفر» أبو الفداء المختصرءج م » ص4 ١١‏ ابن أيبك » الدر 
المطلرب » ص 47" ؛ المفريزى » السلرك » ج ١‏ » ص ٠. "٠١‏ 
(:) ذكرق الماش بقل تخالف : « هو الذى أنثدله صاحبه الزك القوصى : 
مى أراك ومن أهوى وأنت ومن 20 تجوى كأنك روحات فى بد 
هناك أنشد والأقدار مصغية هنيت بالملك والأحباب والوطن > 
وصحة البيت الأول : 
مى أراك م أهوى وأنت وبن20 تهبرى كنا روحارف فى بدن 
ومن تفصيل ذلك انظر ماسبق » اين واصل» ج ‏ © ص /الا؟ ٠‏ 


سنة 84 ه فى أخبار بنى أيوب 0 


أياما لا يتكلم ولا تحرك وهوكالميت ٠‏ وانقطع خبره عن الرعية » وكان ذلك 
فى أواخر فصل الشتاء . وأرجف الناس فى حماه بموته ٠‏ وقام بتدبير أموره أستاذ 
ذاره الأميزسيفت الدين طغريل » والمرجع فى الرأى والمشورة إلى الشيخ شرف الدين 
عبد العزيزين محمد بن عبد دن الأنتصارى » وكان الوز يرمهاء الدين بن التاج » 
و يشارك فى الرأى أيضا الطوائئى شهاع الدين مرشد المنصورى . و بعد أيام خف 
مضه قليلا وفتتح عيذيه وصار يتكلم بكلام لا يكاد يفهم ٠.‏ وحينئذ أجلس للناس » 
وضربت البشائر سلامته» فإنه كان قد وقع الِأس منه ‏ وتحقق أ كثر الرعية موته» 
ول اشكوا فيه ٠‏ وأذن للناس فى الدخول إليه إذنا عاما ٠‏ ثم بعد ذلك صار يركب 
وينزل » ولازمت الأطباء مداوائه » وكلامه مع ذلك غير مفصح ولا يفهم منه 
إلا بعسر » وفى ذهنه ضعف . والأمير سيف الدين يدبر الأمور بمشاورة الشبخ 
شرف الدين » والطواشى مرشد » والصاحبة غازية خاتون بنت السلطان الملك 
الكامل » والدة السلطان الملك المنصور » قدذس روحه » وسنه يومئد نحو سبع 
سئين وكمن: 

و بلغ السلطان الملك الصالم صاحب مصر ذلك» فعظم عليه وأحزنه» وسير 
إليه طبيبا من أطبائه [ 0 ب ] يقال له » النفيس بن طليب النصراق ٠‏ وجاءه 
طبيب هن الشرق ولم نجع فيه المداواة . واسمر حاله هكذا إلى أزن توق 
رحمه الله س بعد ثلاث سنين إلا شههرا» ؟ سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

(1) عن الشيح شرف الدين عبد العز يز الأنصارى المتوفى سنة ؟ 2255 انظرماسيق » ابن واصل 
مفرج الكوب »© ج 4 وص #لامب 4 لا؟ » سوم » .م حاشية لاه 

(؟) عن الطواثى تساع الدين مرشد المنصورى »© انظرابى واصل » مفرج الكووب » ج 6 
حص © 6 94" هه 


(؟) هونفيس الدبى بن طليب الدمشق النصرانى الملكى ٠»‏ ذك أحمد عيمى ( معجم الأطياء 
ص و.٠ه‏ )أنه 2 كان من أطراء هولا كو ملك التتاروكان أ كبرهم » . 


4 مفسسرج الكزوب صنة 06 م 


. ذ كروفاة الملك الخحافظ نور الدين 
أرسلان شاه بن الملك العادل ‏ رحمه الله 

كنا ذسكنا أن لملك الحافظ سلم إلى أخته الصاحبة والدهٌ العز يز قلعة جعبر » 
واعتاض عنها عمزاز وإقطاعا معها . ول) كانت هذه السنة » توف بعزاز وحمل 
تابوته إلى حاب . ونخرج السلطان الملك انير ودف ] انانين حلت رافاة 
الدولة وأمائل البسلد وصلوا ءايه . ودفن فى الفردوس » قن:المكان الذى أنشأنه 
أخته الصاحبة ٠‏ 

وتسم نواب الملك الناصر قلعسة عزاز » وذلك فى ذى احجة من هذه السنة ٠‏ 
وعمل عرزاؤه فى قلعة حماه ) وحضره الماك المظفر - رحمة ألله سه وهو سم يض 
بالفابم » وحضره أكابرالبلد ٠‏ 


٠ ١04 انظرما سبق ص‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرئين للتوضيح > وانظر أيضا عن وفاة الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه » 
ابن العديمء ز بدة الحلب» ج م » ص 75# ؛ أبوالفداء اتختصر» ج #» ص 56 -,ا(؛ 
ابن أببك » الدر المطلوت » ص 407 م. 


زيف 
ود م حل سئة أربعين و سما رة 
والالك على ما كانت عليه فى السنة الماضية ٠‏ 
ذكرمانجدد للغوار زمية فى هذه السنة 
وقدم فى هذه السنة الماك المنصور إراهيم صاحب حمص إلى حاب ٠‏ وخرج 
[ السلطأن ] الماك الناصروا كابرحاب إلى تلقيه » فتلقوه بالوضيسى . وأنزل 
فى دار علم الدين قيصر ثم جمع العسا كر وتوجه إلى الشرق ٠‏ 
ووصل الملك المظفر هاب الدين غازى والحوار زمية إلى رأس عيبن » فتحمدن 
2,2 
أهلها بها مع العسكر الذى كان بها . وكان بم جماعة من الرماة الحرخية من الف ريج ؛ 
فأمنت الحوار زمية أهلها » ودخلوها ؛ وأخذوا من كان بها من العسكر. 
ورحل الماك المنصور بعسكر حلب إلى حران» فعاد الملك المظفر والحوار زمية 
فق 
معه إلى مافارقين » وأطلقوا من كان فى صكبتهم من العسك الذين أخذوهم من رأس 
عين ٠‏ ثم توجه الملك المتصور والمسكر إلى آمد 62 واجتمعوا يمن كان م هن عسك 
زد 
غياث الدين» وأقاموا [ 8" 1 ] تظرون وصول العساكر مع دهايز السلطان لمنازلة 
ميافارقين. ٠‏ 
(*) يوافق أوها ١‏ يوليوسنة ؟4 ؟١‏ ميلادية ٠‏ 
)١(‏ مابين الحاصرتين مذ كور ف الماش ٠‏ 
(؟) الوضيحي قرية قرب حاب » انظر ابن العدم »زيدةالحلب »جم» ص 7 7١‏ حاشية ؟ ٠‏ 
(6) ف ابن العديم ( زيدة الحاب » جم ء ص ١5+‏ ) « وكان معهم حماعة من الرماة و الحرخية 
من الفريج » ٠‏ كه( فى المئن « منه » رامل الصرنة المثيتة هي الصحيحة . 
(0) فياين المدم ر ريدة الحاب » ج م © عي 361 ) « مساك اريم » ٠‏ 


م586٠ مفرج الكروب سئة‎ ٠ 


ذ كر تحروج التتر إلى عراف الروم 

واتفق خروج الثتر قْ د السنة إلى أرزن 7 » واشتغل الروم - 
وأغارت النتر ط عر تبرت » واف الماك المنصور والعسكر من إقامتهسم فى 
البلادء وأنهم لا إأمنون كبسة تأتيم من جهتهم . 8 الملك المنصور والعسكو 
إلى رأس عين» نفرج الملك المظفر والحوارزمية إلى دييسر ؛ وه للك السعيد 
صاحب ماردين . فسار الملك المنصور والعسك إلى خ تبرت ٠‏ وساروا إلى ضكر 
فوصلهم الخبر أنهم قد نزلوا الحابور » فسار السكر إل جهتهم وزلوا الل + 
وكان قد انضاف بجمع كثير من التركان إلهم مقدءهم أمير يقال له ابن ل : 
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ف أنه قال للك المظفر شاب الدين :د أنا أكسرلم عسك واب بالحواءنة 
ا ا 0 


ؤأشا ر عليه الأمير شمس الدين ولو ا 0 إلهم فى تلك الساعة ٠‏ 


(1) أدزن الروم » بلدة بأرمينية على مقر بة من خلاط 6 انظر ياقوت ( معجم البلدان ) ٠‏ 
(؟) ف المخطوطة < واستولت عساكر الروم بهم » والصيغة المثبئة من ابن العديم ( ز بدة الحاب» 
جلبعصض"م7"5). 

(م) خرتيرت »2 بلدة أرمنية كان يطلق عليها اسم حصن زياد فى أقمى ديار » انظ_ريانوت 
( معي البلدان) ٠‏ 

(؛) ابن العديم (زيدة الحلب» جم ء ص مم سل 714 ) : « لابأمنرن من » هْ 

(5) عن دنسر» انظر ماسيق ؛ ابن واصل » ج 4 »ء ص إلا حاشية 1ه 

(1) المجدل مدينة بالحابور من نواحى اللزيرة كان فيها أسواق كثيرة ؛ انظر ياقوت ( معجم 
البلدان ) ؛ أبو الفدا( تقو يم الإلدان » ص لام ل هبنا؟ ٠)‏ 

(؟) ف ابن أيبك ( اللدر المطلوب » ص .5م ) « اين دودا » 

() هكذا فى المتن وكذلك فى ابن العدم ( زيدة الحلب عج مء ص 3164 ) ؟و بدو أن الوا بنة 
إما نسبة إلى جموبى وهى قبيلة من قبائل الأ كراد ( الوك للقريزى ج ١‏ ص 4 ) وإما نسبة إلى جو بان 
من قرى مرو ( ياقوت » معجم البلدان ) ٠‏ 


سئة .4ه فى أخبار ببى أيوب لفن 


ذكر كسرة الملك المظفر واللخوارزمية 
فركب الملك المنصور إبراهم صاحب حمص فى عساكر حلب » وضرب 
المصاف معهم يوم النميس لثلاث بقين من شهر صفر من هذه السنة » أعنى سنة 
أر بعين وسمائة . فين اصطدم الصفان ولت الحوارزمية والملك المظفر منهزمين» 
وحالت الي ار وقتل منهم جماعة . ووقع المسكرق اللي والركاهائك 
وبها الأقشة والنساء » فنهبوأ جميع مافى العسكر » وأخذوا النساء وحميع ماكان 
معهن من الأموال والحل والذهب . ول يفلت من النساء واحدة . 
ونزل الملك المنصور فى خيمة الملك المظفر غازى » واستولى على [مم ب] تحزائنه 
و حميع ماكان فى وطاقة ٠‏ وعم العسكرمن اليل والبغال والمال ما لا منحمى . 
و بيعت الأغنام المهوبة فى الموصل وحلب وحماة وحمص وما قبل ذلك من البلاد 
ينخس الأتئمسان . ثم رجع الملك المنصور بالعسكر إلى حلب ٠‏ وتخرج السلطان 
الملك الناصر صاحب حلب لتلقيه . فتوجه أولا إلى قلعة جعبر ثم توجه إلى منج » 
فلقيه واجتمع به ٠‏ ودخات الءسا كر حلب مستهل حمادى ل هذه السئة ٠‏ 
ولنلاث مضين من حمادى الأولى » سار الملك المنصور ومعه حماعة من عسك؟ حلب 
قاصدا بلاد الفريج للإغارة علييم من جهة طرابلس ٠‏ 
)00 كذا فى نخة المخطوطة وأبى الذدا ( الختصر فى أخبار البشرء جم »ص 10١١‏ ) وفى ابن العديم 
ورد التارح مالفا« يوم اللميس الثالث والعشر نز من صفر من سنة أر بعين وصمانة» » انظرز بدة الحلب 
جكءصض04؟. 


فق المركاهات جع شركاه وهى نوع من الخيام » انظر ماسبق » ابن واصل »ج ؟ » ص ه #حاشية ؟ ٠.‏ 

(؟) انظرأيضا أبو الفدا » انختصر» ج ؟ : ص ١7١‏ ؛ سبط ابن الموزى »6 مرآة الزمان» 
حص غم ٠.‏ 

(:) ذكر سبط اين الحوزى ( مرآة الزمان » ص ١م‏ ) والنويرى ( نهاية الأرب فج لاكاء 
ق 8, ) أن الفرس بيع عمسة دراهم و رأس الف بدرهم . 

)2( فى ابن المدم ( زر يدة الحلب» ج 7 ص 8 ؟ )« يوم الأريعاء مستهل حمادى الأرل» . 

(5) ف المن « قاصد » ٠‏ 


يلقن مفسرج الكروب منة ٠غ‏ م 


ذكر وفاة الملكة الصاحبة ضيفة خاتون 
بنت السلطان الملك العادل والدة 
الملك العزيز # رحمة الله 

وكان صبب موتها قرحة عضت فى سراق البطن» وازداد ا وحدث 
لما حمى سيب ذلك . وتزايد صرضها إلى أن انتقلت إلى رحمة الله تعالى ليلة المعة 
لإحعدى عشرة ليللا مضت من حمادى الأولى من هذه السنة ٠‏ ودفنت فى اجرة 
بالقلعة التى دفن فمبا ولدها الملك العزيز رحمهما الله ٠‏ 

وكأن مولدها فى قلعة ماب سئة إحدى وثمانين ومدهائة حين كانت حلب 
لوالدها السلطان الماك العادل رحمه الله ٠‏ وقد كنا دكن أن السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين أعطى حاب لأخيه الملك العادل ثم أخذها منه وأعطاها اولده الملك 
الظاهن »© فاتفقت وفاتما أيضا فى فلعة أ ١‏ وقد 2 أن والدها الملك العادل 
كان عنده فى قلعة حاب ضيف » قلما أخير بولادتها قال ؛ « سموها ضيفة » . 

وقد ذكرنا أن الملك العادل زوج ابن أخيه الملك الظاهى ابنته فازية خانوت 
[وم ]] » وولد له مما ولد مات صغيرا » وأن غازية توفيت فزوج الملك العادل 


الملك الظاهى ابنته ضيئة <اتون » وولد له مها الملك العز يز نقط . ولتق عنده 


)١(‏ عن ضيفة خاتون » انظر الحدلى » شفاء القلوب فى منافب بنى أيوب ء قى وهب ؛ وانظر 
ماخيق ابن واصل » ج ؟ » ص ؟١8‏ ؛ج : 6ص "مام . 

(0) فى اين العديم (زيدة الحلب وج م > ص 256 ) < واتداد وبنها» و 

(] انظرما سبق» ابن واصل » مفرج الكروب» ج ١ع‏ ص1١‏ - 616#نلا(- ؤلالء 

ل( ذكر أب الفدا( امقتصر » ج م ص ١71١‏ ) : « فاتفي مولدها ورفاته! بقلعة حلب » ٠‏ 


)2( انظار ما سبي » ابن واصل ء مفرج الكررب مج" وأت>صس 151١‏ 


سنة .٠غ‏ ه فى أخبار ببى أبوب وفنا 


إلا ثلاث سنين وذجورا ثم توق 4 وملك ولدها الملك العزيزثم توق . ونصرفت 
ترف السلاطين » وقامت بالماك أحسن قيام » لصغر ابن ابنها الملك الخاصر ٠‏ 


ذكر سيرتها رحمها الله 
كانت عادلة فى الرعبة » كثيرة الإحسان والتحنن عليهم » والشفقة بهم ٠‏ 
أزالت المظالم والمئوس فى ميم بلاد حلب » وكانت توثرالفقراء والزهاد والعلماء 
وأهل الدين » وتمل إلبهم الصلات الكثيرة . ولم تزل صدقاتها دارة وإحسائما 
واصلا إلى كل من يفد إلى بامها ٠‏ وما قصدها أحد إلا رجع يبرا مجبورا ٠‏ 


ذكر استملال السلطان الملك الناصر صلاح الددين 

ولا توفيت جدة الملك الناصر» أشهد على نفسه باللموغ » وكانت منه يوهعذ 

نحو ثلاث عششرة سنة ١‏ فأص ونبى» وقطم ووصل , وجلس ف دار العدل الكشف 

المظالم » وصار مجلس كل اثدين وميس » والإشارة رالرأى إلى الأمير حال الدولة 

كه 5 زفق 

إقيال الحاتونى » والوز يرالقاضى الا كرم حمال الدين بن القفطى ٠‏ ثم أن الأوارزمية 

تمعوا هم والترهان 4 وحاثوا ف الشرق 85 فرج عس؟ دلب و٠قد١هم‏ الأهير حال 

)00( كذ فى اتن وف ابن العدم» زبدة الحلب » ج م ء ص 55م » وابن أيِكء الار 

المطلوب ص ١0م‏ © بين ورد الاسم « جمال الدين إقبال الأسود اللصى اللاتون» فى بعض 

المصادر » انظر ابو الفدا » التصر» ج م ؛ ص ١١١‏ ؛ المقريزى » السلوك » ج 1١‏ © 
ص ١١س‏ ؛ العينى © عمد الخان » حوادث سنة 54٠‏ ه. 


(؟) عن الوإرير حال الديى بن القفطى صاحب كتاب « إخبار الءلاء بأخبار الحكاء 6 الظاسر 
#أءيق ابن مأصل و ج ؛ ع ص 7 ذم رحاشية ٠ ١‏ 


1" مفرج الكروب صنة 4٠.‏ هم 


الدولة إقبال اللحانونى وذلك فى حمادى الآخرة . وساروا وخيموا فى رأس عين » 
فتجمءت الحوارزمية» وأنضووا إلى الملك السعيد يم الدين غازى صاحب ماردين» 
واحتموا بالحبل ٠‏ ووصل عسكر حلب ونزل قبالتهم [ومدب] تحت الحب_ل 6 
وخندقوا حولم » وحرت ينهم وقءات 1 

وتضرر عسكر حلب بالمقام لقلة الملوفة » إلى أن ورد الأمير مس الدين 
الأصفهانى) نائب امملكة ببلاد الروم» رسولا من السلطان غياث الدين إلى الملك 
المظفر شهاب الدين غازى » و إلى الملك السعيد نم الدين صاحب ماردين» و إل 
الحوارزمية ٠‏ وأصلح بيهم على أرنف يعطى الملك السعيد رأس عين » و يعطى 
الحوارزمية رترت وثىء من البلاد» والملك المظفر [ غازى ] خلاط و بلادها . 

0 التبي القى ونا عاك الدن إل حل اللزا نال مالس وق زوه 
التقر . فلم بتم #رارزبية واللك المظفر ها أرشواية انا نقذ 5 من كبر امير 


لغياث الدين ٠‏ وحصل الملك السعيد صاحب ماردين على رأس عين ٠,‏ 


ورحات العساكر الحلبية ومعهم مس الدين الأصفهانى نائب الروم إلى حاب ٠‏ 
فدخلوها فى شوال من هذه السنة ٠‏ وورد مع ناب الروم أموال غظيمة ستخدم 
' 2 . 3 
صاحب حلب نجدة إليه » ليلق هسم التتر ٠‏ فسبرت إليه نجدة مقدمها الآمير 
ناص الدين الفارسى ٠‏ وكان ذلك فى ذى اجة من هذه السنة ٠‏ 


٠ 580 مابين الحاصرتين للتوضيس من ابن العديم »زبدة الحلب »ج # . ص‎ )١( 


سنة .6ه فى أخبار بى أيوب نكا 


ذ ى وفاة الخليفة المستنصر بالله أمير المؤمنين 
رحمه الله 

وفى هذه السنة توفى اللحيفة المستنصر باه أبو جمقر المنصور بن الظاهصس 
بأمس الله أبى نصر أحمد بن الناصر دين الله أبى العباس أحمد . وتمام النسب إلى 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم ذكره » وذلك 
بكرة يوم المعة لعشر خلون من حمادى الآخرة من هذه السئة » أعنى سنة أر بدين 
وسىانة . 

وقد ذكرنا أنه ولى الحلافة لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثلاث 
وعشرين وسهائة » فكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة إلا شهرا _احدا ٠‏ وكان 
سبب موته [ ٠‏ ! ] على ماحكاه لى وجبه ألدين بن سويد التكربق » وكان خبيرا 
أعراك : أنه ُصد بمبضع مسموم » وقد تقدم ذكر ذلك » فإن مع هذا كانت 
القاعدة التى انفقت» أن كل سادس من بى العراس يلع أو يقتل» غير متتقضة . 

ذ كر سير نّه ا 

كانت سيرته وحمه الله من أحسن السير فى الء_دل » والإحسان إلى الرعية 
والعطف عليهم » والحنو بهم ٠‏ وكان سالك فى ذلك كله سيرة أبيه الإمام الطاهس 
بأم الله وكزلك ساك مسلكه فى اعتقاد مذهب أهل السنة والماعة» والكراهية 


)١(‏ اظرماسبق » ابن واصل » ج ؛ » ص كواء 

(؟) أظر ماسبق » ابن واصل ؛ ج 4'» ص ١١١‏ 

(0) اظرأيضاء» سبط ابن الحوزىء عرآة الزمانء ص 6 م4 ؛ المقريزى» السلوك» ج ١‏ » 
ص ووم ل ؟ وس و الذهى » شدرات الذهب © جه » ص ٠.‏ ؛ ابن تفرى بردى » 


النجوم الزاهية » ج 5 » ص هم -- 10م . 


للف 
ذهب الروائفض 6 وععالفا ىكل م ذكرنا لطريقة هده الناصر لدين ألله ٠‏ وسلك 
ولده المستعصم بالله فى اتباع هذهب أهل السنة مسلكه 62 لكن لم نسلك مسلكه 
فى حسن التديير والنظر فى مصاط امملكة . 
وعمرت البلاد فى أيام المستنصر بالله ‏ رحمه الله عمارة عظيمة ٠‏ وأثر 
فيها الآثار اميلة الحسنة؛ من ذلك أنه بنى على شط دجلة من اهانب الشرق هما يل 
2 إفف ' 
دار الحلافة» مدرسة ميت المستنصرية .لم بين على وجه الأرض مدرسة أحسن 
منها 4 ولا أ كثروقفا ٠.‏ وجعل فبها أربعسة مدرسين على المذاهب الأربعة 6 كل 
مدرس منهم له سدة عالية 4 ومسند لستند [يه ٠‏ ورتب اق المدرسة داز كن 6 
من يطالع و لستنسخ من الفقهاء 0 ورتب فا الورق والأقلام لمن يريد النسخ . 
ورب عارستانا للدرسة 4 لأرضى فيه جميع صنوف الأدوية والعقاقر 
والأشرية . ورتب به من الأطباء مر.#. يقوم مءالحة الفقهاء » و يضرف إليهم 
ماف البهارستان مايش اللأطباء باستعاله من الأثمر بة والأدوية والسكروالفرار يج 
ورب أيضا 2 المدرسة مطبخا للفقهاء طبخ فيه الطعام أ ق. وب ]| وجمل 
إلى كل مم كفايته ماده 6 ومن انإيز الحيد ٠‏ ورب ما سترى به الصير لبيوت 
60 انظرهاس.ق »6 ابن واصل 0 مفرج الكر وب ل لي املك 
(؟) عن طو بنرافية بغداد » انظر : 1044ع80 ]زه نزاأصهه ه1020 1/16 .ل ,كع 3550 آ 
( 1970 ,اأتمناء(2آ ) ,دءهه 14416[ برامدهه 6غ 1غ 
() ذكر سبط ابن المو زى (مس؟: الزمان » ج م ؛ ص وم ) عن هذه المدرسة ؛ « وليس 
في الدنها مثل هذه المدرسة ولابئى ئها في مالف الأعرام فهي بالعراق امع دمشق وقبة المخرة بالشام» م 
اظر أ يما ء العوني © عقد المان 6 حواوث 214 أبو الفدا؛ اهبمرج ؟ وص ١١‏ » 


صنة 546٠‏ هم فى أخبار بى أيوب ينض 


الفقهاء» والسرج والزيت ٠‏ ورتب مزملة يبرد يبا الماء فى الصيف لمم » وجعل 
لكل فقيه مع هذه الرواتب كلها دينارا إماميا فى كل شهر. ورتب للدرسين والمعيدين 
مايليق بهم من الرواتب . ورتب حماما يدخلون إليها متى احتاجواء وفيبا من يقوم 
بخدمتهم . وهذالم يعمل مثله أحد من الكلفاء الماضين ولا الملوك لمتقدمين : 
وهذهالمدرسة طافات مطلة عل دجلة شاهدون فيهالمرا كب المقلعة والمنحدرة . 
وأعظم مدرسة كانت ببغداد المدرسة النظامية المنسوبة إلى نظام الملك وزير 
السلطانين ألب أرسلان وولده ملكشاء » ولانسبة ها إلى هذه المدرمة » لا فى 
الصورة » ولا فى المعلوم » ولا فى الحسن والنزاهة ٠‏ ولليفة منظرة مطلة على هذه 
المدرسة » يرى الفقهاء منها إذا حضروا » ويسمع مناظراتهم ولا يررنه . 
ورتب فى جامع الفصرء وهو الحامع الذى يصلى فيه الحايفة أربع دكك برهم 
مدرمى المدرسة المستنصرية » وفقهائهم يصلون على هذه الدكك ٠‏ وفقهاء كل 
ظائفة على دكة منها ٠‏ وهذه الدكك كلها عن بمين المنير . وكانت المادة إذا 
' فرغت الصلاة أن مجلسوا للناظرة » وذ كر مسائل الحلاف والبحث فيباأ ٠.‏ ومن 
أراد من الفقهاء مدح اللحليفة بقصيدة قام وأنشدها قبل ذكر المسألة . 
وكانت له ل رحمه الله س صلات وصدقات إلى من برد من العلماء والزهاد 
والأدياء وسائرالطبقات . واستخدم عسا كر عظيمة لم ستخدم مثلها أبوه وجده ٠‏ 
وكانت عدتهم » على مابلغنى » يزيد على مائة ألف . وكان ذا همة عالية وشجاعة 
وافرة » وإقدام عظي 5 


تلف يثىء من الخيش أوغيره ويجمل بينه و بين خزفها التين لبيق الماء بارداء أنظر : محيط الخرط ٠‏ 
(؟) ف امخطرطة « منظر» . 


14" مفرج الكروب ستة 4٠‏ ه 


وقصدت الئتر بلاد العراق 6 فاقمهم عسكره » وانتصف مهم وه مهسم 5 
وكان له أخ يعسرف باللحفاءى كان يزيد عليه فى الشهامسة والشجامة 4١ [ ٠‏ 1] 
و بلغنى أنه كان يقول : « إن ماكب الله تعالى أمن الأمة » لأعبرن بالعساكر نهر 
جبحون » وانقزع البلاد من أبدى التتر» واستأصلهم قتلا وسبيا » . فلما توق 

20010 22 
المستنصر بالله» لم بر الدوادار والشرابىي ‏ وكانا غالبين على الأعمس ‏ تقليده االحلافة 
خوفا منه » وآثروا أن يليها أبو أحمد عبد الله بن المستنصرللم) يعلمونه من لينه 
وانقياده » وضعف.رأيه » ليكون الأمس كله إلمهما » وأنستيدا به لما يريده الله 
تعالى ويقدره » لا راد لحكه ولا هعقب لقضايه ٠‏ 

ولا بلغت الملك الناصر داود )صاحب الوك » وفاة الحليفة المستنصر بالله » 
رثاه ومدح ولده المستعصم بالله بقصيدة مطلعها : : 

3 4 0 ما 
وأخرست منى مقولا ذا براعة ١‏ يصوغ أفانين القريض الموشع 

1 فد 

نعيت إلى البأس والحود واجى نأوقفت آمالى وأحريت أدمعى 

)0( الدوادار : كلبة مركبة من لفظين أحدهما عرنى ودو الدواة والثانى فارمى وهو دار ومعناه ممسك 
الدواة » والوظيفة اميها الدوادارية وصاحها 5 يذكر القلقشندى (صبح الأعنى عءجه» ص7 48) 
هو الذى كان « تمل دواة السلطان أو الأمير أو غيرهما » و يتولى أمرها مع ما ينضم إلى ذلك من الأمور 
اللازمة لهذا المعنى من حك وتنفيل أموروغير ذلك محسب ما يقنضيه الخال » ٠‏ 

(0) الشرانى هو الذى كان يصنع الأشرية والأدوبة »ركان أحد رجال الشراب خاناة » 
و يقابل ذلك فى مص_طلح دولة اغماليك كية الساق » انظر : المقريزى » السلوك » ج١‏ » 
ص هع حاشية م ؟ انظ رأ يضا القلقشندى » صبح الأعثى » ج غ ص ٠‏ جوصض9ةغ؛ 
.عه .21 .ممنا5 ,1202 


0( فى العينى ( عقد الحان, حوادث ١4 ٠‏ ه) الذى يبدو أنه تقل عنابن واصل هذه الأبيات: 
« الحود والبأس » 3 


صنة .٠ه‏ 


600 
رويدا فقد فاجاتق بفظيعة 
أبا جعفر يا باتى اند بعد ما 
ويا كافل الإسلام فى كل موطن 
ومن كنت أرجو أنى فى زمانه 
فأستدرا ك الماضى بفضل تضرع 
أحقا طوتك الحادثاتٌ كا طوت 
وفاآك ريب الده والدهس جائر 
فأيأس آمالا تدانى غنازها 
دعا باسمك الناعى على حين غفلة. 
فقلت س و[ف فى الفصاحة كبا 
أيا ده قد آمنتتى كل خيفة 
فل 3 مأمور كل موص 
ولر كان خطت الورك يلايك 


فديتك بالنفس النفيسة طائا) 


بضرب طلق الكف حران ثاثر 
ببيض تقد البيض من حر وقعها 
وكل فى يلق المنايا بصدره 


فى أخبار بى أيوب 


(1) ف العينى « فاجاءت » وعايها يختل الوزن ٠‏ 


يضيق بها صدر الفضاء الموسع 
تدم ركن الحد من كل موضع 
وراى رماة الدين فى كل جمع 
أبادر أيام الزماب المضيم 
وأستقبل الآ فى بدرع تورع 
قرونا مضت من عهد كسرى وتبع 
إذا صال لابيق و إن جال لابعى 


فراحت بفقر من رجائك مدقع 


شق 
وأصمى 0 يداء الفؤاد المصدّع 


مقالة مسلوب الروية ألكم : 
وخذ بعده يادهس من شئت أو دع 
ويدفمه سمى الك المدرع 
ودافعتٌ بالميش اللهسام 0 ' 
وطعن ر بيط ا1أش ف الروع أروع 
وتمير تر القرن قانى المفنع 
وقلب بوت لابقلب مزعزع 


(؟) سقطت الأبيات الثلاثة التالية لهذا الببت من مخطوطة العرى » عقّد المان» حوادث ٠.‏ غ ده . 
(؟) المقصود فس بن ساعدة الإيادى من خطباء العرب فى الماهلية . 
(4) سقطت الأبيات النمسة التالية هذا البيت من العينى » عقد اللمان » حوادث ٠غ‏ م . 
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ام 


مسو ايان القاقن :فق الوغى 
ولكقة 1 لاشاق وبتق 
لد كنت لى حسنا سحهمينا من العدى 
وعارض جود منمه أستنزل الندى 
فأضى ومن 0 المكارم مش رلى 
سأ بكيه أيام الحياة و إبنت أمت 
وأشكره شسكر الثرى لسماله 
وما كن بالنىه مشل مكلف 
ونا وك بول عيذ ها 
هو المرء أدانى وأبعد فاق 
فتى بدأ الاحسان حيا وميا 
بإسداء معروف وإلغاء مشكر 
وتسليمه تاج الللافة بعده 
هوى قسر العلياء من برج سعده 
بفرع عمى من دوحة ظاهرية 
يمستعصم ,الله منتصر له 
أقام منار العدل بعد إعوجاجه 

بإقدام منصور وعزمة قادرٍ 


(1) البيت التالى ساقط من العينى ٠‏ 


(؟) الأبيات الثلاثة الثالية سافطة من العرنى ٠‏ 
(؟) ف العينى (عقد أجمان ) « الفؤاد » ٠‏ 


مفرج الكروب 


سنة .٠غ‏ هم 


لات آساد مشائل برع 
بذل فداء أو بأطراف شع 
يمه التفاتى فى الحطوب ومفزى 
أن نيت من مناه بع 
5 وق رفض ا موأهب مى تعى 
بكته مظاى فى قرارة مضحجى 
در من اللفظ البسديع ل 


ولا داعياتٌ الطبع مشل التطبع 
وما كل من يدعى خطيبا مقع 
ووسّع لى ذرعى وطول أذرى 
بفرط اصطناع لا يفرط تصنع 
وتسكين مسلوب اتن مرقع 
إلى خير مودوع وأوثق مودع 


فاطلع شمس الجد من خير مطلع 


٠‏ 5 عن طيبها المتضوع 


حزم التأنى لا بحسزم النسرع 
وشيد وأهى الدين بعد التضعضع 


وسيرة مهدي وإخبات طيع 


(4) ف المتن < بمعتسم » وهو تحر يف » والصيفة الصحيحة المثبنة من المرى ( عقد اللمان ) ٠‏ 


صنة 5ه 


(0) 


به رجعت شمس المكارم والعلى 
ففرق مل المال بعد اجتماعه 
مأشسكر للاأيام حيلة برها 
باقبالهه) تزهى بأ كرم ممودع 
ولانى لم ياآل أحمد صادق 
وإفى لشسيعى الحبدة فيكم 


فل من ندا كم خفض عبش مرفه 


فى أخبار بى أبوب 


زفق 
3 رحءتث ين اللبسار لبوث 


وجمم أشتات العلاء الموزع 
لأبلال قلب بالرذية موجسع 
و إن يك ققد ولت مير مودع 
إذا مان مداق وق مدع 


2 0 
و أرب لم شمن دي غلو النشيع 
م 


وى فى ذرا كم عمل قسدر صرفع 


ذفى خلافة الامام المستعدم الله أمين المؤمدن 


رم_ له الله 


دق 
فاثفق رأى أرباب الدولة بعسد موت المستندمر بالل » على تقليد الكلافة 


ولده ا مستعصم بالله أب أحد عيك أله 6 واستيد سد بير الكلافة أرباب دولته ٠‏ 
وكان المستعهم متدطا كا كذهب السنة والماعة 4 على ما كان عليه 2 


المستتصر وجده الظاهس رحموسم الله أحمسعين ٠‏ وحن له أصحابه جع الأموال 


(1) ف اتن < نفس » والصينة المابئة من العونى وسياق البيت يقتذى كلة « شمس » ٠‏ 
(؟) الأبيات الثلاثة الثالية هذا البيت صافطة من العينى . 
() مقط هذا البيت بن العرى . 

(4) ذكر أب الفدا »اتمرء ج م »ص ١0١‏ ؛ والغينى» عقد الحان عوادث 0)ؤ1 . 
« اتفق أراء أر باب الدولةمثل الدوادار وااشرابى على ثقايد الحلافة ولده عبد اش ولقبوه ال تعصم بالل » 


انظ رأ يضا ابن أيبك » الدر المطلوب » ص م4م . 


)ه-؟١(‎ 


رففنا مفسرج الكروب منةٌ 56٠‏ ه 


والافتصار على بءض من ببغداد من الحند وقطع الباقين » وسالمة التثر. 
وحمل القطيمة إلبيم ليتكفوا ءنه » وةالواله : « هذه الطائفة قد ملكوا معظم 
بلاد الإسلام وم يقف أحد من الملوك قدّامهم » فالحزم مهاداتهم ومهادتهم » 
وأن حمل إلمهم فى كل سسنة من المال ما يرضيهم ليكفوا وينكفوا » ٠‏ فأذعن 
لذلك » وقطع | كثر من عنده من العساكر . فأدى ذلك إلى ما سنذكره . 


لل 
ودخلات سئة إحدى وأر يعدن وسسوارة 
زللق 
والسلطان الملك الصا أيوب بالديار المصرية» وابن عمه الملك الناصر داود» 
وعمه الك الصاح عماد الدن إس#اعيل» والملك المنصور صاحب مص»2 والحلبيون 
متفةون على عداوته » وليس معه من أكاب الأطراف إلا االك المظفر صاحب 
0( 
حمأه 6 وهو ض نض بالفاعح يا تقدم ذكره ٠.‏ 
رف هذه ألسنة سير الملك المظفر صاحب حماد الفاضى [كاب] شهاب الدين 
أبا اسححاق ابراهم بن عبد الله بن عبد المنعم رسولا إلى الخليفة المستعصم بالله» مهئةا 
له باالحلافة 4 ومعزيا بأبيه المستتدر بالهه . ونفذ معه ثيابأ نا برهم القير 4 وألف 
دينار برسم الصدقة عنه » ومعه أيضا رسالة إلى الملك السعيد مجم الدين غازى 
ان الملك المنصور أرتق صاحدب مارديئن) و رسالة إلى السلطارن. الملك الناصر 
صاحب حاب » ورسالة إلى بدر الدين اؤلؤ صاحب الموصل ٠‏ 
وتقدم إِلَّ الملك المظفر بالمسير معه» فسافرنا من حماه مستهل الحرم ٠‏ ومضينا 
فيا ايبن رأس عين وذ ليس سرك" الف وقصدم لاد الروم ٠‏ ثم صعدنا إلى ماردين 
وأقنا بها يومًا واحدا وقد قويت الأخبار محركة ال-تر . ثم سيرنا إلى نصيبين 
(*) يواقق أوها ١؟‏ يرئره سنة © 54 ١‏ مرلادية ٠‏ 


٠ ف “المتن « عبد » والصيغة الصحيحة هى المثبتة‎ )١( 


(0) انظرماسيق )ص 5.م ب-070.م ء 


أرق مفسرج الكروب سنة 41 ده 


ووجدنا الحوارزمية » وهى بأيديهم مقيمين بأ » وهم يظهرون طاعة السلطان 
الملك الصالح نمسم الدين صاحب مصر . ثم وصلنا إلى الموصل ونزلنا مخانقاة على 
الشط » ووجدنا بالموصل مي الذين بن الموزى رسول الخليفة » وهو يريد 
التوجه إلى بلاد الروم رسولا إلى السلطان غياث الدين كيخسرو . وكان بدر الدين 
فى تلك الأيام داخلا فى طاعة التثر وهو منتم إلم-م » وبهاديهم ويراءلهم ٠‏ وكان 
شه :وين املك اسمس شاحت ماروين تائر» فاحنذ القاطى كعاب الديق 
فى الإصلاح ينبما وذلك بتقدم من عخدومه الملك المظفر إليه بذاك . 
ثم توجهنا | إلى بفداد فى دجللة ا أعطانا إياها بدر الدين + وسارت 
الدواب فى الي .. وحين وصانا تكريت طول الديوان بيطاقة حمام بوصولنا . 
روصلا إلى المَزرفة؛ فنزلنا بها حى 5 ءنا من جهة الديوان من وصلنا معه على الظهر 
إلى بغداد » فغدو با إلى بغداد ٠‏ وأمرنا بالنزول فى جامع الساطان » <ى خرج 
الموكب [م4 | ] لتلقينا . ودغلنا بفداد » فتزلنا 3 القاضى . ركان النائب 
فى الوزارة بها رجلا يقال له نصير الدين » وهو شيخ فان مقعد » فأدى القاضى 
شعباب الدين الرسالة . 


» الركرة زورق صغير من زوارق نهر دجلة استخد.ها أهل العراق ف العبور ءن شط إلى آخر‎ )١( 
اظر » مسكويه » تجارب الأنم »جا صس مه ؛ أنن سيده » الخصص »جل لايوض6؟!؛‎ 
1 ٠ درو ش النخيل »© السفن الإسلامية » ص 0م‎ 

(؟) ف المئن « اارزقة » وهور يف »© وذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أن المزرفة كانت < فرية 
ذيرة فوق بغداد على دجلة » ,ييها و بين بغداد ثلاثة فراسخ و إلا يأسب الرءان المزرف » ٠‏ 

)2( ذكرا, بن منظور ( لسان العرب » ج م » ص 5 ) أن المقصود بالقراح ة الأرض اغدامة 
لزرح أو لغرص 2 وقيل القراح المزرعة الى ليس علما بناء رلافها تجر »> ٠‏ 


سنة 1غ ه فى أخباربى أيوب | يضق 


ورجعنا بعد أن. أقنا شمرين . فلما وصلنا إلى الموصل اجتمعنا بصاحهها 
يدر الدين | لؤأق |»فاخبرة أن لنت استظهروا على المسلمين ببلاد الروم وكسروهم ظ 
وأن غياث الدين صاحب البلاد انهزم إلى بعض المعاقل . فتوجهنا الى نصيبين 
واجتمعنا بالأمير حسام الدين بركة خان » مقدم الحوار زمية وتحدثنا معه فى معنى 
القيام بنصرة السلطان الملك الصالم نجسم الدين » والمضى بالحوارزمية إلى خدمته 
ومعاضدته على أعدائه ٠.‏ فوعد بركة خان بذلك » وكان حدشه لنا بواسطة ترحمان 
يننا ويدنه . ومدنا إلى حماه فدخلتاها فى إحدى المادتين من هذه السنة ٠.‏ وسمعنا 
عند وصولنا إلى حاب ماحرى على المسلمين ببلاد الروم» ووجدنا خلقا من الحافلين 
من تلك البلاد ٠‏ 


واضطرب الشام لذلك اضطرابا كثيرا» ووجدنا يحلب القاضى أفضل الدين 
الموئجى » وكان قاضيا ببلاد الروم » وهو على عرزم المضى إلى الديار المصرية . 
ونظمت وأنا محلب أبياتا )ذوت فا المنازل بين بغداد وحماة ») وهى 
طواها سراها مين طال سفارها ‏ وانحلها تهجيرها واشكاره) 
وأتبعها جذب الى وأذابها اذ ننياق الى أرض بعيد مزأزها 
وما باعتٌ الأشواق نحو بلادها ‏ سوى أهلها لا شيحُها وعوارها 
إذا لاح برق من حماة وأرضها 2 تضاءف بلواها وزاد أوارها 
وتعرض عن ماء الفرات ودجلة 9 إذا دك العاصى و يبدو الكسارها 
ولا أت عزهة الءود بعدما 2 تطاول من شوق الها انتظارها 


تزحلق عن دار السلام طوالبا بنا أرض وأنا والأنين شعارها 


)١(‏ مابين الحاصرتين التوضيح 


هف 


00-0 


وفى أرض تكريت أنيذات ص 
وجاءت إلى المستعصمية وانثنت 
وف الموصل الحدباء قيللها اشرى 
وشامت بروقا فى نصيبين أودضت 
وأمست بنا فى ماردين ووجدها 
. وأمت صباحا رأس مين حثيثة 
وجاءت بنا جلاب حران سترص) 
وفى حلب الشهباء أضى مقرها 
عساها إذا مافارقت علب بن 
وتأتى إلى أرض المعرة والمنى 


وتصبح ق أوطائه) مستقرة 


مفرج الكووب 


وقدنقى النومعنماوجدهاوادٌ كارها 
إلى العقر والأشواق تضرم نارها 
بأن الى البعد آن امسارها 
امن زرا النطراء سارها 
يزيد ونمو إذ يقل اصطبارها 


إلى أن علا هس التهار اصفرارها 


وأميرى الى شط الفرات اسّدارها 
وطى" الفياى سؤّطأ واختيارها 
تقر بقنسر يي مها قرارها ' 
ببشرها أن قد تدانت ديارها 


وقد زال عنما بوْسما وضرارهأ 


سنة 41١‏ ه 


وسمعنا فى حلب وقوع الصاح بين السلطان الملك الصالح نم الدين » وعمه 
الملك الصالح عماد الدين » والملك المنص_ور صاحب حمص على إقامة الخطبة 
لصاحب مصر والسكة » وا اتفافهم على الملك الناصر داود على مأ سنذ كره ٠‏ 
ذكر دخول التستر بلاد الروم 
وكسرهم غياث الدين وعسكره 
قد ذكرنا تحرك التتر فى السنة الماضية » وقصدهم جهة بلاد الر 0 
فلما تحقق السلطان غياث الدين ذلك؛ أخذ فى جمع العساكر والأجناد للقائهم ٠‏ 
وسير هس الدين الأصفهانى نائبه» فأصلح م ذ كرنا بين عسكر السلطان املك الناصر 


)00( انظرماسيق » ص #٠١‏ ه 


سنة 44 ه فى أخبار ى أبوب يفف 


صاحب حلب » وبين الحوارزمية والملك المظفر شثهاب الدين غازى صاحب 
ميافارقين والملك السعيد صاحب ماردين . ولم) أصلح بينهم وعاد مع العساكر 
إلى حلب [ 4: ! ] » أخذس. حلب عسكرا مقدمه ناحم الدين الفارسى 
أب المنال: 
وما قدم عسكر حلب إلى الروم » 57 السلطان غياث الدين راد 
إلهم ) وخلع عليهم وضهم الى عسكره ٠.‏ ولا دخات هذه السنة » أعنى سنة 
إحدى وار بعين وسهاثة » جاءت الئر جموعها إلى بلاد الروم» وضيربوا مع غراث 
الدين مصافا عظها » فكانت المزيمة أولا على التر ثم تراجعوا » وحملوا على عسكر 
المسلمين فهزموهم هزم عظيمة . فقتلوا منهم وأسروا خلقا . وتثشتتت المساكر 
يمينا وشهالا» ونهبت التثر ءن الأموال الك ٠وهرب‏ غياث الدبن إلى بعض 
المعاقل فاحتمى به ٠‏ 
وثارت التركان فى البلاد ينهبون و يعيثون ٠‏ ورجع ناص الدين الفارسى يمن 
معه هن عسكر حلب فى أسوأ حال . ثم استولت التثر عل آمد وخلاط وبلادهها. 
ذك5 وقوع الإتفاق بين السلطان الملك الصالح نجم الد 
وبين مه الملك الصالح وصاحب حمص 
ووقعءت فى هذه السنة المرأسلة بين السلطان الملك العالح نجم الدين وعمه 
<< (0) اتظرأيتا عن هن يمة غياث الدين كيخدرو السلجوق صاحب بلاد الروم أمام انار » 
ابن المدم » ز بدة الحلب» ج موص ١5١‏ ؛ أبو القداء الختصر» ع م » ص وا( ب إلا!؛ 
وذكر المفريزى ( السلوك » ج ١‏ » ص 6١ص‏ ) أن غياث الدين فر من التار إلى القسطنطينية بينا ذكر 
كل من العينى ( عقّد اللمان» حوادث 4١‏ 5 ) » وابن أييك ( الدر المالرب» ص ؟ هم ) واين تغرى 
بردى ( النجوم الزاهرة؛ ج 5: ص 40 " ) أنه صا التتار على أن يدفع لهم كل يوم ألف دينار وفرسا 


وملوكا وجار بة وكاب صسيد » وأنه كان شابا ظالما قليل المقل » يلمب بالكلاب والسباع وسلطها على 
الناس فعضه بعد ذلك سبع فسأت .في سنة هه 


يان مف رج الكروب سنة 41 ه 


الملك الصالح وصاحب حمص . وتقرر الاتفاق بينهم على أن تكون دمشق لالك 
الصالح إسماءعيل و بلادها ٠.‏ ويقم هو والخلبيون وصاحب حمص الحطبة والسكة 
للك الصالح صاحب «صر » ويخرج ولده الملك المفيث ومن عنده من أصعابه 
فى الاعتقال» و لسيرهم إليه » وتكون بعض يلاد الملك الناصر داود لإلك الصالح 
اسماعيل » و بعضها لصاحب مصر . ورج البلادكلها من بده . 

. وكان الرسول من جهة الملك الصاح إسماعيل » جلال الدين الخلاطى . وقدم 
دن تبر اختلت اسل الذي الأسردى إناء الملك المبالم رعولا من الك 
الصاح نجم الدين [نفطب للساطان املك الصالح تج الدين أبوب] يجامع دمشق ٠‏ 
م مضى إلى حص وخطب ل با [أيظًا] ٠‏ وبعث املك الالح [ع ؤب ] اميل 
عسكرا الى عملون -ذاصصروها » وكانت إ_لك الناصر داود وأقطعها ‏ لا خرج 
من مسر لسيف الدين بن قلج . ثم تقدم الملك الصاح إسماعيل بالافراج عن 
الأمير حسام الدين أبى على بن مد بن أبى ل الهذبانى . وكان كا قدمنا ذ كه 
معتقلا فى جب سعليك » مضيقا عليه فيه . وكان الحمب مظلما لا يفرق فيه بين 
الى وانهار ٠‏ وكنا قد نا أنه لى) قرض عليه الملك الصاح إسماعيل » عقب 
اعتقال غدومه الملك الصالح نسم الدين بالكرك » حيسه بقلعة د.شق فى حبس 
ارال وقيده ٠.‏ 

)01( نسية إلى اسعرد وهى بلدة ببن دجله وموافارقين» انظ-ر : أب الفدا » تقو يم البلدان » 
ص 8مغخ! ح- كم؟ ٠ه‏ 

(؟) مابين الحاصرتين من كتاب السلرك القريزى » ج ١‏ ص ٠ "١64‏ 

() مابين الحاصرتين إضافة لإيضاح الممنى . 

(#ح ه) انظر ماسب » ص م5 , 


سنة 41 هم فى أخبار بى أيوب احجان 


ولا وردت الأخبار يخروج املك الصاح [ نجم الدين أيوب] من الاعتقال 
وتملكه الديار المصرية » تقله املك الالح [ اسعاميل ] إلى قلمة بعلبك 6 وجعله 
فى ذلك الحب المظل ٠‏ وكان ينزل إليه فى كل يوم يقليل خبز وبقل ٠.‏ وض-يق 
عليه تضييقا عظيا ٠‏ ول ره الله قال : « كنت أحسب ف نفسى أنه ريما 
أمنع الطعام والشراب لأموت» فكنت أدّخرمن اللميزوااوقل المرتب فى كل يوم 
شيئا قليلا » وكذلك من الماء الذى ينزل إلىّكنت أبحممه فى بحرة طلبتها» فاجتمع 
عندى من ذلك ثىء كثير » ثم أنه طين على الحب » ومنعت من الطعام والشراب 
فارتفقت بذلك الذى جمعته مدة إلى أن فت الحب» وأنزل الى ماكان يحرى عل 
ألا ال أن نوك افضغ لاعن + دزلنا عر ماد زان ارس 

ولا أخرج من الحب حمل إلى ديق و 7 ك فى برج كان الملك المغيث معتقلا 
فيه . وأفرج عن الملك المغرث وأذن له فى ال ركوب» فصاريركب و يعود إلى القاعة. 
م أذن للأمير حسام الدين فى الانتقال من القلعة» وأنيتجز لاسير إلى الديار المصمرية . 
نفرج من البرج الذى كان فيه ومذى إلى مدرسة عبن الدين أيبك المعظمى » التى 
عل الشرق ٠‏ وأطلق له ماكان أخذ منه وغلمانه » وكانوا قد احتيط طبهم فى مدة 
اعتقاله . وخلع عليه » وأطلق له مال .وأفرج [هغ ]١‏ عن جماءةءن أصحاب الملك 
الصالم نجم الدين» كانوا فى الاعتقال » منهم ممير الدين بن أبىزكرى ٠‏ 


(3م )ماين اللامرين ارقم * 
(6) أى حك بجمال الدين بن واصل ٠‏ 


رفن مفرج الوب سلة 541 ه 


م توجه من جهة الملك المنصور صاحب مص »© القاذئى عاد الد 
ابن القطب الذى كان قاضيا فى حماة» وقد ذ كرناه» رسولا فى نايف املك الصاح 
وكان لى) تقررت هذه القاعدة بين اللك الصاح نجم ألدين وعيته 4 سير 
املك الصالح نجم الدين ابن برغش الى الك الناصر صاحدب حلب فى معنى الصاح » 
فسير الملك الناصر الأمير ناصم الدين الفارسى رسولا الى املك الصاط أيضا لتحايفه 
دلق 
وتقسرير الصلح ٠‏ وكان بعصر يا ذ كنا جلال الدين الحلاطى » فتوجه عماد الدِن 
رسول صاحب حمص» وناصم الدين رسول حلب ليتفق هذان ع جلال الدين على 
حليف الملك الماح كل ممم جلف ِ 1 تحلف لصاحية ٠ ٠‏ وسير مع وؤلاء الإأمير حسام الدين 
ابن أبى على » وممن أطلق معه من المعتقلين من أاب الملك الصاح نجم الدين . 
وخ رتسيرالماك المفرث الى أبيه الى أن يقع الأيمان من الملك الصالح نجم الدين . 
ثم برد من جهته من يحاف الملك الصا إجماعيل » والملك المنصور صاحب مص » 
والملك الناصر صاحب حاب .كك رج هؤلاء ء كلهم ٠ ٠‏ وركب املك الصاح إسماء عيل 
ولأ ودعاهم رجع الملك الصاح إلى قلعة دمشق ومعةه الملكث المفيث 4 ومهفى 
المذ كورون إل ديار مصر . فا وصلوا إلى مر إلا وقداقضت الفاعدةّ وانفسخ 


الصلح 4 3 سنذ كه 3 


0 انقار ماسبي ص 08م . 


سنة ١غ«‏ فى أخبار بى أيوب في 


ذو انتقاض الصلح بين السلطان الملك الصاح 
[نجم الدين ايوب ] وبين عمه الملك الصالح 
رق 


[عماد الدين إسماعيل | وصاحب مص 

وكان سبب انتقاض الصلح بينهم على ما حى لى جلال الدين اطق 3 
قال : «كنت صر رسولا من جهة مدو الملك الصالم عماد الدين » وقد 
[ه؛ ت] تقررت القواعد وم يق إلا الأيمان . فورد عل كتابٌ من ##دوبى 
الملك الصالم ونى طي هكتاب من الملك الصالم نجم الدين إلى الموارزمية » يهم 
على المركة) ويذكرهم أنه إنما أظهر الصاح مع عمه ليخلص ابنه الملك المغيث 
من يده» وأنه بأق على عداوة عمه » ولا بد له من قصده وأ<ذ دمشق منه » . 
قال جلال الدبن : هد فضيت بهذا الكتاب إلى الصاحب معسين الدين بن شبخ 
الشيوخ » وأوقفته على هذا الكتاب » وما أبدى فى جواب ذلك عذرا سوغ 
ل 

ورد الملك الصالح إسماعيل الملك المفيث إلى الاعتقال وأ بطل اللحطبة لاسلك 
الصالم يجم الدين ٠.‏ ورجع الأس إلى ما كان عليه من الاختلاف . وبعث إلى العسكر 
الذين كانوا ث#اصر بن لعجلون» فأم هم بالرجوع إلى دمشق ٠‏ وراسل الماك الذاصر 

٠ ح ؟) مابين الخاصرتين التوضيح‎ ١( 


[(69 تقل ابن تغخرى بردى ( النجوم الزاهرة ج »عض اميم ) هذا الحديث عن ابن واصل 
< وفال اين وأاصل 5 خدقى جلال الدين الحلاملسى 000 

(4) ذكرسبط ابن الموزى (مرآة الزمان ؛ ج م » ص ١‏ 4) » وابن أيبك (الدر المالرب » 
ص * ه ثم ) والنو يرى ( نباية الأرب »ج ١‏ »6 ورقة 78 ) أن أمين الدولة السامرى و زيرالملك 
الصاح إسماعيل كان السبب فى الاختلاف » وأنه قال لاصالح إسماعيل <هذا خاتم سلبان لاتخرجه من بدك »م 
فتوقف الأ ول يخفام الصلح . 


ايان مفرج الكووب صنة ١41ه‏ 


داود ) واتفق معه على حربت الملك. الصاح مجم الدين ٠‏ وكذلك رجع الحابيون 
وصاحب حمص عن الملك الصالم نجم الدين . وصارت كهة الكل واحدة ٠‏ 
ورجع ناصم الدين الفارمى رسول الملك الناصر صاحب حلب ٠‏ واءتقل الملك 
الصالم نمم الدين جلال الدين الحلاطى ٠‏ ومنع القاضى عاد اد الدين بن القعاب 
عن الرجوع إلى صاحبه» فبق فى مصر إلى أن ولى قضاءها » م سنذ كره 
إن شاء الله تعالى . 
. ذكراتفاق الملك الصالح صاحب دمشق 
والملك المنصور صاحب حمص والملك الناصرداود 
مع الف-رجج ونسلم القدس وطبرية وعسقّلان الهم 

ولا اجتمعت كلءة هؤلاء على حرب الملك الصالح تسم الدين ومباينه » 
واموا مكائبته إلى الموارزمية » وأنهسم لا بد وأن يطرقوا البلاد ويجتمموا مع 
عسا كر الديار المصرية على حربهم » وعاموا أنهم لا طاقة لهم به » صا حوا الفريج 
واتفقوا معهم على تتسلبم البيت المقدس إليهم؛ على أن يكون الحرم بما فيه [45 ! | 
من المزارات لهم» وعلى قسام طبرية وءسقلان وكوكب اليم » وأن يأذنوا لم 
فى عمارتما ٠‏ قاسم الفريج ذلك كله وعمروا قلعنى طبريه وعسقلان وحصنوهما . 
وأخذ بيت الأسبتار كوكب وعزموا على عمارته] ٠‏ ودخل الفر يج افده 
وتسلموا الصخرة المقدسة والأقمى ومافى الحرم الشرايت فق المترارات:: 
وضمنوا للف رج على ما اشتهر ‏ أنهم إذا 0 الديار المصرية أن يكون لهم 
٠ 52508‏ وجمع الفريج الفارس ولراجل وحشدوا . 


اك 


)١(‏ انظرأيضا أبو الفدا » امختصرء ج ما ء ص (لالء 
)0( اظر أيضا 3 ابن تفرى بردي ( النجوم الزاهيء » ج )عاص ١١م‏ ) الذي ينقل عن 
ابن راصل ٠‏ 


سنة 1ه فى أخبار بنى أيوب وال 


وبعث الملك الصالح [ [سماعيل ] عسكرا إلى غزه ؛ فنزلوا مما © وعنموا على 
قصد الديار المصرية ٠.‏ ومغى ال ملك المنصور بسفسه إلى عكا ) واجتمع بالفسر مج 
وقرر مغهم أن يمضوا معه لحرب الملك الصاح » تأجابوه إلى ذلك ٠.‏ . 

0106 فى أواخر هذه السنة إلى الديار المصرية . ودخاتٌ البيت المقدس» 
ورأيت الرهبان والقسوس عل الصيخرة المقدسة . وعليها قنانى الثمر برمم القربان ٠‏ 
ودلت الحامع الأقصى » وفيه حرس معلق . وأبطل بالحسرم الشر يف الأذان 
والإقامة» وأعان فيه بالكفر . وقدم الملك الناصر داود القدس ف ذلك اليوم الذى 
زرت فيه القداس ؛ ونزل 0 القدص 6١‏ فلم أجتمع به خيفة أن يصدلنى عن 
الوصول إلى الديار المصرية ٠‏ ووصات إلى غيزة فوجدت: بها عض عسكر الملك 
الصالم [سماعيل نازلين با ٠‏ 


7 6 1 | | 
ولأ وصاث العياسة» وحدت + بض عس؟ مضر 5 وكل من الفر يقن 
فلى عرزم قصد صاحبه ٠‏ ووجدت دهايز اللطان الملك الصاح نشم الدين مضرو با 


: مابين الحاضرةين لترضيح‎ )١( 

(؟) نحدث ابن واصل هنا عن نف-ه وند نقل عنه كل من ألى الفدا ( امحتصرءج مع ص ؟ا]؛ 
والميى ( عدد لحان » حوادث سنة ١4١‏ ه): رامن تذرى بردى ( اأنجرم ؛ ج 1 © فص 8م خ 
#؟"#). 

(6) كانت الهباسة بليدة أول ماياق القامد لحضر دن الشام » وسميت باهم غباءةبنت أحهد بن طولو 
وذلك لأنها أفامت ف أوانر سنة ١م‏ 7 ه| مم قصرا هذا الموضع شرت اليه اوداع بنتأخياقطر الندى 
فندءا زوجها أبوها مارو به بن |حمد بن طولون من الخليفة المعتضد العياءى : وعندما ضافرت قر اأندى 
عمر ذلك الموضع وصار بلدا » والعباسة الآن نابم لمركز أبو اد محانظة الثعرفية » انظر : المقريزى» 
المطط » ج ١‏ ء ص +56 ؛ ممد رمى © !لقاموس الحغرافى القدم الثانى ( البلاد الخالية ) » 


لل لح فيل 


اران مفرج الوب اسنة|4دم 


على بركة لحب والمساكر متحركة لفروج إلى الشام ٠‏ وكان دخولى إلى القاهمرة 
فى الحرم من هذه السنة. واجتمعت بالأمير حسام الدين بن أبى على . وكان السلطان 
الملك الصالم قد أنزله فى الدار المعروفة رانك ع قباطم تبلل مهن قدينة 
مدر وهى دار عظيمة من آدر خلفاء مصر ليكون قربا منه » فإن الساطان كان 
نازلا فى قصوره بقلعة المزيرة » وهى القلعة التى أننشاها بابازيرة ٠‏ وكان [ 410 ] ] 
هنده فى أعظم المنازل » وأعطاه حبرا جليلاء فاحسن إلى* وأنزلنى فى داره التى 
فهر« وق :دارج ايالة يوب الدب 4 وأفراق إناعة لجسا 2 عه أ 


(1) كانت بركة الحب متنزها بظاهى القاهرة من يحريها لخلفاء الفاطميين وسلاظين بنى أيوب ؛ 
ثم سموت فيعصر سلاطين امماليك باهم بركة الحاج اتزول] اج المسافرين برا بها عند سيرهم 
د إليها فى مومم الحج » اظرالمئقرزى » الخطط »ج ١‏ و ص همعو 2)ج يعض م56ا. 

() أنشأ هذه الدار الوزير الأفضل بن بدر الحالى سسنة 6٠01‏ ه/ 11١١07‏ م6 فليا كلت 
محول إلها وسكا وحتزل إلا الدواوين من القصر الفاظمى » واتحخخ يبا مجاا سساه مجلس العطايا 
كان يهاس فيه ٠‏ فها قئل الأفض_ل صارت دار االك من ملت نتنزهات الخلفاء الفاطمبين © انظر 


من الما ىه 


المتريزى » الخطط .ءخ ١‏ »ص مم . 

(5) فى فامة الررضة 6 عن هذه القلفة انظار : النيوطى 6 كتاب كوكب الروضة » مخطوط 
رثم 4 هه تارجح تور بدار الكتب المصرية ٠‏ 

(4) المبزر عه أعباز بمعنى الأفطاع » انظر : 

11 26 , نرم رأمبزعظ أه سغاؤيزه لهاع مفماظ ع1 رعتطدط 

(ه) تحدث المقريزى ( الخفاط » ج »ص م سه ) عن حارة الديل عند ذكره حارات القاهرة 
فثال: < عرفت بذلك لنزول الديل الواصاين مع هفتكين الشرانى حين قدم ومعه أرلاد نولاه معز الدولة 
البرع ى ورجماعة من الديلم والأتراك فى سنة نمان وستين وثلئ]لة » فسكنرا بها فعرفت بهم » ٠‏ 


سل ووه ف أخبار بى أيوب 3 


وفى هذه السنة ول الملك الصا قضاء مصر وما معها من الوجه القبل القاضى 
أفضل الدين الَو ني ٠‏ وكان فى هذا العزل نواب الشبخ عين الدين بن عبد السلام 
أبقاهم ااسلطان بعسد عنزله إلى أن ولى القاضى أفضل الدين ٠‏ والقاهرة وما معها 
ه مها ذ كنات ولابة الل فب لأقاضى بدر الذين المعروف بقاشى ستمار» 
ومكانته عند السلطان مكينة » لمسا كان أسلفه فى <دمته فى الشرق ٠»‏ 


(1) هوقاضىالقضاة أبوعيد الله حمدين ناماور بن عبد الماك »له اليد الظولى ف الممقولات وضأ خب 
الموحز فى المنظن وغيره 6 توفي سدنة 545 ه/ه ١١4‏ م » والنسية إلى خوج أو ونا وفنى 
بلدة من أعمالى أذر يجان بين مراغة وزنجان فوطر بق الرى » وسميت زمن يافوت (ت171ه/؟؟ ١م)‏ 
كاغد كناف أى صناع الركاغد ؛ انظر السبكى » طبقات الشافمية » ج ه » ص م؛ ؛ الذهى » شذرات 
الذهب » ج ه .ص ١81‏ سه 580 ؛ ياقرت » معجم البيدان » 

(؟) اظرما سين © م.م ء 


: لغ 
ودخلت سنة: اثلين وأ ونين وسماية 
والعساكر متجهزة من الحانبين» وا لك الصالم نم الدين قدكاتب الموارزمية 
الناصر وصاحب ممص 4 والملك الصاح إسماعيل قفد جهز العسا كر ليسيرها هم 
املك المنصور ليلق يم-م عساك مصر وقد اعتضدا بالفريج » والملك الناصر داود 
بالقدس مع عسكره معاد لابن عمه الملك الصالح نج الدين . 
ذكر وصول اللحوارزءية إلى غنرة واستنقاذهم 
القدس من الفرئح وما فعلوه فى طر يقهم 
ولما وردت كتب املك الصامم تجم الدين إلى الحوارزمية » يحثهم على 
القدوم إلى البلاد المصرية لنصمرته على عمه» ساروا من الشرق فى أوائل هذه السئة 
)0 لفق 
وقطعوا الفرات . ومقديوهم حسام الدين بركة خان» وخان بردى» وصاروحان » 
وار يم لومئد يزيد على عشرة آلاف فارص . ٠‏ وانضم لمم جماعة من 
الأمساء القيمرية منهم الأمير ناصر الدين » وضياءالدين »لو جماعة كثيرة من ا حابم 
وأتباعهم ل تأجفل الناس ايبن أيديهم ومامسوا #وضع إلا ونهبوه وعاثوا 7 ٠‏ 
63 وا امل شري سل وه الب 6 فى امن < بركتنان »-. 
(؟) ف المئن < ماروخان » » انظراين أسبك » الدر المطلوب » ص مهم ؛ المقريزى » 
السلوك» ج ١‏ » ص 56١1م‏ . 
(؟) القيمرية فسبة إلى قيمر » وكانث قل فى اببال بين المومل وخلاط » ذكر ياقوت ( معجم 
البلدان ) أنه نسب إلا جماعة من أعيان الأماء بالموصل وخلاط » ركان أدلهامن الأ كراد , انرأ يضا 
المتريزى »ء السلوك » ج ١‏ » ص 15م حاشية غ ٠.‏ 
(4) انظارأيضاعن قدوم الحوارزمية واستخدا مالصاح أيوبم »سبط ابن الموزى » هآة الزمان» 
جورءاص40ع- وو أبو الفدا » افنصر ج» » ص ١78‏ ؛ النويرى» نهاية الأرب 0 
اج /ا؟ ورقة مل ومابعدها ؛ المرنى » عقد المان » حوادث سنة 14١‏ ؛ ابن سك الدرادارى , 


الدر المطلوب » ص عهعم ؛ المقريزى » السلوك » ج ١‏ » ص 805 -0 8١‏ ؛ ابن تغرى بردى » 
النجرم الزاهية » ج: 6 ص ممم . 


صنة ”اع ه فى أخبار بى أيوب وخرضن 


ول ممم ذلك الذين بغزة من عسك الملك الصاح [ لاغ |] إجماميل فارقوها 
راجعين إلى دمشق ٠‏ ورحل الملك الناصر داود الى الوك فاعتصم به 62 وهربت 
الفريج الذين كانوا بالقدس بءد استيلائهم عليه . وثجمت الحوارزمية القدس » 
وبذلوا السيف فيمن كان فيه من النصارى ٠‏ ول يبقوا على أحد منهم » وسبوا 
ذرارهم ونساءهم . ودخلوا كنيستهم المعروفة بقيامة 4 فهدموا المقيرة الى تعتقد 
النصارى أنها مقيرة المسببح عليه السلام » ونبشوا قبور النصارى وقبور ملوك 
الفرئج النى بالقهامة » وأحرقوا عظام الموتى » ثم وصلوا الى غمزه فتزلوا بها . 
ووردت رسلهم إلى السلطان الملك الصاح حبروله بقدومهم لنصرته 4 
ويطلبون منه تسبير العساك اليهم ليحار يوا همه الملك الصا والماك المنصور 
صاحب مص 6 وبأخذوا بلادههما له 0 نفلع الملك الصالم ملل رسلهم » وبعسثك 
الخلع والتدف للقدمين منهم 3 واهتم فى إنفاذ العسا كر الهم ٠‏ 
ذ كو كسرة الملك المنصور صاحب مص 
وعسك دمشق والكرك والفرتح على غَرّة 
ولا قدمت اللحوارزءية إلى غزة بعث الملك الصالم عسكرا إلى غزة . وقدم 
عليهم الأمير ركن الدين بربرس » وكان من أجل مماليكه وأخصمم به . وهوالذى 
ذكرنا أله كان معتقلا ممه بالكرك . ثم تقدم الملك الصا إلى الأمير حسام الدين 
أ على بن خمد بن أ على المذبالى ف أن هذى بطائفة أخرى من العسك ليكون 
0( 
00 اباس ٠.‏ وكازنف حسام الدين لما وصل إلى الديار المصرية أقطعه 
الملك الصا اللحبز الذى كان بيد أسد الدين جغر يل الكامل » وهو أحد الأمراء 
)1١(‏ اظرماسبق » ص .14ء 
(؟) كذا فى اتن كلك فى ابن تغرى بردى » النجوم الزاهية »ج 5 » ص م00 . 


(15-ه) 


النلزقنا مفرج الكروب سنة !عه 


( 
الذين قبض عليهم الملك الصالم » وأنزله بدار الملكُ بمصر» ليكون قريبا منه» 
ويصل إلى خدمته فى أكثر الأوقات لمنادمته وغالسته والاستضاءة برأيه ٠‏ 


وتجهزت عسا كر الملك الصالم من دمشق » وتقدم عليها الملك المنصور ابراهم 
صاحب' [ لاغ ب ] مص » فإنه كانت له حروب مع الخوارزمية فى الشرق كما 
ذكنا » وانتصرعليهم صرتين » وكان شهما مقداما ٠‏ فرجا املك الصاح إسماعيل 
أنه على بده يكون كسر الحوارزمية فى هذه المرة ومن معهم من العسا كر المصرية ٠‏ 


فرحل الملك المنتصور بسكره وعسكر دمشق ٠.‏ وقد ذكنا دخوله إلى عكا 
0 5 53 
واحامه بالفريج وطلبه المساعدة والمعاضدة وأن محاربوا معة عسك مصر. ووعدهم» 
على ماقيل والله أعلم » أن يكون لم حزء من الديار المصرية . فوافقوا على ذلك . 
واستعدوا وحشدوا وحرجوا معهم بالفارس والراجل ٠‏ ثم بعث إلى الك الناصر 
04 
داود ليحضر معهم » ول حضر بنفسه » وبعث عسكرا . واجتمع هؤلاء كلهم » 
وقصدوا الحوارزمية ومن معهم من عسكر مصر ٠‏ 


ووقع المصاف بين الفريقين بظاهى غزة » فكسر الملك المنصور ومن معه 
كسرة عظيمة . وأخذت الفرئج سيوف المسلمين فافنوهم قتلا وسبيا » ولم يفات 


. عن دار الملك » انظر عاسبق » ص غمم حاشية ؟‎ )١( 

(١؟)‏ انظر ماسبق ص 89وم سب م206 ١امه‏ 

(؟) انظر ماسبق صمم"م . 

(4) جهزالناصر داود عسكره معالظهير بنستقر الحبى والوز يرىوأقام هو بالكرك » انظر النو يرى» 
.نهاية الأرب ء ج ١7‏ ورقه و" ؛ سبط ابن الموزى » عرآة الزمان » ج م » صن 8و4 العيى » 


عقد الجان» حرادث سنة ٠4١‏ ه؛ المقريزى » السلوك » ج ١‏ ص 19 .م 


سهنة 4!9اه فى أخبار بق أيوب ري 


منهم إلا الشارد النادر » وأسر من عسكر دمشق وعسكر الكرك حماعة مقدمون . 
وغيرهم » ونبت حميع أثقال الدمشقيين . 

وحى عن الملك المنصور أنه قال « والله لقد حضرت الحرب ذلك اليوم » 
وأوقع الله تعالى فى قلى إنا لاننتصر لانتصارنا بالكفار على المسامين » ٠‏ ومضى 
الملك المنصور ومن بق معه من عسكره وعسكردمشق فى أسوأ حال ٠‏ ودخل دمشق 
وهو لاريصدق بالنجاة . 

وانتصرت العسا كر المصرية نصرة عظيمة . ووردت البشائر بذلك إلى مصر» 
فزين البلدان القاهررة ومصر» والقلمتان فلمة الحبل » وقلمة االهزيرة - وكان 
بناؤها قد تم - زينة لم يزين قبل ذلك مثلها ٠‏ وضرىت البش ر أياما متوالية . 
ووصل الخير الى الأمير حسام الدين بن أبى على هذه الكسرة » وهو فى الرمل » 
فأسرع السير ووصل يمن معه إلى فزة وقد انفصل أمى الوقعة ٠‏ ووصل الى مصر 
أسارى الف رمج راكبين امال والمقدمون منهم على خيوطم » ومعهم ماعة من 
الأماء [ 8؛ ١‏ ] والأعيان من المسلمين الذين كانوا معهم أسارى » منهم ا 
من أصصاب لملك الناصر داود وحماعة من عسكر دمشق ٠‏ وكان يوم دخوهم 
الفاهرة يوما مشهودا . 


6 فى الممن «الشاد» روسل الصيدة المثبتة هى الصسيحة » انظر ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » 
ج 5 ءص "#0 والمقريزى » السلوك » ج ١‏ ء ص 0١م‏ . 

(؟) تل ابن تفرى يردى ( النجوم الزاهرة » ج 5 ؛ صن # مم لس 84ص ) هذه الرراية 
عن أبن واصل فى فلل من التغيير » وذكر سبط ابن الموزى معلومات قيمة عن هذه الوقمة » وذكر 
أن املك المنصور « جعل ركى و يقول قد علمت إنا لا ميرنا نحت صلبان الفر تح أنا لانفاح » » مرآة 


الزمان » جم ؛ ص سصوع ل عوغ و انظارأيضا الاويرى ء» ناية الأرب » ج ا" ررقة .٠م.‏ 


م مقفرج الكروب سنة 1غ هم 


ذكر منازلة عسقلان والفرتح الذين مها 

كنا سكن أن طبرية وعسقلان سامتا إلى الفريج » وأنهم بنوا قلعتهما 
وحصنوهها . ولم) وقعمت هذه الوافعة أرسل السلطان الملك الصالم جم الدين 
إلى الأمير ركن الدين ببرس » والأمير حسام الدين بن أبى على يأمرهما بمنازلة 
عسقلان وانتزاعها من يد الفرئج » فتقام ركن الدين وحسام الدين بمن معهما من 
عسكر مص إلى عسقلان ونازلوها وضايقوها . وتابعوا الزحف عايها » فأصابت 
حسام الدين جراحة عليها ٠‏ وواتروا الى إليها بالمروخ والزنبورك » فامتتعت 
عليهم الحصاتها . 


زفق 
إليها وأقام بها . وحصل نواب السلطانب الملك الصال بغزة والسواءل و بيت 
المقدس والخليل و بيت -جيريل والأغوار » ول بق به الملك الناصر إلا الكرك 


6 اظرما سيق ص ##ماء 

(؟) افوخ و عه جروخ ‏ نوع من القوسالراى الذى ترى عنه النشاب أو النفط » والزنبورك 
والخع زنيوركات قد يعنى نوعا من القسى الى ترى عنها السبام وقد تعنى نوعا من السهام ذاتها» انظر ابن 
واصل ؛ مفرج الكروب » ج ؟ ص و حاشية م » ص ع 4؟ حاشية ١‏ »6 أظظ رأ يضا عبد الرعن 
زَى ؛ السلاح فى الإسلام » ص ١١‏ . 

(م) ذكر العينى (عقد المان » حوادث سنة 14 ) أنه أثناء النزول على عسقلان « أصابت ابن 
أبى على جراحة طيب) فأمسه الصالم بالتوجه الى نابلس فوج وأقام الركن بِبرس على: ع قلان لأجل 
أخذها ... » انظرأيما ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج 1 ص 84م ٠‏ 


سنة 41 ه فى أخبار تى أيوب لان 


ذ كر خروج الصاحب معين الدين بن شيخ اليو 
فى العسا كر المصرية إلى الشام ومنازلته دمشق 

ثم تقدم ااسلطان الملك الصالح إلى وزيره الصاحب معين الدين أبى ممد 
الحسن بن شبخ الشيوخ صدر الدين بن حمو يه بالتقدم على العسا كر المصرية والمسير 
بهم إلى الشام ٠‏ وبعث معه الدهايز السلطانى » وحكه فى الميوش » وأقامه مقام 
نفسه » وأتفذ أمء فى الخزائن والأموال والبلاد » فرحل الصاحب ممين الدين 
فى عسا كر مصر من القاهرة » ووصل إلى غزة وانضافت إليه االحوارزمية ومن 
بغزة من العساكر المصرية ٠‏ ورحل إلى بيسان » فتزل بها وأقام بها مدة 
يرتب الأمور . ثم رحل إلى دمشق [ صمب ] فنازها » وبها الملك الصالح 
عماد الدين إسماعيل » والملك المنصور ابراهم صاحب حمص ونخرجت هذه السنة 
وهو منازل لها . 

وسيرالملك الصالم إسماعيل وزيره أمين الدولة إلى بغداد مستشفعا بالخليفة 
المستعصم بِللَه » ومتوسلا إليه ليصلح بينه وبين ابن أخيه السلطان الملك المالح . 
ثم رجع من بغداد ول تحصل من رسالته على طائل . 

وكان القاضى رفم الدين قاضى دمثق قد فسد ما ينه و بين أمين الدولة 
فى سنة إحدى وأر بعين . وكان أمين الدولة يشتغل عليه بعلم الطب وغيره ٠‏ وهو 


الذى قدّم رفيع الدين وولاه فضاء دسشق . وكان رفيع الدين قد سار فى القضاء سيرة 
)00( ذكر النو يرى( نهاية الأرب» ج 351 » ورقة . ه) «رأقاءه مقام نفسه» وأعمه أن اس 
فى رأص السماط علىءادة الملوك » ويف الطراثى شباب الدين رشيد أء:ذالدار فى خديه وأمير جاندار 
واحاب » ٠.‏ انظراأ يما » المقريزى ؛ السلرك » ج ١‏ ؟ صي دامس ورم. 
0( في المثن د الممتصم باه » وهر تحر يغب ٠‏ 


يدان مفرج الكروب سنة 41 م 


ردية جدا» وتقرب إلى الملك الصاح [ اماعيل ] ووزيره أمين الدولة بظلم الرعية 
والح بالحور . فكفاه الله تعالى وعاقبه على سوء فعله . قاتفق أنه رفع إلى الملك 
الالح [ اسماميل ] مطالعة يسعى فيها منده على أمين الدولة . فاوقف الملك الصالح 
أمين الدزلة على مطالعته » فأنبى أمين الدولة إلى الملك الصالم مايعتمده الرفيع من 
الظل والعسف والحور فى الأحكام » وأشاء أخر قبيحة يعتمدها فى نفسه » فعزله 
الملك الصا عن القضاء واعتقله . ثم لم يزل أمين الدولة بسعى فى هلا كه حبى أص 
إأن تمل إلى بعض النواحى » فرى به من شاهق » فهلك . وهذه عاقبة الظلم 


والحور. ثم عوقب أمين الدولة بمانذ كره فى حوادث سنة تمان وأر بعين وسهاثة . 


ذكر وفاة الملك المظفر تق الدين مود 

43 

صاحب حماه ر ره الله 
وفى هذه السنة س توق املك المظفر تق الدين مود بن الملك المنصور حمد 
ان الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهان شاه بن أيوب صاحب حماة؛ وذلك يوم 
السدوت لمأن مضين من حمادى الأول من هذه السنة» أعنى سنة |اثنتين وأربعين 
وسعاية ٠‏ وكان مدة ملكه | و؛ ١‏ | “مس عشرة سئة وسيعة أشهر وعشرة أيام » 
١١‏ س ؟) مابين الخاصرتين اللتوضيح ٠‏ (6) أى رفيع الدين قاضى دمشق ٠‏ 
(:) ذكرف الطامش يخط مالف «٠:‏ هذا هو المظفر الأرسط أحد سلاطين حاء » » انظر 
أيضا » العرنى » عقد المان» حرادث سنة ؟ 4 + ؛ أبر الفدا» المختصر»ءج م ص7١‏ ابن أيبك 6 
الدر المطلوب» ص ؟ وم سس هم ؛ المقريزى » السلوك» ج ١‏ 6 ص م رم ؛ أحمد بن ابراهيم 


الصابون » تاريخ حاء » ص وم سل 5م » وتقل اين أنييك ( الدرالمطلوب) ص "ه” - 0ه" ) 
خير وفاة الملك المظفر تق الدين مود من ابن واصل ٠‏ 


سنة ٠غ‏ هم فى أخبار بى أيوب وذاق 


7 200 1 00 1 عد أ ان 
وكان دن ه«هدد المدق ص اضرأ الفاح عو سداين ولسبعةه 5 شوو ونا 3 ما . ولم 8 ن هونه 


بالفاخ وا عرضت له حمى حاد أاماء فكانت وفاته ما . 


وكان عمره نحو ثلاث وأر بعين منة» لأن مولده سنة لسسع وفسعين وخمسماله . 
ول اف هن الذكورغ_ير مولانا الساطات الملك المنصور » 5_دس الله روحه » 


وأخ.ه الملك الأفضل اور لدي أ اطسق على ٠‏ 


156 سيره رحيه الله 
كان رجه ألله عه | شواءا إلى الغانة القصوى 4 ١‏ أعرف دن أهل مه دن 
١ن‏ 0؟) 


5 0 اي 2 5 5 

كان أفر س مله راحم ٠١‏ وك قوبأ أبذا 6 مل لم دن احديد ونضعة على كتفه 
٠ 53‏ 

2 5 م | أ امه ا 0 | ك5 > | لكر 4 

وقف٠ت‏ ركربه » لايقدر غيره عل حمله لثاله ٠‏ وحمرر حروبا كثيرد أبن فما عن 


عواعته ارأروسائه 4 ل ونا ذ ك3 لودعيا ع اللاى رز أك 3 فوى الفراسة 3 وكان 


11 


نخاورة طيب المفا كهة» جيل العشرة لأضنايه وخراصه. 


3 0 آم 1 
هو هد رده المف, دة حسدن ١‏ 


0 1 20 53 ا كع لل اللي قمع 3 
وكان زد ا إت نْ تر تسل ومعر قه 8 ورد إله ااشيخ “م لكر مر بت 


ألى القامم المهندس, 0 اما | لدع وم ألر! اف 3 0 عن اله ودر 4 وو لاد درس 
4 : 
04 


المدر نية الل: 4 ة النور يه أ ٠‏ وت 1 لد ايرادا أسور جاه 8 غاية الحسن 4 
8 ل عا نا ٠.‏ 6 ا 1 - 
وطا عدو ا قَ اسل سا نا هل وعلما امح عطم 0 بك لك ك ألنا حوره ل 
: قن 2 7 
)20 رحل أ أى رحل تأوى » أنفر الفر وزابادى» القاموس اط )اج اء ص وم؟؟ 


اتمثرى ؛ اناس اللبلاقة عاج رع صن لام . 
(؟) الف كافتى زهر م طرح 6 انقارع الر يادي © الا البررض 6 ج46 ما ءمم؛ 
القاموس أغيط اج ع6 ص ودم. 
(6) عن الشبتعم اللدين فيصرءام الرياضيات » انظ ماسب » ابنراصل )ج 4خ ص4 ؟ عاشرةم ٠‏ 
(4) هى اجدانب الشرق من حرم جا.م نور الدين » بنى هذه المدرسة الك أخثر يد صاحب «اء ؛ 
انظر محمد كإد على ؛ خاط الغام » ج 5 اص 0؟ا. 
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لمانا مفرج الكروب سنة 141 ه 


وكان يقترح عليه أمورا علمية وآلات رياضية » فعمل له كرة من المشب 
رسم فيها بيع الكوا كب المرصودة فى السهاء » وعملت هذه الكرة بالقاعة» وكنت 
أساعد الششيخ علم الدين عل تحريرها . وكان السلطان الملك المظفر سرحمه الله 
حضرنا ونحن نرمها » و ألنا عن المواضع الدقيقة فيها » فنخيره ) فيدرك ما نقول 
لصحة إدراكه وقوة ذهنه . وحصل لى منه ‏ رحمه الله حظ كثير» واعتناء 
عظم » وذلك قبيل موته سمنة أو نحوها . وكان كل وقت لسأل الشبخ [و؛ ب] 
ء الا وأى فيه وناك السرركات اسيل والالوم الراقية 016و اذا 
حضرت معه باسطنى ونحدث معى كثيرا » وسألنى ءن الذى حققته من هذه 
الفنون » وهو منشرح لذلاك مسرو ر به » وكنت مؤملا لوغ الآمال كلها منه ٠‏ 
ول) عرض له ما عرض من ذلك المرض » حصل عندى من الألم ما لامليد 
عليه . ففارقت حماه وانتقات إلى الديار المصرية . 
وكان رحمه الله ناقص الحظ لم يزل مع جيرانه فى حروب دائة وعناء متصل 
إلى أن عرض من المرض له ماعرض . وكان يرجو ظهور الملك الصالم وقونه 
ليتتقم به من أعدائه» لين ظهر أم الملك الصاح عرض له هن المرض ها عرض » 
وأعقب ذلك هوته . 
() ذكر أبو الفدا ( امختسر» ج م » ص م070١‏ ) : « فال القامى جمس الددين بن وادل 
وساعدت الشيخ عل الدين على عملها » ٠‏ 
() يحنوى كتاب السطى على خلاصة ماتوصل إليه قدماء اليوئان فى عل الفلك © و يعتبر هذا 
الكتاب ا مرجع الأساسى فى هذا العل فى العالم الأسلاى و فى أو ربا إلى عدر الْْضْة ٠‏ ونقل كتاب 


المحسطى إل اللغة العر بية أكثر من عرة.» انظر مقدمة كناب الشكوك علي بطلبموس لحدن بن اذيثم » 
بقرتي لد كثر ر عبد اميد صيره والد كيار ر يبيل الؤمالى ٠‏ 


سنة 4ه فى أخيار بنى أبوب لآ أن 


ذكر استيلاء مولانا السلطان المنصور ناصر الدين 
أبى المعالى جمد بن الملك المظفر على مملكة والده 
ب قلس الله روحه س وخحللد ملك ولده 
مولا ومالك رقنا السلطان الملك المظفر تق الدين 
باالخلن الصالح عن آ بانه الأ كرمين 
ول توف الملك المظفر ‏ رحه الله ةلد الملك بعده ولده الساطان الملك 
المنصور ناصر الدين أبو المعالى حمد » وعمره يومئذ عشر سنين وشهر واحد وثلاثة 
عشر يوما . وقام بتَدبير ملكه الأمير سيف الدير# طغر بل أستاذ دار والده ) 
تعر ق الول كنرك الدين فا التون رو عدن ع امسن الاضارى ه 
والطواشى شجاع الدين مشد المنصورى » والوزير بهساء الدين بن تاج الدين ٠‏ 
والميع برجعون إلى ما تأ به الصاحبة غازية خاتون بنت |اسلطان ا الك الكاءل ) 
والذة النلظلان اكلك التسيور حت فدسن :انه روحيا 


وورد انبر موت الملك المظفر» إلى الديار المصرية _زن لموته ااساطان 
الملك الصالح » وجلس له فى الءزاء . | 
ذكر وفاة الملك المظفر شهاب الدين غازى 
والملك المغيث بن الساطان الملك الصالح 
وورد الاير بوفاة الملك المظفر شاب الدين غازى بن الملك العادل صاحب 
ميافارقين » ر حمه الله . وجلس له فى العزاء بالقاهرة بالماءم الأزهس . وولى املك 


(1) عن الشيخ شرف الدين عبد المزيز بن يمد الأنصاري » انظرما سبي ابن راصل ٠‏ ج14 6 
ص 9الا؟ ج إلا( 6 5و1] ؟؛ 908: 


ذال مفرج الكروب سنة 51 ه 


ميافارقين الملك الكامل ناصر الدين مد بن الملك المظفر شهاب الدين ٠‏ ول يزل 
مالكا لها إلى أن ملكها التتر بعد أن طال حصاره لما . وصبر صبرا عظيا » 
وجاهد ف الله جهادا لم بجاهد أحد كن الملوك ماله رحمه الله ثم ملكها التتر وقتلوه 


)00 
شهيدا » رحمه الله ورضى عنه ٠.‏ 


و ورد الحبر على السلطان الملك الصالم موت ولده املك المغيث فتح الدين مر 


إفرفق 


وحنق على عمه الملك الصالم حنقا شديدا وانهمه بقتله » وجد فى حربه ٠‏ 
ابن عبد الله بن عبد المنعم بن أبى الدم قاضى حماه إلى بغداد رسولا إلى الخليفة 


المستعصم بالله برا بوفاة الملك المظفر ) ومعه زرديه وسيفة ولامة حريه ٠‏ فلما 


وصل إلى المعرة ميض بالدوس:طار يا قعاد إلى حماه » قات بها يوم وصوله إلمرا ٠‏ 


)١(‏ ذكر سبط ابن السو زى (عرآة الزمان »ج م » ص ١٠ه‏ ) وفاة شهاب الدين غازى 
فى حوادث سنة ٠‏ 4 5ه ,ينما فك النويرى ( نهابة الأرب » ج 51 » ق 6م ) والمقريزى( السلرك » 
ج ١‏ » ص ؟ "مم ) وفاته فى حوادث سنة 14 ه وهذا كله تصحرف إذ ذكر أ بو الفدا ( المختصر » 
ج؟ » ص ١+8‏ ) واين أبك ( الدر المطلوب » ص 0ه") أن وفاته كانت فى سنة 45م 
وهو ما يويد قول ابن واصل ٠‏ وأشار العيى ( عمد احمان » حوادث سنة 549 ه)إلى هذا الالط ٠‏ 

(؟) عن وفاة الملك المفيث عمر بن الملك الصالح انظرأيضا . العرى » عمد المان» حرادث منة 
؟ > ؟ ابن أيبك » الدر الماثرب » ص لاه" ؟؛ اين تغرى بردى » النجوم الزاهية »ج65 
ص اوم ه 

() هو مؤلف كتاب (التار يح المظافرى ) نو فى سنة ؟ 54 ه/ ١١44‏ م » انظر ماسبى » ابن 
واصل » مفرج الك وب» ج غ» ص ١74‏ حاشية ؟ ؟ أبر الفدا » المحتصر» جم وعص05ؤ . 


صنة !4ه فى أخبار بى أيوب ذا 


فولى قضاء حماه بعسده مبى الدين أبو يعلى حمزه بن سد بن القاضى أمين الدين 
بى القاس . وأرسل إلى بغداد الشبخ تاج الدين أحمد بن مد بن نصير الله .ثم شيرمن 
حماه الحطيب زين الدين أبو البركات عبد الرحمن بن موهوب الى مصر رسولا إلى 
السلطان الملك الصالم ومعه سيف الملك المظفر » وتقدمة للك الصالح » وذلك 
لنسع مضين من شوال من هذه السنة ٠‏ فتوجه فى البرية شرق دمشق وذلك قبل 
نزول الصاحب معين الدين بن الشيخ» والعسا كر المصرية عليه . واجتمع بالصاحب 
معين الدين وهو نازل بالعسا كر الصالحية على بيسان . 

ولا وصل الحطيب زين الدين إلى القاهرة أ كمه الملك الصالم » وقبسل 
ماوضل معنة من الاقدالة: 4 وود ان أغه النلطاةاللك السور اعرات 
58 

وكانت المدزة يه الكاتيق #“ودابيةاتف املك التميوو مات حرط + 
ولدس مضافا إلى حماه إلا بعرين فقط . 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين وسعهاثة 

والسلطان الملك الصالم نجم ألدين بالديار المصرية » وعسا كره ممع الصاحب 
معين الدين بن شبخ الشيوخ » وقد استواوا على أعمال املك الناصر داود » ولح ببق 
بيده غير الك واعمالما والصات وعجلون » واللمك الصالح عماد الدين محصور 
بدمشق ومعه الملك المنصور صاحب مص . 

ذ كر استيلاء السلطان الملك الصالح نجم الدين أبوب 
على دمشق وهو استيلاؤه الثانى عليما 

وما نازل الصاحب معسين الدين دمشق وضايقها » لم يكن للك الصاط 
إسماعيل والملك المنصور إلا طلب الأمان تسل دمشق الى الملك الصالم نجم الدين 
لأنهما علما أنه لاطاقة هما بعسا كر مصر لكثرتها » وقلةة دن عندهم من العسكر ) 
مع فناء مأبقلعة دسق دن الذخائر. ٠‏ وتخل عنم الحلبيون » ولس معهم 00 3 
فراسلوا اله احب معين الدين » فتلم الملك» ورحل الملك الصاح [إماعيل) إلى 
بعلبك » ورحل الملك المنصور إلى حمص ٠‏ ودة_ل الصاحب معين الدين البلد 
ويه 


(ع يوافق أوطا و؟ ماني سن ه4؟ ١‏ ميلادية ٠‏ 

)١(‏ ذكر كل من سبط ابن الحو زى ( مرآة الزمان : ج م » ص 58؛ ) ؛ والنويرى ( ناية 
الأرب» ج لااء ق ظذم)؛ 0 حرأدث سنة 16#) والمقر يزى(السلوك » ج ١‏ » 
ص و ١‏ ) أن الملك الصالح إسماعيل أرسل إلى الأ ير الصاحب معين الدين بن الشيخ سمجادة و ابر يقا 
وعكازا «وقال اشتنالك بهذا أولى من اشتغالك , تال الملوك» وأن الصاحب معين الدين أرسل إلى الملك 
المالم إساعول « دارا لا عر ارا ل ماما أرم ات نه إلى" فهو يصلح لى 
وقد أرملت بما يصلح لك » 

(1) م بين الخاصرئن لترصيح ٠‏ 


سنة م هم فى أخبار بى ايوب لك 


وجاء كتاب السلطان املك الصاح [ نحم الدين أروب ] إليه بأ لايؤمن عمه 
)( 
الملك الصالح [ إسماعيل ] ويقبض عليه ويرسله إلبه » ففات الأمس فيه ٠‏ ووقم 
الإنكار من الملك الصالم نجم الدين على معين الدين فى تنفس خناق عمه وتمكينه 
فق 
من ذهابه سالما محشاشة نفسه »© فإنه كان لارى إلا إعدامه حنقا عليه شسبب 
إتهامه بشتل ولده » ولأ بدا منه فى حقةه ٠‏ 


وأقام معين الدين نائبا بدمدق عن الملك [ ١ه١]‏ الصالح ٠‏ وورد على 
حسام الدين بن أبى عل وهو بنالمس كتاب من الملك الصاح [ نم الدين بوب ] 
يأعسه بالتوجه إلى دمشق متويا لها » فذى إلى دمشق فدخلها وأفام بها ٠.‏ ومرض 
الصاحب معين الدين بدمشق» وتو بها بعد دخول حسام الدين بأيام ٠‏ وقرر 
الملك الصالم بقلعة دمشق الطواشى شهاب الدين رشيد الكبير . 


٠‏ ذكرنحروج اللحوارزمية عن طاعة السلطان 
املك الصالح نجم الدين 
كانت الحوارزمية لمأ كسروا مع عسكر فصر صاحب حمص ومن معة من 
العسكر الشاى والفريج » وانتصر هم الملك الصاح على أعدائه » صار لهم دايه بذلك 
إذلال كثير » سيا وقد تقدم لهم كسرهم لبدر الدينْ صاحب الموصل لما نازل 


(١ 1‏ مابين الحا صرئين لاتوضيح . 

(©) الحشاشة بقية الوح فى المر يض » انفْر اين منظور » لسان العرب» جم ص ١7١‏ (مادة 
حدش ) ٠ ٠‏ 

(4) مابين الحاصرتين للتوطيح ٠‏ | 

(0) انظ رأ يضا سبط ابن اللمر زى (مرآة الزمان» ج م ص 4ه 4)؛ النويرى (تهاية الأرب » 
ج207 ة١م)ء.‏ 

(1) هو الملك الرحيم بدر الدين لزئو صاحب الموصل - 


لين مفرج الكروب سنة "غ5 م 


املك الصالح وهو محصور نلستدار» فاعتقدوا أنهم لأ فقعلوا ما قملوا معة فى هاتين 
المرتين أنهم قد استحقوا أن يقاسمهم البلاد» و يمكنهم من الاستيلاء على ! كثرها» 
وأله يكون لهم أخباز عظيمة بالديار المصرية . 

فلما لم يحصلوا منه على ذلك ولم يمكنهم من الوصول إليه إلى مصر » وخخرج 
معين الدين فى عساكر مصر » ونحكم فى البلاد » ول يعطهم منها شيثا » نفرت 
نياتهم وفسدت » واتفقت كاتهم على الحروج عليه . 

وكان بغزة الأمير ركن الدين ريرس الصالمى وهو أ كبر أمرانه ؛ وهو الذى 
كان معتقلا معه بالكإك »ومعه بغزة عمس فكاتبته الحوار زمية فى أن نتفقوا معه» 
ويكون م وهويدًا واحدة © وبزوحوه إهسأة منم . فأصتى اليم فيا قبل 4 
وعزم على أالخروج عن الطاعة . واسهالوا الم لك الناصرداود بن الملك المعظم 
إلعم فال الهم وائفق معهم ؛ وتزل الهم واجتمع ممم وتزوج مم © إلا انه 
رجم إلى الكرك ولم يقم معهم . 

وكان الأمير حسام الدين أبو على بن حمد بن أبى على بدمشق واليا هأ » من 
قبل الملك الصاح 6 3 قدمنا ذه فبق هو 5 4 والطوائى شباب 1 دب ] 
ملى مصالح الدولة . ش 

ولأ حرى ما ذكنا من اناق املك الناصر | داود صادب لكك ] مع 
الدوارزمية» بعث الملك الناصر ولاته الى نابلس والقدس والحايل وبيت جبريل 


والأغوار » واستولل على ذلك كله ٠‏ 


)١(‏ مابين الحاصرتين للتوضيح 


سنة م«ع + ه فى أخبار بنى أبوب ١م‏ 


وكنا ذ كرنا أن الملك الصا عماد الدين كان ذهب الى بعلبك لا سم دمشق 
إلى معين الدين بن الشيخ . فلسا حرى من ان4وارزمية ما ذكرناه » راسلوا الملك 
الصاح إسماعيل وحلفوا له ؛ فقدم الهم وصاروأ معه 6 واتفقت كمة الجمبيع على 
محار بة السلطان الملك الصالم نم الدين . ش 


ذكر وصول التقليد والتشريف من اللحليفة 
المستعصم بالله الى الملك الصالح تسم الدين أيوب 
ولا بلغ السلطان الملك الصالح نخروج الحوار زمية عن طاعته » وما تقل عن 
ركن الدين بريرس من ميله إليهم » استدعاه وكان بغزة » فقيدم دابه فاعتقله بقامة 
الحبل » وكان آخر العهد 2 . 


ورج السلطان الملك المساح رحمهالله ‏ هن القاهرة فى العسا كر 
نفدم بالعباسة وأقام با ٠‏ وكان قد أرسل إلى لديوان العزيز القاضى من الدين 
ابن عبد الهزيزين القاضى تجسم الدين أبى البركات عبد الرحمن بن أبى عصرون 
يمس التقليد بالديار المصرية والشام والشرق » والتشريف الأمائى . ولا وصل 


م 0( 
إلى بغداد سير معة رسول كير من الديوان وعل بده النشريف والطوق والمركوب ٠‏ 


)١(‏ ذكر سبط ابن الهو زى ( مرآة الزمان جم ص 0.٠.‏ )أن رسول الليفة كان عبد الرحن 
ار ذاه مح اله يمر اأشيت حال الاين ءد الرحن بن محبى 'لدين يوسف ين ابلوزى »© عن هذا 
الرول والتقايد والهلع والهداها الى الساطان الماح ؟ يوب » انظر سبط ابن اطاوزى »© ( نفس 
المصدر والح رء والصفحة ) ؛ النو يرى( نهاية الأرب » ج ١07‏ ى 5م ) ؛ المنى ( عقد المان » 


حوادث سة 147 )ء الك .ىر اأسلوك ج١4‏ ص ورواء. 


نان مفارج الكووب صنة “417 ه 


ول) وصلا إلى يدث المقدس توف القاضى عن الدين ‏ رحمه الله ودأن 
بالقدس ٠‏ وقدم الرسول بما معه إلى السلطان الملك الصا نجم الدين وهو مخسيم 
بالعباسة ٠‏ 

وكان السلطان قد أفرج عن الأمير نفر الدين بن شبخ الشيوخ لض رالى المسكر» 
وقد كان مأمورا بلزوم منزله لهأ ذ كرناه » نفلع عليه وأمره وقدّمه وأحسن إليه 
إحسانا كثرا » ولم يق من أولاد شبخ الشيوخ غيره . 

وقدم الرسول |[ ١ه‏ |] ومعه دواة الصاحب معين الدين وخلءه ؛ فأعطاه 
الملك الصاح لأخيه نفر الدين. وحضر الرسول فى ى الدهليز السلطائى» ا يومكذ 
حاضرا فقرئ التقليد على الناس ٠‏ ثم ثم ابس السلطان النشر يف الأسود المذهب » 
والمامة» والحبة» والطوق الذهب. وركب المركوب الذى قدم له بالحاية الذهب» 


وكان يوما مشهودا ٠‏ 


ذكر منازلة ال4وارزمية والملك الصاح 
عماد الدين ا“#اعيل دمشق ومضايقتها 
ولا اتفقت ان1وارزمية والملك الصاح عماد الدين » نازلوا دمثق »© وبقلعة 
دمشق شهاب الدين رشيد » و بالمدنة الأمير حسام الدين أبو على بن خمد بن 
أبى على » وليس فبها من العسكر طائل . فقام حسام الدين فى حفظها أ<سن قيام» 
وضبط أبواما وأسوارها بالرجالة والمقاتله » وباشيرها بنفسه ليلا ونهارا ٠‏ وضايةها 


االموارزمية وقطعوا عنها المراد . واشتد ما الغلاء اشتدادا لم يعهد ف الأعمار مثله » 


٠ 510 - انظرماسبق ص 05م‎ )١( 
9 أى القاضى حمال الدين بن واصل‎ (2) 


منة #اع اه فى أخبارى أيوب وم 


ل 1 قلق ا حت إفيى 5 

<دى أنه بلغ سمر الغرارة . من القمح ألف دره, وسمانة درهم ٠‏ وهذا سعرلم ال جمع 
ينظيره فى عصر من الأعصار » فى بلد من البلاد . وهلك عالم من أهل دمشق 
با جوع والوباء ٠‏ 

ومن أتجب ما سمعت أن إنسانا كانت له دار تساوى عشرة آلاف درهم » 
عرضها للبيع فلم تزد على ألف وتحمسمالة درهم » فاشترى بها غرارة واحدة من 
1 1 يوه 8 04 
المح 4 | فقامت عليه غررارة وأحدة من القمح ]| بعشرة ألاف درهم ٠‏ ومات 
شخص فى الميس فا كل لمه أهل الهبس . وكان يباع حب اللهرنوب بالميزان 


03 
وللشترى | به ] » وستقوت به. | أخبرنى بهذا كله الأمير حسام الدين بن أبىعل 


ولما حرى ما ذ ونا انفق الحلبيون والملك المنصور | | راه م | صاحب مص 
مع السلطان الملك الصاح نيم الذي[ ايوف | ملتعرب اخلواررية ورد من 


١)‏ 6 تجاية الهزء السافط هن اسخة ص أنظر ما سبق ص 545 حاشية ؟. 

(؟) انظر أيضا النويرى » اباي الأرب ؛ ج150 قم. 

(؟) مابين الحاصرتين سافط من فسذة ص ٠‏ 

(4) ذكر العيى (عقد لمان » حوادث سنةم؛ 1 ): «رضيةوا علىدءثى فبلفت الغرارة ألفا وستالة 
درهم » والقنطار الدقيق بسماثة رهم » والليز أرنيتين إلا ربع بدره, » والرطل الحم سيمة وراهم ٠‏ 
وءعدمت الأقوا ات و بيع المقار بالدقيق ٠‏ وأ كلت الميتات والخيف والام والقط ط والكلاب» رءات 
الناس على الطرقات ... »> انظر أيضا المقريزى» السلوك » ج ١‏ 6ص ممه 

(0) فى ضذة س « رجل » . 

(1 - 7) مابين الخاصرتين ساقط من فسخة س ومثبت فى ب ٠‏ 

(8) فنسخة ص« قال القاضى مال الدين بن واص ل صاحب هذا الناريع :و لماجرىماذكن... ». 

(9) مايين الحاصرتين صافط من نسخة ص ومئيت فى ب ٠‏ 


٠ مابين الحاصرتين للتوضيح من نسخة ص وساقط من ب‎ )1١( 


)0-50( 


امال مفرج الكروب سنة اماع بد م 


البلاد » ؤرجت العسا كر من حاب » وتقدم عليها املك المنصور صاحب حمص» 
واستعد للقاء االحوارزمية . 

ولا سمعت الهوارزمية باستعداد الملك [ بإه ب ] المنصور وعسكر حلب 
لقائهم » رخلوا عن دمشق طالبين لقاءهم » وانفرج الحناق عن دمشق » وكان 
ماسنذ كره إن شاء الله تعالى فى حوادث السنة الآنية . 

وفى هذه السسنة تلم نواب مولانا السلطان الملك المنصور صاحب حماه سامية» 
سامها إلييم السلطان الملك الصاح تجم الدين [ أبوب] وذلك ل فتحت دمشق ٠‏ 
وكانت [ سامية | بيد املك المنصور صاحب مص ٠‏ ولم يق خارجا عن مملكة 
جده الملك المنصور إلا المعرة . 

5 


ذر قصد القتر بغداد ورجوعهم | عنها | خائيين 


٠‏ /ع) 
طريقهم اليا » ووصلوا إلى سوق اميل ظاهى بغداد » واستعدت عسا كر اللمليقة 
المستعهم الله للقاتهم ٠‏ 


ولا جن الثثر اليل » وعلموا أنه لا طافة لهم يمن فى بغسداد من المسكرع 
6١0 : 1‏ 
أوفدوا ثيرانا كثيرة اثلا بشعر برجوعهم؛ ثم ر-لوا تحت اللبل . ول طاع الواح 


(1) .فى نسخة س « استعداد » والصيغة المثاتة .من بء 

)0( فى نسخة س « الحمار » والصيغة المثبتة من باه 

(م -») مابين الحا صرئين |اتوطيح من شسضة س وساقط هن ب . 
(8): قلسل من « إلا المرة سب ++ 

60 مابين الماصرةين ساقط من س ومثدت فى ب ٠‏ 

() فى شخة س « واستعد الخارفة » والصيغة المثبنة من با٠‏ 

(ه) فى نسذة س « فها أجن على النثر الليل » » والصيغة المثبتة من ب 
(5) فى نسخة س « أنهم » والصيغة المثينة من ب ٠‏ 

٠ فى نسخة ص « كثيرة بالآيل لثلا »> والصيغة المثبنة من ب‎ )٠١( 


سمنة مع جاه فى أخبار بى أيوب يال 


لم يوجد منهم أحد فتبعتهم عساكر بغداد يقتلون هن تحاف ٠نم‏ » ويم.ون٠‏ ومادوا 
إلى بغداد . 
ولما وصل انير بذلك إلى الشام » كتب الملك الناصر داود بن الملك المعظم 
8 200 )00ع) 3 7 5 
رحمه الله - إلى الحليفة | الإمام | الم تعصم بالله مبنيه مهذا الفتح : 1 ونام 
00( 
قصيدة فى التهنئة وهى ]|: 55 
2 ع 5 0 
كذا فليةم لله علنل_ قام بالاهس وحاهد فده بالردنية السمر 
ره 
ع#رنل. أمير المؤمين سهمرة أنتدك دن ألله القدير على قدر 
)0 
أهنت حزيل الال ف جلب نصرة ‏ فأعطاك بالتهو ين ينا على الدهس 
1 0 إفف 
وجدت بنفس لا يماد بمثلها بفوزيت بالتصر الممسيل والأعر 
لفيت ملوك الترك إذ جاء حمعها نتجالد دين الله بالكبر والكفر 
7 3 
فلات ملوكا ما فمسنى لهمسة الموكية قصمدا لع كرها لخر 


)١(‏ مابين الحاضرتين هن نسذة ص وسافظ هن ب ء 
(؟) مابين الحاصرتين:ذير مذ كور فى سغة س » وورد بدها « هذه الأبيات »> وذى العينى 
.( هقد المان » حوادث سنة 148 ) بعض هذه الأبيات ٠‏ 

() أو لالشطر الأول منهذا البيت غير واططح فى نسينة ب » والصيغة المابتة نس وكذلك من كتاب 
الفوائد الحلية فى الفرائد الناصر يذ نلك الأمجد بن الملك الناصر واود » ص ١ 4١‏ حوث ورد الشطار 
الأول : ه كذا فليقم من قام لله بالأعس » . 

(4) الردينية نوع من الرماح نسرة ‏ لى رديئة وهى اع أة فى الحادلية كانت تسوى الرماح بمخط مجر » 
انر الز عدى » تاج العررس » ج وو ص 8١6‏ . ' 

(0) هذا البيت ساقط من نسذة س ويثبت فى ب وكذلك فى اافوائد الحلية » ض ١ 4١‏ . 

(1) فى الفوائد الخلية » ص 6١ 4١‏ « عزيز » والصيغة الثبنة من فسختى المخطوطة ٠‏ 

(7) البيت ساقط من فسذى المخطوطة ومثبت فى الفرائد الحلية » ص ١ 6١‏ ه 

(4) عسك مجر أى حيرش عظم كاير العدد 6 انظر القاموصس الحرط » ج ؟ ص وم . 


ادا 


وفاتمهج إذ قاتلوك بعسزمة 
وصلت علهسم صولةٌ هائمية 
تركتهم صرعى وأشلاء صدهم 
وحق أن قبد قام فى نصر دينه 
رآك ول الأ كفؤا فزنها 
لخاءنك بكرا وانثنت وهى “بيب 
فياوفمة أهدت إلى الناس كلهم 
هنيئا لمى#ى أصلى لواقح حزها 
فياليتتى لو كنت بين صصفوفها 
أسولٌ وبين انأش ينظر خراق 


2 


لأدق بغرى المشرفي ة دريه 


مفرج العووب 


1 تدر د 
أذاقتهم كأسا أميّ من الصسبر 
توزع بين النون والسيد والفسي 
بصدق يقين أن يويد بالنصر 
اليك تمادى حين أغليت ف المهر 
فأحسن بوافى الدهى من 'ييب بكر 
أمانا أعاد اليسز فى موضع العمسر 
ليأمن يوم العرض من طب الحر 
ليثىءفى الهيجاء عن خَبرى حُبرى 
على الصف فى ف الأفدام و 2 والفر 


وأحطرصدر ليق . 0 امعد 


سنة ماع م 


)١(‏ فى نسخى المخطوطة < غنوق » والصيفة المثبنة من الموائد الحاية » ص ١4١‏ ؛ وهناك 
عدوتان مدر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدوة الشامية أما القرشيون فنزلوا بالمدوة العانرة » 
والعدوة هى شاطىء الوادى وجائيه الصلب » انظدر المقريزى »© امتاخ الأسماع »2 ولاء 

(؟) درد فى نُسنة س « بين البوم والسقر والتسرى » وهو تحر يف » والصيفة المثبةة من فسذة ب 
وكذلك من الفوائد الخلية للك الأمجد بن الملك الناصر داود » ص ١ 4١‏ ءوالنون هو الحوت والسيد 
هو الذاب ٠.‏ 

(0) السووف المششرفية نسبة إلى مشرف » مفرد لمارف وهى فقرى قرب حوران 'ندنو من الريف » 
انظرابن سيده » الخصص» السفرالسادس» ص و؟ ؛ ياقرت» معجم البلدأن» ج غ» ص 81م 

(4) السمهرية نوع من الرماح» ذكر ياقوت ( معجم البإدان » جم »؛ ص4١‏ )»© ألما سيت 
القرية يقال ها هر بالحميعة » يا يقال للرمح الصلب السمهرى 6 انظر » ابن سئده » امخخصص » 


السفر السادس » ص م" ؛ الشركتوق » أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد» ج ١‏ 6ص ه#41٠‏ 


ء 
مدحتك أرجو أنبف أفوز ربة 


سنة “ع ه فى أخبار بى أبوب /اد” 
)0 0 0 
أروح حمر الدماء مضرجا لأغدوف الفردوسفى حلل خضر 
وإن يك فى العمر افص بقية أرد متون البيض فى قرب حمر 
رفمت إلى الباب الكريم قصيدة تنوب مناب العبد فى امد والشكر 
زهت فهى ملك العقدتم بياؤء بما نظمت ممناك 5 فاق اللا 
زشرق 


يزان 5 شعرى ويعلوبها قدرى 


و إلا فن جاء الكتاب بماحة لني غُنية منه عن المدح بالشعر 


وفى هذه السنة » توجه من حماه الشبخ تاج الدين |حمد بن عمد بن نص الله 
رسولا إلى السلطارس الملك الناصر صاحب حاب» ليعقد العقد للسلطان الملك 
المنصور ‏ قدس الله روحه ل على أبنة <الته الصاحبة عصمة الدين عا 
خانون ابنة املك العزيز صاحب حلب » رحمه الله ٠‏ فقدم الى حلب وعقد العقد 
بقاعة حاب على صداق حمسين ألف دينار . وأوجب العقد من جهة الماك 0 


العقد من جهة الملك المتصور 0 تاج الدين رحمه الله . 


)١(‏ فى نسخة س « مضرج »> وهو تحر يف رااصيةة الصحيعة امثاتة من نسخة ب وعن الفوائد 
الحارة ) ص 145 . 
0( فى نسذة س « بالحال الحضر » والصينة المثيتة م ن نسخة ب ومن الفوائد الحلية 6ص (4١ا.‏ 
(ع) فى فسذة س « ويزهو » والصيغة المثبنة من فسحْة ب وعن الفوائد الحلية ص ١88‏ . 
(4) لاش ارط وتعوا ءا راففة الكنو دراة الاراتد اقل 6س + كرس 
النياق والح '. 
1 


) 6 السطور ااتالية ىن بى نهانة حوادث السنة ساقطة م ن فسخة س ومثينة فوب ٠‏ 


©) 


ودخلت سنة أربع وأربعين وسهارة 


والسلطان الملك الصالم [ "مه ب ] نهم الدين [ يوب ] مخم على العباسة 
بالعساكر المصرية » وقد اتفق الملك المنصور [ إبراهم ] صاحب حمص ومسكر 


لشف 


الملك الناصر صاحب حلب على لقاء االموارزمية ودفعهم عن الببلاد ٠.‏ وقدمت 
فنا الطاب إل :حرطن »بوالفتيوا باللك التمور منوقلة افرشة اللوارزئية 
عن دمشق لم) دلموا ذلك» ومعهم الملك الصالم عماد الدين إسماعيل » وتقدموا 
إلى جهة الملك المنصور ومن معه من العسا كز . 


ذكر كسرة اللحوارزمية وتبدد شملهم 

050 : 

ومقئل حسام الدين بركة ذخان مقدمهم 

وى أول هذه السئة وقع المصاف بين الملك المتصور صاحب خنص وعسكر 


69 يوافق أرها ١9‏ ماي سنة 4 ؟١‏ ميلادية ٠‏ 

٠ مابين الحاصرتين من فسخة ص وساقط من ب‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصيرتين ساقط من فسخة ص وهئبت فى ب ٠‏ 

() فى نسخة س « وتقدمت » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة س « الملك المنصور صاحب حمص »> ٠‏ 

(ه) فى نسخة ب « وقدموا إلى بجهتهم » والصيغة المثبتة من س ٠‏ 

(5) عن كسرة الهوارزمية فى هذه السنة انظر ؛ سبط ابن المرزى » مرأة الزمان » جم ©» 
ص ه.ه ؛ أبوالفدا , الختمر» جم .ص ه١١‏ ؛ ابن أسبك » الدر المطلوب » ص مه" ؛ 
النو يرى » نهاية الأرب اج 7" »فى 4# ؛ العينى » عقد المان » حوادث ستى »١41‏ 4ع؟5؛ 
المقريزى » السلوك » ج ١‏ ىو ص ٠8+»‏ 

(0) فى نسضة س هم مصاف » والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 


سنة غ6 ه فى أخبار بى أيوب 4" 


حلب ؛ [ وبين الحوارزمية ] على القصصب وهى مثزلة قبلى حمص على مرحلة منهاء 
والهزمت الحوارزمية ه.زبمة قبيحة تبدد مما لهم وانقطم دابرهم فل تقم هم 
بعدها قائمة ٠‏ وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان» قتله مملوك من مماليك الأمير 
سعد الدين بن الدر بوش أحد أصراء علب علب [ الكيار] ٠‏ وكفى الله الناس شرهم » 
فإن البسلاد كانت منهم فى بلاء عظى ءن النبب والسبى وسفك الدماء » واتتهاك 
الحرمات . ومضت بجماعة منهم إلى التتر؛ واتصلوا بهم وخد.وهم؛ هم كشاوطان 


لقف 
|[ وغيره 0 وحامة خدموا تمصمر © ا بالشنام ٠‏ وعتل رأس 


1 حسام الدين | ركه ءأن إلى حاب 0 ساب فاعتها 3 
ووردت البشائر بذاك إلى الدرار المصرية» فزينت المديةةان اأتماهىة ومهر» 
والقامتان قامة المبل وقلعسة ابكزيرة . وصلح مابين الملك المنصور إبراهم صاحب 
) 005 
مص م والساطان الملك الصاح 0( وحصل بنهما التصاى والتواد ٠‏ وكزلك 


(1) فى نسذة س « الموارزيية » والصيذة المثبنة من ب ٠‏ 

(؟) ذكر اين أسك ( الدر المطلوب » ص مه" ) أن الوقمة كانت .« على مخيرة مص » © 
وف الهينى ( عقد المان » حوادث 4 4 ) « عن هيون القصب » والصيغة المثبثة فى نسذى | خطوطة 
وكذلك فى أفى الفدا ( المختصر» ج م » ص و07١).‏ 

زع) فى نسخة س « فافتتلوا فسالا شديداء فرقعت الكيرة على الحرارزمية فانهزمت أفبح هل4ة 
وتبدد شهلهم » والصيغة المثبنة من ب . 

2( مابين الخاصرتين من شاخة ص ه 

(د) فى سخة س « مثل » والصيفة المثبئة من باه 

(< - ؛) مابين الحاصرتين من فسخة سن ء 

)0 ويك اوردق تمب ورالي الاطلادق ا ب يق ن العيى ( عقد المان » 
حوادث سنة )54 )٠ه‏ 

(5) فى نسذة س « والملك الصالم نجم الدين أيوب » والصينة المثبئة مز ب ٠‏ 


(١ :)‏ فى نسخة ص و« والوداد »> والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 


وم مرج الوب سنة 544 م 


صلح ما بين الملك الصا [ نجم الدين أيوب | والحلييين » واتفقت كائة 
المع ل 

وأما الملك العمالم عماد الدين إسماعيل فإنه [ بعد الكسيرة ] سار إلى حلب » 
وأقأم بها ملتجذا إلى الملك الناصر بن الملك العزيز. وأرسل بعد [ 4ه ] ] ذلك الملك 
الصالم كاتبه بهاء الدين زهيرا بطلبه من الملك الناصر صاحب حلب ٠‏ 


فلما ذ كر بهاء الدين [ زهير | لللك الناصر[ صاحب حلب ] ذلك » شق ذلك 
عليه . وقال : « كيف يحسن [ ى ]أن يلتجئ إلى خال أبى » وهو كيير البيت» 
واه إلى من يقتله » وليس من المروءة إذا استجار |إنسان] بإنسان أن مخفر ذمته 
وسلمه إلى عدوه . هذا ثىء لا يكون أبدا» . 


رق 
|[ فرجع بباء الدين زهير إلى السلطان املك الصا نجم الدين أيوب ]عذا 
المواب » فتألم ذلك وسكت عن طلبه » وكان فى غاية الحنق عليه [ لمأ قدمنا 


)1 


0ق . 1 5 
ذكره] . | وكانت هذه الرسالة ‏ على مابلغنى ‏ فى سنة عمس وأر بعين وسهانة |. 


)1١(‏ فى نسخة با« حصل » والصيذة الثبتة من نسذة س ه 

(؟سم) مابين الحاصرتين من فسذة ص وساقط من ب ٠‏ 

ع( فى فسعذة س « فأقام »> . 

(ه) وردت هذه الخلة فى نسذة س ف قليل من التقدم والتأخير ٠‏ 

(؟ > 8) ما بين الاصيرتين من نسذة ص ء 

(4 ح- 4) مابين الحاصرئين ساقط ءن شلخة س ومئيت فى ب ٠‏ 

. » مابين الحاصرتين من نسخة ص وفى ب « فرجع بهاء الدين إلى املك الصاح‎ )٠١( 
٠ فى نسخة ص « رسكت عنه » والصيغة المثبتة من ب‎ )١1١( 

٠ مابين الحاصرتين من نسخة ص وماقط من ب‎ )١7( 


(17) مابين الطاصرتين صاقط من نسخة س ومثيت فى ب ٠‏ 


سنة ع عه فى أخبار بى أبوب نض 


دكان الأمير من الدين أيبك المعظمى صاحب صرخد » قد صار مع الحوارزمية . 
فلما حرى من [ كسرة | الموارزمية ماذكرفه مضى إلى صرضد وامتنع بها » إلى 
أن حرى ما سنذكره [ إن شاء الله تعالى ] . 

ذكر استيلاء | السلطان ] الملك الصالح نجم الدين 


3 


ايوبا | عل بعلبسك 

ولا حرى من الكسرة على الموارزمية ماذ كنا » وكات بعلبك بيد الملك 
الصالح عماد الدين اسماعيل» ولم يمكنه الدخول إليها خوفا أن يحاصر » و يؤخذ 
أغذا باليد » فيقتله املك الصاح [ نم الدين دربم ابن أخيه » يانه املك 
المغيث الل ل 0 الملك العزيز) . 
١ 601 1‏ 0 
[نجم الدين أيوب] بدمشق بمن معه من المسكر» ونازل [قلعة] بعلبك وضايقها » 
وكان بها الملك المنصور نور الدين ممود بن الملك الصالح [عماد الدين إسماميل ] 
وإخوته . واشتد ملهم الحصار؛ فساموها إلى الأمير حسام الدين بالأمان» فتسامها 

شالق : 

حسام الدين » وولي فها . ورتب أمرها وسار إلى دمشق» وأولاد الملك الصاح 
(1) فى نسخة ب < وقد » والصيغة المثبئة من ص ٠‏ 
(؟) ما بين الخحاصرتين سافط من فسيذة س ومثدت فى ب ٠‏ 
(6) هابين الحاصرتين من نسخة ص ومافط من ب ٠‏ 
(4) هابين الحاصرتين سافط من نسسنة ص ومثدت فى ب ٠‏ 
(0) مابين الحاصرتين من نسخة ص وصاقط من ب ٠‏ 
)0( فى نسخة س « كانت » والصيغة المثئة من ب ٠‏ 
6 فى نسخة س « فل » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 


(ه-ى) مابين الحاصرتين النوضيح من فسخة ص وساقط من ب 3 
6 فى نسحخة ة س < حسام الدين أنى فلي » . 


نش مفرج الكووب سنة غ 4ه 


[ عماد الدين ] معه » فاعتقلهم بد.شق » ثم بعث بهم إلى ابن عمهم الملك الصا 
نجم الدين إلى الديار المصر ية . و بعث إليه [ أيضا] أمين الدولة وز برالملك الصال» 
وأستاذ داره ناصر الدين بن يغمور فاعتقلوا | غه ب ] حميعهم بالديار المصرية إلى 
اذاغرى حم |عاسذيء إنعاءاة مال 


فى لى حسام الدين بن أى على رحنه الله قال : لما كنت فى اهب بقلعة 
بعلبك لآ أفرق بين اللبل والنهار » حدثتنى نفمى يوما وأنا فى تلك الخال السيئة 
البى نشعر باليأس من الحراة بالكلية » أنى أنخرج من ابس و أرجع إلى منراى 
لتى كات لى م الملك الصالح نجم انين ابوب » وأنه تسيرنى إلى بعلبك 
وأنتحها وأحتاط عل أولاده وأحملهم بين يدى الى دمشق ٠‏ قال | حسام الدين]: 
. فقات لتفسى هذا من الأمانى الكاذبة النى تبعد فى العقل أن تكون . قال : فا 


للق 
كان بعل مدة السيره إلاوقد حصل لى كل م منت عيانا لم حرم منه ثثىء ٠‏ 


(1ح )١‏ مابين الحاصرتين من نسذة س . 

(؟) مابين الحاصرتين من نسيذة ب وساقط من س . 

(4) فى نسذة س « قال القاضى جمال الدين بن واصل صاحب هذا التار يح : حكى لى حسام 
الدين أبى عل ... » ٠‏ 

(5) فى نسخة س < كنت لا أفرق فيه » والصيغة المثة من ب ٠‏ 

(5) فى نسغة س « منزلتى التى كانت عند » والصيفة المثبئة من ب ٠‏ 

(7) مابين الحاصرتين للترضيح من سخة من . 

6 مابين الخاصرتين للتوضيح ٠‏ 

(4) الكية ساقطة من فسخة س ٠‏ 

(١٠):انظرأيضا‏ ابن أبك » الدر المالوب ء» ص وهم ٠‏ 


تبنة بام فى أخبار بى أيوب يلف 


( 
واتفقت أيضا وفاة سيف الدين بن قليج » وكان بعجلون ٠‏ وكان كا ذ كنا 
أقطعه إياها املك الناصرداود بن الملك المعظم ] قتسلمها [السلطآن] املك الصالح 
1 240 
[ وأما عن الدين أيبك المعظمى فانه لى) نزل الملك الصالح نجسم الدينْ ] 
[ أيوب | إلى الشامفى هذه السنة عل ها سنذ كوه" سم صرغد [ إلى الماك 
0 ْ 640 
هذه البلاد [ كلها'] للك الصاح[ نجم الدين ] ولم ببق خارجا عنه إلا الكرك» يما 
لمك الناصر دأود [ بن الك المعظم ] فى كم الحصور . 
)١*( 5 .‏ 
ذ كر نحاصرة لكر الدين بن شيخ الشيوخ للك الناسر داود 
ابن الملك المعظم فى الكرلة'| 


2) 


وسير [ الملك الصالم نجم الدين أيوب ] [ فى هذه السنة بعد أخذ بعلبك ] 


الأمير نفسر الدين يوسف بن ثبخ الشسيوخ فى العساكر المصرية لقصد الملك 


. انظرما سبق ص ممم‎ )١( 

(؟ س 4) مابين الحاصرتين من نسذة مر وساقط من ب م 

(ه) مابين الحاصرتين مذ كور فى هامش نسخة ب وءثيث فى س . 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من نسذة ب ودثيت فى سه 

(9) فى نسخة ب < ماسنذكى » والصيةة المثبتة من ص . 

(4) فى نسذه س « اليه » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

() عن سم السلطان الصالم نهم الدين أ بوب لصر <د من الأمير عن الدين أ يبك » انظرابن 
أيبك الدوادارى» الدر المطلوب »ص ١1م‏ : التو يرى »نماية الأربءج 7 ق 84 ؟ المقريزى» 
1 السلوك » ج ١‏ ص 6م . (6-0م) مابين الخاصرتين من سخة س ٠‏ 
)١7(‏ فى سخة س « الملك » وهوتصحيف والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 
)١ 6 - ١4(‏ مابين الحاصرتين من نسذة س وساقط من ب ٠‏ 
(11) مابين الحاصرتين من ضخة ب وداقط من س ٠‏ 


نض مفرج الوب سنة 6م 


لناصر داود فتوجه من الديار المصرية إلى الشام » واستولى على ماكان بيد الملك 
الناصر [ دأود ] من البلاد وهى القدس ونابلس و بدت جيريل والصلت والبلقاء 
وولى فيها مميعها . ثم توججه إلى الكرك نفرب ما كان حوبا من الضراع وأضعفها 
إضعافا شديدا ثم نازل الكرك [ بعد ذلك ] وحاصرها وهى منيعة جداءفاقام على 


)0 43 070 
محاصرتما أياما ثم رحل منها . وقل ماعند الملك الناصر [داود] دن المال [ده |] 


والذ<اار. 

ولأ اشتد عليه الأص وضاق خنافه » عمل قصيدة [ بليغة رائقة السيك » 
حسنة المعالى » حزلة الألفاظ » وهى من قلائد 0 » يعاتب فيا ابن عمه 
الملك الصا [ نجم الدين أيوب]» وذكر فيها ماله من اليد عندهءوما أولاه من 
اميل فى خدمته» وذبه عنه » ودفع أعدائه عنه » حين قصدوا أخذه منه لبريقوا 


دمه » ثم إنخراجه وتمليكه الديار المصرية » وأنه لم يجازه على فعله هذا » وقطع 
رحمه 0 والتصيدة ا : 


٠ مابين الحاصرتين من سذة ص وصافط من ب‎ )١( 

(0) فى نسخة س « وتوجه » والصيغة المايئة من ب ٠‏ 

() فى ضذة س ١‏ ماحوها » والصيغة المابنة من ب ٠‏ 

:)اانا سرون دل قيدة عن 

(0) فى نسخة س « أيام »> وهو تصحيف والصيةة المثبئة من ب ٠‏ 

٠ فى سخة س « وقد قل » والصيفة المثبتة من ب‎ )١( 

(07) ماسسن الخاصرتين من سخة ص وساقط ءن ب ٠‏ 

(4) مابين الخاصرتين ساقط من سذة ص وءثبت فى ب . 

(9) مابين الحاصرتين من سخة ص وصاقط من ب ٠‏ 

٠ فى نسخة س ول وازيه على فعله إلا فطع رحمه > وهر تحر يف والصيغة المثيئة من ب‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر نص القصيدة كاملا فى كتاب الفوائد اللي ةفى الفرائد الناصر ية » لللك الأ مجد بن البناصر 
دارد » ص 6م( سه لام . 


سنة 14 ه فى أخبار بنى أيوب لضن 
لق 
قولوا لم. ‏ قاحمته ملك اليد وهضت فيه نهضة المستأسد 
,2 


واقعت فيه كل أصيد من ذوى 


لاقيتهم سنان كل مثقف 


00 
رحمى عريبق ق العلاء مسوّد 
صدق الكعوب وحد كل مهند 


عاصيت فيه ذوى ا جى من أسرف وأطعت فيه مكارى وتوددى 
يا قاطع الرحم التى صانى فَّ كتبت عل الفلك الأثير بعسجد 
زطق ليق 


م 7« 


سددت محوى بالعتاب مقالة 
أتقول فى مقالة لك حزؤها 
إن كنت تقدح فى صريم مناسمى 
عمى أبوك ووالدى عم به 
صالا وجالا كالأسود ضواريا 


جاءت كسهم للنضال مسدد 
إن أنصفت أوكلها إن تعتدى 
فاأضق ترفك للهني الرمد 
يعلو اننسابك كز. ملك أصصسيد 


وأزيز زثيار لم سرات المزيد 


)١1(‏ كذا فى نسذى المخطوطة ركتاب الفرائد الملية نا ورد فى ابن تفرى بردى د 
ج5" ؛ ص" ؟؟ )< قل للأى » . 
(؟) فى نسخة ب « راقفت » وفى نسذة س « وافقت » والصيقة الاثبتة 


حص هلما 0 


من الفوائد الحلية 6 


2( فى نخة س وكذلك فى ابن يسرى بردى ( النجوم » جج + وص 055 ) 3 با » والصيهة 
المثنة من نسذة ب وكذلك ءن الفوائد الاي ؛ ص هو . 

. فى نسخة ب « سدت » والصيغة المثبتة .ن نسذة س ومن الفوا!د الخلية‎ (١ 

ره فى نسخة ب < العتاب » وف الفوائد الحلية « بالعقاب » والصيغة المثبتة من نسخة ص . 

(1) الشطر الشانى ورد فى الصيفة المبمة فى نسذة س وف الفوائد اللية ص وموء 
وفى نسعذة ب « فاصسير بعرضك ف اللهيب الموصد » © وق ابن تغسرى بردى ( النجوم » ج ١‏ » 
ص 555 ) « فاضير بمزمك للهيي المرصد » ٠‏ 

49 كذا فى نسخى المخطرطة وق الديران» وق ابن تغرى بردى ( النجرم » ج ١‏ صم ) 
« فارته » . 


فض 


سنة 4غ م 


مفرج الوب 


ورثا احماسة والسماحة عن أب 


العادل الملك المؤيد بالق . 


, دؤخوا قم امهالك فاغتدت 
إنى وإنك ننق فى ذروة 
بهم حالنا الأوج فى فلك العلا 
)0( 
دع سيف مقول البليغ يذب عن 
فهو الذى قد صاغ تاج ارم 
إلى 
فلئن غدوث مايقول محصهى 
إنى الذى اشّبرت حميلٌ خلائق 


زف 


اح شق اللستال آله 


الف 
الس إذا م 3 موسر معسر 


١‏ إف لاتصد والملوك اكثرة 


5 7 600 
وراد .حرب ه«ورد للحتدى 
00 ف 

سيف الإله على البغاة #خد 
4( 


منقادة ولعير هم م تقد 
الجد ت_لوعن كان الفرقد 
فعلام تعبث بالحضيض الأوهد 
أعراض>م بفرنده اوقد 
فصل مرى واو وز برجد 
ع 3 

لابروئن هلى الصحيح المسند 
5006 
الامائى اص الاية 
مكل السها ماأن تلان )السند 


فى حالتى بطارى و:_إدى 
(11) 
فى حالى خوف ونام أحرد 


٠ » كذا فى نسذى المخطوطة وفى الفوائد الحاية « لأحند‎ )١( 
٠ البيت التالى ورد فى ها.ش سذة س وساقط من ت‎ (0) 
فى سخة ص < فذائعدت » رالصيفة المثبتة من الديوان ه‎ )0( 
٠ ١85-1١88 البيتان التاليان سافطان من تسخى المطوطة ومابتان فى الديوان » ض‎ )4( 
٠ » يدود‎ « ١85 (ه) كذا فى نسخى المطرطة » وف الفوائد الملية ص‎ 
٠ » ولأن‎ « ١ 858 كذافى نسختى المخطوطة ».وف الفوائد الحلية ص‎ )5( 
٠ >» كذا فى نسخة ب وق الفوائد اللية وفى نسخة س « عن‎ )07( 


(م) فى نسحة ص رق الفوائد الماية « بفعال » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 


(9) كذافى نسخة ص والديوان » ص 5م1١‏ »وف نسخة ب « أنه » . 
)٠١(‏ كذافى نسذةٌ س والفوائد الحلية » وفى نسذة ب « إذ » ٠‏ 
(11) كذافى ضح المخطوطة وفى الديوان » ص ١85‏ « أزمى » ٠‏ 


سنة غ4 م 


فى أخبار نى أيوب 


بيتى إذا ما خاف حر أورجا 
حصن المطرد إن تعذر متعه 
أرق المشرد الى وأعطى مال 
إن ننى والحود من نفس افنى 
ما كل مقلال ضنين باللهى 
كم من فقير كالفتى بفعله 
فسإذا ود ووجهه متمسلل 
ما أءنى العافون إلا ءايتوا 
ما إن رئيت ولا أرى فى مهلي 
إلى هدم فى النائيات لخادم 


زقف 7 


و أقيم محشاشستى متبرعا 
1 
أفديهم إن قوتلوا وأمدهم 


باس رحى بالقول وألله الذى 


حرم الذخيل وكعية المسترفد 
من خوف جاع الحدود مؤيد 
وأقيل أعدالى وأرحم عدي 


| لفق ر(؟) 
لسا بكثرة أشق أو أعيد 


1 
ما كل مكثار بذى كف ندى 
ه) 


وآخر ا 0 الماج_رد 
5 لق 
ولذاك يأخذ وهو كالعاتى الص 


شر بوجهى وإخضلالا فى يدى 
يوما على أهل بفظ أنكر 
والخسادم الكافى ذم كالسيد 
)00 
علذا انرو فى ف العجاج الأر ب 
من كل ؤس راح أ سيد 
0 زنك 


إن اعسروا وأردهم للسؤدد 
لك 
حضهدتب أهسزنه جيسأه لود 


٠ >» وفى نسحَةٌ ب « ليس‎ ١ 18 كذا فى نسذة س والفوائد الحلية : ص‎ )1١( 


(؟) أيشق حمع نافة انظراين منظور » لان العرب © مادة أوق ٠‏ 


(؟) كذا فى فسذة ب والديران » ص ؟م ١‏ »؛ وفى نسذه س « طنين »> ٠‏ 


(4) كذافى نسخة س والديوان » ص 86 ١‏ » وفى نسخة ب و المتجدد » ه 


)2( ورد هذا البيت فى الصيدة المثيتة فى نضءة س ول الديوان »6 ص 56 م١‏ 5-9 ررد اليت ءدذا 


فى نمضة ب : 


كنا المسود ورحهةه مهال 


)5( كذا فى سحة س وف الديوان »ص لم١‏ » وفى نسح ب و الحجاج » 5 
(9) فى الفوائ المليه « فأفم » وااصيفة المثبتة من نسشى الخطوطة ٠‏ 


69 فى سخة س والديوان ص ١810‏ « وأودهم » والصيغة المثتة عن ب ٠.‏ 


6 كن فى سذة ب والديوانت» ص زم ١‏ كلك ابنْ تغارى بردى 08 النجسوم “ج61 


ص اعم ء وفى سذة س « الحباء » 5 


لف 


م 


لولا م قال الهجر منك كا بدا 
و لم - 

إن كنت قلت خلاف ماهو شيتى 
فر الفتى بفعاله ذم إذا 
والصد قكالكذب الصريح سفاهة 
ره 

والله يا ابن العم لولا خيفتى 
لكتى رن محاف حرامه 
فأراك ر بك با مسدى ما ترتجى 
السحدوعة الكاظنفا نا 

نت 

كيلا ترى الأيام فينا فرهة 
لازال هذا الببث مرتفع البنا 
تحوى البنون المجسد عن آبائهم 
--تى يكونوا لأسسيح عصابة 


مفرج الوب 


و المب_دة 


0 5 
منى افتخار بالقفريض المنشد 
ررق زفق 
فالحاكون #سجع ومتود 


زفوف 
هو لم يلاع بالمقال المعتدى 
لرمبت ثغرك بالعداة المرد 


و ل" 
ندما #رعى مهام الأسسود 
3 
لراك تفعل كل فعل أرشد 
وترد مل ابت فير مب دد 
للارجين وسكة سد 
- )0 
يزهو بامجسد [ بعد] آخخر أمجد 


إرث هلى م الزما. الأطرد 
20000 
بهم نسوس المءتدى والمهتدى 


سنة غ غ5 ه 


)000 كذا فى نسذة ص والفوائد أحلية » ص 7م واين ثغرى بردى » النجوم » ج56 » ص لا 69١‏ 
رفى سذة ب « والحا كرون »> 5 

(؟) البيئان التاليان ساقطان من سذة ب وءثبئان فى سخة ص وفى الديوان » ص ٠ 1١810‏ 

(؟) ف الفوائد الحلية <يلاق» والصيغة المثبئة من سخؤة سوهى أباغ , والملاحاة الها صمة والتزاء » 
انظر ابن منظرر » لسان العرب» ج١.‏ م ص م١٠١‏ : 

(4) ف الفوائد الحليه « المثين »> والصيغة المثيئة من نسدة س ٠‏ 

)2( كن فى سخة س والديوان , ص ١١07‏ وفى نسخة ب « حاقل » 5 

(1) فى نسخة س والفوائد الحلية » ص 17م ١‏ « سمام » والصيغة المثينة من ب 

(0) كنا فى نسخة ب رالديوان » ص ١89‏ وابن تغرى بردى » النجوم » ج + »ص 688107 
وفى نسذة س «١‏ لأراك »> 8 

(4) فى سخة س « إلا » وف الديران » ص 07 م١‏ « أنا » والصيفة الصحيحة المثبئسة هن 
نسخة ب ومن ابن تغرى بردى ( النجوم » ج 5 ص0م7 ) ٠‏ 

(ة) مابين الحاصرتين سافط من ب ومثيت فى س والديوان » ص ٠ ١81‏ 

. ورد هذا البيت فى هاءمش نسحة س‎ )٠١( 


سنة غ5 هم فىأخبارى أيوب 2 ل 


ذ ك وفاة الملك المنصور صاحب ه-ة 
رحمةه الله 
للف ' 
ولدا حرى من كسر الحوارزمية ما قدمنا ذكره واتئذ الملك المنصور ابراهي 
ابن الملك لمجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص با فمله يذ عند [ السلطان ] 


الملك العسالم [ تجم الدين أيوب ]+ وتقرب به إليه» وراسله بائقائه إليه» ودخوله 
8 5 95 إنث . )0 8 

فى طاعته» فعلت متزلته [ عنده ] ما فعل من كمسر [ الحوارزمية ] أعدائه والقيام 
بنصرته ٠‏ وأرسل املك الصالم [ نهم الدين أيوب ] إليه ما طيب به قليلة» 
و باسستدعائه إليه ليعتمد فى اموره كلها عليه . فقدم الممك المنصور [ صاحب 


مص ] إلى دمشق » فقام مخدمته الأمير حسام الدين [ أبى عل] نائب السلطان 
الملك الصاح [ نجم الدين وب | وميع ما يحتاج إليه من وظائمه . 

شت ل الأفي ام دفن أن عل ١‏ الي قال ل كنل المستور 
ماعب علس | !اوزاف وابدك مييق و هدمة البناظانة را عمل عا قاد 


٠ فى سخة ص« ولما جرى ماذكنا » والصيفة المثبئة من ب‎ )١( 

6 اظرما سبق ص مه" . 

() فى نسحة ص « بن شيركره » والصيفة المثينة من ب اء 

(4) اليد بمعنى النعمة والطاءة » اظرابن منظور : لدان العرب » ج ١م‏ بعص و.م . 
)( ما بن الخاصرتين هن نسخة ب وسافط من من + 

(5) مابين الحاصرتين من نسخة س ومافط من ب ٠‏ 

(07) فى نسخة ص « وتقرب اليه » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

)٠١ -8(‏ مابين الحاصرتين من سخة ص وساقط من ب ٠‏ 

٠ فى ضخة س « بما طب قابه » والصيغة المثبتة من ب‎ )١1( 

)001 فى نسخة س « فى الأمور » والصيفة اللثبتة من ناه 

٠ مابين الحاصرتين من سذة س وساقط من ب‎ )١6 ١ 

(15) فى ضخة س « فال صاحب الارح : لكى لى ... » والصيفة المثبتة من نسذة ب . 


٠ مابين الحاصرتين دن نسخة س وسافط من ب‎ )١8--11( 


(.ه) 


هذا مفرج الكروب سنة غ5 ه 


فى خدمته من المناصحة كل أمس تقدم من الإساءة ». ووردت الكتب من الملك 
الماح [ نمسم الدين أيوب ] إلى الأمسير حسام الدين والنواب بدمشق » بأن 
يقوموا دتةانم قيام » إلى أن 57 إلى الديار المصرية . وكان الملك المنصور 
[ إبراهم ] قدابشدا به مرض السل » واشتد به المرض بدمشق ؛ ولم تزل قواء 


5 0 ك4 : 7 
تضعف إلى أن توف بالنيرب بظاهى دمشق » خمل إلى مص ودنن بظاهرها. 


ذك سيرته رحمه الله [ تعالى ] 


كان ملكا جليلا هاما مقداماء ذاهمة عالية» وكان له أثرعظيم فى كدسر عسكر 
5 )22320 5 9 ك2 
مع الملك الأشرف فإن والده كان سيره نجدة له ٠.‏ وكسر ا حوار زمية فى الشرق 


)غ2 


مرتين وأضعف ركهم » ثم كسسره, الكسسرة العظمى بعيون القصب » وقتل ملكههم » 


(1) فى نسخةب « الإشارة »> والصيفة المثبتة من س. 

(؟) مابين الحاصرتين من فسخة س وساقط من ب ٠‏ 

(م) فى نسخة س « فى خدمته > والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

)0 مابين الخامرئين من نسخة ص وسافط من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة س « فى دمشق » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 

() فى نسخة س « ظاهى » والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

(0) فى نسخة س « فدفن » والصيفة المثبئة من ب ٠‏ 

(8) مابينالحاصرتين مننسخة سوساقط من ب »© ومن سيرة الملك المنصور ابراهيم صاحب حمص 
انظر :أبو الفداء اتصر» جمء ص ١91‏ ؛ سبط ابن الوزى » مآ الزمانءج م» ص7٠‏ ؟ 
ابن أببك ء الار المالوب .ص مهم سل وهم؛ النويرى » ناية الأرب ؛ج 30 » ق 4ه ؛ 
العينى » عقد المان » حوادشسة 44 5ه؛ المقريزى »© السلوك » ج ١‏ » ص ٠؟0؛‏ أبن تذرى بردى » 
النجوم »ج:5» ص 5م" . 

(9) فى نسخة س « كان الملك المنصور صاحب حمص»> ٠‏ 

٠ مابين الحاصر:ين من نسذة ب وساقط من ش‎ )٠١( 

(11) فى نسخة س « مين فى الششرق » والصيغة المابنة من ب ٠»‏ 


سنة غ 4 ه فى أخبار بنى أيوب اام 


: وفرق حمعهم ٠‏ وكان على <لاف طريقة أبيه فى سياسة الرعبة ؛ فإن أباه كان 

عزده يف كثير وعسف »لفرت بذلك حمص و بلادها » وتفرق أهلها فالبلاد. 
فا 5-5 

لما ولى الملك المنصور [ باهي ] أحسن إلى الرعية » ولطف بهم © وكانت"عنده 


خماعة كف وحسن ملو 6 فممسرت حمص فى أيامه » وتراجع إلبها من أهلها 


من كان نزح عنها » وبث فيهم العدل » وأطلق كديرا م كان حبسه أبوه وأطال 


جنه ٠‏ وكان له أن يقال له الملك المسعود تقاف منه لكيه » فلم يزل فى حبسه 


)05 
حى مات ل 


ذك استيلاء الأشرف الملك 
٠‏ 070 
ولا توق الملك المنصور قام بالملاك مخض بصلده ولده الملك الأشرف 
ابن ا“ماعيل بن قرناص » ودو من أ كار أهل حماة» وكان معتّفلا فى حبس الملك 
)4 لقف 
امجاهد [ أسد الدين ] مع من اعتفل مرى. أفاربه بنى قرناص حين قبض على 
(1) فى نسخة س « لهرب » واصيغة المثبنة من س ٠‏ 
(؟) فى نسحة ص « تأت » والصيغة المثينة من ب ٠‏ 
69 فى نسخة س « ما » والصيغة المثيتة من باء 
(5) فى شسخة س « وحبسه » والصيغة الثبئة من ب ٠‏ 
(1) ف نسخة س « إلى أن » والصيغة المثبنة من ب ٠‏ 


(-م) مابين الحاصرئين من نسيذة س وساقط من ب 5 


(5) فى نسحة س « من حين > والصيغة المبنة من ب ٠‏ 


يفف مفسرج الكروب صنة +4اه 


سيف الدين بن أبى على 1 الهذباق ]وأصحابه [ فلما مات أسد الدين أنعرجه الملك 
المنصور إراهم وامستخدمه » فلما توف الملك المنصور توزر لالك الأشرف ٠‏ وكان 
رجلا فاضلا | فأشار مل الملك الأشرف بالأتماء إء [ الساطان ] الملك الالح 
[نم لدين ليوب ] وملازمة طاعته » وترددت الكتب بينه وبين الملك الصالح 
والراسلة . 


ذكر مسير السلطان [ الل ] الصالح الى الشام 
ونا تحت بعابك كتب السلطان الملك الصالح [ نجم الدين أيوب ] إلى 
الأمير حسام الدين بن أبى على يأمره بالقدوم عليه . وبعث إلى دمشق الصاحب 
جمال الدين يحبى بن مطروح © وجعله نائبا منه فأ » فوصل إلى دمشق [ يوم 
سفر حسام الدين متهأ ] ديق فى القلمة الطوائى [شماب الذين] رشي [ اه ١‏ 


22 


الكبير على حاله . وأقام حال الدين [ يحى بن مطروح ] بدمشق برتب أمورها 
مع الطواشى شباب الذين . 


(1) فى نسحة س « أبو » وهو تحريف والصيغة الصحيحة المثبنة من ب ٠‏ 

(؟-6) مادين الحاصرتين من نسخة ص وساقط ٠ن‏ ب ٠‏ 

(:) فى نسخة ب « فائفق ممه على الانناء » والصيغة المثبئة من نسحة ص ٠‏ 

(0) ماين الحاصرتين من نسخة ب وسافط من ص ٠‏ 

(5) مابين الحاصرئين من نسذة ص وساةط من ب ٠‏ 

(9) فى نسخة س « وبين الملك الصالم نهم الدين والمراسلات » والصينة المثبنة من ب ٠‏ 

(م س 4) مابين الحاصرتين من سخة ص وساقط من ب ٠‏ ٌ 

)0200 ذكر المقريزى ( السلوك ‏ ج ١ء‏ ص 4مس ) ان ابن مطروح أرسل إلى دمشق درزيرا 
وأميراء وأنعم عليه سبعين فارسا يدمشق » ٠‏ 

)0001 مابين الخاصرةين من نسذة ب وورد بدلذه) فى نسؤة س د ثم سفر حسام الدين بن أبى عل 

ما » ٠‏ )00 مابين ا ماصرتين من نسضة ب وساقط من سس ٠‏ 
00 مابين الحا صرئين من سذة ص وساقط من ب ٠‏ : 
ل 6 فى ناذة ب < أمرها » والصيغة الثية من ص ٠‏ 


سنة 54 م فى أخبارئى أيوب 0/1 


61 1 0( 
وقدم حسام الدين إلى القاهرة فاستنابه الملك الصاح [ نم الدين أيوب | بها 
فرق 
١‏ 5 44 0 
ل ذلك مقام نفسة ٠.‏ ثم سافر الملك الصاح | بحم الدين أبوب | الى دمشق » ووصل 
() 00 ْ 49 
إلى حدمته مولانا الساطان | املك | المنصورصاحب حماة ) وسذه يومئذ الى عايرة 
١ ْ 23‏ 
سئة ٠‏ ووصل | إايه | أيضا الملك الأشرف صاحب مص فأ كامهما وقرمبما . 
)6 
وكان أدناهها منزل؟ هيه وأعظمهما عله عنذة 6 االمك المنصور | رحمه الله | رعاية 
0) )2 
لحق. والده الملك المظفر رحة الله عايه ٠‏ ثم وصل إلى بعلبك »ورتب أمو رها ونظر 
إلى أسوارها فلم تعجبه فأس بإصلاحها وحصلا » ثم عاد إلى دمدق ول بزل بالشام 
(1) فى نسذة ص « واستناءه » والصيفة المثنتة من باه 
(8) ماين الطاضرين من لع اعن لرمافيط دن عن + 
699 فى نسخة س « المملك » والصيغة أاثيتة من باء 
(4) مابين اللأصرتين من نسخة س وساقط من ب ٠‏ 
)( فى نسذة سس جع المول «< والصيفة المشتة من ب ٠‏ 
)3( م بس الحاصيرئين “نل لسلزة س وماقط 3 ناه 
6 فى لسذؤة س « وعمره » والصيفة المئية من باه 
)8ه هه مانين الاصرتين من لسذة ب وماقط من ص اء 
)٠١(‏ فى سخة س « رحمه ألله » والصدينة المثدة من ب ٠‏ 
(١ 0)‏ ف سحة س « رحل » والصيفه امثيتة من ب © وذ لامر يزى ) السلوك » ج »1١‏ 
"7 ) أن السلطان الالح نم الدين أروب 3 عار يقل 000 عشر يوما إلى بعايك ؟ ٠١‏ 


)#( 


ودخات سنة جمس وأر بعين وسمائة 
واللطان الملك الصاح [ نجم الدين أيوس'] بالشام ونائبسه بالديار المصرية 
0 )0 
الأمير حسام الدين [ أبوعلى بن ممد] بن أبى على ٠‏ وكان أبوه بدرالدين #د بن 
أبىمل» وقربه علاء الدبن ف الس الملك الماهد | أسد الديئ' ا[ صاحب خص »© 
فأطلقهما الملك دور[ باهم ] نل الى إلى املك الصالح ودخل فى طاعنه » 
وكانا من حملة من أخذ هع سيف الدين [ اهلان ] ٠‏ وكان املك الصاح 


3 
طلب هنه سيف الدين » ظلنا منه أنه باق » فأخبر بعدمه » وكان معتقلا سدم وها 


0001 2 
مات . وقام بذر الدين إل انه حسام الدين ومعه علاء الدين فسر 'ل4لادهما 
بلكل 
وقدومهما عليه 8 ثم توق بدر الدين 1 وألد حسام الدين ] بعد قدومه بمدة لسيرة » 
)40 
فدفنه ارصد وى عليه بذلك المكان ترية ٠‏ 


(2) يرافق أوها مم مايوسنة 1غ ١١‏ ملادية ٠‏ 

)0( مابين الخاصرتين ءن سذة ص وسافط من ب0 ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرتين من فسخة ب ومافط من س ٠‏ 

(؟ - ») مابين الحاصرتين من نسذة ص وساقط من ب ٠‏ 

(0) مابين الحاصرتين الترضيح ٠‏ 

)0( في نسخة عن « وأنه » والصيغة المثتة من ب 5 

(7) فى نسخة ب « فقدم » والضيفة المثبنة من من ٠‏ 

(0) فى نسسةب « أبيه » ردرتحر يف »© والصيفة الصحرحة ااابنة من نسبؤة س رك بفهم من 
سراق الممنى . 

(4) مابين الحاصرتين للتوضيح من نسخة ص وصافط من ب ٠‏ 

)٠١(‏ هرمكان كان يقع فيما بين بركة اميش وفسطاط مصير ع كان يعرف قديما يام المرف 
ثم عرف بالرصد عندما أقام الأفضل بن بدر اجهالى فوقه كإة ارصد الكوا كب »6 فعرف حيئئذ بهذا 
الامم » انظر المقريزى » المطط » ج ١‏ وص ه١١1‏ . 


سنة م146 ه فى أخبار بى أيوب م 


ذكر قدوم الملك الصالح [ نجم الدين أبوب | 
إلى الديار المصرية 

وقدم الملك الصاح فى أوائل هذه السنة إلى الديار المصرية . ولم) دخل 
الرمل عرض له وجع فى حلقه خف عليه مئه »© و بلغ ذلك حسام الدين [7ه ! ]| 
فاضطرب لذلك وانزع منة ؛ فإن الملك الصاح [ نمم الدين ]لم يكن له بديار مصر 
ولد يرحى لاقيام بالملك بعسده ٠‏ وكان قد ولد له قبل أن يصسل إلى معر وولد هن 
جار بته المدماة جر الدر فسماه خليلا » فتوفى بعد دخوله مصر . وتوف بدمشق 
ولده الملك القاهى والملك الصاح بنابلس » قبل أن تؤخذ دمثق منه . ثم توف ولده 
الملك المغيث فتح الدين عمر معتقلا عند عمه الملك الصالح [عماد الدين إسماميل | 
وكان ولده المعظم حصن كيفا . 


وحى لى الأمير حسام الدين [أنى ملّ] قال: لما ودعنى السلطان الملك الصاح 
عند سفره إلى دمشق قال لى : « إفى «سافر إلى الشام وأخاف أن يعرض لىموت 


٠ مابين الحاصرئين من فسخة ص وسافط من ب‎ )١( 

(؟) وردث هذه الملة فى نسخة س « ورحل الك الصاح جم الدين أبوب الى الديار المصربة 
فى أرائل هذه السنة » والصيغة المثبتة من ب ٠‏ 

(0) فى سخة س < فاضطرب منه رانزه- لذلك »> والصيغة المثبئة من نسخة ب ٠‏ 

. مابين الحا صرئين ٠ن نسخة ص‎ (١ 

(ه) عابين الحخاصرتين للتوضيح من نسينة س : 

(5) تقل ابن تغرى يردى ( النجرم » ج ؟ ؛ ص بوم -- م ؟ #) هذه القصة عن ابن واصل ٠‏ 

00( «أبين الحا صيرتين للترطيح من فسيخة ص . 

(4) فى شسذة س « حين » والصيغة المثبنة من باه 


(5) فى نسخة س < أنا » والصيغة الممبنة من فسخة ب ومن ابن تغرى بردى ( النجوم » ج * 
ص 0 ؟؟). 


حفى مفسرج الكووب هنة و46 ه 


وأخى الملك العادل يقلعة مصر ع فياخذ البلاد وما يجرى مليكم منه خير ‏ [ فإن 
عرض لى فى سفرى هذا مرض ولو أنه جع |صيع أو حمى يوم فأعدمه © فإنه 
لا خيرفيه لم ٠‏ ووأدى تو ران شاه لايصلح لللك ؛ فإن بلغك مونى فلا تسا البلاد 
٠‏ لأحد من أهل بل سلمها إلى الحليفة المستعصم بالله» .قات :لما أمره بأن لاسلم 
البلاد إلى أحد من أقار به لأنه كان موغ الصدر طبهم بم) حرى عليه من جهتهم . 


5 زفيق 
وذا صورة مأمعمته من الأخير حسام الدين رحهه لله ] 5 


» فلما ورد على 5 الدين 1[ مرض الملك الصال] بالحوانيق عظم ذلك عليه‎ ٠ 
وخاف خوفا شديدا مم م يليث نو ردت البشرى من جهته بعافيته [وسلامته])‎ 
فسر بذلك ذاية السرور . ثم وصل بعد ذلك السلطان الملك الصالم نم الدين‎ 
أبوب إلى القاهررة »و زينت لقد ومه أتم سه‎ 


)١(‏ فى نسخة س « وأنى الك العادل معتقلا بالقلمة »> والصيغة الاثبنة هن نسخة ب »6 اظر 
أبن تغرى بردى » النجوم © ج ؟ أصض 00م . 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من فسخة س ومثبت فى ب ٠‏ 

(5) فى نسذة س « عرض السلطان > والصيفة المثبتة من ب ٠‏ 

(4) ذكرالموارزى ( مفائيح الى_لوم » ص ماو ) « المناق أن يدث فى الميلع ضيق يقال له 
خوانيق » وهوالمرض المسمى بالذيحة ؛ انظر » المقريزى »السلوك ؛ج ١‏ ء ص وه حاشية م ٠‏ 

(ه) فى نسخة س « ثم لم يلبث بعد ذلك إلافليلا جرى > والصيغة المثبته .ن ب ٠‏ 

(1) مابين الحاصرئين من نسخة ب وساقط من ضن .٠‏ 


(1): فى نسخة ب« ثم وصل إلى القاهرة وزينت لقدم » والصيفة لبن من ع + 


سنة مغ ه فى أخبار بنى أيوب يفان 


ذك تسلم قلعة يميش إلى الملك الصالح 
جم الدين [ أيوب | وعم الحلبيين 
على محاصرة مص لأجل ذلك 
وفى هذه السنة سل املك الأشرف [ بن الملك المنصور] صاحب حمص قلعة 
شميميش إلى السلطان الملك الصاح [ نجم الدين أيوب] . وكان السبب فى ذلك أن 
مخلص الدين براهسم بن قرناص وزير الملك الأشرف حسن لذلك الأشرف ذلك 
ل لمد رن رك يدعس ليك زر او لاه 


5> 


نم الدين أيوب] سراسلات فى ذلك» وأراد [مه ]١‏ مخلص الدين الحظوة عند الملك 
الصالم والقرب منه ينسابم هذه القلمة إليه » فسامت القلمة إلى نو'ب الملك الصا 
[نجم الدين أيوب] ٠‏ وبلغ ذلك الملك الناصر صاحب حلب وبدبردولته الأميرثمس 
الدين لؤلو الأمبنى » فعظم ذلك عليهم! » وخافا أن يكون ذلك سدبا لتطرق لمك 


دلق 


الصالم [نجمالدين أيوب] إلى بلاد حاب» قصمما العزم على قع.د مص وعاصرتها 
وأخذها من املك الاشرف ٠‏ 


١85 ف نسخى اللخطوطة مميميس » وسيق كتابتا يميش ( اظرابن واصزج ؛ » ص‎ )١( 
» والمقر يزى » السلوك‎ 6 ١ اعتادا على ابن العدم » ز بده الملب » ج م« ص 774 وحاشية‎ ) ١ وحاشية‎ 
جليعصض:؛؛.‎ 

(؟ س 4) مابين الحاصرئين عن نسخة س وساقط من ب ٠‏ 

(8) فى نسخة س « قال فتك رت » والصيذة المثبنة من ب ٠‏ 

)5 06 مابين الحخاصرتين من نسح مس وورو يدلا فى ب « الملك الصاح » ٠.‏ 

(8) فى نسحة س « وبلغ ذلك إلى الملك » والصيقة المثبئة مب ٠‏ 

69 فى نسذة س « ركان مدبر دوله » والصينة المثيتة من ب م 

)٠١(‏ في ددة س « للتطرق لالك »> والصيغة المثينة من ب م 

)1١(‏ مابين الجامرن من سخة ص وصافط من ب ه 

(؟!) ف ضسحة ب م الحاب » والصيغة المثنة من مي ٠‏ 


0 فرج الكووب سنة مغ م 


ذ كر مسير السلطان إلى الشام 
)ع2 
لفتح عسقلان وطيريه 
؟ 
كنا قد ذ كرنا أناالك الصاح [عماد الدين] اسماعيل قد سلم عسقلان وطبرية 
١ 35 '‏ 7 00 000 0000 
إلى الفريج » وكانتا حرابا » فببى هأ الفريج قاين وحصنوهها ٠‏ فلما كان فى السنة 
ش لغة 

الماضية حاصرهما الأمير نفر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بعد منازلة الكرك » 

0 . 0 
ففتحهما وهدمهما وطهرههما من الفريج .٠ووردت‏ الوشرى بفتحهما إلى القاهرة 
والساطان [ الملك الصاح نجم الدن أيوب]ّ باانشام » فاستبثمر المسامون بعودهما 

وتطهيرهها من الفريج وضر بت البشائر هذا الفتح . 


ذكر نحروج العساكر المصرية إلى الشام 
لإتجاد الملك الأشرف صاحب حمص 


ولا بلغ الساطان الملك الصاح [ نجم الدين أيوب ] عيزم المابيين على قصد 
انرق 
مص أص السك بالمسير إل الشام لائاد صاحب حمص عل الحلبيين 4 ققدم 


(1) فى نسحة ب «ذك فنح عسقلان وطبرية » والصيةة المثبئة من ص وعن هذا امير انظر أ يضا : 
التوييى : نهاية الأرب ؛ج اك م ؛ سبط ابن الموزى » مرآة الزمان »جم ع ص ١مه؛‏ 
أبو الفدا » » المختصر» ج ؟ » ص ١705‏ ؛ المقريزى » السلوك ج ١‏ » ص 807 . 

0( ما بين الحاصرئين للترضيح من نسخة ص ٠‏ 

(0) فى نسخة س « كان قد سل طيرية وعسقلان » والصيفة المثبنة من ب ٠‏ 

(4) فى نسخة ص ركانت » والصيفة الصحيحة المثبئة من ب ء 

(8) فى نسضة س « قلمئان » والصيةة الصحيحة ألثتة ٠ن‏ ب ٠‏ 

(1) فى نسخة ب « وحصوبا > والصيفة المثبئة من س ء 

(؟) وردت اجملة فى نسضة ص فى قلبل من التغيير و بنفس المنى ٠‏ 

(4) فى نسخة ص « البشائر» والصيغة المثبئة من ب ٠‏ 

(9 ح )١١‏ مابين الحاصرتين من سخة ص 1 

٠ فى نسخة س « المساكر.» والصيغة المثبئة من ب‎ )١1( 


صنة مع ه فى أخبار بى أيوب ام 


5 ٌ 0) 0 

إلى الأمير نفر الدين [ يوسف ] بن شبخ الشبوخ بأن سير بالأمراء الى دمشق 

[ فسار] . ونزلت [ بقية العسااكر والملقة السلطائية] بالسائح وضرب الدهايز بها ٠‏ 

وكان الملك الصاح [ نجسم الدين ايوب ] فد ابتنى بالسائ قصورا له » وابتتى 

0 51 
مدءنة مماها الصالحمه »وجعل فمماسوقا وجامعاليكون مركا للمسا لز عند خروجهم 
07 5 

من الرمل 8 وخرج الساطان من القاهرة | ونزل ] القهمره بأثمون طناح» وميزل 

م 

به إلى أن حرجت هذه السنة .واستناب بالدبار المصرية الأمير حسام الدين [ بن ] 
أى عل [ الهذبانى عل المادة ]' 


5-5 


ذ كر وفاة الملك العادل بن الملك الكامل 
ون أراد [ السلطان الك الصاح م الد ا 1 أن سافر إلى الشام 
تقدم بأن انس الملك العادل إلى الشوبك يكن ن بها معتقلا 3 خا فأن مرج إلى 


ا 


الشام ومحدث به حادث موت فيملك | للك العادل اليلاد ا فضر تله خيمة 


(1ح 4) مابين الحاصرتين من سخة صس وساقط من ب ٠‏ 

8 عن الصالحية انفارا يضا » المقريزى » الخطاط » ج ١‏ »ص ١4‏ 6 7 ؟؟ ؛المةريزى» 
السلوك وج ١‏ ء ص .مم ؛ مد رمزى »ء القاموس اللفرافى » القسم الثانىء ج ١‏ »ص 1١١8‏ 
١١‏ ؟؛ حسنين ربيع » النظلم المالة » ص .7 . 

)١(‏ فى نسذة س « مرى العساكر » والصيغة المثبتة من باء 

وك ناسين ين مقاب تاها من المع فد 

© مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من ب 5 

٠ » مابين الحاصرئين من نس<ة س وف ب « اللملك الصاطح‎ )٠١( 

٠ فى نسذه س « بأن سير أخيه » والصيغة الثبتة من ب‎ )1١1( 

(؟١)‏ فى نسحة س و لكرن » والصيفة المئبنة من ب ٠‏ 

09( فى سخة ب « فيل الملك الماول البلاد » والصيقه المثينة من ص ٠‏ 

)١4(‏ فى نسخةس « لللك العادل » والصية المثبنة من باه 


ان مفس رج الكروب صنة مغ+ ه 


)00( لفق 
خان اللي لضن الام بمذى معه من يوصله إلى الشوبك . وسير | إلى الملك 
العادل بعك ذلك ] يأهسه المفرء فامتنم من ذلك ٠‏ وانفقت وفاته بقلعة المبل 
1١‏ اع 


[ بعد ذلك بوم ] بلودراني إلى ندرا ااي اللا ح سل ادبن خارج 
باب النصر فدفن بها . [ واستراح الك الصا من همه ] وذلك فى شوال من هذه 
السنة » أعنى سنة حمس وأريمين وسهّائة » فكانت مدة اعتقاله بعد أن قبض عليه 


ببلبيس قربا من ثمان سين . وكان عمره نحو ثلاثين سنة لأنه بلغنى أنه ولد سنة 
200 
مس عرة ومتّانه بعد وفاة جده الملك العادل فمماه الملك الكامل بإسمه» ولقيه 


بلقبه ٠‏ وخلف ولداً صغيراً وهو املك المنيث فتح الدين عمر » فأنزل إلى القاهية 
فكان عند عمانه بزات ال ملك العادل [ المعروفات بالقطبيات» لأنمن إخوات الملك 
المفضل قطب الدين بن الك العادل» وعندهن فى تلك الدار بئات قطب الدين. 
واشهر أن الملك العادل لما ع هن الم_ير الى الشوبك دخل إليسه الطواشى 

مسن الصالحى وتقدام نه سق واس أء عم محقيقة ذلك فاق الملك المغيث 


فتسح الدين مسر عند القطبيات إلى ان مات الملك الصاح ] » ؛ وكان دن أمص 


)00( فى سذة س « خارج اليلد » والصيغة مده من باه 

لوق فى ضسخة ب « مفى » والصيفة الاثيتة من سس ء 

(#) مابين الحاصرتين من شسخةس وورهد بدله فيب « إليه » ٠‏ 

(4:-ه) مابين الحاصرتين من فذة س وساقط من ب ٠‏ 

(1) فى صخة س « نمدة عدر » وهر تصحيف والصيفة المثنة “ن ب ٠‏ 

(7) مابين الاصرتينهن نسذة ب وورد بدله وم خةس « فيق عندهن الى أن ماتاالك الصالح» 
وذك النويرى( نهايه الأرب » ج ١07‏ ق 5م ) أن اللطان الصالح نجم الدين أ يوب بعث « البه 
الطوائى محسن الخادم تأخيره برسم به الساطان من توجهه » فامتنع وقال إن أراد قتلى فى الشو بك فههنا 
أول » ولا أنوجه أبداء فعداه محسن الخادم فرماء بدواة كانت عنده» فعاد الى السلطان وأخيرهفةال 
له دبرأمه » يأخذ ثلاثة مماليك وقيل أر بعة ودخلوا عليه فى ليلة الاثثنين #نى عثر شوال لف:قوه شاش 
عليه » رقيل بور © وعاقوه بعانته © رأظيررا أنه شي نفس-ه ٠.‏ وخرجحت حناز" كجنازة الفرباء » 
يان كرية وس الد ولة 2 يتمتع املك الصاح بده إلدنيا فاله مات بء-ى ذلك شر ؟؛ عمر » أظر 
أبنا عبط اين الحوزى 64 فرآة الزءان ع جهمء ص ١ه‏ 4 العيى وعقٌدالان » حراوث من 
م ه؛) ابن تنزى لاق اخول الساق » اج »6 ئ141ت, 


سنة مغ5ه فى أخبار بى أبوب 41" 


ماسنذكره إن شاء الله تعالى . [ وأما الأصراء الذين قبضوا عل الملك العادل فاتوا 
كلهم فى الحبوس والقيود» ولم يفرح لم قاب بعد ماعملوا فى حقه ماعماوا ] . 


زفق 


ذكر سيرته ره الله | تعالى | 

كان جوادا كثير البذل » [ وأنفق الحزائن البى حممها والده فذهيت كلها 

فى المدة اليسيرة » وكان والده إنما حممها فى المدة الطو يله ] ٠‏ وكانت أيامه زاهية 
زاهمرة » والأسعار فى غاية الرخص إلا أنه لم يكن فيه صرامة وحسن سماسة 


9. 4 04 

يضبط بها الحند ٠‏ وقدم الأراذّلٌ وأنخرالا كابر [ فإذلك مع تقديرالته تسالى حرى 
)2 1 

عليه ماحرى ] . 


وبي هر اح قي نكف . 27 دق 
وفى هذه السنة فى هذا الشهر [ بعينه ] نوفى بقلعة الحبل [ أيضا ] [ بدرالدين] 


سليان بن داود بن العاضد الذى كان آخر <افاء المصر بين ٠.‏ وكانت الشيعة 


(1) مابين الحاصرئين من فسخة س وسافط من ب ٠‏ 

)0( ما بين ألاصرئين هن فسذؤة س ؛ وعن سيرة املك العادل بن الكامل » انظرر :ته فى ابن 
تغرى بردى » المهل الصافى » ج ه ؟ 4١-١١1‏ . 

(؟) ورد مابين الخاصرئين فىنسخة س فى كهيرمن اتذلط 6 والصرغة الصحيحة الايتة من نسخة به 

4( فى نسبزة س م الأرذال » والصيفة المئشة من ب ٠ه‏ 

(0) ما بين الحاصرتين من ف_هذة ب وورد بدله فى صس «وم يكن له سمادة مع تقديرالله تعالى 
بأرى عليه ماحرى » ٠‏ 

06 انين لسري قن لنينة ماود ل 

(7) مابين الحاصرتين من نسخة ص وساقط من ب ٠‏ 

)0 مابين الحا صرتين هن فسخة س و ررد بدله فى سذة ب « الأمير » انظر أ يما انابيك » 


الدر المطلرب » ص .م ٠.‏ 


تسن مفرج الكووب سنة م46 ه 


الإبماعلية [ بمصر ودعأئهم ] يعتقدون الأمامة بد موت الماضد فى ابنه 
داود بن العاضد ٠.‏ وكارن. و إخوتة وأولادهم محبوسين بقلعة الحبل وقد 
منعوأ من النساء لينقطع لهم »© فدس بعض الشيعة جارية إلى داود بن العاضد 
[ فى زى عَلَام ] فوطها ‏ فولدت [ له ] سليان بعد أن أخرجها الشيعة من القلمة 
هزااء نوتركو ولذها )مض الدرانى فظفر الك الكل .نه فاعتفله فى القلنةا + 


وبق فيها معتفلا. والشبعةودءاتهم يجتمعون به ويعتقدونالإماءة فيه بعد أنه داود. ' 
1 : 8 لقف زفق لكك زلف 
ولا توفى [ فى هذه السنة ] مييق هم من يعتقدون إمامته» إلا أنه بلغنى أن منهم 
1ك 
هن يعتقد أن اسامان هذا ولدا محفيا بالصعيد والله أعلم : 


وق العشر الأوسط عن 0 رمضان دن 57 أأسنة وصات الصا حية عصمة 

5 )1غغغ2 
الدين ءاسة ذاتون يلت الملك العزيز بن الماك الظادس | قدس الله روحها] من 
حلب إلى حماة ٠‏ [ وكان قد عد العقد دليها المولى الساطان الماك المنصورر<+ه 


٠ فى سخة س « وكان بيت اشرمة إلاهماءلية » رالعوفة المثبئة من ب‎ )١( 

(؟) فى ةس « بغداد وعادنهم » وهو تمر يف والصيفة الثبئة من ب ٠‏ 

(+) فى نسذة ب « وكان العاضد و إخوته > والصرقة المحبتة من سء انظرأيضا » المقسريزى » 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » ب + » ص 40م ٠‏ 

(:) هابين الحاصرتين هن فسخة ب وسافط من س ٠.‏ 

(ه-1) مابين الحاصرتين ءن نسيذة س وسافط من ب ٠‏ 

(0) فى ضحة س « مابق طم » والصينة المبنة من ب ٠‏ 

(8) فى نسحة ب < إلاءه » وهو تصحيف والصيغة المثبتة من س ٠‏ 

(9) فى أسخة س « فيهم » والصيفة المثبتة من ب اه 

٠ فى نسذة س « يمتقدون » والصيغة المثيئة من ب‎ )٠١( 


لل 0( مابين الحاصرتين من نسخة ب وورد بدله فمة س «رحها الله » ٠‏ 


سنة 46+ ه فى أخبار بى أبوب لل 


لله من قبل هذا ] . وكان تويجه الإحضارها من حلب[ الشبخ شرف الدينعبدالعزيز 
ابن محمد بن عبد الحسن الانصارى رحه الله ] والطوائى شجاع الدين مرشد 
المنصورى والأمير ماهد الدين قاياز [ 5 امار فوصلت إلى حماه وصحبتها 
والدتها الستر العالى فاطمة خاتون بنت اللطان الماك الكامل فى تجمل عظم 
وأبهة جليلة » ومحفة ملبسة بالذهب والهرير » مكالة بالمواهى » وأوانى الذهب 
والفضة وما يتبع ذلك من أوانى التجملات »والأقشة والزينة والموارى واللحدم . 
وتلقت محفتها الأعساء[ والأكاى] وعظماء [ووب] البلد. وفرشت الثياب الطلس 
وغيرها من الثياب الفاخرة بين بدى بغال الحفة . وتلقاه! السلطان[الملكالمنصور قدس 


الله روحه ] ووالدته الصاحبة خالته! [غازية خانونُ ] بنت السلطان الملك الكامل 
١‏ 0غغغ2 الزرلفق 
رحمه الله ٠‏ وصعدت [ إلى ] القلعة الحروسة [ فى أسعد وقت وايمن طالم ] ٠‏ 


#4 # * 


)0( مابين الخاصرتين من نسخة ص وساقط من ب ٠‏ 
(؟) مابين الحاصرتين من نسخة ب وساقط من ص. 
69 فى نسخة س « الطواش » . 

(4) مابين الحاصرتين من نسذة س وساقط من باء 

(0) فى نسخة س « فوصلوا مها »> والصيغة المابتة من ب © 
(90-5) مابين الحاصرتين من نسخة ب وسافط من س ٠‏ 
)م( ما بين الحا صرتين من لسخة س وساقط من ب ٠‏ 
(5) فى نسخة ب « رحها الله » والصيغة المبتة من ص ٠ه‏ 


(١٠1ب!١)‏ مابين الحاصرئين من نسخة ب وساقط من س ٠‏ 


د 
مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب 
فهارس الحزء االحامس 


- فهرس الأعلام : 
فهرس الأماكن والبلدان . 


م 


سنا 


(10 

الآمدى » انظر : على بن مد بن سالم التغلى ٠‏ 

إبراهم بن إسماعيل بن قرنا ص( مخلص الدين ) : 
ال ملامء 1 

ابراهم بن خلف السامرى ( المسكي موقق 
الدين ) : 11 6 ه”"١1ه.‏ 
إبراهي بن شي ركره (الملك المنصور» صاحب 

خص): 1765 لاد 0757-1586 
لفان قف ف لهك 
مل ا جل اود سد |ازام 6 
لل فش ل ال ل لش 
لط الحض ل الل ل شك 
لاه” 6 :وو" 6 رد 6 وه اذم 
لماه 

إراهم بن عبد الله بن أبى الدم ( القاغى 
شباب الاين ) : ولم# 8 50661)» 
7م742 6 5يم. 

إبراهم بن عبد الله بن البارزى ( شمس الدين ) : 
5 

باهي بن الملك العادل ( املك الفائز 


سابق الدين ) : م. 


ابن أ الام » انظر : ابراهم بن عبد الل ٠‏ 
ابنأ بى عصرون » انظر : عر المدين بن نجم الدين ٠‏ 
ابن أن الطيجاء : ل 
ابن الأستاذ » انظر : - 
أحد ينعبداللهبن عبدالرحن» , 
عبد الرحن بن علوان » 
هبد الله بن عبد الرحن » 
همد ين عبد الرحن ٠‏ 
ابن برغش : 0 
اين بزاقة » انظر : فصر الله بن هية الله ٠‏ 
ابن يسان : 7 
ابن الحوزى » انظر : يوسف بن حمال الدين ٠‏ 
ابن الحاجب » انظر : عمان بن عمر بن أبى بكر ٠‏ 
ابن اجاج ( نجم اين ) 51١‏ 5وؤلء 
ابن الحياز الموصلى ( نجم الدين) : 1٠‏ 
ابن خلكان » انظر : أحد بن مد بن خلكان. 
ابن الداية » انظر : 
بدرالادئ ين الداءة » 
شمس الدين بن الداية » 
عثيان بن الداية » 
سل مجد الدين بن الداية » 


55 يوسف بن مسعود بن عمان . 


() ماعد فى اخراج هذه الفهارس السيدة تجوى مصطافى كامل وعبد الرحمن أمين صادق وها من 


مساعدى الباحثين مرك نحقيق التراث ٠‏ 


1 فهرس الأعلام 


ابن دحية ©» انظر : 
عبان بن الحسن » 
عمرين الحسن اه 
ابن دادرم : ٠1٠١‏ 


٠ "1١: أبن دردى‎ 


اين الروى » انظر : على بن العراس بن حريح ' 


٠ الروى‎ 

. ابن شداد »© انظر: يرسف بن رافع بن ميم ٠‏ 

ابن شيخ الشبوخ » انظر : الحسن بن صدر الدين 

ابن مويه ٠‏ 

اين الصلاح » انظر : عيْان بن مبد الرحن . 

ابن عبد » انظر : حمال الدين بن عبد . 

ابن العديم » انظر : عمر بن أبى جرادة ٠‏ 

اين عنين » انظر : تمد بن نصر الأنصارى . 

ابن عين الدولة »انظلر: شرف الدين بن 
عبن الدولة . 

ابن القاضى الفاضل » انظر: أحمد بن عبد الرحيم ٠‏ 

ابن قرئاص » انظر : إبراهيم بن إماعيل ٠‏ 

ابن معطى » انظر : يحي بن عبد المعملى ٠‏ 

ابن المقدم : 59 »ا ؟. 

ابن منير» افظر: أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح . 

أبو بر الصديق : ه١ر.‏ 

.١١١ أبرتمام:‎ 

أبو حليقة بن الفارس بن دار ( رشيد الاين 
الطبيب ) : 61984 .١5١‏ 

أبو سال بن القاضى مظفر الدين الثقيى : ١148‏ 


أبوعلى بنمسد بن أبى على المذبانى ( الأمير 
حسام الدين ) : ؤهاء ١1٠١١1١94‏ 
0 ل كك لف اليو 
ل ير يت الف الف طرفت 
ا ل ل 
لس سوم ا 51 4 زوم 6 ورم 


د الحض نل المفضاد 


أحد بن الفايل الخوى ( شمس الدين ) :81 » 


ليش رك 
أحمد بن الظاهى ( الملك الصالم صلاح الدين 
صاحب عينتاب ) : 211١‏ 1# 766») 
ا ل يا ا لل فيطلت 
لل ل ل ل يال 7 لاك 
أحسد ين عبد الرحي الإيسائى (بهاء الدين 
ابن القَامى الفاضل ) : ه11 ٠1156‏ 


, أحمد بن عبد السيد بن شعبان الإربلى ( الصلاح 


الإربل)::١1 ١542‏ 6»وهالر» 
ككا. 

أحمد بن عبد الله بن ميد الرحن ( كال الاين 
ان الأستاذ) :٠م‏ 2 لخ78ه باهم . 

أحمد بن جمدبن خلكان (القاض شمس الدين) : 
؟ه4ه6علاه6اةمههةه6 +65 ]ره 

أحمد بن جمد بن نصير الله (تاج الدين) :47 م » 
ده ه 

أحد بن منير بن أ مد بن مفلح ( الشاعي » 
أبر الحسين) : 5 ٠‏ 


فهسرسصس الأعلام 


أرئق بن إيلغازى بن ألبى بن تمرئاش ( الملك 


المنصورناصر الدين ) : 00 


84" , 
أرسلان شاه بن الملك العادل ( الىإك الحافظ 
نور الدين ): ١١و‏ هلات دجو وال 

لم2 لام. 

الأرمرى (الشيتتاج الدين) :وم © .15٠‏ 

الأرموى ( نمس الدين » قاضى المسكر) : 1١‏ . 

أسامة ( عن الاين ) : .31١‏ 

سماعيل بن نور اين مود ين زنك (الملك الصا ح) : 
1. 

إسماعيل (اللك الصاح عماد الدين بن الللك 
المادك) :5 1856 1456 ماو ر» 
ل ل ل ل ع ل 
ال 3 
اام 
#*” * لاها؟ وها سه وجول 
تاليا ليف ب 0 
ك كلل لل 
اي ل الل ا 0 
ال ل ا 7200007 
اوم ساو ووم سد وروم 
لض يا شاك 

الإعاعيلية : م5 © ومروايوم. 

الأشرف بن اليك المادل ٠‏ 61 
* 1 05906 4 )618 


20617 ا االإء لام )6 نؤ) 
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للع ةؤوءز - 0141411 
]ومس وو(» 
22 
لل يان يشاك 

أصيل الاين الأصحردى : 7٠١‏ 2 8ل8م. 

الأفضل بن الملك الناصر (الملك): 214161٠١‏ 
٠.١4‏ 

إقبال الخاتونى (حالالاولة) : ١516114‏ » 
7 6كالس. 

الأكاد : لد ووو مور 

أل أرسلان : اوم . 

ألى بن غازى بن أرتق بن إطنازى : 3١0‏ . 

أمين الدرلة السامرى : 75 6 0م » 
لفت اي يي 

٠ ١ ؛‎ ٠ الأوسد (الملك)‎ 

أوحد الدين الدر بنى : ١ل.‏ 

يبك الأعمر الأشرف (عن الدين) : 17 ء 
0 

أيك المعظمى (عن الدين ؛ صاحب صرخد) : 
مل 7 


)ب 


البادرائي ل اظر: عبد الله بن أنى الوفاء 3 
البارزي ل انظر : إراهم بن عبد الله 0 
البإنياس (الأمر عفر اهين) : ٠7١‏ 


ل فهرض الأعلام 


هدرالدين © انظر: 
دلدرم ين ياروق 6 
سل صليان بن داود بن العاضد » 
لول صاحب الموصل » 
جمد ين أبى مل اهذبانى » 
يوسف ين اسن الزر زارى»٠‏ 
بدر الدين بن الداية : ٠.0‏ 
بدر الدين بن مسعود بن عمان : 88 ٠‏ 
بردى ان : وم1 2 وم" . 
برك خان (حسام الادين): 61١886601‏ 
ا ار ار ل لل 
يل ل 
برمك : واه 
سرقرقاص : 5١1‏ . 
جاء الدين » انظر : أحمد بن عبد الرحيم » 
س يوس ف بن دافع نتمم ٠‏ 
بهاء الدين بن التاج : /ا.” » م4 . 
بهاء الدين زهير : 501 2 57"4 7682 
0. 
بباء الدين بن ملكيشو : ١م ٠‏ 
ببر أمشاه ( الملك الأمجد » صاحب بعلبك ) : 
0 
بورى بن طغتكين : 45 ٠‏ 
بيبرس ( الأمسير ركن الدين ) : 614 
عر ا ار لل ل الال 


(ت) 


ماج الدين الأرموى » انظر : الأرمرى 0 
تاج الدين ين صلايا : .ه68 أومه 


الحار:م١ا؛.#,).هم؛‏ ه844 »1١57:61‏ 
ل لال لل الك شرل 
مام )يلم درم 267056 
84“ 4ه“ . 
اللركان: 5779668١06...‏ 
تق الدين » انظر : 
هياص ين الملك العاول» 
د عمر بن شاهنشاه بن أيرب » 
المظفر تق الدين مود » 


س عيان بن عبد اللحمن ٠‏ 


(ج 
المزار » انظر : يحي بن عبد العظيم ٠‏ 
جغريل الكاءلى ( أسد الدين ) : 1مم. 
جلال الدين الخلاطى : 74م 6 .مم سدا. 
؟” . 
جلال الدين بن خرارز مشاه :21 10 »© 


. "7٠١٠:1١46 4 


٠ حال الدولة » انظر : إقبال الماتوك‎ ٠ 


حال الدين بن عبد : ٠١١4‏ 


٠حو حال الدين بن ممار وح افظر يحى بن مطر‎ ٠ 
٠ 4٠ : حال الدين المضرى‎ . 


حال الدين اليمثى التحوى : ٠ ١54‏ 


١‏ الحوانة عله 


الحواد ( اللك) » انظر : يونس بن مودود ٠‏ 
جره النوبى : 757 516 0٠‏ 


اليل » انظر : عبد العزيز بن عبد الواحد ٠‏ 


فهسرس الأمسلام 


(ح) 
الحافظ ( الملك ) » اخلر : أرصلات شاه بن 
الملك العادل ٠.‏ 
حسام الدين »انظر : 
أبو على بن شمد بن أنى عل » 
س بركة ذان ٠‏ 
الحسن بن صدر الدين بين حمر به (معين الدين) : 
ل لل ل لش 0 شر 
ل ا ل 2 
اس لمم . 
حن بن الملك المادل (الللك الأمجد) :1غ ؟. 
حمن بن الناصر دارد ( املك الأمجد 
جد الدين ) : م١١‏ 5 
الخلييرن : ١482١4761١45‏ 1882) 
85 كخ8/ 2م2584 "١١75١‏ : 
لل ا ل ل ا 
ا لي لل ال يفش يشال 
حمزة بن مدب أبى القاسم ( حب المدين أبو يمل) : 
يداك اد 
الحنابلة : ٠450141‏ 


(خ) 
اللكمروشاهى ء انقلر : عبد الميد » 
الحقاحى العبامى : 918 ٠‏ 
ليل بن الصالح جم الدين أيرب : 54٠١‏ : 
ملاسدء 
تمارتكين ( ناصح اللدين ) ويكهء 


لضن 


الخرار زية : مم رد )وم١‏ ء ملالء 


4١٠8لاء‏ 65م )؛لاماا مها 
كماع ١١ل‏ )2 5٠١٠‏ 2 20505 
ل ل ار ل اا الل ل لان 
ب ع 1 ل الا 
5" سد عل" 546" 2 2980 
الخحلى 7 طرف . 7 خرش ف اعوثك 1 ست 


"4١ 2 "4‏ 152" ها 04 
مه 2 ١ك"‏ 2ك اا" . 


)د( 
دارد عليه السلام : 5406545 ٠‏ 
داود بن العاضد : 485" ه 
داود بن الملك المعظم ( الناصر صلاح الدين ): 
هماع ؟ لس ولا )2 5# 350 2 
ك5 .#5 252 ١‏ ٠أيعمق‏ 
ا بر ل ا ا ييل لي ليان 
و :ىا مضخ :5م 21172 
لس مم لا( 2 ١١٠١١١8‏ 
١4‏ ءا1 1 2 ه55١1‏ سح للا 
14525 9-2-2( 2 الاا2 
اط »؛ إذط ي »اؤألاح- لاؤواء 
با" 2 754 6ه ل يخا ع2 


ار للا بي ل 1 ل ا ل يتا 


ا ا ا ل ل ل 
لض اللي ل ال ل لان 
ورف انار 2 لاي اليا 


#7 ع وه" .5" 2 51" ٠.‏ 


ننضا فهسرصس الأملام 


داود بن املك الناصر صملاح الدين ( الك 
الزاهى بمجير الاين ): ولا عمف 
8# . 


دلدرم بن ياروق ( الأمير بدر الدين) : و. 
ال نيسرى ( الأمر ) : 23717271٠١‏ ن7#. 
الدولى ( حال الدين ) : م . 


)0 
ذو النسبين » انظر : عمرين الحسن بن على ٠‏ 


د( 


الرازى » انظر : 
ممدين زكرياء 
55 جمد بن عمر بن الحسين ٠‏ 


ر بيعة خاتون بنت أيوب بن شادى : و » 
ال ل 

رشيد الدين ‏ انظر : أبو حليقة بن الفارس بن 
55 

رشيد الكبير ( الطواشى شباب اللدين ) :44 +» 
ل ل 

رفيع الدين » انظر: عبد العزيزبن عبد الواءد ٠‏ 

رضى الدينين الممكيم إبراهم بنخلف السامرى : 
64ل . 

ركن الدين الطيجاررى ( الأمير ) : 3507 ؛ 
لظ الى 

يمان الطرافى ( عزيز الديلة ء ثالب الكرلك ) , 


م5516ل, 


(١ 
انزاهى ( الملك )2 انظر : داود بن املك الناصر‎ 
٠ صلاح الدين‎ 


الزى القوصى : 5.م ٠‏ 


الإمثرى : وهلرء 
زين بن قرناص : م74 ٠.‏ 
زين الاين ( أمير جاندار) : ؟ 614 م)7ه 
زين الاين » انظر : 
سل عبد الرحمن بن موهوب » 
عبد الله بن عيد الر<دن بن علوان » 
هبد اسن بن مد بن رب » 
عل كوجك بن بكتكين » 
سب يحي بن عيد المعطى » 
سا يوسف بن على كوجك 
زين المدين بن سعد الدين بن سعد الله بن واصل 
(الحكيم) : أله 
(س) 
سابق الدين » انظر : - 
إبراهم بن املك الكامل ع 
عثمان بن الداية . 
سار رطان (صاروخان ) : ٠ 78121١8‏ 
سعد الدين بن الدر بوش : 4م . 
صمد الدين بن عبد المز يز( الحكيم ) 1511 » 


للف ل لل شاك 


صعد الدين بن كلشبة : 3714 ٠‏ 
السعيد بن الملك الأمجد ببرامشاه ( الك ) : 
؟. 
السعيد ين الملك الصاح إسماعيل ( املك ) : 
ؤارء 
السعيد بن المللك العزيز : 76 . 
السعيد (نيجم الدين صاحب ماردين ) : 
٠*4‏ 
سليان بن داود ين الماضد (يدر الدين) : 881١‏ » 
لم . 
سيف الدين » اظر : 
طفريل (الأمير عبابالدين)» 
ب على بن أنى عل المذبانى » 
على نايج » 
س على بن محمد بن سالم النغلى 
الآمدى 2 
قاز ( الملك المظفر) » 
ل المسعود بن صا الأرتق 5 


رشض) 
تجرالدر : .وى هلام. 
شرف الدين ؛ انظر: 
مب عبد العز يز بن سمدين عبدالمحسن 
الأنصارى » 
ع ودين نصرينعنين الأفصارى , 
درب اللدين (أمير «اندار) ؛ ١١ا”,‏ 


شرف الدين بن سمال الدين بن شيث : *١9‏ 
شرف الديرى, بن فين الولة الإسسكدرى 
(القافى) 144 32و05 7ه 
شرف الدين بن محى الدينبن الحو ى:8١51»‏ 

408 هه 
نس الطخراص : وى ه+*509لالء 
شس الأولة » انظر: تورانشاه بن أ يوب ٠‏ 
شمس الدين ( قاضى المسكرالكامل ) : 6414 
111 
مس الدين الأصفهانى ٠775128114:‏ 
ثيس الدين بن الداية : ٠.59‏ 
شباب الدين » اظر : 
إراهيم بن عبد الله ين أبى 
الدم 2 
سم رشيد الكبير الطوائى » 
3-5 غازى بن الملك المادل ‏ 
5 حى بن خالد بن القيسراى 2« 
يوسف بن مسعود بن عمان ٠‏ 
شهاب الدين ( صاحب شيزر) ٠١8٠58:‏ 
شباب الدين ( رسول الملك المظفر) :2517 
1 ش 
شواب الدين بن سعد الدين بن كشية : 4 5 » 
ل ل 
شاب الدرين بن شرف الدين بن أبى عصرون : 
. 
شماب الدين بن الفرص : 54 ٠9080‏ 
شواب الدين الكاتى : ٠1١١‏ 


كن فهرس الأعلام 


شيركره بن همد بن شيركره ( الملك المجاهد 
أسد الاين ) :415لا ءآالاء بالا » 
حل 6١١4‏ 8؟ 2١‏ 68052054 
١154-1-5‏ 2 ١ه‏ 5*2 ١ه‏ 
الل ل ىال نك ليك 
هع 0 1725 هله 
ال ال ل الل يشر 
4" . 


الشيعة : :لم" ٠‏ 


٠ "خ١‎ 


(ص) 
الصالح نجسم الدين أ يرب بن الملك الكامل 


(الملطان) : كب لال و وى 
16ت 2 445" ها ه211 
٠6ة‏ ث8 5616ل الا ث لماكل 


الشيعة الإسماعيلية : 


©18سخخلا 401515 لاولا ا ١‏ ٠ه‏ 
6507542١‏ 1ه واه 
الف شت ال ل 11 5 
اح ل لت ال ل ل 
ا تت ل ا او 0 الام 
0 

الصالح بن الأفضل بن صلاح الدين ( الملك ) : 
٠. 54‏ 

الصاح بن الملك الجاهد ( الللك ) : ١م‏ »> 
؟58 ٠.‏ 

صدر الدين بن حمويه بن شيخ الشورخ : ١١5‏ 
١الا1 "4١‏ . 

د الدين بن شك(رز برالسلطان املك العادل) : 
٠‏ ولاةا ٠١‏ 


الصلاح الإر بل » انظر : أحمد بن عد السيد بن 
شعيان ٠‏ 
صلاح الدين الأبو بى ( السلطان الملك الناصر 


يرسف ): 71768.8١‏ ه 


صواب العادلى ( الأمير ثمس الذين ) : 11 » 


م2 غم 2 ٠0‏ 


الصوفية : ١0ه56#ه»4لاه١١7‏ 1ه 
(ض) 
ذياء الدين ( من الأم ا القيمرية ) 85م٠‏ 


ضيفة خاتون بنث الك العادل: 67٠‏ و١١»‏ 


٠." 7 


(ط) 
طاهى بن فنام : 8هم؟ ٠‏ 
طفتكين بن أيوب : 45 ٠‏ 
طغر يل ( الأمير شباب الاين ) : 9 ٠١6‏ » 
7“ . 
طغر يل (الأمير سيف الدين ) :667.107 54. 
ذا رعلا الدن )م 


(ظ) 


الظاهى ( الخليفة العبامى ) : ٠ "51١‏ 


١448‏ .ه 


الظاهى ( صاحب حلب ) : 605651961٠١‏ 
ممع عو و مر و١4‏ رول 
امه 


فهسرس الأعلام الغن 


عامشة خاتون ا سةالملك المزيز( عصمة الدين) : 
دحاالاءم6 مم . 

العادل سيف الد ينأ بو بكرين أ يو ب(السلطان) : 
ل ا ل لق 
أ 46 414 وو(١6‏ 
4“ كلمو . 

المادل سيف الدين أ بو بكر بن الكامل (السلطان) : 
ا ال ل ل ل 
©#/ا١ 58-١9١1١46‏ ١4لاؤواه!١6»5‏ 
ل ا 2 
ب بش لل 0 أ 
ال 2 
ولام ع امم . 

العادل بن الملك المزيز : .م١١‏ 1 

عاشوراء خاتون بنت املك الكامل : 601١86‏ 
الى ١‏ . 

العاضد ( المليفة ) :88 . 

العياص بن عبد المطلب ٠ ”51641١8:‏ 

عباس بن الملك العادل(اللملك الأمجد تن الدين) : 
ا 

عبد اميد الحسر وشاهى (ثمس الدين) 2١4:‏ 
هل 5" 2 9“ ٠ ٠٠٠١4‏ 

ميد الرحمن بن علوان ( ابن الأستاذ ): 1و٠‏ 

عبد الرحمن بن موهوب(زينالدين أ بو البركات) : 
4ه 

عبد الظاهى (الفقيه ) : ١54‏ . 

عبد العز يزبن عبد الواحد بن إسماعيل الخمبل 
(الرفيع ) ٠54752412317:‏ 


عبد العزيزين مسد ين عيسد المحسن الأنمارى 
شرف الدين ) : ٠‏ 311424425927) 
لل ل نا سس 

عبد الله بن أبى الوفاء البادرائ(نجم الاين ) : 
. 

عيد الله بن عبد الرحمن بن علوان( ابن الأمتاذ» 
زين الدين )71و14 61104 
ل 0 

هيد انحسن بن محمد بنحرب (ذ ين الدين) 320 
أللء 

ان بن الحسن بن دحية ( الحافظ أبوعمر) : 
لا 1861اه 

عبان بن الداءة ( سابق الدين ) : ٠317‏ 


ءاتب بن عيسد الرحمن الكردى ( تق الدين 


ابن الصلاح ) : 47 ١‏ 0 
عاذ ين عفان :م١١61‏ هه١.‏ 
عئان بن عمر ين ألى بكر الاسنائ ( بال الدين 
ابن الحاجب ) : 508 ٠‏ 
عن الدين » أنظر : 
55 أسبك الأسمر الأشرق » 
حمرين مجل » 
-_- يكارصس بن كيخمرو 
الللجرق » 
عن الدين ( قاضى دوقات ) : 184 ١‏ ١11ه‏ 
من الدين بن الأطفالى :م1١60‏ 5ه 


5" فهسارصس الأعلام 


ع الدين بن عبد السلام ( شيخ الاسلام ) : 
1١40‏ 1454 766.54 سد امي 
٠. "6‏ 
عن الدين بن نجم الدين ب نأنىءه سرون (القاضى) : 
(ه؟ 6 إد"ا2 وا_و”. 
هنيز الدولة » اظلر : رحان الطواشى ٠‏ 
العز رماث الدين مد بن الظاهى ( صاحب 
حاب ) :1564196 4 ال 
"1١‏ - 5؟؟ 2 5لا سل ولا ع مم 
مسا 8# ؟ 0 غ١١‏ ع 2١8 6» |١9١١‏ 
ال ف ا لما ااا ان 
م١‏ 4لامل “١9٠‏ 5ولاموا» 
وال ل اللي ا يا وي لوك 
/اه” ٠‏ 
عصمة الدين ع انظر : عائة خارون ٠‏ 
علاء الدين » أنظر : 
طريعًا ع 
ككة_.اذ بن كيخسرو 
| رين اجأ رسلانال لجوق » 
محدين تكش اه 
علاء الدن بن الابلبى : 44 ؟ . ه4؟ 2 
علاء الدين ( قاغى القغاة بالشرق ) تدزرفقء. 
عل الدين » انظر : قيصر ين . أبى القا.م 
ابن عبد الغى. » 
مل بن ألبى طالب : 1ك نهءل) مهمره. 
هلى بن أفى على الهذبال ( سيف الدين ) : 86 , 
قخلاء"“ 8ا/ا4١؟1!!)2)1؟سدلا؟ 2١‏ 


لي ف فش ل المظ ل 


على كرجك بن بكتكين ( زين الدين ) :48. 
#وذلى ال 


على بن حديثة : 1م10 8م؟. 


على بن العيبأس بن جر يج الروى ( الشاعس) : 


كذؤ. 
٠0 ”؟١4)2 ١1١‏ 


عل بن قليج ( الأمير سيف الدين ) : 6016 
لو ل ا ل ال ري لان 
م. 

مل .بن ححد بن سال التفلى ( الشييخ سريف الدين 
أبوالحسن الآندى ) : و« باس .وم 
هه ١ع‏ . ش 

على بن يوسف القفطى (جمال الدين أبو الحسن ) : 
لا لع رن 

عماد الدين إ#اعيل ؛ انظر : ا“ماعيل ( الملك 
المالح) . 

عماد الدين بن صدرالدين بن حمو به ( ابن شيخ 
الشروخ ) : 159 » 9لا ء ؟ؤل» 
لاع 

عماد الدين بن القطب (القاضى) : .مم » 
7 . 

ماد الدين بن قلج الظاهرى : ١/ا١‏ 2 »1١19*‏ 
.١ 57‏ 

عماد الدين زنى : ٠م‏ ؟5أء 

عمر بن أ حرادة(الصاحب ؟ل'إدين بن المدم) : 
2421151 »١ه‏ ١ا820دما‏ 
سه و14 2)59#8؟9١1581١)‏ 
484 ” 


فهسرس الأعلام 4 


رين الحدن بن على ( ذو النسبين » الحافظ 

أبر امطاب مد الدين بن دحية ) : 8ه » 
وه 4١617 25٠)‏ لاكلاء. 

عر بن السلطان الصا أيوب ( املك المغيث 
فح الدين) : لاما سدووملء 11لء 
1# 6 152582 
اب ا حي ل ا ل ا ا لوت 
لمضان 

عمر بن السلطان الملك العادل بن أ يوب ( الك 
المغيث فتح الدين ) : ٠ 1١54‏ 

عمر بن السلطان الملك العاهل بن الكامل ( الملك 
المنيث فتح الدين ) : ٠ 88٠‏ 

عمسر بن شاهنشاه بن أيوب ( الملك المظفسر 
تق الاين ) : 2548620111 29608 
ل الي 0 ب مظاك 

عمرالعجمى ( ل الدين ): 645691 5١١)؛‏ 
لالس .ور. 

عمرين مجل (عن الدين) :115 186 . 

عيدى بن العادل ( المعظم شرف الدين) :40؟؛ 
٠15‏ 

(غ) 

غازى بن أرق بن إيلغازى ( املك السعيد ) : 
ب ب لي 2 اي شارك 

غازى بن الملك العادل ( الملك المظفر صاحب 
مافارقين ) : 601١‏ ه61 مم2 مو» 

لا" ١‏ ع مم2 60١4‏ حا ”0 


اخ 6 ١خ‏ #42 5" 62 81. 


غازى بن الملك المنصور ( الملك السعيد تم الدين 
صاحب ماردين ):605 ٠ 714271١‏ 

غازى ( الملك الظاهى فياث الدين ): 7 » 
ل شك 

غازية خاتون بنت الملك المادل : 19م ٠‏ 

غازية خاتون بنت السلطان املك الكامل : 


لي لل 00 يليك 


م" . 
غياث الدين » انظر : 
ل توران شاه » 
س غازى (الملك الفلاهص)» 
ل كيخسر و بن كيقباذ ©» 
جمد بن انديك الظاهى ٠‏ 


(ف) 
الفائزء انظر : إراهم بن الملك المادل ٠‏ 
فاخر( شباب الدين ) : 788 ٠ه‏ 
فاطمة خا تو نبت تالملك الكامل :59 »١1١86‏ 
؟لم. 
نفرالدين » انظر : 
تموران شاه بن أيوب » 
س مدي عمرين الحسين الرازى » 
نصير الله بنهية اللهين بزاقه » 
يوسف بن شيخ الشبوخ ٠‏ 
'فرالدين بن الزعفرانى : 4ه ٠‏ 
لفرالدين ن عماد الدين بن السكوى (القاضى) : 
47 
نفر الدين البإنياسى 5 ٠ 8٠‏ 


4 فهرس الأعلام 


الفرت : 5غ 2 له فيه لاك م لاء 
ل ل ل يي ان 


24٠‏ 747 852 آل لاول؟ه وهك”ء 
حر ااا اللي 4 لل 4 
ل ا لي ل ل لل شر رشك 


ارين حي ال اللا شين 


فلك الاين المسيرى : ٠. 1١١9‏ 


(ق) 

القاضى الفاضل (عبد الرحيم بن عل البيساق) ؛ 
ا4ء 

القاهى » انظر : مسعود بن أرسلان شاه ٠‏ 
القاهى بن الصالم نجم الدين أيوب : «لام ٠‏ 
قاعاز (الأسر ماهد الدين) : مه . #م” ٠‏ 
قرطايا (شواب الدين) :51 ٠‏ 
قضيب البان(الأمي) : ٠584211731٠١‏ 
قطب الدين : | نظر: مودود ين زنكى بن آق سنقر. 
قطز (اللك المظفر سيف الدين) : امه 
القفطى » انظر : على بن يوسف التفملى ٠‏ 
قلي أرسلان (الملك الناصر) : 25019 548 ٠‏ 
القيسراى » انظر ة حى بِنْ خالد . 
قيصر بن أن القاسم بن هيد الغنى (عل الدين) : 


٠. ”412 "47525٠١ 15 


(0) 

الكامل بن العادل (السلطان) : -- 1861١8‏ 
6 44 ه” 406 2554*١64‏ 
وتع ورك لالس اوالام 97و 
حمكق ١5‏ )2 ١لا‏ .ا - 2١١5‏ 
١٠‏ ح- 070ا١؟١‏ 2 865-١784)‏ 
44 ع لا( )ها( ح- 8اما» 
517 05 ١٠١لاء‏ #4 21152 
ل ال ري الل و0 

ل 


كشلرهان : هال 5 ”يوهو”. 

كال الدين بن صدر الدين بن حمو نه(ابن شيخ 
الشيوخ) : ١© © ١4‏ )كلكا 4لال» 
لاح لي 2ت ل اراك الك فل 


كل الدين بن طلحة ملاوع .ل.ء. 
كال الدين كاميار ؛ وملا ٠.‏ 


كوكبورى بن على بن بكتكدين( ا الك المعظم مظطفر 
المدين» صاحب إربل) : 48 ل رو 
+©»ءلاةه 9١١/5!‏ ١٠١542.ه‏ 

كيخسرو بن كيقباذ(السلطان فياث الدين) : 
ل ا ا لل ل ل ل اي ين 
كملء ١5لا‏ )لما ه و2201 
لاع 75 لل لم5 ٠.‏ 

كيقباذ بن كيخسرو بن فلج أرسلان السلجوق 
(السلطان علاء الدين) : 4” 2 4لاء 
كلا- 89 موق يقفا ؤوءاءو٠لء‏ 
15-0420114 
٠ 841١45‏ 

كيكارس بن كيخسرو (السلطان عن الاين) : 
وصدار. 


فهسرس الأعلام ابض 


(0 

الؤئو(بدرالدين » صاحب المرصل) : ٠0‏ » 
67خ 1ح ١6ل‏ ءلاوظل 65١5‏ 
ل ري لت لطت ل 
5 ؛ 00“ 2 م0" سمب و6ام” , 
الول 

لؤلو الأمبنى (شمس الدين) : ١١9‏ عرق 
٠7‏ ع2لالا”_. 


)م( 
مالك بن أنس واسامة 
مبارز اللدين الملى المنصورى : م4١ ٠.‏ 
المخنى (الشاعى أبو الطوب) : 1510 . 
مجد الدين بن الدابه وا. 
مجير الدءن » انظر : 
سد داود ين المسلك الناصر 
صلاح الدين» 
يمقوب ( اليك المز) . 
مجير الاين بن أى زكرى : 01م . 
محسن الصالحى (الطوائي) : 78٠‏ . 
جمد ين أبى الْ_ير ( الطبيب موفق الدين): 
001 
مد بن أبى على المذبانى (الأمير بدر الدن) : 
الكل الم. ١‏ 
جمد بن أحد االمرى : وم . 
محمد بن نكش خوارزم شاه (السلطان علاء 
الاين ) : .م . 
جشمد المونجى ٠‏ قاضى القضاة ( أفضل الاين 
أبوعيد الل ) :دوع ووم ؛ 
ل 


ممدين زى يا الرازى : وهلء 
مديئ شيركره ( ناصر الدين ) : 84؟. 
محمد بن عبد الرححن بن علوان ( حمال الاين بن 
الأساذ) : 5و4.مم؟. 
جمد بن عمر بن الحسين الابرستانى الرازى 
( لخرالاين ):285وم 450452 . 
جمد بن را أرسلان بن سقمان بن أرتق 
(نورالاين ) ٠11:‏ 
ممد بن نصر بن عنين الأنصارى ( الشاعي ) : 
2471م سد يل . 
مود بن الملك الصا إجما هيل( الملك المنصدور 
نررالدين) : 15 271٠١2‏ ؟؟7» 
امه 
مود بن عمد الأرتق ( الملك الصالم): 1. 
محى الدين » انظر : 
َْ حمزة بن جمدي نأنى القاسم » 
يوسف بن أنى الفسرج بن 
المرزى ٠.‏ 
تخلص الدين » انظر : إبراهيم بن إسماعيل - 
مخاص الدين بن الكتانى : 794 . 
عرشد الماصورى ( الطوائى ماع الدين ) : 
ل ل الاك 
المستمصم بالله ( الخليفة العبامى ) : »71568٠‏ 
هملاكم 0 لالم 
١د‏ 4ه" 0ه" 6لا" . 
المستنصربالل ( الخليفة العيامى ) : ٠6غعلامء»‏ 
ا لل ا ل ل ل لل 
لال ل لا ف 
لت اال ال ا ل ل ل 
ش21 2 


3-5-5 0 فهدرس الأعسبلام 


مسعود بن رسلان شاه (الملكالقاهى عن الدين » 
صاحب الموصل) : ٠ه ٠.‏ 
المسمود بن شير كبر ( الملك ) : 1/ا© ٠‏ 
:المسعود بن الصالح الأرئق ( سيف الدين » 
صاحبآمد) : 6(19 4.60 . 
مسعود بن عّان بن الداية (عل الدين )؛ ٠54‏ 
مسعوة بن معين الدين 1 ثر سعد الدين) : 64. 
المسعود صلاح الدين يوسسف بن الكامل 
(صاحب المن): الال 
المظفرتق الدين مود ( صاحب حماء ) :و » 
اللا ل ل ل الل ان 
اكلا كلكا 1و6 
ل لي ل ل ل 
وغ 0761| »4 لالاا؛ؤلا! سس 
١‏ 24ثم١؟“ل9!نالاؤاءهوةا‏ 2 
ل ب ل ل 0 
د اللي 0 
لأف لوو موت لاتوتكموى 
0 
ل 0 اا 
المظفر » انظر ‏ - . 
ل عمربن شاهتثاء » 
غارى بن املك المادل » 
00 - ار 
فر إلين » اندر , 
00س كوكبودى بن عل 
ابن كتكين » 


يوض بن مودو د بن 


أيوب : 
معاوية بن أنى سفيان : ٠1٠8‏ 


المعز » انظر 0 يعقوب بن الك العادل ٠‏ 


الممتلم » انظر : 
_- موران شاه بن أيوب » 
كركبورى بن عل بن 
معين الدين بن شيخ الشيوخ » انظدر : الحسن 
بن صدر الدين بن حمويه ٠‏ ش 
المنيث ٠»‏ انظر: 
عمر بن السلطان الصالحتجم الدين » 
س عمر بن السلطان الملك المادل ٠‏ 


٠‏ المفضل » انظسر : مومى بن الملك النناصر 


صلاح الدين 5 
ملكشاه : 117 
المنصرر » انظر : 
س إبراهم بن شيركره بن مد » 
س أرتق بن يلغا ى بن لي » 
ل ممودبن الملك. الصاح 
اسماعيل ٠‏ 
المنصو ر [ الأول ] ناصر الدين أبو المعالى جمد 
(صاحب حماء) : 606 7637م 


. المنصور [ الثانى ] نامس الدين مد بن املك 


المطفر( صاحب عاء ) :611864187 
تالا ل ا 
ا ل ل 00 


: الموحد عيد الله بن المحظم تورات شاه.: 00 
مودود بن زنكى بن آق ستقر( قطب الدين ) : .. 


هه 


: موسك الصلاحى ( عن الدين ) 7.7 ٠‏ 


موسى بن ا ملك الناصرصلاح الدين ( الملك 
اللففل ) : 000007 
موفق الدين » انظر : 
: إبراهم بن خلف السنامرى » 
ب جمد ين أل الخرء 


لس 


ناص الدين : انظر". ما رئكين : 
نات الدين الفارمى : ١81٠١1؟1755١1461م»‏ 
لالم ا ممم 
الناصر » انفار : 
حت دارد بن الملك المعنام » 
قلب أرسلان » 
كت 


يوس بن الملك العزيزه 


ناص الدين » انظر: 

سه ارداق بن إللفازى 
ابن ألى 3 

0-7 تمد بن شير كره . 
سب الماصور ٠.‏ 

تاصر الدين بن يغمور : 519م:. 

ناصر الدين ( من الأغ اه القيمرية )5+ مم . 

الناصر لدين الل ( اللليفة) : ذوماء 

يم الدين » انفار : 
اءن الهاج . 

8 أن الخحراز الموم_لى » 
ننه الصاح نم الدين أبوب » 
لس السهيد صاحوب ماردين . 
نت ال أ ار 2 


غازى بن الملك المتنصرر»ء 

جم الدين بن شيخ الشموخ : 00١‏ 

نصر الله بن هية الله بن بزافة : ألا تت ير 3 
0 1 2 

تصير الدين ( الوزير) :5م . 

النفيس بن طليب التصرافى : .م 

نور الدين مودين زنك (الاطان الخلك المادل) : 


5658 (ءلاة| ء. 


بك 


أرسلا نين | ليك الما دل 
على بن عمانث 3 
مود بن املك الصالح 
إماعيل . 

) 


00-77 أبوءل بن ممد نأ علل» 


--_- على بن أفى على ٠‏ 


٠‏ هولا كر ( أولاكر) : -هء 


)و 


1 وجديه الدين بن سو يد التق : 16م ٠‏ 


وحويةه الدين القروان ٠ ١٠٠١8“:‏ 


(ى) 
ممى بن الد القيدرانى ( شباب الدين): ٠557‏ 
يحبى بن عرد المن#يم بن يحبى بن *- د بن على 
الحزار (حمال الدين أبوالطسين) :4 ورء 
ى بن عبد ألمعطى ئ عد التور الزوادوى 
( زينالدين أبو الحسين ) :2ه .وده 
عي ى مطروح(جال الدين ): 116:50 
وغ - 205626 54 56لا"اء 
يعوب بن أللك العا دل( انك الممز مير الدين) : 
لل رن 
يومف (اللك المسهود 4 صاحب لون ) 2 


انظر : المسعود صلاح الددين ٠‏ 


(5؟سه) 


0 افهسرس الأعلام 


أبو المظفر) : 1561966161١‏ 
40474646 عام )1 6507 
مع #66165" ©0”(:6. 

يوسف بن الحسن الزرزارى ( بدر الدين قاضى 
سنجار) :61216459 67572188 
ع" 6 .ه695 اه 6م615 
ان 

يوسف بن رافع بن ميم ( انقاضى بهاء الدين 
ابن شداد) ‏ 69و؟)+66وم)ا ىب 
5521114657 ؛ 8م03٠‏ 

يوسف بن شيخ الشيوخ ( مفرالدين ) :62159 
ل لال الش ات ل لان 


ل ل لض ليشن 


رسف بن على كروك بن بكتكين ( ين الدين 
صاحب إريل ) :61494648مه42ه. 


يوسف بن مسعود بن عيّان بن الدابة ( الأمير 
شباب الدين) + 6542ه(ا٠‏ 


يوسف بن الملك المز يز (الملك الناصر أبوا اظفر 
صلاح الدين »١١8--1186115:)‏ 
98618١‏ لاس وما 1؟؟)؛ 
614 04 2586 184614 )2 
ل ل لش ل لضا 
ال ل ال القن 
اش يي ل القن 
لرامءلالامه 

يوس بن مودود بن أيوب ( الملك الحواد 
عظفر الدين ) : 6155لا484641١»©‏ 
الإلأسهلالاء ا وؤأسه:ة2. 2558565 
الف ال ب الى 


ثانيا ‏ فهرس الأماكن والبلدان 


(1) 
آمد ول م 1 رو لا وك ملعمو 
ير ل 0 1 ل كن 
ل ا ل ل 
وما 1.6 ١/6»‏ 6م١25‏ 
و 6 6 ولاو ةي ا ا/ا؟”؟. 


أخلاط » انظر : خلاط ٠‏ 
أذربيجان :وى وم). لو ومم. 


إربل : ماح ووءولاه ٠‏ 655 .»© 
٠55614‏ 


الأرون : ١521#‏ 4ممم_. 
أرزت الررم : ل" . 
أرسوف لى الى 

أرفنين : ولاء 

٠ +٠٠١ : أرمينيه‎ 

إسعرد : م؟” ٠‏ 

الإسكندرية : .651 .م . 
إسنا : م.م ه 

أشون طتاح : ولام : 


الأغرار : ٠619#‏ لم..؛4م6».وم٠‏ 
أفامية ؛ 54 . 


أفيرن رقراحصار) : _ 0 


أتثبر( أتثار) : ١ه ٠»‏ 
الا 

٠ 551 : ) ألمرت (قلمة‎ 
٠ 7٠ : الأناطول‎ 

أنطاكية » 54ى9م 3ه 


أيلة : كروء 


(ب) 
باب الأبراب - الباب » انظر : الدر يند ٠‏ 
باب توما : ١ه‏ . 
باب الرابية : 181 » 
باب الساعات : ووز ٠.‏ 
باب الفرادس : ٠ 54١١١١9‏ 
باب النصر بالقاهية :م5 66م 
باب النصر يامدق : ٠. 5٠8‏ 
بارين » انظر : بعرين ٠‏ 
باليس : 21519 ٠م525م5 ٠‏ 
بائياس : 5650لاء م59 ٠‏ 
بحر الشام : ١868‏ : 
محر االحزر ( قزو رين ) ذكلاء 
بحيرة مص : وه" ٠‏ 
ل 


4:4 فهورس الأما كن والبإدان 


غيرة قدص : 2011/0 ه١5 ٠‏ 
بذر: ١5و" ٠‏ 

٠1_81: رزة‎ 

برك الحب (بركة الحاج ) : 4م؟ . 
برك المبش : 514 ٠‏ 

بركة زيزا :مم . 

ركه الفيل : 4م5٠‏ 

يزاعا : هماه 

ستان البليل : 591 . 

صرى ١85:‏ 4لا 4 ال اآتلء 


عرين : فولا"؟ؤوك5255؟_7١ا.‏ لوكت 
دع 4" ٠١‏ 

سلبك : ٠8ل‏ ٠هقدء:‏ هط[ :89لء 
حجمحملء 272 1:75:١5‏ ١؟‏ 4 5ا١ك:ء‏ 
ال را ل ل ا 3 
للا ل اي ا 0 1 
للف يي ىف لض يتل 

بنداد : و ب[ 9ي٠عهف.ه4لاة‏ .تم 2 
كلاد[ لض ءا لم لله 
و ا لل ل 2 ا 
لل ل ا ا ل ا اللي 
هو ا اه”. 
5ل ٠‏ 


بغراس : 21١١‏ 9ه 


البقاع : !وأ 5ه 


اأيلاد الزيرية أأبلاد الحزدية 5 الأزيرة : 
ه١2 24١41‏ ؤلا 52م 24882 
لا 7٠٠‏ . 

بلاد الروم سب البلاد الررمية : 1" او 
#4/ا + ةا ل إمء؛لاميبمؤوء»:1 6*١ 1١‏ 
لل ل بر ل ا ل نا 
8655 - مضا :2ه 52خمأ؟ء 
ل ال ا ل ا ل 002 

البلاد الساحلية : ا( ٠‏ 

البلاد الشرقية ( بلادالشرق): 5 1561741» 
لاا ة؟» :"2 'اكا لا ءلامء ذفؤ)» 
حل غ021 2١58‏ 2015 
5“ 144214121 )2 وا » 
كلا ل ء لا ملاعذخضاملء لاؤا)ء؛ 2159١56‏ 


ا 7 اي امب الل للك 
#لالا. 


رلاطاة ل اك 


ئيس :518 ؤه5 5١‏ سد مون 
الا 2ع 0خ”. 


اللقاء : وم0١54.54مره‏ 

٠ 59751591 : البايل‎ 

الورمات : قلاء 

ا 0 

»141١ 1 برشزة‎ 

بوثلا : م5٠‏ 

٠ 53603114 : بوقيس‎ 

بيت جبر بل :90:98:71 55414855. 

بيت المقدس ( القدس ): 16. 5.1358 1» 
ال ا ا ل ل ل 2 
اا ا ا اللي لانت 
٠. 4‏ 


فهورس الأما 0 والبلدان 


الرمٌ :م١2‏ ولا ؟ هم» لوعه١)‏ 
وي © ات ى 


لدت بل ل ا ان 


(ت) 


تدم : لاله ٠7‏ لاما ء. 


: 5 


فايس : 5لا ٠‏ 


نكيت : 
تل اشر: وس ١5 6 ١‏ وولاء 


٠, وهم"‎ 


. 56 51 


تل السلطان : .م .ومر. 
ثل صفرون : 5١4‏ . 
تل عرث :حخمل؟_ء 


تل قيقات : ملا . 


(ث) 
ل ةالمفاب ١8:‏ م ) ةر ؛هلمر. 
(ج) 
المامع الأزهس : مم . 
الجايع الأموى : 20 
جامع منوج : 181 ٍ 


هايم التو د ل لدقبية 0 
02 -< : 


م ٠١.١‏ 
جامع از يرة اا © 


3 
جاه دم لأمهسو 
0 0 


١48 * +8 :‏ »© الال3» 
و9 4 -545ل”اللم. 

جا مع الإطان سنداد : عمم . 

حاءة ١‏ : يدا 

جانع الصالحية : ولا؟ 


الجامع العترق مسر : ره١|‏ © 19١ل‏ . 


6 


جاءع القصر ببقداد : 11م ٠‏ 
جبرين ٠1585:‏ 

٠. 5١7 : جيل جلهمان‎ 

حبل سممان : وم؟ ٠‏ 

حول الطور : 6551١‏ 54١؟7.‏ 
جيل عرفات :١م‏ لاه » (ل5ا. 
حبل القدس : 1.م. 

الطيرل : و58 . 

جبيل :1ه 

الجديده ( قلمة) .م ٠‏ 
زرةاين عمر:ماء 
عزيرةاررطة :ولا »)6عمم. 
جسرالرنة : ١م‏ . 

حشر المادل : ولا ء 

حمر البيرة : 7و0 . 

المفار( أرض ) : هام ٠‏ 
حاييات »6 جلهمار ؛ #ورا. 

جر بان ز من ترى مرو) : ٠81٠١‏ 
حرسمل بطيحة ٠145:‏ 


اليل لا#” ٠‏ 


جيئين » جنين : 19017 ١٠١الء‏ 


(ح) 


حارم :51 4 رو ؛وللاء. 
حارة الدير : ##” .> 

1 
حيس الخياله بقلمة هعشق : 54 7586. 


الخيشة :5"هم“”. 


6 فهرس الأما كن والبلدان 


الخاز: م69 5 6».ززه 


حجر شغلان ( من حصون الأرمن ) : 170 . 


سان : وع 96م )4م ومو وؤفوء 
اك له 
اوم 11106 6غ8م1 2 ومر» 

لت 1 ال ل لف 
فض 


الحرم الشريف :1745 86م »6 ممم 
حصن الأ كاد الاك يعوو ل. 

حصن بعرين » افظر : بعرين ٠‏ 

حصن حارم » انظر : حارم٠‏ 

حصن زياد » انظر : خرايرت ٠‏ 

حصن كيفا : ١١1‏ 028461166"( © 


لل ارو ف نرف ب الات 0 

حصن منصور : لال 6 4لا ٠‏ 

حصون الأرمن : ٠.377‏ 

٠ 01 : حطين‎ 

حلب : وس 4١56 (١‏ هول .م 
“> - 55 6 "0لا س بالا 6 دم 
-ل 7و6 6١1٠٠.١6 ١1١م8 ---1١184‏ 
١م‏ 1 --م 61:١6 ١56‏ 
م١‏ - ١ه١‏ © إلا( 6 ١/8‏ 2» 
١8١6 ١4 ©» 5‏ - هوم 2 
٠ه‏ 7 ١١‏ 2 هاه 948ا1» 
64 له 6 0م5826 6و( 
ل 0*١‏ )2 4014 - 45و( 0 .”م 
مداع" 078 سس لالص ول 
؟ ا" 6 1ه" 2 كه" 2نه”# سمه 
لاحت يفي ير ب برا 


سماة : فلا20 وض و +45 


#اس بام 2 2)56ل!ا5؟ 512 “© 
ةا ل ا برل عي ادك 
و لاحن ال ل الى 
ل ل يف ل ال ا لل للك 
115 - 78م ا 2 كلا١ا‏ عدآاماء 
4ما- إوا2 لاوا )2 »١5958‏ 
لال 75 )غ5 25١662‏ 
ال يض 0 لت رك 
ل الل ل لال 
لالح ل ل با ل لي لال املا 
سداحوء# 9١1١6‏ ا 27# 
ا ل اا ل لي ل الل ان 


ليث رشت فض 2ت رزذكر اك 


حص :2546231426215 4لا س للا 


61١15-1١7211١١ حدم‎ 
218 ح-‎ ١45 2 ١4١ 2 5 
» 1١م6‎ 2 ١اله‎ - ١ال5)2‎ 1١١ 
عا‎ ١٠١ 2 ١9و42 وول )2 لاة|‎ 


ا 1 ا 1 ل المشاف 
رف ب برة ات فى ني ىف مت 


لاه 6 "55٠٠.١‏ 7"( 7552 2 
2 )5م - 20166 
ا 0 56ل 
ام 2 كك لالم 046 
لا - 7414 2 له" 6 4ه 6 


لل ف الل ل املظ ب المش ال 
/الا” 0786" . 


حوران: 5وم ٠‏ 

الحيار( حيارينى القمقاع ) : ٠م‏ . 

حيلان : 4ىم. 

8 

الخابور : 611456 ا2141” ١562م(‏ » 
ا 0 . 

خان ابن الزنجيكى ( الزتجارى ) بالعقيبة : 
4. 

ان ابن المقدم :9١م ٠.‏ 

خائقاه سعيد السعداء ( الخانقاه الناصرية 
الصلاحية ) : ٠/1لاء‏ 

خركيرت : ولاس إىء لماكو كتل 
ل ل 

خرية اللصروص ١١:‏ لم١8‏ . 

الفشى ( طرف الرمل ) : 718ه 

خلاط , أخلاط : وى إلاء رفع فى 
ل ا 0007 © 
ل ل 2 

الخليل : 6ر5 .1م .وم . 

خوبح (خرةا): 035٠‏ مم . 

خوى :1:06" 

خيارة :969 4720؟. 

)د 
دارا : ووره 


دار الأي'م بإد بل ٠.‏ 


٠. ٠. ٠: دار |الحديث عاب‎ 
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دار الحديث الكابلية :"1517/2151 ٠‏ 
دار الحديث النيرى بدمثق :؟4١ ٠‏ 


دارشامة (دار املك الناصرداود ) »١857:‏ 
ااه 

دار الأتطاء بإريبل :ووه 

دار الملك: ومس دم ٠‏ 

دار النساء الأرامل بإربل : 8م ٠‏ 


دار الوزارة مصر : ل ال ا ال 
01 : لا” . 


دجله (نمر) : 218ا 297427911561١‏ 
ال 

درب الديل: ٠884‏ 

مراك يوون مره 

درب الشمار بن بدمشق 7801 0ه 


الدر بند ( در ينه شروان ) : 15-ملاء 2897 
؟* عدم . 

دركرش ( حصن ) :)> . 

دمثق 21546١“:‏ ؤو|اءوةء”م ه45 2057 
21 »4 لالم )؛ 6١٠٠٠١‏ 
11552161120١5٠9‏ 
ا عا ا ا ل ل ل ل 
11520836 - ه// ١‏ 0 
128880 سه 
--غخ 201111-54 
مغ - م2 05775٠١95‏ 
7/١1‏ ؛ 4ل/ا”ء 5الا7؛ تلماه 
حال م0 
4 ل 5412 
4 
#الاسا2 ولا 2 ولا"”؟ . 


6 فهرس الأما كن والبلدان 


دمياط : .لاء)هفى. 56ل 2 (!74ه 
ديسر: 07177201٠١‏ 
درتات ( توقات ) :06184وا. 
الدولعية (قرية ) :45 ٠‏ 
ديارو :م1 ٠.7٠١١‏ 


دير حافر: 4خ7 ٠١‏ 


د( 

. الرابية 1م5٠‏ 

» (4414521421 : رأس مين‎ 
2792*١14 “٠١ 4# 5016 
. 5 


الرحبة : هلال ع»لام؟ء 

٠ |اما»١م#‎ : الرستن‎ 

اأرصافة :9و١مر.‏ 

الرصد : ع با” ٠‏ 

الرئة :15 2.6146 70ءمو7ء 


اماع21 255121 7وهء 
ل احاك 

الملل :1م١1 45١56‏ 5١لا‏ مرر» 
اللا ا ل ارش للش ات ال 

الزملة : ١ه‏ 

الرها ‏ وع6 1228م م؟اكوف اودر 
255١/١354 61+‏ 
ه48 ١1486‏ لاأؤواء ]52و25 
٠١ 2‏ 

رواب العلمين : ه58؟٠‏ 


الرى :#5 562لعومم. 


زلى :لالاء 
زكجان لم همه 


زيزا (نيزاء) بمعء 


رس 

ساحل الشام : 23546865 مهل ه!17 »© 
او 

الساعم وامء 

٠584 : صرمين‎ 

مروج 218661١542117:‏ ا ل ان 

السعدى :م5 ٠‏ 

صطية : /ا61م1ء4لاء هلا 8مغ 2١4521١‏ 
ال ل لي 1ن 
لبي يد الاك 

#مساط : م 4ه ولا856ما. 

سندار :لاه. 720١41!‏ 6١86ل!ا١اء5‏ ها 
ؤوللك لاوا )» “٠5٠٠‏ #840717 2 
#2 1524--5 :2581025 
كت 2 د56 ٠‏ 


٠ 55١0165: السواد‎ 

سوق الخيل بظاه بنداد :هم . 

سوق ززاء: ممه 

سوق الثماعين بالقاهرة :مه ٠‏ 

سوق الصاطحية : وبال . 
20000 

سوق اغار بالقاهرة : ٠١١١‏ 

السو يداء : ع 6# ه8م ١1964153585.‏ 


58 ١84: سيواصض‎ 


فهرس الأما كن والبلدان 4 


.8 
رش 
ل ل ا 
ف ل لل 1 
)١ © »١١1©*6 14‏ 51ل١؛‏ همل 
214 تاه تل ءالولا 
14+4؟ 252 م20 مم مل 
لي ال ل ا 
61# ل ا وباي لبا . 
النقيف( حصن ) :7.1276 سد ع.م. 
شقيف أرنرن ( قلمة ) مم 1.م . 
شميميش ( ثاءة ) : ل ا ا 2 1 
فضد 
شررزدر : 4ه ٠‏ 
الشربك : "21 وا6.مم . 


شيزر : تس للملاب الال 
45٠‏ 5. 


(ص) 
الصافية ؤم ؟. 
صافيئا :/ا؟. 
الصالحرة بو ولام . 
صرعحد: 0174855١.1٠1١‏ 1م 6 0لمء 
صعيد مصر: 886 1067م . 
صفا .١:‏ عام . 
صفين : ١26591‏ ؟. 
الصلت : .ع6 م:م ووم . 
الصيان (قرية) 4 1مرء 


صيدا : و.. 


(ط) 
طبرية : (١‏ 7م# )6490 هلام . 


طرابلس : ٠ 8١١‏ 
الطف ( ضاحية الكرفة ) : !5 ٠‏ 


ر(ظ) 


ظهر حار( قريءة): 97١1)4ووا.‏ 


8 


عانة: ٠.‏ .)ممم 6م1679 ؤو ليكول 
4ه 

المبادى ( العرادية ) : .ولاه 

العراسة و مم7 1و«2 وم م6 ممم . 

ل ل ل ل 

العراق : اا ل 0 
ل ل ل ل 

٠ 51661١١: المرش‎ 

عزازجإعناز) ٠‏ رنولا؟. هماما م. 

عقلان :مم00 :مو هلام. 

دقبة دص : مالا . 

عقبة فين: 77١‏ 

٠ 5٠١ : عقبة الكرمى‎ 

٠.1١ ٠ه1١9(‎ + : العقيبة‎ 

ع 4.4١:‏ ه1556 75435681 ء 
لخد ال يض اش 

الملفدان ( موضع ) : 6م . 


عمان : وم . 


5 فهرس الأما كن والبلدان 


٠7486١9 2541٠١ : العمق‎ 

العوجاء : ٠١؟‏ 4 

»15١617١011568 27٠: عينتاب‎ 
ملرء‎ 

عيون القعب : ومبم .لا” . 

(غ) 

غرَة : هلا1721 2780015471١١195‏ 

2 050 *#ه” 2 وهأ‎ 2714١“ 


لل اش ب يشان الالح الال 


يشير ف ارت ا لا الاك 
الغوار: ٠. 752155٠‏ 
الغرر: ٠70165295176254‏ 
غوطةدمشق :م .77867.١86٠٠١٠-١21‏ 
(ف) 
فافين : غعم7 . 
الفرات ( غير ) : 9781107 وم مءلء 
ل ال لل ياي 
ا ل ا 0 
الفسطاط : ”74:291١4‏ . 
فلاطه ( مرج ) : 1ه 
فلسطين : ه96.ه9١م,.‏ 
(ق) 
القايون : 21١١١‏ #ا11. 


قارأ : 5.١١‏ ء 


القاهرة :1١860761ه‏ 486 )1١52‏ 
لي لال لت 
1١7١4 5821‏ 2017412114 
ار لل ال لال قات 
ار الال ل ل 
م ل لف ل ا كن 
41" 2)زهم 1ه 52ت 2 
الام سا اوم. 

قراحصار » انظر : أفيرن ٠‏ 

القرافه المغرى : ١55‏ 8 

فرقيسا : 4و١‏ )ه79 . 

القطيطرنية : اام ٠.‏ 

قصرالادهشة + غ484 اه 

قصر الصفة ( صفة بقراط ) : ٠ ١414‏ 

قر عامة بنت أ مد بن طولون العامة 0 
م. 

القصرالفاطمى : غم#” ٠‏ 

قصر الك اتصال بأشمون طناح : ولام . 

قمر الك الناصر بالقابون : 17لا ٠‏ 

٠1١١ : القصير‎ 

قامة إربل :مه .5١6‏ 

قلعة ألموت : وه7 . 

قلعة أيه : 50705 . 

قلمة البارعية : 511 ٠‏ 


قلمة بعرين : ١98‏ 


فهرس الأما كن والبلدان ع 


قألمة بعلبك 6181١:‏ عاب 1م27 
للش افشاك 

قلعةمل باشر: 1١١61١٠١‏ . 

قلعةالخبل : 611 58ءلاا!١1‏ 615.6 
لا ا 0 
لمشت رقفب اش ال ل 


ليرا جلك لالظ ا ا 


قلمة الحزيرة (الررضة ) : ١078‏ 4 


4" 2 ؤومم_. 

قامة جعير : 7 0 
لناب لش 

قلعة حارم :78 

قلعة حران : حق لم1 2 وبا مو١.‏ 


قلعة حلب 0.21١١:‏ بلا [وع#ؤ» 


دللا اح ارش ل ا 0 


"١١‏ 6لاه* 2 وود”. 

قلمةحاة: #و. 7١4‏ 5047(5966.”» 
؟مم_. 

قلمنة حضن ل لمي الك 

قامة خرتيرت : واس ام. 

قلمة درساك : ممل. 

نلمة دمشنى : ه4 21١8617‏ 6١2١لا(‏ 
ادا لا ل ل 1 ا 
شك ل سن ينك 
كلا؟ 6غمل"” 9.0" )ع5 ممه 


ل ل يمضك 


قلمة درقات ( توقات) : ٠ 1١84‏ 
قلمةالرها :مو 2)و.اه. 

قلمة الروطة ء انظر: قلعة الهزيرة ٠ ٠‏ 
قلعمةصطلية :م14 2)ه8١٠٠ه‏ 

قلمة يميش » أنظر : تميميش ٠‏ 

قلمة الشوبك : ١لال1ا82ا”؟ ٠‏ 

فلعمة شيزر: 08985552 6 ل١ؤلء‏ 
القلمة الصالحية » انظر : قلمة الحزيرة ه 
قلمة صنر: 5لالا . 

قامة طيرية : « سم" ).#4 2 4لا . 
قلمة يحلرن : ١.١‏ . 

قلءة عزاز (أعزاز) 21١1١:‏ 61886م.م. 
فلمة عسقلان : ؟ بم" 74٠.6‏ 2 4لا” . 
قلمة الكرك : 6141611 .)مره 
قلمةالممرة : م .1١8421١487 61١81١6‏ 
قامة المقياس » انظر : قلعة المزيرة ٠‏ 

٠ 5١ : قلعة المرصل‎ 

قلعة الهم : 4" 886 56و؟. 
فرين : 1594٠‏ 056لا. 

. 1١7١ : قررس‎ 

. 1١9 : قورص‎ 

٠184 62١ : فرنية (فونها)‎ 

قيسارية الروم : ٠ ١48‏ 
قيمر(تلمة) : 5مم. 


»202020202020 فهرسالأماكن ولبلدان 


(2١ 


العوالة الست 18 6 | |١6‏ 6766 


و 95" 4١6‏ 2/164 :1 5ض ء/ام» 
و٠٠١١‏ +؟_ااسل١1‏ 6م١61‏ 
ا ايا ان ااا لل 
0# س8 27156 
/ا+” 1 )707 6لاهء؟ 6م27 
لأ لتر ىل يأل المي لمش 
ل ار الالو ل 
لاا مسد و ع 6 رع حو 6 
“تخ 54" الخلا“ . 

الكسرة (قرية) : 581 ٠‏ 

كفرطاب : ٠6م‏ 6)اؤولر. 

كنيسة قأمة : 01معم ٠‏ 

ك روكب : 0ه 

الكيقباذية : هوهمرء 

اللاذقية و .لالا. 


.مل61561١4‎ 61١ : امون‎ 


لينة : 51١‏ 56مه 


)ع( 


«اردين ١81:‏ ؟لام١‏ 2 58# 256.م7» 
#0 14" 6 ا لل 

المدائن : بومم . 

المدرسة البادرانية (دمشق) : ؟/ا١ ٠‏ 


المارسة الحاروخية (دمشق) : ١4؟ ٠.‏ 


المدرسة الحنفية النورية (حجاه) : 7 ” ٠‏ 
المدرسة الشامية البرانية : 889 ٠‏ 

مدرسة الضاحب بهاء الدين : ٠858١6 88٠‏ 
مدرمة الصاحب صف الدين بن شكر : ؤللء 
المدرسة المالحية (القاهرة) : ٠ ١١١‏ 
المدرمة الظااهربة :لوه 


. المدرسة الظاهرية الحوانية : 74١‏ . 


مدرسة عن الدين أببك :744 6 09مء 
المدرسة المزيزية : لا 6١خ‏ . 

المدرسة المستتصريه : /1١9561ي”#علالس.‏ 
المدرسة الناصر بة الصلاحية : ١59‏ ه 
المدرسة النظامية : «/ا ١‏ » /ا1م ه 

مدية السلام » انظر : بغداد ٠‏ 

راغة: 635١‏ وممءه 


. "١١ 6» 1١#“ مرو:‎ 


. المزرفة ( قرية) : 14م 


٠ 44 : المزة‎ 

المستعصمية : 95م ٠‏ 

المسجد الأقمى : 410 20 ممم . 
مسجد المراحى : م4 ١‏ . 

مشبد آمير المزمنين على بن أبى طالب : ٠51‏ 
فشيد برزة وه8ا. ش 

المعلى المتيقى : 181 ٠‏ 

مصواف :لاا ؟ ٠ه‏ 

الم : ؤو“ بم كيممء لم3 »1١552‏ 


١عمة‏ 6ض 11 504 6 
مخ 


المخرب : مه 


فهرس الأما كن والبيدان 


مقام ابر هم عليه السلام “.ما . 


المتعام (جبل) : 1586151 ٠‏ 


مك : 565 كثمنأوللء. 


منبيج : هلا ء لم1 2/8١6‏ م/20ء5م”5 2: 


لم ٠‏ 
المنصورة : 5401568؟؟_. 
الموزر: موه 


المرصل : ه14؟).٠ة)(لهع*هعلامه‏ 59 
1غ 1 الس داورهء 
ا ا ا ل 4 
:”"١ ١2.45١4!‏ 
لوس لمم مم نووم 

ميا فارقين : لهم وام 
ا لوي ال 2 الي ل 


03) 

تأبلس : هلع ١9# 21١9‏ 2 ١1م‏ سه 
41١‏ 5" سس 0م55 2 و؟؟. 
ل ل اشر 7 ال 
ا ا 0 
٠ك“ "6١‏ :ه©6"”"؟؟: تكلا 
لا لامك 
كال يول" ٠.‏ 

النامرة : 4ه ٠‏ 


تجد : اك كما مازره 


نصييين : 648لاهء 410[ #5ودلء 


حل ل ل ا 0 
م . 
النقرة : 521585م؟1ه 


نهر الأردن : 8م35 . 


ول 


البرالأزرق : ا ٠‏ 

ربوجواز : 7م37 ٠‏ 

٠118 : جرجيحون‎ 

٠. ١4:14 : تهرالخابور‎ 

تبرالاهب : مم . 

نهر المامى : 188: 1١8211000‏ 215486 
مم . 

. 5١١ : تبرالعرجاء‎ 

تر ركفال : بالا ٠‏ 

الزيرب 2011441 و51 :0نم . 

نيسايور : 0146# ء 


النيل ( نمر) : لاه الالال 7*4 . 


وادى نزاء : 7581 8*8؟٠‏ 
وادى الحراث : /الاز ٠.‏ 
وادى الرعنة : وهم 
وادى النضا : ١587#‏ . 
وادى الكوك : مرر. 
رامط : (لكعكمهء 
ل الي ا 
الوجه القيل : مو؟. مد وه"م7_. 
الوضيحص : ”١‏ : .”م 
(4) 


المن : 5 


ثأئدا ‏ فهرس المصطلحات التارئية 


: أنايك ( أمابكية ) : ل ل ان 
0000 


أدب (أدياء) و جععبررم ٠.‏ 
أرباب الخيال : /لا6ه ' 


أرباب الدرلة : 2.151 الارسملارء 
ا . 


أرباب الزرائب :1ه ٠‏ 


أر ياب العلوم : ٠5٠‏ 

أرباب المخاصب : ٠111‏ 

أستاأذ نوص ملاء وهم ٠‏ 

أستادار ( الأستادارية ) ا 
لل ات ار يلحي 
لل ل ار 


أسير( أسرى ) : ا 1 
ل لل الل 1ن 
11 موأ 0 
ا ل 

الاعتقال تمكىف مومع “ميت هدك 
م +1421 دلتلعؤقزك 
لل 0 
ال 11 ين لشن ارش 
ل ال و 
١‏ الخ الال 
ا ا الل لش لش ل 
ا م عل . 


الأعيان ال ا ال الل 


أغيان الارلة .م لامع مهم 0 


٠ ١48: أعيان الفقهاء‎ : 


أعيان الأمراء ٠":‏ 

إقامة ( إقامات ) 45461١:‏ هلا6 6١٠١١‏ 
١ض‏ ' 

إنطاغ( إقطاعات ): 618619م؟4426»7» 
ام)*""6 454 2064م لو 
1# 184 ؛لاه”ء ه11“ 
الل ل ل ال 
أنظرأيضا : خبز( أخواز) ٠‏ 

الأعلوج ل وم مو لوو 
ل لف ال ف 
حم لل ٠.‏ 

أ كابر الأجناد اك 

أ كار الأماء :ام . 

أكابر الدرلة : 4.41/ا١61 ٠3957‏ 

أ كابر الفقهاء :وهو ٠‏ 

أكاير المسمين : ٠17746118647‏ 


إعام(أمة) ب وس ٠‏ ملو م41 961١‏ اء 


0 15711 


فهرس المصطلحات التاريحية فا 


أمير( أمراء) ىو عرفورء .من برو 
ل ا ل ل 00 
ل ل ل 
١ذه١اءءة‏ 4 ا 4542١‏ »6 
*ا/ 68٠ ٠61‏ 2 ) هلم1؟ لام 
ك0 ا 0 
ل ا ا ل شن 
*1؟ 7157/6 6 ١م]‏ ساومموروء 
هلهال مال 
لاي ل ا الك 
؟/ 4 ؟ #م؟؟ دراوخم1 6 
لاا يي ل ا ال 0 
ل ل ل ل 
ا ا 2 

١‏ لات ال الت ااي 
الاي الا 6 والثا الام امم 
٠ 68‏ 

أميرجاندار: تى رع نيمو ويى 
64 لمم ٠.‏ 

أمين (أمناء) 55. 

أهل العم : 50 

أوقاف الصدقة : ؟ و. 


إبوان (إيرانات ) 3١0:‏ . 


(ب) 


بمج (أباج) : ومعمبن عوعلمم 
1 ل 2 


- 


معلل 0 | 
ثارة (شار) : ور مرو وورء 
الل ال 00 
كلام . 
يطافة حمام ( يطائق ) 677١:‏ مرم. 


شّجه ورهواء. 
ابرددار ٠ ١64:‏ 
البندق ( رى البندق ): 4542١‏ والء 
البوق 54٠:‏ . 
بياض اليلد : وه ٠‏ 
بيت المال ينوم ٠‏ 
البارستان رهم6 1م ٠‏ 
(ت) 
تابع (أتاع) بورع رمن ممه 
تخت :54 00 
التدرس »انر : مدرس . 
ترحمان :مم . 
تركاش (ثرا كيش ) :71* 
تقدمة 6١1‏ ايمء. 
تقرير ٠.748:‏ 1 
ترقيع :18066181 6كاماء 
(ث) 
نياب طلس :+7 م6 8مم. 
(ج) 
جارية( حواري ) : 1١١1+‏ 86م؟ءهل/ام » 
ال . 
جاسوضص :14١65186175(هم.‏ 
الحالش .0١:‏ 
جامع (جرامم): 6196614860 0ه 
ك1 6 


جامكية .59215.61 ه 


جاندار» انظر : أمير جا ندار ه 
حب :6755617*8 :مم6 
لض ال الحرك 


4.5 فهرس المصطاحات التاريحية 


حرخ (جر وخ ) : م5065 )7ه 

الحريدة : 8 ؟وبا. 

٠55 . الحفانة‎ 

جند (أجناد) :وه » ألاء للا 6 ام» 
6١61465184 ١544#‏ 
لا ل ال ال ل لت لش 
لي لير ل الل 2 ل لك 
لف ل ل يك 204 نا ف تن الك 
مض ل لمش يلش اليا 

حرق (أجواق ) : لاه ٠‏ 

حوسق :4" 6١1١4_561ا.‏ 

حيش (جبرش) : 2310.061 لاول» 


. “41١ ٠١ "١565 هو"‎ 


(ج) 


عاج( جاج) : 561ه6 5١‏ همه 
حاجب ( جاب ) : 5-614 

الحاشية : لالم١ا‏ 0 

عافظ (حفاظ ) : 669 .5٠0‏ 

حا 5( -م): ل يق اح بل 


0 0 000 
ل لل اك لط لاف 

امس : ١755‏ 710 4 ولا 
ل ا ل الحض ك0 24 لسك 
١د‏ . 

حصن ( حصوذ) : 64 417 0561م 
لمج لوم . 

الحرافة : ١ه16.‏ 


الحصار : وهو ه5) ٠م‏ م2 وؤ» 
ا ل 3 
كخامع للل 11 4مولء 


لم١٠‏ !© /ا؟ة؟ ء 


حكيم (حكاء) ل لحيق 20 ٠‏ 


الحاقة الملطاتية : ورم . 


(خ) 
خاهم : +" » لا 23١‏ 78# 6151586 


4+/ا؟ ؟98م”" . 


غان(غانات) :م4١61‏ [هل3ه. 


ذاتكاة ‏ خاشاة : وموم هووىو6ءلا١ا»‏ 


4م ء 
غيز( أخباز) :6647 ؛ؤقول ...»6 
ال ل ل ليش للرشبي ناراك 


لمم لوس انظر يما : إتطاع ه 


الأركاة : 13م ٠‏ 

خرانة (نزائن ) 1١١:‏ 6١1١1؟لا1اكمم»‏ 
ري ار ا ل لين 
ا 

خطبب -. غبطاية ب خخطبة : 148 6 645 
ل لت ا ل ىاد للك 
ل ل ل اطرش ا 1ل لمان 
ب 6ه 2 60/6 
ال ار رض ب الا لظن 


لم. 


فهرس المصطاحات التاريمية 3 


الخلمة :م؟ مه 6إام2اكام2 (ء(» 
0561١١61١١ -11(١‏ 
17 ع لاز 1564 64 اتا » 
م١‏ © ”7 6و5" )الم 6 
. 

خليفة (خلافة ) :٠م)‏ زم م#ه»هام» 
نل ل ل للب ا ل لال لل 
2461461156408 
68١‏ ©“إؤل 2 5ؤع 159١416‏ 
0#" © لالم امل" © لمم 6 
ورا للثر ات ررك 

خندق ( غنادق ) : 6.5972 

اللراض : 21١١659‏ 67.9611 
لس ا ارال 

2.01٠١ : خوذة‎ 

الليالة ع مم 6 ولمر 2 .رس. 

خيل الكرة : ولالاة 

6١١ ءالؤ4١١ خيمة (خيام ): 9ع‎ 
205 6 "14 ١6١ 4 ١465 

فقا الات لالش الى فى الاق 


٠ ولام‎ 


رد( 
دار الخلانة :35" ٠.‏ 
دارالاعرة : وم( ٠‏ 
دار السلطنة : 1م618 85:١.‏ 
دار المدل ؛ رد ١4م‏ #زبم. 
دار الوزارة :7لا 5م 4ء/ا 1 ع734» 


يداك 


درم (دراهم) :218ؤمء (لهو؟ا لي 
اللا لل ات والاراك 


دست رد : #4 ٠‏ 

دسترر: 174174214 إلا؟ه 

وله ب لازم . 

دهليز : ١ 2) ١“‏ © ولا ©6)مه"؟ 2 
6و6 5# 1 67841 
انر ب الحشاف 


٠ "4 : دوادار‎ 


الاراة: رووم#, 


1 دينار ( دنائير ) : 0525١64“‏ 6546م 


آم 6566 ه0505 4مز» 
لل ل ال رف قار 
لاه“ ٠”‏ 


ديرآن : .5ه 6لل5ر1 74 6 )زوم. 


3) 


افغية(ذغائر) دعم مهم. 


د( 


٠. "(١02 "5 : ) را'ب (رواب‎ 


رام (رماة) : 94” ٠.‏ 


راجل (الرجالة ) : بالا © 8م »6 
616١ 4 19‏ 2555 26015 
اس ا لاك 


راءة (راات ) : 7و١؟.‏ 

الربعة : نام6).و. 

رستاق س رزداق ؛: 461١٠١‏ ه5665ام١»‏ 
م١٠8٠“‏ »6 كم 


(0-ه) 


ولك فهرس المصطلحات التاريية 


سجس سوس وسح 


رسول (مراسلة) : و).م6») (١١‏ - 
1١610611“‏ 6115 
١67614861٠‏ >6 56ه 5740" ١‏ 6 
5 6١المإاسسد‏ لاما 6١5١0‏ 
21 ا 7١‏ عحسد ١.١‏ )5١ل‏ سه 
446 4ل مد 
سوا ما 0111 
ل الل ار ل ار ارت شاك 
ار 12 اال لب ا 1 ظاتاك 
لح 254 ال لي ل 2 ارك 
يمغفاك 

الزعية : ؟11)ا1 6741١86‏ 6 ؟و2» 
ا 2 2 للرف ا اللا تا للراك 
الح يي ار ل وان 
المغاد 

ركب (ركاب) : لك هله 

الركبدارية : م98 ٠‏ 

ركرة: 7+4 . 

رغ (رماح) : 690061961١‏ 5ه7ه٠‏ 

رنك (رنوك) : ٠.1١١١‏ 

رئيس (رئاسة) : 86١601وه (4.١6‏ »6 


0147 0 . 
6 
زراق رز رافرت) : ٠1١١‏ 
الزردخاناة :5 © ولا.ء. 
زردية : ١456م‏ . 


. "4٠١ : الرنبورك‎ 


رس 


حمن (حمرن) : 76, . 

مرية(مرايا): .٠8611م7.‏ 

السكة : 1109 19.6 6177١61707)‏ 
كلا 86" 0ه 

ستر ( أستار) : ٠1١7‏ 

سماط : 14 .)ه١6‏ همةوه6م|(ا. 

سماع (ساءات) : رو » 6ه566م6همهء 
4 ه٠٠‏ 


سنجق (سناجق) : 61151 14107* 


سيم (سمام) : ٠16‏ 

سور (أسوار) : بالا ٠‏ 

سيف (سيوف) : 8156016915611 
يفضت تفن اذى متارت املااك 


رش 

شباك (شبابيك) : وه ٠)١لو.‏ 

٠ ”١8 : الشرالبى‎ 

شربوش («شرش) : ١١1591521ه‏ 

شريف (أهراف) : ١661١4‏ »ؤم » 
ثمو» »459864 لاء. 

الشموع الموكبية :مه ٠‏ 

شيخ (شيوخ) 601161760261614 
450624 9وو)نانىن ؟و» 
0 ل لي ل الل 
6١4+‏ 1504161617 6184 
ع ا ا 
4 6 646 44 
ا ل ل 


فهرس المصطاحات التاريحبة ال 


شيخ الإسلام : 746941 ٠‏ 

شيخ الشيوخ : 81611618" . 
(ص) 

الصعاليك : وه ٠‏ 

. ١9١ : الصرالحة‎ 

الصيد : ٠.‏ 63مهة . 


(ط) 


طيلخاناة : #.م . 


طبيب (أطياء) : 94 1؛ 475756151 


056 . 
طلب ( أطلاب ) : -ث*. 
طوائى : © 061١42742196١‏ 6 


ا را ا يب 1 2ش يات 
؟م"” ٠١‏ 


الأوق : ١هم2«مبم.‏ 


(ع) 


عام( ملاء ): امم 2وه.691مه١»‏ 
45451 . 


العامة ( العوام ) : 8 61١٠م06.ما.‏ 


عبد ( عبيد ) : وعلزء 


المزل ع ١1ىعء.وء‏ بممم؟و((لاكز» 
ل ل 1 


مكر(عاو): +6207 5ر6 


٠‏ ا ا ةلاء- 
لا الل ا ل ل ل ل 2 ل لراك 
ل ل ا ا ل ل اعت 
16# لل للا ماس مله 
4م59 1ءلا5ا 1 ولولء 
6# 65ت 
14و65 
5 ل إل ماب 
الال ا ار للك ال 0 
ار ل ار ل 1 
74-5 28116 4مهم6 
كا امد 
امال ل . 


٠ 3١ : ) مطبة (عطايا‎ 


عل ( أعلام ) : ٠:17‏ 
ععامة : ٠١‏ لءعقكلء 
العميان : وم 

(غ) 
الفاشية : ١5‏ . 
الغلاء : يملا ء 


الغليان: 6 61مم١‏ 010 
اا ١‏ 


(ف) 
فارص (فرسان ) : ٠‏ ؟6586وا6) م61 
لل ل ل لات 
ا ال 


شة : 21١156١4‏ ع.5.0.: 
فرجية : .-11١١‏ 


”ا 


1 فهرس المصطلمات التاريحية 


»و(656.)2ةهال)م٠6‎ :) (فقهاء‎ 
»1 86م‎ 5461 861١١86٠١1 
621١6 “647١١١14 
/ا".‎ 11615 


)3( 


تاصد (قصاد ) : 5.9 81١58166‏ »6 


لس ل لل حرا يا ل لتر فى 


قاضى -قضاء : 9 166 .4ع لم 6وم) 


44١‏ 4286 456 لادعياءعت 
)6م408 6385 41١١‏ 46917و 
4ذظكف 421/١11‏ سمل 
ل ل ل ل لك 
لحكل برضف مضي رار ل الشف 
6 - 2507 هعك"لا سدم 6 
ل و ل ل 
لل لل لل رن 
#لا 524658416 م ال 

اه" ؛)لاه”. 


قامى المسك : 846261١646١+‏ 6 هوم » 


4 


. 74) 15 


قافله (فوافل ) : 82 ٠.‏ 


قباء 


:1546©44ه 


قية(تهاب): لاه . 


ظهمة 


٠. 50١: 


القطيمة : بالا١‏ » 8م . 


قلمة ( قلاع ) : 2117 #4 اللاو يعذمه6 
24١‏ هلم ؛ 1١51١180759‏ 
ل ل ار لل ليل 
لكل للحا ل الى لي حفن 
ل ا ل 
الل يفاك 


فرت (أفرات ) : /الا » هلاه 


3 

كاتب ( كناب ) : ل لض 
/اه“” , "5٠.١‏ .ء. 

كالب الإشاء : 716255 46م لوم 
04 . 

كتاب ل مكاتيات : 19 » م7 6 ومء 
لا ا يي ل 11 ىلك 
لل الل ال لتر 7 ل 
#٠‏ 6(”#” 671164174865416 
؟'ه” 651١) 55٠١6‏ ]55 6 4للء 
!5" - 559 ؟ 68741١ "١‏ 


200٠١) "4‏ الام . 
كتابة الشروط : 541 ٠1١56‏ 
كرسى الوعظ : 1ه . 
زاغند س قزافئد : ٠١‏ 03. 


كسوةٌ: 4ه ه. 


فهرس المصطاحات التاريحية 1 


(0 


لامة ؛: ووم . 


رم( 


مجلس ( مجالس) : و" )ؤم 116 يدئ, 
خذلاء 


مجلس العطايا : 4م" . 

مجلس الومظ : وم 2 15# . 

الاير: ١٠٠زه.‏ 

عدث ( محدثون ) روه » 56 

الحفة : .م 2 بم" ه 

اخاريج : 00 

مدرص ل تدرص :#08 6 لا" 4 64١‏ 
مال 6 اوركدى | ؤ )تله 
لل ير ل ل ل يك 
شقث ‏ لالد ري ا اق 

٠3٠١8 : مسوم‎ 

سكرب : 415١ .1٠١‏ ؤو”6أوم. 

عزملة : 11م . 

مجد ( مساجد ) : 6 مامه 

مشيهة : 94٠‏ 6لا1 | 6 .لازا ه. 

مصنع ( مصائم ) : 617 ٠‏ 

ممسكر : 64108 685 152155288؟. 

المحممون : ١1هم؟ه.‏ 


معرد سيار ) ؛ 64699 0(" . 


المغانى : لاه © مهمه 

مقدم : 7#" 617656 161 :#9ا1١ا‏ » 
14 » 115 2456| 6لاؤ١ا»‏ 
لل ف لل راش نكن 
“امل 6 14 6و 66٠١‏ 
مال يه لمم 7006 سم 


4 ياود وه" . 


مقدم المسكر :و0 6 8185 141141ء 


8214 . 
مكس ( مكوض ) : 2518 7#( . 
مكوك :١م ٠.‏ 
ملقة 5 616 


مملرك ( ماليك ): 9١6؟؟؛لام‏ 6486 
لل ا ل ال ال ل 
لام 6مخ4اء لاو اءلاةاككةة “١‏ 
ل ل رت ري ل طيشل 
للف لي ور لل ل 
؟ ا 6 لا 6 ولا بن لالا 0.6 
/ا“2ةه" . 

مثر ( منار) : -1619ولء 

منجنيق ( مناجايق ) 6١11:‏ 644680616 
ل 0 

منظرة : 0117م ٠‏ 

مركب (مواكب) : 30# 6 64 

مهمندار: ٠6أ1ه‏ 


ميدان : لاميهم؟فوه*؟١!4كلال”,‏ 


يفا 


3 فهرس المصطلحات التارحة 


6 


.ا,ا١و6‎ ٠١9 : ناظرالحخيش‎ 


يك حترانات بتكم ووعمء 


الى ا ل ل ال ل 01 
ا 1٠‏ ١٠٠1ء4١1)‏ 
لاعلا 44“ ©/اؤوأاءأاه١»‏ 


1 كولاه 


-/ا/ا1 15١2 ١8561١‏ 2)؟ولء "وه 


ال بت فى رق ل ارت ان ل ل 
ا ا ل ل ل ال الوك 


ال ب ال ليك 


0+4 0562 2 الا 
يفظك 


نال الملطنة : وماء 


الثار: 5ه 


تهاب : 


نفقة 


النفا 


.0 116١ 


: م6 ؟ة6ؤهة. 


٠ ١6١ : طون‎ 


نيابة الحم : ١‏ وه 


2 


والى س ولاة ب ولانة : 6١١‏ دة6 مم6 


. 7564061١61١442 


6١١44 1١١ؤ6‎ "٠ وزيرح روزارة:‎ 


١ 


لل ل ل حال ل لطي ال لل 
8641844182 61لم6ؤوما 6 
611١_4١14 111‏ 
الج يل ىف ا الى الف ران 
ل ل رض ل ا يا رن 
الل ل 


تش ىفن متشتروض يفف دل 


رزيرالاوله : وا١ا.‏ 


٠ ”(١615 : رطاق‎ 


رقف (أرقات ) : ه6 064لا 6وم104 »© 


ف م ل لا ل ل ل ان 


وكيل بيت المال: وو؟. 
ولاية المهد :211 ولا 64 ه١11561»‏ 


٠ 1106“ #4 


(ى) 


٠» 5٠١ : اليك‎ 


المصادر والمراجع المذ كورة قف حواشى 
تحتوى القائمة التالية على أسماء المصادر والمراجع الإضافية التى استازمها تحقيق 
امزه كامس من كناب مفرج الكروب لابن واصل : 
أولا _- المصادر العر بية 
ابن أبى أصيبعة ( موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم )ت هده 11٠١‏ م ): 
عيون الأنياء فى طبقات الأطياء » حزءان » القاهية 1847م ٠‏ 
ابن الأثير ( على بن محمد » ت ه/ 1100 م) : 
الكامل فى التارع » ١‏ حزءا » ليدن 1481 - بلاى1 . 
ان أسبك الدوادارى ( أبو كبن عبد ألله ءات بعد وم اهلوم17ام): 
كنز الدرر وجامع الغرر ؛ 
الحزء السابع : الدر المطلوب فى أخبار بى أيوب © حققه 
سعيذ ويد الفتاح عاشور » القاهرة ١91/7‏ . 
المزء الثامن : الدرة الزكية فى أخيار الدولة ازكة ») حققه 
أو ارخ هارمان » القاهية ٠ ١9/١‏ 
الازء التاسع : الدر الفاحرى مسعرة الماك أ مر ») عحققسة 


هانس رو برت روعر » القاهية ٠.195٠‏ 


3 المصادر والمراجع 


ابن تغرى بردى ( حمال الدين أبو الحاسن يوسف» ت لام ه/ 147١‏ م) : 
ب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »© ١4‏ حزءا » القاهرة 
64 ع !وا . 
نب التوستل الفياق والمتتؤق عند الواى 6ه الغزاء :+ خطوط 
بدار الكتب المصرية »رقم و.م١‏ ثاريم يمور . 
ابن حجر العسقلاتى ( أحمد بن عل كت #9اممه/مغ1ام): 
إنباء الغمربأئباء العمر » حققه حسن حبشى » م أبنزاء ؛ 
القاهرة ١459‏ - اول ٠‏ 
ابن خلكان ( أحمد بن محمد أت ارود لممام): 
كتاب وفيات الأعيان » حزءان » القاهرة 1١١49‏ ه/ 18809 م ٠‏ 
ابن دحية(الحافظ مجد الدين أبو الخطاب عمر بن الحسن عت مم هوم ): 
كتاب المطرب فى أشعار أهل المغرب » ط . الحرطوم 1484 ٠‏ 
ابن سعيد الأندلسى ( على بن موسى » ت 586 ه/ 1١85‏ م ) وآخرون : 
المغرب فى حل المغرب 6 الحزء الأول من القسم انلخاص 
بمصر » حققه زى محمد حسن وآخرون. » القاهرة 
8 1. 
النجوم:الزاهرة فى حل حضرة القاهرة » القسم االخاص 
بالقاهرة من كتاب المغرب فى حلى المغرب » حقةه 
حسين نصار » القأهرة ٠ ١91١‏ 
أبن سيده ( أبو الحسن على بن اسماعيل »ات مه؛ ه55١1‏ م) : 


انخصص »؛ ١7‏ حزءا © القلاهية 118 س [1#ه] 16.0 سمه 
.م٠‏ 


المصادر والمراجع 1 


ابن الشحنه (أبو الفضل ممد بن الشحنه الحنفى ؛ ولد حوالى ١٠م‏ ه/ /41 "1م ): 
الدر المنتخب فى تاري مملكة حلب » بيروت 14.8 م ٠‏ 
ابن شداد ( بهاء الدين يوسف بن رافع » ت «م5 ه/ 106 م ) : 
النوادر السلطانيه واناسرى اليوسفيه ( سيرة صلاح الدين ) » نحقيق 
حمال الدين الشيال » الفاهية ١4+‏ . 
ابن عبد الحق البغدادى ( صنى الدين عيد المؤمن »ء ت وما ه/ىمم1م): 
مىاصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » نحقيق 
ممد على البجاوى »م أحزاء » القاهية ١904‏ سس ههة64 ٠١١‏ 
ابن العديم ( بال الدين عمر بن أحمد تال كده/للما 6: 
زبدة الاب من ناريج حلب 6 حققه ساى الدهان » م أحزاء 6دمشق 
8١‏ اه 6وواء 
ابن العماد ( عبد الى بن أحمد » ت ١١8‏ ه/ 15١01‏ م ) : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 6م أحزاء » القاهسة 19١‏ س 
٠ 191"‏ 
ابن عنين ( حمد بن نصرالله ءءت .مه مم10ام)؛ 
ديوان ابن عنين » تحقيق خايل عردم » دمشق 1445 ه 
ابن فضل الله العمرى ( أحمد بن بحبى » ت 1/44 ه/| غ18 م ) : 
التعريف بالمصطلح الشر يف»الفاهية ١1١‏ ه/ 1884 م٠‏ 
ابن كثير ( |سماعيل بن عمر »ت ؤلالا ه / "181/8 م ) : 
البداية والنهاية ) غ١‏ حزءا , القاهمية +ولاس وول ء 


نهذ المصادر والمراجع 


ابن مماتى ( الأسعد بن الحطير » ت 5. ه/ 4١18م‏ ) : 
كتاب.قوانين الدواوين » تحقيق عن يز سور يال عطيسة » القاهرة 
٠ 44‏ 
ابن منظور ( ممد بن مكرم )ات ١إلاه|١11م):‏ 
اسان العرب © ٠٠١‏ حزءأ » القاهرة ٠1841 2 ١885‏ 
ابن وأصل ( مد بن سالم ») ت 510 ه/ ١7944‏ م): 
مفرج الكروب فى أخبار بنى يوب »أحزاء ١‏ م تحقيق جمال الدين 
الشيال » القاهرة «ه9١  ١45.‏ بالهزء الرأبع نحقيق حسنين محمد 
ر بيع » الفاهسرة ٠ ١9109‏ 
أبو تمام ( حبيب بن أوس الطائى » ت 388 ه/ 49م - 867 م ) : 
ديوان أبى تمام » شرح وتعليق شاهين عطيه » بيروت 1458 ٠‏ 
أبو الفدا ( إسماعيل بن على » ت «م70 هر ١‏ 18# م ) : 
تقويم البلدان » باريس ٠١86٠‏ 
لت المختصر فى أخبار البشر » 3 أحزاء » استانبول ه/1854- 
وكؤلم ٠‏ 
أبو شامة ( عبد الرحمن بن [“ماعيل » ت ودوه - 1858 م ) : 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » حزءان » القاهرة 181٠١‏ م ؛ 
الحزء الأول ( قسم ١‏ سم) نحقرق مد حامىممد أحمد؛ القاهية 1485) 
٠ 1567‏ 
الإدفوى ( جعفر بن ثعلب »ات 46لا ه //!ا1"4 م): 
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد » نحقسيق معد محمد حسن » 
القاهية 1155 ٠‏ 


المصادر والمراجع يفف 


الحواليق ( أبو منصور موهوب بن أحمد » ت ٠غ‏ هه 1140 م): 
المعرب من الكلام الأمجمى على حروف المعجم » الطبعة الثانيه» نحقيق 
أحمد محمد شا كر » القاهية ٠ ١956‏ 
حاجى خليفة ( مصطنى بن عبد الله كاتب جلى » ت ١١51‏ ه1505 م) : / 
كشف الظنون عر أساى الكتب والفنون » ط ٠‏ استانبول 
تعره[ 1فؤولم. 
الحسن بن اليثم ( أبو على الحسن بن الحسن »ت .مغ ه/ 9م١٠‏ م) : 
الشكوك على بطليموس » محقيق عبد الميد صبره ونبيل الشهابى » 
القأهرة ٠ ١91/١‏ 
الحنيل ( أحمد بن إبراهيم ) : 
شفاء القلوب فى مناقب بق أيوب » مخطوط بالتصوير الشممى » مكتبة 
جامعة القاهرة رقم ١#.غ؟‏ . 
الحطيب البغدادى ( أبو بكر أ حمد بن على »ت م5غ ه/ ٠١/1‏ م) : 
ناريح بغداد » ١6‏ حزءا » القاهرة (#١‏ - مو( ٠‏ 
الحوارزى ( محمد بن أحمد » النصف الثانى من القرن الرابع المجرى ) : 
مفاتيح العلوم » ليدن ٠ ١898‏ 
ذو الرمة ( غيلان بن عقبه العدوى » ت ١١‏ ه| ه#لام ) : 
ديوان شعرذى الرمة » كبردج 1919 م ٠‏ 
الزبيدى ( تمد مرتضى الحسينى » ت ١٠١6‏ ه/.ولاا - (4لا١ام)‏ : 


تاج العروس فى جواهص القامرس » ٠١‏ أحزاء ؛ القاهيرة 1.5 ه/ 
64م ٠‏ 


57 . المصادر والمسراجع 


الزعغشرى ( أبو القامم مود بن عمر » تمه ه/44١لام):‏ 
أساس البلاغة » الطبعة اأثانية » حزان » القأهرة «/او ١س‏ م07١ ٠‏ 
سبط ابن الحوزى ( يوسف بن قزفلو» ت 504 ه/| /ا9؟١‏ م) : 
مرآذ الزمان » شيكاغو /1401 . 
السبكى ( عبد الوهاب بن على ءت الالاه| فيل 6 : 
طبقات الشافعية الكبرى » ب أحزاء » القاهرة غ178 ه/19.0م ٠‏ 
2 معيد النعم ومبيد النقم » القاهرةٌ ٠ 1١948‏ 
السيوطى ( الحافظ جلال الدين عيد الرحمن )ءت ١١(لوهزمهءهة١‏ م): 
كردت الروضة » طوط بدار الكتب المصرية » رقم غهه 
تارييم ت#ور. 
بغية الوعاة فى طبتات اللغو بين والنحاة » تحقيق محمد أبو الفضل 
إراهم » حزءان» القاهرة ٠. ١454‏ 
حسنالمحاضرة فىثار يخمصروا الذاهرة » #قيق ممدأبوا الفضل إراهم 3 
حزءان » القاهرة ١951‏ . 
الى ( حمرد بن أحمد »وت وهم ه/ 1١401‏ م): 
عقد امان فى تاريج أهل الزمان 4 #طورط مصور بدار الكتب المصرية 
رقم غ58١‏ تارييح . 
الفراء ( أبو يعلى حمد بن الحسين » ت مه ه/ 55١1م‏ ) : 
الأحكام السلطانية » القاهرة ٠. ١978‏ 
الفيروز آبادى ( ممد بن يعتوب الشيرازى ء ت "١م‏ ه/ 1١4٠6١‏ م): 
القاموس الحخيط 62 غ أحزاء 4 القاهية !46 ٠‏ 


المصادر وال مسراجع 4 


القلقشندى ( أحمد بن عل » ت «8١١‏ |1418 م) : 
صمح الأعثى فى صناعة الإنشا » ١4‏ حزعا » القاهعرة 1919 - 
؟. 
الكتى ( تمد بن شاكرء ت 6ولاه| مام ) : 
فوات الوفياث » حزءان » نحقيق محمد محى الدين عبد الميد » القاهرة 
٠16١‏ 
الماوردى ( أبوالحسن على بن محمد بن حبيب »ات ٠غ‏ ه/8ه١٠١م):‏ 
الأحكام السلطانية © القاأهية ٠ ١955‏ 
المتنى ( أبو الطيب أحد بن مين ع ت عه" هل ه-؟ 0 
كتاب تجارب الأم » 7 أحزاء » القاهرة ‏ اكسفورد » ١9١+‏ سل 
٠ 5١‏ 
المقرى ( شهاب الدين أحمد بن تمد المقرى التلمسانى» ت ١غ6١٠ه‏ | 58م ): 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » غ أحزاء » القاهية /ا5١‏ ه/ 
5م0٠‏ 
المقريزى ( أحمد بن على » ت 60م ه1645 م): 
القاهرة ١1/٠١‏ ه/ 1464م ٠‏ 
- كتاب الس لوك لمعرفة دول الملوك »ج١1‏ ا( 5 أقسام ) 
محقرق ممد مصطفى زيادة 5 القاهرة 1408-4 اج" سدع 


12 المصادر والمراجع 


(5 أقسام ) تحفسيق سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة ١9!٠‏ س 
الفذحطاك 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين االملفا » ج ١‏ تحقيق حمال 
الدين الشيال » القاهرة ١951‏ ج7- # نحقيق مد حالمى محمد 
أحجد ‏ (1/اول »07و . ظ 
إمتاع الأسماع بما للرسول من الأيناء والحفدة والمتاع » القاهرة 
اغقام٠‏ 

النابلسى ( عّان بن ابراهم ل شل م( : 


كتاب لعالقوا بن المضيةفى دواو ينالديار المصرية 6 نحقيق “0 
| 06 0 
.(60 - 1958) أل .آمل ,ودع لأقام011© وع0”61006 ماع81 


الناصر داود بن المعظسم عيسى بن العادل الأيو بى ( الملك الناصر صسلاح الدين 
صاحب العرك ) : 
الفوائد الحليه فى الفرائد الناصرية» ديوان رسائل الملك الناصر 
داود جمع ولده مجد الدين أبو مد الحسن » مخطوط «عصور 
بدار الكتب المصرية رقم م789 أدب » نحفيق صلاح 
البحيرى » رسالة دكتوراه لم تنشر » جامعة باريس . 
النعيمى ( عبد القادر بن محمد ءات لوه[ (ر١‏ م): 
الدارس فى تار المدارس حزان » دمشق 1461619448 ٠‏ 
النويرى ( أحمد بن عبد الوهاب عت ممه / م1 م ) : 
نهاية الأرب فى فنون الأدب » أحزاء ١‏ س 90١‏ القاهرة » 198 


9 ؛ بشّسة الكتاب عطرط مصور بدار الكتب المصرية رتم 44ه 
معارف عامة ٠‏ 


الممادر والمراجع لو 


ياقرت الروى ( ياقوت بن عبد الله الجوى » ت 575 ه/1؟؟1م): 
- معجم البلدان » + أحزاء 4 ليزج 5م8١‏ - .هلما م. ؛ 


إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبٍ » تحقيق 
أنه [مع 13 .5 .2 © ب أحزاء » القاهرة - لندن 


٠9-17 


ثانيا - المراجع العربية والمترجمة 

| براهم على طرخان : مدير فى عصر دولة اغمماليك الحرا كسة » الماهرة ٠ ١45.‏ 

أحمد بن إبراهم الصابوني : نارح جام حماه بم«( ه/ 1717م ٠‏ 

أحمد عبد الرازق أحمد : الرنوك على عصر سلاطين الماليك » اللة التارمحية 
المصرية » املد ١910/4 ( 8١‏ ) » ص ١١5‏ . 

أحمد عيبى : معجم الأطباء ( ذيل عيوض الأنباء فى طبقات الأطباء لابن 

أبى أصيبعة ) » القاهرة 1947 م ٠‏ 

إسماعيل باشا البغدادى : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» حزءان» 
استامول ١0ة!-‏ مووز . 

بطرس البستانى : محيط المحيط » حزان 18596 م . 

حمنين مد ربيع : النظم الماليه فى معمر زدن الأيو سين » القاهرة 5 

دروش النخيل : السفن الإسلامية على حروف المعجم » الاسكندرية غ11. 


خير الدين الزركلى : الأعلام » ٠١‏ أحزاء » القاهرة 1404-1948 ٠.‏ 


وذ المصادر والمراجع 


زامباور ( ادوارد فون ) : معجم الأقساب والأسرات الحا كة فى التاريم 
الإسلاتى» أخرجه زاك ممدحدن وحسنأحمد ممود» 
:حزءان » القاهية .1١ 467-١15١‏ 

سركيس ( يوسف اليان ) : معجم المطبوءات العربية والمعربة » القفساهرة 

٠ 158 

سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الماليى فى مصر والشام » القاهسة 19458 ٠‏ 

السيد أحمد ال#أشمى : ميزان الذهب فى صناعة شعر العرب » القاهية ١1١451‏ 

الشرتوى ( سصيد الكورى ) + أقرب الموارد فى فصع المنربية والشواره » 
سروت » حزءان » 18486 ٠‏ 

عبد الرحمن زكى : السلاح فى الإسلام 6 القاهيرة 401( ٠‏ 

لوس ( برنارد ): الدعوة الإسماعيلية الحديدة ( الحشيشية )»تر حمة مهيل زكار» 

بيروت ٠ 1١90/١‏ 
مد رمنرى : القاموس الحغرافى للبلاد المصرية » قسهان فى ه أحزاء » القاهرة 
٠١9578-16!“‏ 
محمد كرد على : خطط الشام » 5 أحزاء » دمشق 1975 ٠‏ 
ممد مصطنى : الرنوك الملوكية » مجلة الرسالة » مارس ١541١‏ . 


كلية دار العلوم جامعة القاهرة صنة ١١91!‏ 


ناصيف اليازحى : العرف الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب » بيروت 18416 م٠‏ 


يوسف خاايف : ذوالرمة 4 شاع الحب والصحراء » الواهية 4 ١‏ 


المصادر والمرا اجع وفوف 


ثالن) - المراجع الأووسنة 

رطوعتتطسنتلطا ,ىع ةاقه:ي(1 1510711 4276 , .18 .0 رطذمعومظ 
.107 

117 24701507011 ج1826 11و06 ,. ) , سسمقساعاءه:8 
3 هصه ,1945-1949 ,طم عط ,رطهخ018ه .50 2 ,.18آه؟ 2 ,(آكق6) 
.1942 , 1937 ,صملزه1 ,قعصسسآن؟ وموك سععمدهامصنام 

ر.018؟ 2 رن6 ]ه01 01010111101165 ندلهت 2716114[تزم 82 ,.1 ,105 
.1 طهلاعآ 


ما ,” 1233950 عنهةاظ - ال ' 0 5عملاع.آ 5ع[ “ ,. 5 .ق . 5 ,تمتعطءطاع 
. 182 - 170 .مم (1968) 17 , مماطمبك 
60110 .220 ,نمماء1 0ه 6016 هبزما 18/0 


-قله0) 186 © 077021616 12011080115 776 ,. 18 . ى .8 ,ط035 
.1939 بردملطمط ,وعله 


[60171 176 111 8091460 زه إنأهه:ومدمه1 176 ..ل ,تعممقوط 
,1266018 ,عهو4 1110016 
0ط اه بعامه1 176 له كلشمة 776 ,0 ,عوسوئة هنآ 
. 1930 , مع0تطصسون .له .20 2 
وترحمه إلى الاغة العربية شير فرنسيس وكو ركيس عواد : 
بلدان االحلافة الشرقية » بغداد ١9446‏ . 
.7 ,02002آ ,515دهون4 776 ,.8 ,مدا 
وترحمه إلى اللغة العربية سهيل زكار » بيروت ٠ 1١9901‏ 
بك م1891 /[ه0 5/5191 175701001 176 ,صاء سودمماط ,واطوظ 
.2 ,02008 ,1341 - 1169 .1 .4 |7241 - 0564 .1 


-1(101 1001181 - «ستووط عوأوررعتاء 7م0010 4 ,. 17 ,ذقوع صاعات 
.1892 ,20052مط ,011077 


(0؟-هم) 


فهسزس المحتويات 
المقدمة ... . 


حوادث منة ١9‏ ه. 
ذو اتا اسل السلطان املك العزيز تل باشر من يد الأنابك بك شباب لين 
طغريل . ل لمق اط موه ظ 
ذكر مسير السلطان الملك الكامل من الديار المصرية إلى الشرق .. 
ذكر الوصلةة بين الملك الناصر داود بن الملك المعظم ومه الملك .. 
الكامل .. ١‏ 
ذكر رحيل الملك الصاح 00 8 بن الملك الكامل إلى الششرق 
ومقأمة به . 
ذ كر استيلاء السلطان الملك الكامل على آمد وبلادها ا 
ذكر وصول الحهتين الك بمتين الكامليتين إلى حماه وحلب 557 
حوادث سنة . + ه. 
ذكر رجوع الساطان الملك الكامل إلى الديار المصرية .. 
ذكروفاة الملك المعظم مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين مل 
كرجك بن بكتكين صاحب إربل رحمه الله ... 
ذ ك سيرة مظفر الدين رحمهالله .. 
ذكر استيلاء الملك العز يز بن السلطان الملك الظاهى صاحب حلب 


دان 


8 


ه١‎ 


ازلة 


فهرس'الحتو بات بايد 


ذكر أستيلاء الملك المظفر صاحب 55 على حصن بعرين واتتزامها 
من أخية لملك التاصرقلج أرسلان ... ... .نت ... ...ب او 


حوادث سنة #1؟ ه. 
ذكر وفاة الأتابك شاب الدين طغر يل رحة الله ... ... ... ...... ”ا 
ذ كر مسيرالسلطان الك الكامل من الديار المصرية لقصد الدخول 
إلى تملكة الروم ... لمكا امه مود ع اود + 6 
ذكر رحيل السلطان الملك الكامل إلى السو بداء وتزوله بها » 
وما حرى لللك المظفر صاحب حماة وبعض العسكر الكامل 
ذكر استيلاء السلطان ملاء الدين كيقباذ صاحب بلاد الروم على 
خرتيرت وتحخلص الملك المظفر صاحب حاة منة .يى ... ... ... .هم 
ذكر استيحاش الملك الكامل مم ابن أخيه الملك الناصر داود 
ابن الملك المعظم م عن مد عفن العم قم مل لها ل.ل لالم 
3 1 طاخ فلعية المغرة اسن عم عد نمد بقع الحا ا تحيان عر 


حوادث سنة !ا ه. 
ذ كر رجوع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية وال م لوك إلى 
ذ كك وفاة الملك الزاهى واسئلاء الملك العريزعل البيرة ... ... ... 6م 
ذكوفاة القاضى ماء الدين بن شداد رحمه الل تعالى .. ... ... 4م 
ذ كرقدوم السلطان الملك المظفر صاحب ماه إلى حماه ومولد ولده 
مولانا السلطان الملك المنصور 0 الدين أنى ال معالى مد 
اذك الله روعكية: مد حاط" عي واد دوا موه طاح مان لبد عزن 


خرة في رس المحتويات 


بلاد الساطان الملك الكامل وخلاط من بلادالملك الأشرف . 
حوادث سنة “مع “م > هء. 

ذى توجه الملك النادر داود بن الملك المعظم إلى بغداد واعتضاده 
بالخليفة المستنصر بالله رحمة الله ... . 

ذكر مسير السلطان الملك الكامل مرى. الديار المصرية إلى الشرق 
واستعادة حران والرها من واب سلطان الرؤم 223353000 

ذكرعود السلطان الملك الكامل إلى دمدق واستقراره م إلى آخر 
السنة . 

ذكرقدوم الملك الناصر من بغداد إلى دمشق همع رسول اللخليفة 
ثم مسيره إلى الع لتر ما د 

حوادث سنة ع اه . 

ذكر رجوع الملك الكامل إلى الدبارالمصرية .. 

ذكر وفاة الملك العز يزغياث الدين تمد بن الملك الظادس صاحب 
حلب رمه ألله 6.6 

ذ كر سير ته رحهه ألله ... 

ذكر تمليك الملك اأناصر صلاح الدين أبى المظفر يوسف حلب بعد 
أسهالملك الءزيز رحهما الله .. | 

ذكراتفاق الملوك مل مبانة الملك الكامل ... ... .. 

ذكر مسير الملك الناصر داود بن الملك المعظم إلى الديار المصررية 
واتقاقة مع عنه السلطان الملك الكامل ... ... ... . 


18 


٠٠ 


ل 


١٠ 


1 


- فهسرس الحتويات يفيذ 


3 الممددات فى هذه البسحة نع مان نه مه ال م لع اا 
ذكر الوقعة بين عسكر السلطان الملك الناصر صاحب حلب والفرتجم ١١‏ 
ذكر استخدام الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك 
الكامل بن الملك العادل ‏ صاحب البلاد الشرقية ‏ لخوارزمية مم١٠‏ 
حوادث منة م٠‏ ه. 
ذ, وفاةالسلطانالملك الأشرف بالسلطان الملك العادل رحمه الله ... ١‏ 
3ك هيرق ركه قبن اا اتا لو لا عا م لح 1 
ذكراستيلاء الملك الصالم عماد الدين اماميل بعد وفاة الساطان 
الملك الأشرف بن املك العادلفل دمشق ... ..ى ين بت ... ...ى 648( 
ذكر مسير الساطان الملك الكامل إلى ددشق وام تيلائه علمها 
وتعريضة الملك الصا عتها يليك .ب تن ب ين بن .ب | 
ذك استيلاء السلطان الملك الصاح نهم الدين أيوب بن الملك الكامل 
عل ستجار وتصييين والطلايور .. ... مت مت عي لير نير مفى #إة[ 
ذكر وفاة الساطان الملك الكامل ن الملك العادل رحمه الله لوا 
ذ كر سيرته رحمه الله تعالى 0 دل 
ذكر استيلاء الملك االحواد مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك 
العادل على دمثشق ات اق ار ال ويك ال ل ا لت خالا 
ذي استقلال الساطان الملك العادل سيف الدين أنى بكرين الملك 
الكلئل عقف الذياق: المقو اذ عاد جد مجك يده ور نف ا 
ذكر الأمو ر الماجددة بعد موت الملك الكامل تقض وحاه وحاب 
وَألْشُرق ١ت‏ بت يه عر مت وي مدي مف قوف بير نوف وو الالال[ 


ليق فهرص الحتويات 
1 صَمفعة 
ذكر منازلة سك رحاب قلعة المعرة وتملكها والاستيلاء على المعرة 
ذكر منازلة عسكر حلب لاه وحصارها ... ين .نت نت ... ...88#( 
ذكر الوصلة بين السلطان الملك الناصرين الملك العز يزصاحب حاب 
والسلطان غياث الدين كيخسر و سلطان الروم ل لل لل بارا 
ذ محاصرة بدر الدين لؤاؤ صاحبالموصل الملك الصالح نجم الدين 
وهو لسنجارثم هزبمة بدر الدين لوأو ... ... ...2 ...م1 
ذ كر إيقاع االحوارزمية بعسك سلطان الروم .ان م ل ...8و( 
ذكر إفامة االخطبة يحلب للسلطانغياث الدين سلطان الروم ا 
ذكر المصاف الواقع فى هذه السنة بين الملك الناصر داود صاحب 
الك وبين ابن عمه الملك المواد بن مودود صاحب دمشق ... ١4١‏ 
حوادث سنة 5 ٠‏ ه. 
ذكر رجوع المسكرالحملى المخاصر لماه إلى حلب ... .ب ... ٠.0‏ 948( 
ذكر قدوم عماد الدين بن شيخ الشيوخ إلى دمشق ومقتله رحمه الله ١48‏ 
ذكر وصول السلطانالملك الصالم نجم الدين أيوب بن الملك الكامل 
إلىدمشق وتملكه لها ومعه الملك المظفر صاحب ماه» وتعويض 
الك ترق سق ار امقايها ور عام ون و اا 
ذكر منازلة الحوار زمية والملك المظغر حمصثم رحيلهم عنها 0000 
ذكر رحيل الملك الصالم نجم الدينأ يو ب إلى ذيلثنية العقاب وإفامته 
بها مدة ثم رجوءه إلى دمشق ماين لحمو وم ال ارلا 
ذر مسير الساطان الملك الصالم نجم الدين أيوب من دمشق ناصدا 
الدبار المصرية وتزوله ابلس و[قاميئة مرا ... ب ... ,. 6 »0١‏ 


فهسرس الحتويات 


ذكرمسير الملك الناصر داود بن الملك المعظم إلى الديار المصرية 
ذ كر بقية حوادث هذه السنة . 


حوادث سنة 1 .م . 


ذكر مااعتمده الملك الصالم عماد الدين (سماهيل بن الملك العادل من 
التدير إلى أن تم له ما أراد من تملك دمشق... 

ذكر قيض الملك الماهد أسد الدين صاحب حمص عل الأمير 
سيف الدين بن ألى على ومن معه من الأسراء وأ كابر أهل حماه 

ذك استيلاء الملك الصاح ماد الدين إسماعيل بن الملك العادل على 
دمشق وهو استيلاؤه الشانى هلما .. 

ذكر ماتجدد إللك الصاح نجم الدين أأيوب بعد أخذ دمشق منه » 

من مسيره إلى دمشق ومفارقة عسكره له ورجومه إلى نابلس 
ومقامه ها 0 

ذكر قدرم املك الناصر داود بن الملك المعظ-م من الديار المصرية 
إلى بلاده واعتقاله لابن عمه السلطان الملك الصالم نجم الدين 
أبوب بن الملك الكامل . 

ذكر ماتجدد بمصر بعد أخذ الملك الصالم عماد الدين إسماعيل دمشق 

ذك استنقاذ الملك 0 داود بن الملك 0 الببت المقدس 

من الفريج .. 0 0 

ذكر استيلاه بدر الدين لؤئق صاحب الموصسل عل سنجار 

ذك وفاة الملك الماهد صاحب حص 5 

ذ كر ميرت رجدالل تقال ,يت ب اي لبي ري في ملف وم 


إغرق 


صافحة 


"3214 


يفا 


خرف 


46 فهرص المحتويات 


وبلادها 

ذك خروج السلطان الملك الالح نجم الدين هن الكاك واتفاقه مع 
ابن عمه الملك الناصر داود بن الملك المعظم ... ... ... . 

ذكر القبض عل املك العادل بن الملك الكامل ببلياس ... 

ذك استيلاء السلطان الملك الصاح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل 
عل الديار المصرية ... . 


ذكر رجوع الملك الناصر داود بن الملك المعظم إلى بلاده مستوحشا 
حوادث سنة م > ه . 

ذكر القبض على أببك الأحمر والمماليك الأشرفية وغيرهم من اللخدام 
الكبار ... 

ذك استيلاء الصاحبة والدة الملك العزيز على قلعة جعبر وانتفال أخيها 
الف لانن إن سل ع 

ارقن ا كن درا قزرا ررمنة علة ملف مو ا ا 

ذ كر ماحرى من االحوارزمية من العيث والفسأد بعد كشرهم مس 
حلب إلى أن رحعوا ووم عرة هوم ورم ام 

ذكر دخول الحوارزمبة إلى الشام ثانيا ومافعلوه من العرث والنساد 

فر كسرة الحوار زميسة 6 ان اليل الل ليان 0ل ليلل لل اين 


.6ه 


كا 


رف 


قف 


خفن 


لخركا 


نلك 


في رس الحتو يات 


لممسسسي سس ل 


الشرفية ون 


ذكر استيلاء السلطان غياث الدرن كييخسرو سلطان الروم على آمد 
ذكر ما آل إليه أع الملك الحواد مظفر الدين يونس بن الملك 


العادل رحمة الله ... .. 


حوادث منة وم ه . 


ذك الوقعة بين كال الدين بن شيخ الشيوخ والملك الناصر بن 1/11 


المعظم 


ذكر تسل الثقيف وصفد إلى الفريج ... ... 


ذكر اتفاق الحوارزمية مع الملك المظفر شهاب الدين فازى بن الملك 


العادل صاحب ميافارقين و.انجاد من أحواهم 8 ذه السنة 


ذو صض املك المظفر صاحب حماه .. 


ذكروفاة الملك الحافظ نور الدن أرس_لان شاه بن الملك العادل 


حوادث سنة 84٠‏ ه. 


3 ماقيو و لراززنة و ذه اللحة ما 


ذكر نحروج الثثر إلى أطراف الروم .. 
ذكر كمرة الملك المظفر والهوارزمية .,. . 


ذى وفاة الملكة الصاحبة ضيفة خاتون بنت اللطان الملك الءادل 


والدة الملك المز بزرحة الله ... 


و مس عرترا رحها إلله 5 


10110 فى إلى ييا 


فنا 


4 


1 فهسرس انحتويات 


ذكر استقلال السلطان الملك الناصرصلاح الدين يوسف بن الملك 
المز بز صاحب حلب بالسلطتة .ين ... ... م بن م ...ا ليم 
ذك وفاة الحليفة المستنصر بالله أمير المؤمنين رحمه الله لل ملل هلاي 
3 3 صيرئة واه الله وح من جاو عله" مث حم لل 02 جنك لهام 
ذكر خلافة الإمام المستعصم بالله أمير المؤمتين رحمه الله ع لامر 
حوادث سنة ١‏ 58 ه. 
ذ كر دخول التستر بلاد الروم وكديرهم غياث الدين وعسكره 001 
الملك الصاح وصاحب حمض ... ... ل نت ل اللي لل الاي 
ذكر انتقاض الصلح بين الساطان املك الصام نجمالدين أبوب وبين 
عه الملك الصاح عماد الدين [سماعيل وصاحب حمص ارا 
مص ولملك الناصر داود مع الغر يج ونسلم ال دس وطبر به 
وعسئلان إلمم فهو فقوو وقوه قثو موف هوه نوو أففه ‏ أررفا ررم دا 
حوادث سنة 5141 ه . 
ذكر وصول الحوارزمية إلى غنزة واستنقاذهم القدس من الفريج 
ومافعلوه فى طر يقهم ا ا 0 امرض 
ذ كر كسسرة الملك المنصور صاحب حمص وعسك دمشق والكك 
والفريج على غيزة ..١‏ .. و بر ير ري لمي وم لي 6م الاسم 
ذكر منازلة عسقلان والفرت اللين مأ .ىت ب م م ب م ١‏ هلم 


فهرس الىتويات 


ذكر روج الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ ف العسا كر 
المصريةإلى الشام ومنازانه دمشق... ... . .. 

ذ كر وفاة الملك المظفر تق اللدين #ود صاحب حماه رحمه الله .. 

ذ كر سيرته رحمه الله .. 

ذك استيلاء مولانا السلطان المنصو ر ناصر الدين أنى المعالى حمد بن 
الملك المظفر على ملكة والده » قدس الله روحه » وخلد ملك 
ولده مولانا ومالك رقنا الساطان الملك المظفر تق الدين بالاف 
الصالح عن آبائه الأكرمين .. 

ذكر وفاة الملك المظفر شهابالدين غازى والملك المغيث بن السلطان 
الملك الصالح ... .. ٠‏ 

حرادث منة م: ؟ه. 

ذ كر اسئيلاء السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب على دشق وهو 
استيلاؤه الثانيعلما ... .. 

ذ كر نحروج الحوارزمية عن طاعة اسلطان الملك الصالم نجم الارن 

ذكر وصول التقليد والتشريف من الخليفة المستعصم لله إلى الملك 
الصالم نجم الدين أيوب .. 

ذو منازلة الوارز.. بة والملك الصالم عماد الدين إسماعيل دمشق 


حوادث منة ع عو ١ه.‏ 


ذر 00 وتبدد -- ومقتل حسام الدين بركة خان 
مقدمهوم 0 لا الور 144 اوهو 9 ووب ولي لوو 6م اوور ووم 


ارخانا 


4 


>30 


يان 


ناا 


لرأبالا 


53 فوه رس انحتو بات 


يه 


ذكر استيلاء السلطان املك الصالم نجم الدين أيوب عل بعلبك ... ١م‏ 
ذكر محاصرة نفر الدين بن شيخ الشيوخ لالك الناصر داود بن االك 
المعظم لق الكل د وف دعا روي ا مو ا ا ام ردس 
ذك وفاة الملك المتصور صاحب حص رجة ألله ... ... ... ... ودام 
ذك سيرئة رجة الله تعالى ... ..ى يي م م ننه ان م ويام 
ذكر استيلاء الملك الأشرف هومى بن الملك المنصور على مص 
ذك مسير السلطان الملك الصاح إلى الشام ... .يي .يت بت ... ... #الام 
حوادث منة هع 5ه. 
ذكرة_دوم الملك الصاح نجم ألدين أيوب إلى الديار المصرية ... ولام 
ذكز سام قلعة شميميش إلى الك الصالح نم الدين بوب وعنم 
الخلبيين على محاصرة حص لأجل ذلك ,.. ... ... ... ...2.0 لالاسس 
ذكر مسير السلطان إلى الشام لفتح عسقلان وطيرية .. 00 اير 
ذو خروج العسا كو المصردية ]إ إلى الش.ام لإنجاد الملك د 
ذا حب ٠‏ انف 1 كدي مد ل وت ولعو و اا 
ذكر وفاة الملك العادل بن الملك الكليل « «ت د به 50 ولاس 
ذ يا سيركة رحة الله تعالى ... عت لي عن عي عي عفن مني عو عل أطي 
الفهارس : 
أو لات فهر الأعالام مه مه من مه من جر عقا اتقو ليد لق لأا 
ثانييا بس فهرس الأماكن والبلدان يت بن مس ع ع عن "ات 


الاما - فورصي 0 ل الى للك 1 1 


فهرس الحتو يات 


المصادر والمراجع : 
أولا ‏ المصادر العربية .. 
نيا المراجع العربية والمتربحة .. 
ثال) س المراجع الأوربية .. 
تصويبات الأخطاء المطبعية ... . 


6غ 


فد 


5ع 


تصوببات الأخطاء | ١‏ لمطيعية 
أفلتت أثناء مراجعة تجارب الهزء االمامس من كتاب مفرج الكووب بعض 


الصفحة [ السطر الأخطاء المطرمة الصيغة المراد إثياتها 
1١‏ نسع عشر يبن تمع وعشرين 
1 . نص رلى صرق 
يك مداح مداح 
68 مظفرالدن مظفر الدين 
اه والمعاص والمعاصى 
7 عل صل 
به القاذ القاضى 
5 المسروشاهى المسروشاهى 
ملا القاض القاضى 
شل بغية الطاب زبدة الحاب 
1 ملامتها لملاءمتها 
١58‏ بها 2 يفلى 
14 نْ 3 
1" بكد بكثير 
14" الى الى 
اه" الأشعردى اللأسعردى 
دم نغرى بردى تغرى بردى 
لمانا حنققى حنقى 
1 الأشرف الملك الملك الأشرف 
مم رمه الله رحمه لله 


[11]] - :11 11111 7 ا 
1 


1111811 3111 11 


) 21510115 01 1815 47081123 ( 


ذا 


١8١ 41‏ 140 ]لم اناما العام اقلاؤل 
(. هله 1298 | .87 هه 697 .<1) 


7 عنون[ه1 
(.2 هق 1231-1248 / .11 هه 629-645) 
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